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ھن االبحث 


بقلم الاستاذ الدکتور حسين مؤنس 
استاذ التاريخ الاسلامى بجامعة القاهرة 
ومدبر معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 


اذا تمشینا مع طبيعة الاسلام كان لا بد Of‏ تكون بلاد الاسلام كلها 
ثغرا وأهلها حمیعا مثاغرین » OY‏ الله سبحانه لم يبعث محمدا صلوات الله. 
عليه بالاسلام لتقوم له دولة تقتصر على بعض الآرض وتحصر نفسها فيه ‘ 
بل بعثة « UW‏ ورحمة » كما قال صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلى هذا فما دام 
قد بقى من الارض جزء لم يدخل دار الاسلام وما دامت هناك جماعات. 
بشرية لم تصلهم الدعوة فلا قرار لجماعة الاسلام ولا سكون , OV‏ رسالتهم. 
لم تتم بعد » ولا بد من مواصلة الدعوة بالحسنى والاقناع اولا ثم ML‏ 
بعد ذلك اذا كانت هناك قوى سياسية معادية تحول بين رعاياها والاسلام. 
محافظة على سلطانها وامتيازها ٠‏ ومن البديهى عندنا أن الدعوة والجهاد. 
فى سبيل الله فرض عين لا فرض SW‏ » أى ان أعضاء الجماعة الاسلامية 
جیعا sles‏ وجند لها وكل مدائنها مراكز لنشر الدعوة ومعسكرات لمواصلة' 
الفتوج ٠‏ ۱ 

وهکذا كان الوضع ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والحلفاء 
الراشدين ٠‏ فكانت المدينة عاصمة الدولة ومعسكرها ومركز الدعوة فی. 
نفس الوقت » وبعد أن استولى رسول الله على خيبر وفدك وتيماء ووادى 
القرى وضمها الى المدينة 2 كان يعنى ذلك أن حدود Uys‏ المدينة امتدت. 
الى هذا الحط الشمالى . ولكن المدينة ظلت ثغر الاسلام وم ركز دعوته 
ومعسكره » أهلها جميعا جند للدعوة ورئيسها ‏ رسول الله مجاهدها 


ی 


هو حماية الدولة ذاتها وتأمين شخص الخليفة وأهل بيته وانتقلت 
مسئولية حماية الحدود والقيام بالجهاد الى أجناس الجند المقيمين فيها سواء 
أكانوا عربا مقيدين فى الديوان يمارسون الحرب على أنها حرفة ومعاشا 
أو غير عرب مرنزقين ممن كانوا يسترون أو يؤجرون ويخصصون لهذا 
الغرض » والحرب عند كلا الفريقين لم تكن جهادا أو واجبا دينيا بقدر 
ما كانت عملا بمارسه صاحبه لانه وظيفته ومورد رزقه ٠‏ 


و 


وقد جری هذا التطور شیثا فشسيئا خلال العصرین الاموی والعبامی 
وانتهى شبات مناطق الثغور واخهاد على اخدود ۰ وهذا الثبات مظهر 
Wb‏ ليست مکلفة بنشر الدعوة , وأن امهاد فى سبیل الدین عمل ST‏ 
مناطق الحدود . ووراء هذه الحدود تقيم eal‏ غير مسلمة . ولكن ادخالها 
فى الاسلام انتقل من عامة جماعة المسلمين الى الدولة ورجالها وسقط 
عن البقية تبعا WY‏ فيما عدا أهل الرباط الذين ذکرناهم » ومعنى هذا 
أن الجماعة الاسلامية فقدت شعور المسئولية عن مصيرها ومصير الاسلام. 


ولا بد أن نقرر أن هذا التطور فى ذاته كان ناتجا عن سياسة. 
الدولة نفسها من ناحية وكان نتيجة لتطور طبيعى هن ناحية أخرى ٠‏ 

فان الدولة العباسية اعتمدت على اجئاس معيئة من اخند وعملت 
على تكوينهم تكوينا عقليا وفنيا خاصا لا يجعل منهم مقاتلين فى سبيل 
عقيدة بل حرسا خاصا لنظام معين » ومن هنا كانت الظاهرة التى 
تستلفت النظر من أن الدولة العباسية على ضخامة ملكها وامكانياتها لم 
تزد رقعة الاسلام شبرا ۰ وقد كانت آسیا (اصغرى فى متناول يدها 
ولكنها لم تضم الى دار الاسلام منها شيئا 2 وكانت قواها العسكرية ى 
رغم ما قاله الشعراء فيها ‏ خالية من الروح الجهادى الصحيح 2 وهذا 
يفسر لنا كيف أن هارون الرشيد بذل من المجهودات فى القضاء على دوله 
الادارسة المسلمين التى قامت على بعد آلاف الكيلومترات من العراق اكثر 
مما بذل فى کفاح البيزنطيين النصارى وهم على أبواب بلده ۰ 


وأما فقدان روح الجهاد نتيحة للتطور الطبيعى للاحوال داخل مملكة 
الاسلام نفسها فنفسره بقولنا بأن الدولة عندما ترامی انساعها كثرته 


o 


الأول + فاذا قرر صلوات الله عليه الغزو خرج لساعته بمن حضر من 
اصحابه وعسكر عند الغابة السفلى على Shel‏ قليلة شمال غربى المدينة 
أو عند ذى الخليقة على أميال جنوبها أو عندما قرب منهما من أطراف 
المدينة شمالا وجنوبا - بحسب وجهة الفزوة » فيتلاحق اللاس به کل 
بما حضر ۰ وفی الیوم التالى يسير الیش على بركة الله ٠‏ 


Wars‏ كان الحال ايام الخلفاء الراشدین » فظلت الدينة وکل 
از برة العربية لخر الاسلام ومعسکره > ودخلت البلاد المفتوحة الى ذلك 
wt‏ فى ذلك النظام > فکانت العراق وفارس والشام ومصر ثغورا ومراکز 
لنشر الدعوة ومد نطاقها والجهاد فى سبيلها وكان الناس فى المدينة 
والكوفة ودمشق والفسطاط يعيشون مثاغرين ٠‏ عملهم الأول هو الثغور 
للجهاد » وهذه كانت نظرية عمر »2 فهو عندما منع العرب من الاشتغال 
بالزراعة لم يكن ذلك راجعا الى أنه احتقر الزراعة أو ذهب الى أن العرب 
ارفع من الاشتغال بها كما كان يظن . بل لأنه كان يرى أن رسالة 
الاسلام لم تتم بعد » ولا بد اذن من تكريس الجهود كلها لاتمام الرسالة, 
ولا محل اذن للاشتغال بالزراعة وشئون العاش ولم بقصد عمر بذلك 
العرب فقط ولكنه قصد کل المسلمين فقد كان خياب بن الارت وبلال 
git‏ وصهيب الرومى وغيرهم على أيام الرسول وأيامه ينفرون للجهاد 
مع اخوانهم العرب ٠‏ ولا كان عمر واصحابه فى المدينة يعيشون عيشة 
أهل الثغور على أهبة الحرب ابدا » فقد أراد من غير المقيمين فى الجزيرة 
آن يظلوا كذلك ٠‏ 

SK 


وشيئا فشيئا . خلال العصی الأموى ‏ انتقلت مراكز الجهاد ونشر 
الدعوة الى الحدود وانتقل واجب ot‏ من المجموع الى فثة معينة من جند 
الدولة المرصود فى العاصمة أو المقيم فى الأقاليم أو غلى الاطراف ٠‏ ولم 
يعد يشعر بمسئوليته من عامة أهل الدولة الا قلة من ذُوى الايمان العميق 
والقوة على الحرب 2 وهؤلاء هم الذين كانوا يحرجون للرباط فى نواحى 
الحدود ویشترکون فى العلات حشبه له وتطوعا..للجهاد » وشاركت فى 
ذلك جماعات من الراغبين فى الهجرة أو المنهزمين فى معارك التفاخز 
السياسى داخل الدولة ٠‏ 

AK 


وفى خلال العصر العباسی اصبح الواجب الأول de‏ القوی العسكرية 


حشاکلها الداخلية وتعين على حكامها توجيه جانب كبير من العناية لها » 
وجاء وقت أصيحت هذه المشاكل الداخلية من الض خامة بحيث كانت 
تستغرق همم الحكام ونشاطهم » ويكفى ان نشير الى المشكلة الاقتصادية الق 
.واجهت خلفاء العیاسیین منذ البداية تقريبا » لان نفقات هذه الدولة 
كانت دائما اكثر من مواردها > وبعد حرب oY‏ والآمون وتکاثر الند 
الخراسانى انعدم التوازن GUI‏ ولجأت الدولة الى الصمادرات واقترضت 
.من الاغنياء قروضا لم تسددها اليهم ابدا ثم مدت يدها الى اموال التجار 
وذوى اليسار وانعدم أمان الناس على اموالهم > وبعد أيام العتصم أصبح 
الافلاس SU‏ حقيقة ميئوسا من علاجها 2 وفى هذه الظروف لم يعد لدى 
lade‏ أو القائمين بشثون الدولة فراغ للتفكير فى الجهاد أو مال للقيام 
بمطالبه ٠‏ ۱ 
وهذه الشکلة ذانها اد نعکست على الرعية ۰ فقد شغل الناس بشئون 
العاش و « هموم العیال » كما یقول الجاحظ , ولم يبق لدیهم مجال للنظر 
نی مد رقعة الاسلام او مواصلة الدعوة ٠‏ ونتيحة لذلك كله أصبح هذا 
الواجب الاسلامى الاساسى مقصورا على مناطق الثغور وجندها وسكانهاء 
'وقد عنيت الدولة بذلك عناية خاصة لأن ذلك كان تأمينا لكيانها ولم 
تخل بلاد الاسلام ابدا من افذاذ يتطوعون للرباط والجهاد ويخفون الى 
مناطق الحدود والسواحل للاشتراك فى ذلك العمل الجليل مع الجند أو 
ot diye‏ به ٠‏ وشيئا فشیثا ثبتت نظم مناطق الثغور وأصبحت أقاليم 
محددة لها حياتها الخاصة وأهلها من الجند والملوعة ومن يعيش معهم 
الخدمتهم ٠‏ وأصبح لسكانها ‏ من غير الجند ‏ وضع سياسى واجتماعى 
Gok:‏ , لإنهم ‏ مهما بلغ امان الدولة الخارجى ‏ کانوا يعيشون فى اقاليم 
"الفروضص أنها معرضة لخطر الاعداء دائما ٠‏ 
وهذا التطور ثم ذلك النظام الثغری هو GU‏ درسه آخی وتلمیذی 
Gill‏ آشرف به محمد فتحی محمد عثمان فى هذا البحث الاصیل الذی 
آقدمه فى هذه السطور ٠‏ 
% % عد 


دخل فتحى عثمان هذا البحث من بابه الواسع 2 أى رسم منهج 
«دراسته على نحو يعطى القارىء فكرة كاملة عن مفهوم الحدود ومناطقها 
ونظمها لا فى دولة الاسلام وحدها » بل فيما سبقها وعاصرها من الدول, 
Ley‏ يستلفت النظر أن موضوع الخدود وما يتصل بها لم تستلفت انتباه 
.«مؤرخ قبله مع ما کان لها من الأهمية الدائما على طول تاريخ الاسلام ٠‏ 


1 


وقد درست اقالیم الثغور البيزنطية والرومانية مرارا ٠‏ ومن الواضح 
أن نظم هذه الاقاليم تتشابه فى شتى الدول لان الظروف التى تسودها 
متقاربة واهداف من وراء اقامتها واحدة 2 بل ان أهلها يتشابهون فى 
الخراج واسلوب الحياة ومن هنا جاءت الظاهرة الطريفة التى جعلت أمل 
الثغور الشامية المسلمين أو ثق صلة deb‏ البنود البيزنطية المواجهين 
لهم من رجال الدولة فى بغداد بمقابليهم فى القسطنطينية 2 مع أن 
المفروض أن Gol‏ الثفور والبنود لا بد أن يكونوا اعداء الداء ولكن 
المجاورة وضرورات التبادل وكراهة النفس البشرية للحرب والتعرض 
للمخاطر تكفلت باقامة علاقات انسانية فى غاية الطرافة , منها ‏ مثلا - 
خيام أدب الثغور وهو أدب حروب وملاحم ومواقم يتشابه فى الروح — 
وأحيانا فى التفاصيل ‏ فى الجانبين ٠‏ وفى أثناء الصراع بين المسلمين 
والنصاری على مصير شبه الحزيرة الاندلسية . قامت اغان قصصية خاصة 
تسمى فى الادب الاسبانی بأناشيد الثفور Romances frontizos‏ 
راجت بين النصارى الاسبان » وفى الكثير منها تمجید للمسلمين' 
المحاربين وابطالهم لأن الحارب - مهما كان ايمانه بما يحارب فى سبيله 
- لا يستطيع الا أن يعجب بخصمه اذا اظهر بطولة ورجولة ,2 وقى عصرنا 
هذا كتب الانجلیز والامريكيون عن ايروين روميل اكثر مما كتب الالمان 
انفسهم ۰ 

درس فتحی عثمان منطقة النغور الشامية والجزرية دراسة جغرافية 
موسعة , وقد كانت جغرافية هذه النطقة مشكلة عويصة لمؤرخ الاسلام . 
oY‏ الظواهر الجغرافية التى لا تستلفت نظر الرجل العادى تصبح ذات 
أهمية dole‏ بالنسبة للعسكرى فكل BE‏ أو ممر أو he‏ أو بحيرة أو 
حتی صخرة BAST‏ لها أهميتها العسكرية فى هنح المناطق ومن هنا فان لها 
«سماءها التى تتوارد فى تفاصيل العارك ولكنها لا توجد فى كتب 
الجغرافيين أو الرحالة »> ومن هنا فان الفصل الشانی من هذا الكتاب 
on,‏ دراسة أساسية بالنسبة لتاريخ الدولة الاسلامية والدولة البيز نطية 
فى ن واحد ٠‏ 


والفصل الثالث يتتبع تاريخ منطقتى الثغور الجزرية والشامية حتى 
ثبات حدودها واكتمال نظمها » وهنا آلفت النظر بصورة خاصة الى 
الدراسة الخاصة بالثغور والعواصم وتحدید كل منهما وتعریفه. تعریفا 
كاملا موسعا لا يدع للبس سبیلا « 

ثم تلل ذلك فصول تدرس تاريخ مناطق الحدود شتمال الجزيرة 


۷ 


والشام بما فى ذلك سواحل هذا الاخير » وهذه الفصول هى ف الحقيقة 
دراسة للتاريخ العسكرى والسياسى الخارجى للدولة الاسلامية فى علاقاتها 
مع الدولة البيزنطية والشعوب الآسيوية المتاخمة لها ٠‏ وهنا تعرض فتحی 
عثمان لموضوعات ضخمة كمحاولات المسلمين فتح القسطنطينية وثورة 
توماس البیزنطی وتدخل المسلمين فيها والبيالقة وما الى ذلك ٠‏ 


والناحية الرئيسية فى هذا البحث هی ناحية النظم الخاصة بمناطق 
الثغور والحياة السائدة فيها . وقد درس المؤلف ذلك فى فصلين طويلين. 
يعتبر كل منهما فى ذاته رسالة جديرة بالاجازة والتقدير ٠‏ 


وعندما نصل الى الفصل السابع ندخل فى الناحية الانسانية من 
ذلك البحث ناحية التبادل التجارى والفكرى وأدب ادود سواء أكان 
عربيا أو ٠ Lei wo‏ هنا يقرأ العربى لأول مرة شيئا مفصلا عن ملاحم 
ديوجانيس اكريتاس والسيد البطال وتتاح له الفرصة لأن يقارن بين 
شعر الحروب والبطولة كما نطق به فحول محترفون للشعر کالبحتری 
وابى تام وکما عبر عنه ناس مجهولون ممن كانوا يسمون بالعوام فأنشأوا 
قصصا لطيفا ساذجا جميلا يدخل بالفعل فى نطاق الانتاج الفنى الانسانی 
العام ٠‏ 

وآخر البحث فصل عن مجتمع الثغور يمكن أن يسمى بحق مسك 
الختام » فهو نظرة عامة على مناطق وبلاد عاش أهلها حرسا لدار الاسلام 
يمارسون هذه الحراسة على أنها وظيفتهم فى الحياة 2» وتعودوا العیش فى 
ظلال اخطر والموت حتى غدت البطولة فى احساسهم جزءا من كيانهم 
نفسه » وهذا كما هو بدیهی - أجل ما تصل اليه النفس الانسانية » واذا 
نحن لم Li‏ أن نطلق هذا الحكم على كل من عاش فى مناطق الثغور فنحن 
حريون Ob‏ نختص به المرابطين والزهاد الذين هجروا الريف الى مناطق 
الثغور وأقاموا فيها بين عبادة وجهاد » فهؤلاء ‏ قبل كل خليفة وعظيم ‏ 
عاشوا درعا لأهل أوطانهم وحرسا لايمانهم » وعالم الاسلام وأهله حقيقون 
بأن يذكروا أنهم ما أمنوا واستراحوا الا لأن غيرهم تعرض للمخاطر وظل 
حياته كلها فى بقظة وجهاد ۰ 

Se 


هذا ow‏ أصيل أساسى « اعطاه صاحبه ما احتاج من وقت و Age‏ 
ay‏ لا ببحث على وحهه الصحيح إلا بهذه الروح 4 وقد طال البحث لهذا 
واسترسل حتى قارب الالف صفحة » ولكن كل سطر فيه له اهميته 


۸ 


ووظيفته » وسيشعر القارىء وهو يقرأ هذا الكتاب انه يقرأ فى موضوع 
هام درس فى عناية واخلاص » وقد وجدت متعة كبرى وانا اتتبع سير 
فتحى عثمان فى بحثه وافدت فائدة كبرى من الابواب التى تفتحت اثناء 
العمل » ولهذا فاننی اشعر اليوم بسعادة اذ clo‏ لقراء العربية جميعا ان 
يشاركونى هذه المتعة وتلك الفائدة » والعلم كما يقولون بلاغ » لا نتم 
وظيفته الا اذا نقله صاحبه الى غيره ٠‏ ومن هنا فنحن حريون أن نشكر 
لفتحى عثمان قيامه بهذا البحث اولا ثم اهتمامه باتاحته للناس ثانيا ٠‏ 


والحمد لله فى البداية , والحمد لله فى النهاية » ومهما يلهج لساننا 
بالحمد فلن نبلغ الوفاء بحق ما من به الله علينا اذ جعلنا من خدم العلم 
وطلابه ٠‏ 
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المهندین Om,‏ 
3 
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2 


ا 
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مه j oe‏ 6 
بقلم الاستاذ الدکتور محمد عبد الهادی شعررة 
استاذ التاریخ الاسلامی بجامعة عين شمس 


0 


أقبل المؤرخ صاحب هذا الكتاب الاستاذ فتحى عثمان منذ زمن بعيد 
على الدراسات التاريخية وهو اليوم ابن الاربعين ٠‏ وظهر لديه من ايثار 
حب التاريخ والامتمام بصميم مسائله ما استوجب به حب المؤرخين 
المصريين الحاليين ٠‏ وكذلك أظهر صاحب هذا الكتاب من قبل كتبا أخرى 
قيمة عظيمة الشآن ممتلئة آمالا واقبالا على دراسة التاريخ ٠‏ وأحب هنا 
أن أسجل للاستاذ فتحى عثمان انه ممن يعتبرون دراسة التاريخ جنه 
الخلد ٠‏ 

ولى اليوم شرف تقدیم رسالته الجامعية التى تقدم بها الى جامعة 
القاهرة de‏ خمس سئوات تقريبا ۰ Lily‏ استحققت هذا التشريف PY‏ 
عشت الى جانب صاحب هذه الرسالة أثناء اعداده لها ء ولست قدرته 
الفائقة فى السعى الى تحصيل isk‏ ثم قدر لى بعد ذلك أن أكون أحد 
'الذين ناقشوا الرسالة فى الجامعة وأجازوها ٠‏ 

ولست أقصد الى التعريف بأبواب الرسالة » فان هذا التعريف هو 
آیسر الجهد , وانما أقصد الى تسجيل التقدير للذارس »٠‏ والى بیان أهمية 
الموضوع الذى تناولته الرسالة » وال امكان الاستفادة منه فى توجيه 
حیاتنا الحاضرة نحو الغد المشرق المنشود ٠‏ 

يقدم الاستاذ فتحى عثمان فىهذه الدراسة المفصلة المفردة بموضوع 
خاص محصولا عملاقا يمثل سهرا طويلا فى يقظة وتطلسع وتواضع 2 
واستسلاما لمقتضيات البحث » ویمثل طاقه من نوع نادر الثال على العمل 


\\ 


العلمى الحاد مهما يكن مقدار الصبر الذى يقتضيه العمل ٠‏ والواقع ان. 
باب الدفاع عن الثغور باب مهمل لم يكد أحد يهتم به » ومن هنا تتجل 
ناحية من نواحی وعورته ۰ ومن هنا نقرر ان الاستاذ فتحی عثمان NS)‏ 
هجم على موضوع شدید الوعورة یحتاج الامر فيه الى مؤرخ مسلح بالصبر. 
والأصالة ٠‏ 

Lily‏ یضنی الدارس نفسه SY‏ بصل الى وعی بالاضی فینتهی به 
الامر ob‏ بحس Ob‏ أجيالا مجيدة ترجمت عن نفسها فبقی ذکرها وبان. 
اجیالا صامتة بادت ۰ ونحن المؤرخين نحس بان الواقع پتطلب من کل 
جيل أن يعبر عن نفسه Oly‏ يجمع تراث السلف بقدر ما نحس بحاجة 
Ly poles‏ الیوم الى حل مشاکلهم الادية حلولا عملية علمية ٠‏ 

والاستاذ فتحی عثمان يجب أن يعد من sles‏ الوعی بالعزة الثقافية. 
ومن جنود الثقافة ۰ ونحن وهو نخطیء حين نکتفی بان نکون أصحاب. 
آوراق صفراء 2 ونوجب على آنفسنا اذن أن تعبر عن ماضینا وآمالنا فی. 
اطارنا الخاص وفى الاطار العالی أيضا ٠‏ 

وانوضوع الدروس فى هذا الكتاب انما یتناول تنظیما دفاعیا ناد 
الثال فى التاريخ كله 2 وهو الدفاع Gp‏ وهو تنظیم قائم على مبادیء. 
وأسس دينية وحربية وسياسية ۰ وهو تنظيم آثبت فاغلیثه من جهة , 
أ واثبت من جهة اخرى قدرة الحضارة العربية عل الارتفاع الى المستوى 
gi‏ وال مستوى الاخطار العاصرة ٠ Mag‏ وفى هذه الدراسة أيضا. 
دليل على مقدار عناية WET‏ بالحدود des‏ أن الرأى العام كان بحيط حماة. 
الحدود بهالة من التقديس والكمال ٠‏ ولدينا أدلة أخرى مستمدة من. 
الادب الشعبى تثبت أن خيال الجماهير تعلق بأبطال الدفاع عن الحدود. 
وهم المرابطون عامة ۰ ومن ذلك قصة طويلة شعبية تعرف بقصة ذات. 
الهمة » وهی قصة جديرة بالاحياء ٠‏ ولیست قصة ذات الهمة مثلا فريداء 
بل الامثلة كثيرة ومتنوعة » ومن قبيل قصة ذات الهمة قصص صغيرة 
آخری فى طريقها الى الضياع ان لم يتدارك أمرها الباحثون : مثل قصتين. 
مخطوطتين وجدناهما فى الکتبة القومية الجزاثرية من نوع القصص 
الشعبية القصيرة وقد قرأت احداهما على طلابى فاهتزت لها نفوسهم حتی 
تح ركت عبراتهم ٠‏ وانما تعلق الخيال الشعبى بقصص أصحاب الر باط 
لان الرباط يمثل الحياة الحربية المثالية القديمة ولان الرباط ليس عدوانا" 
بل هو نظام دفاعى فعال خلق من ناحية آخری فنا معماريا حربيا منقطم 
النظير ٠‏ 


۱۲ 


ويسمى الرباط بالغزو والمرابطون بالغزاة . وقد سمعنا بعض خطباء 
االساجد من الذين يقرأون من مجاميع الخطب القديمة دعاء للغزاة «pail‏ 
وقد يذكر المعمرون منا أن مصطفى كمال كان يتلقب بلقب الغازى » قبل 
أن يتلقب بلقب آتا ترك ۰ ومن قبل كان الرشيد يلبس جبة على أحد 
.وجهيها نطريز لفظ cle‏ وعلى الظهر تطريز لفظ غازى ۰ ومن قبل كان 
.عبد اللك بن مروان يعتبر الغزو صنو الحج » بل ذهبت بعض الفرق 
الاسلامية الى أن الحهاد ركن سادس من أركان الدين 0 

ودیننا كما مارسه الاسلاف قد جری عل اعتبار الجهاد ركنا من 
تأركان الحياة العامة ان لم يكن ركنا من أركان الدين ٠‏ ولهذا أصبح من 
واجب علماه الدين أن يربطوا اليوم بين الدين والحياة Oly‏ يفتحوا باب 
'الاجتهاد ٠‏ 


وفى هذا الباب قد gal‏ التاريخ عبرته على يد الاستاذ فتحى عثمان 
«صاحب هذه الرسالة ٠‏ ومن أدى واجبه نحو التاريخ فقد استحق الثناء ٠‏ 


,والله الموفق للجميع ٠‏ 


الجزائر ‏ ۱۱ من يوليو ١933‏ 


محمد عبد الهادى شعيرة 
st‏ التاريخ الاسلامى بجامعة عيبن شمس 


كلمة صغيرة يسيرة٠٠‏ فلم يبق مجال لكلام » بعد أن تكلم الاستاذان 
الحلیلان ۰ 
BU‏ كان اختیار موضوع « الحدود الاسلامية البیز نطية : بين 
الاحتكاك الحر بی والاتصال الحضاری » ب لیکون محل هذا الدرس 
السهب الستفیض ؟؟ وما القيمة ر الثقافية ) للبحث بالنسبة لعامة 
القراء » اذا عرفت قيمته (الاكاديمية) بالنسية للمتخصصی ؟؟ 


ان الباحث يؤمن ان المسلمين حملوا الى العالم منذ كان الاسلام 
دعوة السلام « وانهم آرادوا للناس كما آرادوا لانفسهم أن يدخلوا فى 
السلم UI‏ » استجابة لأمر رب العالمين » الذى وصف نفسه فى جلاله 
وقدسه وعلاه بانه السلام »> ووصف جنته بأنها دار السلام »> وجعل 
تحية السلمین فى الدنیا « سلام » ویوم یلقون الله « سلام » ۰ 


ويؤمن cold!‏ أن ثمة نظرات موضعية وأحكام جزئية جنت على 
تفهم روح الاسلام وشریعته فى العلاقات الدولية ۰ واذا كانت ثمة ردود 
ر نظرية ) ( فقهية ) على الذین حسبوا الاصل/ فى حکم الاسلام بالنسبة 
لعلاقة المسلمين pene‏ هو cipal‏ والذین خسبوا العالم مقسوما بين 
« دار الاسلام » و « دار الحرب » ولیس غير ۰۰۰ اذا كانت ثمة ردود 
( نظرية ) ( فقهية ) كثيرة عديدة على هؤلاء » طالا رددها علماء وباحشون 
سابقون ولاحقون . فان شهادة « الواقع » كما سحله ر« التاریخ » تکون 
دائما ابلغ واقوی ۰ 

فالمسلمون فى مطلع تاريخهم قد عاصروا (الروم) البيز نطيين ۰۰۰ 
قاتلوهم وورئوا أكثر أرضهم ودباراهم » !وتاخموًا GAS)‏ الباقية Agee‏ 


\o 


وعلى الحدود الاسلامية البيز نطية » جلى المسلمون ( الحق ) وقدموا 
شهادة ( الواقع ) ٠٠‏ وكان على رأس دولتهم وبين صفوف مجاهديهم 
الصحابة والتامون وفقهاء الاسلام البرزون ۰ 

eK 

لقد قاتل المسلمون الروم حقا ۰۰ لكنهم احسنوا ( الدفاع ) كما 
احسئوا ( الهجوم ) » ولم يفرطوا فى صيانة ما تحقق لهم من كسب 
للأرض أو كسب للبشر ۰۰ واحسنوا GB‏ كما احسنوا (SEB)‏ 6 
ونجحوا فى أن ينوا < دولة ) ثابتة الاركان وطيدة البنیان , لها دفاعها 
الرابط على الثغور بحمى الديار + ولها جهازها المنظم القائم على العدل 
والاحسان ٠٠‏ ومن ثم كان الاسلام ر دولة ) و ر حضارة ) SEY‏ شعواء 
وعاصفة هوجاء 2 تهدم ولا تبنى » وتأتی على الحرث والنسل فلا تبقى 
ولا تذر !! 

وجاءت خطوط الدفاع التغرى على الحدود الاسلامية البيز نطبة 
شهادة تاريخية بعبقرية المسلمين فى الاقتباس والابتكار > و بحيويتهم فى 
الجهاد والتعمير 2 وببلائهم فى القتال والتعبد والتعلم ۰ وهذه طرسوس 
من أجل ثغور الدولة الاسلامية على حدودها مع الدولة البیز نطية « كان 
بينها وبين حد الروم جبال منيعة متشعبة من ( اللكام ) کالحاجز بين 
العملين » كما یذ کر ابن Be‏ ( المتوفى ۰ ۸۹۰/۸ ) وقد ذكر عن 
ترتيب أمور الجهاد والمجاهدين فى هذا المعقل الثغرى الذى يشرف على 
المدخل الجنوبى لدرب الابواب القيليقية عبر جبال طوروس « ان ليس 
من مدينة عظيمة من حد بلاد فارس والجزيرة والعراق والحجاز واليمن 
والشامات ومصر والغرب الا وبها لاهلها دار ورباط فى طرسوس »> ینزله 
غزاة تلك البلدة ویرابطون بها اذا وردوها » وترد pete‏ الجرابات 
والصلات وتدر علیهم الانزال والحملان العظيمة الجسيمة , الى ما كان 
السلاطین یتکلفونه وینفذونه متطوعين ویتحظون عليه متبرعین » ٠‏ 

وعی خطوط النار » كان الاحتفال بعیدی الفطر والنحر اجمل 
وأروع ما يكون الاحتفال 2 حتی كان العیدان بثغور الشام وصقلية « من 
محاسن الاسلام » ۰ كما نقل المؤرخون 

HK 

وقاتل المسلمون الروم حقا ۰۰ ولكنهم أيضا هادنوهم وعاهدوهم › 

وتبادلوا معهم التجارة والثقافة ٠‏ 


۱۹ 


زار العلامة المسعودى ( المتوفى ٠٤١١‏ ه / ٠٥١‏ م ) القسطنطينية 
على dad‏ الى العلم بها » ووصفها كما رآها خلال القرن العاشر الميلادى على 
عهد الاسرة المقدونية ( ٠١54 : AW‏ م ) وأنصف بيزنطة وشهد لها 
« ولم تزل الحكمة باقية عالية بها زمن اليونانيين وبرهة من مملكة الروم» 
تعظم العلماء وتشرف الحکیاء » + 

وتعددت الروایات عن استعانة الخلفاء السلمین بالاباطرة البیز نطيين 
خی تزیین الساجد نالفسیفساء ٠‏ 

وارسل الخليفة العباسی الواثق (۲۲۷ : ۲۳۲ ه / ۸:۲ : لام ) 
بعثة تستطلع خبر الدفونین فى اقسوس بالارافی البيزنطية فى آسیا 
الصغرى . وتتعرف هل هم حقيقة آصحاب الکهف الذین يتجدث عنهم 
القرآن ؟؟ 

وعلى الحدود الاسلامية البیز نطية جد المسلمون فى طلب الخظوطات 
اليونانية بآسيا الصغری واحضارها خلال أوقات السلام ‏ كما يتبين من 
كلام لحنین بن اسحق ٠‏ ومن هنا لا يسستغرب ماكس مايرهوف انتقال 
مركز العلم الاغريقى من الاسكندرية الى انطاكية فعهد عمر بن عبد العزیز 
٠ VAY ۱ : ٩٩(‏ م ) وهو ما نقلته الروايات العربية ٠‏ 

وتنقل مقابسات ابی حیان التوحیدی ( التوفی بعد سنة ۶۰۰ه/ 
۰ م ) صورة جماعات من العلماء كانت تجتمع حول آبی سلیمان 
السجستانى فى داره أو تلتقی سوق الوراقن یداد « وهی تجمع 
المسلمين على تنوع مذاهبهم الى النصارى والصابئة والعلماء القادمين الى 
بغداد طلبا للعلم بها من الاندلس فى الغرب أو بخارى فى الشرق أو 
شيراز فى الجنوب أو حدود الامبراطورية البيزنطية فى الشمال ٠‏ وبين 
هذه الجماعات نحد الفلاسفة والرياضيين والفلكيين والاطباء والمؤرخين 
والمتكلمين والشعراء ploy‏ الادباء ٠‏ 

وهناك رواية تقول ان الخليفة المأمون ( ۱۹۸ : ۲۱۸ ه/ ۸۱۳ : 
AY‏ م ) قد أرسل الى الامبراطور البيز نطى تبوقيل ( ۸۲۹ : 855 م ) 
يستقدم علامة فى الرياضيات اشتهر بين الروم يدعى ليو «وقال انه يعتبز 
ذلك عملا وديا » ويعرض فى هقابل ذلك - كما تؤكد الروانة - صلخا 
دائما والفى قطعة ذهبية » ٠‏ على أن الامبراطور البیزنطی آثر ألا يفرط قى 
علمائه » ورتب لليو المذكور راتبا منتظما وعينه ليعلم فى saat‏ كنائس 
القسطنطينية ‏ كما ينقل فازيلبيف ٠‏ 


١(؟‏ ) الحدود الاسلآمية ‏ ۱۷ 


وهكذا استهلت حروب الاسلام GUL‏ الاسير مقابل تعليم عشرة 
من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ۰۰ ثم حين بلغ السلمون ذروة 
مجدهم وقوتهم عرضوا الصلح الدائم والمال الوفير مقابل استقدام عالم 
ple,‏ المسلمين الرياضيات ! 

, ولقد كتبت بطريق القسطنطينية نيقولا هيستيكس Nicholas‏ 
38 فى النصف الاول من القرن العاشر الميلادى الى أمير اقربطش, 
(كريت) المسلم «الاشهر الاشرف الادنى الى المحبة» يقول «ان دولی العرب 
والروم ظاهرتان على العالم كله » تمتازان وتتالقان كالشمس والقمر فى 
القبة الزرقاء » ولا مندوحة أن نعيش معا كاخوة » على الرغم من اختلافنا 
فى الطبائع والعادات والدين » ٠‏ 

SEEK 

وبين المواجهة الحر dy‏ الدائبة الدائمة فى «المغور» و J»‏ باطات» 5 
وما استلزمته دن تنظيم حربى وادارى ۰۰۰ 

وبين التواصل الحضارى وما أثمره من ثراء فى مجالات التجارة 
والثقافة ۰۰ 

تحاول هذه الدراسة أن تس تجل ( الحقيقة » على أرض ( الواقع 
التاريخى ) ٠٠‏ وهو خير ما يستهدى به للتوصل الى (الحق) عند تأويل 
النصوص وتمحيص الآراء ۰ 

فتحى عثمان 


۱۸ 


7 الأول 
نل الإسلام 


آولا - حدود الدولة ووسائل حمایتها | 

انیا ب منطقة سوریا والفرات فى العصور القدیمة 
الما العرب فى السام : هجراتهم واماراتهم 
رابعا - نظام البنود البیزنطی ( الثيما Thema‏ » 


خافسا - صراع الفرس والروم فى النطقة 


ور 1 
المهندین Om,‏ 
3 

3 


2 


ا 
; 5 


أولا ‏ حدود الدولة ووسائل حمابتها : 


لكل Joo‏ حدود ٠٠‏ وعلى عاتق الدولة يقع عبء حماية هذه الحدود ٠‏ 


تلك حقيقة تستوی ازاءها الدول الصغرى والکبری ؛ القدیس4 
والحديثة ٠‏ لكن الدول الکبری بما لها من مطامع بعيدة وحدود طويلة 
وموارد كبيرة » تغدو أقدر على الابتكار والتنظيم فى شأن ما يلزم SUL‏ 
حدودها ۰ وتتأثر كل دولة فى هذا الصدد بظروفها التاريخية والجغرافية» 


ولقد كان الفرض الأساسى الذى تحققه الحدود فى أول الامر هو 
ن الغزوات المفاجئة » ولا كانت القبائل القوية آقدر على صد 
القبائل الأخرى ومطاردتها كانت مساحة الحدود تتناسب تناسیا طرديا مم 
حظ القبيلة من السطوة والبأس ٠‏ ثم فطن الانسان الى استغلال هذه 
المناطق بدلا من تركها غير مزروعة بعد أن سار شوطا نحو الاسستقرار 
والرقى » وتزايد ذلك بازدياد السكان حتى تاخمت الأمم بعضها بعضا 
وأصبح من الضروزی تحدید ممتلكات كل دولة وتمييزها ۰ ثم اتجه الانسان. 
للافادة من الحدود فى آغراض آخری بجانب مدافعة الغزاة مثل الوقاية 
الصحية وصد المتسللين غير المرغوب فى دخولهم واقتضاء الرسوم الجمركية 
والحيلولة دون تهريب البضائع التى تحظر الدولة تداولها ٠‏ كذلك تصبح 
الحدود تدريجيا وسائل اتصال تجارى وحضارى فى أوقات السلم كما 
هی وسيلة فصل وحماية فى وقت الحرب ٠ )١(‏ 
لكن الحدود بوجه عام هى مراكز الدفاع الحربى عن الدولة قبل كل. 
شىء » وقد تكون قواعد ينطلق منها الهجوم اذا لزم الأمر ۰ ومن هنا تحرص. 
الدولة الأقوى على احراز أقصى ما يمكنها من مميزات على خصومها فى أى. 


۰ فوست : جغرافية الحدود ب ترجمة محمد سید نصر ۰ ص ٠ ۲۶ : 1١9‏ 
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حرب مستقبلة عند تخطيط الحدود » وخاصة وقت عقد الاتفاقات أثر 
الحروب (۲) ٠‏ 

واذا كان الحد جغرافيا فينبغى أن يلاحظ أن تغيير الحد أو الخط 
الفاصل بين اقليم وآخر لا يتمشى مع الواقع حيث نجد فى الطبيعة 
.مناطق فاصلة لاخطوطا , فكلمة ساحل تدل على منطقة واسعة بين البر 
والبحر يختلط فيها تأثيرهما ۰ وبهذا تكون الجدود الجغرافية مناطق انتقال 
تلتقى فيها المؤثرات من اقليمين متجاورين أو أكثر وتتدرج فى طبائعها 
.الى الأقاليم الأخرى المجاورة (۲) ٠‏ 

ويتميز السكان فى بيئة ما عن جرانهم فى بيئة آخری بقدر مناعة 
.الد الفاصل بينهما ء فالحدود الضعيفة تساعد على الاختلاط وتمنع الفوارق 
من التأصل ويعين على ذلك ما اختص به الكائن الحلى من مقدرة على التغير 
.وذلك على العكس من الحدود المنيعة التى تزيد من تباين السكان على جانبيها 
ولو كانوا جميعا آبناء جنس واحد ٠‏ وقد كانت البحار والمحيطات أمنع 
.فاصل بين الأمم قبل تقدم المواصلات ويليها الصحراوات (5) ˆ 


والحدود قد تكون طبيعية : بحرا أو جبلا أو صحراء ٠‏ والبحر حد 
.فاصل لكنه قد لا يحمى الاقليم من الغزو ء أما الصحراء ۰ فتحقق الفصل 
.والحماية معا اذ يفتقد الغزاة الثونة الضرورية عند اجتياز مفاوزها ٠‏ وقد 
لعبت الصحراوات الواسعة دورا هاما فى تاريخ الانسان كمناطق حدود» 
فان افتقارها الى الماء بوجه خاص يضطر الیش المغير أن يسلك طرقا معلومة 
ضيقة بشكل صف طويل مما يسهل ترکیز قوى الدفاع فى المراكز 
الحصينة ٠‏ والحدود الجبلية تعرقل تقدم المغير اذ يضطر الى مكايدة وعودة 
"تضاریسها وتخلخل الهواء فى الصعود الى الطبقات العليا وكذلك انخفاض 
-درجه الحرارة ٠‏ ويتوقف اجتياز الجبال على عوامل أهمها : ارتفاع المرات 
بالنسبة الى خط الثلج » ومقدار انحدارها » وطول الطرق المرتفعة فوقها - 
«ويزيد من العقبات الطبيعية التى تجعل من الجبال حاثلا أمام تقدم القبائل 
الضاربه فى السهول مقاومة السكان الجبليين وشدة مراسهم وانطباعهم 
بآثار البيثة الجبلية الق تجعلهم غرباء بل فى معظم الأحيان أعداء لسكان 
السهول المجاورة ۰ وقد تكون الدود الطبيعية أيضا : أنهارا أو GbE‏ » 
أو همستئقعات وهذه ليست فى مناعة الحدود السابقة ٠ (Oy‏ 


۰ فوست : جغرافية الحدود - ترجمة نصر ۰ ص ۸۸ ۰ 
۲(۰) فوست : جغرافية الحدود - ترجمة نصر ص ۰٩‏ ۱۷ 
(4) فوست : جفرافية الحدود - ترجمة نصر ص ۵ ۰ ٩‏ 
)0( فوست : جفرافية الدود ب ترجمة pai‏ ص ۲۷ وما بعدها ٠‏ 
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وقد نرى الدولة من الضرورى استحداث حدود ص سناغية حيث 
لا توجد ظاهرة طبيعية تعين المكان الذى تنتهى عنده أراضى Uso‏ وتبدأ 
أراضى دولة أخرى ٠‏ وقد ظهرت هذه الحاجة فى العصور الأولى عندما 
توسعت الامبراطوريات الى آماد بعيدة جعلت من العسير صيانة الحدود 
المتطرفة عن قواعد الدولة ٠‏ كذلك ظهرت هذه الحاجة عند ارتقاء دولتين 
متجاورتين لیس Law‏ حد فاصل يسهل تحديده فتغدو هذه الحدود 
الاتصالية حدودا صناعية تعين بالاتفاق وتکون حمايتها عن طريق ترك 
جزء هنها WE‏ قفرا أو اقامة حاجز علیها من نوع سور الصين العظیم أو 
الحوائط الرومانیة فى بریطانیا وجنوبی الانيا وحوض الدانوب ۰ وغالبا 
ماکان یقوم مثل هذا الحاجز بين شعوب متفاوتة وکانت الدولة الاقوی أو 
ال کثر تمدنا هى التی نتوی تشییده وحمایته ۰ آما الحاجز الصناعی بين 
الدول التقاربة فى الدنية والقوة فانه یکون بمثابة خط حربی یتدرب عنده 
كلا الفر یقن التجاورین التعادیین على آعمال ارب ۰ واد الصناعی الحض 
لا يدوم الا حين یکون دين شعبین متباینبن فى اللغفة والثقافة ال A>‏ 
بستحیل معه الاندماج » أو اذا كانت القوتان على جانبیه هتکافئتین تماما» 
وهذان شرطان يتعذر بقاؤهما طویلا على تلك الصورة كما يلاحظ فوست 
Faucett‏ )\( ۰ 


حماية الحدود ( اخواحز - العواصم ) : 


واذا ما جاورت دولة متمدنة قبائل همجية لا يجمعها نظام أو استقرار 
فقد سارت الدول المتمدنة قديما على غزو الاراضى الهمجية حفاظا على 
كيانها فاذا ها خافت مغبة التوسع فليس أمامها سوى سياسة الدفاع 
بانشاء حاجز حربی عند الحدود ۰ واتخذت الدوله الرومانیة سبیل الفتح 
والقهر فى طور نموها واتساعها » بینما قنعت فى أواخر آیامها بسياسة 
الدفاع فابتنت الوائط ols‏ الحاميات لصد غارات البرابرة ٠‏ 

وقد كان هناك طريق آخر لتأمين المدود حيث تتقارب الامم 
المتجاورة فى المستوى الحضارى والسياسى ۰ ففى عصر الاقطاع الأوربى لم 
تكن هناك حكومة مركزية قوية تضمن سلامة الحدود بوضع حاميات منظمة 
مستقرة علبها » ومن تم نشا نظام النقط العسكرية - أو بالاحری pat‏ = 
وصار من میزات العصور الوسطی فى Lost‏ حتی استمر تأثره ال العضور 
الحديثة ولم يقتضر هذا النظام على Lost‏ وحدها أو على تلك العصور فحسب 
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وكان نشمل هقاطعات ننشئها الدولة عند اخدود فى دور فتوحاتها وتضعها 
تحت امرة رؤساء أو أمراء حربيين مسئولين عن حماية الحدود » آمثال نبلاء 
انجلترا فى مقاطعاتهم وامراء التغور (أو المارك جراف) فى الدولة الرومانية 
القدسة » وقد كانوا على درجة كبيرة من الاستقلال ٠‏ ولم تكن تلك الحدود 
الحربية منتظمة متصلة على نسق الأسوار والحوائط التى سبقتها » بل 
تحصنت بسلسلة من القلاع كانت بمثابة قواعد تتحرك منها الجيوش ٠‏ 

ويقسم فوست مقاطعات الحدود Frontier Marches‏ الى ثلاثة 
أنواع : 

-١‏ العواصم التى تخضع لسيادة دولة واحدة مادامت هذه الدولة 
هى الوحيدة التى يمكنها الاتصال بها . وتندمج مثل هذه القاطعات 
بالتدريج فى الدولة الحامية ۰ ومن هذا النوع مقاطعات انجلترا وغربی 
فرنسا ٠‏ 


۲ - المقاطعات الحربية التى تكون بمثابة ولاية حاجزة بين دولتين 
كبيرنين أو اکثر مثل القاطعات‌الشرقية والشمالية والشرقية من فرنسة 
وكانت تحجزها عن الامبراطورية القائمة فى أرض آلانیا ٠‏ وقد تخضع 
الولاية الحاجزة للدول المحيطة بها جميعا أو لدلة منها فقط » فقد انتهى 
الأمر بولاية أرمينية الحاجزة بين الفرس والروم الى اقتسامها بين الدولتين. 
الكبيرتين الساسانية والبيز نطية فى آواخر القرن الرابع م ٠‏ أما اقلیم‌الئغور 
والعراصم الاسلامية الذى كان يحجز بين الدولتين الاسلامية والبیز نطية 
فقد كان جزءا من الدولة الاسلامية وقسما هن أقسامها الادارية وقد كان. 
البیز نطیون اذا نجحوا فى اقتطاع جزء مته ضسموه الى حدود دولتهم 
وأخضعوه لنظمهم ۰ 

وفی هذین النوعين من أنواع الولایات الحاجزة أو العواصم لا نریه 
موقع الولاية وآراضسیها تؤهلها OY‏ تکون Old‏ قوة بشرية أو مادية 
تستعین بها على تغيير وضعها والتوسم فى مستقبل آیامها ۰ والنوع 
الثانی من الاقطار الحاجزة آکثر انتشارا من الأول ٠‏ 

۳ - الاراضی القابلة للتطور فى القوة وأحسن مثل لتوضیحه هو 
براند نبرج فى بروسیا التی كان لوقعها فى سهل مكشوف ووظیفتها 
كعاصمة على الدود فى الطریق بين مرتفعات بوهیمیا والبحر البلطی ان. 
أصبحت ذات صبغة حربية منذ نشأتها وسلکت خطوات متتابعة للتوسم 
نحو الشرق - منها ما كان خارج حدود الامبراطورية نفسهات حتی نزعت 
الى السيادة على الامبراطورية الألانیة ۰ کذلك اتسعت النمسا على هذه 


ve 


النحو فنمت من منطقة عاصمة على الدنواب حتى صارت تحمل راية 
الامبراطورية الالمانية كما تقدمت سافوى نواة مملكة سردينيا حتي 
غدت ايطاليا بأسرها ٠‏ ويكشف لنا هذا النوع من الولايات الحاجزة أهمية 
الدور الحساس التى تضطلع به مناطق الحدود بالنسية للدولة التى 
تنشها ۰ 

واهم مظاهر نظام ( العواصم ) عند فوست ان حاکمها كان بعتمد 
فى اعباء حماية التخوم عندها على مواردها الذاتية » ولم يكن بستعین 
باخاکم الاعلى الا عند الضرورة القصوى ۰ وقد كان الأمر فى العواصم TE‏ 
نفوذا مطلقا حتی یقوم بالواجپ الطلوب ویکاد یکون مستقلا » و بتناسب 
مدی استقلاله وقوته تناسبا عکسیا مع عدد قوات السلطه المركزية وطردیا 
مع السافة التی تفصله عن مقر الحكومة ال ركزية (۷) ۰ 

لکن العواصم الاسلاهية كانت لها ظروفها الخاصة فهی معتبرة جزءا 
من الدولة ویحکمها وال من قبلها تمده الدولة باحتیاحاته العسکرية ۰ 
ونحن نحتاج فى دراستها على هدی ما تقدم - الى تبين .ما یل : 

١‏ الظروف الجغرافية دود الدولة الاسلامية فى منطقه الثغور 
والعواصم > وهل تعتبر تلك الحدود طبيعية أو صناعية ؟ وما مدى 
صناعيتها ؟ 

۳ الدور الحربى الذى اضطلعت به منطقة اللغور والعواصم 
الاسلامية والنظم العسکرية والادارية التى طبقت فیها ٠‏ 

۲ - الاتصالات البشربة عبر الحدود » ودور منطقة الثغور والعواصم 
الاسلامية فى العلاقات التجارية والحضارية بين المسلمين وغرهم ٠‏ 

وقد عقب ابن خلدون فی,مقدمته فصستلا « فى أن اللك يدعو الى 
نزول الأمصار » جاء فيه « ٠٠‏ ان القبائل والعصائب اذا حصل لهم الملك 
اضطروا للاستيلاء على ر الامطار لسبين : آحدهما ما يدعو اليه اللك من 
الدعة والراحة وحط SOY)‏ واستكمال ما كان ناقصا من أمور العمرانه 
فى البدو « والثانى ado‏ ما _بتوقع على اللك من أحد المنازعين والمشاغبين. 
pall OF -‏ الذی يكون فى نواخيهم ربما يكون ملجا لمن يروم منازعتهم 
والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك الذى, سموا آليه من أيدبهم فيعتصم 
بذلك poll‏ ويغالبهم 2 ومغالبة ANG de pally‏ .من الصعوبة والششقة > 


(/) فوست : جغرافية الحدود ترجمة نصر - فصل ( العواصم والولايات. الحاجزة ) صن ۰۷۲ 
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pally‏ يقوم مقام العساكر التقدمة لما فيه من الامتناع ونكاية الحرب من 
وراء اخدران هن غير حاجة الى کش عدد ولا عظيم شوكة OY‏ الشوكة 
والعصابة انما احتيج اليهما فى الحرب للثبات لما يقع من بعد كرة القوم 
بعضهم على بعض عند الجولة » وثبات هؤلاء بالجدران فلا يضطرون الى 
كبير عصابة ولا عدد ٠٠٠‏ فاذا كانت بين أحيائهم أمصار انتظموها فى 
استيلائهم للأمن من مثل هذا الانخرام » وان لم يكن هناك مصر استحدثوه 
ضرورة لتكميل عمرانهم أولا وحط أثقالهم » وليكون انیا شجى فى حلق 
من يروم العزة والامتناع عليهم من طوائفهم وعصائبهم » (۸) ۰ 

وسنمهد لدراسة نظام العواصم الاسلامية بالمامة عن بعض السوابق 
فى حماية الحدود وصورة مجملة عن التاريخ القديم لسوريا والفرات ‏ حيث 
المجال المكانى الذى ظهرت فيه العواصم الاسلامية » وصراع الفرس والروم 
فى المنطقة 2 حتى يسوقنا التاريخ الى تلك الوقفة التى وقفها المسلمون 
والبیز نطیون وجها لوجه تحجز بينهم She‏ طوروس » ونمتد على الحدود 
الثغور والعواصم الاسلامية ٠‏ 


سوابق فى <ماية اخدود : 


مصر الفرعونية : كان آهم ما عنى به الملك زوسر ‏ من الأسرة. 
الثالئة ‏ حماية بلاده من الغارات الأجنبية خاصة غارات البدو ٠‏ وقد 
قسم حدود البلاد الى مناطق آسماها ( آبواب المملكة ) اقام فى كل منها 
حامية » ونصب عليها حاكما خاصا دعى (مرشد الارض - سیشم تا) وقد 
جعل لهؤلاء الحكام الكلمة العليا على حكام القاطعات » ووضعت اذارةالشرطة 
تحت أيديهم ٠‏ وقد اقيمت المعاقل لحاميات اخدود وكان لكل معقل ادارته 
العسکرية الخاصة ومخازن غلاله , وقد حفظت لنا أسماء بعض المعاقل منذ 
الاسرة الثانية ۰ وقد أتم سئفرو ‏ من الاسرة الرابعة ب نظام حماية بلاده 
من غارات الا"جانب ببناء قلاع فى الوجه القبلى والدلتا أطلق على كل منها 
اسم ( حصن سنفرو ) ٠‏ كذلك يبدو ان مصر كانت تحصن النقط الضعيفة 
فى حدودها باقامة slow!‏ ضخمة عظيمة الامتداد » مثل ذلك السور الذى 
أقامه زوسر من أسوان الى الفيلة ويبلغ طوله نحو ۱۲ لد م لضمان سلامة 
الحدود الجنوبية » ويعتقد بعض الا"ثرین ان السور الذى أقامه آمنمحیت 
الاول لسد برزخ السويس فى وجه المغيرين لم يكن سوى تجدید لسور 
أقيم فى عهد الدولة القديمة ٠‏ 


٤/٣ 2 ۸۲۱ ابن خلدون : القدمه - طبعة دكتور وافی ج ۲ ص‎ (A) 
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تلك بعض التجارب المبكرة فى ميدان حماية الحدود : مارستها مصر 
«منذ ذلك الزمن البعيد ٠‏ وقد تابعت الاسر الحاكمة المتعاقبة فى مصر هذا 
النهج الذى سار عليه أولئك الرواد فنرى فراعنة الاسرة AGS‏ عشرة 
.يهتمون بتحصین ومراقبة حدودهم الشرقية ‏ حيث كانت تتجول القبائل 
السامية الرحل بين السويس ومصر الوسطى » وحدودهم الجديدة فى 
الجنوب الى ما بعد الشلال الثانى جيث أقاموا القلاع فى بلاد النوبة وقد 
بقی هذا النظام قائماء الى الدولة الحديثة ٠ )٩(‏ حتى اذا امتدت حدود مصر 
شمالا فى عهد الامبراطورية المصرية . شيد المصريون فى سوريا وفلسطين 
قلاعا سموها بأسماء ملوكهم » وجعلوا فى كل منها حامية ملكية بقيادة 
ضباط مهرة خاضعين لأوامر فرعون مصر ومعتبرين نوابا له » ومن هذه 
القلاع ما شيده تحتمس الثالث - من ملوك الاسرة الثامنة عشرة ‏ جنوبى 
لبنان » وكان لكل حصن معبد ٠‏ وصارت آسيا أشبه بممالك صغيرة تابعة 
بلصر تحت نوع من الحكم الذاتى , وهو ما كان قد بلغ فى النوبة درجة 
Jol‏ حيث كانت تحت ادارة ( والى کوش )٠١(‏ * 

وفى عهد رمسيس الثانى ‏ من الأسرة التاسعة عشرة ‏ لم يكن 
الطریق بين مصر وفلسطين محكم التحصين » غير أنه كان محروسا بعدة 
حصون مهمة على مسافات مختلفة مثل حصنى ارو ورمسيس بين بحيرة 
التمساح والبحر التوسط وينحنى خط الدفاع حول بحيرة التمساح 
غربا ليشمل وادى طميلات ۰ وقد أخبر بنو اسرائيل أن خروجهم من‌مصر 
كان عن طريق الجزء الجنوبى لبرزخ السويس od‏ من الحصون العائقة ٠‏ 

بابل وآشور : منطقة الهلال الحصيب أهم مكان سكنه الانسان فى 
غربى آسيا كما يذكر برستد ويمتد أحد جانبى هذا الهلال بجوار ساحل 
البحر المتوسط الشرقى ويمتد الطرف الآخر فى حوض نهرى دجلة 
والفرات ( بلاد ما بين النهرین ) حتى الخليج الفارسى ٠‏ ويرتكز الهلال 
الخصيب الى قاعدة جبلية فى الشمال » ويحتضن ذراعاه الصحراء فی 
الجنوب » ويكاد الهلال الخصيب نفسه أن یکون حدودا فاصلة بين 
المنطقتين ٠‏ وتاريخ غربى آسیا - عند برستد ‏ ليس الا تاريخا للصراع 
بين سكان الجبال وسکان الصحر اء (VY)‏ ۰ 


٠ lade وما بعدها » ص 1۸۰ وما‎ 50١ دكتور سليم حسن : مصر القديمة ج ۲ ص‎ (A) 
۲۱۳ برستد : تاريخ مصر من اقدم العصور الى الفتح الفارسى  ترجمة حسن كمال ص‎ )۱۰( 
۰ ۲۰۱ المرجع السابق ص‎ )۱۱( 

(۱۲) برستد : انتصار المحضارة ‏ ترجمة دكتور احمد فخرى ص 27۱9۱ ۲ ۰ 


vv 


ومن أساليب الدفاع التى تجدها فى بابل وآشور ها يقام حول 
المدن من تحصینات لصد الهاجمن » وقد كان هذا آسلوبا مألونا فى 
التاریخ. القدیم نحده متبعا فی مدن مصر الكبرى ‘ وفی غر بی آسیا 
كذلك ۰ (۱۳) فقد آحاط سرجون الاشوری » مدینته فى شمال شرقى. 
نینوی سور مستطيل ٠‏ وقد كان AL}‏ الخارجى لمديئنة دنو خد نصی. 
— بابل مصنوعا من الآجر وبين طبقاته القار وسمكه ۷۸۱ مترا » وقد. 
دعم من خارج خندق التحصین حتی مستوى الأرض بحائط آخر سمکه: 
٠ر‏ مترا » آما الحائط الداخلى ( الذی تفصله عن الحائط الآخر مسافة: 
٥‏ مترا ) » فقد بنى من اللبن بسمك ۱۲ر۷ مترا وجهز بأيراج على. 
مسافات متباعدة منتظمة بارزة فى ال جانبين » لكن تحصينات بابل فی. 
القرن السابق تحت الاحتلال الاشورى كانت سورا مزدوجا من اللبن تقع, 
على جانبيه ابراج ضخمة بينها ابراج أخرى صغيرة ۰ آما آسواز المدينة 
الدفاعية فى القرون السابقة فلم يكشف عنها بعد ٠‏ كذلك كانت الدن. 
السومرية محاطة بحوائط من اللبن ۰ وقد آعاد بنوخدنصر الشانی بناء 
ر بوابة عشتار ) وتقع قرب القلعة وکانت تتألف من مبنيين من الآجريمت. 
كل منهما الى آحد حائطی المدينة » ولها ۲ مداخل مختلفة تغلق علیها 
A‏ بوابات (VE)‏ ۰ وقد أقام البابلیون آیضا خطوط آلاستحکامات الطويلة- 
ولم یکتفوا فقط بتسویر الدن فقد أنشأ بنوخذ نصر سوزا من نهر دجلة 
الى نهر الفرات يمتد عبر السهل الحصور بینها ۰ )٠١(‏ 

الرومان : قدمت الامبراطورية الرومانية بأطرافها الترامية وتاریخهاا 
الطویل مجالا خصبا لنشوء وتطور النظم التعددة فى حماية الدود حتى, 
اصبحت Sle‏ الرومان بحدودهم Limes‏ طابعا ممیزا لتار بخهم ۰ 

فعندما اتسع نطاق الفتوحات الرومانية وتض خمت المشكلات. 
العسكرية التى تواجه الجمهورية لم تعد تصلح تلك الطريقة العتيقة فى. 
تجنيد جيوش مؤقتة وفقا للطوارىء النازلة وئسریحها بعد زوال الحطر ۰ 
فاتحهت روما الى تکوین جیش محترف بخدم مدة طويلة » وقد احتاج. 
الجنود الى رواتب ونظم ابتة جديدة » وقام النظام الامبراطوری لیواجه: 
الشکلة العسكرية التی نتحت عن الفتوحات ٠‏ وقد بلغت هذه الفتوحات 
فى الشرق مدى بعيدا على يد القائد بومبى سنة ٩۷‏ ق٠م٠‏ فقد كافج 
(۱۳) الدكتور سلیم حسن : هصر القديمة ج ۲ ص 19٠١٠‏ ىہ ١‏ ° 
(VE)‏ ديلابورت : بلاد ما بين النهرين - ترجمة محرم كمال ص ۲۱۱ ۱۲ , ۲۸۸ 


۰ ۲۳۲ برستد : انتصار الحضارة ترجمة دكتور فخرى ص‎ )١5( 


YA 


قراصنة كيلكيا وتقدم حتى بحر قزوين ونهر الفرات » وضم كيليكيا 
وسوریا وبيثئنيا وبنطس » فجعل روما سيدة غربى آسيا وخلف لنفسه 
اسما لامعا ولم تحس أعماله بتغيير جوهرى حتى مجیء الاسلام ۰ (VV)‏ 
وکانت السياسة الشرقية فى age‏ أغسطس ( ۲۷ ق ۰ م ۰ : 5١م‏ ) 
تحل فى المكان الأول مسألة العلاقات مح الامبراطورية الشرقية ربارئیا» 
ومع أرمينية ۰ ويمكن أن توصف سياسة أغسطس فى هذا الصدد بأنها 
محاولة لاجراء تسيوية نصفية تجمع بين العسودة ال سياسة قیصر 
وانطونیوس فى لخرب وبين التخلی عن ارمينية صراحة لسيادة بارئیا ٠‏ 
.وربما كان الامر الأخير افضل حل للمسألة الشرقية عند الرومان نظریا 
لکنه يتضمن مهانة خطيرة تلحق بروما » بينما كانت سسياسة المرب 
عقامرة لا تؤمن مغبتها ٠‏ وبالنسبة للقبائل العنيدة فى جبنال طوروس 
بآسيا الصغرى اقام اغسطس ولاية عسكرية فى درجة مستعمرة بانطاكية 
.فى سسيديا 9 Antioch in‏ كما آمر بار سال حملات لنامن 
ال منطقة وقام بتهجير السكان الى السهول المجاورة 2 وانشئت ولايات 
جديدة اهمها ليسترا Lystra‏ لتكون قواعد Kadi‏ للمركز الرئیسی فى 
انطاکية (VV)‏ ووزعت القوات العسكرية على آنحاء الدولة ۰ 
وبالنسية لمراكز اخدود CLG)‏ العسکرات وجهزت کنکنات دائمة 
للحاميات وان كانت مادة البناء ما زالت هى الطين والحسب (VA)‏ ۰ وقد 
.غدت الحملات التأديبية ضد القبائل فى حبال طوروس عمليات بوليسية 
.مستمرة بعد عهد اغسطس ٠‏ ولتيسير الاستطلاع العسكرى فى المرتفعات 
الجنوبية أنثىء اقليم منفصل سنة 49م يضم الاراضى الساحلية فى ليكيا 
,وبامفیلیا 2832513118 ٠ Lycia,‏ كذلك انزل تيبر يوس Tiberius‏ 
(۲۷:۱م)مملکةکباد وکیا Cappadocia‏ الى درجة اقليم سنة ۲۷ م لتقوية 
امد الرومانى عند الفرات ٠‏ وقد واصل خلفاء اغسطس سبياسته بالنسبة 
البارثيا وارهينيه فحاولوا الاحتفاظ بسطوة روما مع بذل أقل جهد عسکری 
.ممكن ٠‏ وفى سئة 15م قوى نيرون (8/85كم) قبضة روما على أراضى. 
. الحدود عند ارمينيه بضم مملكة بنطس الشرقية Pontus‏ الى اقليم جلانيا 
٠ )۱۹( Galatia‏ ثم جاء تراجان Trajan‏ 5948 : ۷م ) فانتهج 


( فيشر : تاريخ اوربا ( العصور القديمة ) ترجمة الدكتورين نصحی وعواد Ge‏ ۲۰۹ 2 


۱۱ 
Cary : A History of Roma PP. 497— 8 (VY), 
1010. P. 506 (A> 
Ibid. P. 545 — 7 حول‎ 


۳۹ 


سياسة خاصة فى الحدود الشرقية لم يسايره عليها خلفاؤه فقد قا 
بادماج الولاية Transjordanian Principalityavogy‏ ۔ التى كان قم 
احتفظ بها هيرود الثانى Herod Agrippa II‏ طيلة خمسين ble‏ تقرييا ب 

فجعلها جزء من سوريا حوالى سنة ٠٠١‏ م ٠‏ وفى سنة ۱۰۵ الغى كيان 
مملكة العرب النبطیین الذين كانوا يشغلون مركزا هاما فى مواجهة خط. 

القوافل الذى يتجه من صحراء العرب والبحر الاحمر الى ساحل فلسطين. 
وأنشىء اقلیم منفصل هو (الولاية العر بیة) Arabia‏ مع ضم منطقة دمشق, 
باطرافها الشمالية الى سوريا ۰ وقد أقيم طریق محصن من هله المدينة. 
الى خليج العقبة ۰ والى جانب لالك قام تراجان فى آواخر أيامه باختراق. 
حد الفرات الذى كان اغسطس قد تولى تحدیده كما كان نيرون قد رفض 
أن يتخطاه » وقد جاء هذا التغيير الجوهرى فى السياسة الرومانية فى 
الشرق نتيجة اصطدام تراجان بملك بارئیاخسرو Chosroe‏ اذ بادر. 
تراجان الى ضم ارمینیه واعتبارها اقلیما رومانیا ثم زحف على بارثيا ٠‏ 

غير ان خلفه Hadrian gh yale‏ (۱۱۷ : ۱۳۸ ) لم یواصل هذه السياسة. 
وسمح ملك بارثيا بالعودة الى عرشه ٠‏ واكتسب ما رکوس آورلیوس 
vassal kingdom ةعباتلاةريغصلاةكلملا)م8١:11( Marcus Aurelius‏ 

الواقعة فى غربى بلادين النهرین Mesopotamia‏ المسماة Osrhoene‏ 
فصارت خاضعة للرومان واستقامت الحدود عند خط الفرات ۰ ولاجل. 
تأميبن هله المنطقة اقيمت مستعمرة فى GUS‏ ( حران ) Carrhae‏ 

وعاد الاقليم الاردنى الى وضعه السابق ۰ وفى أيام هادريان أو انطو نينوس 

13١ : WA) Antoninus‏ م ) اقليم طريق محصن جدید على امتداد. 
مراكز تراجان عند اخدود (۲۰) ٠‏ 


٠‏ وقد.اعتبرت سبوريا dual old‏ بالنسنة لسا الممتلكات الآسيوية. 
منذ فتجها بومبى 2 وكان يعهد بها Gey dt‏ رومانی بارز 2 وقد كان 
موقعها LYS‏ على الحدوة متاخمة لبارثيا عدوة روما بجعل لها وضعا خاصا 
ولا كانت Loge‏ مركن القوة الرومانية فى الشرق الادنى فقد أنشئت. 
سلسلة من المراكز. على "طول حدود الصحراء لحماية SLY‏ المتحضرة . 
وكان جنود هذه الحصون غالیّا"من قوات ED Pat‏ وقد ربط الطر یق, 
العرضى بين الشرق والغرب مدن دجلة والفرات بمدن البحر التوسسط؛ 
مارا بتدمر » كما كان هناك Gb‏ طول يمن ,دمشق/ الى حوران وجلعاد.. 
ومؤاب حتى يتصل جنوبا Gok‏ قوافل الجزيرة العربية ٠‏ وشنددت. 


(s+)‏ 8 : 645 .ظ قاط 


Vs 


الحراسة على الممرات الاستراتيجية مثل ممر (كيليكيا (VV)‏ ۰ وآهم‌الصون 
الرومانية الصغيرة فى الجنوب الشرقى من دمشق عند مدخل بادية الشام 
وحول اقليم الصفا الب ركانى هی من الشمال الى الجنوب : نقطة جبل سيسن 
حيث يشغل الحصن مساحة مربعة جانبية قدرها ۲۵ مترا تقريبا » وبه 
أبراج مستديرة والجدار مبنی بسمك مترين تقريبا ويحميه خندق صغير › 
وقصر الابيض مبنى على شکل و و به أبراج ذات زوايا وفى وسطه 
استحكامات وجدار السور مكون من واجهتين مرصوصتين tbe‏ بالأحجار 
والملاط ویتصل بجوار السور برج Sob Sle‏ يشرف على البناء كله» وحصن 
الثمارة يقوم على تل وسط وادى الشام ٠‏ وقد بنى ماركوس أوريليوس 
أو كراكلا أو ايلاجبالوس8ا8581 Blag‏ ر ۲۱۸ : ۲۲۲ ) » ودير الكهف 
فى الجنوب الشرقى هن جبل حوران ويشبه نظام جبل سيس والقصر 
الابيض : مدخل واحد ومبان داخلية بامتداد جدران السور وأبراج 
بارزة ذات زوايا فى الوسط والوانب ۰ وعلى باب الدخول اسما 
قنسطنطيوس Constantinus‏ ) 1/YY*°¢م‏ ) وجاليريوس Galerius‏ 
ر ۲۹۲ : ١١٣م‏ ) » وقلعة الأزرق كانت على هذا التصميم وفيها هيكل 
مهدى الى دقلديانوس ومكسيميان YAN) Maximian‏ ۲۰۵م) ۰ وفى 
جنوب خط الحصون المتد من جبل سيس الى قلعة الازرق نجد خطا 
آخر من الراکز المحصنة ولکنه ST‏ ميلا الى جهة الغرب ٠‏ ونحن نعلم من 
قائمةالوظائف) Dignitatum‏ 11081618 فى آول القرن الخامس م كان 
للمقاطعة العربية جيشان أحدهما « جيش برقة الثالث » وكان يعسكر 
فى بصرى عاصمة الاقليم وتتبع لقيادتها حصون القصر الابيض والنمارة 
ودس الكهف وقلعة الازرق « والجيش الآخر « جيس مارثيا Martia‏ 
الرابع » فكان بعسکر فى ( اللحون ) فی شرقی الاردن وتتبعه الصون 
الممتدة من عمان حتى الحجاز وهی الحصون التی تحمی الحدود الحضرية (VV)‏ 

هذا وقد جرت الامبراطورية الرومانية على أن یکون لها خط مزدوج 
من الحدود : 5 

حد داخل » ok,‏ اقلیم اطضر والزراعة وهو محصن تمام التحصين © 
وحد خارجی یمتد فى اقلیم البدو الذین كانت تدفع لهم الحكومة الرومانية 
جزية سنوية ولم تكن فيه فرقة عسکرية دائمة ولا حصون ٠‏ وقد ,كانت 
(۲۱) دکتور فیلیب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطين ج ۱ ترجمة دکتور جورج حداد 

وعید الکر یم رافق ص ۱۰۹ , ۳۱۵ : ۲۳۲۰ ۰ 
(۲۲) دوسو : العرب فى سوریا قبل الاسلام ‏ ترجمة الداخی والدکتور زيادة ص VA‏ 
ب ۳۰ ۰ ۰۳۷ 


اف 


مدين وغيرها من الواحات تقع خارج حدود المنطقة العربية ولم تكن جزءا 
من فلسطی الثالثة فى التقسيم الادارى ولكنها كانت تدخل ضمن اد 
ا خارجى كما يتضح من النقش الوجود فى الغوافة حيث بنت قبيلة مود 
معبدا لذكرى الامبراطورين ماركوس أورليوس » ولوسپوس فيروس 
ITI) Verus‏ ۰ 2 صرم - thy‏ ج ley‏ نس سل رح عرص 
القبائل الحطرين‌فان الحد الخارجى كان بدخل فی‌حدود النفوذ السياسى(؟؟) 
وقد شت سلسلة المعاقل اخصنبة فى القطاع الواقع ow‏ الربن 
والدانوب عل شكل زاوية وأحيطت جبال التاونوس والغابة السوداء 
Taunus, Schnwarzwald‏ بسلسلة متصلة من المعاقلوالحصون بنیت 
تندريجا ‘ وربط ow‏ المعاقل حائط متصل أقيم بواسطة تكد بس التربة, 
وعلى مسافة بعيدة منه الى الجنوب أقيم حائط آخر من الحجسر لماية 
الأراضى وشبكة الطرق بين الرين والدانوب ۰ وتتابع على بذل هذه 
الجهود أباطرة الرومان من فسباسيان Vespasian‏ ( 59 : ۷۹ م ) ال 
خراجان ٠‏ وقد ترکزت مظاهر الحياة العسكرية فى الولايات الواقعة على 
تخوم الدانوب ء وكان العامل الحاسم فى تقدم حياة اضر على ضفاف 
أواسط الدانوب والساف والدراف یرجم الى المراكز العسكرية الرومانية 
الكبرى المتنقلة بینها من وقت لآخر ۰ وبنيت غالبية الحصون فى كنف 
القرى الكبرى الكلتية والالليرية والتراقية ۰ وقد انتزعت من القبائل 
الحلبة مساحات شاسعة من الاراضی وخصصت للحصون والقلاع » لذا 
يرد فى النقوش اللاتينية ذکر ‏ مراعی الفرق العسکر ية:1012115ع16 Prata‏ 
(۲۶) هذا ویلاحظ أن العاقل فى شمال الرین والدانوب كانت آمنع من 
الحصون فى سوریا. (۲۵) ۰ 
وفی age‏ دقلدیانوس TAL) Diocletiam‏ : ۲۰۵م) استعادت 
الامیراطور بة الرومانیة اراضیها التی فقدنها آثناء توالى الفارات الختلفة 
خى أواسط القرن الثالث م * وبلغ الدفاع عن الامبراطورية أوجه سنة 
۰ فأقيمت التحصينات لكى : تحقق أقصى ما يمكن تحقيقه عن طريقها 
لضمان سلامة الدولة ٠‏ قالى الخلف من الحائط الهحور الذی كان قد 
آقامه Severus gi‏ (۱۹۲ / 1۱م( Carcalla WSs‏ 
"١‏ : ۷ م ( فى ألمانيا الجنوبية اختط دقلديانوس وقسطنطين 


۰ ۲۷۲ : ۲٩ موزیل : شمال الجاز - ترجمة الدكتور عبدالحسن الحسينى ص‎ (TY) 
رستوفتزف : تاريخ الامبراطورية الرومانية الاقتصادی والاجتماعی" اخ ۱ - ترجمة‎ (VE) 


۲۹۸ الدکتررین زکی على » لیم سولم ص‎ 
Brockelmann : Hist. of the Islamic Peoples pp. 6-7 (Yop 


۳۳ 


٠١١ «‏ : ۴۷م ) سلاسل جديدة من القلاع الللفصلة على طول الرين 
والدانوب ٠‏ وفی سنه ١٠٠‏ محصين انساحں الانجلیزی من جز بر Wights‏ 
الى واش Wash‏ بشریط من القلاع ضد غارات القرصان السکسو ON‏ 
كما حصنت الدن الواقعة خلف الحدود فى المناطق المهددة بحوائط 
دائرية ٠‏ وفى age‏ آورلیان 182أعنالك ( ۲۷۰ : ه م ) وبروبوس Probus‏ 
(۲۷۲ : س۲۸م) زودت روما بخط من الاستحكامات تفوق على حائط 
سرفيوس Servius Wall‏ فى النطاق والمنعة » كما زودت القسطنطينية 
Ploy‏ دفاع تحدت كل الهجمات طوال ألف عام تقریبا ۰ وفى بلاد 
الغال Pauk‏ أقيمت فى القرن الرابع تحصينات جديدة آقوی مما احتاجه 
الالمان والفرنجة اثناء غزواتهم المبكرة ٠‏ وأصلح نظام الجيش فى أيام 
دقلديانوس وقسطنطين فقسمت القوات العسكرية الى قسمين متميزين 
یشمل أولهما القوات التى تتولی حماية الحدود فى جهة معينة limitanei‏ 
واعتبر القسم الثانى palatini, comitatenses‏ احتياطيا عاما ترسل 
منه الکتائب الى الناطق الهددة عند بدء أى اشارة ۰ وکانت حامیات الاقالیم 
تحت قيادة دوق أو قومس (YY Duces, Comites‏ 


ومنذ بداية القرن الثالث انتظم غير الايطاليين فى سملك المدافعين 
عن الامبراطورية الرومانية بالمعسكرات الدائمة على طول تخومها حيث 
كان يعيش الرجال مع نسائهم وأسرهم معيشة شبه مدنية واصبحت 
غالبية الفرق فى القرن الرابع نتألف من الجرمان كما تناقصت القوات 
التی تحمى الحدود (۲۷) ٠‏ 

وسوف نفرد مبحثا مستقبلا لنظام الدفاع البیزنطی الذى كان 
يقوم على اساس البنود العسكرية Thema‏ لاهمیته كسابقة مباشرة 
تقدمت نظام الثغور والعواصم الاسلامية ٠‏ 


الفرس : قسمت الدولة فى عهد الاکمینیین الى OLY‏ متسععة 
يحكمها سستار 4 ot! Os Satraps‏ فی الحروب الداخلية ul‏ 
الحروب الخارجية فكان قواد الدولة يرأسون جيوش الولايات عموما » 
وقسمت الدولة لاقسام حربية کل قسم على رأمسه ( كارنا ) يرأس 
السترب فی الشتون الحربية ۰ وکانت معظم الولایات الايرانية فى حك 
الاشکانین البارئن آقل اتساعا من الولابات التی حکمها ستاربه Satraps‏ 


Cary : History of Rome pp. 735 : 8 (TY 
۰ ۱۳۲ وعواد ص‎ Qed فبشر : تاريخ اوربا ( العصور القديمة ) ترجمة الدكتورين‎ (TVD 


(۲) الخدود الاسلامية - ۲۳۲ 


الاكمينيين الذين سبقوهم ۰ ولو ان حكام الاشكانيين كانوا آکثر استقلالاة 
وقد سارت ادارة ارمينية أيضا على نظم الاشكانيين فان فرعا منهم قد. 
حكمها منذ سنة 11م ٠‏ والظاهر ان كلمة ( بدشخ ) الارمينية کانت. 
لقب الولاة ( المرازية ) الاربعة الذين يحكمون النغور فى اخهات الآصليةء. 
ويرى ماركارت ان تیجرانس الكبير ملك ارمينية » 88 : ۲۱ ق ) هو 
الذى. أدخل نظام البدشخات الاربعة وقد احق بهذه الوظيفة اقطاعات. 
كبيرة فى كل ولاية تمنح لواليها ۰ وعرف نظام البدشخ أيام الساسانيين 
تحت اسم ( بدخش ) وقد سمى ولاة الاءقسام الاريعة التى ترجع اله 
age‏ الاشكانيين ابتداء من القرن الخامس أو ما يليه بالمرازبة » وعين. 
مرازبة آخرون فى الولايات الداخلية ٠‏ 


وفى العهد الساسانى كانت ولايات الستاربة أو المرازبة صغيرة. 
نسبيا » ولم تكن لها كما لم يكن لها أيام الاكمينيين ‏ حدود ثابتة ٠‏ 
وكان الرازبة يغلب عليهم الطابع الحربى » وفى أثناء الحرب كانوا 
يعملون قوادا فى الیش تحت قيادة الاصبهبذين ۰ وكانت الولايات 
مقسمة الى مديريات كل واحدة منها ( استان ) يحكمها ( استاندار ) ۰ 
وفى نصيبين عين اضتاندار من أصسل ملكى لثامين اخدود » وكان CEL‏ 
ob pall‏ همؤلاء جماعات من الجند تحت تصرفهم كما كان الحال 
بالنسبة للمرازبة ٠‏ كان نحت امرة حكام المقاطعات الواقعة على الحدود 
جنود مرتزقة « واقيمت اخامیات فى المناطق المحصةة لحماية حدود 
الدولة ٠ (YA)‏ 


وقد قام أنوشروان بتنظيمات حربية جديدة داخل مملكته » فقد 
قهر أمم البارز وجول وانجز وخزر واللان - كما Sap‏ الطبرى والبلاذرى. 
— وقام باجلاء هؤلاء عن بلادهم وأعاد اسكانهم مواضع أخرى ثم استعان 
بهم فى حروبه ۰ ففى مدینتی الشابران ومسقط وفى مدينة باب الأبواب 
( دربند ) الحصينة التى قوى آسوارها أسكن ( السياسيجين ؟ ) وأقام, 
منهم حاميات فى البلاد الارمينية التى آخذها من الرومان ٠‏ وبنى بأرض 
جرزان ( جورجيا ) مدينة يقال لها سغدبيل أنزلها قوما من السغد وأبناء 
فارس وجعلها مسلحة » كما يذكر البلاذرى أيضا أنه نصب ملوكا تابعين 
له فى القوقاز ۰ وقد كان نقل جماعات من السكان وتوطينهم فى مكان 
آخر عادة قديمة علد السريان وعند الاکمینیین Clot‏ » وقد انشا 


(۲۸) کر بستنسن : ابران فى عهد الساسانین ل ترجمة دکتور الحشاب. صن ٩۲۱ ۰۱۱ : ٤‏ 
۰۱۲٩‏ ۱۹۷ ۰ ۵۰۲ ۰ 


۳ 


ملوك ساسانيون مثل سور الاول والثانى مستعمرات الأسرى فى 
جهات من ايران » لكل ميزة كسرى الأول أنه استخدم هؤلاء الأسرى فى 
أغراض حربية فدخل فى جيشسه مهاجرون غرباء طاوعوا سريعا مع 
البيئة الفارسية من غير أن يفقدوا صفاتهم الحربية ٠‏ ويروى الطبری 
خبرا عن تفریق كسرى مهام قيادة الجيش العليا بين أربعة اصسبهبدين 
يقرر انهم كانوا : واحدا Gp‏ وخراسان وما والاها « والثانى 
للعراق حتى حدود الدولة البیز نطية » والثالث لنيموذ وهی بلاد اليمن » 
والرابع لأذربيجان وما والاعا وهی بلاد الخزر ٠ (V9)‏ 

وباب الأبواب « محكمة الاساس من بناء انوشروان وهی أحسد 
الثغور الجليلة العظيمة لأنها كثيرة الأعداء الذين حفوا بها من أمم شتی. 
وألسنة مختلفة وعدد كبير ۰ وال جنبها جبل عظيم يعرف بالذئب tom,‏ 
فى رأسه حطب كثير ليشعلوا فيه النار ان احتاجو اليه ينذرون al‏ 
آذر بيحان وايران وأرمينية بالعدو ان دهمهم ٠٠‏ » 


ويفيض البلاذری والاصصطخرى وياقوت فى وصف الائط الذی. 
git oly‏ شروان الذى يقال له الباب « وكانت الزر تفر فى سسلطان. 
فارس حتى تبلغ همدان والموصل » فتودد انوشروان الى خاقان الخزر. 
وما زال بحتال به حتى أقنعة SEL‏ إلى اقامة حاجز بينهما « تدعنی 
أن ابنی حائطا بینی وبينك واجعل عليه بابا فلا يدخل بلدك الا من. 
تحب ولا يدخل بلدى الا من أحب » فأجابه الى ذلك » ٠‏ وكانت الاكاسرة 
كثيرة الاهتمام بهذا الثغر « لا يفترون عن النظر فى مصالحه لعظم خطره. 
وشدة خوفه وأقيمت لهذا المكان حفظة من ناقلة البلدان وأهل الثقة. 
عندهم لحفظه وأطلق لهم عمارة ما قدروا عليبه بلا كلفة للسسلطان.. 
ولا مؤاخذة فيه ولا مراجعة حرصا على صیانته,من أصناف الترك والكفر 
والاعداء » ٠‏ وقد بتى أنو شروان US‏ واحکمه « وجعله من قبل البحر 
بالصخر والرصاص وجعل عرضه ثلاثماثة ذراع Sly‏ برؤوس Stl‏ 
۰ فقاد الحائط فى البحر OW‏ أميال » فلما فرغ من Slo‏ علق عل.. 
الدخل منه أبواب doe‏ ووكل نه مائة فارس بحرسيشونه بعد أن كان.. 
موضعه بحتاج الى خمسين أو ( مائة ) ألف من اند وجعلعليه دبابة » ٠‏ 
وجعل آنوشروان طرفا من إعذا الحائطك فى” البحر « SS‏ الى حیث لا بتهیاً 
سلوكه وهو مبنى بالحجارة آلثقوبة Doma‏ الهندمة لا ينقل She nel‏ 


(TN)‏ کریستنسن : ايران فى عهد الساسانيين ل ترجمة دكتور. “شاب ص ۲۵۲ : هب 
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خمسون رجلا وقد أحكمت بالمسامير والرصاص وجعل فى هذه السبعة 
فراسخ سبعة مسالك 2 وعلى كل مسك مديشة ورتب فيها قوما 
من المقاتلة من الفرس يقال لهم الانشاستكين ۰ وكان على أرمينية 
وظائف رجال لحراسة ذلك السور مقدار ما يسير عليه عشرون رجلا 
بخیلهم ويتزاحمون ٠٠‏ » (۲۰) والنشاستجیین أو النشاستكين أصلها 
البهاوى نشاستكان بمعنى المحاربين المقيمين كحامية ۰ 

وکانت عاصمة ابران محوطة بآسوار حصسيلة تحيط بمجموعة 
الدن التی تکون ( الدائن ) وعليها آبواب مح ككمة ۰ آما الدائن بمعناها 
الأخص ( بالبهلوية تیس‌بون ) فکانت تقع فى شرقی دجلة وحصنت 
بسور نصف دائرى عليه آبراج ۰ WIT‏ حصنت دستجرد التی كانت 
.محل اقامة کسری المحببة منذ حوالى سنة 105 م حتی زمن غزو هرقل 
.سنة 1۲۷ - 1۲۸ اذ أنبىء بأن المدائن تحمل شؤما بالنسبة اليه › 
وتقع دستجرد على الطريق الحربى الواسع من المدائن الى همدان , وكان 
.السور المحيط بالمدينة من الآجر الأحمر قائما كله فى أيام ابن رسته 
مر حوالى سنة ۹۰۴م ) ٠‏ ويقول هرتسفیلد Herzfeld‏ ان سور دستجرد 
.قد يكون أمتن الاسوار الشيدة من الآجر التى بقيت فى آسيا الغربية 
ياستثناء سور نبوخذ نصر (۲۱) ۰ ويبلكو أن تخطيط البلدتين 
.المستديرنين : الحضر «طیسفون كانتا نموذجا ندينة المنصور المستديرة 
بغداد 2 ويحتمل أن نفس المدينتين كانتا تقليدا للمعسكرات الاشورية 
dy St.‏ البارزة ٠ (WY)‏ 

وقد امندت معاقل الفرس ومراقبهم على طول الحدود التى تطل منها 
بلادهم على بلاد الروم ٠‏ وقر روى عن دير القائم الاقصى على شاطىء الفرات 
«الغسربی فى طريق الرقة « أنه مرقب من المراقب التى كانت بين الروم 
والفرس وعلى أطراف الحدود » يرقب عليه طرف الحد بين المملكتين » (۲۳) 

بلاد العرب : ولم تخل بلاد العرب نفسها من سوابق فى اقامة 
. الاستحکامات وااصون ففی الجنوب كانت أقسام الیمن : محفد » 


۱۲ : ٩ البلاذری : فتبوح البلدان ص ۲۰۶ 2 ياقوت : معجم البلدان  ۲ ص‎ (Vr). 
والهامش‎ ۱۱۰۰ ۰ ٠١9 الاصطخری : السالك والمالك ص‎ 

,(۳۱) کریستتسن : ايران فى age‏ الساسانین - ترجمة دکتور الحشاب ص ۰۸۳۲ ,۳۷۵ - 
‘A 1۳۷ ۰ ٩‏ ۱ 

(TY)‏ اميف : بحث ( فارس والعالم القديم ) فى کتاب ( تراث فارس ) باشراف آربری 
ترجمة دکتور حمد صقر خفاجة ص ۵۲ ۰ 

١5١ ص‎ ٤ ص 559 2 ياقوت هعجم البلدان ج‎ ١ العمرى : مسالك الابصار ج‎ ٠ 
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ومخلاف » وقصر شبه باماكن محصنة الى جانب كونها أقساما ادارية (NE)‏ 
وقد بلغ عدد الطوابق فى حصن عمدان باليمن عشرين طابقا ء کماانتشرت. 
حصون آخری منيعة فى جميع أرجاء اليمن وحضرموت ومهرة وعمان ٠‏ 
وفى الشمال نحتت مدينة البتراء فى جوف الصخر الصلد ge‏ 
استعصت على من يرومها » على حين غدا حصن الخورنق الشهر القائم, 
بجو ار احبرة موضع آساطبر عدة « كذلك كان السدير حصنا مشهورا 
آخر على مقربة من اليرة ۰ آما اطصن النیع السمی بالأبلق فى نيمساء 
فقد قاوم جیش ملك ابرة وأعان صاحبه السموءل على اكتساب شهر ته 
الخالدة فى الوفاء بالعهد ٠‏ 

وكان للطائف قلعة منيعة ٠‏ وقد كفلت تلك الحصون لأصحابها 
الحماية خاصة وان فن اقتحامها لم يكن متقدما فى بلاد العرب قبسل. 
الاسلام (V0) ٠‏ وكان لليهود حصونهم مثل خیبر ٠‏ وقد أتيح للعصرب. 
المقيمين فى سوریا والمارين بها فى تجارتهم أن یشهدوا الحصون الرومانية. 
هناك ٠‏ 

KAUN 

ونستطيع أن نخرج من دراسة هذه السوابق بالأساليب التالية فی. 
حماية الحدود : ب 

١‏ نحصين الامن : باحاطتها بأسوار لها أبواب » ونجد هذا 
اللون من التحصين فى الدويلات الصغيرة التى كانت تقوم أصلا حول. 
مدینه City-state‏ كما نجده فى العواصم والمدن الهامة التى تتخلل. 
الدول الكبرى ٠‏ وقد كانت هناك أسوار واستحكامات حول روما. 
والقسطنطينية والمدائن ٠‏ وحول مديئة دمشق نی سور فى آواخر 
القرن الثانى وأواثل القرن الثالث م على شكل مستطيل تقريبا وله ۷" 
أبواب ۰ 

وقد وصل الى ple‏ الجغرافيين المسلمين شىء عن تحصينات مدينة 
الرومية ( القسطنطينية ) « ٠٠٠‏ ولها حائطان من حجارة بينها فضاء 
ستون ذراعا وعرض السور الداخل اثنتا عشرة ذراعا وس مكه اثنتان. 
وسبعون ذراعا وعرض السور الخارج ثمانى أذرع وسمكه اثنتان وأربعون 
ذراعا وفيما بين السورين نهر مغطى ببلاط نحاس طول كل بلاطة 
ست وأربعون ذراعا ٠٠‏ الخ » + (TV)‏ 
(5؟) الدكتور ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ص ٠ ٦۷‏ 
(V0)‏ الحسينى : الادارة العربية ‏ ترجمة الدكتور العدوى ص ۲۵ - VV‏ 
)1( دكتور سليمان dole‏ عبدالحق وعبد العزيز عثمان : نزمات أثرية فنى)شوريا ص ۷ ۰ 

من خرداذبة : المسالك والممالك ص ۱۱۳ - ۶ » ابن رستة : الأعلآق النفيسة ص۱۳۰ 


wy 


۲ ب معاقل الحدود : وهذه لا غنى عنها فى الدول الكبسيرة 
.والامبراطوريات المترامية الاطراف لمراقبة الحدود الطويلة فى النقط 
الضعيفة أو ذات الاهمية الاستراتيجية 2 فتنشأ هناك قلاع مشحونة 
بالجند والسلاح ٠‏ ويبدو هذا الاسلوب الدفاعى فى مصر القديمةالفرعونية 
.وفى الدولة الرومانية أحيانا 2 وقد أقام الرومان بين دمشق وندمر الى 
الفرات OF‏ حصنا أو قلعة كان فى بعضها حرس كما بنوا حصونا على 
.الطريق بين بصرى ودمشق ليأمنوا عبث البادية ٠‏ 

وذكر بروكوبيوس ان الفرس والروم ابتنوا قلاعا جدرانها CNL‏ 
. لحماية كورة قوماجين Commagene‏ ی التى كانت تعرف قبلا باسم كورة 
.الفرات Euphratesia‏ وحماية حدود الامبراطورية الفارسية الواسعة 
-المشرفة على Sold)‏ من الغزو » وقد أمر دقلدیانوس ببناء بعض هذه 
اطصون ۰ 

۳ ل الاسوار والحوائط الطويلة : وهی تمتد على حدود طويلة نسبیا 
بولا تحیط بمدينة مفردة فحسب , وقد تتخللها آبراج حراسة ومراقبة أو 
“قلاع متباعدة ۰ وتوفر هذه الاستحکامات البنائية الكثير من القوة البشرية 
العسکرية » وقد أوضح ذلك البلاذری فى حدیثه عن سور آنوشروان 
بأرمينية « وکل به مائة فارس یحرسسونه بعد أن كان موضعه یحتاج الى 
-حمسين WT‏ » ۰ واشهر مثال على هذا النوع من التحصین الحوائط الرومانية 
“وسور الصين العظيم » وقد بنى هادريان بانجلترا سد ۱۲۳4 م حدا بين 
بر بطانیا الرومانية واسکتلندا التى عجز الرومان عن اخصاعها ٠ (WA)‏ 

ء - الولایات العسكرية : هذا أسلوب فى التحصين لا يقتصر على 
"تسویر مدينة أو اقامة معقل أو تشیید حائط , وانما بوجه الحياة فى ولاية 
كاملة بمدنها وأسوارها ومعاقلها > وجنودها وأهليها توجيها یکفل 
"تحقیق الأغراض العسكرية فى منطقة الحدود وفى الوقت نفسه لا يضر 
بالسير الطبيعى للحياة المدنية , وقد تطور هذا الاسلوب فى الدولة 
الرومانية كما كان المرازبة الفرس يغلب فيهم الطابع الحربى ویعملون 
قوادا عسكريين أثناء الحروب ۰ وقد ازداد هذا النظام تقدما واحكاما زمن 
"البيز نطيين > وسنعالج نظام البنود البیزنطی Thema‏ على حدة ٠‏ 

ه ‏ الدولة الحليفة : هذا أسلوب دفاعى يقوم على تحالف الدولة 


(VY)‏ کرد على : خطط الشام ج ه ص YOY‏ « دکتور جراد على : تاريخ المرب قب لالاسلام 
ج ۲ ص ۱۳۲ 


5 


۷ راوس : التاريخ الانجلیزی - ترجمة الدكتور زيادة ص‎ (WAY? 


YA. 


الكبيرة مع جارة صغيرة لها تحتل موقعا حساسا على حدودها » فيغنى هذا 
التحالف عن تكاليف الفتح والتحصين فى آرض قد لا يخلص أهلها 
للفاتحين مهما مر الزمن ٠‏ ومن هذا القبيل ما قام به عرب حطرا ‏ الحضر ‏ 
الذين كانوا يحتلون مكانا حصينا فى صحراء الجزيرة بين دجلة والفرات» 
وهو موضع يقع بين الرومان والبارثيين ثم بين الرومان والفرس ٠‏ ثم 
نشأت الحيرة بعد ترك حطرا لأن موقعها فى الشمال جعل من العسير على 
العرب الدفاع ie‏ وقد اتفقت الحكومة الكسروية مع ملوك الحيرة على 
برعایة النظام على الحدود (WA)‏ ۰ وكذلك فعل البیز نطیون بالنسبة لدولة 
الغساسنة ٠‏ ومن المثل الواضحة فى هذا الشأن ارمينية التى أدى موقعها 
بين الفرس والروم الى صراع الفريقين على اكتساب لنفوذ لسياسى فيها ٠‏ 
ولو أن ارمينية كانت قوية لدرجة تکفل لها حفظ استقلالها لاستطاعت 
of‏ تكون WE‏ بينهما » ولكنها كانت ضعيفة جدا وكان حكامها النتسبون 
الى الأشكانبين وكبار الاقطاعيين مستعدين للتمرد كما كان نفوذ الروهان 
متفوقا على النفوذ الايرانى )5٠(‏ ۰ وقد انتهىأمر النزاع علىارمينية الىعقد 
معاهدة بين الفرس والروم قسمت الولاية فيه بين الامبراطوريتين فى عهه 
الامبراطور البيز نطى ثيودوسسيوس الكبيير ( ۲۷۹ : ۲۹۵ م ) والملك 
الساسانی بهرام آلرابع ر ۲۸۸ : ۳۹۹ م ) « بعد أن ظلت ارمينية طيلة 
القرن الرابع لقمة تتنازعها فارس وروما مثلما كانت روسیا وانجلتسرا 
تتنازعان آفغانستان فى القرن التاسع عشر » على حد تعبير نورمان 
بینز (8M)‏ ۰ 


(۲) دوسو : العرب فى سوریا قبل الاسلام ب ترجمة الدواخی والدکتور زيادة ص ۲۷ 
(Eo‏ کریستشسن : ايران فى عهد الساسانیین ب ترجمة الدکتور Skah‏ ص ۲۰۸ 
(4۱) بينز : الامبراطورية البیزنطية - ترجمة دکتور هؤنس وزاید ض 10 


۳۹ 


نانيا ‏ منطقة سوريا والفرات فى العصور القديمة. 


ان تقدیم صورة مجملة لتاريخ سوريا والفرات - وهی المنطقة التى. 
ظهر فى جزء منها اقليم الثغور والعواصم الاسلامية - يعين على تبين التوجيه 
: الجغرافى للمنطقة والعالم البارزة فى تار بخها القدیم ۰ 

فالهلال الخصيب من أهم ارجاء آسيا الغربية : تحيط ذراعاه a) pens‏ 
شاسعة فى الجنوب »> و بستند ظهره الى جبال مر تفعة فى الشمال ء وقد. 
هياته الطبيعة لان يكون فاصلا طبیعیا بين الصحراء والجبال ٠‏ وعلى أراضى 
هذا الهلال المحصيب يتنازع سكان الجبال وسكان الصحراء » حتى أن تاريخ. 
غربى آسيا ‏ كما يذكر برستد ‏ ليس الا تاریخسا للصراع بين. 
الفريقين (۲ع) ۰ 

وبالقرب من منطقة الهلال الحخصيب نجد منطقة الجبال الرتفعة فى 
غربی آسيا التى شهدت هجرات وحرکات انسانیة هامة » وتشمل من. 
الغرب آلى الشرق : الاناضول وارمينية ومیدیا وایران * ویمکن أن تسمی 
حضارة نلك المنطقة التسعة ( حضارة النطقة الر تفعة ) اذ يسود الاعتقاد 
UW pte‏ فى الهضبة الايرانية (2۳) ۰ ويطل الهلال الحصيب فى جناحه. 
الغربى على میاه البحر المتواشط ٠‏ ولم تكن الظروف الجغرافية للأراضى 
الواقعة شرقى هذا البحر تسمح Wha ete‏ فى ذلك الزمن السحیق۰ 
فالجبال هناك كثيرة وكذا التلال والوديان : فعلى طول شاطىء البحر 
التوسط تخترق البلاد سلسلتا جبال لبنان آلغربیة والشرقية ٠‏ وفى 
الشسمال مابين السلسلتن واد خصب بخترقه نهر العاصی أو الاورنط وهو 
السهل التسع الوحید فى bog‏ وفلسطی الذى-لا“نتخلله She‏ ولا تلال. 


(۲؟) برستد : انتصار المضارة - ترجمة إلدكدرر أحمد فخرى Y— ۱ uw‏ 
(۶۳) برستد انتصار الحضارة = ترجمة الد کتور فخری ص Vit‏ 


4۰ 


ويمكن أن ننشآ فيه مملكة مستقلة قوية ۰ آما شساطیء البحر المتوسط 
فتعزله عن البلاد الداخلية سلسلة جبال لبنان الغربية وهو لذلك موافق 
لان تسکنه أمة بحرية تجارية ٠‏ واما فلسطين الواقعة جنوبيه فأمامها عوائق 
منها عدم وجود موان بحرية قوية وكثرة أراضيها المجدبة » فضلا عن أنها 
معترضة بجبال الكرمل ووادى الاردن والبحر ٠ coll‏ وبشرقى فلسطين 
سلسلة جبال تنتهى بالصحراء العربية الكبرى الا فى جهتها الشمالية 
حيث نتصل بوادى الاورنط عند اقترابه من نهر الفرات (55) ٠‏ 
س وقد كانت الطرق التجارية من اقوى عوامل الارتباط المحلى فى منطقة 
الهلال الحصيب وصحاريها من جهة » وسبيلا للتجارة العالمية بين الشرق 
والغرب أكسب المنطقة أهمية اقتصادية من جهمة أخرى ۰ ويمكن تتبع 
الطريق التجارى العالمى الكبير فى ذلك الوقت من Wo‏ النيل وعلى ساحل 
سيناء » حيث يتفرع الى مناجم النحاس والفيروز فى شبه الجزيرة , كما 
يتفرع الى أراضى البخور فى جنوب الجزيرة العربية ومن سیناء يتجه الطريق 
شمالا نحو فلسطين حتى الكرمل » ومنها ,يتفرع طريق الى الساحل ويسير 
الآخر الى الداخل فيجتاز سهل مجدو ويعبر الاردن ثم يقصد الى دمشق 
ومنها يتفرع طريق يعبر بادية الشام مارا بتدمر ويربط سوريا بوادى 
النهرين ٠‏ أما الطريق الرئيسى فيتجه من دمشق نحو الغرب ويعبر لبنان 
الشرقى فى ممر الزبدانى ويصعد شمالا عبر سوريا المجوفة Coele-Syri:‏ 
متبعا نهر العاصى وقادش الى شمالى سوريا » وعند قادش يتجه غربا 
ليتصل بالبحر التوسط ٠‏ وبعد أن يتفرع فى شسهالى سوويا الى البحر 
بطریق الابواب السورية فى جبل امانوس 420218215 وال الشمال LAV‏ 
بطريق الابواب الكيليكية ليصل آسيا الصغرى فانه يتحول الى الشرق 
بطريق الجسر السورى نحو الفرات ومنه ال الدجلة والخليج الفارسى ٠)45(‏ 
ونهر الفرات بدوره يربظ بين الاراضى المختلفة على طول مجسراه 
الطويل من منابعه فى ارمينية الى مصبه فى الخليج الفارسى ٠‏ وبجانب 
ذلك نجد البحر المتوسط يجتذب سكان الجانب الشرقى من الهلال الخصيب 
وما يليه من مرتفعات وصحاری للوصول الى سواحله والافادة من موانيه 
باعتباره المنفذ التجارى الهام للمنطقة بأسرها ٠‏ ومن أجل هذه الأهمية 
التجارية التى تمتعت بها تلك المنطقة من قديم نهضت دول وآقوام pee‏ 


)££( برستد ‏ تاريخ مصر من اقدم العصور ‏ ترجمة حسن كمال ص 3107٠‏ * 
)£9( دکتور فیلیب حتی ‏ تاريخ سوريا وليئان وفلسطين - ترجمة دکتور حداد ورافق 
ی ۱ ص ۶ بت ۵ .۰ 


:١ 


موقعها على الطريق التجارى فى البر والبحر » ومن ذلك هدائن الآراميين فى 
التجارية البرية وموانى الفينيقيين فى التجارة البحرية ٠‏ 
هذا الوضسع الجغرافى والاقتصادی قد جعل منطقة الهلال 
الخصيب معبرا شريا يموج بالهجرات المختلفة ۰ نفد غزاه الساميون 
من جنوبه — من Lol‏ الصحراء » وغزاه سكان الجبال من شماله واتخذ 
بعضهم موطنا فيه ٠‏ وأغرى هؤلاء الغزاة وضع الاقليم الاقتصادى وما 
ae‏ به من صلاحية للزراعة وموقع على طرق التجلرة » ولم تكن 
التخوم الطبيعية من الوعورة بحیث‌تحول دون اقتحام الفزاة 6 وقد 
تطاحن الجبليون مع القبائل السامية قرونا طويلة » وارتكرت حضارات 
البابئيين والاشوريين والفيليقبين والآراميين على العناصر السامية » 
فى حين قامت دول الیتانین والحيثيين والیدین والفرس على سكان 
الحبال * وبينما كانت أقدم النقط الامامية للشعوب الهندوأوربية فى 
مملكة خیتا فى آسيا الصغرى وف دلاد میتانی على الفرات نرى ان توسع 
الساميين اوصلهم الى الشواطىء الشرقية للبحر التوسط حبث تزعم 
الفشقبون التجارة فى مياهه )£41( © 
و 

| واستهلت بوادر_هوض السامیین فى اكد ذات الوقع التجاری 
المتاز على الطریق الوصل بين الرافدين والبلاد الجبلية فى شر قها وهناك 
هزم سرجون ( فى القرن ۲١‏ ۱ و ۲6 ق ۰ م ) السومریین اصحاب أقدم 
الحضارات الهامة فى وادی لرافدین . ونحن نری شرجون يصعد بمحاذاة 
الفرات حتی بصل شاطیء البحر التوسط ویحتمل انه اوغل فى زحفه 
شمالا خلال الناطق الشرقية من آسیا الصفری ليؤمن سسبیل التجارة 
بين مناطق مناحم الفضة فى الحئوب الثر قی من آسیا الصغری وبين 
تجار بلاد الرافدین ۰ وهكذا كانت جهود سرجون الاکدی استحابة 
مبكرة للظروف الحفر افیة.والا تتصادبة فى المنطقة وکاد اول حاکم سس 
مملكة كبيرة فى غرب آسما تمتد من عیلام عند الخلیج الفارسی شر قا الى 
شواطیء البحر التوسط Me‏ دجلة والفرات شملا bits‏ ۰ وعلى مر 
السئين نحم عن اتحاد السو مو بين و ااسامیین af‏ حد ندة تدعی سومر واکدب 
تحققت على اندها الحضارة البابلية (EY)‏ ۰ وق منتصف الفرن 
۱ ق ۰ م ۰ جاء من الغرب العهوزیون السامیون وسیطروا على تعض 
(EY)‏ برستد انتصار الضارة - ترجمة دکتور فخری ص ۲۰ 
(۷:) برستد انتصار الضارة - ترجمة دکتور فخری ص ۱۷۷ د ۸ ۱۰۸۶ 


ty 


مدن الشمال فى بلاد النهرين وظهرت pe‏ التى لم تكن حتى ذلك الوقت 
بلدا له أهمية سياسية كبيرة » وفی هذه الفترة ظهر حمورابی الشهار 


ولم يترك أهل الجبال للساميين فرصة الانفراد بالس‌يطرة على 
ارافی الهلال الخصيب واقامة الدول فى ارجائه » فقد تعرضت بلاد بين 
النهرين لغزوات سكان المنطقة اخبلية منذ حكم أسرة سرجون الاكدى » 
وبعد وفاة حمورابى لم تعمر الامة اليابلية طويلا أمام غزوات ( الكاسيين ) 
من الشرق علی هل بابل خاصاه بعد daw ple‏ ۱۹۰۰ ق۰م فاحرزوا 
السيادة هناك حوالى سئة ٠۷٠١‏ ق۰ع۰ كما Am‏ ا'حيتيون من الشمال 
الغربى لكنهم اقتصروا على نهب بايل ثم عادوا ادراجهم (A)‏ وق النحنی 
الكبير لنهر الفرات قرب البحر المتوسسط تاسست مملكة هيتانى التى 
امتد نفوذها حتى بلغ تونب ( بعلبك ؟ ) على نهر الاورنط غربا ومدينة 
نینوی شرقا » وقد كانت میتانی من أسباب اضمحلال باب بجكم موقعها 
الجفرانى على طريق بابل الى سوريا فاصبحت عقبة مام سلطة بابل فى 
۴سیا الصفری )64( . وقد استطاع فرسان میتانی عند نزولهم منحنى 
#لفرات أن بؤسسوا هناك ولابة حربية لها خطورتها » وكان استخدام 
الجواد بدءا pad‏ جديد فى بلاد الهلال الخصيب » وشق حكام میتانی 
بمركباتهم الحربية حدود بلاد الحيثيين » وغزوا أشور واخضعوها 
لحکمهم بعد أن سدوا عايها السالك فى طريقها الى الغرب (۵۰) ٠‏ وبینما 
كان حكام آلیتانی نوسسون دولتهم كانت جماعة اخری من الفزاة قد 
دخلت آسيا الصفري قرابة سنة ۲۵.۰۰ ق.م. واستطاعت فيما بعد 
of‏ تسستولی على معظمها وتدخل الحصان المستأنس معها وتقيم 
الامبراطورية الحيثية التی نشات حضارتها من حضارات الهلال الخصیب 
و کانت عاصمتها حاتوسناس ذات الاسوار القوية النيعة أول مدينة كبيرة 
ق القارة اذ فاقت بابل العاصرة لها » اما نینوی الاشوربة فلم تكن قد 
ظهرت بعد ۰ وقد اصطدم الحيثيون paw‏ ۰ وعندما كانت ارت محتدمة 
بين yall‏ شین خاصة بعد سنة ۱۳۲۰۰ ق.م. بدات دولة الاش wo‏ ۋا 
تهضتها فضاقت الحيثيين الذين انتهى آمرهم الى مصالحة 
CH pall‏ )0( . وكانت میتانی قد رات من صافحها مؤازرة مصر نی 


۱5۷ برستد انتصار الحضارة  ترجمة دكتور قخری ص‎ )٤۸( 

)£4( برستد تاريخ مصر من اقدم - ترجمة حسن كمال ص ۱۷۲ - ۲ 
(۰ برستد انتصار الضارة ترجمة دکتور فخری ص ۲۰۲ - ۲ 
(Oly‏ برستد انتصار الضارة ترجمة دکتور فخری ص ۲۰ : ۲۵۰ 


صراعها ضد الحیئیین ولكن Yad‏ الصراع الستمر وسحقتها رحاه ٠‏ 
واعقب ذلك ضعف الحیئین واله‌رین حتی انسحبتا سنة ۱۱۵۰ ق.م. 
من المبدان تارکین آشور لترث امبراطورية الشرق ۰ 

وبينما بلغت الشعوب الهندو أوربية خیتا فى آسیا الصغری 
( داخسل لمنحنى الكيير لنر هاليس 512138 ) التى تزعمت الحيثيين 
وبلاد ميتانى على الفرات » بلغ الفيئيقيون الساميون الشواطىء الشرقية 
للبحر المتوسط حيث اقاموا سلسلة من الدويلات الغنية ONS‏ التجارة 
والاساطيل البحرية الزدهرة فى حوض البحر التوسط كله . وقد امتد 
نشاطهم الى قبرص ومنها استخرجوا النحاس ۰ ورودس وجزر الارخبيل 
اليونانى » كما اسسوا محطات تجارية لهم على الساحل الجنوبى لآسيا 
الصغرى وأرض اليونان وجزرها المجاورة ۰ وقد وزع الفينيقيون 
مصنوعاتهم فنشأت مدنهم الغنیة مثل صور وصيدا وجبيل وارواد وبطرون 
وكانت كل مدينة تحت ادارة اسرة قوية ٠‏ ولا ببعد ان يكون الفينقيون 
قد أسسوا مراكز تجارية جهة قرطاجنه والاندلس وقد كانوا حلقة 
الاتصال بين الحضارتين المصرية واليونانية (OY)‏ . كذلك سس الآراميون 
الساميون حوالى سنة ۱۲۰۰ ق.م. عددا من المالك الزدهرة خاصة فى 
Lo‏ واستفادوا من مقومات. الحضارتين Gd‏ والصرية ۰ وفی فلسطین 
بدأ العبرانیون بحتلون الاراضی و بستقوون فیها + وفی آوائل سنی الالف 
الاول ق ۰ م كان الآراميون والعبرانیون قد احتلوا معظم الطرف الغربی 
للهلال الخحصيب وباعدوا بين اشور وبين. ساحل البحر التوسط ۰ وامتد 
نشاط التجار الآراميين فى آرجاء الصحراء التی تتخلل طرفی اللال 
الحصيب حتی وصلوا منابع نهر دجلة واصبحت تجارة غرب آسيا فى 
أيديهم كما أصبحت الآراعية لغة الهلال الخصيب (۵۲) + 

وجاء درر اشور لتتصدر تاريخ المنطقة بعد تهاوى بابل ومیتانی 
والحيثيين » وقد هيأ لها موقعها فى الزاوية الشمالية الشرقية منالصحراء 
المحيطة بالهلال الخصيب على مرتفع من الارض ميزة حربية سهلت الدفاع 
عنها خلافا للمدن التى كانت تقوم فى الارض السهلية بوادی لارافدين . 
كما اغدقت طرق التجارة والاتصال بالشعوب المجاورة على الامة الناشئة 
فذهبت قوافلها الى سيا الصقری للاتجار فيما تدره مناجم الفضة . 
)0%( برستد تاريخ مصر من أقدم العصور - ریق Boot‏ كمال ص AMA‏ 
(۵۲) برستد انتصار الحضارة ‏ ترجمة دکتور فخری ص ۲۰۶ : ¥ 
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الجبلية الى الشرق منها وبين البلاد الواقعة فى غربيها ٠‏ 


وعاش كثيرون من تجار بلاد بين النهرين فى محلات اسسوها فى 
جنوبى شرقی آسیا الصغرى وكان لها دور حضاری فى البلاد الواقعة 
الى الفرب منها . وقد انشفلت اشور بمشكلاتها الداخلية وما أصابها 
من غزو الآراميين بینما كان الصراع محتدما بين المصريين والحيثيين » 
ولكن استطاعت فى القرن ۹ق.م. ان تتحرك للحصول على منفذ على 
البحر المتوسط والسيطرة على الطرق التجارية . ورغم ان الجيوش 
الاشوربة عبرت الفرات حوالى عام ..ه٠١اق.م.‏ ووصلت الى البحر 
التوسط سنة ۱۱.۰ ق.م فقد Jb‏ ملوك اشور مدى UW‏ قرون ونصف 
یواجهون مقاومة الممالك الآرامية والفينيقية والعبرية بيد ان دمشق 
الآرامببة راس القاومة سقطت سنة ۷۲۲ ق.م. كما احتل سرجون الملك 
الاشورى حماة بعد موقعة قرقر » وقام بعد ذلك بحملات وصلت طرسوس 
والحصون الاغريقية الأيونية .شمالا كما وصلت مصر جنوبا ۰ وصارت 
الامبراطووية الاشورية جهازا عسكريا هائلا 6 واتسم الجنود الاشوريون 
الى جانب أسلحتهم ومعداتهم بقسوة مرعبة » وجاء استعمال الحديد بين 
الاشوریین على اثر التقائهم بالحيثيين . وقد كانت امبراطورية اشور 
بدابة مبكرة للامبرآطورنات العالية . fof)‏ 


وف عهد سنحار ب الاشورى كانت قبيلة Kaldi GAS‏ قد 
شرعت تستقر حول ls‏ الخلیج الفارسی وشواطئه ف سفوح الحبال 
الشرقية > رلم تأت سنة 7 ق»۰م۰ حتى سیر الکلدادیون على بابل ٠‏ 
ثم تعاون هولاء السامیون مع quit‏ الجبلیین فى القضاء على اشور 
نهائیا ٠‏ وأسس الکلدانیون امَبَرّاطور بةيجَتايّدة تشلمل الهلال الخصيب 
باسره فى حين نركوا الميديين يحكمون SE‏ الشمالية »وقد برز فيها اسم 
سنة ۵۸۱ ق.م۰ وقد وسم مدينة بابل وحصنها وانشا سورا من نهر 
آخر السامیین الذين حکموا بابل القديمة )00( ٠‏ 


sles‏ دور العنصر الهنداوری 0 واشتطاع الميديون حوالی سنه 


۲۳۸ ۲۳۲۰ : ۲۱۶ ۶ ۲۰۱ : ۸ برستد انتصار الضارءة - ترجمة دکتور فخری ص‎ (OLY: 
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۰ قءم. تاسیس امبراطورية ايرانية قوية فى الجبال الواقعة شر قى 
دجلة وکانت مدينتهم اکباتانا Echatama‏ نقع فى مواجهة المر 
Gill‏ يخترق جبال زاجروس مؤديا الى الهلال الخصیب مباشرة وال 
مدينة بابل رأسا . ثم استطاع کورش Cyrus‏ أن يجمع pe‏ 
الفرس وینتض على المديين » وقد تعلم الفرس تنظیم جيشسهم وخططهم 
من الاشوریین » وانتصروا على تحالف بابل ( الكدانية ) ومصر ولیذیا ٠‏ 
وامتدت حدود الامبراطورية الفارسية لتشمل جميع البلاد حول الطرفه 
الشرقى ped‏ التوسط حتى تكاد تصل الى الهند وكان للامبراطورية 
الاشورية الفضل فى تمهيد الطريق أمامها ٠‏ وفى سبيل تنظيم هذه 
الامبراطورية الشاسعة تول دارا الاکیر ) ۵۲۱ : 1۸۵ ق۰م ) بنفسه هصر 
ply‏ « وقسم باقى الامبراطورية الى عشرين ولاية كل منها تحت حكم 
سترت 90تاع5 . وقد كان ذلك خطوة الى الامام فى تطور ai‏ 
الاقليمى داخل الامبراطوريات الواسعة اذا قورن بما كان متبعا عند 
الکلدانیین والاشوريين والمصربين » اذ تمتعت الاقاليم الواقعة تحت الحكم 
الفارسى بقسط كبير من السلطة فى ادارة شئونها المحلية طالما كانت تقدم 
الجزية والجند » لكن كان للملك الاكبر WI‏ من موظفيه فى كل دولة تابعة. 
وقد ارتقی نظام المواصلات والبريد فى أنحاء الامبراطورية الفارسية (5ه) 

واستطاعت الامبراطورية الفارسية ان تقوم بدور تاريخى » اة 
أدمجت المنطقة الواسعة من الشرق حيث نشأت حضارات متعددة تحت. 
نظام شامل من جهة » كما أنها قد بلغت الاراضى الاوربية وكان لابد من 
تصادمها مع بلاد الاغريق من جهة أخرى ٠.‏ فلما استطاعت مقدونیا ol‏ 
توحد تلاد الیونان تحت زعامتها خلال القرن )> ق.م. اتجه الاسکندر 
الى الاستیلاء على قواعد الاسطول الفارسی فى سيا الصفری و قینیقیا 
ومصر » ثم دحر دارا الثالث عند أسوس سنة ۳۳۲ ق.م. وفى جاوجمیلاً 
98 سنة ۲۳۲۱ ق ۰ م ق وتنازع قواد الاسکندر على اقتسام 
امبراطور بته بعد موته الماجل فاخذ البطاله مصر فصارت لهم اقوی 
دولة فى العالم الهلینستی » وتلتها دولة السلوقیین ( السلی وکین ) فى 
بلاد بين النهرین وسوریا ( عدا فلسطين وفينيقيا وجزه من سوريا > 
وأغلب الولایات الشرقية البعيدة وجانبا كبيرا من آسیا الصغری » و کانت 
)01( برستد : انتصار اضارطحة ‏ ترجمة الدکتور فخری ص VW ۰ ۹: FON‏ : ۵ ه 
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الدولة الثالئة هىمقدونيا وتختص Gull‏ الاغريقية فى شبه جزیرةالبلقان* 
وكان لكلدولة احتياجاتها ومراميها كما كان لها خطتها ووسائلهالتحقيق 
أهدافها ٠‏ فاتجه البطالمة del‏ ا ة على بحر ايجه ورأوا أن ذلك 
يتطلبالاستيلاء علىالموانىالكبيرة بفینیقیا وفلسطين2 و کان‌طبیعیا آلایسلم 
السلو قیون بذلك حتی لا يقفل آمامهم البحر التوسط ۰ واذا كانت 
الظروف القاهرة ارغمت السلوقیین على التخلی لفيرهم عن شمال 
آسیا الصفری فانهم لم یکونوا ليسلموا طواعية لدولة آخری بالسيطرة 
على شواطیء آسیا الصفری الجنوبية والفريية والظرق الهامة الحربية 
والتجارية الؤندية من امبراطوريتهم الآسيوية الى ثغور oT‏ الصغرى 
الغربية لأنه كان يترتب على ذلك أن تصبح دولتهم 'مملكة شرقية بحتة 
منعزلة عن العالم الاغر دقی ٠‏ وکان البطالة بطمعون بدورهم فى الاستيلاء 
على منافذ الطر قالتجارية الآتية من اواسط آسيا والتحكم فى التجارة 
الشرقية »> من أجل هذا دارت رحى الحروب السورية Jw cht‏ ین 
البطالة والسلوقيين (OV)‏ ۰ وتعتبر سنة ۲۱۲ ق*م۰ هيلات الدولة 
السلوقية ٠‏ وقد اسس سلوقس ( سليوكس ) الأول مديئة انطاكية 
على نهر العاصى وسماها باسم والده حيث جعلها مقر الحكم » كما شید 
مالا يقل عن ۱۱ مدينة أخرى بهذا الاسم علاوة على مدن متعددة تحمل 
dowel‏ واسم أمه لاوديسيا Laodessa‏ واسم زوجة Appama bb!‏ . 
ومن Gall‏ المسماة لاوديسيا : تقع واحدة على الساحل السورى وتسمى 
بالعربية اللاذقية ٠‏ اما أباميا على العاصى : فهى ( افاميه ) لدى الجغرافيين 
العرب ٠‏ وقد استخدم الجيش السلوقى الفيلة كما كان هناك أسطول 
أكثر بحارته هن الفينيقيين ۰ وقد ورثت الامبراطورية السلوقية جز 
كبيرا من نظمها عن الفرس واحتفظت الوحدة الادارية فيها باسم (المرزبانة» 
الفارسی ٠‏ ويروى انه كان بسوریا ۸ مرزبانات : 4 فى الشمال الکثیفب 
السكان المسمى سلوقس ( سلي وكيس ) 561020618 وهی : انطاكية 
( وسلوقيه ) وأباميا ولاودسا ( اللاذقية ) وکانت هناك 6 مرزبانات فى 
الجنوب السمی Lg‏ المجوفة Coele-Syria‏ ويظهر آن دمشق Ady‏ 
فيئيقية شكلت أولاها وشكلت Spl I‏ والجليل. الثانية وتالفت 
الائنتان الباقيتان من شرق الاردن وايدوميا ۰ وكانت الولاية اليهودية فى 
معظم عهدها دولة كهنوتية تدفع الجزية فى ظل السيادة السلوقية ۰ 
وقسمت المرزبانة أقساما sree‏ يديرها حكام فرعيون ٠‏ وكانث صوريا 


(۵۷) دكتور ابراهيم نصحی : تاريخ هصر فى عهد البطالمة ج ۱ ض۱۹ ۵۱۰ ب ۷ + 
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العمود الفقرى اللاميراطورية الساوقية وانطاكية رآسها السیاسی وسلوقية 
عاصمتها التجارية واقامية مقرها الحربى وبينما كانت سلوقية على 
الدرجة عاصمة جناحها الشرقى كانت ساردس عاصمة جنحها الغربى 
وقد ربطت مراکز الامبراطورية المحساسة بالطرق اللائم4 > وشيت 
نسیپیس Nisibis‏ ر نصيبين ) حيث تمر الطرق الرئيسية بين سوريا 
وما وراء الدجلة ٠ (OA)‏ 
وقد حاول البارثيون التخلص من حكم السلوقيين فهزم ارشاق 
5 مك بارتيا سلیوکس GL‏ بعد سئة ۲۶۰ ق ۰ م 
بقلیل منتهزا فرصة هجوم بطلمیوس الثالث على سوریا واحتلاله انطاكية 
ومسيره حتی الفرات وهکذا بدأ التأسیس الحقیقی للسلانة البارئية . 
وضغط الیهود على الراکز النی أخذت تنهار فیها السلطة السلوقية » 
كما ضنطت القبائل العربية الجاورة وخاصة الانبساط على حدودب 
الامبر اطورية الجنوبية ۰ Clay‏ تبرز حوالی سنة ۱۲۰ ق.م. سلالة 
عربية فى ابرها Edessa‏ تعترف اسمیا سلطة تارئیا ویسسمی 
اكثر ملوكها باسم ابجر » ونجحت قبياة عربية اخرى فىحكم اأنطقة حول 
حمص .181068 ١‏ واعترفت بالتبعية الاسمية للسلوقيين MIF ٠‏ 
توطدت دولة من الايتوريين فى سوريا المجوفة واتخدت من ( عنجر - عين 
جر ) Uhalcis‏ عاصمة لها . وهككذا تقلصت دولة السلوقيين حتى 
. انحصرت فى شمالی سوريا ۰ واصبح الانباط العرب فوة هامة بعد ان 
طردوا بقايا الايدوميين من منطقة البتراء قبل سلة oe GUN‏ ثومانتزعوا 
Logue‏ المجوفة من السلوقيين حوالى سنة NO‏ ق۰م۰ ووضعت دمشق 
نفسها تحتحمايتهم خوفا منالايتوريين الذيناكتسحوا الساحل بين صيدا 
وتبوبروسوبون Theuoprospen‏ وخربوا حقول حبيل وبروت ٠‏ وقد 
حدن آثناء توسع البارثيين فى امبراطوريتهم سنة ۱۳۰ ق۰م۰ هن 
الفرات الى السند ان اصطدمت باللكية الارمينية التى استطاعت فى عهد 
تیجرانس 118182658 ان تکنسح بلاد الرافدین التى حكمها Og SAN‏ 
ونستولى على سوريا الشمالية وكيليكيا وكانتا تحت حسكم السلوقيين 
بل وصلت جيوش نجرانس الى عكا واستطاعت جيوش حميه وحليفه 
مثرادتس Mithridates‏ ملك بنطس جنوبىالبخرالاسود التوسع فق‌آسنیا 
الصفرى . واخیر! تدخلت روما ضد هذه المشروعات التوسعية فاعتل 


(0A)‏ دكتور فیلیب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ‏ ترجمة دکتزر حداد ورافق 
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بومبى بنطس سنة 1۲ ق۰م۰ كما احتل الرومان فلسطين فى السنة 
التالية وبداً العهد الرومانئ فى ربوع سوريا )9( ٠‏ 
&% % % 

هذه لمحات سريعة عن الصراع الیشری فى منطقة سوريا والفرات 
خلال العصور القديمة » وقد شهدت النطقة اثناءها قيام امبراطوریات 
بابكية واشورية حاونت توحيد الهلال الخصيب تحت حکمها » واتخذتها 
الاميراطورية. الفارسية معبرا لاتصالها التاربخی بالفرب واوربا » ورد 
الاغريق الكرة على الفرس فاکتسحها الاسکندر فى طريقه الى حرب 
اعدائه فى عقر دارهم . ویجمل بريستد ما شهدته منظقة الهلال الخصيب 
من ادوار الصراع المختلفة بقوله « منف قدوم الاقوام الهندو أوربية غدا 
تاريخ العالم القديم تاريخا للصراع بين النطاق السامى اخنوبی الذی جاء 
من الناطق العشبية اخنوبية » وبين النطاق الهندى آوریی الشمال 
الذى قدم من كناطق العشبية الشهالية . وهكذا واجه كلا الجنسين 
الآخر عبر البحر المتوسط كأنهما جيشان عظيمان يقفان قبالة بعضهما 
على خط يمتد من غربى آسيا حتى المحيط الاطلسى » وتمثل الحروب 
التى نشبت فيما بعد بين روما وقرطاجنة بعض العمليات على الجناح 
السامى الأيسر » بينما يمثل انتصار الفرس على الكلدانيين حدثا مشابها 
على الجناح السامی الأيمن ٠‏ وانتهى هذا الصراع الطويل بانتصار 
الهندو أوربيين عندما أصبح للاغريق والرومان السيادة المطلقة فى عالم 
البحر التوسط بأسره ‏ وتلا هذا النصر صراع طويل آخر نشب بين 
أعضاء النطاق الشمالى أنفسهم فى سبيل الوصول الى مركز الصدارة 
فيه ٠‏ وأخذت السيادة فى النطاق الشمالى تنتقل من طرفه الشرقى ال 
طرفه الغربى مبتدثة بالفرس ثم الاغريق وأخيرا الرومان الذین بسطوا 
سلطانهم على حوض البحر لمتوسط والعالم الشرقى » ۰ CVV)‏ 

لكن الساميين مالبثوا ان عادوا الى حلبة الصراع مرة أخرى حين 
برز العرب بروزهم التاريخى الكبير بعد ظهور الاسلام وهبوا يناجزون 
اممراطورية الروم السيز نطية ٠‏ 


)04( دكتور حتی : تاريخ سوريا ج ۱ .ترجمة الدكتور حداد ورافق VWoge‏ , ۲۷۰ : £ 
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(؟) الحدود الاسلامية  1٩‏ 


Ub‏ - العرب فى السام ٠٠٠‏ هجراتهم واماراتهم 


الموجات السامية : 


اعتمدت الدول البابلية والآشورية والفينيقية والآرامية التى برزت 
فى منطقة الهلال الخصيب على عناصر سامية هاجرت الى جهات من تلك 
النطقة ثم غلبت عليها ٠*وأصل‏ الساميين قبائل من البدو هجرت الصحراء » 
الى GE‏ الأراضى المنزرعة ثم أخذت تتحول الى الزراعة فالتجارة ٠‏ وان 
جانبا كبيرا من تاريخ المنطقة هو قصة تلك الموجات المتتالية التى يحاول 
فيها سكان البادية السيطرة على الاراضى الزراعية بطريق التغلغل السلمى 
أو القوة ٠‏ وقد اشتق اسم الساميين من سام بن نوح » غير أن هذه 
التسمية لا تعبر الا عن مجموعة من اللغات من الناحية العلمية ٠‏ ويحتمل 
أن يكون موطن الساميين الأصلى هو الجزيرة العربية ٠‏ 

وتوزيع الهجرات السامية فى ربوع الهلال الخصيب بدل على الارتباط 
الطبيعى بين جانبی الوادى عن طريق jolt‏ الشمالى بين خليج الاسكندرية 
وبين منحنى الفرات » اذ تشكل الاراضى هناك ممرا طبيعيا بين الساحل 
ومنطقة الرافدين له أهميته البشرية والحضارية ,2 فهناك يتحول الحاجز 
الجبلى فى الشمال والغرب والحاجز الصحراوى فى الجنوب الى ممر واحد 
منخفض oh,‏ الى واد من جهة والى بحر من جهة أخرى 2 ويقع فى سفح 
جبال طوروس » ويكون مرحلة فى خط المواصلات الذى يبدأ من الخليج 
الفارسى حتى ضواحى نينوى ثم يتجه غربا الى الموانى السورية » وقه 
حاول البابلیون والمصريون والآشوريون والكلدانيون والفرس والقدونیون 
كل بدوره السيطرة على هذا الممر كمنطقة انتقال ٠‏ فبعد الهجرة السامية 
التى اتجهت حوالى سنة ۲۵۰۰ ق ۰ م ۰ من شبه الجزيرة العربیة نحو 


Oe 


الشمال الشرقى ووزعت أفرادها بين السكان السومريين فى بلاد الرافدین. 
نرى هجرة العموريين التى أعقبتها بنحو ألف سنة تحمل الساميين ال 
وادى الرافدين كما تحملهم الى سهول سوريا الشمالية ٠‏ ویعد منتصف 
الالف الثانى ق ۰ م ٠‏ بقرن تحول العموريون الى سوريا الوسطى حيث 
انحصروا بين المصريين والحيثيين CVV)‏ ۰ وقد شملت هذه الهجرة الشعب 
الذى احتل فيما بعد السهل الساحلى وأطلق عليه اليونان الذين اتصلوا به 
عن طريق التجارة اسم الفينيقيين ٠وربنا‏ يكون هوّلاء هم الكنعانيين الذين 
تحدئت عنهم التوراة ٠ AY)‏ وقد عاش هؤلاء بحكم موقعهم الاستراتيجى 
بين مراكز الدول الكبرى فى مصر وبلاد النهرين وآسكيا الصغرى فى 
جماعات متفرقة نتجمع كل منها حول مديئة محصنة باسوار ذات شرفات 
وابراج للدفاع » وقد بقى الاسم السامى للبرج ( مجدل 1418001 )ى 
التسمية العربية لبعض الأماکن ۰ وکانت بعض الدن مثل آرواد وصیدا 
وصور تحتمی بخط دفاع مزدوج اذ كان آهلوها بحتلون موقعين Lata}‏ 
فى البر حيث الزراعة والتجارة والآخر فى جزر صغيرة مجاورة يلتمسون 
فيها ملجأ من هجمات الفاتحين عبر المرات الجبلية CN)‏ + وقد ناجر 
الفينيقيون فى البر والبحر وكانت محطاتهم التجارية فى الداخل تضم 
ادسا وربما نصيبين بحيث تصل موانيهم على pel‏ التوسط بمراكزهم 
على الخليج الفارسى ٠ )٤(‏ 

وانتشرت قبائل الآراميين فى بلاد النهرين وسوريا » وسكنت 
ضفاف وادى الفرات الأوسط. قبل منتصف الاثلف SU‏ ق ٠‏ م حيث 
نشأت قوميتها ولغتها » ثم امتدت الهجرات الآرامية الى سوريا الشمالية 
والوسطى لكن fo‏ لبنان وقف: عانقا أمامها دون التوسع غربا ۰ وبذلك. 
ظهرت الدول الآرامية الأولى فى منطقة الفرات الأوسط مثل آرام التهرين 
( والنهران هما الفرات ورافده الخابور ) 2 وآرام بدام Padam‏ ومركزها 
حران وهی أقل اتساعا , وكانث آهنم دول الآراميين مملكة ومشسق التى 
تاسسدت فى اواخر القرن ۱۱ ق ٠‏ م معاصرة لتاسيس الملكة العبرانية 
تقريبا 2» ونمت حتى امتدت هن الفرات الى الرموكا وتاخمت SAI‏ 
الأشوربة فى الشمال والعبرانية فى ott‏ ۰ وقد احتكر الأراميون تجارة 


CY)‏ دكتور فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ل نرجمة دکتور حداد ورافق 
ص Vo‏ ۰ 

19) دکتور حتی : تاریخ bow‏ ی ۱ ترجمة دكتور حداد ورافق ص 277۸ ٩‏ 

٩۰:۸۸ دکتور حتی : تاریخ سوریا : ترجمة دکتور حداد ورافق ص‎ CAN) 

(15) دکتور حتی : تاریخ سوریا - ترجمة دکتور حداد ورافق ص ۱۰۷ 


2١ 


سوريا الداخلية كما احتكر الفينيقيون التجارة البحرية وكانت عاصمتهم 
دمشق ميناء البادية كما كانت جبیل ثم صور من موانیء البحر (V0)‏ 

وحوالى سنة ۵۰۰ ق ۰ م أدت صجرة جديدة من بلاد العرب الى 
استقرار الانباط شمالى شرقی شبه جزيرة سیناء حيث كانت عاصمتهم 
البتراء التی بلغت درجة رفيعة من الحضارة ۰ ومن هنا نستطیع أن نتبين 
وجه العرب واضحا بين الوحات السامية الهاجرة ۰ وقد كانت کل موحة 
من هذه الوجات تستغرق حقبة طويلة بالطبع وتبدا بانتقال مهاجرین قلائل 
ثم پتزایدون حتى تصل الوجة ذروتها وتأخذ فى التراجع » وتاریخ الهجرة 
هو ناريخ بلوغ الذروة (55) ۰ 


الهجرات العربية : 


من بين الوجات السامية تحرکت الهجرات العربية من صحراء بلاد 
العرب صوب الشمال حیث مواطن امصب ومراکز التجارة ۰ وقد تنافس 
السبثيون والعینیون خلال الالف الأول ق ۰ م على السيادة فى بلادهم 
( اليمن ) وفى الواحات التى تمر بها الطرق التجارية » فافامت الجاليات 
من عرب الجنوب فى كل واحة مهمة على طول الطريق التجارى ومع كل 
جالية مقیم منهم يرعى مصالح الملك السبىء أو ا معينى .ومع هؤلاء المقيمن 
الجنوبيين تفاوض حكام سوريا وملوك آشور ومن هنا جاء ذكر السبئیین 
فى الوثائق السريانية والعبرية كما لو كانوا بقیمون فى الجنوب الشرقی 
للبحر المبت ٠‏ واندرجت واحتا معان وديدان فى اتوثائق الاشوربة تحت 
اسم (سببا) OY‏ المقيم السبئى هو الذى كان يدير دفة الأعمال فيها CAV)‏ 
وقد كانت مود تنزل قرب نيماء على الطريق التجارى العظيم بين الجنوب 
الغربى لبلاد العرب وبين سوريا ومصر ٠و‏ ذكر نص أشورى أن سرجون 
الثانى هزم سنة ۷۱۵ ق ۰ م PLS‏ ثمودى وأباديدى ومرسمان وخایابا , 
كما يذكر الكتاب الأقدمون من اليونان والرومان هذه القبيلة تحت اسم 
٠ CVA) Thamudeui‏ وقد وردت الاشارات فى ثنايا التورآة الى العرب 
والبدو ويفهم منها آنهم أقاموا الى الشرق والشمال الشرقى من آدوم فقد 
حاء فى سفر أرميا ( ۲۵ : ۲۰ ) wig‏ بالدمار الذى بصیب ديدان وتیماء 


VAN ۰ ۷۰۰۱۷۶ دکتور حتی : تاریخ سوریا ج ۱ - ترجمة دکتور حداد ورافق ص‎ Mey 
VW دكتور حتى : تاريخ سوریا ج ۱ - ترجمة دکتور حداد ورافق ض‎ (VY 

۲ ۰ ۱ شمال الحجاز  نرجمة الدکتور الحسيئى ص‎ : boy AV) 

۲ موزيل : شمال الحجاز ‏ ترجمة الدکتور الحسيئى ص ٩۳-٩۱‏ 


بدت 


وبوز وجميع ذوى الرءوس المحلوقة كما هدد جميع ملوك البلاد العربية 
وملوك العرب ولعل المقصود بملوك البلاد العربية هم ملوك الواحات 
العربية ديدان وتيماء وبوز Ley‏ يقصد بملوك العرب جميع ذوى الرءوس 
المحلوقة أى البدو (39) ٠‏ كذلك يذكر المؤرخح سترابو أن النبطيين 
والسيثيين es”‏ ما أغاروا على سوريا قبل أن يحكمها الرومان (V+)‏ ۰ 


تتابعت الهجرات العربية اذن صوب الشمال منذ زمن سحيق oe‏ 

ويتحدث الهمدانى عن بعض تحركات الازد بعد أن تركوا اليمن فيقول 
٠٠٠ >‏ وأقاموا بتهامة ما أقاموا. حتى وقعت الفرقة بينهم وبين كافة عك . 
فساروا الى الحجاز فرقا ‏ فصار كل فخذ منهم الى AL‏ » فمنهم من نزل. 
السروات » ومنهم من تخلف بمكة وما حولها « ومنهم من خرج ال العراق» 
ومنهم من سار الى الشام » ومنهم من رمى قصد عمان واليمامة والبحرين 
٠٠‏ وأما من سكن الشام JG‏ الحارث محرق وآل جفنة ابنى عم ۰۰۰ (VV)‏ 
ويتحدث المسعودى فى ( التنبيه والاشراف ) عن الحروب بين الغوث بن 
طيىء وجديل بن سعد فیذکر أن السلميين تفرقوا من طيىء فلحقوا بحاضر 
قنسرين هن اعمال حلب ٠‏ وشملت الهجرات العربية العراق كما شملت 
الشام » ویذکر ابن حوقل فى ( صورة الارض ) أن طوائف من عرب ربيعه 
ومضر قد سكنت الجزيرة حتى صار لهم بها ديار ومراع فنزلوا على خفارة 
فارس والروم حتى ان بعضهم تنصر مثل تغلب بأرض الجزيرة وغسان 
وبهراء وتنوخ بأرض الشام ٠‏ وهكذا كانت هناك حركة طبيعية من سكان 
بلاد العرب لغزو pee‏ الحضرية والاقامة فيها ٠‏ وقد کنات Gob‏ السام 
التى تمتد شمالا حتى : نهر القرات جود .عن الال og pelt‏ ومن عنا 
نرى الجغرافيين المسلمين یتقدمون بحدود ايام الى داخل الحجاز » 
فالمقدسى لا يذكر هدين ضمن أعمال المدينة بل يضيفها الى اقليم الشراة 
الشامى 2 وهو يذكر فى وضع el‏ ان مدن عد الستماز UF‏ يدك أن 
اقليم الشراة یمتد حتی اقلیم تبوك ۰ وبدخل السعودی واخه تبوك فى 
أرض الشام فى كتابه ( التنبية والاشراف ) (۷۳) ٠‏ 


والرحلات العربية كانت تجرى على نظام فصول السنة ۰ فقد كان 


”٠ موزیل : شمال الحجاز  ترجمة دكتور الحسينى ص‎ (VY) 

(۷۰) موزیل : شمال الحجاز ب ترجمة دکتور اسسینی ص ۱۲۵ 

۲۱۱ : ۲۰۹ الهمدانی : صفة جزيرة العرب ص‎ (VY) 

۰ ۲۷ دکتور شکری فيصل : الجتمعات الاسلامية فى القرن الأول ص ۲۷ ب‎ (VN) 
۱2۷ ۰ ۷١ موزیل : شمال الجاز - ترجمة الدکتور السینی ص‎ (VN) 


oy 


العرب يقضون الشتاء فى جزيرتهم ثم يتجهون شمالا باحثين عن المراعى 
عند أطراف الحدود الحضرية فى فصل الربيع حين نهاية الحصاد فيغمر 
البدو الحقول بأغنامهم لترعى بقايا الزرع والکلا ۰ وقد آدرك الرومان 
ذلك فاقاموا مراكز محصنة على امتداد حافة الصسحراء كما أقاموا عددا 
كبيرا من الخزانات تختزن أمطار الشتاء حتى الصيف » لكن الهجرة العر بية 
الى سوریا لا ترجع الى التنظيم الرومانی للحدود وانما لقيت ظروفا هوآثية 
فى ظل هذا التنظيم فحسب اذ كانت مدينة حمص قبل وصول بومبی 
الى سور با تحت سلطان أسرة بحمل آمر او ها أسماء عر بية MIS,‏ كان 
الحال فى الرها ۰ والعهد. القدیم يسلك ( يطور ) بين slat‏ اسماعيل › 
وسفر الأيام يسكنهم فى شرق الأردن ٠‏ وفى العهد الرومانی نجد 
الايتوريين يقيمون فى لبنان الداخلى ويعرفون تارة بأنهم عرب 
وطورا بأنهم سسوریون واحتفظت النقوش اللاتينية لبعض الجنسود 
الايتوريين بأسماء آرامية وعربية وقبل العصر السیحی كان الابتوریون 
_يسيطرون على مملكة فى GL‏ الداخلى عاصمتها ( عنجر ) فى البقاع بلغت 
الشاطیء الفينيقى حتى جاء بومبى وخضد شوكتهم (VE)‏ ۰ 
سم ويروى المسعودى « كانت قضاعة أول من نزل الشام وانضافوا ال 
ملوك الروم » فملكوهم: بعد أن دخلوا فى النصرانية على من حوى الشام من 
العرب ٠‏ وكان أول من ملك من تئوخ النعمان بن عمرو بن مالك ۰۰ ثم 
وردت سليح الشام فغلبت على تنوخ وتنصر من ملكته الروم على العرب 
«لذين بالشام ٠٠‏ وغلبت غسان على من بالشام من العرب فملكها الروم 
على العرب » ( ۷١‏ ) ۰ وقد نزل التنوخيون فىالشمال قبل الاسلام بقرون 
ويقول ابن حزم « ۰۰۰ وسموا تنوخا GY‏ التنوخ الاقامة فتحالفوا على 
الاقامة بموقعهم من الشام وهم من بطون شتى » ۰ )۷١(‏ - ويروى أن 
التنوخيين قاتلوا الفرس فأعجب بهم ملك الروم وأتطعهم سوريا وما 
جاورها الى الجزيرة 2 ويقول ابن العديم أن هذا كان منتهى أمرهم فى 
الجاهلية ولم يعرف الزمن الذى كان فيه التنوخيون (۷۷) ۰ ويروىدوسو 
(VD)‏ روسو : المرب في سوريا قبل الاسلام ‏ ترجمة الدواخلى والدكتور زياد ص 
We ۱۱ » ۴‏ - ۱6 
(Voy‏ ۳9 : مروج الذهب ج۱ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ , أيضا ابوالفها : الختضر جا صا 
VID‏ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۶۳۱ 
(VV)‏ کرد على : خطط الشام ج ۱ ص ۱۱ Woe‏ 


og 


epee أن ظهورهم فی سوريا كان فى أوائل التاريخ‎ Dussaud 
وقد جاء من بعدهم بنو صالح ومن المحقق أن سكان ( اللجة ) قرية نجران‎ 
BouraikelG» أتوا من جنوبى جزيرة العرب » كما كان بطلق على قرية‎ 
(VA) ۰ فى آللجة خلال العصر الرومانی اسم بوريكة السيئيين‎ 

وهكذا اتيح لقبيلة قضاعة أن تؤدى دورا تاريخيا فى امتداد ديار 
العرب الى بلاد الشام حيث تحقق اتصال العرب الروم » فلا عجب أن 
يقول این حزم « وبلاد E‏ متصلة و ببلاد يونان 2 والآهم التى 
بادت ممالکها بغلبة الروم علیها . و ببلا د بنی عدنان » ولا تتصل ببلاد 
الیمن اصلا » ۰ (VA)‏ وکانت حدود" صحراء الثفود الشمالية والصحراء 
السورية بمثابة الهد الذی > Cm‏ منه القبائل العر بية لغزو آرافی الهلال 
الخضيب ووادى النيل ٠‏ وتکاد تجمع الکتابات العربية على أن مرجع هذه 
الهجرات هو انتشار القبائل الجنوبية شمالا على أثر انهيار ( سد مأرب ) 
نتيجة ( سيل العرم ) ٠‏ وفى الأغانى : لا أرسل الله سيل العرم على 
أهل مارب قام رائدهم فقال « من كان منكم يريد الخمر والخمير , والأمر 
والتأمير » والديباج والحرير » فليلحق ببصرى والحفير » وهی من أرض 
الشام ٠‏ ويذهب هنتنجتون Huntington‏ وغيره الى أن هذه 
المنطقة الصحراوية من آسیا كانت تميل الى الجفاف قبيل الميلاد حتى 
ظهور الاسلام وهذا ما دفع الى تحرك القبائل وهجرتها ۰ ويرى جلازر 
Glazer‏ أن نجم مارب أخذ فى الافول منذ القرن الاول م وبسبب غزو 
,الیش لليمن ۰ ويرى هارتمان Hartman‏ أن السبب هو ثورة الهمدانيين 
على الحميريين وانتصارهم » ويرى .جواد على أن السبب قد يكون تحول 
التحارة عن مارب يسبب تغير طرق الا wits‏ الطرق البحرية التى 
أخذت تنافس الطرق البرية » وهکذا شنقت سفن البيز نطيين طريقها فى 
البحر الأحمر «فسلبت من اليمانيين Ge HD YT‏ فى امكانهم الانفاق 
على السد لادامته والحافظة عليه »> وهذا ما اضطر القبائل الى الهجرة من 
هذه النة التی ولها الجفاف بالتدریج » (Ar)‏ ۱ 


صر وجات هجرة Jo‏ غتتتان ال الشام فانحة-لتقوذهم فى تلك الدیار 


٠١ ge روسو : العرب فى سوریا قبل الاسلام  ترجمة رالدواخی, والدکتور زیادة‎ (VAY 

() ابن حزم : جمهرة انساب الغهوث "صل ١۷ء‏ 

(۸۰) دکتور عباس عمار : الدخل الشرقی pal‏ ص VA‏ دکتور حسب مس : التعلیق 
على کتاب جررجی زيدان : ( العرب قبل الاسلام ) ۱۲۵ هامش » کرد على : خطط الشام 
ج ۱ ص ٩۲‏ 
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بعد قضائهم على القبائل ذات النفوذ هناك مثل سليح٠‏ وينتسب ببئو غسان 
الى ماء بهذا الاسم ٠‏ وقد تداخلت طيىء ۰ وبنو مرة فى أرض الغسانين 
وقوی نفوذهم فى أواخر أيام البيز نطيين ,2 كما نزلت الى جوار غسان 
لحم » وجذام ونزل go‏ كلب بجوار دومة الجندل ٠‏ وقد تتبع شاعر 
قدیم ( بعض آل أسعد بن مليكيكرب ) منازل من خرج من اليمن فى 


ی جزبرة العرب وغيرها فقال : 


وقد فارقت منهسا ملوك بلادها 
وقد نزلت منا خزاعة منزلا 
وفی پثرب منا PLS‏ ان دعوا 
وغسان حى عزهم فى سيوفهم 
وقد نزلت منا قضاعة You‏ 
وكلب لها ما بين رملة عالج 
ولخم وكانت بالعراق LF ge‏ 
وحلت جذام حيث حلت وشاركت 
وأزد لها البحران والسيف كله 
ومنا بأرض الغسرب جند تعلقوا 


فصاروا بأزض ذات مبدی ومحضر 
کریما لدی البیت العتیق المستر 
آنو سربا من. دارعين وحسر 
کرام الساعی قد حووا أرض قیصر 
بعیدا فأمست فى بلاد الصنوبر 
الى الرة الرجلاء من أرض تدمر 
وقد طحرت عدنان فى کل مطحر 
هنالك لخما فى العلى والتجبر 
وأرض عمان بعد أرض الشقر 
الى بربر حت st‏ آرض بربر(۸۱) 


الامارات العر ay‏ : 


یقول رینان « ان غزو اللغة العربية لسوريا بتفق مع حادن تاريخى 
هام » وهو وصول عدد كبير من آمراء العرپ فى نفس الوفت الى البلاد 
السوربة ۰ أى فى المدة التى بدأ فیها سلطان الرومان فى الاستقرار » 
والحقيقة المشار اليها ترجع الى أبعد من ذلك التاريخ (۸۲) الا أن وجود 
الامارات العربية بسوريا فى ظل الحكم الرومانى فالبیزنطی كان له 
تأثيره فى تاريخ العرب هناك ٠‏ 

وقد أطلق بطليموس على الصحراء السورية اسم بلاد العرب 
Petraea 4 > all‏ 4753818 نسبة الى هدبنة البتراء التى اشستهرت 
لمرور القوافل التجارية بها ( وبترا Petra‏ كلمة Gly‏ معناها صخر 
بقابلها الرقيم فى المراجع العربية ) » وسمی الجزء الأرسط والجنوبى 
الشرقى هن الصحراء باسم بلاد العرب الصحراوية Arabia Deserta‏ 
أما الجزء من الصحراء الذى نال قس_طا كبيرا من التأثر الرومانی فقد 


۲۰۸ الهمدانی : صفة جزيرة العرب ص‎ (AN) 


VO دوصو : العرب في سوريا قبل الاسلام  ترجمة الدواخلى والدکتور تريادة ص‎ (AN) 
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سماه بطليموس سوريا ۰ واعتمدت سياسة الامبراطورية الرومانية على هذا 
التقسيم الجغرافى فى وضع أسس الدفاع عن حدودها بتلك المنطقة التى 
كان يقوم أعداؤها الفرس على الجانب الشرقى منها ٠‏ وكانت سياسة 
الرومان اتخاذ البحار والأراضى التى لا يمكن اجتيازها حدودا طبيعية 
تقف عندها فتوحاتهم . أما الحدود التى تتمتع بالحضانة الطبيعية فقد 
دابوا على حمایتها بالتحالف مع الجيزان المطلين عليها ٠‏ 


وفى الصحراء الشامية المطلة على العدو اللدود أقامت روما سلسلة 
من الحصون على طرف الصحراء المطلة على الفرات للمحافظة على الحدود » 
كما استعانت ایضا بالقبائل الضاربة فى الصحرا» على أعمسال الحراسة 
والدفاع 018 

وعلى هذا النهج الرومانى سارت الامبراطورية البیز نطية منذ القرن 
الرابع م فلم LY‏ التورط فى محاولات توسعية عقيمة وراه الفرات » بل 
دعمت سلسلة الحصون فى الصحراء الشامية » ثم جعلت سوریا وفلسطن 
ولاية واحدة هى الولاية الشرقية 021628 ٠‏ وكاتت هذه الحصون أشبه 
بالمعسكرات تقيم بها فرق الجيش التى تحرس الحدود والطرق التجارية » 
فكان فى بصرى معسكر رئيسى يتبعه عدة مراكز آخری لامیات انتشرت 
فى مناطق ذات أهمية حربية أو تجارية » ومن ذلك حصن نمارا Namara‏ 
الذى تحکم فى منطقة حوران » وكان الحصن بناء مستطيلا على جانبيه 
أبراج ويحيط به جدار سميك ۰ واعتمد البنزنطیون كأسلافهم الرومان 
على الامارات العر dn‏ فى pero‏ \£ الشسام للدفاع عن الحدود » ومن هنا 
ارتبطت حروب الفرس والروم بالهجرات العربية الى بلاد الشام اذ رأى 
الروم أن يتخذوا العرب درعا فى وجه الخطر الفالسى ۰ 


وينبغى أن نلاحظ هنا أن الامبراطورية الرومانية كان لها خط مزدوج 
من الحدود آحدهما الحد الداخلى الثابت الذى يتبع اقليم الحضر والزراعة 
والثانی هو الحد الخارجى الذی يمتد بصورة غير مجدودة فى اقليم البدو » 
وهوّلاء ندفع لهم الحكومة الرومانية جزية سنوية وليس فيه فرقة 
عسكرية دائمة ولا معسكرات محصنة ٠‏ وقد كانت مود تقطن حدود المنطقة 
المسماة ببلاد العرب الحجرية والتى سميت فيما بعد فلسطين الآمنة وقد 
دفعت لهم الامبراطورية الرومانية جزية كى يعترفوا بسلطان الرومان 
فالبیز نطيين وهم بذلك يؤجرون ويعينون كما لو كانوا موظفین؛ لکن هذا 


(AN)‏ دکتور العدوى : الامويون والبيزنطيون ص ۳ : هاه 


ov 


لا يعنى ان منطقة مود - وهى المنطقة التى سکنتها قبيلة جذام فيما بعد 
اعتبرت جزءا من أجزاء الامبراطورية الرومانية يتبع سوريا > فان رئيس 
القبیلة الذی كان يعتبر فى الوقت نفسه موظفا رومانیا أو lade‏ كان اذا 
sti‏ تسلیم الجزية اليه ارتحل بعیدا عن هذه الحدود وأخذ يشن الغارة 
على الرومان كعدو لهم ٠‏ وهناك كثرة من الوثائق الرومانية والسريانية توّید 
ذلك ٠‏ واذا نجح الرومان أو البیزنطیون فى اسستمالة أحد رؤساء القبائل 
الخطرين فان الحد الخارجى كان يدخل فى حدود النفوذ السياسى » وهکذا 
امتد الحد الخارجى الى الجنوب حتى ضواحى المدينة فى عهد الفيلارخ امرىء 
القیس وفى عهد ملوك غسان الأقوياء الذين ساروا بحملاتهم جنوبا حتى 
واحة العلا وخیبز وحائل ٠‏ زیروی الزبير بن بكار أن ete‏ حويرث عين 
ملكا على مكة من قبل الامبراطور البیزنطی » ولكن نفوذ بيزنطة الحقيقى 
لم يكن يمتد. وراء الحد الداخلى المحصن على طول السفح الجنوبى لجبل 
الشراة 2 وقد كانت الحدود الجنوبية لسوريا تطابق الحدود de godt‏ 
لبلاد العرب الحجرية الى عرفت فيما بعد بفلسطين الثالثة Palestina Tertia‏ 
أو الآمنة yoy 2. Salutaris‏ البكرى أن فروة ابن عمرو الجذامى كان 
عاملا للروم على معان وما جاورا وان الروم كتلوه حين أسلم ٠‏ وقد كان 
میکنا لزعيم قبيلة جذام أن يسيطر علر فی فلسطين 

0 زنطيين مقتصرا على فلسطين » غير آنهم 
oy a‏ القبائل العربية ادها لهم أتاوة سنوية ليعترفوا : 
الآمبراطور » وبذلك_ بتسع. نفوذ الامبراطور لسلطان الشية Sus‏ 
وكانت الدولة تسترضی هؤلاء الشس‌ایخ بالأموال و بالالقاب ٠‏ وکان لبلاد 
eee‏ بو أيضاً من الناحية حرم والاقة دية لكونها جسما 


وأخذت الدول ae‏ تضع اا ا فى ET‏ المحساسة وتحت ٠‏ امرة 
الشایخ واللوك - کالذی فعله الفرس مع أمراء BL‏ للسيطرة على 
الشيخ وأرضه وقبیلته وتأمين سلامة الحدود هن غارات الاعراب وهجوم 
الأعداء من جهة وللدفاع عن الشيخ الحليف اذاثار عليه شيخ آخر أو قبيلة 
أخرى ولهذا وضعوا مسالح على اخدود وحاميات من آفرآد تلك الدول 
الكبرئ وضباطها خماية التخوم وهی على النهايات النائية للدولة وفى 
المنافذ المهمة هن البادية التى تؤدى ابوابها ال نلك المالك ۰ كان عمر 
نلك الشیخات " والامارات قصيرا اذا قيس بالمؤسسات السياسسية 


مه 


فى البلاد الأخرى OY‏ الهدف لم يكن اقامة دولة واسددامتها وانما 
تثبیت آسرة وتوسيع نفوذ عشيرة او قبيلة (AE)‏ ۰ 
وشهدت سوريا قبل الاسلام ثلات امارات عر بية كانت سوابق ميكرة 
فى اقامة الدول الحاجزة Butfer-States‏ في تلك المناطق : الانباط فى 
الجنوب » وتدمر في الشمال » والغساسنة بينهما » واشت ركت الدول 
الثلائة فى خصائص عامة : فاصلها يرجع الى تحضر البدو . وازدهارها 
برجع الى تجارة المرور » وتحالفت کل‌منها لبعض الوقت مع احدى الدولتين 
العالميتين الرومانية أو الفارسية باعتب‌ارها دولة حاجزة ٠‏ وقد تتابح 
الرومان والبيز نطيون علىسياسة واحدة ازاء الامارات العربية : وهی ماولة 
الاستفادة منها ومساعدتها لتحمی حدود الدولة » مع الحيلولة دون بلوغها 
59 >4 من القوة تصبح عندها خطرا يهدد الدولة التی اصطنعتها » وسحقها 
عند التوجس خيفة منها ٠‏ 
bY!‏ : 
ويظهر الأنباط لأول مرة فى القرن ق۰م كقبائل بدوية فى الصحراء 
الواقعة الى الشرق مما یسمی اليوم بشرقى الاردن ٠‏ وكانت تلك الديار 
هند بداية القرن ۱۳ ق۰م مقر همالك صغيرة هی مملکتا آدوم ومواب فى 
الجنوب ومملکتا عمون وجلعاد فى الشمال وجمیعها كنعانية وآراهية » اذ 
تغلغلت قوی العبرانيين العسکر بة والدينية فى تلك امهات دون أن تتمکن 
من تثبیت آقدامها هناك ۰ ثم اندمج هوّلاء السکان فيما بعد فى اتحاد 
نبطی يضم الى جانبهم فبائل مود وغیان ق‌شمال الحجاز ء وکان النبطیون 
فى Jol‏ آمرهم رعية اللحیانیین فى غاصمتهم الحجر الى بدأت تحل تدریجیا 
محل دیدان القديمة على الطریق التجاری الرئیسی وتدرج الانساط من 
الرعی والتنقل ال الزراعة والتجارة حتی صاروا مجتمعا منظما «تقدما فى 
أواخر الفسرن ۲ق۰م ۰ وهو تطور Wh‏ تكرر فى تاريخ الشرق FN‏ 
القدیم ۰ وهکذا بدات (البتراء» حصنا جبليا وکانت قبل عهب الانباط‌ملعاً 
للادوبیین » ثم اصبحت محطة للقوافل » وقد حفرت فى قلب صخر رمل 
وتسمی بالعر بية «الرقیم) ترجمة لكلمة ر سلع ) العبرية » ویشفل موقعها 
حدیثا ( وادی موسی ) ۰ وبظهر أن ضفط النبط على الأدوميين واستیلاء‌هم 
على أرض آدوم حدث بعد استیلاء نبوخذنصر على فلسطين » فاتجه الادومیون 
(At)‏ موزیل : شمال الجاز - ترجمة دکتور اطسینی ناص ٩‏ ب ۷ ۰ ۲۹ : ۲۱ ۰ 
دکتور جواد fe‏ تاریخ العرب قبل الاسلام ج ۶ ص ۱۹۳ : ۱3 ۰ ۲۱۸ - ۲۱۹ ٠‏ 
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نحو أرض بهودا ٠‏ وقد شملت مملكة النبط فى أوج أيامها منطقة واسعة 
ضمت دمشق وسوريا المعروفة بسوربا الجوفة Coele-Syria‏ والاقسام 
الجنوبية والشرقية من فلسطين وحوران وآدوم 107262 ومدین الى ددان 
وسواحل البحر الأحمر » كما سكنت جماعة من النبط فى الاقسام الشرقية 
من lo‏ النیل ۰ ولا يغرف موطنهم الاصیی ولا زمان هجرتهم » ویظن عموما 
آنهم کانوا بدوا فى الأصل من سکان البادية الواقعة شرقی الا'ردن نم 
ارتحلوا غربا فنزلوا أرض آدوم وضایقوا الا'دوميين الذین ارتحلوا نحو 
الشمال والغرب اختیارا أو کرها فسکنوا فى الناطق الشرفة على البحر 
التوسط حوالى OAV‏ ق۰م. وقد اطلق یوسیفوس اسم Nabatane‏ عل 
منطقة واسعة تمتد من نهر الفرات فتتصل بحدود الشام الى البحر الا"حمر 
وهی مناطق أولاد اسماعیل ٠وكان‏ النبط من الشعوپ العرربية الق جمعت 
ثروة عظيمة واکتنزت الذهب والفضة لاشتفالها بالتجارة وموقعها عند جملة 
طرق تجارية برية للقوافل .الیها يصل طریق الیمن والجاز الهم الوازی 
للبحر الاحمر ومنها يتفرع الطریق الى مصر الشام وغزة والدن الفينيقية 
على البحر التوسط ۰ والیها يصل طریق تجاری آخر مهم من الخليج 
الفارسی حيث كانت تحمل تجارة الهند وما وراءها وحاصلات‌ابران وشرقی 
بلاد العرب من جرها ( العقير ) م69 على الخليج ال بطرا ومنها توزء 
فى الشام ومصر وموانی البحر الاحمر ٠وقد‏ عمل ملوك النبط على الاستفادة 
من تلك الطرق ۰ و نجح الانباط فى صد حملتين من سوریا بقيادة أحد خلفاء 
الاسکندر ثم وسعوا سلطتهم ومراکزهم من عاصمتهم الى النطقة الشمالية 
الحاورة حيث أعادوا بناء الدن الأدومية والوابية القديمة وأقاموا مراکز 
جديدة GULL‏ تجارة القوافل واستغلال الوارد العدنية 2 و کانت مدینتهم 
هی الدينة الوحيدة بين الاردن والجاز التی توجد فیها میاه غزيرة نقیه » 
كما كانت حصينة من الشرق والغرب والجنوب » وأصبحت البتراء منذ 
أواخر القرن الرابع ق-م الدينة الرثيسية على طریق القوافل التجه من 
جنوبی الجزيرة العربية صوب الشمال » و کانت تسیطر على الطرق المؤدية 
الى غزة غربا وبصری ودمشق شمالا وأيلة على البحر الاحمر ثم على الخليج 
الفارسى عبر الصحراء وفى أوائل القرن الثانی ق۰م أصبح الانباط قوة 
لها حسابها فى المنطقة 2 وقد وقعت امارتهم أثناء ظهورهما تحت wu‏ 
البطالمة ٠‏ وعلى رأس ملوكها الحارت Aretas‏ ملك العرب واسمه مألوف 
تداوله ملوك الانباط ثم الغساسنة ۰ وتعتبر سنة ٠١۹‏ ق۰م فاتخة عهده 
تقريبا وهو معاصر fh‏ سس الاسرة ا مكابية سمعان oI‏ منحه SULT‏ 
السلوقى ديمتر بوس الثانى حكم البهود بعد ثورتهم وقد استمرت هذه 
الدولة البهودبة حتى مجىء الرومان 0 

qs 


وبدأ النيطيون والکابیون عهدهم متحالفين ضد السلوقیین- 
( السليوكيين ) ولكنهم تنازعوا من بعد , فقام احسارث الثانى 
مؤسس HratimusbLisy! Uso‏ ر حولى ۱۱۰ : ۹ ق ۰م) 
بمعاونه عزة أثناء حصار المكابيين لها » كما انتصر خلفه عبادة 
د Oboaas‏ حوای سنة 1١‏ ق٠م‏ على المكابيين عند الشاطىء الشرقی 
لبحر الجليل مما مهد أمامه الطريق لاحتلال جنوبی شرق سوريا ( منطقة 
حوران وجبل الدروز ) ۰ واستغل عبيده وخلفه اخارث الثالث (حوالی۸۷ : 
۲ قّ۰م ) فرصة تدهور السلوقيين والبظالمة فوسعا الحدود العربية 
الى الشمال ٠‏ ويعتبر pe Mosk)‏ القيقى لكيان دوئة الانباط فقد 
هزم الجيش اليهودى مرارا وحاصر أورشليم » كما استجاب لدعوة دمشق 
التى قصدت بها آن تتخلص من مطامع حاكم خالكيس ( عنجر ) الايتورى 
فاقام الحارن نفسه ملكا على دمشق والسهل الملحق بها سنة ۸۰ق۰م وهو 
سوريا المجوفة ٠‏ وبذلك أحاطت مملكة النبطيين بمملكة اليهود المكابيين من 
OW‏ جهات » ثم بدا مهاجمة مملكة يهوذا وانتصر فى موقعة أديدا وأوغل 
فيها بين سنتى57 ۰ 50 ق۰م مستفيدا من خلافات اليهود فيما بینهم. وكاد 
الحارث يستولى على أورشليم لولا أن الرومان هاجموا سوريا من الشمال 
واستولوا على دمشق ونم لهم أخيرا القضاء على الدولة اليهودية سنة ۷۰م 
فتشتت اليهود فى الارض ۰ 

وقد استطاع الحارث أن يصد هجوم بومبی سنة ce? SW‏ 
وكان هذا أول احتكاك مباشر له مع روما ٠‏ وفى سنة ٤۷‏ 
ق٠م‏ طلب يوليوس pad‏ من مالك Malchus‏ ر حول 5٠‏ : ۲۸ ق۰م) 
تقديم فرسان للمشاركة فى حملته بالاسكندرية ۰ وتعاون عبادة الثالث 
( حوالى ۲۸ : ٩‏ ق ۰ م ) مع حملة أيليوس جالوس Aelius Gallus‏ 
سنة 5؟ ق ۰ م لغزو اليمن ( ob‏ العرب السعيدة Arabia Felix‏ 
فى عهد أغسطس . وان كان سترايو يعزو فشل الحملة لخيانة دليلها النبطى ٠‏ 
cabs‏ الملکة ذروتها فى age‏ الحارث الرابع ۰( ٩‏ ق۰م : ۰ م( 
وکانت تضم فى أقصى اتساعها جنوبی فلسطين وشرق الاردن وسوريا 
الجنوبية والشرقية وشمالى الحزيرة العربية ٠‏ وفى سنه ٩۷‏ م أرسل 
مالك الثانى ( ۰: : ۷۰ م ) جنودا لمعاونة الرومان فى هجومهم على 
أورشليم > وفى أثناء حكمه صارت دمشق تحت حكم الرومان ٠‏ 

وقد حدث بعد ذلك أن ابتلعت روما كل الممالك الصغيرة .فى سوریا 
وفلسطين واخذت تتاهب لقتال البارثيين . ولعلها فى نهاية حکم رب ايل 
Rabbil 11 un‏ (حوالى ۷۱ : ۱۰۵م) قد رفضت الاعتراف بخلف له ٠‏ 


۱ 


وقد سحقت الجيوش الرومانية مقاومة البتراء » واصبحت بلاد الانباط 
جزءا من الولاية العربية الرومانية حيث كانت بصرى لدينة الرئيسية التى 
أصبحت فيما بعد عاصمة الولابة وزالت البتراء العربية من الوجود ٠‏ 
وتشتت شمل النبط واندمجو فى غرهم ۰ وقد شملت الولاية العر بية 
Provincia Arabia‏ كبليكيا وسوريا ومملكلة اليهود 110868 وبلاد 
الثبط (۸۰) ٠‏ 


ومنذ تأسيس هذه المقاطعة الرومانية فى سوریا أقيمت شبکه من 
الطرق نتجه جنوبا ومركزها بصرى » وأصبح طريق القوافل من بصرى 
الى الجلوب يمر بعمارن حتى يصل الى خليج العقبة وو طريق تعرفة 
الاعمدة الدالة على المسافات التى آقیمت زمن تراجان ٠‏ ومن بصرى كان 
هناك طريق رومانى يصل الى اذرعات » وطريق ان يصل الى دمشق , ثم 
طريق ثالث يصل الى صلخد ومنها الى اعناك وقلعة الازرق حيث اقيم 
آخر حصن عند مدخل الصحراء كماكانت هناك طرق للقوافل من بصری 
الى قنسرين وجنوبى لبنان وحمص والرها والحضر فى اتجساه الشمال 
والشرق ٠‏ وقد ادت اقامة الحصون الرومانية على الطرق التجارية الهامة 
الى تحديد عدد البدو الذين كانوا يغشون الشام » وكان الانباط أكبر عون 
للرومان على هذه المهمة ٠ (AN)‏ 


ولكن انصراف الرومان الى صراعهم المرير مع الفرس سوف يكون 
شاغلا لهم عن wal‏ فى هذه السياسة وسيكون Male‏ لفتح ابواب الشام 
أمام تدفق الهحرات العربية ٠‏ 


تدامر : 


مدينة أخرى للقوافل أخذت تحل تدريجيا محل ( البتراء ) 
الآفلة » واستقرت فيها بضع قبائل عربية » وأدى الاتجاه الجديد فى ميزان 
القوى العالمية والتحول فى طرق التجارة الدولية الى تزايد مكانة تدمر ٠‏ 


Blog دكتور فيليب. حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطن  ترجمة دكتور حداد‎ (AS) 
NE دكتور جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۲ ص‎ , 155 : EVV ج ۱ ص‎ 
WP دكتور‎ GT ۸ : AN وما بعدها « جرجى زيدان : العرب قبل الاسلام‎ 
۱ ۰ ٩۰ - ۸٩ هاش‎ 

۰ ۸ دوسو : العرب فى سوريا قبل الاسلام - ترجمة الدواخلى والدکتون زيادة ص‎ (AV) 
۰ ۱۹۱ دکتور جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۶ ضٌ‎ ٩ ب ص‎ 
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رهی تظهر بهذا الاسم فى الوثاتق الاشورية « ومنها مايروى ان تیجلاث 
بلاسر الاول 1 2113867 1181852( حرال ۱۱۰۰ ق۰ م ) قد طارد اعداءه 
البدو حتی هذا اللحاً الصحراوی ٠‏ وفی عهد نيجلاث بلاسر الثالث 
( :۷ق Cpt‏ كان للعرپ مملكة عاصمتها (الجوف) وخضعت لنفوذ 
آشور حتی عهد آسرحدون ( ۱۸۱ VAG‏ ق۰م۰ )بل ان اللك البابل 
نبونایدس ر ٩6٩‏ :. 45 قم قد جصل مقره فترة من الزمان فى 
واحة تیماء التی کانت قاعدة بعض حملاته (AVY)‏ ۰ ثم توسعت‌الامبراطورية 
البارئية فى منطقة الفرات عند منتصف القرن SY‏ ٠م‏ ۰ واعقبها بعد BW‏ 
ارباع القرن توسع لوما فى سسوريا 2 ووقفت تدمر بين الامیراطوریتن 
وساعدها موقعها الصحراوى النعزل على الصمود 2 كما استفاد تجارها من 
وضعها عند ملتقی الطرق التى تعبر الصحراء من الشمال الى الجنوب ومن 
الشرق الى الغرب ٠‏ وكانت تدمر من العقد الخطيرة فى العمود الفقرى 
لعالم التجارة بعد الميلاد تمر بها القوافل تحمل اثمن البضائع وكانت على 
اتصال باسواق العراق وما يتصل بها من اسواق فى ايران والهند والخليج 
الفارسى كما كانت على اتصال باسواق حوض البحر المتوسط ولا سیما 
ديار الشام ومصر » وعلى اتصال وثيق بالحجاز واسواقها ۰ وقد أحيت 
التجارة تدمر » وحين تغبرت طرق‌الواصلات nad LG‏ الاوضاع السياسية 
ذهبت آهمیتها ۰ وکان آهلها تجارا ومزارعین 2 ویعیش فى آطرافها عرب 
ورعاة ٠‏ وکانت مدينة Wy‏ ولکنها ليست كسسائر المدن spilt‏ 
بالهيلينية فى الشرق ولم تخضع لنظام gall‏ اليونانية Greek Polis‏ 
وخضعت للرومان وكان بها حامية رومانية ولكنه خضوع صورى © ولم 
تكن الحامية Kis‏ ذا بال لاهل الدينة والقبائل المحيطة بها ٠‏ وكانت المديدة 
رغم لطابع الهيلينى الرومانى فيها مدينة شرقية , والحكم فيها الى الأسر 
ذات النفوذ فى البلدة تحكمها فى السلم والحرب » ومن بينها الاسرة التى 
حكمت تدمر والاسرة التی حكمت مدينة تشبهها فى نظامها وهى حمص + 


وصارت تدمر مدينة من الدرجة الأولى ومركزا دينيا للاصنام وسوقا 
للتجارة تكدست فيه البضائع ورءوس الاموال سيما بعد سقوط البتراء 
ر بطرا ) cub‏ الرومان ۰ وتولت قوافل تدمر نقل البضائع بين العراق 
والشام مخترقة البادية الى الرافیء العراقية على ضفاف الفرات » وعادت 


(AV)‏ دکتور فیلیب حتی : تار بخ سوريا dks‏ وفلسطن ی ۱ ترحمة دکتور حداد ورافق 
ص ۳۲ دکتور اسعد طلس : تاريخ الامة العربية ( عصر الانبثاق") ص Am AY‏ 
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القوافل على المدينة بخير عميم من أجور الوساطة فى البيع ولشرء ومن 
ضرائب البضائم ٠‏ وكانت التجارة تمر بها حوالى سنة ۱۰۰ ق۰م۰ فى 
سفرها .بين دورا والشام واستتيع النشاط التجارى علاقات سياسية 
واقتصادية مع الفرس والرومان والقبائل العربية فى البادية ٠‏ واستغل 
حكامها موقعها لاس‌تراتیچی كدولة صغيرة حاجزة بين دولتين كبيرتين 
متصارعتين» فوقفوا مرة الى جانب رومان وأخرى الى جانب بارتیا » حتى لا 
يطغى آحد الجانبين فيكتسح تدمر فى الطريق ۰ وقد أمر انطونيوس فرسانه 
بغزوها سنة 5١‏ ق۰م۰ فاخلى التدمريون مدينتهم وهربوا عبر الفرات » 
ولم يكن من السهل محافظة تدمر على سیادتها التامة فى وجه النفوذ 
المتزايد للامبراطورية الرومانية الواقعة فى غربيها ولا بد أنها اعتزفت 
بسيادة زوما ووصلها مقيم رومانى فى آوائل العصور المسيحية ۰ وقد 
احق تراجان تدمر بالولاية العربية التى آنشاها سنة ٠١١‏ مء ومنحها 
هادريان فى زيارته سنة ۱۳۰ م الاسم الذى خلع عليهسا (بالميرا ) 
Hadriana Palmyra‏ ' وجعلها تابعة لروما « وقد رفعت فى أوائل القرن 
؟ م الى درجة مستعمرة ممتازة فى عهد سبتيموس سفيروس اوغيره » ولكن 
المدنية كانت دائما بلدا مستقلا بالفعل وان دخلت فى نطاق الامبراطورية 
الرومانية وكانت الطرق الرومانية تربط روما بدمشق عاصمة سوريا 
الداخلية وبمدن الفرات وبالحصون الامامية الدفاعية SU‏ کشف عنها 
بقايا تبدأ فى منطقة الدجلة وتستمر فى كل سوريا وشرقى الاردن حتى 
البحر الاحمر ۰ وتأتى دورا أوروبس Dura — Europos‏ على الفرات 
( الصالحية ) فى طليعة المدن التابعة لتدمر وكانت معقلا لحمارية تجارتها. 
كانت الرصانة مدينة dele‏ دعبت فيما بعد سرجيوبوئيس 56181000115 
وقد ورد ذكرها فى الكتابا تالاشورية وصارت من بعد مصيفا للامو ین ۰ وقد 
غلبت حضارة الرومان على الاثر باء التدمر بين فاتخذوا أسماء رومانية 
ls lst‏ ال اسمائهم العربية أو الآرامية وفى منتصف القرن م ارتقت 
الى مقام الزعامة أسرة يتص در اسمها كلمة ( سبتیموس ) 
وتمكنت من حكم المديئة حكما واقعيا de facto‏ وقد شيد تمثال 
سنة ۲۵۱ م على شرف عميد الاسرة سیتیموس خران بن اذيةة ونسمى 
هو بسسيبتيموس اذيئة006234115 Septemius‏ کان الرومان قد منحوا آباه 
لقب Procurator‏ ولا حكم الساس‌انیو ن ايران منذ عام ۲۲۷ م 
بدأ ظهور تدمر » اذ هزم الساسانيون الرومان سنة ۲۸۰ م فى عهد 
سابور الاول الرومانی قرب ادسا وأسرؤا امبر اطورهم SL Sb‏ الذی كان 
قد آنعم برتبة القنصلية على اذينة » وبلغت غارات الفرس WW‏ شمالى 
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.سوریا ونهبوا انطاكية ۰ وقد هرح اذيتة الكبير jeOdenathus‏ رأس جیش 
كير من السوريين والبدو وهزمزا الفرس على ضفاف الفرات وطاردوهم 
حتى آسوار عاصمتهم ۰ وكوفء اذينة على ولائه فى عهد الامبراطور الجديد 
Je.‏ 38111612115 فمنح سنة 5175م لقب حاكم الشرق0:16:418 Dux‏ 
الذى جمل من شبه نائب للامبراطور عل القسنم الشرقى من 'الامبزاطوزية 
الى كانت نعانى وطأة غارات البرابرة فى أوربا وآسياء ولكن اذينة لم يلبث 
ان اغتيل مع وريثه فى ظروف غامضة سنة ۹ أو rw‏ وين احتفال فى 
-حمص ولعل هناك أصبعا لروما .فى ذلك ٠.‏ 
وقد حكمت بعد اذينة زوجته الطموحة ) زنوبيا » باسم ولدها 
القاصر ( وهب اللات ) وهی تذكر فى الكتابات التدمرية الاثرية باسم 
بت زباى Bath-Zabbay‏ (ابنة العطية) وهی الزباء فى الروايات العربية 
واشتهرفی بلاطهاالفيلسوف لو نجینوس 101581215 Cassius‏ 101021815118 
من أهل حمص ۰ وقد انسعت الدولة الندمربة فى عهدها حتی شملت 
سوريا وجزءا من آسیا الصغی وشملى اجزيرة العريية » وتدخلت فى 
.سياسة مصر وصار لها dale‏ بالاسکندرية وقد سكت زنوبیا النقود سنة 
۱ م وعليها راس ولدها » كما تلقب ابنها بملك الملوك وأغسطس 
وتلقبت زنوبیا باغسطا ۰ وتوغل القائدان التدمریان زبدا وزبای فى 
داخل آسیا الصفری وأقاما امامیات. فى اتجاه الشمال الفربی حتی انكيرا 
8 ( انقرة ) ۰ وشعرت خلقيدونية الواجهة لبیز نطة بالجيوش 
«التدمرية واخرا تحرك الامبراطور آورلیان ( ۲۷۰ : دم ) لصد هجمات 
all.‏ نجة والالمان والقوط والفرس ٠‏ وفى سنة ۲ م هزم الحاميات 
«التدمرية فى آسیا الصغرى وتحرك نحو سوريا فسقطت انطاكية wry‏ 
مقاومة حمص وانس حبت زنوبیا وزبدا ألى تدمر لتفوق الفرق الخفيفة 
التابعة لاوليان ولم يمد الفرس سيدا الى التدمین فى تحربهم ضد الرومان » 
وهربت الملكة من عاصمتها لكنها آسرت وقتل ابنها:واعدم مستشاروها 
ومن بینهم لونجینوس, ۰ وما كان أورليان يعود ادراخه الى عاصمته حتى 
سمع فى طريقه بانتقاض تدمر فكر اليها مفاجنا واعمل فيها قصلا 
ور 
وكانت الزباه قد اتبنت مدينة على الفرات دعتها زنوبیا لتقوية 
-حدودها ولتكون حصنتتا امام..هجوم الس‌استانین ویری هرزفیلد 
Ernst Herzfeld‏ ان المد dn‏ .موضتع" (الخلبية) ویقابلها فى الضفة (الزلبية) 
.وهو يعارض رای من‌یدعی ان (الزلبية) هى مدينة الزباء٠‏ واستولى(خسروا) 
Ssh‏ عليها be poy‏ سنة 51٠‏ م » ولا استرجمها جستيتان اعاد بناءها ٠‏ 
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وقد اشتهر التدمريون بحنقهم الرماية فكانوا فى أيامهم. من خيرة 
الرماة بالسهام » فاستعان بهم الرومان وألفوا كتانب اشتهرت فى الروبه 
ولما سقطت تدمر احتفظ بهم الرومان فى جيوشهم فاستخدموهم ف حروبهم 
فى شمالى افريقية » وقد عثر على كتابات أثبتت انهم كانو فى جملة القوات 
الرومانية فى بريطانيا ٠‏ ولع تكن تدمن فى عهد دقلديانوس سوى قرية 
صغيرة وقلعة على الحدود خمایته.ا من هجمات القبائل وغزوها للمدن 
القريبة من البادية » وروی أن قلديانوس بنى تحصینات Castra‏ فيها 
بعد عقده الصلح مع الفرس ورمم بعض ابنيتها » وقد آمر ببناء حصون 
وقلاع جديدة وبتقوية القديم منها فى أرجاء الامبراطورية من أرض مصر 
الى حدود الامبراطورية الفارسية » ووكل أمرها الى ضباط يتولون قيادة 
جنودهم والسهر فى حماية الحدود من هجمات الأعداء وغزو القبائل ٠‏ وى 
حوالى سنة 5٠٠‏ م كانت تدمر تابعة لولاية فينيقية » وعين ثيودس الصغير 
55٠ : ۰۸ (‏ م ) فرقة لحراستها ويبدو أن ذلك كان لمقاومة هجمات رجال 
البادية ۰ اما الكتيبة التى عسكرت فيها سنة 5٠١‏ م فهى اللجيون الاليرى, 
الأول Illyria‏ وذكر الراهب اسکندر Alexander th! Acoemete‏ 
المتوفى 55٠‏ م أنه فى سفره من الفرات الى مصر قابله الجند الرومان 
العسکرون فى القلاع بترحاب » وقدموا له ولمرافقيه المساعدات الممكنة , 
وانه وجد قلاعا مقامة على طول حدود الفرس والروم على مسافات تتراوح 
بين ۰۱۰ ۲۰ ميلا رومانيا , وقد قطع الحدود حتى مدينة سليمان ‏ ويقصد 
ندمر ۰ 

وامر جستنیان بترمیم مبانیها وتقوية حاهیتها كما ذکر برو کوبیوس» 

كما آمر أن OS‏ مقر حاکم dux‏ مقاطعة فينيقية اللبنانية Phoenica‏ 
8 لمماية الحدود وخاصة حدود الارض المقدسة ۰ وقد كانت 
ندمر على الحدود Limes Interier‏ للامبراطورية أيام جستنیان 2 ويسكن. 
فى المناطق بين هذه الحدود والحدود الخارجية ۲6۲۱6۲ aps) Limes‏ 
المحالفة للرومان » ومن هذه المنطقة كانت SU‏ غارات القبائل على الحدودء 
و کان‌سلطان الروم أقوى فى الحدود الباخلية٠‏ واتخذ بعض ملول الغساسنة 
تدمر منزلا لهم ومحل اقامة ولم تزل WIT‏ حتی فتحها السلمون سنة 
۶ م ٠‏ وهكذا زالت أهمية تدمر باستثناء فترات قصرة فى عهدى 
دقلدیانوس وجستنیان وتغلبت الصحراء على سکانها حين فقدوا سیطرتهم 
عليها وان وجدت اشارات عارضة عنها كمركز اسقفى ٠‏ | 

فى القرن ۲ق۰م: تكونت مملكة Osraei, Osrhoene‏ التى عد.. 
الكتاب الرومانیون ملوكها من العرب وعدوا سكانها عربا ٠‏ ويغزو 
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رستوفترف سبب تكونها الى حالة الفوضى بين النهرين اثر احتلال البارئیین, 
لها ۰ وذکر بر وکوبیوس انها دعیت كذلك نسبة للك اسمه 8 حکم, 
تلك الارض قدیما وکان حلیفا للعرپ ٠‏ 

ومن جملة السیخات العربية فى الشمال هشيخة Hemesena yar‏ 
التتى حكمت المدينة وما جاورها في أيام بومبی وکانت مدينة الرستن. 
8 مقرها وتقع على نهر الیماس وهو العاصی وسسمى 
الارنط فى الصادر الكلاسيكية ۰ وذكر اصطفانوس البيزنطى (ستيفان). 
أن شیخا عربيا اسمه Maniks‏ کون Coen‏ فى خالكيس Chaleis‏ 
ای قنسرين من الشام وكانت القبائل العربية استقرت فی‌النطفة قبل. 
اصطيفانوس بمدة طويلة » وفى الحيار من أعمال قنسرين اصطدم 
الغساسنة بالمناذرة سنة 5505م وانتصر الغساسنة ولا استولى الفرس عل. 
قنسرين وانتزعوها من البيزنطيين كان للقبائل العربية نفوذ واسع فی. 
قسرین وحلپ ومنيج وبالس ٠ MA)‏ 


الغساسئة : 

انتقل. ارث تدمر الى مشیخات عديدة كما يحدث عند سقوط مملكة. 
أو امارة نتكون فى البادية أو أطرافها ثم استقر فى آل جفئة بالشام 
وأخبار Qo‏ جفنة الغساسنة أقرب الى التحقيق التاریخی » وان كانت 
غامضة فى بدايتها ٠‏ وقد دلت بحوث نولدكة 106108 على أن أول. 
أمير قطع بصحة حكمه من هذه السلالة هو الحارث بن جبلة ٠‏ وأما جبلة 
والد هذا الامير فيبدو أن ثيوفانيس قد ذكرة بمناسبة غارة بفلسطين سنة 
۰ م » وبينما كانت تدمر آخذة فى الاضمحلال شق بنو غسان طريقهع, 
الى حوران وهناك حلوا محل الضجاعم من سليج وتنصروا فى القرن 5 م » 
لابعرف بصورة قاطعة تاريخ مؤلفالسلالة الغسانية الدعو حفنه بن عمرو_ 
مزیقیا ۰ ويختلف عددالملوك الغساسنة oo ble‏ العرب مابين ۱ و ۲۲ 
بینما بهتم المؤرخون البیزنطیون اساسا بعلاقتهم مع القسطنطينية۰ ولیس. 
لدينا معرفة كاملة بغير الملوك الخمسة الاخبرین وآولهم الحارث بن جبلة 
ر حوالی 9؟ه : 5519م ) الذى حارب المنذر الثالث الملك اللخمى لدولة 
الحيرة الحاجزة التی اصطنمها الفرس على حدودهم ۰ وقد لقی بلاء امارث" 
(M)‏ دکتور فيليب حتی : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین ج ۱ - ترجمة دکتور حداد ورافق. 
ص FAVE ENT‏ جرجی زیدان :. العرب. قبل .الاسلام ص AA‏ ,۱:۵ » وتعليق, 
: دكتور مزنس بهامش. ص ۹۸ : ,۱۰۱ ۰ دكتور جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام 

ص الا وما بعدها وبخاصة ص۷۱ : ۰۷۸ ۱۲۵ : ۱۴۳۰ ۰ ۲۸۵۲:۱۲۸۱ 
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تقديزا :عند جستنيان فعينه سيدا على كل القبائل العربية فى سوريا ومنحه 
.لقب فيلار خ gPhylarchus‏ بطر يق Patricius‏ و تلعب الغساسنة بين العرب 
بالملوك٠‏ وقد ورد فى تاریخ‌بر وکونیوس أن النذرملك العرب Sarakynou‏ 
الذین کانوا فى مملكة الفرس لا أكثر من الغارات على حدود امبراطورية 
الروم وعجز قواد الروم من أرباب لقب ء٥01‏ ومشسايخ القبائل من أرباب 
لقب فيلارخ لط لحالفين للروم عن صده والوقوف أمامه رأى 
جستنیان أن يمنح الحارث بن جبيلة الذى يحكم الولاية العربية Arabia‏ 
لقب ملك ليقف فى وجه النذر » وذكر أنه لم يمنح لأحد من قبل ولم 
يكف عن غزو الحدود الشرقية للشام مدة طويلة وذهب نولدكه أن ذلك 
كان سنة ۲۹٥م‏ ۰ وواصل الحارث صراعه ضد اللخميين 2 كما حارب فى 
الجيش البیز نطی تحت امرة بلیزاریوس Belisarius‏ فى بلاد بين النهرين 
وفی سنه 555 م فقد الحارث أحد أبنائه فى قتال اللخميين وانتقم ew‏ 
لنفسه بعد عشر سئوات ذ ىمعركة حاسسمة قرب قتسرين ( خالكيس ) 
.وقتل غريمه اللخمى ۰ وقد حفلت أيام العرب BL‏ من الوقائع التى 
جرت بين الغساسنة واللخميين > من ذلك یوم عين آباع (AA)‏ حين سار 
المنذر الثالث ملك الحيرة حتى نزل بواد وراء الانبار على طريق لفرات الى 
plo‏ يدعى عين ELI‏ . فأرسل الى الحارث الغسانى يخبره بين الفدية 
والقتال » فنهض الحارث للحرب وفقد اثنين من أبنائه فى مبارزة مع مقاتل 
می قدمه المنذر على أنه ابنه ولم يكن كذلك ٠‏ ولا بلغ-الحارث الخبر نفر 
الى قتال اللخميين حتى قتل المنذر وهزم جيوشه وتتبعه الى عاصمته 
فأحرقها ٠‏ فلما تولى المنذر بن المنذر اللخمى سار الى الحارث الغسانى 
يطلب ثأر أبيه فنزل بمرج حليمة فالتقى به الحارث ودارت الحرب بينهما 
أياما دون وقعة حاسمة , فأعطى الحارث ابنته حليمة طيبا وأمرها أن تطيب 
من مر بها من جنده وأعلن فى فتيان غسان تزویجه ابنته لمن بقتل ملك 
الحيرة » وقد استطاع أحدهم أن يقتل: ملك الحيرة اللخمى لكنه سقط صريعا 
وهو يقاتل GT‏ المنذر وانجلت المعركة عن هزيمة لحم وانتصار غسان ٠‏ 


وقد زار الحارث بلاط جستنیان سنة OW‏ م حيث استصدر قرارا 
بتعیین يعقوب البرادعى أسقفا على الكنيسة المونوفيزية السورية وانتشرت 
.هذه العقيدة فى سوريا كلها أثناء حکمه وحكم. .ابنه » وقد اثر افارت iy‏ 


)۸٩(‏ اغتمدنا فى رواية خبر يرمى ( عين آباغ ) و ( حليمة ) على : جاد Salt‏ والبجاری وابی 
الفضل : ايام المرب فى الجاهلية ص ١ه‏ : 5ه ويسمى بعض_الالخباريين عين ابا 
باسم ( ذات الخيار أو ذاث الميار ) وهو موضم ببرية قنسرين © 


۸ 


عميقا فى ei‏ العاصمة ورجال القصر والحاشية حتى قيل اب رجال البلاط 
کانوا يخوفون جستین فى خرقه- به ٠‏ وامتدت مملكة الغساسنة من قربه 
البتراء الى الرصافة شوالى تدمر وضمت فى أكنافها البلقاء والصفا وحران 
وغدت بصرى عاصمة دينية ومركزا نجاريا ء Uf‏ العاصمة السياسية فيبدو. 
آنها كانت فى البدء مخيها متنقلا ثم استقرت فى الجابية بمنطقة الجولان » 
كما كانت لفترة من LD‏ فى جلق جنوب حوران ٠‏ 

وكانت الدود تتبدل حسبب قوة الملوك كمبادة الممالك والامارات فى 
البادية أو أطراف البوادي حين تتعرض لغزو ونفوذ القبائل الفتية الطامعة 
فقد تتسع حتى تضم دمشق وفلسطين الثانية والكورة العربية وفينيقية 
ولبنان وفلسطينالثالئة وولايات سوريا الشماليةأحياتا ومساحات شاسعة 
من البادية ٠‏ وقد تقل لضعف الامير أو طمم القبائل ومن شعر حسان. 
ابن ثابت يتبين أن دولتهم فى أيامه كانت تمتد من حوران لخليج المقبة » 
وكانت الجولان من آشهر مناطقهم ٠‏ وقد عثر فى كتابات حران على اسم 
أمير يدعى شراحيل بن SB‏ يروى نولدكة أنه من كنده OY‏ الاسمين شائعان. 
فيها » وتاريخ الكتابة باليونانية والعربية برجم الى حوالى سنة ٩۱۸‏ م 
لمناسبة تدشين العامل بناء باسم يوحنا المعمدان » فيكون شراحيل اذن من. 
المماصرين للحارث بن جبلة ٠‏ ويستنتج نولدكة أن عددا من المسايخ ظلوا 
على نفوذهم بعد تألق آل غسان وذلك مما يوافق سياسة الروم الذين لم. 
يكن من مصلحتهم ظهور أمير واحد قوى بل جملة أمراء متنافسين يضر Op‏ 

: حوالى سنة 59ه‎ ( Alamoundaros الحارث ابنة الحئثر‎ Ub, 
م ) وقد تابع خطى أبية فى دعم المونوفيزية وحرب اللخميين » ولکن.‎ ١ 
مخالفته للمذهب الرسمى فى بيزنطة باعدت بينه وبين الامبراطور جستين.‎ 
الثانى الذى كتب الى واليه فى سوريا يأمره بالتخلص من النذر ء فوقعت.‎ 
الرسالة خطأ فى بد الملك الغسانی فاعلن العصيان ثلاث سنوات متتالية‎ 
ثم سويت الامور‎ ٠ انتهزها عرب الجيرة وأغاروا على سوريا الشمالية‎ 
وزار النذر مع ولديه القسطنطينية سئة ۰ م حيث استقبله بحفاوة‎ 
وأنعم عليه بلقب ملك.‎ Tiberus الامبراطور الجديد تيبرسيوس الثانی‎ 
الشرقيين وألبسه تاجا ملكيا وأوقف اضطهاد المونوفيزية وطلب من النذر‎ 
أن يعينه على الوفاق الطائفى ۰ لكن بطريق القسطنطينية لم برض عن.‎ 
سياسة التسامح التى انتهجها تيبرسيوس > كما اتهم القائد موريس.‎ 
المنذر بالخيانة حين تعاون معه فى هجوم خاطف عن طریق. الفرات فوجد‎ 
امیش امسر الكبير مهدوما » على أن النذر قد أغار بمفرّده بعد ذلك على.‎ 
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مار الحيرة وأعمل. فى عاصمتها النار وعاد ple‏ عظيمة ۰ وأرسل 
تیبریوس أمره بالقبض على المنذر » فجرى تنفيذه عند حضور النذر 
قدشین كنيسة فى حوارين بدعوة من حاكم سوريا » وأرسل مع زوجته 
.وأولاده. الى . القسطنطينية ومنها .الى صقلية . وقطع البيزنطيون معو نتهم 
ال dtm‏ من ذلك. الوقت ۰ 

فلما طالت ارب الفازسية شغر الامپراطور موريس بالحاجة الى من 
.يوحد القبائل العربية فى سوریا ویقودها لحاربة الفررس, فاستدعی النعمان 
.ابن QA‏ سنة٤۸١م»‏ كان قد قاد عدة غزوات من البادية ضد البیز نطيين ٠‏ 
فانخدع النعمان وذهب الى القسطنطينية 6 وهنا وعده الامیراطور باعادة 
.والده مقابل اشتراك الغساسنة فى الحرب ضد الفرس ومتايعتهم الديانة 
الرسمية » وقد فشلت القابلة وزج النعمان فى السجن ۰ ويشير میخائیل 
السريانى Gls‏ العبری الى انقسام الغساسنة بعد القبض على النعمان الى 
۶ فرقة هاجر بعضها الى العراقوتشتت الباقون ولم يبق لهم شأن يذكر» 
ودخل بعضهم فى المذهبالخلقيدونى ولم يشر الکتاب‌السریان أو البیز نطیون 
الى ملك الغس‌اسنة بعد ذلك ٠‏ وهنا يصير للشعر العربى والروايات 
«الشارحة له وضع خاص کمراجع لاحداث التاریخ - مع دوجوب التحفظ فى 
تلقی هذه الادة وفحصها - وفی شعر حسان بن ثابت صیحات توجع عل 
ما نزل بملوك غسان» ویری نولدكه أن احوال العرب فى سودیا اضطر بت 
حوای سنة 087 أو سنة ٤۸٥م‏ وتفککت وحدتهم وتفرق الامراء فى ولانهم 
.ما بين ایثار الاستقلال أو متابعة الفرس أو مواصلة الانقیاد للبیز نطيين » 
,وتنازعت هذه الجماعات التفرقة ونکرر السطو والنهب. وعند هذا اخد يفقد 
الاخباریون الیونان كل اهتمام بالوضوع وتروی التواریخ العربية آحداثا 
«مشوشة حتی یفتح الفرس سوریا ضنة SV‏ 1514م فيزيد هذا من غموض 
الحالة السياسية اذ ترركت مدة الغزو, فراغا ۰ فلا المؤرخون البیز نطیون 
والسریان دونوا تاريخ تلك الحقبة ولا الفرس تر کوا اثرا يتحدث عن 
plc‏ وصلاتهم بالقب‌ائل العربية ۰ ویقول نولدکه أن اضسطراب الامور 
بحمل الروم على التفكان فى تنصيب عامل رئيسى لهم من آل جفنة أيضا 
بويحتمل أن يكون هرقل قت“أعاد السلالة Ge dent)‏ طرد افرس من البلاد 
بعد 5 اسننة» فقد روی فى آخبار الفتح‌الاسلامی للشام أن الغساسنة قاتلوا 
ی جانب البيز نطيين وأن آخر آمرائهم A>‏ بن الأيهم ناجز المسلمين فى 
البرموك سنة 1571م والاخباريون یروون ST‏ كان بحمل لقب ملك ولكن 
cy Sus:‏ أن أمر الغس‌اسنة لم يكن من القوة فى ذلك الوقت بحيث 
.يصل الى هذا الحد وان صح الخبر فلعل ذلك كان لامد قصتیر » وكان معاصرا 
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Gla!’‏ بن النذر ملك الطهيرة وكان النعمان يتعقب آخباره ویسال عنه من 
بقدم. اليه من الشام ».وقد اسلم ثم ارتد وقصد بیزنطه فى عهد عمر حين 
قضی الخليفة لأعرابی بالقتصاص من الأمير الغسانی الذی كان قد صفعه ٠‏ 
عل أنه یمکن القول بوجه عام آنه فى ئهاية القرن السبادس الیلادی واوائل 
لقرن السابع لم. تكن هناك حكومة عربية واحدة تحکم القبائل والسدن 
والقری فى فلسطین. واخجاز بل عشیخات وحكومات مدن تؤدى اطزية 
ot‏ جزءا ترك آذاها » وضعف الغساسنة اثر ضربات. الروم والفرس 
غتجزأ: ملكهم وتفرق مشيخات 2 وفى أيام الرسول كان اخادت بن wl‏ 
شمر الغسانى او جبلة بن ایهم الغسانى هو البارز من الامراء واليه أرسل 
الرسول يدعوه للاسلام ٠‏ .وكانت البلقاء فى ایدی قبائل عربية مثل لخم 
وجدام وبلقين وبل » ويطلق عليها المؤرخون ( المستعربة »۰۰ وقد كانوا 
فى جانب الروم مع هرقل فى غزوة مؤتة » وكان صاحب معان رجلا من 
جذام هو فروة بن عمرو الجذامى وهو عامل الروم على من يليهم من العرب 
وقد حبسه الروم Ge‏ أسلم ٠‏ وكانت ايلة فى GE‏ يوحنا بن روّبه . 
ویظهر أنه كان على دومة رئيسان يلقبان نفسهما بالملكين عند ظهور 
الاسلام وبينهما تنافس وخلاف هما أكيدر بن عبد الملك والجلندى بن 
دبيعة ٠‏ وكانت قبائل بهراء وكلب وسليع وتنوغ وضم وجدام وفسان 
ت ا ع سس ون ۱ 


7 وهكذا شهد العرب فى آواخر آیامهم التی سبقت ظهور الاسلام قبیلا 
منهم اقام من نفسه (حاجزا) یعصم حدود الروم» فى ارض الفها مهاجروهم 
وتجارهم »> يغشون أسواقها فيرون التحصينات على أطرافها » ويحوض 
الغساسنة الوغى فيتسامع الناس بأيامهم ومغاركهم » وينالون من حضارة 
الروم حظا تجتذب القاصدين الى بلادهم وبلاطهم ۰ ومن ثم كانت تلك 
الامارة سبيلا قريبا لمعرفة العرب شيئا عن ولايات التخوم. وشئون الروم* 
وقد عرف هؤلاء العرب من حلفاء البيزنطيين ( بروم العرب ) أو ( العرب 
التنصرة ) وانتشرت قبائلهم عند حدود الحجاز الشمالية كما تعارف عليها 
كتاب العرب الذين اعتبروا أقصى مدن الحجاز شمالا : خيبر وتيماء وفدك » 
وجعلوا الشام يبدا بعد خيبر بقليل » ولم يدخلوا وادى القرى فى حدود 
الححاز ٠‏ وهذه لقبائل الموالية للبيز نطيين حى : جذام وبلى وعذرة وبهزاء 
i 1‏ 5 * ~~ حي 
)٩۰(‏ دكتور فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج ۱ - ترجمة دکتور حداد 
ورافق ص 5:55 : 56۰ , دکتور رستم : الروم ی ۱ ص ۲۰۲ : ۲۰۷ » دکتور جواد 
على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج 5 ص ۱۱۸ وما بعدها حتی ض ۱۵۳ ۰ 1۰۶ 
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oo 7 ١‏ تاریخ 00 يم اللخميين فى ar‏ ارتماطه 
بالبيز نطيين « فقد دارت الحرب we‏ الغر يقين سحالا ٠‏ واصل هذه الامارة 
dy yl‏ معسكر gio‏ على مقربة من نهر الفرات يسمى حرتاء وقد حل 
محل قلعة حطرا 151888 ( الحضر ) التى بناها العرب ممن اعتر فوا 
بسيادة الفرس » ثم أصبح هذا المعسكر بعد قليل مدينة هامة هی اليرة. 
ومعظم المستشرقين یرون أن اليرة من كلمات بنى ارم » وأنها حرتا 
Harta‏ أو حيرتو السريانية الاصيل ومعناها المخيم والمعسكر » وآنها 
a pla‏ العبرانية 0 ols E ey‏ حيرتا ems‏ فى الو اريخ 
الاسلاميين ay ٠.‏ 
وتاريخ الحيرة قديم » فقد خربها ملوك فارس مدة مرات ومنهم, 

سابور بن هرمز ( 5٠١‏ : ۲۸۹ ) الذى عرف لمقتلته فى المرب بدى 
الاكتاف ٠‏ ولكن تاریخ الحرة بر تبط الى حد کبر بتاريخ اللخميين. 
الذين مازال اصلهم موضع خلاف بين os‏ فلم بقطع ان كانوا 
قحطانين هاجروا من اليمن أو عدنانيين انتشروا نحو الشمال. 
الغربى . وقد آورد ابن الكلبى روايات تقول بالرآیین وغالبها أنهم من 
عرب الشمال ۰ وعن أبن الكلبى اخذ الطبرى ورجح القول آنهم يمن 7 
Sirs‏ آنهم من حمير ومن التبابعة وان قصريهم ( الخورنق والسدیر » 
على نسق قصور الیمن ولا بستبعد أن یکونوا خلیطا من عرب الشمال 
وعرب الینوب وغالبية المؤرخين على أن آل جذيمة الابرش الذین آنشاوا 
ملك اللخمیین فى الحبرة من آزد اليمن : وللاخباریین آقوال متخلفة فى أول 
ملوك الحيرة » فهو مالك بن فهم من الازد عند الطبری والیعقوبی » آما جذيمة 
فقد تلاه yoy‏ شخصية معروفةعند مورخی‌العرب‌ولکنها تکاد تکون‌اسطورية 
ویقول عنه الطبری أنه « من افضل ملوك العرب LT,‏ وآبمدهم مفارا 
وآشدهم نكابة وآظهرهم حزما وأول من استجمم له اللك بارض العراق 
وضم اليه العرب وغرا بالجیوش » حکم. عشرین سلة بری أن ملكة اسنمها 
الزباء فى بادية شمال الجزيرة غررت بجذيمة واهلکته . وقد نوقشت. 
(AN)‏ دکتور مؤنس : السلمون .فى حوض البحر التوسط - الجلة التاريخية الصرية: ۱66 

— هايو ۱۹۵۱ » دکتور ماجد : التاریخ السیاسی للدولة العربية ج ۱ ص ۸۷ 
(AN)‏ العرب فى سوردا قبل الاسلام ل ترجمة الدواخل والدکتور زيادة ص ۲۲ , 

کریستنس - ايران فى عهد الساسانيین ترجمة دکتور الخساب ص ۷۷ ۰ دکتور جواد 

على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ص ه - ٩‏ ۰ 
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حقيقة الزباء : هل هى زنوبيا ملكة تدمر ام فيرها ؟ وقد البت الأبه 
سبستيان رنز فال اليسوعى أن الزباء هى زنوبيا » وعارض ذلك ردهوس 
“Redhause.‏ وقد انتقل الملك. بعد جديمة الى ابن أخته عمرو بن عدى 
الذى يبدو أنه انتصر على هذه اللكة ولعله ول من اتخذ الحيرة منزلا 
للملوك . والمغروض ان سابور الاول ( 55١‏ : ۲۷۲ م ) هو الذى عين 
عمرو بن عدى ملكا على العرب فى الحيرة(؟4). وقد رجح دوسو أن النص 
العربى فى النمارة. OAT‏ بحروف بدطية فرق قبر اهرىء القيس ر ملك 
أجميح العرب ) سنة ۳۲۸م لا يشير الى أمير غخسانی بل الى ملك من ملوك 
الجيرة » فان منح لقب ملك لحكام الفساسنة لاول مرة يتاخر هن التاريخ 
الذکور » فضلا عن ان استممال كلمة التاج فى النص معروف فى البقاع 
الايرانية ۰ وقد واخضع هذا الملك العربى عرب الحيرة كما امتد سلطانه 
الى القبائل المقيمة على تخوم لشام مثل أسد ونزاد ومذحج ومعد ووزع 
بنية فى LA‏ كما يبدو انه حارب شمر یورعش صاحب نجران فى 
جنوب OU‏ العربية وقد روى الطبرى أن امرىء القيس كان Mole‏ 
للفرس ( على خرج العرب من ربيعة ومضر وس‌اثر من ببادية العراق 
والحجاز والجزيرة ) ۰ ووجود قبر آمریء القیس فى أقليم رومانی 
ورثاؤه بحرف نبطية فى لغة عربية وقت وجود الولاية الرومانية فى البلاد 
العربية یکفیان لتایید اعتراف الرومان بسلطانه وان كان النص لابقطع 
بهذا تماما »> ولعل هذا Gin‏ مع السياسة المتأرجحة والرکز الخاص 
للعرب الرحل فى بادية الشام ۰ وقد قام عرب حظرا من قبل بنفس الدور 
بين الرومان من جهة والبارثيين ثم الفرس من جهة آخری وعرفوا كيف 
بحافظون على استقلالهم » ولعلهم ترکوا حطرا الى الحيرة لان موقع 
الاولی فى الشام جعل من العسیر لدفاع متها . 

وفی أيام امریء القیس كان تنکیل سابور ذی الاکتاف بالعسرب 
وتلقیبه بذی الاكتاف على رواية الاخباریین » فأوقع بمن انتجع بلاد فاس 
من العرب ۰ ثم قطم البحر فورد ‏ الحظ ) فقتل من بلاد البحرین خلقا 
كبيرا وافشى القتل فى ( هجر ) وبها ناس من اعراب تمیم وبکر بن وائل 
وعبد القیس ‏ ثم آوقع بسکان بلاد عبد القيس واليمامة حتی بلغ قرب 
الدينة ثم عطف نحو بلاد بكر وتغلب فيما بين مملكة فارس Bling‏ الروم 
بارض الشمام فتابع القتل هناك » واسكن من كان من بنی تغلب من 
(AY)‏ دکتور ماجد ‏ التاریخ السیاسی للدولة العربية ج ۱ ص ۸٩‏ , دکتور موّنس : 


التعلیق على کتاب ( جورجی زیدان : العرب قبل الاسلام ) ص مل ۲۰۱ ۰ ۲۳۱ 
مامش » 8 .م Brockelmann : Hist. of the Islamic Peoples‏ 
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«لبحرین ( دارين واخط ) ومن كان من عبد القيس وطوائفت من بنی تميم 
بر هچ ) ۰۰ ومن كان من. بكر بن واثل COLT)‏ ومن .كان من بنى 
حنظلة ( الرملة من بلاد الاهواز ) (915) ونان للنعمان الاول بن SP‏ 
القيس ه كتائب : دوسي من تنوخ التی: اشتهر به بقن ينها ی 
وهی من st} Jet‏ الفر س > والرهائن وقوامها ۵۰0۰ اتخذوا رهائن من 
قبائل العرب ‘ والصنائع وهم من خواص اللك لا بدعون بابه » والوضائع 
وهم من جند الفرس يضعهم ملوك الفرس نجدة للوك العرب وعددهم ألف 
جندی تبديلهم على التوالى وللكتائب حصون. تعرف بالمسالع » وقداصطدم 
النعمان بن الاسود حولى 6 م نا حسب رواية: تیوفانیس — wl‏ 
«الروم اویجینیوس 101861108 عند ثرابسوس على الفرات فانهزم ٠‏ 
ورجاه قباذ مهاجمة حدود الروم من الجنوب فى حرب الروم والفرس سنة 
۴ م فهاجمها فى قطاع حران Carrhae‏ , وتفلب عليه قائد 
الروم آولیمبیوس واویجینوس ثم تغلب علیهما ولکن جرح قرب‌قرقیسیاء 
فمات ۰ وفی اثناء غياب النعمان وجنده البرة انتهز العرب الوالون للروم 
الملقبون ببنى ثعلية الفرصة فاغاروا je‏ العاصمة a‏ اضطر الناس الى 
'الفرار الى البادية . 


وأشهر ملوك الحيرة قاطبة المندر بن امرىء القيس بن النعمان 
she gle‏ السماء نسبة الى آمه الجميلة ( ۰.0 : هدم ( re‏ الذى سار 
محاربا البيزنطيين والفساسنة وكان ميدان القتال فى الحروب المتتابعة 
.هو الارض المسماة ستراتا 8 وتمتد على جانبى الطريق من دمشق 
“الى ها بعد تدمر 5 000 

وقد تمكن المنذر من أسر قائدى الروم Johannes ‘Demostratus‏ 
بوسعى القيصر لاطلاقهما ومصالحة النذر ومحالفته فأرسل وفدا من 
ابراهيم Abraham‏ والد آلورخ Nonnosus‏ وشمعون الارشامی 
Symoon of Beth Arshany‏ وسرجيو أسقف الرصافة (بيت الرصافة)٠‏ 
و صادف وصول. Sry)‏ الر وم وصول و فد آخر قدم من من اليمن أرسله 
ذو نواس الشهور بتعذيب نصارى نجران »> ولعله طلب وساطة اللخميين 
دى الفرس لیمینوا الیمن على مواجهة خطر الاحباش حلفاء الروم » 
ولکن تحالف الروم واللخمیین لم يتحقق » وفى سنة ۰۲۸ م هاجم النذر 
موید! للفرس وتوغل فى الشام وغنم وعاد سریعا ۰ وجدد هجومه سنة 


: ۲۲ دوسو : العرب فى سوريا قبل الاسلام - ترجمة الدواخی والدکتور زيادة ص‎ (AE): 
۰ 4 الدکتور جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ج 4 ض ۲۳ ب‎ ۷ 
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۹ م ge‏ بلغ.حدود TUT‏ واستولى + حسب رواية ابن العبری ل 
على أراض واسعة شملت كل منطقة الحدود ومئها آرض الخابؤز 
ونصبیین > بلغ حمص Emesa‏ وأياميا ر فامييه) Apamea‏ 
وانطاكية Antioch‏ وقيل انه قتل وخرب كثيرا . واضطر هذا الفزو 
.جستئيان الى تنصيب الحارث الجفنى فيلارخا أى عاملا على عرب بلاد الشام 
الحماية الحدود من اعتداءات OAL‏ وعرب العراق *: وقام المنذر وقائد 
خارسى بمهاجمة منطقة الفرات Muphratensi‏ وهی قوماجين Commagene‏ 
Lb‏ تصدى لهما بليزاربوس تراجعا ثم التقيا عند الرقة Callinicus‏ 
فانتصرا عليه سنة ۵۲۱ م » واشترك الحارث بن جبله الغسانى مع الروم 
ب حماية الجانب اایمن من جبهة الروم » أما النذر وجيشه فكانا يكونان 
الجناح المقابل ( لعرب الروم ) أى الجانب الأيسر یش الفرس ۰ وعلى 
الرغم من صلح الفرس والروم سنة ٩۲۲‏ م لم ينقطع نزاع الحارث 
.والنذر لاختلافها على الأتاوة الق .تقتضى من عرب منطقة الاستراتا Strata‏ 
جنوبی تدمر وهی منطقة رعی لا ماء فیها ولا زراعة ۰ وتجددت المرب سنة 
۰ بعد مراسلات دون بعضها برو کوبیوس تجلى دبلوماسية ذلك العهد 
ومنطق اللوك فيه ۰ غزا الحارث ارض الجزيرة وهاجم النذر الشام حتی 
غم فينيقية وتوغل فى لبنان « وتأصل النزاع فى نفس الملكين العربيين 
حتى صاز اشد قوة من العداء الذی كان بين الروم والفرس ء مع انهما 
من جنس واحد ولیس لهما مصلحة عامة فيه وانما هما یخدمان به قوتين 
کل واحدة منهما ترید ار لنفسها لا غير » ٠‏ وق أيام المنذر احتل 
الأحباش الیمن » وشمر الفرس بفداحة الخطب فارسلوا وفدا ال الیمن 
ومعه آخر يمثل المنذر » وقائل الوفدان هناك وقد الروم ووفد الحارث بن 
dhe‏ ووفد النجاشی وقد وصلت سنة ٣مم‏ ۰ وختم عام هم النزاع 
'العنيف بين النذر والحارث سقوط امازث ler po‏ بعیدا عن عاصمة ملکه 
فى منطقة قنسرین على Geo Soy‏ النتی‌بان» ویذکر أنه Rhomaye‏ 
حاجم التابعة للروم ولقی مصرعه عند عودایا 7788838 وهی العذبية على 
رای موزیل من ele‏ منطقة بالمرا أى تدمر ومعظمها من اعمال قنسرين٠‏ 
Lf‏ الذی عليه أكثر الاخبارینن فهو أن قتل النذر كان فى عين ١باغ‏ من آودية 
:العراق وراء الآنبار على Goi‏ الكوفة والرقة لا یبعد كثيرا عن Bab‏ » 
.وقد جعل بعض الاخب‌اریین عين آباغ ذات الحیار (لحیان) وذکر ياقوت 
"ان الحيار صقع من برية Gee Mies Dred‏ على ما رواه المؤرخون 
ob Sb‏ وذهب بعض الاخبارس الی أن مقتل النذر بن السماء كان فى 
یوم حليمة ٠‏ 


Vo 


- | وخدثت غارات محدودة على الشام أيام عمرو SED gy‏ > ويظهر 
أن الباعث. عليها كان امتناع الروم عن دفع ما كانوا یدفمونه سبابقا للعرب. 
:المتاخمين للفرس لاسكاتهم عن مهاجمة الحدود ولمل ذلك كان اكتفاء بعقد. 
الصلح بين الفرس والووم سنة ۲٦٠م‏ ۰ وجاء قابوس فانتهز فرصة وفاة 
الحارث: بن جبلة ‏ على رواية ley‏ الافسوسى John of Ephesus‏ فباغت.. 
الغساسنة بهجوم هفالجیء فى عقو دارهم , فاسرع المنذر بن الحارث ord‏ 
جموعه وفاجاه بهجوم مقابل فانهزم هزيمة مدكرة ووقم عدد من الامراء 
اللخميين فى الاسر » وتعقب المنذر اعداءه حتى صار على ثلاث مراحل هن. 
الحيرة ٠‏ ويري نولدكه ان هذه هي Ge‏ أباغ ۰ ولقى قابوس هزيمة آخری, 
حوالى سنة ۷۰٥م‏ » وقد حاول أن يعوض خسائره بهجوم آخر منتهز!" 
فرصة القطيعة التى حدثت بين المنذر وجستين امبراطور الروم » ودامت. 
تحرشات بالعرب الموالين للفرس بحدود الووم ثلاث سنين مى مدق 
القطيعة » ولم تنقطع الا بعد مصالحة الروم للمنذر فى الرصافة ٠‏ وهنا 
هاجم المنذر الحيرة هجوما ناجحا سنة 8لاهم وأحرق وأسر » ويظن. 
رونشتاين: ان ذلك كان بعد وفاة قابوس ٠‏ وآخر ملوك الحيرة اللخميين. 
وآشهرهم النعمان SU‏ ابو قابوس ( ۵۸۰ : ۰۰۲ م )۰ ولا تعلم من 
اعماله ما يتناسب مع مدة حكمه التی تبلغ ۲۲ سنة على رواية حمزة. 
الاصفهانی والسعودتی » وذكر حمزة انه غزا قرقیسیا gis Circessium‏ 
يعين لذلك تاريخا وهو يقصد غارته على ارض الروم * ويروى ان كسرى. 
استدعى النعمان وحبسه حتی الموت Se‏ خلاف نشب بينهما » ولعل 
الفرس كانوا مدفوعين فى اقصاء المناذرة عن الحكم بالحوف من انتشار 
النصرانية فى عهد النعمان ٠‏ واستعمل كسرى على الحيرة اياس بن قبيصه. 
الطائى أو اياس بن قبيصة بن ابى عفراء وهو غريب عن لم » وآل قبيصة. 
من دوسر المعروفة فى الحيرة » وسبق أن عهدت اليه ادارة مهمات الحكومة. 
بعد وفاة المنذر 2 فمكث يدير الملك الىأن آعطی‌التاج للنعمان » ويظهر من, 
روايات الاخباريين الى اته كان مقربا من كسرى ٠‏ ولم يشر الاخباریون الى 
قيامه بغارات على عرب الشام » ولكن الحدث البارز فى أيامه هو يوم:ذىقار, 
اذ کلفه كسرى تجميع فا خلقه النعمان من مال وسلاح فادى هذا الىاحتكاك 
بين العرب والعجم انتصر فيه الاولون. ٠‏ وقد عادت الخيرة قبل الاسلام, 


۷۹ 


خاضعة لسلطة الفرس تماها وكانت فى ذروة محدها تشمل. المنطقة الواقعة 
غربى الفرات من مجراه الأوسط الى منتصف الخليج الفارسی ٠. )٩۵(,‏ 


وأهل الحيرة عرب يقسمهم الاخباریون ال CLE‏ ثلاث : تنوخ 
.والعباد والاحلاف , وحؤلاء فى نظرهم من قبائل متعددة فیها من قحطان 
.وفيها من عدنان » وذکروا فى لهجتهم هجنة ارجعوا سببها الى اختلاطهم ممن 
يغد علیهم من النبط ممن کانوا یثرون الاحداث فيلتجئون الى هذا المكانء 
.ویشبر الدكتور جواد على إلى احتمال ان تکون تسمية ( العباد , والعبادین) 
.قد. اطلقها متنصرة الحيرة الأولى على نفسها بیتما يزجح الدكتور مؤنس ان 
:امتداد أهل. الحيرة خارج البلدة نفسها هو سیب انقسامهم الى ثلاث طوائف 
اختنوخ هم جماعات البدو الذین كانوا ( بنیخون ) حول البلد وعلى مقربة 
منها على اختلاف أصولهم فى حين أن العباد هم نصارى الحيرة. والاحلاف هم 
“الذين نزلوا الحيرة أو ما حولها ومعظمهم من الفرس والنبط ٠ AV)‏ 


ومهما يكن من أمر سقوط دول الانباط والتدمربين والفس‌اسنة » 
فان اضتلاع المرب بدور فى Sle‏ حدود الروم قد مكن لهم فى بلاد 
االشام » ثم .جاء اهتمام البيزنطيين اخيرا بالحروب الفارسية مؤديا لفتح 
«الجبهة Lagat‏ من مبراطوريتهم على حدود الشام الواجهة MS‏ 
العرب أمام هجرات القبائل العربية . وبذلك لم ینقطم السبيل أمام 
قوى عربية اخری تأخذ فى البروز Ge‏ مال الغساسنة الى الأفول ٠‏ ويدل 
امتداد غارات الغساسنة فى اراضى الححاز على احساسهم باتحاه yan‏ 
'القبائل نحو المجرة الى الشام » مير انهم لم يستطيعوا فى العقد الأول 
.من القرن ۷ م سوى الانتصار على أسد والاكتفاء بتهديد فزارة » فى حين 
فشلوا فى غزو بنى عذرة بوادى القرى شمالی مكة ۰ وذلك ان طاقة 
“الفساسنة قد استتقذها نضالهم ضد الدولة البيزنطية بعد ان قلبت 
"لهم ظهر امجن » ولم تكن قد مكنتهم فى يوم من الأيام من السيطرة على 
المراكز الحربية البيزنظية مثل دمشق وبصری وتدمر التی أعاد تحصینها 


۱۰۱ : ٩٩ دكتور فیلیب حتی : تاريخ المسرب ج ۲ ترجمة مبروك اقم ص‎ (Nop 
دكتور جواد على : تاریخ العرب قبل الاسلام ص ۲۲۱ : ۲۱ . الدکتور سن ر اتن‌اهيم‎ 
للدولة‎ gale) تاريخ الاسلام السياسى ج ۱ ص ١ه : ۶ , دكتور ماجد : التاريخ‎ 
۰ ۳۶ : ۱۳۲۷۰ مبروك نافع : عصر ما قبل الاسلام ص‎ >» ١ ٩۰ العربية ج ۱ ص‎ 

AT‏ دكتور جراد على : تاریخ العرب قبل الاسنلام ص 4 ص ۱۵ . دکتوزر مؤلس : التعلیق 

على کتاب جرجی .زیدان : العرب “قبل الاسظتم ص ۲۲4 
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جستنیان ۰ حقيقة هاجم الغساسننة حامية بصرى واستولوا غلى ذخائر منهاد 
لكن UT‏ البيزنطيين كانت هی الراجحة ST‏ الامر » فتفرق الفساسنة. 
وذهبت ریحهم ۰ 

وشقت PLS‏ عربية طریقها UI‏ الامام , منها بنو کلپ التی کان 
افرادها قد نزلوا بدومة الجندول وتبوك وأطراف الشام ووادی القری. 
وسیطروا على الواحات والینابیع شرقی حوران وجنوبیها سیما فى دومة 
الجندل » كما اقام بعض افرادها حول سليمة وتدمر على الطریق التجاری.. 
الهام ۰ وقد ورئت کلب مچد الضس‌اسنة . كما استقرت قبائل آخری. 
بالشام فى نهاية القرن 7 Hts‏ القرن ۷م فى نواح متفرقة و کان بعضها ممن. 
حارپ الفس‌اسنة » فاستوطن بنو جمج من قريش. آذرعات ٠‏ واقامت 
بطون من شم بين الرملة ومصر ونزل بعضها فى حوران وسكنت ما بيند 
مدين وتبوك على حين نزل فخذ منها فيما یل طبرية من ارض الاردن ٠‏ 
وكانت هذه القبائل العربية خير وسبط فى التجارة الشرقية التى تنقلها: 
القوافل بين بلاد العرب والشام ٩۷‏ ) . 


امية ف ال اشام : 


كان دور القبائل العربية پالشام فى الصراع اخربی بين الفرس 

والروم ثانويا بالنسبة لدورها فى. حركة التجارة بين. الشرق والغسرب .. 2 
اذ نزلت هذه القبائل فى بقاع تنتهی عندها طرق القوافل الآتية من بلاد. 
اليمن وتسیطر على المحطات التجارية التى تنقل منها المتاجر الشر قية. 
الى البحر التوسط ۰ وقد حمل التاجر الشرقية الى عرب الشام 
تجار اليمن أولا » اذ وصلت سفنهم بحرا الى SLE‏ وقوافلهم برا الى 
ديدان وتيماء > وهنا كان Gh‏ دور SWIM‏ بالشام فينقلون المتاجر الى. 
بصرى وتدمر ودمشق . ثم امتدت اطماع الرومان الى نزع السيادة 
التجارية من مالك الجنوب فى بلاد العرب فاتجهت حملة عسكرية بقيادةة 
آیلیوس جالوس سنة ۲۵ ق۰م۰ لاخضاع عرب Gel‏ بینما نشطت. 
السنیسفن الرومانية لژاحمتهم فى البحر الاحمر فاضطر الیمنیون الى 
الا قتصار على الطریق البری UI‏ بالحجاز ۰ واعان البیزنطیون الحشة 
ق age‏ جستنيان على السيطرة على تجارة البحر الاحمر فزال مج اليم 
التجاری ولم يستطع الاحباش القبض على زمام التجارة فى البحر الاخمر 
ROSSER‏ اسان ارت ای لوحي ای 
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وهكذا خلا الجال أمام عرب الحجاز ليتولوا نقل التجارة الشر قية 

الى الشام ء فارتفعت مكانة هكة بحكم موقعها ٠‏ وتولى معظم. أهلها نقل. 
التاجر الى الشام فى حين اشترك البعض مع الأحباش واليمنيين فى نقل 
المتاجر من الجنوب الى مكة ٠‏ وكان ais‏ اليها وک بيزنطيون لعقد الصفقات 
التجارية كما استقر فيها عملاء الفرس والاخباش وبرزت قبيلة DUP‏ 
فازدهرت على ایدیها العلاقات التجارية مع الشضام بعد ان عاد قصى فى 
منتصف القرن ه م من عند اخوته لامة من بنى عذرة على حدود الشام, 
حيث أمضى صباه الى مكة التى كانت قد غلبت عليها خزاعة ٠‏ وقد حقق 
قصى لقريش الوحدة والسطوة » لكن تنافس احفاده على اقتسام النفوذ 4 
فلما آلت السقاية والرفادة الى عبد شمس تنازل عنها لاخيه هاشم ٠‏ 
ذلك ان عبد شمس کان كما Gay‏ بن هشام « رجلا سفارا قلما gel,‏ 
بمكة 2 وكان مقلا ذا ولد وكان هاشم موسرا » ۰ وينسب الى هاشم انه 
اول من سن لقريش رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام ۰ وعقد 
معاهدة مع البیزنطیین والفساسنة کفلت لقر نش حق التجوال بالشام .. 
ثم تطلع بنو عبد شمس لاستعادة النفوذ الذى تنازل عنه أبوهم » فجرته 
منافرة بين امية بن عبد شمس وعمه هاشم انتهت لغير صالحه فرحل الم 
الشام حيث اقام عشر سنین وهناك جذبت مكاسب الاقلیم, امية وبنيه 4 
ol,‏ هاشم فى Gol‏ رحلاته pL‏ حوالى سنة هرم_حيث دفن, 
بغزة . ولا اعيد تنظيم الاشراف على مكة بعد كشف عبد الطلب بر 
زمزم فى القرن ” م اختص بنو هاشم بالاشراف على البثر وسقاية الحاج 
ونال بنو امية اللواء واشرفوا بدلك على شون الركب فى الاسفار للحرب. 
أو التجارة وتوارثوا ذلك فارتفعت مكانتهم المادية والادبية بالحجان 
والشام » Gays‏ البلاذرى أن ابا سفيان اشترى ضيعة فى البلقاء . 


اتبع ينو امية فى تجارتهم الطريق التحاری القديم الى الاراضی . 
البيزنطية بعد اجتیاز ابلة ( العقبة ) التى ضمها الرومان اليهم سنة 
6 م > ومنها يبدأ طريق تراجان الى غزة فى حين بتجه قرع آخر الى 
بصرى الرکز التجارى وعاصمة الولابة العربية . ووحدت القوافل معونة" 
من السلطات البيز نطية عند دخولها ( أيلة ) التى احتلها الفيلق العاشر كما 
احتل جزيرة (جوتابا) لاحكام مراقبة التجارة البحرية ولقىالتجار الامویون. 
ee‏ اشسانت و ceils‏ شاد ال ot‏ اردان 
وأبو olin es dai‏ أن وغالبيتهم op yk‏ وتجمعتر رلدی الامو بين. 

ای عم تس مص سے سس سس 
خبرات ش کي بون ) التجارة وببلاد الحجاز والشنام: "وشیغ م ؤال 
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الدولة البيزنطية فى الوقت نفسه . ولقد اتجهت السلطات البيزنطية 
#لی الاستمانة بالقبائل العريية الضاربة فى شمال الحجاز ضد الفساسنة» 
واتملت كرش متنرعة_بحمایا تصاری الجاز ۰ ففاوض عشمان بن عفان 
التاچر الاموی الکبم عمال الحدود البیزنطین فى بصری ally‏ الى الدور 
الذي" بمكن ان يلعبه في تعضيد البيزنطبين شد الفرس وطلب الکف عن 
ال ف E‏ ضحد ابر وت لعب كيلا رحو رع 
انه ابى تأليب عرب الحجاز ضد الفساسئة ۰ 

مت کک ا ا تست 

البیزنطی هناك » ولم بكد هرقل بنعم باستردادها حتی حمل العرب 


لواء الاسلام الى الشام ٠‏ واصبحت حرق التجارة في بلاد العرب والشام 
تحت احد » واتیح dual‏ ان يفيدوا دولة الاسلام من خبرانهم 


فى الفتح ثم الحكم فى ديار الشام AA)‏ ۰ 


Ap‏ دكتور المدوى : seed)‏ پون والییزنطیون ص ۱۷ :۳۵ , وقد استند .فى عسالة 
الاتصالات بالى جاز ULL‏ النصارى ومنح عثمان لقب" فيلارخوس الى کمرر Kammerer‏ 
ولم WL‏ هذا بمراجعه , دكتور مؤنس : المسلمون فى حوض Gl‏ المتوسط المجلة 
القاريخية المصرية م 4 ۵ ١‏ هايو tee‏ ۱۹۰۱ 


A” 


رابعا ‏ نظام البنود البیز نطی (الثيما (Them:‏ 


من أهم السوابق التاریخیه فى حماية الحدود ما جرت عليه الدولة 
البيزنطية من اقامة ولابات عسكرية أطلق Wie‏ اسم ر Thema Ls‏ ) 
زقك غير Hs all‏ من سياسة eles‏ الدفاعية فى sgh‏ التساففة 
الحاجزة » وستزداد خبرة العرب بنظام الدفاع البيزنطى عند هجومهم على 
الشام Gs‏ حملاتهم على آسیا الصغرى والقسطنطينية بعد ذلك » ومن هنا 
كان من الواجب أن تتقدم دراسة نظام ( البنود ) البیز نطی بين يدى دراسة 
نظام ( الثغور والعواصم ) الاسلامية ٠‏ 


السلطتان المدنية والعسكرية فى ادارة الولايات : 

تمتعت الدولة البيزنطية بموقع جغرافى ممتاز ۰ أتاح لها تلقى 
ما تدفعه لها شرايين التجارة بين أوربا وآسيا وافريقية كما أغرى بها 
المهاجمين من كل جانب : فانقض على حدودهاه الفرس والعرب والاتراك » 
كما أغار عليها الصقالبة ( السلاف ) والبلغار والروس والقوط واللمبارد 
والنورمان والصليبيون ۰ واعتقد البیز نطبون أول الأمر أن فى وسعهم 
ايقاف هذه الوجات الداهمة المتلاحقة بتشييد التحصينات على الحدود 
والممرات الجبلية التى تشبه سور الصين العظيم » ثم بتحصين كل مدينة 
هامة على حدة ۰ وقد قدم هذا النظام خدهات كثيرة لکنه كان باهظ 
النفقات عاجزا عن أن يقوم وحده بالغاية 2 MU‏ عملت الدولة على أن 
تجمع بينه وبين الاهتمام باقامة جيش قوی فى الوقت نفسه CAN) ٠‏ 

ورفعت فيالق الیش قائدها دقلديانوس Diocletian‏ الى عرش 
الامبراطورية ( ۲۸۶ : ۲۰۵ م ) فطفق يبذل جهوده فى شئون الادارة 


Byzantium. P. ۲2 ردی‎ 


٦ (‏ ) الدود الاستلامية لب ۸١‏ 


الدنية عن السلطة الحربية ٠‏ وقد مهد دقلديانوس بما أحدثه فى الحكم 
تاره poe‏ اسر طی + مقرو أن تكون اعقاليد SEI‏ ويد امبر اطوروين 
ان پنسا تیصرات ويحلان محلهما فى الحكم بعد عشرين سنة , 
كما رأى أن أداة الدفاع من الامبراطورية يحب ألا تبقی جامدة فى أمكنة 
oe.‏ ن هتح رکه متنقلة ٠‏ وقد اختار أربع مدن 
رئيسية فى الدولة لتكون كل منها مقآما لواحد من الحكام meee‏ : 
واختار لنفسه نيقوميديا على الشاطىء الاسيوى للبسفور (* 
وقد قسمت الامبراطورية الى أربعة أقسام كبيرة كان منها قسم ا 
ويشرف على كل قم أمير لواء امبراطورى + Praefectus Praetorius‏ 
وقسم كل من هذه الأقسام الأربعة الى أقسام أخرى تسمى Dioceses‏ 
كان حاكمها يحمل لقب نائب أمير لواء Vicarius‏ ۰ وتنقسم المنطقة 
الواقعة تحت حكم هذا الأخير الى ولايات Provinces‏ وقد بقيت أقاليم من 
LOT‏ وافريقية فى وضع Proconsuls‏ فتمتعت بامتياز الاتصال المباشر 
بالامبراطور . كما أن الامبراطور كان يستطيع أن يتصل بالنائب SU‏ 
بحكم القسم الادارى مباشرة أو عن طريق أمير اللواء الامبراطورى ٠‏ 
وأمدت الدولة بجهاز جديد من الموظفين المدنيين وكان الطابع الرئيسى هو 
الفضل بين الموظف المدنى Praeses‏ والقائد العسکری ×اں . فلم يبق 
اتصيال بن السبيلطتين الا فى عض مواضع علي الحدود ٠‏ وأقيم تنظيم 
زر اس تسس ee‏ إل ارس 
القادة العسكريين الذين يجنحو ن للخروج fe‏ الدولة ٠‏ كذلك أوجد 
دقلدیانوس Lis‏ ارات وم ea‏ يستطيع أن يسارع الى أى جزء 
من الامبراطوریة فى آوقات الحروب أو الفتن وهو عمل أنمه قسطنطین 
فيما بعد 2 كما زيد من عدد الولايات وبهذا أنقص من عدد العوات الخاضعة 
لامرة أى قائد بمفرده ٠‏ (۱۰۱) واذا كانت الادارة المدنية قد فصلت تماما 
عن السلطة العسكرية » فان الامبراطور قد جمع فى شخصه شقى السلطان 


فقد ظلت بيزنطة دولة ية ولم_يكن أباطرتها العظام الا جتودا 


)۱۰۲( ٠ عظاما‎ 


(۱۰۰) فيثس : تاريخ وربا ( العصور الوسطی - القسم الاول ) ترجمة الدکتورینزبادة 
والعرینی ص ۲ د ؟ 

۸ : VEO CE بینز : الامبراطوزیة البيزنطية - ترجمة دکتور مژنس وزاید ص‎ )۱۰۱( 
Runciman : Byzantine Civilization. PP. 17-18, Byzantium pp. 281-2 
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وقد شمللواء الشرق‌آقسام Dioceses‏ اشرق ومصر وآسيا وبنطس 
وتراقياء وشمل قسم الشرق ولايات provinces‏ فلسطين الاول وفينيقية 
وسوريا الأول وكيليكيا وقبرص وفلسطين الثانية وفلسطين الثالشة 
وفيئيقية اللبنانية والفرات وسوريا الثانية والرها وما بين النهرين 
وكيليكيا الثانية واسوریا والولاية العربية » ولاتزال أسماء هذه الولايات 
محفوظة فى ألقاب أخبار الکنيسة الأرثوذكسية حتى الآن ٠‏ (۱۰۳) وملحت 
قوة اخدود limitaeni‏ هبات من الأرض يمكن نقلها الى الغير » وكان الابن 
ملزما بالوراثة أن يأخذ مكان أبيه ۰ أما الجيشس الامبراطوری فقد أصبح 
يتكون من فرق الردفاء 00۳0102160868 والفرق التى جندت فيما بعد 
وسميت Pseudo Comitatenses‏ , وتعاونت الفرق الامبراطورية المتحركة 
على حماية الدولة بنجدة أية ولاية يهددها الخطر وسمى حرس البلاط بالحماة 
08 أو جنود القصر ٠ Domestici‏ وكان بقود قوة الحدود 
bi dux wl‏ الیش الامبراطورى OIG‏ تحت امرة رؤساء للمشاه 
والفرسان بسمون )٠١5( Magistri.‏ ۰ 


وقد جاء age‏ جستنیان (۰۲۷ : O10‏ م ) فبدت وادر العودة ال 
cleat‏ السلطتین العسكرية والدنية فى بعض الاحوال ۰ وشهدت الأقالیم 
الغربية الق استعادها جستنیان هذه التجربة » فجمع (الاکز ار )2:27 
بين واجبات القائد magister militumy Sus)‏ وواجبات SU)‏ الدنی 
Prefect‏ 9 وجری جستنیان على هذا التنظیم فى بعض 
الولايات الشرقية ٠‏ (۱۰۵) ذلك أن الامبراطورية كانت تتطلب تنظيما 
جديدا بعدما واجهها من المتاعب فى أواخر القرن 5 م وخلال القرن /ا م ٠‏ وقد 
عمل جستنيان على تجربة جعل حكام الاقاليم عسكريين عندما أعاد فتح 
افريقية اذ عين قائدا تحت يديه السلطتين العسكرية والمدنية » كما وضع 
ايطاليا تحت حكم Viceroy‏ يسمى اكزارك وما لبث هذا أن صار موظفا 
عسكريا ذا سلطات مدنية (VT) ٠‏ ومنح جستئيان القائد العام للجيوش 
البیز نطية فى ولاية أرمينية Magister Militum Per Armenian‏ سلطات 
مدنية الى جانب مهامه الحربية بعد أن اشتد الخطر الفارسى على تلك البلاد » 


۰ W ص‎ ١ دکتور رسیم - الروم ج‎ (Ve) 
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وبهذه السلطات صار لحاكم أرمينية الحربى الحق فى تصريف الشئون المدنية 
للاقليم ثم ساعدت الحوادث على تثبیت نظام جستئيان » ذلك أن ضعف 
الدولة البیز نطية المالى ثم ظهور خطر الآفار على الدانوب أواخر القرن5 م . 
دد عاد من ا عل خلفاء ستيان وین ترق عراركة ای 
مثلما كان الحال أيام جستنيان » فاتجهوا الى أبناء الامبراطورية 2 وغدا 
التجنيد منذ عهد الامبراطور موريس (۵۸۲ : ۸۰۲م) أكثر دقة فى الاقاليم 
التی آعید فتحها » وقد سار نظام التجنید فى أرمينية بطر diy‏ محکمة ۰ 
کذلك جعل موريس ( الاكزارك ) فى ایطالیا وافريقية أعلى مكانة من الحاكم 
المدنى » وهكذا أخذ اخیش وقواده 2» بحتل وضعا خاصا فى الاصلاح 
الادارى للدولة البیز نطية ۰ (NOM)‏ 

وانقسم جیش جستنیان فرقا لكل فرقة قائد مس‌ئول عن منطتة 
شاسعة تضم بضع ولایات فکان قائد فرقة الشرق مکلفا بالدفاع عن حدود 
الدولة من البحر الاسود ال آقصی حدود مصر » وقسم جستنیان القیادات 
الكييرة الى قیادات أصغر منها فاصبحت الدولة هقسمة عسکریا الى مناطق 
dy >‏ كبيرة لكل منها قاتد عام 101116110 ۲ ولم یغفل حستنیان 
نحصينات اخدود بعد أن لمس عجز البرابرة فى فنون الحصار فبنىسلسلة 
من القلاع واصون ny‏ الدفاعية على طول أطراف ممتلكات 
الامبراطورية فى آسيا وأوربا » وعمل على تدعيم احصون الواقعة على حدود 
الحزيرة بينه وبين الفرس وكان تحصينه لحصن دارا الصاور لنصيبين 
الفارسية هو ما تذرع به قباذ لاشعال الحرب ضده ۰ وكانت الولايات 
الالليرية وحدها تحميها ۲۹۶ قلعة ذكرها بروكوبيوس Procopius‏ 
وتنتظمها أربعة صفوف متوالية من الدانوب حتی تلال تساليا » وبعضها 
كان أبراجا منفردة لكن معظمها كان قلاعا متينة ذات استحكامات خارجية 
وكانت الحاميات مكلفة بحمايتها كلها WIT )۱۰۸( ٠‏ آعاد جستنیان tly‏ 
كثير من القلاع وشيد جدرانا طويلة يمكن تتبع آثارها فى القرم لمواجهة 
خطر الهون الذى هدد المتلکات البیز نطية وولاية القوط هناك وكانت 


Bury : Hist. of Later Roman Empire II P. 346.‏ 
دكتور العدوى : دراسات فى التارخ البيزنطى ‏ المجلة التاريخية المصرية م ۲ ع ۲ 
اكتوبر ١959‏ 
بيئز : الامبراطورية البيزنطية ل ترجمة دكتور هؤنس وزايد ص ۱۷۱ ۰ 
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تحت حماية البیز نطيين (۱۰۹) ۰ وخصص جستنيان فرقا خاصة للحدود 
limitani‏ كن فد بدا بتکوینها اسنتاسیوس ONT : :9١(‏ م) > وتقيم فى 
حصون على الاطراف ۰ ویصل بين اخصن واخصن آحیانا سور » وتکون 
هذه اخصون سلاسل تحیط بالدولة کالاحزمة » وقد تتعدد الاحزمة كما فى 
مصر وافريقية ویسمی هذا اخزام الدفاعی limes‏ > ویودی ۲ وظائف > 
تثبیت حدود الامبراطورية » وصد cp pall‏ حتی تصل الامدادات وایجاد 
ملجا SOW‏ اذا دهمهم العدو ۰ وقد تحری جستنیان أن نکون كبسار 
اخصون على رؤوس الطرق والئغور المؤدية الى داخل الدولة فکان كذلك 
آثره فى تيسير العمليات العسكرية هن دفاعية وعجومية » بحيث قرر 
درو کو بيوس أن جستنيان أنقذ تعمله الامبراطورية »> وامتدت هذه الأحزمة 
العظيمة من آوربا الى آسيا ومن الدانوب الى أقصى حدود par‏ وصحاری 
افريقية ٠‏ کذلك كان جستنیان بقدم للقبائل المقيمة على الحدود اتاوات 
مقررة ليأمن شرهم ويخلع عليهم خلعا وألقابا وزوجات ويربى أبناءهم › 
كما كان بحرص على الايقاع بين الزعماء المتجاورين ۰ واستعان الامبراطور 
ببعوثه التبشيرية اذ كان انتشار المسيحية امتدادا لسلطان بيزنطة دی 
سوريا والحبشة والقوقاز وبين الحميرين فى اليمن والبربر فى شمالى 
افريقية ۰ (۲۱۱۰) 
نظام الدفاع الرومانی فى سوريا والفرات : 
نالت منطقة سوريا والفرات اهتماما بالغا لدى الرومان منذ فتحهم 
لها بحكم موقعها الجغرافى ومتاخمتها لاعداء الدولة فى الشرق ٠‏ وقد 
وضع أغسطس ( ۲۷ ىهم : ١5‏ م ) بعض قواته فى سوريا ٠‏ ولكن تبين 
مجموع حاميات الامبراطورية التى سميت بأسماء الاقاليم المختلفة وما 
وضع منها فى سوریا فى عهد تيبريوس ١5(‏ : ۲۷م) » وقد نقل بعض 
هذه القوات فيما بعد لحرب البارثيين ٠‏ وبعد فترة من الزمن انشئت ولاية 
فى كبادوكيا تحت اشراف Procurator‏ وله أن يستعين عند الحاجة بمدد 
عسكرى من سوريا ۰ وكانت القواعد الغسكرية الرئيسية شمال سوريا 
فى مراكز ملل : أنطاكية واللاذقية و کرهوس ( قورس ) Cyrrhus‏ 
والاسكندرونة ۸162006016 )١١١( ٠‏ وقد سيقت الاشارة الى 
سياسة الرومان ازاء العرب على حدودها فى سوريا ٠‏ 
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ويبدو أنه كان من الضروری فى بعض الأوقات ترتيب نظام 
للمراقبة النهرية فى الفرات مثلماكان يحدث فى الاقاليم الغربية للدولة » 
وان كانت السفن القائمة بالراقبة غير حربية ۰ ولم يكن لدى البارئیین 
والفرس من بعدهم ملاحة عسكرية نهرية وانما كانت تصل السفن 
الحربية اللازمة الى كلا الفريقين عند الحاجة للهجوم ۰ OVS)‏ 

وبالنسبة لمابة حدود الدولة فى هذه المنطقة فالمعروف أن الدولة 
الرومانية اعنادت أن تقيم تحصيناتها الاساسية على الحدود فى صورة نوع 
من الوائط نستخدم كمتاريس uallum‏ الى جانب نوع آخر من الخنادق 
67م .۰ وقد كانت اخدود الشمالية للمنطقة على أطراف ارمينية حصنة 
بعکم ظروفها الطبيعية » لا تحتاج لغير بناء قلاع عند الخوائق الق تجتازها 
الوديان خلال تلك البيئة الجبلية الوعسرة » ومن ثم لم نکن حاجة الى 
اقامة استحکامات صناعية الا عند مجرى الفرات الاوسط والادنی وها يليه 
من صسحارى حتى البحر الأحمر ٠‏ وقد ناقش‌شابور Chapot‏ تفصيلا 
مختلف الاحتمالات والآراء حول نوع الحدود الرومانية فى تلك المنطقة 
ومدى متابعتها للنسق الرومانی GSU‏ 2 وخرج بنتيجة فحواصا أنه 
لا توجد أدلة على حماية الحدود الشرقية للامبراطورية الرومانية “hse‏ 
متصل من الاستحكاهات المتنابعة15116[غ002 barriere‏ 126ايقوم مقام التخوم 
الطبيعية ويشمل العنصرين الالوفين فى الاستحكامات الرومانية : الحائط 
والخندق ٠‏ وان التطورات الحربية المختلفة التى شهدنها هذه المنطقة 
وما ترقب عليها من اكتساب بعض الأراضى وفقدانها فى الجولات التعاقبة 
لا تجعل من اليسير Glas‏ تطبيق النظام الرومانى القائم فى جهات 
أخرى بطريق القياس ۰ فاذا تجاوزنا هذا المعنى الضمق للاستحكامات »2 
نحد الرومان قد شيدوا فى النوحى المختلفة لسوريا وما حولها منشآت 
عسكرية وتحصینات متعددة على مسافات مثبايئة وفنقا لطبيعة الاقليم 
وحاجة الوقت ۰ (VIN)‏ وقد سبق أن آشرنا الى الحصون الرومانية فى 
الجنوب الشرقى من دمشق عند مدخل بادية الشام وحول الاقليم البركانى 
الذى يطلق عليه الصفا وهی حصون : جبل سيس وقصر الاببض والنمارة 
ودير الكهف وقلعة الأزرق ٠‏ 

وقنع الرومان بذلك فى الشرق ولم يشيدوا تحصينات متصتله 
مثلما فعلوا بين الرين والدانوب أو فى افريقية الشمالية » وذلك أن جبال 
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آسب «صفغری الشرقية وبادية الشسم شكلت حاجزا طبيعيا wie‏ 
یمن الانتعاع منه فى الخرب والدفاع واكتفى الرومان فى هذه المناطق 
بانشاء فلاع موزعة فى مواقع معينه تحمى الطرق الرتيسية والجبسور 
رالممرات الطبيعية وما الى ذلك وبذا أصبح حدهم اشرقى منطقة مراقبة 
وتبدا هذه المنطقة ذات الحصون عند طرابزون ثم نتجه جنوبا حتى مجرى 
الفرات الأعلى فمصب الخابور فحدود البادية حتى العقبة ۰ وكان خط 
الدفاع الممتد نحو ۸۰۰ كم بين قرقيسيا Circessium‏ عند مصب الخابور 
وبين العقبة يتألف من طريق معبدة موازية للحدود محمية من الجانبين 
بابراج كثيرة سیما عند مفارق الطرقی ۰ وکانت ندمر ودمشق والبتراء 
تدخل بقلاعهاوحصونها والطرق الوصلة الیها فى هذا الحط الدفاعی ٠‏ 
وقد دلت التنقيبات فى شرقی الاردن ان الطریق العسکری الرومانی كان 
على جانبیه نأبراج محصنة aay‏ الواحد Ge‏ الآخر ۲۰ کم ووجدت قلاع 
SLL‏ موارد المياه شرقی هذا الطربق فى القسطل واللحون وغيرهما ٠‏ 
وكان الحد الشرقی لأسیا الصغری یتبع الفرات الأعلى ( فرع قرة صو ) وأهم 
القواعد فيه ملطية فى الجنوب وستلا Satela‏ ( سدغ ( فی‌الشمال AW ge‏ 
ملطية على بعد واحد من أنطاكية وطرابزون ویمکن الوصول الیها من 
سمیساط  ٠ Samosata‏ ووراء الفرات نمتد أرمينية الرومانية وكانت 
تکون دفاعا جبلیا ضد فارس ۰ وفی الصحراء المتدة شرفی سوريا 
وجنوبی بين النهرین عاشت القبائل العربية التی أقضت مضاجم الرومان 
بغاراتها » وقد استفاد فسباسیان (59 : ۷۹ م) من خدماتهم ضد الیهود ٠‏ 
وفی القرن ۲ بدأت جموع منهم تهاجر الى الأقاليم الرومانية وقد استفادوا 
بوجه عام من صراع الفرس والروم ۰ واهتم جستنیان بحصون أرضروم 
وکیثار بز ون 0072۲1201 ومارتيرو بو ليس Martyropolis‏ وآمد Amida‏ ودارا 
Dara‏ »> وتقع الأخيرة بين نصسيبين وماردین وهی تدعی ( حصن 
الامبراطورية الرومانیة ) ٠‏ كما اهتم جستنيان UGE‏ خط من اخصون 
وراء هذه اخصون الأمامية مشل نیکوبولیس 111000015 وسيسطية 
وملطية والرها وحران وهيرابوليس Hierapolis‏ وزجمسا Zeugma‏ 
وانطاكية (۱۱۶ › واذا كان جستنیان قد نظم رباطات افريقية ‏ 112269 
فانه لا يغيب عن البال وضع البيز نطيين القلق هناك فى حين أنهم لم يكو نوا 
یکابدون داخل ولاياتهم بالشرق مثل هذا العناء (۱۱۵) ۰ 
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وعندما بدت معالم سياسة فصل السلطة المدنية عن السلطة 
العسكرية فى عهد دقلد يانوس » غدا كل ما يتعلق بحماية الحدود من 
اختصاص القائد العسکری dux‏ ويشرف على الجهات القريبة من اخدود 
أيضا وعلى القوات المخصصة لمايتها وأحيانا كان يسمى dux limitis‏ 
دون أن بوجد ما يميزه عن سائر القادة ۰ وقد حدد نطاق اختصاص كل 
قائد » Oly‏ هناك قائد فى الشمال لأرمينية الأولى والثانية وبنطس وهی 
منطقة لا تكاد تبدو مكشوفة كديرا fog ٠‏ طول فلسسطين SUS‏ وهی 
الوحيدة من آقسام فلسطین التى تلامس اخدود وحد قائد بمفرده ۰ وفى 
الولاية العر Arabia dy‏ کان الوظف نفسه يعمل تارة قائدا عسکریا 
dux‏ وتارة ibys‏ مدنیا ۲۲2696 ومع هذا فقد وجدت الوظيفتان 
جنبا الى جنب ٠ double officium‏ ونحن نجسد ٤‏ قسادة : فى فينيقيا 
2 وسوربا یما فيها الجزء الذى بخترقه نهر الفرات من أرضها 
Syria, Eufratensis Syriae‏ وأسرهون ,08220626 « والجزيرة 
2 فهله أربعة آقسام عسكرية موزعة على شکل مروحة 
حول منطقة الخطر بين دجلة والفرا UU Slo‏ تعرضت لهجوم الفرس ٠‏ 

وتعرض هذا النظام لتعديلات تالية » ففصلت السلطة العسكربة عن 
السلطة المدنية فى الولاية العربية .وأنشأ تيودوسيوس الثانی ( ۰۸ : 
٥‏ م ) سنة ٤۱۳‏ م قسما Lolo)‏ فى بنطس تحت اشراف قومس 
comes Ponticae‏ نتيجة لتقسيم أرمينية بين الروم والفرس ۰ وقد نظم 
جستنيان أربع ولايات فى أرمينية كانت منها آرمينية الثالثة وعاصمتها 
ر ملطية 11611626 ) تحت اشراف قومس ذى طابع عسكرى › كما خلق 
منصبين جدیدین dux‏ فى Artaleson‏ ,0111811202), وهكذا اعبتر الفرات 
خط دفاع مناخر ینیغی أن تتقدم عليه خطوط أمامية limes‏ فى قلب . 
أرمينية » وقد كان هناك قائد عسكرى عام لارمينية )١١5(‏ ۰ 

وقد تعاقب الرومان والبيز نطيون على تحصين المدن الهامة فى سوريا 
فقد بنى Gated‏ سورا DET‏ بالمدينة الآرامية والأحياء الاغريقية على شكل 
مستطيل فى أواخر القرن كم وآوائل القرن ۲م 2 وجعل للسور ۷ أبواب: 
۴ فى الشمال + ۲ فى الجتوب + والبابان الباقیان فى الشرق والغرب + كنا 
بنيت قلعة على نموذج الحصن الرومانى المعروف باسم (كاستروم) Castrum‏ 
مكان القلعة الحالية ٠‏ وبنى دقلدیانوس معسكرا كبيرا فى تذمر وأحاطها 
بسور ء كما كان هناك سور لها من عهد جستنیان الذى قام أيضا:بترميمات 
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وتخديدات: فى فة سل tes‏ اة اطي اسو 


عوامل قيام البنود : 


لم يستطع جستنيان أن يوفر لحصونه الحاميات اللازمة بل اضطر الى 
الاقتصاد فى الجند والحراس ,2 وتطلبت الروب والنشآت ومحاولات 
اصطناع زعماء البرابرة نفقات طائلة فلجأ الى انقاص الجيش وخلت الحصون 
من الرجال حنى قال أجاثيوس : انها لم يعد يسمع فيها نباح كلب 
واحد ! (۱۱۸) ولم تنقطع الأخطار المحدقة بالدولة فقد كانت نتعرض للفتن 
فى الداخل كما كانت تتعرض لقتال الفرس وهجوم البرابرة من الخارج » 
وفى هذه الظروف كلها كان لابد من احكام نظم الدفاع »والافادة من 
السوابق الناجحة مع ادخال التعديلات والتحسينات اللازمة ٠‏ 


وقد آثارت حوادث النمرد واخروج على الدولة فى الداخل تغییرات 
عميقة فى نظام الادارة » اذ اضطرت الحكومة المركزية الى أن تخلق نظاما 
دفاعيا يكون أبلغ أثرا فى قمع المتمردين ٠‏ ومن أجل هذا الغرض أقامت 
الدولة فى آقالیم مثل ایطالیا التى كان بهددها اللمبارد وأفربقية التى 
كان بهددها البربر وحدات اقليمية وسعة ذت سلطات عسكرية قوية 

larges unités territoriales avec des pouvoirs militaires forts 
وستعرض للسابقة الافريقية بوجه خاص‎ )١١9( ۰ على حد تعبير فازيلييف‎ 
٠ فيما بعد‎ 

وجاءت الحروب الفارسية ‏ ومن بعدها الحملات العربية ‏ فكانت 
عاملا آخر واجهته الدولة البيزنطية فى آسيا الصغرى ٠‏ فاذا كان حد 
الامبراطورية الآسيوى المتد من أرمينية ال الولابهة العربية Arabia‏ 
قد تمتم بهدوء نسبى وأخذت مملكة البارثيين تهوى فى انحلال تدریجی © 
فانه فى آوائل القرن ۲ م قامت دولة جديدة فى بلاد فارس هى دولة 
الساسانيين الذين tek‏ الرومان بالاعتدام طوال أربعة قرون متالية 
وهزموا أربعة أباطرة فى القرن ۲ م واقتنصوا الامبراطور فالريان أسيرا 
وبدت قوتهم فى تزاید مستمر (۱۲۰) ۰ 
(۱۱۷) دكتور سلیمان. عادل عند الق وعبد العزيز عشمان : نزهات أثرية فى bape‏ 

ص ۷ ۰ ۲۳ We‏ 85 ه 

NAY د کنور رستم : الروم ج ۱ ص‎ (NVA) 


Vasilier : Hist, de Emp. 832. Vol. P. 9 )۱۱۹( 
Runciman : Byz. City, 2. 3 (°) 


۸۹ 


وجاء العرب من بعدهم ففاجئوا الدولة من حيث لا تحتسب ٠‏ 

وقد دفعت هذه الأخطار الداهمة الدولة البيزنطية الى اتخاذ وسائل 
حاسمة لحماية حدودها الشرقية ۰ واعادة تنظيم قواتها العسكرية 2 
واقامة أقسام ادارية جديدة مع اعطاء الصدارة للسلطة العسكرية 
التى غدت خدماتها أكثر أهمية للامبراطورية ٠‏ وقد زاد من الحطر العربى 
فيما بعد ظهور الاسطول العربى وتفوقه فى آلبحر المتوسط وتهديده آسيا 
الصغرى وجزر الأرخبيل وايطاليا وصقلية ٠‏ 

وفى الشمال الغربى من الامبراطورية احتل الصقالبة ( السلاف ) 
جزءا له قيمته من شبه جزيرة البلقان كما توغلوا فى بلاد اليونان وشبه 
جزيرة البلبونیز 216502686 وفى الوقت نفسه شهدت الحدود الشمالية 
قيام مملكة البلغار فى النصف GL‏ من الفرن ۷م ٠‏ وهکذا واجهت 
الامبراطورية ظروفا حديدة تماما اضطرنها الى أن تعاود انشساء أقسام 
متسعة تحت قيادة سلطة عسكرية قوية فى المناطق المعروضة للتهديد 
بدرجة أكبر ۰ وأعان هذا على تحول الدولة تدريجي الى الطس‌ایم 
العسکری ٠‏ (۱۲۱) 


ال لننظیم الفارسى : 


وبالنسبة لقیام البنود البیزنطیه فى الشرق AT‏ التساؤل عن مدی 
توافق الوضائل البیز نطية الدفاعیه مع التنظیم العسکری الساسانی تحت 
حکم قباذ و کسری أثو شروان فى القرن ٦‏ م » حين تمخض الاصلاح العسکری 
والاداری عن تقسیم ايران الى 5 قیادات عسكرية ۰ ویذکر شتبن  Stein‏ 
« لقد بدأ هذا التوافق كاملا bine‏ الى ,درجه لاتتلغها سوی الارادة Lect gt‏ 
وقد لا تخلو المصادر البيز نطية والفاسية من دلالات فى هذا الشأن » ومدار 
أبحاث شتين هى الشبه الدقيق بين النظم الساسانية ونظم الامبراطورية 
البیز نطية فالابتكارات الاذارية فى احدى الدولتين كانت تطبق فى الاخری» 
solely‏ تنظيم "لامبراطوریه البيزنطية فى القرن لام مبنی على ما تم فى 
الدولة الفارسية فى القرن77-ع.وان كانت لدى الروم"أكثر فاعلية 6 والأسس 
الاقتصادية والاجتماعية للجيش الایرانی الجديد التى أدخلها كسرى 
أبوشروان تسایر ما آدخله هرقل علخ امیش البيز bi‏ الجديد» فالاصبهيدون 
الأربعة فى نظام کسری هم نظائر للقادة الذین شتغلوا أرفع مناصب الدولة 


Vasiliev : Hist.-de Emp. 8372. Vol. I P. 299 2 )۱۲۱( 


۹۰ 


فى بيزنطة » والمرازية العظام نواب الاصبهبدين هم نظائر کنواب القادة 
فى تنظيم هرقل للدولة البيزنطية (۱۲۲) ٠‏ 

وفى كتاب تنسر الفارسى الذى أرسله الي ملك طبرستان مخبرا أياء 
بحقيقة قيام الأسرة الساسانية اشارة الى حكام الثغور الأربعة , والكتاب 
يرجع الى أيام كسرى الأول وقد جاء فيه « ليس لأحد ممن لا ينتمون الى 
بيتنا أن بحمل لقب ملك » عدا أصحاب الثغور وهی : اللان » وناحية 
المغرب » وخوارزم »وكابل » ويبدو أن الكتاب يشير الى الاصيهبذين الأربعة٠‏ 
وقد راعى أبو شروان فى تعيينهم الطابع العسكرى للولايات » وقد يكون 
هناك بعض اطا فى تحديد الاقسام بالصورة المذكورة ٠‏ وبروى الطبرى 
نبأ توزيع الاصبهبذين الأربعة ۰ كما إلى : واحد للمشرق وخراسان 
وما والاها » والثانى للعراق حتى حدود الدولة البيز نطية » والثالث لليمن » 
والرابع لأذربيجان وما والاها وهی بلاد الخزر (۱۲۶) ٠‏ 


وقد تعددت مظاهر التأثير الفارسی على النظم البیز نطية الحربية » 
ومن ذلك تشكيل قوة الفرسان الجديدة المتحصنة بدروع الزرد على نهج 
النظام الفارسى ( کاتافراکتی (cataphracti‏ ) فى القرن 5 م فقد أدرك 
البيز نطيون حاجتهم الى فرق متنقلة من الفررسان OS‏ وحدات 
منفصلة (۱۲۵) ٠‏ 


السابقة البيزنطية فى افريقية : 


كان من الضرورى للادارة البيزنطية فى أفريقية توفير الاسسباب 
لحماية البلاد ath‏ والحصون ودفع الجعالات لرؤساء SEY‏ الذين عجزت 
عن التغلب عليهم » وكان لابد من حراسة البلاد للاحتفاظ بها والاستمرار 
فى جباية الضرائب » وهذه الضرائب بغضت أهل البلاد فى حكامهم فأضحى 
لزاما على البيز نطيين أن يظلوا على الحذر من أهل البلاد ۰ ولهذا انتهچت 
الدولة فى تنظیم أفريقية البيزنطية من الناحية العسكرية خطة جديدة 
تختلف عما اتبعته فى Lb ys‏ الأخرى : اذ اتجهت الى احاطة آملاکها 
برباطات قوية من الحصون المتقاربة التى شحنتها بالحمايات » ولم تكتف 
برباط واحد بل أقامت ثلاث ٠‏ وقسمت البلاد ال أرنع مناطق عسكرية 
لكل منها عاصمتها التى ترابط YS‏ فرقة بقودها dux wb‏ وهی : 
(۱۲۳) كريستنسن : ايران فى عهد الساسانيين ‏ ترجمة الحشاب ص ۵۸۷ ۰ 
(۱۲۶) الرجم السابق : ص YOO‏ : ۷ 


۸ د‎ VW بیدر : الامبراطورية البيزنطية  ترجمة دکتور مونس وزاید ص‎ (VV) 


۹۱ 


طرابلس وعاصمتها لمطة Leptis Magna‏ « الولاية الداخلية (بيزاسيوم) 
وعاصمتها Thelepte ot‏ وقفصة ومیدیا وعاصمتها قيصرية Caesarea‏ 
مرطانية وعاصمتها قسطنطينية ۰ فاصبحت البلاد شبكة من الحصون 
والقلاع » وان كان البیز نطیون قد اعتمدوا فى اقامتها على ماکان قائما من 
المنشآت الرومانية كالحمامات والملاعب والعابد فلم تكن منيعة كما بتصوره 
وكاتت Gull‏ تحاط بالاسوار أو الحصون المنفصلة أو تترك مفتوحة وتحميها 
قلعة ٠‏ وقد روعى فى اختيار مواقع هذه اخصون أن تكون محارس على 
آبواب البلاد وهنافذها : فقامت قابس على باب سهل تونس تصد من يقبل 
مساحلا من الشرق » وتلیها حصون آخری على الساحل مثل Yunea Wy‏ 
مغمداس Macomadas‏ وقامت سبيطلة Suffetula‏ على أحد النافد 
الطروقة التی یسلکها من يريد الانتقال من سهل تونس الى هضبة الأوراس 
بها الر باط الثانی الذی يبدأ من سوسة ثم یصل مدرسومة Madarsuma‏ 
وثلبت ۰ ویل ذلك الرباط UW)‏ الذی تقوم فيه سبیبة 5868 وممس 
Mamma‏ وجلولاء ٠ Couloulis‏ وقد آوجز جولیان Julien‏ وصفف 
هذا النظام الدفاعى بقوله Ltn‏ البیز نطیون سلسلتين من الحصون : اما 
الأول فسلسلة من الاستحكامات تربط المحارس بعضها ببعض »2 وخلفها 
سلسلة هن المدائن الحصيئة التى استعملت دائما هلاجىء للنسساس ۰۰۰ 
ان الرباط البیز نطی كان يمثل القوة الرومانية فى حالة اضمحلالها تحت 
ضغط الهجوم الآتى من الصحراء » ٠‏ 

وفى أواخر القرن 5 م كان البربر قد استولوا على الرباط الثالث 
وطمعوا فى الثانى > وأحالت الاضطرابات والشورات البربرنة افر بقبه 
البيزنطية الى منطقة عسكرية يحكمها ( أكزرك ) » ويرى جوليان أن هدا 
التحول بدأ فى عهد جستنيان ولكنه لم يأخذ شكلا ظاهرا الا فى أيام 
جناریوس الذى أخمد ثورة البربر سنة OAV‏ م وكان أول اسکام 
العسكريين ٠‏ وحاول الروم أن يرضوا الأهلين بدفع الجعالات المنتظمة الى 
رؤسائهم ٠‏ ولكن استبانت الدولة أن حكم افريقية قد gle‏ أمرا عسيرا . 
وانساب بربر أنطالاس الى أراضى الولاية الداخلية حتى استولوا على 
سوسة وأعملوا النهب الذريع فى طريقهم » وقتل فى حربهم رؤوس الولاية 
الافريقية البيزنطية فى ثلاث سنوات منتابعة من 839 : ۰۸۵۷۱ ومن هنا 
تبين للأباطرة أن نظام جستنيان لافريقية لم يحقق غايته » وأنه لابد 
من نظام جديد يزيد فيه تغلیب السلطة العسكرية عل‌الدنية وجعل الاول 
فوق الثانية ومشرفة عليها بعكس مارسم جستنیان ٠‏ 


lus‏ التغيير منذ أواثل أيام موريس ( ۵۸۲ : 7*۰۲ م ) الذى عدل 


۹۲ 


تقسيم افريقية البيزنطية ففصل عنها طرابلس وضمها الى مصر 2 وجمع 
مرطانية السطيفية 561141652518 Mauretania‏ الىمابقىهنمرطانيةالقيصرية 
MN. Caesariensi‏ وكون مهما ولابة مرطانية الاولى » وأضيفت سبتة 
Septem‏ الى جزائر البليار وبقية ممتلكات البيز نطيين فى أسبانيا وتألفت 
منها Le‏ ولايةمرطانية الثانية »وأنشئت ولاية جديدةلسردانية وقرسقة» 
واكتفى فى الدفاع عن البلاد بتحصين عدد قليل من المدن لا تكاد تتعدی 
خط العواصم الثانى ( ( الرباط ¢ الذى يمر بمواقع تسسا وتمحاد وباغابة 
وتیجس وقسطنطينية وسيبه ٠‏ وقد أقيم على الولاية حاكم عسكرى (اكزرك) 
له الاشراف التام على كل مرافقها وموظفیها بما فيهم الحاكم المدنى القديم 
Praefect‏ » وأقيم على الأقسام الادارية الجديدة حكامعسكريون بلقبون 
بالادواق « Jog‏ الدن قواد عسكريون على راس حاميات ٠‏ وقد آتى هذا 
النظام ثماره فى أول الامر » اذ انتظمت آمور الولاية فى حدودها الجديدة 
وسادها الهدوء فترة من الزمن » وكان للمظهر العسكرى الذى ظهرت به 
أثره فى القبائل البربرية فلم تعد تستخف بالحدود البيزنطية وكفت عن 
مهاجمتها الى حين ٠‏ ولكن البلاد Le Sei‏ بارادة من يولى عليها من 
الحكام العسكريين )١١١( ٠‏ 
ظهور البنود وتطورها : 

ورأت الدولة البيزنطية أن تستفيد من تجربتها التى لقيت نجاحا 
فى افريقية 2 بعد أن هدد الاخطار الداخلية والخارجية مناطق آخری 
بصورة لا تقل Le‏ واجهته هناك ٠‏ وتغیر النظم لا يتم دفعة واحدة › 
فلا تزال العوامل الدافعة الى التغيير تحدث آثرها » ولا تزال السوابق 
والتجارب تعمل عملها » حتى تتمخض القدمات عن نتائجها فيظهر النظام 
الحديد الى حيز الوجود ٠‏ ثم یوضع هذا النظام موضع لتجربة » فلا يلبث 
التطبيق أن يكشف من عثراته ونغراته ما يحتاج معه الى المعالجة دواما 
بالتعديل والتنقيح على هدى الخبرات المتجددة ٠‏ 


لقد ظلت الكلمة اليونانية ( (Thema lod‏ ) معنى فرقة من اخیش 
نعسكر فى اقليم 2 ولم يمتد معناها للدلالة على الأقاليم نفسها التى 
نحتلها القوات العسكرية الا فى وقت متاخر ۰ ولم يتم هذا التطور بصورة 
واضحة تماما الا فى القرن ٠ eA‏ والمصدر البيز نطى الأساسى لدراشسنة 


٣٣ : ۱۸ دکتور موّنس - فتح العرب للمغرب ص‎ (VN) 
Bury : Hist. of Later Rom. Emp. Ii .ظ‎ 148 — 9 


۹۲ 


هذا النظام هو ما كتبه عنه الامبراطور قسطنطين السابع ( الارجوانى 
15 99 ف القرن العاشرالمیلادی 2 وهومرجم متأخرفى الزمن 
كما أنه يعتمد على معلومات جغرافية سطحية تنتمى الى القرن الخامس أو 
السادس الیلادی » وان كان يحتفظ بدلالته الى حد ما علن تنظیم البنود 
البیز نطية فى الفرن السابع ٠‏ كما توجد مادة للموضوع عند اثنین من 
الجغرافيين العرب : احدهما ينتمى الى منتصف القرن التاسع الميلادى وهو 
ابن خرداذبة والآخر عاش فى بداية القرن العاشر الميلادى وهو قدامة 
بن جعفر » وهذان بدورهما لم یعاصرا هرقل حين استهل هذا النظام ٠‏ 
ومن أجل دراسه منسأ البنود البيز نطية يستفيد المؤرخون من اللاحظات 
العارضة الواردة فى ثنايا الحوليات chroniques‏ وخاصة رسالة جستنيان 
الثانى باللاتينية الى البابا سنة 1۸۷م تأبيدا للمجمع السادس المسكونى » 
اذ شملت هذه الرسالة قائمة بالاقاليم العسكرية وقتذاك لم تذكر باعتبازها 
بنودا thema‏ لكن أشير اليها بالكلمة اللاتينية 1256171618 ر جيش ) > 
وكانت هذه الكلمة تستعمل أ مانا فى بعض المصادر التاريخية للدلالة 
على الاقليم Gil‏ يسند الى اد عسكرية ٠‏ وتتمثل السوابق الحقيقية 
للثيما البیز نطية فى ولايتى راقنا 12827628 ر بايطاليا ) وقرطاجة Chartage‏ 
( افريقية ) حيث خضعت كل منهما لحاكم عسكرى فى نهاية القرن السادس 
الميلادى هو ( الاكزرك ) ٠‏ (۱۲۷) 


والبنود البیز نطية لم يخلقها مرسوم تشريعى محددة موزعة مسماة فى 
يوم و AL‏ فلکل بند تاريخه الذىقد يطول ۰۰۰ وتقدم كتابات کولکوفسکی 
Koulkovski‏ فى هذا الصدد فوائد جليلة فهى تقرر مشلا أن 
الوسائل العسكرية التى عمد اليها هرقل بعد انتصاره على الفرس تكون 
نقطة البداية للنظام الادارى الجديد ٠‏ ويجد هذا الرأى ما يدعمه فى كتابات 
بربه L. Brehier‏ فان هرقل Go‏ أعاد تنظيم آرمينية لم يذكر الادارة 
الدنية » ومن هنا فان نظام الثيما ليس الا تطبيقا لما آقامه هرقل فى أرمينية 
انتشر الى أقاليم أخرى ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى مثال تنظيم: أرمينية حدثا 
فى مجرى تحول الامبراطورية البيزنطية نحو تغليب الطابع العسكرى 
تدريجيا بالمشرق تحت ضغط الخطر الفارسى فى عهد هرقل ٠‏ ويلاحظ 
أوسبنسكى Ouspenski‏ .۲.1 أن الص قالبة ( السلاف ) الذين کانوا 
بندفعون خلال شبه جزيرة البلقان حوالى ذلك الوقت كانوا هم العتامل 
المؤدى الى قيام الثيما فى آسیا الصغرى » اذ قدموا عددا da‏ كورا من 


(VV) 


۹ 


Vasiliev : Hist. de Emp. Byz. Vol. I PP. 298 - 9. 


المتطوعين لتأسيس مستعمرة فى بثنينا Bithynia‏ , لكن لایعرف شىء فى 
«لواقع عن هجرة جماعية للسلاف فى آسيا الصغرى سابقه على وافعمه 
توطين أكثر من ۸۰۰۰ منهم فى بند الأوبسكيون Opsikion‏ أيام جشتنیان 
الثاني فى نهاية القرن السابع الميلادى (VTA) ٠‏ 


لقد کشفت اخروب الفارسية فالعربية خلال القرن السابع الميلادى 
أنه ما من اقليم من أقاليم الدولة يمكن أن يكون فى مأمن من الخطر » حتى 
آسيا الصفرى قلب الامبراطورية لابد أن توضع فى حاله دفاع دائم ٠‏ 
وكان الامبراطور هوريس ( CAT‏ : ۸۰۲ ) قد انجه الى تكوين قوات 
اقليمية اذ رغب ان يتعلم كل المواليد الأحرار رمى السهام وان يمتلك كل 
منهم القوس والنشاب حتى يستطيعوا الدفاع عن أقاليمهم وقت الغزو » 
ولا نستطيع أن نتبين مدى تنفيذ ذلك ولكن من المؤكد أن المدنيين عند قلاع 
الحدود كانوا يدعون للمشاركة فى أعباء الدفاع ٠‏ وقد كان الجيش الذی 
أعاد تنظيمه تيبريوس وموريس هو الذى قاده هرقل الى النصر في الحروب 
الفارسية الطويلة » وهو الجيش المرهق الذى تعرض من بعد لهجمات 
العرب وقد sai‏ هذا اخیش هرقل بأساس نظامه العسكرى اخدید GUI‏ 
أدى فيما بعد الى أحدان تغيير فى نظام حسكم الاقاليم ٠‏ ذلك أن حرقل 
لا كان عاجزا عن احصول على مرتزقة أجانب » فقد قرر أن يقيم بعض فرقه 
فى الاقاليم المهددة بالخطر الفارسى » مؤملا أن يورثوا أمجاد انتصاراتهم على 
الفرس ذريتهم من بعدهم » ويبدو أنه قد وعد جنوده منح من الأراضى قبل 
أن بخوضوا معركتهم الحاسمة ٠‏ وبذلك وضع هرقل نواة هذا النظام » 
Gis‏ كانت لم تتح له فرصة تنفیده الا فى أرهينية » ذلك أن الوقت لم يكن 
ملائما بالنسبة لسوريا وفلسطين ومصر التى واجه الامبراطور فيها أعباء 
تنظيمية ثقيلة بعد by pd‏ من الفرس ٠‏ ثم ما cad‏ هذه الاقاليم أن 
تعرضت لهجوم العرب ۰2 وهكذا لا نستطيع أن نحدد صورة كاملة لخطط 
التنظيم الهرقلى بالنسبة لشتى أقاليم الامبراطورية » وانما انحصر تطبيق 
نظام البنود فى صورته الكاملة بآسيا الصسغرى بعد نجاح الفتح 
الاسلاهی ٠‏ (۱۲۹) وقد سار التنظيم الادارى العسكرى البيز نطى فى مراحل 
من التطور خلال التجارب الاليمة التتابعة التی واجهتها الدولة حتی بلغ 
نظام (الثيما) درجة من الاحکام فى عهد الاباطرة الابسوریین فى القرن 
الثامن الیلادی ٠‏ 
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الطلائع الأولى : 


Ls‏ نظام البنود ( نيما 1126208 عن وضع بعض الفرق فى مراكز 
خاصة للدفاع عن أقاليم معينة » ثم تعيين قائد هذه الفرق على رأس السلطة 
الدنية » وأخذت الناطق نفسها بالش‌دریج تحمل اسم ثيما  thema‏ 
ويضاف كل منها الى اسم الفرقة التى تشغله ٠‏ وحين نمت الامبراطورية فى 
نظمها واستفادت حياتها المدنية أضيفت نود جديدة فى المناطق التى 
استعادتها الدولة وعلى الحدود أعطيت أسماء جغرافية ٠‏ 

ومن أجل سد الطريق أمام أى خطر مفاجىء ظهر فى الشرق فى القرن 
السابع الیلادی أربعة أقسام عسكرية حملت فيما بعد اسم thema‏ 
وهذه الأقسام هى : 

١‏ ند أرمينية (Armeniacoi):‏ ce1ھنرمص۲ھ‏ فى الشمال الشرقى 
من LET‏ الصغری عند الحدود الأرمينية ٠‏ واذا كانت البنود التى أخذت 
اسماء‌ها من الفيالق الحربية أقدم من تلك التى تحمل اسماء جغرافية » فان 
بند أرمينية پشذ عن هذه القاعدة لان اسم أرمينية كان بطلق على الفيالق 
الموجودة به منذ أيام جستنیان الاول ۰ وأول اشارة تاريخية لارمينية فى 
ظل النظام الجديد فى القرن السابع الیسلادی وردت فى أخبار ثورة 
سرابيوس قائد الفرق الارمينية فى آخر عهد قسطانز الثانى سنة 1۸۸م» 
ويتضح منها أن بلاد أرمينية البيزنطية كانت اقليما حربيا مستقلا له 
فرقه العسكرية ويدير شئونه قائد عسكرى 515216805 atu‏ بسلطات 
الحاكم المدنى ٠‏ 

۲ - بند الاناضول : Anatolicii (Anatolikoi)‏ ونحن نسمع عن 
نعيين لیونیتوس سنه 0٠54م‏ قائدا للفرق الأناضولية وکانت تطلق کلمة 
أناضولى ومعناها مشرقی على القاند العام OLY‏ الشرقية من الامیراطور بة 
Magister Militum per Orientum‏ الق کا نت‌تضم‌سوریا وآسیاالصفغری. 
وعندما استولى العرب على سوربا جلبت الفرق التی كانت تتبع ذلك القائد 
العام نحو الغرب واستقرت شمالى جبال طوروس للدفاع عن آسیا الصغری 
وتبعا للتنظیم الجديد تلاشت سلطة القائد العام للمشرق واطلق على تلك 
الجهات التی استقرت فیها القوات أخيرا الاقلیم الشرقی أو الأناض Od‏ 
dss‏ قادة الفرق فى ذلك الاقليم wo!‏ ادارة شئون الاقلیم ۰ 

وقد شغل بندا آرميئية والأناضول کل القسم الاوسط من آسميا 
الصفری من حدود LEAS‏ شرقا ال بحر ايجه غربا » وقد کانا سدا منیعا 
للامبراطورية آمام هعمات العرب ٠‏ 


11 


۳ - بند الاوسیکیون : Opsikion‏ فی آسيا الصغرى ويمتد حول 
بحر مرمرة ویحمی العاصمة من الهجمات الخارجية 2 وقد طهر فى النتصف 
الثانی من القرن السابع الیلادی وأخذ امه من الفرق الاميراطورية 
الهرقلية الستقرة حول بحر مرمرة » اذ سمحت الدولة البیز نطية لبعض 
العناصر السلافية بالاقامة فى جزه من اقلیم اوبسیکیون أو اقلیم الفرق 
الامبر اطوزية ۰ وقد امتد هذا الاقلیم داخل آسیا الصغری وسمیت جهاته 
القريبة من بحر مرمرة بالناطق البحرية Li Peratic Themes‏ الجهات 
الداخلية فسمیت بمناطق الخيالة Cavallari‏ 


۽ - البند البحری کرافیزیونایوم Caravisionarum‏ الذى اطلق 
علیه‌فیما بعد ولعل ذلك كان فی‌القرن الثامن الیلادی — اسم(کبیرایورت) 
Cibyraiote-Cibyrrhaeote‏ عل الشاطىء الجنوبى لآسيا الصغری والجزر 
المحاورة 2 وقد خصص للدفاع ضد الهحمات البحرية للاسطول 
العربى (۱۳۰) ٠٠‏ وسنتناول تطور البنود البحرية بوجه خاص ٠‏ 


وكان قواد البنود يسمون 585265801 وهی تسمية تدل على الطابع 
الحربى لهذا التنظيم » الا أن قائد البند البحرى ( كبيرايوت ) كان يحمل 
اسم drungarlus‏ ر أى نائب أميرال ) » كما أن حاكم الأوبسيكيون كان 
فى رتبة ۰00۳۵88 وقد قسم كل بند الى أقسام صغيرة تسمی turmarchies‏ 
ويشغل كل قسم منها جزء من الفرقة المنوطة بحمایةالبند يسمى turma‏ 
ویقودها turmarch‏ ۰ وهذا الجزء ينقسم بدوره لاجل الاغراض العسكرية 
الى ۲ أقسام تسمی 2001281 أو +1580 کل منها تحت قيادة 
drungarius‏ وتنقسم se!‏ الى tagmata‏ كل منها تحت قيادة comes‏ 
ويلهذه pentekontarchies‏ ومن تسمية bands=tagmata‏ اختار المسعودى 
تسميته لنظام البنود ۰ ويلاحظ أن السلطات الدنية لم تتخسل عن 
اختصاصها dado‏ واحدة للحكام العسكريين , فقد بقيت الاقسام ال مدنية 
موجودة فى ظل النظام الجديد فى معظم الجهات › لكن السلطات العسكرية 
التى تزاید اختصاصها لاجل دفع الاخطار الخارجية اكتسبت على مر 
الزمن نفوذا LEW‏ فى الادارة الدنية ۰ ٠ (AWN)‏ 


Vasiliev : Hist. de Emp. Byz. Vol. I ۳. 301, Bury : Hist. of ‘ 
later Rom. Emp. II pp. 340 : 9 OTe) 


دكتور العدوى : دراسات فى التاريخ المیز نطی المجلة التاريخية verve 4% pall‏ 
اکتوبر ۱۹۶٩‏ 


Vasiliev : Hist. de Emp. Byz. vol. I. p. 302 - 3, Runciman : 2۰ ۳۱( 
Civ. pp. 112 - 3, Byzantium pp. 298 - 9. 


فى البلقان :. 


امتد نطاق هذا التنظيم الى شبه جزيرة البلقان فاقیم بند تراقية 
6 ليواجه خطر البلغار و الصقالیه ( السلاف ) وأعقب ذلك فى 
الزمن اقامة بند فى هیلاس Heladekoi‏ ,155118011 لواجهة خطر الصقالية 
ر السلاف ) فى بلاد الیونان وریما كان ذلك فى نهاية القرن السابع 
الیلادی - ومن ناحية آخری جعلت صقلية اقلیما عسکریا فى الفترة نفسها 
لتواجه مجمات العرب البحرية التی بدأت تهدد القسم الغربی من البحر 
التوسط ۰ وقد واصل خلفاء هرقل خطته التی انتهجها فاقاموا فى وجه 
الخطر المربی هناطق عسكرية لم تحمل اسم ثيما » وفی الوقت نفسه 
اضطرهم خطر الصقالية ( السلاف ) والبلغار فى شمالى الامبراطورية خلال 
القرن لام الى التوسع فى أنظمة الدفاع لماية البلقان واليونان ٠‏ وهكذا 
تصدق ملاحظة شتين « ان ما بذره هرقل قد نما بصورة عجيبة فى عهد 
خلفائه » ٠‏ (۱۳۲) وعلى هذا النحو كانت هناك مناطق عدة فى نهاية 
القرن السابع الميلادى بارجاء اسيا الصغرى قد انتظمت فى سلك نظام 
البنود ٠‏ 
تعديلات وبنود جديدة ( فى عهدى الایسوریین » والعموريين ) : 


على يدى الامبراطور ليو الابسوری 111 Leo‏ ر الثالث ۷ ۸۷۶۰ ) 
أحكم نظام البنود فقسمت البنود الآسيوية الى أقسام فرعية » وعمم نظام 
الينود فى أوربا ٠‏ وعلى ضوء الفرق بين ما رواه ابن خرداذبة فى القرن 
التاسع الميلادى وبين ما حفظته مراجع القرن السابع البيز نطية يمكن نسبة 
ما حدث هن تعديلات الى ليو وابنه قسطنطين »2 فقد زاد ليو بنود آسيا 
الصغرى اذ اقتطع من بند الاناضول البند التراقى » نسبة للجنود , 
التراقيين الذين جلبهم جستنيان الثانى سنة ۷۱۱ م لآسيا الصغرى 
لمواجهة حروب العرب » كما جعل القسم الشرقى من الاوبسيكيون بندا 
مستقلا هو البئد البكلارىي 280606118251823 , وربما كانت النواة الاول 
للاقليم هى الفرق المرتزقة اذ كان يطلق عليها اسم فرق الخبز الیابس 
Buccellarii‏ فى القرن الخامس الميلادى ۰ وبعد قليل تأسس شد 
الاویتماتی 0812281 ( البند الاخير ) » وان أمكن الاس‌تدلال من 
حوادث الاقلیم أنه كان آفقر البنود وان نشاته الاولى ترجع الى القوط‌الذین 
أسروا فى عهد آر کادبوس ( ۲۹۵ : 1۰۸م ( وأقطعوا جهات هن آسیا 
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الصغرى جنوبى البحر الاسود قرب البسفود: » وقد سكن جماعة من 
اليومانيين من جبال طوروس بأهلهم فى الاقليم فنشاً من تزاوج الفريقين 
(القوط المتأغرقون) ٠‏ ولم تتجاوز بنود أوربا فىالقرن الثامن‌الیلادی أربعة 
هى : تراقية ومقدونية وهيلاس م وصقلية » ولعل ها دفع ليو الى تقسيم 
اثيمات الاسيوية وافتطاع بنود جديدة منها هو خشیته من طموح BOW‏ 
الذين قد یتجراون dele‏ كما تجرا.هو من قبل عل .نيودوسيوس الثالث » 
فصغر مساحات البئود لكى تنقص موارد القادة وتقل بين آیدهم فرص 
التمرد » كما عتى باسوار العاصمة ٠٠) ٠‏ . 

٠‏ -ولا لم يكن للبنود التأخرة أصل یعود الى أشماء فرق معينة من 
الیش ؛ فقد اعطیت اسماء جغرافية ٠‏ غير إن التطور التاریخی عرض هذه 
التسمیات الجغرافية للخطا » فنری البند القدونی Macadnian‏ تنزل به 
غزوات البلغار الى اليم د بحیط بموضع Adrianople‏ « بينما An‏ بنود 
مقدونية نفسها تاخذ اسماء المند التسالونيكى Thessalonicantheme‏ 
وبند ستريمون 000 ۰ كما Calabria  ايربالك cuss‏ فى 
القرن العاشر الميلادى بند صقلية » اذ كانت جزءا من هذا البند قبل آن 
ينتزع العرب صقلية من الدولة البيزنطية ٠‏ وحين أعادت انتصارات القرن 
التاسع والعاشر Goll‏ جهات جديدة للامبراطورية » CMS‏ بنودا لتلائم 
الاحتیاجات اخديدة ۰ وکلما تقدمت اخدود الى الامام نزعت بعض اقسام 
البنود الصفرة turmarchios‏ واضیفت ال الاقلیم اخدید لشکون 
بنود جديدة : وهکذ! Ge‏ ليو السادس ( AVY: AAV‏ م ) بنود سلوقية 
( سليوكيا ) »> ٠ Seleucia‏ واحتفظ بعض اقسام الحدود خاصة ‘Ais‏ 
الممرات بمتأى عن تطبيق نظام البنود وأبقيت تحت احتلال عسكرى ple‏ 

هذه تسمى Kleisousmi-Klissurne‏ وقائدها Klissurarch yeq‏ » 
غير أنه كان من الممكن أن ترفع هذه المناطق الى مقام البنود ۰ وقد age‏ 
الى قادة المرات الجبلية هؤلاء بالاشراف عن المدافعين عن امدود akaritai‏ 
ما بين وقت وآخر » وقد نهض هؤلاء المدافعون بعبء حربى هائل متواصل 
فى مناطق الحدود واليهم ينسب بطل الملحمة البيزنطية القومية الشهيرة 
ديجنيس akritas‏ 10186218 وهی تعکس أحوال القرن العاشر (AVS) GOR!‏ 


: العدوی‎ ae “ومن مراجمه‎ Yue ۲۰۱ أسد رستم : الروم ج ۱ ص‎ as (tT) 
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وف نهاية افقرن التاسع البلادی» عندما صار لدينا وصف نیلوئیوس 
Philotheus‏ اللتنظيم البيزنظى وقائمتين عربيتين للبنود نجد آمامنا 
۵ بندا مقسمة الى مجموعتين شرقية وغربية ٠‏ على أن بداية هذا القرن 
خفسه لم يشهد سوى ۱۰ بنود فقط » ثم استمر العدد فى التزايد حتى 
عرفنا ٠۳۸‏ بلدا فى القرن الحادى pte‏ الیلادی ٠‏ وكان امتداد الحدودوالرغية 
فى مقاومة النزعة الاستقلالية فىالاقاليم » هما اللذان اديا ال هذه الزيادة» 
وقد خضع القادة العسكريون لهذه البنود Strategoi‏ هباشرة 
تلامپراطور ٠‏ وتألفت مجموعة البنود الشرقية من بنود آسيا الصفری 
بما فيها تراقية ومقدونية واستثنيت البنود البحرية التى ألفت مع بقية 
جنود البلقان وجنوبى ايطاليا وخرسون. Cherson‏ فى القرم Crimea‏ 
الجموعة الغربية » وهی تضم أيضا دلماشيا Dalmatia‏ وصقلية ٠‏ وكان 
قادة البنود لشرقية یمتبرون آرفع مرتبة وهم یتسلمون مرتباتهم من 
الخزانة المركزية » وبینما كان قادة الغرب يعتمدون على دخل اقالیمهم ٠‏ 
وعلى رأس قادة الشرق قائد بند الاناضول الذى آلت اليه أعباء الوظيفة 
القديمة لقائد الشرق العام Magister Militum of the East‏ و قد كان 
منصبه هو المنصب العسكرى الرئيسى خلال القرن الثامن الميلادى وبدابة 
القرن التاسع الميلادى (۱۳۵) ٠‏ 


وفی العهد' العموری حدئت تغیبرات ادارية فى تنظيسم الاقسام 
العسکریه لواجهة الظروف الجديدة » فان توغل المسلمين فى مناطق الدود 
جعل من الضروری الاعتمام باقسام معينة من بندي الاناضول وارميئية هی 
مناطق المرات التی كانت تحت اشراف قادة أصغر رتب Klesurarch‏ 
Os‏ لهم أن يتخذوا Ploy‏ للدفاع مستقلین عن قادة البنود ۰ فاقتطعت 
منطقة الممرات سلوقية CLS gel)‏ غرابى: كيليكيا من بند الاناضول » 
ومنطقة كرسيانون Ge Charsianon‏ بند dis)‏ + وجعلتكبادهكيا 
الجنوبية ولاية حدود frontier province‏ إذ كانت معرضة دوائما لهجوم 
المسلمين عبر الابواب الكيليكية  Cilician Gates‏ ۰ ومن العسير تحدید 
أوقات هذه التغييرات 7 ولكن يشك فى أنها حدثت قبل عهد تیوفیل ٠‏ 
وقد استمرت نود الأناضول ۴ أرمينية PES Fe‏ الإبسيكيون » البكلارى 
خی آسيا الصغرى حتى عهد منخائیل ( میشیل ) Michael 11 jt‏ 
٩ : ۸۲۰ ۲‏ م ) وربما استمرت الم-عهد تیوفیل أيضتا Theophilus‏ 
> ۸۲۹ : ۸:۲ م) ۰ 
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۱۰ 


وقد احدث تیوفیل تجديدات لها قيمتها فی‌نظام (الثيما) بمختل ف نحاء 
الامبراطورية 2 ففى آسيا الصغرى GE‏ بندين جديدين هما بافلاجونيهة 
Chaldia, bus Paphlagonia‏ ۰ ویبدو أن بند بافلاجونيا قد اقتطع 
من البند البكلارى » ويرتبط قيامه بسياسة تيوفيل فى بنطس ۰ اما 
تاسیس بند كلديا المقتطع من بند أرمينية ‏ ربما حوالى 4851م - فيمكن 
أن يعتبر أيضا جزءا من سياسة عامة ترمی الى سيطرة الامبراطورية على 
البحر الاسود وسواحله بعد أن فددها السلمون فى أرميئية ۰ وال الجنوب 
من كلديا كانت هناك دوقية كولونيا Koloneia‏ وكانت جزءا من نطاق 
بند أرمينية » وقبل سنة PAW‏ رفعت كولونيا وكبادوكيا الى مرتبة البنود 
اما بنود اوربا التى كانت مختلفة عن بنود آسيا فقد بدت فى نهاية القرن 
الثامن الميلادى أربعة بنود هی : تراقية » مقدونية » فیلاس » صقلية ٠‏ 
وكانت هناك أقاليم أقل درجة مثل كلابريا Calabria‏ تحت قی‌ادة 
۶ > ودلاشیار وكريت تحت حكم (اركون) Archon‏ , بيتما كانت 
تسالونيكا وما جاورها لا تزال تخضع PY‏ اف Praetorian prefect‏ 
Ilyricum‏ 04 وهنه محاولة متعثرة لاحياء نظام قسطنطين القديم ٠‏ 
وقدا أدت ثورة الصقالبة ( السلاف ) فى عهد نقفور الاول 1 nicephorus‏ 
( ۸۰۲ الى ۱۱ م ) الى اعادة تنظيم اقليم هلاس وتأسيس بند فى 
البليبونيز حتى غدت هيلاس تعنى شمالى اليونان وحده ٠‏ وأدى نزول 
المسلمين فى كريت الى تعيين (ستراتيجوس) بدلا من (الاركون) هناك» كنا 
وضع (ستراتيجوس) فى سالونيكا على أثر الحروب البلغارية » ووجد بند 
كفالونيا Kephalonia‏ مع جزر الأيونيان Tonian‏ فى بداية القرن 
التاسع الميلادى ٠‏ وأدى. تهديد المسلمين للادرياتيك وسواحل غرب اليونان 
الى تأسيس بند ديراكيوم Dirhachium‏ , كما أقام تيوفيل بيد کوس 
فى كليماتا ٠ Klimata‏ ولم يكن بند تراقية پشمل tht‏ المجاورة 
مباشرة للقسطنطينية التى يخترقها BE‏ أنستاسيوس الطويل - وفی 
القرن التاسع الميلادى كانت هذه المنطقة لا تزال نطاقا منفصلا وربما كانت 
تحت قيادة کونت الاسوار Count of the Walls‏ ویعرفها الكتاب العرب 
باسم _طلایا أو طالفلا ٠‏ ۱ 


وهنه قائمة يقدمها « بيورى » بما آلت اليه البنود فى العههد 


العفورى : : 


(1) البنود الآسيوية : - 

+ بنودیحکمهاقواد عسكريون 50868101 : الأناضول - أرمينية - 
ثراقية ‏ الاوبسیکیون - البکلاری - کیادوکیا - بافلاجونيا - کلدیا ۔ 
کولونیا ۰ ۱ 

»+ مناطق ot pl!‏ اخبلية Kleisurarchiai‏ : كرسيانون ‏ سلوقية 
> سلیوکیا ) 

(ب) البنود الاوربية : 

+ بنود یحکمها قواد عسکربون Strategiai‏ : مقدونية - تراقية ب 
هیلاس - البلیبونیز - تسالونیکا - دیراکیوم — کیفالونیا - صقلية - 
کلیماتا ٠‏ 

+ دوقية Ducate‏ كلابريا 

, ارکونیات Archonates‏ : ذلاشیا ب قبرص ۰ (VV‏ 


وهده اسماء البنود فى القرن العاشر الیلادی كما ذکرها قسطنطین: 


Anatolic, Armeniac, البنود الآسيوية وعددها سبعة عشر « وهی‎ )۱ ( 
Theracesian, Opsikion, Optimaton, Bucellarian, Paphiagonia, 
Chaidia (Trapezus و(حول طرابيزون)‎ Coloneia, Sabasteia, 
Lycandos, Cibyraiot, Cyprus, Samos, Aegean, Coppadocia. 
Mesopotamia ( و( الحزيرة‎ 


Thrace, Macedonia,: والبئود الآوربية وعددها اثنى عشر 2 وهی‎ 
Strymon, Thessalonica, Hellas, Peloponnesus, Cephalonia, 
Nicopolis, Dyrrhachium, Sicily, Longobardia, Cherson.(\¥'V) 


Bury. Hist..of Eastern Roman Emp, pp. 221 : 5 Qty 
۲ دکتور العدوی — دراسات فى العاریخ البيزنطى  الجلة التاريخية الصرية م ۲ ع‎ )۱۲۷( 
۰ ١959 اكتوبر‎ 


NY 


البنود البحربة : 


راجع WLS‏ كالبنود البرية إلى القرن السابع الميلادى » ولكنها لم 
تكتمل الا فى القرن الثامن بعد اصلاحات ليو الثالث ٠‏ فاقليم ابیلوس 
البحرى Abydos‏ تطور عن المدينة التى أعطت اسمها لها وقد كانت 
ذات أهمية فى حملة هرقل من قرطاجنة الى التسطنطينية التى وصل 
بعدها الى العرش ٠‏ ومن المحتمل أن الدينة كان بها جباة يحصلون المكوس 
على السفن المارة بالدردنیل ثم انفصلت فيما بعد عن اقليم بحر ايجه 
البحرىء وكانت طلائع البنودتضم فيما بينها البند البحرى کرافیزیو ناروم 
Caravisionarum‏ الذی سمى LS‏ بعد ریما فى القرن الثامن الیلادی - 
كبرايوت Cibyraiote .Cybrahaeote)‏ على الشواطىء. الجنوبية والجنوبية 
الغربية لآسيا الصغرى والجزر الجاورة فى بحر ايجه » وقد وضع هذا 
البند لمواجهة ضغط الهجمات العربية البحرية على الدولة البيزنطية » 
واخذ اسمه من مدينة كيبيرا Cibyra‏ فى بامفيليا Pamphylia‏ وبلغ من 
أهمية هذا الاقلیم فى القرن ۷ م أن أحد آمراء البحر الذین تولوه وهو 
اسیمار Apsimar‏ صار امبر اطور سنه ۷ م بامسسم تيبر يوس 
الثالث وهو الذى رفع هذا الاقليم سنة ١‏ م الى مرتبه بند eels‏ 
حاكمه ر ستراتیجوس ) ٠‏ 


واسس على امتداد Ay‏ كبيرايوت بند الدوديكانير 1006027686 بحر 
ایچه » بعد أن كانت جزائر بحر ايجه من قبل تخضع لبند كيبرايوت ۰ 
وكلا البندين كانت تحت قيادة أمير البحر Drungarius‏ وتدل هذه 
الرتبة على أن البئود البحرية كانت أدنى مرتبة من البنود البرية ٠‏ وكان 
أميرا هذین البندين يقيمان فى. القسطنطينية ويتبعان الامبراطور Bile‏ 
وكان تحت تصرف كل منهما أسطول كبير أهم قطعه سفن صغيرة تسمى 
القرابیز 08283005 وهی قريبة الشبه بالشوانی المملوكية » وبفضل 
هذه القرابیز السريعة استطاع البیز نطیون منع السلنین من دخول بحر 
dont‏ بل هددوا سواحلهم وموانيهم ۰ (۱۲۸) ۰ 


/ 


Vasiliev : Hist. de Emp. Byz. Vol. I, p. 301. Byzantium, p. 304 ۳۸ 
Runciman : Byz. Civ. p. 120, Bury: Hist. of Later Rome. 
Emp. Vol. 11 pp. 343 - 4. 


دكتور العدوى دراسات فى التاريخ البیزنطی » المجلة التاريخية المصريه Vp‏ ع ۲ 
اکتو بر 1١9149‏ 

دکتور مژنس - السلمون فى البحر التوسط , الجلة التاريخية Unt‏ م 4 ع ۱ 
1١959 pl‏ 


وقد آهمل أباطرة الاسرة الايسورية أمر الاسطول بعد زوال الخطر 
الاسلامی» نتيجة انتقالمركز الدولة الاسلامية الى بغداد واعتمامهاباقالیمها 
الشرقية وانصرافها عن المشروعات البحرية فى البحر المتوسط وغزو 
القسطنطينية. وهكذا وجد الاباطرة البيزنطيون لديهم من الفراغ ما بهییء 
لهم فرصة الاغراق فىسياستهم الدينية المعادية للصور ٠‏ ولكن عادالاسطول 
الاسلامى للظهور فى القرن التاسع الميلادى فاستولى على صقلية وكريت 
واتخذ من الا'خيرة مركز الغارات doles‏ يشنها على سواحل بحر ou)‏ 
ومن هنا كان لا بد من احیاء الاسطول البيز نطی واقترن ذلك بالانصراف 
عن المشكلات الدينية » وباشر أباطرة الاسرة العمورية تيودورا وميخائيل 
الثالث ALY)‏ : ۷٦۸م‏ ) ثم باسيل الأول (AAT: VV) Basil‏ اعادة 
تنظيم الاسطول كله » كما أعيد تنظيم البنود البحرية ٠‏ وفى قائمة بيورى 
عن بنود العهد العمورى ورد ذكر البندين البحرين : كيبيرايوت » والايجى 
Aigaion Pelagos‏ وقد أضيف بعد ذلك بقليل بند ساموس Samos‏ 
الذی يضم سميرنا ( أزمير ) الىالبنود البحرية ٠‏ ودعمت البنود الاوربية 
هيلاس والبليبونير وکیفالونیا وايطاليا بمنشآت ومعدات بحرية ۰ (ANS)‏ 


البنود البیزنطية فى الراجع العربية : 


ناجز العرب البیز نطيين فى الشام » ثم دارت ارب سجالا بين 
الفريقين عبر ممرات She‏ طوروس »> فعرف السلمون شیثا مذ کورا عن 
نظم الادارة واطرب عند عدوهم ۰ وقد آشار فازیلیف الى أهمية الراجع 
العربية لدراسة البنود البيزنطية › وبخاصة ما کتبه اطغرافیان : ابن 
خرداذبة » وقدامة ٠‏ 

أماابن خسرداذبة س وقد كتب كتابه فى منتصف القرن التاسع 
الميلادى تقريبا ( ۲۲۲ ه : 855 م ) » وهو ينقل عن مسلم ابن أبى مسلم 
الجرمى : أن أعمال الروم التى يوليها الملك عماله ١5‏ عملا : Liga‏ خلف 
الخليج ۲ أعمال : 

۱ - عمل طافلا - وهو بلد القسطنطينية » وحده : من الشرق الخليج 
الى بحر السام ومن المغرب السور المبنى من بحر الحزر الى بحر الشام » 
ومن الجنوب بحر الشام » ومن الشمال بحر الخزر » وطوله مسيرة 5 آیام » 
وهو من السطنطينية على مسيرة يومين ٠‏ 


١ - وزايد ص رووا‎ ww ینز : الامبراطورية البيز نطية ب ترجمة دكتور‎ (VTS) 
Runciman : Byz: Civ. pp. 120 - 1, Bury : Hist. of Eastern Rom. 
Emp. Pp. 225: 


۲ = عمل تراقية : وحده : من المشرق السور » ومن الجنوب عمل 
مقدونية » ومن المغرب بلاد برجان » ومن الشمال بحر المحزر ۰ وطوله 
مسيرة ۱۵ bey‏ وعرضه مسيرة ۲ أيام وفيه ٠١‏ حصون ٠‏ 

؟ ‏ عمل مقدونية : وحده : من المشرق السور » ومما یی الجنوب بحر 
الشام ومن المغرب بلاد الصقالبة ومن الشمال برجان وطوله مسيرة ۱۵ 
يوما وعرضه مسيرة ۲ أيام وفيه BW‏ حصون ٠‏ 

ودون الخليج ١١‏ عملا : 

٠ عمل افلاجونية : وفيه ه حصون‎ - ١ 

۲ - عمل الأفطى هاطى : وتفسيره الاذن والعين وفيه ۲ حصسون 
ومدينة نقمودية وهى اليوم خراب * 

۳ د عمل الابسيق : وفيه مدينة نيقية ٠١ Ws‏ حصون والبحر من 
نيقية على ۸ أميال ولها بحيرة عذبة تكون ۱۲ ميلا طولا وفى البحيرة ۲ 
أجبل ٠‏ ومن المدينة الى البحيرة باب صغير فاذا دهمهم خوف أخرجوا 
الذرارى من الحصن الى الزواريق فى البحيرة فحملوهم وآلقوهم بالجبال 
Al‏ فى بالبحيرة ٠‏ 

 :‏ عمل ترقسيس : وفيه من الحصون اقسس فى رستاق الاواسى 
وهى مدينة أصحاب الكهف ولها 5 حصون ٠‏ 

ه ‏ عمل الناطلوس : وتفسيره المشرق وهو آکبر أعمال الروم وفيه 
مدينة عمورية وعدد بروجها 55 برجا م ومن المصون : العلمين ومرج 
الشحم » وبرغوث » والستکنین:» و ۲۰ حصنا والبثن والمسبطلين ٠‏ 

5 عمل خرسيون : یل درب ملطية وفيه من Opal‏ خرشنة و 4 
حصون ٠‏ 

۷ - عمل ONES)‏ : وفيه مدينة أنقرة وصملة و ١‏ حصنا ٠‏ 

٠ عمل الأرهنيّاق-:.وفيه من الحصون قلونية و١٠٠ حصنا‎ - A 

٠ عمل خلدية : وحده أرمينية وفيه 7 حصون‎ - ٩ 
۰ حصون‎ ٠١ ویتولاه عامل الدروب » وفيه من الحصون سلوقية و‎ 

١‏ عمل القبادق : وحده جبال طرسوس وأذنه والمصيصة وفيه 


1۰0 


من الحصون : قرة وحصين وأنطيغوا والاجرب وذو الكلاع وهو جبل عليه 
قلاع سمته العرب .ذا القلاع ثم حرف الاسم واسمه جسسطرون و ۱۶ 
حصنا ٠‏ ومن المطامير ماجدة وبلنسة ء وملندسة وقونية وملقونية وبدالة 
وبارنو وسالمون » وتفسير ملقوبية مقطع الارحاء اذ تقطع حجارة الارحاء هن 
جبالها )١5٠( ٠‏ ۰ 


وقد أشارت القائمة الى أن عمل سلوقية كان نحت اشراف عامل 
Gott‏ ويرد فى بعض المراجع مثل ياقوت ‏ اسمه الرومى ( كيليرج C‏ 
وهو القائد البيز نطى Gill‏ يشرف على منطقة المرات الجبلية 1516188118361 


وكان قدامة تاليا لابن خرداذبة فى الزمن ( حوالى ۲۳۷ - ۸٤۹م‏ ) 
وقد أورد قائمة بأعمال الروم خالفت النسق المتقدم فى الترتيب وفى اطلاق 
بعض الاسماء ٠‏ فالعمل الذى ورد فى قاثمة الجرمى كما نقلها ابن خرداذبة 
طافلا — سماه قدامة طايلا وسمی الافطی ماطی الابطباط > كما oso‏ 
عمل الناطلوس عمل الناطليق 2 وعمل خرسيون هو عند قدامه عمل 
خرشئة » كذلك جعل من خلدية الخالدية ۰ وأحصى قدامه القوة العسكرية 
المرابطة فى كل بند من البنود فهناك ما بين أربعة وستة آلاف رجل ترابط 
. فى البنود بصفة عامة عدا عمل فلاغونية حيث يرابط عشرة آلاف رجل 
وعمل الناطليق حيث يوجد خمسة pte‏ ألف رجل لأعميته واتساعه ٠‏ 
آما العاصمة القسطنطینیه فقد كان فيها ۰۰۰ر۲4 رجلا تناول قدامه 


تصنيفهم ٠‏ 
وقدر اليعقوبى القوات البيزنطية على هذا pel‏ : « جميع جیش 
بلاد الروم من الجند الموظف على امرساتيق والقرى أربعين الف فارس > 
وليس فيهم مرتزق وانما هم حينئذ يوظف على كل ناحية رجال يخرجون 
مع بطريقها فى وقت المرب ۰ فیعض البنود مل خرشنه وسلوقية قوتها 
۰ فارس وتراقية قوتها ۵۰۰۰ فارس فى حين أن قوة مقدونية ۳۰۰۰ 

فارس « : 
وأما ابن خرداذبة فیقول ان ديوان الروم مر‌سوم على مائة وعشر ین 
ill‏ رجل وهناك 5 بطارقة فى القسطنطينية و 5 فى الأعمال : عمورية : 
آنقرة » الارميناق » تراقية » صقلية » سردانية ٠‏ ويذكر أيضا « ۰۰ واخیل 
المقيمة على باب اللك أربعة آلاف فارس وأربعة آلاف راحل ولعستکر 
الملك مقيما كان أو راحلا أزبعة بنود عليها أربعة بطارقة فى ایل كتيبة 


۸ : ۱۰۵ ابن خرداذية : المسالك والممالك ص‎ (Ves) 


۰۹ 


كل واحد منهم اثنا. عشر ألفا : ستة آلاف مرتزقة وستة كلاف شاجرد » 
غان خرج الملك نحو بلاد العرب عسكر بدرولية على أربعة أيام من 
قسطنطينية وهو مجمع العرب والروم » ٠‏ 


ويتفق ابن خرداذبة وقدامة فى تتناول تنظيم الفرق فى جيوش 
الروم : « فالبطريق رئيس على عشرة آلاف » ومع كل بطريق طومارخان 
لحان دای )وال لور على کت ات وحن کل 
طومرخ خمسة طرنجارين كل طرنجار على ألف » ومع كل طرنجار خمس 
قمامسة كل قومس على Le‏ ومع كل قومس خمسة قمطرخين 
(قنطرخين عند ابن خرداذية ) كل قمطرخ على أربعين » ومع كل قمطرخ 
آربعة داقرخين كل داقرخ على عشرة » ٠ (NEN)‏ ` 

و نحن lea‏ نتبين مدی دقة ۱۳ التي قدمها قدامة حن 
نقارنها بما آورده الاستاذ بیوری Bury‏ فى ols‏ التنظیم البیز نطی 
العسكرى » اذ ول : « كان تحت امرة الولایة الثرية الواسعة 
( الاستراتيجوس ) جيش قوامه عشرة آلاف جندى ٠‏ وكان لنظام الفصائل 
والقيادات التابعة شبه ملحوظ بتنظيم بعض الجيوش الاوربية الديثة ٠‏ 
ولم تكن الخطة المدونة كما يظن واحدة فى جميغ الولايات الثغرية ولا فى 
جميع الازمان .٠‏ وكان الفيلق ب ثيما Thema‏ يتألف من فرقتين 
تسمى کل‌منهما (تورما) یقودهاقاژئدفیلو turmarchal‏ (طومرخ) ٠‏ وكانت 
التورما مؤلفة من ه فرق كل منها تحت امرة drungerius‏ (طر نجار) 
وكانت الفرقة المكونة من ه فرق خماسية تحت امرة قائد Komites pw‏ 
( قومس ) .اما الفرقة الخماسية هذه فكانت تضم ۲۰۰ رجل وتنقسم 
الى o‏ فصائل كل منها تحت امرة ضابط سمى pentekontarchia‏ 
( قمطرخ ) ۰ وكانت هناك وحدة من ٠١‏ رجال “نحت امرة dekarches‏ 
( داقرخ ) (VEX)‏ ۰ ۱ 

ویذکر لنا السعودی ( التوفی سنة ۲۶۵ هى - سنة 983 م ) قاثمة 
معدلة وهو بعرف البنود بقوله « أرض الروم أرض وفؤاسعة فى الطول 
والعرض آخذة فى الشمال بين المشرق والمغرب » مقسومة: فى قديم الزمان 
على أربعة pte‏ قسما : أعمال مفردة تسمى البنود ب كما يقال أجناد, 


(VEY‏ ابن خرداذية : المسالك والممالك ص ٠١58‏ ۰ ۱۱۱ , قدامة بن جعفر :ثبت من 
كتاب الخراج وصنمة الكتابة ملحق بكتاب اين خرداذية ( المسالك المالك ) ص 
۰ : ۲۰۸ » الیعقوبی : البلدان  Gable‏ بالاعلاق النفسية لابن رستم اص ۳۲۳ ۰ 


۱۷۳ : ۱۷۱ بينز : الامبراطورية البيزنطية ترجمة دكتور مؤنس وزاید ص‎ (VED 
Byzantum pp. 298 - ۰ 
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tee ip‏ وی و حك حوس وا وتف 
بنود الروم آوسع من ode‏ الاجناد وأطول ٠‏ > 

وهناك ٩‏ بنود دون اخلیح مما یل الثغور الشامية واخزرية وغرها 
من بلاد الاسللام : 

۱ - الافتی هاتى : أى الاذن والعين وهو ما آورده ابن خرداذبة WMG‏ 
عن قائمة tl‏ پاسم الأفطى هاطى وأورده قدامة ew‏ الابطیاط ٠‏ وهل 
البند يتضمن بند الناطليق ايضا عند المسعودى ٠‏ وهنا يظهر اختلافه عن 
سابقیه اللذین جعلا من هذین بندین منفصلن ۰ 

؟- ند Gow Vl‏ : وفيه مدینه ليقية وهنا بت يتفق السعودی مع 
خرداذبة وقدامة ٠‏ 
الكهف 4 و Gan‏ هنا Last‏ مع ۳ السابقين " مع خلاف 
يسير فى التسمية ٠‏ 

4 - بند بنطيليا وهی دقابلى : ويتصل هذا البند بالبحر الرومى 
Lal‏ وفى آخره عمل سلوقية وحصن بوقيه واللامس حيث يكون الفداء 
بين المسلمين والروم ومنه الى طرسوس ۲۵ ميلا وهو بند ضيق وحروب 
سالفيه اللذين لم يعرضا له بهذه الصورة بل اوردا فقط عمل سلوفيسة 
» من ناحبة بحر الشام الى طر سوس واللامس و بتو لاه عامل الدروب ¢ س 
على رواية ابن خرداذبة ۰۰۰۰۰ « حدوده من المغرب الناطليق ومن الجنوب 
البحر ومن الشمال الطرقيس ومن المشرق درب لطرسوس من, ناحية قليمه 
واللامس  »‏ على ما ذكره قدامة ٠‏ 

٥ه‏ د ٦‏ س بند القباذق وبند البقلار : ولا يخالف المسعودى هنا ابن 
خرداذية وقدامه « وليس للروم أطول من بند البقلار هذا ولا أكثر رجالة 
منه يم ٠‏ 

7 بند الأقطماط : وهو عمل نقمودية وهو بند مربع بين البقلار 
والابسيق sts‏ عمل هذا البند خليج القسطنطينية وقد تناول ابن 
خردازية وقدامة هذا البند عندما تكلما عن الافطى ماطى او الابطباط لكن 
السعودى قد جمل من الافتى ماتى والناطلیق شیثا واحدا ثم تكلم بعد 
ذلك عن الافطماط باعتباره بندا آخر ٠‏ 

٩ ۸‏ - الارمئیاق > فلاغونية : ويذكر السعودی أن فى طرف بند 
الارمیئاق عمل خرشنة دون أن بحصيه كبند من البشود بيئما احصاه 


۰۸ 


قدامة وقال ان حده الجنوبی يلى القيادق وحده. الشرقى یل دروب ملطية 
وحده الشمالی يلى الارمیناق وحده الغربى یل البقلار » فى حين ذكره ابن 
خرداذية باسم عمل خرسيون ۰ كذلك لم يذكر المسعودى عمل خلدية 
او الخالدية « وحد منه بلاد آرمينية والثانى بحر oF‏ والثالث والرابع 
أرمنياق » 


والخمسة الباقية من البنود وراء الخليج متصلة بالقسطنطينية : 

١‏ بند طایلا : وهذه هى تسمية قدامة أيضا آما تسمية خرداذبة 
WE‏ عن الجرمى فهى طافلا ويسمى المسعودى السور الممدود من بحرالشمال 
الى بحر الخزر ( مقرون تیخس ) أى السور الطويل Shy»‏ هذا البلد 
ضياع الملك والبطارقة ومروج الواشی > ٠‏ 

۲ ۷ 4 تراقية » مقدونية ۰ بلبوئيسة : « تفسير ذلك الجزائر 
الكثيرة وقیل البلدان الکثيرة ۰ وهی ربی القسطنطينية فى خرقينية 
ومثونية وقرنتو وأئینس » ۰ وبند بلبونسية انفرد بذکره اگسعودی ٠‏ 


۵ س بند سالونيكة : وقد انفرد بذکره السعودی ایضا ۰ 

واذا تناولنا تسمية البنود عند السعودی نجد أن البند الاول الافتی 
le‏ هو Anti Mati‏ وتفسيرة بالاذن والعين سلیم لغويا ۰ أما 
تسمية هذا البند بالناطليق فترجع الى التسمية البیز نطية Anatolikoi‏ 
ای البند المعروف باسم الشرق ٠‏ ويتضح كذلك أن بند الابسيق028115109 
.والتراقسين هو Thrakesioi‏ ويتضح من وصف المسعودى 
البند بنطيليا أو peo‏ أنه يقابل av‏ كيبيرايوت فى Kibyrrhaitoi‏ 
المصطلح البيزنطى وهو يتصل بالبحر الروهى any ٠‏ القباذق هو 

8 ويواجه الثغور الشامية قلعة SU‏ ۰ وبند البقلار هى 

Bucellari‏ وبند الاقطماط هو Optimatoi‏ والأرمينياق. هو 
٠ _Armeniakoi‏ وبند فلاغونية هو ٠ Paphlagonia‏ أما البنود 
الاوربية خلف الخليج فهى : طايلا أو +Tayla‏ وبند تراقية هو Thrace‏ 
وبند مقدونية هو soy , Macedonia‏ بلبوئيسة هو Plopenosos‏ 
aos‏ سالونیکه هو Thessalonike‏ + 


وتوضح تلك القائمة حالة البنود البيزنطية أيام السعودی st‏ أيام 
المراجع التى استخدمها ٠‏ ولذا لم یذ کر السسسعودی تنود الجزيرة 
Mesopotamia.‏ . ولیکاندوس Lycandos‏ التى أضافها ليو 


۱۰۹ 


f 
السادس الى رقعة الامبراطورية أوائل القرن العاشر الميلادى ۰ كما أن‎ 
هناك أقاليم استقلت.فیما بعد وكونت بنودا خاصة بها وقد ذکرها‎ 
ويمكن اتام بنود الدولة البيز نطية التی ذکرها‎ ٠ pet ogy المسعودى ضمن‎ 
السعودی من قائمة الامبراطور قسطنطن السابع »> ومنها یتضح‌آن الدو ل4‎ 
» كانت تنقسم فى القرن العاشر الیلادی الى ۱۷ بندا فى آسیا الصفری‎ 
ویلاحظ بیوری أن النطقة الهجورة مباشرة‎ )١55( ۰ بندا فى آوربا‎ ۲ 

للقسطنطينية التی كان بخترقها حائط انستاسیوس ASN‏ 
Long Wall of Anastasius‏ كانت فی. القرن التاسع الیلادی لا تزال. 
نطاقا تحت القيادة العسكرية لكونت الاسوار Count of the Walls‏ 
وهذه هى ما سميها الكتاب العرب طلايا أو طالفلا ٠‏ )2 ۱) 8 

وجاء ياقوت ( المتوفى سنة ١1۲ھ‏ ۱۲۲۹ م ) فسار على نهج قائمة 
الجرمى التى كان قد أوردها ابن خرداذبة من قبل > كما نقل عن أحمد بن 
محمد الهمذانی "* غير آننا نجد آثارا من مادة السعودی فى كتابة ياقوت 
مثل قوله عن طلايا ‏ الق وردت عند المسعودى طايلا ‏ « واکثر هذا ضياع 
للملك والبطارقة ومروج لمواشيهم ودوابهم » وحديثه عن ( مقرن تيخس » 
أى السور الطويل المدود من بحر الشام الى بحر امزر ٠‏ ويتحفظ ياقوت 
فيقول : «وفىأخبار الروم أسماء عجزت‌عن تحقيقها وضبطها فلیعذرالناش 
فى كتابى هذا > ومن كان عنده أهلية ومعرفة فقد أذنت له فى اصلاحه 
مأجورا ۰ » وقد ميز ياقوت بين القائد البيزنطى الذى يتولى الاشراف على 
مناطق المرات الجبلية Kleisurarch‏ الذى ol of‏ ( كيليرج ) وبين 
القائد Gal‏ يتولى الاشراف على بند من البنود Strategos‏ » فهو 
يقول : « ۰۰۰ دروب طرسوس واسم صاحب هذا العمل كيليرج وهر تبته 
الاصطر طغوس وتفسيره ele‏ الدروب » ٠‏ کما انه يتحدث عمن 0 
(الاستراتيجوس) فى الرتبة و یستمیه,ر Cesk‏ ۰ وینقل عن‌الهمذانی بعد 
ايراد أعمال الروم الاربعة عر قوله : « فهذه جميع أغمال الروم المعلومة 
لنا فی‌البر» على كل عمل هنها وال من قبل الملك الذى یسمی الاصطرطغوس 
الا صاحب الانماط فانه om,‏ الدمستق تق » وصاحب سب لوقبة وصاحب 
خرشنة : فان کل واخد منهما يسمى ( الكيلرج.)-2 وَعلى كل حصن هن 
حصون الروم رجل ثابت فيه يسمى ( برقليز ) يحكم بين أهله » ٠‏ 
(VET)‏ المسعودى : التنبيه والاشراف ص ۱8۰ :۵۳۰ 
(VEL)‏ دكتور العدوى : دراسات فی NS‏ ت dati Sse‏ التاريخية الصرية م ۲ ع ۲ 

آکتوبر سنة ۱۹4٩‏ م ( وقد ذکن فى مراجعه 


E.W. Brooks : Arabic Lists of the ا‎ Themes 
Journal of Hellenic Studies. Vol. 21, 70. 


Bury : Hist. cf Eastern Rom. Emp. p. 224 )۱۰( 
۱۱۰ 


. ويعقب ياقوت على هذا بقوله: «قلت UT‏ : وهذا فيما أحسب رسوم 
وأسماء كانت قديما ولا أظنها باقية الآن » وقد تغرت أسبماء البلاد وأسسماء 
تلك القواعد ۰ فان الذى نمرف اليوم من بلاد الروم المشهورة فى أيدى 
المسلمين والنصارى لم یذ کی منها شىء مثل قونية وأقصرى وأنطاكية 
واطر بز نده وسبواس الي غير ذلك من مشهور بلاذهم me‏ ذكرت كما 
ذکر واه اعلم » ۰ (NEV‏ ۰ 


نشاط البنود 


ولم تكن الادارة البیز نطية اقل ULE‏ من الجیش البیزنطی فى تهيثة 
هکان رفوع للامبراطورية المیز نطية بين دول العمضور الوسطى وتمكينها 
من الصمود والحياة ازاء التغييراث الكثيرة التى أحدثتها الاباطرة دون 
التردى فى الفوضى والاضطراب ۰ على أن هذه الادارة قد GAS‏ الدولة 
نفقات باهظة واضطرتها الى استخدام كثير من الموظفين وهؤلاء كانوا بوجه 
عام يتقاضون مرتبهم من الدولة الا فى أحوال قليلة ٠‏ 
وقد كانت السسلطة اگدنية فى البنود باختصاصاتها WW‏ والقضائية 
بأيدى الحكام العسكريين ويعاون حاكم. البند العسكرى جهاز ضخم من 
الموظفين المدنيين الى جانب الهيئة العسكرية ( ٠ ) ۱٤١‏ 
وكان الیش فى البنود سلاحا دفاعيا فى أول الامر » وعندما كان 
على الدولة أن تواجه عبء الدفاع بصفة مستمرة كانت فيالق البنود هی 
آهم سلاح لديها ٠‏ وكان قائد بند الاناضول هو القدم بين قواد البنود 
والقائد الرئیسی فى آسيا حتى القرن التاسع الميلادى » وفى القرن العاشر 
الميلادى كان يتمتع بدرجة عالية فى ترتيب الوظ‌اثف Ws‏ بارونات 
الحلود Border Barons‏ يرتبطون بالفرق المنوطة بحماية 
المرات Kleissurae‏ وأحيانا بتولون قيادة هذه الفرق > وهم 
سمون Akritae‏ ومن هؤلاء ديجيئيس صاحب الملحملة 
الشهورة وقد قام أعمال حربية ضد العرب بصفته خصية لكن 
يحتمل أنه انضم الى القوات الامبراطورية فى الحمسسلات المنظمة 
أيضا ۰ )١58(‏ وكان كل من الفرسان والشاة يقسمون الى فرق خفيفة 


٠ ۲۳۰ : ۳۲۱ ياقوت : معجم البلدان ج 5 (هادة الروم ) ص‎ )١57( 
Buzantium : pp. 71, 290 - 1, Runciman : Byz. Civ. p. 3 NEY) 
Runciman : Byz. City pp. 109, 110, 113, (NEA) 


آومان : الامبراطوريه البيزنطية 2 ترجمة دكتور زايد ص ۱۷۱ ۰ 
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السلاح وثقيلة السلاح » وكانت الخيالة الثقيلة.سلاخا هاما فى البنود 
Ceballaria Themaia‏ ويتحصن الفارس فيها بخوذة من الصلب 
ویثقل بالزرد كما تصفح الخيول أيضا ويتسلح بسيف عريض وخنجر 
ورمح وقوس ۰ وتستعمل هذه الفرق للهجوم الجماعى ۰ وقد اهتسم 
البيز نطيون يفن اقامة الحوائط والاسوار والاهتمام بالحدود Limes‏ 
وتزويدها بالمراكز المحصنة والقلاع الصغيرة وتأمين الممرات والطرق أمام 
المهاجمين البيز نطيين » كما أحيطت Gall‏ بالاستحكامات ووضع نظام 
للاشارات ينذر بتحرك العدو ۰ واذا لم تفلح قوات الحدود فى صدر المغيرين 
احتلت المشاة الطرق التى يتوقع أن ينسحبوا منها وشغلتهم الخيسالة 
الخفيفة الى أن يكون الاستراتيجوس قد اتصل بالبنود الجاورة وجمع 
القوات الكافية لرد العدوان ۰ وكان القادة يدرسون أساليب ادارة المعارك 
تفصيلا » ومع ذلك فعلى كل قائد أن تكون له شخصية مستقلة فى التصرف 
والابتکاد ٠‏ والقاعدة البيزنطية الاساسية التى ينبغى مراعاتهيا هی 
التقليل من الحسائر بقدر الامكان والافادة من كل فرصة تستبعد أو 
تقلل من مخاطر القتال )١59( ٠‏ 

وكانت الرواتب التى تدفع للجند صغيرة نسبیا » ولكن كانت 
اقطاعات الارض العسكرية التى بهیثها نظام الثیما تعتبر تعويضا مجزيا 
لملاكها ٠‏ وتتزاید رواتب الجند الذين يتقاضونها بعد آخری ٠‏ 
وبالنسبة لرتبات الضباط كان مرتب الاستراتیجوس فى الثيما الآسيوية 
يتراوح ما بين ۲۰ ۰ 5٠‏ رطلا من الذهب ( ۲۱۹۰۰ : ۲۰۰ر۳ع فرنکا 
ذهبيا ) وتتراوح مرتبات الضباط من التورمارخ الى الضباط الادنى منه 
مرتبة ما بين ۲ آرطال ذهبية ( ۲۲۰ فرنکا ذهبیا ) ورطل ویدفع هذه 
الرتبات الوظف الخاص وتراقبه الحکومة المركزية ۰ وقد أحصى ما یدفم 
لجنود البنود الشرقية بما فیها تراقية ومقدو نية فبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ جنیه 
أو ۰۰۰ره۵۰ر۲۲ فرنکا ذهبيا على الاقل ٠‏ ویغلب أن الیش البیز نطی 
لم يكن يزيد فى أوجه عن ۱۳۰۰۰۰ مقاتل منهم ۰۰۰ر۷۰ من البنود 
الشرقية والباقى من البنود الغربية والعاصمة علاوة على هن يتعقبون 
الجبوش والعبيد والخدم ٠‏ 

وكان سكان الولايات الثغرية يتحملون نفقة الجيوش القائمة فیها » 
ويؤدون النفقات نقدا للخزيئة المركزية فى الشرق حيث انتشر الاقتصاد 


۱۸۲ : ۱۷۹ بینز : الامبراطورية البيزنطية ترجمة دكتور هؤنس وزايد صن‎ (VEN) 
Runciman : Byz. Civ. pp. 113:7, Byzantium pp. 301 - 3. 
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النقدى ۰ أما فى الغرب فكانت تدفع عینا حيث كان معظم السكان زراعا 
صقالبة (۱۵۰) ۰ 


وقد تقاسم الاسطول مع الجيش عبء صد الاخطار التی نهدد 
الامبراطورية ومنها الخطر العربى - وكان القائد الاعلى للاسطول هطو 
 Strategos of the Carabisiani‏ ونحت اشرافه اثنان من أمراء البحر 
drungarii‏ وکانت المناطق البحرية فى LT‏ الصغرى وجزائر 
بحر ايجه تتولى امداد الاسطول بالرجال ,2 وقد ظهرت شهرة الاسطول 
ونفوذه منذ قيام البندين البحريين كيبيرايوت والايجى ٠‏ ولكن ليو الثالث 
الايسورى ۷۱۷ : ۷۰ م بعد حصار العرب للفسطنطينية اعتمد فى قوانه 
على جيش LAT‏ الصغرى البری وكذلك فعل خلفه قسطنطين الخامس ٠‏ 
( ۷۰ : هلالا م ) ویبدو مما کتبه ليو السادس المقدومى 885 : ٩۱۲‏ م 
أن رجال الاسطول کانوا بحارا وجنودا » كما بلاحظ فى الحملات أن جنود 
الاسطول کانوا غير المجدفين ۰ وکانت السفن الكبيرة dromondis‏ 
( الحارية  (runner‏ تسبر Ws‏ صفان من الجادیف غير أنه 
قد وجدت سفن خفيفة بصف واحد من المجاديف ٠‏ وفى خلال القرن 
العاشر الميلادى كان أسطول القسطنطينية أقوى من اسسطول البنود 
البحرية ۰ وكانت توضع فى مقدمة السفن مجانيق battering-dam_ oe U‏ 
وأجهزة تقذف النران الاغريقية ٠‏ لكن على الرغم من تعسدد فترات 
النشاط البحرى فقد ظل الجندى البری بتقدم زميله البحار دائما (۱۵۱). 


وقد حاء افتطاع العرب لاشام ومصر من آبدیاامیزنطیین عاملالا حكام 
نظام البنود العسكرية فى آسيا الصغرى » وقد منحت فى ظله الارافی 
للزراعيين الخاضعين لالتزام Glos‏ باضدمة العسكرية ٠‏ واعتمدت 
الامبراطورية منذ ذلك الوقت على هذا النظام لمواجهة الغارات التى تعرضت 
لها طوال القرون ۰ aby‏ من أعميته WLS‏ وارتباطه بتاريخها أن اعتبره 
اوستروجسكى 608108085 البداية الواضحة لتاريخ الامبراطورية 
البيز نطية , واعتبار كل ما قبله مقدمة وفاتحة بين يدى هذا التاريخ الذى 
أبرز فيه النظام الجديد كيان الدولة الجديدة ۰ (VON)‏ 


۰ ۱۹۹۰ NWO بینز : الامبراطورية البيزنطية ترجمة دكتور مؤنس وزايد ص‎ )٠١١( 

Runciman : Byz. Civ. pp. 41, 117, Byzantium 2. 0 V- ۲۳ 
» ۱٩۱ : ۱۸۹ بینز : الامبراطورية البيزنطية  ترجمة دکتور مونس وزايد ص‎ (VON) 
Buzantium : pp. 305 - 6, Runciman : Byz. Civ. pp. 119, 122 - 3 ۱۰۲ 
Byzantium, p. XVI (2 ) 


خاسا - صراع الفرس والروم 


كان انتصار کورش الفارسی على مملكة ليديا فى غربی آسية 
الصغرى سنة ٠٤٦‏ ق۰م۰ بادرة لقيام قوة جديدة فى الشرق ٠‏ وقد هاجم 
قائد كورش فى العام التالى مدن الاتحاد الايونى فى LET‏ الصغرى 
واخضعها فكان هذا اول احتكاك مباشر بين الفرس واليونان » ثم انتصر 
الاغريق على الفرس. فى مواقع مارائون 54٠‏ ق۰م وسلاميس 58٠١‏ ق۰م 
وبلاتايا 1۷٩‏ ق ٠‏ م ۰ ثم قاد الاسكندر حملته المظفرة فغزا الفرس فى 
عقر دارهم واوغل فى أرض الشرق ۰ 


وخلف البارئیون ( ۲۲۹ .م : ۲۲۹ ق.م ) Boo‏ الاکمینین فى 
حکم الفرس ؛ وکان LY‏ ان پشتبکوا مع القوة السيطرة فى الفرب رهی 
روما التی حلت محل الیونان » ولم يكن اقلیم بارئیا بهدد روما نفسها 
كما كانت فارس فى عهد الاكمينيين تهدد أثينا Play‏ بلاد الیو نان ولکن 
الرومان فى سعیهم لکسب سيادة العالم وجدوا بارثيا سدا Whe‏ بقطع 
عليهم الطريق ۰ وبعد ان نجح الب‌ارئیون فى زعزعة حکم السلوقيين. 
عملوا على توسيع مملکتهم فى فارس وارمينية وشملى الهند ۰ وکان. 
هناك طریقان تجاريان یتجهان هن بارثيا نحو Loge‏ : احدهما عن طریق 
]شور الحضر - نصيبين » والثانی عن طریق دورا 0072 حیث كان 
من المتن السير بحذاء ضفة الفرات الیمنی نحو الخابوز او سلوك طریق 
مختصر عبر الصحراء مارا بتددر ۰ واتصلت بازئما بروما بهسدا الطریق 
التحاری وجلت البها البضائع الشرقبه الق وردت الیها من الصی‌والشرق 
الاقصى ۰ وفى سنة ٩۳‏ ق»م عندما كان سلا Sulla‏ فى منطقة 
الفرات براقب شئون البحر الاسود وارمينية ظهرت فكرة محالفة 
البارثيين ٠‏ غير انه لم يكن بد من اصطدام دولتی الشرق والغرب فظلتا 
تقتتلان نحو ۳ قرون دون ننيجة حاسمة ٠‏ وشهد الفرات معاركهما فهزم 


۱۱ 


الرومان هزيمة نكراء فى کرهای « حران » Carrhae‏ سنهة OY‏ ق۰م۰ 
الهائل فى فراتا ر تخت سلیمان باذربیجان ) ٠‏ 


وقامت الامير اطورية الساسانية ر ۲۲۰ ق۰م : ٤١‏ م ) فکانت. 
خليفة البارئيين فى منافسه روما وعدائها 2 واشتر کت الدولتان فى حروب. 
طويلة كانت حلقة جديدة فى سملسلة الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ وكان 
اميانوس مارسيلينوس Amianus Marcellinus‏ وبر وكوبيوس. 
Procopius‏ جنديين للغرب كما LU‏ مؤرخين فوصفا تفصيلا 
حملات الرومان التى اشتركا فيها ضد الساسانيين ٠‏ وكان الساسانيون 
على شجاعة وحيلة , وقد استعملوا سلاح النار وكان شاسيئًا جدیدا 
مستحدثا وقتذاك » ولعله هو الذى أعان کالینکوس بعد بضعة قرون Je‏ 
اختراع النار اليونانية وهی صورة فعالة من النار الفارسية (۱۵) وقد 
رأى الساسانيون بعد فترة من بداية دولتهم ان بلاد بين النهرين صارت. 
المركز الرئيسى للامبراطورية تبعا للتطور التاريخى وانققل دور بابل 
السياسى الى سلوقية - طیسفون ٠‏ وكانت مدينة طيسفون ( الدائن )4 
خارج الاراضی الايرانية بالمعنى الحقيقى )3 كانت فى الاقاليم الاراهية ‘ 
وکانت البلاد العربية تبدأ قريبة من اسوار ويه اردشير ( سلوقية 
الجديدة التی آسسها اردشبر مکان القديمة الخربة بایدی الرومان ) ۰ وقد 
نشأت امارة عربية جديدة تابعة للدولة الساسانية فى الخحيرة وراء نهر 
الفرات عند منعطفه نحو دجله , وکانت حصن الفرس حیالالعرب الرحل» 
فى حين كانت امارة الغساسنه بالشام تابعة وحليفة للرومان ۰ (۱۵۵) 
وهکذا نشات الدولة الساسانية بين عوامل وظروف اعانت على توجيه 
سیاستها وعلاقاتها مع البیز نطیین والعزب :* 


اتسعت الدولة الس‌اسانبة فى ظل نظام Sle‏ قوی 2 ولم يكن 
بالاقليم اخبل oll‏ بين أقاصى شرقی البحر الاسود ومجری دحلة الاصل 
حدا طبیعیا فاصلا بين الفرس والروم » وكانت ارهيئية اضعف من ان 
ننهض بعبء الدولة الحاجزة بين الدولتن الکبرنین ۰ وتنازعت كبراءها 
میول متضاربة نحو الفرس والرّومان » WIT‏ دار كثير من العارك بين 
الفريقين فى منطقة بين النهرين وسوربا الشمالية ٠»‏ وکشف ذلك عن 
أهمية هذه الملطقة الحساسة فى اختكالة GAN‏ والغزب تجاريا وخر ییاه 
)١55(‏ تراث فارس ص 55١ ۰ ه١ : EA‏ : ۶ ۰ 2۲۱ :31 
)109( كريستنسن : ايران فى عهد السساسانيين - ترجمة دکتور (الخشاب ص 8١‏ 2 ۸۲ 


۷۱۱۵ 


وفى سنة 555 م انتهى قتال الفريقين بمعاهدة بين سابور الاول VEN)‏ : 
۲ م والامبراطور فيليب العربى ( 555 : ٩‏ م) نص فيهاعلى ترك 
ارمينية للايرانيين » ولكن تجددت الحرب بعد قليل وانهزم الامبراطور 
الرومانى فالريانوس YOY ( Valerianus‏ : ۲۱۰ م ) ووقع اسسيرا 
غير ان جیوش الامبراطور کاروس Carus‏ ( ۲۸۲ - ۲ م ) تقدمت 
بعد ذلك حتی بلغت الدائن ولکن تراجم الروم GUS‏ 2 وعقد صلح سنة 
ابن سابور ( 515 : ۲۹۲ م ) بثورة اخيه هرمزد حاكم خراسان » كما 
اضطر نرسى بن سابور VAN)‏ : ۲۹۷ م ) أيضا أن يتنازل للرومان بعد أن 
هزموه عن مقاطعات من ارمينية واعترفت ایبیریا ( جورجيا » بسسيادة 
الامبراطور ٠‏ 


واستمر السلم بين الفرس والروم قرابة ٤٠‏ سنة , ثم عادت 
رحى القتال تدور فى At‏ فاجتاح سابور SEU‏ ( ۲۰۹ او ۱۰ : 
۶۹ م ) ارمينية واصطدام بالرومان فى الجزيرة وثبتت قلعة نصيبين 
لهجمات الفرس وظفر. الرومان فى معركة سنجار » لكنهم انهزموا بعد ذلك 
ولما لم تفلح WY gles‏ الصلح استو نف القتال بهجوم سابور على قلعة آمد 
( دياربكر ) سنة ۲۵۹ م + صار جوليان Julian‏ = امبراطورا 
( ۲۲۱۱ : ۲ م ) فواصل الجهود التى تتابم عليها قسطنطين ( المتوفى فى 
۷ م ) وقسطنطيوس ( ۲۳۷ : 551١‏ م منفردا بعد ۲۵۱ م ) ,2 فقاد 
الجيوش الرومانية وبين قواده هرمزد الفارسی الطامع فى العرش وقد اوقف 
الفرس الهجوم وأعانت ارمينية الرومان » لكن قتل جوليان وانسحب 
الروم الى ما وراء الحدود وعقد صلح كدة ۰ عاما كسب فيه الفرس نصيبين 
وسنجار والمقاطعات المتنازع عليها فى ارمينية وانتزع الاقليمان القوقازيان 
ايبيريا ( جورجيا » والبانی من السيادة الرومانية ووضعا تحت سيادة 
الفرس ٠‏ لكن لم تنقطع المنازعات بين الساسانيين والروم حول التدخل 
فى شئُون ارمينية . وقد تنازل الامبراطور Valens JU‏ (91/8:955م) 
من جديد للملك الفارسى عن حق التدخل فى شئون عرش ارمينية ٠‏ وفى 
اوائل حكم بهرام الرابع ( ۳۸۸ : 91 م ) اقتسم الفرس والروم ارهينية 
فدخل قسمها الشرقى وهو اكبرها تحت حماية الفرس وخضع القسنكم 
الغربی لحماية الرومان ٠‏ 


واستتب السلام بين الامبراطورتن الكبيرتين حتی Leh‏ يزدجرد 
الاول ( ۲۹۹ : 55١‏ م ) يأخذ تحت وصایته الطفل القاصر الذى SF‏ 


۱۹۹ 


العرش البيزنطى فيما بعد باسم ثيودسيوس BEN‏ ( ۰۸ : ۵۰ ) ۰ 
ثم دارت حروب قصيرة متتابعة بين الفرس والروم واستولى قباذ 
٩۸ (‏ أو ٩‏ : ۵۳۱ ) على آمد وانتهت حروبه بصلح مع الامبراطور 
٥۲۷ : ۵۱۸ ( Justin = pie‏ م ) وطلب اليه ان یتبنی ابنه 
كسرى ( ۱۵۹ ) 


وجاء جستئيان O10 ۲۷ ( = Justinian‏ م) فعم[ 
على تقوية الحصون الواقعة على الحدود عند بين النهرین 680۳0۱702« 
و کان تحصينه لاستحکامات دارا 2۳2 الحاورة لنصيبين الفارسية سبب 
الحرب الذی اختاره قباذ وكانت حربا دامية لکنها كم تكن حاسمة رغم 
انتصار البيزنطيين عند دارا سنة of,‏ م ولم بنجح احد الطر فين فى 
انتزاع حصن واحد ذى قيمة من الطرف الآخر ۰ وعندما مات قباذ وعقد 
ابنه كسرى أنو شروان ( 0۳۱ : ۵۷۸ م ) الصلح مع الامبراطورية سنة 
۲ م لم تتعد شروط الصلح اعادة الحدود الى ها كانت عليه وقد ظهر 
فى تلك الحرب بليزاريوس 2811188110158 قائد جستنيان (VOY)‏ ؛ ثم اراد 
اذو شروان ان JEL‏ جستنیان على غرة وكان جیش الروم على الفرات 
ضعيفا جدا فتحاشى كسرى بجيشه قلاع بين النهرين وانقض على سوريا 
الشمالية فوجه ضربة الى انطاكية الغنية التى لم تكن قد رأت عدوا 
dee‏ ۳ قرون تقریبا واستولى عليها سنة ١٤٠م‏ وخربها واسر GIN‏ 
منها وانزلهم على الفرات فى انطاكية الكسروبة  Chosro Antiocheria‏ 
وکان کسری يشن هجوما على قلاع الحدود الرومانية کلکیز 001018 وهى 
زراعية بين She‏ قوقاز فى الشمال وارمينية فى الجنوب والبحر الاسود 
فى الغرب وترد اليها متاجر آسيا الشرقية » فواتته الانباء أن بليزاريوس 
غزا شمالى الفرات وحاصر نصيبين فتراجع كسرى ثم انسحب القائد 
الرومانی بعد نجاحه فى الدفاع عن خط الفرات وارتد الغفزاة بعد 
استيلائهم علىاحدى قلاع بين النهرين٠‏ واستمرت المرب سنتین اخریین» 
ثم عقد الصلح سنة 5580م بعد أن ارتد کسری عن اسوار ادسا ( الرها ) 
وقد ننازل عن فتوحاته وكانت قليلة الاهمية » كما وافق جستنيان على 
دفع ألفي رطل من الذهب ٠‏ لكن استمرت الحرب المتقطعة من أجل السيادة 
على مملكة لازيكا Lazica‏ على حدود كلكيز قرب البحر الاسود طيلة ۷ 
سنوات حتى عقد الصلح النهائی بين الدولتين سنة ۲٦٥م‏ لمدة اطرب‌سنة 


)101( المرجع السابق : مقتطفات متفرقة هن الفصل الخامس ( دولنا الشرق والمغرب » 
بشأن سير الحروب بين الدولتين ص ۲۰۸ وما بمدها . ۳۳۸ : ۳:۰ 
(VOY)‏ أومان : الامبراطررية البيزنطية ب ترجمة دکتور بدر ص 8ه ب وه 


VAY 


على أن بترك لكل من الطرفين ماله من الاراضىالقداية ۰ ان غير النزاعتجدد 
Ann:‏ ۲ سیب اضطرابات أرميئية » وفشلت مفاوضات الصلح فى 
آواخر عهد أنوشروان ثم فى عهد هرمزد الرابع OVA)‏ : ۹۰٥م)‏ وعلى اثر 
تولی کسری الثانی ابرویز (الظفر) سنة ۵۹۰ نازعه بهرام على العرش 
عش اشطره القرب الى الحدوة النونطة والاحتماء بالأمير gh‏ موري 
(موريق سنة OAT‏ : 35.5 ) وقد امده هذا بمعونة مقابل ان ننزل له 
كسرى عن دارا وميافاتين اللتين استولی عليهما الروم فى الحرب. وعاد 
كسرى بروين الى المرش ode‏ الطريقة , ( 0۹1 : 1۲۸ م ) 


وجاء مقتل موريس على ید فوكاس (فوقاس سنة ۱۰۲ : ١٠7مسببا‏ 
تفرع به كسرى لاعلان الحرب على البيزنطية.. وعلى الرغم من ان فوکاس 
هنا طرده هرقل V+)‏ : 511 ع) الا آن الحرب استمرت ۰ وغزت قوات 
الفرس جهات من آسیا الصفری واستولت على الرها و انطاكية ودمشق 
ثم بيت القدس وبعث الفرس بالصلیب الى الدائن ثم استولوا على 
۰ سکندر 4 واحزاء من مصر وبلفت قوة Spd‏ اوحها سنة Vio‏ م. 
ولکن هرقل استطاع آخر الامر أن يوقف الزحف الفارسی ويستعيد 
«السيطرة الكاملة على آسيا الصفری » ثم تقدم مظاردا جیوش کسری 
فى ارمينية وأذربيجان واستولی سنة ٦۲٣‏ ) م على جنرك Ganzak‏ 
-حيث ثأر لانتزاع الصلیب بضرب بيت النار ۰ ثم غزا وادی دجلة 
واستولی سنة WA‏ م على قصر اللك فى دستحرد » واستعد لحصار 
الدائن وهنا غادر کسری العاصمة وما لبث أن لقی حتفه بعد قلیل ۰ وقد 
اضطربت الامور بعد كسرى برویز » حتی كانت نهاية الساسانین على 
:ايدى العرب المسلمين ٠‏ ( ۲-6۱ م ) ( ۱۵۸ » ۰ 

واتخذ الصراع بين الفرس والروم Les les‏ أيضاء ٠‏ وكان نصاری 
SI yt‏ قد عاشوا فى سلام ما كانت الامبراطورية الرومانیة وثنية 2 ولکن 
:الوقف تغر عندما صارت مسيحية ۰ فقد كان على نضاری ايران - و کانوا: 
كثيرين فى الولایات الجاورة للدولة الرومانية - أن يتحملوا نتائج اتحادهم 
فى الدین مع الرومان ۰ فبدأ اضطهاد الفرس للمسیحیین » وبخاصة فى 
«ولایات الشمال الشرقی وفی الناطق التاخمة للامبراطورية الرومانية ٠‏ 
Ls‏ بدأ تدخل الرومان ۳ بسفاراتهم أحيانا وبقواتهم الضاربة أحنانا 
آخری - من أجل حمابية المسيحيين ۰ وفى عهد يزدجرد الاول ارسل وفد 


(م5١)‏ أومان : الامبراطورية البيزنطية ‏ ترجمة دكتور بدر ص ۷۷ :7۹ كريستنسن : 
ايران فى عهد الساسانيين ‏ ترجمة دکتور الخشاب ص TOV‏ : 24 1۲۷ : 2۳۲ 


۱۸ 


برياسة ماروثا اسقف میافارفین من قبل الامبراطورية البیز نطية واسفرت 
مباحثاته عن السماح ببناء الكنائس المخربة واطلاق المسيحيين المسجونين 
والسماح لرجال الدين المسيحى بالتجول فى أنحاء الدولة ٠‏ وحث ماروثا 
الملك عل عقد مجمع للاساقفة فى سلوقية ole‏ الدائن لتر تیب آمور 
نصاری ايران وتحقيق وحدة الكنيسة المسيحية ۰ وقد كانت المسمسيحية 
سببا فى توثق صلات ارمينية بالروهان » ووجدت أسقفيات كثيرة فى 
المناطق الارمينية والكردية شرقى دجلة حتى كركوك وحلوان وناحية 
الجنوب فى جنديسابور وسوس وهرمزد اردشير (سوق الاهواز) ٠‏ وكان 
للجالية النصرانية مركز كبير فى ادسا (الرها) » وقد أقام الفرس أسرى 
الرومان وسوریا فى جهات نائية من الدولة ومعظم هؤلاء السكان الجدد 
كانوا من النصارى ٠‏ (۱۵۹) وحرص الروم فى معاهداتهم التی عقدوها 
مع الفرس على النص على حرية العقيدة » ومن ذلك الصلح مع أنوشروان 
سنة ۵1۲ م ٠‏ 

وبالنسبة لبلاد العرب عمل الروم كذلك على مناصرة المسيحية » 
فارسل الامبر اطور قسطنطیوس سفارة تيوفيلوس سنة 5ه؟ م ٠‏ على ان 
الدیانة اليهودية التی كانت قد دخلت بلاد العرب فى الغالب منذ غزو 
الامبراطور تیتوس لفلسطین وتخریبه بيت القدس سنة ۷۰م قد ازدهرت 
هی الاخری » حتی حکم اليمن فى النصف الاول من القرن ٦م‏ ملك حمیری 
يهودى یدعی ذو نواس ۰ وأقبل الفرس یشدون آزر الیهود - كما يبدو » 
وتمخض صراع الفرس والروم عن مذبحة کبری داخل الیمن اطاح فیها 
اليهود بمسیحیی نجران سنة ۰۲۳ م » كما اعتدوا على التجار البیز نطیین ٠‏ 
فارسل جستين الاول (PONV - OVA)‏ الى ملك الحبشة يدعوه لوضع حد 
لعدوان اليهود فى اليمن ۰ فجهز النحاشی حملة ( أرياط ) التى عبرت 
البحر الاحمر وتمكن ( أبرهة ) خليفة أرياط فى القيادة من هزيمة ذى 
نواس الذى فر تاركا اليمن لسيادة الحبشة المسيحية سنة ۰۲۵ ۰ لكن 
الاحباش لم ينجحوا كثيرا فى نشر المسيحية أثناء حكمهم لليمن » وهی 
lt‏ كانت تحمل معها تغلغلا سلميا للسيادة البيزنطية ٠‏ وقد وجد 
الفرس فرصتهم حين قامت حركة سيف بن ذى يزن سليل البيت الحميرى 
الملكى القديم لتخليص اليمن من حكم الحبشة , فطلب هذا هن کسری 
آنوشروان المعونة , فامده بحملة من ۸۰۰ رجل سنة ۵۷۰ فانهزم 


)104( کریستنسن ‏ ايران فى عهد الساسانین - ترجمة الدکتور الخشاب ص ۲۵۲ : ۷ 


۱۹۹ 


الاحباش ولكن انهارت سيادة الیمن‌نفسها ووقعت‌تحت حكمالفرس(١٠١٠)‏ 
وهكذا ساد الحروب الفارسية البيز نطية حمالس صليبى خاصة عندما 
استولى الفرس على بيت المقدس وانتزعوا الصليب فقد اشتعل الحماس 
وتغلب على اليأس حتى اضطرت الجيوش البيزنطية كسرى أن يهرب 
حاملا النار المقدسة عند ضرب جنزك ۰ 

كذلك كان للصراع بين الفرس والروم وجهه الاقتصادى ۰ فالدولة 
البیز نطية رغم مكانتها التجارية العالية لم تكن العميل المباشر مع الشرق 
الاقصى » وقد غدت الدولة الساسانية بموقعها الجغرافى عقبة كؤودا فى 
وجه الطرق التجارية المؤدية الى بيزنطة ء فأدى هذا التنافس التجاری الى 
الصراع بين القوتين على المنافذ التجارية ۰ ويمكن تلخیص الاتجساهات 
الرئيسية لجری الحروب التقطعة بين الدولتين فى محاولة فارس مذ ذراعيها 
للوصول الى البحر الاسود والبحر التوسط, ووقوف بيزنطة لصد الزحف 
الفارسى ٠‏ ولئن كانت بيز نطة قد نجحت فى الاحتفاظ بمنافد الطرق 
الرئيسية الا أن الحروب الطويلة قد أشاعت الفوضى والاضطراب فى 
الطرق الاسيوية » فالتمس البيزنطيون طريقا آمنا بعيدا عن أرض فارس 
باحياء طريق البحر الاحمر واحراز نفوذ فى بلاد اليمن المسيطرة على 
مدخل ذلك الطريق ٠‏ وكانت الدولة الرومانية الکبری تولى هذا الطريق 
البحرى عنايتها من قبل » حتى ان أغسطس بعث حملة من مصر بقيادة 
حاكمها الرومانى من ابلیوس جالوس Aelius Gallus‏ سنة ۲۶ eG‏ ۰ 
لاخضاع الحميريين » وقد فشلت الحملة لکنها کشفت عن اهتمام الرومان 
البکر بالطریق البحری » وهو اهتمام لم یتابعه البیزنطیون الا فى زمن 
متأخر على الرغم من انهم کانوا يملكون میناء ALT‏ على خلیج العقبة و کانت 
تنقل التجارة منه برا الى bose‏ » ومیناه القلزم حيث تنقل التاجر ال 
البحر التوسط » ذلك ال جانب عدة زرا جنوب رأس :شبه جزيرة سیناه 
آقام البیزنطیون فى اخداها وهی جوتابا (تران) دیوانا تجبی فيه الکوس 
على الواردات الشرقية قبل دخول البحر التوسط ٠‏ 

وتراخت قبضه بيزنطة على هذه الراکز الحساسة منذ أيام ليو الاول 
5597 : ٤۷٤م)‏ فاستولى مغامر قارسى یدعی آمو رکیزوس Amorkesos‏ 
على جوتابا وجمع. لنفسه مكوس التجيارة وبسط نفوذه على الاقالیم 
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المجاورة للجزيرة وتطلع الى أن ينال من الدولة البيزنطية لقب فيلارخ 
وحاکم ولاية العرب الصخرية ۰ ويرى موزيل ان هذا الرجل عربى اسمه 
امرو القيس سيد قبيلة الناقلة ٠‏ وقد رضخت الدولة لمشيئته 2 لكن 
انستاسيوس الاول (RONA : 4Y)‏ قام بتأديب البدو وأعاد جوتابا الى 
بيزنطة سنة 2٩۸‏ م ٠‏ كذلك أرسل الامبراطور البیزنطی جستين الاول 
SA)‏ : ۵۲۷م) الى نجاشی الحبشة بشأن اخضاع اليمن » ويمكن اعتبار 
تلك الحملة التى حققت بها الحبشة رغبة بيزنطة جزء! من سياسة بيزنطة 
العامة وقتذاك فى اخضاع القبائل العربية واستخدامها ضد فارس ٠‏ 
كما رأى جستنیان (۵۲۷ : ۵1۵م) أن' يجتذب اليه مملكة أكسوم 
( الحبشة ) Auxomitae‏ ودولة الحميريين فى اليمن ‏ وكانتا تقومان 
بالوساطة فى نقل تجارة الهند والشرق الاقصى عبر البحر الاحمر الى 
أراضى الدولة البيزنطية ٠‏ فأرسل سفارة اليها لتنفيذ أغراضه التجارية 
والسياسية وتشجيع الحبشة على الوقوف فى وجه احتكار الفرس لتجارة 
الحرير ومنتجات الشرق ٠‏ وقد بين كوزماس بحر المحيط الهندى 
985 085 فى كتابه Gil‏ وضعه حوالى منتصف القرن 
1 م تفوق الفرس على البيزنطيين والاحباش فى التجارة الشرقية بفضل 
خليجهم الطل على المحيط الهندی » وان كانت العملة البيز نطية قد تمتعت 
بالسمعة. الطيبة فى المياه الشرقية ۰ وقد تلقب ابرهة نائب ملك الحبشة 
فى اليمن بملك سبأوذى ريدان وحضرموت ويمنات واعرابها فى النجاد 
وق تهامه ‏ وهو اللقب القديم لملوك حمر المستقلين . وعظم شان أبرهة 
وؤوفدت عليه وفود ملك‌الفرس والنذر والحارث بن جبلة وروساء القبائل» 
وعمل على نشر المسيحية باليمن وبناء الكنائس وأهمها القلیس Ecclesia‏ 
ثم سار أبرهة بجيشه قاصدا مكة , ومن غير المعقول أن يكون سبب مسيره 
رغبته فى تحويل العرب عن الكعبة الى القليس » أو الانتقام من أفراد 
عبثوا بحرمة القليس كما تذكر الروايات ٠‏ وقد رجح الدكتور صالح العلى 
أن يكون السبب ما رواه بروكوبيوس من ان البيز نطيين فى صراعهم مع 
الساسانيين استتجدوا نملك الحبشة ليعيتهم بقوة عسکر بة» فسار أبرهة 
وفى نيته أن يصل الى الشام لينضم الى جيوش البيزنطيين ٠‏ وعلى كل 
حال فقد كانت حملة أبرهة الفاشلة الى مكة عام الفيل سنة ۵۷۱ م تعنى 
امتداد سيطرة الاحباش وكلاء بيزنطة على آصم شريان Gales‏ .فی بلاد 
العرب ٠‏ ولكن الاحباش أدركهم الضعف ولم يستطيعوا تحقيق السيطرة 
الاقتصادية لصالح البیز نطيين على التجارة الشرقية عبر البحر الاحمر » 
كما تدهور الحميريون Lola!‏ وتصدع سد مارب وتتابعت هجرات 
۱۱ 


اليمنيين الى الشمال ٠‏ وانتهز الفرس الفرصة فأعانوا سيف ابن ذى Op‏ 
على الاجهاز على السيادة الحبشية » وسرعان ما حلت السيادة الفارسية 
محلها ٠‏ وهكذا كانت بلاد اليمن بوابة انثالت منها بيزنطة وفارس الى 
جنوبى بلاد العرب وتدافعتا على السيطرة التجارية » بينما حالت صحراء 
الشام وما والاها جنوبا دون تدخل الدولتين فى بلاد العرب هن 
الشمال ۰ )١١(‏ 


ومن هنا تبدو آهمية الصراع الاقتصادی لتفهم العداء البیز نطی 
GEL‏ » ولذلك نص صلح الدولتی سنة OTN‏ م متلا على حربة 
التجارة بين ايران وبيزنطة ۰ وقد وجد العرب أنفسهم غير بعیدین عن 
الصراع الفارسی الرومی ۰ فهم قد احتکوا بسياسة الروم فى الشام 
والیمن کما لم یکونوا بعیدین عن سياسة الفرس ۰ فالعاصمة الساسانية 
طیسفون ( الدائن ) كانت فى الاقاليم الارامية » كما كانت البلاد العربية 
قريبة من أسوار «و به اردشير» (سلوقية الجديدة) » وقد اصطدم اردشير 
الاول بالمملكة العربية الصغيرة فى (الحضر) وتقع فى الصحراء جنوبی‌نینوی 
القديمة 2 ولعلها لم تذعن الا أيام سابور الاول ٠‏ وهذا الاخير قد زها 
بانتصاره على الامبراطور الرومانی فالريانوس فاستخف بأذينة حاكم Pe‏ 
العر بی ۰ فبيئما كان الملك الفارسى عائدا بعك اجتياح سوريا وكباد وكيا 
هاجم اذينة بقواته الى جانب الفرق الرومانية جیش الفرس فارتد وراء 
الفرات بعد So Js‏ » واستولى أذينة على الکرخ و نصیبین وامتد 
سلطانه الى الشام وخلم عليه الامبراطور جالبنوس Gallienus‏ (۲۴۳۵ : 
م ألقاب التشریف ۰ وقد استمر الفرسر, بحاربون تدمر بغير جدوی 
حتی سنة ۲۵ م ولم یقدموا يد العون للزباء حين كان يسحقها الرومان. 


وقد اشتهر بين العرب قبل الاسلام سابور الثانى الذی لقب بذی 
الاكتاف لقتلته فى العرب ومعاركه ضد قبائلهم » وقد احتل البحرين ٠‏ 


وانشاً الفرس امارة عربية جديدة فى الحيرة OSS‏ ولاية حاجزة 
تحمى دولتهم من البدو الرحل ٠‏ واشتهر قبل الاسلام بهرام الخامس الذى 
قضى فترة صباه فى الحيرة » فلما Gig‏ یزدخرد الاول تطلع الى العرش 


(VV)‏ دكتور العدوى ‏ الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص 8 : ۱۷7/١١ ۰ ٩‏ ؛ء 
دکدء ر مؤنس : التعلیق على كتاب جرجى زيدان ( العرب قبل الاسلام eC‏ ۱3۰ ۰ 

9 هامس 
Bury : Hist of Later Rom. Emp. Vol. II, 7 - 8.‏ 


مرزیل : شمال الحجاز ‏ ترجمة دكتور الحسينى ص ۱۱۸ : ۱۲۱ 


۳ 


dub‏ سابور الذى كان أبوه قد أقامه ملكا على القسم الفارسى من أرمينية 
فنازعه بهرام بجيش هلك الحرة الذی يضم فرقتين : دوسر لتنوخ وغيرها 
من القبائل العر بية حول الحيرة والشهباء للفرس ۰ وقد. استطاعت هذه 
القوات تنصیب بهرام الخامس ( 59١‏ : 5548 أو )٩‏ ۰ وقد دخل عرب 
الحرة فى الصراع الدائر بين الساسانین والبيز نطيين , ووقفوا ضد 
الغساسنة الذین کانوا یحرسون حدود البیز نطيين » وقد نصب حستنیان 
الحارث بن چپله فيبلارخا على عرب السام لیقموم بمدافعة المندربن ماء 
السماء اللخمى عن ارض الروم ٠‏ وانتهى الصراع بينهما بقتل المنذر على 
يد الحارث فى موقعه عند عودايا بناحية قنسرين قرب تدهر » ويذمب 
حمزه الاصفهانی وابن الاثير وغيرهما الى أن تلك المعركة هى العروفة فى 
أيام العرب باسم (عين أياغ) ويسميها بعض الاخباريين (ذات الحيار أو 
ذات الحيار) وهو موضع ببرية فنسرين ٠‏ وحدث أن أدى بزاع الغساسنة 
واللخميين الى الحرب بين أنوشروان وجستنتان ٠‏ وفى عهد كسرى الثانی 
برويز اضطهد النعمان الثالث ملك الحيرة 2 وقيل ان سبب ذلك هو 
رفضه مصاحبة الملك الفارسى أثناء هربه أمام بهرام وابائه أن يزوجه 
ابنته 2 فسحنه کسری بين سنتى ۵۹۵ ۰ ۰5 ثم قتله وانتزع مملكة 
الحيرة من اللخميين لیعهد بها الى اياس الطائی وأقام بجانبه رقیبا من 
الفرس (VAN) ٠‏ 

وواجهت الدولتان الساسانية والبيزنطية خطر غارات البرابرة على 
حدودهما » فحارب یزدجرد GLI‏ برابرة اقلیم کوشا كما هزم ملك 
القبائل الهونية الرحل فى جول وکان يسكن شسمای جرجان ۰ وشید 
بزدجرد فى الاقلیم الذی فتحه مدينة رشهرستان - بزدجرد) وأقام بها 
بضع سنين لیکون قریبا من الحدود المعرضة لغزو البرابرة 2 كما حارب 
القبائل الهونية التى تسمى الكدارية - تبعا لاسم ملكهم كدارة - لغزوهم 
اقلیم طالقان قى الشرق ٠‏ هزم فيروز الكداريين كما اتجه الى صد 
السرجوريين وغرهم من البرابرة الذین توغلوا فى جورجیا وارمينية امن 
pla’‏ القوقاز . وحارب الهياطلة الذین قدموا من نواحی الصين وغزوا 
طخارستان بعد أن هجرها الكداريون وقد انهزم فيروز أمامهم ٠‏ لکن لم تكن 
العلاقات عدائية دائما بين الفرس والهياطلة » فقد هرب قباذ على اثر 


(؟١)‏ کریستنسن : ايران فى عهد الساسانین - ترجمة الدكتور الشاب" ص ۲۰۸ » 
۳ : ۵ ۰ ۲۲۶ ب ۵ TVW‏ ۳۵۷ , 1۳۵ 2,2 دكتور مونس. : تعلیّق على کتسساب 
جرجی زیدان : ( العرب قبل الاسلام ) ص :۲۳ مامش ۰ 


۱۳۲ 


عزله الى بلاط ملك الهياطلة أو الخاقان فوجد ترحيبا 2 وعندما حارب 
"الفرس البيزنطيين سنة ۰۰۲ م قاتلت فرق الهياطلة معهم ٠‏ وقد أدى 
تسرب غزاة الهون من أبواب قزوين (فجوة داريال) الى سعى قباذ لمهادنة 
البیز نطيين » فعقد معهم هدنة Gul‏ ۷ سنوات سنة ٠٠٠‏ أو 501 م بعد أن 
:كان قد نجح فى الاستيلاء على آمد ۰ ونجح كذلك فى صد الهون . ولكن 
الهون السابرية عادوا الى غزو أرمينية وآسيا الصغری بعد ٠١‏ سنوات 
فجعل قباذ من المدينة القوقازية برتو ( فيروز ‏ قباذ ) حاجزا منيعا ضد 
غزوات البرابرة CVV)‏ ۰ وقد أقام آنو شروان استحكامات دربن فى 
وجه الشسعوب التبربرة المحيطة به ٠‏ ویحدئنا المسعودى فى آخبار 
الباب والابواب ومن حوله من الامم : « وهذا الجبل ذو شعاب وأودية , 
ومدينة الباب والابواب والسور على شعب من شعابه بناها كسرى آنو 
شروان وجعلها بينه وبين الخزر » وجعل هذا السور من جوف البحر عل 
مقدار ميل منه مادا الى البحر » ثم على الجبل مادا فى أعاليه ومنخفضاته 
وشعابه نحوا من أربعين فرسخا الى أن ينتهى ذلك الى قلعة ٠‏ وجعل على 
كل ثلاثة أميال من هذا السور أو أقل أو أكثر على حسب الطريق بابا من 
حديد » وأسكن من داخله على كل باب أمة تراعى ذلك الباب وما يليه من 
السور ٠‏ كل ذلك ليدفع آذی الامم التصلة بذلك الجبل والخزر واللان 
والسرير وغيرهم » )١55(‏ ۰ 

وقد تعاون الروم والفرس أحيانا على صد خطر البرابرة رغم العداء 
بين الفريقين » فعندما اختتمت حرب السنوات الاربعين بين الفرس والروم 
فى عهد سابور الثانى على اثر مقتل الامبراطور جوليان سنة 57م تعهد 
الرومان تعهدا شبه رسمى باستمرارهم فى المحافظة على الابواب القزوينية 
عند ثغرة دار بال وكانت تحمى أقاليم جنوب القوقاز من غارات البرابرة » 
وأقر قباذ للامبراطور انستاسيوس بحقه في تقاضى معونة مالية للدفاع 
عن شعاب القوقاز ضد البرابرة »وما فتىء ذلك الامر مثار خلاف بين 
الفرس والروم ٠‏ وقد طالب الامبراطور بمدينة نصيبين الحصينة » ولكن 
قباذ لم يقبل هذا الشرط رغم انه كان يعانى من ثورات العشائر الجبلية 
من القادشین وهم من الهباطله كما يب دو » والتموريين > ومن غارات. 
العرب ٠ )١58(‏ 
(VY)‏ کریستنسن : ايران فى ae‏ الساسانيين ب ترجمة دكتور الحشاب صن ۲۷۳ , 

TVA , TO , ۲۸۰ : ۷۸‏ 
(V8)‏ السعودی : مروج الذهب ج ١‏ ص ۱۰۹ م ۱۰ 
)1119( کریستنسن : ایران فی عهد الساسانیین - ترجمة دکتور الحشاب ص ۲۲۷ - ۰۸ ۳۳۳ 


۱۳ 


ولم تنقطع الانتقاضات والهجمات فى تلك المناطق الوعرة حینما کون 
السلمون دولتهم > وكان انشغال الدولة الاسلامية بمقاومتها موثرا على 
مجرى الامور فى منطقة ألثغور والعواصم » وقد حاول البیز نطیون 
الاستفادة من الفتن التى بواجهها السلمون فى الجبهة الداخلية » ومن. 
ذلك محاولتهم استغلال الفتنة الخرمية لصالحهم ٠‏ ۱ 


وتعرض البيزنطيون ایضا لهجمات البرابرة : اللمبارد فى ایطالیا 
والسلاف ( الصقالية ) والآفار فى شبه جزيرة البلقان ۰ وکان الآفار من 
فرسان البدو الذین تحرکوا صوب الغرب حتی ظهروا على طول حدود 
۱ البلقان وساحل البحر الاسود» ووقعت أول غارة لهمعلى الاراضی الرومانية 
سنة ۵1۲ م ۰ وآما السلاف فکانوا آشد خطرا اذ لم یکتفوا بالنهب بل 
خصدو | التوطن > وقد تزایدت غاراتهم بعد موت جستيان ٠‏ وقدم 
السلاف الى dike‏ الدانوب عندما سار اللمبارد نحو الغرب © وعمل 
السلاف والآفار متحالفن حینا ومفترقن حینا آخر ۰ وقد اكتسحوا بلاد 
اليونان سد نة ۰۸۱ م والاقليم القربب من تسالونیکا وتراقیا كلها , 
وسرعان ما أصبح الحزام SU‏ من القلاع الممتدة على طول الدانوب منطقة 
مخربة بسکنها السلاف فى BE‏ متفرقة ٠ (VV)‏ 
وضاعفت هجمات السلمن متاعب الدوله البيزنطية اذ صار علیها 
أن تواجه الخطة فى جبهتين 2 فتشتتت قواها الدفاعية أمام العرب 
بوالبرابرة ٠‏ 
على ان علاقات الفرس واتروم لم نكن عدائية فحسب . فقد استمرت 
التجارة على الرغم من هذه الحروب كما حدئت اتصالات دبلوماسية فى 
مفاوضات الصلح ٠‏ وقد رأينا هرمز أخا الملك الفارسى سابور الثانى فى 
جيش الامبراطور جوليان يؤمل أن يجلسه الروم على عرش ايران 2 كما 
استعان کسری برويز بالامبراطور موريس للعودة الى عرشه - وقد PU‏ 
بغير شك بالفترة التى قضاها فى جوار الروم واشسترك مناصروه من 
الفرس مع القوات البيزنطية فى اعادته الى عاصمته ۰ وتجاورت المؤثرات 
الرومانية والفارسية ق‌ارمينية , كما دخل التأثير الرومانی فالامبراطورنة 
الساسانية مع الاسرى الرومان الذين كان الفرس بسکنونهم فى بلادهم 
ویس_تفیدون من خبراتهم » وقد أقامهم سابور الاول فى حجن د ستعابور 
وتستر » وهم الذين أقاموا السد والجسر الكبير فى تستر (.شاذوران 


۸: ۰.55 الامبراطور بة المیزنطیة ۳ ترجمة دکتور بدر ص‎ : gest AV 


تستر ) (VV)‏ ۰ وعلى هذا النحو وجد السبيل لاتصال ثقافى حضاری 
بين الجانبين التعادین » حتى ان شتين الذی درس الصلات wy‏ نظم الدولة 
الفارسية فى القرن ” م ونظم الدولة البیز نطية فى القرن ۷ م قد لاحظ 
التشابه اللفت للنظر ٠ ley‏ وجرى الحال على هذا المنوال حين ورث 
المسلمون امبراطورية الساسانيين فى المشرق وصارت لهم حدودهم 
المشتركة مع البيز نطيين اذ نجد للعلاقات الاسلامية البيز نطية هذا الجانبه 
الحضارى السلمى مقترنا بالجانب الحربى العدائی ٠‏ 
3K 3‏ 

وأكل الصراع الفرس والروم » ونخرت البرابرة فى بنیان الدولتين 
« وبعد الصلح dee‏ .1۲۸م استولى على الامبراطوریتین الرومانية والفارسية 
اعياء وركود » وقد جف معينهما من المال والرجال ٠٠‏ ولم يحدث قبل 
ذلك مطلقا ان أنزلت قوة Lge‏ بحارتها مثل هذه Ob pall‏ الفظيعة LS‏ 
حدث فى صراعهما الاخير ,2 فقد كان الصراع فى الحرب السابقة بثار حول 
قلاع الحدود وينتهى بالاستيلاء على قطعة صغيرة من الارض ٠»‏ ولكن کسری 
وعرقل سدد كل منهما الى قلب امبراطورية الآخر ضربات قاتلة واكتسح 
كل منهما الولايات الداخلية فى دولة الآخر حتى أبواب عاصمته 2 ووجه 
ملك فارس جميع OLY‏ الى تراقیا كما وجه امبراطور الرومان جموع 
الحزر الى أسوار المدائن ۰۰ وفى هذه اللحظة انقض عدو جديد مخيف عل 
القوتين اللتين انهكتهما الحرب فحطم مملكة فارس العريقة » ومزق نصف 
ولايات الامبراطورية الرومانية ۰ وكان هرقل قد استنزف موارد الخزانة 
وفرض مزيدا من الضرائب وسرح كثيرا من جنوده المحنكين ٠‏ ولم تستطع 
سوريا أن تعود الى حالتها الاولى بعد أن قضت ۱۲ عاما تحت النير الفارسى 
فقد Guy‏ النازعات الدينية ورفع آتباع مذهب الطبيعة الواحدم 
( المنوفيزيون ) رؤوسهم مدة الحكم الفارسی » وقد قاوموا بشسدة محاولات. 
هرقل لفرض مذهب الدولة بعد فتح البلاد من جدید » (NVA)‏ ۰ 

ولفح لهبب اخرب‌نظم اخکم‌عند الساسانيين والبيز نطيين: فتضخمته 
السلطة العسكرية عند الاولين وظهر نظام البنود لمواجهة ضغط الطالب. 
الحربية عند الآخرين » وبدت هظاهر التفكك فى الامبراطوريتين فنفذ من 
ثغراتها العرب المسلمون فى زحفهم الظفر على الشام والعراق والجسزيرة 
وارمینبة وغير ذلك من الاقاليم الساسانية والبيزنطية « اما ان aie‏ 


)11( کریستنسن : ايران فى عهد الساسانیین - ترجمة دکتور الشاب ٩۱۰ Ge‏ 
(۱7۸) آومان : الامبراطورية البيزنطية ب ترجمة دکتور بدر ص VOMIT‏ 


۱۳۹۱ 


الجيوش من عرب الصحراء قد نجحت فى جندلة دولة كبيرة old‏ نظام 
حربى فى بضع سنوات كالدولة الساسانية فهذا يفسره التفكك الذى 
ظهر فى الدوله فى السنوات المضطربة التى تلت موت کسری برویز ۰ 
وكان ذلك النتيجة المحتومة للسياسة الحربية التى بدأها كسرى أنو 
شروان . فان التطور مال شيا فشيئًا نحو التسلط الحربى ء فاعتبر کل 
قائد أو حاكم الولاية التى يليها كأنها اقطاع ورائی على النمط القديم 
وخاصة عندما هوت الاسرة المالكة ٠‏ وكان تسلط القواد والحكام آخر 
مرحلة فى التطور السياسى أيام الساسانيين » لكن نظام الاقطاع الجديد 
لم يكن لدیه فسحة من الوقت للتجمع قبل الغزو العربی» )١59(‏ ۰ «وقد 
استطاع هرقل أن يوقف تيار الفرس المنتصرين ويزيحهم خارج حدود 
بلادهم ویسجل اسمه على رأس قائمة الصليبيين, وكانت سياسته الدينية 
مكملة لجهوده الحربية . اذ كان جهده منصرفا الى اعادة الوحدة المعنوية 
للدولة التى آعاد بناءها ماديا ٠‏ ولكن الدولة بدأت تتفکك فعلا قبل موته : 
فتح العرب الشام ومصر والمغرب وارمينية » وغزا اللمبارد أكثر من 
Wired‏ ابطالیا » وتهددت آراضی الدولة الضيقة من کل ناحية غارات 
اللمبارد والصقالية والعرب والبلغار 2 فأخذت تتحول من طابعها الى 
امبراطورية بیزنطبة خالصة تترکز قواها حول اتفجطنطينية ۰ وکانت 
نتيجة ذلك كله أن عانت الدولة تغرا عمیقا شاملا : فتغيرت الاجناس النی 
تسكن اراضیها وتخضم لها . وتغير نظامها الادارى فوضعت السلطات 
كلها فى يد القادة الحربيين تيسيرا لأمر الدفاع » وبدأت ترتسم الخطوط 
الرئيسية لنظام الادارة الحربية فى ولابات الحدود Thema‏ وسیدوم هذا 
النظام ما بقيت الدولة ٠‏ وأخذت الهيلينية والمسيحية تشت ركان فى تكوين 
طابع الدولة » وتمهد السبيل للقطيعة التى ستقع وتصل بين الغرب 
وبيزنطة فصلا ناما حت تركز اهتمام‌حکام بيزنطةفى الشرق وحده» (۰)۱۷۰ 
« وزالت العداوة Go‏ فارس والقسطنطينية _ تلك العداوة التى ورثتها 
القسطنطينية عن روما القديمة 2 وحلت محلها عداوة الاسلام التى بقيت 
ما بقيت الامبراطورية , ومن هنا يبدا التاريخ البيزنطى ٠‏ ويرجع ماأحرزته 
أسرة هرقل‌من مجد الى أنها تلقت أولى ضربات الغزو العربى وأوقفتهجنوب 
سلسلة طوروس فلما توحه الى البحر صدت العاصفة هجماته» (۱۷۱). :۰ 


SAV ge كريستنسن : ايران فى عهد الساسانيين  ترجمة دكتور الخشاب‎ (VV) 

(۱۷۰) ديل : بيزنطة . عظمتها وسقوطها ‏ فصل ملحق بكتاب ( بينزر: الامبراطورية 
البيزنطية ) ترجمة دكتور هوّنس وزايد ص ۲۲۸ : ۲۳۰ 

(۱۷۱) بينز : الامبراطورية البيزنطية - ترجمة دکتور مؤنس وزایداص OV‏ س ۷ء 


۱۳۷ 


٠ ۱ ۰ ٩) ۰ 9 ‌‏ 
تعيب مرن برع ری 
اولا : النطقة الحيطة باقليم الثغور والعواصم Hinterland‏ ر الجزيرة » 
الشام ٠‏ ارمينية . بلاد الروم» بحر الروم وجزره «البحر التوسط» 
انیا : حلب والثغور والعواصم 
١‏ حلب ب العواصم ج ‏ الثغور الجزرية د - الثغور الشاهية 


WU‏ : الوضع الاستراتيجى للحدود الاسلامية البيز نطية (جبال طوروس» 
آرميئية , الفرات 6 البحار ) 


رابعا : التوجيه الجغرافى  Orientation‏ للثغور والعؤاصم الاسلامية 
موقعها من الطرق التجارية ودورها فى العلاقات الحضارية ' 


٩ (‏ ) الحدود الاسلامية ب ۱۲۹ 


ور 1 
المهندین Om,‏ 
3 

3 


2 


ا 
; 5 


يقول ياقوت : 

> : كل موضيع قريب من أرض SIT ›» gad‏ مأخوذ من. 
النغرة ‏ وهی الفرجة فى الحائط » ومنه ثغر السام » وجمعه ثغور ٠‏ وهو 
يشملل بلادا كثيرة , ولا قصبة لها لان أكثر بلادها متساوية وكل بلد منها 
كان أهله يرون انه Got‏ باسم القصبة » فمن مدنها بياس , والمصيصة ,2 
وعين زربة » وأذنة » وطرس وس »> والجوزات » وأولاس » والكنيسة.. 
السوداء » والهارونية ٠‏ ومرعش من ثفور الجزيرة ٠‏ ومن مشهور مدن.. 
هذا الثغر انطاكية وبغراس وغير ذلك الا ان هذا الذى ذكرنا أشهر مدنهاء 
قال أحمد بن ي<يى بن ple‏ : « وكانت قيما بين الاسكندرية ( ای . 
الاسكندرونة ) وطرسوس حصون ومسالح للروم كالحصون Ds‏ 
التى يمر بها المسلمون اليوم ۰۰ » « واتهواصم جمع عاصم وهو المانع : 
والعواصم Oper‏ موانع وولاية تحيط بها بين حلب وأنطاكية » وقصبتها” 
أنطاكية ۰ كان قد بناها قوم واعتصموا بها من الاعداء » وأكثرها فى 
الجبال — فسمیت بذلك ۰ وربما دخل فى هذا ثغور المصيصة وطرسوس. 
وتلك النواحى ٠‏ وزعم بعضهم ان حلب ليست منها » وبعضهم يزعم أنها 
منها » ودليل من قال انها ليست منها : انهم اتفقوا على انها من أعمال.. 
قنسرين » وهم يقولون قنسرين والعواصم ‏ والشىء لا يعطف على نفسه >. 
وهو دلیل حسن والله أعلم(١)‏ » ٠‏ ۱ 

تلك مقتطفات من تعریف ياقوت بالثغور والعواصم ۰ وهذا الاقلیم. 
خطوة جديدة فى التنظيم الاداری للدولة الاسلامية نقد ارتأی الرشید. 
فصله عن جند قنسرين لتأمين الحدود الاسلامية على غرار منطقة الاطراف . 
البیز نطية 15161811531 التی كانت تحت اشراف حکام الثغور Kleisuriarchs‏ 
وقد أشار ياقوت الى الثغور البیزنطیة فقال فى معرض حدیثه عن بلاد: 


۲۳۷ ص‎ ٩ ج‎ , ١5 ياقرت : معجم البلدان ج ۲ ص‎ )١( 
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#الروم وأقسامها و ٠.٠‏ والرابع دروب طرسوس - من ناحية قلمية 
واللامس , واسم صاحب هذا العمل ( CALS‏ ) ومرتبته دون مرتبة 
الاصطر طفوس — وتفسيره صاحب الدروب(؟) 6 * 


وقد كانت الحدود بين بلاد المسلمين والروم فى ايام بنى أمية 
بوالعباسيين الأوائل تتألف من سلسلتى جبال طوروس وطوروس الداخلية 
Anti Taurus‏ = وكانت الثغور خطا طويلا من القلاع يحمى هذه الحدود 
'فيميل من ملطية على الفرات الأعلى الى طرسوس بالقرب من ساحل البحر 
'المتو سط 5 


وكان الروم يحتلون هذه القلاع تارة والسلمون یحتیلو نها تارة 
.آخری » فکان Oras GAN‏ كل وف ۱ 


وينقسم خط القلاع هذا عادة الى مجموعتين : احداهما bet ced‏ 
,و تسمی الثغور الجزرية ‏ وهی الشمالية الشرقية > والثانية تحمى الشام 
وتسمی الثغور الشامية وهی الجنوبية الغربية ۰ وکان من تغور الجزيرةء 
-ملطية وزبطرة وخصن منصور وبهسنا والحسدث ومرعش والهارونية 
والكنيسة وعين زربة ۰ ومن الئغور انتى تحمى الشام و کانت بالقرپ من 
«الساحل الشمالى لخلیج اسكندرية ( اسکندرونة ) : المصيصة واذنة 
وطرسوس ۰ Lf‏ لفظ العواصم فيقصد به سلسلة الحصون الداخلية 
الجنوبية بطرقها الحربية لانها تعصم الحدود وتعینها على صد غارات 
«البیز نطیین ۰ وبذلك تتمیز عن الحصون الشمالية الخارجة اللاصقة للحدود 
البيز نطية المسماة بالثغور ۰ ولم تكن الحدود الاسلامية البيز نطية حطا 
.مفردا كحدود الدول الحديثة » وانما كانت تخومانهایاتها غير محدودة ولا 
ثابتة» تمتد على عمق كبير أو يسير مسايرة فى معظمها منحنى جبال طوروس 
.ما بين البحر المتوسط حتی سلسلة طوروس الارمينية ٠‏ نم ان آرهمميئية 
بأسرها تعد اقلیم حدود بين الامبراطوريتين حيث كان یتعاقب أو يتعاصر 
“النفوذ الاسلامى والنفوذ البيزنطى ٠‏ ففى بداية القرن العاشر الميلادى كان 
۲لجزء الغربى من أرمينية بين الفرات وارستاس قد غدا بيزنطيا > وفى 
"المؤخرزة كان لدى المسلمين ممر حر بخترقونه فى آرمينية حتى منطقة قالیقلا 
81020118 ر(أرضروم ) التى احتلوها ء وقد ارتبط مع أهل تلك 
البقعة التى يخترقها امسر بعهد يضمن لهم حرية المرور ٠‏ 


(؟) ياقوت : معجم البلدان ج ۶ ص ۳۲۹ 


۱۳۳ 


ویتتبع منحنى جبال طوروس قسم كانار Canard‏ فى كتابه as‏ 
الحمدانيين منطقة الحدود الى GW‏ اقسام : من الجنوب الغربى ال الشمال 
الشرقی ۰ فهناك القسسم الغربى ویقع فى مؤخرة سلسلة طوروس « من. 
۵ 016( حتى سسلسلة بنطس من ناحية ومنطقة آرضروم من. 
ناحية أخرى » وهذا القسم يجتاز ليكاءونيا Lycaonie‏ وکابادو کیا وأعالى 
نهر هليس ( جزل ارمق ) ولیسکوس ( كلكيد ارمق ) وشملى الفرات 
(قرة صو) » . والقسم الاوسط « من سهل قيليقية الى آرمينية » ويجتاز. 
هذا القسم طوروس القيليقية والداخلية وطوروس كوماجين Commagene‏ 
وطوروس الارمينية » › والقسم الشرقى من خليج الاسكندرونة الى أرمينية: 
« ویچتاز هذا القسم محری الفرات ومنطقة روافد Jel‏ دجلة » (۲) ۰ وقد 
.مدد قدامة الثغور الختلفة التی تتضمنها مناطق الحدود بين السلمین. 
والرفدم ۳ ركما فرق بين الثغور والهواصم فقال : « ان الثغور القابلة لبلاد. 
الروم ب متها برية تلقاها بلاد العبو وتقاربه من جهة البر » ومنها بحرية 
تلقاه و ژواجهه من جهة البحر , ومنها هايجتمع فيه الامران وتقع المغازى 
من أهله pels ae‏ .۰ وعواصم هذه الثغور وما وراءها الينا من 
بلدان !| حلام »> وانما سمی كل واحد منها عاصما لانه بعصم الثفر ويمده. 
فى أو ۱ الثفير » ثم ینفر اليه من fol‏ انطاكية والجومة والقورس » (5) ۰ 
* وقد سمى جوردن ايست Gordon Hast‏ المدن التى LAs‏ فى مناطق. 
الحافات على المرات الطبيعية الممتدة من الفتحات أو الثغرات التى تتخلل 
مناطق الهضاب أو على كثب من تلك الفتحات بمدن المنافذ والثغرات. 
8 , وقد يكون تقاطع الطرق القديمة السابقة على ظهور بعض 
Gye Si‏ عل coed‏ مواقم قيامها * يهن ها كون التجربت المغرالى, 
بالئغور والعواصم شىء أساسى لتفهم تاره | ونظامها ٠‏ فالدولة ليست 
الا اتحادا ow lids‏ السكان والوطن الذى رق وه ۲ › وهی كائن اقليمى حى 
Spatiat organism‏ على حد تعبر راتزل ام فى الجغرافية السياسية" 
( ۱۸۵۶ :£ 6م » فنمو الدولة عملية لاحقة للمظاهر الختلفة لنمو 
سکانها » والعلم يتبع التوسع التجاری والتشاط التبشبری ۰ ولیست 
الحدود Lib‏ لنظربته الا مناطق تلتقی عندها حدود الکائنات الاقليمبة" 
الحية التوسعية ۰ فحدود اية دولة هى العضو الحی الفلف لها > والحنود: 


(۳) لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة بشير فرنسیس وکورکیس عواد ص 


۶ ۱ - 11۰ 
“Canard : Hist..de la Dyn. des Hamdanides pp. 241 - 2. 


)8( قدامة : نيذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ( ملحق بابن خرداذبة ) ص ۲۵۳ 


۳۲ 


:لا تعين مدى ضمان سلامة الدولة فحسب بل ومدى نموها أيضا ٠‏ ومن ثم 
كانت مناطق احتكاك قد تؤدى الى اندلاع نار الحروب وتسعی الدول فى 
والموقع الجغرافى نموها الى امتصاص الاقسام ذات القيمة السياسية ٠‏ 
Lage.‏ . يربط الاقليم برباط طبيعى مع جيرانه وتتغير أهميته من فترة 
.الى آخری بسبب اختلاف مركز الدولة بين مواقع ترکز السكان فى العالم+ 
ومراكز الثقل السياسية والثقافية » وبسبب تطور سبل المواصلات العالمية٠‏ 
:.ودراسة مجال الدولة Gebiet‏ تتضمن دراسة مساحتها وتوسعها ومدى 
نفوذها الثقافى والاقتصادى والسياسى » وما يحدث من هجرات سلمية أو 
. غزوات حربية > كمأ تتضمن أيضا دراسة العلاقات المكانية للدولة ٠‏ وقد 
کان ماكندر Mackinder‏ (1831: ۱۹۶۷م) يرى فى حركة التاريخ البشری 
-صراعا مستمرا بين الدول القارية والبحرية ء وقد حدد الراکز الطبيحية 
للقوة السياسية فى العالم بثلاث :المنطقة القارية 8269 Continental pivot‏ 
والمنطقة البخرية أو المحيطية Outer Crescent‏ -~: والمنطقة. deed!‏ أو 
«الانتقالية وتجمع بين القارية والمحيطية ٠ \ Inner: Crescent‏ وقد 
od pret‏ على ماكندر نظرية قلب العالم Heartland‏ التی-توسط آسيا 
وتشمل نطاق الاسبتس من التر کستان الروسی حتی جنوبی ES‏ أورباء 
«وهی مساحة مائلة یجوس خلالها البدو والرعاة فى تحرر ٠ Grab,‏ 
"و کانت بمثابة الخزان البشری الكبير الذی ما فتىء یدفع بالوجة تلو الوجة 
.من الهجرات والغزوات البشر بةره) ٠‏ 


وقد آدی اتساع نطاق الفتوح الاسلامية الى لفت آنظار الورخین 
المسلمين الى أهمية الجغرافية فى دراساتهم ۰ ومن هنا قدم لنا البلاذری 
.مثلا التوفی سبئة ۲۷۹ - ۸۹۲م فى ( فتوح البلدان ) - وهو عمل مبكر 
نسبیا - ایضاحات جفرافية ۰ غير Of‏ لادة الجغرافية آظهر للعیان فى 
کتب التاریخ ال ۰ ومن ذلك کتاب ابن العدیم ( ۵۸۸ : ۰ ه) 
عن تاريخ حلب الذی حوی قسما خاصا عن جغرافية شمالى الشام » وكذلك 
كتاب ابن شداد ( الاعلاق الخطيرة ) وقد توفى المؤلف سنة ٦۸٤‏ صف ب 
٠ ۵۰‏ أما الكاتب الذى مزج بين التاريخ والجغرافية العلمية بحق فهو 
"السعودی (المتوفى سنة ١٠٤٠ه)‏ « بینما كان اليعقوبى مثلا (المتوفى سنة 
۲ص — ۸4۹۵م) ما يزال يفصل تماما بين دراساته الجغرافية والتاريخية» 


0(۰) جوردون ايست : الجغرافيا توجه التاريخ ‏ ترجمة دكتور الدناصوری صن ٩۱‏ د ۲ » 
فيفلد برس : الجيوبوليتيكا ل ترجمة مجل واسكندر ج ١‏ ص ۲۵ : VV‏ »> دكتورة 
دولت صادق 0 دکتور غلاب » دکتور الدناصوری : الجغرافية الستياسية ص ۰ ۰ ۱۳ 


۱۳: 


خنحن نرى المسعودى pad‏ لتاريخه ببيان لش كل الأرض ومواقع المدن 
والظواهر الجغرافية الهامة والمحيطات والانهار والجزر والبحيرات والمبانى 
وما أصاب الأرض من تغيرات طبيعية وهكذا (ا) ٠‏ 


وهذه دراسة جغرافية لاقلیم الثغور والعواصم الاسلامية ‏ وبعبارة 
آخری منطقة الحدود الاسلامية البیز نطية - من النواحى التالية : 


آولا ب الوصف الجغرافی للمنطقة الحيطة باقلیم الثغور وآلعواصم ,2 
ویدخل فيها ما بسمی بالارض الخلفية Hinterland‏ 


گانیا - الوصف الجفرافی لاقلیم الثغور والعواصم ۰ # 
الا - الوضح الاستراتیجی للثغور الاسلامية ومدی متاعتها الحربية 
ا بفا ی التوجيه الجغرافى Orientation‏ للئغور والعواصم » والنافد 


لبر تقد هللبحرية أمامها , » مع تقدير موقعها على طرق التحارة العالمية ودورها 
البشری والحضارى ۰ 


سس نس سس 


Rosenthal : A History of Muslim Historiography. pp. 94: 6 cy 


0 


۱۳۵ 


أولا ‏ المنطقة المحيطة باخدود الاسلامية البیز نطية 


الجزبرة » الشام ١‏ آرمينية › بلاد الروم » جزر بحر الروم 
1 ( البحر التوسط ( 


ګر 
la :‏ 

ترتكز الثغور الجزرية والشامية الى أرض الجزيرة فى شنمالیمالهراق 
من جهة وارض السام من جهة أخرى » كما تتصل من ناحية الشرق 
والشمال الشرقى بارهيئية . ومن ناحية الشمال بآسيا الصغرئ , وال 
الغرب منها'يقع ساحل البحر التوسط الذى كان يسميه العرب ببسخر 
الروم ٠‏ 

وارتباط أعالى الشام والجزيرة واضح من الناحية الجغراقية , 
بقول ياقوت مثللا عن ( الفراض ) « والفراض نخوم الشسام والعراق 
والجزيرة فى شرقی AM‏ (۷) » » وقد GIT‏ الجغرافيون الس‌لمون 
على تأكيد هذا الارتباط فذکر السعودی ان سورية هی السام واخزيرة ۰ 
« وقد كان الروم يسمون البلاد التى سکانها السلمون فى عهده من الشام 
والعراق وسوریا » كما كان الفرس بسمون العراق واطزيرة والشام 
سورستان اضافة الى السریانین الذین هم الکلدانیون و تسمیهم العرب 
النبط » (۸) ۰ وبقول القدسی « واهل القراق تسمون کل تا كان وراه 
الفرات WLS‏ » ولهذا أرسل محمد بن الحسن القول فى دواوینه : ولیس وراء 
الفرات من الشام غير كورة قتسرین حسب ‏ والباقی بادية العرب والشام 
من ورآئها » وانما آراد محمد التقريب والتعارف بين الناس » ۰ وهو بقول 
عن مدينة الرقة. «وانتشر فى الاقليمين ذکرها , فالشام على تخمها والفرات 
الى جنبها » کذلك يتكلم القدسی عن اقليم الرحاب د ویدخل فيه أرمينية- 


Vou ص‎ ٩ ياقوت : معجم البلدان ج‎ (VY) 
SV ص‎ Vow المسعردى : التنبیه والاثراف ص ۱۵۰ ۰ کرد على : خظط الشام‎ (A) 


۱۳۹ 


فيعرض للخلط الذى وقع فى شأن مدينة بدليس حتى اعتبرها البعض من 
اقليم آقور ‏ الجزيرة ‏ فى خين اعتبرها هو من اقليم ارمينية ویفرق بين 
التقسيم السياسى والتقسيم الجغرافى « فان زعم زاعم أن بدليس من اقليم 
آقور واستدل بأنها كانت فى ولايات بنى حمدان ‏ أجيب بانه لا ادعاها 
أعل الاقليمين » جعلناها من هذا لانا وجدنا لها نظيرا فى الاسم وهی 
تفليس + وأها الولايات فلیست حجة فى هذا الباب » ألا ترى ان سيف 
الدولة كانت له قنسرين والرقة ولم يقل أحد أن الرقة من الشام » (A)‏ 
وارتباط الشام والعراق فى أعاليهما يدعمه مجری الفرات من جهة» وامتداد 
جبال طوروس النى تحمى الثغور جزرية وشامية على السواء من جهة 
أخرى ٠‏ وقد ارتبطت المنطقتان. فى الاعمال الحربية المختلفة التى سجلتها 
معارك الروم والفرس » أو المسلمين والبيز نطيين ٠‏ 

وقد جرت الجغرافية القديمة على تقسيم الارض ال سبعة PIT‏ 
قال ابو الريحان : «واما من زاول صناعة التنجيم وكلف بعلم هيثة العالم 
فانه Gif‏ هذه القسمة من Gh‏ آخر ۰۰ نحن اذا تأملنا الاختلافات التى 
تلحق الليل والنهار من ولسوج أحدهما على الآخر على طرفى الصيف 
والشتاء » GU‏ يحدث فى الهواء من احتدام الحر وكلب البرد وما یتبع 
ذلك من JU‏ الارض وائاء بهما - وحدناها بحسب الامعان فى FO‏ 
الشمال واخنوب فقط » Lily‏ هی لزهنا نحو الشرق والمغرب هدارا واحدا 
لم بختلف علینا شىء مما وجوده بالاضافة الى dy GUI‏ - اللهم الا آنتقال 
من صرود الى جروم أو عکسه مما لا يوجبه ذلك السمت » انما يتفق من 
جهة الاتحاد والاغوار وأوضاع آحدهما من الآخر فيه 2 وتقدم الطلوع 
os ally‏ وتأخرهما ۰۰ فاذا قسمنا القمورة عرضا بحسب الاختلاف 
والتغاير على اقسام متوازية فى طول الارض GES‏ کل قسم فى الشارق 
والغارب على حال واحدة بالتقریب كان اصوب ۰۰ ثم تأمل النهار الاطول 
والأقصر فان النظر فیهما لتکافثهما واحد » فوجده من جهة الشمال حيث 
الناس متمدنون fey‏ قضایا الاعتدال We‏ وخلقا مجتمعون 2 دون 
المتوحشين الختفن فى الغياض والقفار ۱۳ ساعة ۰ فحعل الحد الجنو دی 
وسط الاقليم الارل ثم الحد الشمالى وسط الاقلیم السانع وساثر الاقاليم 
تتزايد نصف ساعة فى النهار الاطول فى أوساط الاقليم ٠‏ واما ما وراء 


۲۷۵ ۰ ۱٤١ ۰ ۱۵۲ المقدسى : أحسن التقاسيم ص‎ (A) 


۱۳۷ 


#لاقليم السابع منها فأرضون يعرض البرد فى قيظها ويهلك فى شتائها 
الذى هو أطول فصول السنة فيها فيقل قاطنوها » )٠١(‏ ۰ 


وقد أفاض الجغرافيون الاقدمون فى وصف هزايا الاقليم الرابع - 
وهو الاقليم الذى تدخل فيه كثير من الثغور ٠‏ وقد حدده ابن رستة بأنه 
« يبتدىء من الشرق فيمر ببلاد التبت ثم على خراسان فيكون فيها من 
المدن : ٠٠‏ وسر من رأى والموصل وبلد ونصيبين وآمد وراس العين 
وقالى قلاو شمشاط وحران والرقة وقرقيسياء ويمر على شمال الشام ففيه 
من المدن بالس ومنبج وسميساط وملطية وزبطرة وحلب وقنسرين 
وانطاكية وطرابلس والمصيصة والكئيسة السوداء واذنة وطرسوس 
وعمورية ولاذقية » ثم يمر فى بحر الشام على جزيرة قبرس ودودس » ثم 
يمر فى أرض المغرب على بلاد طنجة وينتهى الى بحر المغرب » ۰ أما الاقليم 
الثالث: فتدخل فيه من مدن الشام والعراق ما یل ذلك جنوبا ۰ « ويمر 
يكور الاهواز والعراق وفیها البصرة ووااسط وبغداد والكوفة والانباط 
وهیت » ثم يمر على بلاد الشام وفيها من الدن الحيار.وسلمية وحمص 
ودمشق وصور Key‏ وطبرية وقيسارية وأرسوف وبيت المقدس ورملة 
وعسقلان وغزة ومدين وقلزم » ثم يقطع الى أسفل أرض مصر ۰۰۰ (۱۱) ٠»‏ 


ويمضى الجغرافيون المسلمون على هذا النحو فى تحديد موقع الثغور 
من الاقاليم السبعة على خلاف يسير . فالمقدسى Wer‏ يجعل مديئة هلطية فى 
الاقليم الخامس (VY)‏ ويدخل ياقوت ضمن نطاق الاقليم الخامس برذعة 
وميافارقين وارمينية ودروب الروم وبلادهم وکل ماکان فى هذا السمت من 
البلدان شرقا وغربا ووقع طرفه الذى یل الجن‌سوب قرب خلاط ودبيل 
وسمیساط وملطية وعمورية (۱۳) ۰ ويقسم ابن خلدون الاقليم الرابع ال 
تسعة اجزاء فرعية + والجزء الخامس من هله الاجزاء ببرز اقلیم الثغور 
والعواصم فى وضوح كما یبرز الاقالیم التاحمة والجاورة له فیعطینا صورة 
متكاملة « والجزء اشامس من هذا الاقلیم غمر البحر منه مثلنة 
كبيرة بين الجنوب والغرب » وينتهى الضلع الغربی منها الى آخر الجزء فى 
الشمال » وينتهى الضلع الجنوبى منها الى نحو الثلثين من الجزء » ويبقى 
قى الجانب الشرقى من الجزء قطعة نحو الثلث » يمر الشملى منها الى 


(۱۰) ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص ۲۱ - ۷ 
(NN)‏ ابن رسته : الاعلاق النفيسة ص ٩۷‏ ب ۸ 
(؟١)‏ المقدسى : أحسن التقاسيم ص ١ 5٠‏ 
)١*(‏ ياقوت : معجم البلدان ج ١‏ ص ۲۰ - ۱ 


۱۳۸ 


#لغرب منعطفا مع البحر كما قلناه » وفى النصف الجنوبى منها أسافل 
الشام ويمر فى وسطها جبل اللكام الى أن ينتهى الى آخر الشام فى الشمال 
فينعطف م من Lets Whe‏ الى القطر الشرقى الشمالى . ويسمى بعد انعطافه 
جبل السلسلة » ومن Whe‏ يخرج الى 'الاقليم الخامس ٠‏ ويحوز من عند 
منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة الى جهة الشرق ٠‏ ويقوم من عند منعطفه من 
جهة المغرب جبال متصلة بعضها ببعض الى أن ينتهى الى طرف خارج من 
البحر الرومی متأخر الى آخر الجزء من الشمال ؟ ونان هذه GUS JUSS‏ 
تسمی الدروب وی التى تفضى الى بلاد الارهن ۰ وفی هذا الجزء قطعة منها 
۰ .بين هذه الجبال وبين جبل السلسلة ٠‏ فأما الجهة الجنوبية التى قدمنا .ان 
خيها اسافل الشام » وان جبل اللكام معترض فيها بين البحر الرومى.وآخر 
الجزء من الجنوب الى الشام . فعلى ساحل البحر منه بلد انطرطوس فى أول 
الجزء من الجنوب متاخمة لغزة وطرابلس على ساحله من الاقليم الثالث ٠‏ 
وفى شمال انطرطوس جبلة ثم اللاذقية ثم اسكندرونة ثم سلوقية وبعدها 
شمالا بلاد الروم ٠‏ وأما جبل اللكام العترض بين البحر وآخر الجزء بحافاته 
فيصاقبه من بلاد الشام من أعلى الجزء جنوبا من غربيه حصن الحوانی 
وهو للحشيشة الاسماعيلية ‏ ويعرفون لهذا العهد بالفداوية »> ويسمى 
آلحصن هصبات وهو قبالة انطرطوس ٠‏ وقبالة هذا الحصن فى قنرق الجبل 
بلد سلمية فى الشمال عن حمص ٠‏ وفى الشمال عن مصبات بين الجبل 
والبحر بلد انطاكية ويقابلها فى شرق الجبل المعرة » وفى شرقها المراغة 
وفى شمال انطاكية المصيصة ثم آذنة ثم طرسوس ST‏ الشام ٠‏ ويحاذيها 
من غرب الجبل pd‏ ثم عين زربة ٠‏ وقبالة قنسرين فى شرق الجبل 
حلب ٠‏ ويقابل عين زربة منبج آخر الشام ۰ وآما الدروب فعن يمينها 
ها بينها وبين البحر الروهى بلاد الروم التى هى لهذا العهد للتركمان 
وسلطانها ابن عثمان ٠‏ وفى ساحل البحر منها بلد انطاكية والعلابا ٠‏ وأما 
بلاد الارمن التى بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد مرعش وملطية 
والمعرة الى آخر الجزء الشمالى ٠‏ ويخرج من الجزء الخامس فى بلاد الارمن 
نهر جيحان ونهر سیحان فى شرقه فيمر بها جيحان جنوبا حتى يتجاوز 
الدروب ۰ ثم يمر بطرسوس ثم بالمضيصة » ثم ينعطف هابطا الى الشمال 
ومغربا حتى يصب فى البحر الرومى جنوب سلوقية ٠‏ ويمر نهر سيجان 
موازیا لنهر جيحان فيحاذى المعرة ومرعش ويتجاورٌ جبال الدروب ال آزض 
الشام » ثم يمر بعين زربة ویجوز عن نهر جیحان ثم ينعطف الى الشمال 
مفربا فیختلط بنهر جیحان عند الصيصة ومن غربها ۰ واما نلاد الجزيرة 
۴لتی بحیط بها منعطف جبل اللکام الى جبل السلسلة ففی جتوبها بلد 


۱۳۹ 


الرافقة والرقة ثم حران ثم سروح والرها ثم نصيبين ثم سميساط وآمد 
تحت جبل السلسلة ٠‏ وآخر الجزء من شماله وهو أيضا آخر الجزء من 
شرقيه ٠‏ ويمر فى وسط هذه القطعة نهر الفرات ونهر دجلة يخوجان من 
الاقليم الخامس ويمران فى بلاد الارمن جنوبا الى آن يتجاوزا جبل 
السلسلة ٠‏ فيمر نهر الفرات من غربى سميساط وسروج وينحرف الى. 
الشرق فيمر بقرب الرافقة والرقة ويخرج إلى الجزء السادس ٠‏ ويمر 
دجلة فى شرق آمد وينعطف قريبا الى الشرق فيخرج قريبا الى الجزء. 
السادس ¢ ˆ 

. وبقسسم ابن خلدون الاقليم الخامس الى عشرة أجزاء » « وفى 
الجزء الرابع من هذا الاقليم قطعة هن اتبحر الروهى خرجت اليه مر الاقلیم. 
الرابع مضرسة كلها بقطع من البحر ٠٠‏ ويخرج منها الى الشمال خليج 
القسطنطينية ۰۰ وفى الجزء اتخامس من غربيه وجنوبه أرض باطوس PI‏ 
الشمال عنها الى آخر الجزء بلاد عمورية » وفى شرقى عمورية نهر قباتبه 
الذى يمد الفرات - یخرج من جبل Whe‏ ويذهب فى الجنوب حتى يخالط 
الفرات قبل وصوله من هذا الجزء الى ممره فى الاقليم الرابع ٠‏ وهنالك 
٠‏ فى غربيه آخر الجزء فى ميدأ نهر سيحان ثم نهر جيحان غربيه الذاهبان 
على سمته » وفى شرقه هنالك مبدأ نهر الدجلة ‏ وفى الزاوية التى بين 
“الجنوب والشرق من هذا الحزء وراء الجبل الذى يبدأ منه نهر دجلة بلدا 
ميافارقين ٠‏ ونهر قب‌اقب بقسم هذا الجزء لقطعتين : احداهما جنوبية 
غربية وفيها أرض باطوس وأسافلها الى آخر الجزء شمالا ووراء الجیل الذی. 
يبدأ منه نهر قباقب آرمی عمورية » والقطعة الثانية شرقية شهالية فى 
الجنوب منها مبدأ الدجلة والفرات وفى الشمال بلاد.البيلقان متصئلة بأرض. 
عمورية من وراء جبل قباقب وهی عريضة وفی آخرها عند مبدأ الفرات بلد. 
خرشنة » وفی الزاوية .الشرقية CSL‏ رقظعة من بحر نیطش الذی یمده 
خلیج القسطنطينية ۰ وفی الجزء السادس من هذا الاقلیم فى جنوبه وغر به 
بلاد آرمينية متصلة الى "أن بتجاوز وسط الجزء الى جانبٌ الشرق ۰۰ ومن, 
he‏ مخرج orb‏ ارميثية الى الاقلیم الرابع » ٠ )١5(‏ ۱ 

ويحدد الجفرافیون آلنتتلمون طول کل اقلیم وطول النهار فيه + 
ویجعل السعودی أطول ساعات النهار فى الاقلیم الرابع VEY‏ ساعة + 
واطول ساعات الاقلیم الخامس.ه ۱(ساعة(۵ ۰ آما ge‏ طول الظل فیقول 


۲۲۰۲-۳۱۹ ۰ ۳۲۱۰ ابن خلدون : القدمة طبعةٍ الدکتور وافی جد ۱ ص‎ )١5( 
TA السمودی : التنبيه والاشراف ص‎ )١5( 
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القدسی « الاقليم الرابع أوله حيث OS‏ الظل فيه فى نصف النهار أربعة 
.أقدام وثلاية أخماس وثلث حمس قدم » وعرضه نحوا من مائتين وستين 
ميلا ونيفا قاصدا ٠٠‏ والاقليم الخامس أوله حيث يكون الظل خمسة أقدام 
OW‏ أخماس وسدس خمس قدم » والذى بين طرفيه عرضا نحو مائتين 
«وثلائين ميلا قاصدا » ۰ ويفصل ياقوت القول فى طول النهار والظل .. 
وطول كل اقليم وعرضه وبروجه ٠ )١5(‏ 
وقد أبرز الجغرافيون المسلمون أوجه أفضلية الاقليم الرابع 

.فهو « وسط الا"قالیم السبعة وأعدلها وأفضلها ‏ وبلد العراق وسطه 
فهو شرف الارض وصفوتها : أعدلها غذاء واصفاها هواء » متوسط 
بين افراط الحر والبرد » وموضعه الوضع الذی ینقسسم فيه الزمان 
آربعة اقساط فلا یخرج سب‌اکنوه من شستاء ال صسیف حتی یمر 
.بهم فصل الربیع » ولا من صيف الى شتاء حتی يمر بهم فصل الخریف » 
ولا ذکرنا من توسطه كانت ملوك سوالف الامم تحله » اذ كان نسبة اللك 
«الى المملكة التى هو علیها نسبة القلب الى البدن الذی هو فیه(۱۱۷) » ٠‏ «ونا 
كان الجنبان من الشمال والجنوب متضادین فى الحر والبرد » وجب أن 
تتدرج الكيفية من کلیهما الى الوسط فیکون معتدلا ۰ فالاقلیم الرابع أعدل 
العمران » والذی حافاته من الثالث والخامس آقرب الى الاعتدال » والذی 
_يليهما هن الثانى والسادس بعيدان عن الاعتدال » والاول والسابع dal‏ 
بكثير ۰ فلهذا كانت آلعلوم والصنائع والبانی والملابس والاقوات والفواكه, 
بل والحيسوانات وجميع ما يتكون فى هذه الاقاليم الثلاثة المتوسطة 
مخصوصة بالاعتدال ٠‏ وسكانها من البشر أعدل أجساما Lists‏ وأخلاقا 
وآدیانا » حتى النبوات فانها توجد فى الاكثر فيها ۰۰ ولهنا كان العراق 
:والشام أعدل هذه كلها لانها وسط من جميع الجهات ٠٠‏ وأهل الاقاليم 
Gout‏ المتوسطة أهل الاعتدال فى خلقهم وخلقهم وسبرهم > وكافة الاحوال 
“الطبيعية للاعتماد لدیهم من العاش والساکن والصنائع والعلوم والرياسات 
واللك ,2 فکانت فيهم النبوات وائلك والدول والشرائع والعلوم والبلدان 
:والامصار والبانی والفراسة والصنائع الفائقة وسسائر الاحوال العتدلة ٠‏ 
Joly:‏ هذه الاقاليم التی وقفنا على آخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبنی 
آسرائیل والیو نان وأهل السند والهند والصین- ولا رأى النسابون اختلاف 
«هده الامم Ulin‏ وشعارها حسبوا ذلك لاجل الانساب(۱۸) » ۰ 

۳۱:۲۹ ب ۱ ۶ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ص‎ ٩۰ القدسی : احسن التقاسیم ص‎ (VY) 
۳ _ ۳۲ السعودی : التنبیه والاشراف ص‎ ۷ 

(۱۸) ابن خلدون : المقدمة ‏ طبعه الدکتور عافی ج ۷ ص ۳۲۰۳ :0ه 
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وفیما .یل وصف الجغرافيين المسلمين للمنطقة المحبيطة بالثنفورزر 
والعواصم : الجزيرة والشام » وأرمينية » وبلاد الروم » وجزر بحر الروم + 


(1) الجزيرة : 


كان اقليم الجزيرة وشمالى الشام وحدة تتمم بعضها بعضا من حیث 
ارتباط حصونهما وتعرضهما لاغارات البيز نطيين ٠‏ والجزيرة هى النطقة 
الشمالية الخصبة بين دجلة رالفرات وتمتد الى منطقة الدروب عند سلاسل 
جبال طوروس كما تمتد الى الجبال الفارسية ٠‏ وقد سكن هذه المنطقة 
الآراميون الذين عرفوا غالبا باسم لهجتهم فسموا السریان » وكثر السكان. 
العرب هناك قبل الاسلام الذين قدموا غزاة أو مهاجر بن حتى غدت الجزيرة. 
بالنسبة لهم (ديارا) عرفت بأسماء قيائلهم التى استقرت فيها مثل ديار 
ربيعة ومضر وبكر » كما وجدت فيها عناصر من السكان المجاورين من. 
الأرمن والكرد والفرس ۰ وقد OL‏ فى هذه البلاد التى كانت فى طريق 
الغزاة والهجرات منذ أقدم العصور دول عديدة أشهرها آشور ٠‏ وبعد أن 
ظهرت فى ايران دول قوية أصبحت الجزيرة موضع نزاع بينها وبين الدول. 
الغالبة فى البحر المتوسط , ومع ذلك ظهر فيها دويلات مستقلة عن هذه. 
الدول الکبری تشبه الدوبلات الحاجزة فى الشام > ولعل آشهرها دز AY‏ 
الرها of‏ أدسا Edessa‏ التی كان بسکنها pole‏ آرامية أو عربية بدليل. 
أسماء ملو کها مثل ابجر ووائل ومعين » وقد یکون الفرس هم الذین قضوا 
عليها ٠‏ وقد تناوشت هذه البلاد قبل الاسلام أيدى الروم والفرس ولم نکن 
لها كيان مستقل وجاء فتح المسلمين للجزيرة مترتبا على السير فى حركة 
الفتوح الاسلامية من أجل تأمين فتوحاتهم بالشام والعراق وتندية الجيوش 
البيزنطية عن مواقعها التى لا تزال تحتفظ بها فى الجزيرة بعد هزیمتها" 
فى الشام ٠‏ وقد تهيأ للجزيرة بحكم موقعها الجغرافى المتوسط وكونها 
معبرا بين العراق والشام والامبراطورية البيزنطية وأرمينية وآذربیجان 
و بحکم آنهارها ومواصلاتها ومواردها الطبيعية وبخاصة الزراعية ومدنها 
التعددة الآهلة النشطة ‏ أن تکون ذات آهمية خاصة بين أقاليم الخلافة 
العباسية فقد كانت الجزيرة ‏ مع العراق - جسرا آرضیا توصل بين طرق: 
الواصلات البحرية فى جنوبی آسيا وطرق الواصلات البحرية فى جنوبی 
أوربا » وذلك بحکم الوقع التوسط بين البحر التوسط واغلیج الفارمی ٠‏ 
وکانت آهمیته فى زمن العباسیین عظيمة جدا بالنسبة لتجارة الشرق. 
والغرب اذ لم تكن قناة السویس قد فتحت بعد ٠‏ وقد وصف موقع 
العر اق‌عموما بأنه بکون‌جزءامن‌طر ي قالدائثرةالكبيرة ‘Great Circle Route‏ 


۱: 


وهو pail‏ الطرق بين غربى أوربا وجنوبى شرقى آسيا ٠‏ أما موقع العراق. 
الاستراتيجى العسكرى فقد وصفه العسكريون بأنه غاية فى الآعمية لأنه 
يقع ضمن الجسر الارضى الذى يوصل القارات الثلاث : آسیا وافريقية 
وأوربا بعضها ببعض كما يوصل بين المحيط الهندى والبحر. التوسط * 
وقد كان للعراق بحكم موقعه أهمية دولية » ومن هنا شهد حملات كورش. 
والاسكندر وحكم السلوقيين والبارئيين والساسانين وحملات العرب 
المسلمين وغارات المغول والاتراك العثمانيين ٠‏ وقد اتخذ الفرس فيه بابل 
عاصمة ثانية لهم » واتخذ السلوقيون سلوقية قرب بابل علىدجلةعاصمة». 
وعلى الضفة القابلة اتخذ الیارئیون طیسفون عاصمة » وعرفت المدينتان 
باسم المدائن » وفی العراق كانت الكوفة وبفداد عاصسمتین بعد الفتح 
الاسلامی ۰ وفی کل هذه الادوار حدث تفاعل بين الضارات ونظم الحكم 
الختلفة ۰ وکانت تقالید البارثيين والساسانیین فى الادارة امتذادا لنظم 
الاشوریین والفرس وشريعة حمورابی ۰ کذلك شغل العراق موقعا بشریا 
هاما : فمنطقة الغول توجد شمالى الهملایا فى شرقیه , والى الشمال تقع 
منطقة القوقاز » بینما تمتد الجزيرة العربية بازاء افريقية ۰ وقد حدثت 
اتصالات بين هذه الناطق خلال الالزمنة الغابرة بدرجات متفاوتة » ولکنها 
ذابت فى خصائص الشعب الذی استوطن العراق من آقدم الأزمنة ٠‏ وهي 
خصائص جنس البحر المتوسطط ذى الرءوس الطويلة 6 واليه ینتسب 
الساميون والاكراد فى سهول العراق وجبالها ٠ (NAY)‏ 

وقد أطلق القدسی على اقليم الجزيرة اسم ( اقليم أقور ) 4 
فى شمالى ما بين النهرین (۲۰) ٠‏ وعند ياقوت أن آقور كورة بالجزيرة » 
أو هى الجزيرة التى بين الوصل والفرات بأسرها 2 وهناك أيضا آثور 
لا اسم الموصل » وقيل كان اسمها أتور ٠‏ وببلد الموصل بقرب السلامية 
بليدة خراب يقال لها آفور وكأن الكورة كانت مسماه بها » (۲۱) ٠‏ 

ويفتح الخليج الفارسى لوادي دجلة والفرات طريقا نحو الحیط: 
الهندى حيث حاصلات الشرق النفيسة ۰ بينما يفتح الفرات طريقا لها 
نحو البحر المتوسط حيث كان الاتصال بين الاغريق والروم (۲۲) ٠‏ 
)1%( دکتور ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ی ١‏ ص ۲۰۷ : ۲۱۰ » دكتون 


جاسم الخلف : محاضرات فى جفرافية العراق ص ۸ : ١5‏ , ۳۸۸ : ۳۹۰ ۱ 
Canard. Hist. de la Dyn. des Hamdanides p. 143‏ 
(۲۰) المقدسى : أحسن التقاسيم ص ۱۳۰ ۰ لى سترینج ٠‏ بلدان الخلافة الشرقية ب ترجمة 
فرنسیس وعواد ص ۷۱۶ ٠‏ 
(۲۱) ياقوت : معجم البلدان ۰ ابن عبد الق : مراصد الاطلاع ج ۱ Ge‏ ۲۷ ۰ ۱۰5 
Gaudefroy-Demombynes, 212601107: Le Monde Musulman -p. 0 (XS)‏ 
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الا dlrs.) aig‏ والفرات ( : 
يستتقبل دجلة والفرات فى بلاد بين النهرين العليا روافدهما كلها 
من. بسنارهما فقد كانت هذه الروافد تنحدر اليهما من شمالهما الشرقى أو 
Gy‏ الشمال ۰ وقد شذ عن هذه القاعدة فى القرون الوسطى انصراف tla‏ 
نهر هرماس الآتى من نصيبين . والهرماس زافد الخابور ( الكبير ) وقد 
سبکرت مياه الهرماس فوق موضع اجتماعه بالخابور بسكير العباس وبينما 
کان قسم من مائه يجرى فيلتقى هو والخابور الذى يصب فى الفرات عند 
قرقيسياء ‏ كانت میاه نهر الهرماس نفسه تنصب فى يمين دجلة عند 

تكريت بعد أن تجرى فى واد يقال له الثرثار ٠‏ 


وقد كانت حدود بكر ومضر وربيعة التى قامت قبل الفتح العربى 
فى العهد الساسانی - واستمرت بعد الاسلام قد عینتها الفواصسل 
المائية ٠‏ فديار بكر د هى أقصى الديار الثلائة شمالا وهى سقى دجلة من 
منبعه الى منعطفه العظيم حيث يغير اتجاهه من اتجاه غربى شرقى الى الاتجاه 
الجنوبى الشرقى » وتصل ديار بكر جنوبا الى أاسفل من تل فافان مع 
ما فى شمالها من أرض كانت تسقيها روافد دجلة الكثيرة التى تصب فى 
ساره قرب تل فافان وعاصمتها آمد ومن مدنها العامة ميافارقين وأرزن ٠‏ 


وكانت ديار مضر الى الجنوب الغربى وهی أكثر جهات الجزيرة تطرفا 
نحو الغرب ٠‏ وتشمل الاراضى المحاذية للفرات من سميساط حيث يغادر 
سلاسل البال منحدرا الى عانة » مع السهول التى يسقيها نهر البليج 
رافد الفرات الآتى من حران ٠‏ وعاصمتها الرقة ومن مدنها الهامة 
الرها وحران وبالس ٠‏ 


آما ديار ربيعة نقد كانت فى شرقى ديار مضر » ونتألف من 
الأراضى التى فى شرقى الخحابور ( الكبير ) الملندر من رأس العين 
ومن الأراضى التى فى شرقی الهراماس وهو النهر المنساب فى 
وادى الثرثار نحو الشرق الى دجلة » كما تتألف من الأراضى على ضفتى 
دجلة التى تمتد بانحدار النهر من تل فافان الى تكريت » أى الاراضی 
التى فى غربى دجلة حتى.نصيبين والتى فى شرقه الشستملة على 
مضر أكثر أقسام الجزيرة أهمية وفيها العاصمة الموصل بجانب مدن هامة 
ثيرة (مثل رأس العين وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر(9؟) ).۰ 
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وقد ذكر این خرداذية ان مخرج الفرات من تالتفلا » ويمر بأرض 
#لروم ويستمد من عيون كثيرة ويصب فيه ارسناس نهر شمشاط › ويجىء 
الى كمخ ويخرج على ميلين من ملطية » ویجیء الى جبلنفا حتی يبلغ الى 
سمیساط فيحمل من هناك السفن والاطواف ويجىء حتى يبلغ السواد . 
فیتشعب منه أنهار فى سواد بغداد ويصب فى دجلة » وبعضه يمر فى 
آلكوفة فيخترق سوادها ثم يصب فى دجلة أيضا أسفل المدائن ۰ كما تتبع 
ابن رستة مجرى نهر الفرات من مخرجه ببلاد الروم : فهو يقبل من الشمال 
حتى يمر بالجزيرة والرقة ثم ينحدر الى الكوفة » وفى غربية بلاد الشام 
وفى شرقيه بلاد الجزيرة » ثم ينصب فى البطائح بعد أن يتفرع فيصير 
آنهارا عظاما ومصبه فى البطائح موضع کسکر ٠‏ ويورد باقوت روافد 
الفرات فيقول « ويصب اليه أنهار صغار نحو نهر سنجة » ونهر كيسوم » 
ونهر ديصان « والبليخ - حتى ينتهى الى قلعة نجم مقابل هنبج » ثم يحادى 
بالس الى دوسر الى الرقة الى رحبة مالك بن طوق ثم الى Ble‏ ثم الى هيت 
nod:‏ أنهارا تسقی زروع السواد : منها سورا وهو ST‏ ونهر A‏ 
وهو نهر صرصر . ونهر عیسی بن على » وكوثا . ونهر سوق آسد والصراة 
ونهر الكوفة , والفرات العتيق oe‏ فاذا سقت الزروع وانتفع بمياهها فمهما 
فضل من ذلك انصب الى دجلة : منها ما يصب فوق واسط > ومنها مايصب 
.بين واسط والبصرة فتصير Uso‏ والفرات نهرا واحدا عظيما » ٠‏ 

ومخرج الخابور من رأس العين فى أعلى الجزيرة ويستمد من الهرماس 
ويجرى وسط بلاد الجزيرة ويصب فى الفرات عند قرقيسيا ٠‏ ومخرج 
الهرماس من طور عبدين ويصب فى الخابور « وهو نهر نصيبين مخرجه 
من عين بينها وبين نصيبين ستة فراسخ مسدودة بالحجارة والرصاص » 
وانما يخرج منها الى تصيبين من الماء القليل » لان الروم بنت هذه الحجارة 
عليها لثلا تغرق المدينة « وفاضل مائها يصب فى الخابور ثم الثرثار ثم 
الى دجلة » »> ومخرج البلیخ من عين الذهبانة من آرض حران ويصب فى 
الفرات آسفل الرقة العوجاء « وقد بنى مسلمة بن عبد اللك حصنا بعد 
خمسة أمبال من مجری النهر فى أرض حزان یکون آسفله قدر جريب 
وارتفاعه فى الهواء أكثر من خمسين ذراعا ٠‏ وأجرى ماء تلك العيون 
dod‏ فاذا خرج مس تحت الحصن سمى بليخا » ويتشعب من ذلك الوضع 
أنهار تسقی Whe‏ وقرى ثم تصب فى الفرات تحت BW‏ بمیل» + وكان 
الخابور يستقبل فى يساره مياه نهر ماردين الاتی من eh‏ العين » 
ويصب فيه أسفل من ذلك نهر الهرماس SW‏ من نصيبين:* على ان أكثر 
مياه هذا النهر كانت تنساب من سكير العباس - وكان على شىء سير 


(۱۰) الحدود الاسلامية ‏ ۱۲۵ 


فوق ملتقى الهرماس بالخابور ‏ الى وادى الثرنار فتجتمع بذلك فى 
الخابور مياه ثلائة أنهار تبيرة » هذا الى ما ينصب فيه من مياه ۲۰۰جدول 
على ما.ذكر المستوفى ٠‏ 

ومخرج ole‏ دجلة نما ید کر ابن خردادبه من جبال آمد » ونمر 
بجبال السلسلة وتستمد من عیون كثيرة من نواحی آرمینیه » ثم تمر 
یلد ل ومن نم تحمل السفن والاطواف ۰ وستمد من الزابين والنهروان 
والصراتين ونصب فى البطائح ثم تصب فى البحر الشرقى » وقد ذكر 
ابن رستة أن دجلة العوراء كانت قبل الاسلام تستقيم من عند الذار » 
وهى فى أيامه منقطعة لتكون البطائح فى منطقة واسط ٠‏ 


ويورد ياقوت « ان Jui‏ مخرج دجلة من موضع يقال له عين دجلة 
على مسيرة يومين ونصف من آمد من موضع يعرف بهلورس من کهف 
مظلم ٠‏ وأول نهر ينصب الى دجلة يخرج من فوق شمشاط بأرضي الروم 
يقال له نهر الكلاب ثم أول واد ينصب اليه واد بين ميافارقين وآمد ٠‏ 
وقيل يخرج من علورس » ثم ينصب اليه وادى ساتیدما وهو خارج من 
درب الكلاب بعد أن ينصب الى وادى ساتيدما وادى الزور الآخذ من موضع 
بظاهر أرمينية وينصب أيضا من وادى ساتيدما نهر ميافارقين » نم‌ینصب 
اليه وادى السربط الآخذ من ظهر أبيات أرزن ٠‏ ثم توافى دجلة موضعا 
يعرف بتل فافان » فينصب اليها وادى الرژم حيث يكثر ماء دجلة وهذا 
الوادی مخرجه من أرض أرمينية » وفى وادى الرزم ينصب الوادى الشتق 
لبدليس وهو خارج من ناحية خلاط . ثم تنقاد دجلة كهيثتها حتى توافی 
الجبال المعروفة بجبال الجزيرة فينصب اليها نهر PR‏ يخرج من دون 
ارمينية فى تخومها . ثم ينصب اليها نهر باعینائا » ثم توافى أكناف 
حزيرة ابن عمر فينصب اليها واد مخرجه من اهر أرمينية يعرفه 
بالبوبار » ثم توانى ما بين باسورين والجزيرة فينصب اليها وادی دوش 
ويخرج من الزوزان بين أرمينية وأذربيجان » ثم ينصب اليها وادی‌آمانود 
.هو خارج من الروزان ٠‏ (على أن ياقوت يذكر فى موضع آخر وخابور 
الحسنية من أعمال الموصل فى شرقى دجلة ‏ نهر من جبل بأرض الزوزان 
عليه عمل واسع شمالى الموصل 2 وقيل مخرجه من أرمينية ويصب فى 
دجلة ) ۰ ثم تستقيم على حالها الى بلد والموصل فيتصب اليها ببلد من 
غربيها نهر » ثم لا بقع فيها قطرة حتى توافى AM‏ الاعظم مستنبطة من 
جبال أذربيجان ‏ يأخذ على زركون وبابغيش فتکون ممازجته اياهبا فوق 
الحديثة بفرسخ ٠‏ ثم تأتى السن فيعترضها الزاب الأضفل مستنبطة من 


Ve 


: أرض شهر زور ء ثم توافى سر من رأى ء وقيل ان أصل مخرجه من جبل. 
قرب آمد عند حصن ذى القرنين من تحته تخرج عين دجلة ثم كلما امتدت 
انضم اليها مياه جبال ديار بكر حتى تصير بقرب البحر مد البصر ثم يمتد 
الى ميافازقين ثم الى حصن كيفا ثم الى جزيرة ابن عمر ثم الى بلد والوصل 
ثم الى تكريت » ۰ 

ومخرج الزابين من جبال أرفينية ويصبان فى دجلة : الكبير بالحديثة 
والصغير بالسن ٠‏ يقول ياقوت « الزاب الأعلى بين الموصل واربل ومخرجه 
من بلاد مشتكهر — وهو حد ما بين أذربيجان وبابغيش »› وهو ما بين قطينا 
والموصل ‏ من عين فى رأس جبل ينحدر الى واد وهو شديد الحمرة » 
ويجرى فى جبال وأودية وحزونة حتى یصفو قرب الوصل ثم يقلب فى 
آرض الموصل حتى يخرج فى كورة المرج من كور الموصل ,2 ثم يمتد حتی 
يفيض فى دجلة على فرسخ من الحديئة ‏ وهذا هو المسمى بالزاب الجنون 
لشدة جرية ٠‏ وأما الزاب الأسفل فمخرجه من جبال السلق ما بين شهرزور 
وآذربیجان ثم يمر الى ما بين دقوقا holy‏ » وبينه وبين الزاب الأعلى 
مسيرة يومين أو UW‏ ثم يمتد حتى يفيض فى دجلة عند السن » ٠‏ 

ومخرج الثرثاو من الهرماس ويمر بالحضر ويصب فى دجلة « وهو واد 
عظيم بالجزيرة يمد اذا كثرت الأمطار » فأما فى الصيف فليس فيه الا مناقعم 
ومياه حامية وعیون قليلة ملحة 2 وهو فى البرية بين سنجار وتكريت - 
كان فى القديم منازل بكر بن وائل واختص بأكثره بنو تعلب منهم ٠‏ وکان 
للعرب بنواحیه وقائع مشهورة ولهم فى ذكره آشعار كثرة وتنصب اليه 
فضلات من مياه نهر الهرماس » ويمر path‏ ثم يصب فى دجلة أسفل 
تكريت » ويقال ان السفن كانت تجرى فيه وكانت عليه قرى کثيرة 
وعمارات » ٠‏ 

ومخرج النهروان من جبال أرمينية ويمر بباب صلوى ويسمى هناك 
تامرا ويستمد من القواطيل ء فاذا صار بياجسرى سمى النهروان ویصب 
فى دجلة أسفل جبل « وقد كان على فوهته مصلحة ذات أبواب تسد عند 
قلة الماء وتفتح عند زيادته ء ومدنه وقراه باقية. ليس فيها أحد لانقطاع oll)‏ 
سیب خراب المصلحة (5؟) » ۰ 


(۲۶) ابن خردذابة : المسالك والممالك ص ۱۷۶ - ۵ > ابن رستة : الاعلاق النفيشّة ص. 
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تقويم البلدان ص ١ه‏ : ۷ 


۲ وقد po‏ القدسی آهم خصائضص اقليم أقور : دابه مشاهد الأنبياء 
ومنازل الاولیاء ۰۰ نم هو ثغر من ثغور السلمین ومعقل من معاقلهم - OY‏ 
آمد الیوم دار جهادهم والوصل من أجل أنضادهم وجزيزة ابن عمر آحد 
منازلهم 2 ومع ذلك هو واسطة بين العراق والشام . ومنازل الصرب فى 
الاسللام . ومعدن الخيل العتاق ومنه مبرة أكثر العراق » رخیص الاسعار چید 
الثمار ومعدن الأخيار ٠٠‏ أما الهواء والرسوم فمقاربة للشام مشابهة 
للعراق » وبه مواضع حارة » وبه نخيل مثل سنجار » ومدن الفرات وكورة 
آمد باردة لقربها من الجبال » وأصح بلدانه هواء الموصل » ؤأكثر بنيانهم 
الحجارة ۰۰ ولیس فيه بحيرة ولا يتصل ببحر » (YO)‏ ۰ 
نظرة اقليمية شاملة : 

ويقسم سطح الجزيرة - والعراق بوجه عام الى SW‏ آقسام 
سهل وسوبى فى وسط وجنوبى العراق يحيط بدجلة والفرات ۰ وهضبة 
صحراوية فى غربی الغراق 2 ومنطقة جبلية فى الشمال الشرقى من 
العراق ٠‏ وطبيعة الازض فى المنطقة الجبلية ليست على نمط واحد » 
فالقسم المجاور للحدود الايرانية والتركية الحالية أكثر ارتفاعا وتعقيدا 
"فى نركيبه فهو وعر المسالك ولا تتخلله الا وديان ضيقة وسهول صغيرة 
ويكون حوالى إلا المنطقة الجبلية . أما ثلاثة الارباع الباقية منها فهى 
مكونة من سلاسل جبلية التوائية تمتد من الشمال الغربى الى الجنوب 
الشرقى ونتخللها وديان واسعة وسهول كبيرة ويقل ارتفاع جبالهاوتزداد 
سهولها اتساعا كلما اتجهنا نحو الجنوب والغرب حتى تندمج ف ىالسهل 
الرسوبى والهضبة الصحراوية ٠‏ 

وقد ترتب على هذا التباين فى che‏ العراق تباين فى أحواله 
الطبيعية والبشربة ٠‏ فکثرت الأمطار والثلوج على حباله العالبة واتحدرت 
منها أنهار مثل الخابور والزابان الكبير والصغير نحو الضفة الشرقية من 
دجلة بينما انعدمت على ضفته الغربية لانخفاض الأراضى هناك وقلة 
الامطار » وليس للفرات روافد فى الأراضى العراقية » ووسط العراق 
وجنوبه آمطارهما قليلة » ونظرا لقلة الارتفاع فى هذا الجزء فقد تعرض 
لفيضانات AW‏ وتكونت به بحيرات ومستنقعات کثرة عل أن bs!‏ 
الاراضى بوجه عام وقد بسر المواصلات » والانهار فى بعض اقستت‌امها 
صالحة للملاحة 2 واثر امتداد السلاسل الجبلية من الشمال الغربی الى 


(۲۵) المقدسى : أحسن التقاسيم ص ۱۳۱ ۱٤۲‏ ۰ 


\EA. 


الجنوب الشرقى على سبل الانتقال فاصبحت أيسر فى هذا الاتجام منه 
فى الاتجاهات الاأخرى ۰ واختلفت الثروة المعدنية والا"حوال المعيشية 
والبشرية تبعا لاختلاف السطح أيضا ۰ (١؟)‏ 


ادن : 


ينقسم هذا الاقليم الى ديار ثلاث : ديار ربيعة وديار مضر وديار. 
بكر » نسبة الى القبائل العربية ربيعة ومضر وبكر التى نزلت الاقلیم. 
قبل الاسلام ٠‏ وكانت الموصل على دجلة أكبر مدن ديار بكر التى هی أقصى. 
الديار الثلاثة شمالا ٠‏ 

ديار ربيعة : وهى بين الموصل الى رأس عين . وريما جمع بين ديار. 
بكر وربيعة ٠‏ 

الموصل : قاعدة ديار ربيعة على ضفة دجلة الغربية حيث تتصل 
عواقيل النهر فتؤلف مجرى كبيرا واحدا » ويقال ان الموصل انما جاه 
اسما من هذا الاتصال » وكان يقوم فى موضعها أيام الساسانيين مدينة بوذ 
أردشير ٠‏ وعلا شأن الموصل أيام بنى أمية ونصب فيها على دجلة جسر 
سفن يربط المدينة التى فى الجانب الغسربی بخرائب نينوى فى الجانب. 
الشرقى وصارت الموصل فى عهد مروان SUI‏ آخر خلفاء بنی أمية قاعدة. 
اقليمالجزيرة وبنى فيها الجامع الذى عرف بعدئذ بالجامع العتيق ٠‏ وقد 
وصف ابن حوقل المدينة ‏ وكان فيها سنة ۲۵۸ ه ( AVA‏ ) بأنها بلدة 
طيبة عامرة الا"سولق نواحيها ورساتيقها كثيرة الخيرات 2 وكان جل أهلها 
من الاکراد ٠‏ وقد عنى ابن حوقل بسرد ما حول الموصل من كور ورسائیق. 
كثيرة تؤلف slo‏ ربيعة ٠.‏ وقال المقدسى « ab‏ جليل . . . حسن الاسواق 
والفنادق ۰ din‏ ميرة بغفداد والیها قوافل الرحاب » وقد زارها ابن. 
جبیر سنة .مه ه ( ۱۱۸۲ م ) فوصفها بانها « من الرافق الحريية. وق 
أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص بناژها رصا ینتظمها سور عتيق مشید. 
البروج » ۰ وسرد القزوینی آسماء الدیارات الختلفة الجاورة للم‌وصل. 
وآشار بوجه خاص الى خندق الوصل العمیق وقلعتها العالية ۰ آما تلول 
نینوی فکان يقال لها فى أيام القدسی تل توبة »> وهو الوضع الذی خرح. 
اليه النبى يونس لدعوة نینوی الى التوبة ٠‏ ویقول ياقوت ان الوصسل 
هی « الدینة الشهورة العظيمة احدی قواعد بلاد الاسلام . قليلة النظر 
كبرا وعظما وکثرة خلق وسعه رقعه 2 فهى محطة رحال ال رکبان Legg‏ 


)11( دكتور جاسم الخلف : محاضرات فى جغرافية العراق ص ۳۶ : ۳۷ 


NEN 


يقصد ال جميع البلدان » فهى باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد ال 
أذربيجان » وكثيرا ما سمعت أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة : نيسابور لأنها 
باب الشرق ودمشق WY‏ باب الغرب والموصل OF‏ القاصد الى الجهتين قل 
هالا يمر بها ٠‏ قالوا وسميت الوصل : WY‏ وصلت بين الجزيرة والعراق » 
وقيل وصلت بين دجلة والفرات » وقيل لأنها وصلت بين بلد سستجار 
والحدیثة ٠٠٠‏ وكان أول من عظمها وألحقها بالامصار العظام وجعل لها 
ديوانا يرأسه ونصب علیها جسرا ونصب طرقاتها وبنى عليها سرا 
مروان بن كمد آخر ملوك بنى أمية وكان لها ولاية ورساتیق وخراح ۰.۰۰ 
Jes‏ بضعة آمیال من شرقى الوصل بلدتا برطلى و کرملیس وقد ذكرها 
ياقوت والستوفی » وال شمالهما بقلیل باعشیقا , وقرپ ذلك مر جهينة 
أو مرج جهينة على ضفة دجلة آول منزل لمن يريد بغداد من الموصل 
وتكريت يستقبل دجلة فى ضفتيه مياه الزابين » ويصب أحدهما على نحو 
مائة ميل فوق الآخر , وقد أطرى ابن حوقل المراعى والمزارخ الخصبة 
الواسعة بين هذين النهرين ۰ وتعرف اليلاد التى يمر فيهاب الزاب الكبير 
على ما ذكر ياقوت باسم مشتکهر وبابغيش ۰ 

الحديثة : وتسمى حديثة الموصل تمییزا لها عن حدينة الفرات 
وعندها مصب الزاب الأعلى فى دجلة » والمدينة على فرسخ فوق الصب ,2 
أعادها الى العمارة مروان الثانى على جرف يشرف على مناقع ٠‏ وهی ذات 
جساتين وأشجار وقد بنيت على شبه دائرة » ویصعد اليها من دجلة 
بدرج» وقد كانت قصبة الكورة قبل قيامالموصل وعرفت أيام الساسانيين, 
پاسم نو کرد ٠‏ 

السن : على ميل تحت ملتقی الزاب الأسفل بدجلة على ما فى 
السعودی » ولکنها على ما فى القدسی فوقه » والزاب الاصغر فى شرقها . 
وکان معظم أهلها نصاری « وکانت تمین تسن بارما اذ كان دجلة يقطع 
She‏ بارما قربها , وللمدينة سور ٠‏ والواقع أن أسنافل الزابين قد 
تبدلت كثيرا مند المائة: الرابعة للهجرة ( العاشرة الميلاذية ) فلم يعد اثر 
اليوم للسن والحديثة ره 

ومن جنوبى السن كان.طريق البريد الی-ستامراء وبغداد يساير 
ضفة دجلة الیسری ٠‏ وعلى نيف ومائة ميل من شرق السن مدينة دقوقاه 
أو دقوق » وقد تكلم المستوافى على ,نهر GH?‏ ومخرجه, من جبال کردستان 
ويفنى ماؤه أسفل مدينة دقوق فى الارض "الرقلية.ویصل الى دجلة فى 
موسم الفيضان على قوله ۰ Ges‏ كان النهروان حيا باجمعه كانت میاه 
نهر دقوق فى فيضان الربيع تنصب فى النهروان + 
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اربل : وهی اربلا القديمة فى فضاء من الارض واسع بسيط بين 
الزابين الكبير والصغير ,2 وقد وصفها ياقوت بأنها مدينة يقصدها التجار 
وقلعتها على تل من التراب عال عظيم » ولها خندق عميق وينقطع سورها 
فی نصفها » leds‏ سوق عظيمة ٠‏ 

جزيرة ابن عمر : نسبة الى الحسن بن عمر التغلبى بانيها » وكانت 
دجلة على ما ذكر ياقوت تحيط بهذه الجزيرة الا من ناحية واحدة ش.به 
الهلال » ثم عمل هناك خندق أجرى فيه الاء ٠‏ ووصف ابن حوقل الجزيرة 
فقال : « عليها سور وهی فرضة لأرهينية » » وقال القدسی ان دجلة بينها 
وبين الجبل ٠‏ وكان ULI‏ جزيرة ابن عمر باژیدی وهی قرية تقوم مقام 
الحصن الرومانی Bazabda‏ ۰ ويرى من شرقى جزيرة ابن عمر جبل 
الجودى وفى قمته مسجد نوح وتحت الجبل قرية الثمانين ٠‏ وينصب فى 
يسار دجلة قرب جزيرة ابن عمر روافد كثيرة WSS‏ ياقوت هی يرنى. 
وباعنياثا وعليه قرية بهذا الاسم ‘ وأسفل هذه المدينة شمال خابور 
الحسنية ينحدر نهر البويار ودوشا من أرض الزوزان ۰ وفی جانب دجلة 
الغربى فى سمت جزيرة ابن عم كورة طور عبدین الجبلية وأهلها 
يعاقبة وفيها مخرج نهرى الهرماس وخابور نصيبين ٠‏ 
نصيبين : هى Nisibis‏ عند الرومان تقوم فى أعالى نهر الهروماس وقد 
سماه جغرافيو الیونان 5060788 أو 213778001118 وكانت مركزاهاما 
للمواصلات مع الجزيرة وبين النهرين وأرمينية * وكان طريقها مع أرمينيه 
هاما من الوجهتين الحربية والتجارية 2 وأهميته التجارية فى العصور 
الوسطى die‏ خاصة تتصل بالحرير والقطن ٠‏ وهنسیبین من أعظم مدن 
الجزيرة شأنا » وصفها ابن حوقل فقال : هى اجل بقاع الجزيرة وأحسنها » 
الى سعة غلات من الحبوب والقمح والشعير » ومخرج مائها عن شعب جبل 
يعرف ببالوسا ٠‏ وقال المقدسى : انها أرحب من الموصل Ips‏ حصن من 
حجر وكلس ۰ وأطرى ابن جبسير بساتينها » وعلى نهر الهرماس جسر 
معقود من الحجارة ٠‏ وقد أشار ياقوت الى أهمية موقعها « على جادة القوافل 
هن الموصل الى السام « leds‏ وفى قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف 
يستان » وعليها سور كانت الروم بئته واتمه انوشروان الملك عند فتحه 
اياها » ٠‏ وكان اثر نصيبين قرمد خرب عندما زارها ابن sg‏ فى 
Out‏ الثامنة للهجرة ٠‏ 


راس العين : قرب ole‏ الخابور Resaina os‏ الرومائية على نهر 
خابوراس Chaboras‏ مشهورة بكثرة عيونها البالغة 55٠‏ على ما يقال » 
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وتجتمع فتسقی بساتينها كأنها بستان واحد » ثم تصب مياهها فی 
الخابور ٠‏ ووصف ابن حوقل راس العين فقال : انها مدينة ذات سور من 
حجارة وداخل السور بساتين وطواحين ۰ وبالقرب منها عين کبربت 
يظهر ماؤّها past‏ ليس له رائحة © ورأس nal‏ بين حران 
ونصيبين ودنیسس ٠‏ 

ماردين : على نحو نصف المسافة بين رأس العین ونصيبين فىشمالهما 
وتشرف على دنيسر التى تحتها فى السهل على نحو ۲ فراسخ جنوبها » 
وفى المائة الرابعة كان يقال لتلك القلعة البساز وهى معقل أمراء بنى 
حمدان ۰ وهذه القلعة على قمة جبل وفى جانبها الجنوبى نشا ريض عظیم 
كان آهلا فى GU‏ السادسة ه » والدور فيها كالدرج كل دار فوق الأخرى 
وکل درب منها يشرف على ما تحته « والذى لاشك فيه أنه ليس فى الأرض 
كلها أحسن من قلعتها ولا أحصن ولا أحكم  »‏ كما يقول ياقوت ٠‏ 

ودنيسر : على بضعة فراسخ منها وكانت فى المائة السابعة مدينة 
ols‏ أسواق عظيمة ويقال لها أيضا ( قوج حصار ) ٠‏ وذكر ياقوت أنه حين 
زارها فى صباه فى نهاية BUI‏ السادسة رآها قرية ولكنها سنة PWT‏ 
)°YY\م(‏ » صارت مصرا! لا نظر له کبرا وکثرة أهل وعظم أسواق » ۰ 

ودارا : على dem‏ أميال شرقا ٠‏ ذكر القدسی أنها مدينة صغيرة 
زارها فى صباه فى نهاية المائة السادسة ه رآها قرية ولكنها سنة ٦۲٣‏ 
ر ۱۲۲۰م ) « صارت مصرا لا نظير له كبرا وكثرة Jol‏ وعظم أسواق » ۰ 
وذكر ياقوت أنها « بلدة فى لحف الجبل بين نصيبين وماردين ذات بساتين 
ومياه جارية > وعندها کان معسکر دارا لما لقی الاسکندر المقدونى » ۰ 
وكانت فى أيام الرومان قلعة عظيمة ٠‏ وقد احتفظت باهمیتها الاستراتيجية 
Sigh‏ آیام الرومان والبيزنطيين , بل وحتى القرن العاشر الميلادى كما 
تشهد Wir‏ الهجمات البیز نطية التعددة التی استهدفتها ٠‏ 

وكفرتوثا : فى جنوبی غربی ماردین على نهرها الصغير 2 وذکر ابن 
حوقل آنها صارت فى المائة الرابعةه بلدة قليلة الشأن عند ملتقي 
الطر ce‏ النحدر من آمد و کانت حینذاك آوسح من دارا الا أن باقوت آشار 
فى المائة السابعة ه الى آنها قرية كبيرة ٠‏ 

وعند انحدار الخابور جنوبا يمر بمدينتى عربان وماکسبن من اعمال 
ديار ربيعة » والأولل كانت فى المائة الرابعة محاطة بسور منیع وتعمل 
فيها ثياب Chil‏ أما الثانية MG‏ هناك جسر سفن يقطع «الخابور عتدما 
وكان القطن يكثر فيها أيضا وبقربها بحيرة صغيرة عميقة:تسمى النخرق ٠‏ 
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وعلى مائة ميل آو يزيد جنوب نصيبين سكير العباس وكان هناك فى المائة 
الرابعة مدينة كبيرة لها جامع وأسواق ٠‏ 

سنچار : يجرى نهر VA‏ فى برية سنجار بين مرتفعات جبل 
حمرین أو bok‏ » ویستقیل من الشمال نهر! صغیرا ینحدر اليه من مدينة 
سنجار » و کانت فى GU‏ الرابعقى مسورة بسور من حجر ونواحیها عامرة 
كثيرة ارات , وهی مدینة مشهورة من نواحی الجزيرة بینها وبين الوصل 
لائة أيام وهی فى لحف جبل She‏ ۰ ویبدو أن السيحية قد وصلت البها 
قبل نصيبين ویذکر ابن بطوطة أنه وجدها مسکونة بالاکراد 2 وکانت 
كثيرة القنوات والبساتین حتی شبهت بدمشق ٠‏ 

واخضر هی Hatra‏ عند الرومان ۰ ذکر ابن سرابیون أن الثر ثار 
يمر بها عند نصف السافة بين ستجار وملتقاه بدجلة قرب تکریت »2 
وما زال یری فى الضر بقایا قصر Gol‏ كبير « ویقال كان فيه ستون 
برجا کبارا وبين البرج والبرج تسعة آبراج صفار بازاء کل برج قصر » ۰ 

بلد : يتفرع عندها الطریق من الوصل الى نصیبین بحذاء دجلة 
الأيمن » وتسمی الآن ( اسکی موصل ) وتقع على أربع فراسخ من الوصل ۰ 
ویذهب طریق الى الیسار منها الى سنجار مارا بتل آعفر ۰ وقد ذکر ابن 
حوقل أن بلد مدينة كبيرة » وفوق تل آعفر على مرحلة واحدة من غربها 
قلعة حصينة تشرف على ربض كبير فيه نهر جار ۰ آما الطریق الایمن فانه 
يبدأ مما يلى بلد ويذهب الى باعيناثا ومی غير القرية الكبيرة باعيناثا 
الواقعة على النهر الذى يلتقى بدجلة شمال جزيرة ابن عمر ٠‏ ويلى باعیناثا 
على طريق نصيبين برقعيد وهی بلد يضرب الثل بأهلها فى اللصوصية ٠2‏ 
وكانت فى GU‏ الثالئة ه بلدة كبيرة عليهاسور GW Ws‏ أبواب » وماحلت 
المائة السابعة حتى تجنبتها أكثر القوافل فهان أمرها ۰ وآذرمة فى نحو 
نصف المسافة بين يرقعيد ونصیبیل ٠‏ وقد وصفها أحمد بن الطيب 
السرخسى من المائة الثالثة ه بانه كان بها قصر جسن ويشقها نهر عليه 
فى وسط المدينة قنطرة معقودة بالصخر والجص وحولها سوران an‏ 
درن الآخر ومن خارج السور خندق بحيط بالمديئة ٠‏ 

ديار مضر : تحف بضفاف الفرات وهی ما كان بالسهل بالقرب من 
شرقى الفرات نحو حران والرقة وشمشاط وسروج وتل موزن ٠‏ 

الرقة : أجل مون ديار مضر وهی فوق نهر البليخ المنحدر من الشمال 
الى الفرات وقامت فى موضع فى موضع المدينة اليونانية القدیی Callinicus‏ 
Nicephorium‏ > « والرقة كل ارض ال جنب واد بنہسط عليها 
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لاء » ٠‏ ويقول ياقوت عن الرقة : « مدينة مشهورة على الفرات » بينها وبين 
حران ثلاثة أيام » معدودة فى بلاد الجزيرة WY‏ من جانب الفرات الشرقى» 
ويقال لها الرقة البيضاء ٠‏ أرسل سعد بن أبى وقاص سنة ۱۷ جیشا 
عليه عياض بن غنم فقدم الجزيرة فبلغ أهل الرقة خبره فقالوا آنتم بين 
العراق والشام وقد استولى عليهما المسلمون فما بقاؤكم مع هؤلاء ؟ فبعثوا 
الى عياض فى الصلح فقبله ۰۰۰ وكان بالجانب الغربی مدينة أخرى تعرف 
برقة واسط كان بها قصران لهشام بن عبد الملك على طريق رصافة عشمام 
وأسفل من الرقة بفرسخ ٠‏ والرقة السوداء قرية كبيرة OND‏ بساتين 
كثيرة وشربها من البليخ والجميع متصل» ۰ وحين انتقلت الخلافة الى بنى 
العبا س فى المانة الثانية هى ( الثامنةم ) كانت الرقة من آهم مدن وادی بين 
النهرين الأعلى ونسيطر على تخوم الشام » فشرع المنصور سنة ۱۵۵ اص 
( ۷۲۲ م ) فى بناء مدينة الرافقة على نحو ثلاثمائة ذراع من الرقة ورتب 
le‏ جندا من أهل خراسان . وجرى ذلك على يد المهدى وهو ول عهده ٠‏ 
ثم بنی الرشيد قصورها وبنى له فيها قصر السلام لانه كان يقيم فى الرقة 
أو الرافقة عند اشتداد حر بغداد ۰ وسرعان ما خربت الرقة القديمة , 
وشيدت أبنية جديدة فى الارض الفضاء بين الرقة والرافقة وكانت 
الأخيرة حينا من الزمن ربضا للأولى ۰ فبطل اسم الرافقة بمرور الأيام . 
وان كان ابن حوقل يتكلم فى المائة الرابعة عن مدينتى الرقة والرافقة 
المتلاصقتين bie‏ المقدسى فقال عن الرقة :« الشام على نخمها ء والفرات الى 
جنبها والطرق اليها صعبة والرقة المحترقة قريبة منها قد خفت وخربت 
والرافقة هی ربض الرقة ٠ ٠»‏ وقد وصف الرافقة أحمد بن الطيب فقال : 
« بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات » وعل الرافقة سوران 
بينهما فصيل وهی على هيئة مدينة السلام ولها ربض بينها وبين الرقة وبه 
أسواقها وقر خرب بعض أسوار الرقة ٠‏ قلت أى ياقوت ‏ هكذا كانت 
OT UG‏ فان الرقة خربت وغلب اسمها على الرافقة » ٠‏ 

صفین : فى Wk‏ الفرات الایمن بازاء الرقة فما فوقها وفيها كانت 
معركة على ومعاوية » pling‏ أرض الوقصهة فى ضفة الفرات الشمالية 
( اليسرى ) قلعة جعبر نسبة الى مالكها الأول وكان عربيا من بنى fad‏ , 
وعرفت القلعة أولا بدوسر ٠‏ وقد استولى عليها الصليبيون فى حملتهم 
الأولى ٠‏ ويستقبل الفرات من يساره آسفل الرقة نهر البلیخ‌وهو عند 
اليونان 81160۳2 ومنبعه من He‏ الذهبانية شمالى حران » ویجری البلیخ 
جنوبا ثم یلتقی بالفرات تحت الرقة ٠‏ 

حران Carrhae:‏ قرب منبع البلیخ وکانت See‏ الصابثة » 
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وعليها حصن من حجارة ٠‏ ووصف ابن حوقل سورها الحجرى ۰ وقال 
ياقوت « بينها وبين الرقة يومان وعى على طریق الموصل والشام والروم»٠‏ 

الرها : 186882 عند متابع احد روافد البليخ وكانت قاعدة الاقليم 
القدیم Osrhoene‏ كما كانت تکون مع انطاكية الدعامتین الر نیسیتین 
للاستراتيجية الرومانية ومن هنا كانت تربطها شبكة من الطريق بسائر 
انحاء الجزيرة والعراق من جهة وبالشام من جهة أخرى وقد كانت تشغل 
موقعا فريدا فى قلب Osrhoene‏ « ولم نسهب البلدانيون المسلمون فى 
آخبارها لان آغلب سکانها أقاموا على نصرانیتهم واکثر ما ائستهرت به 
کنائسها ۰ فقال القدسی : ان بها كنيسة عجيبة بآزاج ملبسة بالفسافساء 
هى احدی عجائب الدنیا و کانت مدينة محصنة وقد استولت علیها الحملة 
الصليبية الاوی سنة 2٩۲‏ ه وظلت ولاية لاتينية حتی استعادها زنکی 
tee‏ ۵۶۰ ص ۰ ۱ 

وفی جنوبی حران على مقربة من شرقی نهر البلیخ باجدا قرية كبيرة 
بين رأس العين والرقة « قال أحمد بن الطيب : علیها سور » وکان مسلمة 
بن عبد الملك أقطع موضعها رجلا من آصحابه يقال له أسيد السلمی قبناها 
وسورها » وفیها بساتين تسقیها عين تنبع من وسطها » وهی قرب حصن 
مسلمة » ۰ وحصن مسلمة بالجزيرةبين رأس عين والرقة ۰ وقد بنى على 
حدر جريب من الاأرض وارتفاعه فى الهواء آکثر من خمسين ذراعا ۰ وفى 
جنوبی حصن مسلمة فى طریق الرقه على GW‏ فراسخ منهاباجروان كانت 
منزلا خصبا نزها واسعا ثم عراها الاختلاف فى المائة الرابعة له ٠‏ 

قرقيسسياء وهی Circessium‏ القديمة وهی على نحو مائتى 
ميل أسفل من الرقة على ضفة دجلة الیسری حيث يصب امابور فضلة 
مياه » قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وهی مثلث بين الخابور 
والفرات وذكر ياقوت والمستوفى أن قرقيسياء أصغر من الرحبة المجاورة 
لها , وهذه الرحبة سميت باسم مؤسسها مالك بن طوق الذى عاش فى 
خلافة المأمون Ws‏ حصن منيع وربض كبير وبالقرپ منها الدالية وهی 
بلدة صغيرة تعرف باسم مؤسسها مالك آیضا ۰ والرحبة والدالية قرب 
نهر سعيد الذى يخرج من يمين الفرات فوق قرقيسياء بقليل ويعود 
قيصب فيه فوق الدالية »> حفره الأمير سعد بن عبد الملك الاموی العروف 
بسعيد الخير وقد تولى الوصل حينا ۰ 


رصافة هشام : فى البادية بين الرحبة والرقة « وهی ر 56۳810۳0118 
القديمة وكانت تعد تارة من جند قلسرین او العواصم واخرى aie‏ مضرء 
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وقد ریدرجها نفس المؤلف فى اقليمين مختلفين مثلما فمل اين خرداذبة وابن 
الفقيه » في حين اجتيرها المقدبى والمسيعودى من الشبام فحسب » ويعتبرها 
الطبرى من ديار مضر حين يروى نهب القرامطة لهارفي احداث سنة 
89 هاء ولعل هذا الخلط يرجع الى تباين وجهات النظر ما بين الاعتيار 
الجغرافي اخالص واعتبارات التنظيم الادارى المتغير ٠‏ وكانت تسمی رصافة. 
الشام أو رصافة مشام اذ Lely‏ مشام بن عبد اللك « على طرف البرية 
لما وقع الطاعون بالشام وكان يسكنها فى الصيف ۰۰۰۰ ووجدت ‏ أى 
ياقوت فى أخبار ملوك غسان : ثم ملك النعمان بن الحارث بن الأيهم 
وهو الذى أصلح صهاريج الرصافة وصنع صهريجها الأعظم ٠‏ وذكرها 
ابن بطلان الطبيب في رسالته التى کتبها سننة 5855 ص ( 1٠١86١‏ م) 
الى هلال بن الحسن فقال : وهذا القصر ‏ يعنى pad‏ الرصافة — حصن دون 
دور الخلافة ببغداد مبنى بالحجارة , وفيه بيعة عظيمة ظاهرها بالفص 
المذهب انشأها قسطنطين ابن هيلانه 2 وتحت البيعة صهريج فى الأرض 
على مثل بناء الكنيسة معقود على أساطين الرخام مبلط بالمرمر مملوء من 
ماء المطر ٠‏ وسكان هذا الحصن بادية أكثرهم نصارى معاشهم تخفير 
القوافل وجلب المتاع » والصعاليك مع اللصوص ٠‏ وهذا القصر فى وسط 
برية مستوية السطح لايرد البصر من جوانبها الا الأفق ورحلنا منیا الى 
حلب فى أربع رحلات » ۰ 

ی ا د الخانوقة « قال ياقوت 
أرض المضيق بالقرب منها 

Ls‏ : هي Anatha‏ القديمة وليس فى اقليم الجزيرة أسفل. 
قرقيسياء مدينة ذات شأن غيرها » ذكرها ابن سرابيون فقال : ان الفرات 
يدور بها ء اما ابن حوقل فقال : ان عانة فى وسط الفرات ويطوف بها 
خليج من الفرات » وزاد ياقوت بها قلعة حصينة مشرفة على الفرات » 
واليها التجا القائم بأمر الله سنة 40٠‏ ه حين استولى البساسيرى الديلمى 
على بغداد ٠‏ وفرضة عانة تعرف بفرضة نعم وكانت محطة مهمة عند انقسام 
الطريق ¢ فیقطع أسر البادية مارا بالرصافة ثم الى الرقة رآسا تا 
يصعد الطریق الأيمن مع النهر ٠‏ 

وكان على الفرات فوق الرقة OW‏ مدن وهی : بالس » A peg‏ 
وسميساط + وقد كانت تحسب جمیعا من اعمال الشام فى الغالب , 
لوقوعها فى يمين الفرات أى في جانبه الغربى وان عدها أكثر المؤلفين من 
أعمال الجزيرة ٠‏ وسیاتی ذكرها عند الكلام على اقليم الثغورٌ والعواصم 


ديار بكر : پلاد كبيرة واسعة حدها ها غرب من دجلة الى ody‏ الجيل 
الطل على نصيبين كما تشرف على دجلة ,2 ومنها حصن کیفسا وآهد 
ومیافارقین 2 وقد تتجاوز دجلة إلى سعرت وحیزان ( وجنبى عند ياقوت 
وحهتی عند ابن عبد الق ) وها تخلل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السنهل٠‏ 

آهل : فى غربى دجلة Gi‏ يمينة زيطل غليها جبل علوه De‏ قامة ٠‏ 
قال ابن حؤقل :عليها سور أسؤد هن حجارة الأرخية , وقال المقدسى : «نلد 
حصين حسن عجیب البناء على عمل انطاكية ۰۰۰ له أبواب وغليه شرف 
بينه وبين الحصنن فضاء ٠‏ ؤهى أصغر من أنطاكية بحجارة سود صلبة٠٠٠‏ 
.وفيها عيون غربى دجلة » رحبة طيبة ٠‏ ثفر للحسلمق وحضن حصي ٠٠‏ 
لها خمسة آبواپ باب الماء وباب الجبل باب الروم وباب التل وباب انس 
.صغير یحتاج اليه وقت الحرب »2 وبغض الحصن غى الجبل ٠‏ ولا أعزف 
للمسلمين اليوم بلدا أخصين ولا ثغرا أجل منها » ۰ وقد أفاض ناصرى 
خسرو فى وصف آمد Ge‏ زارها سنة 558 ه وذکر أن علؤ سورها 
عشرون ذراعا وثخنه عشرة آذرع » وأكثر حجارته ملنصق بعضه pyran‏ 
.هن غير طين أو جص وقد يصل الحجر الى GW‏ أطنان , fos‏ بعد كل dike‏ 
ذراع من السور برج نصف دائرى تنتهی قمته بشرفات من الخجارة 
:السود نفسها ۰ وخارج ذلك سور آخر من الحجر نفسه وفی الفصديل 
بینهما ربض GLU‏ » وفوق هذا السور شرفات ومرقاة للدفاع ۰وهناك 
dah‏ أبواب حدید فى کل من السورین الداخل والخارجى 2 وفی وسط 
الدینه عين یتفجر ماوها من الجر ٠‏ 

وفى شمال آمد على مقربة من آحد الروافد الشرقية مدينة حانى 
ذکر باقوت ان فيها معدن الحديد ومنها یجلب الى ple‏ البلاد ٠‏ وذکر 
القدسی أن أصل دجلة على بعد قلیل من غربها وآول مایختلط بها نهر 
الذئب . وهو نهر الکلاب عند ياقوت على ما يظهر ۰ وکان يخرج من الجبال 
قرب شمشاط شمالى حانى ٠‏ كما أن موضع هلورس الذى قبل بأنه اول 
مخرج دجلة يقع على مسيرة يومين ونصف من آمد ۰ ويقول لى سترینج 
« وذکر القدسی ویاقوت آسماء سواق ورواضع وأنهار کثرة لیس من 
الهين التوفیق بینها حسب الروايتين . ولعل الاسماه تبدلت كثيرا بين 
المائة الرابعة والائة السابعة (ه) »۰واعظم الانهار المنصبة فى دجلةقرب‌آمد 
النهر النحدر من شمالى میافارقین - ویتفرع منه نهر بسقیها - وهو نهر 
Lal.‏ واحد فروعه وادی الزور الاخذ من الکلك « وأول che‏ ساتیدما 
من درب الکلاب » ویسمیه القدسی نهر السولیات ویعزف الیوم بطمان 
صو ۰ 
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ميافارقين : يظهر ان الاسم العربی تحريف لاسم Maypharkath‏ 
الآرامى أو Moufargin‏ الأرمنى <« وسماها اليونان  Martyropolis‏ 
وقد عدها ابن حوقل تارة من أرمينية اذ هی على مرحلتين من دجلة وتكلم 
عنها تارة أخرى عندما تناول الجزيرة ٠‏ « بلد طيب حصين له شرف وفصيل. 
بحجارة وخندق ۰۰۰ والجبال حصينة بها قلعة وربض » ٠‏ وهی قليلة 
البساتين وقد ذكر Gre‏ خسرو Ge‏ زارها أن عليها سورا عظيما من 
الحجر الأبيض GU‏ يزن الواحد dee‏ نحو طن ونصف » وفی آعسلاه 
شرفات » وعلى بعد كل خمسين ذراعا منه برج عظيم من الحجر الأبيض 
نفسه » ولهذه المدينة باب من oll‏ الغرب حديد لا خشب فيه ٠‏ واسهب. 
ياقوت والقزوينى فى حديثهما عما كان فى میافارقن قديما من مختلف. 
البيع وعن ابراجها الثلائة وابوابها الثمانية « والذى يعتمد عليه أنها 
من آبنية الروم لأنها فى بلادهم ء وقد ذكر فى ابتداء عمارتها انه كان فى 
موضع بعضها اليوم قرية عظيمة وكان بها بيعة من عهد المسيح وبقى منها 
حائط الى وقتنا ٠٠‏ قالوا وامر الملك قسطنطين وزراءه الثلائة فبنی کل 
واحد منهم برجا من أبرجتها ۰ فبتی احدهم برج الرومية والبيعة فى, 
العقبة » وبنی الآخر برج الراوية المعروف OV‏ ببرج على بن وهب وبيعة 
كانت “تحت التل وهی الآن خراب ٠٠٠‏ وبنى SW‏ برج باب الربض. 
والبيعة الدورة 2 وجعل لها ثمانية آبواب ۰ وکان بس برجن مرآة 
عظيمة يشرق نورها اذا طلعت الشمس على ماحولها من الجبال ۰۰۰ وفی 
برج على بن وهب فى الركن الغربى القبلى صليب منقور يقال انه مقابل. 
بت المقدس ۰۰۰ ومازالت ميافارقين بأرض الروم اله أيام قبادین فيروز 
ملك الفرس فانه غزا ديار بكر وربيعة وافتتحها وسبی أهلها ونقلهم الى 
بلاده وبنى لهم مدينة بين فارس والأهواز ٠٠٠‏ وفى عهد ابرويز خرج 
هرقل ملك الروم فافتتح هذه البلاد واعادها الى مملكته وملكها Le pl‏ 
ثمان سنين حتى سنة ۱۸ ه 6 Ge‏ كان الفتح الاسلامى ٠‏ 

آرزن : على شىء يسير من ميافارقين على الضفة الغربية لنهر آرواد 
يقال له سربط ٠‏ ولارزن حصن عظيم منيع » وقد زارها ناصرى خسرو سمنة 
ه (53١٠١م)‏ فوجدها عامرة يانعة » فى حين TS‏ ياقوت بعدذلكآنها: 
» مدينة مشهورة قرب خلاط ولها قلعة حصينة وكانت من أعمر نواحئ 
أرمينية » وأما الآن فبلغنى أن اراب ظاهر فيها » » وهذه غير آرزن الزوم۰ 

حصن كيفا : على ضفة الفرات الجنوبية بين مصبى النهرین الآديين. 
من شمالى ميافارقين وأرزن »> وقد سمى الروم الحصن Kiphas,‏ أو 06006 
ووصف القدسی بلدة حصن كيفا بأنها « كثيرة الخير leg‏ قلعة حصيئة 
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وکنائس كثيرة » , وذكر ياقوت أنها م بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة 
بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر وهی كانت ols‏ جانبين » وعلى دجلة 
قنطرة لم أر فى البلاد التى رأيتها أعظم منها » » وهی طاق واحد بکتنفه 
طاقان صغيران ٠‏ وقد ظهر الراب على حصن كيفا وقت أن زاره المستوفى ۰ 


تل فافان : أسفل التل مدينة بهذا الاسم على ضفة دجلة الشمالية 
أى اليسرى على نحو خمسين ميلا شرقى .حصن كيفا حيث ينعطف النهر 
بشدة نحو الجنوب « وتل فافان من ناحية الجبل بين دجلة ورزم حولها 
Why‏ والأسعار بها رخيصة وأوسواقها مغطاة » بناؤهم طين » ٠‏ والنهر 
الذى يلتقى بدجلة عند تل فافان ينحدر من باديس ومخرجه فى جبال 
أرمينية جنوب غربى بحيرة وان » ويقترن به رافد عظيم ینبع من جنوب 
البحيرة سماه المقدسى وياقوت وادى الرزم ٠‏ ويصير دجلة اسفل اقترانهما 
فى مجری واحد صالح لسير السفن ٠‏ وعلي ضفاف نهر الرزم شسمال 
تل فافان وفوق مصب نهر بدليس فيه : مدينة سعرت وتعد فى الغالب 
من أعمال أرمينية وقد أشار اليها ياقوت ولكنه لم يصفها , أما المستوفى 
فذكر آنيتها النحاس الفاخرة (۲۷) ۰ 
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القدسی : cruel‏ التقاسيم ص ۱۲۷ ۰ ۱۵۲ , الاصطخری : المسالك والممالك ص ۵۲ : 
٥‏ ابو الفدا : تقويم البلدان ص ۲۷۲ : ۲۸۹ ابن جبير ص ۲۲۱ : ۲۳۵ , ياقوت : 
مواد المدن المذكورة على الترتیب فى معجم البلدان : ج ٤‏ ص ۱۱۷ ( ديار بكر » ربيعة » 
مضر ) , ج م ص ١550‏ 1 ( الوصل ) جه ه ص ۱9۳ - 5 ( السن ) , ج ۲ صن 
۲ ( جزيرة ابن عمر ) 2 ج ۸ ص ۲۹۲ ( نصیبیل ) 2 ج ٤‏ ص ۲۰۵ - ٩‏ (رأس 
el‏ ( ج ۷ ص ۲۱۱ ( ماردین ) 2 ج ۶ ص ۵ - 5 ( دارا ) › ج ۷ ص TW‏ 
( کفرتوثا ) 2 ج ه ص VEE‏ ( سنجار ( ج 5 ص ۳۷۲ - ( الرقة ) » ج ه ص ۳۲۷۰ 
( صفين ) »> ج ۷ ص ۱۵۰ ( قلعة جعفر ) 2 ج ۲ ص ۲۶۲ ( حزان ) » ج 5 ص ۳۶۰ 
(الرها ) . ج ۲ ص ۲۳ ( باجدا ) »> ج ۴۳ ص ۲۸۱ ( حصن مسلمة )  ,‏ ۷ ص ۵٩‏ 
ب ٦۰‏ ( قرقیسیاء ) 2 ج 5 ص ۲۵۵ ى 5 ( الرصافة » » ج ۱ ص 5١‏ ( آهد OC‏ 
ج ۸ ص :۲۱ - ۸ ( (BULA‏ ج ۱ ص ۱۰ ( أرزن ) ء ج ۳ ص NAV‏ ر( حصن 
کیفا » ۰ وفی الراصد ج ۱ ص ۲۸۷ ( الحديثة » ص ١ه‏ ( اريك ) »"ص ۱۵۲ 
( بازیدی ). ج ۲ ص ٩۱۲‏ رعانة ) > ج ۱ ص ۲۷۲ ( حانی ) ص 9۱ اربل ) » 
ص ۱۵۲ ( بازیدی ) » ج ۲ ص ٩۱۲‏ ( عانة ) ۰ ابن العديم : نغية الطلب مخطرط 


ص ١85‏ : ۸ ( رصافة هشام ( م ص ۲۲۰ ( صفين ) 
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(ب)» السام : 


تكون بلاد الشام معبر؛ بين البحر التوسط والصحراء 2 ویدعو 
البحر للتجازة والملاحة » فى حين تخط دروب جبال طوروس ممرات 
نحو آسيا الصغرى حيث الدولة البيزنطية . ويفتح Gols‏ الفرات طريقا 
للشام نحو الخلیج الفارسی ٠‏ وفی الجنوب تتصل الشام paw‏ وبلاد 
العرب ۰ فبلاد السام من أقاليم البحر التوسط , لکن لها صلاتها مع 
آوربا وآسیا الصغری من جهة ومع مصر وبلاد العرب من جهة أخرى » 
كما كانت لها Wie‏ مع امبراطوریات دجلة والفرات عن طریق وادی 
الفرات والطریق الصحراوی الذی كان یجتاز یالرا 2» وقد وقعت السام 
فى ایدی الساسانیین فى خلال القن السابم » ولکن صلات الشام" 
الطبيعية كانت آکثر ارتباطا بمن له السيادة على آسیا الصغری ۰ وقد 
كان البیز نطیون اصحاب هذه السيادة خلال القرن السابع » كما کانوا 
أصحاب السيادة على مصر في جنوبها الغربى أيضا (۲۸) ٠‏ 

وحد الشام » من الفرات الى العر بش المتاخم للديار المصرية » وأما 
عرضها فمن جبلى طىء ‏ من نحو القبلة ‏ الى بحر الروم » وما بشامة 
ذلك من البلاد ۰ les‏ من أمهات المدن : منبج وحلب وحماة وحمص 
ودمشق وبيت القدس والمعرة » وفى الساحل أنطاكية وطرابلس وعكا 
وصور وعسقلان وغير ذلك . وهی خمسة أجناد : جند قنسرين وجند 
دمشق وجند الاردن وجند فلسطين وجند حمص ۰ ويعد فى السام أيضا 
الثغور وهی المصيصة وطرسوس وأذنة وأنطاكية وجميع العواصم من 
مرعش والحدت وبغراس والبلقاء وفى الحديث : ر( ۰۰۰۰ والله SRY‏ 
هذا الامر فيكم حتى تفتح أرضن فارس وأرض, الروم وأرض حمير »وحتى 
تكونوا اجنادا ell ae : Ow‏ وجند_بالعزاق وخند بالیمن ۰۰۰ قال 
ابن حوالة فقلت يارسول الله » من يستطيع الشیام وفيه الروم ذات 
القرون ؟ فقال النبى : والله ليستخلفنكم الله فيها حتی تظل العصابة 
منهم ‏ البيض قمصهم » المحلوق اقفاؤّعم ‏ قياما عل. الرجل الأسود ,2 
ما آمرهم به فعلوا » وان بها البوم رجالا لانتم اليوم أحقر فى أعينهم من 
القردان فى اعجاز الابل ٠‏ قال ابن حوالة : اخترلى يارسول الله ان 
آدرکنی ذلك » فقال : اختار لك الشام فانها صفوة.الله من بلاده » والیها 
یجتبی صفوته من عباده ) سا 
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وفى ( نقويم البلدان ) : ان حد الشام من الجنوب من Jai‏ رفح الى 
فى Jal‏ الجفار بين مصر والشام الى حدود تیه بنی اسرائیل الى ما دين 
الشوبك وايلة من البلقاء » وحده من الشرق من البلقاء الى Gee‏ 
صرخد - آغذا عل آطراف العوطة ای ا أن مسار ee‏ ال بان + 
وحده من الشمال من بالبس مع الفرات الى قلعة نجم الى البيرة الى 
سميساط الى حصن منصور ال يهسنا ال مرعش الى بلاد سيس الى 
طرسوس الى بحر الروم » وحده من الغرب من طرسوس المذكورة آخذا 
.على ساحل البحر الرومى الى رفح التقدمة ٠ )۲٩(‏ 

وتغذى أراضى الشام الخصبة قرب الساحل عدة أنهار آهمها اليرموك 
والاردن وبردى والارند أو الارنط - وقویق ٠‏ ويل هذه المنطقة الخصبة 
Gob,‏ واسعة تمتد حتی قرب الحجاز ومصر تعرف بالبلقاء ۰ وقد كان 
یسکن الشام عناصر آغلبها سامية dele‏ باستمرار من داخل الجزيرة 
العربية فى شکل موجات ضخمة متتابعة مثل : العموريين والکنعا نیین 
والفينيقيين والآراميين والعبرانيين والفلسطینیین والانباط » وأخيرا العرب 
اليمنيين من قبائل الضجاعم وكلب وغسان وعذرة وجنام » وهذه كانت 
.قبل الاسلام تكون معظم سكان الشام وتمتد فى جنوبه من دمشق حتى 
.حدود الحجاز ٠‏ وقد طمعت فى الشام الدول المسيطرة فى حوض البحر 
المتوسط مثل Ce pall‏ القدماء والبطالمة والرومان وأخيرا البیز نطيين ٠‏ 
رومن ناحية أخرى اكتسحته جيوش الفرس عدة مرات دون أن تطيل 
به القام ۰ وظهرت فى الشام دويلات أعانتها الدولة الرومانية أو 
البیز نطية على أن تقف حارسة لحدود أملاكها فى الشرق ضد غارات عرب 
الحجاز أو الفرس مثل مملكة النبط وتدمن وأخرا الل‌ساسنة ٠‏ (۲۰) 

وقد وصف الجغرافيون العرب المعالم الطبيعية لبلاد الشام : 
«وصفوا د بحر الروم كما وصفوا جبل اللكام » ووصفوا البحيرات والانهار ٠‏ 
بحر الروم : 

يقول المسعودى : « هو بحر الروم والشتام ومصر والغرب 


والاندلس والافرنجة والصقالية ورومية وغرصم ٠‏ طولة ۵۰۰۰ 
ميل » وعرضه مختلف : قمنه ۸۰۰ هيل ,2 ومنه ۰ هيل , ومنه Ver‏ 
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ب ۷۱ ابن العديم : بقية الطلب - مخطوط‎ VO صبح الاعثی ح ۶ ص‎ ٠ القلقشندی‎ 
۲۲ : ۱۸ ص‎ 

۳ ) دکتور ماجد : التاریخ السیاسی للدولة العربية له ۱ ص ۱۷۲ ۳2 


( ۱۱ ) الدود الاسلامية ب ١١١‏ 


واقل وأكثر ‏ على حسب مض‌ايفة البر للبحر والبحر للبر ٠‏ ومبدژه. 
خليج آخذ من بحر اوقيانس الحیط يعرف بالزقاق ‏ معترض بين طنجه 
وسبتة من سواحل أفريقية ۰۰۰ »« والتنانين فى بحر الروم كثيرة وكثيرا 
ماتكون مما b‏ طرابلس واللاذقية والجيل الأقرع من أعمال انطاكية . 
وتحت هذا الجبل معظم cle‏ البحر وأكثره ويسمى عجز البحر ٠٠‏ ٠وغايته‏ 
الى ساحل انطاكية وساحل المصيصة وفيه مصب نهر جيحان » وساحل. 
أذنة وفيه مضب سيحان وساحل طرسوس وفیه مصب نهر بردان » AEN)‏ 
ويقول باقوت :۰۰۰ فبحر الاندلس وبحر المغرب وبحر الاسكندرية و بحر 
الشام وبحر القسطنطينية وبحر الافرنج وبحر الروم جميعه واحد » لیس. 
لهذا اتصال ببحر الهند ‏ الا أن يكون من جهة. الحیط ٠‏ وأقرب موضع. 
بين البحر الهندى وهذا البحر : عند الفرما - وهى على ساحل بحر الغرب» 
والقلزم - وهو على ساحل بحر اليمن ٠‏ ولو أراد مريد أن يسير من. 
سلا الى أفريقية ثم سواحل مصر والشام » ثم الثغور الى طرابزنده > 
ویقطع جبل . القبق ويدير من أطراف بلاد الترك الى القسطنطينية فيصير. 
البحر على جهته الجنوبية بعد أن كان من جهته الشمالية » ویمر بسواحل. 
الافرنج حتی یدخل الأندلس » فیقابل سلا التی بدأ منها من غير أن 
يقطع بحرا أو يركب مرکبا - یمکنه ذلك الا أن السافة بعيدة والشقة 
فى سل و که صعبة لروره بين آمم مختلفة فى الأديان والالسنة وجبال وبواد 
موحشة (۲۲) » ۰ 

: Just 


جبل اللكام : هو بصفة خاصة الأجزاء الشرقية والشمالية مما كان. 
يسمى قديما بجبل آمانوس ٠ Amanus‏ وكل الجبال الواقعة 
بالشام فى شمالى لبنان تدخل تحت هذه التسمية بصفة عامة ٠‏ ويذكر. 
ان جبل للكام هو جبل سكين الذى ذكره الجغرافيون التأخرون العرب ۰ 
ويقول المقدسى عن جبل اللكام « أنه أعمر جبال الشام وأكبرها وأكثرهاا 
ثمارا ٠‏ هو اليوم'بيد الأرمن » وطرسوس من Bigg‏ وانطاكية دونه » ٠‏ 
ويذكر الاصطخرى وابن حوقل فى أوائل القرن ٤‏ ه ( ١٠م‏ ) : أن جبل. 
اللکام بفصل النغور الشامية عن الجزرية ۰ ثم يوغل شمالا فى بلاد الروم: 
حوال مائتی فررسخ على مابقال ۰ وتظهر الجبال أولا فى بلاد الاسلام ممتده 
بين مرعش والهارونية وعين زربة - وتسمی جبل اللکام حتی اللاذقیة- 


(۲۱)السعودی : التنمیه والاشراف ص ۵۰۰ 6 ومروح الذهب حى ۱ ص ۷۱/: ۳ 
(۳۲) ياقوت : معجم البلدان ح ۲ ص ۷۰ - ۱ 
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جنوبا » أما أسفل ذلك فتسمى جبل بهراء وتنوخ حتى حمص 6 وجنوبها: 
تسمى الجبال بجبل CUS‏ › ثم تنتشر جنوبا حتى تنتهى فى أحد جانبيها 
الى شاطىء بحر القلزم وفى الجانب الآخر تصل الى تلال المقطم بالقاهرة ٠‏ 
يقول ياقوت : « اللكام هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون 
ر ملك آرمينية ) والمصيصة وطرسوس وتلك الثغور ۰ وجبل GES‏ مطل 
على حمص يجىء من العرج الذى بين مكة والمدينة حتى يتصل بالشام : 
فما كان بفلسطين فهو جبل الحمل . وما كان بالاردن فهو جبل الجليل › 
وبدمشق pew‏ » وبحلب وحماه وحمص لبئان » ویتصل بانطاكية 
والمصيصة فيسمى هناك اللكام > تم يميل الى ملطية وسميساط وقاليقلا. 
الى بحر الجزر فيسمى القبق , وقيل ان فى هذا الجيل سيعين لسانا لا 
يعرف كل قوم لسان الآخر الا بترجمان » وذكر ابن العديم عن جبل. 
اللكام « ولا يزال به الثلج فى الشتاء والصيف وهو مسكر العباد والزهادء 
وفيه من الفواكه المباحة ما یقتاتون به وهو يفصل بين الثغور الشامية. 
والجزرية ٠»‏ ويطلق البعض اسل جبل الثلج على الجبل GU‏ یقع قرب صفد . 
« قال فى ( تقویم البلدان ) : ثم يمتد الى الشمال ویتجاوز دمشق فاذا 
صار فى شماليها سمى جبل ( سنير ) ويسمى جانبه المطل على دمشسق.. 
جبل ( قاسیون ) ويتجاوز دمشق ويمر غربى بعلبك » ويسمى الجبل 
المقايل لبعلبك جبل ( لبنان ) ۰ واذا تجاوز بعلبك وصار شرقى طرابلس, 
سمى جبل ( عكار ) اضافة الى حصن باعلاه يسمى عكارا , ثم يمس 
شمالا ويتجاوز طرابلس الى حصن الاكراد من عمل طرابلس » ويسامت. 
حمص من غربيها على مسيرة يوم ويمتد حتى يجاوز سمت حماة » ثم, 
سمت شيزر ثم سمت افامية ‏ ويسمى قبالة هذه البلاد جبل (اللكام) ٠‏ 
قال فى ( رسم المعمور ) : وجبل اللكام يمتد الى أن يصير بينه وبين 
جبل شحشبو » اتساعه نصف یوم حتى يتجاوز صهيون والشغر وبكاس. 
والقصير » وينتهى الى انطاكية فینقطع هناك ويصير قبالة جبل الارمن ˆ 
قال ( فى تقويم البلدان ) : ويقابل هذا اللكام عند مصساقبته لافامية 
المتقدمة الذكر جبل آخر من شرقيه ويسمى جبل ( شحشيو ) اضافة. 
الى قرية هناك تسمى بذلك , ويمر من الجنوب الى الشمال على غربی 
المعرة وسرمين وحلب ثم يأخذ غربا ويتصل بجبال الروم » ۰ وتذهبه: 
اسطورة أن الاسكندر زار قرية شحشبو » ويعطى ياقوت اسسم. 
Strange : Palestine Under the Moslems, pp. 81-2. (FT)‏ مالتسی : آحسن 
التقاسم ص 3-١88‏ ۰ ياقوت : معجم البلدان ج ۷ ص ۲۲۰ , ۲۳۹ 0/0 , الاصطخرى:.. 
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الاسكندرية لقرية بين حمأة وحلب (55) ۰ ويشرف الجبل الأقرع فى 
شمالى الشام على ساحل البحر » ويروى ابن العديم فى سبب تسميته 
بالاقرع أنه « مستدير عال لا نبات عليه » » ومن يكون فى بحر الروم 
يراه « وهو جبل لا يدرك ope‏ مطل على انطا dp‏ واللاذقية 'وطرابلس 
وقبرص وغيرها من بلاد الروم (50) ۰۰۰ » واخشبية م جبل قرب 
المصيصة بالثفور كان به مسلحة للمسلمين وهی مسلحة الثغور »والتنور 
« جبل قرب المصيصة يجرى سيحان تحته » وحوار « جبل فى غربى 
جیحان » ويسمى البعض الحد الجبلى. بين الشام وبلاد الروم بجسل 
سیاح (SV)‏ ۰ 

آما حبل سثير الذی أشسار ياقوت الى اتص‌اله بجبل اللکام 
فهو یقول عنه « جبل بين حنص وبعليك على الطریق وعلى راسه قلعة 
سني » وهو الجبل الذی فيه الناخ مغربا الى بعلبك ویمتد شرقا الى القريتين 
,وسلمية » وهو فى شرقی حماه وجبل الجليل مقابله من جهة الساحل ٠‏ 
.وبينهما الفضاء الواسع الذی فيه حمص وحماه وبلاد كثيرة ۰ وهذ! جبل 
كورة قصبتها حوارین - وهی القريتين - ویتصل بلبنان متیامنا حتی 
پلتحق ببلاد الخزر » ویمتد متیاسرا الى الدينة , وسنير الذی ذکر أنه 
بين حمص و بعلبك شعبة منه الا أنه انفرد بهذا الاسم (۲۷) » ٠‏ 

ويمتد عرضا من أرض السام الى الفرات من جهة البادية حبل الیش 
«١‏ وفیه أربعة معادن : القار والغرة والطين الذی يعمل منه البواتق التی 
.سبك فيها الحديد والرمل الذی فى حلب يعمل منه الزجاج وهو رمل 
أبيض کالاسفیداج ۰ وهو من منازل تغلب بن وائل » ومن الجبال الطلة 
.على حلب اجوشن ویطل على حلب فى غربیها . والسماق جبل عظیم من 
أعمال حلب الغربية مشتمل على مدن عظيمة وقری وقلاع وشبیث جبل 
بنواحی حلب مستدیر یقطع منه حجارة الرحی ٠‏ وتل قيقان بظاهر حلب » 
Goldy‏ جبل مطل على حلب. بینه وبين انطاكية وفیه قری ومزارع YA)‏ 
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ووضع الجبال فى بلاد الشام ينتظم فى سلسلتين جبليتين تتجهان. 
من الشمال للجنوب ويفصلهما واد تجری مياهه نحو بحيرة أنطاكية ٠‏ 
والسلسلة الغربية تسیر من الطرف. الشمالى tu‏ الردج ونمند حتی 
حارم وعم وتحمل اسم اخبل الأعل »> أما السلسلة الشرقية نتسمی, 
جبل پاریشا « وتكون الجبال مع جبل بركات آو سسعان ( ليلون ) الذى 
تتصل شعابه بها حاجزا صعب العبور بين منطقتى انطاكية وحلب ٠‏ 
ويقطع الجبل الاعلى من الشرق الى الغرب منفذ ضيق يسمى ارمتاز ( هرمز 
بوجازى ) ومن هذا المنفذ يمر الطريق المتجه من حلب وذلك عند كفتين. 
أو الاثارب او مرتحوان أو معرة مصرين وهكذا ۰ ويؤدى المنفذ الى ارمتاز. 
ومنها بواصل الطريق مسيره الى انطاكية وهكذا تمتعت انطاكبة بحماية 
طبيعية ٠‏ وقد أدت الظروف الجغرافية الى وجود clic‏ كبيرة لاحصاء 
الجبال ووصفها dob‏ فى شمالى الدنام اثناء العصور الوسطى والقديمة 
مما أدى الى كثير من الط ۰ ویقسم الاحصاء الذى: قدمه الامبراطور 
البیز نطی الى بوهمند المناطق الجبلية فى شمالى سوريا الى ۲ مجموعات ت 
كوكاس 158101588 وهی أكبر ارتفاعا ويمكن القول بأنها الواقعة فى 
شمالى انطاكية وتمتد حتى مضیق بيلان » وليلون Loulos‏ بين انطاكية 
وحلب والجبل الذى آسماه u's» La Montagne Admirable‏ 
كاسيوس ( الاقرع ) وجيل مارسمعان على الشاطىء الأيمن لنهر العاص 
فى أدنى انطاكية (۲۹) ٠‏ 

وهناك جبال آخری فى وسط الشام وجنوبه عرض لها ياقوت. 
فى مواضع مختلفة من معجمه ولا تستدعى دراسة اقليم الثغور تناولها 
على التفصيل ۰ وقد أورد القلقشندى من جبال الشام المسهورة « جبل. 
dale‏ ويمتد شرقى ساحل بحر الروم وجنوبیه حتى قرب مدینة صور » 
نزلة بنو عاملة ابن سبأ من عرب اليمن عند تفرقهم بسيل العرم » وجبل, 
عوف قرب عجلون نزله قوم من بنى عوف من جرم قضاعة » وجبل الصلت 
نسبة الى مدينة بهذا الاسم من أعمال دمشق وهو جبل فى شرقى جبل 
عرف وشماليه (4۰) » ٠‏ 


الآنهار 
يمر جزء من مجری الفرات الاعلى فى شمال الشام » وقد سق 
ا لحديث عن مجری الفرات عند الكلام عن الجزيرة ٠‏ ويمكن ايجاز:وصف 
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۰ ۸1 القلقشندى : صبح الاعشى ج ۶ ص‎ 22 
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-.مجراه الأعلى الذى يمر فى اقلیم الثغور بما آورده القلقشندى حين قال : 
۰« وأول ابتدائه من شمالى مدينة أرزن الروم وشرقيها ‏ وهی آخر بلاد 
.الروم من جهة الشرق , ثم يأخذ الى قرب ملطية » ثم يأخذ الى سمیساط» 
ثم يأخذ مشرقا ويتجاوز قلعة الروم من شماليها ومشرقيها » ثم يسير الى 
البيرة من جنوبيها » ثم يمر مشرقا حتى يجاوز بالس ثم قلعة جعبر » 
رو led glen‏ الى الرقة , ثم يسار مشرقا و بتحاوز الرحبة من شمال.ها و يسير 
الى عنة ثم يمتد الى هيت ويمتد حتى يجاوز مخرج نهر كوثى )5١(‏ »۰ 
وكثير من أنهار الشام يصب فى البحر التوسط ۰ وقد ذکسر 
السعودی أن أنهار سيحان وجيحان وبردان والأرنط تجری فى بلاد الشام 
.وتصب فى بحر الروم ٠ CEN)‏ 
نهر سيحان : 583128 هو نهر آذنة والمصيصة . مخرجه من بلاد 
الروم وينصب فى البحر الشامى » ويذكر السعودی أن مخرجه من مدينة 
Obey‏ من ناحية ملطية من الثغر الجزرى » يمر بأذنة ثم ينفصل عنها 
نحو ستة أميال فيصب فى بحر الروم ٠‏ وينقل أبو الفدا عن الاصطخرى 
.وابن حوقل أن نهر سيحان أقل حجما من جيحان وعلیه قنطرة حجرية 
dene‏ طويلة ۰ ويذكر أبو الفدا أن النهر يمر ببلاد الروم إلى الجنوب 
:عند مجری جيحان , ويسير حتى يمر ببلاد الأرمن ويمر على سور أذنة 
ممن شرقيها » ثم يتجاوزها ويلتقى مع Chee‏ ويصبان فى بحر الروم 
بين أياس وطرسوس بعد أن يصيرا نهرا واحدا غير أنهما اليوم يصبان . 
نهر حبحان : Pyramus‏ مخرجه من بلاد الروم ويجتاز 
بين الصيصة وکفر بيا ومصبه فى بحر الشام ۰ ویذکر السعودی أن 
«مخرج النهر من عیون وراء مرعش وهی عیون جبحان على ثلاثة آمیال من 
مدينة مررعش ثم بصمب فى البحر التوسط , ولا تقع عليه من مدن المسلمين 
سوی المصيصة وکفر بيا ۰ وعی جيحان بازاء الصيصة قنطرة من حجارة 
رومية عجيبة قديمة عريضة ۰ وينفذ جیحان من المصيصة فیمتد ۶ أميال 
ثم يصب فى بحر الشام ٠‏ 
وسهل قليقيه ( كيليكيا ) هو منطقة المجرى الادنى لنهرى جيحان 
وسيحان » وتحوطه الجبال من جوانب ثلائة : طوروس وطوروس الداخلية 
(EN)‏ أبو الفدا : تقويم البلدان ص ١ه‏ القلقشندى : صبح الاعشی ج Gok‏ ۷۹ ۰ ابن 
العديم : بغية الطلب ‏ مخطوط ص 5١05‏ وما بعدها ٠‏ 
(ZN)‏ المسعودى : التنبيه والاشراف ص ١ه‏ ل ۲ 


TT 


بوأمانوس » وهی تنحدر تدریجیا فى اتجاهه ٠‏ وهناك سالسلة. منعزلة 
تنفصل عن طوروس الداخلية بمجرى جيحان » وتسمى باسم جبل 
الصيصة أو جبل الثغور » وهی تمتد على طول الشاطىء الغربی خلیج 
وقد كانت عين زربه عاصمة کیلیکیا الرومانية ٠‏ 

نهر البردان : Cydnus‏ هو نهر طرسسسوس من الثغر الشأمى » 
بومخرجه من عيون تحت عقبة الأكواخ من جبل ترابى أحمر مما یی هرقلة 
.من بند القيادق » فاذا جرى نحوا من ميل انقسم قسمين : قسم يمضى الى 
بهرقلة وقسم يصير الى طرسوس » فاذا صار على بريدين منها الى موضع 
القطاليا صب اليه نهر الفاتر وهو غزير الاء مخرجه من عقبة تحت عقبة. 
«البرادع Lily‏ سمى الفاتر بالضد لشدة برودته » ثم يشق بردان مديئة 
طرسوس ويصب الى البحر الرومی على ستة أميال منها ٠‏ ويقول ياقوت : 
.« والبردان Lal‏ نهر يسقى بساتين مرعش وضياغها مخرجه من اصل 
جبل مرعش ويسمى الجبل الاقرع - وذكره أحمد بن الطيب السترخسی »۰ 

نهر السس : ( والاصح اللامس ) هو نهر سلوقية » قريب من 
pel‏ » بینه وبين طرسوس مسيرة يوم » وعليه كان الفداء بين المسلمين 
ال وم 

النهر الازرق : نهر بالئغر بين یهسنا وحصن منصور فى طرف بلاد 
تالروم من جهة حلب ۰ وبقربه النهر الآسود فى طرف بلاد الصيصة 
. وطرسوس > ویمتد حتی يصب فى بحيرة أنطاكية ویخرج منها ویصب فى 
العاصى ٠‏ ویصب نهر يقرا فى النهر الاسود ٠‏ ۱ 

نهر عفرين : نهر فى نواحى المصيصة يخرج الى أعمال نواحى حلب» 
Gly‏ من بلاد الروم ويمر على الراوندان الى الجومة الى العمق , ويختلط 
gl‏ الأسود ٠‏ وقد كان نهر عفرين طريقا هاما للمواصلات فى المنظقة 
التى يجتازها » وكان LY‏ من عبوره عند جسر مقام عليه للوصول الى 
الطريق المتجه الى الوادى الاعلى للنهر الاسود ( قره صو ) ۰ والطريق المتجه 
الى قورس والطرب المتجه الى كلس وعينتاب » والطريق المتجه الى أعزاز ٠‏ 

نهر حوريث : نهر يأخذ من بحيرة الحدث قرب هرعش . ويصب فى 
oe‏ حیحان ۰ 

نهر الساجور : سم نهر بمنیچ » يقول: العمرى : « يصب من جبال 
الروم آخذا شرقا حتی بحاذی منبج » ثم يصب قى الفرات » وبتشعب 
هنه شعب لولاها لم يذكر الساجور » ۰ 

نهر قباقب : نهر بالثغر قرب ملطية . وهو نهر يدفع فى الفرات ٠‏ 


۱۳۹۷ 


نهر قويق : يقول ابن رستة أنه نهر حلب , مخرجه من قرية ندعی. 
سنياب على سبع أميال من دابق ٠‏ يمر الى حلب ۱۸ ميلا » ثم الى قنسرين. 
۲ ميلا » ثم الى مرج الأحمر ۱۲ ميلا 5 ثم يفيض فى الأجمة ٠‏ وهذا النهر 
اسمه القديم  ٠ Chalus‏ ويذكر ياقوت أن مخرج النهر من سبتات 
أو شباذر 2 وهو بوافق تقديرات ابن رستة للمسافات التى يقطعها النهر 
فمن مخرجه الى مغيضه ٤۲‏ ميلا . وماؤه أعذب tle‏ وأصحه الا أنه فى 
الصيف بنشف فلا يبقى الا نزوز قليلة » وأما فى الشتاء فهو حسن. 
المنظر طيب المخبر وقد وصفه شعراء حلب » ٠‏ وهناك تسمية أخرى للنهر 
مقابل جبل جوشن اذ يطلق عليه العوجان ويصف الدمشقی النهر بنفس. 
الوصف تقريبا ٠‏ 

نهر الذهب : يقول ياقوت : يزعم أهل حلب أنه نهر وادى بطئان. 
الذى يمر ببزاعة » وهو الذى يقال له عجائب الدنيا الثلائة : دير الكلبو نهر 
الذهب وقلعة حلب ٠‏ والعجب فيه أن أوله يباع بالميزان وآخره بالكيل » 
وتفسير ذلك أن أوله يزرع على الحصى كالقطن وسائر الحبوب ثم ينصب الى. 
inde‏ عظيمة طولها نحو فرسخین» فى عرض مثل ذلك فيجمد فيصير 
ملحا يمتار منه AT‏ نواحى الشام ويباع بالكيل ٠‏ 

نهر العاصی : ویسمی الار ند أو الار نط ٠‏ وهی تسمية مشتقة من. 
کلمة Gilby‏ مأخوذة عن تسمية قديمة ٠‏ تعنی السريع وهی ۸2018 وقد. 
حرفها العرب الى العاصی » ومخرجه من آرض جبال دمشق مما إلى البرية » 
من القرية العروفة باللبوة بين حمص ودمشق 2 ویشق بحيرة قدس. 
وبحرة فامية » وهو نهر حمص وحماه وشیزر وأنطاكية ۰ ويصب الى. 
الارنط قرب أنطاكية نهر الرقیا الخارج من بحرة جنسدارس ۰ ویقول 
ياقوت : « العاصی نهر حماه وحمص ویعرف بالمياس مخرجه من بحيرة 
قدس ومصبه فى البحر قرب آنطاکبة « واسمه قرب انطاکبة HOY‏ , 
وقيل انما سمى بالعاصى OY‏ أكثر الانهر تتوجه old‏ الجنوب وهو يأخذ 
ذات الشمال وليس هذا بمطرد ۰۰۰ والميماس وهو نهر الرسثن وهو 
العاصى بعينه » ۰ ويسمى النهر بالقلوپ أيضا لنفس آلسبب ٠‏ ويذكر 
الادريسى أن منبع النهر من اقليم دمشق فى موضع يجاور نقطة تفرع 
الطريق الصحراوی» وهو حين يصل أنطاكية ينعطف حول الجانب Shas)‏ 
من المدينة ثم يصير الى مصبه عند جنوب السويدية ۰ ویکرر ابو Wait‏ 
نفس السبب الذى ذكره ياقوت لتسمية النهر بالعاصی , ویذکر سببا" 
sf‏ أن غالب الانهر تسقى الارض بغير دواليب ولا aly‏ بل تركب. 


۱۹4۸ 


الارض بأنفسها ‏ فى حين لا يسقى هذا النهر الا بنواعير تنزع الاء منه » 
واسمه القديم نهر الأرنط ٠‏ وأوله نهر صغير من ضيعة قريبة من بعلبك 
فى الشمال عنها على نحو مرحلة نسمى الرأس » ويمتد من الرأس شمالا 
حتى قائم الهرمل دين قرية جوسية والرأس » ويمر فى واد هناك وينبع 
من هناك أكثر ماء النهر من موضع مغارة الراهب » ويمتد شمالا حتى 
یتجاوز جوسية ثم يصب فى بحيرة قدس غربى حمص ء ويخرج من البحيرة 
ويتجاوز حمص الى الرستن الى حماه الى شيزر الى بحيرة أفامية » ويخرج 
من البحيرة فيمر على دركوش ويمتد الى جسر الحديد وذلك جميعه شرقى 
جبل اللكام ., فاذا وصل الى جسر. الحديد انقطع الجبل المذكور هناك , 
ويستدير النهر ويرجع فيسير جنوبا بغرب ويمر على سو أنطاكية ويسير 
مغربا بجنوب حتى يصب فى بحر الروم عند السويدية ٠‏ وتصب فى 
العاصى عدة آنهر : منها: نهر منبعه من تحت أفامية يسير مغربا حتى :يصل 
الى بحيرة أفامية ويختلط بالعاصى » ومنها نهر قى شمال افامية على نحو 
ميلين يعرف بالنهر الكبير يسير مدى قريبا ويصب فى بحيرة أفامية ويخرج 
منها مع العاصى » ومنها النهر الاسود يجرى من الشمال ویر تحت دربساك 
ويمتد حتى يصب فى بحيرة أنطاكية ويخرج منها ويصب فى العاصى , 
ومنها نهر یغرا الذى يمر على بلدة بغرا ويصب فى النهر الاسود » ومنها 
عفرين الذى يأتى من بلاد الروم ويمر على الراوندان الى الجومة الى العمق 
ويختلط بالنهر الأسود » )2%( ۰ 

وهناك أنهار أخرى تجرى فى الوسط والجنوب من بلاد الشام مثل : 
بردى نهر دمشق ء والاردن الذى يصب فى بحبرة طبرية ويجتمع بعدها 
مع نهر اليرموك فيصيران نهزا واحدا ثم يصب فى بحيرة زغر » ونهر آبی 


(2%) 
Le-Srrange : Palestine under the Moslems pp. 59 : 64, Canard : Hist. 
de la Dyn. des Hamdanides pp. 200 - 1, 280, Dussand : Top. Hist. 

de la Syrie pp. 112 - 3, 229, 438, 467 
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فطرس ومخرجه من أعين فى الجبل المتصل بنابلس وينصب فى البحر 
alld‏ بين مدينتى أرسوف ويافا ٠‏ 


الیحرات ۱ 


بحيرة انطاكية : یذکر ياقوت آنها بحيرة عذبة الاء بینها وبين آنطاكية 
۳ آمیال وطولها نحو عشرین ميلا فى عرض سبعة أميال فى موضع یعرف 
بالعمق ۰ ویزید ابو الفدا of‏ البحيرة تقع بين انطاكية ویغراس وحارة 
فى أرض تعرف بالعمق من معاملة حلب شمای آنطاكية على مسيرة يومين 
من حلب فى جهة الغرب عنها ۰ وفیها مصب نهر عفرین والنهر الاسود 
ونهر یغرا » ودورها نحو مسيرة یوم » وآجام القصب محيطة بها ۰ وفیها من 
الطبر والسمك نحو ماذکر فى بحيرة آفامية ۰ وتتحد مجاری الانهار الثلائة 
قبل أن : تنتهى الى البحيرة فى شاطنها الشمالى » ومن الطرف الجنوبى 
a ee‏ ا ا ا ال 
ميل فوق أنطاكية وتوجد البحيرة الى الشمال من أنطاكية ٠‏ 

بحيرة اليغرا : بين أنطاكية والثغر , تجتمع اليها میاه العاصى ونهر 
عفرين والنهر الأسود ومجيئها من ناحية. مرعش وتعرف ببحيرة السلور 
ثرة هذا النوع من السمك فيها ٠‏ 

بحيرة الحدث : قرب مرعش من أطراف بلاد الروم ء أولها عند قرية 
تعرف بابن الشيعى على اثنى عشر ميلا من الحدث نحو ملطية ثم تمتد الى 
الحدث ٠‏ 

بحيرة افامية : وهی عدة بطائح فى الغرب بميلة الى الشمال عن 
أفامية ‏ كما يقول أبو cla‏ بين OLE‏ من القصب 2 يصب فيها نهر 
العاصى من الجنوب lose‏ بحيراتان جنو de‏ وشتقالية تصاد فيهما السمك : 
فالجنوبية بحيرة أفامية وسعتها بالتقريب نحو نصف فزسخ وقعرها قريب 
قامة وأرضها موحلة لا بقدر الانسان على الوقوف قمها وبوسطها جمم 
قصب وبردى وحولها. القصب والصفصاف les‏ أنواع الطير مالابحصی 
وينبت بها اللدينوفر الاصض حتی يستر الاء عن.آخره Boy‏ وزهره » 
والبحيرة الشمالية من عمل حصن برزويه بقدر بحيرة أفامية أربع مرات 
ووسطها مکشوف وینبت باللينوقن» بجانبیها الجنوتى والشمالى ۰.وبینها 
وبين بحرة آفامية زقاق تساو فيه المزااكبمن-احداها! الى الاخری » وتعرف 
ba!‏ ببحرة آلنصاری لوجود صیادین من النصارى بسکنون الاکواخ 
هناك ٠‏ 


۱۷۰ 


بحيرة قدس : قرب حمص » ظولها اثنا عشر ميلا فى عرض أربعة 
ميال » تنصب اليها مياه ما حولها من الجبال ثم يخرج منها نهر العاصی 
وهی بحيرة فى أرض مستوية عن حمص فى جهة الغرب على بعض يوم 
منها » وطولها من الشمال الى الجنوب نحو ثلث مرحلة وفى طرفها الشمالى 
سد ممتد فى طولها مبنى بالحجر ينسب الى الاسكندر وسطه برجان من 
حجر أسود )22( ٠‏ 

وهناك بحيرات أخرى فى القسم الأوسط والجنوبى من الشام تخرج 
عن نطاق البحث : مثل بحيرة دمشق شرقى غوطة دمشق ويصب اليها 
فضلة نهر بردى ٠‏ وبحيرة بانياس فى مقابلة دمشق ويصب فيها عدة 
أنهار ویخرج منها نهر الشريعة » وبحيرة طبرية فى أول الغور ويدخل 
اليها نهر الشريعة النصب من بحيرة بانياس »2 وبحيرة زغر أو النتنة أو 
سدوم أو لوط أو المقاوبة وفيها مصب نهر الأردن المسمى بالشريعة عند 
نهايته ٠‏ 


نظرة اقليمية شاملة : 


هذا عرض وصفى للمعالم الجغرافية فى اقليم الشام » وقد نظر 
المقدسى الى تضاریسه حملة فقال « ووضع هذا الاقلیم ظريف ‏ هو آربعة 
صفوف : فالصف الأول یل بجر الروم وهو السهل — رمال منعقدة ممتزجة 
بقع فيه من البلدان الرملة وجمیم مدن السواحل ۰ والصف الثانی الجبل 
— مشجر .ذو قری وعیون ومزارع يقح فيه من البلدان بيت جبریل وایلیا 
ونابلس واللجون وقدس والبقاع وأنطاكية ۰ والصف الثالث الاغوار - 
old‏ قری وآنهار و نخیل ومزارع بقع فيه من البلدان تبوك وصفد وأريحاء 
وبیسان وطبرية وبانیاس . والصف الرابم سیف البادية - وهی جبال 
dle.‏ باردة معتدلة مع البادية old‏ قری وعیون وأشجار بقع فيه من 
البلدان مآب وعمان وآذرعات ودمشق وحمص وتدمر وحلب ٠‏ وتقع الجبال 
۲لفاصلة مدل جبل زبتا وصدیقا ولبنان واللکام فى الصف الثانی » وسرة 
الأرض القدسة فى الجبال الطلة على الساحل (4۵) » ۰ 


ونضع الى جانب تقسیم مؤلفنا الجغرافى القدیم التقسیم اطغرافی 


: ابو الندا‎ Le Strange : Palestine Under th M3 slems, pp. 70 : 2. (fF 

تقويم البلدان ص ۲٩‏ : ۳ القلقشندى : صبح الأعشى ج ٤‏ ص 52-84 6 ياقوت : 

معجم البلدان ج ۲ ص VA‏ وما بعدها ابن العديم : بغية الطلب مخطرط .ص ۲۳۱ ۰ 
£07( المقدسى : أحسن التقاسيم ص ۱۸۲ - 
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لنشام الذى قدمه البحث المعاصر فنجد تقاريا كبيرا بين التقسيمين. ٠‏ يقول. 
حتی Hitti‏ : ان الصفة البارزة للطبوغرافية السورية هی تناوب الارافى 
النخفضة والارافى dati fi‏ بحيث تحاذى بعضها بعضا ونتجه دن الشمال 
الى الجنوب ۰ ويمكن تمييز خمس مناطق طولية بين البحر والبادية ٠‏ 

۱ - السهل الساحلى : يمتد على ساحل البحر المتوسط. الشرقى من, 
شبه جزيرة سيناء الى خليج الاسكندرونة » وينحصر بين البحی والبادية : 
فيتسع في الشمال والجنوب » ويقتصر على مجرد شريط ضيق فى سفح 
جبل لبنان ‏ وفى بعض الأحيان يكون الارتفاع من السهل. الساحلى مفاجئا 
يستلفت النظر » فعند مصب نهر الکلب هدعلا تصل. الر تفعات. 
الجنوبية ال البحر فتعطی السکان موضعا استراتیجیا لصد القوات‌العادیة. 
كذلك يحول الراس الجبلى فى الکرمل دون وجود أى سهل, » ويترك ممر1 
يكاد لا یبلغ عرضه ۲۰۰ باردة على الساحل - وهکذا يتحول الى الداخل. 
الطریق الدولى العظیم الذی. كان يبدأ فى العصور القديمة من مصر ویتابع 
الساحل نحو الشمال ۰ والساحل بکامله مستقیم لا" یوجد. فيه خلیج 
نهرى عمیق أو أى خلیج مهم من توع آخر آلا فى الشمال حیث خلیج. 
الاسکندرو نة ۰ 

۳ السلسلة الغربية : تشرف على الساحل السوری سلسلة من, 
الجبال والیضاب تبدا باللکام ( آمانوس ) فى الشمال وتمتد. حتی جيل 
سينا الرتفع فى الجنوب ‏ وآهم آجزائها لبنان الغسربى ۰ ولبنان هو 
الهیکل الذی ترتبط به السهول والانخفاضات الجاورة ارتباط اللحم. 
بالعظم » وهذه السلسلة الجبلية أول حاجز للمواصلات بين البحز ومایلیه. 
شرقا 2 ویمکن اختراقها شملا عند USL GIS‏ حيث یجری. 
الاتصال بطریق امسر السوری مع سهول مابين النهرین » وجتوبا عند 
برزخ السویس الذی يجرى الاتصال بوساطته مع البحر الاحمر أو مع 
الصحراء العردية » وبين هذين الطرفين يمكن اختراق الحاجز الجبلى فقط 
فى وادى النهر الكبير ( Elentherus‏ القديم ) شمالى طرابلس » وعند 
تصدع مرج ابن ple‏ شرقى Ke‏ وحیفا ٠‏ 

)1( اللكام أو الامانوس 15 و (اللكام) تسميتهالعر بية 
مأخوذة من السريانية (ثوكاما) Ukkama‏ ى آسود وبالتركية کاورداغ 
Giaour Dagh‏ أى جبل الكفار اذ كان حصن البيز نطيين ضد المسلمين. 
لزمن طويل » وهو التواء فرعى يمتد من جبال طوروس التی تفصل سوریا 
عن آسيا الصغرى باتجاه الجنوب » قيتصل. UK‏ البتال السورية - 
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bows‏ جبل اللكام بخليج الاسكندرونة فيش كل حاجزا بين سوريا 
وكيليكيا ويرتفع الى نحو ۵۰۰۰ قدم عن سطح البحر ويشق نهر العاصى 
علريقه الى البحر فى الطرف الجنوبى من اللكام » وتعبر الجبل طرق تمتد 
من أنطاكية وحلب وتمر بالممر الرئیسی - وهو مضیق بيلان العروف‌باسم 
الأبواب السورية Pylae Syriae‏ .. 

(ب) وتستمر السلسلة الغربية جنوبی مصب العاصى فى ججل 
الاقرع Cassius)‏ انقدیم ) الذى یرتفع الى ۱۵۰۰ قدم ۰ ومن هناك 
نمتد الى جوار اللاذقبة oe‏ تعرف بجبال النصيرية Sargyius‏ ثم 
تتابع سيرها الى النهر الكبير الجنوبى ۰ ویشکل هذا آلنهر الذی ینبع من 
جبال النصيربة atl‏ الفاصل بينها وبين GES She‏ 2 كما بشکل الحدود 
السياسية الحالية بين لينان وسوريا ٠‏ وسلسلة النصيرية ذات شكل عام 
.بسيط نسبيا » لکنها تتضمن Lost‏ عميقة ووعرة ومرتفعات شديدة 
الانحدار - تحصن فيها الحشاشون والنصيريون وتوجت تلالها خرائب 
«القلاع الصليبية ٠‏ 

(ج) وتبلغ السلسلة الغربية ارتفاعا شبیها بالارتفاعات الألبية فى 
جبال لبنان التى تمتد من النهر الكبير حتى نهر القاسمية شمالى صور على 
مسافة ٠١5‏ أميال ٠‏ ويأتى اسم لبنان من أصل سامى ( لابن ) بمعنى 

- البیاضی - اذ تغطی الثلوج قممها نحو نصف السنة » فى حين يبقى الجليد 
خی الفجوات التى على قمم الجبال طوال السنة ۰ وبما أن طبقات جبال 
لبنان Wh‏ على العموم وملتوية وعمودية أكثر منها أفقية ‏ فقد نتج عن 
.ذلك خليط من التلال والشواهق والأودية مما يعترض المواصلات بين 
لأجزاء البلاد » ويزيد هذا التعقيد oF‏ التصدعات ٠‏ وهكذا كانت هذه 
بالأراضى خلال العصور ملاجیء للأفراد والجماعات الذين اختلفت ميولهم 
وعقائدهم عن أهل بيثاتهم . كما كثرت الأودية المرتفعة والمساحات الخصبة 
خقصدها السكان المجاورون المتصفون بالنشاط ونعشق الحرية ٠‏ وهكذا 
استقر الموارنة والدروز والشيعة المتاولة فى معاقل لبنان » كما التجأ اليها 
الارمن والاشوريين الهاربون من مظالم الحكم. العثمانى 2 كذلك آثر کهوف 
Glut‏ النساك والزهاد المسيحيون ورامها اللصوص وقطاع الطريق ۰ 

» د ) وفلسظين : تعتبر من وجهة البنية !امتداد لبنان جنسوبا‎ ( a 
Sharon .ويستمر سهل لبنان الساحلى فى سهل صارونة التموج (شارون‎ 
ويتصل‎ CE العربية ومعناها سهل ) الذى يمتد من الکرمل الى جنوبی"‎ 
وتستم سلسلة سسوريا‎ ٠ ) يساحل المنطقة الفلسطينية ( فلسطينيا‎ 
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الغربية جنوبى ثغرة القاسمية فى هضاب ومرتفعات الجليل الاعلی - وهو 
قسم منعزل من جبال لبنان » فى سلسلة تلال الجبال الادنى المنخفضة ٠‏ 
و تبلغ مر نفعات الجليل الاعلى ذروتها فى fe‏ جرمق شمالى صفد (ه؟55؟ 
قدما ) » ویر تفع الیل الادنی عند جبل طابور قرب الناصرة (855 اقدماي» 
وتشهد السلسلة الغربية أعظم انقطاع لها فى مرج ابن Esdraleon ple‏ 
الذى يجتاز فلسطين بكاملها ‏ فيفصل تلال الجليل فى الشمال عنم رتفعات 
السامرة واليهودية فى الجنوب ۰ وتبلغ_هضبة_البهودية ذروتها_جنوبى, 
حبرون » دسعرت المنطقة_الجنوبية القاحلة باسم عبری هو التقب ‏ ای. 
الأرض المفلوحة ٠‏ 
oy‏ النطقة الطولية الثالثة : هی حوض طويل ضيق يتوسط البلاد 
ويبدأ شمالا عند النعطف الغربی للعاصی فى سهل متسع رتسمی الهمق » 
ویرتفع عند حماه الى نحو ۱۰۱۵ قدما» ثم بسمی سهل البقاع بين سلسلق 
لبنان » ویستمر جنوبا فى وادی الأردن حتی البحر الیت » ومن هناك 
یواصل سيره بطریق وادی العربة حتی خلیج العقبة ۰ وقد تشکل هذا 
اوض نتيجة تصدع » وهذا التصدع الذی يشمل Gols‏ البقاع والأردن 
والعقبة من آغرب الظاهر التضاريسية وبخاصة فى قسسمها الجنوبى + 
ویرتفع سطح الحوض التصدع عند الحولة ۷ آقدام عن سطح البحر » وعند. 
بحبرة طبرية ینخفض Who‏ قدما عن سطح البحر » وأما عند البحر الیت 
فانه يبلغ ۱۲۹۲ قدما تحت سطح البحر » وهذا الانحدار غاية فى السرعة» 
ومن هنا آتت تسمية ( الاردن ) - اذ أن ( يردن) العبرية معناها ینزل + 
ویتراوح عرض البقاع - وهو الجزء الذی‌تحصره‌سلسلتا لبنان = من 5 الى 
۰ آمیال» ويرتفع بجوار بعلبك الى ۲۷۷۰ قدما عن سطح البحر ۰ وبقرب 
هذه النطقة تقع نقطة تقسیم الیاه حیث یتجه العاصی ببطء شمالا تینمسا 
يتجه الليطانى جنوبا ب والنهران اطول انهار الشام اذا راعینا أن الفرات 
لا يعتبر نهرا شاميا ٠‏ ورواسب الطمی هنا تفید الزراعة » غير أن Som‏ 
العاصی منخفض لدرجة تجعل استخدام مياهه بسهولة متعذرا ۰ وهكذ1 
جاء استعمال النواعبر من قدیم ۰ وطول وادی الأردن نحو VO‏ ميلا وعرضه. 
بين ۱۳ ۰ ١5‏ ميلا ۰ ویتلقی هذا الاخدود الفرید عددا كبير من‌امداول حن 
النحدر الغربی فتتصرف میاه فلسطین بکثرة متجهة الى آکثر البحيرات 
ملوحة فى العالم ۰ وقد نتجت درجة ملوحة میاه البحر cull‏ غير العادية 
من عدم وجود مخرج من جهة ومن الاتصال القدیم بالاوقیانوس فی عصور 
ماقبل التاریخ من جهة آخری ۰ وتدل النحدرات التصدعة فى لبنان 
واخدوه الاردن والبحر cull‏ على وجود منطقة زلازل » فى حين تخترق 
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الهضبة شرقى جيل حرمون وجنوبى دمشق خطوط من البراكين الخامدة 
وتعلوها آثارها , وتوجد ينابيع مياه حارة موزعة ومن أمثلتها مافى طبرية 
ومنطقة البحر المبت وتدمر ۰ ويسجل تاريخ الشام الزلازل التى أصابت 
أنطاكية ٠‏ مرات على الأقل فى القرون الستة الميلادية الأولى » كما أصابت. 
جدران معبد الشمس فى بعلبك والقلاع الصليبية » وهى فى الغالب التى 
هدمت آسوار أريحا بصورة مفاجثة فى عصر الغزو الاسرائیی وسبيت 
خراب سدوم وعمدرة الشهور فى الطرق الجنوبی الغربى للبحر الميت. 
وقد كانت الامداج التى يسببها المد عند الزلزال تعيث بالساحل‌الفینیقی» 
وهی التی نال صور وصيدا الكثير من آذاها ٠‏ وقد حولت آخر زلزلة عنيفة 
سنة ۱۸۲۲ م فى شمالى الشام ( حلب ) وغيرها الى خرائب . 

> - السلسلة الشرقية : تبدا فى نقطة جنوب حمص وتقابل لبنان 
الغربى بلبئان الشرقى على طول واحد وارتفاع واحد تقریبا » ثم ننحدر 
بسرعة من حرمون ( جبل سيريون فى المزامير وسفر التثنية وجبل الثلج 
عند المقدسى وأبى الفدا وجبل الشيخ حديثا ) نحو هضبة حورآن ومنطقة 
التلال التى تجاورهما فى الغرب وهی الجولان » ومن هناك تستمر فى 
شرق الاردن فى JW‏ جلعاد وهضبة مؤاب المرتفعة وتنتهى فى جبل سین 
جنوبى البحر الميت ( ويرادف تقريبا أدوم ) ٠‏ 

وتقسم هضبة بردى وواديه سلسلة لبنان الشرقى الى قسمين : 
شمالى لا يكاد يوجد فى منحدره الغربی قرية واحدة » وجنوبى حيث يقوم 
جل حرمون وهو من Jel‏ قمم الشام ( ٩۳۸۲‏ قدما ) وتكثر القرى فى 
منحدره الغربى ونظرا لقلة المطر والنبات فی لبنان الشرقى فضلا عن 
أسباب آخری » تقل كثافة سکانه عن الفربی » وقد آتاه سکانه عموما 
من شرقی سبدریا ٠‏ وتمر حدود لبنان الشرقية الیوم بجبل حرمون 
وتنعطف حول الزبدانی وتتبع ذری القسم الشملى من لبنان الشرقی 
وینبع نهر بردی فى مرتفعات وادی الزبدانی ویتجه شرقا فیحیی قسما 
كبيرا من اراضی الشام ویساهم فى due GE‏ دمشق مركز الحضارة 
الامامی على آبواب البادية ٠‏ 

وهضبة حوران سطحها برکانی فى معظمه » وتبدأ الاراضی الب ركانية 
فى التلول جنوبی دمشق وتشمل مساحة طولها ستون ميلا وعرضها 
کذلك , وهی أكبر هضبة من نوعها فى الشام ویحد هذه الاراضی فى 
الشمال الشرقی dike‏ ( اللجا ) ذات الحجارة السوداء وكانت كما يدل 
اسمها العربی ملجا التمردین فى مختلف العصور . وف الجنوب الشر قی 
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جبل حوران أو جبل الدروز » وترتفع هذه الكتلة الجبلية شرقى حوران 
الى مابين 2۰۰۰ , ۵٩۰۰۰‏ قدم ‏ وتقوم بين حوران والبادية » فى حين تمتد 
المنطقة البركانية غربا حتى تشمل الجولان ٠‏ وفى حوران قمح ومراع 
جيدة غير أنه قليل الينابيع » وفيه ممالم الطرق المندثرة والاقنية 
والصهاريج والبانی والحصون الرومانبة والبيزنطية التى تدل علی" 
ازدهار حوران السابق وعلی آنها كانت مخزن حبوب الامبراطورية 4 
ولا تزال تمون فلسطين ولبنان بالقمح كما كانت تفعل فى عهد العبرانين 
والفینیقیین وتمتد آراضی. حوران البركانية باتجاه الجنوبه الشرقى فى 
صحراء الحماد الى الحفدل الحجرية فى الحجاز التى كان العرب بعر فون 
الواحدة منها باسم الحرة . 

ه ‏ بادية الشام : تتدرج هضاب شمالى حوران وشرقى 
الأردن نحو منطقة السهوب والحرات والرمال » وتلتقى أخيرا بالأراضى 
القاحلة التى تشکل بادية الشام ۰ والسهول الصحراوية صخرية وجيرية 
فى غالبها » والبادية هى تتمة صحراء العرب الكبرى » وتفصل الشام 
عن العراق وتشكل الخليج الصحراوی الذى يقع بين لطرفين الشرقى 
والغربى للهلال الخصيب ٠‏ وتسمى الضحراء التى تحيط بالطرف الشرقى 
- ای العراق ‏ بادية الجزيرة أو Sab‏ مابين النهرين فى قسمها الشمالى, 
وتدعى. بادية العراق أو السماوة فى قسمها الجنوبى ۰ وسطح القسم 
الجنوبى الغربى من dol‏ الشام وهو ( الحماد ) حجرى ورملى ويكسوه 
العشب فى الربيع ٠‏ وتؤلف البادية الشعامية العراقية مثلثا كبيرا ترتكز 
قاعدته على خليج العقبة فى الغرب وخليج الكويت فى الشرق ء بینما بصل 
رأسه منطقة حلب فى الشمال ۰ وعرض البادية فى اوسع مناطقها يبلغ 
۰ ميل ٠‏ وقد تاجر سكانها الرحل مع سكان الحضر على جانبيها وعملوا 
كوسطاء وادلاء وروساء قوافل « كما أنهم بنوا فى القديم مدنا مثل تدمر 
الواقعة على طریق بين الشرق والغرب يجتاز البادية ۰ و کانوا خلال العصور 
بمثابة احتیاطی دائم للسکان فى الضر یمدونهم بدم جدید اما بطریق 
الفتح أو بطریق التغلغل السلمی ۰ والنزاع القدیم بين الأرض الزروعة 
والبادية هو حقيقة تاراخية لها اساسها فى الجفرافية الطبيعية لهذه 
المنطقة (55) ٠‏ 


)2( دکتور فيليب حتى : تاريخ سوریا ولبنان وفلسطين ترجمه دکتور حداة, ورانق  ١‏ 


٤۷ : ۳۱ ص‎ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 196 : 199. 
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اسن : 

بتصل باقلیم الثغور والعواصم على الحدود الاسلامية البيز نطية 
بصفة خاصة قطاعان هامان من مدن الشام : قطاع مدن السساحل حیث 
نشأت الرباطات البحرية » وقطاع بعض مدن الشمال التی تعتبر منطقة 
خلفية hinterland‏ تظاهر اقلیم الثغور والعواصم ٠‏ 


عدن الساحل : هى من الشمال الى الجنوب : 


اولاس : حصن على ساحل بحر الشاام من تواحی طرسوس فيه 
حصن يسمى حصن الزهار » قال أبو زيد البلخى : هی آخر ما على بحر 
الروم من العمارة للمسلمين ( )٤۷‏ 7 
الاسكندرونة : فى شرقى أنطاكية على ساحل بحر الشام » بينها وبين 
زبيدة أم جعفر بنت حصنا هناك وحدده أحمد دن أبى داود فى خلافة 
الوائق ٠‏ ويدخل خليج الاسكندرونة فى اليابسة » ومو قعه اغرافی بدعو 
الى تأسیس مرفأ بحرى اذ يحمى الخليج السفن من الرياح كما تحمى الجبال 
المرفاً من الرياح الغربية ٠‏ وهكذا تكون الاسكندرونة مرف حلب وأنطاكية 
و کلس .وعیتتاپ ومرعش والبيرة وديار بكر ومدن شمالى الجزيرة حتى 
الموصل » فى حين أن مرفأ اللاذقية يتعسرض للرياح الجنوبية والغربية 
وللرمال ٠ (8A)‏ 
اللاذقية : مدينة على ساحل البحر المتوسط تعد فى أعمال حمص 
وهی غربى جبلة بينهما ستة فراسخ وكانت أيام ياقوت من أعمال حلب, 
وهی « مدينة عتيقة رومية فيها أبنية قديمة مكينة » وهو بلد حسن فى 
الربض والبحر على غربيها وهی على ضفته » ۰ ونقل القلقشندی أنها 
« أجل مدينة بالساحل متعة وعمارة ولها مينا حسنة » ٠‏ وقد كانت اللاذقبة 
میناء لكثير من Gall‏ الهامة المجاورة لها فى الداخل مثل Lat‏ ويشهد 
بآهمیتها البحرية Ad mare‏ فى العصر الاغريقى الرومانى عملتها 
(EM‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۳۷۷ » ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ۱۸۷ ابن 
العديم : بغية الطلب مخطرط ص ۲۷۵ - 
(۸) ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۲۳۶ , ابن الشحنة : الدر النتخب ge‏ ۱۸۷ ۰ كرد 
على : خطط الشام ج ه ص ۱۷۶ - ۵٩‏ ۰ ابن العديم : بغية CUB‏ مخطوط ص ۲۷۰ 


1Y — الحدود الاسلامية‎ (VY) 


وآثارها ووصف اسسترابون لمرفثها ورخائها وكرومها » وفی wt‏ 
البیز نطی كان الدفاع عن منافذ البلاد يوجه من اللاذقية 12001066 


أنها قلعة الهلبی الحالية » وقد كانت تشرف على تفرع الطريق المتجه ال 
جبلة عند انفصاله عن طريق الارنط - اللاذقية )894( * 


حبلة : قلعة مشهورة ساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية ٠‏ 
بينها وبين اللاذقية ۲ ميلا » وبينها وبين أنطاكية BA‏ ميلا ۰ وکانت 
حصنا للروم جلوا dic‏ عند فتح المسلمين حمص فشحنها معاوية idle Jk‏ 
وبنی بجبلة حصنا خارجا من الحصن الرومی القديم٠‏ ويذكر وسو ان 
معاوية استفاد من أنقاض حصن 281608 فى منتصف الطريق w‏ 
بانیاس وجبلة ٠‏ وظلت فى أيدى المسلمين حتى أخذها الروم سنة VOY‏ 
بعد وفاة سیف الدولة بسنة وظلت بأيديهم حتی سنة 1۸۲ هف ۰ 

والکاف : حصن حصين بسواحل الشام قرب جبلة ۰ 

وبلدة : من مدن ساحل بحر الشام قريب من جبلة (۰ه) ٠‏ 


والجماهرية : حصن قرب dhe‏ من سواحل الشام. وتدل العملیات 
الحربية لصلاح الدین سنة ۱۱۸۸ م أن هذه القلعة كانت لقع بين قلمة 
عيدو وبلاطنس (ON)‏ ۰ 

وبكسرائيل : حصن من نواحی سواحل حمص مقابل جبلة فى 
الجبل (۵۲) ۰ 

وصهیون : حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من آعمال 
حمص لکنه لیس بمشرف على البحر وهو فى طرف جبل خنادقة آودية 
هائله واسعة عميقة لیس له خندق محفور الا من جهة واحدة » طوله ستون 


)84( ياقرت : معجم البلدان ج ۷ ص ۳۱۲ ۰ ج ۲ ص ۲۷۰۰ »> إبر الفدا : تقویم البلدان 

ص FOV‏ , القلقشندی tm‏ ص NEO‏ ۰ 
Top Hist. de la Syrie, pp. 148: 150, 41^‏ : ا موسا 
)0%( ياقوت ٠‏ معجم البلدان ج ۳ ص ۵۳ » ج ۷ ص 5309 ء ابن عبدالحق ٠‏ المراصد Nie‏ 
ص ۳۷ > أبو الفدا : تقويم البلدان ص 5504 القلقشندی : صبح الاعشی ‏ £ 
ص Oussaud : Top Hist. de la Syrie, pp. 132: 6 ٠ ۱٤١‏ 

(۵۱) ابن عبد الق المراصد ج ١‏ ص ٠ ٣٤١‏ 

Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, pp. 150 - 1 

(؟ه) ابن عبد ge‏ المراصد حى ۱ ص ۲۱۶ 


۱۷۸ 


ذراعا أو نحوها وهو نقر في حجر » وله UW‏ أسوار : سوران دون الربض. 
وسور دون القلعة ٠ (Ov)‏ 
ورتب فيها الجند واقطعهم القطاثع )08( ٠‏ 


بلئياس : كورة ومدينة حصينة وحصن بسسواحل حمص على. 
البحر ٠‏ ويذكر دوسو أن العرب اسموعا بلتياس فيما بعد ٠‏ وبرج ابن 
قرط بين بلنياس ومرقية » قتل عنده عبد الله بن قرط الثمالى وكان. 
واليا على حمص خرج يعس على شاطىء اليحر فقتله الروم (۵۵) ٠‏ 


مدينة بلنیاس ٠‏ نقل ياقوت أن المسلمين عمروضا سنة 505 ه « وهو 
حصن بحدث کل من رآه أنه لم ير مثله (OV)‏ » ۰ 

انظرطوس : بلد من سواحل بحر الشام آخر اعمال دمشق من 
البلاد الساحلية Sats‏ آعمال ٠ yoo‏ قال vi‏ القاسم الدمشقی : من 
أعمال طرابلس تطل على البحر » شرقى عرقة بينهما ۸ فراسخ » ولها 
برجان حصینان کالقلعتین » بناها معاویة وحصنها وأقطع المقاتلة بها 
القطائع كما فعل بمرقية وبلنیاس ۰ ویذکر دوسو أن اصسل انطرطوس 
هو Antaradus‏ الواجسهة لجزيرة ارواد على البر » وقد كان لها 
نفس أهمية الجزيرة (OV)‏ ۰ 

طرابلس : جاء فى أخبار فتحها أنها كانت ثلاث مدن مجتمعة » 
وحن جلا عنها آهلها أسكن معاوية جماعة كبيرة من اليهود art‏ الحصون. 
الثلاثة وهو الذى فيه المينا كما يقول البلاذرى » ثم حصنه عبد الملك ابن 
مروان كما ذكر اليعقوبى أن معاوية نقل الفرس الى المدينة ولها ميناء 
عجيب يحتمل الف مركب ۰ ويقول الاصطخری آنها ميناء Gs‏ على 
الساحل حيث يرابط أهل دمشق فى حاميتها مع غيرهم من ر جال الاقلیم». 


(۵۳) ابن عبد الق المراصد : ج ۲ ص ٠ AON‏ 
)28( ياقوت : معجم البلدان A>‏ ص A‏ 
)90( پاقرت : معجم البلدان ج ۲ ٠ ٩٩۲ 2 ۲۷۸ Ge‏ 


٠: عن بلنیاسی والرقپ‎ TA ياقوت : معجم الیلدان : ج ۸ ص‎ (0°) 
Dussaud): Top Hist. dê la Syrie, pp. 127-8. 


EES :ıTop Hist. de la Syrie, 9, 142. ١  نادلبلا‎ paw ياقوت‎ (ov) 


ص 9 وقد عرض لموا نى المنطقة الشمالية من ساحل السام المواجية ند حمص 
‘Canard : Hist. dela Dya. des Hamdanides, pp. 204 :‏ 


۷۷۹ 


يومنها ينتقلون فى الحملات العسكرية ٠‏ وأهل طرابلس أكثر هدو! ووداعة 
من Jal‏ دمشق ۰ ويقول المقدسى : ان طرابلس مدينة محصنة مثل صيدا 
وبروت الا انها أجل ٠‏ ويعطينا ناصری خسرو سنة ۱۰۷ م صورة عن 
,وضع المدينة العسكرى بعد أن تحدث كغيره من الجغرافيين عن حاصلاتهاء 
.فيقول ان المدينة فى موقع مناسب حتى أن البحر يحيط بها من ثلاث‌جهات 
ويحمى الجانب الرابع من جهة البر خندق يمتد الى الشرق من السور ذى 
.الاب الحديد ۰ والاسواق والمعاقل والمراقب مبنية من حجر منحوت » 
وتوجد عرادات للدفاع عن المدينة ضد أى هجوم للروم ۰ كما ذكر أن 
المدينة مركز للمراكب تأتى اليها السفن من سواحل الروم والفرنجة 
والاندلس والمغرب ٠‏ وهناك مبانی تشبه الرباطات خالية هن AB‏ 
,» ویسمونها مشاهد » ٠‏ 

وقد وصف الجفرافیون‌والرحالون‌الاسواق‌والنازل. وذكر الادرسی 
.أن فى مواجهة طرابلس اربع جزر فى صف واحد : أولها وأقربها للبر 
«الندجس وهی صغيرة جدا وغير مسکونة )ثم العمود » والراهب» وآخيرا 
,(رضکون . وقد عدد الادرسی اسماء بعض قلاع طرابلس وحصونها » 
ومن ذلك: GLE‏ الهجر وحصن القلمون وحصن أب ىالعداس وارتوسيه ٠‏ 
.ولا يضيف ياقوت الى ذلك جديدا ۰ وقد تتبع الدمشقى وأبو الفدا وابن 
نطوطة ما أصاب المدينة من تغرات بعد أن استعادها السلطان قلارون 
هن الصليبيين سنة ام (OA)‏ ۰ 

ومصياب : حصن حصين للاسماعيلية قرب طرابلس ۰ وقد يقال 
:له مصياف )0%( ۰ 

والمنيطرة : حصن بالشام قرب طرابلس أيضا ٠ (Ve)‏ 

عرقة : شرقی طرابلس بینهما أربعة فراسخ وهی آخر عمل دمشق 
فى سفح جبل بینها وبين البحر نحو ميل وعلى جبلها قلعة لها ۰ قال PI‏ 
.بكر الهمدانی ۰ « عرقة بلد من العداصم بين رقنية وطرایلس » . 


وذکر ياقوت أن اللكمة « حصن بالساحل قرب عرقة ٭ ۰ 
Le Strange : Palestine Under the Moslems, pp. 348: ۰ (OA).‏ 
ر ملحق بالأعلاق النفيسة ) ص ۲۲۷ , البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۳۳ , الاصطخری 
المسالك والمالك ص 11 - EV‏ ۰ المقدسى احسن التقاسيم ص ۱۹۰ 2 ياقوت : معجم 
البلدان ‏ ۱ ص phe‏ الفدا : تقویم البلدان ص ۲۵۲ ۰ 
,)04( ياقوت : معجم البلدان ی A‏ ص VV‏ 
)+1( ابن عبد الق : الراصد لى ۴۳ ص ۱۳۲۸ 


۱۸۰ 


ورفنية : كورة من عمل حمص Sb‏ لها رفنية تدمر وقيل بلدة عند 
طرابلس من سواحل الشام CY)‏ 

جبيل : فى سواحل دمشق , بلد مشهور فى شرقى بيروت عل. 
ثمانية فراسخ منه.یقول ياقدت : « بغى بایدی المسلمين الى أن نزل عليه 
صنجيل الفرنجی سنة 95ه ه » ٠‏ 

وبثرون : حصن بين جبيل وأنفة على ساحل بحر الشام ٠‏ 

وانفة : بليدة على ساحل بحر الشام شرقى جبيل (۱۲) ٠‏ 

بيروت : مدينة مشهورة على بحر الشام تعد من أعمال دمشسق ». 
بينها وبين صيدا ثلاثة فراسخ CW)‏ 9 

صيدا : مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقى صور 
بينهما ست فراسخ ٠‏ 

وقلعة بى الحسن : قلعة عظيمة ساحلية قرب صيدا بالشام(56).. 


صور : قال المقدسى : « مدينة حصينة على البحر ‏ بل فيه » يدخل. 
اليها من باب واحد على جسر واحد » قد أحاط البحر بها » ونصفها 
الداخل حيطان ثلاثة بلا أرض تدخل فيه المراكب كل ليلة ثم تجس 
السلسلة ٠‏ ولهم ماء يدخل فى قناة معلقة » وبين KE‏ وصور شبه خلیج. 
ولذلك بقال : عكا حذاء صور الا أنك تدور ‏ يعنى حول الماء » ۰ وقال. 
باقوت:«مدینة مشهورة سکنها الزهاد والعلماء » كانت من ثغورالسلمین». 
داخلة فى البحر مثل الكف » يحيط بها البحر من جميع جوانبها الا 
لزاع الى حه شروع بايا وعى حصبينة جدا ركينة لا سل اليها الا 
باشذلان » )10( ۰ 


he‏ : قال القدسی :«مدينة حصينة ولم تكن على هذه الحصانة حتى. 
قدمها ابن طولون وكان قد رأى صور واستدارة الحائط على ميناها فأحب. 
أن بتخذ لعكا مثل ذلك » . Fay‏ المقدسى أن ابن طولون استعان بجده 


535 ياقوت : معجم البلدان ی 5 ص ۱۵۵ , ح ۷ ص ۳۳۷ , ح 4 ص‎ CAN) 

(۲) ياقوت : معجم البلدان ‏ ۲ ص ٥٩٩‏ , ج ۲ ص 1۰ , ابن عبدالحق : الراصد ج ١١‏ 
ص ۱۲۳۱ ۰ 

۰ ۲۰ ص‎ ۱ we ابن عبد الق الراصد‎ CY) 

۰ ۱6۸ ياقوت : معجم البلدان ج ه ص ۰۳ »ج ۷ ص‎ (ME) 

WAV القدسی : احسن التقاسيم ص ۱۱۲ ب 5 ء ياقوت : معجم الیلذان. ج ه ص‎ (V0) 


3۸1 | 


بف هذا السبيل « والتمس ‏ هذا الجد ‏ منهم احضار فلق من خشب 
.الجميز غليظة » فلما حضرت عمد بصقها على وجه الاء بقدر الحصن 
«البرى وضم بعضها الى بعض وجعل لها بابا عظيما من ناحية الغسرب» 
ثم بنى عليها الحجارة والشيد » وجعل كلما بنی خمس دوامس ربطها 
باعمدة غلاظ ليشتد البناء » وجعلت الفلق كلما تقلت نزلت » حتى اذا 
علم UT‏ قد جلست على الرمل تركها حولا كاملا حتى أخذت قرارها » 
“ثم عاد فبنى من حیث ترك » وكلما بلغ البناء على الحائط القديم داخله 
. فيه وخيط به » ثم جعل على الباب قنصرة ۰ فالراکب فى كل ليلة تدخل 
“الميناء وتجر السلسلة مثل صور » . وقد كانت فى Ke‏ صناعة بلاد الاردن 

وتل كيسان : موضع فى مرج عكا من سواحل الشام ٠‏ 

والخروبة : حصبن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا ٠‏ 

وطرطوس : قرب المرقب (VA) Bey‏ . 

حيفا : حصن على ساحل بحر الشام ٠‏ 

وكرمل حصن على الجبل المشرف على حيفا (VA) ٠‏ 


قيسارية : قال المقدسى : « ليس على بحر الروم بلد أجل ولا أكثر 
.خيرات منها» عليها حصن منيع وربض عامر قد أدير عليه الحصن»شر بهم 
.من آبار وصهاريج » . وذكر باقوت + انها كانت الى قرب عهده من اعيان 
المدن » آما أيامه فلیست كذلك وهی بالقری أشبه منها ٠ GALL‏ 

س وقاقون : حصن بفلسطين قرب الرمله » وقيل هو من عمل قيسارية ٠‏ 
سے وكفرلاب : بلد بساحل الشام قرب قيسارية oly‏ مشام بن 
:عمك اللك ٠‏ ۱ 


.)1( المقدسى ٠‏ آحسن التقاسيم ص ۱۹۲ : ۶ » ياقوت : معجم البلدان ج VO ٦‏ : ۷ 
CAV),‏ ابن عبد الق الراصد : ج ١‏ ص ۳۷۲ 27 155 ۰ ج ۲ .ص ۹۳۳۱ ۳۶ ص ۱۳۲۵ 
(VA):‏ ياقوت : معجم البلدان ج ٩‏ ص EV‏ 

۱۱2۱ ج ۳ ص‎ , ٤٤۲ ابن عبد الق : الراصد ج ۱ ص‎ (VN) 


YAY: 


س ويازور : بليدة بسواحل الرملة من أعمال فلسطين بالشام (۷۰) ٠‏ 
الوصوف نكر لقنس انبا امقر من UE‏ ج JS oe‏ 
ياقوت : مدينة de‏ ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا كان بها خلق 
من المرابطين ٠ (VY)‏ / 


7 
سے 


GL‏ : يقول المقدسى : على البحر صغيرة الا أنها خزانة فلسطین 
بوفرضة الرملة » عليها حصن منيع بأبواب محددة . وباب البحر كله 
حدید ومبناها te‏ ۰ ویذکر ياقوت آنها تقع بين قيسارية وعكا , لكن 
الواقع أن LL‏ تقع فى جنوبى قيسارية فى حين أن Ke‏ تقع فى شمالها , 
وانما تتوسط يافا بين عكا وقيسارية من جهة وبين عسقلان من جهة 
أخرى ۰ وقد آشار ابن بطلان فى رسالته التى كتبها سنة ٤٤١‏ م ألى 
قحط ٠ (VY) GL‏ 
سم عسمقلان : قال المقدسى : على البحر جليلة كثيرة المحارس الا أن 
ميناها ردىء . وقال ياقوت « وبقال لها عروس الشام » وكذلك يقال 
لدمشق أيضا » ٠‏ ونزلها جماعة من الصحابة وحدث بها خلق كثير ورويت 
غى فضائلها أحاديث ٠‏ 


مر وبيت جبرين - وهى فى لغة جبريل ~ 116065262020115 حصن 
ببيت المقدس وعسقلان ٠‏ قال المقدسى : وبيت جبريل مدينة سهلية 
جبلية » وقد ذكر انها قد خفت - أى قل عمرانها وسكانها (VY)‏ ۰ 

مر غزة : كبيرة على sole‏ مصر وطرف البادية وقرب البحر ۰ فیها 
أثر عمر بن الخطاب ومولد الشافعى وقبر هاشم › وبينها وبين عسقلان 
فرسخان أو أقل فى غربيها ٠‏ 


ومیماس على البحر حصينة صغيرة تنسب الى غزة (VE)‏ 


۰ ۱۹۵ , ۱۱ المقدسى : أحسن التقاسيم ص ۱۷ ۰ ياقوت : معجم البلدان ی ۷ ص‎ (V+) 
1٩۱ ى ۳ ص‎ 

۳ القدسی : أحسن التقاسيم ص WE‏ » ياقوت معجم البلدان ج ۱ ص ANY‏ 

1٩۲ ياقوت . معجم البلدان ج ۸ ص‎ , ١54 المقدسى ص‎ (VND 

6 (۷۳) المقدسى : أحسن التقاسيم ص ١74‏ ,2 ياقوت : معجم البلدان ج ض ۱35 - ه, 
ابن عبد الحق المراصد ج ١‏ 2 ص ۲۱۱ ۰ 

(75) المقدسى : أحسن التقاسيم ص ۱۷ ۰ ابن عبد الق : المراصث جا ۲ ص ٩٩۳‏ 


\AY 


مدن شمالى الشام ( غر الساحلية ) : 

حماة : مدينة قديمة جدا » وأول مايعرف عنها أن الحيثيين استولو٩‏ 
عليه فى لتر باق د ول a GG‏ عفد Se‏ 
مع مملكة دمشق الآرامية لايقاف غزوات الاشوريين على سوريا » بيد Ol‏ 
سرجون الثانی احتلها بعد موقعة قرقر سنهة ۰ "eo‏ وأجرى السلوقبونه 
( السلی وکیون ) فيها عمليات عمرانية واسعة كما يبدو وأطلقوا علیها 
اسم Epiphania‏ نسبة الى انطیوخس الرابع 
ابیفانیس ٠) VO)‏ وقد ذكر الدينة امرؤ القيس فى شعره فقال : 
تقطع آسباب الليانة. والهوی عشية رحنا من حماة وشیزرا 


وقد سجل الجغرافيون العرب قدم المدينة » وكانت واقعة فى اقليم 
حمص ٠‏ وهى على شاطىء العاصى . وكتب عنها الرحالة المسلمون مئل 
Grol‏ خسرو GU‏ زارها سنة ۱۰۶۷ م وابن جيير GU‏ زارها سنة 
٥‏ م ووصفها وصفا مطولا نقتطف منه ما يشير الى أهميتها الحربية: 
«وبازاء ممر النهر بجوفى المدينة قلعة حلبية الوضع » وان كانت دونهة 
فى الحصانة والنع » سرب لها من هذا النهر ماء ینیع فیها ۰ وموضوع 
هذه المدينة فى وهدة من الأرض عريضة مستطيلة كأنها خندق عمیق .2 
يرتفع لها chile‏ : آحدهما كالجيل الطل , والمدينة العليا متصلة بسفح 
ذلك الجانب الجبلى » والقلعة فى الجانب الآخر فى ربوة منقطعة كبيرة 
مستديرة » وقد تولى نحتها الزمان وحصل لها بحصانتها من كل عدو 
الأمان ٠‏ والمدينة السفلى تحت القلعة متصلة بالجانب الذى يصب الاه 
علیه» و کلتا المدينتين صغيرتان .وسور الدینة‌العلیا يمتد على رأس جانبها 
العلى الجبلى وبطيف بها » وللمدينة السفلى سور يحدق بها من BW‏ جوانب» 
لأن جانبها المتصل بالبحر لا يحتاج الى سور * وعلى النهر سور كبير 
معقود بصم الحجارة » بتصل من المدينة السفلى الى ربضها ٠‏ وربضها 
كبير وم موه والبساتين متصلة على شطى النهر وهو يسمى العاصی © 
لان ظاهره انحداره من سفل الى علو » ومجراه من الجنوب الى الشمال ۰ 
وهو يجتاز على قبلى حمص وبمقربة منها » ٠‏ وقد أشار ياقوت فى القرن. 
۳ م الى اتساع الدینة وكثرة خيراتها وأسواقها ورخص آسمارها : 
bow‏ بها سور محكم وبظاهر السور AS pole‏ جدا ویقال لهذ؟ 
الحاضر السوق الأسفل SY‏ منحط عن الدینة ٠‏ ويسمون السور السوق 


(۷۰) دكتور سلیمان عبد الق وعبد العزيز عثمان : نزهات أثرية فی سوريا ص ۱۱۵ 


18: 


الاعلى » والجزء العلوى من الدينة يسمى المنصورية. وفى طرف الدینة 
قلعة عجيبة فى حصنها وانقان عمارتها وحفر خندقها للملك ات ون 
( الابوبی ) ۰ وقرون حماة قلتان متقايلتان بجبل يشر ف عليها > 
وبين كل واحد من حماة وحمص والمعرة وسلمية وبين صاحبه يوم » وبینها 
وبين شیزر نصف يوم » وبینها وبين دمشق خمسة آیام للقوانل » وبینها 
وبين حلب اربعة ایام ) . 

وقد كان لحماه موقع هام فى قلب الشام » وکانت لها طرق تربطهه 
بالساحل . وقد ظلت مرکزا هاما للثقافة السيحية بعد الفتح العربی 
مدة طويلة » ويسجل الدمشغى مظاهر احتفال الاهلین ببعض الأعيساد 
السيحية وقدوم السکان الیها من الجهات الجاورة : حمص وشیزر 
وسلمية وکفر طاب ومصیاف والعرة وتیزین والباب والفوعة وحلب. 
فیحلون على شواطىء العاصی حیث يقيم أهل حماة ایام ویدور الرقص, 
والغناء ٠‏ 

وقد ذكر باقوت أن حماه كانت فى أيامه بسلطان مفرد . كما ذكر 
الدمشقى سنة ۱۳۰۰م أنها كانت قاعدة الولاية ومركز الحكومة « وكانت. 
she‏ قديما مضافة الى حمص ثم أضيفت الى حلب » ثم عظم شأنها بالملوك. 
الايوبية الذين كانوا سلاطينها وان كانوا تحت يد ملوك por‏ وصار Ap‏ 
قضاة أربعة وحجاب وأمراء وأرباب وظائف » ٠‏ وكذلك آشار ابو الفدا 
الى حصانتها ومناعة قلعتها » وقد ew‏ الجغرافيون على ذكر نواعييرها 
وفواكهها ٠ (VA)‏ 

حمص : عرفت باسمها منذ العصر الرومانى وقد فاقت شهرتها 
الدن الحاورة وكانت تحكمها Jou,‏ عربية قبل آن سستول عليها 
الامبراطور دومیتیان Domitian‏ قد سطع نجمها عندما تولی امبر اطور دة 
روما سنة ۷١۲م‏ کاهن معبد الشمس الأكبر الذی ولد فيها وهو 
الاجابالس Elagabalus‏ الذی منحها امتیازات کثرة مما ساعد 
على ازدهارها » بجانب ماهيأه لها موقعها الجفراق: ٠ VY)‏ 


Le Strange : Palestine Under the Moslems, pp. 357 : 0 
‘Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 208 - 9 


اليعقوبى : البلدان ( ملحق بالأغلاق النفيسة ) ص ۲۲ رحلة ابن جبير ص SVEN‏ 
ه 2 ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۲۲۵ - 5 , ابن عبد الق المراصد ج ۱ ص ENVY‏ 
ابن الشحنهة : الدر النتخب ص ۹ :۰ ابن العديم بغية الطلب مخطوط ص YAN‏ « 


أبو الفدا : تقويم البلدان ص TW‏ - ۲ 
Dussaud : Top, Hist. de la Syrie, pp. 234-5, 243 - 4‏ 
(۷۷) دکتور سلیمان عبد الق وعبد العزيز عثمان : نزهات آثریه رف سوریا ص ١١5‏ 


(V1) 


"A 


ويلاحظ الیعقوبی أن مدينة حمص من اوسع مدن انشام . وأهلها 
من بطون الیمن - من طىء وكنده وحمر وكلب وهمدان » كما أن Pat‏ 
حماه من بهراء وتنوخ ٠‏ وقد أشار المسعودى الى جما لكنيسةحمص القامة 
على أربع أركان وذكر أنها احدى عجائب الدنيا ٠‏ ولاحظ البلاذرى وابن 
الفقيه أن مدينة حمص مفروشة بالصخر ٠‏ ويبرز الاصطخرى جودة 
مناخ حمص وارضها . أما المقدسى فيقول : «ليس بالشام بلد أكبر منها 
وفيه قلعة متعالية عن اليلد تری من خارج » ۰ واذا ماقارنا المدن التى 
بدخلها ابن خرداذبة فى نطاق اقليم حمص بالقائمة التى يوردها جورج 
القبرصى وترجع الى بداية القرن السابع الميلادى فاننا نجد تغيرا فى 
التنظيم الادارى » فقد غدت حمص قاعدة لاقليم لا يشمل فحسب المنطقة 
المحيطة بها ( او فينيقيا اللبنانية » بل يضم ایضا فينيقيا البحرية فضلا 
عن منطفة أفامية وشيزر. و بعدد این خرداذبة من اقالیم حمص: حماة 
وشيزر وفامية ومعرة النعمان وصوران ولطمين وتل منس والغلاس و کفر 
طاب وجوسية ولبنان والشعيرة » وأقاليم التمة الحمسة » ثم البلعاس 
والبارة والرستن وزمين والقسطل وسلمية وعقبرتا والجليل والسويدا 
ورفنية وتدمر » ومن سواحلها : اللاذقية وجبلة وبلنیاس وانطرسوس 
ومرقية وقاسرة والسقى وجرثية والحولة وعملوا وزندك وقبراتا .ويبدو 
ان بعض اسماء المدن الساحلة ب ان كانت لم تحرف فى الكتابة ‏ قد 
تتعرضت للتغيير » لا نظرا للتطور فحسب بل لتتابع الهجرات بعد الفتح 
العربى » وتحقيق هذه الاسماء وما أصابها من تغيرات يواجه صعابا جمة ٠‏ 


وقد احتل الصليبيون حمص سنة ١٠٠٠م‏ » ووصفها بعض 
الجغرافيين بعد ذلك التاريخ مثل الادريسى GA‏ كتب سنة ۱۱۵۶ م ۰ وفى 
سنة ۱۱۸۵م كتب ابن جبير : « وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة 
والتمرس بالعدو لمجاورتهم اياه ‏ وبعدهم فى ذلك أهل حلب ٠٠٠و‏ بقبل 
هذه المدينة قلعة حصينة منيعة عاصية غير مطيعة قد تميزت وانحازت 
بموضوعها عنها » وبشرقيها She‏ فيها قبر خالد بن الوليد ومعه قبر 
إبنه عبد الرحمن وقبر عبيد الله بن عمر ٠‏ وأسوار هذه المدينة غایة في 
العتاقة والوثاقة مر صوص بناؤها sooth‏ الصم السود © وأبوابها أبواب 
حدید. » تکتنفها الابراج المشيدة الحصينة « وأما داخلها فما شثت من 
Gob‏ شعناء خلقة الارحاء ملفقة البناء لا اشراق لافاقها ولا رونق لاسواقها۰ 
وما ظنك ببلد “حصن الاكراد منه على آمیبال سسيرة. وهو معقل العدو فهو 
die‏ تتراءى ناره ويحرق اذا يطير شراره ويتعهد اذا شاء کل يوم مغاره » 
ويذكر ياقوت أن حمص « بلد مشهور قديم مسور » وفئ طرفه القبلى قلعة 


كما 


حصينة على تل عال ب كييرة » وهي بين دمشق وجلب فى نصف الطريق ٠‏ 
وبها دار WE‏ بن الوليد وقبره فيما يقال - وبعضهم دقول انه مات بالمدينة 
ودفن بها وغو الأصح , وعند قبر خالد قبر عياض بن غنم القرشى الذى 
ws‏ الجزيرة ٠‏ ويقال ان هذا الذى“يزار بعمص انما هو قبر خاند بن 
يزيد بن معاوية » ٠‏ وقد ek‏ الجغرافيون المسلمون الى الاشارة الى 
طلسم فى حمص يفى من العقارب » وال تمثال نحاسى على صورة انسان 

" راکب على فرس يدور مع الریح ٠‏ وذکر الدمشقی ان اسم حمص القديم 
هو سورية » واشاد gf‏ الفدا بحدائقها » و قال ابن فضل الله العمری ٠‏ 
« وظاهرها احسن من باطنها لا سیما فى زمن الربیع وما پلبس به ظواهرها 
من حال الربیع الوسقة بالازمار ویتوسط بها البحيرة الصافية الاء ذات : 
السمك النقول من الفرات الیها جتى تولد فیها والطير البشوث فى 
نواحیها (WA)‏ ۰ 


حصن الاکراد : حصن منیع على الجبل الذى يقابل جمص من جهة 
الغرب - وهو جبل الیل التصل بجبل لبنان » وهو بين بعلبك وحمص» 
وكان يسمي قدیما حصن السفح ویسمی الآن قلعة الحصن أو الصن ٠‏ 
وکان بعض آمراء الشام قد بني في موضعه برجا وجعل فيه قوما من 
الاکراد طليعة بينه وبين الفرنج وآجری لهم آرزاقا فجعلوا بحصنونه 
الى أن صار قلعة حصينة منعت الفرنج « وحمو فى أيديهم الى هذه الغاية ب 
وبينه وبين حمص يوم » ولا يستطيع صاحبها انتزاعه من أبدبهم » وكما 
بقول باقوت (VA)‏ . 


تدمر : تقع وسط واحة على ملتقى .طرق القوافل بين الفرات وسواحل 
بحر الشام وبين الرقة ودمشق » وتربط مصر بفارس والهند والشرق 
الأقصى ۰ وهي هبة الينبوع الائي.عندها وهبة الطريق الهام المار بهاء 
وقد ورد أقدم ذكر لها فى كتابتين أشوريتين تقولان بان الملك الأشورى 
تقلاث فلاسر قد بلغها فى احدی جملاته ضد الارامیین . ثم زادت أهميتها 


Le Strange : Palestine Under the Moslems, pp. 353 : 7, Canard: 
Hist. de la Dyn. des Handanides. p. 208, Dussaud: Top Hist. 
de la Syrie, pp. 101 : 4, 


اليعقربى : البلدان ( ملحق بالاعلاق النقیستة ص ۳۲ , البلاذرى : ختوح البلدان 
ص ۱2۰ »> ابن خرداذبة : السالك والمالك ص VO‏ - ”5 »> القدسی : أحسن التقاسیم 
ص ۱۵۱ , رحلة ابن جبير ص ٦ ۲٤١‏ » داقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ۲2۰ - ۱ ۰ 
این الشجنة : بدلدر اللنتخب ص ۳۷۳ , یو الفدا : og‏ البلدان .ص ۲۲۰ - ۱ 


4 باقرت 4 معجم البلدان > 5 ص‎ (VAY 
Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, p. 92. 


(VA) 


YAN 


لتوسطها Go‏ الاميراطوريتين. الرومانية والفارسية وازدهرت فى عهد 
أذينة وزوجته زنوبيا المشهورة ۰ وبعد ضربة الرومان القاضية لها 
آیام أورليان. بنی فيها دقلديانوس معسكرا کبیرا وأحاطها یسور ۰ وفى 
العهد البيزنطى آنشاً جستنيان بها بعض آلابنية ومد فيها قناة. وییدو أن 
آسوارها قد. أعيد. بناژها فى العهد. الاسلامى » اذ. تكلم آبو الفدا. عن 
قلعتها وأسوارها ويدل فن البناء التدمرى على الاقتباس من سوريا 
الرومانية وعالم. البحر التوسط مع تمثل. تقاليد البناء الشرقية حتی کانت. 
له شخصيته الذاتية ٠‏ وقد. بنیت تدمر على غرار المدن الاغريقية الرومانية 
كانطاكية وافامية ‏ من شوارع مستقيمة متقاطعة وطريق رئيسى وساحة 
عامة ومسرح ومعابد (Ar)‏ + ووصف المقدسي تدمر بانها «على مثل کرسی, 
من مدن سليمان بن داود » (AN)‏ ۰ وجاء عنها فى مراص الاطلاع ٠‏ 
« مدينة قديمة مشهورة فى برية: الشام » بينها وبين حلب خمسة مراحل. 
وهی قر يبة من. yar‏ ومن. عجائبه الابنية كانت موضوعة علىالعمدالرخام 
وأهلها يزعمون أنها كانت قبّل سليمان بن داود بكثير ٠‏ وأهلها الآن فى 
حصن منها على سور من حجارة وبابه مصراعان من حجر وبها صوامع 
باقية » ولهم نهر يسقى نخلهم وبساتينهم وقيل أن الجن بنتهيا 
تسليمان » ٠ (AX)‏ 

معرة النعمان :. مكان. مدينة آر القديمة وقد فتحها العرب سنه. 
۷ تقع‌علی‌الطریق‌من حماة الى قنسرين وحلب»وسمیت‌باسم الصحابى 
النعمان بن يشير الذی كان. واليها زمن. معاوية. ٠‏ ووقوعها عل. الطريق. 
بين حماة وحلب ربط مصيرها بهاتين. المدينتين. فانها كانت الهدف الأول 
لكل غارة تأتى من الشمال وتقصد مدينة حماة وعندما كان خط الدفاع 
الأمامى للحمويين. وقد كانت مجهزة بتحصينات دمرت فى زمن فتئة نصر 
بن شبث ضد الآمون سنة ۲۰۷ ه لکن بنيت فىالوقت نفسه قلاع مجاورة 
هثل حناك . واستولی البيزنطيون عل ىالعرة سنة FAVA‏ بقيادة امبراطورهم 
نيققور فوكاس » ثم دخلها الصلیبیون سنة ۸۱۰۹۸ » واستردها زنکی. 
سنة. ۱۱۳۰م وبقیت تابعة لامارة she‏ فى ظل الأيوبيين والماليك ولکن 


(۸۰). دکتور سلنیمان عبد. الق. وعبد العزين عشمان. :. نزمات. اثرية فى سورية ص 5١‏ : 4 
آبو القدا" : تقو يم البلدان ص ۸۸ ب ٩‏ 
‘Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, 2. 212.‏ 
(۸۱) المقدسى : أحسن التقاسيم ض ٠ ٠١١‏ 
(ANY‏ ابن عبد الق : الراصد حد ١‏ عن ۲۵۶ ٠.‏ 


> ۱۱۲ دکتور سلیمان عبدالق عبدالعز یز عشمان -. نزهنات. أثرية: فى سوزریا صن‎ (AN) 
Canard : Hist. de la Dyn. des Harrdanides, PD. 215 ~ .6. 


NAA 


خلل حاكم حلب بتطلم .اليهاءوهكذا تداولتها ايدى sh pol‏ حلب وجماة ويذكر 
ياقوت سیب تسمیه المعرة ويرجح « أنها مسماة بالنعمان وهو الملقب 
بالساطع بن عدى بن غطفان بن عمرو بن بریح بن خزيمة بن تيم الله 
وهو تنوخ بن آسد ۰۰۰ من قضاعة وهی مدينة كبيرة قديمة مشهورة من 
آعمال حمص بين حلب وحماه ماؤهم من الآبار وعندهم الزيتون والتين »۰ 

وتل هنس : حصن بقرب.معرة النعمان بالشام نزله المتوكل فى 

وكفر روها : من قرى العرة كان حصنا مشهورا خربه BSS‏ السیفی 
بالجراحى المتغلب على حلب بعد ابى الفضائل بن سعد الدولة بن سيف 


YK‏ الحولة : cy‏ حمص وطرابلس ؛ (وثمة كورة آخری بهذا الاسم بين 
پانیاس وصور ) ٠ (Ad)‏ 
الرستن : بين حماه وحمص فى منتصف الطريق بها آثار باقية تدل 
على جلالتها لكنها صارت خرابا وقت أن كتب عنها ياقوت وهی تشرف 
على نهر العاصى “AY‏ 
سلمية : بليدة فى dol‏ البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة 
.يومين وکانت تعد من أعمال حمص ونقع فى الشمال الشرقى من حمص 
.والجنوب الشرقى من حماة » وهی فى سهل خصب على dale‏ هضبة بركانية 
.وكانت مركزا متقدما على حافة الصحراء ونقطة التقاء عدة طرق نتجه الى 
.حلب فى الشمال ٠»‏ والرصافة فى الشمال الشرقى »> وحماة وحمص فى 
الغرب ,2 وتدمر فى الجنوب الشرقى ۰ وقد آنخدرت زمن الحمدانيين بعد 
ماعانته من هجمات القرامطة وكان يسكنها قبل ذلك كثير من الهاشمیین 
.من سلالة صالح بن على العباسى واتخذها الاسماعیلیون مركزا لدعوتهم* 
نقل ياقوت عن ابن طاهر انها بين حماة ورفنية » وذکر أن رفنية يقال 
لها رفنية تدمر من أعمال حمص ( وقيل عند طرابلس بساحل الشام ) ٠‏ 
وقد كان لرفتية أهمية استراتيجية مع بارین القلعة التى تجاورها » وفى 
العصر الرومانى كان الفيلق الثانئ عشر يعسكر هناك قبل الاسستيلاة 
(AED‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۸ ص BT‏ ج ۲ ص 5۰٩٩‏ › ج ۷ ص ۲۳۹۱۶ , ابن العديي: 
۰ بغية الطلب مخطوط ۱۹۲ 


(۸۵) ياقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ۲۱۸ ٠‏ 
(AT)‏ ياقوت : معجم البلدان re‏ ص FEV‏ 


FAY 


على ملطية » كما كان الفيلق السادس يقيم هناك كما تدل يعض النصوص 
اللاتينية « ومازالت انقاضص المدينة تحمل نفس الاسم ٠‏ وتدل نفوذ المدينة 
فى العصر الیونانی الرومانی على آهمیتها الدينية (AV)‏ ۰ 


شیزر : كان اسمها فى عهد السلوقیین 1271588 > oy‏ قلعة تشتمل 
على كورة بالشام قرب العرة Lee‏ وبين حماه یوم » فى وسطها نهر 
الاردن - عليه قنطرة فى وسط المدينة آوله من جبل لپنان » تعد فى كورة 
حمص وهی قديمة وقد ذکرها Spl‏ القیس فى شعره ۰ وقد كانت تمثل 
نقطة دفاع حامة عند الخطر البیزنطی يلجأ اليها الحمدانيون عند 
الاقتضاء (AA)‏ « 


فامية : مدينة كبيرة وكورة من سواحل حمص فى انشمال الغربى 
من شيزر وقد يقال لها أقامية »۸2۳6 ويذكر اليعقوبى أن المدينة 
على بحيرة كييرة » وتوجد OV!‏ يحيرتان صغيرتان قرب المدينة کبراهما فى 
الشمال ٠ (AA)‏ 


وقد ذکر ياقوت مواضع حصون كثيرة فى منطقة حمص وحماة من 
ذلك : اسفوتا قرب معرة النعمان » وحناك حصن كان بمعرة النعمان 
خربه عبد الله بن طاهر بعد المائتين فيما خرب من حصون الشام » 
وحوارين حصن من ناحية حمص » والطوبان حصن من أعمال حمص أو 
حماه » ولطمين كورة بحمص bes‏ حصن )٩۰(‏ ۰ كما ذكر من نواحی 
حمص اعناز وبارین بين حمص والساحل > وقارهة آخر حدود حمص وما 
عداها من آعمال دمشق وهی على رأس قارة وبها عیون. جارية یزدع 
علیها » والقرشية قرية بسواحل حمص آخر عملهسا مسا یی حلب 
وانطاكية ٠ )٩۱(‏ 


۲۹۱ ياقرت : معجم البلدان ی ٭ ص ۱۱۲ ا ۲ ءاج 5 ص‎ (AY) 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 212 - 3. 
۲۰۹ ابن العديم : بغية الطلب مخطوط ص‎ 
۳۲ هعجم اليلدان ج ه ص‎ : wilh (AA) 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. "209-210. 
۲۰۷ ابن الغديم : بغية الطلب مخطوط س‎ 
٠ ۳۳6 ياقرت : معجم البلدان ج ه ص‎ (AN) 
Canard : Hist. de 12 "12032. des "Hamdanides, pJ 210, 
Dussand : Top. Hist. de le Syrie, pp. 98-9. 


® معجم البلدان : ج‎ .: le ۰۰5۲5 2 55+ ۰ ۷۳ ص‎ ١ ابن عبه الم : المراصك ی‎ )٩:( 
` ۳۳۰ ب ۷ ص‎ VA ص‎ 
۰ ۱۰۷۸ » ۱۰۵۰ صن‎ Tome ۲۰۷ ۰ ٩1 ابن عبداشق : المراصد حا ۱ ص‎ (AN) 


۱۹۰ 


)>( آرمينية : 


صقع عظيم واسع يمتد الى جبال القبق أو القوقاز والبحر الأسود 
شمالا » وبعض الجزيرة جنوبا » وبحر الخزر أو قزوين وهضبة آذربیجان 
شرقا » وآسیا الصغرى والجزيرة غربا » ويشمل الأراضى الجبلية التى 
تخترقها أنهار عظيمة أهمها : الدجلة والفرات فى الجنوب » والكر دهع 
والرس 38368 فى انشمال ۰ وکان يسكن هذه البلاد شعب. 
آسيوى مجهول الاصل يعرف بالارمن « تحول الى المسيحية مبكرا » وظهرت. 
شخصيته المتميزة > کما كانت تعيشن فيه جماعات نهودية ومجوسسية 
أتت من البلاد الجاورة ٠‏ ۱ 

وجاء موقع آرمينية بين دول متعادیه سبیلا للتنازع عليها بين 
جيرانها من قديم فتصارع علیها السلوقیون والرومان والبیز نطیون من 
ناحية والدول الابرانية من ناحية آخری ۰ ویظهر أن فرعا من آسرة 
الارشکانین (البارثيين) الفارسية تملك ع‌آرمينية آربعة قرون » ثم سیطر 
الساسانیون على جزء كبير منها بعد ذلك » كما استولی البیز نطیون من 
ناحیتهم على الاجزاء الجاورة لهم ٠‏ وقد كان ظهور شعب الخزر - IPI‏ 
مجهول الاصل آیضا - فى الناطق الشمالية الجاورة لأرمينية سببا لبناء 
الفرس قلاعا أو قصورا من الحجارة على أفواه شعاب جبال القبق عر فته 
بالابواب al‏ غاراتهم م - لكنهم تمكنوا مر Mat)‏ على Cans‏ الاجزاء ٠‏ 
. واستطاع OPTI‏ کی هد عركل قم معطم أرحيدية 7 نکن صر Ro‏ 
علیهم للاختلاف فى الذهب الدينى مرات متتابعة ٠‏ وقد كان لطمع Oly‏ 
آرمينية ولطبيعة أرضها الجبلية ما سبب تقسیمها الى أرمينية الکبری 
والصغرىء أو الداخلة «te My‏ بل الى ثلاث أو el‏ أو خمس آرمینیات* 
وأصبح العرب على حدود أرمينية به بعد أن فتحوا بلاد الجزيرة وأذربيحجان 8 
وکان غزوها ضروریا لتأمين حدود امبر اطوریتهم فى الجزيرة والشام 
ولوجود حدود مشت ركة ولتضييق الخناق على Uso‏ الروم بآسيا 
الصغرى ٠ (AN)‏ ' 


ويقول لى سترينج : ان اقليم الران وشروان وجورجيا وأرميلية ب 
وهی فى جملتها شمال نهر الرس - كان يصعب عدها من ديار الاسلام 
ولهذا لم يتبسط البلدانيون العرب فى وصفها » حقا أقام المسلمون فیهاً 
منذد صدر الاسلام > وولى الخلفاء عليها عمالهم فى أوقات مختلفة — غير 


‘N: YE1 دكتور ماجد : التار يخ السياسى للدولة العربية ص‎ (AY) 


NAN 


أن آغلب اهلها بقوا عل نصرانيتهم حتی ارشکت العصود الوسطی آن 
تنتهی » وما زالت هذه البلاد على ذلك حتی حل فیها السلمون ثانية عقب 
الفتح الغولی - لا سیما بعد حرزب تیمور + اذ استقر فیها الترك فصار 
الاسلام الدین السائد فیها (AT)‏ ۰ و ده بتصل اقلیم آرمينية بما بجاوره من 
أقاليم » وقد عرف هذه القيقة الجغرافيون العرب فأشار القدسی عند 
كلامه على اقليم الرحاب « لما لم نجد له اسما عاما يجمع كوره سمینا 
الرحاب ٠٠٠‏ وقد جعلنا هذا الاقليم ثلاث كور : أولها من قبل البحيرة 
الران Se‏ نم آرمينية ‘ ثم أذربيجان (55) » ۰ 


وهنا عرض موحز لأهم اقاليم تلك المنطقة الجبلية : 
الران : 


يسميه المستوفى (بين النهرين) اذ يقع فى المثلث العظيم الى الغرب 
من موقع اقتران نهزى الکر 160705 والسرس ۸۵×٥‏ ويجعل 
البعخض نهر الرس حدا بين' الران واذربیجان : فما جاوز النهر غربا 
وشمالا فمن الران وما يليه شرقا فمن آذربیجان ۰ وکانت قصبة هذا 
الاقلیم فى الائة الرابعة (ه) رالعاشرةم) برذعة وما زالت خرائبها باقية » 
وقد وصفها ابن حوقل ٠‏ وكانت oi‏ مدن هذه الديار 0 مر das‏ الشعل 
لها ثلة to‏ من نهر الجر عى نسر ۳ نرا ج ملل ضةة راقد. الثر ود ٠‏ 
ود تن سعدسی ان آلران « تکون نحو الثلث من الاقليم فى مثئل جزيرة 
بين البحيرة وبحر الرس » ونهر اللك يشقها طولا » قصبتها برذعة » ومن 
مدنها تفلیس والقلعة وخنان وشکمور وجنزه وبردیج والشماخیه‌وشروان 
وباکوه والشابران وباب الابواب وملاذکرد ۰۰ وبرذعة قصبة كبيرة 
مربعة فى آرض سهلة لها حصن وسعة آسواقها قد ظلت متمعة. ۰۰ » ٠‏ 
ویذکر ياقوت ان برذعة مدينة آران وانها كانت كييرة وخربت ۰ وقد 
Conch‏ مدينة البيلقان = وهى بالارمينية Phaidagaran‏ _ قصبة 
الران بعد خراب برذعة وتقع على بعد أربعة عشر فرسخا فى جنوبها وعلى 
سبعة أو تسعة فراسخ من شمال الرس فى الطريق الصاعد من برزند » 
وقد كانت موضعا عظيما حتى القرن ٦‏ ه ( ٠١‏ 6( وحين قصدها التتر 
سنة WV‏ ه ( ۱۲۲۰ م ) رآوا حصانة سورها ٠‏ ويذكر ياقوت أن 


٠ ۲۱۷ لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية  ترجمة فرنسيس وعواد ص‎ (AY) 
5 القدسی : آحسن التقاسيم ص ۲۷۲ ب‎ (AE) 


۱۹۲ 


البیلقان مدينة قرب الدربند ( الباب والابواب ) تعد فى آرمينية الکبری 
قريبة من شروان : وفى شمالى غرب برذعة على طريق نفليس مدينة 
كنجة أوجنزه » وال شمالى الغربى شكمور وخرائيها ما زالت موجودة ٠‏ 
وينبع نهر الرس من بلاد قاليقلا فى غربى أرمينية » وبعد أن يجرى فى 
محاذاة أذربيجان الشمالية يلتقى بنهر الكر ‏ على ما ذكر الستوفی - فى 
شرقى الران ٠‏ ومخرج نهر الكر فى الجبال غربى تفليس ببلاد جورجيا - 
أى فى بلاد الخزر. التى تتألف. من. ولايتى ١انجاز‏ واللان ۰ وبعد أن يمر 

نهر الكر بتفليس ينحدر الى شکمور : وعندها ee‏ تاد وت 
يتفرع منه نهر يصب فى بحيرة شنمکور العظيمة » وبع أن يلتقى الكر 
بنهر الرس أسفل برذعة يصب فى بحر قزوين ٠ )٩۵(‏ 


شروان : 


يلى نهر الكر على بحر قزوين حيث تنتهی جبال القوقاز عنده » 
وقصبته الشماخية أو شماخى » وصفها المقدسى بأنها أسفل جبل » كما 
ذكر مدينتى شبران وشروان ۰ وفى أقصى شم الى بلاد شروان » باب 
الابواب ) وهی تسمية العرب لدربند أجل موانى بحر قزوين ٠‏ ويقول 
ابن حوقل انها كانت فى الائة الرابعة أكبر من أردبيل قصبة أذربيجان 
« وفى وسطها مرسى للسفن » وفى هذا المرسى الخارج من البحر اليها 
بناء قد. بنى كالسد بين جبلين مطلين على هذا المرسى الخارج ماه من بحر 
الحزر ۰ وفى هذا السك باب مغلق عل AL‏ قد استحکم من وصيده بعقد 
قد عقد على الاء نفسه والماء من تحته ٠٠‏ وعلى فم المدخل الذى تدخل 
فيه السفن سلسلة ممدودة وعليها قفل لمن ينظر فى أمر البحر قلا يخرج 
ال رکب ولا يدخل الا بامر صاحب القفل » والسد من صخر ورصاص 
وهذه المدينة علیها سور منیم من حجارة » ۰ وذکر القدسی أن المدينة 
« لها CW‏ آبواب : باب الكبير » وباب الصغير » وباب آخر نحو البحر 
مسدود لا يفتح ب وعدة أبواب من قبل البحر وقبل الاسلام ٠‏ والحائط 
.قد مد من الجبل الى وسط البحيرة عليه أبرجة » ٠‏ وقد صارت باب 
الابواب ثفرا من ثغور الاسلام كان بحيط بها أهل الكفر هن كل جانب 
قى اول العهد « وأسهب ياقوت فى ذكر الامم التى فى أعلالجبال وهضابها 


<58) لى سترینج : بلدان اشلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ١ا٣۲‏ : ۲ , 
الاصطخری : المسالك والممالك ص ۱۰۸ : ۰۱۱۱ المقدسى احسن التقاسيم ص ۲۷ : ٩‏ , 
ابن عبد الق : الراصد : ج ۱ الران ص ۰۰ , ( برذعة ) VAN ge‏ › ( بلیقان من 
f‏ ( 


(۱۳) الحدود الاسلامية ل VAY‏ 


من. فاحية الغرب « وعلى .المدينة سور من الحجارة ممتد من الجبل طولا فى 
غير ذى عرض Ys‏ مسلك على جبلها الى بلاد المسلمين ب لدروس الطرق 
وصعوبة المسالك من بلاد الكفر الى بلاد المسلمين »> ومع طول السور فقد 
مد قطعة من السور فى البحر - شبه أنف طولانی - ليمنع من تقارب 
السفن من السور ٠‏ وهى محكمة البناء موثقة الاساس من بناء أنو شروان. 
وهی أحد الثغور الجليلة العظيمة لانها كثيرة الاعداء الذين حفظوا بها من 
آمم شتي وألسنة مختلفة وعدد كثير ٠‏ والى جنبها جيل عظیع يعرف. 
بالدنب يجمع فى راسه كل عام حطب كير اليشعلوا فيه النار ان احتاجوا 
اليه ينذرون أهل أذربيجان وآران وترمينية SSL‏ ان دهمهم ٠‏ وقیلل اند 
فى أعلى جبلها الممتد المتصل بباب الأبواب نيفا وسبعين أمة » لكل أمة لغة 
لا يعرفها حاورهم ٠‏ وكانتالاكاسرة كثيرة الاهتمام بهذا الثغر لا یفترونه 
عن النظر فى مصالحه لعظم خطره وشدة خوفه ۰ وأقيمت لهذا الکان. 
'حفظة من ناقلة البلدان واهل الثقة عندهم خفظه « واطلق لهم عمارة ما 
قدروا عليه بلا كلفة للسلطان ولا مؤامرة فيه ولا مراجغة » حرصا عل, 
على صيانته من أصناف الترك والكفر والاعداء ٠‏ فمن رتبوا هناك من. 
الحفظة : أمة يقال لها طبرسران » وأمة الى جنبهم تعرف نفيلان 2 وامة 
يعرفون باللكز كثير عددهم عظيمة شوكتهم »2 والليران » وشروان ۰۰ 
وغيرهم ٠‏ وجعل لكل صنف من هؤلاء مركز يحفظه » وهم أولو عدد وشدة 
ورجالة وفرسان ۰ وباب الأبوابفرضة لذلك البحر » يجتمع اليه : الخزر. 
والسرير وسندان وخيزان وكرج ورقلان وزنكران وعميك ‏ هذا من جهة 
شماليها » ويجتمع اليه Lal‏ من جرجان وطبرستان والديلم والجبل » ٠‏ 
وقد ذكر ياقوت شهرتها بالكتان والزعفران ٠‏ ويصب نهر التسمور - كما 
ذكره البلاذرى ‏ فى بحر قزوين على شیء يسير من جنوب دربند » وقد 
ذكره المقدسى باسم نهر الملك » وكان علىجسر يبعد. عن الدربند عشرین. 
فرسخا على الظريق الممتد من شماخى ٠‏ وميناء باكوه أو باكويه ( باكو » 
جنوبى دربند وقد آشار الاصطخرى الى نفطها « وقال ياقوت. 
عنها « Ge‏ نفط عظيمة تبلغ قبالتها فى كل يوم آلف درهم » والى: 
جانبها عين آخری تسيل بنفط أبيض لا ینقطع ليلا ولا نهارا ۰۰ وهناك 
أرض لا .تزال تضطرم نارا » ۰۰ وتکلم الستوفی عن قلعة باكويه التی. 
rei‏ تطل على الدیبه. فتنشر :علیها .ظلها. فى زسط النهنار + وکان: فى 
الجبال القرايبة من دربند قلعة ( قبلة ) التی ذکرهنا القذسی وقال انهلا 


۹٤ 


حصينة + وورد ذكرها فى حروب تیمور ۰ وبلنجر مدينة ببلاد اغزر خلفه. 


باب الابواب فتحها عبد الرحمن بن ربيعة ٠ AV)‏ 
وبلاد اللان : واسعة وأمة کبرة تاخم الدربند فى جبسال 
القبق ٠ (AY)‏ ۱ 
هذا وقد عدد wip‏ جر کسی حدیث سکان منطقة القوقاز فمنهم 
الج رکس ویسکنون متطقتين كبيرتين. فى شمالی القوقاز حول نهرى قوبان 
وترك وبعض سواحل‌البحر الاسود 6 والججن مس فى شمالى القوقاز وشرقى, 
بلاد الجركس وعلى الشواطىء الجنوبية لنهر ترك » فاذا اتجهنا شرقا نحو 
ساحل بحر الخزر وجبل قازبك شرقى سلسلة القوقاز الاصلية. نجند 
اللزكى فى تلك الواقع المرتفعة المحصينة والسهول الحيطة بها » ويسكن, 
القوصحة ( أستين ) القسم الاول من جبال القوقاز فى مرتفعاته المنيعة 
Slow‏ قازبك والبرز ۰ وفى الجنوب يسكن الكرج والأرمن (۸) ٠‏ 


الكرج ( جورجيا ) : 


ذكر ياقوت أن الكرج جيل من الناس نصارى يسكنون جبال القبق, 
وبلد السرير وقد قويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس » ولهم ولاية 
تنسب الیهم ولهم شو که وكثرة عدد ٠‏ والغيى حبل متصل gly‏ الابواب 
وبلاد GUI‏ وهو آخر حدود ارمينية * قال ابن الفقیه : وجبل القبق فيه 
اثنان وسیعون لسانا لا يعرف کل انسان لغة صاحبه الا بترجمان » 
ویقال ان طوله خمسمالة فرسخ » وهو متصل ببلاد الروم الى حد الخزر 
واللان » وبقال ان هذا الجبل هو جبل العر ج Gill‏ بين مكة والدینه : 
يمتد الى السام حتی بتصسل بلبنان من آرض حمص وسنبر من 
دمشق » ویمضی فیتصل بجبال انطاكية وسمیساط ویسمی هناك اللکام. 
ثم يمتد الى ملطیه وشمشاط وقالیقلا الى بحر افزر وفيه ناب الابواب 


AY‏ لى سترینج : بلدان اثلافة الشرقية ل ترجمة فرنسیس وعواد اص ۲۱۶ س © الم 

٠‏ الاصطخری : السالك .والمالك ص ۱۰۹ : :۱۱۲ , القدستی : احسن التقاسیم ص ۲۷۱ نه 
ياقوت : معجم البلدان ى ۲ ( باب الا نواب ‏ ى ١ ١١‏ ( بلنجر ) ص6۸ 
ابن عبد الق : المراصد ج ١‏ ( باكويه ) ص ١56‏ , ج ۲ ( شروان ) ص۷۹۳ ۰ 

(AY)‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۲۲ - ۵ , المسعودى : مروج الذهب ج ١‏ ص 
Vu Ye‏ 

(AA)‏ یوسف عزت : تاريخ القوقاز ترجمة عبد الحميد غالب ص ۷¥( 9 ة 
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وهناك يسمئ القبق ٠‏ وکرجستان هی التى نسميها جورجيا الآن » 
وأنجاز a‏ لها انجازية وقد فتحها تيمور فى ختام المائة الثامنة (ه) ٠‏ 

وتفليس قصبة ٠ Cline J‏ وصفها ابن حوقل OL‏ عليها سورين 
وهی حصينة لها ثلاثة أبواب ۰ وذكر المقدسى أنهاحصينة ويخترقها نهر 
الکر وهی جانبان يرتبطان بجسر»وذکر ياقوت أن تفلیس « بلد بارمينية 
الاولى وبقال بأران ‏ وهی قصبة ناحية جرزان قرب الباب والابواب » 
مدینة قدیمه أزلية وآهلها: یتحدئون بلغة الارمن » ملکها الکرج وقتلوا بها 
خلقا من المسلمين واستقروا بها مدة حتى جاءها جلال الدين بن خو ارزم 
شاه سنة WY‏ هم » وأنجاز من جبل القبق » وحولها قبائل من الکرج 
واللان وغخيرهم + وتنحدر من جبل البرز أنهار كثييرة على ما ذكر 
المستوفى ٠ (AD)‏ 


أرميشة : 


كانت أرمينية الكبرى تنقسم الى أرمينية الداخليةوأرمينية الخارجية 
وهی وان كان أكثر آهلها نصارى الا أن السلمن فتحوها وحكموها اش 
ختحهم للشام والجزيرة ۰ وفی هذه البلاد جبال عظيمة تمتد بين بحسيرة 
وان وبحيرة كوكجة ۰ وقد ذکر ابن خرداذبة أقسامها ومدنها فقال 
« أرمينية الأول : السيسجان وأران وتفليس وبرذعة والبليقان وقبلة 
وشروان ۰ وارمينية الثانية : جرزان وصغدبيل وباب فيروز قباذ واللكر » 
وارمينية الثالنة : البسفرجان ودبيل وسراج طبر وبغروند ونشوى » 
durant gig:‏ الرابعة : شمشاط وخلاط وقالیقلا وأرجیش وباجنيس ٠ a‏ 


ويذكر الاصطخرى أن « الثغر الذی یل الروم من أرمينية قاليقلا » 
واليها يغزو أهل أذربيجان والجبال والرى وما والاها » ولهم مدخل الى 
الروم يعرف بطر ابزندة يجتمع فيه التجار فيدخلون بلاد الروم للتجارة» 
غما وقم من دبابيج وبزيون وثياب الروم الى تلك النواحى فمن طرابز ندة, 
واما نشوىوبركرى وخلاط ومنازكرد وبدليس وقالیقلاوآرزن ومیافارقین 
ee‏ فهى بلدان صغار متقاربة فى القدار خصبة كلها عامرة كثيرة 

٠‏ وميافارقين بيده قوم هن الجزيرة الا انها دون الجسزيرة 


AY‏ لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة فرنسيس وعواد ص ۰۱۰ > الاصطخری: 
المسالك والمالك ص ۱۱۰ .> المقدسى : أحسن التقاسيم ص ۳۲۷۵ 57 ,2 یافوت 
معجم اليلدان (القبق) ‏ ۷ ص ۲۷ - ۸ »> ابن عبدالحق : الراصد (الكرج) ی ۲ 
ص ۱۱۵۵ 2 (تفليس) ج ١‏ ص 511 , (انجاز) ج ۱ ص ١١‏ 


۱۹5 


.5 خلفها حد الجزيرة فيما صورنا ما بين دجلة والفرات 8 SU‏ جعلناهه 
بارميئية » ۰ 


وذکر القدسی شيئا من هذه Gall‏ كما ذکر بجانیها بدلیس وسلماش 
ومراغة وغير ذلك ۰ وکانت قصبة آزمينية فى الأزمنة الاسلامية الادل 
دبيل وتسمى دوين أوين وتدل علیهسا الآن قرية صغيرة قرب نهر 
الرس ء فىحين أنها كانت فالمائة الرابعة أكبر من أردبيل وه ىأجل ناحية 
وبلدة بأرمينية الداخلة وعليها سور له je» ‘ wi yl GW‏ جیل ارارات. 
بقمتيه على دبيلوهى فى جنوبه وراء نهر الرس ٠‏ ويقال لأرارات بأرمينية 
جبل الحارث وقمتها الصغرى الحويرث » وقال الاصطخرى أن الثلوج عل 
هذين الجبلين دائمة » ولا برتقی الى آعلاهما من الارتفاع وصعوبة المسلك» 
ومحتطب أهل دبيل ومتصيدهم فى هذه الجبال ٠‏ وقال المقدسى : « دبيل 
بلد جليل عليه حصن منيع والخير به كثير » » ووصف حصنه بأنه وثيق 
« به قلعة » بنينهم طين وحجارة له أبواب عدة منها باب MAS‏ وباب 
تفليس وباب آنى ۰ الا أن الغالب عليه النصارى. وقد خف أهله و تشعث 
حصنه »۾ ۰ وذکر القدسی وجودالأً کراد بتفلیس ۰ وآنى هى قصبة أرمينية. 
النصرانية قدیما وقد استولى علیها الب رسلان السلجوقی فى PEON‏ 
وبحرة ك وكجة (البحرة الزرقاء) - كما سماها الستوفی - على بعد يسير 
شمالى شرقى دبيل ومياهها عذية٠‏ وبحيرة وان أو ارجيش ب على ماسماها 
الصنفون الاولون - كانت أشهر بحرات‌آرمينية » وعلى شطئانها اخلاط 
وارجيش ووان ووسطان » وقد وصفها الاصطخرى ۰ ويخرج منها hous‏ 
الطريخ Gil‏ يحمل الى الموصل والجزيرة » وماء البحيرة مر ٠‏ 


وكانت SH‏ او اخلاط فى طرف البحيرة الغربى من أجل مدن. 
آرمينية ٠‏ قال عنها ياقوت « قصبة أرمينية الوسطي يضرب ببردها فى 
الشتاء المثل » » وذكر انها Sab‏ عامرة ۰ وكذلك وصفها الستوفی ۰ وقال 
القدسی ان عليها حصن ويخترقها النهر ويصل جانبيها جسر ويطل عليها 
جبل ( كوه سيبان ) ٠‏ وارجيش على الساحل الشمالى وكثيرا ما عرفت. 
البحبرة باسمها ». وذکر الستوفی احكام تحصينها ووجود قلعة حصينة. في 
رأس الجبل ٠‏ ومدينة وان تعرف البحيرة بها اليوم قرب شاطنها الشرقى: 
ذكر عنها ياقوت « قلعة بين خلاط ونواحى تفليس من عمل قاليقلا » 
وكانت قلعة وسطان على ساحل البحيرة الجنوبى وقد تكلم عنهنا الستوقى. 
وفى جنوب غربی البحيرة مدينة Gundy‏ » وصفها القدسی LL‏ « فى واد 


۱۹۷ 


عميق یجری فيه نهران 2 في المدينة Saag‏ الباق ليها نجه بي 
خجارة » وهی تصدر التفاح على ما أورد ياقوت (۱۰۰) ٠‏ 

وتبتدی حدود کردستان من شواطیء اخلیج الفارسی ممتدة بخط 
تهستقيم حتی مليطية ومرعش » وفی الجانب الشمالی من هذا الخط فارس 
توعراق العجم وآذربیجان والأرمیتیتان الصغری دالکبری » ونحدها جنوبا 
العراق: العربى والموصل وديار بكر ٠‏ وكانت أرمينية الكبرى تطلق على 
البلاد المحصورة Ov‏ بحيرة وان منالشمالى Shey‏ القوقاز وعاصمتهامدينة 
اران (۲۰۱) ۰ 
آذربيجان : 


ypu‏ القدسی فى تقسنيمه الشسلانی لاقلیم ۰ « الرحلپ . » اقلیم 
.اذربيجان » وقصبتها اردبیل .ومن مدنها تبريز وجابروان وموقان وميمذ 
و برز ند وغير ذلك ٠‏ ويقول ياقوت م حد أذربيجان من برذعة مشرقا الى 
آرزنجان مغربا » ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجبل 
والطرم وهو اقليم واسع ومن مشهور مدائنها تبریز وهی اليوم قصبتها 
واکبر هدنها » وكانت قصبتها قديما المراغة ومن مدنها خوى وسلماس 
وأرمية واردبيل ومرند وغير ذلك ٠٠‏ ولا آغزر مياها وعبونا منها ۰۰ 
وأهلها صباح الوجوه حمرها رقاق البشرة ۰۰ وهى بلاد فتنة وحروب 
ما خلت قط منها » فلذلك أكثر مدنها خراب وقراها يباب . وفى أيامنا 
هذه هی Mle‏ جلال الدين منکبرتی > ۰ ویصف القدسی eal‏ بانها 
« قصبة آذربیجان ومصر الاقليم عليه حصن منيع » وهو أصغر من دبیل 
٠٠‏ وبه مياه جارية وعساكر راتية وخيرات كثيرة » ٠‏ وقد ذكر الاصطخرى 
of‏ عليها سورا وبها العسكر ٠‏ ويصف القدسی تبريز بقوله : 
« هي الذهب الابريز والبلد الحريز يختار على dou‏ السلام وتباهی بها 
آهل الاسلام » ۰ ویصف ياقوت تبریز Yh‏ « مديئة عامرة حسناء ذات 
آسوار واهلها ایسر أهل البلاد » وفی الاقليم بحيرة ارميئية نسبة ال 
مدينة أرمينية على ساحلها الغربي 0 وهی آوسع رقعة دائمة الاء فى بلاد 


۰۸ : INT لى سترینج : بلدان الحلافة الشرقية - ترجمة فرنسيس وعواد ص‎ )٠٠١« 
۰ ۳۷۷ المقدسى : احسن التقاسيم ص‎ AVY ٠٠١ الاصطخرى : المسالك والممالك ص‎ 
١ ابن خردذابة : المسالك والممالك ص ۱۲۲ »> ابن عبد الق : الراضد ج‎ 
) وان‎ ( YVAN بدليس ) ص‎ ( ۰ EVV خلاط ) ص‎ ( VW OY آرجیش ) ص‎ ( 
۰ ۱۲۳ ج ۲ ص‎ 

(۱۰۱) شرف خان : الشرفنامه ‏ ترجمة جمیل بندی وروتر بیاتی Ge‏ ۲۱ ۰ 


۱۹4 


غارس ٠‏ وفى تبريز نهران : مهران روذ وهو Gh‏ أرباض poe‏ » 
وسرد روذ ويجرى الى الجنوب الغربی ٠‏ ومدينة المراغة على سبعین ميلا 
جنوبى تبریز ذكر المقدسى : أن « لها حصنا وبها قلعة ولها ربضوحصونها 
Gb‏ » » وعنها يقول ياقوت «بلدة مشهورة بأذربيجان كانت قصبتهاء 
وبها آثار ومدارس . كانت تدعی أفرا هروذ فعسکر بها مروان بن محمد 
وهو والى آرمينية وأذربيجان منصرفة من غزو موقان 2 وكانت دوابه 
وأصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولون : ابنوا قرية المراغة ۰۰ فابتناها 
مروان ٠٠‏ وبنى خزيمة بن خازم في ولاية الرشيد سورها وحصنها 

وهی على نهر صافى ۰ وذکر المقدسى أن « موغان - أو موقان مدينة قد 
احاط بها نهران » هی مع تبریز روضتان » وللرحاب فى الاسلام" مفخران 
موضوعة we‏ أردبيل وجيلان » ومنهآ الى برذعة ئمان » .۰ كذلك كانت 
هرند مدينة جصينة ۰ وسلماس عليها حصن من طين وحجارة وقد أحاط 
بها الاكراد كما يقول المقدسى » ويقول عنها ياقوت : « مدينة مشهورة 
بأذربيجان ley‏ وبين أرمية بومان وبينها وبين تبريز SW‏ وبينها وبين 
سلماس وخوى مرحلة » وخوی ذات سور حصين وهی على نهر يجرى 
YEU‏ فيصب فى نهر الرس ٠‏ هذا وتتداخل مدن آرمينية وأذربيجان 
عندالقدسی - وهو قداطلق على الاقليم كله تسميةعامة هی «الرحاب»(۰۲ \( 


رد) بلاد :) بلاد الروم : 
كان السلمون يسمون اقالیم الدولة البيزنطية فى جملتها « 
الروم » - ولفظ الرومی فى العصور الاسلامية ترادف النصرانی سواء 
أكان من الیونان أو اللاتين ۰ کذلك عرف البحر التوسسط ببحر الروم 
Lut‏ > كما صارت لفظة (الروم) اسما لآسيا الصغری عند Yoru sl‏ 
غرابة فى قلة ما عرفه البلدانيون العرب الاوائل عن هذه البلاد فقد كانت 
جزءا من الدولة البیز نطية حتى انتقلت الى السلاحقة ٠‏ وكانت الحدود بين 
بلاد المسلمين والروم تتمثل فى سلسسلتی جبال طوروس وطوروس 
الداخلية Anti Taurus‏ (۱۰۳) + 

۶ ل سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرئسیس وعواد ص ۱۹۳ وما بعدها , 
الاصطخری : السالك والمالك ص ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ القدسی : احسن التقاسیم ص ۳۲۷۷ 
8 2 ياقوت : معجم البلدان (أذربيجان» Ve‏ ص ۱۵۹ , ابن عبد الق : "الراصد 
(اردبيل) ج ۱ ص ۵۲ 2,2 (تبریز) ج ۱ ص VOY‏ (مراغة) ج ۲ ص ۰۱۲۵۰ (موقان) 
ج ۳ ص ۱۳۳۵ , (مرند) ج ۳ ص ۱۲۳۲۱ ۰ (سلماس) ج ۲ ص VIN‏ (خوی) ج ۱ 

ص 1٩۳‏ 
(۱۰۳) لى سترینج : بلدان اخلافة الثرقية ب ترجمة فرنسیس وعواد ص ۱۵۹ - ١١١‏ ۰ 


۱۹۹ 


وقد ذكر ابن خردانة الطرق بين البلاد الاسلامية وبلاد الروم > 
وعدد بنودها وعرض لشىء من نظمه ا المالية والعسكرية كذلك عدد 
المسعودى ملوك الروم القدامی والمعاصرين للفاء المسلمين » كما ذکر 
البنود الرومية ( والعدوات ) الستة لمن يريد من دار الاسلام الوصول. 
اليها مما یل الثغور الشامية والجزرية وغيرها ٠ )٠١5(‏ 


pos‏ ياقوت : « واما حدود الروم آ فمشارقهم وشمالهم 
الترك والخزر والروس > وجنوبهم الشام والاسضکندرية » وتحاذيهم 
البحر والاندلس ٠‏ وکانت الرقة والشامات كلها تمد فى حدود الروم ايام 
الاكاسرة 6 وكانت دار اك انطاكية الى أن نفاهم السلمون الى أقصى 
بلادهم © ۰ ١‏ 
وقد نقل لى qu pe‏ وصف ابن خرداذبة ( ۲۵۰ هال AVE‏ م ) 
للطر بق العام Gill‏ كان سلکه البر بد ورسل الخليفة وحملات الفزو الى 
القسطنطينية » وتناقله الجفرافیون بعد ابن خرداذبة وکان هذا الدرب 
یعرف فى قسمه الجنوبی بدرب ال لامة وبتصل بالابواب القيليقية 
Pylae Ciliciae‏ وقد وضح لى eee‏ بين فوسین ما تیسر له 
تحقيقه من الاسماء : « من طر سوسن الى العليق ۱۲ ميلا » : ثم الى الرهوة 
ز أى الکان المنخفض ولعلها 121081012656 القديمة ) ثم الى الجوزاته 
۲ ميلا 6+ ثم الى الجردقوب ۷ أميال » 5 ثم الى Podandas ET‏ 
وهى ise‏ الحديثه ) ۷ أميال وفيها عين رقة مات عندما المأمون » ثم ای 
'معسكر الملك على حمة (Loulon) S535)‏ والصفصاف ٠١‏ أميال 
( قرب (Faustinopolis‏ « وكذلك حصن الصقالية ٠١‏ أميال ٠‏ وتصير 
الى معسكر اللك .وقد قطعت الدرب ( النهاية الشمالية من درب لابواب 
القيليقية ) وأصحرت ., رومن معسکر اللك الى وادي الطر فاء ۱۲ ميلا > 
ثم الى منى ۲۰ ميلا » ثم الى نهر حرقلة ( Heraclia‏ ) ۱۲ ميلا » ثم ال 
مدينة اللبن 8 أميال » ثم الى رأس الغابة ۱۵ ميلا » ثم الى المسكنين ١١‏ 
ميلا » ثم الى عين برغوث ۱۲ ميلا » ثم الى نهر الاحساء ( أى النهر SUI‏ 
تحت الآرض » ۱۸ ميلا »ثم ال ربض قونية ) ((Teonium)‏ ۱۸ ميلا » ثم 
العلميش ١5‏ ميلا » ثم الى ابروّنسمانة ۲۰ ميلا » ثم الى وادی الجوز ۱۲ 
ميلا » ثم الى عمورية (Amorion)‏ ۱۲ ميلا ۰ وطريقآخر من العلمين الى 
(۱۰۶) ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص pb Gable: UG 7۳۱۸ : ٠٠١‏ خرداذبة 
ص ۲۵۵ : ٩‏ » المسعودى : التنبيه والاشراف ص ۷۲ ۰ ۱۲۰ :۵ مروج الذهپ. 


ج ۱ ص ۱۹۱ : ۲۱۰ 


Yoo 


عمورية : یبدا من العلمين الى قرى نصر الاقريطشى ۱۵ ميلا ء ثم المه 
رأسن بحيرة الباسلیون ر( بحيرة الأربعين شهيدا ) ٠١‏ أميال » ثم الىالستد 
۰ امیال “» ثم الى حصن سنادة Synades‏ ۸ ميلا > ثم الى مغل 
۵ ميلاء a‏ الى غابة عمورية ۲۰ ميلا ۰ ومن عمورية الى قری الحراب 
٥‏ ميلا » ثم الى صافری Sangarius)‏ — نهر عمورية ميلان » ثم 
الى املع ۱۲ میاه » ثم الى فلامة الغابة Vo‏ ميلا. » ثم الى حصن اليهود 
۲ ميلا » ثم الى سندایری (Stantabaris)‏ ۸ ميلا » ثم الى مرح 
حمر اللك في درولیه (تتلامهائز205): ۲۵ ميلا » ثم الى حصن غربلی 
۵ هيلا » ثم الى كنائس اللك (Basilica of foe Commenae)‏ 
۳ أميال » ۶ ثم الى التلول ۲۵ ميلا » : ثم الى الاكوار ۱۵ ميلا » ثم الى ملاجنة 
(alsin)‏ ۵ ميلا » ثم الى اصطبل اللك ه أميال » ثم الى حصن 
الفبراء 1100105 حيث معدية تصل الى CAigialos‏ ) ۳۲۰ 8 6 ثم الى 
الخلیج (Bosphorus)‏ ۲ ميلا 6 ونيقية sl) 2 ju (Nicaea)‏ 
جنوبى_الغبراء» ٠‏ وبهذا يختتم ابنخرداذبة كلامه عن طريق‌القسطنطينية» 
وهو یعرض طرقا أخرى تختلف بعض الشىء عن هذا الطريق ۰ فهناك 
طريق من البذندون الى الكرم الى النوبة الى الكنائس التى عن یمین 
كوكب » الى وفرة الى بليسة الى مرج الاسقف الى فلوغرى الى قرية 
الأصنام الى وادی الريح الى نمرطی الى الصيد الى عاينوا الى مودويس 
الى مخاضة الى قرية الجوز الى الغطاسين الى قرية البطريق الى مرج 
ناقولية الى دنوس » ومنه الى درولية . وطريق آخر متياسر منه الى 
حصن بلومين الى قطية . ثم يتياسر الى الرنداق الى أبيدوس على المضيق 
الى خليج القسطنينية « وهو البحر الذى يدعى بنطس یجیء من بحر 
الخزر » وعرض فوهته هناك ستة أميال ... والخليج غربى بجری جر با 
حتى بمر بالقسطنطينية على ستين ميلا من مدخله ۰.۰ وعرضه عندها 
أربعة أميال » فاذا بلغ موضعا بدعى ابدس صار بين جبلين وضاق حتى 
يكون عرضه غلوة منهم » وبين أبدس وبين قسطنطينية مائة ميل فى 
مستوى من الارض ۰ وبأبدس عبن مسلمة بن عبد الملك حيث حصر 
قسطنطينية » ويمر الخليج حتى يصب الى البحر الشامی وعرضه عند 
مصبه Lal‏ قدر غلوة سهم یکلم الرجل على شطيه » وهناك صخرة عليها 
ما ٠‏ وطول الخليج 
كله من بحر الخزر الی بحر الشام ثلاثمائة وعشرون ميلا » والسفن 
تنحدر فيه من جزائر بحر الخزر وتلك النواحى وتصعد فيه من بحر 
الشام الى القسطنطينية » ٠‏ كذلك أورد ابن خرداذية:ظريقا متياسرا من 
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ONY‏ وادی. الطر فاء الى. هرقلة وهی تستمر حتى قونية ثم تدخ 
وادی نماری .الى قرية دقلياس الى قسرية البرج الى ملسى قومسن ,ء .ثم 
عاتی‌العلمین ثم قریات .قطية حتى تصير الى درولية ( وهی مجمع المساكر 
للعرب وائروم » ثم الى قرية افرسوس الى باسلاقين وملاحنة « وهی 
اصطبلات اللك و موضبع ثقله ومرته » ال بحرة نقموذية لم تنحدر الى 
نقمودية الى العابر الى: بلادٍ اللك ٠‏ وتتبع ابن خرداذبة طریقا الى عمورية 
من درب السلامة ۰ وقد كان هناك طريق خلال درب الحدث فى الشمال 
الشرقى من مرعش الى الابلستين ( Ablasta‏ أو البسستان وهی 
Arabissus‏ اليونانية ). وبخاط ابن حوقل بين النهرين المختلفين: 
آليس وصاغرة » وهلس وسنجاربوس ۰ كما أن جملة من مدن الروم فى 
صورتها المعربة قد تغيرت صورتها بعد الفتح الت ركى ٠‏ ومما لا شبهة 
فى صحته أن الأسماء العربية للمعالم التالية تقابل قراينتها البيزنطية : 


Malocopia  ةيبوقلم‎ » Thebasa دباسة‎ » Tyana الطوانة‎ 
قيصرية قب_ادوقية‎ + Laodicea 4ussy. Heraclia قلة‎ 


Antioch of انطاكية بسيدية‎ Caesarea Mazaca of Cappadocia. 
Ephesus افسوس‎ Angora 3 ؛ انقر‎ Cotiaeum 413 Pisidia | 
رذلك الى جاتب بعض‌الدن الاخری‎ Nicomedia نقمودبة‎ ¢ Abydos ابيدوس‎ 


وقد كانت قيصرية ذات أهمية خاصة اذ تتحکم فى الطريق السهل 
#لوحيد الذاهب من كيليكيا الى هليس الأوسط وأنقرة من ناحية وهليس 
الأعلى من ناحية أخرى » وأخيرا الطريق المتجه من مرعش عبر طوروس 
الداخلية » ومنها كانت بداية الطريق الخارج من الأبواب الكيليكية والذى 
سلكته غالبا الحملات العربية ٠‏ واشتهرت فى حملات القرن التاسع 
الميلادى مفگويية در الاسقف » و هنال رای أن مرح الأسقف تحريف 
من ملجوب ( مقلوبية ) وبخاصة أن ملحمة « دیجنیی اكريتاس » تجعل 
غى ملقوبية معركة واقعة مرح‌الاسقف ANY‏ م حسب الرواية العربية ٠‏ 
ومرج الاسقف عند المخرج الشمالى لدرب طرسوس (۱۰۵) ۰ 

ویذکر یاقوت أن قلمية کورة واسعة برآسها من بلاد الروم قرب 
طرسوس » قال أبو زيد : اذا جزت أولاس من بلاد الثغر الشامی دحلت 
(۱۰۵) لی سترینج : بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة فرنسیس وعواد ص ۹2 : EA‏ 


e ۷۱۱۳ ¢ ۱۷۰ ۰ ۶ ۶۴ ابن خرداذ بة : السالك والمالك. ص‎ 
Canard : Hist. de 15 Dyn, des Hamdanides, pp. 276, 284-5, 


فازيليف : العرب والروم KU‏ ترجمة دكتور شعيرة ص NTE‏ ل 0 هامش ٠‏ 


جبالا تنتهى الى بحر الروم وولاية يقال لها قلمية » وبعض أبواب طرسوس 
يسمى باب قلمية منسوب اليها » وهي ليست على البحر KE Wy‏ 


. وبرغوت بلد بالروم قريب من عمورية (VY)‏ . 


والرقیم آوافسوس : : موضع أصحاب AST‏ بين عمورية ونيقية 
وبینه وبينطرسوس عشرة ايام ۰ وکان الوائق قد وجه محمد بن موسي 
النجم الى بلاد الروم - قال : فاذا مي جل صغين قدر أسفله آقل من ألف, 
مذراع وله سرب من وجه الإرض © افتدخل السرب فتمر فى خسف من 
بالأرض مقداره ٠٠٠‏ خطوة فيخر جك الى رواق فى ded!‏ أساطين منقؤرة 
بوفيه ae,‏ (۱۰۸) ۰ ومرج الشحم قرب عمورية (۱۰۹) ۰ ر 


وهرقلة مدينة بلاد الروم افتتحها ار شید عنوه ورمی‌بالنار والنفط 
حتى غلب أهلها (۱۰ ۰ 4 


وتوقات بلدة فى آرض الروم بين قونية وسيواس ذات قلعة حصينة' 
daly‏ متينة وبیبها وبين سيواس يومان (۱۱۱) ۰ ? 

وقيسارية مدينة كبيرة عظيمة فى يلاه الزوع هی كرش ملك د" 
سلجوق (۱۱۲) ٠‏ 1 

وقد وصف الجغرافيون العرببشىء من التفصيل مدينةالقسطنطينية ” 
خیقول ابن رستة حشلا : ولقسطنطينية قناة ماء يدخل: اليها من بلد يقال 
له بلغر ۰ يجرى اليها هذا النهر من مسيرة عشرین یوما « فینقسم اذا 
دخل الدينة OMT OW‏ : فثلث يذهب الى دار اللك » وثلث يذهب الى 
حبوس السلمین » والثلث للثالث يذهب الى حمامات البطارقه ploy‏ امل 
المدينة فانهم يشربون الماء الذى بين العذب والمالح ٠‏ وأهل yal‏ يحاربون 
الروم والروم تحاربهم ۰ وحولل قسطنطينية ديرات الرهبان وعلى باب 
قسطنطينية دير ساطرا ٠‏ ويقؤل الاصطخری عن خليج القسطنطينية 
« وعليه سلسللة ممتدة لا تعبر فيه سفن البحر الا باذن مثل الأصر ‘ 


() ياقوت : معجم اليلدان حى ۷ ص ۱۵۲ ۰ 
(۱۰۷) ياقوت : معجم البلدان ی ۲ ص ۱۲۹ ۰ 
(V Ap‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۶ ص ۲۷۰ 

۲ ياقوت : معجم البلدان ج ه ص FEV‏ 
۱۱۰ یاقوت : معجم CIAL‏ ج ۸ ص 2۵۲ ب ٤‏ 
(VN‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۳۰ 

۱۹۲۰ ياقوت : .معجم البلدان ج ۷ ص‎ (VN Mp 


¥. 


ويقع فن بحر الروم من البحر المحيط من وراء الروم ٠ > )١١١(‏ ويروكه 
ياقوت : « ولها خلیج من البحر يطيف بها من وجهين مما یل الشرقه 
والشمال » وجانبها الغربی والجنوبى فى البر » وسمك سورها الكبير ۲۱ 
ذراعا »> وسمك الفصیل مما إلى البحر خمسة ۰ بينها وبين البحر فرجة 
نحو خمسین ذراعا »> وذکر ان لها ابوابا كثيرة نحو مائة باب منها باب 
الذهب وهو حدید مموه بالذهب ۰ قال الهروی : ومن المناير العجيبة 
مئارة القسطنطينية موثقة بالرصاص ably‏ والبصرم اذا هبت عليها 
الرياح أمالتها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا من أصل كرسيها وتظهر عل 
مسيرة بعض يوم للراکب فى البحر (۱۱6) ۰ غير أن ياقوت يشسير 
أحيانا الى مواضع من بلاد الروم اشارات غير ذات غناء ». ومن ذلك اشاراته 
الى برجمه(۱۱۵) وخنجره(۱۱۳) ودرولیة(۱۱۷) وصاغرة(۱۱۸) وهكذا ٠‏ 
وهو يعتمد أحيانا على الشعر العربى الذى مسجل ملاحم الصراع w‏ 
المسلمين والبيزنطيين » فيذكر المواضع التى تنساولها الشعراء اش‌ادة 
بالمعارك ٠‏ وينبغى أن يلاحظ فى هذا الصدد أن بعض ما ذكره المتنبى من 
مواقع سيف الدولة باعتباره واقعا بأرض الروم كان داخلا فى نطاق 
الدولة الاسلامية فى عصور قوتها ويعتبر هن ثغورها ٠‏ 

ll‏ طرابیژون Trebizond‏ أو اطرابزندة : فيذكر ابن حوقل انها أجل 
ميناء كانت تجلب اليه السلع من القسطنطينية فى صدر الدولة العباسية 
وتحمل الى بلاد الاسلام > فكان التجار العرب ينقلون السلع منها عبر 
الجبال الى ملطية وغيرها من مدن الفرات الأعلى » وكانت هذه التجارة بيد 
الارمن » على أن تجارا مسلمين كشيرين أقاموا فى اظرابزندة * ومن آهم 
السلح التى تعامل فيها التجار هناك المنسوجات » وقد خلعت المدينة اسمهة 
على البحر الاسود » وان كان يسمى أحيانا بحر بنطس 2086808 ٠‏ وذكر 
ياقوت ان المدينة منتهى جبل القبق ثم يقطعة البحز » وماء البحر بحيط 
بها کالخندق عليه قنطرة اذا دهمهم yf‏ قطعوها ولها رستاق واسح: 
ويقابلها مدينة كرسنده ٠‏ وذكر ياقوت عن البحر انه يعرف « ببحز 
بنطس عند الیوخانیین » ويعرف عندنا بيجر طرابزندة لانها فرضة عليه »> 


(۱۱۳) ابن رستة. : الأعلاق النفيسة ص ۱۲۰ ب ۷ ۰ الاصطخربى : السالك والمالكه صن ٠م‏ 
)١١5(‏ ياقؤت : معجم البلدان ی ۷ ص 86 : ۸ م 

)110( ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ٩۱۲‏ 

SW ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص‎ (AND) 

(۱۱۷) ياقوت : معجم البلدان ج 5 ص لاه 

(۱۱۸) ياقوت : معجم البلدان ج ۵ ص 5۲۲ 


يخرج منه خليج يمر بسور القسطنطينية » ولا يزال مضايقا حتى يقح :فی 
بحر الشام الذي فى ساحله الجنوبی بلاد الشام ومصر والاسكندرية 
وافر یقیه(۹٩۱۱)‏ » ۰ 

ومع ان مادونه مصنفو العرب عن طبوغرافية مدن آسسیا الصفری 
قبل الفتح السلجوقی - أى فى النصف الاخب من القرن 8ه (۱۱م) — 
قلیل غاية القلة » فان المسلمين کثرا ما سلکوا هذه البلاد أيام الامويين 
وصدر أيام العباسیین فى شواتیهم وصواثفهم محاربین الروم ۰ وقد ضرب 
المسلمون الحصار ow‏ مرات على القسطنطينية. أيام بنی أمية » ولا عجب 
أن تصمد الدينة آمام‌حصارهم : فالیسفور يبعد عزطر سوس قاعدة الهجوم 
العربی نیفا واربعمائة وخمسين ميلا فى خط مستقیم یقطع هضبة آسیا 
الصفری الجبلية » ولکن لم يحل ذلك دون مضی السلمین فى غزواتهم ستة 
بعد آخری ۰ وأشهرها غزوة العتصم العبامی سنة ۲۲۲ه (۸۳۸م) ضد 
عمورية « آمنم وأحصن بلاد الروم » وهی عين النصرانية» ۰ وقد عنی ابن 
خرداذبة بوصف بنود آسیا الصغری أيام ملوك الروم ٠‏ وكان لوصفه قيمة 
فى تحدید التفاصیل التی دو نها قسطنطین بورفرو جینیتس - وقد تقدمت 
الاشارة الى ذلك ۰ ویصعب تعيين بعض مواضم الحملات الاسلامية التى 
أشار الیها الصینفون العرب وراء الحدود لغموض الاشارات أو التباس 
الاسماء ۰ ونحن نری ياقوت یستدرك على ما آورده من مادة جغرافية عن 
بلاد الروم. وبنودها ملقیّا مسئولیتها على أحمد بن محمد الهمدانی الذی 
نقل عنه فیقول « قلت أنا : وهذا فیما آحسب رسوم وأسماء كانت قدیما 
ولا أظنها باقية الآن ٠‏ وقد تغیرت آسماء البلاد وأسماء تلك القواعد ٠٠‏ 
وانما ذكرت كما ذكر والله أعلم (۱۲۰) » ويقول لی ستريئج : « ان هرج 
۲لاسقف جاء عنه فى أحد مسالك ابن خرداذبة انه على شىء يسير غرب 
البذندون (بدندوس) > والمطمورة أو المطاهير تردد ذكرها وعلينا أن نبحث 
عنها بجوار ملقوبية » وذو الكلاع أو ذو القلاع قال البلاذرى ان تفسير 
اسمها عند الروم(الحصن الذى مع الكواكب)ويبدو انها تطابق Sideropolis‏ 
فى كبادوكيا ۰ وفى جنوب البذندون حصن الصقالبة وفيه عسکر - على 
ماذکر البلاذرى - قوم من الصقالبة كانوا فرو! من البيز نطيين فجعلهم 
مروان الثانی هناك لحراسة الدرب ۰۰ ولم تثبت الحدود على حال واحدة» 


() لى سترینج : بلدان اثلافة الشرقية. ‏ ترجمة فرنسیس وعواد ص ۱۵ - ٩‏ » 
ابن عبد الق : الراصد : ج ١‏ راطرابزنده) ص ٩۱‏ ء ياقوت : معجم البلدان ج ۲ 
( بحر بنطس ) ص VI‏ ۰ ( القسطنطينية ) 

۳۲۳۰ ص‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان ج‎ (VT) 


۳۰۵ 


تل كانت فى تقدم وتراجع واقبال وادبار .. وفى Lewy‏ القووك ان المسلمين 
لم يحتفظوا بجزء من الارض مما وراء طوروس احتفاظا مستدیما(۱۲۱) » * 


. (ه) - جزر بحر الروم : 


ذكر ابن خرداذبة من جزر بحر الروم قبرس واقريطش وجزيرة 
الذهب وجزيرة الفضة وجزيرة سقلية » وذكر قداهة دوفى بحر الروم مائة 
واثنتان وسبعون جزيرة كان جميعها عامرا فأخرب المسلمون Me ATT‏ 
بالمغازى اليها » منها خمس عظام : وهی جزيرة قبرس وجزيرة اقريطس, 
وجزيرة سقلية وجزيرة سرتانية وجزيرة یابس She‏ الاندلس» ۰ أما ابن 
رستة فیکتفی Gly‏ واثنتين وستين. جزيرة عامرة «منها خمس جزاثر عظام: 
أصغرها قورنس يحيط بها مائتا ميل. » وسردانية يحيط بها ثلاثمائة ميل, 
وسقلية تس ها خمسمالة هيل + وأقريطية بح بها لاف ميل , 
وقوابرس يحيط بها لائمائة ميل »٠وأبرز‏ الاصطخرى فى حديثه عن جزر 
بحر الروم بص فة خاصة جزر صقلية واقريطس وقبرس ٠‏ وقد أفاض 
المسعودى شيئا ما فى وصف جزيرة صقلية وبراكينهاا ويشر الاصطخری, 
الى الدور التجارى والحربى لبحر الروم وأهميته فيقول «وليس ف البحار 
أحسن حاشية من هذا البحر ۰ فان العسارات فى الجانبين ممتدة غير منقطعة 
وساثر البحار بعرض فى شطوطها الفاوز. والقاطی » وانتودد فيه سفن 
المسلمين والروم يعبر کل فریق الى le‏ الآخر فیفنمون » وربما اجتمع 
فيه الجيوش من المسلمين والروم فى السفن فیجتمع لكل فریق مائة 
سفينة حربية واكثر من ذلك فيكون حربهم فى الماء » (۱۲۲) * 


قد كان لجزر البحر التوسط آهمیتها. بالنسبة: لاقليم اللفسور 
والعواصم على الحدود الاسلامية البیز نطية اذ تعتبر الزاثر القريسة من 
الساحل فواعد بحرية گلاسطول العربی » تظاهر الهجوم البری ۰ ويقول 
قدامه « والغزاة اذا عزموا علیها کوتب اصحاب مصر والشام فى العمسل 
على ذلك والتاهب له بتجمع بجزيرة قبرص ۰ والدبر جميع امور المراكب 


(۱۴۱) لى شترینج.: بلدان الخلافة القرقية د ترجمة .فرنسيس وعنواد: ص ۱۹ : ٩۷۲‏ 

(۲۲۲) این . خردذابة : المسالك والمالك.ص ۱۱۲ . قدامة (ملحق باین خردذابه)/:.ص ۲۳۱ 
ابن رستة : الاعلاق النفيسة ص ۸٩‏ ۰ الاصطخری, : المسبالك WL ty‏ ص ON‏ 
السعودی : التنبیه والاشراف. صن ۵۲ ب ۲۳ : : 


الشاهية والصرية صاحب الثغور الشامية » ٠‏ (۱۲۲) وقد جملت في هذه 
الجزر حاميات اسلامية ٠‏ وكانت العمليات الحربية فى الجزر البعيدة عن 
انشام مثل صقلية تؤترعلى قوة البیز نطيين الرئيسية فى مقر دارهم وقاعدة 
دولتهم ونعطى لملات الثغور الاسلامية فرصة سانحة لهاجمة بلاد الروم 
ارواد : 


ذكر ياقوت أن هذه الجزيرة قرب القسطنطينية وقد فتحها المسلمون. 
سنة of‏ ى (۱۲۶) » وال مزيرة التى يعنيها ياقوت جزيرة دنروآ 
قرب القسطنطينية ولکن هناك آرواد قرب ساحل الشام بين مدينة جبلة 
وطرابلس » و کانت تتمتم بشهرة قديمة رغم ضالة شانها عند بده ظهور 
المسلمين ۰ فقد لاحظ سترابون ان أهل آرواد بحترفون القرصنة وهكذا 
استغلوا مر کزهمامغرافی المتاز » وقد حاجها معاوية سنة۳۸ه بعد عودته 
من‌جزيرة قبرص » مقدرا آهمية الجزيرة الاستراتيجية الق‌ظهرت فى ختلف. 
عهود التاریخ(۱۲۰) ٠‏ ویذکر الدكتور حتی ان بعض الدن مثل Aradus‏ 
آرواد وصیدا وصور كانت تتمتع بخط دفاع مزدوج اذ كان آهلوها یحتلون. 
موقعیل : أحدهما على البر حيث یتاجرون ویزرعون » والاخر فى جزر 
صغيرة مجاورة یلجئون الیها اذا ما هددهم الفاتحون واخترقوا المرات 
الجبلية ۰ فالاروادیون الذین كانت تسسمی مدینتهم على الساحل آرواد 
الخلفية 4218180118 فى العصر الهلنستی کانوا يتجمعون فى جزیر تهم 
الصخرية وقد ظهرت براعتهم فى ضمان حاجتهم .من الیاه لاجل جزيرتهم 
فخزنوا میاه الطر فى صهار یج علاوة على استفادتهم من میاه ad‏ عذب. 
تحت البحر(۱۲۲) ۰ على of‏ الدکتور شعبرة یری ان ماذکر من الهجوم عل 
رودس سنه۲هه وارواد سنة 5ه واحتلال کل‌منهماً ۷ سنوات‌واشتراد 
الفقيه مجاعد فى LIT‏ الحملتین يدعو الى القول بان اروآد ليست سوی 
تسمية آخری لرودس oly‏ آخبار الفتح الاسلامی لا تتناول سوی By‏ 
واحدة بعينها وهی رودس التى حری فتحها سنة ٤٥ھ‏ (۱۲۷) ۰ 


(۱۲۲) قدامة : نبذ من كتاب الخراج Gabe‏ بالمسالك لابن خردذابة ص YOO‏ » ابن العديم .2 
بغية الطلب مخطوط ص EEA‏ وایضا ص ۲۵ : ۲۱ ( بحر الشام ) .۰ 
(YE)‏ باقوت : معجم البلدان No‏ ص ۷ ل 


۸ دكتور العدوى . الأمويون والبیز نظیون ص ۸۷ ب‎ (NNO) 
Dussaud :; Top. Hist. de la Syrie, pp. 121-2. 


۰ دكتور فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ترجمة دکتور حداد ورافق‎ (VT) 
۰ 2 ١ - ۹۰ ص‎ ١ > 
Cheira : La lutte entre les Arabes et Byzantines, pp. 101, 136. (YY) 


۳۷ 


a : قبرص:‎ 


. ره فى بحر الرفع وی کر ياقوت آن امي تهب 
رومية معناها آلنحاس الجید(۱۲۸) ٠‏ ومنذ cep‏ الحضارات کی حوض 
البحر التوسط الشرقی والصراع مستمر على سيادة جزيرة قبرص منذ أيام 
تحتمس الثالث » اذ ان موقعها الجغرافى یجعلها سهما مصوبا الى اقليم 
الشام » وهى بمركزها فى الزاوية الشمالية الشرقية من البحر المتوسط 
تتحكم فى مياه تلك المنطقة, > ويمكن رؤيتها بالعين الجردة من آسيا الصغرى 
والشام » ويقترب طرفها الشرقى من خليج الاسكندرونة الذى يقع خلفه 
الممر الجبلى الهام الممتد من ساحل البحر التوسط الى شمال العراق ؛ 
وكان هذا الطريق من أهم المسالك التجارية للتجارة الشرقية صوب أسواق 
البحر التوسط(۱۲۹) ٠‏ 


٠ رودس‎ 


> جزيرة مقابل الاسكندرية على ليلة منها فى البحر » كما يذكر 
ياقوت » ويقول السعودی أن الجزيرة فى وقته كانت دار صناعة الروم 
.ومراكبهم تقارب الاسكندرية وغيرها ومنها يشن الروم جلاتیم 
وغازاتهم (۱۲۰) ٠‏ وهذه الجزيرة أول حلقة فى سلسلة ارخبيل بحرايجة 
من ناحية الشرق » وتمتد من الجنوب الغر بی الى الشسمال الشرقى على 
بعد ۱۲ ميلا تقريبا من ساحل آسيا الصغرى ٠‏ وقد هيأها هذا الموقع لأن 
تكون خطرا جاثما على اقليم العواصم والنغور فى آطراف السام الشمالية 
المتاحمة للحدود البیز نطية بآسیا الصغرى ۰ فلما فتحها المسلمون أسسوا 
فيها رباطا لخهم يدافعون منه عن الشام (١؟١) ٠‏ 


ریش : 

جزيرة فى بحر الغرب يقابلها من بر افريقية لوبيا ۰ وهی 
جزيرة كبيرة فيها مدن وقرى ٠‏ قال ياقوت : وكانت من أعظم بلاد 
المسلمين نكاية على الروم الى ان أناح عليها نقفور فوقاس الدمستق فئ 


ب(۱۳۸) ياقوت :معجم البلدان حى ۷ ص SV‏ 

(۱۲۹) دكتور العدوى : الأهويون والبيز نطيون ص ۸۱ 
(۱۳۰) ياقوت : معجم البلدان Vim‏ ص ۳۰۰ 

(۱۳۱) دکترر العدوی : الامویون والبیز نظیون ص ١ - ٩۰‏ 


۳۰/۸ 


خلافة المطيع (۱۳۲) ۰ وفى تقویم البلدان ان بين رودس وذنب أقريطس 
مجری واحد ٠‏ ونقل القلقشندی انها جزيرة عامرة كثيرة الخصب وبها 
معدن ذهب وفی مراعيها المعز(؟؟١)‏ ۰ وتسيطر هذه الجزيرة على .بحر 
ايجة ٠‏ وتقسم الجزيرة بامتدادها البالغ ١1١‏ ميلا البحر الى مدخلين تتحکم 
err Wel‏ 

صقلية : 


من جزائر بحر المغرب وهو فى مواجهة افريقية » على شكل 
مثلث بين كل زاوية والاخرى مسيرة سبعة أيام ٠‏ فالزاوية الاولى شمالية 
" وهناك المجاز الضيق الى الارض الكبيرة (أى الارض الاوربية وراء الاندلس) 
وهو نحو 1 أميال » والزاوية الثانية جنوبية ‏ وهى تقابل بر طرابلس من 
افريقية , والزاوية الثالئة غربية ٠‏ وتقع فى شرقى الاندلس فى لج البحرء 
وغربيها فى البحر جزيرنا قورشقة وسردانية ۰ وفى جنوبی صقلية جزيرة 
قوصرة » وفى شمالها بلاد قلفرية ٠‏ وقد ارتبطت صقلية بحكم موقعها 
الجغرافى بافريقية » وافريقية منها فى الجنسوب الغربى ( بين المغرب 
والقبلة ) » وبينها وبين مدينة ريو على ساحل البحر من البر الاعظم الذى 
عليه قسطنطينية مجاز يسمى القار وفى أطول جهة منها يبلغ اتساع المجاز 
ميلين عرضاب وعليها من جهتها مدينة تسمى المسينى ٠‏ وبين الجزيرة وبر 
افريقية ۱۶۰ ميلا الى أقرب مواضع افريقية ٠‏ ونقل ياقوت ان لصقلية 
۳ مدينة ‏ وقيل ۰۱۸ ۱۳ قلعة ‏ وقيل أكثر من ۲۲۰ ۰ وفى وسطها 
جبل یسمی قصر يانة من عجائب الدهر ۰ ومی شاهقه فى الهواء والانهار 
تتفجر من آعلاها وحولها » وكثيرة الواشی » وفیها الذهب والفضة والنحاس 
والرصاص دالزثبق وجمیع الفواکه ۰ وکانت قليلة العمارة خاملة قبل 
الاسلام » فلما فتح امسلمون بلاد افريقية هرب آهلها الیها فعمروها ولم 
تزل على قربها من بلاد الاسلام حتی فتحت فى أيام بتی الاغلب ٠‏ والغالب 
على صقلية الحبال والحصون . وأكثر آرضها مزروعة » ومدینتها الشهورة 
برم وهى قصبة صقلية على نحر البحر ٠‏ وقد أشار ياقوت الى جبل النار 
فى صقلية ويقارن الاصطخرى بين جزر البخر المتوسط مبرزا أهمية 
صقلية فيقول « وبصقلية من الخحصب والسعة والزروع ولموائى والرقیق 


۳۱۱ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان ج‎ (VTS) 
۳۲۷۲۱ القلقشندی : صبع ای ج 5 ص‎ , ۵ - AVE آبو الفدا : تقویم البلدان ص‎ )۱۳۲( 
٩۱ دکتور العدوی : الامو بون والمیز نطیون ص‎ (VTS) 


() ۱) الحدود الاسلامية - ۲.۰۹ 


- آکثر ها بيقع فيها ‏ ما يفضل على سائر ممالك الاسلام المتاخمة للبحر > 
واقر بطش دونها فى العرصة وفى العمارة » وسكانها جميعا مسلمون أهل 
غزو وبين أظهرهم نبذ من النصارى كما يكون ببلدان السلمين » وأما 
قبرس فان Wel‏ نصارى كلهم ليس فيهم من المسلمين أحد وهى تقارب ف 
الكبر والعمارة اقريطس » خصبة جدا » افتتحها معاوية صلحا فهادية 
أهلها فهى فى Ge‏ المسلمين وهم نصارى من الروم ٠‏ ويقع بقبرس الميعة 
التى تحمل الى پلدان الاسلام من بلد الروم والمصطكى تكون بقبرس ٠‏ 
وأما جبل القلال فانه كان جبلا فيه مياه خرارة فوقع اليه قوم من 
المسلمين فعمروه وصاروا فى وجوه dou BY)‏ لا يقدر: عليهم لامتناع 
مواضعهم » (۱۳۵) ٠‏ وقال المسعودى : جزيرة صقلية وما يليها من جبل . 
البركان » ومنه تخرج عين النار التى تعرف باطمة صقلية يستضىء بضوه 
نارها السفر على أكثر من مائة فرسخ برا وبحرا فى الليل » وتنعکس الى 
البحر وتطفو فوق الماء ‏ فهو الحجر الابيض الخفيف الذى يحك به الكتابة 
من الدفاتر والرقوق(١۳)‏ ۰ 


وكانت صقلية بموقعها الجغرافى تتحكم فى المداخل الرئيسية الكبرى 
للبحر المتوسط وتقسمه الى قسمين رئيسيين تشرف على الاتصال بينهما عن 
طريق مضيق مسنا » ومضيق صقلية الذى يفصلها عن افريقية ٠‏ وقد 
لقيت صقلية بفضل موقعها معاونة الولايات البيزنطية الأخرى البعيدة عن 
متناول المسلمين فى بداية فتوحاتهم 2 وغدت قاعدة لهجوم القوات 
البيزنطية على مصر ومحاولة تمزيق التعاون البحرى بينها وبين الشام ٠‏ 
ومن هنا تنبه المسلمون الى وجوب محاولة فتحهماء حتى تهيا ذلك 
تلاغالبة(۱۳۷) ۰ 


Cossiras po 95 


اسم يونانى ومعناه السلة أو الزنبيل » فى هنتصف الطريق بين 
صقلية وافريقية » وجملة مساحتها ۸۵ ميلا مربعا وسنكانها لا يتجاوزون 
عشرة آلاف نسمة ٠‏ وی ذکزالادرسی انها «-توازی حصن اقليبية من 
أرض افريقية » وتوازى بين مدينة الشاقة (Sciacca)‏ ومازره (Mazzara)‏ 


(۱۳۵) ياقوت ۰ معجم البلدان ج ,۵ص ۳۷۳ : 7آبوا القّدا ٤‏ تقويم البلدانص ۱٩۳‏ 
۳ القلتشندی : صبح الاعشی ج 4 ص ۲۳۷ الاضطخری : السالك والمالك ص OV‏ 

۰ ۳ - OF المسعودى : التنبيه والاشراف ص‎ )١55( 

(۱۳۷) دكتور العدوى : الأهويون والبيزنطيون ص 6م ٠‏ 


۳۱۰ 


من صقلية ‏ وبينهما مجری ۰ وهی جزيرة خصيبة فيها آبار 
وسواحل وآشجار زیتون . وفیها مغز كثير برية متوحشة » ولها من جهة 
الجنوب مرسی مأمون من الریاح » ۰ ویقول ياقوت « بين الهدية وصقلية 
فتحها السلمون أيام معاوية وبقیت بأيديهم ثم خرجت» ۰ ویذکر ابن سعيد 
الغر ناطی ان المسلمين فتحوا صقلية من قوصرة » وهو يشير الى شهرتها 
بشجر الصطکی كما يشير لذلك أيضا pt‏ الفداء ۰ وقد كان اسستیلاه 
العرب على افريقية سببا فى توجیه آنظارهم لغزو الجزاثر التوسطة فى 
البحر بين انعدوتن الافريقية والاوربية 2 وكان ذلك لغايتين : دفاعية ضد 
هجمات الروم البیز نطيين » وهجومية لحاولة مد سلطان الاسلام على الراکز 
التی تفصلهم عن البر الکبر وتسمی اليوم Pantellaria‏ (۱۳۸) ۰ 


مالطة : 


غزاها الاسطول الاغلبی سنة Yoo‏ ه واستولى عليها وألحقها 
بشمال افريقية » ولم Sh‏ ياقوت فى شأنها UL,‏ شافیا ٠‏ وهی من صفار 
الجزر التی رسخت قدم العربية وتغلغلت الروح الشرقية فیها ۰ وتتمتم, 
بموقع استراتیجی عظیم ثى الحوض الاوسط للبحر التوسط , وقد ساعد 
الاغالبة على فتحها قرب قواعدهم البحرية منها لا سیما بعد فتح جزيرة 
صقلية ۰ وقد عمدوا الى تقل سکان من تونس الى جزبرتی قوصرة 
ومالطه(۱۳۹) ۰ 
سردانية : 

« جزيرة فى بحر المغرب كبيرة . ليس هناك بعد الاندلس, 
وصقلية واقريطش أكبر منها » ۰ وقد غزاها المسلمون وملكوها سنة 
(NTA)‏ حسن حسنى عبدالوهاب : قصة جزيرة قوصرة العربية ‏ الجلة التاريخية الصرنة 
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(۱۳۹) حسن حستی عبدالوهاب : الرجع السابق » رشکیب ارسلان : تاریخ" غزوات العربه : 
ص ۲۸١‏ , دکتور العدوی ۰ الاساطیل الغزبية فى البحر التوقط ص ۸۲ ۰ 


51١ 


۳ ه فى عسكر موسی بن نصير » ثم آلت الى الافرنج(50١)‏ ۰ ذكر ان 
بقربها مغاص مرجان وبها معدن فضة ۰ 

قورسقة : مقابل جنوة وبينها وبين سردانية مجاز نحو عشرة أميال 
"وامتدادها من الشمال الى الجنوب مجرى ونصف ووسطها متسع وراسها 
من جهة جنوة ضيق(١٤١) ٠‏ 

هذا وقد هاجمت الاساطیل الغربية الاسلامية جزو البلیار منذ وقت 
مبکر ۰ 


/ 
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نانيا ‏ حلب والثغور والعواصم 
« جبهة ادود الاسلامية البيز نطية » 


كتب ابن خرداذبة حوالى منتصف القرن الثالث الهجرى يحدد معالم 
الطريق من الرقة الى الثغور الجزرية 2 فذكر هذه الثغور : وهی سلغوس 
وكيسوم وشمشاط وملطية وزبطرة والحدث ومرعش و كمخ وحصن منصور 
وقورس ودلوك ورعبان ٠‏ ثم ذكر ان عوادل الثغور الشامية : عين زربة. 
والهارونية وكنيسة السوداء وتل جبير من طرسوس على ثمانية أميال(؟55١).‏ 
وذكر ابن الفقيه حوالى سنة ۲۹۰ ه ان العواصم تشمل القرى حول انطاكية. 
وهی قورس والجومة ومنبج ونوزين وبالس ورضافة عشام ۰ وذكر ابن 
رستة فى نفس الوقت تقريبا « ومن كور الجزيرة مما یسسمی الثغور : 
ومن الشام كور تسمی الثغور الشامية وهی اذنة والمصيصة وطرسوس 
شمشاط وملطية وزبطرة ومرعش والخدث وسميساط وحصن منصور ۰۰ 
Ges‏ زربة والهارونية والكنيسة السوداء » والعواصم وانط‌اكية وتیزین 
وقورس ومنبج ودلوك وزرعبان(۳ع۱) » ۰ غير ان قدامة بن جعفر الذی. 
کتب حوالى سنة ۲۳ ه هو الذی كان ST‏ تحدیدا فى تقسیم الثغور دفی 
التفرقة بینها وبين العواصم فهو يقول فى کلامه عن الثغور القابلة لبلاد 
الروم « آن هذه الثغور منها : بربة تلقاها بلاد العدو و تقابله من جهة البر, 
ومنها بحرية تلقاه وتواجهه من جهة البحر ٠‏ ومنها ما يجتمع فيه الامران. 
و تقع الغازی من اهله فى البر والبحر ۰ والثشور الب حرية على الاطلاق. 
سواحل الشام ومصر كلها ۰ والمجتمع فيه الامران غزو البر والبحر : 
الثغور العروفة بالشسامية » فلنبدا بذکرها : وهی طرسسوس واذنة 
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والمصيصة Gey‏ زربة والكنيسة والهارونية وبياس ونقابلس ۰۰ 
وعواصم هذه الثغور وما وراءها الینا من بلدان الاسلام > وانما سمی کل 
واحد منها عاصما لانه يعصم الثغر ويمده فى أوقات AS!‏ ۰ ثم ينفر اليه 
من أحل انطاكية والجومة والقورس ۰ ثم يلى هذه الثغور عن يمينها وجهة 
الفمال منها الثغور للعروفة بالجزرية : وأول ما يحاد الثغور الشمية منها 
مرعش » ويليه ثغر الحدث » وكان یل هذا زبطرة فخربت أيام المعتصم - 
وكان له عند النهوض الى بلاد العدو حتى فتح عمورية الحديث المشهور » 
فلما انتهى الى موضع زبطرة بنى مكانها وبالقرب منهاحصونها لتقوممقامه 
وهى الحصن المعروف بطبارجى والحصن المعروف بالحسينية والحصن 
العروف ببنى المومن والحصن المعروف بابن رحوان ٠‏ ثم یی هذه الحصون 
ثغر كيسوم » ثم ثغر حصن منصور ء ثم ثغر ملطية وهو الخارج فى بلد 
العدو من جميع هذه الحصون ٠‏ وكل واحد بيئه وبين AL‏ العسدو درب 
وعقبة « وثفر ملطية مع بلد العدو فى بقعة وارض واحدة ٠‏ وكان يواجه 
هذه التغور ويقابلما من بلد الروم خرشنة وعمل الخالدية ۰۰ 
وعواصم هذه الثغور دلوك ورعبان ومنبج ۰ ویل هذه الثغور عن يمينها 
أيضا وفى جهة الشمال الثغور المسماة بالبكرية وهى : سميسساط 
وحانى وملكين وحصون منها جمح وحوران والكلس وغيرها ٠‏ ثم ثغر 
قاليقلا فى جهة الشمال ‏ عن هذه الثغور زيادة الا انه كالمنفرد لما بينه 
وبينها من المسافة البعيدة ٠‏ والذى يقابل هذه الثغور من أعمال الروم عمل 
الارمتياق وبعض عمل الخالدية ويقرب منها عمل افلاغونية المتصل ببلاد 
بحر الخزر ۰۰ وأما الثفور البحرية وهمى٠‏ سواحل جند حمص: انطرطوس 
وبلنياس واللاذقية وجبلة والهرياذة ٠‏ وسواحل جند دمشق : عرقة 
وطرابلس ودبيل وبيروت وصيدا وحصن الصرفند وعدنون ٠‏ وسواحل 
جند الاردن صور ٠ Key‏ وسواحل جند فلسطين : قيسارية وآرسوف 
ويافا وعسقلان وغزة ۰ وسواحل مصر : رفح والفرما والعریش(8ع۱) ۰ 
ويجعل الاصطخرى وابن حوقل الثغور حد الشام مما يلى الروم «وهی 
ملطية والحدث ومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة وآذنة 
وطرسوس ٠٠‏ » ويلاحظ انهما قد جمعا بين الثغور الشامية والجزرية . 
وهما يعززان وجهة نظرهما بهذا التدليل « قد جمعت الثغور الى الشام 7 
وبعض الثغور تعرف بثغور الشام وبعضها تعرف بثغسور الجزيرة . 
وكلاهما من الشام > وذلك Of‏ كل ها وراء الفرات من الشام ٠‏ وانما سمی. 
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هن ملطية الى مرعش ثغور الجزيرة لان آهل الجزيرة بها يرابطون وبها 
يغزون ‏ لا لانها من الجزيرة ٠‏ وكور الشام انما هی جند فلسطين وجند 
الاردن وجند حمص وجند دمشق وجند قنسرين والعواصم والثغور » وبين 
غور الشام وثغور الجزيرة جبل اللکام - وهو الفاصل بين الثفرین ٠‏ 
وجبل اللکام هو جبل داخل فى بلد الروم » ویقال انه ینتهی فى بلد 
الروم الى نحو من مائتی فرسخ ویظهر فى بلد الاسلام بين مرعش والهارو نية 
وعين زربة ویسمی اللکام » الى أن يجاوز اللاذقية ثم یسمی جبل بهراء » 
وینوخ الى حمص ثم يمى جبل لبنان » ثم يمتد على الشام حتی ینتهی 
الى بحر القلزم » ۰ ویذکر الاصطخری فى موضع آخر « وشمشاط هى نغر 
الجزيرة WY‏ فى غربی دجلة وشرقی الفرات ٠‏ واما ملطية وما ذکرناه هن 
ثغور السام فانما نسبناها ال الجزيرة لان اهلها برابطون لها قربها منهم 
والا فثغر الجزيرة على الحقيقة شمشاط » ۰ وهو يذكر آیضا ان الثفور لا 
قضية لها «وکل مدینه قائمة بنفسها» » على أن القدسی لا یسلم بأن کل 
ما وراء الفرات یعتبر من أرض الشام فهو یقول : « وأهل العراق یسمون 
کل ما كان وراء الفرات شاما © ولهذا أرسل محمد بن الحسن القول فى 
دواوینه : ولیس وراء الفرات من الشام غير كورة قنسرین حسب والباقی 
Gob‏ العرب والشام من ورائها » وانما آراد محمد التقریب والتعارف بين 
الناس(۵ع۱) » ٠‏ 


ویعرض ياقوت للثغور الشامية والجزرية وللعواصم » ویثبر مسألة 
علاقة حلب بها » فيقول : « الثغر : كل موضم قريب من أرض العدو = 
كأنه مأخوذ من الثغرة وهی الفرجة فى الحائط وهو فى مواضع ثيرة : 
منها ثغر السام يشمل بلادا كثيرة وهی البلاد العروفة آلیوم ببلاد ابن لاون 
( ملك آرمينية ) ٠‏ ولا قصبة لها « لان اکثر بلادها متساونة ۰ وكل بلد 
منها كان أهله يرون انه أحق باسم القصبة ٠‏ فمن مدنها : بياس ومنها الى 
الاسكندرية مرحلة » ومن بياس الى المصيصة مرحلتان ومن المصيصة الى 
Ge‏ زربة مرحلة » ومن المصيصة الى US)‏ مرحلة » ومن اذنة الى طرسوس 
يوم » ومن طرسوس الى الجوزات يومان » ومن طرسوس الى اولاس على بحر 
الروم يومان » ومن بياس الى الكنيسة السوداء أقل من يوم » ومن بياسن 
الى الهارونية مثله » ومن الهارونية الى مرعش - وحى من شغور الجزبرة 
أقل من يوم » ومن مشهور مدن هذا الثغر انطاكية وبغراس وغیر ,ذلك ۰۰ 


(NE o>‏ الاصطخرى : المسالك والممالك ص ۳ , ۰۰:٩‏ ۵۲ « این حوقل ‘ المقدسى : احسن 
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والعواصم جمع عاصم وهو الما نع 0 والعواصم حصون موانع وولابه تحیط 
بها بين حلب وانطاكية . وقصبتها انطاكية ‏ كان قد Lely‏ قوم واعتصموا 
بها من لاعداء وأكثرها فى الجبال فسميت بذلك ۰ وربما دخل فى هذا 
ثغور المصيصة وطرسوس وتلك النواحى ۰ وزعم بعضهم ان حلب ليست 
منها » وبعضهم يزعم انها منها « ودليل من قال انها ليست منها : انهم 
اتفقوا على انها من أعمال قنسرين » وهم يقولون (قنسرين والعواصم) - 
والشىء لا يعطف على نفسه » وهو دليل حسن ٠‏ وقال أحمد بن محمد جابر: 
لم تزل قنسرين وكورها مض مومة الى حمص ۰ حتى كان زمان يزيد 
بن معاوية : فجعل قنسرين وانطاكية ومنبج وذواتها جندا » فلما استخلف. 
الرشيد أفرد قنسرين بكورها فصيرها جندا وافرد منبج ودلوك ورعبان 
وقورس وانطاكية وتيزين وما بين ذلك من الحصون فسماها العواصم ب 
لان المسلمين كانوا يعتصمون بها فتعصمهم وتمنعهم من العدو اذا انصرفو1 
من غزوهم وخرجوا من الفغر ٠‏ وجعل Arte‏ العواصم ملبج وأسكنها 
عبد الملك بن صالح العباسى سنة #ا/ا1١ه(55١)‏ » ٠‏ 


ومن هذا تبین مدی التداخل الذی حدث ف بیانات الحفرافیین 
العرب بين الثفور والعواصم من جهة » وبين الثفور الجزرية واعمال 
الجزيرة من جهة آخری » وبين الثفور وحلب من جهة ثالثة » و فیما اذا 
كانت عاصمة العواصم انطاكية أو منبج « قال ابن حوقل : العواصم اسم 
للناحية ولیست موضعا قصبتها انطاكية » وعد ابن خرداذبة العواصم 
فکثرها وجعل منها كورة منبج وكورة تيزين وبالس ورصافة هشام 
وكورة جومة وکذا شیزر وأفامية واقلیم معرة النعمان واقليم صوران 
واقلیم تل باشر وکفر طاب واقلیم شلمية واقليم جوسية واقلیم لينان. 
الى أن بلغ اقليم قسطل بين حمص ودمشق ۰ قلت : وأول من سماها 
بذلك الرشید حين بنی طرسوس سنة ۱۷۰ > واللی نظقر آنها صهيتة 
CL‏ لعصمتها مادونها من بلاد الاسلام من الصدو اذ كانت متاخمة ابلاد 
الکفر واقعة فى نحر العدو وعساکر السلمن حافظة لها ۰ pig‏ اسم 
لكل acy‏ یکون فى وجه العهو .. وذكر عماد الدین صاحب حماه ق. 
تاريخه : ان الرشید سنة ۱۷۰ عزل الثفور كلها من الجزيرة و قنسم ین 
وحعلها حيزا واحدا وسماها العواصم . قلت : ومقتضی ذلك أن OPE‏ 
الثفور والعواصسم اسجا على مسبعی واحد » وعلیه بنطبق کلام المقر 
الشهابى بن فضل الله فى ( التعر نف ( 3 وقد حدد هذه البلاد بحملتها 
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فقال : وحدها من القبلة وانحراف للجنوب بلاد بفراس ومايليها » 
وحدها من الشرق جبال الدربندات » وحدها من الشمال بلاد ابن قرمان» 
وحدها من الغرپ سواحل الروم المفضية الى العلایا وانطالیا » (VEV)‏ ۰ 


والواقم أن تفسیر هذا التداخل فى معلومات الجفرافیین العرب 
میسور اذا لاحظنا ان اقلیم الثفور والعواصم لا یکون اقلیما طبيعيا 
متمیزا من الوجهة الجغرافية » وانما هو تقسیم اداری لاغير اقتضاه الصالح 
العسکری للدولة الاسلامية . فالاقليم من الوجهة الجفرافية بتداخل 
فى أعالى الشام والز برة وارمينبة ‘ ثم هو من الوجهة الادار بة تقسیم تأخر 
حدوثه نسبيا فى تاريخ الدولة الاسلامية » والى جانب ذلك لا ينبغى اغفال 
ما تعرض له خط الثغور الأمامية من المد والجزر فى العهود المتتابعة تبعا 
لنتائج الحروب بين المسلمين والروم ٠‏ 

وفيما بلی عرض pel‏ مدن هذا الاقليم » بعد محاولة التخلص من 
تداخل المعلومات وخلطها بقدر الستطاع . وسیبداً هذا العرض بتناول 
حلب »© فالثفور الجزرية » فالشامية » ثم العواصم . 

واذا كان من الراجح ‏ كما ذهب ياقوت ‏ اسستبعاد حلب من 
العواصم » الا أن لها على كل حال ارتباطا وثيقا لا So‏ بها » وولايتها 
كانت تضم الثغور والعواصم قبل افرادها » وقد كانت قاعدة ملك سيف 
الدولة الحمدانی الذى ارتبط تاريخه بالثفور وحروب الروم . 


: حلب‎ — (I) 
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مديئة حقب : 3 


يشير الاصطخرى وابن حوقل الی آهمية موقع حلب عاصمة اقليم 
قنسرين « على مدرج طريق العراق إلى الثغور وسائر الشامات»)(8؟ .)1١‏ 
وهی ترتوى من هر قوبق 60181118 ٠‏ وتجارتها رائجة وأهلها أثرياء » 
فهى « وسط سهل فسيح على ملتقى طرق تجارية مهمة فى سوريا 
الشمالية » وميزتها لاصلية انها مدبنة حدود ومديئة اتصال تلتقی 
بمنطقتها الوحدات الجغرافية الكبرى : سوربا وبلاد الرافدين والاناضول» 
وتجتمع فى ارجائها مجموعات عرقية هامة ؛ وليس تاريخها سوی تاريخ 
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الاتصالات التى جرت فى المنطقة ۰ وهی من أقدم المدن » تقول عنها الوثائق 
الحديثة انها كانت فى حوزة العمورین oly‏ اللك الحیثی مورسيل نهبها. 
وقد تحولت الى مركز مدنی على أثر اغارات الامم الغازية التی سعت 
لضمها لاهمیتها الاستراتيجية ۰ وآنشاً السلیوکیون بیروا واتسعت ایام 
الرومان » واستولی Lede‏ الفرس فاحر قوها » فقام جستنیان یصلح 
ما آفسدوه » ورمم آسوار قلعتها ومنشآتها العسکرية لسد طربق 
الاناضول وانطاكية عن جموع الفرس )۱)١(‏ » ۰ 


وكتب القدسی : د أما حلب فبلد نفیس خفیف حصين مبنی 
بالحجارة » شربهم من نهر قویق يدخل الى البلد ۰۰ » وقد خلف الطبیب 
النصرانی ابن بطلان وصفا Gale dual‏ رسالته التى کتبها الى هلال 
ابن الحسن بن ابراهیم الصابی سنة ٠55ه‏ : « دخلنا من الرصافة الى 
حلب فى اربع مراحل » وحلب بلد مسور بحجر آبیض وفیه ستة آبواب» 
وق جانب السور قلعة » فى آعلاها مسجد وکنیستان » وف احداهما 
كان الذبح Gill‏ قرب عليه ابراهیم عليه السلام » وفى أسفل القلعة 
مغارة كان بخبىء بها غنمه » وکان اذا حلبها آضاف الناس بلبنها . 
فكانوا بقولون : حلب آم لا ؟ ويسأل بعضهم بعضا فسمیت لذلك حلب. 
وق البلد جامع وینابیع وبیمارستان صغير» وشرب اهل البلد من صهاریج 
فيه مملوءة بماء الطر وعلی بابه نهر يعرف بقویق یمد فى الشتاء وینضب 
فى الصيف . وهو بلد قلیل الفواکه والبقول والنبیذ ATLL‏ من بلاد 
الروم ۰ ومن عجائب حلب ان فى قيسارية البز عشرین دکانا للوكلاء 
ببیمون فیها کل يوم متاعا قدره ۲۰ الف دننار مستمر ذلك منذ ۲۰ 
سنة » والی الآن وماق حلب موضع خراب أصلا . وبين حلب وانطاكية 
يوم وليلة » . وقد نقل ياقوت هذا الوصف وعلق على تسمية حلب 
بقوله فى شأن رواية حلب ابراهيم عليه السلام « وهذا فيه نظر » لان 
ابراهيم وأهل الشام فى أيامه لم يكونوا عربا ء فان كان لهذه اللفظة أصل 
فى العبرانية أو السربائية لجاز ذلك » oY‏ كثيرا من كلامهم بشبه كلام 
العرب لا بفارقه الا بعجمة بسيرة » . وتلك ملاحظة نقدبة لغوية بارعة 
من ٠ OL‏ وهو SL‏ أن باروا اسم مق حلب بالرياية جد و وا م 
انها سمیت بهذا الاسم 9 منذ الفتح المقدوتى ۰ wis‏ 
باقوت أن مواسسها بطليموس لاجوس © وانها تسمى أيضا البیضاء » 
لبياض ترانها ۰ وبقول ياقوت « وشاهدت من حلب وآعمالها ما استدللت 


٠:۸٣ص دکتور سليمان عادل عبد الق وعبد العزين عثمان : نزهات اثربة فى سوريا‎ )١59( 


۳۸ 


به على أن الله تعالى خصها بالبركة وفضاها على جميع البلاد » ٠‏ وذلك 
لان حاصلاتها من القطن .والحبوب والفواكه تجود مع أنها لا تسقى الا بماء 
الطر ۰ وكان الجند فى ابتداء الاسلام ينزلون قنسرين ‏ وهی الدينة التى 
تنسب الكورة اليها - ولمم يكن لحلب معها ذكر » ثم ضعفت بقوة حلب 
عليها حتى غدت قنسرين قرية صغيرة . ومن أجل ذلك ذكر قسطنطين 
بور فر‌وحنیتیس فى WIN OT‏ بعد عام ٩۲٩‏ م De Administrando‏ 
0 فى معرض حدیثه عن امارات سوريا ۰ حلب ولم يذكر قنسرین 
وتعاقب الجغرافيون على وصف علد هيات » ذكر ذلك الاصطخرى 
وابن حوقل وأشارا الى أن القلعة لم تمنع استيلاء الروم على المدينة 
( فى عهد نيقفور فوكاس ) : at er rare‏ 
حصينة » ٠‏ وأشار ناصری خسرو سنة ۱۰۷ م الى أن أسوار خلب تر تفع 
الى حوالى ۲۵ ذراعا ( أو .ه قدما) ولها قلعة منيعة مبنية من الحجر 
اعتبرها الرحلة الفارسى فى ضخامة قلعة يلخ ٠‏ وفيها تحصل المكوس 
على التجارة الارة بين أرض الشام وآسیا الصغرى ودیار بكر ومصر 
والعراق . وکذلك آشار الادرسی الى آسوارها من الحجر الابيض 
عولعها على الطريق ی ا و ر ور 
ابن جبير عن قلعة حلب فوصفها بأنها « شهيرة الامتناع » ۰ كما ذکر أنه 
كان فى حلب «سوران حصيئان من الجانب الذى ينظر للبلد ويعترض دونها 
خندق لايكاد البصر يدرك مدى عمقه والاء ینیع فيه ٠‏ وسورها الاعلى كله 
أبراج منتظمة فيها العلالى المنيفة والقصاب المشرفة ».وقد رثى الرحالة 
الاندلسی أمجاد حلب الغابرة sling‏ سیف الدولة ۰ وأما ياقوت فيذكر: 
Ul, «‏ قلعتها فبها بضرب الثل فى الحسن والحصانة OY‏ مدينة حلب 
فى وطء من الارض » وفى ذلك الوطء جبل مدوز صحيح التدؤير » مهندم 
ا ی ا ا 
بحفره الى الاء . وق وسط هذه القلعة مصانع تصل الى الماء المعين . 
وكان الملك الظاهر غازى بن صلاح الدین قد اعتنى بها بهمته العالية »).. 
وقد آورد لى سترینج محاولة لتحقيق اسماء الأبواب السبعة لحلب 
ومواضعها على النحو التالى 


۱ - باب حمص الى الجنوب وقد آشار اليه hy Russel‏ 
مشق فى جر بطة Hist. of Aleppo als‏ !Naturaوهو‏ الآن باب pall‏ 


۲ - واذا اعتبرنا WG‏ الرقة من حلب فلابد آن یکون باب BM‏ 


۳۲۹ 


هو باب الحديد الذى آشار اليه رسل فى الزاوية الشمالية الشر قية من 
السور . 

۳ ل باب قنسرين فى الطرف الجنوبى من الحائط الفربی وقد بناه 
تیش الدؤلة الخفانی. + 

 :‏ باب المهود هو باب النصر الحالى فى وسط الحائط الشمالى حيث. 
تقوم حى اليهود 4 وقد أضلحه الملك الظاهر لن صلاح cpl‏ وسماه 
باب النصر . 

ه ‏ باب العراق : وکما يدل اسمه يقع غالبا فى الجنوب الشرقی > 
وسماه رسل باب نيرب ۰ وفی خرائط حلب التاربخية بسیر طریق من. 
الدينة عند الزاوية الجنوبية الشرقية الى قرية نيرب ۰ 

1 باب دار البطيخ ولعله باب الجنان عند رسل » ويذكر ياقوت 
وغیره هذا الاسم وهو فى الحائط الفربی الى الشمال بقليل من باب 
انطاكية . 

۷ - باب انطاكية ويسمى هكذا OF‏ وینفتح وسط الحائط الغربى. 
الى الشمال من باب قنسرين وبينه وبين باب الجنان ۰ ويشير رسل الى 
باب الاربعين فى الزاوية الشمالية الغربية من الربض فى شمالى حلب بعد 
باب النصر ٠ )١5١(‏ ويقول ابن شداد أن سور حلب كان من بناء الروم 
أولا ثم رممه كسرى أنوشروان بالآجر الكبار الفارسى بعد أن Va pele‏ 
وتشعشت آسوارها « وقد شاهدنا منه فی الاسوار التى فيما بين باب 
الجنان وباب انطاكية وفى أسوارها ابرجة عديدة جددها ملوك الاسلام 
بعد الفتوح مثل بنی امية وبنی صالح با كانوا ولاة Lede‏ من قبل بنی 
العباس » وعلى الخصوص صالح بن على وعبد الملك ولده . ولا خربت: 
بمحاصرة نقفور أواخر سنة Yop‏ 2 حدد, سیف الدولة أسوارها حين, 
عودته سنة ۳۵۲ ه كما حدد فیهّا,و لده.شعه الدولة سنة ۲۲۱۷ ه ». 

"و کانت اللوك تبتثی قصورا فى حلب : منها قصر مسلمة بن عبد اللك. 
بالناعورة انشاه سنه ٩۰۳‏ هاء وقصر سلیمان ابن عبد اللك بالحاضر » 
و قصر عمر بن عبد المن ل اتل سو اي مااع ي لى العباسی بقربة 
Le Strange : Palestine Under the Moslem, pp. 360: 7, Canard : (Vor)‏ 


Hist..de la Dyn. des Hamdanides, pp. 220:4, Dussaud: Top 
Hist. pp. 412-3, 


المقدسى : أحسن التقاسيم ص 5١ 2-2١65‏ . ياقوت peer‏ البلدان ۳۲۲ص ۳۱۳ 3 
هء ابن عبد الق : المراصد ج ١‏ ص VON‏ ۰ ۲۶۲ , رحلة ابن Ge tae‏ 94؟:١11؟د‏ 
. ابن العديم 0 بغية الطلب مخطوط ص ۷ : ۷۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۳ 


۳۰ 


بطیاس فى ظاهر حلب ٠‏ وقصر آولاد صالح ويعرف بالدارين خارج باب 
انطاكية فى وسطه قنطرة على نهر قويق كان عبد الملك بن صالح بناه وبنی 
حونه ربضا لم تمه فأتمه سيما الطويل قائد المعتمد . وكان موضع 
مسجدها الاعظم بستانا للكنيسة العظمى ایام الروم وهی منسوبة الى 
هيلانة آم قسطنطين ۰ وللب قناة تخترق شوارعها اجراها من حفرها الى 
الكنيسة وقیل آنها دثرت فجددها عبد اللك بن مروان (VON)‏ ۰ وقد ساق 
محمد بن قلاوون نهر الساجور الى حلب وکانت قد عظمت . قال فى 
مسالك الأبصار : وكانت حلب قد عظمت فى أيام بنی حمدان » وجاءت 
الدولة الأتابكية فزادت فخارا » حتى نزل هولاكو بحوافر خيله فهدمت 
أسوارها وخربت حواضرها » وتجددت فى age‏ الظاهر برقوق (VOY)‏ 
اهم مدن الاقليم : ' 

ذكر المقدسى من مدن حلب : انطاكية » بالس » السويدية سمیساط» 
منبج » بياس » التینات » قنسرين » مرعش » اسكندرونة » ون » رفنية, 
جوسية » حماه » شسیزر » وادی بطنسان » معرة النعمسسان » معرة 
قنسرین (VON)‏ ۰ ویذکر ابن شداد أن لها من البلاد بالس » وقلعة نجم 
,و تسمی جسر منبج > وخناصرة » ورصافة هشام » وحيار بنى. القعقاع ‘ 
وقنسرين وحاضر قنسرين » وسرمين. » ومعرة مصرين » والشغر وبكاس » 
poles‏ وشیح الحد ید »> ودربساك » واعزاز » وكيس وم › والراوندان » 
.و خروص © و بهستنا (۱۵۶) ۰ وظاص ان هذا التعداد تدخل فيه مدن تعد. 
من الثفور والعواصم » ویذکر لى سترینج أن افراد الرشید العواصم كأقليم 
منفصل قد جعل جند قنسرین م قصورا على البلدان الحيطة بقنسرین وحلب 
مع اقلیم العر تن وسرميل (۱۵۵) ۰ 


قنسرين : بینها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم 
.وكانت فى العصر البيز نطی مر كزا عسكريا لمقاومة بدو الشرق دعى Chaleis‏ 
وهی قرب نهاية مجرى نهر قويق ۰ وأصل تسمية قنسرين آرامى كما یری 
دوسو ۰ وحتى القرن الثامن الميلادى كانت القوافل المتجهة من حلب 


(۱۵۱) ابن الشحنة : الدر "النتخب ص ۳۲ , 8ه : 335 »> ص ۱:۰ : ۲ » ابن العدهم : 
بغية الطلب مخطوط ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 
(۱5۲) القلقشندی. : ضبح الاعشی ح 5 ص ۱۱۱ ل ۷ :۰ 
(VON)‏ القدمی : آحسن التقاسيم ص ۱۵۵ ٠‏ 
)١54(‏ ابن الشحنة : الدر النتخب ص ۱۵۸ - ٠ ٩‏ 
Le Strange : Paiestine Under the Moslems, p. 36. (109)‏ 
to‏ 


۲۲١ 


سواء الى الجنوب أو الى أنطاكية تتوقف عندها ۰ وكانت المناطق Mey)‏ 
أكثر امتدادا نحو الشرق » بينما كانت قلعة خلكيس تحمى الدينة من 
غارات البيدو ۰ ویحدد کلرمون جانو Clermont Ganneau‏ تاريخ 
١ ۰‏ م soley‏ تشیید سور المدينة على يد جستنیان ۰ وقد استفاد 
المرب من خبرة البيز نطيين فى تنظيمهم الاداری got‏ ۰ 
ويذكر ياقوت أن البعض يدخل حلب فى العواصم › وكانت فى أول أمرها من 
جند حمص ثم صارت بعد ذلك قاعدة Ad‏ قنسرین تم طفت عليهها 
حلب فاخذت مكانتها ٠‏ وما زالت عامرة أهلة حتى غلبت الروم على حلب 
منازل ٠‏ وذكر آبو زيد أحمد بن سهل البلخى فى كتابه ( صورة الارض) 
« قنسرين مدينة تنسب الكورة اليها »> غير أن دار الامارة والاسسواق 
ومجامع الناس والعمارة بحلب » ٠‏ وذكر ابن الطيب السرخسى أنه يقال 
لقنسرين هذه قنسرين الأولى » قال ابن واضح : والثانية هى حيار بنى 
القعقاع ٠‏ وقال السرخسى : قنسرين مدينة صغيرة ولها سور ولها قلعة 
وسورها متصل بسور المدينة ٠‏ وذكر ابن شداد ان pole‏ قنسرين يقال 
له حاضر طىء وله قلعة قد خربت ٠‏ 


حيار بنى اتقمققاع : 

بينه وبين حلب يومان وهو صقع من برية قنسرين ۰ وذكر ابن, 
شداد أنبنى القعقاع‌هم أخوال الوليد وسليمان ابنى عبد اللك بن مروانء 
وتعرف بحيار بنی عيسى أيضا » وقد صارت الآن منزلا للاعراب » وهدذم 
خناصرة : 

بليدة من أعمال حلب تحاذی قنسرين نحو البادية > وهی قصبة 
كورة حص ۰ قال أبن شداد آ كانت بليدة قديمة ولها حصن بناؤٌم 


(VOD)‏ ياقرت : معجم البلدان لح ۷ ص ۱۹۸ ۔ 9, ح ۲ ص ۲۰۰ ۰ ابن الشحنة : الدر 


2 1 - WWE المنتخب ص ۱۱۲ : 5 . ابن العديم : بغية الطلب مخطوط ص‎ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdauides Ppp. 218-9, 
Dussaud : Top. Hist. des la Syrie, pp. 476 - 7. 


(۱۰۷) ابن عبد الق : المراصد : ج ۱ ص 550 + ابن الشحنة : الدر اللتخب ص ۱۱۱ هم 
ابن العديم : بفية الطلب مخطرط ص NAY‏ 

» 33١ ابن الشحنة : الدر النتخبپ ص‎ , ٤1۷ ياقوت : معجم البلدان ی ۳ ص‎ (1 0A) 
+ ۱۸۵ ابن العدیم : بغية الطلب مخطوط ص‎ 


VV 


٠ سرمين‎ 

بلدة مشهورة من أعمال حلب » بطرف جبل السماق . قال عنها 
ابن شداد « كثيرة العمل واسعة الرستاق » لها سور من الحجارة خرب »۰ 
وذكز القلقشندی نقلا عن تقويم البلدان أنها « غير مسورة وشرب أهلها 
من الصهاريج وهی جنوب حلب بمسيرة يوم » . والفوعة من أعمالها . 
وكذلك قيزر وهی قلعة حصينة )١55(‏ . 
معرة مصرين : 

بليدة بنواحى حلب ومن أعمالها »,پینهما نحو ه فراسیخ . قال ابن 
شداد « مدينة مذكورة .. ولها سور قديم مبنى بالحجر وقد انهدم ولم 
ببق منه اثر وآهلها ذوو سار © (.15) ٠‏ 
الراوندان : 

قلعة حصينة وكورة مشجرة من نواحى حلب ؛ فى الغرب والشمال 
عنها وبینهما نحو مرحلتين وفى الشمال عن حارم » على راس جبل مرتفع 
أبيض « فى مکان لا بحكم عليه منجنيق ولا بصل اليه نيل » ولها ربض 
صفير فى .لحف جبلها » وهی من أقوى القلاع واحسن البقاع » وبحف 
بالقلعة واد من جهة الشمال والغرب وهو كالخندق لها وفيه نهر حار». 
وقد آوزدها pall‏ فى عداد الحصون التى لم بقع لها ذكر فى الفتوح وهی 
فى زمانه « معدودة من البلاد موصوفة بالحصانة مشحونة بالاجناد » ٠‏ 
وتل هران حصن قريب ما الراوندان . ۳ 
تل باشر : 

قلعة حصينة وكورة واسعة شمالى حلب بيئهما يومان » قرب 


)104( ياقوت : معجم البلدان ج ه ص VO‏ > ابن عبدالحق : الراصد ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 
ی ۱ ص YAO‏ ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ۱۸۵ ۰ أبو الفدا : تقویم البلدان 
ص 514 القلقشندی : صبح الاعثی ج ٤‏ ص ANT‏ ابن العديم : بغية الطلب - 
مخطوط ص ۲۰۵ 

)١٠١(‏ ياقوت : معجم البلدان ج لم ص 55" » ابن الشحنة : الدر المنتخب : ص ١١٤‏ د 
ب ۵ »> ابن العديم : بغية الطلب ‏ مخطوط ص ٠ NAN‏ 

۷  ؟55 ابن عبد الق : المراصد ج ۲ ص ۵۹۸ »> أبو الفدا : تقويم البلدان عن‎ CV) 
NVA ص ۱۱۱ - ۲ » ابن الشحنة : الدر النتخب ص‎ ٤ القلقشندى : صبح الاعشی ج‎ 
TVA ابن العديم : بغبة الطلب  مخطرط ص‎ 


۳۳۲۳ 


عینتاب وشربها من الساجور » ويليها تل خالد وقد أوردها ابن العديم 
.بين الحصون المستحدثة بعد الفتح القائمة فى أيامه ٠‏ وهذه المنطقة سهلة 
الاتصال بالجزيرة : (حران: الرهاء سروج) عن طريق معابر الفرات (VAY)‏ 
الماب وبزاعة : 

فى شمالى شرقى حلب » والباب أكثر عمارة وكان فيها مغاور تعصم 
أهلها من العدو » وبزاعة ذات حصن مانع له خندق » وقد استولى عليه 
الروم حتى استنقذه عماد الدبن زنكى سنة ۵۳۳ ها . وكانت الباب فى 
صدر الاسلام كالربض لبزاعة ٠‏ ویعرف الباب بباب بزاعة : بليدة من 
طرف وادى بطنان من أعمال حلب » بینها وبين منبج نحو ميلين » وبینها 
وبين حلب ۱۰ أميال .. وبزاعة فى وادی بطنان آبضا بين منبج وحلب . 
وبين كل واحدة منهما مرحلة ٠‏ وبطنان واد بين منبج حلب فيه أنهر جارية 
وقرى متصاة وتعتمد الزراعة فيه على السيل وهى تجود فيه » والقصبة 
بزاعة . وهناك بطنان حبيب وبطنان بنی وبرين « موضعان منه بينهما 
ورحة للماشی © (VY)‏ ۰ 
عزاز 

بليدة فيها قلعة ولها Se,‏ شمالى حلب بينهما يوم . وكان 
يسميها البيزنطيون 48282102 »> وتقع فى الجنوب الشرقى هن جبل 
برصايا وفى الشمال الغربى من حلب ۰ وهی فى وسط اقليم خصب آهل 
بالمدن والسكان » ويرويها أحد روافد نهر قويق ۰ ولها قلعة هدمها زلزال 
فى القرن الرابع الهجرى ۰ وقد كانت هناك مجموعة من المواقع الى 
الشرق من نهر عفرين » فى حوض نهر قويق » هيأ لها موقعها بين حلب 
والحدود أن تلعب دورا هاما فى القرن العاشر الميلادى ۰ ودابق : من 
أعمالها » بينها وبين حلب أربعة فراسخ عندها مرج معشب نزه كان ينزله 
بنو مروان اذا غزوا. الصائفة الى سهل مصيصة وبها قبر سليمان 


ء۱۲١۷ ص‎ ٤ ابن عبد الق : المراصد ج ۸ ص 519 » القلقشندی : صبح الاعشی ج‎ (VY) 
ابن‎ ۰ ١79 أبو الفدا : تقويم البلدان ص ۲۳۲ ابن الشحنة : الدر النتخب ص‎ 
YU العديم : بغية الطلب  مخطرط ص‎ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, p. 233. 
ء۲١٤۹ ابن عبد الق : المراصد ج اض‎ ۰ ۱۱۲ ۰ ٩ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص‎ (VV) 
» ۱۲۸ go bie آبو الفدا : تقويم البلدان ص ۲۰۵ - ۷ 'القلقشندى : صبح الاعشی‎ 
الطلب - مخطوط‎ Le » ابن الشحنه : الدر النتخب ص ۱۷۲ : ه » ابن العدیم‎ 
۲۱۱ ص‎ 


YE 


بن عبد الملك ٠‏ والأعماق كورة قرب دابق ويقال لها العمق بين حلب 
وانطاكية (VO)‏ . 


المسارة : 

بليدة وكورة ما نواحى حلب وفيها حصن وتسمی زاوية البارة 
Sys‏ فان برخم Van Brechem‏ أن التاريخ الوردسيط ois‏ القلعة 
يرجح وجودها قبل الحروب الصليبية » ومن هنا یحتمل دوسو نسیتها 
الى العصر البیزنطی ( (VV0‏ ۰ 
کفر طاب : 

بلدة بين العرة ومدينة حلب فى برية معطشة » وهی على الطریق 
بين العرة وشیزر ۰ ویذکر دوسو أن تسمية کفر طاب تدل على اصلها 
الآرامى GL‏ على الاسلام » وترجع آهمیتها الى موقعها على الطریق 
التجه من حلب والتفرع عندها الى افامية أو شيزر Sead‏ عن قربیا 
من آفامية على الطریق من الاأخرة الى معرة النعمان ۰ وکانت أنطاكية 
واللاذقية من Lol‏ وافامية من Cel dol‏ بستخدمان شاطیء العاصی 
غى الواصلات. عن طریق السيطرة على برزویه من جانب ومنطقة کفر طاب 
من جانب آخر ۰ ویعدها ابن العدیم بين الصون الستحدثة بعد الفتح 
والقائمة فى أيامه ٠ (VV)‏ 


الجبو لأ 

شرقى حلب على مرحلة كبيرة منها » قرب الفرات » فيها بنصب 
نهر الذهب فینفصل عثه اللح الذى تتزود منه الشام وبعض 
الجزيرة (VW)‏ . 


)118( ابن عبدالحق : الراصد ی ۲ ص ٩۳۷‏ ۰ ياقوت : العجم ی 5 ص ” . ابن‌عبدالق: 
الراصد ج ۱ ص ٩۰‏ ابن العدیم : بغية الطلب ‏ مخطوط ص ۲۰۹ , 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 224-5‏ 
(N19)‏ ابن عبدالحق : الراصد حى ١‏ ص ٠٥١١‏ » 
Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, p. 181.‏ 
)1( ياقوت : معجم البلدان ج ۷ ص 514 › ابو الفدا : تقويم البلدان ص ,۲۱۲ - ۲ 
القلقشندى : صبح الأعشى ج 5 ص ۱۲۵ 2 ابن العديم : بغية الطلب- مخطوط 
ص ۲۰۰ .187 ,179-180 Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, pp.‏ 
(VV)‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ۵ , القلقشندى : صبح الأعشئ ج 5 ص ١٠١١‏ 


)10( الخدود الاسلامية ب ۲۳۲۵ 


(ب) العواصم : 


تذكر قصبة الءواصم عند الجفرافیین العرب على أنها تارة منبج 
وتارة انطاكية كما تقدم » aly‏ ذلك راجع الى أن من العواصم مایقترب 
ويتاخم الثغور الجزرية 6 ومنها ما يحيط بانطاكية ويتاخم الثفور 


yi ١*١ 58‏ العواصم تطرنا نحو الشرق وقد وصفها 
عبد الملك بن صالح للرشید حين زارها فقال : طيية الهواء » قليلة الأدواء» 
قال الرشيد : كيف ليلها ؟ قال : سحر كله » قال : صدقت انها لطيبة » 
قال : بل طابت بأمير المؤمنين ».واین يذهب بها عن الطيب وهی برة حمراء 
وسنبلة صفراء » وشجرة خضراء » فى فیافی منبج » بين قيصوم وشيح٠‏ 
وکان لمنبج أهميتها فقد cod‏ دورا تجاريا وديئيا هاما فى العهسد. 
الهیلینستی والرومانی » ولم تفقد مکانتها فى العصور الوس‌طی بحکم. 
مو قعها كنقطة اتضال بين الثغور الجزرية والشامية » ومجاورتها ON AY‏ 
وحلب ۰ وذکر بعضهم أن آول من بناها کسری لما غلب على الشام ۰ ولا 
افرد الرشید العواصم جعل مدینتها منبج وآسکنها عبد اللك بن صالح 
العباسی كما يروى البلاذری » وضم الیها اقلیما يمتد من حدود جند حلب. 
الى الساجور والفرات . ولم تقتصر مهمتها على حماية مواقع الحدود. 
بل اضطلعت أيضا بمراقبة صحر اء الشام فى الحنوب حتی متنطقفة. 
بالس.وآعطی مرور الفرات بالقرب من منبج الفرصة لظهور جسر منبيج. 
ومنبج مديئة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة فى فضاء من الارض Ladle‏ 
.سور مبلى بالحجارة محكم » بينها وبين الفرات ۲ فراسخ كما أنها قرسة 
N NES‏ كن حلي سبيت 
على وخه الارض ؛ وف دورهم SLT‏ كثيرة ٠‏ وقال ابن حوقل : انها قریبة 
الى الثغر منها الى الفرات مرحلة خفيفة والى قورس مرحلتان والى 
ملطية أربعة أيام (VV)‏ ۰ 


CEN الاصطخرى : المسالك والمالك ص‎ » ٩ - ۱۲۸ البلاذری : فتوح البلدان ص‎ (WV) 
ابن العدیم : بغية الطلب ب‎ ۰ ۱۷۰ - ۱۷٩ ياقوت : معجم البلدال ج ۸ ص‎ >» ٩ 
القلقشندی : صبح‎ ۰ ١ - ۲۷۰ مخطوط ص ۷۹۰۰ ۰ أبو الفدا : تقویم البلدان ص‎ 
» ٩ : ۲۲۱ ص ۱۲۷ , ابن الشحنة : الدر النتخب ص‎ ٤ الاعشی ج‎ 


Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 233-4, Dussaud : 
Top. ` Hist. dela Syrie, pp. 474-5. 


۳۳۹ 


جسر منبج : كان على الفرات فوق الرقة ثلاث مدن تحسب من 
أعمال الشام فى الغائب لوقوعها فى يمين الفرات أى فى جانبه الغربي وان. 
غدها أكثر المؤلفين من اعمال الجزيرة » وهله الملن هی : جسر منيج 
وبالسو سميساط ٠‏ وجسر ملبج أو جسر سنجة على الفرات ومنه 
يصعد طریق يغرب الى منبج . وتعبر القوافل الفرات على جسر منبج من 
. الشام الى_حران وبالاتجاه جنوبا يمكن الوصول الى قلعة جعبر أو قلعة 
دوسر وبين الجسر والمدينة آريع فراسخ » واتخذ الجسر فى خلافة عثمان. 
لتسير عليه الجيوش فى حملات الصوائف وقيل بل كان له رسم قديم. 
وعند اسر قلعة حصينة تحتها ربض ple‏ وهی Ube‏ على الفرات ء. 
عرفت بقلعة نجم فيما بعد » وقد عمرها نجم غلام حبى الصفوانی بعد. 
شنه ۲۰۰ ه تقريبا ٠‏ ولا امر ابن جبير بقلعة النجم وهو آت من حران. 
سنة ۰۸۰ ه قال : « حولها ديار بادية وفيها سويقة » ٠‏ وقال أبو الفداء 
ان publ‏ بعد بناء القلعة « صار یعرف بقلعة نجم وهو من بناء السلطان. 
نور الدين زنكى » وكانت مسلحة تشدد النكير على ما فى يد الصليبيين. 
من مدن , ملكها بنو حمدان وتعاقبت عليها الولاة حتى خربتها التتر ٠‏ 
وقد وصفها القاضى الفاضل : نجم فى سحاب » وعقاب فى عقاب » وهامة 
لها الغمامة عمامة )١59(‏ » ۰ 

فايا : بين منبج وحلب » وهی من أعمال منبج فى جهة قبلتها قرب 
aly‏ بطنان Wy‏ قرى عامرة فيها بساتين ومياه جارية (۱۷۰) ۰ 


بقعاء العيس : من كور منبج ‏ وهی من بداية على الفرات الى نهر. 
الساجور © وبقعاء رتیه من كور منبج أيضا وهی من نهر الساجور الی. 
of‏ یتصل بأعمال حلب (۱۷۱) ٠‏ 


بالس : فى غربى الرقة عند حد أرض صفين حيث یتجه الفراته 
شرقا بعد جربانه الى الجنوب 6 وهی Barbalissus‏ عند الرومان < 
وكانت فرضة عظيمة لاهل الشام على الفرات » ومن ثم كانت مركزا لكثير 


(VV)‏ لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة فرنسيس وعراد ص ۱۳۹ » الاصطخری. 
المسالك والممالك ص EV‏ ۰ ۵۶ ياقوت : معجم البلدان ج ۷ ص yt 21١١9١‏ الفداا t‏ 
تقويم البلدان ص ۲۳۳ . القلقشندى : صبح الاعثي ج ٤‏ ص ۱۳۷ ء ابن الشحنة 4 


, ۲۳۱ الدز ۰ المنتخب ص 65> ۲۰ , رحلة ابن جبير ص‎ 
-Dussaud C: Top. Hist. de la Syrie, p. 451. 


۱۷۰ ياقرت : أمعجم البلدان : Vie‏ ص ۳۳۹ 
(۱۷۱) ابن عبدالحق : الراصد : حى ١‏ ص ۲۱۲ 


۳۷ 


.من طرق القوافل ٠‏ قال عنها الاصطخرى : «هى أول مدن الشام هن العراق» 
,والطر بق اليها ple‏ » وحی فرضة الفرات لأهل الشنام » ووص qa‏ ابن 
حوفل ob‏ علیها سورا آزلیا ولها بساتين فیما بینها وبين الفرات» ۰ وقال 
عنها القدسی فى المائة الرابعة ه انها مازالت عامرة على ان ياقوت ذکر فى 
المائة السابعة ه أن الفرات «لم يزل يشرق عنها قلیلا قلیلا حتی صارت 
بینهما فى آیامنا آربعة آمیال » ۰ وذکر ياقوت نقلا عن البلاذری أن 
.سلمة بن عبد اللك Ge‏ توجه غازیا الروم هن الثغور الجزرية تاه 
.أهل بالس وقاصرین - وهی تذکر الى جانبها منذ أيام الفتح الاسلامی — 
وعابدین وصفین > وهذه قری منسوية اليهاء فسسالوه 
+جميعا أن یحفر لهم نهرا من الفرات یسقی أرضهم على أن يجملوا له 
الثلث من غلاتها بعد عشر السلطان الذى كان باخذه . فحفر النهر 
العروف بنهر مسلمة ووفوا له بالشرط » ورم سور المدينة أحكمه » 
.فلما مات مسلمة صارت بالس وقراها لورثته . وی عهد المباسيين 
#۰قطمها المسفاح محمد بن سلیمان بن على العیامی »> UL‏ مات أقطعها 
.الر شید al‏ الأمون فضارت لولده من بعده . وذکر ابن شداد أن بالس 
.مدينة قديمة على شاطیء الفرات تحمل منها التجارات التی ترد من 
por‏ وسائر أرض الشام فى السفن الى Naw‏ + 


وروی ابن العديم أنها « كانت فى أول الاسلام عامرة جدا » وهی 
:أول مدن جند قنسرين » وكان بها سور من بناء الروم » وکانت تفضل 
.على قنسرين فى العمارة » وخرج منها جماعة من العلماء والرؤساء ٠‏ وفى 
.زماننا خرب سورها ولم يبق فيها من العلماء واحد ولا الرژساء » (۰)۱۷۲ 


انطاكية : بذکر الاصطخری وابن حوقل ان انطاكية قصبة اقلیم 
mol gall,‏ » وهی آنزه مدینة فى الشام بعد دمشق وکان لها آسوار حجرية 
.> لھا كما تکتنف تلك الاسوار Jol‏ الطل علیها Siphius‏ ۰ وانتقل 
:ليها بعد فتحها قوم من أهل حمص وبعليك مرابطة » منهم مسلم أ 
ین عبد الله جد عبد الله بن حبیب بن النعمان بن مسلم الانطاکی » 
وقد قتل مسلم على باب من أبوابها فعرف باسمه ‏ كما يروى البلاذرى 
واقطع الوليد بن عبد الملك جند انطاكية أرض سلوقية عند الساحل © 


(۱۷۲) الاصطخرى : المسالك والمالك ص EV‏ , ياقوت : معجم البلدان ج ۲ اض 55 » 
ابن الشحنة : الدر النتخب ص ٠١۹١‏ , لى سسترينج : بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة 
فرنسیس وعواد ص ۱۳۹ , القدسی : آحسن التقاسیم ص ۱۵۵ ۰ آبو الفدا : تقويم 
البلدان ص ۲۰۸ - ٩‏ ۰ ابن العدیم : بغية الطلب : - مخطوط ص ۱۸۸ 


VTA 


وصير اليهم الفلثر بدینار ومدى قمح فغمروها وجرى ذلك لهم ٠‏ وبنی. 
حصن سلوقية » والفلثر مقدار من الأرض کالفدان والجريب ٠‏ كذلك 
تذکر روابات البلاذرى أن الطریق بين انطاكية والصيصة كان «مسعة 
یعترض للناس فیها لاسد » فلما كان الولید بن عبد اللك شکی ذلك اليه 
ابن عبد الملك بالجاموس الى انطاكية آیضا . وقد حدث تناقص فى ثروتها 
قبل أن يستولى علیها الروم سنة ۲۵۹ ه ل ( ۹۷۰ م ) 6 وهذا تاريخ 
یخالف ما اعطاه جبون : وهو سنهة 535 م (۲۵۲ هم ۰ ویذکر ياقوت آن. 
انطاكية « لم تزل قصبة العواصم بين الثغور الشامية » مع أنه ذکر 
فى موضع ST‏ أن منبج مدينة العواصم . وذکر WIS‏ أن « بين انطاكية: 
والبحر نحو فرسخين » ولها مرسى فى بليد يقال له السويدية ترسو فيه 
مراكب الافرنج » يرفعون منه أمتعتهم على الدواب الى أنطاكية ۰ وكان. 
الرشيد العباسى قد دخل انطاكية فاستطابها جدا فعزم على المقام بها 
فقال له شيخ من أهلها : ليست هذه من بلدانك يا أمير المؤمنين ٠‏ قال 
وكيف ؟ UU‏ لأن الطيب الفاخر بتفير فيها حتى لا ينتفع به » والسلاح 
يصدأ ولو كان من قلعى الهند ‏ فصدقه فى ذلك فتركها ٠٠‏ ثم لم تزل. 
بعد ذلك انطاكية فى ابدى المسلمين وثغرا من ثفورهم الى أن ملكها الروم 
سنة won‏ بعد أن ملكوا الثغور : المصيصة وطرسوس وأذنه » واستمرت. 
فى أيديهم الى أن استنقذها منهم سليمان بن فتلمش السلجوقى سنة 
۷ ۰ والسويدية هی 5011012 عند مصب نهر العاصى + وقدحلت. 
أيام الصليبيين محل ميناء انطاكية السابق سلوقية Selucie‏ ذى الموقع 
المنيع على تلال الشاطىء الايمن للنهر ۰ وبفیض المسعودى فى وصف: 
کنائس النصارى واعيادهم بانطاكية « ذلك أن مديئة انطاكية بها كرسي 
البطرك العظم عندها فى دیانتها » وان النصرانية تسمى انطاكية مدبنة 
الله وسمونها Lat‏ مدينة اللك وام الدن - OF‏ بدء ظهور النصرانية" 
كان فیها » ۰ وهو يشير الى كنيسة القسیان » وكنيسة بولس العروفة" 
بدیر البراغیث عند باب الفارس ۰ وكنيسة آشمونیت خارج السور من 
انطاكية » وكنيسة مریم وهی « مدورة وبنیانها من احدی عجائب العالم فی. 
التشييد والر فعة » وکان الولید بن عبد اللك اقتلع من هذه الكنيسة 
عمدا عجيبة من الرمر والرخام لسحجد دمشق » ۰ كما آشار السمودی. 
الى هیکل الدیماس العظیم البئيان الذی قیل انه من بناء الفرس حين. 
" ملكت انطاكية ( فى عهد سابور سنة ۲۰۰ م ) ity‏ كان بيت نارلها «کان. 
بانطاكية من أرض الشام على جبل بها داخل الدينة والسور محیط 
بها » وقد جعل السلمون فى موضعه مرقیا - لبندرهم هن قد رتب فيه 

۹ 


من الرجال بالروم اذا وردوا البر والبحر » . وقد استمر رخاء انطاكية 
فى العهود الختلفة » وغدت أكبر مركز للمسيحية فى سوريا » وكانت 
هدفا للصراع بين البيزنطيين والفرس أولا وبين البيزنطيين والصرب 
بعد ذلك ۰ ویبدو ان انطاكية احتفظت فى العهد الاسلامى بمكانتها 
كم ركز دینی ۰ فضلا عن آهمیتها العسكرية كقاعدة هامة فى الطرف 
.الغربی لخط العواصم › الا آنها لم تعد تلعب دورها التجارى الهائل 
القديم ‏ كما يلاحظ كنار ٠‏ ووصف الطبيب النصرانی العربى ابن بطلان 
انطاكية باسهاب فى رسالته الى هلال بن المحسن الصابى سنة نيف 
.وأربعين وآربعمائة وكانت قد صارت الى آبدی الروم فقال « وخرجنا 
من حلب طالبين انطاكية وبينهما يوم وليلة » فوجدنا المسافة انتی بين 
.حلب وانطاكية عامرة لا خراب QS‏ أصلا » ولکنها أرض تزرع الحنطة 
والشعير تحت شجر الزيتون » قراها متصلة ورياضها مزهرة وميامهاً 
.متفجرة » بقطعها المسافر فى بال رخى وآمن وسكون ۰ وأنطاكية بلد 
.عظيم ذو سور وفصيل » ولسوره ثلاثمائة وستون برجا بطوف عليها 
بالنوبة أربعة "لاف حار سينفذون من‌القسطنطينية من حضرة اللك‌یضمنون 
.حراسة البلد سنة ويستبدلبهم فى السنة الثانية ۰ وشكل البلد كنصف 
دائرة قطرها يتصل بجبل ‏ والسور بصعد مع الجبل الى قلتين فتتم 
دائرة . وفى راس الجبل داخل السور قاعة تبين لبعدها من البلد صفيرة»» 
وهذا الجبل يستر عنها الشمس فلا تطلع عليها الا فى الساعة الثانية ٠‏ 
كانت دار قسيان الملك الذى أحيا ولده بطرس « ويرجح لی سس ترینج 
والسور المحيط بها دون الجبل ۵ أبواب 2 وفى وسطها بيعة القسيان ٠‏ 
of‏ هذه الكنيسة هی التى بناها جستنیان تذكارا لبطرس وبولس » 
غير انه لا توجد اشارة فى الانجيل عن أحياء بطرس لابن الملك فى انطاكية . 
.وبفيض ابن بطلان فى وصف الکنيسَة LUT‏ اجد الزلازل عليها « وكانت 
.حالها اعجوبة » . ثم يذكر أن فى اهر البلد نهر القلوب ( الارنط ) 
ist >‏ من الحنوب ,الى الشمال ٠...‏ وعايه رحى وهو سسقی 
البساتیل والاراضی » * وقد قيل ان المدينة المذكورة فى GY‏ « وجاء 
.من أقصى المدبنة رجل Gees‏ ... » شصد ها انطاكية (۱۷۳) . 
(۱۷۳) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۵ 8 » ۱۷۶ ب ه > الاصطخری : المسالك 
والمالك ص EV‏ , السعووی : مروج.الذهب الى ۱ ص ۳۵۱ - ۲ , WW‏ یاقوت : 
ممجم البلدان + ۱ ص ۳,۵۲ OA‏ القطاعي: تقويم البلدان ص ۲۵1 ۷ . 
القلقشندی : صبح الاعشی ج ٤‏ ص ۱۲۸ ب ۰٩‏ ابن العديم :.بقيتة الطلب ب 
مخطوط ص ١5١‏ : ۷ ۰ 
Le Strange : Palestine Under the Moslems. pp. 367: 77, Canard: Hist..‏ 


de la Dyn. des Hamdanides, pp. 214-5, 227-8., Dussaud, Top Hist.. 
de la Syrie, pp. 425: 8, 430-1. 
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حارم : حصن حصين وكورة حليلة تحاه انطاكية « بحرمها العدو 
ونون حرما من فیها » كما شول OSL‏ وقد كانت حارم بحكم مو قعها 
على الشمالى فضلا عن وقوعها على مسيرة بومین من حلب ومسيرة 
يوم من انطاكية » وكانت نقطة استراتيجية هامة استفاد منها البیز نطيون 
عندما استولوا على انطاكية . وفى زمن ابن شداد غدت حارم فرضة 
لاقليم متسع يستوعب كل السهل .فى شرقى بحيرة انطاكية ٠‏ وهو يقول: 
كانت قبل الفتح صغيرة ودامت على ذلك فى صدر الاسلام الى 
أن ملكت الروم انطاكية سئة ۲۵۸ ها فبئوها حصنا لتحمى موأشيهم , 
من غارات العرب » بينها وبين انطاكية مرحاة وربضها AL‏ صفیر . (175) 


العمق : ومنه اکثر ميرة انطاكية » وقد بدخل وادى عفرين فى 
اقليم العمق أحيانا وقد ينقل الى اقليم الجومة أحيانا أخرى ٠‏ ويذكر 
ابو الفدا أن نهر عفرين يأتى من بلاد الروم ویجری عن طريق ااراوندان 
فى اقليم ey tt‏ ثم يمر فى اقليم العمق 2 ولا بوجد حد مميز بين 
الا قلیمین ( ۱۷۵) ۰ 
وهی بيزنطية الاصل ۰ وایاها عنی آبو فراس بقوله : 

Gol‏ فى جلباط بالروم وقعة بها العمق واللکام والبرج فاخر 

وقد lene‏ ابن العدیم من الصون الستحدثه بعد الفتح القائمة فى 
آيیامه (VV)‏ ۰ 

البرزهان : قلعه من العواصم من نواحی حلب (۱۷۷) ٠‏ 

بغراس : فى لحف جبل اللکام وهی 5238715 القديمة وقد كانت 
فى العصور الوسطی على طرف الطريق GOST‏ الى مضيق بيلان ۰ بنها 


» ١58 ياقوت معجم البلدان ح ۳ ص ۱۹۹ , ابن الشحنة : الدر المنتخب ص‎ )١1/4( 
۱۲ ص‎ ٤ القلقشندی : صبح الأعشى ی‎ ٩ - ۲۵۸ ابو الفدا : تقويم البلدان ص‎ 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, p. 7 

(۱۷۵) ياقوت : معجم البلدان حى ٦‏ ص ۲۲۶ , ابو الفدا : تقويم البلدان ص 0۰274۹ 
Top. Hist. de la Syrie, p. 223.‏ : 101158210 


WV‏ باقوت : معجم البلدان ۲ ص ۱۱۱ ۰ ابن العديم 3 بغية الطلب = مخطوط 
ص ۳۲۷۰ .231 Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, p.‏ 


(۱۷۷) _ باقوت : معجم البلدان ی ۲ ص ۱۲۳ , 


۳۳ 


وبين انطاكية ۶ فراسخ » على يمين القاصد الى انطاكية من حلب فى 
البلاد المطلة على نواحى طرسوس ٠‏ وكانت أرض بغراس لمسلمة بن 
عبد All‏ ووقفها على سبيل البر ۰ قال البحترى 
سيوف لها نی كل دار غدا ردى وخيل لها فى كل دار غدا نهب 
علت فوق‌بغراس فضافت با حنت صدور رجال Ge‏ ضاق بها درب 

وذکر فى تقویم البلدان انها ذات أعين وبساتين + كما ذکر أن بینها 
وبين كل هن انطاكية واسكندرونة ۲ ميلا » وبينها بين حارم فى شرقيها 
نحو مرحلتين ٠‏ وقد أقامت فيها زبيدة زوج الرشيد دارا للضيافة «وعند 
بغراس عقبة « عند الطريق الملستددقة التى تشرف على الوادى » حبث 
سقط محمل امرأة فى حملة لمسلمة بن عبد الملك على عموربة « فأمر 
مسلمة أن تمشى سائر النساء » فمشين ‏ فسميت تلك العقبة عقبة 
النساء . وقد كان العتصم بنی على حد تلك الطريق حائطا 
قصيرا » ۱۷۸ ) ۰ 

دريساك : قلعة من جند قنسرین شمالی حلب على نحو ۳ أو 6 
مراحل منها ولها من شرقيها مروج متسعة كثيرة العشب يمر بها النهر 
الاسود ٠‏ وتقع على لحف جيل اللكام »> وهذا البلد « ليس له ذكر فى 
الفتوح وانما جدد فى دولة الآرمن لما ملكوا الثغور  »‏ كما يقول ابن 
شداد (۱۷۹) . 

حصن بوقا : بوقا من قری انطاكية ارسل اليها الزط مع 
واس ل عند sg ae‏ و ak‏ اک 
حصن بوقا ٤‏ وجدد من بعده (۱۸۰) ٠‏ 


يزين وارتاح : تيزين أو توزین كورة وبلدة بالعواصم من أرض 


+. ص نی » ابن الشحنة : الدر ال منتخب ص قفد‎ Yo ياقرت : معجم البلدان‎ (\VA) 
5 القلقشندی : صبح الاعشى : ح‎ ۰ ٩ - ۲۵۸ ابو الفدا : تقويم البلدان ص‎ 
ابن حوقل ص ۰ ابن‎ ۰ WE ص ۱۲۲ - ۲ . البلاذرى : قتوح البلدان ص‎ 
۰ ۲۱۳ العديم : بفیة الطلب ب مخطرط ص‎ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 228-9, Dussaud: Top. 
Hist. de la Syrie, pp. 233-4, 438. 


(۱۷۹) أبو الفدا : تقويم البلدان ص ۲۱۰ - ۱ , القلقشندى : صبح الاعشی ج ص 
۲ . ابن الشحنة . الدر النتخب ص ۲۲۲ ۰ 
(۱۸۰) ياقوت : معجم البلدان ح ۲ ص ۲۰۷ ب ۸ : ابن الشحنة : الدر النتخب ص ۲۲۲. 


البلاذری : فتوح البلدان ص :۱۷ ۰ ابن العديم : de‏ الطلب ب مخطوط ص ۰۲۸۰ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, p. 229.‏ 
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تيزين منها مع منبج وغيرها » وحين خربت أضيفت القرى التابعة لهة 
الى ارتاح » وارتاح حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب . 
وقد كان دور أرتاح هاما كمركز دفاعى فى أبدى الروم ثم الصليبيين 
من بعد ٠ (VAN)‏ 

دلوك ورعبان د عبئتاب : دلوك ورعبان كورتان متقاربتان » فاما 
دلوك فهى مدينة قديمة كانت عامرة ولها قلعة حجربة عالية » وكان لها 
قناة ركبت على قناطر بصعد الاء عليها الى القلعة . وقد غدت دلوك 
و قلعتها خرابا آبام اليعقوبى ولم تعد أن تكون قرية صغيرة بسکنها بعض 
المزارعيل » وغدت لها أهمية عسكرية فى الحروب البيزنطية فى القرن 
العاشر الميلادى . ولا بعرف بالضبط این حصن العرندس الذى شترن 
بدلوك » وربما كان هو Gal Arbadis‏ يذكره ميشيل السورى وهو 
0 القديم الذی کان‌جزء۱ من اقليممرعش علىمسافة ۱۵ ميلارومانيا 
من دلوك ٠‏ ورعبان بين حلب وسميساط قرب الفرات » وهی قلعة تحت 
حبل خربتها الزلز لة سنة ۲۶۰ ه فاعاد سیف الدولة عمارتها ۰ و بعدها 
البلاذری وقدامة من العواصم فى حين بعدها ابن خرداذبة من الثغور 
الجزرية مع دلوك . وأهمية ole,‏ ها على طريق دلوك الى الثقور 
مارا بكيسوم كما LET‏ على الطريق العرضی من مرعش الى سميساط 
فى نفس الوقت » والى الفرب من هذه المنطقة يمر طريق حلب ب 
مرعش (VAY)‏ . وقد غدت دلوك قرية من مضافات عیثناب التى قال 
عنها ياقوت : « عينتاب قلعة حصينة ورستاق بين حلب وانطاكية , وكانت 
تعرف بدلوك ودلوك رستاقها » وهى الآن من أعمال حلب » ٠‏ وبها قلعة 
حصينة منقوبة Jd‏ الصخر و نخرح نهر الساجور من ناح تھا وه , » 
مرصد كا تلقى من الأمور الطارفة من بلاد الروم والارمن » ٠‏ وقد عد ابن 
العدیم clus‏ من اطصون الستحدثه بعد الفتح والقائمة أيامه ٠‏ 
ودير سگیمان قرب دلوك بطل على مرج العين وهو فى غاية النراهة (VAY)‏ 


» ياقوت : معجم البلدان ی ۱ ص ۱۷۱ , حى ۲ ص ۳۰ ۰ 88۱1 , ابن الشحنة‎ (VAN) 
Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, pp. 225: 8۰ ۲۲۲ الدر النتخب ص‎ 
CONN Go ۲ ص ۲۰۱ - ۲ » ابن عبدالحق : المراصد ی‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان ح‎ )۱۸۲( 
ابن العديم : بغية الطلب هخطوط .ص‎ TYE ابن الشحنة : الدر المنتخب ص‎ 


“Vu ۵۵ 
Canard) : Hist. de la Dyn. des Hamdanides, pp. 232-3, 278. 


(VAY)‏ ياقوت : معجم البلدان ی ٩‏ ص VOW‏ ی ۲ ص NEV‏ ۰ ابو الفد! : "تقوایم البلدان 
ص ٩ TU‏ 6 القلقشندى : صبح الأعشى حى 5 ص ۱۲۱ ۰ این الشحنة » الدر 
الدر المنتخب ص ۱۷۰ - ۱ ۰ ابن العديم : بغية الطلب - مخطوط ص ۳۹۸ ۰ 


vy 


الشغر وبكاس : الشغر قلعة حصينة تقابلها بكاس على رس جبلين 
بينهما واد كالخندق لهما > Las‏ قرب انطاكية ٠‏ وبکاس على شاطىء 
العاصى ولها عين تخرج من تحتها بينها وبين ثغور المصيصة ٠‏ ويعبر 
من أحد القلعتين الى الآخر بجسر « وهمافى غاية القوة والمناعة » كما 
یقول ابن شداد ۰ ويقعان جنوبى انطاكية ويرى فان برخم Van Brechem‏ 
أن الشغر وبكاس لم يكونا على نهر العاصى ولكن على راقد له » وكان 
يفصل القلعتين جسر متحرك ٠ pont-lébis‏ وكان هذا الجسر 
وجبل کشنهان يحددان موضعا هاا عند مفترق طريقى 
انطاكية ‏ أفامية , وحلب ‏ اللاذقية ۰ ويذكر ابن العديم القلعتين بين 
القلاع المستحدثة بعد الفتح والقائمة فى أيامه ( ۱۸۶ ) ٠١‏ _ 

قورس ٠‏ مدينة بها آثار قديمة باقية وكانت على الدوام مر کزا 
ty >‏ هاما » واسمها القديم 8نا0828) قاعدة الاقليم التسع المسمى 
Cyrrhestique‏ الذىكان بمتد فى عهد بطليموس الى الفرات ٠‏ وهى 
تشر ف على الطريق من انطاكية الى الفرات » والطريق الوّدی الى حلب 
مارا بعزار وقويق ٠‏ فقورس اذن خط دفاع أمامى عن حلب وانطاكية 
وقد كانت الرکز الرئيسى للفيلق العاشر 17568628158 2 وقد كانت جزءا 
من جند قنسرٍ عند بداية الفتح العربى ۰ وقد ذكر ياقوت آنها كانت 
وقد خرجت فى أيامه ۰ و قد ورد فى أخبار الفتوح أنها كانت المسملحة 
لانطاكية يأتيها كل عام طائفة من جندها ومقاتلها ٠‏ ولم تزل فى ايدى 
المسلمين حتى آخذها هاجوسلين الفرنجى ثم استردها نور الدين ٠‏ 
وذكر البلاذرى أن سلمان بن ربيعة نزل حصنا بقورس من العواصم 
فسمی حصن سامان وقيل نسب الى سلمان بن ابى الفرات بن سلمان 
أحد الصقالية الذين رتبهم مران بن محمد بالثفور ۰ (188) . 

برزويه : حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق 
يضرب بها المثل فى جميع بلاد الافرنج بالحصانة ٠‏ قد عدما ابن العديم 
من الحصون المستحدثة بعد الفتح والقائمة فى أيامه ٠‏ وتحيط بها أودية 


(VAL)‏ ياقوت ؛ معجم البلدان ح ه ص ۲۷۸ . ى ۲ ص ۲۵۵ > ابو الغدا : تقويم البلدان 
ص ۲۷۹۰ ب ١‏ القلقشندى : صبح الاعشی حى >٤‏ ص ۱۲۳۲ ۰ ابن الشحنة : الدز 


> ۷۲ ge Sen ان العديم : بغية‎ , Ve ۱۷۵ المنتحب ص‎ 
Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, pp. 156: 160 . 


Yim , ۱۷۱ البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۵۱ » ياقوت : : معجم البلدان > ۷ ص‎ (NAS) 
» ص ۲۸۵ » ابن الشحنة : الدار النتخب ص ۲۲۳۵ ا , ابن العديم : بفية الطلب‎ 


Dussand : 1۵9, Hist. de la Syrie, pp. 470-1. » ۲۰۷ مخطوط ص‎ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides 2. 1 
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من جميع جوانبها » وعلو قلعتها ۵۷۰ ذراعا ٠‏ ويذكر أبو الفدا والدمشقى 
أن بحيرة تفصل ها بين برزوية وأفامية ٠‏ ویشتغل أهل الجهة بصيد 
السمك من البحيرة . ويتفق وصف برزويه مع ماذكره استرابون عن 
قلعة ليسياس ٠ Lysias‏ وقد أخلى الحمدانيون كل القلاع التى 
تتحکم فى طريق اللاذقية خاصة برزوية وصهيون عند هجوم الامبراطؤر 
جون زیمسکی سنة ۵ م ٠‏ وقد كانت برزويه بيد الأفر نج حتى فتحها 
صلاح الدین سنة ۵۸۶ هى (NAV)‏ + 

بيت لاه : حصن عال بين انطاكية وحلب على جبل لیلون كان 
فيه دیدبان بنظر فى اول النهار انطاكية فى آخره ال حلب (۱۸۷) ۰ 

الجرجومة : مدينة يقال لأهلها الجراجمة . كانت على جبل اللکام 
بالثغر الشامی عند معدن الزاج bed‏ بين بياس وبوقة قرب انطاكية . 
وقد صالح السلمون الجراجمة عند الفتح على أن بکونوا اعوانا لهم 
ومسالح فى جبل اللكام Ny‏ يؤخذوا بالجزية وان ينفلوا أسلاب من 
إيقتلونه من أعداء المسلميل اذ حضروا معهم حربا 2 ودخل من كان معهم 
فى هدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الانباط من أهل SAN‏ ومن معهم فى 
هذا الصلح فسمواائلرواديف ۰ وكان الجراجمة يستيمون للولاة مرة 
ويعوجون أخرى (۱۸۸) ٠‏ 

Ula‏ : قرية قرب حلب بالعواصم فى لحف جبل لئان » قديمة » وفى 
طر فها دكة عظيمة سعتها سعة ميدان منحوتة فى طرف الجبل على 
ترییع مستقيم وتسطیح مستو وسطه قبة فيها قبر مجهول (VAN)‏ ۰ 

درکوش : حصن قرب انطاكية على نهر العاصی غربى حلب على 
نحو ۳ مراحل منها يجود بها العنب وتستعمل السواقى فى الرى لعمق 
٠ allt‏ وقلعتها استعصت على هولاكو ( ۱۹۰ ) ° 


سل وگية : ذكر فى الفتوح أن الوليد بن عبد الملك أقطع أرضنها 


(VAD‏ ياقوت : معجم البلدان ی ۲ ص ۱۲۱ » ابن العديم : بشية الطلب ‏ مخطوط ص 
Dussaud : Top. Hist. de la Syrie, pp. 152-3. ° ۷۳‏ 

۰ ۲۲۳ ياقوت : معجم البلدان ی ۲ ص‎ (VAY) 

(۱۸۸) البلاذری : قتوح البلدان ص ١57‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان ‏ ۳ ص ۸۰ ۷,2 ۰ 
ابن العدیم : بغية الطلب ‏ مخطوط ص TAN‏ 

۲۷ ص‎ ٤  نادلبلا ياقوت : معجم‎ (VAN) 

(۱۹۰) ياقوت : معجم البلدان ی 5 ص ۵ »› القلقشندى : صبح الاغشی ى 5 ١؟١‏ 

Dussaud : Top. Hist. de ia Syrie, p. 163. 


fo 


جند انطاكية فممروها وجری ذلك لهم ٠‏ ويضيف ياقوته 
aly:‏ الیو قه hail‏ فة والعلات السلوقية رة الها (WAN)‏ 6: 


. شقيف دبين : قلعة صغيرة. قرب انطاكية ۰ ودبين ضيعة كالربض 
لھا (VAY)‏ ۰ 


عم ( ينى شهر ) : قرية محصنة ذات عيون جارية وأشجار » بين. 
حلب وانطاكية فى الشمال الشرقى من حارم » وقد ورد ذكرها فى الحروبه 
البيزنطية فى ate‏ القرن العاشر الميلادى . وقال ياقوت أن كل من 
بها نصارى ٠‏ ويصاد فيها السمك ويدور عليها رحى ,2 وكانت تسمى 
قديما ٠ Imma‏ وقد عانت من الصراع بين الصليبيين والمسلمين ۰ 
وقد كانت هذه القرية المتواضعة تحرس النفذ السهل الباشر من العمق 
الى داخل الشام » ونتحكم فى الوقت نفسه فى الطريق الآتية من الشمال. 
والتجهة الى. انطاكية عن طريق جسر الحديد » ومن هنا كانت أهميتها 
الاستر اتيجية (۱۹۶) ٠‏ 


القیسار : حصن بين اتطاكية والثفور له ذكر .ومتعة (155) . 

موزار : حصن ببلاد الروم > استجد عمارته هشام بن عبد الملك. 
حين عرض الروم لبعوثه 3 درب اللکام عند العقية البيضساء فعمره 
مسلحة للمسلمین ورتب فيه ۰ رجلا وجماعة من الجراجمة وقد سماه 
البلاذرى ( موره ( : igs‏ هسام كذلك حصن بوقا ٠‏ كما أقام ببغر اس 
حصنا ومسلحة ٠ (N90)‏ 8 

هاب : قلعة عظيمة من العواهصم (۱۹۱) + 


حجر شفلان : حصن فى جبل اللكام قرب انطاكية مشرف على 
sions‏ امال لے مان نيدن ۳ ماحل ما قال ى سالك 


(۱۹۱) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۵۵ ۰ ياقوت معچم اليلدان حہ ه ص ۱۱۵ ٠‏ 
(۱۹۲) ياقوت : معجم البلدان wm‏ ه ص ۲۸۶ ٠‏ 
(VAT)‏ ياقوت : معجم البلدان ح ٦‏ ص ۲۲۳ به ۵ 

‘Canard : Hist. de la Dyn, des Hamdanides, p. 7‏ 
(VE)‏ ياقوت : معجم البلدان Vm‏ ص ۱۵۲ .- 
)149( البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷٤‏ ء ياقوت : المحجم ح. A‏ ص VAN‏ ۰ ابن العديم »> 

بفية الطلب ب مخطوطظ ص ۲۸۰ , 

. 5*8 ص‎ Am ياقوت : معجم البلدان‎ (VV 


۱ ۳۳۹ 


الابصار : بالقرب م نبغراس فى جهة الشبمال على مسافة قريبة 
جدا (VAY)‏ . 

وهناك اشارات عند ياقوت الى بعض المواضع قرب انطاكية » Some‏ 
فيها المؤلف ۰۰۰ فيقول مثلا عن جلباط : ناحية بجبل اللكام بين انطاكية 
ومرعش كانت بها وقعة سيف الدولة بالروم (۱۹۸) ۰ والمؤلف قد 
.يعتمد هنا کمادته على ما يرد من المواضع فى قصائد الشعراء ٠‏ كذلك 
ترد أسماء قرى قليلة الاهمية من أعمال انطاكية والعواصم , مثل : 
الحرملية ونيرامان وتل قباسنين وما الى ذلك (VAAL‏ 


(ب) - النغور الجزرية : 


كان اقلیم الجزيرة فى شمالى ما بين النهرين يعتبر شاملا بوجه عام 
للمدن والكور التى تحف بضفاف الفرات الاعلى الشرقى والغربی - اذ أن 
لنهر الفرات منبعين ٠‏ والفرات هو أقصى الاثنين جنوبا 2 ويرى بمض 
«لبلدانیین انه منبع الفرات الاصلى » وقد ذكره بلينى وتا کیتوس۳۱۱0۷ 
Tacitus,‏ پاسم oly  Arsanius Flumen‏ ابن سرابیون فى الاثهة 
الرابعة (ه) بنهر ارسناس » وذكره ياقوت أيضا بهذا الاسم فى BUT‏ 
de lil‏ (ه)وقال انه پوصف ببرودة مائة »وعو يعرف عند الترك اليوم باسم 
( مرادصو ) ٠‏ ومخرج النهر من بلاد طرون ( Daron‏ عند الارمن > 
Taronites.‏ عند الروم ) وفيها الجبال التى الى شمال بحيرة وان + 
ومن المواضع الهامة عليه هلاذ كرد وصفها المقدسى بأنها حصينة » وكانت 
مدینة موش فى السهل غربی بحيرة وان وتحسب غالبا من آرمينية ٠‏ 
ويصب فى یمین نهر ارسناس رافداق ینحدران من الشمال من بلاد قاليقلا 
Loy‏ الآن جنك صو Gunek — Su‏ » بری شای Peri — Chay‏ + وبلاد 
خالیقلا هى منطقة الجبال بين ارسناس والفرات الغربی + والى غربها بلاد 
طرون ۰ وقد ذكر قدامة أن ثغر قاليقلا كالمتفرد لما بينه وبين سائر الثغور 
من المسافة البعيدة » وقد عد ابن حوقل قاليقلا من آرمينية الخارجة » 
وعدها ابن الفقيه اهمع همذان وخوارزم - SST‏ حهات العالم ٠ Yop‏ وذكن 
(VAY)‏ ابن عبداشق : الراصد : حى ١‏ ص ۲۸۳ , القلتشندی : صبح الاعشی حر ص۱۲ 
(INA‏ باقوت © ممجم البلدان ۳ ص 1۳۰ ۰ 


() ياقوت : معجم البلدان تس ۳ صن ۳۵۶ . ابن عبد لطق : للراضد : ى ۴ ص 
۷ س ۲ ص ۴۷۴ 


vv 


ياقوت انها من نواحى أرمينية الرانعة+ وذكر ابن سرابيون ان أول الفرات 
الغربى من جبل اقردخس شمال أرزن الروم أو ارض الروم Karin)‏ عند 
الارمن » 11600081050118 عند الروم  )‏ وعى المدينة الاسلامية فى بلاد 
قاليقلا وأكبر مدنها ٠‏ والظاهر ان اسم قاليقلا ‏ الذى أكثر البلدانيون 
العرب القدماء من مناقشته ‏ غير معروف , الا أنهم يجمعون على انها كانت 
البلاد التى ope‏ منها الفرات الغربى ونهر الرس Araxes‏ وروافد 
ارسناس ٠‏ ولم ob‏ البلدانيون العرب الاول بشىء عن مدينة أرزن الروم 
عدا قولهم انها كانت مدينة عظيمة ٠‏ وعلى نحو مائتى ميل فى غربها 
على ضفة الفرات اليمنى ‏ أى الشمالية - مدينة ارژنجان ٠‏ وآونيك قلعة 
عظيمة فوق قمة جبل قرب أحد منابع نهر الرس (۲۰۰) ٠‏ 
شمشاط : أجل مدينة على نهر آرسناس الذى سماه ابن سرابيون 
نهر شمشاط » ويبدو أنها كانت على لاضفه الجنوبية أى اليسرى للنهر > 
وهی acc Arsamosata‏ الروم» ويصب عند أسفلها وأعلاها رافدا ارسناس 
(جونكصو) و (برىشاى) ٠‏ وذکر الاصطخری ان شمشاط هىثغر الجزيرة 
على الحقيقة » اذ اعتبر ملطيه من تغور الشام Sas ٠‏ ياقوت انها « مدینة 
بالروم على شاطىء الفرات » شرقيها بالويه وغربيها خرتيرت ‏ وهی OW‏ 
محسوبة من أعمال خرتبرت ٠٠‏ وشمشاط الآن خراب ليس بها الا أناس 
قليل » وهى غير سميساط وکلاهما على الفرات : الأولى فى طرف ارمينية 
والثانية من أعمال الشام » ٠‏ وخرتبرت مدينة ارمينية تعرف اليوم باسم 
خربوط « واسمها العربى عند ياقوت حصن رياد GU‏ ذكر ابن خردادبة 
انه على بعد غير كبير.من شمشاط ۰ وذكر البلاذرى وغيره من المصنفين 
الأوائل ان فى هذه المنطقة جسر يغرا فوق نهر لعله من روافد ارسناس » 
وهو من شمشاط على نحو من ٠١‏ أميال ٠‏ ويختلط نهر ارسناس - أى 
الفرات الشرقی - ol wh‏ الغربی على نحو مائة ميل غربی شمشاط(۲۰۱) 
كم : قلعة على الفرات الغربی على مسيرة يوم اسفل آرزنجان » فى 
يسار النهر - آی فى ضفته الجنوبية ۰ ذکرها البلدانیون العرب الاقدمون» 


(۲۰۰) لى سترینج ؛ بلدان اغلافة الشرقية ترجمة فرنسیس وعواد ص ۱۶۷ : ۱۵۰ ۰ 
پاقوت معجم البلدان ‏ ۱ ص ۰۱۹۰ ۱ ج ۷ ص ۱۷ ۰ ج ۸ ص NNO‏ قدامة؟ 
نبذ من کتاب cI dr‏ - ملحك بالسالك والمالك لابن خرداذبة ص ۲۵۶ - ه 
Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides. pp. 244-5.‏ 
(۲۰۱) لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ©5١45‏ البلاذری : 
فتوح البلدان ص ۱۹۲ وما بعدها , الاصطخرى : المسالك والممالك ص ۵۳ 2 یاقوت 
معجم البلدان ی ۵ ص ۲۹۲ ہے ٤‏ › الى ۳ ص ۲۸۵ ۰ 


۳۳۸ 


ومی Kamcha‏ عند الروم ٠‏ وعلى ستين ميلا أو أكثر فى غربها ينحرف 
الفرات جنوبا بعد أن كانت وجهته من أرزن الروم نحو الغرب » ويصب فى 
ضفته اليمنى نهر سماه ابن سرابيون نهر ابريق نسبة ال القلعة فى 
آعالیه » وهو نهر (جلته ايرمق) الآتى من دوريك» وكتبه المستوفى دفريكى 
ب وهو عند الروم Tephrike‏ وفى المخطوطات اليو نانية Aphrike‏ 
ومن هنا جاءت تسمية ابريق ٠‏ واشتهر هذا الوضصع فى ختام المائة 
الثالثه بأنه معقل WLS‏ الذين استولوا على تفريك وحصنوها . وكانوا 
فرقة خارجة على المذهب الرسمى فى القسطنطينية فاضطهدهم البيز نطيون 
فتعاونوا مع المسلمين ٠‏ ويقول قدامة عن البيالقة انهم يسكنون فى مواجهة 
الثغور الجزرية « وهم من الروم الا انهم يخالفونهم فى كثير من أديانهم ء 
وکان هؤلاء مع من المسلمين يعينو نهم فى غزواتهم الى أن رحلوا دفعة 
واحدة عن هذا الموضع Jot sell‏ الثغور معاشرتهم فتفرقوا فى البلاد 
وسكن مكانهم هؤلاء الارمن وابتنوا الحصون المنيعة ثم صارت لهم العدة 
الكثيفة » ويسمى ياقوت الموضع الابروق ٠ )۲۰۲( ٠‏ 


ملطية : Melitene‏ عند الروم » كانت فى الازمنة الخالية من أجل 
النغور الاسلامية آمام الروم وقد ذكر قدامة عن ثغر ملطية « وهو الخارج 
فى بلد العدو من جميع هذه Opt!‏ وكل واحد دينه وبين العدو درب 
وعقبة وثغر ملطية مع بلد العدو فى بقعة وأرض واحدة » وكان daly‏ هذه 
النغور ‏ الجزرية - ويقابلها من ab‏ الروم خرشنه وعمل الخالدية » ٠‏ 
وقد كان لسهل ملطية فى جنوبى المجرى الادنى لنهر قباقب أهمية خاصة 
فهو بقع cw‏ المنطقتين الشمالية والوسطی للحدود الاسلامية البیز نطية 
حسب تقسيم كانار ٠‏ ويعتبر نقطة التقاء طرق عدة ومفتاحا لمدخل آسيا 
الصغرى بالنسبة لجيوش المسلمين القادمة من الشرق » ولدخل الجزيرة 
بالنسبة لجيوش البيز نطبين القادمة. من الغرب » وتمثل ملطية مركز تقاطع 
عدة طرق واودية مثل وادى قباقب gout, GUN (Tokhma — Su goles)‏ 
الى سمندوتز زامندوس « سلطان صو قراقيس الرافد الأيمن لتخؤاصو 
الذى يشمق طرقه فى عمق بين الصسخور جنوبی ملطية الى زبطرة » 
ونهر الحرجرية Ul‏ يصعد فى انجاه سبسطية ( سيواس ) 2 .ثم وادى 
الفرات ومعايرة الى هنزیط Anzitene‏ والجزيرة ۰ واقليم ملطية عل 
رخاء واسع لجودة ريه 2 وقد أطرى ابن حوقل حقوله وبساتينه ۰ وتقع 


(۲۰۲) لى سترینج : بلدان اثلافة الشرقية ترجمة فونسیس وعواد Go‏ ۱۵۱ 2 قدامه : 
is‏ من كتاب الخراج - Gal‏ یکتاب السالك والمالك لابن خردذابه ص ۲۵۶ 


۳۳۹ 


ملطية القديمة الى الشمال قليلا من اسكى شهر , وقد اعتنى المنصور 
يشحنها وتحصينها ٠‏ 

وروی البلاذرى أنه كانت لها مسلحة تحمى الجسر الذى على ۲ أميال 
مُنها » وهناك يقطع الطريق العام نهر القباقب قرب ملتقاه بالفرات ٠‏ 
والقباقب عند الروم هو Melas‏ ومنبعه فى غربى ملطية بعيدا عنها فى 
الجبل الذى يخرج منه نهر جيحان » وهو وصف الاصطخری مدينة ملطية 
فى المائة الرابعة (ه) بأنها مدينة كبيرة تحف منها الجيال ورآها من أكبر 
الثغور دون جبل اللكام > وقد اعتبرها من غور الشام لا الجزيرة ٠‏ وقال 
ياقوت عنها : « بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام وهی 
للمسلمين ۰ قال خليفة ابن خياط : فى سنة ۱8۰ ه وجه المنصور 
عبد الوهاب بن ابراهيم الامام العباسی لبناء ملطية فاقام غلیها سنة حتی 
پناما واسکنها الناس وغزا الصائفة ۰ ذکرها التنبی فقال : ملطية ام 
للبنين تکول ۰۰ وقد فتحها الدمستق سنة ۲۲۲ ها وهدم سسورها 
وقصورها » » وقد تكلم ١‏ لسنتوفی بعد ياقوت بقرن عن ملطية فقال انها 
مدينة حسنة ذات حصن منيع ۰ وکانت مراعیها مشهورة یکثر فیها القمح 
والفواکه والقطن ۰ أما pi‏ الفدا فقد رأى فى زمنه أن الاریق عدها من بلاد 
الروم ۰ es‏ قمة جبل قرب ملطية دير برصوما ۰ وقلوذية . Claudias‏ 
حصن قرب ملطية هدم ثم آعاد بناءه احسن بن قحطبة سنة ۱۶۱ ه آیام 
النصور ۰ ویذکر لها کانار تسسمية آخری هی جرجر Gerger‏ أو کر کر 
Kerker‏ (۲۰۳۲) ۰ 

حصن طرنده ( درندة Derrende‏ ) : روی الواقدی أن المسلمين 
نزلوا طرندة بعد أن غزاها عبد الله بن عبد CU‏ سنة ۸۳ ه (۷۰۲م) 
وهى داخلة فى بلاد الروم » وبنوا بها ,مسباكن وملطية ‏ التى على ثلاث 
مراحل منها - يومئذ Re Je + Cle‏ بن عبد العزیز Jal‏ طرندة 


(۲۰۳) لى ستر ينج ؛ بلدان_الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد نص ۱۵۳ , قدامة : لبذ 
من كتاب الخراج  Gk Gale‏ المسالك والممالك لابن خردذابة ص ۲۵۶ » 
الاصطخرى : السالك ALL‏ ص ۷ ۰ oF‏ > البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۹۵ - 
25 ياقرت معجم البلدان حى ۸ ص ۱۵۰ 2 ح ۷ ص ۱۵۲ ,2 ابو الفدا : تقويم 
البلدان ص ۲۸۶ - ه القلقشندى : صبح الأعشى حا ٤‏ ص ۱۳۱ د ١‏ م ابن 
الشحنة الدار النتخب ص ۱4۵ 2 ۱ 

Canard 7 Hist. de la Dyn. ۰26211270021069۳ pp. 262, 264-5. 

: سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ۱۵۲ 6 البلاذری‎ J (Tf) 
القلقشندى : صبح‎ EV فتوح البلدان ص ۱۹ , ياقوت : معجم البلدان ح 7 ص‎ 
۰ ۱۲۲ ص‎ ٤ الأعشى ی‎ 


۳:۰ 


الى ملطية اشفاقا عليهم فخربت ٠‏ وتقع طرندة فى أعالى نهر القباقب 
غربی ملطية 2 وذکرت فى التواریخ البیز نطية باسم 082 وكانت 
من آقوی حصون البيالقة ٠ (Nek)‏ 

زبطرة : فى أعالى نهر قراقیس رافد قباقب الذی يصب فى جنوبه » 
ویقال له عند ٠ Sozopetra, Zuperrags J)‏ وتقع زبطرة فى سهل محیط 
بالجبال على مرحلتین الى الجنوب الغربی من ملطیه وعلى مسيرة يومين الى 
الشمال الغربى من حصن منصور ۰ وقد قال عنها ابن شداد انها بين 
ملطية وسميساط فى طريق بلاد الروم ٠‏ ويحدد اندرسن ۰ Anderson‏ 
موقعها الحالى بمدينة فيرانشهر قرب منابع ( سلطان صو وهو قراقيس) 
و ( جوك صو ) جنوب النهر الازرق فى موضع يتفق مع الوصف الذى 
أورده أبو الفدا ٠‏ وقد كان امتلاك زبطرة يفتح الطريق. الى ملطية ٠‏ وقد 
ذكر البلاذرى أن زبطرة « كانت حصنا قديما روميا ففتح مع حصن الحدث»» 
وهی من أقرب الثغور الى بلاد الروم » خربه الروم غير مرة » وقد oly‏ 
المنصور والأمون ٠‏ واشتهرت زبطرة فى التاريخ باستيلاء تيوفيل عليها 
واستعادة العتصم لها ٠‏ وقد ذكر قدامة أن زبطرة كانت تلى التغور الجزرية 
« فخربت أيام العتصم +٠‏ فلما انتھی الى موضع زبطرة بنى مكانها 
وبالقرب منها حصونا لتقوم مقامه : وهی الحصن المعروف بطبارجى 
والحصن المعروف بالحسينية والحصن المعروف ببنى المومن والحصن 
المعروف بابن رحوان » اال عدم طون كن كيسوم ثم ثغر حصن 
منصور ثم ثغر شمشاط ثم ثغر ملطية ag ae ٠‏ و اي 
التى حلت محل زبطرة غير معروفة 6 وحيل زار pi‏ الفدا زبطرة سنه 
۵ ص ذكر أنها كانت خرابا » وقال ابن شداد انها فى زمنه كانت. 
قرية ٠‏ على ان زبطرة ظلت محتفظة بشىء من أهميتها فقد اسسترجعها 
باسيل الاول وكانت لها أهمية فى القرن العاشر الميلادى (۲۰۵) ٠‏ 

الحدث : وهی Adata‏ عند الروم استولل عليها المسلمون أيام 
عمر » وقال البلاذرى ان درب الحدث سمى بدرب السلامة فى العصر 
الأموى توقيا للطيرة » غير أن درب السلامة يطلق غالبا على طريق 


)٠١5(‏ لى سترینج بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ۱۵۲ - 1 , الملاذری: 
فتوح البلدان ص ۲۰۰ الاصطخری : السالك والمالك ص EV‏ ابو الفدا :+ تقويم 
البلدان ص ۲۳ » ياقوت : معجم البلدان ی 4 ص ۲۷ - ۵ 6 این" الشحنة : 
الدار النتخب ص ۱۹6 ء قدامة : نبذ من کتاب الحراج ‏ ملحق بالمستالك والمالك 
لابن خردذابة ص ۲۵۳ ب 5 » 

Canard : Hist. dé la Dyn, des Hamdanides, Pp. 267. 


(15) الحدود الاسلامیة - ۲۲۱ 


القسطنطينية oil‏ يجتاز الابواب القيليقية ٠‏ ونوه الاصطخرى بكثرة 
خراتها » وذکر باقوت انها « قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش 

من الثغور + ویقال لها الحمراء لان تربتها جميعا حمراء » وقلعتها على جبل 
الاحیدب » ۰ وربما سمیت بالمراء تمییزا لها عن الحدث الاخری الوجودة" 
فى صحراء.تدمر ب كما يذهب کانار و تسمی حدث الزقاق ۰ وکان الحسن 
بن قحطبة قد غزا الثغور فلما قدم على الهدی آخبره بما فى بناء طرسوس 
والمصيصة من الصلحة للمسلمین فامر ببناء ذلك وأن یکون البده بالحدت 
وذلك سنه VV‏ هص ۰ وکان بناوها باللین » « قال الواقدی : ولا بنيت 
الحدث هجم الشتاء وكثرت الأمطار ولم يكن بناؤها وثيقا فهدم سور 
المدينة وشعثها ونزل. بها الروم ٠٠‏ ثم ولى الخلافة الرشيد فدفع عنها 
الروم وأعاد عمارتها وأسكنها. الجند ٠٠‏ وكان لسيف الدولة: به وقعات 
وخربته الروم فعمره سنة VEN‏ ص » ٠‏ ونهر الحدث بسمی حوريث , قال 
Le‏ باقوت « انه. بصب فى نهر جیحان » » ويفيد ابن سرابیون انه يصب 
إلى حوریث نهر العرجان ۰ ولعل ادث كانت تحمی الدرب من مرعش 
Germanicia‏ ال البستان وهی تسمية عربية متأخرة لابلستین على 
الضفة اليسرى لجيحان قبل التقائه بروافده wy‏ من حبال طوروس 
الداخلية واسمها البیز نطی Ablastha‏ واليونانى 42818808 ٠‏ ولم يكن 
ممر درب الحدث ( مرعش - البستان ) مطروقا. كممر الابواب الكيليكية 
النى تقوم على مدخله طرسوس٠‏ وقد ذكر البكرى أن عر سعوس «من تغور 
والجزيرة > تلقاء الحدث» وأورد ماذكره البلاذرى من أن عمار بن سعد ذكر 
لعمر بن الخطاب : ان بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عربسوس » وانهم 
لا يخفون عن عدونا من عوراتنا شيئا » فقال له عمر : اذا قدمت عليهم 
فخيرهم بين أن تعطيهم مكان شاة شاتين ومكان شىء شيئين فان رضوا 
فاعطهم وخربها » فان أبو فانبذ اليهم وأجلهم سنة ثم خربها » « فانتهى 
عمير الى ذلك » فأبوا » فاجلهم سنة » ثم آخربها » ٠‏ وكانت عربسوس 
أهم مركز حربى فى کتاونیا Cataonia‏ > وتقم بين رافدين لنهر جيحان 
آتيين من جبال طوروس الداخلية ٠‏ وقد انتقلت أهمية عربسوس ال 
البستان ( الابلستين ) المجاورة لها شرقا فى عصر الحروب الصليبية 
وورنت مهمتها فى حماية مسر الحدث ‏ مرعش ۰ وبين عرنسسوس أو 
الابلستين وبين مرعش توجد همرات عدة فى طوروس وذكرت فى القرن٠‏ 


YE 


٠م‏ ولا يمكن تحديد مواقعها بالضبط » مثل : درب الجوزات فى منطقة 
الحدث ودرب مغارة الكحل (Tey ٠‏ 


حصن منصور : على أحد الرواند اليمنى للفرات ويصب فيه أسفل 
سميساط »> وفى الشمال الغربی منه ينحدر النهر الأزرق » ويحاذى 
الفرات حده الجنوبى » ویقع الحصان فى أرض .مستوية على مقربة من 
الحصن القديم 6 ٠‏ وذكر ابن حوقل أن حصن منصور مدينة 
حصينة أصابها. ,ما أصاب الثغور من جراء الهجمات المتبادلة للمسلمين 
والروم ٠.‏ وناك يانوت عن الصین : : «من آعمال ديار مضر » > لکنه فى غربى 
الفرات قرب سمیساط. ٠‏ وكانت مدينة عليها سور وخندق و ۲ أبواب » 
وفی وسطها حصن وقلعة عليها سوران ٠‏ ومن حصن منصور الى زيطرة 
مرحلة ٠.‏ وهو منسوب الى منصور بن جعونة, كان تولي thy‏ عمارته ومرمته 
وكان مقيما به أيام مروان ابن محمد ليرد العدو ومعه جند كثيف من 
Ji‏ الشام والجزيرة وأرمينية Jose‏ نم ان الر شید بنی حصن منصور 
وأحکمه وشحنه بالرحال فى آیام ۳ الهدی » ۰ وقد ذكر أبو الفدا فى 
الائه الثامنه ان هذا آلوضع خراب ولکن به مزدرع ۰ (۲۰۷) 


بهسنا : على أحد الروافد الیمنی للفرات الذى يصب أسفل سمیساط 
وهي فى غربى حصن منصور ورستاقها رستاق كيسوم » على سن جبل 
عال : وذكر ياقوت انها « قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعش وسميساط » 
ويذكرها ابن العديم بين الحصون المستحدثة بعد الفتح والقائمة أيامه ٠‏ 
وقد ورد ذکرها فى أخبار الحروب الصليبية باسم ٠ Behesdin‏ وعلى 
نهر سنجة Singas‏ القریب منها قنطرة مشهورة من حجر مهندم وهی 
طاق" واحد « ليس أعجب ولا أعظم منها » ویضرب بها الثل وهی احدی 
عجائب الدنيا » - على قول ابن حوقل » وهی من بناء فسیاسیان 


(۲۰) لى سترینج » بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ۱۵۶ - ٩‏ »البلاذری 
فتوح البلدان ص ۱۹۷ - ۸ ۰ الاصطخری : السالك والمالك ص ٤١‏ ياقوت : معجم 
البلدان حى ۲ ص ۲۳۱ - ۲ , الیکری : معجم ما استعجم جح ۲ ص 1905 ۰ ابن 
الشحنة : الدر النتخم ص ۱۸۶ ۰ ۱۹۲ ۰ ابن العدیم : بغية الطلب - مخطوط ص 
۸ < ۲۷۵ ۰ ۱ 

(۲۰۷) لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة فرنسیس وعواد ص ۱۵۵ بت ۷ ۰ 
البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۰۰ - ۱ ۰ یاقوت : معجم البلدان ح ۲ ص۲۸۲ - ۷ 
ابن الشحنة الدر النتخب : ص ۱۹۵ ۰ أبو الفدا : تقویم البلدان ص۲۱۸ ب ٩‏ »> 
ابن العديم : بغية الطلب - مخطرط ص ۲۹۷ 

Canard : Hist. dela yn. des Hamdanides. p. ۰ 


ver 


٠ Vespasian‏ وقد وصف الجغرافيون اللاحقون بهسنا « فى ( تقويم 
البلدان ) قلعة حصينة مرتفعة لا ترام حصانة » فى الغرب والشمال من 
عينتاب ٠‏ قال فى (التعريف) : وهى الثغر المتاخم لبلاد الدروب والشتعل 
فى جمرة الحروب » وبها عسكر من التركمان والاكراد » ولا يزال لهم 
أثر فى الجهاد » ۰ ويحمون قرية من أعمال بهسنا — من أعمال كيسوم 
بين الروم وحلب ۰ (۲۰۸) 
هرعس : سميها الروم Marasion‏ » قيل انها قامت فى موضع 
جرمانيقية Germanicia‏ « « مدينة فى الثغور بين السام وبلاد الروم Ws‏ 
سوران وخندق ء فى وسطها حصن عليه سور يعرف بالروانی بنساه 
مروان بن محمد ۰ ثم أحدث الرشيد بعده سائر المدينة » وبها ريض 
يعرف بالهارونية وهو مما یی باب الحدث » ٠‏ وتمتد سلسلة طوزوس 
خی منطقة كوماجن 6 صوب اخنوب الغربى بالقرب من مرعش 
خی مواجهة_سفوح امانوس loging‏ سهل عرضه ۱۰ كيلو مترات ویمکن 
اصابته بسهولة من الجنوب و الشرق والغرب مما یجعله يؤدى نفس دور 
سبهل ملطية فى الطرف الاخر من السلسة ومن هنا كانت اهمية مرعش ۰ 
وكان طریق الشمال الفربی والشمال تقفله طوروس وطوروس الداخلية » 
ولا تقدم شواطی- جیحان فى آعل مرعش سوی ممرات تعترضها كثير من 
العقبات ٠‏ وقد حاصرت الروم مرعش فى أيام مروان بن محمد عندما 
اشتغل بمحاربة Jel‏ حمص وأخربوها » فلما فرغ مروان بعث جيشا مع 
الوليد بن هشام سنة ۱۳۰ ه فبناها » ثم انتها الروم وأخرجتها ثم ابتناها 
صالح بن على فى خلافة ال نصور وندب الناس اليها » ثم آخرجتها الروم 
خبناها سيف الدولة سنه ۲۶۱ ه ۰ واستولى علیه الصليبيون 
سنة .)ی ۱۰۹۷ ) ثم صارت مدينة ONS‏ شأن من مدن مملكة 
أرمينية الصغری (۲۰۹) ۰ ۱ 
کیسوم : قرية مستطيلة من آعمال سمیساط فى جنوب بهسنا على 
| 


)٠١8<‏ لى سسترينج : بلدان الخلافة الشرقية - ترجمة فرنسيس وعواد ص ٠١١‏ ۰ ابن 
عبد الق : المراصد ج ١‏ ص WWE‏ /, ی ۲ ص VEO‏ , ی ۳ ص VEVO‏ ۰ ابو العدا 
تقويم البلدان ص ۲۰ - ه القلقشندى : صبح الأعشى تب ٤‏ ص ۱۲۰ ب ۱ ۰ ابن 
الشحنة : الدر المنتخب ص ۱۷۱ ۰ ابن العديم : بغية الطلب ب مخطوط ص ۳۷۱ » 
)٠١9«‏ لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ١6١‏ , البلاذرى : 
فتوح البلدان ص ١93‏ ۷ ۰ الاصطخرى : المسالك والمالك ص 2057 "یاقوت : 
معجم البلدان ی ۸ ص 55 , ابن الشحنة : الدر المنتخب ص VAY‏ - ۲ ابن العديم 


۲۸۵ بغية الطلب ب مخطوطظ ص‎ 
Canard : Hist. 0619 Dyn. des Hamdanides. p. 0 


نهر كيسوم على ۷ فراسخ من الحدث » وفيها حصن كبير على قلعة كان 
نصر بن شبث تحصن فيه من المأمون حتى ظفر به عبد الله بن طاهر 
فأخرجه ثم أحدث فيها ble‏ وبساتين ٠‏ قال ابن شداد : ذكرها ابن أبى 
یعقوب وعدها فى كتاب ( البلدان ) من العواصم » وكانت مدينة كبيرة 
قديمة وولاية واسعة عظيمة وكان حصنها حصينا وبناژها قويا ركينا ٠‏ 
واعتبرها ابن خرداذبة من الثغور الجزرية ٠‏ وهی تتحكم فى نقطة dale‏ 
على الطريق الى بهسنا » وقد ورد ذكرها فى كتاب الحرب المهدى الى نقفور 
فوقاس De Velitatione Bellica de Nicephore Phocas‏ 
ويضيف ابن خرداذبة كذلك سلغوس الى الثغور الجزرية ولا يمكن تحديد 
موضعها بالضبط » وقد اكتفى ياقوت بذكر غزو الأمون لها وقال انها 
بعد طرسوس ٠‏ ويتابع فازيلييف ابن خرداذبة ۰ ويذكر البلاذرى 
سلعوس - بالعين ‏ وهذه على الارجح باقليم الرها بالجزيرة وليست من 
الثغور (۲۱۰) ٠‏ 

کرکر : حصن بين سمیساط وحصن زياد ( خرتبرت. ) » فى 
الشمال عن حلب على نحو ه مراحل « قال فى ( تقويم البلدان ) هي قلعة 
حصينة شاهقة فى الهواء يرى الفرات منها كالجدول الصفر وهو منیا 
فى جهة الشرق وكانت من أعظم الثغور زمن التتار » (۲۱۱) ٠‏ 

سميساط : يسميها الروم Samosata‏ على ضفة الفرات الیمنی 
أى الشمالية وعندها ينحرف النهر » وكانت قلعة حصينة مكينة ٠‏ وذکر 
السعودی أن سميساط كانت تعرف أيضا بقلعة الطين » وذكر ياقوت 
Yl‏ « مدينة على شاطىء الفرات فى طرف بلاد الروم على غربى الفرات > 
ولها قلعة فى شق منها يسكنها الأرمن ومالكها فى هذا الزمان الافضل 
على الأيوبى ذكرها المتنبى فى قوله : 8 
ودون سميساط pallet‏ واللا وأودية مجهولة' وهو أجل 


ويدخل قدامة « سميساط وحانى وملكين » وحصونا منها جمح 
وحوران والكلاس وغيرها » فى نطاق ما أسماه بالثغور البكرية » نسبة 


(۲۱۰ ياقوت : معجم البلدان ی ۷ ص ۲۰۱ , ح ه ص ۱۰۸ , ابن الشحنة : الدر النتخمه 
ص ۲۳۱ ابن خردذابة : السالك والمالك ص ٩۷‏ ابن العدیم : بغية الطلب» تب 


مخطرط ص ۲۰ , > فازيلييف : العرب والروم نرجمة دكتور شعيرة ص ۱ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 9‏ 


(۲۱۱) ابن عبد الق : الراصد حى ۲ ص ۱۱۵۹ . ابو الفدا : تقو یم البلدان - ov‏ 
القلقشندی : صبح الاغشی حح 5 ص ۱۲۰ 


“الى ديار بکر۰ وموقع خانی عند متبع وادى كلب (انجازشائ) بین‌میافارقین 
aT:‏ » ومخرجه كما يقول: ياقوت من موضع یعرف بهلورس حيك 
استشبهد US)‏ العباسی على الأرمنى فى قتال الروم ۰ و تتحکم خانى فى 
"طریق القوافل ,بين ديار بكر وأرزن الرؤم » اذ توجد فى أسفل الجزيرة 
من ناحية وفى المنطقة التى ینبع متها الفرع pe ST‏ لدجلة ويفتح طریقا 
للمواصلات ممع وادى أرسناس من ناحية أخرى ٠‏ وأما ملكين فھی على 
الشاطیء الأيمن Gu‏ صو Zibene Su‏ ( الفرع الشرقی لدحلة ) 
حيث ینحنی ويتجه جنوبا ٠‏ ولا يعرف بالضبط موقع حوران التی 
ذکرها قدامة ۰ Sg‏ حصن ذى القرئين GU‏ یتحکم فى ممر جبل 
طوروس فى الشنمال » ویذکر ياقوت رواية تقول ان مخرج دجلة من جبل 
قرب آمد عند هذا الحصن « من تحته تخرج عين دجلة ثم كلما امتدت 
pail‏ الیها میاه She‏ ديار بكر حتی تصير بقرب البحر مد البصر » ٠‏ 
وتعد سميساط تارة من الثغور واخرى من العواصم وهی موضع 
tell put‏ ومغبر هام للفرات » وعندها تلتقى الطرق النجهة ال الغرب 
YW‏ الجزيرة والرقة عن طریق سروج » ومن آمد عن طريق الرها 
(اذسا ) 2» مها تسير الطرق المنجهة ال ملطية ومرعش ودلوك ٠‏ 

ولم تزل سميساط فى أيدى الروم حتى قصدت wie‏ التغور سسنة 
wah‏ هم فدخلوا سميساط واستعادها المسلمون ٠‏ ثم ان الدمستق بعد 
at‏ هلظية تعد س اط اعا ر + 


قلعة الزوم : يقول عنها ياقوت « قلعة حصينة فى غربى الفرات 
مقابل البيرة » بيتها وبين سميساط » بها مقام بطرك الارمن ويسمونه 
بالأرمينية کتاغیکوس ٠‏ وهذه القلعة فى وسط بلاد السلمین وما أظن 
بقاء‌ها في يد الأرمن مع أخذ جميع ما حولها الا لقلة جدواها فانه لا دخل 
"لها » وأخرى ple KY‏ رب الملة عندهم كأنهم بتر کونھا LF‏ يتركون 
' النيع SLO,‏ فى بلاد الاسلام » ٠‏ وذكر القلقشندی ان اسم القلعة 
صار ( قلعة المسلمين ) » وذكر انها فى البر الغربى الجنوبى هن الفرات 
وعلى نحو خمس مراحل شمال حلب » وفى الغرب عن البيرة على نحو 


(۲۱۲) لى سسترینج : بلدان الخلافة الشرقية ب ترجمة فرنسيس وعواد ص ,8۰ › 

الاصطخرى : المسالك والمالك ص 55 , ياقوت : معجم البلدان سى ه ض ۱۳۸ , 

٤‏ ص ۳۸ - ٩‏ ,ابن الشحنة : الدر النتخب ص ۱۹۸ - ٩‏ , قدامة : نيد من 
كتاب الخراج — Gab‏ بالمسالك والممالك لابن خرداذبة ص wo TO‏ 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. pp. 254: 7, 265-6. 


ET 


مرخلة » والفرات بذيلها » وهی من القلاع الحصينة التى لا ترام ولا تدرك 
فتحها الاشراف خليل بن قلاون (NNN)‏ ۰ 

البرة : تشترك عدة مواضع فى هذا الاسم » منها بلد قرب 
سميساط ولها رستاق وقرى ٠‏ وذكر القلقشندى أنها شرقى قلعة الروم 
بمرحلة والفرات بينهما » وقلعتها على صخرة ولها منعة وعسكر )5١5( ٠‏ 

Catt:‏ : شمالى شرقى حلب:على نحو خمس مراحل منها 2 وهی 
قلغه عالبة > ۷ ترام حصانه > وملطية عنها فی الغرب على مسيرة 
"یوهی » وک رکر فنها فى الشرق .٠‏ وکانت آحد تغور الاسلام فى وحوه 
٠ )۲۱۵( at‏ 

العين : قرية تحت جبل اللكام قرب مرعش واليها يدسب درب العين. 
النافذ الى الهارونية ٠‏ وأودن قرية تحت جبل بين مرعش والفرات (NVA)‏ 


)>( النغور الشنامية : 


عبن زربی : ( عين زربة ) وعرفها الصليبيون باسم Anazarbus‏ 
وقد كانت عاصمة الاقليم الرومانى فىكيليكيا ٠‏ ووصفها الاصطخرى بقوله: 
« بلد يشبه مدن الغور بها نخيل وهی خصبة » » وكان لها سور مكين 
في الماثة الرابعة (ه)٠وذكرت‏ ياقوت : «بلد بالثغر من نواحی المصيصه ٠‏ قال 
ابن الفقيه : كان. تجديد زربى وعمارتها على يد أبى سليمان التركى فى 
حدود سنة ۱۹۰ ه وكان قد وی الثغور من قبل الرشيد ٠٠‏ قال الواقدى : 
لما كانت سنة ۱۸۰ ه أمر الرشيد ببناء مدينة عين زربى وتحصينها 
وندب اليها ندبة من Jol‏ خراسان وغيرهم وأقطعهم بها المنازل ٠‏ ثم ل 
كانت أيام المعتصم نقل اليها وال نواحیها قوما من الزط الذين كانوا قد 
غلبوا على البطائح بين واسط والبصرة فانتفع أهل الثفر بهم ۰۰ ثماستولى 
عليها الروم فخر بوها »> Gal‏ سيف الدولة عليها GW‏ آلاف الف درهم 


۲۱۳(۰) ياقوت : معجم البلدان حى ۷ ص ۱۵۰ - ۰۱ ابو الفدا : تقویم البلدان ص 538 
298 القلقشندى : صبح الاعشی  ٤‏ ص ٠ ۲۰ ١١9‏ 

(4١5؟)‏ ابن عبد الق : المراصد ج ۱ ص ۲:۰ - ٩‏ ۰ أبو الفدا : تقويم البلدان ص 
٩ - ۸‏ القلقشندى : صبح الاعشی ج ٤‏ ص ۱۳۷ - ٩‏ 

(۲۱۵) ابو الفدا : تقویم البلدان ص ۲۰۲ - ۳ القلقشندی : صبح الأعشی ی 4 ص 
\Y-‏ ° 

۱۲۹ ياقوت : معجم البلدان ى 7 ص ۲۵۰ , ابن عبد الق : المراضد ح ۱ ص‎ (TVD) 


eV 


> أعاد عمارتها » ثم استولى الروم عليها فى أيام سيف البولة ٠٠‏ 
وأهلها اليوم أرمن وهی من أعمال ابن ليون » ۰ ووصف أبو الفداء المدينة 
فقال : بلد فى جبل ذات قلعة مستعلية عنها » وهى على مسيرة يوم جنوبى 
سيس , وف جنوبها نهر جيحان ۰ وف الائة الثامنة (ه) غير الناس اسمها 
وسموها زاورزا ۰ ۲۱۷) 
| سيس أو « سيسيه » : توصف بالمصن » وتقع بين انطاكية 
وطرسوس ازاء عين زربى وتبعد حوالى 7۰ كيلو مترا عن آذنه والمصيصةء 
وكان بها مسكن ابن ليون سلطان تلك الناحية الأرمنى ٠‏ قال الواقدى: 
جلا Jol‏ سيسيه ولحقوا بأعالى الروم سنة 95 أو ٩۳‏ ها وخربت لم 
عمرت فى GE‏ المتوكل على يد يحيى بن على المتوكل ۰ ثم آخربتها الروم 
فعمرت فى خلافة أحمد بن المعتمد سنة ۲۳۰ ه على ید ابن بغا الصغير ٠‏ 
وقال ابن فضل الله : سيس ما بين حلب والروم « وبلادها بعضها أغوار 
بساحل الجبل وهی من العواصم ٠‏ وقد افتتحت سنة ۷۷١‏ ه فى سلطنة 
الاشرف شعبان بن السلطان حسن وفرضتها اياس حصن على شاطیء 
البحر بيد الارمن 2» واستعيدت أيام الناصر محمد بن قلاون سنه ۷۲۸ ف 
(IA‏ ۰ 

الهارونية : لا یعرف موضع الهارونية والكنيسة على وجه الدقة , 
الا آنهما تقعان فى الجبال بين مررعش وعين زربی ۰ والهارو نية على مرحلة 
غربی مرعش » كما هی غربی جبل اللکام فى بعض شعابه - وهذه تسمية 
البلدانيين المسلمين لسلسلة جبال ( انتی طوروس ) ۰ ووصف ابن حوقل 
الهارونية بانها فى غاية العمارة وقلعتها حصينة خربتها الروم ۰ بينمسا 
قال ياقوت انها « مدينة صغيرة قرب مرعش بالثغور الشامية فى طرف 
جبل اللکام استحدئها هارون الرشید ۰۰۰ ویقال انه بناها فى خلافة أبيه 
الهدی وتمت فى أيامه ۰۰ وعلیها سوران وأبواب حدید ثم خربها الروم 
فارسل سیف الدولة فاعاد عمارتها وهی الیوم من بلاد ابن ليون الأرمنى» 


(۲۱۷) لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة فرنسیس وعواد ص ١١١‏ ۰ البلاذری: 
فتوح البلدان ص ۱۷۸ ب 5 © الاصطخرى : المسالك والمالك ص EV‏ , باقوت 
معجم البلدان ‏ " ص ۲۵۶ ب ۵ > ابن الشحنة : الدر المنتخب : ص ۱۸۵ أبى 
الفدا : تقویم البلدان ص ۰ ب ۱ ۱ بن العديم : بغية الطلب کے ميخطوط. صن Ave‏ 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 280. 

:۱۳۲ القلقشندى : صبح الاعشی ى 5 اض‎ ١97 ياقوت : معجم البلدان ى ه ص‎ (TVA) 
ابو الفدا : تقويم البلدان ص‎ ۰ ٩۶ - ۱۸۹ ابن الشحنة : الدر النتخب ص‎ » 0 
۰ ۲۷۸ ابن العديم : بغية الطلب ب مخطوط ص‎ ۷ . O71 

Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. 2. 280. 
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وذكر القلقشندى ان « الهارونيتين حصنان بناهما الرشيد ۰: والهارونية 
آخر حدود الثغور الشامية فما يتصل بالثغور الجزوية » وبيتها وبين 
الكنيسة السوداء ۱۲ ميلا » ٠‏ 

والكنيسة السوداء : حصن منيع قديم » بناها الروم بحجارة سود 
على ما قال البلاذرى ٠‏ والظاهر كانت جنوبى نهر جيحان اذ ذكر الاصطحرى 
أنها « ثغر فى معزل من شط البحر ec‏ وقال ياقوت « بلد بثغر المصيصة 
سميت السوداء WY‏ بنیت بحجارة سود بناها الروم قديما وبها حصن 
منيع قديم أخرب فيما أخرب منها ؛ ثم أمر الرشيد Whe‏ واعادتها الى 
.ها كانت عليه وتحصينها و ندب اليها المقاتلة وزادهم فى العطاء » ٠‏ وقال 
ابن شداد : أغارت الروم عليها فأحرقتها فسميت المحترقة ٠‏ وقد آلت الى 
مملكة أرمينية الصغرى (۲۱۹) ٠‏ 
Pylae Syriennes‏ أو مضيق بيلان WE‏ فى عدة مواضع : منها 
الاسكندرونة » Shey‏ موضعان أحده ما فى الشمال منها والآخر فى 
الشمال من بياس ٠‏ وفى أقصى الشمال يمكن العبور عند نقابلس واسمها 
القديم Nicopolis‏ وتسمى حاليا (اصلاحية) على AU‏ الشرقى من 
آمانوس وهی نقطة التقاء طريق انطاكية ‏ مرعش بالسفح الشرقى 
للسلسلة والطريق منكيليكيا الى دلوك ٠‏ وعن طريق سهل نقابلس فى 
شمالى منابع ( قره صو ) يمكن المرور بسهولة الى الجانب الآخر والوصول 
الى واد بشقه رافد ٠ Glad‏ (۲۲۰) 

المئقب : موضعها الحقيقى غير معروف الا أنها لا تبعد كثيرا عن 
الكنيسة فانها كانت عند لحف جبل اللكام على ساحل البحر قرب المصيصة 
ويعينها كانار عند الزاوية الشمالية eet‏ اسكندرونة 5 قال ياقوت : 


( ۲۱۹ ) لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعسواد ص ۱۷۱ - ۲ ۰ 
البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷۸ ۰ الاصطخری : السالك والمالك ص EV‏ پاقوت » 
معجم البلدان ‏ لم ص 1۳٩‏ , ج ۷ ص ۲۸۸ ۰ ابو الفدا : تقویم البلدان ص 
۰ , القلقشندى : صبع الاعشی ج ‏ ص ۱۳۰ م ۷ ۰ ابن الشحئة الدر النتخب 
ص ۱۸ - ۷ ۰ ابن العدیم بغية الطلب ب مخطوط ص ۲۷۷ > 

Canard: Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 279. ۲۲۰ ( 


۳:۹ 


ee‏ لاد لان tees‏ متاح بن كينا للبت عل يد سان وی 
لانظاکی ۰ NTS)‏ 

الصيصة : Mopsuestia‏ « الصيصة وأذنة وطرسوس من بناء 
:الوم ۰ ویقول ياقوت عن المصيصة : « مدينة على شاطیء جیحان من غور 
,السام بين أنطاكية وبلاد الروم »وهی OF!‏ بید :این ليون وولده منذ 
“أعوام كثيرة وكانت من مشهور ثغور الاسلام قد رابط بها الصالحون 
«قدیما وبها بساتين كثيرة يسقيها جيحان » وكانت ذات سور وخمسة 
,آیواب » ٠‏ فتحها عبد الله ابن الخليفة عبد الملك الأموى فى القرن الأول 
oy)‏ حصنها عل آساسه القديم > ووضع بها سكانا من الجند الإشداء ‘ 
gus‏ مسجدا فوق تل الحصن » وکان فى الصن كنيسة جعلت هریا ٠‏ 
وبعد وقت قصبر LS‏ فى الجانب الآخر ( الایسر ) من جیمان ربض أو 
مدينة ثانية سمیت كفربيا قال عنها ياقوت : « مدينة بازاء المصيصة على 
«شاظیء.جیحان + وهی فى بلاد ابن ليون الیوم ۰ وکانت مدينة كبيرة ذات 
:أسواق كثيرة وسور محكم وأربعة أبواب ۰ كانت قد خربت قدیما نم 
-جدد بتاءها الرشید » وقيل بل ابتدأ ببنائها المهدى ثم غير الرشسيد 
lol,‏ «وحصنها بخندق » ثم رفع الأمون غلة كانت على منازلها UIT‏ 
ply:‏ فجعل لها سور فلم يستتم حتى ما ت» فأمر المعتصم باتمامه وتشريفه» 
وقد سمی ابن شداد المصيصة بغداد الصبغيرة ۰ وهذا وقد أنشاً مروان 
الثانی ربضا الثا فى شرقی جیحان يقال له اخصوص وبني عليه حائطا 
pity:‏ عليه ناب خشب وخندق خندقا ۰ وکان بين كفربيا والملصيصة 
٠ 3 bd‏ ولا استخلف المنصور عمر مدينة المصيصة سنة ۱۳۹ ص بعد 
أن نالت منها الزلازل فسميت العمورة + وقد ذکر اليعقوبى: أن النصور 
gc‏ المصيصة .فى خلافته.وكانت قبل ذلك مسلجة » » كما نقل ابن العديم ‏ 
:عنالحسن بن أحمد المهلبى) العز بزی,من كتا به المشالكإوالممالك الذى وضعه 
اللعزيز الفاظمى أن الصبصه كانت تسمی بغداد الصفرة لانها كانت 
جانبين على النهر « وكان بها من أهلها فتیان فرسان ظرفاء شجعان ٠‏ قال: 
Lb‏ خاصيات الثغر فانه كان يعمل الفراء المصيصية تحمل الى الآفاق وربنا 
بلغ الفرو منها ثلاثين «دينارا وتعمل بها عيدان السروخ التى يبالغ بثمنها 
الى هذه الغاية ولم يكن على وجة الارض ab‏ يعمل في ةالحديد المحزوز 
( ۲۲۱ ) ل سترينج : بلدان Ged pes LIQ UIA‏ وعواد ص ۱۱۲ »"البلاذری 

فتوح البلدان ص ۱۷ , rg a eh‏ "المستالك ALM‏ ص EV‏ ياقوت : معجم' 

البلدان ج ۷ ص ۳۸۳ » ابن الشحنة الدر المنتخب : ص ۱۸۹۰ » ابن العديم 2 بغية 


, ۲۷۷ الطلب - مخطؤط ص‎ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 278. 
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الكراسى الحد ند واللجم والمهاميد ؤالعمد والدبابيش كما يعمل بالتقور ‏ ۰ 
ورويت أحاديث فى فضل المصيصة » ٠‏ 

وانتقلت المصيصة بعد ذلك کساٹر البلدان Sy goats‏ "لها لها الى ایدی 
par E‏ ل 
یکثر السكان وتزدهر الزراعه والتجارة ٠‏ وقبل الضب يتفرع جيحان 
فرعين ٠‏ ولعل فندق الحسين كان الى الشرق من المصيصة وقريبا منها 
وهو فى موقع بين الاسكندرونة والمصيصة:» وعلى طول جيحان : مرج الديباج 
والاسم يدل على كثرة النبات فى هذا الاقليم الخحضب الغنى ٠‏ (۲۳۲) 

بياس : هدينة صغيرة شرقى انطاكية وغربى المصلصة قزيبة من 
البحر » بينها وبين الاسكندرونة فرسخان » قريبة من .جبل اللكام ۰ قال 
ابن شداد : صغيرة حصينة (SYN)‏ ۰ 

التينات : فرضة على بحر الشام تجهز متها الراکب" بخشب الصنوبر 
وهی بين بياس والمصيصة (VTE)‏ »وهی قريبة من ميدان معركة (اسوس) 
كما یری کانار (TYE)‏ ۰ 

تل حوم : حصن فى ثغر الصيصة , وهناك ایضا تل حاهد حصن 
قى "ثغور المصيصة ۰ ویلاحظ وجود بعض المصون fe‏ التلال » مثل : تل 
أخالد قلعة من نواحی حلب » وتل منس حصن قرب معرة النعمان » وتل. 
هراق من حصون حلب الفربية (SY) ٠‏ 

ظوانة : باد بثغور الصيصة ۰ ولا قدم الآمون النغر غازیا of pl‏ 
يسور عل الطوانة قدر هيل فمات بعد شروعه بقليل فأبطله العتصم ۰ 


(۲۲۲) ل سترینج : بلدان الخملافة الشرقية - ترجمة فرنسيس وعواد ص CNW‏ 
المبلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۲ ب ۳ , الاصطخری : السالك والمالك..ص ٩۷‏ » 
ياقرت : معجم البلدان ج ۸ ص ۸۰ - ۰۱ ۱۰۰ ج ۷ ص ١ VW‏ ابن الشحتة : 
الدر النتخب ص ۱۷۸ سا ٩‏ ۰ وف فى الراصد لابن عبد الق ) الصوص باماه ب قرب 
الصيصبة شرقى جيجان ) ج ١‏ صي .408 ٠‏ ابن المديم : بغية, الب ۳ ب مخطرط 
ص ۲۱۶ : ۲۲۷ .281 Canard : Hist. de 18 Dyn. des Hamdanides. p.‏ 

(۲۲۳) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۳۱۷ - ۸ ۰ الاصطخرى ص ۷ » این الشحنة : 

+ الدر النتخب ص ۱۸۸ ‘ اين العديم » بغية الطلب - مخطوط ص ‘vv‏ ۰ 

(۲۲۶) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص 545 » الاصطخرى : المسالك والممالك ص 0 ‘ 


ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ۱۸۹ , ابنالعديم : بغية الطلب 9 ماو مك = ص۲۷۸ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 278.‏ 


(۲۲۰) ياقوت : معجم البلدان ج ص 2۰۵ , 405 ۰ 4٠١‏ » ابن عبد الق : المراصد ج 
۱ ص ۲۷۰ ۰ 


< 


وروی أن مسلمة بن عبد الملك كتب وهو غاز بالقسطنطينية الى أخيسه 
الوليد : 


أرقت وصحراء الطوانة بینفا لبرق تلالا نحو غمرة يلمح 
أزاول آمرا لم يكن لیطیقفه من‌القومالااللوذعيالصمحمح(۲۲۳) 

صمالو : من الثغر الشامی قرب المصيصة وطرسوس 6 روى أنه 
الرشيد pole‏ أهلها سنة ٣١٠ص‏ فسألوا الامان لعشرة أبيات فيهم القومس» 
وكان فى شرطهم )29 135 ‘ فانزلوا بسغداد بياب الشماسية فسموطا 
موضعهم سمالو ( بالسين ) واليه يضاف ديرسمالو » وسبى من بقى فى 
اطصن (۲۲۷) ٠‏ 

العجلانية : بليدة بثغور مرج الدیباج قرب المصيصة ۰ وهرج 
الدییاج واد عظيم النظر » نزه » بين الجبال بينه وبين الصيصة ۱۰ أيام٠‏ 
ومرج اليج من نواحی ثغر المصيصة »2 وهرج حسين یالثغور الشامية 
منسوب الى حسين بن سلیم الانطاکی كانت له وقعة ونکاية فى العدو ٠‏ 
ومرج الاطراخون قرب المضيصة ۰ (۲۲۸) 

عربسوس : بلد من نواحی الثغور قرب المصيصة 6 على أن البکری 
بقول عنها «عر نسوس من تغور الشام المزيرة » تلقاء احدیث» ٠‏ والتسمية 
اليونانية هى Arabissos‏ ویقابلها فى البیز نطية 45138688 _ وتطلق 
على (الابلستين) وتسميتها العربية المتأخرة البستان ٠وقد‏ كان درب الحدث 
يمتد بينها وبين مرعش » ولم يكن مطروقا كممر الابواب الكيليكية التى 
يقوم على مدخلها طر سوس ٠ (TTA)‏ 

قطرغاش : حصن من أعمال الثغور قرب المصيصة كان أول من 
عمره elite‏ بن عبد اللك على يد عبد العزیز ابن حسان الانطاکی (۰)۲۳۲۰ 


۰ ٩۵ ص‎ ٦ ياقوت : معجم البلدان ج‎ (YTD) 

(۲۲۷) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷۸ ۰ ياقوت : معجم البلدان ج ه ص ۲۸۲ - ۲ ۰ 

(TYA)‏ پاقرت : معجم البلدان ج ٦‏ ص ۱۲ , ج ۸ ص ۷-۱5 ١ء‏ ابن عبدالحق : المراصد 
ج ۳ ص ۱۲۵۶ ۰ 

۲ ص ۱۳۷ , قارن البكرى : معجم ما استعجم ج‎ ٦ ياقوت : معجم البلدان ج‎ (YA) 


ص TOV‏ » لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسیس وعواد ص ٩-۱۷۸‏ 
Bury : Hist. of East. Rom. Emp. 2. 245.,‏ 


۱ (۲۳۰) البلاذرى : فتوح البلدان ص WWE‏ ,2 ياقوت معجم البلدان ج .۷ص :۱۲ ۰ ابن 
العديم : بغية الطلب ب مخطوط ب ص ۲۷۹ ۰ 


Yor 


ثنية العقاب : بالئغور الشامية قرب المصيصة(١59)‏ ۰ 


الصفصاف: كورة من غور المصيصة غزاها سيف الدولة ANY Yd‏ 
خى حوض الجری الاعلى لنهر جيحان حيث كانت هناك قلعة بيزنطية قديمة, 
وينبغى أن يكون فى هذه المنطقة أيضا حصن العيون أو حصن عيون 
الجيحان وقد اكتفى ياقوت بذكر انه من الثغور الرومية التى غزاها سیف 
الدولة »> ويصعب تحديد مواقع هذين الموضعين بالنسبة لابلستين (۰)۲۳۲ 


dal‏ : قرب المصيصة .على الشاطىء الايمن لنهر سيحان » الذی 
.يصب فى البحر المتوسط » وقد قال ابن حوقل عن أذنة انها مدينة حصينة 
عامرة تبعد عن طرسوس ۱۸ ميلا ٠‏ وفى الطريق على شىء يسير منالمصيصة 
كانت هناك قنطرة ترجع الى أيام جستنيان رممت سنة ۱۲۵ص (۷۲م) 
وسميت بجسر الوليد نسبة الى الوليد الاموى ۰قال ياقوت عن أذنة «بلد 
من الثغور قرب المصيصة مشهور ۰۰ قال آحمد بن يحيى بن جابر : بنيت 
أذنة سنة ۱۶۲-۱۶۱ ص وجنود خراسانمعسكرون عليها بأمر صالح بنعل 
العياسى ۰ ثم بنی الرشيد القصر الذی عند أذنة قريب من جسرها على 
سیحان فى حياة أبيه الهدی سنة ۱۵ ه ٠‏ ولا كانت سنة ۱۹۲ ه بنى 
أبو سليم فرج الخادم آذنة وأحكم Lely‏ وحصنها فندب اليها رجالا من 
jot‏ خراسان وذلك بأمر محمد الامين بن الرشيد ۰ وقال ابن الفقيه : 
عمرت أذنة سنة ۱۹۰ ه على يدى أبى سليم خادم تركى للرشيد ولاه 
الثغور وهو الذى عمر طرسوس وعين زربى ٠‏ وقال أحمد بن الطيب : 
رحلنا من المصيصة راجعين الى بغداد الى أذنة فى مرج وقرى متدانية جدا 
وعمارات كثيرة ٠‏ ون المنزلين أربعة فر اسخ ٠‏ ولاذنة نهر يقال له سيحان 
وعلیه قنطرة من حجارة عجيبة - بين الدينة وبين حصن مما یل المصيصة » 
وهو شبیه JL‏ بض والقنطرة معقودة عليه على طاق واحد ۰ ولاذنة ۸ آبواب 
وسور وخندق ۰۰ وجسر الولید على طریق أذنة من المصيصة على تسعة 
آمیال آول من بناه الولید بن يزيد بن عبد اللك ثم جدده العتصم سنة 
۵ ها » ۰ وآذنة قاعدة کیلیکیا » وهی النقطة الوحيدة التی تمسكن 
عندها عبور سبحان » وقد حصنها الرشید خمابة اخسر الذی یجتازه 
«لطریق ال طرسوس والابواب اثقليليقية ۰ وبعد آذنة بقليل یستقبل 
سیحان الرافد Gall‏ یصل اليه باختراق طوروس القبليقية ٠‏ 


(۲۳۱) ابن عبدالحق : المراصد ج ١‏ اص ۳۰۱ ۰ \ 


© ۲۸۵ ج ۲ ص‎ TU ياقوت : العجم ج ه ص‎ (TTY) 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p, 271. 


Yor 


وقد كان نهر ! سیحان وجیحان حدا مایا بين السلمین والروم ۰ 
ومنابعهما فى الر تفعات شمان آرمينية الصغرى  ٠‏ وكان نهر جيحان بعد 
مزوره بالمصيصة يصب فى بحر الروم فى خليج أياس شمال shige‏ اللون 
٠ 2/8‏ ما سيحان فاصغر منه ولم يكن على ضفافه مدن جليلة غير 
Sal‏ وآفرم من قرى أذنة(؟؟5؟) ٠‏ 


طرسوس : قرپ مصب البردان فی البحر التوسط » وکانت اللاحة 
قدیما ممکنة فى النهر ولکن لم يعد ذلك متیسرا فیما بعد » وفی غربی 
طرمنوس ري الیل من ll‏ ۰ وقد اد شتهرت طرسوس فى العضرین 
الهلتستی والرومانی lie‏ » واشتهرت فى العصر الاسلامی بأهميتها 
او وان aes ee‏ لانت كن الثغور » وکان مقاتلتها .من 
الفرشان والشاع وهی تشرف على المدخل الجنوبى Ca‏ أبواب قلييقية ٠‏ 
وذکر ol‏ حوقل آن علنها سورین من ححارة وبها Ge‏ ألف فارس » دوکان 
بیتها وبين حد الروم Sle‏ منيعة متشبعة من اللکام» - وهكذا كانت حاجزا 
بين العالم آلبیز نطی السیحی والعالم الاسلامی ۰وحین زار ابن حوقل‌الدينة 
سنة 2۳۱۷ (AVA)‏ رای الغراة الوافدين اليها من‌ختلف البلاد الاسلامی 
ذلك « ان ليس مدينة عظيمّة من حد بلاد فارس والجزيرة والعراق والحجاز 
واليمن والشامات ومصر والغرب - الا وبها لأهلها دار ورباط فى طرسوس 
ينزلة غزاة تلك البلدة ويزابطون بها اذا وردوها « وترد عليها oll tt‏ 
والصلات "وتدر عليهم الانزال والحملان العظيمة الجسيمة ‏ الى ما كان 
السلاطين يتكلفونه وينفذونه متطوعين ويتحظون عليه متبرعين » ٠‏ وقد عنى 
المهدى والرشيد بتحصينل طرسوس وشحنها فى اول الامر بثمانية آلاف 
من المقاتلة كما يروى المسعودى ٠‏ ويقول ياقوت : « ان مدينة طرسوس 
أحدثها سليمان ‏ كان خادما للرشيد ‏ فى سنة نيف وتسعين ومائة . 
قاله أحمد بن محمد الهمدانى ٠‏ وهی مدينة لثغور الشام بين انطاكية وحلب 
وبلاد الروم ۰ قال أحمد بن السرخسى : رحلنا من المصيصة نريد العراق 
الى أذنة »ومن أذنة الى طررسوس — وبينها وبين أذنة ست فراسخ » وبين 


( ۲۲۲ ) لى سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ترجمة فرنسيس وعواد ص ١57‏ سب 204 
on‏ فتوح البلدان ص ۱۷۵ - ١‏ ۰ الاصطخرى : المسالك والممالك Voge‏ م 
باقو : معجم البلدان ج ١‏ ص ۱۸۵ - ٩‏ , ۵۵ 6 ج ۳ ص ٠١6‏ )بو الفدا : 
تقويم Sain‏ القلقشندی : صبح الاعشی ج٤‏ ص۱۳۹ ابن‌الشحنة: 


الدر المنتخب ص ۱۸۱ ۰ ابن العديم : بغية الطلب ب مخطوط صن ۲۳۱ : ۵ ۰ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 281.‏ 


أذنة وطرسوس فندق بغا والفندق الجديد » وعلى طرسوس سوران وخندق 
واسع ولها ست أبواب » ویشقها نهر البردان » وبها قبر المأمون جاءها 
غازيا فأد ر کته منيته وما زالت موطنا للصالحين والزهاد » يقصدونها لانها 
من ثغور المسلمين ٠‏ ثم لم تزل مع المسلمين فى أحسن حال الى أن كانت 
سنة 505 ه فان نقفور ملك الروم استولى على الثغور وفتح المصيصة » ثم 
رحل عنها ونزل على طرسوس ۰۰۰ ٠‏ ويقول عنها ابن العديم «مدينة قديمة 
من بلاد الثغور الشامية عظيمة » وبها كان يقوم سوق الجهاد » وينزلها 
الصالحون والعباد» ویقصدها الغزاة من ساثر البلاد » وقد فصل الحدیث 
عن زهادها وأورد الآثار فى فضلها ۰ وعده .الحصون الجاورة لها وأورد 
عن أبى عمر وعثمان بن عبد الله الطرسومى « كان شيوخنا یقولون ان أول 
مدينة عرفت فى اقليم الثغر أزلية قبل الاسلام هدينة قليقية واليها ينسب 
علماء الروم الثغر فيقولون بندقليقية » وذكر من الصون حصن ثابت 
وحصن عجيف وغيرهما ٠‏ 


وكانت الندبات السنوية لحرب الروم تجتاز من باب الجهاد ۰ وفی 
الجهة اليسرى من الجامع دفن الآمون GU‏ توفى فى بدندون 10032008 
القريبة من طرسوس ٠‏ وذكر القلقشندی أن طرسوس مدينة مسورة بناها 
الرشيد سنة ۱۷۰ هص وأكملها سنة ۱۷۲ ه دولها ه أبواب : باب الجهاد » 
وباب الصفصاف » وباب الشام » وباب البحر » والباب المسدود ۰ والنهر 
يشق فى وسطها وعليها قنطرتان داخل اليلد ۰ قال ابن حوقل : وهی فى 
غاية الخصب ٠٠‏ وكانت استعادتها من الارمن فى الدولة الناصرية ( حسن 
بن قلاوون ) » ٠‏ ونهر البردان الذى يخترق طرسوس هو Cydnus‏ , 
وذكر ابن الفقيه انه كان يسمى أيضا نهر الغضبان » ومخرجه من اصل 
جبل فى شمال طرسوس يعرف بالاقرع ويصب فى بحر الروم قرب المصب 
الحدهث لنهر سيحان ٠‏ وفى ناحية الغرب على مرحلة من طرسوس نهر كان 
يؤلف حدا مائيا بين الدولتين الاسلامية والبيزنطية فى الازمة الاولى وهى 
نهر اللاهس Lamos-‏ وعليه كان يقع الفداء بين المسلمين والروم ٠‏ 
ومما یل هذا ql‏ بلدة لاروم تعرف سمكوقية Seleucia of Cilicia‏ 
وسماها الترك آخرا سلفکه ۰ ویقطم جبال طوروس دروب کثرّة سلك 
السلمون منها بوجه خاص فى غزواتهم : درب الحدث فى SEA‏ الشرقی- 
من مرعش الى ابلستين التى عرفت آخرا بالبسستان ر Ablastha‏ 


Yoo 


البیز نطية »> Arabissus‏ اليونانية ) ء وثانى الدروب درب الابواب 
القيليقية الضارب شمالا من طرسوس الى القسطنطينية (۲۳) ٠‏ 


تل جبير : بلد بينه وبين طرسوس BT‏ من عشر أميال ‏ منسوب الى 
رجل من قريش انطاكية كانت له عنده وقعة (۲۳۰) ۰ 


' بذندون : قرية بينها وبين طرسوس يوم من بلاد الثغر » مات بها 
الملعون » فنقل الى طرسوس ودفن بها » وبطرسوس باب بدندون عنده فى 
وسط السور قبر الأمون(۲۳۹) ۰ 


سلفوس : حصن فى بلاد الثغور بعد طرسوس غزاه الأمون و یضیفه 
ابن خرداذبة الى الثغور الجزرية ذلا يمكن تحدید موضعه بالضبط » ویتابع 
فازيلييف قول ابن خرداذبة » ویری آخرون ان سلعوس التی آوردها 
البلاذری دون تنقیط هی من اقلیم الرها فى الجزبرة ولیست من الثغور » 
واذا کان رسم سلغوس صحیحا ققد تکون سحالاسوس فى بامفیلیار(۲۳۷) 


مطامر : الطمورة حفرة أو مکان تحت الارض قد هىء خفیا بطمر 
فيه الطعام أو الال ۰ وذات الظامر بلد بالئغور الشامية ذکر فى الفتوح 
أيام الهدی والآمون والعتصم » ویقال له الطامير آیضا ۰ وهطمورة th‏ فى 
ثغر الروم بناحية طرسوس ۰ غزاه سیف الدولة فقال الصغری : 


وما عصمت تاکیس طالب عصسمة 
ولا طمرت مطمورة شسخص مارب 


Le Strange : Palestine Under the Moslems. pp. 377-8 (Y4)‏ , بلدان 
الخلافة الشرقية » ترجمة فرنسيس وعواد ص ٠١٤‏ ا 

الاصطخرى : المسالك والممالك ص EV‏ , ياقوت : معجم البلدان ج ٦‏ ص ۲۸ - 

۹ ,ابو الفدا : تفويم البلدان ص TEA‏ ب ٩‏ ۰ القلقشندى.: صبح الأعشى ی ٤‏ 

ص ۱۳۲ , ابن الشحنة : الدر النتخب ص ۱۸۰ بس ۱ ۰ ابن العديم : بفية الطلب 


٠ ۲۷۵ : ۲۲۵ ب مخطوط .ص‎ 
Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 282, 


قوت : معجم البلدان ج ۲ ص 4١54‏ ۰ ابن العديم : بغية الطلب مخطوط ص۲۷۹ 
(TT)‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ٠ ٩٤‏ 
(۲۳۷) ياقوت : معجم البلدان ج ه ص ۱۰۸ ء ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص ٩۷‏ » 
winds 5. Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. p. 269.‏ : العرب 
والروم - ترجمة دكتور شعيرة ص ۱۰۷ هامس ٠‏ 


۳۹ 


وتاکیس : قلعة فى بلاد الروم فى الثغور ٠‏ وقد كانت المطامر تكثر 
ق‌البند التاخم لکیلیکیا حيث كانت ملجأ لأهالى الاقلیم» ویقول فازیلییف : 
« ولا نزال الى الیوم tad‏ فى کل بيت فى هاساکیوی مثلا طابقا سفلیا 
محفورا فى الصخور » وهذه الغرف الارضية متصلة فوق ذلك بممرات 
طويلة يمر بها الانسان من بيت الى بيت » ٠‏ ویذکر ابن خرداذبة من 
امير « ماجدة وبلنسة وملندسة وقونية وملقوبية وبدالة وبارنوا 
وسالمون » وتفسير ملقوبية : مقطع الارخاع تقطع الارحاء من جبالها(۲۳۸)» 


0 ابن خرداذبة‎ € IT ص‎ Y> cA « û — AE ص‎ A> ياقوت ۱ معجم البلدان‎ (TTA) 
المسالك والممالك ص ۱۰۸ ء فازيلييف : المرب والروم ,2 ترجمة)دكتور شعيرة‎ 
۰ ص 55 › والهامش‎ 


YoY  ةيمالسالا الحدود‎ (VV ( 


تالئا - الوضع الاستراتيجى 
خدود Vol‏ الاسلامية مع الروم 


بقول Hart‏ — 610611آان الاستراتيجية الکبری ‘Grand Strategy‏ 
تبرز معنی السياسة فى نطاق التنفيذ65©0111092 «policy in‏ ودورها هو 
توجیه كل موارد الامة وتنسيق التعاون بینها من أجل الحصول على الهدف. 
السیاسی للحرب » فالاستراتيجية الکبری بنیغی أن تقدر الوارد الادية 
والبشرية والعنوية على السواء » ولا بد أن تعمل على تنسسيق الخدمات 
التنوعة » وأن تدخل فى اعتبارها وعملها قوة الضغط الالى والدبلوماسی. 
والتجاری والروحی فى توهين عزيمة العدو ۰ وبینما ينحصر نطاق 
الاستراتيجية فى الحرب » فان الاستراتيجية الکبری تنظر الى مدی أبعد. 
من الحرب لتکسب السلم آیضا ۰ والاستراتيجية تعتمد فى نجاحها على 
الحساب الصحیح » وعلى الوازنة بين الهدف والوسيلة » فضبط الخطة 
یوفر اقتصادا للقوی فى معناها الاوسع » واحکام الاستراتيجية يعمل على. 
حسم الوقف دون معارك أو خسائر فادحة بقدر الامکان » فهدف الدولة فى 
حربها بنبغی ألا يكون مجرد الفتح بل ضمان الامن(۲۳۹) ۰ 


الى أى ote‏ كانت حدود الدولة الاسلامية نحقق لها الامن ؟ 


٠‏ ان الدولة الاسلامية كانت تطمح بغير شك الى ازالة دولة الروم من 
الوجود » كما أزالت دولة الفرس ۰ غير ان دولة الروم لم تكن فى نواياها 
ازاء الدولة الاسلامية أكثر صفاء » فما من لحظة ضعف مر بها المسلمون 
الا وانتهزها الروم للانتقاض على أطراف المسلمين٠١٠٠نتهز‏ الروم فرصة 
clas‏ السلين ف الواخر الذولة الاموية Base‏ الدولة العباسية + OS‏ 


-Leidell — Hart : Strategy : pp. 335 : 9 (v4) 


۳5۸ 


انتهزو! فرصة ضعف الدولة العباسية نفسها عندما تأخر بها الزمن.. 
وتجزأت ولاياتها واستقل حكامها » ولم يكن كل هؤلاء الحكام السلمین 
المستقلين من طراز سيف الدولة الحمدانى أو نور الدين زنکی » يصمدون. 
للمطامع ويذودون عن العرين ٠‏ 

وقد راعی المسلمون منذ فتوحاتهم الادل أن تحقق الحدود لدولتهم, 
تأمينا كافيا »> ومن أجل ذلك اتجهوا الى فتح الجزيرة وأرمينية بعد أن ge‏ 
لهم فتح الشام » اذ ازدادت بذلك فرص الامن فى حدودهم > واستفادت من . 
مناعة جبال طوروس من ناحية » ومن طبيعة ارمينية الجبلية وموقعها 
الحاجز هن ADU‏ اخرى ۰ وقد آثبت خط سير الفتوح الاسلامية الاول. 
حقيقة ارتباط أجزاء هذه النطقة التداخلة 2 فقد كان هرقل بقود معركة 
الشام من حمص فى الشمال » ثم نزل انطاكية » حتی ١ظ‏ انتصر السلمون.. 
سنة ۱۵ ه بموقعة مرج الروم « ارتحل من عسکره فاتی الرها واخذ عامله - 
بحمص » ۰ وا دانت الشام لابی عبيدة اخذ الروم بناوشون مؤخرة. 
السلمین من الجزيرة « ففی سنة ۱۷ ه خرج الروم وقد تکاتبو! هم وأهل. 
الجزيرة يريدون LI‏ عبيدة والمسلمين بحمص ۰ فضم آبو عبيدة اليه 
مسالحه وعسکروا بفناء حمص » وأقبل خالد من قنسرین حتی انضم اليهم . 
فيمن انضم من آمراء الس‌الح » فاستشارهم آبو عبيدة فى الناجزة أو 
التحصن » » وقد مال آبو عبيدة الى الرأى القائل بالتحصن » و کتب ال عمر 
بخروج الروم عليه وشغلهم آجناد الشام عنه » « فلما وقع الخبر لعمر. 
کتب الى سعد بن مالك : ان أندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرحهم من. 
يومهم الذی يأتيك فيه کتابی الى حمص فان آبا عبيدة قد احیط به ۰۰ وكتب 
اليه أيضا : ان سرح سهیل بن عدی الى الجزيرة فى الجند » وليأت الرقه 
فان أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص . وان أهل 
قرقيسياء لهم سلف , وسرح عبد الله بن عتبان الى نصيبين فان أهل 
قرقيسياء لهم سلف » ثم لينفضا حران والرهاء »> وسرح الوليد بن عقبة 
على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ » وسرح. عياضا ٠‏ فان كان قتال فقد. 
جعلت أمرهم جميعا الى عياض بن غنم ( "5٠‏ ) » ۰ وهكذا برزت قيمة 
الجزيرة الحربية فى حماية حدود الدولة الاسلامية ۰ فلا غرو أن یذکر 
المقدسى اقليم أقور ( الجزيرة ) فيقول « ثغر من ثغور المسلمين ومعقل .من. 
معاقاهم » لان آمد اليوم دار جهادهم والموصل من أجل أنضادهم ۰ ومح 
ذلك هو واسطة بين العراق والشام ومنازل العرب فى الاسلام(۲2۱) » ٠‏ 
(KEN)‏ الطبری , جح ٤‏ ص OV‏ ۰۱۳۹ ۱۵۳ فول 
(۲۶۱) القدسی : أحسن التقاسیم ص ٠١١‏ 


۰۹ 


Jes‏ هدى الظروف الجغرافية 'تتابعت فتوح المسلمين ٠‏ ففتحوا 
نالجزيرة بعد فتح السام « اذ كان اقليم الجزيرة وشمال الشام وحدة نتمم 
بعضها بعضا من حيث ارتباط حصونهما وتعرضهما لاغارات البيز نطيين ٠‏ 
.وأقام معاؤية القبائل العربية الضاربة فى شمال العراق فى جهات بعيدة 
-عن المدن المعرضة للغزو البیز نطی , ثم حصن هذه المدن بسلسلة من 
الحصون تشبه العواصم والثغور الشامية وخصص لها حاميات دائمة » ۰ 
"ثم فتح المسلمون أرمينية منذ خلافة عثمان « فأرمينية تتحكم. بفضل موقعها 
فى مفرق الطرق المؤدية الى أراضى المسلمين فى اقليم الجزيرة بالعراق وبلاد 
الشام والجهات التى احتلها السلمون فى جنوب آسيا الصغرى ۰ كما انها 
وحدة طبيعية قائمة بذاتها وسط ما يحيط بها من بلاد » ر ۲٤۲‏ ) ۰ 


وکانت الاسترانيجية الرومانية تعتمه على دعامتين : انطاکية فى 
سوریا وادسا ( الرها ) فى بين اللهرین ۰ وقد آشار شابو الى ارتباط 
انطاكية بكيليكيا وكباد وكيا بطريق مجری النهر الاسود (قرة صو) Melas‏ 
افضلا عن امکان التوغل منها الى آرمينية » علاوة على اتصالها بالشام ۰ 
.و كان نهر الفرات بربط ما بين الجزيرة وبين الشام وارمينية » وکان الجزء 
الواقع من ارمينية فى غربی الفرات الاعلی يسمى بارمينية الصفری ۰ كما 
“ان جبال طوروس كانت تمتد من الاناضول الى آرمينية وهی تفصل الجزيرة 
من جهة عن آرمينية وأذربیجان من جهة آخری وکانت عسيرة الاختراق فى 
الشرق دون الغرب ۰ وکانت نقطة الاتصال بين آرمينية الصغری والشام 
"تتمثل فى تلك الزاوية الوسطی التی تحدد مجری آلفرات بين سمیساط 
وملطية ۰ وکان شمالى الجزيرة ‏ بين النهرین ) برتبط فى مصبره بظروف 
آرمينية والدور الذی یمکن أن تؤديه » ولم يستطع الرومان او البیز نطيين 
"تجاهل هذه الحقيقة ( ۲:۳) ۰ 5 


ولم یغفل المسلمون عن جزر البحر التوسط «اذ رأوًا ضرورة الاستیلاء 
.عليها لا تتمتع به من مراکز استراتيجية هامة » ولشل:حرکات البیز نطیین 
البحرية ۰ فقد انتشرت هذه الجزر فى الشطر الشرقی من البحر التوسط 
«وقسمته الى بحار داخلية صغيرة — تتصل ببعضها البعض عن طریق مضایق 
وفتحات صغيرة تنحکم فى مداخلها آطراف الزر ۰ وغدت هذه الضایق 
آشبه بعنق الزجاجة تکفل, للمسیطر علیها تمام السيادة على ما بلیها من 


۱۱۳ ۰ ۱۰۳ دکتور العدوی : الامویون والبیزنطیون ص‎ (VEY): 
Chapot : La Frontiére de l’Euphrate. pp. 344-5, 347, 380, Canard: (YY): 
Hist. de la Dyn. des Hamdanides. pp. 76, 234. 


بحار داخلية وما يطل Je‏ هذه البحار من آرض وبلاد 2 فهدفت الاغارات. 
الاسلامية على هذه الجزر لتأمين سلامة البلاد الاسلامية من الجزر القريبة. 
مباشرة من أراضيها » ثم الاستيلاء على غيرها من الجزر التى تتحكم فى أكبر 
عدد من GL att‏ البحرية لسد الطريق فى وجه الأساطيل. 
البیز نطية ( ۲٤٤‏ ) ۰ 


كذلك اتجه السلمون الى محالفة بعضن الطواثف التی تحتل آماکن. 
حساسة على الاطراف › فتعاهده! هع اخراجمة فى جبل اللکام « وتعاو توا 
مع البيالقة على اطراف الدولة البیز نطية القريبة من حدود السلمین عند 
الفرات الأعلى ٠‏ 

والدول قديما لم تكن تعرف خطوطا للحدود Boundaries‏ وانما كانت. 
تعرف أقاليم حدود أو تخوم Frontier Areas‏ يهمها منها مراكز التجارة. 
أو معاقل الحدود ۰ وهكذا كانت الدولة الاسلامية والدولة البيز نطلة J‏ 
السواء تهتمان بأقاليم التخوم ۰ وقد سبق للروم أن أقاموا عنسد. 
حدودهم Limes‏ ولايات عسكرية خاصة مثل بلاد العرب الصخرية » 
أو ولايات الدانوب والرين » كما حالفوا أقواما على أطرافهم واصطنعوا لهم. 
دولا مثل الغساسنة واللخميين ٠‏ وكانت فكرة أقاليم التخوم أو مناطق. 
الحدود الطبيعية تتفق مع فكرة أقاليم الانتقال الجغرافية » بل ومع أقاليم, 
الانتقال الثقافية والحضارية - اذ تکون مناطق التخوم أوسع وأعمق عند: 
التقاء حضارات أو قومیات كبرى ٠‏ وقد نشأت نظرية التخوم الطبيعية. 
Natural Frontiers‏ على هذا الاساس » اذ كانت الدول تعتمد على الظواهر 
الحغرافية الهامة وتتخذها خطوط للحدود Physical Boundaries‏ « وان 
كانت سلاسل الجبال لا تكون حواجز طبيعية فى جميع CYL‏ » فنحن نری. 
سويسرا old‏ أربع لغات ونرى انتشار اللغة الالمانية فى النمسا ٠‏ 
غير أناتخاذ ابال کحدود سياسية كان سائدا فى ال ماضى ءفقد كانت المناطق 
الجبلية قليلة السكان قلبلة الموارد »> ومن هنا كانت مناطق deed etl‏ 
يمكن أن تتخذ قواعد للدفاع ٠‏ وا لجبال فواصل طبيعية حسسب. 
وعورة تضاریسها ومدى ارتفاعها ودرجة انحدارها وشدة فقرها ٠‏ وقد 
لا تعدل الفواصل الجبلية نين الجيران فى وظيفتها الفاصلة أو الحامية » بل 
قد تحابى دولة على حساب آخری ٠‏ والمثل الأعلى للحدود الجغرافية هو الذی. 
Me‏ الى أدنى درجة ممكنة من الاحتكاك والحرب بين الدول التی یفصلها , 


سس 


۷ - AV دکتور العدوی : الأمویون والبیزنطیون ص‎ (VEE) 


۹۱ 


جويجب أن يكون خطا دفاعيا منيعا دون آن يحول بين الدول التى على جانبيه 
.وبين الاتصال الاقتصادى والحضارى ( ۲۵ ) ٠‏ 


وقد كانت جبال طوروس حدودا طبيعية فيزيوجرافية 2 وتاريخية 
بشرية ۰ ودخل فى نطاق حدود الشام الاسلامية قليقية وأذنة » ؤكانت 
-مدن كلس وعینتاب وماردین عربية صميمة » وأوجد هذا ظهیرا طبیعیا لحلب 
بصار رأسا لجسمها وأمنها على منابع نهرها قویق ومنحها عنصر عمق فى 
الدفاع ٠‏ ولم تخل جبال طوروس من دروب وهسالك للانصال بين الدولتين 
.والخحضارتين المتجاورنين » كما أن نهر الفرات وصل ”بين الجزيرة وانتاجها 
.وبين من‌افد الساحل واسواق الشام ٠‏ كذلك اعطی البحر التوسط 
للحدود الاسلامية مع ۱ وم وضعا خاصا »> فكان حاحزا واقيا كما كان 
ادا اتصال أيضا » وهكذا جمعت بوابة الشام الشمالية w‏ النافدة 


البحرية والظهر الطبيعى ( 555 ) ٠‏ 


1 ) جبال طوروس : 


كانت الحدود بين المسلمين والروم فى ابان ازدهار الدولة الاسلامية 
تالف من سلسلتى جبال طوروس وطوروس الداخلية Anti Taurus‏ وقد 
اطلق البلدانیون المسلمون على Sle‏ طوروس الداخلية اسم جبل اللكام ٠‏ 
:واتجه المسلمون والبيز نطیون الى تحويل المنطقة التى نفصل بين ممثلکانها 
"ال خراب Sof‏ الأمر » ونقل كل منهما سكان تخومه الى داخل البلاد ٠‏ 
.واشترط أبو عبيدة على أهالى بعض الجهات الشمالية القريبة من الحدود 
البيز نطية — الجراجمة أن يزودوا اللسلمين بما يعرفونه من أخبار 
-البيز نطيين ۰ وكان أهم الدروب اخبلية التى استخدمها الفريقان المتحاربان 
.عبر جبال طوروس : الأبواب القليقية التى تتحكم فيها مدينة طرسوس > 
وال الشمال الشرقى منها درب الحدث ۰ وحرص المسلمون والبيز نطيون 
.على السيطرة على العابر والممرات الهامة خلال الجبال واقامة المصون عندها ٠‏ 
.فوضع البیزنطیون هنطقة الآطراف المواجهة للمسلمتن تحت اشراف قواد 
عسكر Gu‏ لقبوا بحكام !)523 Ge sKleisuriards)‏ تزايدت الغارات الاسلامية 
»قى القرن الثامن Goll‏ دعموا تلك المنطقة بحاميات من مساعدة المتطوعين 
الذين سموا ٠ Akritoi‏ وقد واجه الخط الدفاعى البيز نطى الثغور الاسلامية 


ب(۵ CVE‏ الدکاترة دولت صادق , محمد غلاب 2 حمال الدناصوری : الحغراقية السيامسية 
صى ۱۰۱ : ۸ ۰ فوست : جغرافية الحدود ترجمة نصر ص ۹۱۲۲ ۰ ٠١9‏ 
(VET)‏ دکتور حمدان : دراسات فى العالم العربی ص ۸۵ : ۸ 


1Y 


بقسمیها الجزرية والشامية ٠‏ واضطلع الامويون فالعباسیون بترميم المعاقل 
.والحصون وبناء المدن وندب الأهالى اليها لتحصين وتعمير منطقة الثغور ٠‏ 
وقام الرشيد بافراد ولاية خطاصة للعواصم والثغور جعل عليها ابنه 
المعتصم 


وممر الأبواب القليقية الشهير فى العصور الوسطى طوله سبعون 
ميلا » ويبدأ من سفح الهضبة الوسطى لآسيا الصغرى جنوبى طوانة 
222208 ويمتد الى حيث SI‏ سفوح طوروسن الجنوبية فى 
-سهل كيادوكيا ,2 وفى أقصى الطرف الشمالى للممر قمة منعزلة شديدة 
الارتفاع ‏ ۱۰۰۰ قدم تقريبا ‏ وتتحكم فى جزء كبير من سهول كبادوكيا 
الجنوبية الجنوبية وسفوح طوروس الشمالية فى الوقت نفسه ۰ وعلى هذه 
القمة المنيعة بنيت قلعة اللؤلؤة Lulon‏ التى كانت مفتاح الممر »"وقد 
تداولتها أيدى المسلمين والبيز نطيين وكان فى وسع الفريق الذى يضع 
يده عليها أن يمنع الآخر من اجتياز الممر ۰ ويلتقى الطريق الشمالى المؤدى 
الى طوانة والطريق الغربى الى هرقلة قرب هذه القلعة أيضا' ۰ وینحنی . 
الطريق شرقا فى أول الأمر » ثم يتجه جنسوبا حيث يطل على وادى 
البذندون البيضاوى الشكل ويسمى Camp of Cyrus‏ حيث عسکر کورش 
الصغر AST‏ مسسيره لحرب أخيه ب ثم يصع المر من البذندون 
عبر وهاد ضيقة شديدة الانحدار حتى نهايته » وعلى الجانب الشرقى فى 
أعلى الجبال كانت نتحكم فيه قلعة حصينة من الحجر الاسود تسمى حصن 
الصقالبة ( السلاف ) 2 ويؤدى ممر منزلق من قمة هضبة صغيرة تعرف 
Ue‏ باسم Tekir‏ .وطوله ۲ أميال تقريبا الى منفذ صخرى يعرف 
بالأبواب القليقية ‏ وهم الاسم الذى أطلق على الممر بأجمعه ٠‏ ويبلغ طول 
الممر مائة ياردة وعرضه بضع باردات فقط » وتکتنفه جبال صخرية مما 
جعل فى وسع حصن الصقالبة أن يوقف بأى حامية صغيرة جيشا كبير 
إلعدد ٠‏ وقد كان هناك ممر آخر عبر جبال طوروس ليس مطروقا کالآبواب 
القليقية يمتد من مرعش ( جرمانیکیا ) الى أبلستين أو عربسوس ويعرف 
ندرب الحدث ٠‏ 


ولقدبلغ العرب السفوح ال جنوبية الشرقية من She‏ طوروس فوجدوها 
أشد بأسا من جنود الروم > سیب وعورتها وبردها القارس › « حتئ لكأن 
الطبيعة قد أقامت جبال طوروس لتكون على الدوام حدا Wie‏ س 
البلدين ‏ على حد تعبير الدكتور حتى » ثم ان الناخ فى «الأناضول كان 
JL‏ القساوة على أبناء الصحراء ٠‏ لقد تجمدت اللغة العربية على منحدرات 


ww 


طوروس الجنوبية » ولم يقدر لها أن تغزو لسان بلد من بلدان آمسيا 
الصغرى التى كان سكانها منذ أيام الحيثيين من غير السامیین » ۰ ثم جاء 
السلاجقة من الأصقاع الباردة فى شمال شرقى نهر سيحون فتهياً لهم 
فتح تلك البلاد » فدخلت فى نطاق الاسلام السياسى » وان لم تدخل فى 
نطاق اللسان العربى (۲۶۷) ٠‏ 


( ب ) أرمينية : 


هذه بلاد ذات أودية ضيقة وأحواض مرتفعة 2 يفصل بعضها عن 
بعض عوائق جبلية عاليية » وليس فيها مركز ثابت غنى يحتشد 
فيه معظم السكان ولا جزء واسع خصيب يتصل بالأجزاء الاخری ولا بؤرة 
غنية تجذب اليها السكان البعثرین » فوديانها جميعا مفتوحة نحو الخارج 
وشبه مقفلة نحو المركز الذى يعتبر أصعب جهاتها اتصالا حتى مع حدوده 
القريبة المتاخمة ٠‏ وهكذا أدت أرميئية دورها كدولة حاجزة بين الرومان 
والفرس ثم بين البيز نطيين والعرب » اذ تشغل حیزا من الاأرض تقابلت فيه 
سلسلتا الجبال الالتوائية فى شمالى آسيا الصغرى وجنوبيها من جهة 
وجبال هضبة Oly!‏ من جهة أخرى » وتكون اقليم معقدا فى تضاريسه 
ots‏ السلاسل البلية الشاهقة والوديان والأحواض الداخلية حول عقدة 
جبل أرارات ٠‏ وعلى طول حافة أرمينية الشمالية يقع وادى القوقاز المنخفض 
ممتدا من البحر الأسود الى بحر قزوين ويفصلها عن جبال القوقاز » بینما 
ینخفض السطح فى جنوبیها مکونا مجموعة من الودیان تنتهی ال 
سهول از برة ٠ (YEA)‏ 


وقد اتجه السلمون الى أن تکون سیطرتهم على آرمينية کاملة » حتی 
لا يقعوا فى المأزق الذی وقع فيه الفروس والروم Ge‏ اقتسموها ۰ كما 
استفاد المسلمون فى الوقت نفسه من سلامة ظهورهم فى اقليم الحزيرة ٠‏ 
ويذكر شابو أن شمالى بين النهرين ( ميزوبو تاميا ) كان يستند الى أرمينية 
oly‏ الزاوية الوسطى فى مجری الفرات بين سميساط وملطية تمشل 


Bury : Hist. of East. Rom. Emp. pp. 245-6 (TEV) 
الامبراطورية البینطية‎ ۰ ۲ : ٠٠١ دكتور العدوى : الأمويون والبيزنطيون ص‎ 
والدولة الاسلامية ص ۷۰ : ۳ , حتى : تاريخ سوريا ح ۲ ترجمة دکتور الیازجی‎ 
: حسولة‎ . ۰,۲9۰ : TEA ص 5:5 : 253 تاريخ العرب ترجمة تاقع ی ۱ ص‎ 
5 الجغرافية التاریخیه الاسلامية ص ۲۳ ب‎ 

٠ 5 ترجمة نصر ص ۸۲ ل‎ ٠ فوست : جغرافية الحدود‎ (YEA) 
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نقطة الاتصال بين الشام وأرمينية الصغرى » ولم تستطع روما أو بيزنطة 
تجاهل حقيقة وضع أرمينية بالنسبة لممتلكاتها فى الهلال الخصيب (559) ۰ 
وقد وعى المسلمون هذه السوابق © لكنهم لم يسلموا من الانتقاضات. 
الداخلية لأهالى الاقليم الذين احتموا بطبيعة بلادهم المعقدة » ووجد. 
المتمردون عل الدولة الاسلامية فرضتهم فى أراضى 'أرمينية ‘ ولم يحرم 
البيز نطيون سبيلا للاتصال بهؤلاء المتمردين ومعاونتهم على الفتنة » ومن, 
ذلك حركة بابك الخرهى التی ظاهرها البيز نطيون وتكيد المسلمون كثيرا 
حتی آخمدوها ۰ ۱ 


( ج ) نهر الفرات : 

لعبت الأنهار دورین متناقضین فى التاریخ : فهی عوامل وحدة احیاناء 
وهی فواصل جغرافية أحيانا آخری ۰ وقد كانت حدود الامبراطوربة 
الرومانية نتبع نهر الرین من الشمال الى الجنوب » ونهر الدنواب من الشرق. 
الى الغرب » واهتم « قیصر » بأن یقول فى کتابه أن نهر الجارون یفصل, 
الغاليين عن الاکویتان oly‏ الجرمان یعیشون على الضفة الاخری للرین » 
وکانت القبائل الجرمانية فى توسعها شرقا تقف عند حدود آنهار الالب ثم 
الأودر متخذة هذه الأنهار حدودا طبيعة لها ء ومن ثم كانت Gall‏ الألمانية 
الحصنة فى شرقی آلانیا على الجانب الغربی للأنهار دائما ۰ لکن الانهار مع 
ذلك كله عوامل وحدة أيضا » لا سیما بعد زيادة السکان والتوسع فى 
الاستفلال الاقتصادی وتقدم اللاحة النهرية ۰ لكن ال"نهار اذ كانت تجری, 
فى آقالیم مرتفعة وتعترض ها آخادید وش لالات أو مستنقعات. 
كبيرة فقد تكون أصلح نوعا لاداء مهمة الحدود الفاصلة ( ۲۵۰ ) . 
وقد لعب نهر الفرات دورا هاما كمنطقة حدود بين الفرس والروم » Led‏ 
بالنسبة للدولة الاسلامية فقد وقع جزء كبير من مجراه فى قلبها » فى حبنه 
كانت مجاريه العليا عند حدودها ۰ ويقول  Chapot‏ : « قد يكؤن 
الفرات حدا سياسيا ولکنه ليس حاجزا حربيا » فبين الصحراء ووادی 
النهرين يبدو هذا الشريط SU‏ طريقا لتموين ابش الغازی » اذ يسير 
فى سهل تتشابه أجزاؤه  Gel‏ بعد أن Glow‏ منطقته العليا » وهو 
وسیلة يسيرة Jit‏ الانسان والبضائع SY‏ تياره ضعيف ۰ PAIN‏ 
قد وضعوا كثيرا من معسكراتهم على طول الفرات وفى الجزر التى في‌وسطه 
Chapot : La Frontiére de I’Euphrate pp. 351-2, 380 (e)‏ 
(۲۵۰) الدكاترة دولت وغلاب والدئناصورى : الجغرافية السياسية ١١9 Ge‏ ى ۱۲۰ ۰ 

فوست : جغرافية الحدوه - ترجمة نصر ص 55 : ۵۰ 
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باذ كان هناك أقدم حد بين الامبراطوريتين الفارسية والرومانية US.‏ كان 
حناك المسرح الرئيسى للعداء بينهما » لكن الرومان ما لبثوا أن تجاوزوا 
الفرات وضموا منطقة ties Osrhoene‏ من بين النهرين وأخذوا يباشرون 
الدفاع عن حدودهم الجديدة » ٠:وقد‏ أشار شابو الى أهمية موقع انطاكية 
كحلقة انصال بين منطقة الفرات وبين البحر « فان اقتراب الزاوية التی 
تنقع فیها انطاكية تهییء لقائد امیش سبل الواصلات مع القيادة المركزية 
طلاقلیم ومع البحر — حيث یمکنه الاتصال بالامیراطوریة » وکان طنیج 
120118 آهمیتها الطبيعية فى الناحية الشرقية ۰ وفی منطقة 
بر قورس ) هذه Cyrrhestique‏ كان الاباطرة وقوادهم یعدون خطط 
مملات ووسائل التنفیذ ۰ war‏ آشار pls‏ الى النطقة الجاورة للفرات 
:الأعلى والنی تصله بالبحر الأسود عن طریق منطقة القوقاژهنمه12208020 
وهی ما تسمی Colchide, Lazique‏ وتتبع شابو خط القلاع النهرية عند 
ol alt‏ وآشار الى الوقع الاستراتیجی لقلعة النجم التی تحتل حافة الجبل 
«المطل على الوادی » كما آشار الى آهمية مواقم الوصل ( نینوی ( والرها 
:( ادسا ( وحران  _Carrhae‏ كما كانت آمذ Amida‏ مركزا هاما 
Ge‏ تعزيزه وما حوله من مدن لمتاخمة تلك المنطقة للحدود » وعند بداية 
۲لعنق تجثم ماردین 121813103 , وقد وصفف اميان مارسلين حوائط 
نصيبين المنيعة وذكر أنه « بدونها لا يمكن السيادة على الشرق » وهمكذا 
آقام الفرات فى آسيا الصغرى الشرقية الحاجز AS‏ للأمبراطورية 
وقد كانت ملطية فى موقع ممتاز حيث تتجه الطرق منها على شكل 
مروحة ( ۲۵۱ ) ٠‏ 


: البحار‎ (oy 
البحر حد فاصل ۰ ولكنه بطبیعته قد لا یحمی الاقايم من الغزو‎ 
«والغارات ٠وقد أتيح لاقليم الثغور والعواصم أن يكون على اتصال بطرق‎ 
تبلغ البحر المتوسط فى الغرب والجنوب الغربى والبحر الأسود فى‎ 

«لشمال » ثم الخليج الفارسى فى الجنوب الشرقى * 

ويقول فيرجريف : كان البحر المتوسط المدرسة الأولى لتعلم الملاحة 
البحرية » اذ یقع وسط اليابس فهو داخلى يخلو من GUT‏ العواصف التى 
تكثر فى عرض المحيطات كما يخلو من عنف حركات المد والجزر » ویشارك 
۲لبحر التوسط فى هذه الزایا البحر الاحمر وت الفارسى ولكن الأول 
ببرزهما باتساعه ومرافثه « فهو بهنه الزایا د يصبح الثل ,الأعلى لتر بيسة 


Chapot : La Frontiérede ]'Euphrate. pp. 254 : 8, 281, 301 ; 18, 354 (Yo\y 
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رجال البحر » ٠‏ ولا عرفه الناس كطريق للاتصال تهیأت الفرص للغينيقيين 
دیما کی يلعبوا دورهم فى تاريخ ذلك العالم الصغير , و کانوایسکنون‌آرضا 
حى همزة الوصل بين البلاد المختلفة وی بثابة لوحة القفز الى عرض البحار ٠‏ 
وهكذا تغرت وظيفة البجر المتوسط ۰ لقد كان فى الأيام الخوالى حاجزا 
ثم أصبح فيما بعد طريقا تجاريا عند الفينيقيين » وكان بمشابة حصن 
دفاع عند اليونانيين » ثم اتخذه الرومان قاعدة لأساطيلهم البحرية التى 
أخضعوا بها كل البلاد التي تحف بشواطئه ٠‏ ثم ضعفت القوة البحرية 
يضعف روما ذاتها وما تحولت بلاد المغرب والاندلس الى المسكم العربی 
الا لان الأساطيل البحرية للامبراطورية الشرقية لم تتوافر لها القوة 
الكافية لتسیطر على البحر كله » ثم أضحت الحال شبيهة بالايام الأولى 
التى استمر فيها النزاع بين روما وقرطاجنة » وأصبح البحر المتوسط 
كالخندق الذى يفصل بين عدوين » ورجحت كفة كل فريق حينا من الدهرء 
وتوالى على الجزر الواقعة بينهما الحكم الاسلامی تارة ثم الحكم المسيحى تارة 
آخری» واستولى المسلمون على كريت وصقلية عدة قرون قبل أنيستعيدهما 
الحكم المسيحى الى حظيرته فيما بعد ٠‏ أما الخليج الفارسى والمحيط الهندى 
فقد جدت عليهما ظروف جديدة اذ خلا الجو فيهما للأساطيل الغربية من كل 
منافس » وقد كان لانتشار الحكم العربى فى أول الأمر فى مساحة واسعة 
آتمتد من شواطىء المحيط الأطلسى الى البحر المتوسط والى الخليج الفارسى 
والبحر الأحمر والى المحيط الهندى كما كان للسيطرة العربية على مفاتيح 
“لطرق بين الشرق والغرب ‏ برية وبحرية ‏ آکبر الاثر فى احتراف 
العرب التجارة ۰ وظلت التجارة العربية مزدهرة لم Ss‏ بتمزق القوة 
الاسلامية » الا أنه لا ضعفت الخلافة العر do‏ فى الاندلس فى بداية القرن 
اطادی pte‏ الیلادی آخذت حخكومات جنوا وبیزا تقوم على انقاض 
امبراطورية الروم وتستاثر بالتجارة البحرية وتبنی الاساطیل التی 
مکنتها من نقل الملات الصليبية ۰ لکن التجارة العربية لم تلق منافسة 
فى الحیط الهندی فترة آخری oY‏ حاجزا من الیابس وقف یفصل بين 
الشرق والغرب » وحين زال هذا الحاجز Let‏ ب بکشف الأوربین طرقا 
ملاحية فى aly‏ القرن ٠١‏ م woh‏ ذلك الى انهیار التجارة العربية 
تهائیا (۲۵۲) ٠‏ 


ولقد بدأ العرب تأسيس دولتهم على غير علم بر کوب البحر «ولم بزل 
الشان ذلك » حتی اذا كان زمن معاوبة اذن للمسلمين فى رکویه والهاد 


(۲۵۲) فرجریف : الجغرافيا والسيادة العالية - ترجة د٠‏ الانصاری Go‏ 2۲ ۰ ۱۱۰۰۱۰۹ 
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على أعواده ۰ والسبب فى ذلك : أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول PW‏ 
مهرة فى ثقافته وركوبه » والروم والافرنجة لمارستهم أحواله ومرباهم فى 
التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدراية بثقافته ۰ فلما اسستقر 
الملك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت. أمم العجم خولا لهم وتحت أيديهم ؛ 
وتقرب كل ذى صنعة اليهم بمبلغ صناعته » واستخدموا من النواتية فى 
حاجاتهم البحرية أمما وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته بس استحدثوا 
بصراء بها » فشرهوا الى الجهاد فيه » وأنشأوا السفن فيه والشوانی وشحنوا 
الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر 
من أمم الكفر 2 واختصوا بذلك من ممالكهم ونغورهم ما كان أقرب لهذه 
البحر وعلى حافته - مثل الشام وافريقية والمغرب والاندلس ۰۰ وکان 
السلمون لعهد الدولة الاسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جمیع جوانبه 
وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه » فلم يكن للامم النصرانية قبل آساطیلهم 
شىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح ساثر أيامهم . فکانت لهم القامات 
العلومة من الفتح والغنائم » وملکوا سائر الجزر النقطعة عن السواحل 
فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة 
واقریطش وقبرص وسائر ممالك الروم والافرنج (YOY)‏ 

وهكذا كان البحر بالنسبة للمسلمین فى أول دولتهم مصدر خطر لاحد. 
آمان » غير أن السياسة البحرية الأموية منذ ولاية معاوية للشام ما لبئت أن 
وطأت أكناف البحر للاساطیل الاسلامیة حت غدا البحر .التوسط بحيرة 
اسلامية كما يقال » وصار حدا آمنا ۰ ثم cole‏ الدولة العباسية فکانت ذات 
de yj‏ مش قیة آسيوية, فمهد هذا لضعف البحرية الاسلامية فى عهدهاو انتقلت. 
دفة السياسة البحرية الاسلامية الى أيدى المغاربةء وغدا الشارقة بواجهون 
خطر التهديد البحری مرة آخری ( ۲۵۶): ٠‏ ۱ 

bi‏ بالنسبة للبحر الأسود » فقد ذکو ابن حوقل أن طرایزندة كانت 
أجل میناء تجلب الیها السلع من القسطنطينية فى صدر الدولة العباسية 
وتحمل منها الى بلاد الاسلام » وكانت هذه االتجارة بيد الأرمن ۰ وببدو 
أن مهمة هذا البحر ‏ الذى سمى بحر طرابزندة أو بنطس كانت 
بالنسبة للدولة الاسلامية تجارية أكثر منها حربية (۲۵۵) ۰ 


٩ 1۲۸ ابن خلدون : المقدمة  طبعة دكتور وافى حن ۲ ص‎ (VON) 
دکتور مونس : السلمون فى حوض البحر المتوسطظ  الجلة التاربخية المصرية‎ )۲۵۶( 
م 5 ع اهايو ۲۹۵۶۱ م‎ 
Cheira : La Lutte entre les Arabes et les Byzantins p. 85. 


J (19)‏ سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ‏ ترجمة فونسيس وعواد ص ۱۱۸ 


A 


رابعا ‏ التوجيه الجغراقى لمنطقة الحدود الاسلامية 
البيزنطية موقعها من ائظرق التجارية 
ودورها فى العلاقات الحضارية 


كان موقع الثغور والعواصم فى أعالى الشام والجزيرة يهيىء لها 
سيل الاتصال با مناطق المجاورة مثل : ارمينية والشام والجزيرة والعراق» 
وكان الفرات طريقا للوصول الى الخليج الفارسى حيث يننتح باب المحيط 
«لهندی المطل على حاصلات الشرق الثمينة » كما بتقترب الفرات فى زاويته 
الشمالية الغربية من البحر التوسط فيمهد الطريق للوصول الى المناطق 
«الواقعة على حضه اذ كانت مياه هذا البحر تدعو سكان ساحل الشامللتجارة 
.والملاحة ٠‏ وفى الشمال يمكن عبور ممرات جبال طوروس الى هضبة آسيا 
الصغری حيث الدولة البيزنطية ٠‏ وفى الجنوب كان يكن الاتصال بمصر 
«والحجاز ٠‏ وهكذا كانت تلك المنطقة على اتصال بالعالم حولها ما Ge‏ آسيا 
وافريقيا وأوربا » وحتى نهاية العصور الوسطي كان الطريق الكبير 
lel +‏ وفارس والعراق یصیل حلب وقنسرين ء ومنها تتفرع الطرق 
-وأهمها تتجه الى .انطاكية . ومنها تسبر طرق الى الاسكندرية وكيليكيا 
وآخری الى موانى البحر المتوسط فى سلوقية Selucie de Pier‏ ۰ ومن 
قنسرين كان يمكن الوصول الى نهر العاصى عند جسر الشغر ومنه الى 
اللاذقية 12001666 عن طريق النهر الكيير أو dhe‏ عن طريق صهيون 
وبلاطنس (NOT)‏ 


Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Musulman et (To: 
Byzantin pp. 40-2, Dussaud : Top: Hist. dela Syrie’ pp. 432-3.. 


۳۹۹ 


ر | ) الثغور والعواصم وعلاقاتها بالمناطق البرية المجاورة : 


يقدم لنا ابن خرداذبة شبكة من الطرق التى تربط الثغور بالقراق 


والشام وارمينية : 


١‏ د 


۱۷۰ 


الطریق من بغداد الى الوصل الى نصيبين : كانت الطرق تصل بغداد. 
بالبصرة جنوبا حیث تأتی التاجر الشرقية عن طریق الخليج الفارسىي 
كما كانت تصلها بالجزيرة شمالا زمنها الى الثغور الجزرية » ثم إلى 
نغور الشام وساحل البحر التوسط من جهة أو الى آرمينية من جهة 
آخری والطريق من بغداد الى ديار الجزيرة پذکره ابن خرداذبة على 
هذا النحو : من بغداذ الى البردان. ٤‏ فراسخ ۰ ثم الى عكبرا ه 
فراسخ ۰ ثم الى باجمشا ۲ ۰ ثم الى القادسية ۷ ۰ ثم الى سر من رایه 
۳ ثم ال الکرخ ۲ ۰ ثم الى جبلتا V‏ ثم الى السودقانیة ه » ثم الى, 
بارما ه . ثم الى السن وبها الزاب الاکبر ۱۲ ۰ ثم الى بنی طمیان. 
۷ ثم ال الوصل ۷ ۰ ویفصل قدامة الطریق بين السن والوصل 
على النحو التالى : من السن الى الحديثة برية یجری‌غی وسطها الزاب 
الصغير ۱۲ فرسخا » ومن الديثة الى طهمان ۷ » ومن طهمان الى. 
الوصل ۷ ۰ 

وبستاأنف الطریق مسيره من الوصل الى بلد ۷ فراسخ » ثم 
الى باعیناتا 7 - وفی قدامه ۷ ۰ ثم الى برقعید 5 ۰ ثم الى آذرمة 5 > 
ثم الى تل فراشة ه ‏ وفی قدامه ۰۲ ثم الى نصيبين 5 ۰ وهنا یقول. 
قدامه « ومن نصيبين مفرق طريقين : أحدهما ذات اليمين الى نواحى 
الشام المقاربة لما ذرکنا من الطرق من الشرق اليها » والآخر ال. 
سائر نواحى ال مغرب »دة فالطریق من نصیبین الى الرقه يمر أولا 
بدارا ( وهی مدينة فى تفج جبل ET‏ یقول قدامة ) ومن نصیبن 
اليها ه فراسخ ء ومن دارا الى كفرتوثا لا ۰ الى رأس عين ۷ (يجزثها 
قدامة : من كفرتوثا الى العرادة وهی منزل ۲ > ومنها الى رأس عيل 
وهی مدينة فيهارعيون CE‏ ومن رأس عين الى الجارود ۵ » الى حصن 
مسلمة ( قرية فیّهاصهریج كما يقول قدامة ).225 الى باجروان ۰۷ 
الى الرقة ۳ ٠‏ 
الطريق من نصيبين |الى_ارزن ذات"اليمين ر آزهينية ) : من نضيبين, 
الى دارا ه فراسخ , تم "ال UST‏ ۳۷ ام ال قصير سی نازع ٦‏ 
وفى قدامة ۷ ۰ ثم الى آمد على دجلة لا ۰ ثم الى ميافازقيل ه ۰ ثم الى 
ارزن ۷ « وهی مدينة تتاخم أرمينية » كما ذكر قدامة ٠‏ 


۳ ب الطريق من آمد الى الرقة ذات البسار ثم ال التغفور اجزدية او 
الشامية وساحل السام : كانت آمد نقطة التقاء عدة طرق » wed‏ 
طريقها يعبر الجاهدون القادمون من آذربیجان وخراسان الى الثغور 
على الحدود الاسلامية البیز نطية مارين بأرمينية ثم ارزن وميافارقيند 
فآمد » ومن الاخرة يسير طریق ال شمشاط « قرب ثغور الروم ۰ 
كما ذکر قدامة » وبينهما ۷ فراسخ » ثم ال تل جفر ( تل جوفر 
عند قدامة ) ۵ ؛ ثم الى جرنان ( قریه آهلة كثيرة الأسواق كما ذکر 
قدامة) 5 ۰ ثم ال بامقدا ( وبها سور واهلها قلیل كما ذکر قدامة ). 
ه » ثم الى جلاب ( قرية غناء على نهر كما ذکر قدامة ) ۷ ۰ ثم الى 
الرها ر وهی مدينة رومية فى سفح جبل كما ذكر قدامة ) ٤‏ » ثم 
ال حران ثم الى تل محرا 5 » ثم الى باجروان ۷ ۰ ثم الى الرقة ۲ . 
ومن الرقة الى عين الرومية ٩‏ فراسخ » ثم الى تل عبدا ۷ ۰ ثم المي 
سروج ۷ ۰ ثم الى الزينية 7 ۰ ثم الى سمیساط ۷ ( ۱ عند قدامة , 
وهی مدينة على الفرات من الجانب الشامی ) » ثم الى حصن منصور. 
( ووصفها قدامة بأنها ثغر وعلیها سور حجارة ) 5 ۰ ثم ال هلطية. 
( ووصفها بانها ثغر فى عقاب شديدة ) ۰۱۰ یت ار ای 
ا E a‏ ثم الى زبطرة 
( ويقول قدامة انها ذات لحار ل ا ا Hees‏ 
الحدث ( ويصفه قدامة بأنه ثغر فى نحر العدو ) 5 ۰ ثم الى مرعش 

۰ ( ويذكر قدامة مأنها ثغر ليس وراءه الا عمازات العدو ) ۵ 2 ثم 
الى عمق مرعش ( والعمق کل مرج حوله جبال ) ٠‏ 


والطریق من الجزيرة الى ساحل السام : من الرقة الى دوسر ». 
ثم الى داقين » ثم الى جسر منبج » ثم الى منبج » ثم الى حلب » ثم الى. 
الأثارب » ثم الى عمق ۰ ثم الى انطاكية , ثم الى اللاذقية » ثم الى 
Ue‏ » ثم لى طرابلس الشامية » ثم الى بيروت ثم الى صيدا ۰ ثم add‏ 
صور » ثم الى قدس ء ثم الى قيسارية » ثم الى ارسوف السامية » 
ثم الى BE‏ » ثم الى عسقلان » ثم الى غزة ٠‏ 

وهناك طريق من الرقة فى الجزيرة الى حمص ودمسق بالشام: 
مارا بالرصافة »> ومسافات من الرقة الى الرص‌افة ۲۶ ميلا ۸ 
فراسخ عند قدامة ) » ويسير طريق فى العمران الى الززاعة 1٠‏ 
ميلا » الى القسطل ۲۱ ۰ الى سلمية ۲۰ ۰ إلى حمضس ۲۶ ۰ الى 
شمسين ۱۸ ۰ الى فارا ۲۲ ۰ الى النبك ۱۲ ۰ الى القطيفة ۲۰ ۰ ال 


افش 


VY 


٠ وهناك طريق فى البرية من الرصافة الى دمشق‎ ٠ ۶ es 
سير طريق للبرید من حمص الى دمشق مارا بجوسية وبعلبك‎ 
٠ الى د مشق مباشرة‎ ius) من‎ alee ا‎ 
وبحكم الظروف الطبيعية لشمانى الشام كانت الطرق تتجه‎ 
.من قديم من الشمال الى الجنوبء وعلى طول الفرات وكان هناك طريق‎ 
26118118 ) ما بين الجزيرة عند‎ jms Hierapolis que .عند‎ 
قدیما ) والشام .2 كذلك كان هناك طريق قورس حلب قنسرين‎ 
لكن الطرق العسكرية الكبرى كانت تسير من‎ ۰ ) Chaleis م‎ 
هرعس‎ Nicapolis انطاكية : فهناك طريق انطاكية نقابلس‎ 


۰ م, وطريق انطاكية قورس Cyrrhus‏ حمص = Doliche‏ 


وطریق انطاكية والفرات ( عند موضع (Zeugma‏ 
.وطريق بين انطاكية ومنبج ٠‏ وکانت الطرق التی تعبر الفرات فى 
«مواضع متباعدة مثل سميساط وزيجما و کایکیلیانا Caeciliana‏ 
تتجه آخرا الى الرها Edessa‏ وقد كانت انطاكية والرها الدعامتین 


'الرئيسيتين فى الاستراتيجية الرومانية ٠‏ 


ويذكر قدامة الطريق العادلة من الحصيئن الى الثغفور 
:الجزرية د على حران والرها : من الحصن الى حران ۲ سكك ,2 ومن 
حران الى الرها سكتان » ومن الرها الى سميساط ۲ سكك » ومن 
.سمیساط الى حصن منصور سکتان ٠‏ والطريق العادلة أى المتجهة, 
.وعوادل الثغور التى عدلت عنها ٠‏ آما السكك فيقول ياقوت : « هی 
.الطريق المسلوكة التى تمر فيها القوافل من بلد الى آخر » فاذا قيل 
.من بلد الى بلد كذا سكة فانما يعنون الطريق ٠‏ مثال ذلك أن يقال 
دمن بغداد الى الوصل خمسة سكك » يعنون أن القاصد من بغداد الى 
fre ght‏ يمكنه أن يأنيها من ه طرق" ٠‏ وحكى عن بعضهم أن قولهم 
.سكك البريد بربدون منازل البريد فى كل يوم » والاول أظهر 
وأصح » ۰ ويقول ۲02۷ : السکة المسافة بين محطتين من 
"محطات البرید وقدرها ٤‏ فراسخ ۰ 
ين حلب ال اللقوو الشنافية + عن حلب ان لتسرين ۲ مک رو 
قدامة من منبج ال قنسرين ٩‏ ۰ > من حلب الى قتسرین PAGS‏ ثم الى 
انطاکية > سکك « ١ل‏ إل Vee‏ ا iy‏ بر 
ابن خرداذبة أن يشير الى تسمیتها عند الروم : مانشبستیا ) » ومن 


المصيصة الى أذنة  “‏ ( واسم اذنه عند الروم ادائم ) وهی على .سيحان » 
ثم الى طرسوس ١‏ - ( واسمها عند الروم تارسم ) ومن المصيصة الى عين 
زربی سکتان - كما يزيد قدامة ٠‏ 


وقد ظل نظام الطرق الرئيسية فى شمالى الشام على حاله حتى 
الحمروب الصليبية » فهناك طريقان يخرجان من قنسرين أو Chalcis‏ 
.يتفرعان الى sw‏ أفرع تقصد del)‏ وشيزر وحماة ٠‏ 
والطريق الأكثر تطرفا نحو الغرب يسني من حلب الى قنسرين ویمر 
بکفر طاب وشيزر وحماه وحمص كما يقول المقدسى ,2 وهو يجتاز معرة 
النعمان مثل الطریق الآخر الذى يخرج هن قنسرين 0۳21618 الى حماه 
Epiphania‏ والذى ٠ Itineraire Antonius o Si.‏ والطريق 
الشرقى يذكره اليعقوبى ومراحله : حلب وقنسرين » وتل هنس » حماة » 
الرستن » حمص ٠‏ ويذكر ابن خرذابة صواره محل تل منس - وهی 
صوران ۰ وهناك الطربق العرضی من البثنة الى انطرطوس ( آرواد 
.الداخلية ) عن طريق حلب وقنسرین وتل منس Tuemenso‏ وأفامية وقد 
ورد هذا الطريق فى 2611612867 ٠ Table de‏ وهناك طريق من 
أنطاكية الى جسر الشغر وأفامية ۰ وبقى الطريق بين آفامية 
رحماة مباشرة معروفا ٠‏ وفى فترة رخاء انطاكية فى العصور القديمة 
والوسطى كانت القوافل تنحدر من مضیق بيلان وتمر ببغراس وجسر 
الحديد للوصول الى قنسرين وحلب وكان هذا أيسر الطرق وله ميزة المرور 
بأكثر المراكز أهمية ٠‏ وهناك طريق آخر بعد الهبوط من مضيق بيلان 
يتجه الى الشمال من بحيرة أنطاكية وعند وصوله وادى عفرين بحتاز أحد 
تفرعاته هذا الوادى الى حمص Doliche‏ والجزء الأول من هذا الطریق يليه 
طريق الاسكندرية حلب ويصل منه فرع الى عزاز ٠‏ 

هذا وقد اتيج لحلب بحكم موقعها الجغرافى أن نرث هكانة انطاكية 
قبل الاسلام وقنسرين فى صدور الاسلام » فمنها كانت تتفرع الطرق الى 
تصلها بقنسرين وحماة وحمص » وبانطاكية والاسكندرونة وقيليقية » 
وبدلوك وسميساط » وبمنبج » وببالس والرقة والجزيرة » بتدمر ٠‏ وقد 
أدى ضعف الدولة العباسية » وارتفاع مكانة حلب الى ظهور GL)‏ 
على مسرح الأحداث فى قاعدة الشام الشمالية ۰ 


ويتتبع ابن خرداذبة بعد ذلك الطرق عبر آسيا الصغرى عن طريق 


الخدود الاسلامية ‏ ۲۷۳ 


درب السلامة الى خليج قسطنطينية ۰ وقد سبق عرض بعض هذه 
الطرق ٠ (YOY)‏ 
lites‏ ارتطبت الثغور والعواصم بما حولها بالطرق البرية » وقد 
كانت بحكم موقعها قريبة من الطرق الرئيسية البرية والبحرية للتجارة 
الشرقية ».و كان الهلال اخصیب بمثابة الجسر بين الحیط الهندی واخلیح 
الفارسی من جانب ( عن طریق نهر الفرات ) وبين البحر التوسط من 
اخانب الآخر » وکان يمثل منطقة التقاء قوافل الصحراء القادمة من 
اخنوب ( اليمن ) بالسفن القادمة من البحر التوسط ۰ وهكذا قام Ds‏ 
كبير من المرافىء البحرية على ساحل الشام ومن مدن القوافل التجارية عل 
حافة الهلال اخصیب ٠‏ فالطریق التجاری الکبر يتفرع من شمال الشام. 
الى البحر التوسط بطریق الابواب السورية فى جبل آمانوس » ویتفرع 
الى الشمال الغربی بطريق الابواب الكيليكية لیصل آسيا الصغری » 
وهو فى الوقت نفسه يتحول الى الشرق بطریق اسر السورى نحو 
الفرات ومله الى الدجلة والخليج الفارسى ٠‏ فالأراضى الكائنة ow‏ 
خليج الاسكندرونة ب حيث يحدث البحر أعظم فجوة ف فى البر ‏ وبين 
منحنى الفرات. على مسافة نحو مائة ميل ار ۱ 
a‏ التحارية والمضارية ٠‏ وبين pb‏ الجبلى فی JL)!‏ 
والغرب » والحاجز الصحراوى فى الجنوب يمرق همر واحد منخفض یژدی 
الى واد من جهة والى بحر من جهة أخرى » وهو الممر السورى » وهذا الممر 
يرتبط بدوره بخطوط المواصلات العالمية » وقد حاول البابليون والمصريون 
والاشوريون والكلدانيون والفرس والقدو نیون فى العصور القديمة 
السيطرة على تلك المنطقة الهامة ۰ وهكذا يصدق قول تشارلسورث 
Charlesworth‏ : « ان الطرق كانت تنبعث هن انطاكية - فى عصر 
الامبراطورية الرومانية ب فى جميع الاتجاهات : غربا الى كيليكيا ثم 
بيزنطة . وشرقا الى بالميرا والفرات وبابل » وشمالا الى معابر الفرات. 
الهامة عند سميساط ( ساموساتا ) وزيجما ومقالع الحجر ومناجم الحديد 
فى تلك الناطق + وهناك كان yy‏ اقتضاء الکوس ٠‏ كذلك ارتطبت. 
انطاكية بمدينة الساحل سليوكيا ( سلوقية ) على مسيرة يوم فى الارنط» 


۲۱۸ ۰ ۷ : ۲۱۶ قدامة ( ملحق بابن خرداذبة ص‎ , ۱۱۳ : ٩۳ ابن خرداذبة ص‎ (TOV) 
دکتور يحيى الشاب ضبط "وتحقیق,‎ + TA ياقوت : معجم البلدان ی ۱ ص‎ » ٩ 
الالفاظ الاصطلاحية التاريخية فى كتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی : المجلة التاريخية‎ 
المصرية م ۷ سنة ۱۹۵۸ م‎ 

‘Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. pp. 82, 83, 234-5, Dugsaud: 

Top Hist. dela Syrie. pp. 181-2, 234-5, 478-9. 
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وانفتخ الطريق عبر جبال طوروس عن طريق الابواب. الكيليكية والسورية». 
ويرى فيرجريف أن قيام انطاكية لا فضل فيه للطريق البحرى ولكنه وثيق, 
الصلة بالطريق البرى الى بابل أو مصر (۲۵۸) ٠‏ 
(ب) الانصال بموطن العرب الرئيسى : 

يرى السسير هلفو رد ماكن در Holford Mackinder‏ الجغرافى 
البريطانى الكبير أن بلاد العرب تمتسد من النييل غربا الى ما وراء. 
الفرات شرقا - وهی مسافة تبلغ ۸۰۰ ميل ء ومن سفوح طوروس شمالا' 
حتی خلیج عدن - أى ما يبلغ ۰ ميل . وتمتاز هذه النطقه بوجود ۲ 
طرق مائية : هى النیل ثم البحر الاحمر ثم نهر الفرات والخليج العربی ٠‏ 
وقد جمل ماکندر بلاد العرب طریقا بریا وجسرا موصلا بين القلبين 
الأرضیین اللذین تصورهما کمنطقتی ارتکاز للعالم : القلب الشمالى من 
حوض الفو ل جا الى شرقی سيريا » والقلب الجنوبى فى افر بقية جنسوبیر 
الصحراء الکبری ۰ وقد اتجهت ال رکه الطبيعية للسکان العرب من قدیم. 
الى غزو الأقاليم الحضرية والاقامة فیها من قدیم ٠‏ فكانت بادية الشام حتی 
نهر الفرات تعد بالضرورة جزءا من الحال العربی - كما قال دوسو (۲۵۹) 
فقد تحدث ارانستنیس Erathesthenes‏ عن الجزء الصحراوی فى الشمال 
الواقم بين بلاد العرب السعيدة Arabia Felix‏ وبين سوریا الجدوفة 
Syria‏ — 0066 واليهودية 00262 حتی نجويف خلیج العرب كمنطقة 
متجانسة ۰ وپقول بلنیوس Pliniug‏ : لا تقل جزيرة العرب bth‏ 
لسعتها عن بلاد اية امة آخری فى العالم > فأقصى ابعادها : التحدر المتد 
من جبل آمانوس باتجاه Cilicia, Commagene Gel Jy LOLS‏ « 
وقد هاجر بعضهم من تلقاء أنفسهم الى البحر المتوسط. والساخل الصری ٠‏ 
وبلاد العرب تشبه ايطاليا من حيث الشكل والمساحة والاتجاه وبذا صارت. 
لها ميزات مثل هذا الموقع الجغرافى ٠‏ ويجاور البدو والقبائل Jo‏ الذین 
ینهبون بلاد الكلدانيين قوم يعرفون بالسنيتيين .50681686 وهؤلات 


ها 


أنفسهم من الرحل ‏ اشتق اسمهم من خيامهم. المصنوعة من شنعر العز ۰ 


۷۵ 2 VO ترجمة دکتور حداد ورافق ص‎ ١ حتى : تاریخ سوريا ح‎ (TOA) 
OA فيرجريف : الجغرافيا والسيادة العالمية - ترجمة ده الانصارى ص‎ 
»Charlesorth : Trade Routes, Commerce of Rom. Emp. pp. 39-40 
دوسو:‎ Tee ۱  ردنکساو فيفيلد 2 برسى . الجيوبوليتيكا  ترجمة. مجل‎ (10%) 
۰ ۳04 ۲ العرب قبل الاسلام  ترجمة الدواخل ودكتور زيلدة ص‎ 


Vo 


رويجاورهم النبطيون الذين يسكنون بترا ( البتراء ) وفيها يلتقى طريقان 
ربأ نيان من سوريا وبالميرا من ناحية » ومن غزة من ناحية أخرى ۰ والاقليم 
"المتد بين بترا وشراكس Charax‏ فى أقصى فجوة من خليج فارس » كان هأعولا 
بالعمانين  )553٠١( Amani‏ ۰ 

وقد ناقش الدکتور حزین مسألة الظروف الناخية وآثرها على هجرة 
«العرب الى الشمال وعرض لنظرية مواسم الجاف ۱ Climatic Desiccation‏ 
«وخلص الى أن التغير فى كمية الطر وان لم يكن کبیرا فان له آثاره البعيدة 
gull‏ على اقلیم قاحل أو شبه قاحل مثل شبه جزيرة العرب ۰ وتجمعت الى 
الى جانب ذلك عوامل آخری من الفوضی وعدم الاستقرار فى شبه جزيرة 
العرب منذ حوالى القرن الثالث الیلادی ؛ وزادت فى بدابة الفرن السادس 
الیلادی » كما بلغت أزمة الجفاف ذروتها قبل الاسلام بأكثر من قرن ۰ لکن 
ie.‏ من ضفط حر كة التوسع نحم الشمال وسرعتها الانشفال بالتجارة » 
وامکان اللجوء الى الناطق الخالية مى سهول الوادی الحصيب بعیدا عن مراکز 
الحضارة الحقيقية فى الاقالیم الشمالبة للامبر اطور بتین لفارسية والممز نطية ٠‏ 
«وقد حددت ظروف التضاريس ونوزيع المياه والنبات فى شمولى بلاد العرب 
المنافذ والمسالك التاريخية للتيارات الجنسية والثقافية عبر الحد الداخلی 
«للهلال الممتد من رأس الخليج الفارسى الى راس خليج العقبة (۲۱۱) ٠‏ 
.وكانت أسواق العرب تنتقل من مكان الى آخر فى شهور السنة ویحضرها 
Uk.‏ قبائل العرب من قرب أو بعد » ومن هذه الاسواق ما كان عند دومة 
الجندل على سيف بادية الشام أول يوم من ربيع الأول وكان يعشوهم فيها 
"کید دومة ‏ وهو ملكها ب وربما غلب على السوق كلها فيعشوهم بعض 
رؤساء كاسم » فيقوم سوقهم هناك الى آخر الشهر ثم ينقلون الى سوق 
«هجر - كما ذكر القلقشندى ٠‏ وروی القالى أن قريشا كانت تجارا » 
و کانت تجارتهم لا تعدو مكة ‏ حتى ركب هاشم بن عبد مناف الى السام 
فنزل بقيصر وتمكن عنده » وقال له : ان قومی تجار العرب فان رأيت أن 
تكتب لى كتابا تؤمن تجارتهم ۰ فیقدموا عليك بما يستظرف من أدم 
الحجاز وثيابه فتباع عندكم فهو أرخص عليكم ٠‏ فكتب له کتاب أمان لمن 
يقدم منهم » فجعل هاشم كلما مر بحى من العرب فى طريق الشام أخذ 
)٠(٠‏ بلاد العرب من جغرافية سترابون : ترجمة جبرا ابراهيم جبرا - Ue‏ الجمع العلمی 


العراقى ¢ ۲ سنهة ۱۹۵۲ , بلاد العرب من تاریخ تلينوس - محمود شکری محمد ۰ 


5 ۱۹۰۱ سنة‎ ١ مجلة المجمع العلمى العراقى م ۲ ی‎ 
Huzzayen : Arabia, and Far East. pp. 2:11 (TY) 


افق 


من أشرانهم ايلافا > والایلاف OF‏ بامنوا عندهم فى أرضهم من غير حلف س 
اندا هو امان الطريق ٠‏ وعلى ان قريشا تحمل اليهم بضائع فيكفونهم, 
حملها ويؤدون اليهم رءوس اموالهم وربحهم » فاصلح حاشم ذلك الايلاف. 
بينهم وبين أهل الشام » حتى قدم مكة فأتاهم باعظم شىء بركة ۰ فخرجوا 
بتجارة عظيمة وخرج هاشم معهم يجوزهم يوفيهم ايلافهم الذى أخذه لهم. 
من العرب حتى أوردهم الشام وأحلهم قراها ٠‏ وقد مات هاشم بغزة اذ 
كان الروم يقيمون لهم سوقا فيها فى موسم معلوم وكانت قریش فى 
الجاملية تحضره وتمتار منه ۰ ورحلة الصيف انما كانت نحو الشام و بلاد. 
الروم ۰ وذکر اللغویون من جملة التخریجات فى اسم قريش - آنها 
سمیت لتجرها وتکسبها وضربها فى البلاد تبتفی الرزق » وقيل لکو نهم. 
Jal‏ تجارة زرع وضرع ‏ من قولهم : فلان بتقرش الال أى بجمعه ۰ و کان. 
الانباط یحملون من الشام الى الحجاز الزیت والدرمك ویعودون الى الشام. 
بحاصلات Shall‏ « وحن اسلمت قربش cul‏ انقطاع السفر ال الشام. 
للتجارات لخالفتهم Jol‏ الشام بالاسلام » فقال النبی : « اذا هلك قیصر 
فلا قیصر واذا هلك کسری فلا کسری » ۰ فقویت نفوس العرب على الاتجار 
مع هذين القطرین ۰ وکان العرب قبل الاسلام یملکون الزارع فى الشام 
(TV)‏ » ذکر ياقوت : نقس من قری البلقاء من أرض الشتام کانت. 
لابی سفيان بن حرب أيام كان بتجر الى الشام ثم كانت لولده بعده. 
ويسميها البلاذرى بقبش (VW)‏ ۰ 

OWS‏ ظهور الاسلام عاملا Lek‏ وحد بين الوطن الام فى جزيرة 
العرب وبين امتداد الجال العربی فى الشام وعلى ضفاف الفرات وقد. 
اتبع طریق اخاج الشامی الذی يربط الشام بالدیار القدسة فى الحجاز 
نفس طريق القوافل القدیم العروف بالتبوكية والذی سلكه الفاتحون. 
السلمون للشام » وکان بنو أمية یسلکون هذا الطریق فى ذهابهم ال 
مكة والدينة » Sous‏ ابن الفقیه أن الولید بن عبد اللك حفر الیاه فى 
مختلف المنازل الواقعة على هذا الطريق كما LST‏ البيمار ستانات للمرضی, 
فى حين أقام مروان بن الحكم علامات الأميال على حدود الحرم فقط "US‏ 
يفهم من ابن رستةء ولو كانت هذه العلامات قد وضعت على, 
الطريق كله لاهتم الجغرافيون بذكر مراحل الطريق مقدرة بالامیال كما 
فعلوا فى طرق أخرى (555) ٠‏ 


1۰ هن‎ A > البلاذرى : فتوح البلدان ص ۰۵ ياقوت : معجم البلدان‎ (TV) 
۰ ۲۱۰ الملاذری : فتوح البلدان ص ۱۳۵ » ياقوت : معجم البلدان ۸ ص‎ (Vy) 
۱۵۵ شمال الجاز ترجمة دکتور الفسیتی ص‎ : boy (VE) 


VV 


وبالنسبة للجزيرة استمرت موجات الهجرة والاستقرار فى ديارهاء 
رو ئن كانت قد وحدت فرصا سانحة أثناء صراع الفرس والروم قيل 
.الاسلام 2 فقد وجدت فرصا أكبر بعد الفتح الاسلامى اذ استمر تدافع 
«النازحين من الصحراء الى مناطق الاستقرار فى الشام والجزيرة 2 وكان 
-عهد ولاية معاوية للشام والجزيرة ايام خلافة عثمان فترة هامة فى هذا 
الصدد وان لم تكن الفترة الأخيرة (۲۱۵) ۰ وأشاع الاسلام ثقافته كما 
صهر الثقافات القديمة بالهلل الحصيب فى البوتقة العربية ۰ 
روهكذا أصبح هذا الاقليم وسطا جغرافيا بالنسية للعالم الاسلامى من 
ناحية والعالم العربی من ناحية أخرى ۰ ولثن كانت الساحات الصحراوية 
من عوامل الفصل التى أثرت فى GE‏ قوميات محلية عديدة ,2 الا أن 
التاریخ يثبت أنها كانت عامل ربط بين هذه القوميات ‏ اذا أوجدت عملا 
ثابتا للعنصر البدوى المتخرك بين الجماعات الزراعية المستقلة وهو 
لاشتغال بالنقل 2 ومع نقل التجارة كانت تنتقل الاراء و تشیع المضارة 
والثقافة كما كانت تنتقل جماعات البدو وتهاجر وتستقر فى أطراف 
"ال نف العراقی أو السوری فى سهولة ويسر OSV)‏ 


«ج) التوجیه البحرى : 


غدت الدولة الاسلامية باستیلائها على فارس وريثة نشاط الفرس 
«التجارى فى میدان الشرق الاقمی » كما غدت بفتح الشام ومصر مسيطرة 
على حوض البحر التوسط الشرقی - وهكذا تحقق للعرب حلم الفرس 
القدیم ۰ على أن « هذا الوضع لم يغير الظروف والطرق التبحارية فى 
لنطقه > لکن ثبدلت الدول التنافسة وقام age‏ تحاری جدید ۰ وکان آمام 
آلدولة الاسلامية الطریقان الر یسیان اللذان احتکرهما الفرس قبل زوال 
دولتهم : طریقا البر والبحر الى الهند والصين ؛ وقد دب النشاط التجاری 
الجديد عبر هذلن الطر بقل بانتظام واطراد » (VW)‏ ° 


وأبدت الدولة الأمونة She‏ فائقة بسياستها البحرية فى ‘poe!‏ 
التوسط , فمعظم سواحل الشام من فتوح معاوية » بل هو قد ذهب الى 


Canard : Hist. de la Dyn. des Hamdanides. pp. 135-6 (o): 
أيضا ص۱۵۷‎ ١85 البلاذری : فتوح البلدان ص‎ 

, ۲۷۲ ۰ ۸.۳۹۷ الدكاترة دولت وغلاب والدناصورى : الجقرافيا السياسية ص‎ (VD 
٠. ۸ 

۰() دکتور العدوی : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية Go‏ ۱۱۱ ۰ 


۳۷۸ 


!إلخاطرة بغزو جزره ۰ Mikey‏ رأينا Gog eV‏ اذ نقلوا مركز الدولة 
الاسلامية من الحجاز الى الشام قد غيروا وجهتها بصورة واضحة تغیرا 
.بدت بوادره منذ عملوا لأبى بكر وعمر فى فتح الشالى ومصر ؛ لكن هذا 
التغيير لم تستبن معالمه الا فى عهد معاوية الذى حرص على أن يوجه الدولة 
كلها وجهة غربية متوسطية » وتابعه على ذلك خلفاؤه « فتحولت دولة 
الاسلام من دولة قارية صحراوية الى دولة بحرية ٠وكان‏ الأمويون هم الذين 
كسروا الوحدة التاريخية القديمة لهذا البحر وحولوه من بحيرة داخلة فى 
نطاق العالم اللاتينى اليونانى الى حد بين ذلك العالم وعالم آخر جديد هو 
العالم الاسلامى المشرقى ٠‏ غير أن انتقال الخلافة الى العباسيين كان نقلا 
طلدولة الاسلامية من عالم البحر الابیض حيث كان بناؤها gly‏ ويتكامل 
فى محيط هيلينى رومانى وهدفها الحلول محل القسطتطينية وروما 
والسيادة على البحر المتوسط - الى عالم آسیوی مخالف تماما قأصبح 
الخليفة كسرويا وهدف الدولة الجباية وانفصل الاندلس والفرب وأهملت 
شواطیء الشام وصفى الجناح الغربى للدولة الاسلامية ۰ وكان الذين 
قاموا بفتح صقلية وكريد فى العصر العباسى من الاندلسيين » فى حين 
نفضت الخلافة الاسلامية الشرقية يدها من البحر المتوسط وأخذت آسيا 
تبتلعها 2 ونظرت الى الشواطىء على أنها حدود ونهايات ينبغى حمايتها 
لا آبواب وثغور يقفز منها الى ماوراء البحر من بلدان ٠‏ وهكذا لم تنتقل 
الدولة الاسلامية من عهد التعرف على عالم البحر المتوسط أيام الأمويين 
الى age‏ السيطرة الفعلية عليه والاستفادة مته کطریق للمواصلات والتجارة 
كما فعل الرومان » وأوقف ذلك التطور ما حدث من تغير مفاجىء لسياسة 
الدولة الاسلامية على أثر قيام الحلافة العباسية (۲۳۸) » ٠‏ 

وقد ساعد موقع الثغور بالقرب من البحر التوسط ,2 بل ومن 
الخليج الفارسى والبحر الأحمر والبحر الاسود » على ASU‏ أهمية الدور 
الذى يمكن أن تؤديه فى التجارة والحرب على السواء ۰ وكانت بذلك مراکز 
#مامیه على الحدود البرية ءتتعاون معالجبهة البحرية عل‌ساحل البحر التوسط 
كما شغلت مراكز حساسة على خطوط مواصلات. منتظمة تربطها بطرق 
التحارة العالمية برية ٠ 4 pes‏ وقد عرض ابن خرداذبة لطائفة من التجار 
۲لمالیین هم اليهود الرافانية « الذين یتکلمون بالعربية والفارسية والرومية 
والافر نجية والاندلسية والصقلبية » وآنهم بسافرون من الشرق الى الغرب 


(۲۱۸) دکتور مؤنس : السلمون فى حوض البحر التوسط - الجلة التاريخية الصرية م 4 
ع ۱ ple‏ سنة ۱۹۵۱ م ۰ 
Cheira : La Lutte entre les Arabes et les Byzantins P. 85.‏ 


۳۷۹ 


ومن المغرب الى الشرق برا وبحرا ۰ يحملون من المغرب الخدم والواری 
والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسیوف »وهم يركبون 
البحر التوسط حتى ساحله فيخرجون - بالفرما او انطاكية « يصلوا الهند 
والصين فيجلبون من هناك ( المسك العود والكافور والدار صينى وغيرها ) 
ويعودون بهذه السلع فيبيعونها فى القسطنطينية أو أوربا , أما اذا نزلوا 
بانطاكية فيحملون معهم متاجر أوربا ثم يسيرون حتى الفرات » وفيه. 
يركبون حتى بغداد ثم يركبون دجلة حتى الابلة فالخليج الفارسى ٠‏ ومنه 
الى الحیط حتى يصلوا الهند والصين ( 519 ) ۰ وهكذا كانت الثغور حلقة 
هامة فى المواصلات بين البحار الشرقية والغربية ٠‏ 


د - العلاقات اخضارية بين المسلمين والروم : 


يقول ارنست بار کر E. Barker‏ ان الساحل الشرقی 
لبحر الروم من القسطنطينية الى الاسكندرية كان لعدة أسباب جغرافية 
متنوعة منطقة زاخرة بكثير من المشاكل : ففى هذه المنطقة ‏ سواء عن طريق. 
البحر الأسود أو البحر الاحمر أو عبر الصحراء ‏ كانت أوربا تتصال 
بآسیا وما فيها من منتحات وأسرار » وكانت هذه المنطقة أيضا مهد 
المدنيات والديانات والفلسفات » وكان لابد من وقوع كثير من التصادم. 
فى منطقة كهذه : وبعض التصادم كان اقتصاديا و بعضه كان دينيا و بعضه. 
كان سیاسیا وبعضه كان صراعا بين أجناس مختلفة » وبعضه کان خليطا 
من ذلك كله ٠‏ ومن أكبر صور هذا التصادم وأجلها أثرا : ذلك الذی. 
وقع بين كنيسة المسيحية الغربية وحضارتها وشعوبها من جهة « وبين 
العقيدة الاسلامية وحضارتها وشعوبها من جهة آخری ۰ بدأ هذا النضال 
بهزيمة هرقل ‏ الذى یمکننا أنا.نسيمه ول الحاربیل الصليبيين ‏ على رد 
قوات عمر فى واقعه البرموك سنة 35م * وکان هذا النضال فى وقت 
من الأوقات دينيا قبل, كل شىء » ثم غلب عليه العنضر السياسى وقتا 
آخر » كما كان نزاعا “دين شعوب مختلفة ٠‏ ونجا بين الرومان والسلاف 
من ناحية » وبين العرب والترك من ناحهة آخرى ۰ لكنه ظل دائما نزاعا 
بين طرفين تتقابل فيه حضارتان وجها لوجه ».واحدی مظاهره الحروب 
الصليبية ۸۱۰۹۲ التى فى وسعنا أن نقول انها استمرت الى age‏ 
السياحات البحرية البرتغالية و کشوف" كولمب (۲۷۰) ۰ 
(may‏ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص “9١71ب‏ 5 


(۲۷۰) بارکر : فصل الحروب الصليبية ب ترجمة أحمد عيسى هن کتاب"" (تراث الاسلام)» 
ی ۱ ص ۸۲ ب ۲ 


۳۸۰ 


ولم يكن العداء بين الدولتين البيزنطية والاسلامية ليقيم بينهمه 
سدا منیعا » فسبيل الاتصال eb‏ بحکم الظروف الجغرافية والتار يخية. 
ومسالك الثقافة یتعذر سدها وهکذا التقی السلمون بالثقافة الهيلينستية 
فى الولایات البيز نطية وبعض الاراضی الفارسية التی بسطوا سلطانهم 
علیها » فانتهلوا من الثقافة الزاهرة فى انطاكية وقيصرية وغزة + ولعب 
اقلیم الثغور والعواصم دوره الحضارى كما لعب دوریه التجاری والربی* 
فانتقلت مدرسة الاسكندرية الى مدينة انطاكية فى عهد عمر بن عبدالعزيز. 
وكانت انطاكية من قبل مركزا BU‏ يونانية زاهرة رعاها اليعاقبة قبل 
الاسلام ثم أدركها الاضمحلال قبل استيلاء العرب على انطاكية ‏ وذلك 
على آثر ما أصاب المدينة من نوازل الفرس وزلازل الطبيعة ٠‏ لكن اتاج 
لها انتقال مدرسة الاسكندرية اليها على أيدى العرب أن نبعث من جديد ٠‏ 
وعلى الرغم من وقوعها فى منطقة الأطراف القلقة بين الدولتين الاسلامية 
والبيزنطية , الا أن موقعها قد يسر جلب الخطوطات اليها من بلاد الروم 
فى LT‏ الصغرى » والاشراف على حركة تبادل الكتب خلال فترات 
السلام بين الحروب ٠‏ وظلت مدرسة انطاكية زاهرة نحو ۱۳۰ سنة 
أو آکثر » ثم انتقلت الى حران بالعراق الأعلى فى عهد المتوكل على يد 
تلميذين من انطاكية وهناك ظلت زاهرة نحوا من أربعين سنة حتى ارتحل 
الفلاسفة والعلماء منها الى بغداد فى خلافة المعتضد ( ۲۷١‏ ) ۰ اذا كانت 
مدرسة انطاكية قد قامت فى قاعدة اقليم العواصم من جهة الشام » فان 
حران لم تكن بعيدة عن اقليم العواصم من ناحية الجزيرة ٠‏ 

HK 

هيئت الظروف الجغرافية الثغور الشامية والجزرية على هذا الوجه 
لأداء دورها التاريخى على الحدود الاسلامية والبيزنطية فى مختلف المجالات 
Ls‏ يقولجوردون ایست ٠٠٠ »Gordon East‏ ليست التخوم الا منطقة 
انتقال » فلا تعد فاصلا حادا صارما واضح السمات ٠‏ ولا كانت 
هذه التخوم تمثل رقعة من سطح الأرض فانه يغدو من الواضح أن تقدر 
أهميتها الجغرافية ٠٠‏ فلا شك أن الظروف الطبيعية التى تسود التخوم‌مما 
يعنى الدول الملاصقة لهذه التخوم كثيرا . GV‏ لها علاقة بما تمتاز به طرق 
الواصلات ووسائل النقل والدفاع من صعوبة ويسر » ٠ (SVN)‏ 


(۲۷۱) دكتور العدوى . الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامیه ص ۱۳۸ : NEY‏ ۰ 
(۲۷۲) جوردن ایست : الغرافیا توجه ‏ التار یت ترجمة دکتور الدتاصنوری سه __ 


VA\ 


وقد ادت الثفور الشامية والجزرية دورها الحربى كاداة حجز ؤوقاية 
للدوئة » كما Cal‏ دورها الحضارى كوسيلة اتصال بين الشعوب لتبادل 
المتاجر والثقافات « ولوقع الدول بالنسبة للكتل الارضية أو المساحات 
المائية علاقة وثيقة بالسياسة الدفاعية أو الهجومية التى تنتهجها » والموقعم 
اما متوسط يسهل اتصاله ببقية البلاد واما حدى تتعذر اتصالاته ٠‏ 
والمواقع الاستراتيجية لها أهميتها لأنها تعمل فى ابان السلم على توجيه 
الحركة التجارية » آما فى زمن الحرب فيستفاد منها فى انشاء القواعد , 
الحربية (؟/ا؟) » ٠‏ 


4 - ٩۳ GY ترسة مجل واسكندر ح‎ - Key برسی. : الیو‎ SLY 


YAN 


ولا 


: WE 


wiz 


Mish, ALL‏ رط LD‏ السامين 


: العوامل المؤثرة فى التنظيم الادارى اخربی الاسلامى فى الشام 


والجزيرة الجغرافية » التاريخية » الدينية ) ٠‏ 
الفتح الاسلامی يبرز اسس التنظيم 


( الاحتكاكات الأول » جيوش الفتح ونواة التقسيم ء الفتوح فى : 
شمال الشام > الجزيرة » ارمينية » البحر المتوسط ) 


: مرحلة نشوء التنظیم الاداری العسکری الاسلامی فى آیام اخلفاء 


الراشدین 
( الاصطلاحات > الرباطات » القوی البشرية » الاحناد 6 الشواتی 
والصوائف ( 


: مرحلة نضوج التنظیم الاداری العسکری الاسلامی 


ر الامویون وسياستهم البحرية ء العبامنیون وافراد الثغور 
والعواصم بولاية خاصة ) 


كان ظهور اقليم الثغور والعواصم فى شمال الشام والجزيرة علقة 
من حلقات تطور مر به النظام الادارى فى السولة الاسلامية منذ فتح تلك 
«لجهات ٠‏ وفيما بل عرض للعوامل التى آثرت فى هذا التنظيم وأدت ال 
افراد الثغور والعواصم في ولاية خاصة . وعرض للمراحل التى مر بها 
التنظيم الادارى الاسلامى حتى وصل الى هذه المرحلة ٠‏ 


أولا ‏ العوامل المؤئرة في التنظيم الادارى العسكرى 
الاسلامی فى السام واجزبرق. 


الظروف الجغرافية : 

كان خط سير الجيوش الاسلامية فى فتح الشام يسير فى طريق 
القوافل المعروف GA‏ يؤدى من مكة والمدينة الى Gated‏ ومن ثم كانت 
dai‏ عي خضوعا اساج هى المنطقة الواقعة شرقى نهر الاردن 


je‏ أنطاكية وحلب وحمص فقد أتبع flocs ei‏ وبذلك 1 er]‏ فتح 
الشام - وان الخط الذى نحرك فيه جيش الفتح الاسلامی بفسر التقسيح 
الذى آحری فى الاقاليم المفتوحة على يد عمر بن الخطاب ٠‏ اذ قسمت بلاد 
الشام ال أقاليم ow‏ کل منها حندا ۰ (۱) وقد دارت رحي‌العارك الحربية 
بين المسلمين والبيزنطيين فى الشام فى جهات حددنها جغرافية الاقلیم » 
اذ نمتاز تضاريس الشام بتتابع من أرض منخفضه وأخرى مرتفعة تمتد 


Le Strange : Palestine under the Moslems. 2. 24. (1۲ 


Ao 


متوازية من الشمال الى الجنوب مع ميل نحو الشرق » فالساحل تليه ai‏ 
جبلية ثم وديان الاردن وأخيرا المنطقة المتصلة بالصحراء ۰ وقد با 
المسلمون فتوحاتهم فى المنطقة الأخرة حيث يدنهو الشريان التجيارى 
القدیم * + بينها 7 Prax‏ على المنطقة الساحلية التي كانت موضع 


تأثير رن الجغرافية فى توزیم القادة سای عل مناطق الشسام 
وكان أبو بكر قد سمى لكل أمير من أه اء الشام_کورة : فسمی لابي عبيدة 
ابن عبد الله بن الجراح ححص » لير يد بن أبى سفيان دمشق . ولشرحبيل 
بن حسنة الاردن » ولعمرو بن العا ولعلقمة ور يم مجزز فلسطين * )۳ 
وقد ذئر_ابن_رسته أن عمر_كان اذا اجتمع عليه القادمون من آنحاء بلاد 
١‏ ب nl‏ علیهم واليا وأمضاهم الي ناحية ناحية الشام » فجند عهر الشسيام 
أربعة اجناد متفرقة في ايدى Slee‏ : وهم أبو عبيدة بن الجراح وخالد ابن 
الوليد ويزيد بن أبى سفيان وعمر بن العاص » فبقيت الشام على ذلك 
التجنيد حتى زاد فيها يزيد بن معاويةقنتشرين ‏ وكانت منأرض الجزيرة 
فصارت أجناد الشام أربعة : جند فلسطين ‏ وهى الرملة » وجند الأردن. 
وهی الطبرية » وجند دمشق » وجند قنسرين (5) ٠‏ 
سس سس 

ols‏ قیام جبال طوروس بممراتها الملحدودة على حدود الدونتن, 
الاسلامية والبيزنطية ظرفا طبیمیا ساعد على تکییف الدفاع وتاسيس. 
المدن على نحو معين » فاذا تأملنا الخط الدفاعی على امتداد Sher‏ طوروس, 


من الفرات الى حدود كيليكيا : فاننا نجد مدينة ملطية Melitene‏ 
عند التقاء كثير من الطرق الكبرى المؤدية من سبسطية .Sebastea‏ 


85 ) وقيصرية Caesarea‏ الى أرمينية » وعلى الطريق من ملطية. 
الى جرمانیکیا Germanicia‏ ( مرعش ) عبر جبال طوروس »نجد قلعتی, 
زبطرة Zapetra‏ والحدث Gut Adata‏ كثيرا ما تعرضتا 
لهجوم الروم وقد قام الرشيد بتحصين مرعش وعين زربى وابتنی قلعتی, 
الكنيسة والهارونية بينهما فى منطقة التلال التى بجتازها نهر جیجانء 
le!) Pyrammus‏ وكان الخط هن ملطية الى Ge‏ زرية ينل تحصینات 
الدفاع عن الجزيرة »> بينما حصنت الشام بخط آخر كانت مراکزم 
الرئيسية فى المصيصة 2310251165118 وأذنه60328 وطرسوس Tarsus‏ 


(۲) دكتور العدوى : الأمويون والبیژنطیون ص EV‏ - ۸ 
(؟) الطبری ج 5 ص ۲۲ , البلاذرى : فتوح البلدان ص ١١5‏ ( رواية عن الوافدى ), 


۲۳۸۰۹ 


وعند ما كان الطريق الساحلى يبرز من الا"بواب‌القيليقية ( الكيكلية ) 
ويطوف حول خليج أسوس قناقاً كان يتجول بعد ذلك البر متجها 
الى المصيصة ومنها يسير غربا الى طرسوس مارا بأذنه التى يدخلها عن 
طريق القنطرة القديمة التى شيدها جستنيان على نهر سارس Sarus‏ 
ومن دين ممرات جبال طوروس اشتهرت الأبواب الكيليكية Cilician Gates‏ 
التى استخدمها البيزنطيون والسلمون فى حروبهم ۰ ثم المر الذی يصل 
بين مرعش وعربسوس 4386189609 ( لبستان أو الأبلستين ) ۰ 
وكان ممر الأبواب الكيليكية یبدا من النقطة التى ترتفع فيها الهضبة 
الوسطى لآسيا الصغرى فى + Oe‏ طوانة 138/828 الى النقطة التى تنتهى 
عندها السفوح الجنوبية لطوروس فى سهل كيليكيا ٠‏ وعند نهاية هذا 
'الممر هن الشمال توجد قمة منعزلة شاهقة تتحكم فى منطقة واسمة من 
سهول كبادوكيا الجنوبية ومنحدرات طوروس الشمالية » وعلى هذا العلو 
الشاهق المنبيع کانت تقع قلعة اللؤلؤة 102ئامآ التى تداولتها أيدى 
المسلمين والبيزنطيين وكانت مفتاح الا'بواب الكيليكية 2 ويقول عنها 
الأستاذ بيورى Bury‏ أنه عندما كانت فى أيدى الروم كان من العسير على 
جيش عربى أن يغزو کباد وکیا › وعند ما كان يستولى عليها العرب لم 
كن ف وسم حيس افبراظورى أ Mle‏ باتهام نة الم الت > 
وكان الطريق الشمالى الى طوانه والطريق الغربى الى هرقلة 116۳۵0168 
پلتقیان بجوارها ٠‏ كذلك يصعد طريق الى البذندون وهو يجتاز بعدها 
وديانا ومنحدرة ۰ وضيقة الى نهايته وتتحکم فيه من الجانب الشرقى على 
ارتفاع شاهق قلعة UKE‏ البناء من الحجر الأسود تسمى حصن الصقالبة 
وهكذا كانت طبيعة ممرات Sle‏ طوروس تحدد مواقم معينة يمكن عندها 
Gul‏ فى المسالك والمعابر ويبرز بيورى استراتيجية أحد هذه المنافذ 
الحبلية وهو المسمى بالابواب الكيليكية والذی اعطى اسمه للممر المسمى 
بها الاسم Gils‏ يبلغ طوله حوالى سبعين ميلا » بينما كان المنفذ الجبلى 
نفسه يبلغ طوله Sh‏ يالدة ولا يزيد عرضه عن بضعياردات قليلةوتكشفه 
جوانب صخرية عالية ترتفع عمودية من الناحيتين وتهيىء بهذا فرصة 
الدفاع عنها العدد قليل من رجال أولى عزم يواجهون قوة ضخمة ٠‏ 
وقد حرص المسلمون وقت ازدهار دولتهم واشستداد قوتهم على 
السيطرة على البذندون والممر وحصن اللؤلؤة ۰ وكان الاخبر قد تداولته 
sul‏ البزنطيين والمسلمين )0( ٠‏ 


Bury : History of Eastern Roman Empire : pp. 244: 6 (9) 


YAY 


ب السوابق التاريخية : 


كانت سوريا فى نهاية القرن الرابع تنقسم الى عدة مقاطعات : 
-١‏ سوريا : وهی القسم الشمالى » وتنقسم ال جزثين : سسوريا 
لاو Syria Prima‏ > ومركزها أنطاكية 6 ومن مدنها الرئيسية 
pm‏ كيا ( سلوقية ( Seleucia‏ ولاودكيا ر( اللاذقية 6 Laedicea‏ 
وجبلة Gabila‏ وبيرويا ( حلب ( Beroea‏ وخالكيس أدبيلوم 
Chalcis adBelum‏ 
وسوريا الثانية : Seconda‏ 5۲12ومر کزها مدينة أقامية ومن الدن 
التابعة لها ابيفانيا ( حماه ) 18طةطم1م:2وأريتوزه الرستن ) Arethusa‏ 
ولا ريسا ( شيزر ) Larissa‏ 
Ltd - ۲‏ وقسمت قسمين : فيئيقية الاو Phoenicia Prima‏ 
ومركرتها صور Tyre‏ وفى هذا القسم من المدن الرئيسية بتولمايس 
8 رعكا) Sidon t+;‏ وبروت 86161118 وجبيل 
Byblua‏ وبوتريس Botrys‏ وطرابلس Tripoli‏ وعرقة Arka‏ وأرواد 
Aradus‏ ۰ ثم فينيقية الثانية أو فينيقية المقابلة للبنان Phoenicia ad‏ 
Libanum.‏ ومر کز ها دمشق Damascus‏ وتضم مدن حمص Emesa‏ 
وهو لیو بو لیس Heliopolis‏ وتدمر 28122328وفينيقيا الأولى وهی فينيقيا 
البحرية المعروفة فى التاريخ ۰ أما الثانيةفكانت مقاطعة داخلية تضم 
مدنا لم يسسيق أن كانت تابعة لفيئيقيا أو لبنان ۰ 


۳ ب فلسطين : وقد قسمت الى ۲ أجزاء : 

فلسطن الأولى Palestina Prima‏ وكانت قيصرية مدينتها 
الرئيسية Caesarea‏ وضمت بجانب ذلك أورشليم Jerusalem‏ 
ونيابوليس ( نابلس ) Neapolis‏ وجوبا Joppa (UL)‏ وغزة Gaza‏ 
وعسقلان Ascalon‏ وغيرها ۰ . 

bi‏ فلسطین الثانية Palestina Secunda‏ فمر کزها سکیئو بالیس 


4 وطبر‎ Gadara ومدنها الرئيسية جدرة‎ Scythopolis ) Glin ( 
Tiberias 


TAA 


کم وثم فلسطين Palestina Tertia ayy‏ كانت مدينتها الرئيسية 
البتراه 8 وقد تشكلت من الولاية العربية السابقة Arabia(\)‏ 
وقد وجد السلمون هذه التقسيمات البیز نطية أمامهم . فاهتدوا 
بهار فى wy‏ البلاد وادارتها » كما اله متوحوا مقتضیات الاعمال اطر بية 
گلدفاع عن بلاد الشام ضد هجمات البيز نطيين ٠‏ فقسم عمر بن الخطاب 
بلاد الشام الى آربعة آجناد : چنه دمشق » وفی الشمال جند حمص » وال 
الغرب والجنوب الغربی جند الاردن ویشمل. الجليل وغوطة الاردن حتی 
«البحر لليت » والى الغرب من ذلك چند فلسطين الذى يشتمل على الجهات 
الواقعة جنوي سسهل عکا ویجده البحر ء البحر المتوسط هق الغرب وصحراء 
التيه والطريق الى مع ال ثم افرد جند قنسرین عن جند حمضص 
.فى بداية ایام الدولة الامویة على Ge‏ معساوية أو ابته يزيد ۰ ویذ کر 
الدكتور العدوى أن « تلك الاسماء الجغرافية التى صسمیت بها اناد 
شام تل دلالة واضسحة على of‏ هذا النظام اخذ باجمعه عن الدولة 
ابیز نطية تشبها باسالیبها التى استعار المسلمون الشىء الكثير منها قى 
با آمبرا ريم 9 أجاد لاسلامية آقاليم استقرت فيها SP‏ 
الاسلامية وقیض آعطياتهم قیها وهی وهی تتفق مع التقسيم 
الل ع نط الى رز السام عند فتحها (۷) ولم تخف على 
و اوجه Gal‏ امنود las Sal‏ ااسلامية سیت يول 
TTT veers 1‏ الشمال بين المشرق 
i‏ الزمن ‘te‏ أربعة عشر قسما ‏ آعما - أعمال_مفردة 
ges‏ البثوة . + ال ae‏ اش Ghul ang‏ جد رن دقن 
au « sls‏ ۰ 0 
بشير J‏ سترینج Le- Strange‏ معرض التدليل على هذا الرأى 
الى 0 ورد فى قانون ثيودوسيوس Gil Code of Theodosius‏ يرجع 
تاريخه الى القرن ۵ م من وصفف لتقسيم AAD‏ فى حكم الروم » ويخلص 
“الى هذه النتائج : 


Hitti : History of Syria. pp. 351: 3 00۲‏ 
والترجمة العربية للدكتور جورج حداد وعبدا لكريم رافق ج ۱ ص ۲۸۸ بت 235 وقد 
ذکر فى الترجمة العربية أن مركز فينيقية الثانية حمص لا دمشق UIE‏ للاصل 
الا نجلیزی 

۲ دکتور العدوی : دراسات فى التاریخ البیزنطی - الجلة التاريخية الصرّية م ۲ ع‎ (Vx 
۱۹۶٩۹ اکتو بر‎ 

۱۵۰ السعودی : التنبیه والاشراف ص‎ (AX 


۰( الحدود الاسلامية — ۲۸۹ 


۱-۰ - فلسطين الأول وقصبتها قيصرية وتضم اليهودية والسامرة 
Judea, Samaria‏ صبارت چند فلسسطین وصارت ٠‏ القصبة الر ملة . 
(Beth Shean‏ وتضم الجليلين والقسم الغسربى من البتراء Petraea‏ 
صارت A‏ الاردن وصارت القصبة طبر 4 ۰ 


۳ ل فلسطن الثالثة ل أو Salutaris‏ وتشمل أيدوميا (أدوم» 
2 والیتراء العربية آدخل جزء منها في > دمشسق واعتعر جزء 
منها من_جند_فلسطين ٠‏ ش corer es‏ 

٤‏ - فيئيقيا الاول وقصبتها صور ۰ وفينيقيا الثانية أو المقابلة. 
للبنان : صارتا فى التنظيم الجديد مع كثير من الاراضی الممتدة شرقی 
الاردن A>‏ دمشق ۰ 


ه ‏ سوريا الثانية ‏ الشمال وقصبتها انامية : قسمها القرب بن 
حماة وحمص 0 2 

5 - سوريا الأولى وقصبتها أنطاكية : صارت جند حلب أو 
قتسرين أو بتعبير Gol‏ ذلك الجزء من جند حلب أو قنسرين الذى جرى 
فصله نهائيا تحت اسم جند العواصم CA) ٠‏ 


واستبقت_الدولة الأموية التنظيم القديم_للأجناد البیز نطية على هذل 
النحو themes byzantins‏ باعتيارها_تابعة لديوان الجند أو ایش ٠‏ 
و تانت هذه الاقسام آقساما في الوقت_نفسه » وهی نضم. 
5 ارزاق جنوده (۱۰) ۰ 

وقد أدى تزايد اهتمام, المسلمين بخدودهم مح البيز نطييل نتيجة الصراع 
المستمر بين الدولتين الى افراد الجزيرة وفصل اقليم قنسرين عن حمص 
فى صدر العهد الاموی" » ثم فصل اقلیم الثغور والعواصم عن جند 
قنسرين فى العصر المباسى ٠‏ وهکذا ادی تراث البیزنطین فى التقسيم 
الادارى من جهة » وصراع المسلوين معهم هن جهة..اخرى الى تشكيل الأجناد 
الاسلامية عل النحو الذى ظهرت . الراحل المتتابعه من تاريخها ۰ 


ee سر‎ 


روی البلاذری عن الواقدق « استشار عمر السلمن. فى تدوين aol pvt‏ 


Le Strange : Palestine under the Moslems 2. ۰ 


(A) 
‘Gaudefroy — Demombynes, Platonov: Le monde Musulman et 
۰ 
Byzantin p. 216. 


۳۹۰ 


: قد Com‏ السام فرآبت AHS‏ 


دونوا دیوانا وجندوا جندا فدون ديوانا وجند جندا فاد بقوله « PON)‏ 
وذكر ابن الشحنة تعليقا على تسمية آبی بكر كور LOS‏ لامراء 
جيوش الفتح « فدل بذلك على أن الشام كا كان بایدی الروم كان منقسما 
الى هذه الكور الأربع لا غير ٠‏ ومما يؤيد ماقدمنا ماذکره قدامة بن جعفر 
.في كتاب اراج أن آبا عبيده سار الى قنسرین وكورها يومئذ مضافة الى 
حمص » ولم تزل كذلك حتى أفرد جندها يزيد بن معاوية فجعل قنسرینر 
:وأنطاكية.ومنبج والثغور جندا وأفزدها عن حمص وصير حمص وأعمالها 
جند! ۰ ولا استخلف هارون الرشيد أفرد قنسرين بكورها وصيرها جندا 
وأفرد. منبج ورعبان وقورس ودلوك وأنطاكية وتيزين والئغور وسماها 
العواصم ۰ وقد قيل ان العواصم من حلب الى حمساه سمیت بذلك BY‏ 
السلمین یعتصمون بها فى الئغور فتعصمهم وقیل أن الذی جعل حلب 
وقنسرين جندا على حدة وأفردها عن حمص معاوية بن أبى wily Claw‏ 
حمص وقنسرين شيئا واحدا » (VY)‏ ۰ وقد أعان على فصل اقليم الثغور. 
والعواصم وجعله جندا مستقلا تحوله الى اقليم حدود بحت أيام sled!‏ 
اذ أتسم عهدهم. بالابتعاد عن مشروع فتح القسطنطينية وعن محاولة 
السيطرة على البحر المتوسط والقضاء نهائيا على دولة الروم ٠‏ واتخذوا 
لدولتهم وجهة مشرقية آسيوية بدلا من ذلك ٠‏ 
5 


ی - العافل الدينى : 


جاء الاسلام یأمر بالجهاد كما یأمر بالرباط ٠‏ ففى القرآن الكريم, 
Web «‏ الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» ذكر ابن كثير فى تفسيره: 
قيل الراد بالمرابطة مرابطة الغزو فى نحور العدو وحفظ ثغور الاسلام, 
وصيانتها عن دخول الاعداء الى حوزة بلاد المسلمين ٠‏ وأورد الآثار التى 
ترغب فى ذلك » فمنها ما رواه البخارى رباط يوم فى سبيل الله خير من 
List‏ وما عليها » ۰ وروی أحمد « من رابط فى شىء من سواحل المسلمين 
UW‏ أيام اجزات عنه رباط سنة » « حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من 
ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها » ٠‏ ونقل ابن عساكر فى ترجمة 
عبد الله بن المبارك أنه أملى هذه الأبيات بطرسوس فى رسال منه الى 
الفضيل بن عياض سنة ۱۷١‏ ه وقيل سنة ۱۷۷ ف ٠‏ 


۷ البلاذرى : فتوح البلدان ص ENV‏ 
(۱۲) ابن الشحنه : الدر النتخب ص ٩‏ 


۲۹۱ 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان يخضب خده بدموعه 
أو کان یتعب خیله فى باطل 
اربج sll‏ سکم ونحن Vane‏ 
ول آكانا هن قال فا 
لا يستوى غبار خيل الله فى 
هذا كتااب الله ينطق بینفا 


لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتخضصب 
را وى الا ھب 
gas‏ السنابك والغبار الاطيب 
قول صسحيح صادق لا يكذب 
أنف امرىء ودخان نار تلعب 
ليس الشهيد بميت لا یکذپ 


فانطلق حامل الرسالة فلقى الفضل بن عياض بها فى المسجد 
ارام فلما قرأه ذرقت عيناه وقال : صدق أبو عبدالرحمن ونصحنى(؟1١)‏ 
وقد روى فى فضل أنطاكية آثار غريبة منها « أنطاكية ام الثخور » 
وفضلها على الثخور کفضل الفردوس على Sle‏ الجنان › الساكن فيهسا 
كالساكن فى البيت المعمور ۰۰۰ وهی معقل ورباط « وعبادة يوم فيها 
کعبادة سبنة » ومن مات فيها كتب الله له يوم القيامة أجر المرابطيل (VE)‏ 


ومن هنا نتابع المجاهدون المسلمون على الرباط عند تخوم الدولة 
,وسواحلها ٠‏ فروی البلاذری أن الز بر ابن العوام هم بالغزو وأراد اتيان 
أنطاكية فقال له عمر : يا آبا عبد الله » هل لك فى ولاية مصر ؟ فقال : 
لا حاجة لى فیها ولکنی أخرج مجاهد وللمسلمین معاونا » فان وجدت عمرا 
قد فتحها لم أعرض لأمره وقصدت الى بعض السواحل فرابطت به » وان 
بوجدته فى جهاد كنت معه » فسار على ذلك ٠‏ 


وروی الواقدی أن ابن هرمز الاعرج القاریء كان يقول : خير 
سواحلکم رباطا الاسکندرية فخرج اليها من الدينة مرابطا فمات بها 
-سنة ۱۱۷ه )١©‏ فلا عجب اذا رأينا حفید الرسول الحسين بن على 
یعرض على الامويين سنة 1۰ ه الخروج الى الثغور كحل لخلافه مع بنى 
أمية فهو يقول لعمر بن سعد بن أبى وقاص الذى ولاه عبيد الله بن زياد 
وطلب اليه أن يكفيه الحسين « اختر واحدة من ثلاث : اما أن تدعونى 
“فأانصرفى من حيث جشت 6 واما أن تدعونی فاذصب الى .يزيد » واما أن 
تدعونى فالحق بالثغور » (15) ۰ 


۷ : 445 تفسير ابن كثير ج ۱ ص‎ (NN) 

١ ۳۹۰ الغزی : نهر الذهب فى تاريخ حلب ح ۱ ص‎ VE): 
۲۳۰ ۰ ۲۲۰ البلاذری : فتوح البلدان ص‎ )۱۵( 

۰ الطبری ج ٩‏ ص ۲۲۰ 


vay: 


ثم نجد الرشيد سنة ۱۸۷ ه « آغزی ١‏ بنه القاسم الصت‌الفة 
فوجبه الله وجعله قربانا له ووسيلة وولاه العراصم » (۱۷) ۰ 


وقد خلف هذا المعنى الدينى أثره على كلمة الرباط من الوجهة اللغوية 
فغدت اصطلاحا للجهاد القدس ٠‏ ففى اللسان « الرباط والمرابطة ملازمة 
نغر العدو أو الجهاد > واصله أن يربط فيه اليل » وفى القاموس » 
المحيط من معانى الرباط « ملازمة ثغر العدو كالمرابطة » والخيل أو امس 
منها فما فوقهبا » وواحد الرباطات البنية ٠‏ والمرابطة أن يربط كل من 
الفريقين خيولهم فى ثغرة وكل معد لصاحبه » فسمى المقام فى الثغر رباطا 
Sy‏ بیط الر اهب والزاهد والحكيم » ٠‏ وفی آساس البلاغة : « ورابط 
الجیش اقام فى الثغر والاصل أن يربط هؤلاء وهژلاء خیلهم ثم سسمی 
الاقامة فى الثغر مرابطة ورباطا ‏ والغزاة فى مرابطهم ومرابطاتهم ومی 
موضع الرابطة » ووقف ماله علىالمرابطة وهی الماعة التی رابطت.ومنها : 
اللهم pail‏ جیوش المسلمين ومرابطاتهم ٠‏ 

Pe‏ وقد وردت الاحادیث فى فضائل الشام : منها ما رواه عبد الله بن 
حوالة وكان رجلا من الأزد مسكنه بالاردن » قال رسول الله : انكم 
ستجندون أجنادا ‏ جندا فى الشام وجندا فى العراق وجندا باليمن * 
قال : قلت يا رسول الله : خر لى حول عيبي الام ٠‏ لين ابي 
فلیحق بيمنه يستق من غدره » فان الله قد تكفل لى بالشام وأهله ٠‏ 


وروی عن كعب الاحبار : أن الرأس الشام وان por‏ الذنب وان 
العراق الجناح ٠‏ وعنه أيضا : خمس مدائن من مدن الجنة : بيت المقدس 


وحمص ودمشق وجبرين وظفار اليمن » وخمس مدائن من مدائن النار 
القسطتطينية والطوانة وأنطاكية وتدمر وصنعاء اليمن ۰ وعنه أيضا : 

لن تزالوا بخير مالم يركب أهل الجزيرة أهل قنسرين Joly‏ قنسرين أهل 
حمص فيؤمئذ تكون الجفلة ويفزع الناس الى دمشسسق ٠‏ والمعروف عن 
كعب الاحبار أنه ينقل عن التوراة ومأئورات Qu‏ اسرائيل ۰ وحدثه 
أبو الدرداء عن النبی : أهل السام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وامالهم 
الى منتهى الجزيرة مرابطون فى سبيل الله فمن أحتل منها مدينة فهو فى 
رباط » ومن احتل منها ثغرا من الئغور فهو فى جهاد وفى Rhys‏ : فمن 


4 الطبری ج ۱۰ ص‎ (NY) 


۹۲ 


«احتل ساحلا من تلك السواحل فهو فى جهاد ومن احتل بيت المقدس 
نوما حوله فهو فى رباط ۰ وحدث ابراهيم اليمانى قال : قدمت من اليمن 
خاتیت سفيان النوری فقلت : يا آبا عبد الله انى جعلت فى نفسى 
أن أنزل جدة فأرابط بها كل سسنة وأعتمر كل شهر عمرة وأحج 
فى كل سنة حجة » آفأقرب من أهصلى أحب اليك أم ST‏ السام ؟ 
فقال لى : يا آخا أهل اليمن » عليك بسواحل الشام » عليك بسواحل 
الشام » فان اهل البيت بحجه فى كل عام مائة الف وثلاثماثة آلف وما 
شاء الله من التضعيف . لك مثل حجهم وعمرتهم ومناسكهم (۱۸) ٠‏ 
ولئن كانت هذه الآثار متفاوتة فى قوة سندها وسلامة متنها فان 
اإيحاءها واضح ودلالتها بينه على تملك الرباط فى الثغور لمشاعر القوم ٠‏ 


(۱۸) ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق ‏ تحقيق الدكتور المنجد ص ٤۸‏ ۰ ۷۸۰ ۰ ۲۱۱ ۰ 
ابن العديم : بفية الطلب ‏ مخطوط ص ٠١5‏ : ۸ 


ءِ۳۹ 


ثانيا ‏ الفتح الاسلامی يبرز أسس التنظيم 


١ >‏ ) الاحتكاكات الأولى مع اطراف الدولة البيز نطية واحلافها - يوم 
العرب : - ۱ 

ارتبطت الحجاز والشام بروابط جغرافية وتجادية من قبل 
#لاسلام ووجدت علاقات مبكرة بين الروم والعرب » وقد كانت مناژل مود 
تقع على حدود النطقة المسماة ببلاد العرب الجرية والتی سمیت فيما بعد 
جاسم فلسطين الآمنة » ودفعت لهم الامبراطورية الرومانية المال کی 
یعترفوا بسسلطان الاميراطورية الرومانی ثم البیزنطی الذین کانوا 
.يؤجرون فى خدمته ۰ على أن هذا لا یعنی أن تلك النطقة وهي منطقة قبيلة. 
جذام‌التی خلفتهم فیما بعد » کانت‌تکون جز دائما من أجزاء الامبراطورية 
الرومانية يتبع سوریا » فان رئيس القبيلة الذی كان معتبرا فى نفس 
الوقت موظفا رومانيا وحليفا ‏ كان اذا تأخر تسليم الجزية اليه يرتحل 
بعيدا عن هذه الحدود ثم يشن الغارة على الرومان » وهناك كثرة من 
الوثائق الرومانية والسريانية تؤكد نصوصها ذلك » واذا نجح الرومان 
أو البيزنطيون فى استمالة أحد رؤساء القبائل .الخطرين امتدت حدود 
نفوذهم السیاسی » ففى عهد الفيلارخوس امرىء القيس امتد نفوذ الروم 
جنوبا حتى ضواحى المدينة 2 وقد حدث نفس الشىء هذا الشىء فى عهد 
ملوك غسان الاقوياء اذ ساروا بحملاتهم التأديبية جنوبا حتى واحة العلا 
.وخيبر ٠ Bes‏ ويقول الزبير_بن بكار ۱ ان عثمان حويرث غين 


Oe‏ عل مكة عن قبل الامبراطور البیزنطی » ولکن نفوذ بیز ووا يقي 


۳۹6 


الثابت لم يكن ليمتد وراء الحد الداخلى المحصن الذى كان يقع على طول. 
السفح الجنوبى لجبل الشراه وقد كان هذا مشهورا عند المؤلفين العرب » 
فاننا نستطيع اذن فى سهولة أن نشرح لاذا كان بعضهم يشير الى الحجاز 
السورية ومعنى ذلك الحجاز التى تتبع سوريا منالناحية السياسية(9١)‏ 

وقد عرف العرب فى رحلاتهم التجارية الى السام الغساسنة 
والبيز نطية وذهبوا الى بصری التی كانت عاصمة الولاية العربية بالشام 
وفاوض عثمان بن عفان عمال الحدود البيز نطيين المقيمين فى بصرى ( وهی 
من مناطق الاطراف البيزنطية ) حسين أراد البيز نطيون اجتذاب عرب 
الحجاز للقضاء على فلول الغساسنة (۲۰) وكان من الطبيعى أن تكون. 
القبائل العربية الضاربة فى شمال الحجاز Jos‏ نخوم الشلم ذات صلة. 
وثيقة بالروم » ومن هنا اطلق عليهم العرب وصف ( دوم العرب ) ٠‏ 
وقد ظهرت هذه العلاقة الوثيقة بين روم العرب والروم عند فتح السام, 
فیری أن خالد .بن الوليد حين قدم مغیثا لاهل اليرموك لقيه رجل من روم. 
العرب » فقال يا خالد ان الروم فى جمع كثير مائتی الف أو يزيدون فان. 
رابت أن ترجم على حاميتك فافعل ٠‏ فقال خالد Lf‏ لروم تخوفنى ؟' 
فهزمهم الله على يديه ۰ (۲۱) 

ولم یغفل السلمون pl‏ هذه القبائل العربیه التاخمة للروم والحالفة 
لهم ۰ فهی تقف على طریق امتدادهم ال الشام » ویحقق اتصالها بالروم, 
خطرا کبیرا علىالاسلام فى الجزيرة العربية ۰ وحین‌ارسل الرسول مبعوثيه 
یحملون کتبه الى اللوك ارسل شجاع بن وهب الى النذر بن الحارث بن 
أبى شمر الغسانى سنة 1 ه وقد رفض الامير الغسانی رسالة الرسول. 
وقال : من بنزع منى ملكى ء آنا ple‏ اليه (۲۲) كذلك روى أن الحارث. 
بن عمير الازدى لما نزل مؤته بكتاب الرسول الى صاحب بصرى أخذه. 
شرحبيل بن عمرو الغسانى وضرب عنقه (۲۳) ۰ وقد وجه الرسول عمرو. 
ابن العاص سنهة ۸ هه الى السلاسل من بلاد قضاعة ‏ آرض بلي وعذرة ۳ 


۲۱ موزيل : شمال اطجاز ترجمة دکتور عبد الحسن السینی ص ۲۰ ب‎ )۱٩( 

(۲۰) دکتور العدوی : الامویون والبیزنطیون ص ۲٩‏ ۰ 55 وقد استند الى عبارة لکمرر ولم 
ol‏ هذا بمراجعه ۰ 

(۲۱) الطبری ج 4 ص ۳۹ - ۲۷ رواية سیف » ابن عساکر تاريخ مدينة دمشق WEIRD‏ 
دکتور النجد الجلدة الاولى ص ۵۵۰ 

(۲۲) الطبری ‏ ۲ صل AA‏ رواية ابن Gael‏ ,2 وفی امتاع الاسماع للمقریژی : المارثه 
ابن ابی شمر الفسانی ص ۲۰۷ ب ۸ 

(۲۲) القریزی : امتاع الاسماع TEE‏ - هم 


۳۹۹ 


يستنغر الناس الى السام « وذلك أن آم العاص بن Bhs‏ فيما ذكر كانت 
el‏ - إمرآة من بلى ‏ فذكر أن رسول الله أراد آن يتألفهسم 
بذلك » (۲6) وقد تتابعت سرايا الرسول الى تلك المنطقة التی يقطنها 
روم العرب ومن ذلك سرية زيد بن حارثة الى حسمى وراء وادى القرى 
سنة ٩‏ ه وسيبها أن دحية الكلبى أقبل من عند قيصر بجائزة وكسوة 
فلقية بحسمى ( الهنيد بن عارض ) وابنه ( عارض بن الهنيد ) فى جمع 
من جذام فأخذوا ما معه » : ثم كانت سرية عبد الرحمن بن عوف الى 
كلب بدومة الجندل ليدعوه الى الاسلام « وقال له رسول الله : ان 
أطاعوك فتزوج ابنه ملكهم » ۰ وقد تحقق ذلك فهی آول كلبية تزوجها 
قرثی (Yo)‏ وتظهر أهوية ذو ااا ا السکرة bead‏ ذكره الواقدى فى 
کتاب الصواثف GU‏ صنفه من أن « غزوة دومة العشسل اول غزوات 
السام ۰ وهی من الدينة على OW‏ عشرة مرحلة ومن دمشق على عشر 
مراحل ٠‏ وهی مدينة علیها سور Wy‏ حصن عادی مشهور فی‌العرب یدعی 
مارد ۰ .والثانية مؤته والغزوة WL!‏ تيوك والغزوة الرابسة غزوة 
اسامة بن زيد » وفی مؤنه سنه ۸ ه آراد زن الثأر. لبعوث الرسول 
الذی قتله شرحبیل بن عمرو الفسانی ومؤته من عمل البلقاه بالشام دون 
دمشق » dg‏ تحالف روم العرب مع الروم ضد المسلمين » فبلغ الناس 
أن هرقل قد نزل مآب م نأرض البلقاه ف Gh,‏ الف من الروم وانضمت 
اليه الستعربة من لخم وجدام وبلقن وبلى فى مائة الف منهم علیهم رجل 
من بلى » ٠‏ وقد استشهد كثير من المسلمين فى تلك الغزوة ٠‏ ثم كانت 
غزوة نبوك سنة ٩‏ ه «وسببها أن أخبار السام كانت بالدينة عند المسلمين 
لكثرة من يقدم من by‏ بالدرمك والزيت ۰ فذكروا أن الرؤم قد 
جمعت جمعت جموعا SAS‏ بالشام » وأن هرقل رزق أصحابه لسنة 
a‏ ل سب سان 
البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل بحمص ولم يكن ذلك » انما ذ 

قيل لهم فقالوه » « فتجهز التاسعلى ما فى آنفسهم من الكره لذلك الواجه 


لما فيه مع ما عظموا من ذكر الروم وغزوهم » (VV)‏ ويبدو أن استخدام 
المؤرخين الاسلاميين لكلمة ف ىمثل هذه الغزوات والسرايا كان يقصد به 


(۲۶) الطبرى ی ۲ ص ٠١5‏ رواية ابن اسحق ٠‏ 

)19( الطبرى ی ۲ ص AY‏ رواية الواقدى » المقريزى : امتاع الاسماع ص ۲۹۲ : ۸ ٠‏ 

۰ ۲۸۹ ۰ Ve NAO ابن عساكر تاريخ هدينة دمشق تحقيق دكتور المنجد م ۱ ص‎ (TY 
وما بعدها‎ VEY Egret الطبرى ج ۳ ص ۱۰۷ : ۱۱۰ رواية ابن‎ » ۱۳ EON 
ومابعدها‎ , 5584 : VEE رواية ابن اسحق »> المقريزى : امتاع الاسماع ص‎ 


۳۹۷ 


روم العرب (۲۷) ۰ وقد كانت_نتيجة هذه الجهود أن اسلمت عشائر من 
جذام » وقدم زيد بن رفاعة الجذامى فى نفر من قومه بعد سرية ابن حارثة 
جذام على طريق الشام » وتآتى اليها من هناك ۲ طرق : الأول عن طریق 
ايلة والنانى عن طريق_ معان وتبوك والشالث عن طريق GIN‏ 
ونيماءوبرد )11( وهكذا هيأت هذه الاحتكاكات لاوق للسلمن تخترات 
rr‏ 3 البیز نطية ها وعرفوا الدور الذی تؤديه 
هذه الاحلاف والاطراف ٠‏ وقد كان خضوع صاحب أيلة واكيدر دومة 
غزوة تبوك (۲۰) « وكانت غزوة مؤتة أول لقاء بين الاسلام وعالم البحر 
التوسط > وهو یدل © ؤاتجاء نظن الرسول لق الشمال دای OF‏ الامتداد 
خارج الجزيرة العربية كان فى حسابه قبل فتح Ke‏ ۰ وجاءت غزوة تبوك: 
عظيمة الدلالة فهی آخر خطوات التوسع الاسلامی فى حياة الرسول وهی 
کالاشارة الى الطریق الذی تعين على خلفائه اتباعه بالسبر براية الاسلام 
۰ ویبدو من دراسة أوليات اتجاه الحركة الاسسلامية نحو الشمال أن 
الهدف الأول كان السيطرة على روم العرب أو العرب التنصرة عند حدود 
المجاز القسمالية : وهی جذام ويل وعذرة وبهراء وكلب ولم وعانلة 
ومجموعة من لقبائل القضاعية التي تسمى عادة ببنی غسان ٠‏ ونحن تتبین 
أن اتجاه الرسول نحو اخضاع هذه القبائل من زمن مبکر جدا من نة 
هوه هو الذی Gail‏ بالعرب الى آلاشتباك بالروم بعد ذلك » ومن تم يبدو 


للموضوع آصولا أبعد تتصل CUA‏ بغيدة بين فریق من آلعرب وبلاد 
الشام - اذ اتجه فرع عبد شمس من قريش الى OPA‏ جارة والاسفار 


وصرف جهوده نحو الشمال متافسة لفرع عبد المطلب ۰ فاتصل بروم 
العرب أو العرب الضاحية وارتبط بهم بعلاقات مختلقة ما بين تجارة 
RTD‏ 3 ی سم ی PIE EE‏ 


7 ف Lab of‏ مه لسسير تحارتهم ٠‏ ولا 

وصضداقة وحلفات كم اتصل بالشام وربا و لاسي تارتم و 

تنبا نبه هؤلاء الى أن الاسلام يقتطع منهم أحلافهم من روم العرب » ( وقد 
ی ی س 


Cheira : La Lutte entre Arabes et Byzantins p. 21, (TY) 
۰ ۱۷۵ ص١ التاريخ السياسى للدولة العربية ج‎ : dele ده‎ 

٠ TW المقريزى : امتاع الاسماع ص‎ (TA) 

(۲۹) موزيل : شمال الحجان - ترجمة عبدالمحسن الحسينى ص ۱۳۳ : ه 

(V+)‏ المقريزى : امتاع الاسماع ص 41۲ : ٩‏ ۰ دكتور حميد الله الیدر ابادی : مجموعة 
الوثائق السياسية ص VE‏ : ۷ » البلاذرى : فتوح البلدان ض 1۰ : ۷۰ 


۳۹۸ 


عاهد النبى القيائل التى بين المدينة وساحل البحر مثل جهينة وضمرة. 
وغفار وكانت ديارهم فى طريق قريش فى رحلتهم. الصيفية وأراد أن 
يحيط مكة بقبائل مسلمة أو معاهدة ) ٠‏ ثم فتحت علبهم مكة وانهزموا 
جملة » أسلموا له فنفعتهم_خیراتهم التجارية والسياسية وعمد اليه 
الرسول في العمالات والبعوث : (۳۱ ٠‏ 


ويميل الدكتور شعيرة. الى قصر العلاقات المبكرة بين المسلمين والروم 
فى حياة الرسول Jt‏ العلاقات مع روم العرب النتصارى القاطنن عبى 
مشارف الشام » ويذهب الى استبعاد Gi‏ علاقات للمسلمين مع الروم. 
البیز نطيين انفسهم سواء فى الجانب الدیبلوماسی أو العسكرى » وهو يشكك 
فى روايات ايقاد الرسول لمبعوثيه خارج خجزيرة العرب ذاتها ویری آن. 
مثل هؤلاء الميعوثين كان ینیغی أن يتميزوا بمعرفتهم العميقة للاسلام أو 
اخلاصهم للرسول » ولكن دحية المبعرث الى قيصر لم يرو سوی ستة 
أحاديث ليس فى احداها اشارة الى هذه المهمة ٠‏ والمبعوث الى فيلارخوس 
بصرى لمء يكن أكثر غيرة أو حمية ٠‏ أما اصطلاح الروم الوارد فى أخبار 
بعض العمليات ية فى Spe Sige‏ فهو ينصرف الى الروم المتنصرة 
الذين كانوا يعيشون على أطراف بلاد الشام » ولقد اعتبر المسعودى فى 
( التنبيه ) أ زالحملة التى قصدت دومة الجندل سنة ۵ ه أول حملة ضد 
الروم : و کذلك فان اصطلاح روم مزب اف يه اس الصلات الوثيقة 
بين ل عسرب الاطراف الشنمالية وبين البیز نطيين سل ی 

٠ 1‏ وقد اختفى هذا 
التعبير حتی نغیرت الظر وف وأصیحت الشام بعد و الاسلامى مع بلاد 
العرب فى حكم دولة واحدة ٠‏ ثم أن الشام كانت تیدا فى اعتبار_العرب 
یمد خيير_وتياء وفدك اقمي مدالن المججاز ما » وكان وادى SAN‏ 
بعتس go‏ نطاق . الحجاز وكذلك تبوك ومواضع ذات السسلاسل 
وذات Wel‏ ودومة الجندل ٠‏ ومن هنا اعتبر روم العرب ساکنین aah;‏ 
شامية تعلو حدود الحجاز » ومن هؤلاه : جدام وبل وعذرة وبهراء وگلب 

وعاملة وسائر بنى قضاعة أو الغساسنة des ٠‏ هذا لا يوافق 
الدكتور شعيرة من ذهب من المؤرخين الى اعتبار العمليات المبكرة فى تلك 
النطقة مرحلة dul‏ فى الصراع مع البيز نطيين مثل دی جویه DeJoete‏ 
وكايتانى _Saetani‏ « وان کان الأخر قد ترجم مرة کلمة ( الروم ۲ الى 


۶ دكتور مونس : المسلمون فى البحر التوسط - المجلة التاريخية الصریه م ۶ ع ۱ 
pip‏ > د“ حمید الله gob) att.‏ = محموعة BUN‏ السيئاشية المقدمة ۰ 


۲۹۹ 


( العرب ذوى الصبغة الرومية ٠ ) (Arabes Romanises‏ ويرى الدكتور 


شعرة آن الصااقات بینی السلس فی الدينة وان دوا JAE‏ — حیث 
تسکن کلب كانت تسار في طريق التفاهم السلمی والاتجاه لمعامدة 
أهلها مع الاستناد لعملیات عسكرية محدودة » وكذلك كانت" الخال 
بالنسبة لجذام فى المنطقة التى تسکنها ۰ أما فى شمالى تبوك على مشسارف 
الشام حيث تسكن قضاعة وتوجد ند_مؤانة ومعان وذات السلاسل ؤذات 
اطلاح فقد لقى المسلمون معارضة ٠‏ وقبیل وفاة الرسول القسمت آلتطقة 


Ge‏ المناوئين الذین آر اسامة والموالين الذين أوفد من أجلهم 


عمرو بن العاص ٠‏ وقد رجحت كفة اعدا السلا دومه حتى عدت 


مجمعا لعمليات وبلوماسية وعسكرية متعددة » Weg ٠‏ نفوخ المسلمين من 
تبوك وبين قضاعة فى ١‏ وقدست Pig‏ أيله ودومة 
ولاءها (۳۲) ٠‏ اا ا ا ڪي 


سم 


(ب) تسير جيوش الفتح ونواة التقسیم الاداری الصکر ید 


تبين السلمون أن آشد الاخطار علیهم انما موطنها الشام حيث 
البیز نطیون وعمالهم الغساسنة ۰ وقد كانت جهودهم موفقة فى تاليف 
قلوب العرب على الطریق بين الحجاز والشام حتی وقفوا على آطراف الدولة 
البیز نطية ودنت‌ساعة الاصطدام الباشر بين الدولتین, الاسلاهية والبیز نطية 
وقد سير أبو بكر بعث اسامة الذی كان الرسول قد آعده ثم توفی دون 
انفاذه وذلك فى سنة ١١‏ ه ‏ سنة WY‏ م « وأمره أن يوطىء اليل تخوم 
البلقاء والداروم من أرض فلسطين » « ویوطیء من آبل الزيت من مشارف 
الشام‌الارض بالاردن» ٠ (WY)‏ و کانت هه الملة اختبارا لنوايا البيز نطيين 
دون توغل فی أرضهم وقد استطاع أبو نکر أن aby‏ شئون الدولة 
الاسلامية Jol‏ جزيرة" العرب بقمع المرتدين كما كانت البرة آول ماكسبه 
الاسلام خارج حدود شبه الجزيرة » و کذلك اسستولل." السلمون على عبن 
التمر ذلك الکان الحصين فى الصحراء الى الشمال الغربی من الكوفة وکان 
الاستیلاه علیها قبل الزحف nga‏ الى (VE pL‏ وقد انتصر خالد فى 
عين التمر على جمع عظیم من قبائل التمر وتغلب ably‏ وکانت فى حصن 


Cheira: La Lutte entre Arabes et Byzantins pp. 14: 27. (vy) 
الطبرى ج ۲ ص ۸ روايتا ابن اسحق وسف‎ (TT) 
NAT ص‎ ١ دکتور حتى : تاريخ العرب ترجمة نافع ج‎ (1H) 


۳۰۰ 


عين التمر للأعاجم مسلحة عظيمة فخرج أهل الحصن فقاتلوا ثم لزموا 
حصنهم وحاصرهم خالد والسلمون وافتتح الصن عنوة » ۰ ثم سار الى 
دومة اخندل ویقال ان اکیدر دومة لا منع فى خلافة أبى بكر ما كان يؤديه 
الى رسول الله أخرج من جزيرة العرب فى دومة فلحق بازيرة بين دجلة 
والفرات فابتنی قرب عين التمر oly‏ سماه دومة )0( ۰ Us‏ بلغ أهل 
دومة مسير خالد الى أحزابهم من بهراء و کلب وغسان وتنوخ والضجاعم 
فأناهم ابن الابهم فى طوائف من غسان وكان من رؤساء القوم أكيدر بن 
اکیدو بن عبد الملك ٠‏ وقد واصل خالد المسير جتى وصل الى الفراض 
« والفراض تخوم الشام. والعراق واغزيرة ۰ فلا اجتمع السسلمون 
بالفراض .حميت الروم واغتاظت واستعانوا یمن يليهم من مسالح أهل 
فارس وقد حموا واغتاظوا واستمدوا تغلب وايادا والنمر فأمدوهم ثم 
ناهدوا خالدا » )1( ۰ وهكذا طرق المسلمون wig!‏ الشام من الشمال 
الشرقى بعد أن وقفوا على مشارفه من OPEN‏ * 

وجاء فى أكثر الروايات أن خالد بن سعید بن العاض هو أول من 
عقد له لواء ولكنها تذكر أن أبا بكر عزله بعد ذلك وأمر بتسليم اللواء الى 
يزيد بن آبی سفيان ‏ وبين الروايات رواية تزعم ان آبا بكر عقد لالد 
بن سعيد حينما وجه جيوشا لمحاربة المرتدين وجعله ردءا فى تیماء » أى 
عقد له قبل تجهيز الجيوش التى أرسلت للشام ۰ وذكر ابن WY‏ انه قيل 
ان أبا بكر سير خالد بن سعيد لما سير خالد بن الوليد الى المراق ولعسل 
ابا بكر ارسله الى نيماء بعد عودة جيس أسامة وقت ذهاب خالد كقاتلة 
گر تدین » لراقب العرب التنصرة عملاء البيز نطيين اذ قد بنیز الروم 
الخرب الداخلية فى بلاد العرب وبحرضونهم على الهجوم على أرض السلمین 
متفقين مع القبائل السمائية المرتدة فى آلانتصار للمرتدين » NV)‏ ۰ ولم 
يشأ أبو بكر أن تكون. حملة خالد بن سعيد بن العاص اصطداما شاملا 
مباشرا مع الروم « قالوا : أمر أبو بكر خالدا ob‏ ينزل تیماء لا يبرحها » 
oly‏ يدعو من حوله بالانضمام اليه والا يقبل الا ممن لم يرتد ولا يقاتل الا 
من قاتله حتى ash‏ أمره » فكانت مهمة خالد بن سعيد أن يستعين بالعرب 
الساكنين فى تلك المنطقة ممن لم يرتد على حرب الروم وآمر بألا یندفع فى 
الهجوم ٠‏ وقد روی ات عبد الرحمن بن عوف أشار على أبى بكر خين دعا 


٠ EW القر یزی : امتاع الاسماع ص‎ (Woy 

٩ : YOO Ge الطبرى ج ۶ ص ۲۱ : 5 رواية سیف » البلاذرى : فتوح البلدان‎ WY 

ab )۴۷‏ الهاشمی : معركة اجنادین - مجلة الجمع العلمى العراقى "م۲ سنة ۱۹۶۲ 
الظبری : ج 5 : ص VA‏ , ابن WY‏ ج ۲ ص ۱۵۰۶ 


۳۰۹ 


الصحابة للمشاورة فى غزو الروم فقال : « انها الروم وبنو الاص‌فر 
حديد وركن شديد » ما أرق أن تقحم عليها اقحاما ولكن تبعث الخيل ET‏ 
فى قواصى أرضهم ثم ترجع اليك » فاذا فعلوا بهم ذلك مرارا أضروا بهم 
وغنموا من ادانى أراضيهم فقووا بذلك على عدوهم ٠‏ ثم تبعث الى الاراضى 
Jol‏ اليمن وأقاصى deny‏ ومضر ثم تجمعهم جميعا اليك » فان شئت بعد 
ذلك غزيتهم بنفسك وان شثت شئت أغزيتهم(58) » ۰ ويبدو ان خالد بن سعید 
قد وفق فى مهمته « فاجتمع اليه جموع كثيرة ۰۰ ولم بقتحم واستجلب 
الناس فعز فهابته الروم فاحجموا عنه ٠‏ فلم یصبر على أمر أبى بكر ولكن 
توردها فاسستطردت له الروم ۰۰ » فضرب اتروم على اتعرب اتضاحية 
البعوث بالشام اليهم فكتب خالد بن سعيد الى أبى بكر بذلك وبنزول من 
استنفرت الروم ونفر اليهم من بهراء وكلب وسلیح وتنوخ ولخم وجذام 
وغسان ,2 وقد رد pt‏ بكر « أقدم ولا تقئحمن حتى لا تؤتى من خلفك » ٠‏ 
ولكن اندفاع خالد بن سعيد أدى الى معركة هزم فيها السلمون فى هرج 
الصفر ۰ و بذلك صارت الدولتان البیز نطية والاسلامية وجها لوجه » وتقدم 
موعد صدامهما المحتوم على غير مشيثة pl‏ بكر حتى انه و لا قدم UE‏ 
بن سعید ذا المزوة کتب اليه أبو بكر : « اقم مکانك فلعمرى انك مقدام 
. محجام نجاء من الغمرات لا تخوضها الى حق ولا تصبر عليه )۳٩(‏ » + 

. وعند ذلك «اهتاج ابو بكر للشام وعناه آمره» ٠‏ وقد كان أبو بكر 
رد عمر بن العاص على صدقات سعد هذيل وعذرة ومن لفها من جذام » 
تالدب أبو بكر عند امتياجة القنام الى عبرو ذالى كت قد ردد تل العمل 
الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاكه مرة وسماه لك آخری »۰ 
وقد احببت آبا عبد الله أن أفرغك لما هو خر لك فی حياتك ومعادك منه 
الا أن يكون الذى انت فيه أحب اليك » ٠‏ ز تب اليه و دان سهم من 
سهام الاسلام وانت بعد الله الرامی‌بها والجامع لها فانظر آشدها وآخشاها 
وأفضلها فارم بها شيئا ان He‏ من ناحية من النواحى » ۰ وكتب أبو بكرن 
الى الوليد بن عقبة بنحو ذلك فأجابه بايثار الجهاد ۰۰ فآمد عمروا abe ols‏ 
فلسطين ols‏ بطريق سماها له » وكتب الى الوليد وأمره على الاردثه 
وأمده » ودعا يزيد بن أبى سفيان Jeo ali‏ جند عظيم » واستعمل أبا عبيدم 
على من اجتمع وآمره على حمص Use‏ قدم الولبه على خالدین سعيد سانده؛ 
وقدمت celia gee‏ ال الذين كان أبو بكر ت بهم وسموا ( جیتی 


: 5 : 88۲ ص‎ ١ ابن عساكر م‎ (WA) 
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°۲ 


البدال ) + فاخذ عمرو طريق العرتة وسلك أبو عبيدة طريقه وآخذ يزيد 
طريق التب وكية » وسلك شرحبيل: بن حسنة  GA‏ كان قد قدم من عند 
خالد بن الولید فندب أبو بكر معه الناس وااستعملهةه على عمل الوليد ب 
طريقه ۰ وسمی لهم آمصار الشام « وعرف ان الروم ستشغلهج » فاحب 
" آن یصعد الصوب ویصوب الصعد AS‏ یتواکلوا » فکان كما ظن وصاروا 
الى ها احب » ۰ وقال آبو بكر لعمرو : « انى قد استعملتك على من CIP‏ 
ou‏ بل وعدرة وسائر قضاعة » ومن سقط هناك من العرب فاندبهم الى 
“الجهاد فى سبیل الله ورغبهم فيه فمن تبعك منهم فاحمله وروده ورافق 
بينهم واجعل كل قبيلة منهم على حدتها ومنزلتها » (4۰) ٠‏ 

على هذا النحو سار أبو نكر على سنة رسول الله فى الاتجاه الى الشام 
والاهتمام بأمره » وفى هذا يقول ابن كثير « واستهلت سنة ۱۳ ه والصدیق 
عازم على جمع الجنود ليبثهم الى الشام وذلك بعد مرجعه من الحج عملا بقوله 
تعالى « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » واقتداء برسول 
الله فانه جمع المسلمين لغزو الشام وذلك عام تبوك ثم بعث قبل موته 
إسامة بن زيد aoe‏ بجوم الام مشر الصعديق من ار جزيرة اله 
بسط یمینه الى العراق فبعث اليها خالد بن الوليد ‏ ثم آراد آن يبعث الى 
الشام كما بعث الى العراق » ٠ )5١(‏ ولم et‏ آبا بكر أن Sabu‏ ندب روم 
العرب لفتح الشام والافادة من خبرات الأمويين وكفاءتهم » فاس تعمل 

و بن العا من مر به من بلى وعذره وسائر قضاعة وأمره أن يندبهم 


الى الجهاد ‏ كما تقدم » وا أبى سفيان ‏ وکان أبو سفيان نفسه 
ی مج رامق معاوية LUG‏ البيت الأموى فى تاد 
الفتح « « فكان بنوا آبی سفيان وأحلافهم بنو مخزوم دير سق وباو جد وبنو Tor‏ 
وبنو عدی بن كعب فى القيادات والعمالات من اول pM‏ وخاصة قيما یتصل 
بالشام منها ٠‏ وقد كان الرسول أول من بدا ذلك لانه كان یعلم ہما بين بنى 
أمية والكثير من قبائل عرب الروم مثل بلى من القرابة والرحم فهو الذى 
ول عمر بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وتبوك وفدك ٠‏ فاذا استطرونا 
مع فتوح الشام وجدنا رجالا من بنى al‏ وأحلافهم فى القيادات من أول 
الامر ٠‏ فبعث أبو بكر يزيد بن أبى_سفيان وأردفه باخيه معاوية AG‏ هذا 


(۰:) الطبرى ج ٤‏ ص 5١ : ۲٩‏ ۰ ۰ رواية سيف ؛ ابن عساكر ماص 555 » 
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أول الفتج ٠‏ ونجد زيد_بن أبي سفيان عاملا 
ابی عبيدة ثم يخلفه على عمالته آخره الاصض معاوية الذى تجتمع السام 
كلها له فى عهد عمر ۰ فى الوقت الذي یتجه عمرو بن العاص السهمی 
ros‏ — أى لاجتذاب المسلمين خطوة aS‏ 
اطتوه ٠‏ وقد علق على ذلك المقريزى فى كتابه ( النزاع والتخاصم بين 
بنی أمية وبنی هاشم ) فیقول : ( فانظر كيف لم يكن فى عمال رسول 
الله ولا فى عمال أبى بكر وعمر آحد من بنى هاشم » فهذا وشبهه هو الذى 
حدد أنياب بنى أمية وف أبوابهم ٠٠‏ فاذا كان رسول الله قد أسسس 
هذا الاساس وأظهر بنى أمية لجميع الناس بتوليتهم أعماله فيما فتح الله 
عليه من البلاد » كيف لا يقوى ظنهم ولا ينبسط رجاؤهم ولا يمتد فى 
الولاية أملهم ؟ ) ولقد قيل ( ما فتحت الشام كورة من كور الشام 


الاووجد عنها رحل من بني سعيد بن اللي میتا ) ٠‏ ويفضل خبرة بنی 
انا ee‏ الحرنية والسياسية ت قتع غذا القطر. فئ. رع 
لم يكن یتوقمها آحد » )2%( ۰ 


وقد كانت فى نسمية الکور لقواد الفتح اشارة الى تقسيم السام 
الادارى فى حاضره البيز نطى ومستقبله الاسلامى : « فدل د على 
أن الشسام لما كان بأيدى الروم كان منقسما الى هذه الكور الأربع لاغير » 
كما يقول ابن الشحنة )2%( ٠‏ ويمكن أن نميز فى وقائع فتح الشام 
مر حلتین : اصطدامات متفرقة خاضها الامراء متقر فين بجندهم' حين وطئوا 
أرض الشام أو Go‏ تقدموا فیها ۰ ثم معارك کبری خاضها الجيش الاسلامی 
كله فى مواقع فاصلة المت به ٩‏ الى بحن عل الشام )28( ۰ وكان اللقاء اللقاء 

۳ ر 1 جنوبی البحر الميت » فانتصر » فانتصر 
IE‏ م sil Sear ea‏ کان مرکز قیادته فى 
قيسارية » وقد لقيت فلول الحيوش البيزنطية الضخمة أثناء تقهقرها 
هر يمه جر ساسقة عند داقن قرب tg‏ « فقول OF ple‏ باققام plo‏ ماب 
وهی قسنطاط ليس بمدينة مر أبو عبيدة بهم فى طريقه وهی قرية من 
al!‏ ++ واعديع اروم ينعا بالعوية عن أرق فاعنطی فوجه ال يزيد 
ادن أبى سفیان uj‏ امامه الىاهإ ففض ذلك ع حرب 
3 
(ET)‏ دکتور مؤنس : المسلمون فى البحر المتوسط ۰ المجلة التاريخية المصرية VE te‏ مایو 

م2 co‏ العدوی : الامویون والبیزنطیون ص ۳۵ : 1۲ 
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۳۰. 


كانت ply‏ بعد سرية أساهة بالعرية ٠‏ ثم أتوا الدائنة ويقال الداثن 
فهزمهم أبو امامة )20( » ۰ Eris‏ هرقل - وقد دربته حملاته طوال ست 
عسنوات أجلى فيها الفرس عن الشام ومصر من الرها ادسسا. تنظيم جیش 
3 دور « وأوعب القواد 
جالناس نحو السام و الروم ذلك فكتبوا الى هرقل 2 وخرج هرقل 
حتى نزل بحمص فأعد لهم الجنود وعبى اهم Fall‏ واراد اشتغال 
بعضهم عن بعض لكثرة جنده وفضول رجاله ۰ وأرسل الى عمر آخاه 
تذارق لأبيه وأمه فخرج وعم فی اتسين LN‏ وبعث من يسوقهم حتى 
مزل صاحب الساقة ثنية با فلسطين » وبعث حرجه بن توذرا 

نحو_يزيد_بن أبى سفیان » فعسکر بازائه » .وبعث الدراقص فاستقبل 
Jen‏ ونم افير بن نسوس فى Whee‏ تحر بى عريدة تا 


casa 
ازاء تطور الأحداث كتب أبو بكر الى خالد بن الوتيد « أن سر حتى‎ 

“تأتى جموع المسسامين بالرموك فانهم قد شجعوا وأشجعوا »4 . وأمره 
بالخروج فى شطر الناس وأن يخلف على الشطر الباقی المتنى بن حارئة 
بفاذا فتح الله على المسلمين الشام رجع خالد الى عمله بالعراق ٠‏ وقد كانت 
رحلة خالد خلال الصحراء من العراق الى الشام مثار عدة آبحاث تاريخية 
وجغرافية لتباین الروایات عن أزمنة تلك الرحلة والطرق المسلوكة فیها 
.وقد یکون بدأ من الحيرة سنة ۱۲ ه ( مارس 555 م 4 فاتجه غربا عبر 
الصحراء الى دومة الجندل ( الجوف ) الواقعة فى منتصف المسنافة بين 
العراق والشام Os‏ فى طوقه أن بواصل زحفه عبر وادى سرحان (واسمه 
:قديما بطن السر ) الى بصری أول مدخل يؤدى الى الشام » نكن بعض 
الحصون تقع فى طريقه . لذلك سلك الطريق الشمالى الغربی . من دومة 
الى قراقر ( قلبان قراقر ) على الحدود الشرقية لوادى برحان > ومنها 
اندفع شمالا الى سوى ( قرب سبع بيار شمالى شرقى دمشق ) الدخل 
Wh‏ للشام » « فى طريق يأخذه الفذ الراكب ۰۰۰ وأمر صاحب كل 
خیل بقدر مايسقيها » ٠‏ وظهر WE‏ فجاة فى المنطقة المجاورة لدمشق 
وفی مؤخرة الیش البیزنطی تماما . فأغار على مضيح بهراء وأتى تدمن 
وحوارین وقصم » وأتى مرج راهط ( معسکر غسانی يبعد نحو ۱۵ ميلا 
.عن ذمشق قرب عذراء ) فأغار على غیسان فى يوم فصحهم » ونزل بصری 


)£9( الطبری ج ۶ ص TA‏ عن على بن محمد 2 حتی تاريخ العرب ترجمة ناقع ج ۱ ص۱۸۱ 
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).¥( الحدود الاسلامية O‏ 


فكانت. ثول مذيتة افتتحت بالشام على يدى. WE‏ فيمن معه من جند 
العراق Hay?‏ نجح HE‏ فى الاتصال ببقية القوات العربية الأخری 
eel gil)‏ الطر يق آمامها_مفتوحا الى کل فلسطین بعد انتصارما الباهر 
في مر که «حنادین 5 يولية CW?‏ « 00 ۰ ويدور ٠ oe‏ كبيد ra) ha‏ 


aoe‏ والذهبی وابن ee‏ بکری صاحب ا س وآبن 
عساکر » فى حين آن سیف بن عمر يجعلها سنة ۱۵ ه ویخلص 

ab‏ الهاشمى من مناقشة المصادر العر dy‏ عات واللاتينية والسريانية 
الى حدوث الواقعة سنة ۱۲ م ء٠‏ وهو يرى pl‏ 


وت ee‏ 
اما على رأس قوة قليلة واما وحده یتولی آمرة السام ٠‏ وقد ذكر البلاذرى 
« أن bi‏ بكر آراد أن يعقد لأبى عبيدة فاستعفاه من ذلك » وقد روى قوم 
أن قد تقد له ئيش ذلك شنت ولکن عمر ولاه الشام » * ویروی ابن 
عساكر بعث آمراء الشام دون ذكر اسم أبى عبيدة ويقول « فكان .خالد 
مددا لعمزو وكان أمر الناس الى عمرو ۰۰۰ » « ومع أن الجيوش كانت. 
J pus‏ على انفراد فى مناطق Lol‏ ففى الاخبار روايات تدل على أن أبا 
بكر كان يتوقع آنها قد نضطر الى الاجتماع ۰۰ والمبادىء الحربية تتطلب 
من هذه الجيوش أن تتقدم من الجنوب وجهتها الشمال ۰ وأن تسعی 
فى زحفها الى المحافظة على خطوط مواصلانها بجزيرة العرب * ويلوج 
لنا أن الروايات_التى ذكرت أن_هدف_بزيد دمشق غير صحيحة + لهذا 
نجزم Ob‏ البلقاء كانت هدفه وكانت_فلسطين_هدف عمرو 2 و أن 
ترحبیل استهدف الاردن فسبار عل Gi‏ نود ورا خيش OUR‏ 
انعطف نحو نهر الاردن فاصبح بمثابة جيش ارا س 0 يايد 
وجیش عمرو ينحاز الى أخدهما داور > فان كاتنت إو 
العربية تقدمت على ۲ طرق متوازية الى حد ما ووجهة حركاتها خط 
on = sre‏ ا الست ان حذر وحيطة كلما توغلت فى 
لس _والرملة ۷ في الشمال على ضفاف الرموق ۰ والروايات GA‏ 
تزعم أن معركة أجنادين وقعت سنة ۱۵ ه تشير الى أن المسلمين,فتخوا 


۷1 


(EV)‏ الطبری ی ٤‏ ص ۲٩‏ : 2۲ رواية سيف ۰ 554 ۵ رواية ابن اشنحق » وابن 
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ver 


دمضيق وحمصن.فلما يلغهم ارسال جرقل. الجيوشي .نجسو الجنوب ASS‏ 
حمصی ال [هلها وتسحبوا من دمسق: ی‌توجهو! الى الجابية..ثم. اجتمعوا فى 
نه وتغلیو! فى أجتادين على الروم .٠‏ ويعنى .هذا آنهم جملا 
chee to‏ ون الاس pe) leet‏ لأنه . مادامت. 
ت تتواجه جتوب ا أشرق sida.‏ 


أول المعارك رفيها ess gon gaia.‏ لم الان یقهسهما: الروم ) 
i er‏ ريه » عل آن ابن عا 


الرغرك « وا ذلك جمل سیف بن عبن معن 7 امو (lea‏ 
لرک إل فى سوريا بدلا من . هعر WS‏ اجنادين 
تناد ال روایات قديمة ۰:۰۰ وقد وقعت مفركة Su‏ فی 
ORM‏ الذى ay‏ الياقؤضة فى وادى-النرهوك ومن Jal‏ ذلك 
سمیت تارة باسم النهز وتارة.:ناشم الوادى » ولاجل أن يحافظ البلاذری: 
والدائنی على تاريخ وقائمها من "جهة ویظلا متمسکین الى حذ ما بالروایاث 
القديمة سوغا لانفنهماً أن يجغلا من معزكة واحدة مفرکتین وان يسنميا 
كلا منهما تأحد الاسمين »'ؤأدلى هذا التقلط نفسه الى القول: بعزل خالد فئ' 
معزكة الرمولذ سنة ۱۳ ه فى حيل أن هذة كانت مغر کة:اجتادین وقد كان 
العزل فى اليرموك سنة ۱۵ ه وآخیزا يراجم الهاشتمی ما GA CS‏ جوابه 
شين قال و كنت آری قبلا انه من SLI‏ آن اخنادین اسم لسن صنيغ هن 
Ly‏ جمع جند » مضاف الى واقغة أو يوم فيوم اجنین قد يغنى المعركة' 
التی جرت بين الجيشين الجثمعیل خیش ties LON‏ العراق"4 وهو بعزز 
.هذا الرأى بما عرف عن العرب من تسمية بعض أيام حروبهم بأسماء 
لا تدل عل مل كيوم داحس والغبراء فى الجاهلية ويوم oh‏ فى 
الاسلام ۰ وهو برد على ماثار من اعتراضات عل ذلك فيقول «فمثى أصبحت. 


۷ 


اجنادين علما لمعركة فيجوز أن تذکر بلا حرف تعریف » ويجوز أن النساخ 
أهملوا OLS‏ حرف التعریف .۰ ولا مانع من أن يحتفظ ميدان المعركة 
بالاسم نفسه فيقال : اجنادين فى فلسطين ‏ كما أورد اليعقوبى » ٠‏ وعلى 
هذا التخريج تكون اجنادين تسمية راجعة الى أن « العرب اشتركت 
باجنادها : آجشاد خالد وعمرو ويزيد وشرحبيل »> والروم اشترکت 
باجنادها جند قيسسارية وجند غزة والجند GAN‏ جهزه هرقل بقيادة 
99098 ۰ ولاشك فى أن المعركة كانت أول اصطدام بين العرب والروم 
وات کبيرة لم يسبق sg « as E‏ 0 3 التعليل a‏ الموقعة 
فتح الشيام ٠‏ 


س ويرى الدكتور شعرة فى اجنادين البداية الحقيقية للتوسع 
wit‏ »> فقد كان yl‏ بكر فى أول الأمر يتابع سدياسة الرسول التى 
تجمع بين الملاينة والشدة مع روم العرب فأنفذ بعث أسامة كما سير خالد 
بن سعید ٠‏ غير أن هدف أبى بكر فى أول الامر ‏ عند الدكتورة_شعيرة - 
كان محدودا مقصورا على استعادة الارض التى فقدها الاسلام فى انشمال 
بعد ردة أهلها ٠‏ وكان لابد من متابعة فتح Gb‏ الشمال لأهميته التجارية 
واخضاع قبائل روم العرب دون أن تكون هذه العمليات مرحلة مبكرة اه ة لفتح 
الشام : نفسها » > فلم تكن هناك خطة للفتح أو رغبة فى تحويل روم العرب 
للاسلام أو السيطرة على بلادهم » وانما كان هناك فقط اتجحاه 
ناجحة ٠‏ ثم تولد التفكير لدی المهاجمين بي واا س آن اس ASAI‏ 
ويردد البعض خبر اتفاق سرى بين المسلمين وروم العرب ‏ من لخم وجِدّام 
دختی Gls‏ قضاعة ب كان من Wt‏ بسر we‏ اطرهية الاسلامية + 
ولا يستند هذا القول الا الى نص غير محدد لسیبیوس Sebeos‏ . وان 
كانت قضاعة قد دخلت فى حلف المسلمين منذ آواخر حياة الرسول ٠‏ 
وریما كانت رواية سيبيوس صدى لخيبة آمل الروم فى حلفائهم من 
العرب ۰ على أن بطريق قيصرية عندما هبط جنوبا لغزو العرب وانهزم 
وجدت بيزنطة نفسها لأول مرة قد انزلقت الى حلبة الصراع 2 فقد غدا 
الامر منذ ذلك الحين أمر هيبتها ونفوذها » وأدت الظروف الى تعميم النزاع 
الأول حتى صار شاملا ٠‏ وأرسل أبو بكر جيوشه مددا للمسلمين PAN‏ 
تحفز لهم عدوهم ٠‏ وكانت مراقبة الاحداث من اختصاص قائد القوات 
(۸:) طه الهاشمى : معركة أجنادين » مجلة الجمم العلمى العراقى م ۲ سئئة:؟9596.م › 
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البيزنطية فى الشرق المقيم فى أنطاكية » ولكن الامبراطور تولى بنفسه 
زمام الموقف لاهتمامه بأحداث الشرق منذ تولیه العرش ٠‏ وكانت بيزنطة 
قد اهملت اسلوبها فى الاعتماد على ا حائفين of‏ المعاهدين 6062261 F‏ 
وقد تبين أنها. کشفت بذلك حدودها للمخاطر ٠‏ ولكن الامبراطور قدم. 
بنفسه ليعالج الامر ولم يكن فى وسعه أن يقدر العلاج ATU‏ .من توجيه 
حملة تأديبية solely‏ امارة الغساسنة اى ما كانت عليه ٠‏ ولكن_بدأ الفتم 
الاسلامی_بانتصار اجنادين « الذى لا يعد بالنسبة للعرب واقعة أيا كانت. 
ولكنه حدث ولد فيهم شعورا جديدا بالعزم على _بناء امبراطورية ٠‏ فقد 
كان الامر بالنسية لهم فى البداية مقصورا علي توطيد نفوذهم فى شما 
بلاد المرب ومعاودة استمالة روم المرب الي جانبهم ولم نكن وجهتهع 
وقتذاك هى الفتح وكان الامر بالنسبة لبيزنطة من الوجهة المقابلة : معاودة 
اقرار الامن على الحدود السورية برد هجوم لم يستشعر فيه البيز نطیونه 

الفور ١‏ بفتح كبير وليس هذا cline‏ فقط أنهم استغلوا 
ري os‏ شه 

روح UF al‏ کانت ابام النبى ٠٠‏ وقد استبان قصد الفتح عند العرب 
فور هذا النصر ۰ ویروی کایتانی ان هذا القصد قد تميز فقط بعد 
اجنادین بشهور Wer‏ تقدم السلمون تحو دمشق > وقد آبطات آل رکه بین 
مات المعركتين ۰ وکان الزحف على دمسق فى نظر GE‏ حدتا جتيدا 
كرن تدای بداية مرحلة جديدة ٠‏ وانه لمن الضرورى فى الحقيقة أن بحدد التاریخ 
الذی أخلص فيه العرب وجهتهم الى فتح الشام ۰۰ ونری نجن أن مولد 
تلك اللحظة كان قبل الوقت الذی حدده کاتیانی بشهور قليلة » لقد و لدت. 


سب ویمجیه خالد ين الولید وشهوده اجنادین_بدا الاتجاه, ال توحید 
القيادة » وهو_احتمال قدره أبو بكر منذ تسيير جیوش لى الشام « وذکر 
ن آبا بكر قال للامراء ان اجتمعتم على قتال فأميركم gl‏ عبيدة 
والا فيزيد ۰۰۰ وروی الواقدی آنه .قال اذا كان بكم قتال فأميركم SIV‏ 
تکونون في عمله ۰ وروی أيضا أنه آمر عمروا مشافهة أن يصلى بالناس اذا 
قبيلة لواء یکون فیهم » (۵۰) فلما آرسنل حرقل_قواته له‌اجمة آلعرّب 


‘Cheira : La Lutte entre Arabes et Byzantins pp. 27 : 0 ۹ 


)0°( البلاذری : فتوح البلدان ص WE‏ - ه 


آبو مخنف | 


ن بعض لكثرة جنده وفضول رجاله ۰۰۰ ففزعوا 
ال عمرو » فكاتبهم وراسلهم 'أن الرأى الاجتماع 

Talay‏ ا اا 
ا ران عمرو ه ° .و بهذا الرآی نفس هأشار خالدحين أتیانشام دانأ بابكر 
لم يبعشنا الا وعو یری انا سسنتياسر ۰۰ فقر أفرد كل رجل منكم ببلد من 
البلدان لا ينتقصه هنه ان دان لاحد من أمراء الجنود ولا يزيده عليه ان 
دانوا له ۰۰ فان هؤلاء قد تهيئوا وهذا يوم له ما بعده , ان رددناهم الى 
خندقهم اليوم'لم نزل. نردهم » وان هزمونا لم .نفلح يمدها « فهلموا لنتعاور 
الامارة ۰۰۰ ودعونی اليكم لليوم .۰ pty eg pide‏ یرون انها کخرجاتهم وان 
الامر او .٠ pee‏ فخرجت إلزوم igh‏ تعبية لمیر الراءون مثلها 
قط » وخرح خاله فى تعبئة الم تعبها :العرت. من قیل: ذلك » ٠ (OV)‏ وهكذا 
ele‏ ع شالك رو woh.‏ “الجيوشن. . الاسلامية. ؟ بیکنها أن تخطو 
خطوات بعيندة وهی على: حالها من الغارات التی لا خطة لها ولا تدبير 2 
Slur ‘slap! tity‏ قن اجان منم للیلاد السوزية ۰ وضع عم ین 
لطاب تناد هذه الفکرة فساعدها » وکنت تری فى تلك الاو نة عائلات 
كبيرة تؤم هذه البلاد بشكل قبائل » ٠ (ON)‏ ؤقد سجل البلاذری تطور - 
سلوب السلمین فى القيادة أثناء فتحهم للشام « لما .قدم المسلمون الشام 
كان کل al‏ متهم بقصد لناحية سم ow‏ غاراته فيها AS‏ عمرو 


۰ ۾ وآراد. اشمتغال ١‏ ' 


٠ ged‏ و کانوا اذا اجتمع لهم الغدو احتمعوا عليه وان احتاج أحدهم الى 
مسانده صاحبه وانجاده سارع الى ذلك ۰ وكان eal‏ عند لاجتماع فى 
ee‏ نے 5 7 
حربهم اول أنام أبى بكر وعمرو > حتى قدم ANE‏ فكان pal‏ السطمتن کی 
كل حرب ٠‏ ثم ولى أبو عبيدة أمر الشام ‏ كله. وآمرة الامراه فى ارب 
والسلم من قبل عمر » (۵۳) ٠‏ 

سز ويعزنى al‏ المسلمون من صعاب ومقاومة خلال عمليات فت السام 
1 نظام البنود أو الاجناد المیزنطی Thema‏ الذى Jae‏ المناطق الادارية 
.العسكربة وحدات_چائمة. ننفسها قادرة : "رد ی عدوان أو انهاك مهاحمها 


sat Lys ge‏ من جهات Gist‏ تجاوزها )08( ۰ فلما انتصر السلمون 


is bt (01)‏ نب ۶ صل HV‏ ۰ ۳۳ رواية یف ! ابن "علاك ص OLA‏ 
)0%( دء جورج حداد : فتح العرب للشام ص ۰۲ 

ANE البلاذرى : فتوح البلدان. ص‎ (OY). 

:)08( دكتور العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ض ۳۹ 


N 


عى أجنادين اندفعوا I‏ جنى ثمار هذا الانتصار + وجرب Sed)‏ نطیون أن 
يتخنذوا ماوراء مستنقمات : Shinty‏ مز كزا .لهم » ولكنهم عبروا الاردن عندما 
نوجمو! وقإبلول المسلمن. فى فجل وهو مكان منيع وله آمبیة حغرانية 
و واسمه پاليونانية (Pella‏ وهی يقع. الى الجنوب الشرقي من بحيرة طبرية 
دعس عل سس الب کب في الطريق الى دمشسق وذلك فى 


cho‏ وبين الاودن. ee sca 790 we‏ سس 
وحلت. خیولهم ؛ ولقوا..فيهاء tee‏ ثم سلمهم A)‏ وسنميت بيسان ذات 
الردغة لما لقى المسلمون فيها ٠‏ ودخل المسابمون .فحل وطقت..زافضة الروم 
بدمشق وقد اجتمعت إلى بامان » ۰ .ووجد البيزنطيون أنفسهم غير قادرین 
على حفظ كيانهم فى مرج الصف فى أول المحرم سنة VE‏ هد فبرایر منة 
٥‏ م ) وهو سهل tay‏ عشرين ميلا جنربى pple Gated‏ .الروم .الى 
دمشق وأغلقوا أبوابها ٠‏ وظهرالمسلمون قرب حصسون. الملعينة بعد 


coe peel‏ + وقد حوصرت دسق حصلوین_الاول قبل الرموك والثانی .بعد 
الرموك التى وقعت سنة ۱۵ ص ۰ « وقدم خالد وعلى هجنبتيه عمرو 
sls‏ عبيدة Jos‏ ي اليل عیاض دعل sre eet‏ شرحبیل Se‏ 


sail والحانیق. اوه معتصمون‎ wes 9 Ady Ait حصبار4‎ it 
م قريب س وقد استمدوه 6 وذو الکلاع بين‎ 3 ٠ وعرقل‎ Pe سي‎ 


كانوا , يرون on ce‏ ل هج البرد بقل التاس Roe.‏ (۵0) 
ويذكر بعض الورخین أن اباعبيدة وخالد ذهبا الى : et eee): oleh‏ 
سقوط Gates‏ وانهما تر کا يزيد :اشر خبيل قوب الساجل .* .و يستبعه. دی 


جويه أن يقع هذا فى تلك الاونة»» فان المؤرخين قد + نون :مخطئين فى 


عدم real‏ بق نين الحضصار الأول م 3 وعق کل حال ۰ كان خالد 


أوقؤاده قد فعلوا هذا فائما یکون ة خراء ASS Sa‏ فصب COV)‏ 
وبینما كان المسلمون يديرون ve‏ الخربية فى اجون رس 


: 1۸9 ص٩۵ روايتا ابن اسحق وسيف ۰ ابن عساگر‎ Vs : ۵۵ ص‎ ٤ الطبری ی‎ (ooy 
A YY ۰۰۲ - ٩۲۱ البلاذری : فتوح . البلدان ص‎ ۰ ۸ : OE ۷ 
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TI 


نحو وسط الشام » كانت القيادة البیز نطية تواجه الموقف من الشمال + 
Gow‏ ابن عساكر أن الروم « سارت من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص. 
وما دون ذلك » ٠‏ ويروى البسلاذری نيأ تحرك هرقل من حمص ال 
أنطاكية (لاه) ٠‏ وهالت هرقل تلك الانتصارات المتتالية فاستجاش الجند 
من كل شعوب امبراطورية الروم والصقالية والارمن ومن العرب المتنصرة 
بقيادة de‏ بن الايهم » ساعيا فى ذلك بنشاط بين آنطاكية والرها , 
محاولا انقاذ سورية الجنوبية .وفلسطن_وممنيا_نفسه_بطرد العرب من, 
الشام بعد ذلك › > بل وغزو الجزيرة العربية نفسها ۰ وقاد المجموع Ob‏ 
وقيل نه تيودور » فقرر العرب الانسحاب الى مكان يسهل مضه استقيال 
آلدد عبر الصحراء وعزموا على الصسمود آل التهاية ۰ وتان من کول 
إبعضهم : « كيف ندع هذه الاعين التفجرة JETS‏ والزرع والاعناب 
ii‏ والفضة gable‏ وترجع آل قحط الحجاز وجدوبة الارض UG‏ 
الشعير ولباس الصوف ؟ » وتراجع العرب بناء على نصيحة خالد وترّلوا 
oF‏ يعرف باليرموك وهو الفرع الشرقى لنهر الاردن ويصفه الجغرافيون. 
بانه سهل فسيح عل سيف صحراء الاردن يصلح لآن_يكون_ممسكرا 
لجیش كبير _وهذا الموقع « من أشد بقاع الارض قيظا » وقد آحسنت 
القيادة العربية الاختيار دون نزاع » وقد oof‏ أبحاث الرحالة Seetzen‏ 
سنة 1807م الىاكتشاف مكان المعركة ۰ ققد رای القريةالتىاعارت اسمها 
الى السهل القريب منها وهی الياقوصة ( الواقوصة ) ٠‏ وروی أن الروم 

حاولوا صرف العرب عن القتال وعرضوا عليهم الاموال ولكنهم أبوا الا 
القتال ٠‏ « وكان هرقل قد نزل أنطاكية ومعه من المستعربة حم وجذام 
وبلقين by‏ وعاملة وتلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير » ومعه من, 
أهل آرمینیة مثل ذلك ۰ فلما نزلها أقام بها وبعث الصقلار خصيا له 
فسار بمائة ألف مقاتل معه من أهل ارمينية اثنا WT pte‏ علیهم جرجه » 
ومعه من الستعربة من غسان وتلك القبائل من قضاعة اثنا عشر آلفا 
عليهم جبلة بن الابهم العسانی وساثرهم من الروم » وعلى جماعة الناس. 
الصقلار » وسار اليهم السلمون وهم آربعة وعشرون WT‏ علیهم آبو عبيدة 
۰ ولزم الروم خندقهم عامة شهر بحضضهم القسیسون والش مامسة 
والرهبان وینعون لهم النصرانية » حتی استبصروا فخرجوا OL‏ 
الذی لم يكن بعده قتال مثله ۰۰۰ فخرجت الروم فى تعبیسة لم بر 


۷۰ ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق م ۱ ص 81۰ - ۱ > البلاذزی": فتوح البلدان. 
ص ۱۳۰ 
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الراءون مثلها قط وخرج خالد بتعبية لم تعبها العرب قبل ذلك » فخرج 
فى مستة وثلاثين كردوسا الى الاريعين » وقال ان عدوكم قد كثر وطنی 
واس من التصية مه ۱ ديس ۰۰ واقتتل الناس قتالا 
إا ا نساء نساء بالسيوف 

حتى سابقن الرجال .٠‏ وقد كان eer a ae‏ 5 
ناس من لح وجذام فلما رأوا جد القتال فروا ونجوا » ٠‏ وفي المدة التى 
أعقبت معركة اليرموك الى بداية سنة ۱ ه : توجه العرب الى آمگنتهم 
التى أتوا منها » واسترجعوا GA‏ آلتی آفتتحوها قبل المعركة » متيقنين ان 


تلك المدن كانت دائما تحت ادارتهم و لم تفلت يوم تركوها ليحاربوا 


البیز نطیین فى اليرمؤك ٠‏ و ی هی pair‏ 
المسلمين_نحو دمشق وحمص بعد الرموك بل الوا ساروا 
وقنسرين « فخرج الى خالد اهل دمشق فقالوا ET‏ 

قال : : نعم ٠٠‏ ثم ساق وراءهم الى حمص » ٠‏ وحصر أبو عبيدة بيت المقدس 


فطلب أهله منه أن بصالهم على صلح آهل مدن الشام وأن نگون ات 


للعقد عمر بن الخطاب » فكتب اليه بذلك فستار عن المدينة » ۰ وهکذا 
وا ا ل يس 


سس EEE‏ عت 
er‏ 


ee ee err ee 
خالد بن الوليد اليها مدى اهتمام المسلمين پالشام « فارسل الى خالد وهو‎ 
PAE بالعراق وكتب : أن انصرف بثلائة آلاف فارس قاصدا اخوانك‎ 
والعجل العجل ۰۰۰ فوالله لقرية من قری الشام یفتحها الله على آلسلم‎ 
ولد سال عبر جم بی آي الوجوه.‎ * (ORY » اجب من رستاق العراق‎ 
أحب الیکم ؟ قالوا : الشام فان اسلافنا بها » فقال : بل العراق فان‎ 
الشام فى كفاية ۰ فلم يزل بهم ويأبون عليه )+1( ومن هنا صح قول‎ 
الدكتور فيليب حتى « ال الغارة على العصراق تقف من ناحية التوقيت‎ 


(۵۸) الطبری ج ٤‏ ص ۳۳ : 5 رواية سیف ۰ رواية ابن اسحق ص ۱۳۱ ۰ 1١59‏ ۰ ابن 
عساكر م ١‏ ص 0۳۱ وما بعدها » دء ماجد التاريخ السياسى للدولة العربية جر 
ص ۱۸۶ : ۷ » حتى : تاريخ العرب : ترجمة نافع ج ١‏ ص ۱۸۵ VA‏ , د poole‏ 
فتح العرب للشام ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۲ - ۲ »> ابن كثير : البداية والنهاية Mim‏ ص NE‏ 
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6۶ تهذیب ابن عساکر ( بدران ) ج ۱ ص ۱2۷ 

(۰) الطبری ج ٤‏ ص ۷۱ - ۲ رواية سیف 


۳۱۲ 


تاریخی Jo‏ راس اعمال المسلمين اخربية ولكن من وجهة نظر الدينة 
والحجاز كانت بلاد السام المجاورة هی محل الاهتمام الاكبر » ٠‏ وقد جاءت 
بلاد الشام محققة SLY‏ المسلمين فيها « فقد كانت السرعة واليسر اللذان 
تم بهما الحصول على اقليم ذى أهمية استراتيجية عظيمة من أعظم دولة 
فى ذلك العصی من الغوامل التى أكسبت دولة الاسلام الناهضة حديثا 
نفوذا فى أعين العالم » والأهم من هذا أنها جعلت أبناء تلك الدولة على ثقة 
مما يخبئه القدر لهم ٠‏ فمن الشام زحفت الجموع الى مصر , ومن ثم سلكت 
سبیل النصر الى كل شمالى افريقية » واتخذت الشام كقاعدة بدات منها 
الهجمات على ارمينية. وشمان الفراق. وجورجیا -واذربیجان MIF ٠‏ كان 
من السهل أن نتخد ا يغبا قاعبة DI‏ «لسبنين المتؤائية على_آسيا الصغرى 
چنود :السام OU GI‏ امن ,لمكن أن.:تنطؤى et:‏ نيا الواقعة--فى 
الاقصى. من . BEL:‏ - قبل :أن يمر عل وفاة الرسول_مائة سئة ‏ فى 
sag al) phe, 7‏ الى الابد فى الاتساع « a ° (VW)‏ 
2 ت Shot‏ ' السام : 


سسس 


كان شمال. الشام قريبا من الاراضى الأصلية للدولة البيزنطية 0 
وفیه انطاكية الدينة العريقة ۰ ولم يخف على مژرخی العرب آهمية تلك 
النطقة الشمالية من بلاد الشام بالنسبة للروم » فیروی بعضهم ان هرقل 
لا بلغه آمر رسول الاسلام على آثر رسالته اليه سنة ٦‏ ه عرض على قومه 
آن tlhe‏ ویقاسمه « فهلم فلاصاطه على أن آعطیه آرض سورية وبدعنی 
وارض الشبام ۰ وکانت أرض سورية أرض فلسطین والاردن: ودمشسق 
وحمص — وما دون الدرب من آرض سوریه »> وکان ما وراء العرب عندهم 
الشام فقاله! له : نح, نعطيه ارض سورية وقد عرفت انها الشام ٩‏ 
والله لا نفعل هذا انا + CY)‏ وقد آعاد مورخو العرپ ذكر هذا العرض 
مرة آخری عند استهلال فتوج الشام « قالوا : وقد كان هرقل حج قبل 
جهزم Sher.‏ .بن سعيد بيت القدس ». وبینما. هو مقیم به اتاه ابر بقرب 
الجنود منه > فجمم الروم وقال GT:‏ من الرأى الا تقاتلوا هؤلاء القوم أو 
LS Lams‏ فو الله OY‏ تعطوهم نصف ما اخرجت الشام و تأخذوا نصفا 

تقر جبال الروم. خير لكم من آن يغلبوكم على الشام ویشارکوکم فی 
a‏ الروم ٠‏ فتخر آخوه ونخر ختنه وتصدع عنه من كان حوله COW)‏ 


۱۸۹ ۰ NAY حتى : تاريخ العرب ب ترجمة نافع ج ۱ ص‎ (ANY 
الطبرى ج ۳ ص 88 رواية ابن اسحق‎ AY 
ص ۲۷ رواية سيف‎ ٤ الطبرى ج‎ ty 


۳۱۶ 


ومهما كانت قيمة هذه .الووايات من الوجهة التاريخية فانهيا تدل .على 
+ستشعار اهمية خاصة لنطقة شمال الشام .٠‏ وقد تايب هذا عند فتج 
الشبام اذ کان هرقل يدير ال کة متنقلا ما بين جمص وانطا کیب یه 
«فكتيوا ال مرقل. وخرج. حيتى. نزل :يحيص فاعد لهم الجنود ون .لهم 
العسیا کر ۰۰ .وانتهیت..الهز پمة الى. مرقل وهو دون مدينة حمص > فار تحل 
خجمل حمص. بیبه وبينهم. :ومر رعليها Nal‏ فخلفه فيها ٠٠‏ ونزل. السلمون 
Skye‏ دمشيق. وهرقل deg,‏ بحمص. ومدينة حمص بينه وبینهم » ٠‏ وسار 
بعر قل رفی-الروم حتى لزل +انطاكية..ومعه . من .المستعربة . ومن أهل ارمينية 
).ولم يغفل. ,المسالمون, عن. مناوشة" النطق سب .الشمالية. فى أول 
الفتوح .فهم فى خصارهم .لدمشق. جعلو.« ذا: الكلاع. ,بين المسلمين وبين 
جمص على راس,ليلة من دمشيق.» ۰ ولا جاء. کتاب أبى عبهدة الى عمر .بن 
الخطاب يسال عن GA‏ ينبغى .أن يبدأ به كتب إليه :.« .ما bere‏ » 
ee‏ بدمشق فانهدوا لها فانها : حصن الشتام اوبيت_مملكتهم › 
: بخيل_تكون بازانهم في نحورهم وأمل فلسطين 
5 فت ی لت “Gad sO ol)‏ 
حتی یفتح الله Gates‏ مشق فلینزل بدمشق اعت ياي 
انت ploy‏ م تغيروا على_فحل » pee a‏ 


انش لد ال حمص ود وعمروا وت بالأردن و 


qe‏ منة ١١‏ ه ey: ٠»‏ ‘ » وهکذا نذا فد ال شام 


ففى سنة ۱۵ ye‏ خرج أبو عبيدة بخالد نجل إلى حمص » و انصرف 
الى الروم بمن أضيف ce‏ البرموك فجرت واقعة Ge‏ وبين الروم. فى CH‏ 
الروم وكان على_الروم توذرا البطريق ٠‏ وقهم عليه شبس الرومی فى مثل 
خیله امدادا له وردءا لاهل جمص ,2 ٠‏ وق هزم الیسبلمون الوم وواصلوا 
.سرهم الى حمص ٠‏ وااد الروم of‏ یستهینوا.عل جربهم بيرودة او التى 
لم يألفها العرب « ولا بلغ هرقل الخبر بمقتل آهیبل المرج آمر آمير حبص 
بالسير والضی الى خمص »2 »> وقال انه بلغنى_أن طمامهم لموم الابل وشرابهم 
آلبانها وهذا الشتاء فلا تقاتلوا الا فى كل يوم باد ٠٠‏ وارتحل من عسکره 
.ذلك فاتی الرهاه وأخذ عامله بحمص ٠‏ وأقبل أبو عبيدة حتى نزل )حبص 


(VE‏ الطبرى ج 5 ص ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ لاه رواية سیف ۰ ۱۳۲ رواية ابن اسحق 
10( الطبرى ج 5 ص ٦۰١ » ۷ OV‏ رواية سیف . ابن عساكر OVE . 2۸۷ Ge Vig‏ 


No. 


وأقبل خالد بعده حتى ينزل عليها » فكانوا يغادرون المسلمين ويراوحونهم 
فى کل یوم بارد » ولقى المسلمون بها بردا شديدا والروم حصارا طويلا ٠‏ 
فأما المسلمون فصيروا ورابطوا وأعقبهم النصر ٠٠‏ فنادى أهل حمص : 
الصلح الصلح » فأجابهم السلمون وقبلوا منهم على أنصاف دورهم JOS‏ أن. 
يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهم ولا ينزلون عليهم » فتركوه لهم ٠‏ 
فصالح بعضهم على صلح دمشق : على دينار وطعام على كل جريب a Mal‏ 
آیسروا أو أعسروا »> وصالح بعضهم على قدر طاقته ان زاد ماله زيد عليه 
أو نقص نقص ء وكذلك كان صلح دمشق والاردن ٠٠‏ وولوا معاملة Worle‏ 
ملو کهم ٠ » dc‏ وأمنهم أبو عبيدة عل أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم 
وكنانسهم وأرحائهم واستثنى عليهم ربع كنيسة يوحنا للمسجد » وكان قد. 
صالح بعلبك على نحو ذلك ٠‏ ثم صالح حماه وشيزر ومعرة حمص ( التى 
نسبت Lat‏ الى النعمان بن نشير فقيل معرة النعمان ) وفامية ایضا 
« وأذعنوا بالجزية والخراج واستتم pl‏ حمص » ٠ CVV)‏ 


وبعث أبو عبيدة بعد فتح حمص خالد بن الوليد الى قنسرين فالتقوا 
بجيش الروم وعلیه ميناس فهزموه ٠‏ وأرسل أهل حاضر قنسرين الى خالد. 
« انهم عرب وانما حشروا ولم يكن من رأيهم حربه » ٠‏ فقبل منهم وسار 
حتى نزل على قنسرين + فتحصنوا منه ثم طلبوا الصلح على صلح حمص 
ولكن WE‏ قدر أهمية المدينة العسكرية وتحصسيناتها ومقاومة أهلها 
فاشترط اخرابها « واتطأت حمص وقنسرين » فعند ذلك خنس هرقل + 
ورحل أبو عبيدة الى حلب وعلى مقدمته عياض بن غنم الفهرى » فتحصس 
أهلها ثم طلبوا الصلح « وقال بعضهم : ان أبا عبيدة لم يصادف بحلپ. 
أحدا » وذلك أن أهلها انتقلوا الى أنطاكية وأنهم انما صالحوه عن مدینتهم 
.وهم بانطاكية » وراسلوه فى ذلك فلما تم صلحهم رجوا الى حلب ٠‏ وقيل 
ان أبا عبيدة لما بلغ حلب بلغه ان أهل قنسرين نقضوا فوجه اليهم السمط. 
٠‏ بن الاسود الكندى فحصرهم وفتحها » ٠‏ وصولح عرب حاضر حلبعل الجزية 
وسار أبو عبيدة من حلب الى انطاكية وقد تحصن بها خلق من أهل جنده 
قنسرين « فلما صار بمهرويه قرب فرسخين من أنطاكية لقيه جمع للعدو 
ففضهم والجأهم الى المدينة وحاصر أهلها من جميع أبوابها « وكان معظم 
الجيش على باب فارس وباب البحر ثم صالحوه على الجزية والجلاء فجسلا 


بعضهم وأقام بعضهم فامنهم ٠‏ م نقضوا العهد فوجه اليهم أبو عبی دق 


مع 


+۸ - ۱۳۷ رواية سيف , البلاذرى : فتوح البلدان ض‎ 5 VOY ص‎ ٤ الطبرى ج‎ AY 
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۳۹ 


عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح الآول ۰: ويقال بل 
نقضوا بعد رجوغه فلسطن فوجه عمرو بن العاص من ابلياء ففتحها » 
وتتایمت انتصارات أبى عبيدة وقواده ومصالاتیم_فی معرة مصرين CRT‏ 
والجومة وسرمين ومرنحوان وتیزین وتل اعزاز ودير طايا وخناصره «وفتح 
yf‏ عبيدة جميع ارض فنسرين وانط‌اکیه » وفورس وبالس وقاصرين 
وحسر منبج وصالح الجراجمةوكذلك منبج ودلوك ورعبان ۰ ووجه أبوعبيدة 
وهو بمنبج خالد بن الوليد الى dol‏ هرعش ففتحها » WSS‏ حصن الخدت 
حبيب بن مسلمة من قبل عياض بن غنم وكان معساوية يتعهده بعد 
ذلك ۰ 6۷ ۱ 


وهکذا لم يجد السلمون صعوبة فى فتح مس شمالى الشام بوجه 
عام » حتی. روی عن أهل حمص قولتهم الشهورة للمسلمين « لولایتکم 
وعدلكم أحب الينا مما كنا فيه من الظلم والغشم» ٠‏ وانضم الى قائمةالفتوح 
يسرعة أنطاكية وحلبوغيرهما من مدنالشمال ۰ واذکانت قنسرین 0(6018طب 
هی التى لاقوا فى فتحها بعض المشسقة . دانه يمكن القول عموما أنه « لم 
تحدت مقاومة خطيرة فى طريق الجنود العربية التى واصلت انتصارانها 
حتى انتهت الى حدود سورية الطبيعية وهی جبال طوروس ۰ ۰ CV)‏ 
وتابعت جماعات من جیش السلمین فلول الروم الهاربة "حتی السفوح 
الشرقية jot‏ اللکام Amanus‏ ونهر الفرات عند نیکوبولیس Nicopolis‏ 
( أضلاحية ) ۰ واستولی الفانحون على الاقلیم » ویسجل اندکتور شعيرة 
هنا تباطو الروم وفتورهم 2 ومن ناحية آخری عدم مقاوهة أهل السام 
انفسهم ‏ عدا مدن الساحل والقليل من مدن الداخل ٠‏ وقد لقى الفاتحون 
المسلمون فى أفريقية وأرمينية مقاومة الى سکان البلاد الأصليين 
وتمكن روح الاستقلال_منهم مما يبين أهمية التغلغل العربى البطىء بين 
أهل الشام قبل الاسلام ۰ وکان فتح الشام خطوة ضخمة فى اقامة صرح 
امبراطورية جديدة تتحدی بيزنطة فى البر والبحر « لقد خلق فتح السام 
عالما جديدا تماما » ومن أجل حراسته کان ینبغی دفع کل محباولة من 
السادة القدماء للعودة ۰۰ وفى الصراع بين البيز نطيين والعرب كان فتخ 


ای یک رون me nem. seam a‏ کرم ھم لے 
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aga, :بالشام كان معناه فقه‌ها بعد قليل 8 ۰ وقد كان اصتيام العر پ‎ er 
» ممتلکاتر هو الذى: آدی بهم .الى بسط رقعتها توخیا غماية أفضل لها‎ 
عرزا بى: جدید .فى هذا الاختمام. سنببا.‎ eat و‎ tow :أن‎ date onl, SHY, 
أو.امن,حضر > و لتیجة.‎ Rpt لومنوده ۰:۰ أو كان أ مرخ الحمكق قاب ' وزيا هن:‎ 
لهاد كان فتخ "خذین الاقلیسین "ضرورنا للمسلمین ۰.۰ .وهفه: السياسبة‎ 
بالشاین‎ ٠ فى اة‎ bo gia اللرولة: عرضنت‎ Gy ages القجومية التئ‎ 
CA) & er قدوم مر و شاوژه مغ‎ wer 


رد فتع الجزيرة : ۱ 


بين لجزيرة والشام bls ad‏ جقرافی طبيعى عن طزیق. نهر oA‏ ۱ 
وقد . تحدث الجغزافيون اليسلمون عن «" رصنيفتك رمعد ديل die pe,‏ والعراقه 
فى . البرية يقال Aid‏ مى عمل سليماق.:بن _داوه: » وینصنل. فى. مواخسسع: 
وینقطع افی, أخرى.. » .بتوصل السالك معه هن. الشام. الى العسراق »۰ ومن. 
العراق: الى “السام فئ: آقرب مدة » ۰ (۷۰) ولقد كان النزال. التجدد بین. 
اللخمیین. و Celina]‏ يدور حول الارض المتدة خنوبی تدمر  Palmyra‏ 
والتی تصل بين الامارتين: التمادیتین وتسمی )۷١( Strata‏ ۰ وقد 
بد. ارتباط الزيرة بالشام منذ Qty‏ الفتوح الاضلامية Gand‏ البلاذری: 
« ان هرقل با Stole‏ أنطاكية استنفر الروم وآهل الجزيرة وبعث علیهم. 
رجلا من خاصته و ثقاته من نفسه فلقوا المسلمين بفحل من الاردن » ۰ (۷۲) 
ونروی الطبری .آنه oles! = Shoko‏ السلمین. لهاجمة. حمص ٠‏ ارتحل .هرقل: 
من عسکره .قاتی الرهاء Joly‏ عامله بجمص ۰۰ وكتب أبو عبيدة الى عمثر' 
فاخبره خبن هرقل وأنه عبر الماء الى الجزيرة ‏ فهو بالرهاء ينغمس آحیانا 
ویطلغ . آخیانا .» .۰ (WN)‏ ویروی أن المسلمين لما هزموا :الروم فى اليرموك 
« بعث آبو عبيدة عیاض بن غنم فى طلبهم فسلك الاعماق حتی بلغ ملطیه. 
فضالهم. آخلها على الجزية ثم انصرف ۰ ولا .سيمع هرقل. بذلك بعث الى. 
مقاتلنها ومن فيها فساقهم .اليه وأمن بخلطية فحرقت ۰ والاکنن علىأن الجزيرة: 
مق فتوح آهل الشنام لا العراق » ۰ ۷۶(۷) وذكرز أن HWE‏ حين قتل میناس, 


حو MEP‏ ارو 


. : ar | 

Cheira : La Lutte entre Arabes et Byzantins. pp. 46-7 (ah) 
۲۳۰ ص‎ ١ العمرى : .مسالك الأبصار لى‎ )۷۰( 

Bury .: Hist. of Later Rom. Emp: Vol.. II pp. 91 —.2. sees (WAY 
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oly‏ الروم على دمه وعقد لأعل الحاضر وترك قنسرين طلع من قبل الكوفة 
عمر بن مالك من قبل قرقسيا وعبد الله بن المعتم من قبان :الموصل والوليد 
بن عقبة من بلاد بنى تغلب فى تغلب وعرب الجزيرة وطووا مدائن الجزيره 
على نحو هرقل » وأمل الجزيرة فى حزان والرقة ونصيبين وذواتها لم 
يغرضوا غرضهم حتى یرجقوا اليهم الا آنهم خلفوا عل الجزيرة sais‏ 
لثلا يؤتوا من خلفهم ۰ فأدرب خالد: اس اس وأدربه 
عمروعبد الله ممايل الجزيرة' ولم یکو نوا ادربوا قبله نم رجعوا al ot‏ 
مدزبة كانت في الاسلام Be‏ ,۱۱ ها٠‏ ولا ce‏ هرقل من الرهاء 
واستتبع اهلها قالوا تحن ههنا غير غناامعك"وابو أن يتبعوه ونفرقوا عنه؛ 
وعن المسلمين وان اول من | تبح کلابها pls‏ دجاجهه: زا بن حنظلة 
وکان من الضحابة OW‏ مع عمر بن مالك مسائدة » ° Aye)‏ 


وقد دعا العرب ال فتح اخزيرة عاملین : الیزات لاسرا تيجية التى 
یکفلها هذا الفتح لنامن الشام من الشرق » ثم سهولة هذا الفتع بالنسبة 
لقوة مقيمة فى الشام ومسيطرة على مصبات دجلة act Cl Wig‏ بيد 
الفرات بعد فتح الشام حدا خطيرا اذ هو سهل الملاحة فى مختلف الهات. 
والاوقات وقدكان خير طريق للغزو عرف قيمته الفرس ۰ ویطلقالغرافیون" 
لفظ. الجزيرة ء لىالسهل الذى يحوطه منحنى الفرات ويحده : فى الشرق 
خط يسير من جزيرة ابن عمر صوب الجنوب الى الفرات » أما الحد الشمال 
فليس نهر دجسلة Lily‏ هو خط ادارى يمر بمواضع برحك وأورفا 
Bary )‏ هي الرها أو ادسا ) ومادرين ونصيبين » ويطابق بصورة 
قاهرة الحافة الچنوبية للكتلة الارمينية ؛والی الثيرقوالحنوب من السهل 
السورى الطويل الممتدى بين جبل اللكام ) آمانوس ) والفرات لیس هناك 
من عقبة جغرافية تعترض الولوج الى الجزيرة Weg ٠‏ السهل الى جانب 
اقليم انطاكية يكونان مجالا لا مثيل له للحشود السكرية اذ تنتهى هله 
الرقعة من الارض فى كل الاتجاهات الى مناطق غنية ٠‏ وحين جلت بيزنطة 
عن هذه الرقعة لم تلبث آن تخلت عن الجزيرة أيضا catty ٠‏ نظام الدفاع 
البيزنطى بوساطة القلاع المتوالية المنعزلة أو المتقاربة فشله » اذ أن هذه 
المواقع المحصنة لم يكن لها قيمة فى GLI‏ الا Go‏ تكون مشحونة بقوات 
حسنة التدريب والاعداد » آما وقد تركت هذه العاقل لتدافع عن نفسها 
بنفسها فان سقوطها كان محتوما ٠‏ وان کان pls‏ 2058808 يؤكد أن 
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الاقليم نفسه كان رغم نزعات اليهود والحرانيين Carrhaens‏ كان مواليا 
تماما لبيزنطة ٠ )۷١(‏ 


غير أن الجزيرة لم تتعرض لهجوم جاد منظم من قبل المسلمين 
الى سنة ۱۷ ه 1۴۷ م > وذلك حين تعرض المسلمون لخطر محاولة 
بيز طية ترمى الى تأليب أهل الجزيرة لطعن جيش المسلمين فى الشام من 
الخلف فى الوقت الذى تهاجمه القوات البيزنطية من الامام عن طريق 
البحر - وبخاصة وأن معظم نغور الشام على البحر التوسط كانت ما تزال 
تقاوم السلمين « فتکاتبوا هم واهل الحزيرة بریدون ابا عبيدة 
والسلمن بحمص ۰ فضم ابو عبيدة مسالحه وعسکروا بفناء مدينة 
حمص » وأقبل خالد من قنسرین حتی انضم الیهم ‏ فیمن انضم من 
امراء السالح "فاستشارهم آبو عبيدة فى الناجزة أو التحصن الى مجی 
الغیات » ٠‏ واستقر رأی هذا المؤتمر الحربى على التحصن وطلب 
out‏ خلافا لرأى خالد وقطز وأبحرت اليوش البيز نطية من الاسكندرية 
بقيادة فسطنطين بن هرقل نفسه ء وانزلت الجند فى انطاكية وظفر 
البيز نطيون بمظاهرة القبائل المتمردة فى شمالی الشام «وكتب أبو عبيدة 
الى عمر بخروجهم عليه وشغلهم أجناد أهل الشام عنه 2 وقد كان عمر 
اتخد فى كل مصر على قدره خيولا من فضول اموال المسلمين عدة لكون 
ان كان » فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس فلما وقع الخبر لعمر 
كتب الى سعد بن مالك بندب الناس الى حمص مع القعقاع بن عمرو 
فان آبا عبيدة قد أحيط به ۰۰ وسرح سهيل بن عدى الى الج‌زيرة 
فى الجند ولیات الرقة فان آهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على 
Jel‏ حمص وان أهل قرقيسياء لهم سلف ثم لينفضا حران «tla Sy‏ 
وسرح الوليد بن die‏ على dy thoy‏ من:رئيعة وتنوخ » وسرح عياضا 
فان كان قتال فقد جعلت أمرهم جمیعا, ال عیاض بن غنيم ) » وكان عياض 
من أهل العراق الذين تخرجوا مع خالد بن الوليد ممدین لأهل الشام وممن 
انصرف أيام انصرف jel‏ العراق ممدين لأهل القادسية ۰ فمضى القعقاع 
نحو حمص » وخرج عیاض بن غنم وأمراء الجزيرة فأخذوا طريق الجزيرة 
فأخذوا طريق الجزيرة عل الغراض وغيره وتوجه" کل أمير الى الكورة 
التى مر Lede‏ ۰ فأتى سهيل الزقة » وخرج عمر مغيثا لابى عبیسده 
حتى نزل الجابية ۰ ولا بلغ Jal‏ الجز بر dhe‏ آعانوا الروم على أهل 
حمص وأثاروهم ‏ وهم معهتم مقیمون - عن, حدايث من بالجزاترة منهم 
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ob‏ الجنود قد ضربت من الكوفة ولم يدروا الجزيرة بریدون أم خمص 
لما انجلى هذ الخطر وعزم على انجاز فتح الجزيرة فافتتحت سنة ۱۷ ه فى 
رواية سيف ويذكر ابن اسحق انها افتتحت فى سنة ۱٩‏ ه حين كتب 
عمر الى سعد بن ابى وقاص « ان الله قد فتح.على المسلمين الشام والعراق» 
فابعث من عندك جندا الى ۱ لجزيرة ۰۰۰ ٠»‏ 


وتتابعت انتصارات المسلمين ومصالحاتهم فى مدن الجزيرة الكبرى 
مثل الرهاء والرقة وحران ورأس العين لم ميافارقن وستجارر وآمد 
وكفرتوثا وماردين ودارا وسمیساط ۰۰۰ الخ » وقالوا ‏ أهل الجزيرة - 
' فيما بينهم : انتم بين اهل العراق واهل الشام « فما بقاؤكم على حرب 
هؤلاء وهؤلاء » ٠‏ وخرج الوليد بن عقبة حتى قدم على بنى تغلب وعرب 
الجزيرة 2 فنهض معه مسلمهم وكافرهم الا اياد بن نزار فانهم ارتحلوا 
فاقتحموا أرض ال روم فكتب بذلك الوليد الى عمر فكاتب عمر ملك الروم 
فى اخراجهم فأخرجهم « فتم منهم على الخروج أربعة آلاف مع أبى عدى بن 
زياد وخنس بقينهم فتفرقوا فيما يلى الشام والجزيرة من بلاد الروم » ٠‏ 
وذكر الواقدى أن LI‏ عبيدة مات فى طاعون عمواس سنه ۱۸ اه 159 م 
واستخلف عياضا فورد عليه كتاب عمر بتولیته حمص وقنسرين والجزيرة 
« فلم يبق بالجزيرة موضع قدم الا فتح على عهد عمر على يد عياض بن غنم » 
« فكانت الجزيرة أسهل البلدان أمرا وأيسره فتحا » ٠‏ ولا استخلف عثمان 
كتب الى معاوية بولايته الشام وولى عمير بن سعد الانصارى الجزيرة » ثم 
عزله وجمع لعاوية الشام واخزيرة وثغورهما « وهكذا ارتبطت الجزيرة 
بالشام اداریا وحربيا منذ الفتح الاسلامى « وذكروا أن الجزيرة كانت الى 
قنسرين حتی جندها عبد الملك بو مروان أى آفردها » ۰ وقد تتابع عیاض 
بن غنيم ومعاوية على فتح ملطية » كما امتد الغزو الاسلامی الى نواحی 
أرمينية ۰ وأوضح فاتح الجزيرة بلغة الشعر القيمة العسكرية التى حققها 
الفاتحون : 


جعوا الجزيرة والغياث فنفسوا عما بحمص غيابة القدام 
غلبوا الملوك على الجزيرة فانتهوا ١‏ عن غزو من‌یأوی‌بلادالشام(۷۷) 
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هھ _ فتح آرمينية : 

تحتل ارمينية وضعا جفرافيا متمیزا كمنطقة حاجزة من قديم 
0 قبنى ,قباذ بآران مدينة البيلقان ومدينة برذعة وهى مدينة الثغر كله 
ومدينة قبلة وهی الخزر » ثم بنى سد اللبن فيمابين أرض شروان وباب 
اللان » وبنى على سد اللبن ۲۰ مدينة ٠‏ وملك ابنه أنوشروان فبنی 
مدينة الشابران ومدينة مسقط ثم بنى مدينة الباب والابواب » وانما 
سميت أبوابا WY‏ بنيت على طريق فى الجبل ٠‏ وأسكن ما بنی من هذه 
المواضع قوما سماهم السياسيجين ٠‏ وبنى بأرض جزران سغدبیل»وأنزلها 
قوما من السقد وابناء فارس وجعلها مسلحة وبنى مما يلى الروم فى 
بلاد جرزان قصر يقال له باب فيروز قباذ وقصرا يقال له بارقة وهو 
على بحر طرابز نده ¢ ۰ 

وانقسمت ارمينية قبيل الفتح الاسلامى بين الفرس والبيز نطيين » 
وكان القسم الاصغر فى يد الاخيرين ٠‏ وأدى اعتماد الفرس على ولاة محليين 
وتطلع هؤلاء للبیز نطيين شر كائهم فى الدين الى الاضرار بالفرس 6 كما أدى , 
الاختلاف المذهبى ومحاولة البيزنطيين فرض مذهب بعينه على رعاياهم 
المشيحيين الى الاضرار بمركزهم أيضا بين الارمن اذا رفض هؤلاء اعتناق 
الذهب الخلدونى وتعرضوا لاضطهادات الدولة لهم ٠‏ وجاء|الاسلام فاتصلت 
فتوح الجزيرة بفتوح أرمينية كما اتصلت فتوح الجزيرة بفتوح الشام » 
als‏ فيها جنود الشام بلاء حسنا ٠‏ فقد اخترقت احدى الحملات أرميئية 
من الجنوب حتى بدليس وبدا العرب كبيرى الاهتمام بالاستيثاق 
من حدود الاقاليم المفتوحة ٠‏ وكانت ثغور ال+جزيرة فى مقدمة الاقليم غرب 
منحنی الفراتومواجهة لآسيا الصغرى وهىتقابل ارميئية SSUES‏ (ويسمى 
الاقليم نفسه آرميئية الاول حسب تقسيم الامبراطور موريس ) » وتجاور 
ثغور الجزيرة بند الارميناق ( الذى جرى تأسيسه سنة 55" م/ه ب CPV‏ 
والذى كانت جبهة الجزيرة الامامية جزءا منه قبل eal‏ العر بی ونقع. 
بينه وبين آرمينية الكبرى ٠‏ ولكى يؤمن المسلمون ثغور الجزيرة فى موقعها 
اساس لم يكن أمامهم سوى انتزاع أرمينية من بيزنطة ودفع الحدود 
الى الأمام ٠‏ وفى مستهل حكم عثمان جمعت لعاوية ولاية الشام والجزيرة 
وغدت مسائل الحدود تعالج بنشاط كبير » فوجهت حملات عدة من الشغواز 
الجزرية الى شمشاط Arsamosate‏ وكمخ وقاليقلا :Theodosiopolis‏ 
قاصدةة آرمينية الكبرى من بند الارمیناق وهو حدف انجه البه عثمان أو 
aly‏ معاوية ٠‏ 

وقد ps‏ آن عياض بن غنم وحه عثمان بن أبى العاص سئة ۱٩‏ هى 
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ال أرمينية الرابعة IG‏ عندها قال أصيب فيه صفوان بن العطل 
السلمى ثم صالح أهلها على الجزية ۰ كما ذكر أن عثمان ن عفان لما 
جمع لعاوية الشام والجزيرة وثغورهما أمره ان بفزو شميشاط وهی 
ارمينية الرابعة أو يغزيها منذ سنة ۲۳ ه / سنة 31575 م2 فوجه اليها 
حبيب بن مسلمة الفهرى وصفوان ففتحاها على مثل صلح الرها وأقام 
صفوان بها > توفى » ولم بستطيعا فتح حصن كمخ . وقيل أن 
معاوية اشترك فى غزو شمشاط bis.‏ ما كانت الروابات المتبانية 
عن حملات أرمينية فالواضصح أن مثل تلك البلاد بطبيعتها الجبلية وسکانها 
كان لايد أن تحتاج الى جهود متتارحة ۰ 

وكما برز عياض بن غنم فى فتوح الجزيرة برز اسم حبيب بن 
مسلمة فى فتوح ارمينية ( وكان حبيب ذا أثر جميل فى فتوح الشام 
وغزو الروم »2 وقد ple‏ ذلك din‏ عمر ثم عثمان ٠‏ فنهض اليها فى ستة 
أو ثمانية آلاف من Jel‏ الشام وا لحزيرة » وبعد آن‌آذعنت له قالیقلا 
خرج اليه بطريق أرميناقس فى جمع عظيم تحالفه قوات من الحزر ٠‏ فكتب 
الى عثمان يسأله المدد سنة ۲۵ه « فكتب الى معاوية يسأله أن بشخص, 
اليه من أهل الشام والجزيرة قوما ممن يرغبون فى الجهاد والغنيمة » 
فبعث اليه معاوية الفى رجل ۰ وكتب الى سعيد بن العاص عامله على 
الكو فه يأمره بامداده بجيش عليه سلمان بن ربيعة الباهلى وهو سلمان 
الخيل » وكان خيرا فاضلا غزاء ‏ فسار اليه فى ستة آلاف من أهل 
والكوفة ٠‏ وقد أقبلت الروم ومن معها فنزلوا على الفرات وقد أبطأ على 
حبيب المدد فبيتهم المسلمون فاجتاحوهم وقتلوا عظيمهم » ٠‏ ويروى أبو 
مخنف رواية مبهمة تقول ان معاوية بن أنى سفيان هو الذى طلب المدد 
من عثمان OY‏ الروم « قد coded‏ المسلمين بجموع عظيمة » ٠‏ وهناك 
رواية تذکر أن انتداب أهل الكوفة كان بمكاتبة الوليد بن عقبة « وأنهم 
مضوا « حتى دخلوا مع أهل الشام الى أرض الروم وعلى جند أرض 
الشام حبيب بن مسلمة وعلى جند اهل الكو فة سامان بن ربيعة فشنوا 
الفاراث علی آرض الروم فأصاب الناس ما شاءوا من om‏ وملأوا 
أبديهم. من الفتم وافتتحوا بها حصونا كثيرة » وأبو مخنف هنا لا بذکر 
بالتحدید أن اجلاب الروم على المسلمين كان فى آرمينية , مما قد يظن 
معه احتمال أن کون الهجوم على أهل الشام عند حدود السام مع 
الدولة البيزئطية » ولكن البلاذرى يذكر الروابتين ثم بقول « والخبر 
الاول اثبت . » 

وقد نتابعت انتصاراتالمسلمين فى أرمينية قصالحوا خلاط وارجس. 
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ودبيل والنشوى وتفليس ٠‏ وكانت آخر حملات حبيب فى أرض أرمينية 
سنة ۴١‏ ه / سنة ۱۵۲ م « ولا فتح حبيب ما فتح من أرض آرمينية كتب 
به الى عثمان بن عفان فهم أن يوليه جميع أرهيلية وقد نعى اليه 
سلمان ابن dan,‏ الباهلى ۰۰ ثم رای أن يجعله LSE‏ لثغور الشام 
والجزيرة لغنائه فيما كان بنهض له من ذلك ... وسار حبيب راحی 
الى الشام > وكان بغزو الروم ٠‏ ونزل حمص فنقله معاوية الى دمشسق 
فتوفی بها سنة wit‏ » وقد كان خضوع آرمينية ol‏ یعتمد على 
معاهدات الصلح اکثر من اعتماده على حامياتهم » وقد حققت به الدولة 
الاسلامية تأمين حدود بلادها وتضنیق الخناق على دولة الروم ۰ وكانت 
ثمرة حملات المسلمين وسياسة الاضطهاد الدينى التى جرى غليها 
قسطانز الثانى ان مال قائد أرمينية Theodore Rochtouni‏ الى تو قيع 
صلح مع معاوية سنة ۲۲ ه / VON‏ مء وتتایم أمراء الاقليم على الاعتراف 
بالصلح والانحياز لمعسكر العرب ۰ ولكن الارمن ما كادوا يستشعرون 
وطأة النفوذ العر بی حتی استرجعوا آلامهم القديمة ضد بيزنطة »> وقد 
حاولوا التأرجح بين القوتين التجاورتین » ولکن النفوذ الاسلامی استس 
منذ سنة 5075م ۰ وان كان نفوذا مؤقتا على حد Laurant  نارول pw‏ 
وقد اوقفت الفتنة أيام عثمان كل SLY‏ خارجى » Soi ded‏ عن 
WIL‏ ولکن بقوا فى شمشاط Arsamosate‏ وهکذا اتخذت wis‏ 
الجزيرة قواعد أأربعة : ففی آول الامر لم يكن هناك سنوی حامية 
eee‏ اب م2۵ » Lei‏ عند نهاية هذه الفترة فقد كانت هناك 
حامیات شمشاط وملطية وقالیقلا الى جانب سمیساط ۰ وشهدت الحدود 
ارتفاع سور دين بيزنطة وأرمينية بعز اختراقه »> ووحدت منطقة حدود 
آرمينية فى الوقت نفسه , ولکن الکتاب الاقدمين دآبوا على اطلاق تور 
الجزيرة على الجبهة كلها » ولم برغب معساوية فى أن يقيم جبهتين ٠‏ ومن 
أجل هذا نظم القاعدة الوسطى فى ملطية على بعدين متساوين من الجبهتين 
الجديدة والقديمة AVA)‏ 


و- البحر المتوسط : 


انتصر المسلمون فى الشام على طول الطريق القديم الذى ارتادته 
قوافلهم التجاربة فى رحلة الصيف تاركين النطقة الساحلية التى فصلتها 
(VAD,‏ البلاذرى : فتوح البلدان ۲۰۲ ۰ ۲۱۲ » الطبری ‏ ه ص EV‏ روايتا ابی مخنف 
والواقدى 2 دكتور العدوى : الامويون والبيزنطيون ص ۱۱۲ : ۷ / دکتور ماجد : 
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سلسلة جبال لبنان عن داخل البلاد ٠‏ وهذه المنطقة الساحلية كانت 
موضعاعتمام البيزنطيين» اذ أقاموا بمدنها المعاقل للدفاع عنهاء وخصصوا 
لذلك حاميات كبرة منها حاضات قيسارية وعسقلان وغزة ويافا + وصى تقل 
قريبة من آماتن يمكن عندها اجتاز AUT‏ جني الى Kaze‏ الساحل 
عن داخل البلاد ٠‏ وأدرك المسلمون أثناء فتوحهم فى اقلیم الاردن خطورة 
بقاء المدن الساحلية ‏ ولاسيما صور وعكا ‏ فى أيدى البیز نطيين ‏ اذجاءت 
الامداد المیزتطیة من هذه المنطقة الساحلية لدفع المسلمين وعرقلت 
تقدم عمرو بن العاص ۰ وقد فتح شرحبيل عكا وصور وصفورية » ووجه 
أبو عبيدة عمرو ن العاص ای سواحل الاردن « فضكش الروم وجاءهم 
المدد من ناحية هرقل وهو بالقس‌طنطينية » فكتب الى أبى عبيدة 
يستنجده فوجه أبو عبيدة يزيد أبى سفيان فسار وعلى مقدمته معاوية 
أخوه ٠‏ ففتح يزيد عمرو سواحل الاردن » فكتب أبى عبيدة بفتحه لها ٠‏ 
وكان لمعاوية بلاء حسن وأثر جميل » ٠‏ وهكذا شهد الشام فاتحة جهود بنى 
أمية البحرية » وحسن بلائهم فى افتتاح الثغور والموانى ثم تحصينها 
خلال عهدى عمر وعثمان وقاموا عن العرب بعبء كثيرا ما يثار عزوفهم عنه 
بحكم بيئتهم » وهو ركوب البحر ثم القتال فيه ٠‏ وقد استخدم البيز نطيون 
. ثغور السام على البحر المتوسط فى هجومهم عليه سنة ۱۳۸ م بقيادة 
الى فتح الجزيرة فارمينية ليحموا ظهورهم « فانه قد أدى أيضا ال اهتماموم 
قسطنطين بن هرقل » وكما cof‏ هذا الهجوم البيز نطى الى انجاه السلمن 
بفتح موانى الشام على البحر المتوسط ٠‏ فيذكر بن اسحق فى أعقساب 
روايته عن فتح الجزيرة : « ثم كان فتح قيسارية من من فلسطين وهمرب 
هرقل » ۰ « وجعل الروم لا یزآحفون معاوية مرة الا حزمهم وردهم الى 
فى تاريخ فتح قيسارية فى الفترة ما نين سنة 17 ه و ۲۰ هاء وقيل انها 
ومن السامرة ۳۰ آلفا ومن اليهود ۲۰۰ الفا - ومهما يكن كى هذه الارقام 
بها ۲.۰ سوق قائمة مكانها » وكان يحرسها كل ليلة على سورها ۱۰۰ 
الف وقد دل المسلمين على طريقٍ فتحها أحد اليهود وبلغ سبى_قيسارية” 
tees‏ راس ۰ وهتاك روايات أخرى تختلف فى هذه الاخصاءات (VA)‏ 


(V9)‏ الطبری ى ٤‏ ض VOL‏ رواية سیف ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۲۵ روايات أبى معشر والواقدى 
وابن اسحق » ابن WY‏ ج ۲ ص ۲۲۵۹ , العدوی : الأهويون والبیزنطیون ص 58 ۰ 
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وتعددت هجمات المسلمين على ساحل الشام من شماله الى جنوبه » فبینما 
نري علقمة .بن مجزز ,يحص الفیقار بغزة » نری يزيد ومعاوية بن آبي‌عبيدة 
مدينة صيدا وعرفة وجبيل وسروت وهی سواحل دمشق على مقدمته 
آخوه معاوية ففتحها فتحا يسيرا وجلا كثير من أهلها » ٠‏ وتولى فتح عرقة 
معاوية بنفسه فى ولاية يزيد « ووجه يزيد معاوية الى سواحل دمشسق 
سوى أطرابلس فانه لم يكن يطمع فيها فكان يقيم على الحصن البومين 
PLM,‏ اليسيرة فربما قوتل قتالا غير شديد وربما رمى ففتحها » ... 
ولا استخلف عثمان وول معاوية الشام .وجه معاوية سفيان بن مجيب 
الازدی الى آطرابلس وهی ثلاث مدن مجتمعة » فبنی فى مرج على آمیال منم 
حصنا سمى حصن سفیان وقطع الادة عن أهلها من البحر وغره وحاصرهم 
خکتبوا الى ملك الروم فوجه اليه بمراکب کثيرة فرکبوها ليلا وهربوا ٠‏ 
وبذل معاوية جهدا كبيرا فى فتح عسقلان التی كانت منيعة التحصین, و کتب 
عمر الى معاوية یأمره بتتبع ما بقی من فلسطین ففتح عسقلان 


معاو بة وأسکنها الروابط ووکل بها الفظة » موكان لعبادة بن الصامت 
الانصاری جهاد فى فتح ۱ دفس « رأى صعوبة مرامها عسکر 
على بعد من الدينة ثم آمر أن تحفر حفائر کالاسراب بسستتر الرجل 
وفرسه فى الواحدة منها ثم انهم أظهروا القفول ال حمص فلا جن 
عليهم الليل عادوا الى معسكرهم وحفائرهم وأهل اللاذقية غارون ,يرون 
od‏ قد انصر فوا عنهم » فلما اصبحوا فتحوا بابهم » ففاجأهم المسلمون 
بالهجوم ٠‏ « وورد عبادة والسلمون اللسواحل ففتحوا مدينة تعرف 
ببلدة على فرسخين من جبلة » وأنشاً معاوية dhe‏ وكانت حصنا للروم 
جاوا عنه » كما فتحت فى النطقة المجاورة لساحل البحر انطرطوس 
وبلئیاس وانطاكية وسلوقية (.۸) . وبفتح الشام غدا المسلمون من 
قوی البحر التوسط وقد علمتهم الاحداث المتتابعة أن الشام مهددة 
من جانبین : آسیا الصفری ومصر . ومن هنا جاءت فكرة فتح مصر 
والعرب بفتحها بشفلون من سواحل التوسط الشرقی ما بعادل ما كانت 
تشغله بيزنطة » والعداوة الحدمة بين الفر یقن استلزمت من السلمتن 
تشیید الاسطول (AN)‏ ۰ 
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وقد استمر الاندفاع الاسلامى نحو شواطىء البحر المتوسط 
بصورة متصلة » فادم السلمون فتح مصر سنة ۲۲ هاء ۲ م « وکانوا 
يستطيعون التصعید مع مجری النیل الى التوبة والسودان لیجدوا 
بلادا واسعة ء ء لکنهم استطردوا مع ساحل البحر نحر برقة متحملین 
مخاطر الصحراء ۰ وتابعوا سواحل طرابلس الطويلة حتی وصلوا ال 
افريقية وهی ما يعرف اليوم بتونس ومن هناك خاضوا معارك حامية 
فى مفاوز بلاد الفرب وشعابها » (۸۲) ٠‏ 

ولم یغفل السلمون عن آهمية جزر البحر التوسط » فالح معاوية على 
عمرو فى غزو البحر وقرب الروم من حمص وقال : ان قرية من قری 
حمص ليسمع أهلها cli‏ کلانهم وصیاح دجاجهم » ولکن عمر خشی على 
المسلمين ركوب البحر ۰ فلما ولى عثمان « لم يزل معاوية به حتی عسزم 
على ذلك وقال : لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم » خبرهم فمن اختار 
الغزو طائعا فاحمله واعنه ففعل » ۰ وقد ذکر الواقدی ان فتح قبرص على 
ید معاوية كان سنة ۲۷ ه , وجعل أبو معشر ذلك سنة ۲۳ ه وقال 
بعضهم انه OW‏ سنة ۲۷ هص , ویبدو أن الجزيرة تعرضت لعدة حملات 
كر او ب ونا « على جزية ۷۰۰۰ دینار 
يؤدونها الى المسلمين فى كل سنة ويؤدون الى الروم مثلهاء ليس 
للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك » على ألا يغزوهم ولا يقاتلوا وراءهم 
من ارادهم من خلفهم » وعليهم أن يؤذنوا المسلمين مسب عدوهم 
من الروم اليهم وعلى أن يبطرق أمام المسلمين pte‏ منم » ۰ 
وقد تعاونت. مصر والشام على هذا الغزو » فكان عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح على Jol‏ مصر حتى لقوا معاوية فكان على الناس » وحمل معاوية فى 
البحر زوجته وكذلك فعل عبادة بن الصامت ۰ فلما كانت سنة ۲۲ ص 
أعان آهل قبرص الروم فى البحر بمراكب على غزو العرب » فغزاهم معاوية 
سنة ۲۳ ه فى 0۰۰ مركب ففتح قبرص عنوة » ثم أقرهم على صلتهمو بعث 
اليهم باثنى عشر Wh‏ لسكنهم هناك وبنى بها مدينة وقيل ان هذه الغزوة 
الثانية كانت سنة ۲۵ ص ۰ وغرا معاوية بن حديج صقلية ایام معاوية ٠‏ 
وغزا جنادة بن أمية الازدى رودس سنة ۲۳۲ ه | سنة ٠٥٤‏ م ۰ وذكر ان 
معاوية هاجم آرواد ( قرب ساحل الشام بين جبلة: وطرابلس وليست هی 
الواقعة قرب القسطنطينية ) سنة ۲۸ ۰ ۲٩‏ ه / ۵۰ م ٠‏ وقد هوجمت 
کربت حوالى ذلك الوقت « فان العرب الذين ذهبوا يبسطون سیادتهم على 


١ t ٤ ¢ التوسط - المجلة التار بخة عدت‎ pel دکتور مؤنس : السلمون قى‎ (AS) 
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قبرص لم شنمهم أرتياد مياه هذه المنطقة من pel‏ التو سط فحسب 
بل ادركوا أهمية الفتح الشامل لهذه المراكز الاستراتيجية بالنسسية 
لتأمين دولتهم ذاتها ولتدعيم نفوذهم فى الشرق ۰ وكان على بيزنطة 
سيدة البحر التوسط القوية نظرا لمصالحها الاقتصادية والسياسية 
ولهيبتها وسطوتها ان تقاو بعنف » وقد تتابعت_ العمليات ٠‏ الحربية فى 
هذه الجزر فى عهد الامويين “ وکان حاكم قيسارية ٠‏ التى و قاومت 0 
مدى قل 6 فى rr‏ قلية ٠‏ وقد قامت من الشام حملة 
ae‏ سنة 555 م إلى صقلية وحملت أهلها على الانسحاب داخل 
الجزيرة AY)‏ ۰ 
" ویظهر أن هذا النشاط المتزايد من قبلء٠العرب‏ قد استثار بيزنطة ۰ 
فما كادت تفيق من الفوضى الداخلية التى أصابت البيت الحاکم بعد 
هرقل حتى بذل قنسطانز الثانى عدة محاولات للهجوم على المسلمين برا فى 
أرمينية وبحرا فى مصر ٠‏ وفى سنة 508 م ترامت اليه أنباء استعدادات 
بحرية وبرية هائلة بعدها معاوية لضرب القسطنطينية » فأراد أن سادر 
الاساطیل الاسلامية فى الشام بالهجوم . وعمل شخصان مسيحيان فى 
طرابلس على تسهیل فرار بعض الاسری البيزنطيين ومهاجمة دار الحاکم 
الاسلامی واحراق العدة والعتاد ۰ وما كاد معاوية یسب على رأس قواته 
البرية سنة 10۵ م (۲6 ه) الى قيصرية فى کبادوکیا بآسیا الصفری 
وترسو آساطیل الشام ومصر الاسلامية مرساها قرب ساحل LSJ‏ 
( عند Phoenix‏ ) حتی جاء Ll‏ باقتراب الاسطول البیز نطی 
على رأسه الامبراطور « فی جمع لم يجتمع للروم مثله منذ کان الاسلام 
حتى سنة ۲۱ ه » وهی سنة الواقعة فى احدى الروايات ٠‏ فكانوا فى 
۰ مركب » فالتقوا بالمسلمين الذين کانوا تحت قيادة عبدالله بن سعد 
ابن أبى سرح ٠‏ وقد نقل الطبرى عن مشارك فى هذه المعركة التى سميت 
بذات الصوارى من المسلمين قال : « كنت معهم فالتقينا فى البحر فنظرنا 
ای مراكب ما رأينا مثلها قط » وكانت الريح علینا فأرسينا ساعة وأرسو 
قريبا منا وسكتت الريح عنا فقلنا الأمن بيننا وبينكم > قالوا : ذلك لكم 
وان شئتم فالبحر ٠‏ قال : فنخروا نخرة واحدة وقالوا : الماء ٠‏ قدنونا منهم 
فربطنا السفن بعضها الى بعض حتى كنا بضرب بعضنا بعضا ءلئ 
سفئنا وسفنهم » فقاتلنا أشد القتال ووثبت الرجال على الرحال 
(AY)‏ الطبرى ی ه ص ١ه‏ : 5 روايتا سيف والواقدى » البلاذرى : فتوع. البلدان 
ص VEE - ١5١ : ٠١9‏ : ۵ > دكتور العدوى : الامويون والبيزنطيون ص ۸۷ : 
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يضطربون بالسيوف على السفن ويتواجئون على الجناجر حتى رجحت 
الدماء الى الساحل تضربها الامواج وطرحت الامواج جثث الرجال 
LU,‏ » . وانتصر المسلمون واقام عبد الله بذات الصوارى LLY‏ بعد 
هزيمة القوم ثم رجع . وتنكر الامبراطور البيزنطى حتى استطاع الفرار 
متجها الى صقلية ٠‏ وحطمت معظم سفن الاسطول البيزنطى وقتل من 
رجالها عشرون الفا وغدا الناس جميعا مرعوبين من المسلمين كما بروی 
ميشيل السورى ٠‏ أما تیوفان فيقارن هذه الواقعة باليرموك ٠‏ وقد أكد 
هذا النصر للعرب نفوذا فى البحر المتوسط » ولكن شغلهم الصراع الداخی 
منذ فتنة عثمان عن الافادة منه ۰ وقد تحول العرب منذ ذلك الوقت من 
من قوم بجهلون تماما شئون البحر الى سكان لهذا البحر قد ارتبطوا 
بظروفه واحداثه . « وتعتبر هذه الواقعة البحرية من الءارك الحاسمة 
القلائل التى غيرت مجرى التاريخ البحر التوسط مثل معركة اكيتوم 
سنة ۳۱ قم التى جملت البحر المتوسط بحيرة رومانية » ومعركة ابى 
قير البحرية سنة ۱۷۹۸ م فقد قضت معركة ذات الصوارى على 
وصف البحر المتوسط بأنه بحر الروم وجعلته حريا بان يدعى بحر 
المسلمين ۰ وجاءت أولى النتائج الهامة لهذم المعركة الفاصلة عندما تخل 
الامبراطور قنسطائز ومن جاء بعده عن فكرة طرد المسامين من البلاد 
الى استولوا عليها فى شرقى البحر المتوسط » ولو لم يحدث ذلك 
لكانت الاضطرابات التى حدثت فى. الدوقة الاسلامية منذ مقتل عثمان 
فرصة سانحة للبزنطیین ۰ لکن الدوالة الب‌زنطية رات أن الاحدی لها 
هو تصفية علافاتها مع العناصر الضارية على حدودها الشمالية من 
السلاف بالبلقان الذین کانوا قد انتهزوا فرصة انتهاز البیز نطيين بحرب 
السلمین » فى حين اکتفی البیزنطیون بتأمین اراضیهم فى الجبهة الجنوبية 
من آسیا الصفری لدرء ما بقوم به السلمون من نشاط حربی جدید » 
كما dol‏ معاوية الى حدود الشام الشمالية وعمد الى تحصینها لیقیها 
من اخطار ابید Wad WF pall Ctl « © » Cube‏ — آنها hice ot yay‏ 
حطمت القوى البيزنطية تحطيما LU‏ » ۰ ورأى الامبراطور قتسطانز أن 
يستغل فترة الهدوء فى العلاقات الحربية بين الروم والمسلمين على أثر مقتل 
عثمان فنقل مقر حكمه الى صقلية : ليربط الدولة البيزنطية بالبقية الباقية 
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لها فى شمالى افريقية » ويصد الزحف الاسلامی عليها من مصر , و بحفظ 
ممتلكاته فى الغرب ٠ (Af) ٠‏ 


وقد كانت السسواحل بالنسية للمسلمين فى أول الامر حدودا 
ونهايات لا يتجاوزونها » فى Ge‏ كانت بالنسبة للبیز نطیین نقطا للوتوب 
والانطلاق ‏ على حد تعبير الدكتور شييره ٠‏ وكان الروم يتخذون 
السواحل درعا يتقون به هجمات. الداخل بينما كانت السيادة الاسلامية 
على الشواطیء تميل الى الضعف سواء فى مصر آو فى الشام وكان 
الساحل بالنسبة للبيزنطيين حدا بسهل عليهم ان يهاجموه فى حين 
كان الساحل بالنسبة للعرب خط دفاع عرضة للفزو الى حد كبير . 
وقد كان الاسطول البیزنطی — على حد قول Geel — Diehl Joo‏ القوى 
الكبرى فى الامبراطورية وكان يتحكم فى البحار الشرقية » بل كان قبل 
أن يبدو العرب على مسرح الاحداث القوة الوحيدة فى البحر المتوسط» 
وكانت هذه ميزة بيزنطية الى جانب ميزة أخرى هی تأثر آهل السواحل 
بالصبفة الرومية أكثر من تأثر الداخل » ومن هنا كانت مدن السواحل 
أصعب فتحا على العرب . .وقد جعل الروم يستفيدون من ميزاتهم 
وأقبل العرب: بعاون أوجه النقص لديهم ٠‏ واستهل العرت جهودهم 
بتحصين مدن السواحل ونقوية استحكاماتها وشحنها بالمقاتلة ٠‏ « وان 
one‏ المدن التى جرى تحصینها على سواحل الشام يشير الى الخطر 
المتوقع » ويشهد فى الوقت ذاته باتخاذ نظام محكم للدفاع » ۰ وبجانب 
المدن التى ذكرت روايات المؤرخين اخبار تحصینها « يمكن الظن بصفة 
عامة ان كل المدن الساحلية قد وضعت فى حالة دفاع طبقا لأوامر عمر 
وعثمان » ٠‏ واستفاد العرب تماما فى تحصیناتهم البکرة من التحصینات 
البيزنطية السابقة باصلاحها وصياتتها + اؤكان ساحل الشام غنيا: بالدن 
الحصنة » ويفوق فى ذلك ساحل مصر انحكم اختلاف الظروف الطبيعية ۰۰ 
ولم تتهاون الحكومات الاسلامية فى تنظيم الدفاع الساخل عن دار الاسلام» 
وقد كان يت ركز بصفة تخاصة فى الشام ومصر (AS) ٠‏ ۰ 


(AL)‏ الطبری ج ه ص VW‏ : ۷۰ رواية الواقدی , ده العدوی : الامویون والبیز نطیون 
ص ۹۶ : ٩‏ ۰ الامبراطورية البيزنطية والدوالة الاسلامية صن Of‏ : 60 كرد عن abs.‏ 
الشام > ۱ ص ۱۸۲ - ۲ Let‏ الدیس : إتاريخ _سوريا me‏ ه ص 2.۱۱ ۷ نقلا 


١ عن تیوفاتنس 2 حتی تاريخ العرب - ترجمة ج ۷ ص ۲۵۰ ب‎ 
Cheira: La Lutte entre Arabes et Byzantins. pp. 102-3. 


Chelra : La Lutte entre Arabes et Byzantins pp. 85: 8 (Ae) 


vv: 


على ان بعض المؤرخين مثل جلزر Gelzer‏ يذكران سقوط por‏ 
والشام بأيدى المسلمين خفف عن الدولة البيزنطية عبشا ثقيلا » 
وحقق لونا من التجانس بين سكن الجزء الباقی من الامبراطورية فى 
الثقافة والعقيدة فقد تكون من الاجزاء الخاصة للدولة فى آسيا الصغرى 
والملقان كتلة بيزنطية متماسكة مخلصة فى رقعة محدودة تسهل 
ادارتها والدفاع عنها ٠‏ كذلك أدى ضياع الاجزاء المفقودة من الدولة 
البيزنطية الى اجراء مضاد بستهدف بناء نظام عسكري جدید فى آسيا 
الصفری © فمنحت الاراضی للزراع مقابل التزام وراثى بالخدمة فى 
الجیوش الامبراطورية » كما كان LY‏ من احراء التصدیلات اللازمة على 
نظام الدفاع الامبراطوری ۰ وکان هذا كله ابذانا بتبلور الش_خصية 
البيزنطية للدولة الرومانية الشر قية (AY‏ ۰ وهكذا كان امتداد الدولة 
الاسلامية الى الشام Lil‏ باستهلال نظام عسکری دفاعی اسلامی 
— هو نظام الاجناد والثفور » كما ادى فى الوقت نفسه الى تبلور واحکام 
النظام العسکری الدفاعی البیزنطی - نظام البنود أو الثيما . 


Vasiliev : Hist..de Emp. Byz. Vol. 1 p. 282 - 3, Byzantium (AD 
p. XV-XVI, KIX 


۳ 


الث مرحلة نشوء التنظيم الادارى اغربی الاسلامی 
فى آیام الخلفاء الراشدين 


ما کادت الفتوح الاسلامية تستقر حتی شرع السلمون فى تنظيم 
البلاد الفتوحة مستفیدین فى ذلك من النظم السابقة التی كانت قائمة. 
فى تلك البلاد عند الفتح » وجرت عندهم الاصطلاحات التعددة فى هذا 
السأن ۰ 

فالکورة « کل صقع يشتمل على عدة قرى ولا بد لتلك القری من. 
قصبة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها » ۰ وأما لمصر « فیجیء فى قولهم : 
مصرت مدينة كذا ۰۰ والصر فى الاصل الحد بين الشسيئين » ۰ ویذکر 
القدسی « وأما نحن فجعلنا pall‏ کل بلد حله السلطان الاعظم وجمعت‌الیه 
آلدواوین وقلدت منه الاعمال وأضيف اليه مدن الاقليم مثل دمشسق 
والقیروان وشیزار ۰ وريما كان للمصر أو للقصبة نواح لها مدن مثل. 
طخارستان لبلخ والبطانح لواسط والزاب لافريقية » ٠‏ 
سے واما الجند « فيجىء فى قولهم : جند قنسرین وجند فلسطین وجند 
حمص وجند دمشق وجند الاردن » فهی خمسة آجناد وکلها بالشام » ولم 
يبلغنى انهم استعملوا ذلك فى غير أرض الشام ۰۰ قال احمد بن یحبی شن 
جابر : اختلفوا فى الاجناد » فقيل سمي السلمون لكل صقع جندا بجند 


۳۳۲ 


عینوا له بقبضون اعطياتهم فيه منه » فكانوا یقولون هؤلاء جند كذا حتى 
غلب عليهم وعلى الناحية » ٠ AV)‏ 
ولم يكن اصطلاح الثفور مقصور الاستعمال على الثفور الجزرية 
.والشامية » بل استعمل فى فتوح العراق أيضا « فكانت الثغور فى زمن 
de.‏ بن الوليد بالسيب ۰۰۰ بعث ضرار بن الازور وضرار بن الخحطاب 
.والمئنى بن حار ثة فهو FY‏ آمر اء ثغور خالد ae‏ ورفق سواد الابلة على سويد 
بن مقرن وحسكة والحصين وأقر المسالح على ثغورهم ۰ وکان المثنى على 
نثغر من الثغور التى على المدائن ۰۰۰ وسوی يزد جرد الجنود لكل مسلحة 
كانت لكسرى أو موضع ثغر فسمى جند الخيرة والانباز والمسالح والابلة » ٠‏ 
(۸) وقد كانت كلمة مرزبان فى اصطلاح الادارة الفارسية معناها صاحب 
:البلد وبخاصة الثغر OY‏ المر زا هى الثغر ( ۸٩‏ ) ۰ لذلك كان من الطبيعى أن 
يننقل هذا النظام الى المسلمين عن طريق فتوحهم فى العراق وفارس فضلا 
.عن انتقالهعن طریق‌ممتلکات الروم» ومن ثم يعملون على تطبيقه عند انشاء 
"دار تهم الجديدة ٠‏ « فکانت الثغور الكوفية أربعة : حلوان عليها القعقاع 
بن عمر » وما سيذان عليها ضرار بن الخطاب الفهرى وقرقيسيا عليها عس 
بن مالك أو عمرو بن نوفل بن عبد مناف » والموصل عليها عبد الله بن 
العتم ۰۰۰ فلما اختطت الكوفة نقل الناس أبوابهم من المدائن الى الكوفة 
فعلقوها على مابنوا وأوطنوا الكوفة » وهذه ثغورهم وليس فى أيديهم من 
“الريف الا ذلك » ٠ (A+)‏ 
ويقول ياقوت : « الثغر كل موضع قريب من أرض العدو » كأنه 
SSL.‏ من الثفرة وهی الفرجة فى الحائط وهو في مواضع كثيرة منها 
ثغر الشام » ٠‏ وقد أطلق على هذه الثغور عند قنسطنطين بورفيروجنيتس 
De Caerim ors.‏ واسماها میشیل السوری أقاليم ٠١ (AN) Tagra‏ 
وقد استعملت کلمة الفروج آیضا : « فلما فرغ خالد من آمر الیمامة 
کتب اليه آبو بكر أن سر الى العراق حتی تدخلها وابداً بفرج الهند وهی 
#الابلة ... وهو أعظم فروج فارس شأنا وآشدها شوكة وکان صاحبه 
بوکان صاحبه بحارب العرب فى البر والهند فى البحر » ٠‏ وخطب عمر 


٠-40 القدسی : احسن التقاسيم ص‎ » ٩ : ۳۱ یاقوت معجم البلدان ی ۱ ص‎ (AV): 
وکلها رواية سوف‎ AV ۰ 14 ۰ ۱۷ ص‎ ٤ الطیری ج‎ (AAD 

(AA‏ دکتور ماجد : التاریخ السیاسی للدولة العربية ج ۱ ص ۱۹۸ هامشن 

(۰) الطبری = ج 4 ص ١94‏ ۵ رواية سيف 

Encyc. de ۳۲۵1, art. ۰ ٠ ١5 معجم البلدان ج ۴۳ ص‎ )۱( 


WY 


عند زيارته للشام قال « .. فجندنا لكم الجنود وهيانا لكم 
الفروج » (AY)‏ ۰ 


وكان هناك bb Si‏ وهو مكان محصن قد يكون على الساحل أو على 
الحدود لمراقبة العدو ومحاربته « فكتب عمر الى أبى عبيدة أن رتب بانطاكية 
جماعة من المسلمين أهل نيات وحسبة واجعلهم بها مرابطة » ۰ وفى کل 
هذه المعسكرات كان العرب يعيشون معيشتهم القبلية فى خطط أو قطائم 
وكان لا بد أن يكون لهم فيها مسجد ٠ (AY)‏ 

ثم Li‏ اصطلاح العواصم « والعاصم هو المانع » والعواصم حصون 
وموانع وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية » و قصبتها انطاكية ( وقيل 
منبج ) وقد بناها قومواعتصموا Gale‏ الاعداء وأكثرها فىالجبال »فسمیت. 
UL‏ . وربما دخل فى هذا ثغور المصيصة وطرسوس وتلك النواحى » 
واختلف فى انتماء حلب اليها )٩6(‏ وقد فرق قدامة بين العواصم والثفور 
بقوله « وعواصم هذه الثغور وما وراءها الينا من بلدان الاسلام . 
والما سمى كل واحد منها عاصما UY‏ بعصي الثغر ويمده فى اوقاته 
النفير ‘ ثم ينفر اليه من Jet‏ أنطاكية والومة والقورس » كذلك قسم 
قدامة الثغور باعتبار أنواعها ومواقعها ال أقسام « منها برية : تلقاها بلاد 
العدو وتقاربه من جهة البر » ومنها بحرية : تلقاه وتواجهه من جهة البحر » 
ومنها ما يجنمع فيه الامران : وتقع الغازی من أهله فى البر والبحر + 
والثغور البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها » والجتمم فيها 
الامر ان غزو البر والبحر الئغور العروفة بالشامية ۰۰ ثم يلى هذه الثغور 
عن يمينها وجهة الشمال منها الثغور العروفة بالجزرية ۰۰ by‏ هذه 
الثغور عن يمينها ایضا وفی جهة الشمال » الثغور السماة بالبکریة» )٩۰(‏ 


و کانت مناطق الحدود التی‌یت رکها الطرفان التحاربان WE‏ ويقومون. 
بنقل السبکان منها تسمی الضواحى ویظهر ذلك الاصطلاح فى كلام 
الطبری وابن الاثير ٠ )٩۳۱(‏ 


AN)‏ الطبرى ج ٤‏ ص ۲ , ۵ ۰ 5١5‏ رواية سیف 

(At)‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۵ , دكتور ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية 
ص ۲۳۲ - ۲ 

)48( ياقوت معجم البلدان ج ٩‏ ص ۲۲۷ ۰ 

)49( قوامة بن جعفر : نبذ من کتاب الخراج ‏ ملحق بکتاب السالك والمالك HV‏ خرداذبة 
ص ۳ باه 

‘Encyc. de Islame 3 ۰ wy 


aes 


وقد جرى استعمال اصطلاحات أخرى مثل مسلحة ومن ذلك «أقبل 
خالد حتى دنا من الحيرة فخرجت اليه خيول صاحب خيل كسرى التى 
كانت فى مسالج ما نينة وين العرپ ۰۰ وکتب ابو كر ال خالد اد يدل 
العراق من آسفلها » والى عیاض بن غنم أن بدخلها من أعلاها وقال : اذا 
اجتمعتا بالحيرة وقد فضضتما مسالح فارس وأمنتما أن يؤتى السلمون 
من خلعهم فلبكن أحدكما ردءا للمسلمين ولصاحبه بالحرة وليقتحم الآخر 
۰ وقال خالد : انما أد ید أن أستفرغ المسالح التى أمر بها عياض فنسكنها 
المرب فتأمن Voge‏ لمن Ob‏ ینوا من خلفهم » وكان HLS‏ 
الاسكندرونة وطرسوس حصون و للروم كالحصون والمسالح التى 
دمر بها المسلمون اليوم ۰۰۰ وكانت قورس كالمسلحة لانطاكية بانيها كل 
عام طالعة من جند أنطاكية ٠٠٠‏ فصالح الجراجمة أبا عبيدة على أن يكونوا 
أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح فى جبل اللكام ٠ (AV) » ٠٠٠‏ 


استعملت كلمة هرقب « وهو اسم الموضع GU‏ يرقب فيه ۰ 
والرقب بلد وقلعة حصينة على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلنياس » ٠‏ 
« قال أبو الفرج عن دير القائم الاقصى على شاطىء الفرات من‌جانبه الغربى 
فى طريق الرقة : قد رأيته » وهو مرقب من المراقب التى كانت بين الروم 
والفرس على أطراف الحدود » (AA)‏ وآكناظر « جمع منظرة وهو الملوضع 
الذى ینظر منه وقد يغلب هذا على المواضيع العالية التى يشرف منها على 
الطريق وغيره ٠‏ وقال أبو منصور : المنظرة رأس جبل فيه رقيب ينظر 
العدو ويحرس منه ٠‏ وهو موضع فى البرية الشامية قرب عرض وقرب 
هيت أيضا » ٠ (AA)‏ 

وال مطامير « جمع مطمورة وهی حفرة أو مكان تحت الارض وقد هيىء 
خفيا يطمر فيه الطعام أو المال ۰۰ وذات المطامير ab‏ بالئفور الشامية 
وذكره فى الفتوح كثير » وهى الكهوف الارضية التى كانت ملجاً لأهالى 
أقاليم كبادوكيا خاصة فى الجند المتاخم لكليكيا )٠٠١(‏ ۰ 


"_ ومن الاصطلاحات العسكرية الألوفة لأماكن الجند الثكن « وهی 


۷ الطبری  ٤‏ ص ” . ۵ ۰ ١1‏ رواية سیف > البلاذرى : فتوح البلدان ص ۰.۱۱۸ 
VE ۶‏ ۰ ۱ 

٠ ۰۲۱۹ ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان ص ۰۲۷ العمری : مسالك الابصار ج‎ (4A) 

(99) ياقوت : معجم البلدان ج ۸ ص ٠ ١١٠5‏ 

(۱۰۰) ياقوت : معجم البلدان ج ۸ ص AE‏ ۰ فازيليف : العسرب: والروم ب ترجمة 
الدکتور شعيرة ص 45 


o 


مراكز الاجناد على راياتهم ومجتمعهم على لواء صاحبهم وعلمهم وان لم يكن 
هناك لواء ولا علم 2 ومفردها الثكنة ٠‏ وقد Lat‏ الراشدون والامويون 
LS‏ ومعسكرات متعددة لاقامة جيوشهم الزاخرة » وتأمين استراحتهم 
ولحماية Gall‏ التى تم الاستيلاء عليها فى صدر الاسلام » ٠ )٠١1(‏ 
سم وبعد اتمام مراحل الفتح العسكرى لبلاد الشام كان على المساسين 
أن يواجهوا مهام التنظيم الادارى والحربى : 
.عمس pele GIG‏ أن يزودا المراكز الاستراتيجية الهامة بالتحصيئات 
العمار )4 التى تدفع عنها ارات العدى ٠‏ 
م وکان عليهم أن يعبئوها بالسکان الحاربین ۰ 
س وکان عليهم أن يستلهموا ظروف البلاد فى تقسيم الوحدات الادار بة 
وترتيب الجهاز الاداری ٠‏ 
فلما .استقرت أقدامهم فى داخل البلاد تزايد اهتمامهم بحدودها 
و تغورها و تطلعوا! الىايفاد اخملات القسكر ية وراء الدروب الى أرض الروم ۰ 
وفی خلال هذه الراحل كلها تبلور وضع الثغور والعواصم » وتاهلت 
الکبری : قوة الدولة البیزنطية ۰ وفیما یل عرض لهده المراحل التی أعانت 
عل تحدید شخصية الثغور وظهور نظام العواصم لدی السلمین ۰ 


ب الرباطات على السواحل : 


« كان الساحل بالنسبة للبيز Gobi‏ حدا تسهل مهاجمته بينما كان 
Jb‏ لنسبة للملسمين خط دفاع بالغ التعرض للخطر »2 وقد أتاح خلو يد 
المسلمين من أسطول عربى ميزة كبرى لعدوهم عليهم ٠‏ وبيئما اتجه 
البيزنطيون الى الانتفاع بما عندهم من المزايا اجتهد المسلمون فى تلافى 
نواحى الضعف من جبهتهم وسد ثغراتها » (۱۰۲) ٠‏ 

وقد اندفعت الدولة الاسلامية نحو البحر المتوسط منذ شرعت 
تجوس خلال ديار الشام « واعتبرته حدودا ینبغی تحصینها ضد غاران 


۲۰ - ۱٩ نعمان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية ص‎ )٠١١( 
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.محاولة استعادة ما فقدوه ثانيا ٠‏ فالبلاذرى بروی بعد فتح صيدا وعرقة 
وجبيل وبروت وهى سواحل غلب الروم على بعضها فى آخر خلافة عمر 
.وأول خلافة عثمان أن معاوية قصد لهم حتى فتحها « ثم رمها وشحنها 
بالمقاتلة » WIT ٠‏ نقضت عسقلان بعد فد أعانتها الروم ناعاد معاوية 


.فتحها « وآسکنها الروابط ووکل بها الحفظة » ٠ )٠١9(‏ 
Oy‏ لمعاوية فى العناية بالسواحل بلاء مشکور « وفی آعماله تتجلى 
كل هذه الخصائص ١‏ لسياسية العملية التجارية التی امتاز بها البیت 
.الاموى ۰ فعمل من أول الامر على أن يصبح الشام قطرا أمويا » ثم اجتهد 
فى أن يجعل الدولة الاسلامية كلها دولة أموية ٠‏ ولم يكن ذلك هيسورا 
.الا بنقلها الى السام وجعلها دولة شامية بحرية ٠٠٠‏ وكانت خطة المسلمين 
فى السيطرة على البحر تتفق مع طبيعتهم وهى الاستيلاء على الشواطىء 
.والموانى ومن هنا كانت محاولتهم العديدة للاستيلاء على القسطنطينية 
.ليكفوا انفسدهم غائلة الاساطيل الرومية ۰ وبيئما تنجد ثغور السام البربة 
الفضية الى آسيا الصغرى من فتوح رجال كأبى عبيدة وميسرة بن مسروق 
وعیاض بن غنم وغيرهم نجد سواحل الشام كلها عدا القليل من فتوح 
«معاوية ٠‏ وكان أول ما فعلته الدولة الاسلامية لتلافى ضعفها فى الحروب 
.البحرية اتجاها الى تحصين السواحل وتعمير محارسها ومسالحها وشدها 
بالرجال ٠‏ فنجد المسلمين یضعون نظاما دقيقا لحراسة السواحل وينقلون 
اليها اقواها من القادرين على الحرب وبقيمون على السواحل وفى كبار مدنها 
. معسكرات منظمة معدة ویقسمون هذه القوات الى عرافات ويقيمون المناظر 
على السواحل ويقتبسون هن البیزنطیین فكرة اعطاء الاشارات بايقاد 
.النيران فى المواقيد ٠‏ وبلغ عدد حاميات السواحل فى الشام ٠١‏ وفى متسر 
)٠١5( ٠‏ ۰ وعندما خرج عمر الىالشام سنة ۷١ف‏ : سد فروج السام 
ومسالحها واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل » كنا انه وضع فى 
اواخر سنة ٠١‏ ه مسالح مصر على السواحل كلها لغزو هرقل.مصر 
.والشام من البحر (۱۰۵) ۰ وقد نقل البلاذرى عن أحد رواته « قال : 
۰ ادرکت الناس وهم يتحدثون ان معاوية كتب الى عمر بعد موت اخيه يزيد 
.يصف له حال السواحل فكتب له فى مرمة حصونها وترتیب المقاتلة فيها 
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( ۲۲ ) الخدود الاسلامية ب ۳۳۷ 


واقامة الجرس على مناظرها واتخاذ المواقيد لها » ٠‏ « ركان المسلمون کلم 
فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا فيها قدر من يحتاج بها اليه 

من المسلمين » فان حدث فى شىء منها حدث من قبل العدو سربوا اليهيبا 
الامداد ۰۰۰ فلما استخلفب ال كتب الى معاوية بامره بتحصين. 
لمعاوية بالغزو بحرا امره ان يعد فى السواحل اذا غزا أو آغزی جيوشا 
سوى من فيها من الرتب » وأن يقطع الرتب أرضين » ويعطيهم 
أهله من المنازل ويبنى المساجد ۰ ثم ان الناس بعد انتقلوا Jog‏ 
من كل ناحية ۰۰۰ و کانت آنطاكية عظيمة الذكر والامر عند عمر وعثمان 
فلما فتحت كتب عمر الى ابى عبيدة ان رتب بانطاكية جماعة من المسلمين. 
ols Jel‏ وحسبة واجعلهم بها مرابطة ولا تحبس عنهم العطاء ٠‏ ثم ولا ولى. 
معاوية كتب اليه بمثل ذلك » ثم ان عثمان كتب اليه يأمره أن بلزمهاقوما 
وان يقطع قطائع ففعل ٠‏ » وقام معاوية بتحصين جملة « فبنی حصنا خارجا 
من الحصن الرومى القديم » وكان سکان الحصن الرومى رهبانا وقوما' 
يتعبدون فى دينهم » ۰ وبنی معاوية انطرطوس ومصرها واقطع بها القطائع 
وكذلك.فعل بمرقية وبلئیاس ٠‏ ومنذ نتح اللاذقية وجباة وانطرطوس على. 
بدی عبادة بن الصامت « كان يوكل بها حفظة الى انغلاق البحر , فلما؛ 
كانت شحنه Osler‏ السواحل وتحصينه اياها شحنها وحصنها وأعذى. 
امرها على ما أمضى عليه امر السواحل ٠‏ » ورم معاوية عكا وصور ٠ )٠١١(‏ 


وجرى منح القطائع لاجل ربط العرب بالسواحل ٠‏ ولم يكثر هذا 
زمن عمر بل اقتصر على ناحية انطاكية وحدها ۰ ولكن جاه ت ب 
في عهد عثمان سيت غدا قاعدة مقررة ۰ ول يكن منم التطائع لتكرين طبقة 
من المزارعين » بل لتدعيم شأن المحاربين المرابطين فى الثغور الخطرة واتبع 
الجند النظامبين. متطوعة اقبلوا على العهاد والرباط ٠٠٠‏ وهكذا وانحلت. 
مشكلة اسكان السواحل وشحنها بالمقاتلة ۰ 


shat أن هذه التنظيمات الدفاعية كلها مع عدم وحود اسطول‎ ne 
كما يبدو أول الامر  لم تكن لتدفع اضطراب الحاميات البرية آمام‎ - 
كما انها حعلت القوات الاسلامية فى حالة‎ ٠ هجو م مفاجی- من العدو‎ 
مقاومة مستمرة لمنع العدو من اقامة رؤوس جسور قوية ودائمة قى أى.‎ 
هو ضع على الساحل » ومع هذا فان اعمال التحصينات قد أثمرت أثرة‎ 
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قويا فى تأمين المسلمين » لأنها تطلبت تحركات مستمرة للقوات الحر دیق 
بدون انقطاع » وقد oly‏ هذه التحصينات سنة ١5‏ ه وعممت سنة PNA‏ 
وظل الاعتماد عليها وحدها قاثما حتى خلق أول اسطول eet‏ - أى. 
Ub‏ عشر سنوات تقريبا » وبالطبع استمرت التحصينات والحاميات بعد 
ذلك ٠‏ وتضخم عبء تأمين ال دولة ضد الخطر الخارجى ۰ ولم يكن أمام حكام, 
المسلمين المتتابعين سوى الجد فى تطبيق الاساليب التى جرى عليها العمل 
فى ذلك العصر رغم ما كانت تتطلبه من جهد شاق و تكاليف باهظة ٠‏ فقد. 
كان السلمون يواجهون حكم بلاد بحرية ارتبطت بما آرساه الروم فيها 
من تقاليد » فضلا عن جنوح سبكنها دوما الى التمرد (۱۰۷) *. 


وكانت نتيجة هذه الجهود المتواصلة ان استطاع المسلمون ركوب. 
البحر فى اسطول اسلامى لفتح قبرص فى حملتهم الاولى بقيادة. معاوية 
5 ولم بر کب المسلمون بحر الروم قبلها » ولم تكن قد نشأت دور الصناعة. 
الاسلامية فى ذلك الوقت المبكر فلم يبق الا التسليم بما ذهب اليه هيد. 
ربيرين من ان المسلمين استعملوا سفن اهل البلاد او السفن التى خلفها 
الروم أو عهدوا الى أهل السواحل فى ابتناء السفن لهم » ويلاحظ أن كلمة 
أسطول uw‏ يونانيه Sotolos‏ ۰ ودقول فازيلييف « ومن الشابت. 
تقريبا أن الاسطول العربى الاول انما كان فى الحقيقة روميا سوريا عربياء 
وكان بحارته ele‏ الدن الفتوحة فی‌سورية ومصر » وكان رؤساء المحارة. 
كالبحارة معظمهم من المسيحيين او حديثى العهد بالاسلام ٠‏ وکانوا: 
يتقاضون على تجنيدهم أجرا أو يكون أجرهم غنائمهم ٠‏ فهؤلاء كانوا أول. 
دن علم العرب Ops‏ البحر » ۰ وقد ورد فى سياق غزوة الصوارى أن. 
محمدین آبی حذاقة « رکب فى مركب وحدف مامعه الا القبط » ٠‏ « ولا 
كانت سنة 59 هى وخرجت الروم الى السواحل وکانت الصناعه بمصرفقط . 
فأمرمعاوية بجمع الصناع والنجارین فحمعوا ورتبهم فی‌السواحل « وکانت 
الصناعة فى الاردن بعكا » وهکذا اخذ السلمون فى انشاء اسظول خاص. 
بهم يتولى مقاتلة الروم فى البحر ويعين المسلمين على ما يريدون غزوه من. 
الجزر وغيرها من شواطىء الروم ٠‏ وقد كان معظم استعمال الاسطول. 
الاسلامى لنقل الجند لا للاشتباك فى القتال فى عرض البحر ٠‏ ونحن نحد. 
المسلمين فى غزوة الصوارى يعرضون القتال على الشاطىء بدلا س. 
البحر « ثم قلنا : ان أحببتم فالساحل حتى يموت الأعجل منا ومنکم ». 
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Lu,‏ اختار الروم قتال الاء ربطت السفن بعضها الى بعض فغدت المعركة 
.وكانها معركة برية « حتى كنا يضرب بعضنا Law‏ على سفننا وسفتهم » 
كما استعملت سفن الاسطول الاسلامى فى البداية لنقل الغلال من عصر 
= الى الحجاز (۱۰۸) ٠‏ 


واجتذبت الرباطات البحرية الاتقياء المتحمسين الحريصين على الجهاد 
«فی سبيل الاسلام ٠‏ وكان البیزنطیون أيضا قد عرفوا من قبل نظام 
الاديرة المسلحة » وهی الاماكن التى انقطع فيها الرهبان للعبادة واجتمعوا 
فيها سویا لخدمة مطالبهم مبتعدين عن زخرف الحياة الدنيا ولكن لا توجد 
شو Aa)‏ قاطعة على اشتراکهم فى حروب الدولة البيزنطية « وكان سکان 
اصن الرومی Ud‏ رهبانا وقوما یتعبدون فى دینهم ۰ » وقد نزع RM‏ 
ابن العوام الى الرباط فى آحد السواحل فقال لعمر : « ٠٠٠‏ ان وجدت 
عمروا قد فتحها لم آعرض لامره » وقصدت الى بعض السواحل فرابطت »۰ 
وقال سفیان الثوری لرجل یمنی : « عليك بسواحل الشام » فان هذا 
cut‏ بحجه کل عام مائة لألف ومائتا ألف وثلثمائة الق وما شاء الله من 
*التضعيف لك مثل حجهم وعمرهم ومناسکهم » (۱۰۹) ٠‏ 


: القوی البشرية‎ (Se 


١‏ السکان الاصلیون : فتح السلمون كثيرا من فتوحهم فى الشام 
. والزبرة صلحا « قال ابو عبید القاسم بن سلام , وهکذ؟! ساثر مس الشام 
كانت صلحا دون ارضیها » وافتتح شرحبیل بن حسنة الاردن كلها عنوة 
. ماخلا طبرية فان اهلها صالحوه » وبعث ابو عبيدة خالدا فغلب على آهل 
البقاع وصالحه اهل بعلبك وکتب لهم کتابا »,(۱۱۰) ۰ وهذه الصالحات 
مع عرب الشام دفعت Gan‏ المؤرخين مثل . کیتانی Caetani‏ الى القول 
بانه كان هناك اتفاق دين عرب الروم وعرب الححاز للغارة على الشام 
-وخاصة أن بيز نطة كانت قد منعت العل‌السنوی عنهم نتيجة للاضطرابات 
#الناجمة عن الهجوم الفارسى الاخيرة عليها ٠‏ ولكن لم تصل مايؤيد مثلهذا 
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الاتفاق. الا من الاسقف الارمنی سیبیوس 565608 (حوالى القرن ۷م) وهو 
متحامل على العرب ۰ وعلى العكس من ذلك لم تغب دلالات العداء بينعرب. 
الحجاز وعرب الشام فى عهدى النبى وأبى بكر مما اقتضى من المسلمين. 
جهودا سياسية وعسكرية مستمرة فى تلك المنطقة ٠‏ فقد قاوم عرب 
الشام حملات الفتح الاسلامی مع البيز نطيين » (۱۱۱) وقتل البعوث الذى. 
حمل رسالة النبی فى بصری . ولقی السلمون فى هؤتة مقاومة شديدة ۰ 
وفی مستهل: فتح الشام سنة ۱۴ ه « ضرب الروم على العرب الصاحية. 
الیموث بالشام الى المسلمين ۰۰۰ ونفر الیهم من بهراء و کلب وسلیج وتنوخ. 
وم .وغنشان » واصطدم خالد بن Ge ad Sr‏ قدم الى الشام بغسان فی, 
مرج راهمط يوم فصحهم ‘ ونزل هرقل انطاكية « وممه من الستعر ده 
لخم وجذام وبلقين by‏ وعاملة وتلك القبائل من قضاعة وغسان 
بشركثير » (۱۱۲) ۰ فنم يكن الطريق امام المسلمين سهلا » وقد واجهوا فى 
المعارك الكبرى في اجنادين والرموك pL oe‏ يقاتلون بجسانب 
البيزنطيين 2 وكذلك كان الامر فى الممارك الاولى بجنوبى الشام والمعارك. 
الاخيرة بسواحله٠‏ ويذكر الدكتور حتى آن آمل الشام لم يكونوا EIR‏ 
7 ام الب نطيين »> « فسکان الريف والفلوات ما د ك 
اک اللا تم مونوفیزبرن ۰ نی Tae‏ وله احدت ترت 
مذهب الارادة الواحدة (المونوثوليت) كمحاولة لل i‏ 
الواحدة والطبيعتين » وبالنسبة لسكان Gall‏ كانت الثقافة ألاغر بقية التى 
فرضت فنذ فتح الاسكندرية سطحية » ٠‏ ويصعب قبول هذا الرأى كحكم 
عام شامل » لان الروم مافتئوا يستثيرون الحمية الدينية ويؤكدون الطابع 
الدينى للقتال » فكانوا يقدمون أمامهم الشمامسة والرهبان » ولا يعقل OF‏ 
تكون كل جموخ نصارى الشام مرحبة بالفتح الاسلامى ترحيب أبى الفرج 
الذى کتب كموفيزى سورى « ولا شكا الناس الى هرقل لم بحر جوايا > 
ولهذا أنجانا الله النتقم من الروم على أيدى العرب - فعظمت نعمة الدنيا 
ان آخرجنا من ظام الروم وخلصنا من کراهیتهم الشد بدة وعداو تهم الرة» 
على أن کنائسنا لم ترجم الینا OY‏ العرب آبقوا كل طائفة من السیحیین. 
على ما كان فى يدها عند فتحهم البلاد » ۰ ولو كان هذا شعورا عاما لا 
لقی السلمون ما لقوا من القاومة » حتی آثر قریق من عرب الجزيرة من 
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:ياد بن نزار أن يسيروا الى الروم ويتفرقوا lend‏ بل الشام والجزيرة منهاء 
كما سلك الدرب مستعربة من غسان وتنوخ واياد للحاق بهرقل (۰)۱۱۳ 
غير اننا نخد من عرب المناطق الشمالية رغبة فى السالة بسكل أوضح 
.« وكان حاضر قنسرين لتنوخ منذ أول ما تنخوا بالشام — نزلوه وهم 
غى خیم الشعر ثم ابتنوا به المنازل » فدعاهم ابو عبيدة الى الاسلام فأسلم 
من تنوخ وغيرهم « فصالحهم ابو عبيدة على الجزية ثم انهم أسلموا بعد 
«ولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم وتركهم » )١١5(‏ ۰ 0 
ولکن لاننسی ان الروم قد استفادوا من سکان مناطق شمالى الشام 
“فى مجومهم الذی هدد السلمنل فى حمص سنة ۱۷ هه ۰ على أن آلبعض 
> بنسبون_مقاوفة_بيت المقدس وقيسارية الطويلة الى أن العنصر البیزنطی 
اخو العنضر الرئيسى_فى_تلك_البلدان » فى حين كان العرب آو آلترآمیون 
patel‏ 'الرئيسى فى المدن الاخرى ٠ )١١8(‏ 
وس سس 3 
ومن نماذج عهود الصلح فى الشام Sale‏ من أن أهل حمص صالوا 
,با عبيدة « على أن أمنهم على آنفسهم وآموالهم وسور مدینتهم و کنائسهم 
وارحائهم واستثنی علیهم ربع كنيسة يوحنا للمسجد واشترط الخروج 
.على من آقام منهم » ٠‏ وذکر أن صلع حلب كان على هذا pall‏ ء وزعم بعض 
الرواة ان اهلها « صالحوا على حقن دمائهم وان یقاسموا آنصاف منازلهم 
دو كنائسهم « ۰ وصالح أهل أنطاكية على الجزية والجلاء « فجلا بعضهم وأقام 
بعضهم فأمنهم ووضع على كل حالم منهم دينارا وجريبا » )١١5(‏ ۰ 
وقد تتابعت اخبار متفرقة عن جلاء بعض سكان الشام على أثر الفتح 
'الاسلامى » ومن ذلك ما حدث فى جبلة وبلدة على فرسخين وانطرطوس ٠‏ 
وف فدو از برة ارانحات ايادبين نزار god‏ الروم ورجع بعضهم 
۱۳۳) حتی : تاريخ الغرب تر جم es‏ ج ۱ ص NAV‏ 2 دانتور فيصل : ح رکة الفتح 
الاسلامی ص ۲۲ : 5 ۰ بتلر : فتح العرب wl‏ ترجمة فرید آبو حدید ص NEN‏ 
۰ (۱۱۶) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۸ ۱ oe Tr‏ الطبرى جح 5 ue‏ ۷ 7 ۱۵۲ 
ب ه رواية سیف 
۱۱۵(۰) ده جورج حداد : فتح العرب للشام ص ۱۰ 
(VV‏ البلاذری : فتع البلدان ص ۱۳۷ ب ۱۵۲ 4 ٠‏ 
CVV)‏ البلاذری : فتوح البلدان ص ۱4۰ » الطبری ج ٤‏ ص SAV‏ ۸ رواية سیف ۰ 


Yet 


وظاعرة جلاة عض .عشي الان قرارا من اسان تدل هى الاخرى 
على عدم تجا تجاوب طائفة من السكان > ومنهم هم بعض العرب بالطبع - مع هذا 
الفتح » وان كان المعقول أن معظم النازحين كانوا من الروم » ويظهر هذا 
فى قاصرين وبالس Gat‏ كانتا « لاخوين من أشراف الروم آقطعا القرى 
بالتی بالقرب منهما وجعلا حافظين لما بينهما من مدن الروم بالشام « 
.وصولحأعلها على الجزية والجلاءفجلا أکثرهم‌لبلاد الروم والجزيرة ۰)۱۱۸(۰ 


همست ب زر 


" ومن هذا یتضح ot‏ ضح أن cal‏ وقفوا آمام الاسلام فى الشام بصفة خاصة 
کانوا من القبائل التی تسمی ( روم العرپ ) فهم آلذین قاتلوا الى جوار 
البیز نطیین منذ بداية فتح الشام حتی اليرموك * ومن هنا كان للامويين 
دور ينبغى أن يؤدوه فى قلت الشام » مثلدا آدوه على اطراخه فى أول الامر 
ely‏ الغالبية فى وسط ديار الفنام لكلب والقبائل قضاعة الى جانب 
قبائل أخرى من أزد الصراة ٠‏ وكانت هذه القبائل قد توطنت هناك منذ 
قرونء فقد كانوا يفخرون بأنهم لم يهاجروا الى الشامحديثاء وقد تعرضوا 
Wt‏ الحضارة اليونانية الرومانية والكنيسة المسيحية والدولة الرومانية, 
كما كانوا من الناحية الحربية يفوقون العرب جيعا بسبب حروبهم الدائمة 
مع الروم » ولقد كان معاوية كما يقول فلهوزن  Wellhausen‏ من 
«الحكمة بحيث حافظ على حماسهم وحميتهم » وان كان هو من حيث النسب 
آقرب لقيس ۰ وكان هعاوية يقيم فى دمشق فى المنطقة التى كانت تسكنها 
كلب غير بعيد عن مقر ملوكهم السابقين ٠‏ وتزوج امرأة من اشرافهم وجعل 
ابنها يزيد وارثا لعرش الدولة فكانت کلب كلها تشعر انها اصهار للخليفة 
واخواله لول عهده ٠.ولم‏ تكن مظاهر الدولة المنظمة ولا روخ الدولة 
bb‏ بية والسياسية معانى جديدة عليهم 2 بل كانت لهم أسرة قديمة من 
:الامراء دانوا لها بالطاعة دهرا طويلا ثم آل ما تعودوه من الطاعة الى معاوية 
باعتباره الوارث الشرعى لاسرتهم السابقة » (NVA) ٠‏ 
وكان فريق من السكان الاصليين فى مناطق الفتح يشغلون مواقع 
#ستراتيجية هامة ٠٠٠‏ فاجراجمة ‏ على جبل اللكام بين بياس وبوقا فى 
بلدة الجرجومة ‏ لا فتح yf‏ عبيدة انطاكية. « لزموا مديئتهم وصموا 
باللحاق بالروم اذ خافوا على آنفسهم » فلم ينتبه المسلمون لهم ولم ینبهوا 
.عليهم ۰ ثم ان أهل أنطاكية نقضوا وغدروا فوحه اليهم pf‏ عبيدة من فتحَها 


۰ ۱۵۷ الملاذری : فتوح البلدان ص‎ CA) 


۰( فلهوزن تاريخ الدولة العربية ‏ ترجمة دکتور ابی ريدة ص۱۲۲ ب ۷ » 
Brockelmann : Hist. of the Islamic Peoples pp. ۰‏ 


viv 


ثانية وولاها بعد فتحها حبيب بن مسلمة الفهرى » فغزا الجرجومة فلم, 
يقاتله Wei‏ ولكنهم بدروا بطلب الامان والصلح » فصالحوه على أن يكونوا 
اعوانا للمسلمين وعيونا ومسالج فى جبل اللكام » والا يؤخذوا 
بالجزية » وأن ينفلوا اسلاب من يقتلون من عدو المسلمين اذا حضروا معهم, 
حربا فى مغازيهم ٠‏ ودخل من كان فى مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من 
الا نباط pets‏ من أهل القرى فى هذا الصلح فسموا الروادف ب لانهم. 
تلو هم ولیسوا منهم » ويقال انهم جاءوا بهم الى عسكر المسلمين وهم 
آرداف لهم فسموا روادیف ۰ فکان الجراجمة بستقیمسون للولاة مرة. 
ویعوجون آخری » ۰ 

صمالح أبو عبيدة الساهرة_بالاردن وفلسطين ٠‏ وهم يهود صنفان :. 
الستان والکوشان « فكانوا عيونا aoe‏ دام و آطعمهم عم رشي es‏ ۱ 


سس سس 


کذلك بعث آبوعبيدة عیاض بن غنمالى ناحية دلوك ور: ورعیان «فصاله. 
أعلها على مثل صلح منبج داد شترط pede‏ أن یبحنوا عن أخبار الروم 
ویکاتبوا بها المسلمين » ۰ واشترط معاوية على اهل قبرص ألا يغزوهم ولا 
بقاتلوا عنهم من آرادهم من pelos‏ وأن يؤذنوا المسلمين am‏ عدوهم من 
الروم » (۱۲۰) ۰ 

وقد يشبه هذا التعاون العسکری بين السلمین jets‏ البلاد. 
الفتوحة . باستثناء قبرص التی كان لها وضع خاص - ما عرفته الدولة 
انبیز نطية من فرق حنود المحالفين  Foederati‏ وهی فرق البرابرة. 
التی كانت تجهز تبعا لشروط معاهدة تعقدها الدولة مع زعمائهم (۱۲۱) ۰ 


۲ - اقلة من غير العرب : كان لابد للمسلمین من أن یعتمدوا على, 
قوات آخری الى جانب السکان الاصليين الذين لم یبدوا تجاوبا كاملا فى آول 
الامر » و بخاصة فى الناطق الساحلية » فأخذوا ینقلون قوما من القادرین على, 
القدل « فنقل معاوية قوما من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية الى سواحل 
الاردن صور Key‏ ۰۰۰ ونقل من آساورة البصرة والکوفه وفرس بعلبك. 
وحمص الى انطاكية » فکان من قواد الفرس مسلم بن عبد الله جد عبد الله. 
انن حبیب بن التعمان بن مسلم الانطاکی ۰۰۰ ولا فتحت آطرابلس. 
آسکنها معاوية حماعة كبيرة من الیهود ۰ ولا نقضت قبرص وآعاد. 
(۱۲۰) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۸۵ ۰ ۱۵۸ - ۷ ۰ ۱۷۰ 2 ۱ ۰ 

(۱۲۱) بيئز : الامبراطورية البيزنطية - ترجمة دکتور مؤنس وزاید ص Wi‏ 


‘Bury: Hist. of Later Rom. Emp. Vol. I. p. 42, I. p. 76. Byzantium p. 296. 


Vie 


معاوية فتحها نقل اليها جماعة من بعلبك وبنى بها مدينة ۰۰۰ ونقل معاوية 
الى السواحل قوما من زط اليصرة والسياتجة وأنزل بعضهم انطاكية ب 
فبانطاكية محله تعرف بالزط « وببوقا من عمل انطاكية قوم من أولادهم 
يعرفون بالزط » (۱۲۲) ٠‏ 

« وأهل بعلبك قوم من الفرس » وعرقة فيها قوم من الفرس ناقلة » 
Joly‏ طرابلس قوم من الفرس كان معاوية نقلهم اليها » وجبيل وصيدا 
وبروت وأهل هذه الكور كلها قوم من الفرس نقلهم اليهيا 
معاوية » (۱۲۲) ٠‏ 

وقد بدأ معاوية هذه السياسة أثناء ولابته على الشام » واستمر فيها 
بعد أن صار خليفة ۰ ويقول فازيلييف ان أصل (الزط) من الهند 
« ويسمون فى Loge‏ اليوم بالنور » واللفظ العربى آت من الهندية جط 
ووجد من خلفهم من يعيش فى مستنقعات الهند الشمالية جنوبى نهر 
الاندس ٠‏ ويذكر العرب أيام فتوحهم الاولى آرضا افتتحوها تسمی آرض 
الزط بين رامهرمز وارجان » (۱۲۶) ٠‏ 

وتشبه هذه السياسة فى الاستعانة بالق‌اتلین الاشداء ما جری 
عليه انوشروان فى اسکان الحصون والقلاع من الامم التی قهرها « وقد 
انشا ملوك ساسانیون مثل سابور الاول والثانی مستعمرات للاسری فى 
عدة أقاليم من ايران » ولکن يميز ما فعل کسری الاول انه استخدمهم فى 
أغراض حر بية > وهلكذا تکون جيش انوشروان من الاساورة ومن 
المهاجرين الغرباء الذين طاوعوا سريعا مع البيئة الفارسية من غير ان 
يفقدوا صفاتهم الحربية » (۱۲۵) ٠‏ 


9 ۳ - العرب المسلمون : انتقلت مع الفتح الاسلامى جماعات عربية 
مسلمة لتسکن الشام » وقد روی البلاذری عن بعض هؤلاء النازحين 
« نزلنا صور والسنواحل وبها جند من العرب وخلق من الروم » ثم نزع 
الينا أهل بلدان شتی فنزلوها معنا وكذلك جمیم سواحل الشام ۰۰۰ » 
وروى أيضا « وكان المسلمون كلما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل 
رتبوا فيها قدر من يحتاج لها اليه من المسلمين ۰۰۰ وولى ابو عبيدة كل 


(۱۲۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۲۳ , ۱۳۳ , 195 SMe‏ ۱۹۹ 
(۱۲۲) اليعقوبى : البلدان - ملحق بالأعلاق النفسية ص ۳۲۷ 


(۱۲۶) فازیلییف : العرب والروم ٠‏ ترجمة دكتور شعيرة ص NAV‏ 
Encyc. d’Islam Art. ۰‏ 


(ANS)‏ کربستنسن : ايران فى عهد الساسانيين - ترجمة دكتور الحشئان ص ۲۵۶ - ه 


۳:۰۵ 


كورة فتحها عاملا وضم اليه جماعة من المسلمين وشحن النواحی المخوفة 
۰ ورتب ببالس جماعة من القاتلة واسکنها قوما من العرب. الذین كانوا 
پالشام قاسلموا بعد قدوم السلمین الشام » وقوما لم یکونوا من البعوث 
نزءوا من البوادی من قيس ۰ واسکن قاصرین قوما ۰۰۰ و کانت بالس 
والقری المنسوبة الیها فى حدها الاعلى والاوسظ والاسفل آعذاء عشر بة » ۰ 
ae‏ ل لام ee‏ ی و CR Ge‏ 

« واسکنها قوما من العرب ۰ ولا ول معاوية السام والجزيرة 
et‏ آمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقرى ويأذن لهم فى 
اعتمال الارضين التى لاحق فيها لاحد » فأنزل بنی تميم الرابية وانزل 
المازحين. والدیبراخلاطا من قيس وأسد وغرهم وفعل ذلك فى جميع 
نواحى ديار مضر 2 ورتب ربيعة فى ديارها على ذلك والزم Gall‏ والقرى 
والمسالح من يقوم بحفظها ویذب عنها من اهل العطاء ثم جعلها مع عماله»» 
es‏ هذا التحو جرت الامزر فى أرهينية « فبعث معاوية لحبيب بن مسلمة 
ألفى رجل أسكنهم قاليقلا وأقطعهم. بها القطائع وجعلهم مرابطة ٠ » lp‏ 
Gis‏ قبرص ow‏ معاوية « باثنى pte‏ الفا كلهم اهل ديوان فبنوا 
بها المساجد وبنى نها مدينة وأقاموا يعطون الاعطية الى أن توفى » ٠‏ وهكذا 
توافد العرب المسلمون على البلاد المفتوحة من مجاهدين ومهاجرين : وكانت 
الدن تقسم خططا بينهم فقد « قسم السمط بن الاسود حمص خططا بين 
المسلمين حتى نزلوها وأسكنهم فى مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة » ٠‏ 
وأقطمت القطائع للمرابطة خاصة فى السواحل » فكان هذا عاملا من عوامل 
توطين السکان وتنظیم_الدفاع « وكتب عثمان الى معاوية یامره أن يلزم 
انطاكية قوما وان يقطع قطائع ففعل ٠‏ قال ابن سهم : وكنت وآقفا على 
جسر انطاكية على الارنط فسمعت شيخا مسنا يقول : هذه الارض قطيعة 
عن تيان القوم كانوا فى بعث أبى ٠‏ عبيدة أقطعهم اياها أيام ولاية عثمان 
أن رحلا عر by‏ بعسقلان أراه 


أرضا وقال هذه من قطائع عثمان » ۰ (YY‏ 

ويشبة هذا ما جرى عليه دقلديانوس من منح Aa‏ تتسود 
الحدود نظير الخدمة العسكرية > وقد اتسم نطاق هذا النظام فى الولايات 
الثغرية أو البنود 1126128 فيما بعد 0550 ۰ 


(VT)‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۲۶ ۰ 1١85‏ ب ۵ )> ۱۳۷ ١543031190‏ اه 
Vo NAO ۰۷ < ۷‏ ۰ ۲۰۰ 


(۱۲۷) بيئز : الامبراطورية البيزنظية ل ترجمة دكترر موّنس وزاید. NTO Ge‏ ۰ ۱۷۵ ۰ 
Byzantium : pp. XVI, 78‏ 


ver 


وقد هاجر الى الشام على آثر الفتح الاسلامى كثير من العرب س 
خاصة من قيس الذين انتقلوا الى شمالى الشام ٠‏ وكانت الشام تختلف 
عن العراق فى مجتمعها الداخلى « فان الكوفة والبصرة لم يكن لهما تراث 
غير تراث حياة البادية وتراث الاسلام 2 وقد قذفت اليهما جروب الفتح 
کی كردا من حتاف GW‏ اقامت فى مايه Gl pata‏ السك هة 
وانتقلت دفعة واحدة من حياة اليادية الى ظروف الحضارة وتوسطت 
امبراطورية کبری » اما فى pL‏ فلم يكن المسلمون يعيشون بمعزل وفى 
مستعمرات مخصصة لهم ۰ بل كانوا يعيشون بين أبناء البلاد فى المدن 
القديمة مثل دمش يق وحمص وقسرين وغيرها ۰ بل كانوا احيانا 
یقاسمونهم بيتا لله نصفه مسجد ونصفه كنيسة ۰ وكانت القبائل 
التوطنة فى وسط الشام من قرون ‏ من كلب وقضاعة وأزد الصراة ‏ قد 
تأثرت بتأثيرات يونانية رومانية مسيحية ثقافية وسياسية ٠‏ وقد قربهم 
اليه معاوية كما سلف » ولم يكن من الممكن أن يميز العرب الذين دخلوا 
الشام فاتحين عن عرب الشام الاصليين الذين أدمجوا فى الدولة العربية 
وأسلموا مختارين » وان كان اسلامهم مجرد انضمام لراية العروبة 
النتصرة » ٠‏ وكان المقاتلة يسمون بالمهاجرة « اذ ينتقلون الى المعسكرات 
آلکبری التى منها كانت تنظم الحرب وتوجه » فكان معنى الهجرة الانتقال 
الى المراكز السياسية الحربية لاداء الاعمال ٠‏ وكانت دار الهجرة الاولى هى 
المدينة » ثم انضافت اليها عواصم الاقاليم أو الامصار ٠‏ وكانت توجد فى 
الشام مدن اختيرت لذلك » اما فى ير الشام فقد بنيت مدن حربية 
ears ual‏ ا والكوفة ٠‏ وكانرللانصار الفضل الاكبر في 

نواة Lod!‏ نوا هم 


٠ )۱۳۸( » القواد‎ 


ج سس ای a ee‏ و کی کب ea‏ 
پستشری خطرهم فى الستقبل (۱۲۹) ۰ 


«د) الاجناد : 


سمى ابو بكر لامراء الاجناد أقاليمهم عندما أنفذهم لفتح الشام 
« فدل ذلك على أن الشام لما كان بأيدى الروم كان منقسما الى هذه الكور 


۸ فلهاوزن : تاريخ الدولة العر بية - ترجمة دكتور أبى ريدة ص 27۱۲۰ ۷ ۰ ٠١‏ » 
of < ۷‏ 
Brockelmann : Hist. of the Islamic Peoples. pp. 72 - 3. )۱۳۹(‏ 


sv 


الاربع لاغير » - كما يقول ابن الشحنة ٠‏ وكانت الاجناد العربية جمص 
ودمشق والاردن وفلسطين تقابل_المقاطعات الرومانية البيزنطية التى 
وجدت وقد الفتح ۰ وكانت الاردن تشمل الجليل الى صحراء الشام » 
و کانت فلسطی > الارض الواقعه الى الجنوب من سهل مرج ple‏ ر۰ “(AN‏ 
: ملت للك ع درا 

ويذكر بروكلمان أن الحكم الاسلامى فى البلاد المفتوحة اسستبقی 
الطابع العسکری فی ا owe‏ طو بلة بعد الفتح 4 فقد jb‏ قادة 
الحاميات هم ولاة الخلمفة نفس الوقت ۰ كما کانوا ST‏ الصلاة أيضا 

م 


وقضاة الشرع فى بعض الاحيان > لكن استقلت ولابة الخراج بأصحابها 
eS ae‏ ۰ 


من ٠ Og) Jai‏ وعندما فرض عمر العطاء ودون الديوان سندةه اه 


فرض لأهل اله | ال دمشق وحمص والاردن وفلسطن. 
الى جانب غير الکوفة والبصرة ومصر » وقال : « الفىء 


مر الصا دل ت م os‏ ی دل تفوش Sed‏ 
فيهم سكنت الدا" E pal put Gor pelea els‏ 
سدت الفروج ودوخ العدو » ۰ وحين زار عمر الشسام PAV dew‏ « قسم 
الارزاق وسمی الشواتی والصوائف وسد فروج السام و«سالحها وأخذ 
بدور_بها وسمی ذلك فى كل كورة » ٠‏ وخطب حن اراد القفول من الشام 
oe‏ ۰ قسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم » وأبلغنا ما لديكم , 
الجنود وهيأنا الفروج » وبوآناکم ووسعنا عليكم ما بلغ 
reer rR‏ ا ل 
باعطا نكم وأرزاقكم ۰ ورجع عمر الى المدينة وعلى حمص ابو عبيدة وخالد. 
تحت يديه على قنسرين » وعلى دمشق يزيد بن ابى سفيان » وعلى الاردن 
معاوية ء بوعل فلسطن علقمة بن مجزز ء وعلى الاهراء عمرو بن عبيسة , 
ies‏ السواحل عبد الله بن قيس » des‏ كل عمل عامل « cols‏ مسالح 
الشام وه‌صر والعراق على ذلك الى اليوم ثم تجز امة ال اخری عملها بعد الا 
ذلك سنة ۱۷ ص » ۰ وهکذا آقام العرب فى البلاد التى کانوا بفتحونها 
مراكز حربية ثابتة فى التخوم الهامة قد أوضح ذلك کریمر فى 
كتابه ( الشرق تحت حكم الحلفاء ) اذ ذكر ان العرب كانوا يقيمون فى 
عن الراكز عددا “كيرا من القاتحق ومعيو خی عرف وم 


۱ = حتى : تاریخ العرب ل ترحمة نافع‎ ۰ ٩ ابن الشحتة : الدر المنتخب ص‎ (AN +) 
‘Le-Strange : Palestine under the Moslems pp. 25-6 ١88 ص‎ 
Brockclmann : Hist. of the Is!amic pecples. pp. 61 - 2. )۱۳۱( 


YEA 


السنوی ويتوارثون BLS‏ بها وأشار الى ما فعله عمر هن اقامة أربعة 
.مراكز حربية فى الشام واقامته الفسطاط فى مصر وتزويده الاسكندرية 
بحامیه OF‏ كانت تستبدل بين وقت واحر > علاوة على اقامته مركزى 
النصرة والكوقة + وقد اقيسه هته الراك كن مواقم اسر دة ية 
لى أبواب الطرق المؤدية للبلاد الفتوحة لتكون مقرا للقوات المحاربة ٠‏ 
,وقد روى الطبرى أن عمر قد اتخذ فى الامصار الثمانية قوات من 
القواد یتماهدون تسليح جندهم فى هذه المعسكرات ويقومون بعرضهم 
على_فترات ٠‏ وكان للخيول ( حمى ) OE‏ المصر لا يجتازه آحد من 
الناس » وروی ابن قتيية أن عمر OW‏ يخرج الى آلمی :بنفسه ويشرف على 
نوا ۱ 


سس س سے ر 


وروی ان عمر عاد الى الشام فى العام التالى لزيارته لها Gi‏ سنة 
۸ هام حتی ا الجابية ade‏ اليه المسلمون » c‏ اليه أمراء 


والارزاق ثم قفل المدينة ٠‏ وس قاس کے ترز اه مرت زر 


نظره فى حرمان لخم وجذام منه WUE‏ د 


« آنا آجعل آقواما آنفقوا فى الظهر وشدوا العرض وساحوا فى 
البلاد » مثل قوم مقيمين فى بلادهم ؟ » ولکن القوم حاجوه « ان الله وضعنا 
من بلاده حيث شاء وساق الینا الهجرة فى بلادنا و نصرنا » أفذلك بقطع 
حقنا يا عمر ؟» فلم لك عمر الا أن يقول :م « لكم حقکم مع السلمین (۱۳۳) » 
وكد و ee a‏ ال ee‏ ركان eer‏ وه سم Uae‏ 
العطاء ميه » فقا 0 
وكذلك دم MAS‏ الا 2 قسرين ٠‏ وقا 
سميت كل ناحية لها جند يقبضون اطماعهم بها حندا 0 حي 
وقنسرين شيا واحدا » حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسر:ن وانطاكية 
ومنبج وذواتها جندا»كما أن الجزيرة كانت الى قنسرين حت جندها عبدائلك 
ch‏ أفردها «قصار جندها يأخذون أطماعهم بهامن خروجها» ۰ وذکرباقوت 


(۱۳۲) الطبری ج ٤‏ ص ۱۱۳ ۰ ۲۰۳ : ه رواية سیف » ده عون : الفن pot‏ “فى صدر 
الاسلام ص ١١١ : ٠١١‏ . 


(۱۳۲) ابن عساکر : تاريخ مدينة دمشق ‏ تحقیق دکتور النجد م ۱ ١ : VOW Ge‏ »> ابن 
كثير : البداية والنهاية ج ۷ ص ۵۷ 


۳:۹ 


أنه لم يبلغه استعمال الجند فى غير أرض الشام ( ۱۳۶) ٠‏ 

سے وکان من مضافات جند فلسطين صحر اء التيه و حفار وكلاهما نجام 
حدود مصر ۰ ويذكر الیعقوتی أن ل عاضية Saal E ERT ee‏ م انت 
all‏ فلما Last‏ سليمان ا الرملة جعلها العاصمة © _وفی شسمال ATT‏ 
نوجد مشارف المدينة بنة القدسة كما ينك الاصطخرى وابن حوقل » ويمتد 
الاقليم فى أقصى طوله من رفح الى حدود اللجون ویستغرق OAR pe‏ 
ری el‏ للم عن ۷۰ الى اروها ۰ ويد أن آي صر اه 
تمتد ما بین جفار وجبال سينا » وحدود جفار . هي البح انتومتسط: 
وصحراء I‏ وفلسطن وبحر ننيس [ فى مصر ) ge TT‏ طرف 
بحر القلزم ٠‏ ومن اليلدان الهامة فى فلسطن : عسقلان والرملة و وغزة 
وارسوف وقيسارية ونابلس واريحا وبيت و 


ا 

وجند الأردن يشمل غور نهر انآردن ومنطقة البحر الميت وعاصمته. 
طبرية ٠‏ ومن البلدان الهامة فيه كما يذكر ابن الفقيه : نابسي وبيسان, 
وفحل Pella‏ وجرش وعكا وقدس وصور ٠‏ ويذكر الیعقوبی أن الغور 
امتداد خارجى لاقليم دمشق وقصته أريحا pes ٠ Jericho‏ الغور 
بانخفاضه وتنتهی اليه آنهار الشام مثل اليرموك  Hieromax‏ ۰ 
وفی الطرف العلوی للغور بحرة طبرية وفی الطرف السغلى البحر الیت* 

ویشمل جند دمشق سهل الغوطة حول المدينة ومعظم المنطقة التی 
التی تليه جنوبا والتی تفع الى الشرق من غور الاردن والبحر الميت ٠‏ 
ویذکر الیعقوبی أن من جند دمشق الأراضی الشرقية من الغور وحورانه 
والبئنية 2 ومن ضواحیها البلقاء والقسم النوبی من الغور والجبال ٠‏ 
ویعدد ابن الفقیه من بلدان الاقلیم, سنبر وجبیل وبروت وصیدا واليثنية. 
وحوران والحولان وأطرافا البلقتتاء۰ والمدن#التساحلقة لجند دمشق هى 
صیدا وبروت واطرابلس وعرقة وصور ۰ ويقع جنلة,دمشق الى الشرق 
من جند الاردن تحده شرقا صحراء الشام وجدوبا أرض السماوة وأرض 
عاد » وفى شماله يوجد جند قنسرين وجند العواصم UF‏ یذ کر الادریسی ٠‏ 
ونسمى المنطقة الجبلية آلتی-سلکها طريق att‏ الشامی Ga‏ دمشق بالشراه» 
LT‏ الجبال فهى أحد آطراف جند دمشق كما يذكر اليعقوبي ٠‏ 

وجند حمص عاصمتة cor‏ ومن البلدان الهامة فيه سلمية وتدمر 


(VWs)‏ البلاذری : فتوح البلدان : ص ۸ .> ياقوت : سحى البلدان : چ ١‏ ص 
۸ . ۷۳۵ . 


Yo: 


وخناصرة وكفر طاب واللاذقية وجبلة وانطرسوس وبلنياس وحصن 
الخوابى كما يذكر المقدسى وابن حوقل ٠‏ وقد كان جند حمص فى الاصل 
يشمل المنطقة الواقعة الى الشمال من دمشق › ثم اقتطع مله جند قسرین 
واقتطع من الاخير العواصم والتغور ٠‏ والحد الجنوبى ند حمص كما يذكر 
ياقوت يقع مباشرة فى جنوبى قره بينما حده الشمالى وراء القرشية 
> وهي آخر أعمالها مما یل حلب فانطاكية » ٠‏ وفى الشرق يشمل جند 
حمص ( القريتين ) وتدمر ( بالميرا ) (۱۳۵) ۰ 

وكما كانت البنود البیز نطية ( ال (Thema‏ يستعين بعضها 
ES‏ ال ی وی وار موی 
الأجناد والأمصار الإسلامية_تتعاون 
مصر على قدره خيولا مزفضول آموال المسلمين - عدة کون أن كان٠‏ فگان 
بالکوفه من ذلك أربعة آلاف فرس » ۰ وقد استعان عمر بهذه القوات 
لدفع غزو الروم على الشام من الشمال سنة VV‏ ه وقال « جزى الله أهل 
الکو 45 خبرا یکفون‌حوزتهم ویمدون آهل الأمصار »۰ ورتب فى العسکرات 

SF مسح‎ 

الکبری ol gilt‏ الحاصة بالغزو > وحصص لكل مصر المنطقة التى يباشر 
Lyd‏ الغزو « فكانت مغازی اهل الکوفة الری وآذربیجان » وکان بالثفرتن 
عشرة آلاف مقاتل هن أهل الكوفة GIT‏ بأذربيجان وأربعة آلاف 
بالرى » وكان بالكوفة أربعون ألف مقاتل ٠‏ وكان يغزو هذين الثغرين منهم 
عشرة آلاف فى كل سنة » فسکان الرجل يصسيب فى كل أربع سنین 
غزوة » ( ۱۳١‏ ) ۰ء 
وكان جنود الشام يباشرون الغزو عبر دروب الروم.فی آسيا الصغرى وفى 
أرمينية ٠‏ ا 

واستهل عثمان خلافته بالكتابة الى أمراء الأجناد فى الفروج سنة 
5 ص : بر ۰ ٠‏ فانكم حماة Cael ade st‏ عمر يقب 
be‏ بل كان على ملامنا » ولا پبلغنی عن احد من 
الله ما بكم ویستجدل بكم غيركم » فانظروا كيف تکونون فانی أنظر فيما 
أنؤلنى الله النظر فيه والقيام عليه » ٠‏ وجمعت glal‏ بة Gy,‏ الشام والجزيرة 
سنة ۲۸ ه لسنتين من خلافة عثمان » فولى حبيب بن مسلمة بن مالك Be‏ 
Le Strange : Palestine Under the Moslems. pp. 28: 36 )۱۳۵(‏ 

( هع مراجمة الجغرافيين المسلمين ) ياقوت : معجم البلدان ج ۷ ص 9۱ ۰ 
CAT)‏ الطیری ج 5 ص ۱۹۵ رواية سیف » ج ه ص £0 رواية انى محنف ۰ ابن 
العدیم زبدة الب ج ۱ ص ۲۸ - ۷ 


۱۳۸ 


قنسرين وكان يسمى_حبيب الروم لكثرة غزوه لهم » ومات عثمان سنة 
a ۵‏ والقيام مع ia gee‏ وح ع لىقنسرين من تحت يده (۱۳۷) ۰ 
ھ ‏ حملات الدروب والنغور : : 


سيت صر 


ما كاد الفتح الاسلامى يستقر فى الشام ‏ ومن بعد ذلك فى 
الجزيرة ‏ حتی شرع المسلمون فىارسال Cee‏ استطلاعية تجوب اخدود 
الشمالية والشمالية الشرقيه التى نفصل ديار الاسلام عن بلاد الروم ٠‏ 
وقد روى الطبرى أنه بعد هزيمة الروم فى اليرموك « بعث أبو عبيدة 
عياض بن غنم فى طلبهم فسلك الاعماق حتى بلغ ملطية فصالحه أملها 
على الجزية ثم انصرف ٠‏ ولا سمع هرقل بذلك بعت الى مقاتلتها ومن فيها 
فساقهم اليه وأمر بملطية فحرقت » ٠‏ كما روى أنه بعد فتح قنسرين 
« اتطأت حمص وقنسرين » فعند ذلك خنس هرقل ٠‏ وانما كان سيب 
خنوسه أن خالدا Go‏ قتل ميناس ومات الروم على دمه وعقد لاهل الحاضر 
ونرك قنسرين » طلع من قبل الكوفة عمر بن مالك من قرقیسیاه وعبد الله 
ابن المعتم من قبل الموصل والوليد بن عقبة من بلاد بنى تغلب وعرب 
الجزيرة » وطووا مدائن الجزيرة عن نحو هرقل وأصل الجزيرة فى حران 
والرقة ونصيبين وذواتها لم يغرضوا غرضهم حتى يرجعوا اليهم » الا أنهم 
خلفوا فى الجزيرة الوليد لثلا يؤتوا من خلفهم ٠‏ فأدرب خالد وعياض 
مما یل الشام »وآدرب عمر وعبد الله مما بل اخزيرة > ولم یکونوا آدر بوا 
قبله » ثم رجعوا ‘ فهى أول مدربة كانت ف الاسلام سئة ١١‏ نه » CANA)‏ ۰ 

وقد عمل الفريقان فى أول الأمر على تخریب الحصون الواقعصة على 
الحدود بينهما لخلق منطقة جرداء موحشة تكون الشقة الحرام بين الدولتين ۰ 
فحين خرج هرقل نحو القسطنطينية سنة ۱۵ أو ۱ هى سالكا طريق 
الدروب « أخذ أهل الحصون التى بين اسكندرية وطرسوس معه WS‏ يسير 
المسلمون فى عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم » وشعث الحصون فكان 
السلمون لا دجدون بها أحدا » وربما کمن عندها الروم فاصابوا Sf‏ 
aa‏ > فاحتاط caer‏ را اخ wee‏ 


ل ا بالمقاتلة ٠‏ 5 > وقد سلك السلمون > سبيل بيل ارو 
(ATV)‏ الطبرى ج ه ص 594 رواية سیف ,2 وص 55 رواية سيف ٠‏ 
(۱۳۸) الطبرى ج ٤>:‏ ص ۱۲۷ رواية ابن اسحق ۰ ۱۵۵ رواية سیف 62 ابن العديم : 


زبدة الحلب ج ۱ ص VY‏ 


Yor 


فی نخريب الحصون حتى لا تبقي صالحة لانتفاع العدو د قالوا : كانت تغور 
المسلمين ایام عمر وَعَثَمان وما بعد ذلك انطاكية وغرها من المدن التى 
سماها الرشيد عواصم > فکان السلمون بغزون ما وراءها كغروهم انيرم 
ها وراء طرسوس » و دن دیما بين ااس‌نندرونه وطرسوس حصون 
ومسالح للروم كالحصون والمسالح التى يمر بها المسلمون الیوم = فربما 
اخلاها أهلها وهربوا الى بلاد الروم خوفا وربما نقل اليها من مقاتلة الروم 
من تشحن بهم ۰۰۰ وقد اختلفوا فى آول من قطع الدرب ‏ وهو درب 
بغراس ‏ فقال بعضهم : قطعة ميسرة بن مسروقالعبسى » وجهه أبوعبيدة 
فلقى جمعا للروم ومعهم مستعربة من غسان وتنوخ واياد يريدون BEM‏ 
بهرقل فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » ثم لحق به مالك الاشتر 
النخعى مددا من قبل ابى عبيدة وهو بانطاكية ۰ وقال بعضهم : أول من 
قطع الدرب pot‏ بن سعد الانصارى د وجهه عمر سنة ۱ ه الى ob‏ الروم 
فى جيش عظیم.ومی أول صائفةء opis‏ أن يتلطف لجبلة بنالأيهم ویدعوه 
الى الرجوع إلى ob‏ الاسلام على أن يؤدى ما كان بذل من الصدقه _ويقيم 
على دينه فأبى » وانتهى عمير الى موقع يعرف بالحمار فأوقع بأهله وأخربه 
فقيل أخرب من جوف حمار ۰ وقال pl‏ الخطاب الأزدى : بلغنى 
أن آبا عبيدة نفسه غزا الصائفة فمر بالمصيصة وطرسوس وقد جلا آهلها 
واهل اخصون SI‏ تليها فادرب فبلغ فى زوانه زندة ٠‏ ولا غز معاوية 
غزوة عمورية سنةه۲ ه وجد الحصون فيما. بين انطاكية وطرسوص خالية 
فوقف عندها جماعة من Jol‏ الشام والجزيرة وقنسرین حتى انصرف من 
غزاته » ثم آغزی بعد ذلك بسنة أو سنتين يزيد بن الحر العبسی الصائفة 
وأمره ففعل مثل ذلك » و کانت الولاة تفعله ۰ وغزا معاوية سنة ۲۱ هف 
من dob‏ المصيصة فبلغ درولیه » فلما خرج Jar‏ لا يمر بحصن فیما بينه 
وبين انطاكية الا هدمة ۰۰ وفتح خالد بن الولید حصن مرعش على اجلاء 
أمله ثم آخربه »۰ وروى أن عمر « عندما استعمل عمير بن سعد على طائفة 
هن الشام فقدم عليه قدمة فقال : يا أمير المؤمنين أن بيننا وبين الروم 
مدینه يقال لها عربسوس » وانهم لا یخفون عن عدونا من عوراتنا شيئا* 
فقال له عمر : اذا قدمت علیهم فخیرهم بين أن تعطیهم مکان BLE‏ شاتين 
ومکان شىء شيئين » فان رضوا بذلك فاعطیم وخربها » وان ابوا فاببذ 
اليهم » واجلهم سنة ثم خربها » (۱۳۹) ٠‏ 
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(۲۳) الحدود الاسلامية — YoY‏ 


وتتابعت هذه الحملات البکرة»ففی سنة VE‏ دخل أهل الكو فة وعليهم 
سلمان بن ربيعة الباهلى وأهل الشام وعليهم حبيب بن مسلمة الفهرى الى 
أرض الروم « فشنوا الغارات » ple‏ الناس ما شاءوا من سبی وملا 
أنديهم من الغنم وافتحوا بها حصونا كثيرة » ۰ وفی سنة ۲۵ ه جری, 
فتح بعض الحصون بقيادة معاوية ۰ وقیل انه غزا عمورية وبلغت غزوته 
سنة ١لاه‏ درولية ۰ وفی سنة ۲۲ ه غز معاوية مضبق 
القسطنطينية ومعه زوجته » وفى سنة ۲۳ ه غزا معاوية حصن المرأة من 
أرض الروم من ناحية ملطية ( ٠٤١‏ ) ۰ 


وسميت هذه الملا تالمتتابعة بالشواتی والصوائف لانها كانت نغزو 
شتاء وصيفا ٠‏ وقد روى الطبرى هذا الاصطلاح فى اخبار سنة ۱۷ ف > 
فذكر أن الخليفة عمر فى زيارتة الشام « سمی الشواتی والصوائف » ۰ 
وروى البلاذرى أن جسر منبج « اتخذ فى خلافة عثمان للصوائف » ٠‏ ولا 
ولى معاوية الشام والجزيرة وجه الى ملطية حبيب بن مسلمة « فكانت طريق 
الصوائف » ۰ وهكذا بدأت حملات الدروب تأخذ طابعا دوريا منظما » وكان. 
أكثرها صيفا لملاءمة الجو للعرب ٠‏ ثم صار للمسلمين صائفتان gh‏ وبسری» 
وكان الغرض من هذه الحملات الحمابة والاستطلاع والتدريب ( ١٤١‏ ) ۰۰ 
وقد أدى انتظام هذه الحملات الى الشعور بالحاجة الى مراکز عسكرية ثابتة 
ف ماظن الحدود قیما بعد .. 


ذلك أن لملات التعاقبة كان wy‏ لها من قواعد ترتکز الیها » فتطلع 
السلمون الى مد نفوذهم الى تلك الراکز الامامية الطلة على العدو ( الثغور » 
وتحصینها وشحنها باخند » ولم یعودوا يقنعون بما ساروا عليه أولا من 
التشعیث والتخریب ۰ وكان العرب بعد احتکاکهم عن قرب بالروم والفرس 
قد شرعوا بتعلمون أساليب ارب عند الفريقين وقد علموا أن شيئا جدیدا 
ينقصهم یختلف عن الغارة السريعة والتقهقر السریم مما كان کافیا فى. 
حرب الصحراء ۰ ولقد ذکر الامبراطور ليو فى کتابه أن العرب العاصر ین 
له يقلدون الترتيب والتنظيم المتبعين فى جيش الروم بكل تفصيلاتهماء 
ولا ننسى أن العرب أصحاب النفوذ فى العصر الاموى كانوا هم سكان. 
الحدود السورية الذين تدربوا ثم انتظموا فى القوات الاضافية ليش 
الروم ٠‏ ويجب أن نعترف Ob‏ الفرس فى نفس الوقت قد حباولوا 
دعوم الطبرى ج ه ص EV‏ رواية أبى مخنف . ص BV‏ رواية الواقدى ۶ ضص ۷۷ رواية 

آبی معشر والواقدی » ص ۸۰ رواية الواقدی ٠‏ 
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آن يقلدوا أساليب الروم الحربية أيضاء وكان أحد الأشكال 
الجديدة للحرب هو استعمال الهندسة فى حصار المدن الحصنة وفى بناء 
تحصینات للدفاع ء ن هدنهم ۰ ومن أجل هذا الغرض الأخير آخذ العربه 
العسکر الستطیل الحصن الذی عرف عن الأساليب العسکریه الرومانية٠‏ 
ففی کل منطقة مفتوحة بنوا ر مديئة معسکر:) - ویری آولبری أن العرب 
کانوا یسیئون اختیار مواقم مدن معسکراتهم » ولعله یغفل ظروف حیانهم 
و تفكير هم التى اجتهدوا فى حدودها احتهادا كان موفقا فى كثير من الاحیان 
وأكبر مدينة من هذه المعسكرات :فى فلسطين الجابية » وفى مصر الفسطاط > 
وفى افريقية القيروان ٠‏ و ن لم تكن واحدة من هذه ذات أهمية عظيمة كما 
كانت مدينتا المعسكر فى العراق : البصرة التى آسسها عتبة بن غزوان. 
سنة Wo‏ م er‏ ا التى آسسها سعد بن أبى Golds‏ بعد 
ذلك بقليل » وقد لعبتا دورا هاما فى تاريخ الاسلام ٠‏ وشغلت المدن التى. 
أسست لتكون معسكرات فى الشام - كالجابية ودابق شمالى حلب الدرجة 
الثانية بعد دمشق » وبعض مدن المعسكرات بلغ درجة المدن الكبيرة وفاق. 
المدن المركزية القديمة ٠‏ ويروى ابن العديم أن جند حمص كان الجند القدم 
وكانت قنسرين یومثذ ثغرا «والناس كانوايجتمعون بالجابية لقبض العطاه 
واقامة البعوث من آرض دمشسق فى زمن عمر وعثمان , حتی نقلهم ال 
معسکر Glo‏ معاوية بن آبی سفیان لقربه من التغور ۰ وكان وال 
الصائفة وامام العامة فى أهل دمشق » OY‏ من تقدمهم من أهل حمص وأهل 
قنسرین وأهل الثغور مقدمة لهم وال أهلها يؤولون ان كانت لهم جولة 
من عدوهم » (VEN)‏ ۰ 


وبدأت العواصم اخلفية والتغور الامامية تأخذ مکانتها النميزة في 
نظام الدولة الاسلامبة « فکانت انطاكية عظيمة الذکر والأمر عند عمر 
وعنمان » فلما فتحت کتب عمر الى آبی عبيدة : أن رتب بانطاكية جماعة 

من المسلمين أهل نيات وحسسبة واجعلهم بها مرابطة ولا تحبس عنهم 
اا حا عل Wika‏ كنب اي ذلك ٠‏ ثم أن عثمان كتب اليه 
يأمره أن يلزمها قوما وأن يقطع قطائع ۰ وولى آبو عبيدة كل كورة 
فتحها عاملا وضم اليه جماعة من المسلمين وشحن النواحى المخوفة ٠‏ 
ورتب ببالس جماعة من القانلة واسکنها قوما من العرب ۰۰۰ ورتب 
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حبيب بن مسلمة فى ملطية رابطة من المسلمين مع عاملها » وقدمها معاوية 
.وهو يريد دخول الروم فشحنها بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرهما 
فکانت طريق الصوئف ۰۰۰ وبنى معاوية مدينة مرعش وأسكنها جندا » ۰ 
غير أن المسلمين اكتفوا فى أول أمر بارسال قوات مؤقتة بالنسبة لبعض 
المواضع الأمامية النائية تعسكر فترة ثم تعود ويعرف هذا النظام بالطوالع 
ویروی البلاذرى فى أخبار فتح انطاكية وما حولها : ان قورس كانت 
كالمسلحة « يأتيها فى كل عام طلعة من جند انطاكية ومقاتلتها , ثم حول 
اليها ربع من أرباع انطاكية وقطعت الطوالع عنها » » ويروى عن أبى الخطاب 
BoM‏ فى شأن المصيصة « وكانت الطالعة من انطاكية تطلع عليها فى 
كل عام فتشتو بها ثم تنصرف » وعدة من كان يطلع اليها ألف وخمسمائة 
الى QV!‏ » ۰ واشترط أبو عبيدة على بعض أهالى الجهات القريبة من 
الحدود البیز نطیه نحری آخبار البيز نطيين وتزويد المسلمين بها د فعل ذلك 
.مع الجراجمة ومع أهالى دلوك ورعجان ( ١٤۳‏ ) ۰ 

. وكانت الثغور تمتد من ملطية على الفرات الاعلى الى طرسوس قرب 
ساحل البحر المتوسط وتشمل آذنه والمصيصة ومرعش وهی تسيطر عق 
Gols‏ الطرق الحربية الارة بها أو مداخل الممرات الجبلية الطبيعية الواقعة 
.فى ممراتها » واهم هذه المرات الابوپ الكيليكية التى تتحكم فيها مدينة 
طرسوس 6 ودرب الحدث الى الشمال انشرقی من المر السابق وقیل انه 
سمی بذلك تطيرا من أحدانه التی آصابت المسلمين ۰ وعرفت سسلة 
الحصون فى الهات الاسلامية اللاصقة للدروب والثفرات التی ينفذ منها 
البیز نطیون من She‏ طوروس لهاجمة شمالى الشام باسم الثغور » علىحين 
أطلق اسم العواصم على سلسلة الحصون الخلفية لنطقة الثغور ۰ ولا كان 
اقلیم الجزيرة وشمالى الشام وحدة نتمم بعضها بعضا ء فان تولية معاوية 
الاقليمين أيام عنمان أتاح له أن يتوسع فى تطبيق سياسته بالنسية 
للجزيرة : فأقام القبائل العربية الضاربة فى شمالى العراق فى جهات 
.بعيدة عن Gall‏ المعرضة للغزو البيزنطى ثم حصنها بسلسلة من الحصون 
أشبه بالعواصم والثغور الشامية وخصص لها حاميات دائمة ۰ فالقسمت 
اخدود الاسلامية الى قسمين : اقليم العواصم والتغور الشامية للدفاع عن 
«قليم الشام والاغارة على أرض البيز نطيين بآسسيا الصغرى » واقليم 
العواصم والنغور الجزرية للدقاع عن شمال العراق وللحملات التی" تقوم 
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منه على أراضى الدولة البيزنطية ٠‏ وزاد من سلامة الوضع الاستراتیجی 
للنغور والعواصم بعد فتح الجزيرة » ما حدث من فح أرمينية التى كانت 
pow‏ بفضل موقعها نی مفرق الطرق المؤدية الىأراضى المسلمين فى اقلیم. 
الجزيرة بالعراقوفى بلاد الشام والجهات التى احتلها السلمون فى جنوب. 
آسيا الصغرى » وقد آقدم معاوية على غزوها مستفيدا من الصراع الطويل 
بين الفرس والبيز نطيين عليها « وجمع عثمان glal‏ 4 الشام والجزيرة. 
ونغورهما وأمره آن يغزو شمشاط وهي أرمينيه الرابعة أو يغزيها فوجه 
اليها حبيب بن مسلمة الفهرى وسلمان بن معطل السلمى » ٠‏ وقد كان 
منود الشام فى نتوج أرمينية بلاء منشکور » وهکذا تکامل السیاج ار بی. 
القائم بين الدولتين الاسلامية والبیز نطیه ۰ « وان نظرة واحدة الى مواقع 
الثغور الاسسلامية التی أقاموها على تخوم بلادهم لتقفنا على ما كان لدى 
المسلمين من فن استراتیجی ۰ فانهم کانوا یقیمونها على آبواب الطرق. 
متحکمة فى آماکن اقتراب العدو » مراعين أن تکون بعيسدة عن البحار 
قرببة من الصحراء النی بحسنون القتال فیها OS Oly‏ محصنه whe‏ 
الأنهار ومنعطفات الحبال أو بالخنادق Leis oo‏ أو ye‏ ذلك من الواقع. 
الطبيعية أو الصناعية التى تضمن لمواقعهم ميزة استراتيجية ملحوظة ٠‏ 
وقد كان لفن المسلمين الحربى فى تحركاتهم ما جعلهم ينقلون ایوش, 
المؤلفة بخيلها ومتاعها خلال ممرات جبال طوروس فى خفة تسترعى. 
الأنظار » )£8( ٠‏ 
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الاداری الحربى الاسلامى 


فى أيام الدولة الاموية 


< أ ) السواحل : 

نقل بنو أمية مركز الدولة الاسلامية من الحجاز الى الشام فلم 
يقتصر الأمر على تغيير عاصمة بل كان يعنى تغيير انجاه الدولة كله , 
ولئن كان هذا التحول قد بدأ أيام أبى بكر وعمر اللذين تم فتح الشام 
ومصر فى عهدهما الا أن آثر بنى أمية كان واضحا فى تيسير هذه الفتوح 
حتی فى ذلك العهد الیکر ۶ فلما استقر لمعاوية الأمر فى السام حرص 
على توجيه الدولة كلها وجهة غربية متوسطة بدلا من وجهتها القارية 
الصحراوية الأولى » وقد تابعه خلفاؤه على تلك السياسة فتمت سيطرة 
المسلمين على الشواطىء الشرقية والجنوبية والغربية من هذا البحر وعلى 
جانب كبير من جزائره » أى أن الأمويين « هم الذين كسروا الوحدة 
التاريخية القديمة لهذا البحر وحولوه من بحيرة داخلة فى نطاق العالم 
اللاتینی اليونانى الى حد بين ذلك العالم وعالم جديد هو العالم الاسلامى 
الشرقى » (۵ع۱) ٠‏ 

وقد تابع الامويون العناية بمدن ساحل السام وتحصيلئها « وكان 
معاوية يوجه ك رعام الى طرابلس جماعة كثيفة من الجند يشحنها بهم 
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ple‏ سنة ۱۹۵۱ ۰ ومن مراجعه 
Oscar Halecki : The Limits and Divisions of European History.‏ 
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ويوليها عاملا فادا انغلق البحر قفل وبقى العامل فى جمعية منهم 
يسيرة » فلم يزل الأمر فيهم جاريا على ذلك حتى وی عبد اللك فقدم في 
أيامه بطريق من الروم ومعه بشر منهم كثير » فسأل أن يعطى الأمان على 
أن يقيم بها ويؤدى الخراج » فأجيب ۰ فلم يلبث الا سنتين أو أكثر منهما 
بأشهر حنى تحين قفول الجند عن المدينة GEG‏ پابها وقتل عاملها وأسر 
من معه من الجند وعدة من اليهود وق وأصحابه بأرض الروم» فقدر عليه 
المسلمون بعد ذلك فى البحر وهو متوجه الى ساحل للمسلمين فى مراكب 
كثيرة فقتلوه وقيل أسروه - فى البحر وقيل فى المديئنة ‏ وصلبه 
عبد الملك ٠‏ وقال المدائنى نقض أهل .طرابلس أيام عبد الملك ففتحها ابنه 
الوليد فى زمانه» ٠‏ وأدى انشغال الدولة بقمع ورة ابن الزبير الى US‏ 
على حالة الثغور البحرية والئغور البرية الواقعة على حدود الدولةالبيزنطية 
على السواء ca else‏ الروم عسقلان وأجلت اعلها أيام ابن الزبيرء فلماول 
عبد الملك بن مروان بناها وحصنها ٠‏ ور قيسارية وأعاد مسحدها ae‏ 
e‏ 


بها القطائع 7" وأغارت الق قن تع ما اللاذقية فهدموا rene‏ 
وسبوا أملها فى خلافة'عمر بن عبد العزيز سنة ۱۰۰ ه فأمر يبنائها 
وتحصينها ووجه فى فداء الأسری وأتم المدينة وشحنها يزيد بن عبد الملك 
وأقطع الوليد بن عبد الملك جندا بانطاكية أرض سلوقية عند الساحل 
وصير AW!‏ وهو الجريب بدینار رمدى قمح فمروها وجرى ذلك لهم 
وبنى حصن سلوقية » ٠‏ وفى عهد الأمويين أقيمت دور الصناعة فى بلاد 
الشام « لما خرجت الروم الى السواحل سنة 2٩‏ ه وكانت الصناعة بمصر 
فقط « فأمر glee‏ بة یجمع الصناع والنجارین فجمعوا ورتبوا فى السواحل 
فکانت الصناعة فى الاردن بعکا ۰ وقال الواقدی : لم تزل الراکب بعکا 
حتی ول بنو Olay‏ فنقلوها الى صور » ۰ 

وتتابعت الملات على جزر البحر المتوسط وواصل السلمون الافادة 
من انتصارهم فى ذات الصواری + واستعادوا قاعدة قبرصو بسطوانفوذهم 
على البحر التوسط بنجاح ٠‏ وقد زاد مركزهم قوة باحتلال رودس ۰ كما 
خلقوا اسطولا جدیدا لجبهة جديدة فتحوها فى افريقية » وجاء حصارهم 
لاقسطنطينية مؤكدا لسيادتهم البحرية ۰ وفی کل السنوات كانت تخرج 
الاساطیل فى الحروب البحرية » وبدأ يظهر فى الولیات الامتلامية لقب 
صاحب البحر ۰ ويذكر أن يزيد بن معاوية أقفل البعث GA‏ كان أرسله 
oyt‏ الى vrs‏ » وزاد عبد الملك ji de‏ قبرص آلف دينار ٠‏ وآنزل 
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معاوية رودس قوما من المسلمين سنة ۵۲ ه د« وهی من أخصب الجزائر » 
وهی نحو ستين ميلا فيها الزيتون والكروم والثمار والیاه العذبة ٠‏ وأقام 
المسلمون sS‏ ا ار الس ea Far‏ 
يزيد الى چنادة بن آي ي dnl‏ الازدی يأمره بهدم الحصن والقفل ۰ 
معاو بة بعاقب oe ree‏ فيها وكان مجاهد بن جبر مقيما بها بقرىء a‏ 
القرآن « وذکر محمد بزعلى أن المسلمين کانوا اذا آمسوا ادخلوا مواشیهم 
الحصن فى رودس ولهم ناطور يحذرهم ما فى البحر ممن پریدهم بكيد 
و کانوا آشد شىء على الروم فیعترضونهم فى البحر فیقطعون لهم سفنهم ٠‏ 
وكان معاوية يدر لهم الأرزاق والعطاء وكان العدو وقد خافهم » ۰ وفتح 
sole‏ بن أبى أمية الآزدی سنة 5ه ه أرواد وأسكنها معاوية المسلمين ٠‏ 
« وجاء نعى معاوية وكتاب بالقفل فقفلنا فلم تعمر بعد ذلك » ٠‏ وغزا جنادة 
اقریطش فلما كان زمن الوليد فتح بعضها ثم أغلق » وسبى عبد الله بن 
قيس بن مخلد الدزقى صقلية فاصاب أصنام ذهب وفضة WK‏ بالجوهر 
فبعث بها الى معاوية فحملت الى الهند لتباع هناك « وكان معاوية يغزى 
برا وبحرا » ٠‏ وألح الآمویون على تنفیذ مشروع غزو القسطنطينية ووصلوا 
الى جدرانها العالية ۲ مرات : الأولى 59 ه VIA‏ م بقيادة يزيد » والثانية 
فى حرب السنوات السيع ۵۶6 : 5١٠‏ ها 758٠ WE‏ م وفى خسلالها 
احتلت آرواد ورودس ۰ والأخيرة بقيادة مسلمة ۷١7١‏ ۷ م (0553) فى 
خلافة سلیمان ٠‏ 

ويرى الدكتور شعيرة أن آرواد هی تسمية ثانية لرودس وأنه لم 
يوجد قط سوى جزيرة واحدة هی رودس التى جرى فتحها سنة ۵۶ هه 
ويستدل على ذلك Ob‏ تستحيل: ماديا أن obese Wily‏ الفتح فى جزيرتين 
فى وقت واحد ‏ اذ تقول الرواتات, آن رودشل فتحت سنة ۵۲ ه وآرواد 
سنة 5ه ه وآن الفتح انتهی بالنسبة للجزير تين فى”/نفس الوقت وأن 
کلیهما بقی مفتوحا ۷ شئوات ٠‏ 
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وفى فترة الاضطراب التى تخللت انتقال الحكم من الفرع السفیانی 
الى الفرع المروانى ‏ من عهد يزيد ابن معاوية حتى معظم عهد عبد الملك بن 
مروان وهی فترة يسميها الدكتور شعيرة بالفتنة الثانية - ضعفت سيطرة 
العرب البحرية وتعرضت موانیها لهجوم الروم ۰ وكان مقياس المد والجزر 
فى النفوذ الاسلامی : قبرص فى البحر التوسط مثلما كان أرمينية فى 
جبهة آسيا الصغرى ۰ اما قبرص فقد تعرضت لهجمات الروم » ولكن 
الاسطول العربى أخيرا استطاع حماية قاعدة قبرص ومهاجمة كريت والقاء 
الرعب بين سکان السواحل منذ حصار القسطنطينية » كما كان لاسطول 
افريقية شأنه فى البحر المتوسط الغربى ۰ وقد كان النشاط Gow)‏ 
الاسلامى كبيرا وان لم تصلنا تفاصيله كلها » فقد كان by gir‏ ومنتظما كما 
تثبت البرديات المصرية فى عهد الوليد الأول » وليس هناك مايدعو الى عدم 
اعتبار ذلك أمرا مطردا طوال age‏ المروانيين ٠ Bis)‏ وأعاد المسلمون 
تشييد التحصينات التى هدمتها الهجمات البیز نطية التى انتهزت فرصة 
الاضطراب الداخلى ۰ وقام عبد اللك باعادة تحصین عكا وصور وطرابلس 
وعسقلان وقیصریة۰ وزيدت الحاميات ونظمت فى انطاكية وطرابلس ٠‏ 
وكانت انطاكية مركز احتشاد للقوات يغذى المعاقل الامامية ۰ ويبدو أن 
عمر بن عبد العزيز لم يتجه الى ابتناء منشئات جديدة » واذا كان قد أعاد 
بناء اللاذقية فقد كان ذلك بشبب هجوم بیزنطی خرب الميناء » ولم تحدث 
مواصلة أعمال sole!‏ التحصين الا بعدوفاته ٠‏ وفى عهد المروانيين المتأخرين 
كانت الحملات البحرية منتظمة كالحملات البرية » على أن الاسطول العربى 
كان بعيدا عن ادعاء السيادة على البحر المتوسط الشرقى » وعلى الرغم من 
نشاطهالكبير لم يستطع أن بحرز انتصارا كانتصارذاتالصوارى Phoenix‏ 
وكانت قبرص فى انتقاضها على العرب تفوق أمينية » ورأى الروم فى 
قواتهم البحرية أداة مفضلة فى اثارة التاعب فى وجه العرب ٠‏ وسارته 
بيزنطة على سياسة النشاط العدائى ضد المسلمين برا وبحرا ٠‏ ومن 
المؤكد أن قبرص وقعت فى أيدى الروم سسنوات عدة حتى استعادها 
العباسيون ۰ واتخذ المسلمون بافريقية.من تونس قاعدة بحرية للاغارة 
على صقلية فى هجمات متتابعة لم تدع لأسطولها فرصة المنازعة على سيادة 
البحر » وفى خلال نحو ۲۰ سنة من حكم المروانيين المتأخرين تتابعت ۷ 
حملات على صقلية وعلى سردينية ٠ (VEV)‏ 
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(ب) القوى البشرية : 

ينسب الجراجمة الى بلدتهم الجرجومة » ويطلق عليهم المسلمون 
اسم المردة لكثرة عصيانهم 2 وقد كانوا عصاة لكل سلطه حاكمة فى 
الشام مند أيام الدولة الرومانية الكبرى > حتى وصفهم الرومان بأنهم 
شديدو البأس ۰ واعتبروهم آعداء دائمیل Hostis perpetius‏ واستطاعت 
الدولة البيزنطية أن تجتذب تلك الجماعة المتاخمة لحدودها باغداق المنح 
المالية وتوجيهها لعرقلة حركات المسلمين مستغلين وقوع مساكنهم قرب 
درب أنطاكية المسمى درب بغراس ‏ طريق اغارات المسلمين على أراضى 
البيز نطيين» واسماهم البيز نطيون (أصحاب القضبان الحديدية) لاعتیادهم 
السير وفى أيديهم هذه القضبان ٠‏ فلما تم فتح تلك النطقة وصولح 
الجراجمة على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح فى جبل اللكام 
مقابل الا يؤخذوا بالجزية وأن ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين 
نقضوا مرارا فاعانوا البيزنطيين على عرقلة حملة معاوية سنة 177 م الى 
القسطنطينية مثلا مستفيدين من طبيعة بلادهم الجبلية وموقعهم الحساس ٠‏ 
« وكانوا يستقيمون للولاة مرة ویعونجن أخرى فيكاتيون الرومويالئو نهم ۰ 
فلما كانت أيام ابن الزبير وموت مروان بن احکم وطلب عبد الملك الخلافة 
que‏ لتولیته ob)‏ عهده واستعداده للشخوص الى العراق لحار بة مصعب 

بن الزبير » خرجت خیل للروم الى جبل اللکام وعلیها قائد من قوادهم ثم 

صارت الى لبنان وقد ضوت اليها جماعة كثيرة من Gel sl‏ وآنباط 9 
أباق من عبيد المسلمين فاضطر عبد الملك الى أن صالهم على ألف دینار 
فى كل جمغة piles‏ طاغية الروم ‏ جستنیان الثانی - على مال يؤديه 
اليه ٠‏ واقتدى فى صلحه بمعاوية حين شغل بحرب أهل العراق ووافق 
ذلك طلب سعيد بن العاص الخلافة واغلاقه أبواب دمشسق حين خرج 
عبد الملك عنها slog‏ شغلا وذلك سنة ۰ فى ثم استطاع عبد اللك أن 
يحتال على الروم حتى قتل صاحبهم ومن كان معه وأمن من أوى اليه » 
فتفرق الجراجمة بقرى حمص ودمشق ورجح أكثرجم. الى مدينتهم باللکام» 
Gls‏ الانباط قراهم ورجع العبيد الى مواليهم ٠‏ وفى سنة ۸٩‏ ىه اجتمع 
الجراجمة الى مدينتهم وأتاهم قوم من الروم من قب لالاسكندرونة وروسس 
فوجه الوليد بن عبد اللك اليهم مسلمة فأناخ عليهم فافتتحها على أن 
ينزلوا بحيث أحبوا من الشام ویخری على كل امرىء منهم UDA‏ وعلى 
عيالاتهم القوت من القمح والزيت وعلى ألا يكرهوا على ترك النضرانية وعلى 
أن یلبسوا لباس المسلمين ولايؤخذ منهم جزية وعلى أن Vg‏ مع المسلمين 
فينفلوا أسلاب من يقتلونهم مبارزة وعلى أن thy‏ من تجاراتهم وأموال 
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جبل الحوار وسنح اللولون وعمق تینزین » وصار بعضهم الى جمض» ونزل 
بطريق الجرجومة فى جماعة من انطاكية ثم هرب الى بلاد الروم ٠‏ وزعم 
أبو الخطاب الأزدى أن 'أهل الجرجومة كانوا يغيرون فى أيام عبد الملك على 
قرى انطاكية والعمق اذا غزت الصوائف قطعوا على المتخلف واللاحق 
ومن قدروا عليه ممن فيه آواخر العسکر وغالوا فى المسلمين » فأمر عبد 
اللك ففرض لقوم من أهل أنطاكية وأنباطها وجعلوا مسالح وآردفت بهم 
عساكر الصوائف ليؤذنوا الجراجمة عن أواخرها فسموا الرواديف 
وأجرى على كل امرىء هنهم ثمانية دنانير ‏ والخبر الاول آثبت » ٠‏ 


هكذا انتهىأمر الجراجمة أخيرا الىالجلاء عن الشام وأقامو! فىالمقاطعات 
الداخلية أو على سواحل آسیا الصغرى حيث احترفوا لملاحة » وبقى 
آخرون فكانوا أحد جذور المجتمسع المارونى فى شمالى لبنان ٠‏ وقد 
نجح عبد الملك بن مروان بالوسائل الدبلوماسية فى عقد اتفاق مع الدولة 
البیز نطية لازاحة هذا ( الجدار النحاسى ) من الحدود العربية البيزنطية » 
وطالا كان يتترس به البيزنطيون ويدافعون من ورائه عن آسيا الصفري 
فنقلوا الى داخل أراضى الدولة البیز نطية وتفرق المردة ليعملوا بحارة مابين 
بامفيليا فى آسيا لصغرى الجنوبية والبلوبونيز وكفالونيا وغير ذلك من 
الجهات وكان جلاؤهم عن الحدود العربية توطيدا لمركز العرب بغير شك فى 
الاقاليم المفتوحة وتسهيلا لتحركاتهم الهجومية وراء حدودهم نحو قلب 
LOT‏ الصفرى ۰ ولابرى فازيلييف أدلة كافية تسند تفسير SVS‏ فسكى 
Koulakovski‏ لواقعة اجلاء الجراجمة عن الدولة الاسلامية Ob‏ 
الرعايا المسيحيين كان ينظر اليهم كغرباء مخالفين فى الدين فالحق أن 
اجلاء الجراجمة انما كان لاسباب سياسية بحته وكان هؤلاء على اتصال 
بالروم آعداء الم سلمين فعلا (NEA)‏ ۰ ۱ 

وقد تابست الدولة الاموية سياسة اجتلاب جماعات شديدة اليأس 
والسطوة ووضمهم فى الواقع الاستراتيجية الهامة عند السواحل والحدود 
« فأمر عبد اللك ففرض لقوم من ال انطاكية وانباطها وجعلوا مسالح 
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وأردفت بهم عساكر الصوائف لیوّذنوا الجراجمة عن أواخرها ۰۰۰ ونقل 
معاوية سنة 2٩‏ أو ۵۰ ه الى السواحل قوم من زط النصرة والسباتجة 
( السبايجة ) وأنزل بعضهم انطاكية , فيأنطاكية محله تعرف بالزط 
وببوقا من عمل انطاكية قوم من آولادهم يعرفون بالزط ۰ ونقل 
الوليد بن عبد الملك الى انطاكية قوما من الزط السند ممز حمله محمد 
بن القاسم الى الحجاج فیعت بهم الحجاج الى الشام » ورتب مروان بن محمد 
جماعات من الصقالبة فى التغور ٠)١55(‏ ویذ کر تیوفانیس « أن السلاف 
انضموا الى عبد الرحمن وساروا معه الى سوريا خمسة آلاف منهم سنة 
۶ فسكنوا فى افامية في قرية سلفوكوبول ۰ وفى سنة 54١‏ استمال 
محمد قائد الصقالية حليف الروم فأرسل له كيسا مملوه! ذهبا وأطعمه 
بالوعود الكثيرة رحرضه على الانضمام اليه مع عشرة آلاف من الصقالية» 
ومکذا کان حربه من صفوف الروم » (۱۵۰) ۰ 

وبالنسبة للسکان العرب سار معاوية على سياسته فى كسب بنی 
كلب اليمنيين ‏ رغم انه أقرب الى قيس حتى جعلهم فى الرتبة التالية 
للبيت السفيانى وتخلى بذلك عن أبسط تقاليد البداوة والعصبية القيليةء 
«ولم يكن بنو كلب أكثر قبائلعرب الشام عددا بل كانوا أقربهم الى الروم. 
وكانوا عماد Qo‏ غسان وأحلاف الرومان والبيزنطيين ولهذا كانوا ذوى 
ملكات اقتصادية عمرانية جعلتهم من أصحاب الأراضى والضياع والمتاجر 
فى الشام » ثم هم بعد ذلك يمنيون منأهل الجنوب وهم أهل حضارة ومال 
وثقافة والتفات معاوية الى هذه الناحية من أظهر دلائل كياسته وبعد نظره 
وقد كان لتفكيره السياسى على هذا النحو أبعد الاثر فى نوجيه الدولة 
الاموية توجیها بحريا حضاريا ٠‏ « ومن هذا القبيل أيضا ميل معاوية ال 
الثقفين من أهل الطائف. , وثقيف من قحطان أيضا وقد آمدت البیت‌الاموی 
بطائفة من أقدر الرجال » ۰ وغدا اليمنيون يكونون غالبية الجيش الشامى 
وعدة معاوية فی‌حملات ضد البيز نطيين 2 كما ساهموا فى الحملاتالبحرية ٠‏ 
واشتهر من قواد الامويين فى حملات الثغور : حبيب بن مسلمة الفهری 
«و OW‏ ذا آثر حميل فی‌فتوح الشام وغزو الروم» وقد علم ذلك منه عمر ثم 
عثمان ثم عثمان من بعده ٠٠‏ ورأى عثمان أن يجعل حبیب غازیا بثغور 
الشام والحزيرة ونزل حمص فنقله معاوية الى دمشق فتوفى بهاسنة 


)١55(‏ البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۸ ب ٠١١ ۰ ٩‏ ویری الطران Gat‏ أن الردة 
لیسوا Gee‏ الوارنة » تاریخ سوريا ج ها ص ۱۰۵ ۰ ۱۱۰ ر Lindy‏ کرد على 
خطط الشام ج ١‏ ص ۱۵۱ ۰ 
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۳ ه ( ولقب حبيب الروم لاغاراته عليهم ) ۰۰ وكان مالك ابن عبد الله 
ختعمي يقال له مالك الصوائف وهو من أهل فلسطين » كما كان عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد يغير سنويا على تخوم الدولة البيزنطية » وقاد 
يسر بن آبی ارطاه أسطول معاوية الناشیء ولقبه معاوية بسيد آهل الشسام 
كذلك برز فى الحملات البحرية « عبد الله بن قيس الحارثى حليف بنى فزارة 
فغزا خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة فى البحر ولم يغرق فيه أحد 
حتى قتل Let‏ بالمرقى منأرض الروم » وكان هتاك أيضا منشيعة معاوية 
فى ميدان العمليات الحربية الضحاك بن قيس وأبو الأعور السسلمی 
,وشرحبیل ابن الصامت (VON) CASS‏ ۰ وقد روی آحدهم مبلغ طاعة آحل 
الشام وحسن بلائهم فى حملات الصوائف فقال : « والله لقد رأیت سید 
أهل الشام على باب الخليفة یفرح ان أرسله فى حاجة » ولقد رأيتنا فى 
الصوائف وأحدنا على الف بعر وأن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه 
وزاده خلفه » ٠ (VOY)‏ 


رح ) الثغور : 


مضى خلفاء بنى أمية على سنن معاوية فى الاهتمام بالثغور » وقد 
واصلوا اختطاط المدن وتمصيرها وانزال الجنود فيها وتوسيع الثكن 
واقامة المخازن والحظائر ٠‏ ولم تزل العمائر فى عهدهم تتقدم حتى 
أصبحت أمصارا خطيرة الشأن زاخرة بالمقاتلة والسلاح والمؤن والأيدى 
العاملة » وشيدوا كذلك مسسالح متعددة ومنها ما كان فى الرى 
واذربيحان ۰ (VOY)‏ . 


وكان من نتائج اهتمام الامويين بمحاربة الدولة البيزنطية برا وبحرا 
أن اتجهوا الى جعل قنسرين جندا مستقلا منفصلا عن جند حمص «ومصرها 
معاوية وجندها بمن ترك الكؤفة والبصرة فى ذلك الزمان » وأخذ لهم 
معاوية بنصيبهم من فتوح العراق : اذربيجان والموصل والباب » ۰ وكانت 
أهمية قنسرين قد ظهرت كمركز للحشود العسكرية بحكم قربها من‌العراق 


حيث كان أنصار على بن أبى طالب ء وقيل ان يزيد بن معاوية هو الذى 


)١5١(‏ البلاذری : فتوح الیلدان ص VAN‏ , ۲۰۵ , الطبرى ج ه ص ۵۲ - لادرواية 
سیف 2 دكتور العدوى : الامویون والبيزنطيون ص لاه : 315 2 دكتون مونس : 
السلمون فى البحر المتوسط ۰ الجلة التاريخية المصرية م 5 ع 196١ ge ١‏ 

۱۸۵ الطبری ج ۷ ص‎ (VOY) 

۲۱ : ۲۹ الجندية ص‎ : col نعمان‎ (LOND 
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> جعل قنسرين وانطاكية ومنبج وذواتها جندا ٠٠٠‏ وكانت الجزيرة ال 
قنسرین حتى جندها عبد الملك بن مروان أى آفردها فصار جندها يأخذون 
أطماعهم من خراجها » ٠ (N08)‏ 

والواقع أن الجبهتين المقابلتين لأسيا الصغرى ‏ الشامية والجزرية 
كانتا متداخلتين فى بداية العهد الاموی - الا فى حالات نادرة ٠‏ ونحن. 
لا نسمع خلال هذه الفترة عن جبهة مفردة فى الثغور الجزرية » والحملات 
كانت تسبر من الثغور الشامية والجزرية على السواء واذا كنا نجد حملات. 
تخرج من شمشاط sola arsamosate‏ صفوان بن المعطل أكثر من 
مرة لتهاجم قلعة كمخ الحاورة للحدود الارمينية » فان هذه العمليات كا 
ذات طابع محل ٠‏ وقد كان دور الثغور الجزرية من قبل هو اقامة حاجز بين 
بيزنطية وارمينية » أما مهمتها فى عهد معاوية وخلفائه السفيانيين فکانت. 
حراسة آرمينية عنقرب والانجاه الى ايجاد قوة محلية على آهبة الاستعداد. 
الدائم للعمل لتكون عوضا عن قوات أكثر عددا كانت موزعة فى أنحاء 
آرمينية الكبرى Mes ٠‏ يمكن تفسير عمليات فتح كمخ ۰ وكانت غور 
الجزيرة تعمل غالبا مع تغور السام كقاعدة للحملات المشتركة على آسیا 
الصغرى» على أن معاوية حفظ لكل جبهة شيئا من التخصص : فمهمةالثغور 
الجزرية هی حماية الحدود الاسلامية بینما كانت مهمة الثغور الشسامية 
الأساسية هی الهجوم على الدولة انبیز نطية ذانها » وقد كانت الحملات 
تسير من ملطية للاستطلاع وتأمين وفتح الجهات المحلية المجاورة ۰ وقد 
ظهرت خطة حربية جديدة تقوم على حشه مقائلين من الغرب فهى البند 
البيز نطى الارمنى ( ارمينياك ) وموا<هة الصراع فى آسيا الصغرى بمعزل 
عن اخدود الارميئية ۰ ومثل هذه الخطة من شأنها أن تعرض على العدو 
ميدان قتال أقل صلاحية بالنسبة له » وقد كان الأمر يقتضى تجنب 
ما يمكن أن يقوم به العدو من تهديد الجبهة الاسلامية من جانبها عن طريق 
البند البيز نطىالارمينى ۰ وهكذا قام الصراع على أرمينية ‏ لا على حدودهاء 
بل فى آسيا الصغرى ٠‏ وكانت نتيجة هذه الحطة أن عاشسست أرمينية 
عشرّین vingt ans de bonheur  ةديعس ble‏ — على حد تعبيرلوران » 
Laurant‏ تنعم le‏ أتيح لها من طرح سيادة بيزنطة المتاخمة لها »> وعاش 
الاقليم حياته القومية تحت الحكم العربى المتسامح ٠‏ وقد عاش أمير أرمينية 
جريجوارمميكونيان  Gregoire Mamikonian‏ رهينة فى دمشق من 


۱۳۸۲ رواية سیف ۰ البلاذرى : فتوح البلدان, ض‎ 56٠١ الطبرى ج 5 ص‎ (108) 
‘Le Strange : Palestine under the Moslems. 2. 25, Cheira: La Lutte 
entre Arabes et Byzantins. p. 141. 


۳۹۹ 


سنة 1۵۵ الى سنة 5571م ۰ وقد أمكنه ‏ بحكم معرفته‌بالعرب من الانتقال 
الى الجاني المزدهر فى غربى الاقليم وتوجيه أرمينية نحو سياسة موالية 
للعرب ٠‏ ويوضح الخطة العربية الجديدة ما قام به معاوية حين كان واليا 
على السام اذ قاد بنفسه حملات فى آسيا الصغرى تستهدف أن تقتطع 
من بيزنطة طريقها فى أرمينية وكان نجاح هذه الخطة المبكرة سببا فى 
استثارة التفكير فى متابعة هذا الاتجاه والشروع 3 افراد الثغور الجزرية 
وقد استفاد العرب من 9 البيز نطية فعدلوا عن اقا متا تماما 
ونركوا الزعماء المحليين الذين يعز عليهم التخلى عن كيانهم ۰ وقد بعى 
الهدوء الذی ساد الاقليم فى عهد معاوية مستمرا بعد اتحاد الأرمن مع 
العرب ٠‏ 


Oly‏ هدف حملات الحدود فى عهد معاوية وخلفائه من السفيانيين 
هو شغل البيز نطيين فى عقر دارهم بأسيا الص-غرى عن طريق التوغل 
التدریجی داخل حدودهم فى نشاط متزايد وان لم تكن هناك خطة مدبرة 
لاحداث تخريب منظم فى آسيا الصغرى تمهيدا لفتحها ٠‏ ولم يكن التفكير 
قد نضج بعد فى تلك الفترة بشان اقامةجبهة من القلاع ضدالطريق فى وجه 
العدو opal‏ حدود الدولة الاسلامية ٠‏ فقد كانالمسامون يفة.لون أسلوب 
الدفاع المتحرك عن طريق الحملات الفصلية من صوائف وشواتى على 
boy!‏ بقواعب محصنة فى خط ثابت مستقر » وهكذا لم نجدد فى تلك 
= الفترة المبكرة من العهد الآأموى القلاع القذيمة ww‏ انطاكية وطر سوس 
وأعمل اخط aa:‏ الذی كان يمر بقالیقلا وشمشاط Arsamosate‏ 


ومرعش حتى انطاكية نفسها او الى الشمال منها ۰ 


ولکن الملات كانت تسیر صیفا وشتاء » و کانت الصوائف هى الأحم 
بحكم صعوبة القتال شتاء ٠‏ وفى صيف سنه ۷ص — eV‏ والشتاءالتالى 
نرى لأولمرة فىالعهد الاموى المبكرصائفتينوشاتيتين٠‏ ولمتكنتجددالفرق 
الشامية أو الجزرية التى توجه للقتال 2 ویمتو أن قوات اخبچتین كانت 
نشترك بدرجة واحدة فى الحملات » ولكنا نعرف أن قوات السام كانت 
تتبادل الخدمة فى القتال البری والبحری » ويعزى ذلك الى اعتبار الحملات 
البحرية ايسر من القتال فى مرتفعات آسيا الصغرى ۰ وكان بحدث مال 
هذا التبادل بالشسبة لقوات اخزيرة ۰ وكان ینم للقوات النظامية 
مجاهدون متطوعة ۰ وقد كانت قوات الثغور الشامية والجزرية من قبل 
تحت قيادة gai‏ أو أمير بن > آما فی العهد الاموی فقد صارت تحت LS‏ 


۳۹۷ 


الخليفة شخصيا وان كان يعتبر فى الحفيقة من مهام الدولة gal‏ يرعاها 
بتوجيهه » ومن هنا كان يذكر اسم الخليفة كمنظم للحملة ٠‏ وكان بجر 
القادة من بين امراء الجند الذین یعتبرون من الموالين للبيت الاموى وفى 
هذا الاختيار تخريم لهم وارضاء لحماسهم واذكاء للمنافسه بينهم وتنمية 
لخبراتهم» حتىصارت آسيا الصغرى المدرسة الحربية التطبيقيةللمسلمين ٠‏ 
ونجد فى عهد معاوية وخلفانه من السفيانيين VO‏ قائدا على الاقل يتابعون 
الغزو أو يتعاقبون عليه فى البر والبحر دون ترتيب موضوع OVS‏ منهم 
يزيد بن معاوية وقد سارت المعارك بين المسلمين والبيز نطيين روح الجهاد 
الدينى والفروسية ٠‏ وأدت الحملات المتتابعة على حدود الدولة الاسلامية 
الى تأمين ديار الاسلام وساد الهدوء البلاد المعاهدة ( أرمينية ) ٠‏ وقامت 
القيروان فى وسط البربر كما قامت شمشاط وسط الارمن ۰ وأناحت 
الأولى للمسلمين فرصة محاولة بسط نفوذهم فى حوض البحر المتوسط 
الغربى ۰ وقد استقر الفتح الاسلامی فى الشام ومصر والعراق وفارس 
واعتبرت هذه أجزاء من دولة الاسلام » وحول هذه الاقاليم الشاسعة كانت 
هناك Jub ole‏ المسلمين بسط نفوذهم اليها » فقد حفزتهم انتصاراتهم 
وحماستهم للمزيد وسار البربر فى بلاد الغرب نحو الاسلام والعروبة » 
بینما كان تعريب أرمينية مستحيلا 6 وتعاون Jai‏ ماوراء النهر العرب 
فى الدفاع عن الاقليم ضد الترك ٠‏ 

وقد أدى انشغال الامويين بالشاکل الداخلية منذ خلافة يزيد حتى 
معظم عهد عبد الملك الى ايجاد فرصة للبيز نطيين لاحكام نظامهم العسكرى 
وزيادة عدد البنود البيزنطية ( الثيما ) لكنهم لم يستغلوا تماما ظروف 
توقف عدوهم عن قتالهم ۰ وقد عين قائد عس_ كرى ( استراتيجوس ) 
للدفاع عن السواحل والجزر » وتکون بند الابسيق (الأوبسيكيون) سنة 
۸ سنة ٩۸‏ ه من الوحدة الادارية القديمة diocese‏ فى بنطس 
وجالاتیا وبيثنيا وميسيا وفريجيا ٠‏ وحوالى ذلك الوقت تقريبا بين عامى 
سنة 38٠‏ ء سمئة مأو سنة Ve‏ اه تكون بند كيبيرابوت 
البحرى فى قسم آخر من الساحل والجزر المحيطة به » وهكذا شرع 
البيز نطيون يعززون دفاعهم فى المواضع التى هددها هجوم معاوية ۰ وقد 
كان نظام البنود البیزنطی مطبقا قبل ذلك فى البند الارمنی (الأرمينياك) 
الذى تکون سنة 557 م لمواجهة خطر الغزو الفارسى ٠‏ وقد قلل من GUS‏ 
قتح العرب لملطية » وكذلك فى البند الاناضولى الذى تكون فی وسظ عهد 
معاوية ‏ ولاشك أن قيامه ارتبط بالشروعات الاسلامية. الگبری لفتم 
القسطنطينية وهکذا عدلت بيزنطة تقسیهما الاداری لواحهة احتیاحاتها 


۳۸ 


الدفاعية وجددت. بعض ماكانت تسير عليه من نظم ۰ وتمكنت بیزنطه فى 
فترة الهدوء التى استمرت عاما من معالجة آثار التلف والتخريب التى 
أصابتها فى العشرين عاما السابقة عليها ۰ كما أقبلت على تدعيم مقدرتها 
الدفاعية لمواجهة الخطر العربى ٠‏ 

Li‏ المسلمون فى الجانب الآخر فلم يكن فى وسعهم أن يحافظوا على 
نشاطهم الحربی السابق ۰ وقد أوجدوا لأنفسهم تنظيما عسكريا مناسبا 
للحدود » ويقول لا مانس انه بجوار حاميات pay)‏ والقوات غير النظامية 
التى تقاتل.معهم أقام العرب مهحارس ملذ ابطال الحملات السنوية فى 
عهد يزيد بوجه خاص ۰ ومن هنا كان من الضرورى زيادة تأمين الحدود 
بزيادة اخند « فظهر جند قنسرين ثم جند BSA‏ © وقد أفاد الشاء 
حند قسرين سلامة الدولة فى الداخل والخارج > ويرئ لا مانس أن هذا 
الاجراء كان جزء١ا‏ من بر نامج لاعادة التنظيم الادارى للشام على نطاق 
أوسع فى عهد يزيد وذلك لأول مرة منذ العهد البیزنطی وهكذا يناقش 
لا مانس مسألة الأجناد العربية ٠‏ ولا يتابع الدكتور شعيرة لا مانس فى 
اعتبار هذه الخطوة استنقاذا لاقليم كان النفوذ العربى فيه وقتيا حتى 
ان لامانس بطلق على هذا الاجراء ( اعادة فتح ( 260020116112 gaj ٠‏ 
يتكلم بوجه Gol‏ عن اقلیم قورس Cyrrhestique‏ فیذکر أن الاقلیم قد 
غدا صحراء بسبب وقوعه فى طریق الهجمات St‏ تقصد الشام أو آسیا 
الصغری وبسبب الفتن الق كان بحدئها الردة ولذا اعتبر من الضواحی*۰ 
غير أن هذین السببين قابلان للمناقشة : فحملات السلمین لم تكن تقصد 
التخريب وانما كانت تحر کات منظمة على الحدود » وبيزنطة لم تستعد 
هذه المنطقة ابدا ٠‏ آما فتنة المردة فكانت متأخرة عن ذلك التاريخ رغم 
افاضة لا مانس فى القول بفتنة للمردة فى عهد معاوية اضطرته لمصالحة 
الروم ۰ وعلى العكس من ذلك عمل معاوية على اسكان قورس 
2111 وبياس ويفترض هع فتسح مرعش وزبطرة والحدث 
استقرار الح ال فى المنطقة الواقعة بينها وبين انطاكية » وترك هذه 
المنطقة دون اقامة استحكامات يفسره اشتراك المردة هع العرب فى الدفاع 
وحملت الفترة Gul‏ عهدى يزيد وعيد اللك - أو west‏ الثانية كما 
سميها الدكتور شعيرة معها محاولة بيزنطة انتزاع ASU‏ العاهدة 
هن العرب وقد استعانت عل‌ذلك بالبربر فى افريقية كما استعانت‌بهجمات 
الخزر لقلقلة النفوذ العربى فى أرمينية « وقامت بالهجوم على الشام برا 
وبحرا واستعانت بالمردة * وقد خرجت بيزنطة من هذه الفترة أكثر راحة 
وأقوى جيشا غير أن UE‏ المسلمين خلال هذه الفترة کانت أحسن حالا 


( ۲۶ ) الحدود الاسلامية ب ۳۸۹ 


من حالاتهم خلال الفتنه الاوی » فان بيزنطة لم تكن فى وسعها بعد آن 
استقرت الدوله الاسلامية فى معظم اقالیمها سوی اثارة التاعب » بینما 
كان السلمون بواجهون فى الرة الأولى خطر محاولات بيزنطة لاسترداد 
الاراضی التی فقدتها اثر الفتح الاسلامی ٠‏ 

مس وکان age‏ الروانیین الاوائل - عبد اللك وابنیه الولید وسلیمان — 
متمیزا فى تاريخ الحدود الاسلامیه البیز نطیة » ففد تابعوا سياسة معاوية 
EL‏ بيزنطة بالنفوذ العربی عن طریق عقد العهود والاحلاف ثم حاية 
من دخل فى عهد العرب بحملات كبيرة ضد الاراضی البيزنطية ٠‏ واشتد 
القتال فى آسیا الصفری ٠‏ وعلى جانس الحدود أقام انفریقان وسسائل 
الدفاع : أحدهما عن طريق البنود ( نيما » والآخر عن طريق الاجناد ٠‏ 
وعمل كلاهما على زيادة الجند والعتاد ۰ وبنی لل منهما فى مواجهة الآخر 
استحكامات جديدة » وقد جعلت المصيصة Mopsuesta‏ الحدود العربية 
أقرب الى بند الاناضول البیز نطی ۰ ووجدت الحملات العربية فى تلك 
الفترة مداخل آسيا الصغرى نحت حراسة مشددة » ولم نستطع اختراقها 
الا بعد اضطراب الامور نتيجة لائزمة البيت الحاكم فى بيزنطة ٠‏ وقد 
ظلت حبهة الثغور الشامية الجزرية على الدوام أ کثر الجبهات آهمیه > ot‏ 
أقزب میدان یقاتل العرب فيه الروم » والفریقان آکش خبرة به من غيره 
على أن عبد اللك قد انشغل منذ بداية سنة ۱۹۲ م الى سنة ۷۰۵ م 
بأرمينية » وکرس العرب هدف معظم حمسلاتهم الى آرمينية وحمايتها » 
وهكذا كان بين العرب والروم حرب حقيقية على آرمينية ۰ وأما تغور 
الشام » فقد كان العرب قد آهملوا تنظیم الدفاع عنهسا وانصرفوا عن 
تحصين النطقة بين أنطاكية والصيصة التی یمکن عن طریقها الولوج الى 
آسیا الصفری كما خربوا معاقلها,» واكتفوا بالاتفاق مع الردة بجبل 
اللکام » كما أن الحملات العربية التق, كانت تشتهدف حماية آرمينية كانت 
تشغل بيزنطة بعيدا عن غور الشام ۰ غير أن نزو الردة الى التمرد. 
والاصلاح العسكرى البیزنطی فى الأناضول وتوقف امسلات العربية 
خلال الفتنة الثانية قد غير الوضع « وصار موقف المرذة دين نغور الشام 
الاسلامية وبند الاناضول”“البيزنطى محل ريبة هنن أواخر عهد معاوية ٠‏ 
وعندما كان الموقف فى أرمينية لصالح العرب باتخاذ قاعدة فى طرندة 
وتنظيمها وجهت بعض جهود نحو.الغرب" لكى یغبو موقف المسلمين تجاه 
البند الأناضولى لا يقل صلانة-عن موقفهم تجاه البند الارمینی * وتقدمت 
مواقع الثغور عن طريق اتخاذ قواعد اسلامية فى طرندة من جانب 
والصيصة من جانب آخر على بد عبد الله بن عبد الملك » وکانت ااصیصة" 
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تحمى انطأكية وتكون جبهة أمامية لها ترسل منها الحملات الى تخترق بلاد 
الروم » بينما واصل المسلمون الهجوم على القواعد البیزنطیه فى آسيه 
الصغرى وتخريب حصونها ٠‏ وقد کان اهتمام المروانيين الاواثل. 
بالتحصينات البرية صدى للمتاعب التى واجهها المسلمون نتيجة الفتنة. 
الثانية وقد وضعت التحصينات الجديدة الى الأمام على اطراف منطقة. 
الحدود لتكون أكثر اقترابا من العدو وكانت أكثر تنظيما وحماية ». 
ونخلت ملطية ومرعش وانطاكية عن هكانتها لقواعد أكثر تقدما واقترابا 
من آراضی الروم مثل طرندة والمصيصة ٠‏ وكانت ملطية ومرعش وانطاكية. 
قد تعرضت الهجوم العدو خلال الفتئة ۰ وقد عمل عبد الملك على الافادة 
من المنطقة التى خلقها تقدم القواعد الاسلامية الحصنة فمنح حيار بنى. 
القعقاع بين انطاكية والفرات اقطاعان للاستصلاح »2 وأقام الوليد الزط 
فى انطاکية وبوقا والمصيصة ومعهم قطعان من الجواميس » وعمل BE‏ 
تأمين الطريق الحربى بين انطاكية والمصيصة الذى كانت تعترضه 
الحيوانات المفترسة » كما منحت الاقطاعات فى اقليم سلوقية الساحل. 
لتعمیره» وجرى منح الأرض للمزارعين فى بغراس وعين السلور وبحیرتها 
والاسكندرونة وأقيم الأرمن الذين طردتهم بيزنطة منأجل مذهبهم الدینی. 
فى ملطبة حيث لقوا كل ترحيب من العرب كما يذكر ميشيل السورى ٠‏ 
وأعيد تعمير وتحصين القواعد الاسلامية القديمة مشل مرعش ٠‏ وجرت 
زيادة القلاع بصورة وافرة فى عهد اللمروانيين المتأخرين ويغتبر تحصين. 
المصيصة تخطيطا لاسلوب جديد فى الدفاع عن الحدود يتلخص فى أن. 
يكون الحد محوطا بالقلاع » ولكن هذا النظام لم بصادف التطبيق تماما 
الا فى عهد المروانيين المتاخرين ۰ 

وجاء pe‏ بن عبد العزيز ويبدو أنه كان يؤمن بانه لا ينبغى ان 
نهدد اخدود العدو « وانما يكفى أن تحمى مداخل ديار الاسلام۰ ولم ينظر 
عمر الى هيبة الدولة ونفوذها بقدر ما نظر الى سلامة المقاتلين المسلمين علل. 
الحدود ٠‏ وهكذا أخلى طرندة » وان كان قد حصن ملطية الثى هى أدخل. 
فى أرض الاسلام » كما اتجه الى اخلاء المصيصة لكنه أقنع بغير ذلك ٠‏ 
وهكذا كان عمر يعتبر تهديد العدو تاليا فى الأهمية لتأمين وضع الثغور, 
داخل ديار الاسلام » وهذه سياسة من لا يحب الحرب ٠‏ 


وتجدد النشاط الانشائى فى عهد الروانین‌التأخرین ge‏ سادت. 
الحدود ظاهرة جديدة خاصة بفضل جهود alte‏ والولید الثانی ٠‏ و کانت. 
القاعدة هى اقامة التحصينات على طول الطرق الحربية:2: فحصن الطريق 
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نين انطاکیه والمصيصة فى عهدى حسام والوليد التانی » أما الطريق بين 
أنطاكيبة وسميساط مارا بمرعس وزيطره فقد حصنه مروان التانى 
وغدت أنطاكية قاعدة خلفية » ومركزا للطرق الحربية المؤدية الى الجهات 
المختلفة فى الجبهتين الشامية والجزرية ۰ وعلى طريق المصيصة انطاكية 
بنی هشام 1 قلاع : الربض فى المصيصة ذاتها » والثقب على طريق 
المصيصة الى البحر » وقطر غاش قريبا من المصيصة ٠»‏ ومورة على س_فح 
جبل اللكام فى المنطقة التى كان يسكنها الجراجمة من قبل » وبغراس » 
وبوقا على السفح الشرقى بل اللكام علىارتفاع بياس فى السفح الغربى* 
.وهكذا صار الطريق بين انطاكية والمصيصة محصنا كما لم يكن قط من 
قبل ٠‏ كما أصلح هشام ملطية ٠‏ ورغم قصر عهد الوليد الثانى فقد شرع 
خی بناء قنطرة على بعد ٩‏ أميال من المصيصة على نهر سیجان ( سارس ) 
لتر بط هذه المدينة Gab‏ ربى النهر » كما أعاد بناء زبطرة التى دمرها 
العدو ٠‏ وواصل مروان الثانى خطة هشام خاصة فى تحصين الطريق بين 
Oth‏ وسميساط : فأعاد بناء بعض قلاع كان قد دمرها العدو » وبنى 
حصن سليمان قرب قورس على هذا الطريق » كما بنى حصن منصور بين 
زبطرة وسميساط على رافد أيمن الفرات وكان يشغل موقعا متوسطا بين 
زبطرة ومرعش وملطية وسميساط ويعطى هذه المواقع التفرقة قوة 
دفاعية أكبر٠‏ وقام باعادة بناء مرعش وأقام لها قلعة ٠‏ وبالنسبة للطريق 
الحربى بين أنطاكية والمصيصة بنی مروان الخصوص فى المصيصة واهتم 
باسكانها ٠‏ وهكذا « شهد age‏ المروانية المتأخرين بناء VE‏ مدينة محصنة 
آو حصنا جرى بناؤها تماما أو اصلاحها بأيدى الخلفاء المتعددين ٠‏ واذا 
ما تمثلنا النفقات التى خصصت لهذا الغرض وانتقالات العمال والصناع 
والجنود والسكان المدنيين فان المرء بحس أن الثغور كانت حافلة بحياة 
مدنية وعسكرية ضخمة ولا نغفل المجاهدين الاتقياء من المتطوعة الذين 
توجهوا راضين للحياة فى الرباطات مما كان من شأنه أن يؤدى الى نشاط 
oo‏ وعقلى ٠ )۱۵۵( » AS‏ 


وفيما بل تفصيل ما شهدته الئغور والعواصم فى جهود الحلفاء 


:الأمويين المتتابعين : 


Cheira : La Lutte entre Arabes et Byzantins. pp. 108: 112, 117, (\oo) 
144-5, 1549; 167: 170, 209-210, 214:9. 


۳۷ 


النغور الشامية : 


المصيصة عو اح ا مسا e‏ 
بن مروان حين غزا على الصائفة سنه ۸۶ه فدخل من درب أنطاكية ٠‏ 
معي ع SS ca‏ 
والنجدة » فتم بناؤها وشحنها سنة ۸٥‏ ف ء وكانت الطوالع من انطاكية 
تطلع عليها كلعام فتشتو بها ثم تنصرف وعدة من كانيطلع اليها ٠٠٠١‏ الى 
الآلفين ٠‏ وقد روى أن الطريق كان بين أنطاكية والمصيصة « مسبعة يعترض. 
للناس فيها الأسد » قلما كان الوليد شككا ذلك اليه قوجه ارسة YT‏ 
حاموسة وحاموس قنفع الله بها » وكان محمد بن القاسم الثقفی عامل 
chat‏ على السند بعث منها بآلوف جواميس ۰ ووجه يزيد بن عبد الملك 
بأربعة آلاف جاموسة ‏ من أموال بنی المهلب التى قبضها ‏ الى المصيصة 
مع زطها فكان أصل الجواميس بالمصيصة ۰۰ وأما جواميس أنطاكية فكان. 
أصلها ما قدم به الزط معهم وكذلك جواميس بوقا » ٠‏ وقد آراد عمر 
بن عبد العزيز هدم المصيصة وهدم الحصون بينها وبين انطاکیه « وقال 
أكره أن يحاصر الروم أهلها » فاعلمه الناس أنها انما عمرت لیدفح من بها 
من الروم عن أنطاكية » وأنه ان آخربها لم يكن للعدو ناهية دون أنطاكية.. 
فأمسك وبنی لأهلها مسجدا جامعا من ناحية كفر بيا واتخذ فيه صهر بجا». 
Gus‏ هشام بن عبد الملك الربض » ثم بنى مروان بن محمد الخصوص فى 
شرقى جيحان وبنى عليها WE‏ وأقام عليه باب خشب وخندق خندقا 
وأسكنها آقواما من الفرس والصقالبة والانباط النصارى ٠‏ وبنى الوليد 
بن يزيد سنة ۱۲۵ه وجسر الوليد على تسعة أميال من المصيصة عل, 
الطريق الى أذنة ۰ (5ه٠١)‏ . 

حصون النقب وقطرغاش ومورة وبوقا : بنى. هشام حصن الثقب. 
على بدی حسان بن ماهوية الانضاكى وننی حصن قطرغاش على بدى. 
عبد العزيز بن حيان الأنطاكى > وحصن مورة على يدى رجل من el‏ 
أنطاكية « وكان سيب eb} ol,‏ أن الروم عرضوا لرسول له فى درب. 
اللكام عند العقبة البيضاء ورتب فيه أربعين رجلا وجماعة من الجراجمة 4: 
كذلك بنى هشام حصن بوقا ۰ «(ل/اة١)‏ 
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بغراس : اقام بها حشام مسلحة فى خمسين رجلا وابتنی لها 
حصنا ٠‏ وقد سميت عقبة بغراس عند الطريق المستدقة التى تشرف على 
الوادى بعقبة النساء لسقوط محمل امراة ممن رافق مسلمة بن عبد اللك 
من النساء ء فى غزوته عمورية ۰ وأقطعت أرض بغراس لمسلمة بن عبد الملك 
كما أقطع جند انطاكية آرض سلوقية عند الساحل ( ۱۵۸ ) ٠‏ 


النغور الجزرية : 


ملطية : شحنها معاوية بجماعة من أهل الشام ap Aly‏ فكانت 
طریقا للصوائف ۰ وانتقل عنها آهلها أيام ثورة عبد الله بن بن الز بر » فخرجت 
:الروم فشعثتها ثم ترکتها فنزلها قوم من التصاری من الارمن والتبط » 
بواستردها المسلمون ‏ لكنها تعرضت. لهجدمات رومبة متتابعة ( ٠١١‏ ) ۰ 


طر ندة : غزاها عبد الله بن عبد اللك سنة AY‏ ه وبنیت بها مساکن 
بوهی من ملطية على ثلاث مراحل وأغلة فى بلاد الروم » وملطية يومئذ خراب 
ليس بها الاناس من أهل الذمة من الارمن وغيرهم فکانت تأتيهم طالعة 
.من جند الجزيرة فیقیمون بها الى أن ينزل الشتاء وتسقط الثلوج فاذا كان 
.ذلك قفلوا ٠‏ فلما وی عمر بن عبد العزيز رحل Jel‏ طرندة عنها وهم 
كارهون لاشفاقه عليهم من العدو » واحتملوا فلم يدعوا لهم شيئا ثم آنزلهم 
.ملطية وأخرب طرندة (۱۹۰) ۰ 

مرعش : بناها معاوية وأسكنها جندا » فلما كان موت يزيد بن معاوية 
كثرت غارات الروم اليها فانتقلوا عنها 2 ودارت عندها معارك بين الجانبين 
بعد ذلك ثم عمرها العباس بن الوليد بن عبد الملك وحصنها ونقل الناس 
الیها وبنى لها مسجدا جامعا « وكان يقطع فى كل عام على اهل قنسرين 
Ee‏ اليها » ٠‏ وفى أثناء انشغال مروان بن محمد بتمرد أهل حمص خرجت 
«الروم وحصرت مرعش حتى أجلت أهلها فخرجوا نحو الجزيرة وجند قنسرين 
وأخرب الروم المدينة ‏ فى عهد قسطنطين بن ليون » فلما فرغ مروان من 
اخماد ثورة حمص بعث جيشا لبناء مرعش فبنیت ومدنت ولكن آخربها 


ر54١)‏ البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷ , ۱۵۵ 
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الروم بعد أن انشغل فى الشکلات الداخلية التى أطاحت بالدولة الأموية 
كلها فى النهاية (VAN) ٠‏ 

الحدث : كان معاوية يتعهد حصن الحدث » وكان بنو أمية يسمون 
درب الحدث بدرب السلامة للطيرة « GY‏ المسلمين كانوا أصيبوا به فكان 
ذلك الحدث فيما يقول بعض الناس » ۰ وقيل أن السبب هو لقاء المسلمين 
غلاما حدثا ٠‏ وقد هدمت المديئة زمن فتنة مروان بن محمد ٠‏ ورهوة مالك 
على ۱۵ ميلا من درب الحدث وتنسب لالك بن عبد الله الختعمى المعروف 
WL‏ الصوائف ۰ (VAN)‏ 

زيطرة : حصن رومى قديم » آخربته الروم فى أيام الوليد بن يزيد 
غبنی بناء غير محكم فأناخت الروم عليه عند اضطراب الأمور على مروان 
بن محمد فهدمته (VAN) ٠‏ 

وسار الأمويون على سياسة منح الاقطاعات للمحاريين » فاقطع الوليد 
الم و ل لل لل ی ل 
أرض بغراس ٠ )١55(‏ 

ونزل هشام بن عبد الملك الرصافة من أرض قنسرين سنة ۱۲۵ هم 
فرارا من وباء الطاعون « وهی برية ابتنی بها قصرين » والرصافة مديئة 
رومية بنتها الررم » وكان الخلفاء وأبناؤهم ينتبذون ويهربون من الطاعون 
فينزلون الى البرية خارجا عن الناس ٠ )١50(‏ 

ولم يقصر الأمويون خطتهم فى تحصين الثغور وشحنها بالمقاتلة على 
النغور السامية والجزرية ففى أرمينية « أسكن مسلمة بن عبد الملك مديئة 
الباب والابواب أربعة وعشرين WT‏ من أهل الشام على العطاء وبني هريا 
للشعير وخزانة للسلاح tls‏ بكبس الصهر یج ورم الدینه وشرفها ٠٠‏ ولا 
تولى الثفر مروان بن محمد نزل كسال فبنی مدينتها وهى من برذعة على 
أربعين فرسخا ومن تفلیس على عشرین » (155) ٠‏ ۱ 

وخير ما يعبر عن جهاد الأمويين فى ras‏ الثغور والسواحل وجهاد 


Vm ۱۹ البلاذرى 5 فتوح البلدان ص‎ (VV) 
Creswell : Early Muslim Architecture. Vol. H ۰ 378 


۲۰۰ : ۱۹۷ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ (VTS) 

۰ ۲۰۰ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ (VW) 

٠ ۱۷ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ (VE 

)19( الطبرى ح ۸ ص ۲۸۷ عن على بن محمد , وابن الاثير ح ه ص۱۰۹ ٠‏ 
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الروم مارواه البلاذرى « كانت بنو أمية تغزو الروم بأهل الشام. والجزيرة 
صائفة وشانية مما يل نغور السام والجزيرة » ونقیم الراکب للغزو وتر تب 


وأدى الصراع بين العرب والروم الى انجاه العرب لاحكام تحصينات 
الحدود واقامة معاقل على طول الطرق الحربية وفى المواقع احساسة ,2 فوجد 
نظام دفاعى دائم ۰ لكن هذا النظام ما لبث أن تعرض لطر الانهيار نتيجة 
لهجوم الروم أثناء محنة سقوط الاموین ۰ وجاء العباسيون فساروا على 
نفس الخطة مع التوسح فيها » وقد جعلت السياسة الهجومية التى سار 
عليها البیز نطیون فى العهد الايسورى من هذا النظام شيئًا لا غنى عنه ٠‏ 
وقد عملت السياسة الأموية فى البر على حرمان المسلمين من. انتصاراتهم 
العتادة » فى آسيا الصغرى التى كان قد توجها حصار بيزنطة ذات الجلال» 
ومع ذلك استطاع العرب - طالا كانت جبهتهم الداخلية سليمة .أن 
يحافظوا على حدودهم وعلل حلفاثهم ٠‏ أما فى البحر فقد آقبل الايسوريون 
على تحدى السيادة العربية على البحر المتوسط الشرقی (NVA) ٠‏ 


(د) هن نظم الثغور المعاصرة : 


Ley‏ كان الأمويون يقومون بدورهم التاريخى فى شرق البحر 
التوسط فيحمون سواحله ويحفظون تخومهم مع البيز نطيين ويوالون ارسال 
الحملات البرية والبحرية للقضاء نهائیا على الروم واس قاط عاصمتهم 
القسطنطينية » نراهم اضطلعوا بدور تاريخى آخر فى غربى البحر التوسط 
حين شرعوا فى فتح الاندلس فى ربيع سنة ۷۱۱ م ( رجب ٩۲‏ ه ) وتمت 
آخر حلقة من حلقات فتح المسلمين. للاندلس سنة ه الام (PVD‏ , وقد 
اجتازت الادارة العسكرية الأموية فى المغرب فى ثغور الأندلس تجارب. 
شبيهة بما اجتازته فى الشرق ‏ فى ثغور الشام والجزيرة » حتى أن عمر 
بن عبد العزيز الذى فكر فى اخلاء الثغوز dol!‏ والجزرية « وهدم 
الحمصون بين المصيصة وانطاكية وقال : أكره أن يحاصر الروم أهلها » فكر 
آبضا فى اقفال المسلمين من الاندلس واخلائها منهم « لانقطاعهم من وراه 
البحر عن المسلمين ۰۰ وخشى تغلب العدو عليهم » ٠‏ وكتب اليه السمح 
بن مالك « يعرفه بقوة الاسلام وكثرة مدائنهم وشرف معاقلهم » (VTA)‏ 


۰ ۷۰, Yoo البلازرى : فتوح البلادان ص‎ (WW) 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byzantins. pp. 239 - 240. (\VA) 


۷ ۱۳۱ دكتور مؤنس : فجر الاندلس ص‎ (SV) 


۳۷۹ 


تماما كما قال له أهل الشنرق أن الثغور « انما عمرت ليدفع من بها من 
الروم عن انطاكية » وأنه ان أخربها لم يكن للعدو ناهية دون انطاكية ‏ 
فأمسك » » ولا فتح المسلمون جنوبى غالة « وقفت ممتلكاتهم » وظلت 
معتبرة ثغرا للأندلس فیما وراء البرتات يقيمون فيها ويحافظون عليها 
لیحمو! ما وراءها ولينهضوا فيها للغزو اذا ما أمكنتهم الفرصة ٠‏ وقد كان 
يحدث أن يملك المسلمون أرضا واسعة دون نصر حاسم كما ملكوا جزءا 
من LAT‏ الصغرى فلم تنشاً ولاية اسلامية.فیها على الرغم من أن ماكانوا 
یملکون من أرضها أيام الأمويين يزيد مرات كثيرة .عن مساحة البصرة مثلا 
۰ وقد نشأً 'نغر سبتمانیه أيام السمح بن مالك فهو GA‏ افتتح أربونة 
رآجده ومحلو 45 ووصل الى ليون » ولو لم ینهزم عند طولوشة لما اقتصر 
نغر dle‏ على سبتمانية وبعض الأراضی الساحلية. الواقعة شرقی الردانة . 
ولجعل السلمون عاصمة ثغر هم فى ابتيون أو طولوشه أو غيرهما من کبار 
المراكز التى تسيطر على جنوبى غالة كلها ٠٠‏ وكان المسلمون ينظرون الى. 
هذه الولايات الثغرية نظرة تخالف نظرتهم الى الولايات المدنية فكانوا أميل 
الى التساهل مع السكان فى النواحى الثغرية طمعا فى كسبهم الى جانبه 
المسلمين » وكانوا كذلك أكثر كرما على الجنود المقيمين فى الثغر منهم على 
المقيمين فى الولايات المدنية » فقد وزع عمر بن الخطاب أراضى أقصى شرقى 
فارس على فاتحيها من المسلمين وسماها الثغور الهندية استثلافا لقلوبهم 
ولتقوية نفوسهم على سداد لغرها 2 واعتبر عمر بن عبد العزيز الاندلس 
ولابة ثغرية فاقر الا قطاعات فيها وتسامح المسلمون هع آهل النواحی من, 
النصارى فيه » ۰ ويذكرنا هذا بمعاملة المسلمين فى الشرق للجراحمة 
وبخاصة فى اول الامر » وفى اقطاع المرابطة القطائع فى مدن ساحل السام 
وان اكية ٠‏ وقد أطلق على نواحى اشتريس وكنتيريا وجلتية ( خلف. 
الدروب ) وهى الطرق التى كان المسلمون يسلكونها فى طريقهم من سهول. 
الجنوب والوسط الى النواحى الساحلية العامرة فى أقصى شمال الأندلس 
ومعظمها طرق رومانية قديمة بين الهضاب والجبال ٠‏ وکان معظم أمراء 
النغر هن البربر كما كانت معظم النواحى الشمالية منازل للبربر « وقد 
عرف الاندلس الاسلامى نظام الأجناد أو الكور المجندة 6 أخذه العرب عن 
البیز نطیین والراد بها ولايات عسكرية ينزلها جند والجند خمس فرق من 
المحار بين وهی تقابل Thema‏ فى التنظيم البیزنطی ویسمیها CP‏ 
البند وهی تقابل الثغور ویحکمها قائد عسكرى ٠‏ وكان اخند آول الامر 
تنزله قبيلة واحدة أو عدة قبائل هتحالفة ويكون لها خراج الناحية فى 
مقابل تقديمها خند كامل أى خمس فرق من المحاربين ٠‏ ولم يعرف نظام 


۷۷ 


ابن الحسام NTO due‏ ص : ۷۳ اختلاف واحد هو أن AA‏ م 
كان يفم عورا OUEST‏ الاندلس فكان يقابل ورد اکن ومن هنا 
یغلب على الظن Of‏ أجناد الآندلس كان عليها أن تقهم اعدادا من اخند أقل 
من خمس فرق ٠‏ وقد ظلت هذه الأجناد عصبا من أعصاب القوة العسكرية 
الأندلسية الى منتصف حكم عبد الرحمن الناصر على الاقل » (۱۷۰) ۰ 


وكان للحروب الاموية آثرها على تنظیم البنود (Thema)‏ 
فى الدولة البيزنطية فقد عمل البيزنطيون على مواجهة السياسة الأموية 
فاعتنوا Uke‏ خاصة باعادة تنظيم أقاليم الدولة الشرقية فى الاناضول 
وكبادوكيا وأرمينية والحدود البيزنطية المواجهة لثغور الخلافة الاسلامية . 
وبين حدود الدولتين وجدت منطقة مباحة تتناوشها أيدى الفريقين ٠‏ (۱۷۱) 
ویربط معظم المؤرخين ابتداء من Finaly‏ تنظيم (الثيما) بعد ليو الثالث 
ر ۷۱۷ : ۷٤۰‏ م ) الذى قام بصد الهجوم الاسلامى على القسطنطينية 
ایام سلیمان ۰ poles‏ عمر بن عبد العزیز ويزيد GL‏ وهشام - 
ولا يرجعون بها الى بدایتها الحقيقية فى القرن السابع فقد کتب فنلى يقول 
عن ليو « لقد أقام ليو الثالث تنظيما جديد هو نظام الثيما ‏ استمر طوال 
بقاء الحكم البيز نطى » ٠‏ كما أن Gelger‏ حر بص جدا فى هذه المسألة 
فهو يقول « ان ليو أبعد الموظفين المدنيين تماما » ونقل السلطة المدنية 
فى الأقاليم الى ممثلى السلطة العسكرية » ٠‏ ويقول Ouspenski‏ و لم يحدث 
حتی عهد ليو الایسوری احداث تغيير جذرى بمعنى تقوية سلطات قائد 
Lath‏ ( الاستراتيجوس ) على حساب الادارة الدنية فى الأقاليم » ٠‏ وتبقى 
القیقه القائمة وراء هذا كله » وهو أننا لا نملك ابضاحا وتحديدا لعمل ليو 
.فى مجال التنظيم الاقليمى ٠‏ والمؤرخون يتوصلون الى نتائج معينة بمقارنة 
WE‏ ابن خرداذبة عن بنود الروم فى القرن ٩م‏ بما لدینا من معلومات 
عن البنود البيزنطية ( الثيما ) فى القرن ۷م ٠‏ وهذه النص‌ائج تتعلق 
بالتعديلات التى طرأت على هذا النظام فى عهد الأسرة الايسورية ٠‏ ففى 
LOT‏ الصغرى انشىءفى القرن ۸م بئدان جديدان - ویحتمل أن يكون 
ذلك فى عهد ليو الثالث - أضيفا الى البنود الثلائة فى القرن لام ۰ و کانت 
قد ols‏ بآسیا الصغرى فى القرن السابع الميلادى أبان اشتداد الحمّلآت 


(۱۷۰) دكتور مؤنس : فجر الأندلس ص ۲٩۳‏ 7ب 5 2 ۲۹۸ , ۳۸۵ ۰ ۰۳۸۵ 000 ب ٩‏ 


Gaudefroy-Demombynes, Platonov: Le Monde Mus. et 2۰ 


pp. 319 - 207 yee 


YVA 


1 الاسلامية عل القسطنطينية ثلاثة بنود کبری cus)‏ دورا هاما فى سير 
العمليات الحربية : سمی OL‏ منهما باسم الفيلقين اللذين آقاما بها تى 
حين أخذ الثالث اسما جغرافيا » فسمى الأول باسم بند الأناضول 
> الأناتولى ) وهذه الكلمة ومعناها الشرقى كانت تطلق على القائد العام 
للولايات الشرقية من الامبراطورية فى سوريا وآسيا الصغرى 
٠ Magister Militum per Orientum‏ وعندما فتح المسلمون الشام 
انسحبت الفرق البيزنطية الى شمالى جبال طوروس » Gols‏ نظام البنود 
( الثيما ) الى نهاية سلطة القائد الشرقي العام ولكن اسمه نصق بالاقليم 
الجديد الذى استقرت به بقية جنده وأصبح القائد يتولى فى الاقليم الشئون 
المدنية والحربية ۰ وأخذ البند الثانى اسمه من الفرق التى كونت حرس 
هرقل اذ عسكرت بعد عودتها الى آسيا الصغرى حول بحر مرمرة فعرفت 
باسم de‏ الاسیق ( الأوبسيكيون أى اقليم ارس الامبراطوری ) » 
واختصت النطقة بارس الامبراطوری لواجهتها القسطنطينية العاصمة ٠‏ 
وآقیمت فى البند بعض العناصر السلافية سنة ۸۷ - ۸ لتدعیم الفرق 
الامبر اطورية » وقد وضعت على سواحله فرق بحرية لصد سفن الهاجمن 
Peratic Themes.‏ على Go‏ استقرت فى داخله ‏ وكأن يمتد مسافة 
كبيرة فى قلب آسيا الصغرى ‏ فرق من الخيالة ٠ Cavallarii‏ وكان البند 
edt‏ الهام فى آسيا الصغرى هو آرمينية وقد اشتمل على الأراضى المواجهة 
للمنطقة الجاضعة للمسلمين من أرمينية 2 واهتم المسلمون بهذا البند 
لمواجهته بعض المتافذ التى سلكتها الصوائف والشواتی الاسلامية التى 
كانت تغير على آسيا الصغرى وتحاول الاتصال بغيرها من القوات الاسلامية 
الزاحفة من الشام نجو القسطنطينية ٠‏ (۱۷۲) وأما البنبدان امدیدان 
اللذین آضیفا فى القرن الثامن الیلادی : فاولهما > هو البند الثراقی » 
فقد اقتطعت الأجزاء الغربية من البند الأناضولى الواسع وجعلت بندا 
مفردا سمی بالتراقی نسبة الى الحاميات الأوربية القادمة من تراقية التی 
تشغله ۰ والبند الثانی هو البکلاری الذی نشا فى جزء من بند الابسیق 
( الاوبسیکیون ) الواسع واکتسب اسمه من الفرق الرومانية القديمة ٠‏ 
Likes‏ شهدت بداية القرن هوم خمس بنود فى آسیا العسفری تسمیها 
مصادر تلك‌الفترةباسم البنود الجمسةالشرقية Les 5 themes orientaux‏ 
وفی اوربا كانت هناك اربع بنود فى نهاية القرن 4م : ترافية ومقدونية 
وهیلاد وصقلية ۰ ولا یعلم ماذا كانت السلطات المدنية قد آلغیت تماما 


(۱۷۲) دکتور sgt!‏ : الامو دون والبیزنطیون ص ۱۸۱ : ۳ ۰ 


۳۷۹ 


ونقلت الى الحكام العسكزيين » كما لا يمكن التدليل على الدور الحاسم الذى. 
قام به ليو الثالث فى نظام الثيما ولا يعدو الآمر أن يكون فرضا محردا ٠‏ 
وقد ارتبط امتداد وتعميم نظام البنود ( الثيما ) فى العهد الاسوری. 
ارتباطا ly‏ بالأخطار الخارجية والداخلية التى هددت الامبراطورية » 
فان تكوين البنود الجديدة بتجزئة وتقطيع الأقاليم المتسعة للبنود الأصلية 
قد أملته اعتبارات سياسية تتوقی مغبة ترك اقليم كبير فى يد حاكم, 
عسكرى قوى قد يستطيع الثورة وانتزاع اللقب الامبراطوری » وللكن. 
بجانب هذه الاعتيارات كانت دواعى الخطر الخارجى تبرر تدعيم السلطة 
العسكرية فى المناطق المهددة بأعداء الامبراطورية من العرب والسلاف. 
والبلغار ٠‏ ولأجل atl‏ بين الاعتبارات الداخلية والخارجية روّی تقليل 
مسا الأقاليم الموضوعة تحت سلطان لقادة العسكريين. 
(الاستراتيجوس) )١75( ٠‏ وأقيم بندان بحريان على رأس كل منهما أمير 
للبحر ( أميرال ) drungarius‏ أحدهما فى كبيرايوت Cibyrrhaeot‏ 
.ويشمل الشاحل الجنوبى من آسيا الصغرى › والآخر فى بحرايجة ويشمل. 
الجر كما بشمل أجزاء الساحل الغربی لآسيا الصغرى ۰ وقد أخذت البنود 
البحرية البيزنطية صورتها الكاملة فى مطالع القرن الثامن الميلادى بعد. 
آخر حملة أموية كبرى على العاصمة البيزنطية » وظهرت بوادر نشاط 
بند كبيرايوت أثناء سير السفن الاسلامية قرب ساحل آسيا الصغرى. 
لمعاونة الحملات الاسلامية فى حصار القسطنطينية وازاء حملات المسلمين. 
انسع نشاط هذا البند ففصلت الدولة البيزنطية البند الايجى عنه ٠‏ 
وخضم آسطولا البندین لسلطة آمير البحر العام الهیمن على الا"سطول. 
الراسی بمیاه القسطنطينية (VVE)‏ ۰ وینسب آومان عدم توسع المسلمين. 
فى آسیا الصغری الى مهارة الزوم اطربية وفنهم لاتکتیکی فى استخدام 
ممرات طوروس الضيقة. الد التتتلمین الهاجمتن/ فضلا عن أن المسلمين لم 
یالفوا الجو هناك كما آشار الامبراطور ليو » ولذا کانوا بتفرقون اذا حل 
الشتاء ويعودون الى بلاذهم ٠‏ على آن لنظام الینود البیز نطی أثره بلا شك 
فى احكام الدفاع عن دوّلة الروم (۱۷۵) ٠‏ 


‘Vasiliev : Hist. de Emp. Byz. Vol, I p. 1 ۱۷۳ 


Runciman : Byz. Civ. p. 120 )۱۷۶(‏ ° دکتور _العدوی , : الأمويون والبیز تظیون. 
ص ۰۱۱۲ - 5 » دکتور موّنس..:«السلمون"فیالبحن: التوسط - الجلة التار یخی 
الصرية م ٤‏ ع ۱ ph‏ ۱۹۵۱ ۰ 


Yoo {° فى صدر الاسلام ص‎ vl عون : الفن‎ (VV) 
Oman : A Hist. of the Art. of War. p. 210. 


VAs 


وبينما كانت الدولة البيز نطية تقتطع بنود جديدة رأينا الدولة الاموية 
حى الأخرى قد آفردت جند قنسرین عن حمص › كما أفرد جند الجزيرة » 
ونالت الثغور والعواصم مکانا متمیزا فى الدولة » وسوف تنفرد بدورها 
کاقلیم ادادی مستقل فى العصر العباسی ۰ 


فى آبام العباسیین 


( أ ) pet‏ التوسط : 


« یعتبر ارتداد السلمین عن القسطنطینیه سنه 18/ام خط تقسیم 
,واضح فى قصة العلاقات الاسلامية البیز نطية » ونقطة تحول فى نظم 
الدولتن الداخلية اذا اتجهت حهودهما الى معالجة الشاکل الداخلية » 
Qa.‏ الأمويون بمنازعاتهم الداخلية وحركات التمرد المتتابعة التى كانت 
.أخراها وكبراها الحركة العباسية التى استطاعت أن تزيح الأمويين وتتولل 
.السلطة ٠‏ فزالت عظمة اقليم الشام الذى كان يحتل مركزا استراتيجيا 
.ماما فى الدولة الاسلامية وكان له آثره فى توجيه النشاط اطربی الاسلامى 
,واسس العباسيون عاصمتهم الجديدة فى بغداد فكان بعد الشقة بين بغداد 
والقسطنطينية مدعاة لرسم سياسية حربية جديدة اختلفت عن سياسة 
دمسق ودخلت دور التنفید زهن الخليفة الرشيد ٠‏ ولم تكن ظروف الدولة 
البیز نطیه أحسن حالا 2 فقد عجزت عن استغلال الاضطرابات الداخلية 
.فى الدولة الاسلامية التى صاحبت فترة الانتقال بين حكم بنى أمية وحكم 
.بنى العباس » وكان الشغل الشاغل للامبراطور ليو الثالث الايسورى منقذ 
القسطنطينية شن الحملة على الأيقونات من صور مقدسة وتماثيل تصور 
العذراء والقديسين 21602618868 © واستمرت هذه الحركة حتى توفی ليو 
:الرابع ابن قسطنطين الخامس وخلفه ابنه القاصر قسطنظين السادس daly‏ 
.الوصية الامبراطورة ايرين » وهكذا اقبلت الدولة البيز نطية فى تلك الفترة 
.1 : ۷۹۷م تشترى السلم JUL‏ وتكتفى بتحصين الحنود WY‏ غارات 
الرشيد الذى تولى الحكم فى الدولة الاسلامية ( ۷۸ م د ۱۷۰ ص ) ,٠‏ 
.وانصرف مجهود الدولتين ازاء هذه الظروف الى غارات الحدود المحددوذة 
FM‏ » ولم يكن منتظرا أن تقوم الدولة العباسية بمشروعات حربية واسعة 
کمشروعات الأمويين فى غزو القسطنطينية بعد انتقال عاصمتها الى بغداد 
'البغيدة عن القسطنطينية ۰ ويقول ai « Gaudefroy-Demombynes‏ كان 
الشام الأموى مسند! ظهره الى البحر المتوسط مواجها الحضلم الوحيد الخطير 


YAN 


الذى قام فى وخهه : الامبراطورية البيزنطية ۰ وكان يبدو أن مصائر هذه 
الشام فى ذلك العصر الاموی متوسطية » واسستعانت الدولة على ذلك 
بموارد وادى النيل ٠٠‏ وظهر التغير فى الاتجاه المادى والمعنوى للخلافة. 
بصورة واضحة din‏ صارت الى دنی العباس ws‏ ذلك بنقل العاصمة هن 
دمشق إلى العراق » فقد غدا وجه الخلافة العباسية الى المشرق ۰ واذا صح. 
مايقال من أن البرامكة فكروا فى فتح القسطنطينية وسيادة الحوض الشرقی. 
للبحر المتوسط فان هذا كان اتجاها سياسيا لم يقدر له من العمر أكثر. 
مما قدر للبرامكة أنفسهم ۰ وابتداء من القرن كم أصبح موقف الخلافة- 
سلبيا Lebo‏ فيما يختص بالامبراطورية البيزنطية » وغدت اش لانة. 
العباسية آسيوية خالصة , وسيتجه نشاطها التجارى نحو الخليج الفارسى. 
والهند وسيكون اتساع أراضيها فى نواحى آسيا الوسطى ٠‏ وحتى فى. 
هذا الاتجاه لم توفق الامبراطورية الاسلامية الى الاحتفاظ بتوازنها أو 
تجانسها » ٠‏ وهكذا لم يكن انتقال الخلافة من الأمويين الىالعباسيين بجرد. 
تغيير فى بيت الحكم وعاصمة الدولة بل كان انتقاله للدولة الاسلامية "كلها 
من عالم البحرالتوسط الىعالم آسیوی‌یختلف عنه من كل ناحية «كان وجه 
الدولة الى الغرب وكانت همومها بحرية غربية و کان بنازها يعلو ويتكامل. 
فى bow‏ هيلينى رومانى » وأهلها يقتطعون كل يوم قطعة من أهل الاغريق. 
والرومان القدامى ويضيفونها الى أرضهم بما فيها ومن فيهاء وكان 
Gag‏ الأخير للدولة هو الحلول محل القسطنطينية وروما فى آن واحد 
أى محل الامبراطورية والمسيحية ‏ والسيادة على البحر المتوسط كله ٠‏ 
وتغر هذا كله بعد انتقال الدولة الى العراق : فأصبح الخليفة كسرويا 
وظهر نظام الوزارة بمعناه الفارسى القديم وأصبح هدف الدولة الآخير المال 
والجباية » وأهملت الدولة أملاكها الغربية » فانفصل عنها الاندلس والمغرب. 
الأقصی 2 وتنازلت عن الغرب الأوسط وافريقية ( تونس ) لبنی الأغلب 
لقاء قدر من SUI‏ » وعهدت فى أمور مصر والشام الى ولاة هم أقربه 
ما يكونون الى مرازبة الفرس القدماء بمهتمهم الوحيدة الالتزام بأداء المال ٠‏ 
وأهملت شواطىء الشام واقترب البیز نطیون من حدوده شیثا فشيئا وانتهی 
الامر باستيلائهم على انطاكية وطرابلس وعاد اليهم جانب كبير من تجارة 
حوض البحر التوسط الشرقی شيئا فشيئا وعکذا » تصفية حقيقية للجناح 
الغربی من الدول الاسلامية ۰ وکان الاغالبة هم الذین فتحوا صقلية » 
والا'ندلسيون هم الذين فتحوا کریت وقد عدلوا باستيلائهم عل لربت 
UF‏ التوازن بين الاسلام والتصرانية فى شرقی البحر التوسط بعض 
الشیء فى Ge‏ نفضت الافة الاسلامیة الشرقية يدها من شنونه وأخذت 


VAY 


آسيا تبتلعها رويدا رويدا » و نظرت الى الشواطىء على أنها حدود ونهایات 
يجب حمايتها لا أبوب وثغور يمكن الاعتماد عليها فى سيادة مياه البحر 
والقفز منها الى ما وراءه من بلدان ٠‏ لقد كان العصر SYN‏ عصر تعريف 
الدولة الاسسلامية بعالم البحر المتوسط وتمليكها ob!‏ وتحصين شوطئه 
لصالحها ووضع نواة الاسطول الاسلامى » ولكن لم تنتقل الشعوب الاسلامية 
الى الطور التالى بالسيطرة الفعلية على میاه ذلك البحر والاستفادة منه 
كطريق للمواصلات والتجارة كما فعلت الدولة الرومانية وكان السبب. 
هو التغيير المفاجىء بانتقال الأمر الى العباسيين الذين اتجهوا نحو آسیا 
فحال هذا بين المسلمين وبين الاسفانة من سيطرتهم على شواطىء هذا 
البحر الغربية والجنوبية والشرقية Jos‏ معظم جزائره بصورة كاملة ٠‏ ولم 
يفد العباسيون من الملكات البحرية لشعوب الخليج الفارسى كما أفاد 
الأمويون من أهل الشام ومصر » وظلت البصرة ميناء خطرا واحتفظت سفن 
المسلمين فى البحر المتوسط كما احتفظ أهل الشام بالتفوق على سفن 
المحيط الهندى ورجالها وانتقل واجب الدفاع فى البحر التوسط الى الدول 
المغربية والاندلسية من WEY‏ والفاطميين SOs‏ زيرى والاندلسیین ۰ 
وهؤلاء حولوا البحر التوسط الاوسط والغربی الى بحيرتين اسلاميتين. 
واحتلوا وعدلوا جبهة الاسلام فى الحموض الشرقى كما احتيوا جنوبى ابطاليا 
واشتبكوا مع الجنوبيين والابيزين حتى القرن \\ م « (AV)‏ ۰ 

على أن ALY‏ الأولى من خلافة العباسيين شهدت مطلع نشاط بحری 
قوامه شن غارات ضيقة النطاق لم تلبت أن تطورت الى حركات بحرية 
منظمة اختلفت آثارها عن نتائج الاغارات البرية على أرض الدولة 
البيزنطية ٠‏ فمن ذلك أن القائد المسلم ثمامة ابن pi‏ وقاص _ 28118068 
قام بحملة برية بحرية سنة ۷۷۳ م ۱۵۷ ه على شواطىء اقليم ابسورة 
Lot‏ الصغرى للاغارة على بعض المدن الساحلية فارسل الامبراطور 
قسطنطين الخامس ( سنة ۷۰ : ۷۷۵ م ) الى الجيش والأسطول المقيمين 
فى آسيا الصغرى بالتوجه لايسورة » وقد قطعت السفن البيزنطية عند 
مدینة Syce‏ الاتصال بين ثمامة وسفن الشام وحاصر الجيش قواته 
البرية ولكنه استطاع الافلات من الحصار ٠‏ وهكذا بدأ نشاط الاساطیل 
الاسلامية والبيز نطية فى معاونة التحركات I‏ & وكان لنظام البنوة 


(AVY‏ دكتور مؤنس : المسلمون فى البحر المتوسط المجلة التاريخية م ۶ ع ۱ اکتو بر 
۱ 2 دء العدوى الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص ١۳‏ : ۷۰ 

Byzantium p. XXIV, Gaudefroy Demombynes, Platonov : Le Monde 
Mus. et Byz. pp. 271 - 2. 
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البیز نطی أثره فى مواجهة أخطار الهجمات المفاجئة » وقامت البنود البحرية 
بدورها فى حماية المياه والشواطیء البیز نطية ۰ وظهرت الاغارات البحرية 
فى عهد الرشيد فى الوقت الذی اشتدت فيه الاغازات البرية 2 و کانت 
خطط الفريقين تعتمد على مراقبة السواحل والانقضاض فجأة ۰ وقد أسر 
الاسطول البيزنطى سنة ۷۹۰ م بضع سفن اسلامية فى طريقها من مصر 
الى الشام » وأغار اسطول اسلامى على قبرص فى نفس السنة مما يدعو 
الى الظن بأن الاسطول ged!‏ نطى كان يراقب مشروع حملة اسلامية بحرية 
الى قبرص » وتمكن الأسطول الاسلامى من انزال قواته فى الجزيرة ولا 
هوجم المسلمون هزموا البيز نطيين وأسروا أميرهم البحرى ٠‏ وفى سنة 
۹ م اسنة ۱۹۰ اه « نقض آهل قبرص العهد فغزاهم معيوف بن 
يحيى فسبى من آملها ١1‏ ألفا وهدم وحرق وكان حميد يتول سواحل 
بحر الشام الى مصر فى حين تولى عبد الملك بن صالح العباسى الثغور » ٠‏ 
وفى السنة التالية ( سنة ۸۰۷ م ۱۹۱ ه ) قامت غارة اسلامية على 
جزيرة رودس وعادت محملة بالغنائم والأسرى ٠‏ « وغزا اقربطش حميد 
بن معيوف الهمدانى فى خلافة الرشيد ففتح بعضها ء ثم غزاها فى 
خلافة المأمون أبو حفص عمر بن موسى الأندلسى المعروف بالاقريطشى ولم 
يزل يفنح شیثا بعد شىء حتى لم يبق فيها من الروم احد ۰۱۷۷ ۰ 
وهكذا بحق لفازيلييف أن يقول عن هذه الفترة من تاريخ العباسيين « اذا 
كانت الاصطدامات العر بية البيزنطية فى الشرق ب فيما عد القليل ب لم 
تثمر GW‏ خطيرة لاحد جانبين فان عمليات الأسطول الاسلامى فى البحر 
التوسط التى آدت الى احتلال كربت ومعظم صقلية وعدد هن المراكز الهامة 
فى ايطائيا الجنوبية كان لها أعمية اکبر (۱۷۸ » ۰ لكن الواضح أن 
مسلمی المغرب هم الذين نهضوا بأعباء هذا الجهاد » فى حين توقفت غارات 
Glut‏ المشارقة بحرية وبرية منذ انشغال الرشيد فى أواخر أيامه 
بالفتن الداخلية وطوال فترة الخلاف بين الأمين وللمأمون ٠‏ 

وقد وصف المقدسى ما كان يجرى فى الرباطات الساحلية على البحر, 
فى أيامه « فيقع بها النفير وتقلع اليها شلنديات الروم وشوانیهم معهم 
أسارى المسلمين للبيع ‏ كل BM‏ بمائة دينار » وفى كل رباط قوم 
يعرفون لسانهم ويذهبون اليهم فى الرسالات ويحمل اليهم آصناف 


(۱۷۷) دکتور العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص 6م ۷ ۰ الطبری 
ج ۱۰ ص ۹٩٩‏ »۰ البلاثری : فتوح البلدان ص ١5١‏ : ۳ ۰ ۲8۶ ناه ٠‏ 
0۱۷۸ 1 .م Vasiliev : Hist. de ’'Emp. Byz. Vol. I,‏ 
! 
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:الاطعمة ٠‏ وقد ضج بالنفير لما ترايث مراکبهم » فان كان ليل آوفدت 
منارة ذلك الرباط وان كان نهار دخنوا ٠‏ ومن كل رباط الى القصبة عدة 
مناير شاهقة قد رتب فيها أقوام » فتوقد المنارة التى للرباط ثم التى 
تليها ثم الاخری فلا يكون ساعة الا وقد أنفر بالقصبة وضرب الطبل 
على المنارة ونودى الى ذلك الرباط وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع 
أحداث الرساتق ۰ ثم يكون الفداء : فرجل یشتری رجلا وآخر com‏ 
درهما أو خاتما حتى بشتری ما معهم ٠‏ ورباطات هذه الكورة التى بقع 
بهن الفداء غزة » میماس» عسقلان » ماحوز (ميناء) .. ازدود , ماحوزیینی» 
يافا . أرسوف (۱۷۹) > ۰ 


وقد أمر المتوكل سنة ۲2۷ ه بترتيب المراكب بعكا وجمیسع 
السواحل وشحنها بالمقاتلة » وكان ذلك فى أعقاب اغارة الروم على دمياط 
خی ۲۰۰ مركب سبنة ۲۳۸ ه سنة 4805م ۰ وكان هجوم الروم غير المتوقع 
على دمياط حافزا دفع العرب الى التفكير الجدى فى" انشاء أسطول مصری ٠‏ 
ويروى المقريزى أنه منذ ذلك الوقت ابتدأت مصر اهتمامها الجدى بالاسطول 
حتى أصبح أمر البحر من أكبر الأمور أهمية ٠‏ وصار هذا الاسطول عظيم 


الاهمية فى النص ف الثانى من القرن ۱۰ أيام الفاطميين بوجه 
خاص (۱۸۰) ٠‏ 


«ب) القوى البشرية : 

واصل العباسيون شسحن المعاقل العسسكرية فى المواقع الهامة 
بالمقاتلين الأشداء غير العرب ٠‏ وقد نقل النصور أهل المخصوص وهم 
عرس وصقالبة وانباط ونصاری وأعطاهم خططا فى مدينة المصيصة 
عوضا عن منازلهم على ذرعها ونقض منازلهم وأعانهم على البناء , وأقطع 
الفرض قطائع ومساكن ٠‏ وندب أبو سليم فرج الخادم سنة ١95‏ ص الى 
اذنة رجالا من اهل خراسان وغيرهم على زيادة فى العطاء وذلك al‏ محمد 
ابن الرشيد كما ندب أهل خراسان لتعمير طرسوس وعين زرية ٠‏ ونقل 
المعتصم الى عين زربة ونواحيها قوما من الزط الذين كانوا قد غلبوا على 
البطائح w‏ واسط والبصرة ٠‏ وذكر أن ذلك كان على أثر تمرد هؤلاء 
الزط فى أسفل العراق ۰ ولا أغارت الروم على عين زربة سنة ۲۱ ض 


۱ القدسی : آحسن التقاسیم ص ۱۷۷ م‎ (VAD 
Le Strange : Palestine under the Moslems. pp. 23 - 4. 


(۱۸۰) البلاذری : فتوح البلدان ص ۶ »۰ الطیری ج ۲۱.ص ۸ . فازیلییف : العرب 
والروم on‏ ترجمة دكتور شعيرة ص ۱۹۱ - ۲ 


۳۸۵ — الحدود الاسلامية‎ (Yo) 


د أسرت من كان بها من الزط مع نسائهم وذراريهم وجواميسهم وبقرهم» ٠‏ 

وقد حدث تمرد بجبل لبئان » فوجه صالح بن على العباسى الى المتمردين 
من قتل مقاتلتهم وأقر من بقى منهم على دينهم وردهم الى قراهم وأجل 
قوما من أهل لبنان ٠‏ وقد كتب الا'وزاعى الى صالح رسالة طويلة بستنکر 
أخذ البرىء بجريرة المسىء ٠‏ وأمر المتوكل بأخذ الجزية من الجراجمة » وان 
يجرى عليهم الأرزاق اذا كانوا ممن يستعان بهم فى السالح )۱۸١(‏ ۰ 

وأسكن المنصور بعض العشائر فى البلاد الخالية المجاورة لبلاد المردة فى 
لبنان » فنزل فند بن مالك وأرسلان بجماعة من عشيرتهما من بلاد العرة 
سئة ۱ ه فنزل وادى اللثيم فى حصن أبى امیش ثم تفرقوا فى جبل 
لبنان وعمروا SEI‏ من أرضه ٠‏ وفى آوائل حكم العباسيين أخرج صالج بن 
على قوما من الأرض واللان ممن كانت الرؤم تسيرهم من آرمينية مع كوشان 
جائليقهم وأسكنهم سورية ومن هذا اليوم امتنع ملوك الروم أن يسكنوا 
فى سلطانهم أحدا من الإرمن ولا سيما فى المواضع القريبة من الثغور أى 
ثغور السام أو بلاد قيليقية ٠‏ وفى سنة ۱۸۹ ه أرسل هارون الرشيد 
منشورا الى ثابت بن الخزاعى أمير الثغور الشامية وغيره من عمال السام 
أن يطلقوا التنبيه فى البلاد بالرحيل الى لبنان لتشتد قوة أمرائه ٠ (VAY)‏ 

و یوضح هذا ماعاناه لسلمون من تمرد Ji‏ لمنان بو حة خاص 0 


)>( الثغور والعواصم : 


شهدت الثغور صراع السلمین والروم طوال قرون « ولعله لا يوجد 
على وجه الارض مکان نشبت على آدیمه معارك مروعة — حتی على حدود 
الرین وسهول لومباردى - مثلما نشبت على الارض الواقعة بين الشام 
والاناضول » ! وقد توغل العسرب فى عهد الأمويين داخل کیلیکیا 
وكبادوكيا « ولکن البیز نطيين استطاعوا استرداد مدن كان قد احتلها 
المسلمون عندما أخذ الأمويون فى الضعف منذ عهد يزيد الثانى ٠‏ وجاءت' 
لدولة العباسية: فتتابعت الغزوات السنوية » واهتم العباسيون بتشييد 
الحصون والرباطات ليس فقط فى كيليكيا أو عند حدود الشام » بل Liat‏ 
فى بلاد ما وراء النهر وجورجيا وأرمينية ٠‏ وكان اقليم العواصم على حدود 
الدولة البيزنطية يضم المنطقة الممتدة الى الجنوب الغربی من نواحى انطاكية 


۱۱ الطبری ج‎ + ٩ : ۱۷۵ ۰ ۱۷۳ ص‎ ۰ ٩ : ۱5 البلاذری : فتوح البلدان ص‎ (VAN) 
۷ ص ١ه » فازیلییف : المرب والروم ترجمة شعيرة ص ۱۱ ۱۹۰ د‎ 
` 58 کرد على : خطط الشام ج ۱ ص‎ (VAN) 
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حتى مصب نهر الأرنط » ويصل حتى حلب ومنيج فى الجنوب الشرقی » 
ويستوعب كل ple‏ هذا شمالا حتى الحدود البيز نطية ٠‏ 

وقد كان هناك تمييز بين المنطقة الداخلية فى الجنوب التى سمیستد 
بالعواصم . والمنطقة الخارجية التى سميت بالثفور ٠‏ ويذكر الاصطخرى. 
أن هذا النطاق العسكرى كان يبدأ فى القرن ٠١‏ م من آولاس على البحر. 
التوسط ويضم طرسوس وأذنة والمصيصة وزبطرة ومرعش وملطية 
وحصن منصور حتی یصل الى يساك ۱ sk‏ ویمتد على طول الرافد 
الغربى لهذا النهر فى اتجاهه جنوبا حتى بالس ٠‏ ويتضح من هذا ol‏ 
الحدود كانت تطابق جملتهاً سلسلة Sle‏ طوروس وطوروس الداخلية 
( انتی طوروس ) ٠‏ كذلك تتمیز غالبا فى الثغور منطقة شامية واخری, 
جزرية : فالأولى تضم الجزء ا eat ie‏ 
التى تربط سوريا وكيليكيا » والثانية تضم الجهات التى تتتابع الى الشرق»٠‏ 
وئمة وجهة نظر تری أن الثغور كلها تنتمى الى جهات شامية بوجه عام » 
واذا ما كان بعضها يسمى ثغورا جزرية فان هذا كان يرجم فقط pad‏ 
المؤرخين العرب ال أن حامياتها كانت تتآلف من متطوعين يجندون فى. 
الجزيرة ٠‏ والاصطخرى وابن حوقل من الجغرافيين المسلمين يعتبران 
ثغور الشام والجزيرة كلها من السام « وذئك أن كل ما كان وراء الفراته 
فمن الشام وانما سمى من ملطية الى مرعش ثغور الجزيرة OV‏ أهل الجزيرة: 
بها كانوا يربطون ويغزون منها لا WY‏ من الجزيرة » ٠‏ 

واذا ما تأملنا هذا الخط الدفاعى على طول جبال طوروس من الفرات. 
اى حدود كيليكيا نجد أن ملطية الوآقعة عند التقاء الطرق الكمرى “US‏ 
الآتية من سبسطية ( اوسیواس ) وقيصرية الى أرمينية » وعلى الطريق 
من ملطية الى مرعش ( جرمانيكيا ) ps‏ طوروس تقع زبطرة والحدث 
اللتان تعرضتا لكثير من هجمات الروم ٠‏ وقد حصبن الرشيد مرعش وعين. 
زربة وبين هذين المركزين الرئيسيين تقع الكنيسة والهارونية فى المناطق. 
الجبلية لنهر جيحان ( برامس ) الأعلى ٠‏ وكانت المراكز الرئيسية فى. 
القسم الشامی هى المصيصة وأذنة وطرسوس »2 وقد حصن الرشيد. 
طرسوس بسؤر مزدوج بحیط به خندق وشحنها بالمقاتلة ٠‏ 

. وهكذا نتابعت التحصينات rae‏ فى مماقل الفغور لعحل. 

محل العسکرات البسيطة السابقة » وقد اند نتشر, العسکر أو الفسطاط أيام. 

الامويين واستمر فى آوائل عهد العباسیین ٠‏ 


WAV 


توکانت منبج ينظر اليها أولا باعتبارها المكان الرئیسی فى اقليم 
(لعواصم ‘ ثم حلت مكانها انطاكية ٠‏ ونجد. الاشارات أحيانا الى الثغور 
«باعتبارها ولاية مستقلة « وأحيانا آخری باعتبارها جزءا من جند العواصم» 
بولعلاج تناقص السکان فى تلك المناطق نتيجة للحروب الطويلة يه ومن 
:أجل تثبیت العنصر الاسلامی فى هذه الجهات نقل الخلفاء الى الثغور سکان 
الناطق البعيدة فى الامبراطورية ٠وأدى‏ هذا تدریجیا الى حلول خلیط متعدد 
الالوان من العناصر الوافدة من الستعربة السیحیین والصقالبة » والفرس » 
والردة » والسباتجة ‏ من أصل ترکی وقد وضعوا فى انطاكية وعند 
ممرات کیلیکیا »والزط من أصل هندی ٠وكان‏ ارتفاع خراح الثغور تافها 
اذا قورن ننفقات الدفاع عنها و کانت تنفق فى الشاریع العامة وأحور 
الجواسیس والبرید ومسالح الدروب فى الجبال ومخاضات الانهر 
.والحصون » وکان لهذه الدن قوات مرابطة کثبرة مخصصه لها ویتناول هوّلاء 
الارزاق والعطاء ویقومون على شئون العسکرات علاوة على القتال 2 كما 
كانت تقطع لهم ولعائلاتهم أرض لزراعتها فى الغالب٠‏ وكانت هناك بجانب 
.هذه النفقات الثابتة كلها نفقات طارئة للحملات الطارئة تتناسب مع 
"آهمیتها ٠‏ 

وقد أدت المتاعب الداخلية للدولة الاسلامية التى انتهت بنقل 
,العاصمة الى بغداد ‏ أدت الى أن يدفع قسطنطين الخامس VEN)‏ : هلالام) 
بالحدود الشرقية للامبراطورية البيزنطية الى ماوراء آسيا الصغرى 
وأرمينية » وتراجع خط الحدود الاسلامى للثغور الذى كان ممتدا من الشام 
بالی أرمينية نتيجة لتقدم الخط البيزنطى . لكن المهدى والرشيد والآمون 
والمعتصم شنوا غارات متوالية على الخدود البيزنطية فوصل الرشيد الى 
.هرقلة 116536168 والطوانة 1۷۵02 سنه 05٠8م‏ وتقاضى الجزية من 
الامبراطور « وكانت هذه الحادثة وهذا التاريخ فى حكم الرشيد أقصى 
.ما وصل اليه النفوذ العبابى » ۰ 

وتمكن المعتصم سعنة 4858م من احتلال عمورية Amorion‏ 
.ولقد كان المنتظر أن تواصل الجنود العربية سيرها الى القسطنطينية ولكنها 
.رجعت عندما بلغها خبر قيام مؤامرة تهدد الخلافة فى حين كان تیوفیل 
AYA).‏ : ۸۶۲ ) الامبراطور البيز نطى يخشى سقوط Go dele)!‏ استنجد 
بالبندقية وملك الفرنجة والدولة الاموية بالاندلس ٠‏ وبعد العتصم لم يقم 


TAA, 


العرب من جانبهم بهجوم خطير وان كان العلاقات العدائية رغم قلة أهميتها' 
لم تنقطع طوال القرن التاسع على الحدود الشرقية ( ٠ ) 1۸١‏ 

ولم تتم خطوة افراد الثغور والعواصم وجعلها ولابة ادارية مستقلةق. 
أول قيام الدولةالعباسية » بل كانت تضاف الى غيرها من الولايات ۰ فقد. 
ولى أبو جعفر المنصور آخاه العباس بن محمد الجزيرة والثغور سنة VEN‏ 
وضم اليه عدة من القواد فلم يزل بها حينا ٠‏ 

وأدى انصراف الدولة العباسية الى وجهتها الآسيوية وابتعادعاصمتها 
الجديدة عن عاصمة الامبراطورية آلبیز نطية - وان كان قد روعى فی. 
اختیار موقعها حسن اتصالها بالجزيرة وأرمينية والرقة وماحول ذلك ب. 
أدى ذلك الى اعتبار خط الدود خطا Lelio‏ بختا دون توجیه الهجمات 
الاسلامية الى وجود الامبراطورية نفسه مثلما كان عليه الحال أيام, 
الامويين » فکان طبیعیا أن يهتم السلمون والبیز نطیون بالعناية بمناطق 
الحدود بینهما » وظل خط الحدود فى آخذ ورد بين الجانبين ولم یخضم. 
تماما لاحدهما » وحين وصل العتصم الى عمورية لم يتابع سبيره الى 
القسطنطينية ٠‏ يقول ابن العديم : « اعلم أن دابق كانت مجمعا لعساكر. 
الاسلام في كل صائفة من زمن معاوية بن أبى سفيان » فكانوا يجتمعون. 
بها فاذا تكامل المسكر وقبضوا عطاءهم دخلوا حينثذ من الثغور الى جهاد 
العدو ٠‏ و استمر ذلك فى أيام بنى أمية » لاسيما فى أيام سليمان. 
بن عبد الملك فانه أقام بدابق سنين » وسر أخاه مسلمة لغزو 
القسطينية وكان يمده بالعسكر الى أن مات سليمان بدابق ٠‏ وبعد زوال. 
ملك أمية تتنع بنو العباس مدن الثغور وحصونها فغمروها وحصنوها 
وغزوا غزوات مذكورة من نواحى حلب » لاسيما أمير المؤمئين الرشيد. 
رحمه الله SU‏ اجتهد فى اقامة الجهاد وانفاق الاموال الوافرة فى الثغور.. 


‘Encyc. de l'Islam : artic. Thughur, Awasim, Vasiliev : Hist. de (AAT) 
i’Emp. Byz. Vol. I. pp. 360 - 1, Bury: Hist. of the Eastern 
Rom. Emp pp. 244 - 5, Hitti : Hist. of Syria. pp. 442-3, 
3,539-540, 


الترجمة العربية : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ج ۲ ترجمة د٠‏ اليازجى ص 44 :< 
٤ : ١594 5‏ » حتى : تاريخ العرب ترجمة نافع ی ۲ ص ۲۷۰ : ۳ 2 فازیلییف : 
العرب والروم ترجمة دكتور شعيرة ص ٩۱ : AN‏ ۰ سيد أمير . على : مختصر تازیش: 
المرب والتمدن الاسسلامی ترجمة ریاض رأفت ص ۳۱۹ لب ۷۰ ۰ حسینی . : الآدارة. 
العربية ترجمة دء العدوی ص ENV‏ - ۷ ۰ الاصطخری : السالك والممالك ص ۳ ۰ 
7 ۷ ۰ ۵۲ » ابن حوقل , قدامة : نبذ من کتاب الخراج » GEG Gale‏ السالك: 
والمالك لابن خرداذبة ص ۲۵۳ : ه 


YAN 


,وأهلها ¢ وكان poe‏ حلب و بر تب آمر الفزو مذها 4 Nass‏ فعل المأمون 
ode‏ › ومات غازيا بطر سوس 3 وجاء المعتصم كذلك وفتح عمورية € * 


ومن هنا آقدم هارون الرشید الذى كان من الخلفاء الهتمين 
بالحملات الوقائية ضد البيزنطيين على « عزل الثغور كلها عن الجزيرة 
وقنسرين وجعلها حيزا واحدا وسميت العواص‌سج سئة ۱۷۱ ف ۰۰ 
وفى سنة ۱۸۷ ه أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة فوهبه لله وجعله 
قربانا له ووسيلة وولاه العراصم وفى سنة ۱۹۲ ه dy‏ الرشيد ثابت 
ابن مالك بن نصر الثفور» . . واستمر الامر على هذا الحال «حتى اذا كانت 
سنة ۱۹۶ هم عزل محمد الام أخاه القاسم عن جميع ماكان oy!‏ هارون 
ولاه من عمل الشام وقنسرین والعواصم والثفور وولى مکانه خزيمة 
لابن خازم وآمره بالقام بمدينة السلام .. وف ولاية الآمون ولی الخليفة 
dot‏ العباس الجزيرة والثغور والعواصم سنة ۲۱۳ ه فى Ge‏ ول آخاه أبى 
Goel:‏ الشام ومصر » ٠‏ ويدل قيام الخلفساء أنفسهم وأولادهم بغزو الروم 
وقيادة الحملات المتتابعة » كما يدل تولية اقليم الثغور والعواصم لابناء 
۲لخلفاء على الاهتمام بجهاد الروم(۱۸۶) ۰ 


وبعد عزل الثغور والعواصم صار جند قنسرين مقصورا على ما حول 
قنسرین وحلب والمعرتين وسرمين ۰ وذکر البلاذری أن الرشید جعل مدينة 
جند العواصم منبج ۰ لکن LT‏ الفدا ذکر بعد ذلك ان العاصمة انطاكية ٠‏ 
-وأشار ياقوت الى الاختلاف فى اضافة حلب الى العواصم كما ذکر ان 
قصبة العواصم ان طاكية « والعواصم حصون موانع وولاية تحیط بها بين 
حلب وانطاكية »> وقصبتها انطاكية » كان قد بناها قوم واعتصموا بها من 
۷عداء واکثرها فى الجبلال HUIS cas‏ وربملا Joo‏ فى هذا ثغور 
#لمصيصة وطرسوس وتلك النواحی »> وزعم بعضهم آن حلب ليست منها 
وبعضهم يزعم انها منهاء» ودلیل من قال انها ليست منها : انهم اتفقوا على 
انها من أعمال قنسرین وهم یقولون قتسرین والعواصنٌ والشی* لا يعطف 
.على نفسه وهو دلیل حسن » ۰ وقد ذکر البلاذری ونقل عنه ياقوت بعض 


۰ ۱۰۹ 277۸٩ ۰ ۰۰ ص ۱۷۹ رواية الواقدی.. ۲۳۸ جد ۱۰ ص‎ ٩  یربطلا‎ (VALE, 
: این العد یم : بغية الطلب مخطوط ص ۱۰ 2 دکتور المسدوی‎ ۰ ۲۷۹ ۰ 


۰ ۷۰ الامبراطوریة البیزنطية والدولة الاسلامية ص‎ 
Vasiliev : Hist. de Emp. Byz. Vol. I, 2. 360— 


۳۹۰ 


مدن العواصم : منیج ودلوك ورعبان وقورس وانطاكية*وتيزين » IPS‏ 
فيقول عنها ياقوت أنها د كل موضع قريب من أرض العدو » ٠‏ وقد عدد من 
ثغور الشام بياس والمصيصة وعين زربة وطرسوس وأولاس والكنيسة 
السوداء والهارونية ٠‏ ومن غور الجزيرة مرعش ۰ كما ذكر انطاكية 
وبغراس ٠‏ وهما أقرب الى العواصم ٠وذكر‏ ياقوت عن الثغور أنها«لاقصبة 
لها لان أكثر بلادها متساوية وكل بلد فيها كان أهله يرون أنه أحق باسم 
القصبة » ٠‏ أما قدامة فيعدد الثغور الشامية والجزرية : « المجتمع فيها غزو 
البر والبحر الثغور الشاهية وهى : طرسوس وأذنة والمصيصة وعين زربة 
والكنيسة والهارونية وبياس ونقابلس ۰ وارتفاعها نحو المائة ألف دينار 
ينفق فى مصالحها وسائر وجوه شانها وهی المراقب والحرس والفواتير 
والركاضة والموكلين بالدروب والمخايض وغير ذلك مما جانسه من الامور 
والاحوال ويحتاج الى شحنتها من الجند والصعاليك » وراتب مغازيها 
الصوائف والشواتى فى البر والبحر فى السنة على التقريب مائتی ألف 
دينار وعلى البالغة - وهی أن یتسم ب GL‏ ألف دينار ‏ والذى بلقاها 
من بلاد العدو ویتصل بها : آما من جهة البر فالقبادق ویقرب منها 
الناطلیق » ومن جهة البحر سلوقية ۰ وعواصح هذه الثغود وما وراءها 
الينا من بلدان الاسبلام » وانما سمی کل واحد منها عاصما BY‏ یعصم 
الثغر ویده فى اوقات النفير ثم بنفر اليه من أهل انطاكية واخومة والقورس 
ثم بل هذه الثغور عن يمينها وجهه الشمال منها الثغور المعروفة بالجزرية: 
Sols‏ مايحاد الثغور الشامية منها مرعش dbs‏ ثغر الحدث وکان یی هذه 
زبطرة فخربت آیام العتصم وبنی مکانها و بالقرب منها حصونا لتقوم مقامه 
وهی : طبارجی » والحسينية » وبنو الومن » وابن رحوان ٠‏ ثم یی هذه 
.الحصون ثغر کیسوم ثم ثغر حصن منصور ثم ثغر شمشناط ثم ثغرا 
ملطبة ‏ وهو الخارج فى بلد العدو من جميع هذه الحصون , و کل واحد 
بينه وبين بلد العدو درب وعقبة - وثغر ملطية فى بلد العدو فى بقعة 
وارض واحدة ٠‏ وكان یواجه هذه الثغور ويقابلها من بلد الروم خرشنه 
وعمل الخالدية فحدث فى هذا الوقت بينهم وبين الروم والارمن فى بلد 
كان يسكنه البيالقة ‏ وهم من الروم الا انهم يخالفونهم فى كثير من 
آديانهم » وكان هؤلاء مع المسلمين يعينونهم فى غزواتهم ‏ الى أن رحلوا 
dads‏ واحدة عن هذا الموضع باساءة أهل الثغور معاشرتهم وقلة اشراف 
المدبرين على آمرهم » فتفرقوا من البلاد وسكن مكانهم هؤلاء الارمن وابتنوا 
الحصون المنيعة ٠٠‏ وعواصم هذه الثغور دلوك ورعبان by ٠ gang‏ هذه 
"لتغور عن يمينها أيضا وفى جهة الشمال الثغور السماة باثیکرتة نسبة الى 


۲۳۹۱ 


ديار بكر وهی سميساط وحانى وملكين م وحصون منها جمح ومنهة 
حوران ومنها الكلس وغيرها » ثم تغر قاليقلا فى جهة الشمال عن هذه 
الثغور زيادة الا انه كالمنفرد لما بينه وبينها من المسافة البعيدة ۰ والذى, 
يقابل هذه الثغور من أعمال الروم عمل الأرمنياق وبعض عمل الخالدية 
ويقرب منها عمل افلاغونية المتصل ببلاد الخزر(۱۸) » ۰ 

وقد بذل الخلفاء العباسيون الاوائل جهودا متعاقبة فى تحصين. 
الثغور وشحنها بالمقاتلة ٠‏ 


التغور الشامية : 


المصيصة : ألحت الروم عند قيام الدولة العباسية على المصيصة. 
فوجه صالح بن على جبريل بن يحيى البجلى الخراسانی فعمرها واسکنها 
الناس ٠‏ وفرض المنصور بالمصيصة لاربعمائة رجل ثم لما دخلت سنة 
۱۳۹ ه سنة — ١١۷۷م‏ أمر بعمران مديئة المصيصة وكان حائطهامتشعئثا 
من الزلازل وأهلها قلیل فى داخل الدينة فبتی سور الدينة واسکنها أهلها: 
سنهة ۱۰ ه (eA - VoV)‏ وسماها المعمورة وبنى فيها مسجدا جامعا: , 
وقد زاد فيه الأمون ۰ وفرض النصور فيها AY‏ رجل ثم نقل أهل. 
الخصوص وهم فرش وصقالية وانباط ونصاری كان مروان آسکنهم 
واعطاهم خططا فى الدینة عوضا عن منازلهم على ذرعها و نقص منازلهم. 
واعانهم على البناء » واقطع الفرض قطائع ۰ وکان بناء الصيصة على يدى 
جبرائیل بن بحیی الخراسانی ۰ ولا استخلف الهدی فرض بالصیصة" 
لالفی رجل ولم بقطعهم لانها قد كانت شحنت من الجند والتطوعة ٠‏ وکانت 
الطوالع تأتیها من انطاكية فى کل عام « حتی ولیها سالم البرلسی وفرض. 
لخمسمائه مقاتل على خاصة عشرة دنانر » فکثر من بها وقووا - وذلك فى 
خلافه الهدی » ٠‏ 

كفر بيا : قيل بدأ بناژها فى خلافة الهدی ثم غير الرشيد Tanks‏ 
وحصنها بخندق وقيل بدأ بتاءها الرشيد ٠‏ وقد عمل الأمون على تنظیمها 
فابطل « غلة كانت على منازلها وكانت منازلها كالخانات وأمر فجعل لها" 
سور فرفع فلم يستتم حتى توفی فامر العتصم باتمامه وتشريفه » ٠‏ 

(185) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ١5‏ » ج ٩‏ ص ۲۳۷ 2 قدامة :لبد من كتاب 


الخراج ( ملحق بالمسالك والممالك لابن خرداذبة ) ص ۲۵۲ : ه ۰ 
‘Le Strange : Palestine under Moslems. pp. 36 : 8.‏ 
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وبنی محمد بن يوسف الروزی المعروف بأبى سعيد حصنا بساحل, 
انطاكية بعد غارة الروم على ساحلها فى خلافة المعتصم ٠‏ 
اذنة : بنيت سنة ١54١‏ أو سنة ۱2۲ ه ( ۷۵۸ ٩‏ أو ۷0۹ ۷1١‏ م) 
« والجنود من أهل خراسان معسكرون عليها مع مسلمة بن يحيى البجل. 
ومن آهل الشام مع مالك بن آدهم الياهلى ‏ ووجهها صالح بن على » ٠‏ 
وكان صالح بن على قد بنى قصرا عند جسر اذنة على سيحان فى خلافة 
المنصور « ولم يكن بناؤه محكما فهدمه وحصنها وندب اليها رجالا من أهلر 
خراسان وغيرهم على زيادة فى العطاء وذلك بأمر محمد بن الرشيد ورم 
pai‏ سيحان » ۰ 

طرسوس : غزا الحسن بن قحطبة الطائى بلاد الروم سنة ٠١۲‏ ه 
فخرج مما یی طرسوس « فآخبر المهدى بما فى بنائها وتحصینها وشحنها 
بالمقاتلة من عظيم العناء والكبت للعدو » وكان قد « ركب الى مدينتها وهی 
خراب فنظر اليها وأطاف بها من جميع جهاتها وحزر عدة من يس كنها - 
فو جدهم آلف » وأخبره بشان الحدث Lei‏ © فأمره ببناء طرسوس وأن 
یبدا بالحدث فبنیت ۰ فلما كانت سنة ۱۷۱ ه ( ۸-۷۸۷ م ) بلغ الرشید 
أن الروم اثتمروا بينهم باخلوج الى طرسوس فأغزی الصائفة هرثمة بن 
بن سلیم الخادم ۰ وأشخص آبو سلیم الندبة الاولى من أهل خراسان وهم 
cel‏ وأمره بعمارة طرسوس وبنائها وتمصيرما ففعل وآجری على ید فرج 
۰ رجل. فوردوا طرسوس » ثم آشخص الندبة الثانية وهم ۱۰۰۰ رجل. 
من fol‏ المصيصة 2 ٠٠٠١‏ من امل انطاكية على زيادة عشرة دنانر JS‏ 
رجل فى اصل عطائه « الى أن استتم بناء طرسوس وتخصيتها وبناء 
مسجدها » ومسح فرج ما بين النهر الى النهر فبلغ ذلك 1۰۰۰ خطة کل 
dbs‏ عشرين ذراعا فى مثلها » وأقطع أهل طرسوم الخطط وسكنتها الندبتان, 
فى شهر ربيع الآخر سنة ۱۷۲ ه » ٠‏ 

سيسيه : هى مدينة تل عين زربة وقد عمرت فى خلافة المتوكل. 
على يد على بن يحيى الأرمنى ثم آخربتها الروم ٠‏ 

عبن زربة : فى سنة ۱۸۰ pw‏ ۷۹۵ - ۰ م ) آمر الرشيد بابتنا» 
مدينة عين زربة وتحصینها وندب الیها ندبة من أهل خراسان وغرهم 
فاقطعهم بها النازل ٠‏ 

الهارونية : آمر الرشید ببنائها سنة ۱۸۳ ه ( ۷۹۹ 868 م) 
وشحنت بالمقاتلة والمطوعة ونسبت الى هرون الرشيد »2 وقيل أنه بناها 
فى خلافة الهدی وأتمت فى خلافته ٠‏ 


var 


الكنيسة السوداء : من حجارة سود بناها الروم ولها حصن قديم 
آخرب فى ما أخرب فأمر الرشيد ببناء الدينة وتحصينها و ندب اليها المقاتلة 
فى زيادة العطاء وقد حصنت المدينة وشحنت عل أثر هجوم الروم ۰۰۰ 
ونقل المعتصم الى عين زربة ونواحيها بشرا من الزط ٠‏ 

وقد حاصر هرون فى خلافة المهدى سنة VIN‏ صمالو » فسألوه 
OLY‏ لعشرة أهل أتبيات فيهم القومس فأجابهم الى ذلك » وكان شرطهم 
الا يفرق بينهم فانزلوا ببغداد على باب الشماسية فسمى موضعهم سمالو 
٠+‏ وأمر الرشيد فنودى على من كان فى الحصن فبیعوا » (NAA) ٠‏ 


الثغور الجزرية : 


هلطية : آقبل قسطنطین على ملطية وكمخ سنة ۱۲۳ه نأجلى الاهلين 
« وهدم الروم ملطية فلم يبقوا منها الا هريا فانهم شعئوا منه شيئا يسيرا 
وهدموا حصن قلوذية ٠‏ فلما كانت سنة (VOT) BINA‏ كتب المنصور 
الى صالج بن على يأمره ببناء ملطية وتحصينها ٠‏ ثم رأى أن يوجه عبد 
الوهاب بن ابراهيم الامام واليا على الجزيرة وثغورها فتوجه سنة ۱6۰ص 
(2۷۵۷) ومعه الحسن ابن قحطبة فى جنود أهل خراسان فقطع البعوث 
على أهل الشام والجزيرة » فتوافی معه سبعون ألفا فعسكر على ملطية وقد 
جمع الفعلة من كل بلد ۰ فأخذ فى بنائها وكان الحسن بن قحطبة ربما 
حمل الحجر حتى يناوله البناء وجعل يغدى الناس ويعشيهم من ماله ٠٠‏ 
فكان الحسن يقول : من سبق الى شرفة فله كذا ‏ فجد الناس فى العمل 
حتی, فرغوا من بناء ملطية ومسجدها فى ستة أشهر » وبنى للجند الذين 
أسكنوها : لكل عرافة Gly‏ سفليان وعليتان فوقهما واصطبل ( والعرافة 
عشرة نفر الى خمسة عشر رجلا ) وبنى لها مسلحة على ۲۰ ميلا منها 
ومسلحة على نهر قباقب الذى يدفع فى الفرات ٠‏ وأسكن المنصور ملطية 
أربعة آلاف Pl‏ من أهل الجزيرة WY‏ من ثغورهم على زيادة عشرة دنانير 
فى عطاء كل رجل ومعونة مائة دینار سوى الجعل الذى يتجاعله القبائل 
بينها ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع الجند المزارع وبنى حصن 
قلوذيه فاقبل قسطنطين فنزل جيحان فبلفه كثرة العرب فاحجم عنها » ۰ 


مرعش : آخربتها الروم أيام اضطراب الأمور على مروان بن محمد 


۵۰ ص‎ ٠١ me ۱۷۱ ص‎ ٩ الطبری ج‎ . ٩ : ۱۷۲ البلاذری : فتوح البلدان ص‎ )185( 
Creswell : Early Muslim Architecture Vol. I, pp. 379-380, 382-3 
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bys‏ صالح بن على فى خلافة المنصور وحصنها وندب الناس اليها على 
بزياة العطاء ۰ واسدتخلف الهدی فزاد فى شحنتها وقوى أهلها ٠‏ 

الحدث : هدمته الروم فى أثناء الاضطراب أيام مروان بن محمد كما 
.فعلت علطية » وفى سنة ۱۰۱ ه وجه المهدى الحسن- بن قحظبة الى بلاد 
.الروم « وکان دخوله من درب الحدث > فنظر الى موضع .مدینتها فأخبر أن 
میخائیل خرج منه ۰ فارتاد اطسن موضم مدینته هناك » فلما انصرف کلم 
Gael‏ فى بنائها وبناء طرسون PE‏ بتقدیم wall oly‏ ۰ فأنشأها على 
.اين سلیمان بن علی‌وهو عل ىالجزيرة وقنسرين وسمیت المهديةوالمحمدية» 
,وکان بناؤها باللين وكانت وفاته سنة BVVA‏ ۰ واستخلف Gol)‏ فعزل 
.على بن سليمان وولى الجزيرة وقنسرين محمد بن ابراعيم بن محمد بن على» 
Wy,‏ على بن سليمان فرغ من بناء مدينة الحدث وفرض محمد لها فرضا 
.من أهل الشام والجزيرة وخراسان فى أربعين دينارا من العطاء وأقطعهم 
المساكن وأعطى كل امريء ثلثمائة درهم وكان الفراغ منها سنة 59اه 
(۷۸۵م)  ٠‏ وقال ابو الخطاب ۰ wy‏ على بن سليمان بمدينة od}‏ لأربعة 
آلاف فاسکنهم ایاها و نقل الیها من ملطية وشمشا طوسمیسا ط و کیسوم 
بودلوك ورعبان ألفى رجل ٠‏ قال الواقدى : ولما بنيت مديئة الحدث هجم 
.(لشتاء والثلوج وكثرت الأمطار » ولم يكن بناؤها بمستوثق die‏ ولا محتاط 
.فيه » فتثلمت المدينة وتشعيت ونزل بها الروم فتفرق عنها من كان فيها 
من جندها وغيرهم » وبلغ الخبر موسي فقطع بعثا فمات قبل أن ينفذ ثم وی 
الرشيد فأمر ببنائها وتحصينها وشحنتها واقطاع مقاتلتها المساكن 
والقطانم » 0 


زبطرة : حصن رومي فتح مع حصن الحدث القدیم واناخت الروم 
:عليه فى أثناء الاضطراب أيام مروان بن محمد فهدمته « فبناه المنصور ه 
ثم خرجت اليه فشعثته فبناه الرشيد على يدى محمد بن ابراهيم وشحنه » 
.فلما كانت خلافة المأمون طرقه الروم فشعثوه فأمر المأمون بمرمته وتحصينه 
ثم خرجت الروم الى زبطرة في خلافة العتصم فقتلوا الرجال وسيوا النساء 
by sly‏ فغزاهم حتى بلغ عمورية وأخربها وأمر ببناء زبطرة وحصنها 
غرامها الروم فلم يقدروا عليها » ٠‏ 

حصن منصور : ينسب لمنصور بن جعون بن الحارث العامرى من قیس 
Way‏ أنه « تؤلى بناءه ومرمته وكان مقيما به أيام مروان ليرد العدو ومعه 
جند کثیف من أهل الشام والجزيرة + وكان منصور هذا على jel‏ الرها حين 
اامتنعوا فى أهل الدولة © فحصرهم المنصور وهو عاملاينَ العباس على 
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الجزيرة وآرمينية ولا فتحها هرب منصور م آومن فظهر » وقد قتل بعد 
ذلك لاتصاله بعبد الله بن على الذى ale‏ المنصور وقيل لاتصاله بالروم ۰ 
وبنى الرشيد حصن منصور وشحنه فى خلافة المهدى ٠‏ 


الطوانة : وجه الأمون ابنه العياس الى أرض الروم سنة ۲۱۸ هب 
(AVY (‏ « وأمره بنزول الطوانة وبنائها وكان قد وجه الفعلة والفروض. 
فابتدأ اليناء ويناها ميلا فى ميل وجعل سورها على ۲ فراسخ وجعل لها 
أربعة أبواب وبنى على كل باب حصنا » ۰ وکتب الى أخيه ابی اسحق انه 
فرض على أجناد الشام 4۰۰۰ رجل وأن إيجرى على الفارس ٠‏ درهم 
وعلى الراجل ۰ درهمسا وكتب للعباس بمن فرض على قنسرين. 
والجزيرة ٠‏ (۱۸۷) ولكن لم يقدر لهذه الجهود فى تعمير طوانة الاستمرار“ 
وواصل العياسيون بناء المدن والحصون فى شتى أنحاء دولتهم وشحنهة 
بالمقاتلة » ففى الجريرة ‏ بنى المنصور الرافقه بازاء الرقعة سنة ۱۵۵ هه 
على ly‏ مدينة بغداد « ولم يكن لها آثر قديم » ورتب فيها جندا من آهل 
خراسان » وجرت على GR‏ المهدى وهو وی عهد » ثم أن الرشيد بنی. 
قصورها فكان بين الرقة والرافقة فضاء مزارع فلما قدم على بن سليمان. 
این‌علی واليا على الجزيرة نقل اسواق الرقة الى تملك الأرض © ۱۸۵۸(۰) 
وفى أرمينية أسكن بغامولى العتصم وهو وال آرمينية واذربيجان وشمشاط. 
سنة ۲6۰ ه شمكور « قوما خرجوا اليها من Gh)‏ مستأمنين لرغبتهم فى 
الاسلام ونقل اليها التجار من برذعة وسماها المت وكلية ۰ وبنی يزيد 
این آسید السلمی والى أرمينية على عهد النصور مدينة ارجيل الصفری 
ومدينة أرجيل الكبرى وأنزلهما ادل eee‏ با لالد وري 
فيها رابطة من اهل الديوان » ۰ )۸۹( 


(AAV)‏ البلاذري : فتوح البلادان ص ۱۹4 : ۲۰۱ , الطبري ج ٩‏ ص ۱۷۰ ى ٠١‏ طن 
۶ & 
Creswell : Early Muslim Architecture, Vol. II. pp. 319: 381, 384, 386.‏ 
(VAN‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۸۷ & 
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۶ البلاذری : فتوح البلدان ض TAN‏ ۲۱۷ ۰ 
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تدهور النغور 


وصف المقدسى الشام سنة 5880م فقال « وقد قسمنا هذا الاقليم 
ست كور Wal‏ من قبل آقور : قسرین وقصیتها حلب » ثم حمص وهو 
اسم القصبه أيضا » ثم دمشق وهو اسم القصية آیضا . ثم الأردن وقصیتها 
طبرية » ثم فلسطین وقصبتها الرملة 2 ثم الشراه وقصبتها صغر ۰۰ فان 
قال قائل : لم جعلت قصبة الکورة حلب وههنا مدینة على اسمها - أى 
قسرین ؟ قيل له قد قلنا أن مثل القصبات کالقواد والدن BL‏ ولایجوز 
ان Jani‏ حلب على جلائتها وحلول السلطان بها وجمع الدواوین اليها 
وأنطاكية و نفاستها وبالس وعمارتها جندا dual‏ خربة صغيرة » ۱۹۰(۰) 
ویصور ابن العدیم تطور الثغور الى نهایتها المؤسفة فیقول «واهتم‌التو کل 
فى الثفر بترتیب الراکب » وما زال مشحونا من ملوك السلمین بالراجل 
والراکب » الى أن قصرت الهمم » وولى من تعدی وظلم » واشتغلوا بالذات» 
وتعاطوا الامور النکرات » فضعف آمر الثغور واختل ء ووهی عقد نظامیا 
وانحل » فجری ماذکرناه فى باب طرسوس . وحل بالسلمین من آعداء 
الله الشدة والبؤس» (VAN)‏ وان كانت حلب قد لقیت مجدا بانتقال 
الحمدانيين الیها بعد قیامهم بالجزيرة » الا آنها لم تستطع أن تحافظ على 
مجدها للنهاية » ولم يكن فى طوق هذه ( الدولة الثغرية ) أن تقف الى الابد 
آمام ضغط الهجمات البيزنطية ويوجز ياقوت أخداث النهاية الملؤأسفة 
للثغور فيقول : « لم Sy‏ هذا الثغر وعو طرسوس وأذنه والمصيصة 
وما ينضاف اليها بايدى المسلمين , واخلضاء مهتمين بأمرها لا يولونها 
الا شجعان القواد والراغبين منهم فى الجهاد » والحروب نين اهلها 
والروم مستمرة والأمور على مثل هذه الحال مستقرة حتى ولى العواصم 
والئغور الأمير سيف الدولة على بن أبى الهيجاء بن حمدان فصمد للغزو 
وأمعن فى بلادهم فکانت الحرب بینهم سجالا ۰ الى أن كان من وقعة مفارة 
الكحل سنة ۲۶٩‏ ىه ومن ظفر الروم بعسكر سيف الدولة ورجوعه الى 
حلب فى خمسة فرسان على ما قيل » ثم تلا ذلك عجوم الروم على حلب فى 
سنة ۲۵۱ ه وقتل كل من قدروا عليه من أهلها ما كان عجز سيف الدولة 
فترلك الشام شاغرا ورجع الى میافارقن والثغر من الحماة فارغا » فجاءهم 
نقفور الدمستق فحاصر المصيصة ففتحها ثم طرسوس ثم ساثر الئغور وذلك 


(۱۹۰) القدسی : آحسن التفاسيم ص ۱۵۶ : ٩‏ ۰ 
(VSN)‏ ابن العدیم : بفية الطلب ب مخطرط ص ۸ ٠‏ 
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صنة ۲۵5 ل فهی فى أيديهم الى هذه الغاية » وتولاها لاون الارمنی ملك» 
الارمن dey‏ فهى فى عقبة الى الآن » (VAN) ٠‏ ۰ 

وقد كان من أسياب تدهور الثغور اختلاط فرق الجيش الاسلامی, 
من خراسانية وفرغانية وأشروسنية وسمرقندية وسودان وبربر - مي 
ضعف رابطة الاسلام الجامعة فى نفوس هذا الخليط التنافر » وتنازع 
الطوائف على السلطة ۰ وتسلیم الخلفاء العياسيين للفرس فالاتراك فالدیلم. 
وغيرهم « وانقيادهم للوزیر فأمير الأمراء » وقد بلغ الضعف بولاة الثغور 
الجزرية سنة ۲۱۳ص فى زمن القتدر « أن قصد أعل ملطية بغداد مستغيثين. 
فلم يغاثوا فعادوا بغر فائدة ۰۰ وفی سنة STV‏ انحدر jal‏ آرزد. 
وغيرها الى يغداد واستغائوا الى الخليفة فلم يغاثوا ۰ وفى سنة ۲۱۷ ه عزم, 
أعل ملطية وميافارقين وآمد وأرزن عل طاعة ملك الروم والتسلیم اليه 
لعجز الخليفة المقتدر عن نصرهم ء وأرسلوا الى بغداد يستأذنون فى التسلیم 
ويذكرون عجزهم ويستمدون العساكر لتمنع عنهم فلم يحصلوا على فائدة» 
واستول اليويهيون على العراق :سنة ۲۶۶ص فقدت السلطة بيد الجيوش. 
الديلمية ۰ وكان الروم فى أثناء ذلك يغيرون على الثغور فيقتلون ويخر بون 
ویحرقون « وليس هناك من المثاغرين من يمنعهم من ذلك حتى استردوا 
جميع الثغور الاسلامية » والخليفة فى كل ذلك اسم بلا جسم لا أمر له. 
ولا هيبة ولا جيش ولا سلطان وأخبر ياقوت : بأن ملك الروم لما استولى, 
على الثغور سنة ۲۵۶ه اشترط تخریپ الجوامعوالمساجد > وأن من آراد. 
القام فى البلد على الذمة وأداء الجزية. فعل وان تنصر فله الحياة والكرامة. 
على الجزية 2 وخرج أكثر الناس يقصدون. بلاد الاسلام وتفرقوا فيها ٠‏ 
وملك نقفور البلد فأحرق المصاحف وخرب المساجد وأخذ من خزائن, 
السلاح مالم يسمع بمثله مما كان جمع من أيام بنى أمية الى هذه الغاية »۰ 

وقد لقى نظام الأجناد كله فى القرن الثانى عشر الیلادی بقدوم, 
الصليبيين وتأسيس الامارة اللاتينية فى بيت المقدس « Ws‏ طرد صسلاح. 
الدين وخلفاؤه الصليبيين وعادت الشام الى حظيرة الدولة الاسلامية تبعت 
الشام وفلسطين حاكم مصر اسسميا > ولكنها انقسمست فى الواقع بين عدد. 
من السلاطين الصنغار من الأسرة الايوبية الذين یتعذر تحديد الدود بین. 
دویلاتهم .نظر لتتابع اروپ بینهم ۰ (۱۹۶) 
۱ 
۱۹۳ نعمان ابت : الجندية فى الدولة العباسية ص ۸ : ۷۰ 2 یاقوت: :" معجم البلدان. 


>` ۹ ص‎ res 
Le Strange : Palestine under the Moslems, pp. 39-40. (vas) 


۱ 


۳۹4۸ 


ور 1 
المهندین Om,‏ 
3 

3 


2 


ا 
; 5 


ابال 
ل 7 و ۱۵۰ 


5 


--- ont 
Philip پگ لاد‎ «oF. Syria : لاعن‎ 


المعد ود ved tall‏ 
للاسباطوريم الروما نب 
سم Cesat‏ 


'‘Chapot:Lafrontierede 1’ Euphrae > 
مرمع‎ sl rae 


الحدود الشرقيم للامبراطودية Weald‏ 7 
بعد دقلد يانوسب )03 T (RE,‏ 


أرمينية 
Fe‏ سح gover‏ 
7 كبادوكيا ( فيدوقية) 
ری رالا 


سوریا 
ار وا 


R.Dussaud:Leg . mea 
Arab esenSypjeavant ‘Islam 


\ 
ا 


7 N 5 a 1 
يم تید‎ alba 
Y J 
۱۰۰ 


Philip ۳۷6. بای‎ of Syria = تقلاعی‎ 


an 


} 
AY ٩ PHI» 
اللا اد‎ | 46 


DA‏ 21773 4 مال( بد 9/< 9 رباج .مم عنم 
ae ۸‏ 


IAT RINT TFA‏ متس مک 


DRONA)‏ وحم 
fa 2 2۱۳9‏ 


5 


۱ 


9 لخ‎ (3090 HOT : WL) تتا‎ poy Waa og UM : ured TY 0 
L9 1975, 470172 Va ‘A IW 917031908 ‘II 19153, 120111911 ۰۳9 II 2۵]]۲ 9۲۳۳۱6۵8۲۲۲ FEL PE ‘Pa 111 ‘OMA ۳۳۲۶۵۲ 


> fon ithe wit fom irre Sn 4 Sop me 
ورگ‎ fe KY iste fF i هر‎ fir ffir KK iste f گر در هر ور‎ KK Se fF r 


۳ را ۱ خر Fimo‏ 7 * 
او 1 و 1 11 
owe. ۱ a 1 9‏ 1 


teal ۱ 3‏ ۳ دیب و 


Cees ee 


2 See Aes J 3 oe 
۳ ی‎ 
rare, ا ا‎ URE oad 
القواعد البحرية الاسلامية فى بحر الروم ( البحر القواعد البحرية الاسلامية فى بحر الروم ( البحر القواعد البحرية الاسلامية فى بحر الروم ( البحر‎ 
التوسط كما تصورها خربطة الجيهانى التوسط كما تصورها خربطة البلخی التوسط ) كما تصورها خر بطة القدسی‎ 
Original in Berlin. Pr. Staatsbibl. 6034 Original Bologna Univ. Bib. Facsimile, Facsimile Miller. V. Bd. Beiheft, Tafel 67 
Facsimile, Miller. I. Bd, Heft, Tafel 4 Miller I Bd. Heft, Tafel 4 


Dr. Ali Moh. Fahmy : Muslim Sea Power in the Eastern Mediterranean (7th cent.), نقلا عن‎ 


القواعد البحرية الاسلامية فى بحر الروم ( البحر التوسط ) كما تصورها خربطة الآدريسى 
Original in Leyden, Reichauniv. Cd. ۰‏ 
Facsimile Miller. I, Bd. I. Heft, Tafel 4‏ 


Dr. Ali M. Fahmy : Muslim Sea Power in the astern ys نقلا‎ 


القواعد البحرمي الیکره عند المسلمين الشارفم" 
وهذه هى الخريطة كما برسمها الجغرافيون الحترفون 


ور 1 
المهندین Om,‏ 
3 

3 


2 


ا 
; 5 


لبتاء ٠‏ (شع) 
مان e‏ 
وننورهاالييّة والبحربة 
f‏ ۰ 


مش ی 


نملا عست : (د.ماجد والبنا ۾ اد طلس Us}‏ رعتى GM SLY‏ فى العصور الوسطى ) 


he SS,‏ میت 
er 2 meee‏ / و ae‏ ات کیت = 
Feb ۳ Red AG: ۱ re‏ را 


ay 
“fe ايديل‎ ene TAT 


tr‏ ہار 
a4 4 eat by ce‏ 1 سر 
on SS‏ > نیس 
AN 5 n 5 fer ۱۳ ¬‏ 
Lag 3‏ عع SR A‏ 
fig e 2 ۳ 2‏ يٍ “جم 5 5 
۱ هگ ۴ os‏ 0 - 
ESN a> et :‏ 
Laie îr" a f‏ 4 
de‏ ۳ ° > تم 
ama Fe aco ofl‏ 
el ie Po pe:‏ يام mel ۷ os. awe, ED er‏ 
ی کسیر كبز یت خی جمس 3 ticker‏ 
خاو ور کا EEE ece aN were,‏ 
OYA‏ ا ی ۸ موي EAC‏ 


f aa? کک‎ 
6 مما داكت مهن ميم‎ fey Fee en ed 1 
اي‎ TS ی‎ ro 5 


.: ی تیم هی‎ 
FFA) ~ WEST TSS 
و‎ ve 2 A9 
يم م‎ .. 
FOL ae pie 
معو منت‎ 
n> oe 
iy ey 


1 
E" (rife) 


ce 5 سم س( _ وک‎ ۰( 
PERT) ۰ وخ‎ 1 re 
cap 5 ريس‎ I GD BG 


Fe Fe (Ke 
AEF 7 
1 arene ZIRE Ae م کت‎ 
0 7/1 35 33 لذأ‎ 5 Lae We 


الأجناد وقصور الأموسان 
3 باد ية AVES‏ 


a rbd D503) زعا‎ 

at! e 

o‏ المر د سے 

PhitpHirte ° History of Syria ee. ery 


تس 


درس 


الوضسوع الصضفحة. 
ا اتیب UN Stee‏ کور سس pee‏ مه عد عم ی 
تقديم : للاستاذ الدکتور محمد عبد الهادی شعيرة .. ax‏ 7 مد 3۳۱ 
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@ الفصل الأول : قبل الاسلام .. .. .. 0۹١ ۰۰ ۰. ee ee‏ ل۷ 


آولا : حدود Us‏ ووسائل حمایتها .. .. .. .. ٠٠‏ ۲۱ -۲۹ 
انواع الحدود ۲۲ - حماية الحدود ۲۳ ب سوابق فى حماية اغدود VA‏ 
( مصر الفرعونية ۲۰ - بابل واشور ۲۷ - الرومان ۲۸ - الفرس ۳۳ 
العرب ۳۰ ) 

ثانیا : Loge‏ والفرات فى العصور القديمة .. .. .. ٤١‏ ل 
الوضع اغفرافی وآثاره الاقتصادية والبشرية ۰: - سومر واکد ٤۲‏ 
العموریون ۲: - میشانی ۳؛ - الحيثيون ۳: - الفیلیقیون 44 س 
الآراميون 46 - العبرانیزن 44 - آشور 4۶ ل الکلدانیون 40 - 
Spat‏ £4 - الاغریق ( السلوقیون ) 1٩‏ ۰ 

ثالثا : العرب فى الشام — هجراتهم واماراتهم ٠.٠‏ .۰ .۰ ۵۰ -۸۰ 
الوجات السامية ۰۰ - الهجرات العربية ۵۲ - الامارات العربية 1ه 
ر الانباط ۰٩‏ - تدمر ٩۲‏ - الفساسنة ٩۷‏ ) ل auf‏ بالشام ۷۸ ۰ 


رابعا : نظام البنود البيزنطى .. .. .. ي .۰ ۰۰ 1١5 ۸۱ ٠٠‏ 
السلطتان الدنية والعسكرية فى ادارة الولایات ۸۱ - نظام الدفاع 
الروهانی عن سوریا والفرات 5م عوامل قیام البلود ۸٩‏ - التنظيم 
الفارسی ٩۰‏ - السابقة البيژنطية فى افريقية ٩۱‏ - ظهور البنود 
وتطورها ٩۳‏ ( الطلائع الاوی 57 فى البلقان ۹۸ - تعديلات وبنود 
جديدة ۹۸ - البنود البحصرية ۱۰۳ - البنود البيزنطية فى الراجع 
ay ll‏ ۱۰ ) - نشاط البنود ۱۱۱ 


ووضع العرب فى الصراع حتی ظهور الاسلام ٠‏ 


الوضسوع الصفحة 
تمهيد : التغور والعواصم فى تعريف الجغرافيين اللسلمين ‏ 0۰-۱۳۲۱ 
,و الفصل الثانى : تعريف جغرافى طبوغراقى ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۸۲-۱۲۹ 


آولا : النطقة الحيطة بالتغور الشامية والجزرية ٠٠ ٠٠‏ ۲۱۲-۱۳۷ 
0 الجريرة ۱:۲ ( الانهار :۱ - نظرة اقليمية شاملة ۱:۸ - الدن 
الهامة shod‏ ربيعة ومضر وبكر ١54‏ ) (ب) الشام مع الاعتمام بشماله 
my‏ خاص ١١١‏ ( بحر الروم ١١١‏ الجبال ١17‏ الانهار ١56‏ - 
البحيرات ۱۷۰ - نظرة اقليمية شاملة ۱۷۱ - مدن الساحل والشمال 
Ce - ) ۷‏ ارمينية ۱٩۱‏ ( الران ۱٩۲‏ - شروان ۱٩۳‏ - الکرج 
۰ - ارمينية 1١95‏ آذربیجان ۱۹۸ G)  )‏ بلاد الروم ۱۹٩‏ - 
(ه) جزر بحر الروم ٠١5‏ ( أرواد ۲۰۷ ب قبرص ۲۰۸ - رودس : 
۸ . اقربطش ۲۰۸ ب صقلية ۲۰۹ - قوصرة ۲۱۰ - مالطة ۲۱۱ 
سردانية ۲۱۱ - قورسقة ۲۱۳ ) ۰ 
:انیا : حلب والثغور والعواصم موم وم من من مج مج ۵۱۷۲۲۱۳ ۲ 
)1( حلب واهم المدن المجاورة لها ۲۱۷ - COC‏ العواصم ۲۳۶ THA‏ 
وانطاكية وما حولهما ) (ج) الثغور اخسزرية ۲۳۷ - (د) الثغور 
الشامية ٠ ۲٤۷‏ 
We‏ : الوضع ge‏ لحدود الدولة الاسلامية مع 
الروم ais‏ و ۰ ۰۰ os or oe‏ الم ا ۲۰۸-۲۵۸ 
جبال طوروس ۲۱۳ -ارهينية TUE‏ - نهر الفرات Te‏ - البعار TVA‏ 
رابعا : التوجيه الجغرافى لاقلیم الثغور والعواصم وموقعه 
بالنسبة لطرق التجارة العالمية والعلاقات الحضارية ‏ ۲۸۲-۲۷۸۹ 
)1( الثفور والعواصم وعلاقاتها بالناطق المجاورة لها برا ۲۷۰ - 
الاتصال بموطن العرب الرئيشئ) ۱۲۰۷۰ , التوجیه" البخرى ۲۷۸ - 
العلاقات الحضارية بين المسلمين والروم,۲۸۰ 


.© الفصل الثالث : منسا op‏ ی 17 عند 


السلمین .. . 0 .۰ ۲۹۸-۲۸۲ 
أولا : العوامل المؤثرة فى ri ol‏ ات دای 
بالشام وال جزيرة  +e ree‏ ۲۹ 


(I)‏ الظروف الجغرافية ۲۸۰ (ب) السوابق التاريخية ( التقسيم 
البيزنطى ۲۸۸ ) (ج) ,العامل الدينى (SUS)‏ ۲۹۱ 


۳۳۱۲۹۵ °° ee ee “أشن التنظیّم‎ soe الفتح الاسلامی‎ : Lute 
الاحتكاكات الاولى مع اطراف الدولة البيزنطية واحلافها ( دوم‎ (1) 
العرب ) ۲۹۵ ب (ب) تسيير جيوش الفتح ونواة التقسيم (الادارى‎ 
۳۱۸ اغربی ۰ - )>( فتح شمالی الشام :۳۱ - (د) فتح الجزيّرة‎ 
۳۲۶ ۰(ه) فتح ارمينية ۳۲۳ ب (و) البحر التوسط‎ 


er الوضوع‎ 


We‏ : مرحلة نشوء التنظيم الادارى vs‏ الاسلامى فی 


أيام الراشدین ‏ .. .. .. ما امم ك0 


)1( اصطلاحات ۳۳۲ «ب) الرباطات على السواحل ۳۳5 ب (ج) القوی 
البشرية ۳:۰ ( السکان الاصلیون ۳:۰ - MIU‏ من غير العرب VEL‏ 
العرب والسلمون ۳:۵  )‏ الاجناد ۳:۷ » حملات الدروب والثغور 
۳ .۰ 


رابعا : مرحلة نضوح التنظیم الاداری ار بی الاسلامی ۳۹۸-۲۰۸ 


فى ایام الدولة الاموية 

(ا) السواحل TOA‏ ب) القوى البشرية ٠١١‏ - (ج) الثغور 
الشامية والجزربة ۲۱۵ (د) من نظم الثفور العاصرة ۲۷۱ 

فى ایام الدولة العباسية : 

(ا) البعر التوسط ۳۸۱ (ب) القوی البشرية ۳۸۵ - (ج) الثضور 
والعواصم ۳۸۰ - الثغور الشاهية ۳۹۳ - الثغور اغزرية ۳۹6 


نت e‏ ای هرق ی ی ی 
١‏ ب انتشار الساميين على 2 ا الخصيب > كد 
والحزيرة ) oe‏ ذم ۰ ۰۸ ۶ 
۲ - الحدود الشرقية للاىراطورية lated‏ ات که 
ر Sy‏ ۲۸۶ م ) ۰۰ ۰ e‏ 
الحدود الشرقية للامبراطورية ال بعد ال 
) توفى © Ye‏ م ( ۰ ۰ ۰ ۰ Dam)‏ 
2 تحصینات الروم للحدود السور بة 5۰-۷ 
ه ‏ سوریا البيزنطية ۹ 
۲ اه و NS‏ 
القرن كم ۰ ۶5۱۱ 
۷ - البنود البيزنطية فى أوسط القرن العاشر تقريبا rang ٠‏ 
A‏ - القواعد البحرية الاسلامية المبكرة فى الشام £\o ٠‏ 
)1( كما تصورها خريطة اغیهانی 
(ب) كما تصورها خربطة البلخى 
(ج) كما تصورها خريطة المقدسى 
القواعد البحرية الاسلامية فى بحر الروم 2\V ٠‏ 


)1( كما تصورها خربطة الجيهانى 
(ب) كما تصورها خريطة البلخی 
(ج) كما تصورها خربطة القدسی 
٠‏ القواعد البحرية الاسلامية فى بحر الروم 8۱٩ .. ۰. .. ۰. ٠٠‏ 


)1( كما تصورها خر بطة الادر یسی 
(ب) كما بصورها الجغرافيون الحدئون 


۶۲۱ .. ne .. .. الثغور الشامية والجزرية ۱ تضار یس المنطقة‎ ١ 
1۲۳ ۰.۰. .... .. .. .. .. الشام وثغورها البرية والبحرية‎ VV 
Yo الجزيرة وثغورها وأرمينية‎ ۳ 


1 فتح الشام : الأجناد وقصور الأمويين فى البادية .. .. .. 1۲۷ 


We also find traces of Byzantine impression on Muslim ar- 
chitecture, specially in art of fortification. 


The Islamic Byzantine frontier zone was distinguished. 
with a religious characteristic aspect, either in Christianity or 
in Islam. The struggle between Muslims and Byzantines had 
its religious face as Crusudes, yet the individuals of every part 
were treated well in general through the lands of the other, 
some exceptions naturally happened. As a result of the re- 
ligious zeal, many volunteers came to fight with the official 
army. The Muslim (Ribat) frontier fortress — received suc- 
cessive groups of volunteers, a spiritual and educational 
course was arranged for them afterwards, and so a cultural 
duty was added to the task of the military centres. On the 
other side, the region inherited several monasteries scattered 
along northern Syria and Mesopotamia. Religious distinc- 
tion and hostility did not keep any side from the other in the 
religious sphere. The two parties entered in arguments, and. 
both were influenced by Greek philosophy and logic. 


The society of the Islamic Byzantine frontiers land, was 
composite. Since early days the muslim front.included muslims 
and non-muslims, arabs and non-arabs. To establish a strong 
defence, Muslims had to get every possible support. In the 
frontier fortified centres there were Gotts (Zotts), Persians, 
and Slavonians. During the Abbassid period, Khurasanian 
and Turkish garrisons were sent there. However, the Muslim 
community in frontier centres lived in harmony. Traces of 
partisanship might reach frontier warriors when its flames 
surrounded all the Caliphate lands. ش‎ 


خا عا xk‏ 


This is a glance of the Islamic-Byzantine frontiers life ... 
in various sides ... in hostile and peaceful sides both. The 
reader may now be convinced that frontiers zone was not a 
mere deserted « no man’s land ». The current of life over- 
flows everywhere, ... it conquers death and seperation, in the 
main land of death and separation, in battle-fields and fron- 
tiers-zone. 
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‘ciple led to the creation of a military land aristocracy who 
enjoyed an increasing impression on both political and eco- 
nomical spheres. To what extent this order was applied in 
the Islamic-Byzantine frontiers zone, and if applied what were 
the results ? Can we consider the Muslim society near to a 
special type of military feudalism ? 


Answering these questions, the chapter comes to an end. 


xk XK ار‎ 


Now, it is the place to treat the ordinary life in the fron- 
‘tiers region. The seventh and last chapter studies : the Ordi- 
nary Peaceful Life in the Frontier Zone. 


The study deals first with commerce, following in the 
beginning the trade routes and relations between East and 
‘West before Islam, and the place of Arabs in the universal 
trade. We consider then the advantageous situation of the 
Islamic Byzantine frontier zone near those trade routes. It 
had an excellent situation between Syria, Mesopotamia, Arme- 
nia, and Asia Minor in land; as it had maritime routes and 
-centres along the Mediterranean, Black Sea (Pontus) and In- 
dian Ocean. The study treats, the commercial universal re- 
lations after Islam, considering the réle of both the Caliphate 
and the Empire, their inter-communications, in this field. 


In cultural relations some of frontier centres kept their 
‘own cultural inheritance, such as Antioch. Being near the 
Byzantine land such centres had the chance to get some 
“Greek manuscripts during periods of peace and carried out a 
significant task in copying or translating them. Another 
contact took place through captives, who returned to their 
countryland when released carrying a clear vision of the enemy 
11۶8 to their nation. Some Muslim missions are sent specially 
‘for scientific purposes, such to bring Greek manuscripts or 
“persuade some outstanding scientists to visit Muslim land. 


In war literature of both Muslims and Byzantines we 
meet cultural reflections of the bitter hostile relations bet- 
“ween the two parties. « Digenis Akritas » Epic in Byzantine 
‘literature, poems of Abu Tammam, Bohtry and the legend of 
-«That El-Hemma = The Gallant Prince» are good examples. 


considering the situation of Syria and Mesopotamia as pro- 
vinces in the whole Muslim state, then treat the minor divisions 
through the province. At first there were four administra- 
tive military districts in Syria (Junds). Early Ommayad 
Caliphs introduced new divisions by separation of Quinnasrin 
— first included in Emesa (Homs) in northern Syria, and 
Mesopotamia (Guezirah) first included in Iraq. According to 
the Abbassid orientation towards the East, a protective policy 
was followed in the Islamic-Byzantine frontiers to establish 
a solid frontier organisation. The importance of the frontier 
zone both syrian and mesopotamian increased, and it was 
made a special province during the reign of the Abbassid 
Caliph Al-Rashid, at the name of « Awassem ». Concerning 
the administrative officials there was the provincial governon 
on the top, who was always an army officer in our case. Under 
his command there was a staff of local administration: spe- 
cially the judge and the taxcollector. We at last put a list 
cf the governors of the Islamic-Byzantine frontier zone in 
Syria and Mesopotamia during the period of our study. 


Discussing the Islamic Financial System we study the 
financial resources of the state: land tax, capitulation, and 
other duties. We have to give details about the land system 
in conquered countries generally and in frontier zones spe- 
cially. As to the expenditure: the Islamic state had to pay 
soldiers and employees, cover the costs of the military expe- 
ditions, carry out public services as paving roads, supplying 
water, building mosques, offering remedy and education etc. 
The financial administration included the tax collector and 
the financial clerk. Military expeditions had special staff for 
their financial affairs. Some words about currency are neces- 
sary to estimate its value in that time and to follow the 
reasons of the fight once opened between the Ommayad 
Caliph Abd-El-Malik and Byzantines which resulted in 
the independence of Islamic currency. The study treats 
then an important organisation, in both Byzantine and 
Islamic. history either political or economical. To persuade 
soldiers to. have residence in frontier zones, the state had 
to distinguish them with certain advantages, of which 
the grant of land was the most prominent. This prin- 
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internal troubles, especially with the revolts of « Khawaredj » 
— و‎ certain fanatic Muslim sect. 


Various narratives indicated a relation between the By- 
zantines and the Khurramite revolt, an Iranian sect, whose 
constant solid resistance went on against the Abbassid suc- 
cessive Caliphs till it was suppressed by Mutasim. On the 
other side, the Byzantine sources accused Mamun with sup- 
porting Thomas the rebellious Slavonian officer against the 
Emperor. 


xk كما‎ 

From the previous data, we tried to find out the systems 
applied in the Islamic-Byzantine frontier zone. The fifth 
Chapter : studies the Military System. It discusses the dif- 
ferent aspects of the military activities : Fortifications, Army, 
and Navy. In the end, the Chapter comes to a certain activity 
that is related to military affairs, I mean diplomacy. The 
chapter goes on dealing first in brief with Byzantine systems, 
then turns to the Islamic systems in details. In discussing 
army and navy systems, many details are given about war- 
riors, weapons, and tactics of fight. We see many Byzantine 
traces in Muslim Military Organization, specially in fire 
signals, besieging instruments and arts, naval equipments 
and fight. In consideration of diplomacy, we deal with written 
messages and personal embassies, then come to a characte- 
ristic aspect in the Islamic-Byzantine diplomatic relations : 
the arrangement of captives release (Fidaa). The study deals 
with military, naval, and diplomatic muslim efforts in scien- 
tific compilation and actual practice as well. It presents 
various extracts from the Holy Quran, Prophet Traditions 
(Sunna), Jurisprudence and other muslim writings about War 
(Jihad) ; close to what muslims practised actually in battle- 
fields as indicated by historical facts. 


x كا‎ xX 


In the sixth chapter: the Administrative and Financial 
Systems of the frontiers region are discussed, also in compa- 
rison with Byzantine systems. As to the administration, 
‘we study the establishment and habitation of frontier cen- 
tres. Coming then to the administrative division: we begin by 


forts, and the military administrative districts (Jund}. Some 
early military expeditions were sent towards the Islamic — 
Byzantine frontiers, which were to form afterwards a per- 
manent seasonal raids in summer and winter. 


The Islamic Organizations became more and more perfect 
during the Ommayad and Abbassid Caliphate. Important mili 
tary centres, both naval and terrestrial were provided with. 
garrissons. The Ommayad Caliphate had significant efforts in 
establishing and strengthening the Islamic Naval power and 
defence, since its orientation was towards the Mediterranean. 
As the Abbassids were concerned more with Asia, they were: 
satisfied with securing strong defence at the frontiers, never 
interested in conquering Byzance as their ancestors. had done. 
Abbassids, however, had their great efforts in the establish- 
ment of permanent life in the frontiers zone and construction 
of fortifications, a plan which the Ommayads had started in 
certain limits since the reign of the Caliph Abd-El-Malik, as 
they were mainly prefering the mobile defence which depend- 
ed on the human energy. 

kk ار‎ 

In order to get a clear vision of the subject, we have to 
be attendant at the battle-fields through the Islamic-Byzantine 
frontiers. What a blood covered their surface, running out 
of the struggle with the foreign enemy, as well as out of the 
struggle with local rebellious citizens who took benefit of 
the geographic situation of the Islamic-Byzantine frontier 
zone. Muslims and Byzantines tried both to get. profit of any 
internal troubles that the enemy suffered, and gave its sup- 
port to the revolutionists if possible. 


We follow the Islamic naval and terrestrial expeditions 
against Byzantines since its early days. The Ommayads 
carried on their glorious projection of conquering Byzance 
(Constantinople) itself, and their successful attacks against 
Mediterranean islands. 

The Abbasids had different concerns, they were satisfied 
by doing their best in carrying on protective raids against the 
Byzantines, specially during the reigns of Caliphs: Rashid, 
Mamun, Mutasim. The Caliphate was disturbed terribly with 


6 


a description of what is called technically the « hinterland» : 
including Mesopotamia as a whole, Syria as a whole-specially 
the northern and littoral parts, Armenia, and the Byzantine 
land in Asia Minor. The Mediterrenean Sea and its islands- 
specially in the Eastern parts (the Levant) — are also studied. 


We come now to study the Frontier Zone itself, both the 
Syrian and the Mesopotamian frontiers. 


After this geographical topographical study, we try to 
put in light some conclusions. To consider the strategic 
situation of the Islamic — Byzantine frontiers, the study 
examines how could the frontiers realize security for the 
Islamic State in its different parts: Taurus Mountains, Arme- 
nian Highlands, Euphrates River, and the Mediterranean. 
The study deals afterwards with the geographical orientation 
cf the zone, as it occupied an excellent situation on the great 
trade route between East and West. A good net of routes 
was joining the frontier zone with Mesopotamia and Irak, 
Syria — relied itself to Arabia and Egypt, Asia Minor, and 
the Mediterranean. Hence, the Islamic-Byzantine frontiers 
had its impressive ۳۵1۵ in the economical and cultural rela- 
tions between Muslims and Byzantines. 

xk © x 

We have now a sufficient background to touch our sub- 
ject. directly. The third chapter deals with the Establish- 
ment of the Islamic Frontier Defence System and its Evolution. 
It first discusses the factors and circumstances that affected 
this organization : varied in geographical, historical and re- 
ligious factors. The Islamic Conquest of Syria itself put 
the foundation. It brought out the ‘necessity of arranging 
a defence system as the Byzantines would never leave a chance 
to regain ‘Syria. It becomes clear from the geographical study 
that Syria, Mesopotamia, and Armenia are joined physically; 
Muslims ought to have supremacy on all these districts and 
establish a strong military organization through all of them, 
in order to secure their existence. The Islamic State realized 
also the.importance of the marine defence. We follow then 
the establishment of the Muslim frontier organization. 


The early Muslim efforts were devoted to the marine 


the subject. It puts some words on the frontier of a state in 
general, and how a state can arrange its defence. Giving some 
examples of that defence in ancient Egypt, Babylonia, As- 
syria, Rome, Persia, and Arabia, the study makes special 
stress on the « Frontier Marches » or « Buffer States » as a 


basis of our study. tes 


It is necessary to have a look afterwards on the place 
of events : namely, Northern Syria and Mesopotamia. We: 
considered its geographic situation, then follow its ancient 
history. It was a field of constant struggle between the suc- 
cessive powers, either coming from the deserts or from the 
mountains. Before Islam, it was the turn of Romans and 
Persians, Byzantines and Sassandis to quarrel about sover- 
eignty in general, and about seizing Syria and Mesopotamia 
specially. 

After considering the place, we have to consider the peo- 
ple. We give a word about Arab migrations towards the north 
that took place before Islam, the Arab Buffer-States that 
rose to fulfil certain strategic necessities for the Great 
World Powers. However, these principalities acquired a pro- 
sperous part in the traffic-trade. The last link of the successive 
Arab-Buffer-states was the Ghassanid Dynasty in southern 
Syria, which was a vassal-state related to Byzance. It ran a 
terrible risk of fighting the Persians and their Arab vassal- 
state of Lakhmides, which had its place near the Persian 
Gulf. This introduction will be unsatisfactory unless we say 
something about the Byzantine military and administrative 
system of « Thema». It was a good precedent of which the 
Arabs might get benefit ; they saw a type of military admi- 
nistration in the Syrian « Jund » — Byzantine Military pro- 
vinces, moreover they got information of the Byzantine Thema 
which the Muslim historians and geographers presented in 
their books. The « Thema » organization was a result of mili- 
tary necessities to face the Persian attacks, it gave its impres- 
sion) on the Muslim organization, as it was itself impressed 
by the Muslim attacks. 

KK XK‏ و 

The Second Chapter: is a Geographical Topographical 

Study of the Islamic-Byzantine frontier Zone. It begins with 
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THE ISLAMIC — BYZANTINE FRONTIERS 
BETWEEN MILITARY STRUGGLE 
AND CULTURAL COMMERCIAL RELATIONS 


A study of « frontiers » can have different sides, each 
scholar may deal with the subject from his own interest. 
This historical study concerns a vivid and important frontier 
zone, namely, the Islamic-Byzantine Frontiers. The fore, part 
of this frontier had a certain Islamic term « Thughur». سب‎ 
that means « gaps », as those places were weak points which 
the enemy might attack and penetrate. Behind those sensitive- 
centres the frontier zone included another line, which was 
called « Awassem » — that means « defence centres », as it 
supported the fronted line and defended it. 


The Islamic — Byzantine Frontier Zone had a glorious 
réle, in either political military or cultural economic sides 


of the medieval history. 
xk 
The period of our study begins with the establishment of 
the Islamic State, till the reign of the Abbasid Caliph « Muta- 
wakkil ». 
To fix dates, we can have the date of the Arab conquest 
of Syria as a beginning, hence our period will be 13 : 247 ۰ 
(634 : 861 A.D.). It is better however to have wider look, 
to have an idea about the history of the place and the pre- 
cedents of frontier limitations and fortifications that happened 
there before Islam. 
xk خا‎ 
The first Chapter : gives an elementary introduction for 
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بين الاتحاك اح والاتصال Seti‏ 


اکتا لاف 
فیا لار ابي 


ao 


الناشر 
دار الکاتب العربی للطباعة والنشر 


افص لالرايع 
ا معارك فى أراضول ررر 


ه الحملات البرية : حملات اخدود » محاولات فتح القسطنطينية فى العهد 


الاموى ٠‏ 
سياسة العباسيين ووجهتها المشرقية 
دبيب الوهن 


٠‏ الحملات البحرية 


+ الفتن الداخلية ومعاركها فى أراضى اتغور والعواصم الاسلامية 


ه لكم جرت الدماء فوق كل قدم من أرض الثغور طوال أيام الأمويين. 
والعباسيين ۰۰ ان الدماء قل ان خضبت أرضا فى آسيا كما خضبت هذه 


الأرض ! ۰۰ بل وربما لم تسل الدماء على حدود الرين وسهول لباردی بهذا 
القدر !! » ۰ 


عبارة تداولتها آقلام مؤرخين متعددین شرقيين ومستشرقین ۰۰ لقد 
كانت تلك العاقل الهامة التی تسیطر استراتیجیا على تقاطع الطرق الربية 
أو مداخل المرات الضيقة البلية تتداولها Ged‏ مرارا وتکرارا تبصا 
لانتصار فریق آو اندحاره ۰۰ ففی عهد Gu pel AU‏ الاقویاء توغل‌العر 
داخل کیلکیا و کیادو LF‏ > ولکن الدولة البیز نطية فى عهد يزيد الثاني 
وخلفائه الضعاف استردت المدن التى كان قد ا الس ee‏ 
eens‏ الدولة . الاسلامية " بقيام اس p>‏ 4 جديدة فلم تلبت آن 
استردت هذه الثغور وحصنتها فكانت قواعد انطلاق للجيوش الرارة فى 
ecu‏ 00 من ع م وكام هذه ad‏ تدخل فى 


ولم يكن هذا الصراع جديدا على المنطقة ٠٠‏ لقد تغير أحد طرفيه فقط 
فغدا صراعا بين المسلمين والبيزنطيين بینسا كان من قبل صراعا بين 
الساساتيق والب تیان فين + وفى عهد الامبراطور جستنيان (۵1۵:0۲۷م) 
و کسری الاول انو شروان ( ۵2۱ :٩۷٥م‏ ) قاد کسری جیشه‌بنفسه سنة 


هم نحو قلاع بلاد الجزيرة وانقض على سوريا الشمالية « وکان هدفه 


Encyc.. de l’Islam. Art. Awasim, Hitti: Hist. of Syria. p. 3 (\) 

الترجمة العربية ج ۲ ترجمة د٠‏ اليازجى ص 554 ۵ . حتى : تاريخ العرب ترجمة 

نافع حه ۱ ص ۲۵۰ » سيد أمير على : مختصر ناریخ العرب والتمدن الاسلامی ب ترجمة 
ریاض رأفت ص ۳۲۷۰ 


الأساسى أن يوجه ضربة الى انطاكية عاصمة الشرق الغنية التى لم تر عدوا 
منذ UW‏ قرون تقريبا ٠٠‏ فسقطت المدينة وأنزل كسرى على الفرات آلاف 
الأسرى كما فعل نبوخذ نصر من قبل باليهود فى مدينة اسماها أنطاكية 
الكسروية 424106618 Chosro‏ , وتابع كسرى هجومه على الحدود الرومانية 
فى کلکیز ]810 فى أقصى الشسسمال « ولكنه رجع آدراحه عندما 
وصلته الأنباء_بأن بلزاريوس 1861188210158 غزا بلاد آشور وأخذ poly‏ 
خصيبين ٠‏ ونجح بلزاریوس قي الدفاع عن خط الفرات » وارتد الغزاة 
بعد أن استولوا على قلعة واحدة من بلاد Sp tl‏ ۰۰ واستمرت المنازعات 
بين الساسانيين والبيز نطيين مالا يقل عن عشرين سنة من عهود جستين 
النانی OAV : O10)‏ م ) وتيبريوس OVA)‏ : ۵۸۲ م ) وموریس 
ر ۰۸۲ : ۸۸۰۲ ) اذ أعلنت الحرب سنة ۸۵۷۲ ولم تقف حتی سنة 
۲ م ٠‏ وكانت حربا غير حاسمة > وأصبحت من حرائها ولابات الحدود 
فی کلا الامبراطوريتين فى حالة مخيفة من الخراب » ووصل الفرس أبواب 
أنطاكية كما توغل الروم فى ميديا ۰ aly‏ کسري الثانى ( ٥٩۰‏ : 
۸ م)أن يتنازل لوریس عن مدینتی دار ار تاکن الصو 
وقطعة من الاراضی الارمينية ۰ وفی‌سنتین مواليتين من غه فو کاس SVN)‏ 
۰ ) اندفع الفرس الى سوريا الشمالية وخربوها حتی ساحل البحر » 
وفی السنة WW‏ اتجهوا شمالا واکتسحوا ولایات آسیا الصغری التی 
لم تكن قدا مست حتی الآن بسوء » وفی سنة ١5م‏ توغل جیشهم عبر 
کباد وکیا وجالاتیا حتی وصل الى آبواب خلقيدونية ۰ وبذل هرقل(۱۱۰: 
م ) حهوده لانقاذ الامبراطورية فى حملات متتابعة ( ANS‏ : ۷م ) 
حتى انسحب الفرس هن أسيا الصغرى وسوريا » واسترد بلاد الجزيرة 
الرومانية ما فيها قلاع أميدا ( آمد ) ودارا امارتيروبوليس ٠‏ وحاصر 
الفرس القسطنطيئية ب سنة 4 IY‏ متعاو نين مع الآفار والسلاف الذين 
حاصروها من الجانب الاوربی ولکن الاسطول الرومائی حال دون توحید 
قواتهم وثبتت القسطنطينية واستدعی هرقل حلفاء تتار من الشمال وهاجم 
الفرس فى عقر دارهم » ۰ ( 

" - ولم بکد البیز نطیون يفيقون من ضغط الهجمات الفارسية حتی 
واجهوا مخاطر الحملات العر de‏ التى « كانت أبرز ظهورا وغيرت تماما محرای 
التاريخ » ٠‏ (۲) 

(؟) اومان : الامبراطورية البيزنطية ترجمة دكتور بدر ص ۷۷ : VN ۰ ۹۶ ۰ ٩‏ ۰ 


۰ Vi: Noo 
Byzantium p. 11. ۱ 
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وقد بلغت المسلمين فى أول أمرهم آنباء صراع الفرس والروم ‘ 
خانحازو! بعاطفتهم الى الروم السیحیین ضد الفرس_الوئنیین: حتی راهن 
أبو بكر الصدیق أن الغلبة آخر الامر ستگون للروم » ونزل القرآن يقول 

د غلبت الروم فى أدنى الارض » وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع 
ميدن + 

وانتصر الروم على الفرس فعلا « ويعتبر عصر هرقل أفضل نقطة 
انفصال فى تاريخ الامبراطورية بين ما يمكن أن يطلق عليه بصفة عامة 
التاريخ القديم وبين تاريخ العصور الوسطى » + (5) ۰ 

ولكن المسلمين مالبشوا أن جاءوا هم يدقون أبواب الامبراطورية 
البیز نطية التى کانوا يتوقون الى انتصارها منذ سنوات على الفرس الکذار 
۰ وكان ذلك فى عهد الخليفة الذى راهن على انتصار الروم من قبل . 
sles‏ الفتح الأسلامى خطا رئيسيا فى مجرى التاريخ « وكانت الحادثتان 
الرئيسيتان فى أواخر العصور القديمة : هما الهجرات التيوتونية التى 
أسفرت عن تمزيق الامبراطورية الرومانية الوقورة » والفتوحات العربية 
التى حطمت الامبراطورية الفارسية وهزت القوة البیز نطية الى أساسها » 
ووصلت أقصاها فى احتلال أسبانيا ‏ فاعتبرت بداءة العصور الوسطى ۰ 
.وكانت الحملات الحربية التى قادها ale‏ بن الوليد وعمرو بن العاص الى 
العراق وفارس والشام ومصر. من بين أروع الحملات التى تمت فى تاريخ 
الحروب والتى تجمل مقارنتها بحروب ابلیون أو هانيبال أو 
الاسکندر » ۵(۰۰) 

وقد كانت هذه الفتوم ee‏ مؤثر ل فى تاريخ الدولة البيزنطية 
نفسه « ففى خلال القرن السابع برزت الى الوجود امبراطورية جديدة » 

ثبتت على موقفها حين سار ليو الثالث من آسيا ليؤسس أسرة حاكمة ٠‏ 
a‏ كانت الامیراطور بة الجدیدة جواب الشرق السیحی de‏ تهديد We‏ 
سول > الاسلام > وكان a‏ للدولة كما نظمت وقتذاك ot or‏ قوقعة 
صلبه لمقاومة الهجوم الاسّلامی ۰ وهنا لا نجسو استمرارا للامبراطورية 
الرومانية القديمة » بل نجد فقط معاودة لتاکید السلطان الامبراطوری 
المطلق_والمركزية_الادارية لواجهة ظروف_متغيرة: ».۰ ") 0 

لقد فتحت الشام فتتابعت على أثرها فتوحات pt!‏ 3 وأرمينية من 


(4) اومان : الامبراطورية البيزنطية ترجمة دکتور بدر ص ۱۱۰ ۰ 
(ê)‏ حتی : تار بخ العرب ۰ ترجمة نافع لى ١‏ ص ¥ ۰ 
Byzantium. pp. VX—XVI ١‏ 
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جهةء وفتوحات مصر والمغرب وجزر البحرالتوسط من جهة أخرى ۰ ذلك 
أن تأمين فتح الشام قد استدعى السيطرة على تخومها من الشمالوالشمال. 
الشرقى + ومن الجنوب والجنوب الغربى ۰ وكان موقع مصر الاستراتيجى 
هاما بالنسبة للشام والحجاز » فهى الجناح الأيسر لهما ولها ساحلان طويلان. 
على البحر المتوسط والأحمر 2 كما كانت عاصمتها مقرا للأسطول البيز نطى 
واليها انسحب الأرطبون 01 بعد سقوط السام > ومنها خرحت 
حملة هرقل البحرية التى هاجمت شمالى الشام واستولت على انطاكية » 
فكان لا بد من السيطرة عليها لاضعاف بيزنطة Gully‏ الشام ثم ان مصر 
هی بوابة افريقية ومورد القمح الغني للامبراطورية ٠‏ وقد ذكر ابن الحكم 
أن عمرو بن العاص كتب الى عمر یقول : « أن فتحها كان قوة للمسلمين 
وعونا لهم » وهى أكثر الارض أموالا » وهکذا كان ضمان السلامة هو الذي 
أدى بالعرب_الى مد فتوحهم من أجل تحقیق .حماية أفضل ٠‏ وفى ظل هذه 
القاعدة يبحث عن أسياب , الفتوح بوجه عام عدا_فتوج الشرق » ومن هنا 
استدعى الوقف أن نؤمن الشام بفتح الجزيرة ومصر » وقد نوقشت هذه 
السياسة وتقرزت فی هو من الجابية Ge‏ اجتمع عمر بن الخطاب بقواده ٠‏ 
كذلك جاء فد فتح الجزيرة والعراق لاهیمتها الاستراتيجية بالنسبة لضمان. 
السلامة من ید نم re‏ - هذا الفتح للقوات المستقرة بالشام » وأخيرا 
للوصول الي مصبات دجلة والفرات ۰ فبعد فتح السام لم يعد الفرات حدا 
خطيرا » وهو يكون طریقا هاما عرف الفرس قیمته ۰ وفی الشرق والجنوب. 
من السهل السورى الطويل الممتد بين اللكام (أمانوس) والفرات لاتعترض. 
)4 عقبة جغرافية مدخل وادى النهرين ٠‏ وقد كان هذا السهل مع اقليم 
أنطاكية ميدانا ملائما للحشود العسكرية بحكم اتصالها بمناطق غنية ٠‏ 
وقد كان نظام الدفاع البيز نطى عن طريق اقامة سلسلة من المعاقل المنعزلة 
أو المتصلة » یحتاج dl‏ أن بعزبزيبقوات متحوکة حسئنة التدريب ٠‏ وهذا 
ما لم يكن منوافرا فى بعض الاوقات ٠‏ وان كان الاقليم = كما يؤكد شابو ‏ 
Chapot‏ متجاوبا مع بيزنطة رغم نزعات البسنود وال حران 
٠ )۷( ۵‏ 


gf ۵۵(‏ تاریخ المرب ی ١‏ ص ۱۹۱ 2 العدوى الامبراطور ية eal)‏ نطية والدو له 
الاسلامية ص 55 ۷ ,2 أسد رستم : الروم ی ۱ ص TEA‏ س0٩‏ 
Cheira : La Lutte ertre Arabes et Byzantins pp. 47-8, 50—2‏ 


لصغرء/٠‏ وشيدوا لهم أسطولا » وفى سنة ۷۲٦م‏ وطدوا مر كز هم فى 
بحر مرمرة وفی سنه ۷۷ أغاروا على أسوار القسطنطينية وفى بداية 
القرن التالى نظموا حركة ضخمة لتوجيه الضربة القاضية .للامبراطورية 
باجتلال. العاصمة ٠‏ وفى خلال ذلك الوقت نفسه كانوا يتوسعون صوب 
الغرب فشرعوا یهاجمون افريقية سنه ١۷١م‏ وسقطت فى أيديهم قرطاجة 
سنة 1۹۷م » ومنها تحرکوا صوب الأندلس ۰ ومن الوانی البحرية فى مصر 
والشام تقدمت أساطيل العرب لتستول على قبرص ورودس ».ومنیا 
هاجمت جزر بحر ايجة والبحر التوسط » وتعرضت آسیا الصفری آخر 
. ممنلكات papell‏ نطيين غيرالأوريية بية. ال‌منازعات عنيفة طيلة قرن » واستسلمت 
فى النهابه أرمينية وأقاليم القوقاز > ومع ذلك نجح ابيز نطيون فى 
فى الاحتفاظ فى الجنوب بممرات جبال طوروس التى تعتبر الباب الرئيسى 
الى شبه الجزيرة (۸) ٠‏ « وانتزعت من الامبراطورية أقاليمها الكبرى فى 
المساحة والسكان والثروة » ونزع منها كل طابع عالمى » وهبطت الى مجموعة 
من الأقاليم المتفرقة فى آسيا الصغرى وجنوبى شبه جزيرة البلقان وايطاليا 
وصقلية » على أن العرب بدورهم لم يكفوا عن أن يؤملوا فى انتزاع البقية 
الباقية منها ٠‏ وقد حملوا مرتين فى خلال نصف قرن على الع‌اصمة 
القسطنطينية سنة WY‏ م ۰ ۷١١‏ م ولم ينقذها من المصير المحتوم سوى 
تفوق الفن الرومى doles technique grecque‏ استعمال النار الاغر بقية 
(A) » feu grégois‏ + كما واجهت القسطنطينية وقتذاك اخطار اللميارد 
والسلاف ژالبلغار Whe‏ العرب » وكما يقول بريa L. Brehier‏ 
ان هده_الفترة تمیز بالنسبة للقسطنطينية .بداية دور تاريخي: من الدفاع 
الدائم استمر_حتی_ القرن_ الخامس _ عشر . اللاي وتعاقب فيه التقدم 
والتقهقر ۰ )٠١(‏ 


وات ملسلا سان طوروس وطوروس اة © اه 
Anti-Taurus‏ تبدو وكأن الطبيعة قد أقامتها حدودا طبيعية « حتى 
كأن اللغة العربية كانت تتجمد على منحدرات تلك الجبال الجنوبية » ٠‏ على 
حد تعبير فيليب حتى !! على أن المسلمين وقد نجحوا فى فتوحهم بالشام 
والجزيرة وأرمينية قد ثبتوا حدودهم فى مواجهة بيزنطة وكان tele‏ أن 


Runciman: Byz. Civ. p. 35, Byzantium. pp. 11 - 12. (A) 
Gaudefroy-Demembynes, Platonov: Le Monde Musulm. et Byz. (4) 
pp.453-4 

Vasiliev. Hist. de L’Emp. Byz. Vol. I. p. 283. (V+) 
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يضطلعوا بوضح نظام clio‏ يتمشى مع امتداد هذه الفتوح ٠‏ وكانت الخطة 
الأولى التى انتهجتها الدولتان المتعاديتان على جانبى هذه السلسلة الجبلية 
هى احتجاز احداهما عن الاخرى بتحويل النطقة الفاصلة بينهما الى أرض 
قفراء ٠‏ وعمل المسلمون من جانبهم أول الامر على اقامة هذه المنطقة الحاجزة 
بين الدولتين التى لايملكها أحد no man’s land‏ .> لكنهم ما لبتوا 
بعد ذلك أن تابعوا خطة أخرى ترمى الى تأسیس قواعد عسكرية فى تلك 
المنطقة باعادة rls‏ المدن الهجورة أو المخربة وبناء مدن حدیده وتحصينها 
قيليقية ( كيليكيا ) الى ملطية عند الفرات.الاعیی التی تتحکم فى المرات 
الجبلية وشحنت هذه الثغور والعواصم التى تليها بالمقاتلة » وكانت 
القسطنطينية على مسيرة ميلا من طرسوس وعلى خط مستقيم معها 
ی سب را دج سم 

وقد وصلت الغ الغارات ات التکررة فى آسیا الصغری di‏ العاصمة البيزنطية » 
لكن المسلمين لم يستطيعوا أن یتبشوا لهم مركزا فى آسيا الصغرى 
°( .۰ 


واتحدت فى الدولتين المتصارعين سمات مشتركة « فالمؤمن الذى 
يقتل فى هذا الكفاح يدخل الجنة شهيدا » وعلى هدى تلك الروح نفسها 
سأل نقفور فوقاس VIN)‏ : هم ) القساوسة اليونان أن ينزلوا الجنود 
المسيحيين الذين قتلوا فى حرب المسلمين منازل الشهداء ٠‏ وقد أدى 
استمرار حرب الثغور الى حدوث نفس التطور الاجتماعی لدى کل من 
الدولتين » فمنذ القرن السابع شرعت كل من الدولتين تقطع أجزاء كبيرة 
من مناطق الثغور لطائفة ورائية من القاتلن الحترفین ۰ انت کل ەن 
الامبراطوريتين الاسلامیه رس سم تحت 0 
كل من المسيلم والمسسحى son ١‏ والسیحی الیونا نی dai op‏ صاحب 
الدين الحق » وكانت الثقافة هی الدين والدين هو الثقافة » وارتبطت 
العقيدة بالدولة » ۰ (؟١)‏ 


٠٠‏ وكان 
سك د 


> ۲۵۰۰ : ۸ ص‎ ١ حتى : تاريخ العرب ترجمة نافع حى‎ (NN) 
Hitti. Hist. of Syria. pp 442: ۰ 


الترجمة العربية ج ۲ - ترجمة ده اليازجى ص ٤٤‏ ه 
(؟١)‏ جرونيباوم : حضارة الاسلام - ترجمة جاويد ص ۲۳ : 1 


١٠ 


0 


سس وقد اهتمت المراجع الاسلامية بايراة امار الوا 
والشضسوانی مجملة أو مفصلة حسب آهمیتها 2 ذکرها البلاذری ( التوفی 
سنه TVA‏ ۰ ۸۹۲ ) فى سياق حديته عن فتوح البلدان بلدا بلدا › 
وآوردها الطبری ( التوفی سنة ۳۱۰ ها ٩۲۲‏ م ) على طريقة الحوليات 
سنة سنة » وتابعه على ذلك ابن الاثير ( المتوفى سنة ۱۳۰ هل ٣٣٣١م‏ ) 
لكنه أدخل مرويات البلازدی فى ثنايا حولياته ٠‏ وفى تاريخ اليعقوبى 
( المتوفى سنة ۲۸۶ ص AW‏ م ) اختصت هذه الحملات بوضم خاص 
خی نهاية حكم كل خليفة ۰ جعل لها ابن كثير فى ( البداية والنهاية ) 
موضعا Leb‏ فى مدخل أخبار كل سنة » وهی مميزة كذلك عند ابن 
خلدون ( التوفی سنة ۸۰۸ ه - ۱۰۱ م ) ء War‏ حاول الورخجون 
+لسلمون التأريخ Us‏ الروم وبیان ملوکها الأقدمين والتنصرین ومن 
عاصر منهم دولة الاسلام ۰ 

بد وقد كانت الحملات الاسلامية 
وقدامة بن جعفر يرى أن من الثغور « ما يجتمع فيه الأمران وتقم الغازی 
من أهله فى البر والبحر ۰۰ والمجتمع فيه الأمران غزو البر والبحر الثغور 
WIS 5 ° ¢ e ia‏ شهدت _مناطق پا Fale‏ 


الاسلامية فى هذه الصور الثلاثة : ل 


٠ ۲۰۹ فلهوزن > تاریخ الدولة العربية ب ترجمة دكتور أبى ريده ص0‎ (AND 
YoY خرداذبة ص‎ GY والمالك‎ ALAL Gal قدامة : نبذ من كتاب الخراج‎ )۱6( 


\\ 


: الحملات البرية‎ ١ 
Se 


)1( معاقل الحدود : .لم يكن أسلوب الدفاع عن الحدود المألوف فى 
بريطانيا مطبقاً فى الشرق » وهو لا يكاد Gly‏ ظروفه الجغرافية ٠‏ ففى 
از برة أو التخوم الصحراوية للشام لا نجد OUT‏ حواجر كالتى عرفت فى 
نورثميرلند واسكتلندا وأراضى الرين » والتى كانت تتألف من حواجز 
وخنادق : 5088 Vallum,‏ »> وانما وجدت سلاسل من القلاع امتدت على 
حدود الفرات وطول الخابور ( أبوراس Aborras‏ ) , كما امتدت شالا 
من دارا الى آمد » وكان الحد الشرقی لآسيا الصغرى يتابع الفرات الأعلى 
وأهم م acl‏ ع على هذا الحد هما ملطية فى الذوب وستلا Satala‏ (سداغ) 
فى الشتمال ۰ وكانت ملطية 316116656 على مسافة تن من كل من انطاكية 
Os pl bs‏ ويمكن الوصول اليها من سمیساط Samosatia‏ بطريق pile‏ 
أو بطريق أطول يساير الضفة اليمنى للفرات ۰ وكانت أرمينية الرومانية 
تقع وراء ol wl‏ وتكون خط دفاع جبلى ضد الفرس ٠‏ وتعرضت الصحراء 
الممتدة شرقا من سوريا وفلسطين الى الفرات والأرض المتروكة فى جنوبى 
وادى بين النهرين لهجمات البدو الذين كانوا يغيرون ويلوذون بالفرار 
فيتعذر تعقبهم فى فيافى الصحراء » وقد بدأ توطن هؤلاء داخل الاقليم 
الرومانى فى القرن الثالث الميلادى ٠‏ ويمكن أن نقارن مراكز تجمعهم بمراكز 
تجمع الجرمان على الحدود الأخرى » وقد نالت تجمعاتهم تعضيد الدولة » على 
ان هناك من ظلوا cole‏ الحدود بحاولون الافادة من العداء بين الروم والفرس 


بعرض خدماتهم على جانب أو آخر(ه١) ٠‏ وقد كان على المسلمين حير 


فى آسميا wall‏ فیدآوا_شین_الغارات معاقل حدودها , ولا خبروا 


Bury : Hist. of the Later Roman Emp. Vol. I. pp. 94-5 )۱۵( 


(ب) القسطنطينية : تعرضت آسسوارها التی آقیمت تحت رعاية 
Anthemius‏ (۱۳عم) لخسائر بالغة من جراء زلزال حدث سنة ٤٤۷‏ م 
فأضلحت ودعمت وأقیم سور خارجی جدید ۰ ولعل الدینة فى ذلك الوقت 
كانت تتوقع هجوم الهون فى أى لحظة فاجری العمل على عجل لواجهة 
الخطر ٠‏ ولا تم تحصين المدينة على هذا النحو لم يتعرض بعد ذلك هذا 
التحصين لتغيير جوهرى ۰ وكان هناك سور داخلى يمثل خط الدفاع 
الرئيسى عن المدينة وسمكه حوالى ١5‏ قدما . ويدعمه ٩٩‏ برجا ارتفاع. 
كل منها 5١‏ قدما » ويفصل كل برج عن الآخر حوالى 6١‏ ياردة ويرابط 
فى هذه الابراج حرس ٠ pis‏ وس هذا الحائط الداخلى وبين السور 
الخارجى مسافة يبلغ عرضها من ۰ الى 5١‏ قدما ٠‏ وسمك السور الخارجى 
من ۲ الى LY‏ فقط , ومعظمه مبنی بشكل أقواس arches‏ وله AV‏ 
برجا Lai‏ بتفاوت ارتفاعها ما بسن ۲۰ و ۲۵ قدما ٠‏ وفى خارج السور 
جسر عرضه 1١‏ قدما » يليه جندق يتفاوت عمقه من موضع الى آخر ويبلغ 
عرضه ۱ قدما وتقسمه سدود منخفضة ۰ ويخترق هذه التحصينات 
bly ۰‏ خصص منها خمسة للاغراض العسكرية البحتة ۰ وتتوالى 
البوابات الدنية والعسكرية ۰ والدخل الرئیسی الأقرب لبحر مرمرة هو 
البوابة الذهبية Golden Gate‏ وقد شيدها ثبودوسیوس الكبير (۳۷۹: 
6 كقوس pai‏ تذکاری لتغلبه على Bah‏ مكسيموس » وتصميم القوس 
كبوابة يوحى Ob‏ ثيودوسيوس ریما يكون قد فكر فى احاطة المدينة بسور 
جديد ۰ وكانت البوابات الاربعة الاخرى تعرف بهذه الاسماء Melantias,‏ 
Rhegion, St. Romanus, Charisius‏ و كان الجزء المتد من السسور 
النازل من بوابة سانت رومانوس الى وادى sels) sLycus, SI‏ بعد ذلك 
الى بوابة كاريزيوس ‏ ويعرف هذا الجزء بالسور الاوسط Mesoteichien‏ 
أضعف نقطة فى خط الدفاع بتخبرها العدو لينفذ منها ۰ وكانت البوابات 
لخمسة تقسم السور الى ستة أقسام لكل منها حامية خاصة ٠‏ وفى كل 
قسم ‏ عدا القسم القصير بين البوابة الذهبية والبحر الذى كان القسم 
الاول يمده بالرجال ‏ كانت هناك بوابة عسكرية تؤدى الى المر الداخقى* 
وبعد اتمام سور التيميوس بخمسة وعشرين عاما » مدت الاسوار. Jy edt‏ 
للقسطنطينية على طول القرن الذهبى Golden Horn‏ ومرمرة لتتصل 
بخط التحصينات الجديد » ويبدو ان هذا قد تم سنة 5959م ٠‏ غير ان 
الاقليم الثالث عشر وراء القرن الذهبى المعروف باسم Syca‏ وقيما بعد 


\v 


Galata‏ لم يكن محصنا» وهو وان كان جزءا من المدينة من الناحية 
الرسمية الا انه كان ضاحية فى واقع الامر ۰ وكانت هناك سفنا تسبر 
كمواصلات منتظمة لهذا الجزء فضلا عن جسر خشبی مقام على القرن الذهبى 
حلت محله قنطرة حجرية فى القرن السادس الميلادى ٠‏ وكانت البوابة 
الذهبية الیناء الكبير للقسطنطينية غير انه كانت هناك مرافیء صغرى على 
البسفور كانت تأتی‌الیها السفن المحملةبالقمح منمصروأهمها Hleutherius‏ 
وقد كانت هذه الوانی الصغيرة موافقة لاحتياجات الدولة وضرورية لها اذ 
ان الرياح الشمالیه السائدة كانت تجعل من العسير على السفن غالبا أن 
تدور لتدخل القرن الذهبى (N71)‏ ۰ وقد وصف ابن رستة القسطنطينية 
فقال «مدينة عظيمة : اثنى عشر فرسخا فى اثنى عشر فرسخا ٠‏ وفرسخهم 
على ما ذكر لى ميل ونصف ء ويحيط البحر مما یل الشرق منها وغربيها 
صحراء يؤخذ منه الى الرومية ٠‏ وعليها حصن ٠‏ والباب الذى بؤخذ din‏ 
الى الرومية من ذهب ‏ والى جانبه ناس من خدمه ويسمى باب الذهب » 
وعلى الباب تماثيل خمسة على مثال الفيلة » وتمثال على صورة رجل قائم 
قد أخذ play,‏ تلك الفيلة » ولها باب مما یی الجزيرة يقال انه باب بیغاس - 
موضع یتنزه الملك اليه وهو باب من حديد (۱۷) > ٠‏ 


eal ai‏ تدعو ال عيقرت الخري فى ge‏ سا عدت 
من عم با فى جبهة أخرى * 

i 
: الحملات البحرية‎ - ۲۳ 


كانت معركة ذات الصوارى سئة 5 ه ‏ 1۵۵ م التى وقعت قربه 
ثغز Phoenicus‏ على ساحل LET‏ الصغرى بداية موفقة للمعارك البحرية 


ديل المسلمين والبيز نطيين ۰ وقد تاسس الاسطول الاسلامی بفضل حهود 
عبد الله بن سعد بن ۱ سرح فى مصر , ومعاوية بن أ سفيان فى 


Bury: Hist. of the Later Rom. Emp. Vol. I. pp. 70-2.. AD 
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۱ وادخاله فى ولاباتها‎ Thema 5525) الى تعممم نظام‎ ١ 
المواجهة للمسلمين ي ففى القرن الثامن الميلادى كان هناك البند الايجى‎ 
(ابيدوس) وبند كيبيرايوت 01 وكان حاكم البند الاول موكلا‎ 
وكان‎ ٠ شواطىء آسيا الصغری ومداخل بحر ايج ه.من المسلمين‎ Glow 
خاصة لدفم العرب عن‎ Lule sold هذان البندان البحريان خاضعين‎ 
القسطنطينية ومواجهة حركات الاساطيل الاسلامية فى الحوض الشرقى‎ 
للبحر المتوسط » وكان تحت تصرف كل منهما أسطول كبير من سفن‎ 
ودعا‎ ٠ القرابيزن 9۳2008/)الصغرة السريعة الشبيهة بالشوانی المملوكية‎ 
النشاط البحرى الاسلامى فى القرن التاسع الميلادى الدولة البيزنطية الى‎ 
مركزه جزيرة‎ LAU معاودة تنظيم بنودها البحربة فأسست بندا بحريا‎ 
ساموس ومهمته مراقبة حركات المسلمين السیطرین على كريت وحماية‎ 
مداخل البحر الادرياتى وجنوبى ايطاليا من غاراتهم » كما أقيمت قواعد‎ 
بحرية فى بعض البنود الاوربية المهددة بالخطر الاسلامى البحرى مثل‎ 
٠ )١9(ايلاطيا البلوبونيز وبنود‎ 
1 المعارك الداخلية‎ - vy 

لم تنقطع محاولات كلا الفريقين للافادة من الفتن والقلاقل لدی الآخرء 
فالبیز نطیون قد حاولوا كثيرا استثارة الجراجمة ضد المسلمين « فكانوا 
يستقيمون للولاة مرة ويعوجون أخرى ويكاتبون الروم ویمالئو نهمر۰»)۲۰ 
كذلك حاولوا الانتفاع من فتنته الخرمية أيضا ۰ و بالثل اتجه المسلمون ال 
الافادة من خصوم الدولة البيزنطية من الصقالبة » فیذکر تیوفانیس فى 


(۱۸) حتی : تاريخ العرب ترجمة نافع ی ۱ ص ۲۰۶ داه 

)۱٩(‏ دکتور موس : السلمون فى البحر التوسط 2 الجلة التاريخية م ۶ ,۱76 هايو 
۱ دکتور العدوی دراسات فى التار بخ البیزنطی : الحلة التار sn‏ م ۲ Ve‏ 
سنة ۱۹۶۹ + .150-1 Runciman: Byz. Civ. pp.‏ 

(۲۰) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١55‏ 


\o 


أحداث عام 535 أن السلاف انضموا الى قائد المسلمين وسار معه ال 
سوریا خمسة آلاف منهم فسكنوا فى أفامية ۰ ونجح القائد المسلم فى 


شرقى جيحان ازاء المصيصة + وفى عهد عبد الملك بن مروان PAVING)‏ — 
(eV 6‏ نجددت الحرب مع البيز نطيين وكان يحكمهم جستنیان الثانی 
( ۱۸۵ : ۱۹۰ مء ۷۰۵ : (AVIV‏ » وحين اصطدم الفريقان عند سيواس 
38 انضمت العناضر السلافية الى المسلمين (۰)۲۲ كما 
حاول المسلمون الاستفادة من البيالقة ( البولسيين) 5281111018828 الذين 
اضطهدتهم الدولة البيزنطية فتقفهم العرب وأنزلوهم فى مواضع 
أميئة وأدخلوهم فى جيوشهم فشاركوهم حملاتهم على الروم أكثسر من 
مرة ٠‏ ويقول قدامة عن هؤلاء البيالقة « هم من الروم الا انهم بخالفو نهم 
فى كثير من أديانهم « وكان هؤلاء مع المسلمين یعینونهم فى غزواتهم‌وپتوفر 
على المسلمين المعونة بهم » الى أن رحلوا دفعة واحدة باساءة Jat‏ الثغور 
معاشرتهم وقلة اشراف المدبرين على أمرهم » فتفرقوا فى البلاد وسكن 
مكانهم الارمن (TY)‏ » ۰ واستفاد المسلمون من ثورة توماس Thomas‏ 
على میشیل GEN‏ ( ۸۲۰ : 854 م ) « وهی التى استمرت ثلاث سنين 
وكانت حادثا رئيسسيا فى حكم ميشيل GL‏ فهى التى فرضت على 
الامبراطورية سياستها الدينية » ولعل فقد كريت وصقلية نتيجة من 
نتائجها ٠٠‏ ونلاحظ حلفا حقيقيا كاملا بين توماس والعرب ٠‏ وكان المأمون 
متبعا خطة دقيقة التحديد عدائية للروم » وقد أجل خطته بعدهزيمة توماس 
يسبب الفتن الداخلية الخطيرة الناشثة فى Golo‏ الامبراطورية » ولكنه عاد 
ay‏ أخرى الى الحرب الجدية فى السنين الأربعة الا"خرة من خلافته » ٠‏ 
Wars‏ نرى ايفيميوس ss Euphemius‏ اسطول صقلية تصل 
بالمسلمين بعد أن أعلن تمرده على الدولة البيزنطية التى أخذت تضطهده 


(۲۱) فازيلييف : العرب والروم ترجمة دكتور شميرة ص ۱۷۰5۱ هامش » GSI‏ فتوح 
البلدان ص AVY‏ م 

Bury : Hist: of the Later Rom. Emp, Vol. II p. 322. ۲۲ 

(۲۳) فازیلییف : العرب والروم ب نرجمة دکتور شعيرة ص ۲۰۰ :۲۰۲۰۰ / قدامه : لبذ 
من کتاب اشراج Gab‏ بالسالك. والمالك لابن خرداذبة ص ۲۵6 


فاستغاث بافريقية وكانت تحت حم الاغالبة وقد اغتنم فرصة ثورة 
توماس ونصر المسلمين فى كريت (5؟) ۰ 

تسا وقد لا تمس الفتن الداخلية اقليم الثغور مباشرة , وقد لا تتدخل 
الدولة المعادية لتأييد الجانب الثاثر عند خصومها » ومع هذا كله يستفيد 
أى الفريقين بطريق غير مباشر حين يرى الآخر مشغولا بنفسه موجها السلاح 
ضد أهله , فالا نتقاضات التى شهدها المسلمون فى أواخر حكم عثمان 
وفى أثناء حكم على بن أبى طالب قد أثرت على موقفهم تجاه البیز نطيين 
واضطرت معاویه أن یصالح العدو اخارجی لیدعم سلطانه فى الجبهة 
الداخلية ٠‏ واندلعت الفتن أيضا أثناء حکم عبد اللك‌بن مروان آولا » وأثناء 
حكم المروانيين التأخرین ثانياء وبعد مضى العصر الزاهر من حکم‌العباسیین 
ذخا فكان لهذه الفتن آثرها على الصراع الاسسلامی البیزنطی » وكان 
البیز نطیون تارة ينتهزون فرصة انشغال عدوهم للعبث بحدوده » وتارة 
ری يؤثرون العافية ويقنعون OL‏ کفاهم الله شر القتال « روی الدائنی : 
لا اشتغل عبد اللك بمحاربة مصعب بن الزبير اجتمع وجوه آلروم الى 
ملکهم فقالوا : قد آمکنتك الفرصة عن العرب بتشاغل بعضهم ببعض » 
فالرأى أن تغزوهم فى بلادهم ۰ فنهاهم عن ذلك وخطا رأيهم » ودعا بكلبين 
فارش بينهما فاقتتلا قتالا شدیدا » ثم دعا بثعلب فخلاه بينهما فلما رأى 
الكلبان التعلب تركا ماكانا فيه فاقبلا على الثعلب حتى قتلاه ۰ فقال لهم 
ملك الروم هذا مثلنا ومثلهم ‏ فعرفوا صدقه وحسن رأيه ورجعوا عن 
رایهم(۲۵) » ۰ 


۰ ال‎ SOV فازيلييف : العرب والروم ترجمة الدکتور شمره ص ۲۸ 2 ص‎ (VE 
. 1١ ابن قتيبه : عیون الاخبار م ۱ ص‎ (VO) 


(۲) الحدود الاسلامية Ym‏ ب ۱۷ 


7 آولا : : الحملات المبكرة بعد فتح السام 
( عصر الخلفاء الراشندین » 


تعددت روابات. المؤرخين عن dhe Sot‏ اسلامية اجتازت الدرب + 
درب بفراس ( مضیق بیلان على ارتفاع ۸۰۰ مترا فوق سطح البحر بين 
جانبين ارتفاعهما ۱۸۰۰ مترا ) يربط بين السهل فى الشرق والساحل فى 
الغرب » والى جانيه هناك درب الحدث أو السلامة ۰ وبعض الروابات تبی‌آنه 
الحملات الاسلامية الاولى اتحهت الى ارتباد منطقة الثفور الشامية بينما 
البعض الآخر بتجه بالحملات الى منطقة الثغور الحزرية وبعض الروایات. 
تشر الى ان اول مدربة اخترقت درب بغراس بينما تشر اخرى ال اختراق. 
درب الحدث ۰ فقد ذکر الطبری ان خالد ابن الولید وعياض بن غنم 
ادربا مما یل الشام > وادرب عمر بن مالك وعبد الله بن العتم مما 
بلى الجزيرة «ولم كونوا,ادربوا قبلة ات ثم آزجعوا؛وهی اد ie‏ 
فى الاسلام سنة ۱۱ ها » WA)‏ ۰وروی فى سنة ۲۰ ه Ce VEN)‏ 
الروم آبو بحرية الکندی ا ا زور هن دخلها نیما قیل. 
وقیسل أول من دخلهسا ميسرة بن مسروق العبسی 4 « «فسلم وغنم » وقد 
احتازت هذه الملة درب الحدّث.۰ ونقل البلاذری اختلاف الاقوام فى 


آشخاص الذین قطعوا الدرب لول هرة ‏ وهو درب بغراس - فقيل میسرة 
بن مسروق العبسی حيث أوقع Madly oly VW paren‏ مشتعزبة من غسان وتنوج 


۱۸ 


abls‏ پریدون اللحاق بهرقل » pula‏ به مالك الاشتر النخعی مددا من قبل 
أبى عبيدة وجو بانطاكية.. وقيلاول.مِن قطع الدرب عمير بن‌سعد الانصارى 
جين توجه لمحاولة ارجاع جبلة بن الايهم الذى كان قد دخل بلاد الروم فى 
"ثلائین WT‏ اذ وجهه عمر لهذا الغرض سنة ۲۱ه فى جيش عظيم الى بلاد. 
الروم « وولاه الصائفة 5 وهی Jul‏ صائفة كانت » وأمرم أن يتلطف لجبلة. 
بن الايهم ويستعطفه بالقرابة بينهما ویدعوه الي الرجوع الى بلاد. الاسلام. 
على أن يؤدى ما كان بذل من الصدقة ويقيم على دينه ٠‏ فسار عمير جتى 
دخل بلاد الروم وعرض على جبلة ما أمره عمر بعرضه عليه » فأبى الا المقام 
فى بلاد الروم » وانتهى عمير الى موضع يعرف بالحمار ‏ وهو واد » فأوقعم 
deb‏ وآخربه ‏ فقيل : أخرب من جوف حخمار » ۰ وقيل ان أبا عبيدة 
نفسه غزا الصائفة فمربالصيصة وطرسوس دوقد جلا أهلها pals‏ الحصون. 
التى تلیها » فادرب فبلغ زندة » وقیل انما وجه ميسرة بن مسروق فبلغ 
زندة ۰ وقد استهدفت الحملات لاول تامین سلامة السلمین واقصاء خطوط_ 
عدوهم وایجاد طائفة من Gall‏ او السکان من اهل المهد المحالفين ب خاصة 
آيمينية « ثم محاولة حل مسالة اللاجثين الى ديار العدو من اهل البلاد. 
المفتوحة ٠‏ وقد كانت هذه هی مهمة الثغور الاساسية , الا انه فى بعض, 
الاحيان كان الامر يصل الى قيام معارك حقيقية » ولكن الهدف من ذلك بقی 


ويعطينا الكتاب المنسوب للواقدى تفصيلا لطليعة الحملات الاسلامية 
وراء الدروب » فيروى أن آبا عبيدة قال بعد أن دانت له الشام : معاشر 
المسلمين . هذا الشام قد ملكتموه وملككم الله ol!‏ وأخرج عدوكم منه بالذل. 
والهوان وأورثكم آرضهم ودیارهم فما تشيرون ١د‏ على ؟ آندخل فى ot‏ 
الدروب وراء أعدائنا ؟ فلم يحبه أحد ٠‏ فأعاد الكلام فكان أول من تكلم 
ميسرة بن مسروق العبسى فقدم نفسه للقتال وأشار خالد Ob‏ تبعث الیوش. 
فى كل درب من هذه الدروب فعقد لميسرة وانتخب له من القبائل ۳۰۰۰. 
فارس و ۱۰۰۰ عبد من السودان وجعل من كل قبيلة نقيبا 2 وطلب لهم 
من Jol‏ حلب هن المعاهدين من يكون دلبلا ناصحا لهم » فاختاروا لهم اربعة 
واعطاهم آثو عبيدة واحسن اليهم وطرح عنهم الجزية ۰ ودخلوا الدرب. 
الاعظم هن ab‏ قورس وقال الأدلاء للمسامين: ان هذه الدروب ليست كمثل. 


> ١٠٤١ الطبرى ی ۶ ص ۱۵۵ رواية سيف ۰ ۲۳۱ , البلاذى : فتوح البلدان ص‎ (YY) 
‘Cheira : La Lutte entre Arabes et Byzantins. pp. ۰ & ١ 
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:البلا الق فتحتموها ۰ بل هى بلاد شديدة البرد » كثيرة الشجر والدر 
.والحجر ۰ وفیها مضایق وشعاب واودية وکهوف وعقبات ۰ قال عطاء بن 
جعدة : وسرنا والدلیل آمامنا حتی آتینا عقبة حنداس فقطعناها » عبرنا 
نحو الساجور وأتينا قورس فنزلنا فیها وبتنا فلما أصبحنا ودخلنا 
«الدروب وجدنا بها آرضا وعرة وأشجارا ومياما dole‏ ومضايق 
ليس للفرس فيها مجال » فهالنا وحشة ذلك الکان ١اذ‏ ليس للعرب 
فيه مجال ولا فسحة ۰ فقلت فى خاطرى : ان طالت علينا هذه الأردية 
Cat‏ على السسلمین أن بظفر دهم عدوهم » والادلاء آمام المسلمين 
.وقد تعلقوا فى جبال شامخة صعبة الصعود ۰ فلم يبق.أحد الا وترجل 
عن فرسسه ۰ ومشينا حتى تقطعت نعالنا وسال الدم من آرجلنا » 
فلم نزل على ذلك GW‏ أيام والادلاء بقولون لنا : كونوا على يقظة . فان 
أخذ عليكم الجال هلكتم ٠‏ فلما كان اليوم الرابع خرجنا الى أرض واسعة , 
.وکان دخولنا الى بلاد الروم فى Sut‏ الصيف ونحن مخففون من الثياب , 
ولا دخلنا الى هذه الأرض وجدنا بردا كثيرا ونظرنا على الثلج وهو على الجبال 
عن بمیننا وشمالنا ٠‏ وقد أفاض الكتاب فى السرد القصصى عارضا صورة 
تفصيلية لهذا اللقاء المبكر بين العرب والروم على أرض الروم » وهو 
لا Jin‏ القتال العنيف الذى دار فى وقعة أسماها ( مرج القبائل ) أو 
) ( الحطمة. = - لأجل حطم أغمدة السيوف اظهارا للاصرار على القتال ¢ ٠‏ 
وانتصر المسلمون نصرا ساحقا «ثم تحالف الروم على الا ينهزموا أويقتلوا 
عن آخرهم . فأمر بطريق الروم أن تضرم النیران على شواهق الجبال وان 
ينفذ النفر الى البلاد بأسرها فاتت اليه الروم من كل جانب ٠‏ فلما کان 
الغد صلى ميسرة بالمسلمين صلاة الخوق - وهو آول من صلاها داخل 
الدروب » وأول راية دخلت كانت رايته ‏ وحث جنوده على الصبر والثبات٠‏ 
ثم أنفذ أحد الأدلاء ومعه آخر الى أبي غبيدة يعلمة أن نفير القوم قد لحق 
المسلمين من الجنود والقری وسائر البلاد ونزلوا بازاء السليق » ٠‏ فانتدب 
أبو عبيدة WWE‏ على راس مدد من ۲۰۰۰ فارس أردفهم بالفين » وقد 
انسحب الروم بعد مبارزات جرت مع جيش المسلمين » ووصل خالد بالمدد 
وآراد أن یتبعهم » فمنعه ميسرة وقال له : انها بلادهم » وهی وعرة » وان 
الصواب رجوعنا الى عسكر المسلمين فعادوا غائمن متصورين + ولکن ol‏ 
عبد الله بن حذافة » فکتب فيه عمر الى هرقل فاطلقه(۲۱۷) ۰۰ والقصة بهذا 
التفصيل الذی عمل فيه بیان الراوی تصور التاعب AT‏ كان ane‏ 
أن پواجهوها فى حملاتهم المتتابعة : الطبيعة التى لم یألفها المرب فى 


(۲۷). الواقدى : فتوح الشام ج ۲ ص ۲۰ : ۸ 
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موطنهم , والتنظيم الذفاعى البيزنطى للبنود Thema‏ الذی أنقذ البقية 
الباقية من الدولة البيزنطية من الهجوم العربی الاسلامی ٠‏ 


ونحن نرى فى الفترة المبكرة التى تلت فتح الشام آسس الحملاته, 
المتتالية ضد الروم من شواتى وصوائف » ففى زيارة عمر بن الخطاب A‏ 
سنة ۱۷ ه - WA‏ م « قسم عمر الأرزاق > وسمى الشواتی والصوائف » 
وسد فروج السام ومسالحها وأخذ يدور بهاء وسمی ذلك فی کل کورة 3« 
وادرب سنة ۱۷ ه JE‏ وعياض فسارا فاصابا آموالا عظيمة وكانا توجهه 
من الجابية ٠‏ فرجع عمر الى الدينة Jey‏ حمص أبو عبيدة , وخالد تحت بده. 
الى قنسرين ۰۰۰ وعلى السواحل عبد الله بن قيس » وعلى كل عمل عامل _ 
فقامت مسالح الشام ومصر والعراق على ذلك الى اليوم لم تجز أمة على آخری. 
عملها بعد الا أن يقتحموا عليهم بعد كفر منهم فيقدموا مسالحهم بعد 
ذلك » (YA)‏ کش غير الى أن عة تاوت a‏ اورت اند حا 
من المسلمين أهل ls‏ وحسبة واجعلهم بها مرابطة ولا تحبس gic‏ العطاء» , 
وکتب عثمان الى معاوية يأمره أن یلزمها قوما Oly‏ بقطعهم قطائم , واتخف. 
وفتح حبيب بن مسلمة الفهرى ملطية ورتب فيها رابطة من المسلمين فلما" 
قدمها معاوبة وهو بريد دخول بلاد الروم شحنها بجماعة من اهل‌الشام 
والحزيرة وغيرهما « فكانت طريق الصوائف» ٠‏ وقد تم فى عهدءثمان عملان 
حر ol‏ هامان : فتح أرميلية » ونگوین الأسطول » ونحن نستبين فى هذه. 
الاجراءات كلها اصرارا على متابعة الحملات ضبد البيز نطيين مند فتح الشام. 
خاصة بعد توجید امرة اشام واجزيرة فى بویا مه ۲۸ aps‏ 
مما ادى ال تنسيق العملیات الحربية فى الجبهتين البریتین فضلا عن تنسیق. 
اعمال الاسطول فى السام ومصر ۰ ولم يكن غريبا بعد أن استبانت دلائل. 
هذا الاصرار أن تتتاجع حملات الثغور على الحدود السيز نطية مستهدفة تدمير 
قواعد العدو وازعاجه برا وبحرا ومحاولة التوغل فى آرميثبة wile‏ القيام 
بأعمال الحراسة العتادة » كما لم يكن غريبا أن تتوالى الفتوح فى بلاد المغرب 
وجزر البحر التوسط »> ولم يكن هدف التنظيم الحربى فى الثغور الاسلامية: 
مقصورا على حماية حدود دار الاسلام ضد أى تهديد وتدعيم هيبة السلمن 
العسكرية ء بل كان من أهدافه ایض تحقيق ما يمكن من الکاسب. 
الجديدة (VA)‏ ۰ 
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ويقدم الطبرى وغيره من المؤرخين المسلمين تسجيلا لغزوات متتابعة 
-منذ غزوة أبى بحرية الكندى عبد الله بن قيس أو ميسرة بن هسروق العبسی 
de‏ ۲۰ هاء 

ففی سنة ۲۱ مه - VEY‏ م « كان بالشام غزوة الأهير معاوية » 
وعمر بن سعد الانصارى على دمشق والبثنية وحوران وحمص وقنسرين 
»والجزيرة » ومعاوية على البلقاء والأردن وفلسطين والساحل وآأنطاكية ومعرة 
Cp pon‏ وقيلقية ( ۰ ۰ ولغل هذه الملة كانت لتأمي الدود أكثر من آی 
-شىء آخر » وفی سنة ۲۲ هی « غزا معاوية الصائفة ودخل . بلاد الروم فى 
ای ا ر ری ف و 
الحصون وأميرهم معاوية » ويعطى البلاذری بعض التفصيل « لما غرًا معاوية 
غزوة_عسورية فى سئة ۲۵ ه وجد الحصون فيما بى أنطاكية وطظرسوس 
-خالية فوقف عندها dele‏ من أهل الشام والجزيرة وقنسرين حتى انصرف 
ل د ب وو سا عو ام سس و 
E‏ وكانت ays‏ تفع at‏ + وقال راوى هذا امبر : ووجدت 
as‏ فا 
أن معاوية آراد آن بقرن حملته على شمشاط بحملته فى آسيا الصفغری 
ممئة ۲۵ ف بعد أن احتمعت له امرة الشام واخزيرة + كما أداد أن يغطى 
حملة قالیقلا بحملة درولية سنة ۲۱ هف لتأخر وصول نجدة بيزنطية الى 
قالیقلا (TY)‏ ۰ وفی سنة ۲١‏ ف ۰ ۷4۷ م.ارسل وال الشام يزيد بن الحر 
العبسی للغزو , وفی العام التالى حشه معاوية قوانه فى اقليم قنسرین دون 
geo >‏ « ونلمح هنا بداية تنظیم قاعدة حربية هناك ۰ MIS‏ انشی. 
pum‏ منبج » واطلق على هذه العملیات اسم غز ely‏ وقد وردت روايات 
عن غزؤ 'حبيب بن مسلمة سنة ۲۸ ه  11٩‏ م م سورية من أرض الروم » 
ولم ينكب » WV)‏ ۰ ولا ندرى ما المقصود بسورية هذه التى سيرد We Fd‏ 
فى حملات تالية , فالمسعودى يقول مثلا ان الروم تسمی « البلاد التى 
سکانها المسلمون فى هذا الوقت من الشام والعراق سوريا » والفرس ١‏ 


وه 


(۲۰) الطبرى ی 4 ص ۲۵۰ رواية ابن ٠ Glad‏ 


©» الطبری ی 4 ص ۲۵۹ رواية الواقدى‎ (VV): 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. p. ۰ 


(۲۲) اطبری ی 0 ص EV‏ رواية الواقدى , ابن الأثير ح ۲ ص 50 + البلاذرى : 
فتوح البلدان ص ۱۷۱ د SV‏ 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 56 :8‏ 


Chetra: La Lutte entre Arabes et Byz. 0, 77. ٩ Of الطبری ی ه ص‎ ۲۳ 


وف 


هذا الوقت تقارب الروم في هذه التسمية » فيسمون. العراق والجزيرة 
والشام سورستان اضافة الى السريانيين الذين هم الكلدانيون » ویسمون 
سريان ولغتهم سورية وتسميتهم العرب النبط » وبقول ياقوت عن 
سورمستان « واليها ينسب السريانيون وهم النبط » وأن لغتهم يقال لهسا 
السريانية ٠٠‏ وقال أبو الريحان : والسريانيون منسوبون الى سورستان 
- وهی أرض العراق و بلاد الشنام» « وینقل یاقوت قول صرقل ae,‏ (نسععب 
من الشام « سلام عليك يا سورية , سلام مودع » ۰ ویستدل بذلك على أن 
مور عن Oleg ge‏ بعود فیقول فى موضم آخر « سورية i‏ 
موضع_بالشام بين حتاضرة وسلمية » ۰ ویدگر الدکتور شعيرة أن AG‏ 
الجزيرة بحتمل أن تكون قد تحرکت من سميساط الى ایسوریا 1520716 
وریما كانت هذه اخملة قد ارسلت لاشغال الروم ونهيئة الفرصة خملة 
قبرص التى ارسلت فى الوقت نفسه. ٠‏ وقد تكرر ذكر سورية فى احداث 
سنة ۸٩‏ ه » ۷۰۸ م وهی تعنى قيليقية ( كيليكيا ) » أو قيليقية وكوماجين 
6 عند تيو فانیس © اما فلهوزن فيحقق سوربة على آنها 
ایسوریا ٠‏ ویحققها بروکس 520018 على هذا الوضع بالنسبة لاحداث 
الأعوام ٩۰ ۰۸۸ ۰۱ ۰ Ve‏ هاء على أنه يجعلها بالنسبة لاحداث سئة 
٩‏ هھ في lel‏ الف رات وقيليقية ۰ ويرى الدكتور شعيرة أن اخلاف ليس 
كبيرا » فقيليقية وايسوريا حزءان من اقلیم عسکری واحد كان فى القرن 
oe‏ الميلادى يكون بجوو At Seleucie‏ الطيرى. بذكر A‏ 
وهكذا تكون سور ها بل الابواب 1 الكيليكية رو۳) . 0 cote gs‏ 
۱ غزا سفیان بن عو فالغامدى) فرحل من قبل مرعش - وكانت اکثر 
الثغور الحزرية تطرفا للغرب le Sls‏ للشام » وقد رغب السبلهون فى اعادة 
تحصين مرعش كقاعدة أمامية تشترك مع أنطاكية فى عملياتها ۰ وقد ساح 
سفيان فى بلاد الروم 0 وهكذا wrt ole‏ المحلية تخلى مكانها لعمليات 
عسكرية واسعة النطاق (ه؟) ۰ بل لقد أنت فى تلك الفترة المبكرة أخبار 
عن حملات اسلامية أوغلت فى أرض الروم ء فقد روى أن معاوية قد غزا 
الضیق الذى قيل أنه مضيق القسطنطينية سنة ۲۲ هم ب 15۲ م ومعه 
_ زوجته , وقد یکون هذا الشروع المبكر قى غزو القسطنطينية هو الذى اثار 
obit‏ الروء الروم وادى الى هعركة الصواری فيما بعد , كما قد تکون هذه اخملة 
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تغطية اخری للجهود الحزبية الستمرة ضد قالیقلا » ويذكر سيبيوس 
Sebeos‏ هنا خلقدونية ۰ ویحتمل الدکتور شعيرة أن يكون المضيق فى 
آسيا الصغرى وراء طرسوسن اذ يقول ياقوت عن ( الدرب ) اذا أطلقت 
الكلمة « مابين طرسوس وبلاد الروم » لأنه مضيق كالدرب» ٠‏ وفى السنة 
التالية ۲۷ ه ‏ 505 م غزا معاوية حصن المرأة من أرض الروم من ناحية 
ملطية « حماية للعمليات اطر dy‏ المتصلة فى قالیقلا » ومن أجل حماية الحملة 
البحرية فى العام التالى وبسسط نطاقها اتجه معاوية الى نسسير حملة ال 
قيسارية ( قيصرية ) حيث يمر طريق ارمينية الكبير » ويعتبر هذا الشروع 
ردا على هجوم الروم على أرمنية (53؟) ٠‏ 

وفى آثناء تتابع هذه الحملات كان المسملون يواصلون القتال فى 
جبهات بيزنطية أخرى ۰ ففى سنة ۲۶ ه - VEE‏ م غزا الوليد بن عقبة 
أذربيجان وارميئية « لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل الاسسلام | أيام 
عمر » » وقيل ان ذلك كان سنة ۲۰ ى وكانت الجبهة الاناضولية تعين 
على نجاح الجبهة الأرمينية اذ كانت تباشر عمليات حر بية للتغطية فى أراض 
العدو وأعان على ذلك قيادة معاوية الموحدة ۰ وقد اضطلعت الثغوراجميلة 
بعبء الفتوح فى الجبهة الارمينية ء فتتابعت اخملات منها الى شمشاط 
وكمخ وقاکیقلا تستهدف فصن آرمنية الكبرى عن Ae‏ الارمیناق ٠ ٠‏ وكان. 
القدمون این مها ou‏ تعد فى میا سے قري متحتي القرات 
فى ی ای یه اب و ری تا 
ملطية 816116626 كما أسماها جستنیان سنة ۵۲۵ م » وتجاور بند الأرمنیاق 
(الذى أنشىء سنة 1۲7 م 0 ه) وقد كانت جزءا منه قبل أن يفتحها 
الغرب » وتفضل بينه وبين آرمينية الكبرى ٠‏ وهكذا كانت جبهة الجزيرة 
حساسة » وتان على المسلمين أن_يدفعوا هذه الجبهة الي , الأمام لتعزل أرمينية 
عن الارض البيز نطية ٠‏ فلما استخلف عثمان وجمع لعاوية الشام والجزيرة 
وتغورها أمره أن یغزو شمشاط ل وعى أرمينية الرابعة « فوجه اليها 


حبيب بن مسلمة الفهری وصفوان بن معطل السلمی ففتحاها بعد أيام ce‏ 
نزولهما عليها على مثل صلح الرعا ء وأقام صفوان بها وبها توفی فى آخر 
خلافة معاوية ‏ ويقال بل غزاها معاوية بنفسه وهذان معه فولاها صفوان» 0 
وهذه المدينة نقع على الفرات الأعلى ومواصلاتها سهلة مع الشرق فى ارميئية 
ومع الجنوب ومع حبهة اخزيرة » ومن هنا كان موقعها ممتازا كقاعدة بالنسبة 
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لارمينية ٠‏ وغزا حبيب بن مسلمة حصن کمخ. بعد فتح شمشاط وغزاه 
صفوان دون جدوى حتى فتح فيما بعد سنة 09 ه - 11٩‏ م ۰ ويظهر أن 
هذه الجبهة الأرمينية. هى التى جاشت فيها الروم سنة ۲٤‏ هى فاستمد من 
بالشام من جيوش المسلمين. الدد » وان كان آبو مخنف لا يحدد أن ذلك كان 
بأرمينية خلافا للواقدى « فخرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة فمضوا! 
حنى دخلوا مع أهل الشام الى آرض الروم وعلى جند أهل الشام حبيب بن 
مسلمة بن خالد الفهرى » وعلى جند Jot‏ الكوفة سلمان بن ربيعة الباهل 
فشنوا الغارات على أرض الروم فأصاب الئاس ما شاءوا من سبى وملأو1 
eel:‏ من المغنم وافتتحوا بها حصونا كثيرة » ۰ ويذكر البلاذرى أن هذا 
ea‏ م البیزنطی كان تاليا لهجوم اسلامی عل TheodisopolisNiJSU‏ سئة 
۱ ى ۰۵۲ م“ و کان‌طر بقها فی‌الشمال om‏ النفوذ البيز نطى فى أرهينية 
كما كانت فیها حامية بیز نطية منذ ایام جستنیان ۰ « قالوا : ولا استخلف. 
عثمان بن عفان کتب الى معاوية وهو عامله على الشام والجزيرة وثغورها 
يأمره أن يوجه حبیب بن مسلمة الفهری الى آرمينية » وكان حبیب ذا آش 
جميل فى فتوح الشام وغزو الروم - قد ple‏ منه ذلك عمر ثم عثمان رض 
الله عنهما م من بعده ۰ ويقال : بل كتب الى خبيب يأمره بغزو ارمينية ا 
وذلك آثبت ٠‏ فنهض اليها فى ستة آلاف , وبقال فى ثمانية آلاف من آهل 
-الشام والجزيرة » فأتى قاليقلا فأناخ عليها » وخرج اليها أهلها فقاتلهم , 
ثم الجأهم الى الدينة ۰ فطلبوا OLY)‏ على الجلاء والجزية ‏ فجلا كثير phe‏ 
فلحقوا ببلاد الروم » وأقام حبيب بها فيمن معه آشهرا , ثم بلغه أن بطریق 
أرمنياقس قد جمم للمسلمين جمعا عظیما » وانضمت اليه آمداد من اهل 
اللآن وأفخاذ وسمندر من الخزر » فكتب الى عثمان بسأله المدد » فكتب الى 
معاو بة بساله أن يشخص اليه من jot‏ الشام والجزيرة قوما ممن برغب 
فى الجهاد والغنيمة » فبعث اليه معاوية الفى رجل أسكنهم قالیقلا وأقطعهم 
بها القطائع وجعلهم مزابطة بها ٠‏ ولا ورد على عثمان كتاب حبیب کتب الى 
سعید .بن العاص بن, سعيد بن العاص بن آمية ‏ وهو عافله على الكوفة ب 
يأمره بامداده بجيش عليه سلمان بن ربيعة الباهلى وهو سلمان الخيل 
وكان خيرا. فاضلا غزاء ٠‏ فسار سلمان اليل اليه فى ستة. آلاف رجل من 
Jal‏ الكوفة » وقد أقبلت الروم ومن معها فنزلوا على الفرات »2 وقد أبطآا 
على حبيب المدد . فبياتهم المسلمون فاجتاحوهم وقتلوا عظيمهم + موم 
Bae ae ۵‏ امد اما جیسب باتند ont: O‏ موعدایر؟قال : 


ثم ان اسل ورد وقد فرغ تشون عن عدون فطل RG)‏ الكوفة اليهم 
أن بش ركوهم فى الغنيمة باردة لاهل الشام , وكتب الى سلمان بأمره بغزو 


Yo 


ازان » ٠‏ وقد أورد البلاذرى الرواية الاخرى التى تقول Ob‏ سليمان بن 
ربيعة توجه الى أرمينية فسبى وغنم وانصرف الى الوليد بن عقبة وهو 
بحديثه الموصل سنة ۲۵ ص حيث أتاه كتاب عثمان بأخبار معاوية اياه أن 
الروم اجبلوا على المسلمين دون تحديد للجيهة الارمينية بالذات 2 وعلق 
البلاذرى على هذه الرواية بقوله « والخبر الأول أثبت » حدثنى به عدة من 
مشايخ Jol‏ قاليقلا » ۰ وكانت نتيجة هذا الجهاد الاسلامى فى ارمينية 
جاتب ما جرته سبياسة الععصب gl‏ القی سارت علیهابيزنطة مع اهل 
ey‏ ب 1۵۳ م صلحا aw‏ ۳ الدخول فيه أمراء الاقليم . وان کان 
a‏ قد plo‏ على التأرجح بين المسلمين والروم ٠‏ وقد أغار الروم فى 
العام din‏ سبنة 5 ها - 1۵4 م وحاولوا استثارة أرميئية على الغرب 
ولكنهم عادوا ادراجهم قبل حلول الشتاء ۰ وقبل ذلك بقليل قاد والى الشآم 
حملة ضد حصن المرأة.البيز نطى قرب ملطية وذلك لتأمين الحدود الاسلامية 
bows‏ ملطية الى قاعدة le‏ 2 وقد ال be‏ قوات الثغور الجزرية عبء 
حماية الحدود الأرمينية . وتتابعث الحملات الاسلامية تجوس خلال أرهينية ‘ 
وغدت هناك حاميات عسكرية اسسلامية فى شمشاط وملطية وقالیقلا 
وسمیساط « واستقر حد منيع بين بيزنطة وآرمينية » ولكن الكتاب الاقدمن 
استمروا على استعمال تسمية الثغور day bt‏ بالنسسبة لكل النطقة > 
ولم dole Le‏ أن يخلق جبهتین » ولذلك نظم فى الشمال قاعدة متوسطة 
فى ملطية بين الجبهتين القديمة واديدة (۲۷) ٠‏ 

كذلك حاول البيزتطيون استرداد مصرء اذ نقضت الاسكندريةعهدها 
سنة ١56 ww Yo‏ م »> « وكان سبب ذلك أن الروم عظم عليهم فتح 
السلمين الاسنكندرية وظنوا آنهم لا بمکنهم المقام ببلادهم بعد خروج 
الاسكندرية هن ملكهم » فكاتبوا من كان فيها من الروم ودعوهم الى نقض 
الصلع فأجابوعم الى ذلك » فسار اليهم من القسطنطينية جیش كثيروعليه 
منويل فارسوا بها واتفق معهم من بها من الروم ۰۰۰ فلما باخ الخبر الى 
عمرو بن العاص سار الیهم وسار الروم اليه فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا 
فانهزم الروم وتبعهم المسلمون الى أن أدخلوهم الاسكندرية وقتلوا منهم 
فى البلد مقتلة عظيمة منهم منويل ۰۰ فلما ظفر بهم لمسلمون جاء أهبل 
القرى الذین خالفوهم فقالوا لعمرو : ان الروم آخذوا دروابنا وآموالنا ولم 
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wal lad‏ نحن عليكم وكنا على الطاعة ٠‏ فرد عليهم ماغرفوا من آهوالهم وعدم 
سور الاسكندرية » ۰ وجاءت حملة منويل فى عهد قنسطائز الثانی SVEN)‏ 
۸ م ) محاولة من الدولة البيزنطية لمواجهة العرب فى البحر المتوسط 
Fc‏ . وقد كانت هذه الحملة مصاحبة للحملات التى شغلت جيوش 
السلمين بالشام على الحدود البيز نطية "فى اخبهة الأرمينية غالبا ٠ (WA)‏ 
وفی سنة ۲۵ ص اتبع السلمون فتح مصر بالاتجاه لفتح بلاد الغرب مورد 
الغلال والاخشاب البيزنطية اذ « سير عمرو بن العاص عبد الله بن سعد 
ابن أبى سرح الى أطراف افريقية غازيا بأمر عثمان » وكان عمرو بن العاص 
قد بعث بعثا قبل ذلك الى المغرب فأصابوا ٠ » )۲۹( PLE‏ وهكذا حمل 
السلمون راية الجهاد ضد البیزنطییل فى كل مکان ۰ ` 


:الحملات البحرية : 


كانت سياسة المضلمينل فى النغر دفاعية فى أول الامر » حسبها أن 
تواجه خطر خملات الأسطول البیزنظی على التغور البحرية الاسلامية التى 
لم تخضع: للمسلمين الا بعد مقاوفة غنيفة ٠‏ ففي آواخر سنة ۱۳ ص «وضح 
عمر مسالح مضر Je‏ السواحل كلها » وكان داعية ذلك أن هرقل أغرىمضر 
والشام فى البحر ونهد لاعل حمص بنفشه ( 5٠‏ ) > « وكان المسلمون کلما" 
غتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا فيها قدر من يحتاج اليها من 
'المسلمين » فان خدث فى شىء منها حدث من قبل العدو سربوا اليها الأمداد 
فلما استخلف عثمان كتب الى فعاوية يأعره بتخصين السواحل وشحنها 
واقطاع من ينزله اناها القطائع ففخن ۰۰۰ ثم ان معاوية لم Sip‏ بعثمان 
حتى أذن له بالغزو بحرا وأمره أن يعد فى السواحل اذا غزا أو آغزی 
جیوشا سوى من فيها من الرتب » وأن يقطع الرتب أرضين ويعطيهم ما جلا 
ec.‏ آهله من المنازل ء ویبتی الساجد ویکیر ما كان ابتنى منها قبل 
-خلافته ۰۰۰ ثم ان الناس نعف انتقلوا الى السواحل من کل ناحية » وقد 
آتاح تکوین الاسطول الاسلامی فرصا ناجحة لماية السواحل الاسلامية 


افضلا عن الهجوم الظفر على آعدائهم ۰ ونحن لا نجد ما بين عامي ۲۵ , PTO‏ 
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۳۷ 


غارة بیز نطية على السواحل الاسلامية » بل بدا المسلمون يشنون الملات. 
البحرية بدورهم ٠ )5١(‏ 5 


وکانت باكورة الحملات البحر بة الاسلامية gh‏ خر انعا 
سسسنة ۲۷ و 58 على اختلاف الروایات » سنة 1٤۷‏ ء ستة 14٩‏ م 
ويار لها الدكتور شعيرة ري اٍ صیف سنة ۲۸ ه a‏ فال معاوية علي 
عمر فى غزو البحر وقرب الروم من حمص ۰۰ وأول من غزا فى البحر 
معاوية زمان عثمان » وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن « wt‏ عثمان 
لم يزل به حتى عزم على ذلك » واستعمل على البحر عبد الله بن قيس 
الحارئى حليف بنى فزارة فغزا سین غزاة من بين شاتية وصائفة فىالبحر 
ولم ينكب ©»(55) ۰ وهو نشاط ضخم لدولة ناشئة فى الميدان البحرى » 
نعاونت عليه قواعد المسلمين البحرية التى استهلت جهودهم بتحصینها, ثم 
ما اتجهوا اليه بعد ذلك من تكوين أسطول اسلامى استفادوا فيه من‌خبرة: 
أعل الشام ومصر وكانوا عونهم على تشييده وتسييره والقتال فيه ۰ وغدت 
قبرص مركزا للحملات البحرية الاسلامية 2 ومن ذلك ما ورد من أنه قد 
غزا قبرص Joly‏ مصر وعليهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح » حتى لقوا 
معاوية فكان على الناس » ٠‏ وقد صبولح أهل قبرص على أن يؤدوا جزية 
للمسلمين علاوة على جزيتهم للروم م واشترط عليهم المسلمون ألا يقاتلوا 
عنهم من أرادهم من ورائهم , وأن يؤذنوا المسلمين بير عدوهم من الروم ٠‏ 
فکان المسلمون اذا ركبوا البحر لم يعرضوا لهم ولم ينصرهم أعل قبرص 
ولم ينصروا عليهم » ٠‏ وهذه شروط متواضعة تظهر أن المسلمين لم يفكروا 
فى احتلال قبرص واتخاذها قاعدة عسكرية فى غزواتهم الاولى ولكنالدواعى 
الحربية دفعتهم الى تغيير خطتهم سنة ۲۳ ه - VOY‏ - 5م ۰ فقد أعان أهل 
قبرص الروم « على الغزاة فى البحر بمراکب آعطوهم اباها . فغزاهم معاوية 
صة  ae‏ دج بسن وه 5 فقتل وسبی 

ثم أقرهم علی صلحهم » وبعث اليهم بائنی عشر آلفا كلهم أهل دیوان » 
فبنوا بها الساجد ۰ ونقل الیها جماعة من يعلبك وبني بها مدينة ۰ وبعض 


الرواة يزعم آن غزوة معاوية الثانية قبرص فى نسنة ۲۵ه » (BV)‏ وتا بست 


Gon WE البلاذری : فتوح. البلدان ص‎ )۶۱( 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 90-1 99. 
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الغارات على جزر البحر التوسط » فبداً المسلمون بمهاجمة الجزر القريبة 
من أراضيهم ثم اتبعوا ذلك بمحاولة السيطرة على غيرها من الجزر التى 
تتحكم فى اكبر عدد من المضايق البحرية لسد الطريق فى وجه الاساطیل 
البيزنطية ٠‏ وبداً المسلمون بجزيرة آرواد قرب ساحل الشام بين هدينتى ' 
جبلة وطرابلس ٠‏ وقد عاجمت الحملة الأولى العائدة من قبرص سنة PVA‏ 
آرواد « ونزل المسلمون بالجزيرة ولكن أهلها اعتصموا بقلعتها > فلم 
عفتح الا فى العام التالى سنة ۲٩‏ ه سنة .50 م فى نفس الوقت الذى 
فتحت فيه جزيرة Cos‏ وروی البلاذری عن الواقدى ان جنادة بن ابى 
امية فتح ارواد سنة of‏ ه وأسكنها معاوية المسلمين . وقد كانت. 
الحملات تتوالى على هذه الجزائر بالطبع ولم يتسن المسلمين اخضاعها 
.فى حملة واحدة أو عام واحد ۰ وهوجمت يودس سنة ۲۲ we‏ سنة 
۶ م وموقعها هام لقربها من آسيا الصفری والحدود الاسلامية 
البيزنطية. فى أطراف الشام » وقد أصاب المسبلمون فيها غنائم كثيرة 
وتمثالا كبيرا » وکان أبو الاعور هو قائد الحملات الظفره الى قبر ص 
ورودس. . وقد روی البلاذری عن الواقدی أن جنادة بن آبی أمية 
فتح رودس Of‏ ه مما رجع معه الدکتور شعيرة آنها هى آرود الواردة 
فى روابات آخری . وهوجمت كريت فى نفس الوقت تقریبا وقد عرف 
العرب أهمية هذه الجزر لسلامة موآقعهم على ارض القارة ونفوذهم 
على. القسم الشرقى 


وكان صقلية تقسم البحر المتوسط قسمين رئيسيين 2 وقد فكر 
العرب فى مهاجمتها بعد فتحهم الغرب اذ كانت st‏ من الهجمات 
والنجدات البيز نطية . ويذهب امارى 20831 ومعه فازيلييف الى أن 
المسلمين شرعوا فى مهاجمة صقلية بعد ه سنوات من حملتهم الأولى SE‏ 
افريقية ٠‏ ويرى الدكتور شعيرة أن اتجاه المسلمين الى فتح صقلية بعد 
(٠‏ البيان المغرب ) فیعطی ۲ تواريخ » ويمكن الخلوص من رواياته الى تحديد 
سنة 49 هاء سنة 711٩‏ م جين كان معاوية خليفة وتؤيد ذلك رواية 
البلاذرى ٠‏ وقد ذهب أمارى وفازيلييف الى القول بتكرار ذكر Md‏ مرة 
سنة ۲۳ ه ومرة سنة 59 ه » ولا يرى الدكتور شعيرة ذلك ويرجح 
حدوث فتح صقلية سنة 59 ه ۰ وكان على بيزنطة ازاء هذه الهجمات أن 


۳۹ 


تباذر بالرد عليها حماية لمصالحها الاقتصادیه والسياسية وهيبتهاة 
وسلامتها » فكانت واقعة الصواري (55) ء 


حدثت موقعة الصوارى سنة ۲۶ ه 9ب 506 م آوفونیکس Phoenix‏ 
« فخرج jal‏ الشام عليهم معاوية » وعلى أهل البحر عبد الله بن سعد, 
وخرج عامئذ قسطنطين بن هرقل لما أصاب المسلمون منهم بأفريقية فخرجوا 
فى جمع لم يجتمع للروم مثله قط منذ كان الاسلام فخرجوا فى خمسمائة 
مركب فالتقوا هم وغبد الله بن سعد , فأمن بعضهم بعضا حتى قرنوا بين 
سیفن المسلمين وأهل الشرك بين صواريها » ٠‏ ومن هنا سميت غزوة ذات 
الصوارى ودارت بين جزيرة رودس .. لا أرواد على ما يرجح الدكتور شعيرة 
وبين ساحل ليكيا عند شواطیء فو نيكس ٠22061721‏ 

وینقل الطبرى عن شاهد عيان للمعركة قال : « كنت معهم ‏ فالتقينا 
فى البحر فنظرنا الى مراكب مارأينا مثلها قط وكانت الريح علينا فأرسينا 
ساعة وأرسوا قريبا منا ٠‏ وسكنت الريح عنا فقلنا : الامن بيئنا وبينكم » 
قالوا : ذلك لكم منا ولنا منكم ٠‏ ثم قلنا : ان أحبيتم فالساحل حتى يموت 
الأعجل منا ومنكم وان شتتم فالبحر » قال : فنخروا نخرة واحدة وقالوا : 
الاء ۰ فدنونا منهم فربطنا السفن بعضها الى بعض حتى كنا يضرب بعضنا 
'بعضا على سفننا وسفنهم » فقاتلنا أشد القتال » ووثبت الرجال على الرجال. 
ب بضطربون بالسیوف على السفن ویتواجأون با ae‏ الدماء. 
الى الساحل تضربها الأمواج وطرحت الامواج جثث الرجال رکاما ۰۰۰ ثم 
ان الله نصر المؤمنين: منهم مقتلة عظيمة » ا ا 
وهكذا قتل معظم رجال الأسطول البيزنطي protic‏ ۰۰۰ر۲۰ Lora‏ 
قسطنطين من المعركة جريحا ٠‏ وقد سرت رهبة المسلمين فى نفوس جميع 
السكان كما بقول ميشيل السورى , اما تيوفانس فيقارن هله المعركة 
البحرية بمعركة اليرهوك البرية ٠‏ وقد أكد هذا الانتصار قوة العربه 
البحرية, ولکن الفتنة التی اندلعت ضد عثمان عوقت رین من دلك(۵ع) ۰ 
ويقول الأستاذ الدكتور حتی أن هذه المعركة « أثبتت ت أنها يرموك 
أخرى » اذ حطمت القوى البيزنطية تحطيما تاما ۰ ولكن العرب لم 
يستفيدوا من ذلك الانتصار » فلم یواصلوا هجو مهم الى القسطنطينية » 
ولعل السبب الذى منعهم هو مقتل عثمان الذى حدث حوالى ذلك الوقت وغير 
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ذلك من الاضطرابات الداخلية التى لازمته » ٠‏ ويرى الدكتور العدوى أن 
هذه الواقعة البحرية « تعتبر من العارك الحاسمة القلائل التى غيرت مجری, 
تاريخ .البحر المتوسط وتقف على قدم المساواة مع واقعة اكتيوم ed VN‏ 
وأبى قير البحرية سنة ۱۷۹۸ ۰۰۰۰۸ وأولى نتائجها الهامة تخلى الامبراطور 
قتسطانز ومن جاء بعده من الأباطرة عن فكرة طرد المسلمين من البلاد التى 
استولوا عليها فى شرقى البحر المتوسط والاکتفاء بتأمين الأراضى البیز نطية 
فى الجبهة الجنوبية من آسيا الصغرى لدره ما يقوم به المسلمون من نشاط 
حربى جديد ٠‏ وقد أفاد هذا التغيير فى السياسة البيزنطية الدولة 
الاسلامية فى وقت دخلت فيه فى دور من القلق والنزاع يسبب مقتل 
عثمان » ومن الحرب الأهلية بين على ومعاوية ٠ » (EV)‏ 

وقد رأى قنسطانز أن يستفيد من فترة الهدوء التى سادت العلاقات 
الحربية مع المسلمين » ففكر فى أن ينقل مقر حكمه من القسطنطينية الى 
صقلية ليربط الدولة البيزنطية بما بقى لها فى شمال افريقية , لکنه اغتيل 
فى سيراكوز سنة 558 م (۶۷) ٠‏ وابن الأثير يعقب على أخبار غزوة 
الصوارى سنة ۲۱ ه بخبر مقتل قسطنطین « فانه مسار فى مرکبه ال 
صقلية » فسأله أهلها عن حاله فاخبرهم » فقالوا : اهلکت النصرانية 
وأفنيت رجالها » لو آتانا العرب لم يكن عندنا ما یمنعهم ۰ ثم آدخلوه الحمام 
وقتلوه ونركوا من كان معه فى الرکب وأذنوا لهم فى السم ال 
القسطنطينية » ۰ آما الطبری فیسوق ذلك فى آخبار سنة ۲۵ ص م حين 
سار قسطنطين بن هرقل فى آلف مركب نريد أرض المسلمين » فسلط الله 
عليهم قاصفا من الريح فغرقهم ونجا قسطنطين بن هرقل فأتى صسقلية 
فصنعوا له حماما فدخله فقتلوه فيه وقالوا : قتلت ٠ » Whey‏ وینقل عنه 
ابن الائر هذا الخبر أيضا ثم يقول : « صمکذا قال أبو جعفر » وهذا 
قسطنطين هو الذى هزمه المسلمون فى غزوة الصوارى سدة ۲۱ ه وقتله 
أهل صقلية فى الحمام ٠‏ وان كانوا قد اختلفوا فى السنة التى كانت الواقعة 
فيها ٠‏ فلولا قوله ( ان المراكب غرقت ) لكانت .هذه الحادثة هی تلك » فانها 
فى قول بعضهم كانت سنة ۲۵ ه (4۸) » ۰ 
ED‏ حتى تاريخ العرب ترجمة نافع ح ۶ ص ۲۰۶ OL‏ ۰ ۲۵۰ ۱ ۰ دكتور العدوی : 

الامو Sy‏ والبیزنطیون ص ۹۶ - ٩‏ ۰ 

(۷:) دکتور العدوی : الامپراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص 00 ومراجعه هنا 
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فلاول على بن أبى طالب ۳۵ : ۶۱ هاب 501 : 51م 
ودروب أهلية : عثمان بن عفان ۲۶ : ۳۵ ف - 544 : 505 م 


تخللت ثنايا غزوة الصواری آخبار تحمل نذر الثورة على عشمان « 
> وأقام عبد الله بذات الصواری آیاما بعد هزيمة القوم ثم آقبل راجعا » 
وجعل محمد بن أبى حذيقة بقول للرجل : آما والله نقد ت ركنا خلفنا امهاد 
حقا . فیقول الرجل : وأى جهاد ؟ فیقول : عشمان فعل کذا وکذا ۰۰ حتی 
أفسد الناس فقدموا بلدهم وقد آفسدهم » وآظهروا من القول ما لم یکو نوا 
-بنطقون به )29( » ٠‏ 

وهكذا شرعت دوامة الفتن تلف الدولة الاسلامية , فلا تغدو قادرة 
على الإفادة من مركزها البحرى بعد انتصارها فى موقعة الصواری » ولا 
تغدو قادرة على مواصلة اتجاهها المبكر الى الهجوم على القسطنطينية برا 
وبحرا » بعد أن عزز هذا الاتجاه انتصارها على الأسطول البیز نطى ٠‏ 


وقد اتخذت الشام فى عهد عثمان منفى للثائرين والمتمردين لاستقرار 
الأمر فيها على يد معاوية » فقد كتب سعید بن العاص والى الكوفة ال 
عثمان يقول : « ان رهطا من أهل الكوفة ‏ سماهم له عشرة ‏ يؤلبون 
ويجتمعون على عيبك وعيبى والطعن فى دیننا » وقد خشیت أن ثبت أمرهم 
أن یکثروا ٠‏ فكتب عثمان الى سعيد : أن سيرهم ال معاوية س ومعاوية 
یومثذ على الشام ۰ فسيرهم ‏ وهم تسعة نفر - الى معاوية » فيهم مالك 
الأشتر وثابت بن قيس بن منقع و کمیل بن زياد النخعی وصعصعة بن 
صوحان » ۰ فلما شكى منهم معاوية دوا الى الكوفة > فضج منهم واليها 
غاعيدوا الى الشام حيث الزموا الساحل والدروب « فكتب عثمان الى سعيد 


أن سار هم الى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ‏ وكان أميرا على حمص 

ا rec‏ الساحل وأجرى عليهم رزقا ۰۰۰ وس 
عثمان الى سعيد : أن سيرهم الى الشام وألزمهم الدروب » ۰ وقيل ان القوم 
خرجوا من دمشق فاختاروا الشخوص الى الحزيرة ‏ وطالا وجد فيها 
:الثوار والمتمردون فرصتهم فقالوا « لا ترجعوا الى الكوفة فانهم نشمتون 
بكم ومیلوا بنا الى الجزيرة » ودعوا العراق والشام ٠‏ فاووا الى الجزيرة » 
وسمع بهم عبد الرَتحمن بن WE‏ وكان معاوية قد ولاه حمص ؛ وولی عامل 


۰ ٩ رواية الواقدى , ابن الاثير ج ۳ص 44د‎ ١ - ۷۰ ص‎ ١ الطبری : ج‎ (AY 


۳۲ 


الجزيرة حران والرقة » فدعا بهم وعنفهم وسامهم الشدة فضرعوا له 
"وتابعوه (۰ه) » ٠‏ 

وقد كان الاتحاه الى اشغال الساخطئ فى الحروب والغازی حلا 
يعرض على بساط البحث عند الخليفة ومستشارية واجراء يلجأ اليه لعلاج 
الفتنة » فحين تكاتب النحرفون على عثمان للاجتماع لمناظرته فيما أخذوا 
عليه سنة ۲۶ ص - 5550 م « أرسل عثمان الى معاوية والى عبد الله بن سعد 
والى سعيد بن العاص والى عمرو بن العاص والى عبد الله بن عامر » فجمعهم 
ليشاورهم فى أمره وما طلب اليه وما بلغه عنهم ۰۰۰ فقال عبدالثة بن عامر: 
رایی لك يا أمير الژمنین أن تامرهم بجهاد یشغلهم عنك » وان تجمرهم فى 
الفاژی حتى يذلوا لك فلا يكون همة أحدهم الا نفسه وما هو فيه. من دبرة 
دابته وقمل فروه ۰۰۰ فرد عثمان عماله على آغمالهم » وأمرهم بالتضييق 
على من قبلهم » وأمرهم بتخمر الناس فى البعوث CON)‏ ° 

ولم يغن هذا العلاج شيئا » فقد استشرت الفتنة حتى عطلت الثغور 
وأوقفت الجهاد ۰ وكانت الشام أكثر الامصار استقرارا « فتنقل عبد الله 
ابن سبأ ‏ وهو ممن ألبوا على عثمان ‏ فى بلدان المسلمين يحاول ضلالهم» 
فبداً بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام » فلم يقدر على ما يريد عند أحد 

من أهل الشام » ٠ (OY)‏ 

وكانت نهاية هذه La‏ الكبرى مقتل عشان بن عفان ٠‏ وبويع على 
ابن أبى طالب سنة ۴۲۵ فى 10835 م فتميز موقف الشام المستقرة على شتى 
aly sual‏ با حجن حت کفنها فى ان القوى الا واستطاعت 
أن تنقل الخلافة الیها ۰ وعبثا Jule‏ على أن يققتحم آبواب الشام على معاوية 
خقال لابن عباس : « سر الى الشام فقد ولیتکها ۰ فقال ابن عباس : ما هذا 
برأى معاوية رجل من بنی أمية وهو ابن عم عثمان وعامله على الشام , 
ولست آمن أن Ope‏ عنقی لعثمان » أو آدنی ما هو صانع أن یحبستی 
فیتحکم على ۰ فقال له على : ولم ؟ قال : لقرابة ما بینی وبينك » وان کل 
ما حمل عليك حمل على » ولکن اکتب الى معاوية فمنه وعده ۰ فأبی على ۰۰۰ 
ولا دخلت سنة VV‏ ه فرق على عماله على الامصار » dad‏ سهل بن حنيف 
على الشام » فخرج حتی اذا كان بتبوك لقيته خيل فقالوا : من آنت ؟ قال : 


)07( الطبری ج ه ص ۸۵ : ٩۰‏ روایتا سیف ومحمد بن عمر 2 ابن الاثير ج ۲ ص 
"٩۰ : ۷‏ ۰ 

(۰۱) الطبری ج .۵ ص ٩۲‏ : ه روایتا سیف وجعفر بن عبد الله الحمدی , ابن الاثير 
ج ۴ ص 1١‏ ۲ 

(۵۲) الطبرى ج ه ص WA‏ رواية سيف , ابن الاثير ج ۲ ص عار“ 


(۲) الحدود الاسلامية ج ۲ ب ٣٣‏ 


nal‏ , قالوا : على أى شىء ؟ قال : على الشام » قالوا : ان كان عثمان بعثكه 
فحى هلا بك وان كان بعثك غبره فارجع , قال : أو ما سمعتم بالذى كان ؟ 
قالوا : بل ٠‏ فرجع الى على ٠ » (ON)‏ 

'وأراد معاوية ‏ وهو والی الشنام ‏ أن يعزز جانبه بمصر , فأقبل 
يعالج آمرها تارة بالقوة وأخرى باللين حتى دانت لسلطانه وولى عليها 
عمرو بن العاص ٠‏ 

وهكذا س معاوية . مسيطر! على الشام. والجزيرة ‏ وقد جمها له 
مند eli‏ عثمان = - ثم مصر « وبلغ سلطانه ابعر التوسط , وصار. بتاخم. 
الروم فى آسیا الصغرى من جهة وفى أفريقية من جهة آخری ٠‏ 

وقد كان التقاء على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى صفين 
من أرض الحزيرة 2 وبذلك أتيح لتلك المنطقة اقرب من التفور والعراصم 
أن تشهد ذلك الموقعة التاريخية « فلما انتهى على ال الرقة قال لاملا : 
اجسروا لى جسرا حتى أعبر من هذا المكان الى الشام » فأبوا ‏ وقد كانوا 
ضموا اليهم. السفن » فنهض من عندهم اليعبر من جسر منبج وخلف عليهم 
الأشتر » » فهددهم الأشتر فنصبوا اسر )٠٤(‏ ۰ وقد بدت العصبيات 
القبلية فى تلك الموقعة « وخرج معاوية الى علىرفى أعل الشام » فاخذ على 
يقول : من هذه الفجیله ومن هد هذه القبيلة » فنسبت له قبائل أهل a‏ 
حتی اذا عرفهم ورآی مراكزهم قال ٠‏ للازد : : الفونی الازد , وقال path‏ : 
اكفونى شيمم وامر كل قبيلة من آعل العراق أن تکفیها اختها من امل 
الشام - الا أن تکون قبيلة لیس منها بالشبام آحد فیصرفها ال قبيلة أخرى 
تکون بالشبام. لیس منهم بالعراق واحد.- مثل بجيلة لم يكن منهم بالشام 
الا عدد قليل فصيرهم الى لخم )99( » ۰ وقد انتهټت هذه المعر كة .بر فع Jel‏ 
الشام الصاجف Je‏ الرماح.» قائلين : ان على المسلمين أن یحموا ثفورهم. 
ويواجهوا عدوهم بدلا من أن يقتل. بعضهم بعضا « فرفعوا الصاحف بالرماح 
وقالوا : هذا كتاب Lee atl‏ وبينكم » من لثغور أهل الشام: بعد أهسل. 
الشام» ومن لثغور Jot‏ العراق. بعد Jat‏ العراق» (OV)‏ ۰ وقد كان اجتماع 
المحكمين بين الفريقين بأذرح ومی مكان وسط. بين dol‏ الشام والعراق. ٠‏ 
وحين, انصرف على من صفين ولى الاشتر على الجزيرة فكتب اليه وهو stag‏ 


(۵۳). الطبرى ج ه ص ١5١‏ ب ١‏ روايتا الواقدى وسیف , ابن الاثير ج ۳ ص۸۳ ب ٤‏ ه 
)0%( الطبری ج 0 ص ۲۳۲۷ رواية آبی wise‏ » ابن WY!‏ > ۳ ص ۰,۱۲۰ 

)99( الطبرى ج 5 ص A‏ ابن الاثير ج ۳ ص ۱۲۷ ۰ 

ركم) الطبری ج ٦‏ ص ۲۱ aly‏ أبى مخنف ۰ ابن الاثر ج ۲ صن eV‏ 


ve 


بنصيبيل : « ٠٠٠‏ فانك ممن استظهرته على اقامة. الدين وأقمع به نخوة 
eee ¥ E‏ تكون الزيرة ثغرا 


الشام , ولقد كانت ern‏ مضمومة الى معاوية من أيام عثمان » وهی 
قريبة من الشام ۰ ۱ 


جاءت نهاية موقعة صفين على هذا الوجه نذیر سوء بالنسية لعلى بن 
آبی طالب » فاضطربت عليه كثير من النواحی والاطراف « وبعد أن كانت 
الصيية العيلية و ee GES‏ 


وا عر" شل عدة tales pars‏ من سكان العراق الذين تزحوا 
الى البصرة والكوفة بعد الفتح : ولكن کان أهم EET‏ 
ربيعة مما جعل مضر والأزد يشعرون بالغيرة ولذا ظلوا لعثمان ٠ ٠‏ 
لقد نقمت ربيعة على مطر والأزد oe‏ 
بالسلطان ٠‏ فانضمت الى على ليكون لها حظ من السلطان ولتعين عليا علي 
اليمنية التو Sze!‏ بها معاوية ‏ فقد كان مع معاوية قضاعة وكلب والیمنیتان 
فضلا عن تغلب وبعض بطون قريش ٠‏ وأما هضر فقد وقفت أكثر قبائلها 
العر 431 cl‏ عن نود أن بترك الزمن ليحل هذا الاشكال ٠‏ وهكذا اعتز 
کل من فرعی بنی عبد مناف بواحد من الفریقین التعادیین منذ ااهلية , 
ام ره و اس العناصر اليمنية وخاصة أشرافهم مثل 
الاشتر تر شمیت واقعة صفين صورة حقيقية للعصبية القبلية 
Ge‏ وقفت كل قبيلة من قبائل العراق فى مواجهة مثيلتها من قبائل 
الشام. ٠ » (OA)‏ 

وفشل التحكيم فى ایجاد حل للنزاع كما فشلت محاولات الصلح 
بين الفريقين » « وفى سنة 4۰ ص جرت بين على وبين معاوية الهادنة بعد 
مكاتبات جرت بينهما على وضع الحرب بينهما ويكون لعلى العراق ولمعاوية. 
الشام فلا يدخل آحدهما على صاحبه بجيش ولا غارة ولا غزو ٠٠٠‏ وتراضيا 
على ذلك فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حولها وعلى بالعراق يجبيها 
ويقسمها بين جنوده )09( » ۰ وفى تلك الأثناء اكنفى معاوبة بان فرق 


(۵۷) الطبری ج ٩‏ ص Of‏ أبى مخنف ۰ ابن WY‏ ج ۲ ص VOY‏ 

۸ : ۲۸ ص‎ Get دكتور الخربوطلى : تاريخ العراق فى ظل الحكم‎ (0A) 

(59) الطبری. ی 3 ص AV‏ رواية زياد بن عبد الله عن wl‏ اسحق + ابن WY‏ ج ۲ 
ص “VW‏ 


Yo 


جيوشه على الأطراف الى فى طاعة على بن أبى طالب سنة ۲۹٩‏ ص م فوجه 
النعمان بن بشير فى ألفى رجل الى عين التمر وبها مالك بن كعب مسلحة 
لعلى ۰۰۰ ووجه سفيان بن عوف فى ستة آلاف » وأمره أن يأتى هيت 
فيقطعها وأن يغير عليها ثم يمضى حتى يأتى الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها١ ٠‏ 
ووحه عبد الله بن مسعدة الفزازی فی- ألف وسبعمائة الى تجماء على أن ob‏ 
مكة والمدينة والحجاز ٠٠٠‏ ووجه الضحاك بن قيس ومعه ثلاثة آلاف وأمره 
أن يمر بأسفل واقصة حتى انتهى الى القطقطانة ٠٠‏ وسار معاوية بنفسه 
الى دجلة حتى شارفها ثم نكص راجعا » ۰ وكان سبب نجاح سفيان بن 
عوف فى مهمته فى هيت والانبار تفرق مسلحة على « وكان عليهم كميل بن 
زياد فبلغه أن قوما بقرقيسياء يريدون الغارة على هيت » فسار اليهم بغير 
أمر على SU‏ أصحاب سفيان وكميل غائب عنها فأغضب ذلك عليا (Vey‏ »۰ 
وقد سير معاوية عبد الرحمن بن قباث بن أشيم الى بلاد الجزيرة وفيها 
شبيب بن ple‏ « فكتب الى كميل بن زياد وهو بهيت »2 فسار نجدة له 
فأدركوا عبد الرحمن ومعه معن يزيد السلمى ۰ فقاتلهما كميل وهزمهما 
وكتب الى على بالفتح فرضى عنه ۰ واقبل شبیب بن عامر من نصيبين SVP‏ 
كميلا قد اوقع بالقوم فهناه بالظفر » واتبع الشسامیین فلم يلحقهم فعبر 
الفرات وبث خيله فاغارت على أهل الشام حتى بلغ بعلبك » فوجه معاوية 
اليه حبيب بن مسلمة فلم يدركه » ورجع شبيب فأغار على نواح بالرقة 
۰ ووجه الحرث بن نمر التنوخى الى الجزيرة ليأتيه بمن كان فى طاعة على 
فأخذ من أهل دارا سبعة نفر من أحل تغلب » وكان جماعة من بنی تغلب 
1,356 عليا الى معاوية فسألوه فى اطلاق أصحابهم فلم يفعل فاعتزلوه 
أيضا ۰۰ فأراد على أن يوجه اليهم جيشا — Qo‏ قتلوا أحد رجاله فكلمته 
وبيعة وقالوا هم معتزلون لعدوك likey ۰ » (VN)‏ صار معاوية هو المهاجم 
ورجحت كفته بعد مقتل على بن أبى طالب وقد أخذ الطسريق الحربى 
المعتاد وعبر أرضن sy Al,‏ الى العراق ونزل بعسكره فى مسكن على حدود 
الدجلة من الموصل » ولكنه انتظر هناك د حينا بعد وفاة على ٠‏ ومالبث الحسن 
أن صالح معاوية وتنازل عن الخلافة بعد نصف عام (۲) + ٠‏ 

وقد شغلت هذه الأحداث الكبرى معاوية عن متابعة الحملات ضد 
الروم والقيام بمحاولة جديدة لاستئناف الجهود لفتح القسطنطينية «وبروی 


>( الطبری ج V‏ رواية على بن محمد اف بن آحمد الروزی ومحمد بن عم ص ۷۷ 
" الى ٩‏ , ابن الأثير ج ۲ ص VW‏ - ۳ 

CY‏ ابن الاثير ج ۳ ص ١54‏ داه 

۰ ۹٩ Ge فلهوزن : تاريخ الدولة العربية  ترجمة دكتور أبى ريدة‎ ON) 


۳۹ 


أنه أتى معاوية فى ليلة أن قيصر قصد له فى الناس ٠‏ وأن ناتل بن قيس 
الجذامى غلب فلسطين وأن المصريين الذين كان سجنهم هربوا » وأن على 
ابن أبى طالب قصد له فى الناس ٠‏ فجاءه عمرو بن العاص فقال له : 
رميت بالقسى الأربع ! قال عمرو : اما هؤلاء الذين خرجوا من سجنك 
فهم فى سجن الله وهم قوم شراة لارحلة بهم فأجعل لمن اتاك برجل منهم 
أو برأسه duo‏ فانك ستوتی بهم » وانظر pod‏ فوادعه ؤاعطه مالا وحللا 
من حلل مصر فانه سيرضى عنك بذاك » وانظ ناتل بن قيس فلعمرى ما 
أغضبه الدين ولا آراد الا ما أصاب فاكتب اليه وهب له ذلك وهنثه oll‏ 
فان كانت لك قدرة عليه وان لم تكن فلا تاس عليه واجعل حدك وحد يدك 
لهذا الذى عنده دم ابن‌عمك » CAV)‏ وهناك رواية قريبة تروى عن عبدالملكه 
ابن مروان أيضا » وهو الذى كانت فتنة ناتل بن قيس فى أيامه ٠‏ 

وقد روى أن معاوية لما بلغه عزم صاحب الروم على غزو الشام 
كتب اليه يهدده « تالله لثن تممت على مابلغنى من عزمك لأصِالحن 
صاحبى » ولاکونن مقدمته اليك ولأجعلن القسطنطينية البحراء حمامة 
سوداء ولانتزغنك من الملك ٠ » (VE)‏ 

ويروى أن الروم كانوا قد شرعوا فى طلب الصلح مع العرب بعد 
موقعة الصوارى » ولكن تغير الموقف بعد الفتنة زمن عثمان وعلى 2 فقد 
طلب معاوية الصلح هذه الرة سنة ۴١‏ ها سنة VOV‏ م على رواية 
البلاذرى فهو يقول عن عبد الملك « واقتدی فى صلحه بمعاوية حين 
شغل بحرب أهل العراق » فانه صالحهم على أن يؤدى آلیهم مالا وارتهن 
منهم رهناء ببعلبك » ٠‏ وهو يقول فى موضع آخر « أن الروم صالحت 
معاوية على أن يؤدى اليهم مالا وارتهن معاوية منهم رهناء فوضعهم 
ببعلبك » ثم ان الروم غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من فى 
أيديهم من رهنهم وخلوا سبيلهم , وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر» 
والتزم معاوية بدفع آلف دينار وعبد وحصان. كل يوم أو آسبوع ٠‏ ونحن, 
لا تعرف نصوص الوثائق السياسية لهذا الاتفاق »ویعطی تيوفانيس تاریشا 
له ۳۸ ص - ۲۹ هاء وقد Cale‏ ارميئية وقبرص الى النفوذ البیژنطی » 


(39) الطبری ج ٦‏ ص ١85‏ رواية عبدالله بن أحمد المروزى 
(V8)‏ دكتور الحيدر أبادى 0 مجموعة الوثائق السياسية ص ۵ © 


۷ 


"وکان القابل الذی قدمه قنسانز الثانى أن يترك المسلمين وشأنهم » ولم 
Ley‏ هذا أن ینت تغل الأزمات الداخلية بين المسلمين آکثر من 
ذلك , مكتفيا تما ؤصل اليه Yoo‏ من قغامرات طامعة تستثير عدوا أثبت 
حيوية عسكرية فائقة ٠‏ وهكذا ثبت أن بيزنطة قد انصرفت عن استعادة 
الأقاليم التى فقدتها ۰ ويعتبر هذا الاتفاق سابقة هامة من الوجهة 
القانونية »> وهو لع إيعقد :مع الدولة الاسلامية ذاتها ولكن مع الفريق ` 
“الموالى لعثمان منها والذى صار بتزعمه معاوية )10( ٠‏ 


۱۱۷ ۰ ۱۸۱ البلاذری؟+ فتوخ البلدان ص‎ (o> 
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LU‏ : عصر الدولة الامو بة 
معلوية ‏ بن ابی ستغیان 
۱ : :۲ هف 6 1۱۱۲ ۰ 1۸۰" م 


واصل هعاویة بن أبى ستفیان طوال هدة تحکننه مجاربة الر وم 
فى البر والعحسر » ولا یمسکن الفضدل تماما بين غهند معاوية کوال 
للشنام وعهد حهاوية كخليغة فى ضیاسته ازاء اطدود الاسلامیة البیز نطیة. 
سا الي i a‏ 
ل للتفوذ ٠‏ آلاسلامی , وانما تختلف السياسلة فى هلد 
حفلافة معاو % فى شىء من ن تکتتاك Gah:‏ ورتم الاتحاهات ٠‏ ققد ۳ 
الدفاع “فى مواجهة آسیا الصغرى غل جبهة HOD‏ بدلا من جبهتين . وقد 
حدث Gag‏ فى السود CSA pall‏ 'فى اجبهة الأرمتية » وانفا يتيز عهد 
خکم عفاوية تماما حين نتبين اتساقا فى نظاق حملات اخننود من تاحية 
قوتها ومن ناحية توغلها بصورة لم نشهد لها مثلا من قبل » ففی الفترة 
ULSI‏ كانت هناك توغلات منحدودة فى البحر poly‏ تتقندم حئلات 
الهجوم أو تحمى بعض العنمليات الخلية . بينما نجد هذه المرة اندفاعا 
حتى العاصمة وهجوها فى شتى نواحى آسيا Gall‏ بل ان حملات 
اليدود صارت أكثر أهمية ٠‏ وكان الجيل الذى اضطلع بهذه الاعمال غير 
جيل الفاتخين الاولين » فالجيل الجديد هم ( نابتة الفتع ) الذین نشاوا على 
عب الجهاد والفروسية وسمعوا أحاديث المغامرات من آبائهم واخوانهم ٠‏ 
وهکذا كانت تلك الفترة خافلة بالمجد والفخار ۰ ونحن لامع فى 
العهد السفیانی عن جبهة الزيرة الا قليلا مثل حملة صفوان بن المقطل 
السلمى على قلعة كمخ على الحدود الأرمينية وان كانت هذه:الحمسلات 


۳۹ 


ذات طابع محلى .وانما كانت مهمة الحدود فى منطقة الجزيرة خلال هذه 
الفترة هی اقامة حاجز بن بيزنطة وأرمينية » فهى تتولى حراسة أرمينية 
عن قرب وتضمن انتقال جيش محل مستعد للعمل « وکانت هذه الجبهة 
لا تعمل الا مع الجبهة الشامية ونستخدم اخبهتان قاعدة کلحملات العتادة 
ضد آسیا الصغری ۰ وهکذا كانت مهمة حبهة اخزيرة دفاعية فى > 
كانت مهمة اخبهة الشامیة هحومية ٠‏ وتتضح آسس هذه الخطة الجديدة 
فى الانجاه ال شغل بند الأرمنياق البیزنطی بهجمات وعزل هيدان القتال 
فى آسيا الصغری عن اخدود الارمينية )ا اذ عن طریق البند الارمنى كان 
يمكن للعدو أن يهاجم مجنبة الجيش الاسلامى » وقد انتقل الصراع عل 
ارمينية من حدودها الى قلب آسیا الصفری .وهكذا أمضصت أرمينية 
عشرين عاما تتمتع بحسن حظها كما يقول لوران Laurent‏ وعاشت 
حياتها القومية تحت سماحة الحكم العربى » وظل الأمير الأرمنى على القسم 
العربى المسمى جريجوار Sas‏ نيان Gregoire Mamikonian‏ رهينة 
فی. دمشق من سنة 508 م الى سنة 755١‏ م ۰ وعن طريق معرفته للعرب. 
استطاع أن يحقق ابر لبلاده وبقود أرمينية نحو سياسة عر بية خالصة 
مستقرة ۰ وقد جاءعت هد د السا الحربية الجديدة للمسلمين وليدة 
خبرات معاوية الذى كان قد قاد من قبل حملات فى آسيا الصغرى 
لتجر بد أرمينية من طريقها الى آسيا الصغرى ٠‏ وأدى نجاح هذه الخطة 
القديمة الى التفکر فى الاستغناء عن الاحتفاظ بجبهة مستقلة فى الجزيرة + 
واستفاد المسلمون كذلك من التجربة البيزنطية فى استرضاء الزعماء 
الاقطاعيين الغيورين على استقلالهم بتركهم يتمتعون بنفوذهم ٠‏ وهكذا 
أتاح هدوء الاقليّم زمن معاوية فرصة لتوثيق عرى التعاون والتآلف بين 
.#آرمن والعرب ٠‏ وصار هدف الحملات الاسلامية فى تلك الفثرة اشغال 
البيزنطيين فى عقر دارهم بتوغل آکثر عمقا وحيوية » بدلا من التخريباته 
المتوالية ».ولم يتجه التفكير الى اقامة جبهة هن القلاع تقفل الطريق فى 
any‏ العدو لتضمن سلامة ديار المسلمين » بل فضل السلمون دفاع' 
متحركا عن طريق الحملات الفصلية هن صوائف وشواتى التى كانت تخرج 
من قواعد محصنة ٠‏ وقد انتظمت الحملات الاسلامية على الحدود البیز نطية 
منتظمة من سنة 5١‏ ه الى سنة ٠‏ ه ( 58٠ : 53١‏ م ) حتى كانت 
آراضی العدو لا تخلو من هذه الملات ۰ و بعد pile‏ سنة ۱ .۶۲ص 
وجدت حملات استغرقت الصيف والشتاء » وظل ذلك 5 سنوات سنة 
۳ : ۷ ه ولکن ( التجمير ) “فى البعوث لم يكن یلق ترحیبا » وهكذا 
نجد حملتين للصيف والشتاء , واستمر ذلك حتى سنة 5ه ه سنة 


۶ م باسنتثناء حصار القسطنطينية سنة 59 7ب ٠ه‏ ه ر( 3559 ب 
> م ) ٠‏ وفى خلال السنوات الخمسة التالية 00 : ۵٩‏ ه ( WO‏ :م) 
لا يذكر المؤرخون سوى الشواتى » ويبدو أنه كانت تحدث أحيانا معاودة 
للخطة الأولى » وفى السنة الأخيرة عقدت هدنة مع بيزنطة بسبب آلشکلات 
الداخلية » GU‏ هذا على نظام الحملات الدورية ٠ (CV)‏ 


لقد طرق معاوية أبواب عاصمة أعدائه ذاتها مرتين , اما مهسة 
توطيد سسلطانه فى العراق بعد اخضاعه فقد نركها لولاته على الكوفة 
والبصرة ٠‏ وهكذا نجد بنی dul‏ على كثرة مش‌اغلهم وتوالى ثورات 
العرب عليهم ملتفتين الى البحر المتوسط وشئونه » وقد قامت حملاتهم 
الکبری على القسطنطينية فى فترات كانت الثورات عليهم فيها على آشدها 
فى العراق والجزيرة العربية » وفى نفس هذه الظروف أيضا أرسلوا 
الحملات التى فتحت Gall‏ والاندلس وما وراء ذلك ۰« ولو قوم غيرهم 
لرصدوا هذه القوات كلها على تثبیت أمرهم فى تلك. البلاد المشرقية التى. 
جاءهم منها البلاء فيما بعد ٠‏ وكانت خطتهم فيما يتصل بالجزيرة العربية 
والعراق أن يعهدوا فى أمرهما الى رجال أشداء يحكمونها بالعسف والقهر 
۰ ان بنى آمية اذ نقلوا مركز الدولة الاسلامية من الحجاز الى الشام لم 
يقتصر الامر على تغيير موضع الرکز بل تغيير الانجاه كله تلدولة الاسلامية 
عامة فتحولت هن دولة قارية ال دولة Ame‏ ذات طابع OY) « ea‏ ° 
حصار القسطنطيئية الاول 4۸ : 5٠‏ ف We : VM)‏ م ) : 

ماكاد يستقر الأمر لمعاونة حتى أخذ یستأنف جهاده القديم ضد 
الرُوم » فقد أوغل فى بلاد الروم من قبل وهو وال على الشام قبل أن 
القسطنطينية - كما قد يؤخذ من بعض الروايات ‏ مما قد يكون سببا فى 
اصطدامه مع الاسطول البیزنطی عند فونيكس فى واقعة ذات الصوارى ٠‏ 

وقد کانت الطلائع المبكرة لحصار القسطنطينية الجديد فى عهد 
آمعاوية الخليفة حملات هن السواتى والصوائف › حتی قبل ان سر بن 
أرطاه « غسزا الروم وشتى تارضهم سنة 4۲ ه ( سنة Ce VW‏ 
صيفا وشتاء حتى بلغ القسطنطينية فيما زعم الواقدی وآنکر ذلك قوم 
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من أهل. الاخبار » » وجاء مشتی عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد بارض 
الروم سنوات 55 > ٤٥‏ > 55 ه ( VE 00٤‏ م) ٠‏ ۱ 
وقد أمضت هذه الملة الطويلة شتاءها الأول فى كلوديوبوليس 
 Claudiopolis‏ لا فى اقلونية أو كلونية أو كوغونينة كما Say‏ 
ابن واضح , OY‏ هذا الموضع أبعد عن منطقة العمليات الحربية , اذ انتقلت 
الحملة بعد ذلك الى اقليم انقرة Antyra‏ ۰ ودارت المعركة الأولى عند 
بحيرة سكدارين 51120083126 وكانت تسمى قديما 514181508 وعند 
"البیز Poungousa Pasgoura bi‏ ,120118801188 , وقد أسميت فیما بعد 
بج - شهر أو کیولو Kerolu‏ ,تلطلوطء5ج58 وکان فى البحيرة جزر لجا 
الیها سکان الاقلیم فرازا من جيش المسلمين , لکن عبدالرمن صنع مراكب 
للوصول الى :الجزر 2 واختفی بعض SY‏ وقطعوا حبال الراکب العرجية 
خایتعدت فى الماء » فضار العرب محصورين بين الاء والوحل » > فتجمح 
الاهلون وهاجموا العرب «حالسیوف واحارة والسهام ۰ pus‏ أن العرب 
لم يعودوا deol gl‏ تهذه 'البحيرة ay os‏ القرن الستابع gon‏ ۰ وقد 
تسلم عبد الرحمن. بن خالد جزية عمورية وخلف عناك حامية ثم اتجنه 
الى قلعة سلوس ۰ Sillos‏ وهی تشیل — حصار , فحاصرها وقد خدعه 
رجل من أهل الاقلیم آغراه بصنم منجنیق ضخم لدك القلعة » ولم يكن 
هذا اللجنیق على ضخافته فى طاقته أن یلقی سوی حجارة صفرة > 
وسرعان ماقلبته قطعة ضخمة من الجر قذفته بها القلعة الحاصرة ٠‏ 
وفشل الصار لكن عبد الرحمن واصل مسيره فاسستول على قلعة 
بسینوس  Piesinus‏ ر( وهي 2868  Justinianopolis‏ ارسوری 
او سبری حصار ) فى شمالی عموربة قرب رواند المجرى الأعلى لنهر 
سلجاريوس . ثم استو لى على dude‏ خيوس 2021108 وآخيرا خد 
برجلم Pergame‏ وسميرنا Smyme‏ ( ازمر ) على الشواطىء الغربية 
#سيا الصغرى . وهنا توقف عبد الرحمن وعاد أدراجه بعد ذلك 
الى حمص ٠‏ وقيل كانت لالك بن عبد الله مشتی الشاتية الأخيرة فى 
هذه الحملة الطويلة وغنم غنائم كثيرة ۰ ويقول البلاذری فى شأن غزوة 
مالك « قالوا : وكان مالك بن عبد الله اغثمی الذى يقال له مالك 
الصوائف - وهو من أهل فلسطين ‏ غزا بلاد الروم سنة 2٦‏ وغنم 
غنائم كثيرة. ثم قفل »> قلما كان من درب الحدث على. خمسة عشن ميلا 
بموضع یدعی ( الرهوة ) آقام فیها ثلائا فباع الغنائم وقسم سهام الغنيمة 
فسميت تلك الرهوة وهوة مالك » . وقيل بل كان مالك بن هميرة 
السكونى ۰ واستمرت هذه الحملات فى سنة ۶۷ س VI¥‏ م صميفا. 
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وشتاء ) وفيها كان مشتى مالك بن هبيرة » وسنة ٤۸‏ ه التي كان فيها 
مشتى ابی عبد الرحمن القينى بانطاكية السوداء من بلاد الروم فى 
ایسوریا ٠ Isaurie‏ ويذكز أيضا خبر هذه الشساتية مع سالفتها 
سنة 4۷ ه , ولو صح ذلك لكان شیثا يحدث لاول هرة أن توجبه 
شانیتان فى نفس العام لاقليم واحد من آراضی العدو ٠‏ وفی سبنهة 
۸ ه كانت صائفة عبد الله بن قيس الفراری ۰ وکانت هناك خملات 
بحرية بجانب الحملات البرية 2 فغزا بسر بن tl.‏ ارطاه البحر سنة 
5 هاء وغزا مالك بن هبيرة السكونى البحر كما غزا عقبة بن عامر 
"الهجنی pas Job‏ البحر Joby‏ المدينة. ادلی Jal‏ المدينة المنذر بن الزبير 
وغل جميغهم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الولید 'سنة 6۸ ٠080‏ 
وفی سنة 4٩‏ تف - VW‏ م ان مشتی مالك بن هبيرة السکوئی 
بأرزرض الروم 0 وارسلت حملة استطلاعية تمهيدية الاختبار حل الدفاع 
البيزنطي الامامى « فشبتي بجسربة »> وفتحت على يديه وأصاب منها سبيا 
اكثيّرا » » ويبدو أن جزبة هى خرشنة وانه حدث خطأ في النسخ كما يرجح 
الدكتور شسعيرة ٠‏ كما كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلى » وغزا 
يزيد بن شجرة الرهاوی فى البحر باعل الشام وغزا عقبة بن نافع 
البحر بامل مصر فشتی بهم ۰ وقد استطاع فضاله أن يكتسح العاقل 
البیز نطیة فی طريقه الى خلقبونية ٠‏ واغتنم المسلمون قرصة اضطراب 
شبئون الروم الداخلية على أثر مقتل الأمبراطور قنسطانز الثانى سنة 
ا ال ee‏ 
وثار سایور Saborivs‏ احد حكام الناطق الحاورة لارمينية as)‏ 
الأرمنياق) وراس ds sles‏ للتعاون معه » و کان فضالة قد وضل Hexapolis‏ 
غی طريقه الى أدريانوبوليس © Ws ۰ Adrianopolis‏ التورة 
قد أخمدت قبل أن يصل المسلمون الى ملطية ومات سابور فاتجه فضالة 
الى أن يستو فى خرشسنة Kharsianon‏ قى wo‏ الارمنیتاق ۰ 
ويشير المكان الى أن الجيش قد اختار أن يعسكر فى غربي البند لعزل 
العاصمة ولترك فرصة * أمامالسكان للمضى فى اتمردهم ٠‏ وقد نححت الحملة 
وأسرت new‏ وتوقف فضالة فى الشستاء ء لتنظیم قوات انتظارا للمدد ¢ 
و arr‏ ابن الامبراطور المقتول مندوبا للصلح , وتذكر شاتية WU‏ بن هبيرة 
السکونی سنة 4۸ - ٩‏ ف عند کایتانی ٠‏ ثم ما لبت معاوية أن صمم على 


(1۸) الطیری ج ٩‏ ص ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ابن الاثير جا ؟ ص ۰۱۸۳ 
۰ ۰ ۱۹۰ 2 الیعقوبی ج ۲ ص ۲۱۳ - :۱ , البلاذری : فتوح البلدان ص 
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مهاحمة العاصمة 2 وسار يزيد بن معاوية على رأس مدد الى القسطنطينية 
سئة 59 ص 1155م او سنة ۵۰ ه ‏ ١1۷م‏ ومعه ابن عباس وابن عمر 
وابن الزبير وأبو أيوب الانصارى ومن هذا الیش الرئيسى كان هتاك 
فريق من الفرسان المختارين على رأسه سفيان بن عوف » ويذكر هنا 
أن يزيد كان قد تثاقل عن المسير فى أول "مر ولا سبع بما wl)‏ 
جيش المسلمين فى غزواتهم من جوع ومرض LT‏ يقول : 
آهون على بما لاقت جموعهم وم الطوانة من حمى ومن موم 
اذا اتكأت على الانماط مرتفقا pw‏ مروان عندی أم کلشوم 
وأم کلنوم آمرأنه فیلغ معساوية شعره فأقسم علیه ‏ لیحلقن 
بالمسلمين فى أرض الروم » فذهب الى جيش السلمین الذی رابط شتاء 
فى خلقدونية وقد استولى السلمون على عمورية فى فربجیا وترکوا فیها 
حامية من ۵۰۰۰ رجل ٠‏ ويشار أيضا الى صائفة لعبد الله بن قرظ ابام 
لعلها اضطلعت بحراسة الحدود ٠‏ ژقد استمر حصار_القسطنطینیة_من 
ربيع سنة 11٩‏ م الى صيف العام_نفسه ٠‏ ولم ترد اشارة الى اشستراك 
الأسطول الاسلامى فى عملیات اخصار > وريما احتاز المسلمون الضایق 
عن طر بق القوارب والمراكب وفى خلال الحصار كان بقع القتال فى بعض 
الأيام كما تذ کر ر بعض الروایات » بینما يكر البعض الآخر أن سفیان هاجم 
میناء الذهب مع Yous‏ رجل » pus‏ روابات آخری آن السکان تحصنو | 
خلف الأسوار القوية للعاصمة » بینما آغار السلمون Je‏ تراقية Thrace‏ 
وقد ولى بيزنطة الامبراطور قسطنطین الرایم ( ۱۱۸ : ۰۸۵ م ) + وحاول 
الحاصرون اختراق الصار منتهزین فرصة انشفال جیش السلمبن 
بغاراته فى تراقية , ولکن السلمین تظاهروا بالانسحاب ثم انقضوا على 
الهاجمن واعملوا فیهم القتل والأسر حتی لاذوا بأسوار مدینتهم وقبعوا 
داخلها مرة آخری , Wis‏ ذلك Ge‏ الامبراطور 2 وتدل هذه الادثة على 
اضطر اب آمور الدفاع البيز نطی ٠‏ علل أن الحصار لم ينجح » ا 
العاصمة duce‏ ثابتة ۰ وکان حظ السلمین من الغزو تهدیدهم 
اماه ري a‏ 
رند كر القصص أن يزيد أبدى من الشجاعة والقوة على أسوار القسطنطينية 
ما اکسبه لقب (فق العرب) , وكانت صيحات التهليل تسمع على التعاقب 
من خيمتين منفصلتين عندما كان العرب أو البيزنطيون فى المعتركة 
وكانت فى احدى الخيمتين ابنة_ملك الروم وفى الأخرى ابنة جبلة بن 
الأيهم وهی التى كانت تهلل لانتصارات العرب cobs‏ يزيد فى 
تم رجم يزيد وجيششه الى الشام « وقد توفى أبو آبوب الانصاری عند 


۰ £2 


«لقسطنطينية فدفن بالقرب من سورها , فأهلها يستسقون به وكان قد 
شهد بدرا واحدا والشاهد كلها مع الرسول وشهد صفيل مع على » ۰ 
وقد colt‏ رواية تقول ان نورا کشف عن موضع قبره أثناء حصار 
الاتراك للفسطنطينية سنة ۱۵۲ م » وقد أقيم عليه مسجد ٠‏ ۳4 


وتعددت بعد هذه اخملة الشواتی والصوائف سنويا حت نهاية حکم 
معاوية » ویجوز أن یکون حصار القسطنطينية قد استفرق آکثر من صائفة 
سب الاختلاف فى سنة استشهاد أبى أبوبالأنصارى kh‏ سنق ۰1۸ 
oY‏ ص ۰ ولم ru‏ أخبار الانسحاب بالتفصيل » وقد أشير الى أن الحامية 
العربية فى عمورية قد هاجمها آندریاس Andreas‏ فى الشستاء 
.هجوما ساحقا ,2 وباستئنا« ذلك عادت القوات العربية من حصارها 
للقسطنطينية دون خساثر كبيرة ۰ وفی العام نفسه :٩‏ ف » 359 م 
عاجم الأسطول البیزنطی ساحل السام ردا على اخصتار PA‏ 
تلقسطنطينية . وقد يكون هذا الهجوم حقق بعض النجاح اذ حاول ب 
علاج "الامر باقامة دور الصناعة بالشام فروى البلاذرى « قالوا : لا 
كانت سنة 59 ,2 خرجت الروم الى السواحل ,2 وکانت الصناعة دمصر 
فقط فأمر معاوية بن أبى سفيان بجمع الصناع والتجار فجمعهم ورتبهم 
خی السواحل , وكانت الصناعة فى الأردن بعكا » ٠‏ وفى نفس العنام 
قام اسطول الشام بحملة بحرية لشل الأسطول البیزنطی أثناء اختراف 
القوات الاسلامية للمضایق فى طریقها الى القسطنطينية ۰ ولکن السفن 
العربية لم تقابل الاسطول البیز نطی الذی هاجم سواحل الشام » وشتت 
خی قبرص ۰ وفی سنة ۵۲ ص ۰ WN‏ م هاجم الاسطول البیز نطی الدينة 
للصرية الساحلية البرلس وقد قتل والیها فى المعركة ٠‏ 


على Of‏ ثمة مصادر مسيحية تصف جلة بحرية اسلامية على 
القسطنطينية بشىء من الاسهاب دون أن تحدد تاریخها » فکانت تضم ۲۰۰ 
مرکب Ge tt‏ اسلحة الحصار من النحنیقات وتحمل الواحدة آلف 
رجل » ۵۰۰ مركب خفيفة تحمل الواحدة مائة ۰ وقد أخضع الاسطول فى 
طربقه سكان السواحل » ووصل القسطنطينية واستمر محاصرا لها سبع 
سنوات » ومن هنا يرجح OF‏ يكون حديث هذه الصادر عن gah)‏ الثانى 
للقسطنطينية ٠‏ رلم يدخر البیز نطیون وسعا فى تقوية Ploy‏ الدفاع عن 
القسطنطينية والطرق المؤدية اليها , وكان ركن الشاطىء vex‏ 
«لواجه لآسيا الصغرى الذى تقع عليه القسطنطينية ينتظم بندا LOG‏ بذاته 
وان كان يعتمد فى الدفاع على بنود آسيا الصغرى » وقد نظم البيز نطيون 


Lo 


موارده الغذاثئية و کانت تأئیه من الیونان وجزر بحر ايجة وسهول القمح 
على شواطىء البحر الأسود الشمالية (VA)‏ ۰ ۰ 
ee ee‏ ع ee‏ أسماء 


وشواتی . ‘ ٠‏ ولکنها تشن غارات أضعف من قبل ٠‏ وتقتصر الروايات je‏ 
ايراد أسماء القواد 2» ويبدو أن حملة سنة ١ه‏ ه » WY‏ م أحرزت بعض 
النجاح واكثرت من القتلى والاسرى » وقد قتل سفيان فى حملة 0۲ ها , 
۰۱ م » ولانعرف أين قتل هذا القائد وقد حل محله عبد الله بن مسعدة ٠‏ 
وق عامى OY‏ , 5ه ص » WY ۰ WY‏ م لا تحوى الحوليات سوى آسماء 
القادة ٠‏ وبجانب الحملات البرية كانت هناك حملات بحرية سنوية منتظمة 
اذ اتجه العرب الى استعادة ما فقدوه أثناء الفتنة فقد غزا فضالة بن عبيد 
الانصارى البحر سنة ٠ه‏ ه (۷۰) ٠‏ وفتح جنادة بن أمية الأزدى رودس» 
واستر جع السلمون قبرص , وبداً ذلك سنة 2۲ هاء ثم أرسلت حملة 
سنه ٤٤‏ هاء 5355 م فى نفس الوقت الذی سارت فيه حملة عبد الرحمن 
بن خالد الى LOT‏ الصغری وقد أقام معاویة فى الزبرة « اثنی WT pte‏ 
كلهم أهل دیوان » ونقل الیها جماعة من بعلبك » وبتى بها مدينة » - 
وکان للاسطول الصری جولة بحرية سنة 271 ه » 3755 م2 فى احدی 
الجهات 2 كما كانت له حملة سنة ۱ هاء ۱ م لا نعرف عنها شیا ٠‏ 
بيتما نجد أسطول الشام سنة ۵۰ ه ۰ ۱۷۰ م يستثو فى صقلية التی 
هاجمها أسطول مصر فى العام السابق ثم يسير فى حملة بقيادة فضالة سنة 
٤‏ ه — WY‏ م وقد اشتد النشاط البخری الاسلامى منذ مهاجمة رودس 
سنة EV‏ - 11۷ م حتی سقطت بعد ۷ سئوات سنة ۵۶ هال 1۷٤‏ م 


۲ ابن الاثير ج ۳ ص ۱۹۷ ۰ السعودی مروج الذهب ج ۲ ص 0۷ » الیعقوبی بج‎ CY 
. ۲ VON ص ۲۰۳ ب ۶ ۰ ۲۱۵ حت : تاريخ العرب ب ترجة نافع مب ج ص‎ 
العربية ج١ م ترجمة د. الیازجی ص1]‎ Ue فلا لت‎ of Syria. pp. 443-4, 
: رستم‎ EVE ]۲ دکتور ماجد : التاریخ السياني للدولة آلعربية ج ۲ ص‎ ۷ 


۱۹۲۸ ۶ ۱۵] الروم ج ۱ ص ۲۹۰ - ۱ ؛ دکتور العدوی : الامويون والبیزنطیون ص‎ 
-Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 119:122, ‘Brockelmanti ١ 2 
Hist. of Isl. Peop. p. 74. 


انز ایض" بحث شنیدر : قبور الصحابة فى القسطنطينية ,2 مترجم فى كتاب للمدكتور. 

صلاح النجد : النتقی من آثار الستشرقن 
)۷۰( الطبری ج ۰ ص ۱۳۱ ۱ ۱۷ ابن الاثر ‏ ۲ ص ۰۱۹۸ ۲۰۳ ۲۱۱-۲۱۰۰ 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 123, 135.‏ 
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ونزلها السلمون « فكانوا على حذر من الروم وكانوا أشد شىء عليهم 
فيعترضونهم فى البحر فيقطعون سفنهم » وكان معاوية بدر لهم الارزاق 
والعطاء وكان العدو قد خافهم » ۰ وهكذا صارت رودس قاعدة هامة 
للمسلمين: مثل قبرص وسيصير لها دورها الكيير وأسطولها الدائم وأثرها 
على بحرية العدو ٠‏ وقد بدا أن المسلمين أخذوا يخوضون البحر دون وجل » 

ويرضون طموحهم الى الفتح ٠‏ وتحت قيادة عبدالرحمن بن خالد نشسط 
الأتسطولان الشامى والمصرى وعلى كل قائده الخاص ( مالك بن هبيرة 
السكونى وعقبة بن عامر الجهنى على التوالى ) ۰ وقد قيل ان غزو روذس. 
كان سنة ٩۰‏ ص , وريا تعددت الحملات عليها ٠‏ وفتح جنادة أيضا OS pip‏ 
أخريين سنة WE  ه ٠٤‏ م احداهما أرواك قرب القسطنطينية 
التى أقام فيها حامية « وأقام السلمون بها دهرا فيما يقال سبمع. 
سسنين ۰۰ وجاء نعى معاوية وكتاب يزيد بالقفل , فلم تعمر بعد 
ذلك « وخربت وأمن الروم » , والأخرى اقریطش التى عزيت بعد 
فتح أزواد ٠‏ ولا بعرف القصود بالضبط ape‏ أرواد OY‏ فلعلها احدی 

جزر الخليج ( مرمرة ) مثل مصطكى , وقد تکون نسمية أخرى لرودس كما 
بری الدكتور شعيرة بسبب أن غزوها وغزو رودس كان على يد جنادة فى 
نفس العام فضلا عن أن حكم المسلمين فى كليهما استفرق نفس المدة ب 
۷ سنوات منذ فتحها ٠‏ وقد تكون هی Cyzicus‏ التى ذكرها تیوفانیس 
وكان العرب پشنون غاراتهم منها على القسطنطينية ٠‏ كذلك غزبت يقير 
أيام هعاوية « وكان أول من غزاها » ولم JF‏ تغزی بعد ذلك » - على dm‏ 

تعبير البلاذرى » حتی تم فتحها أيام الأغالبة ٠‏ وقد شن الأسطول الاسلامي 

المصرى من ۰ سفينة بقيادة معاوية بن حديج غارة على. صقلية لعلها 

فى سنة 59 ه 1٩‏ م ۰ واستفادت هذه الغارة من الظروف القائمة فى 

المزيرة منذ مصرع قنسطانز الثانى على أرضها سنة EA‏ ه = VU‏ م ء 

اذ أقامت ثورة هناك میزیزبوس Mizizios‏ على العرش . وسنار 
قسطظين الرابع الذى خلف آباه الى صقلية واستدعی قواته فی. الغرب ٠‏ 

وقد ساعد. الصار البحری الاسلامی للقسطنطيتية.علن توطید سسيادة 
العرب على البحسر ٠‏ والى هذه الفترة برجم نمو التنظیم .البحری فقد 

آنششت دور الصناعة . بالشام ٠‏ وظهن الأسطول الاسلامى بافر بقية الى 
الوجود (VN)‏ ۰ 


(۷۱) الطبری سى ٩‏ ص VW‏ ۰ ابن ay‏ سی ۳٣‏ ص ۲ © البلاذری 0 فتوح البلدان ۰ ¢ 
ص VEE‏ ۰ دکتور ماجد : التاريخ انسیاسی للدولة العربية ى ۲. ض 5٩‏ 

Cheira : La Lutte entre Arabes et 835. pp. 128, 132:6, 

Brockelmann : Hist. of Isl. Peop. pp. 74-5. 
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وی آرمينية عمل حبيب بن مسلمة والى الجزيرة بعد نهاية الفتنة 
الداخلية سنة ٤١‏ ه - VAY‏ م على عقد اتفاق محلى مع القائد البیز نطی 
ر قائد الارمیناق كما بحتمل ) لاطالة آمد الاتفاق العقود بين المسلمينوالروم 
من قبل سنة ۲۷ م ۰ وفی سنة ٤۲‏ ه ( صیف عام 11۱۲ م ) استونف 
القتال فسارت حملة بقيادة بسربن أرطاة فواجهت قوات الروم يعينها 
اللان عند قالیقلا فانتصر المسلمون وقتل بعض البطارقة ٠‏ وكان المقصود 
من ode‏ اله الحملة 4 ge‏ عودة الروم J‏ أرمينية بعد أن استعادها العرب سنة 
۱ م . وتقترن هذه الحملة بعودة جرجوار ممكو نيان Gregoire‏ 
Mamikonian‏ ستة ۱۱۲ م من دمشق حيث کان يقيم هناك رهينة منذ 
سنة Vo‏ م وتنصیبه حاکما على أرمينية من ة قبل العرب » وقد مکن 
استقرار ۱ الأمر ف أرمينية ال المسلمين من تو جي به اعتمامیم J!‏ حملات آسیا 


سار 98 قائد_بند د الأرمنياق تن الى معاوية (سر‌جیوس) يطلب 
معونته » وارسل الامبر اور بدوره سفیرا من قبله یدعی اندریاس وريما 
كان ذلك سبب ازدواج حملتى الشتاء سنة VW ٤۷‏ م ۰ ومن أجل 
ذلك أيضا رأينا حملة بقيادة عبدالله بن قيس الفزاری تقيم الصيف كله 
فى ملطية من ناحية » وراینا جيشا بقيادة فضالة الفقيه الشامى بتجه 
لنجدة الثائرين وللتعاون معهم فلما roy‏ هكسابوليس Hexapolis‏ 
من ملطية ple‏ بوفاة سابور الفاجشة ٠‏ وكان هناك جيش Boe‏ فى 
الطريق الى بند Glia‏ يقصد آدريانوبوليس Adrianopolis‏ حيث 
قيادة الثورة » وقد سهل عليه اخمادها بعد وفاة قائدها ۰ ولم يتقدم 
حيش فضالة » لكن اشترك فى حصار القسطنطينية » وقد استغل معاوية 
متاعب الروم لارسال حملته LT‏ الصغری, » وتوجيه الضرب للعاصمة 
البيزنطية ٠ (VY)‏ 


هذا وقد كانت الملات الأموية فى افريقية موفقة » ولم يكن هناك 
نظام للثغور كما فى الشام والجزيرة » وانما كانت ترسیل الحملات هن 
الفسطاط ثم_تعود بعد انتهائها ورابظ اعقبة نن نافع فى ois‏ برقة فى” فى 
الشمال وزويلة فى الجنوبٌ لغزو البربر وتحتاتلهم للاسلام ٠‏ وقد سعى 
معاوية الى انشاء قاعدة للعسکر فى افريقية » وربما دفعه الى ذلك خوفه 
من محاولة بيزنطة استعادة نفوذهافی افر‌يقية ۷« فاختط عقبة بن نافع 
قروانها وقطعها للناس مساك ودورا وبنی مسجدها » ۰ ونذلك اصبح 


Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 113-4, 9 (VY) 
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للعرب معسكر متقدم فى افريقية يقف قلعة حصينة أمام قبائل البربر 
الجريئة المتعددة فى جبال آوراس. ‏ ويؤدى تلقائيا الى انحسار النفوذ 
البيز نطى , وما لبث أن قام أسطول اسلامى جديد ينشط فى تلك المنطقة 
البحرية الهامة ٠ (VY)‏ 


اخصار الثانى للقسطنطيئية ۵۶ : ٩۰‏ ه ب 5054 : ۷۸۰ م : 

يعرف الغزو GL‏ للقسطنطينية بحرب السئوات السبع التی 
دارت رحاها بين المسلمين والبيز نطيين آمام القسطنطينية ۰ وکانت البنود 
البحرية البيزنطية لا نزال فى دور التکوین عاجزة عن الصمود آمام سفن 
المسلمين الفتية ٠‏ 

وقد رسى العرب سنة 5ه ه ‏ سنة WY‏ م على ساحل ليكيا 
فاعترضهم GW‏ من قواد الروم بقواتهم فقتلوا الآلاف وضطروا الباقين. الى 
الانسحاب الى البحر » حيث تابعت الأسطول الاسلامى سفينة بيزنطية 
أحرقته ‘ ولکن. قاعدنه واصلت الحصار وهى التى تطلق عليها الروايات 
العربية اسم جزيرة ارواد وتجعلها قريبة من القسطنطينية قاعدة لعملياتهم 
الحربية ولعلها جزيرة كيزيكوس أو رودس ۰ وظلت الأساطيل الاسلامية 
تنقل الجنود من هذه الحزيرة الى البر لمحاصرة أسوار القسطنطينية فى حين 
كان الأسطول یکمل حلقة الحصار GL‏ تقف سفنه بين راس Hebdomon‏ 
التى تبعد سبعة أميال عن أسوار المدينة « وبين راس 1611100108 قرب 
باب الذهب ٠‏ وشتا المسلمون فى الأراضى البیز نطبة سئة OF‏ ۰ ۵۷ ص 
كلاد م ٠‏ وكانوا يقضون الشتاء فى كيزيكوس أو هبدمون وكان المصار 
البرى والبحرىللقسطنطينية يستمر شهور الربيع والصيف تحدث خلالها 
مناوشات بين أساطيل المسلمين والبيز نطيين » بينما تتراشق القوات 
البرية بالقذائف والسهام ٠‏ على أن الدكتور شعيرة يرى أن الحصار GUN‏ 
للقسطنطينية كان بحريا » وأن تشتیت الأساطيل الاسلامية المختلفة بثبت 
أن العرب لم بقصد وا الى حصار بيز نطة حصارا مزدوحا من المر pels‏ 
ف‌نفس الوقت۰ وتقول المراجع البيزنطية ان هذا الحصار كان حول‌العاصمة 
البيزنطية ذاتها بینما يروى المؤرخون العرب أخبار حصار يشمل المنطقة 
البحرية من رودس الى القسطنطينية » فهو نوع من اغلاق تلك النطقبة 
٠ blocus‏ ونتكامل الروايتان › اذ أن العرب کانوا بقتنصون السفن 


۲۰۰ لى ۷۲ ص‎ OY ابن‎ , WWE ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )۷۲( 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. p. 2 


دکتور ماحد : التار یخ السیامی للدو U‏ العر des‏ ى ۲ دن ۷ Yop‏ ۰ 


(5) الدود الاسلامية ج ۲ - 2٩‏ 


البیز نطية فى عرض البحر ویدمرونها » ومثل هذه العمليات المختلفة كانت 
تهديدا خطيرا أحس الروم بوطاته 2 كما أن هجمات المسلمين اتجهت الى 
سواحل آسيا الصغرى والى الجزر ٠‏ وقد كانت رودس مركزا ماما لعمليات 
الحصار « وهاجم المسلمون كريت بنجاح سنة ۰٩‏ ه ب WA‏ م وزيما 
أمضوا هناك فصل الشتاء ا 

وقد صمدت القسطنطينية للحصار »> سیما وأن قسطنطين الرابع 
كان قد ملأ خزائنها بالمؤن والعتاد وأصلح أسوارها قبل هجوم .المسلمين 
يرهن تسین ۲ 

وکانت السفن تعود بالجند الاسلامی الى جزيرة آرواد لقضاء فصل 
الشتاء » وفی مطلع الربیع نكر لحصار الدينة GA‏ پستمر طوال الصيف». 
ویظهر من ثنایا اولیات البيزنطية ومن الراجع الأوربية التی اعتمدت 
علیها أن أهم عامل أنقذ الفسطنطينية من المصار العربی هو ( النار 
الاغريقية ) , التى كان قد توصل اليها سورى cob‏ الى القسطنطينية 
يدعى Callinicus‏ وكانت السفن البيزنطية تقذف هذه النار 
فلا يطفئها الماء بل تزداد اشتعالا ٠‏ غير أن مراجعة أخبار احصار الاسلامى 
تکشف عن أن العامل الأول فى صمود القسطنطينية انما يرجع الى موقعها 
الجر افى وطبيعة التیارات الما الائية التى تحيط بجهاتها الساحلية Te‏ 
شاو 9 

وتروى المراجع ع الاسلامية أسماء القواد المسلمين فحسب فى الملات 
البربة المنتانعة ما بين سلة 2264 5٠‏ ص > 4لا : 58٠‏ م ومنهم محمد بن 
مالك ومعن بن يزيد السلمى وسفيان بن عوف الأزدى وجنادة بن أبى أمية 
ومالك بن عبد الله اثعمی وعبد الله بن قيس الفزارى وغرهم ولا Jos‏ 
سوى آخبار الشواتی 8 ولاعکن القول بضعف ااا ا قد 
حل محل النظام الذى كان سائدا فى الستوات الأولى نظام تواصل فيه 
الصائفة مهمتها شتاء باطالة مدة الخدمة » وقد تکون اقامة حملة واحدة مدة 
طويلة دليلا على مدى الأمن الذى كانت تحسه هذه الحملات فى أرض العدو 
وبسبب الحصار البحرى للقسطنطينية ٠‏ ومنذ سنة هه حتى ۵٩‏ هه 
4:1V0)‏ م( سارت الحملاتالصائفة الش expeditions estivo-hivernales‏ 
LOT‏ الصغرى ٠‏ وفى سنة ۵٩‏ ه WA)‏ م ) ارسلت حملة الى كم التى 
توالت عليها الحملات من قبل » وكانت القلعة الشرقية للأرمنياق 2 وقد 
أدى الاستيلاء عليها الى امتداد الحدود وتأمين مدخل أرميئية من أرضروم » 
وقد كان ذلك بجهود عمير بن الحباب السلمى الذى اعتلى الأستوار وتابعه 
المسلمون فأخذوا المديئة على غرة ٠‏ وق سنة 5٠‏ ه - Ws‏ م قاد مالك 
الصوائف حملة الى ایسوریا 188121 واستمرت الملة على ها يبدو 
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طوال الشتاء » ويضيف لامانس Whe‏ فى الأناضول Anatolie‏ بقيادة 
يزيد بن معاوية ٠‏ ويرى الدكتور شعيرة أن هذه الحملات لم تخل من 
تنظيم » فان نجاحها سنة ١ه‏ ص 511 م والاستیلاء على كمخ ووقائع Ua‏ 
اسوريا من شواهد ذلك ٠‏ على أن الاندفاع العربى فى آسيا الصغرى فى 
خلال هذه السنوات العشرة لم يكن من القوة مثلما كان فى السنؤات 
العشرة السابقة » ويبدو أن أية حملة لم تتوغل كثيرا فى اتجاه العاصمة 
التى ضرب الأسطول الاسلامى عليها الحمصار سبع سنوات ۰ وهكذا لم 
يتجه العرب الى الاستيلاء على عاصمة العدو بجد وعزم ٠‏ 

وكانت هناك حملات بحرية تظاهر الحصار البری للقسطنطينية » مثل 
حملة أرواد وحملة رودس بقيادة جنادة ( ولعلهما حملة واحدة كانت ضد 
رودس كما أسلفنا ) ٠‏ وقد كان لاسطول الشام نشاط فى هذه العمليات 
البحرية بجانب الأسطول الدائم لرودس بعد فتحها » وقد شتا الأسطول 
الاسلامى سنة 5ه - لاه BY ۵۸ > VE WY)‏ ( 1۷۸ ۹م ) 
فى قبرص أو رودس › وان لم يوفق فى كل عملياته وقد غزا يزيد بن شجرة 
الرهاوى فى البحر سنة ۵7 ه ولقى مصرعه مع عدد من رفاقه فى حملته 
سنة ۰۸ ص - WA‏ م مما يشير الى هزيمة للمسلمين ۰ وليست هنا اشارة 
الى مشاركة الأسطول المصرى ٠‏ وقد تحرك الأسطول البیزنطی فصد 
الاسطول الاسلامى فى محاولته الرسو على شواطیء ليكيا ۰ 

وقد استعان الروم على المسلمين بالجراجمة » فيقول تيوفانيس : 
د خرج الردة من لبنان فضبطوا كل ما كان من الجبل الأسود ( المعروف 
اليوم بالجبل الأقرع فوق السويدية ) الى الدينة المقدسة أورشليم » 
واستحوذوا على قمم لبنان وانضم اليهم كثيرون من العبيد والأسرى 
والوطنیین حتی أصبح عددهم فی مدة وجيزة آلوف BAS‏ ۰ وسمع معاوية 
واصحاب مشورته بذلك فخشسوا جدا من عاقبته وآرسلوا وفدا ال 
قسطنطن املك بطلبون الصلح ویعدون بوفاء جزية لكل سنة فتقبل اللك 
وفدهم بالاعزاز والتکريم » وأرسل معهم الى سوریا البطریق یوحنا 
السمی بتسيكود ‏ وکان من رجال الندوة فى حکومته ومتصفا بالخبرة 
واکمة ویحسن التعاطی والداولة مع العرب ليتفق معهم على شروط 
الصلح ٠‏ ولما بلغ سوریا قابله معاوية بالترحاب وعقد دیوان مشورته »2 
وبعد المداولة بشروط الصلح قر رأيهم على كتابة عهدته موثقة بالیمن + 
على أن يدفع العرب كل سنة للرومانيين GIT UM‏ ذهب وثمانية آلاف 
أسير وخمسينل جوادا من اليل الحياد 0 وأبرم الصلح ww‏ الرومانيين 
والعرب على هذه الشروط ای ثلاثين سنة » ودونت العهدة ووقع على 
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نسختين منها لكل فريق نسخه ٠‏ وعاد ذاك الرجل الشهير البطريق يوحنا 
التواتر ذكره الى الملك بهدايا نفيسة جدا » ٠‏ وقد حمل الأسطول البيز نطى 
سنة ۵۷ ها ٦۷1‏ ۴ (المردة) وهم الجراجمة — sl ply‏ هم على سواحل 
الشام فى صور وصیدا ليشغلوا المسلمين عن أية معارك فى الخارج محتمين 
بسلسلة جبال لبنان ٠‏ وقد نجحت التجربة » ولكن نتائجها لم تكن خطيرة 
عاجلة بالنسبة للعرب ٠‏ 

وانتهى حصار القسطنطينية الى أن انسحب الاسطول العربى من مياه 
البوسفور وبحر ايجة » ونم هذا الانسحاب عند اخلاء جزيرة رودس بت 
وفقا Gig J‏ المؤرخين العرب وقيل هذا الوقت فى رواية المؤرخين البيز نطيين 
الذين يقولون أن الأسطول الاسلامى قاسى هزيمة بحرية خلال انسحابه 
وذلك بالقرب من jeSylleum‏ ساحل بامفيليا ٠‏ ونظرا did‏ صلح بين 
المسلمين والروم مال فى آواخر pli‏ معاوية سنة ٩۰‏ هال 548٠‏ . فان 
فلهوزن وديل يستنتجان أن ذلك كان بسبب الهزيمة البحرية عند 
القسطنطيلية وفقا لا برويه تيوفانس 2 فضلا عن هحمات ( الردة ) 
بمساعدة الروم۰ آما لامانس فيرى أن سیب طلب الصلح هو الشعور بعدم 
جدوى مثل هذه اطملات الضطر & oles pally‏ التی لا تستند الى خطة فى 
ارب أو قصد للفتح الشابت الستقر ۰ على أنه وان كان من العقول أن 
يحدث الشعور بالفوز أثره فى نفوس البیزنطیین , الا أن الدافع الاکیر 
تلصلح انما كان يرجع الى الظروف الداخلية للدولة الاسلامية الناحمة 
عن العهد ليزيد ۰ وقد خرج صلح العرب مع الروم الى حيز التنفیذ فى عهد 
يزيد فاستفاد منه لیتجه JO‏ طاقته لعلاج الشکلات الداخلية ٠‏ 

ويمتل الصراع الکبر بين السلمین والبیز نطيين عند القسطنطينية ذروة 
النشاط العربی , فقد pole‏ السلمون القسطنطينية مثل هذا الصار أو 
بدرجة أكبر أو أصغر , لکنهم لم بتجهوا الى فتح حاسم اذ کانوا یعرفون 
استحالته » واکتفوا برؤية بيزنطة الشامخة تنزل من علیائها ولکن الدينة 
تلقت آشد wh pall‏ دون أن تحنی‌رآسها بل كانت تقوم بردهاه ولم‌یتراجم 
أحد الخصمين وقد ملأت المسلمين دائما روح الجهاد وحفظت عليهم الحركة 
الدائمة واقدام الفروسية . وقد شملت جهود معاوية واليا وذليفة 
البحر المتوسط من صقلية الى آسيا الصغرى » ويقول ميشيل السوری ان 
هيبة معاوية سادت فى كل مكان ۰ وفى تلك الفترة من التاريخ لم نعد 
المسلمون يتطلعون الى مزيد من الفتوحات لاقطار مثل الشام آو مصر أو 
فارس > Li‏ هذه الأقطار التى سبق فتحها فقد اعتبرت أحزاء من صلب 
الدولة وأعضاء فى جسمها ٠‏ وحول تلك الدولة eat lt‏ الاطراف وجدت 


oy 


أقاليم مدت الدولة اليها نفوذها » وقد جمع بينها الزهو بالانتماء الى هذه 
الدولة الظافرة المحيدة مع الحفاظ على الطابع القومى احاص ٠‏ وتتابعت 
الصوائف ble‏ بعد آخر طالا كانت حالة الدولة الاسلامية فى الداخل 
مستقرة تسمح بذلك (VE)‏ ۰ 
وبنجاح قسطتطين الرابع ٦٦۸ ( Pogonarus‏ ب We‏ م ) فى 
صد العرب عن القسطنطينية وفى عقد انفاقية السلم لصالح البیز نطديين 
حمى الامبراطور البيزنطى أوربا الغربية كلها لا القس‌طنطينية فحسب 
من الخطر الاسلامى » وقد Gol‏ نجاحه فى هذه المهمة التاريخية التى dated‏ 
بنفوذ كبير فىالغرب ٠‏ ويذكر أحد كتاب الحوليات أن نبأ انتصار قسطنطين 
حينما وصل الى خان الآفار وغيره من الملوك الغربيين أرسسلوا السفراء 
بالهدايا الى الامبراطور وطلبوا عقد صلات السلم والصداقة ۰ غير أن 
هناك من القبائل البر برية على الحدود الشمالية للدولة البيز نطية من‌اقتنص 
فرصة انشغال قسطتطين الرابع فى الدفاع عن عاصسمته وانقض على 
الولايات الأوربية التى كانت الجيوش البيزنطية قد انسحبت منها لمقاومة 
العرب » وأتى السلاف من الداخل وحاصروا سالونيكا مدة سنتين ولم تنج. 
من هجماتهم W‏ عندما نفض قسطنطين*يده من حرب معاوية ۰ ولكن عدوا 
آخر قام بهجوم أشد خطرا فى الجزء الشرقى من شبه جزيرة البلقان ‏ وعم 
البلغار الذين أتوا الى الدانوب وأخضعوا السلاف واستقروا بين الدانوب 
ومنطقة البلقان الشرقية فى الجهة التى ما زالت تحمل اسمهم حتى الآن » 
وأقاموا من القبائل السلافونية الشتنة دولة قوية واحدة قدر لها أن تكون 
جارا متعبا للامبراطورية البيزنطية طويلا ٠‏ وتعتبر سنة ۱۷٩‏ م السنة 
الأول من حكم أول ملوك Lolth‏ وكان قسطنطين الرابع متعبا جدا من 
جراء حربه الطويلة مع معاوية فلم ببذل محاولة جدية لرد البلغار الى 
ما وراء الدانوب » وانقضت السنوات الأخرة من حكمه فى سلام (۷۵) ٠‏ 
(EY)‏ الطبرى ی 5 ص VW ۰ ۱۶ 2,15١‏ ۱۹۸ ۰ ۰۱۷۲ ۱۷۵ ۶ ۱۷۹ , ابن الأثير ى٣‏ 
ص۲۱۲ ۰ ۰۲۱6 ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ Be‏ ص۲ » البعقوبی ۲ ص ۲۱5 البلاذری؛ 


فتوح البلدان ص۱1۵ - 37 ۰ حتی : تاريخ العرب ۰ ترجة نافع ح۱ ص ۲۵۲ ب ۴ 
Hist. of Syria. pp. 444-5‏ رالترجة العربية ی ۲ ترجمة دء الیازجی ص ۹:2۷ 
ده رستم . الروم < ١‏ ص ۲۱۲ .ب ۲ » آومان : الامبراطورية البيزنطية » ترجمقدکتون: 
بدر ص ۱۳۶ , دکتور العدوى : الامويون والبيزنطيون ص ١55‏ : ۸ , الدبس : تاريخ 
سوریا م ه ص ۱۰۵ مب ٩‏ ۰ 

Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 123:5, 136, 137:9, 144, 45:7 


Brockelmann : Hist. of 151. Peoples 2. 74, Gaudefroy-Demombynes, 
Platonov ; Le Monde Musulm. et Byz. pp. 164-5, 463-4. 


Vasiliev : L’Emp.. Byz. Vol. I. pp. 234-5, (¥9)‏ 
اومان : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ٠‏ ترجمة دکتور بدر ص 1١64‏ - ۵ 


م 


or 


يزيد بن معاوية (الأول) +5 : 55 هال ۰۸۰ : ۰۸۲ م 
عصسات معاوية بن يزيد (الثانى) SUE‏ ل 55م م 
= مروان بن الحكم 54 : 56 هب 588 : 586 م 
2 1 عبد الملك بن مروان 1۵ : ۸٦‏ ف ے ۰۸۵ : ۷۰۵ م 


توفی معاوية سنة 7٠‏ تارکا الدولة الاسلامية تجتاز مرحلة من 
الاضطراب الداخلى والنزاع على الخلافة بين أبنائه وكبار رجالات الدولة 
الاسلامية اذ ذاك حتى أيام عبد الملك بن مروان فأتیح للدولة البيزنطية 
أن تنعم بثمار نجاحها فى الدفاع عن القسطنطينية ٠‏ وكان عرش يزيد 
فوق فوهة بركان » فلا عجب أن ركز اهتمامه كله على توطيد OS‏ 
الداخلى والافادة من GUT‏ الصلح الذى كان قد عقده آبوه مع البيز نطيين 
والانصراف تماما عما يستثير المناوشات معهم > ومن هنا رآیناه فى قبرص 
يرسل باقفال البعوث التى كان معاوية قد أرسلها هناك » كما آمر بهدم 
الدينة ٠‏ وقد انبع السياسة نفسها فى رودس التى كان قد نزلها 
المسلمون وزرعوا واتخذوا بها أموالا ومواشى فاذا أمسوا آدخلوها اللحصن 
« وكانوا أشد شىء على الروم فيعترضونهم فى البحر فيقطعون سفنهم , 
وكان معاوية يد لهم الأرزاق والعطاء - وكان العدو قد خافهم ۰ فلما 
مات معاوية أقفلهم يزيد بن معاوية » ٠‏ وقد تكون رودس هی جزيرة 
أرواد التى أقام المسلمون بها نحو سبع سئين « وجاء نعى معاوية وكتاب 
يزيد بالقفل » فقفلنا فلم تعمر بعد ذلك وخربت وأمن الروم )۷١(‏ » ۰ 
فلا عجب اذن أن يقول فلهوزن عن يزيد GU‏ ظهر اسمه فى حصار 
القسطنطينية فى خلافة أبيه » انه لم يستطع أن يواصل جهاده حين ول 
الحلافة اذا استهلكت طاقته الاحداث الداخلية م فوضم حدا للحرب التى 
استمزت مع الروم سنين كثيرة » ٠‏ ولم يعد الاسطول البیزنطی فى البحر 
المتوسط يواجه منافسا » وبذلك لم يكن هناك محل GY‏ صراع (۷۷) ٠‏ 
Ges‏ كانت الدولة الآموية مشغولة بقتال الحسين ابن على » عرض الحسين 
أن يدعه جيش الأمويين ليلحق بالثغور » ولكن عبيد الله بن زياد رفض 
هذا العرض اذ كان الأمويين يتجهون لاخماد الفتن الداخلية JE‏ 
قواهم (VA)‏ 0 
(WW)‏ البلاذرزی : فتوح البلدان ص ١5١‏ , الطبرى : ى 5 ص ١15 ۰ ١5١‏ رواية محمد 


۱۲ - ۲۱۱ لى ۲ ص‎ WY بن عمر ء ابن‎ 
Cheira : La Lutte entres Arabes et Byz. p. 136. 


, ۱۱۵ فلهوزن : تاریخ الدولة العربية  ترجمة ده أبى ريدة ص‎ (VV) 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. .م‎ 149. 


(VA)‏ الطبرى < + ص ۲۲۰ روابة زكريا بن بحین الغرير عن احمد بن جناب الصيمي 
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تمرد القيسية فى شمالى السام والجزيرة : 

وفى حياة معاوية الثانى oly‏ فيما يظهر الاضطرابات فى الشام » 
وقد جاءت هذه الاضطرابات من جانب قبائل قيس الدين كانوا بسکنون 
بوجه خاص فى Sled‏ السام وفى الجزيرة على جانبى نهر الفرات وفى 
قلسرين وقرفيسياء و وحران « فيقال ان PLS‏ قيس كانت هى وحدها دون 

جميع Jol‏ الشام هی التى امتنعت عن مبايعة معاوية وكانوا حانقين على 
ما كان كيد من شان سيب يزيد وابنه اي لان ام كل ما كات 

, ولعل النزاع بين اليمانية والقيسسية برجم الى عصبية جاهلية‎ ٠ 
تسكن مكة قبل قریش وکانت الآوس‎ ier د‎ 
والخزرج اليمانيتان تسكنان يثرب ایام النبى وربما كانت اليمانية‎ 
تملك الجزيرة العربية كلها فى وقت من الأوقات حتى ان عرب الحجاز‎ 
كانوا لهم رعية ۰ ومن هذا الرأى دوزی 028 12وعلى العكس يرى‎ 
أن العداوة بين القيسمة واليمانية‎ Goldzeiher المستشرق جولد تسیهر‎ 
كانت أحدث ولم تظهر الا بظهور_الاسلام » اذ بدأت بشكل خطير فى‎ 
۰ حروب ب الردة والفتوح التى كانت عداء بین عرب الحجان وقبائل_يمان يمانية‎ 
العداوة بين كلب وقيس لم تكن موجودة‎ olWellhauzen لذلك ۰ بری فلهورن‎ 
قيس الى الشام وان‎ BLE قبل فتح الشام على يد المسلمين ولا قبل هجرة‎ 
وقد اشتدت الخصوهمة‎ ٠ وجد تمایز فى النسب القديم بين قضاعة وقيس‎ 
قضاعة كانت متوطنة فى الشام من قبل بینما كانت‎ OY بينهم أول الامر‎ 
قيس حديثة عهد بالهجرة » وزادت حدة الحصومة خين اقتربت قبائ ل کلب‎ 
من البيت الحاكم بعد مصاهرتها لمعاوية » فامتلات نفوس قيبى_بللمسد‎ 
ارتفع شأنه بعد وفاة يزيد على حين حافظت‎ Ge وانضموا الى ابن الزبير‎ 
القبل بالسياسة العليا‎ phat كلب على ولائها للأمويين « وهكذا امتزج‎ 
وكانت مجموعات القبائل الرتبطة برابطة النسب هی بالاجمال الأحزاب‎ 
السياسية التى كانت فى أصلها مستقلة عن القبائل » أما فى العراق فقد‎ 
كان عدد من القبائل العربية الشمالية قد أقاموا فى ديار بكر على طول نهر‎ 
دجلة وفى ديار مضر على نهر الفرات وكانت قيس تحتل تحتل المكانة الأولى بين‎ 
بسا ا ا ا ایب فى ام ارس و‎ tae 


تقایل قیسا فى منطقة القرآت » وکان" المزب الح 7 gen‏ 
ae.‏ وکانت کلب تصاهر معاویة » ومن قبله كانت تصاهر عثمان » 
وقد اوصی معاوبة يزيد بهم IG‏ یعتمد علیهم فى جيشه ۰ وادی التعصب 


الاموی للیمن على حساب قيس أن تضعضم نفوذ القيسية مع انهم اصحاب _ 


o0 


الفتوح وهم_الذين كانوا بحاربون في الثغور ضد البيزنطيين واشستهروا 
بسد اشفود مجاهم يبغضون ath at‏ * شد أن مسادية کان ان 
ال العراق » وفى عهد aes‏ لم تعلن القيسية Gis‏ داك وان عا 


مشق الضحاك بن قيس الفهری وهو قیسی > ولکن سنحت الفرصة آمام 


یس انان نله مرت يزيد دالت م ابن الب وكا لسن 


یسوط ا tare ti‏ مت باس FP‏ 


الأكجر 1 الثاد ی کما OW‏ 2 سعيك دن مالك بن بحدل الكل أميرا عل 
قسربن < فرأت قيس أن اسناد الامارة عليهم وفى مد بنتهم الى رجل من 
كلب 3 سكر 0 a‏ 9 بأن وتو عليه وأخرجوه و یه 3 ‘ 


ا a ee‏ 
وهكذا كانت حمص وقنسرين المناخمتان لاقلیم النغور والعواصم في آبدی 
ار آهية > وکانت اخزيرة ر ق ايشا معرضة 
ثورات کم الذین یسکنونها. رت 
fol‏ الاضطراب فى fle‏ آرجاء الشام حتی اضطر حسان بن مالك 
ابن بحدل أمير فلسطين الى الخروج الى الأردن ليكون أقرب الى دمشق , أما 
الضحاك بن قيس فقد تأرجح موقفه واضطر أخيرا أن ينضم نهائيا الى 
جانب ابن الزبير ٠‏ وفى المحرم من سنة O10‏ — يوليو PVE‏ خرج مروان 
ابن الحكم ومعه قبائل اليمانية من لات مین لسع ام ,والسكون 
ات ال - وهو سهل شرقى دمشق فخرج اليهم الضحاك من 
مشق فى جمع كبير من القيسية ومعه رؤساء الأجناد فى السام ونزلوا 
٠ ai‏ فانتهزت اليمانية _فرصة خروجهم واستولت على دمشق « وخرج 
الناس منهزمین من الرج ال أجنادهم وقتل النعمان بن بشير وهرب زفر 
ابن الحارث فلحق بقرقيسيا » وناتل بن قيس فلحق بابن الزبر واطبق Jat‏ 
الشام على مروان واستو ثقوا له واستعمل عليهم عماله » * وانتهت موقعة 
مرج | راهط بانتصار كلب عل قيس ees‏ ب التى كانت أكثر من كلب ضعفين 
أو ثلاثة أضعاف م ولكن الغزاع SLED‏ ينته بذلك GY‏ قيسآ كان BY‏ 
أن تتار لفتلاها الكثيرين » وكان البغض يتجدد فى كل مناسبة SS‏ 
ما يس فية » وکا يلهب نيران العداوة حتى بعد أن زالت whey‏ 
السياسية ۰۰ وکانت قيس هی الوتورة فکانت هی التی بدات »2 وانما 
کانت_ کلب تدافع عن نفسها ۰ وقد اشترکت فى هذا العداء من قبائل 
قيس : قبائل ple‏ وسلیم وغنی وباهلة - وذلك بمقدار الجماءات التى 


۹ 


نزلت من هذه القبائل فى شمال الشام وجنوب أرض اطزيرة على ضفتی, 
الفرات » أما فى جانب كلب فكانت فى سائر قبائل قضاعة ٠‏ ولكن لم 
يدخل فى القتال بالفعل الا قبائل كلب » والمصادر لمعرفة الأيام المتباعدة 
أحيانا والتى كان فيها ذلك القتال الطويل هى القصائد الشعرية التى 
ترجع الى ذلك العصر والحكايات المرتبطة بها » 

وعلى مسرح أرض اخزيرة المناخمة للثغور ‏ دارت الأيام بين قبس 
وكلب ٠‏ واستطاع آمر جلد قنسرين زفر بن الحارث_بعد هزيمة المرج أن 
يلوذ بالفراد وبتخد قرقيسياء على الفرات فى النطقة العروفة بديار مضي 
قاعدة خرب كلب « وتحصن زفر وثابت اليه قبس » ۰ فاحتمعت اليه 
ساثر قيس من كل مکان وخاصة من منطفة الثغور اجزرية - التی كان 
معاوية آنزلها بعض بنى تمیم وأخلاط قيس وأسد وغرهم » فکانت 
القيسية تهاجم کلب البوادی والحضر على السواء ۰ فاتحدت کلب ضدهم 
وانغذت ندمر قرب حلب مکانا لتحمعهم » وتتابعت وقائع SUS‏ لا ینتهی 
تشعله الثارات العصيية ۰ ثم اشتعلت اطرب دن قيس وتغلب وهی قبيلة 
يمانية تسكن الجزيرة فى المنطقة العروفة بدیار ربيعة غربی دجلة « وکان 
معظمهم من البدو وهم من القبائل الحربية التی لها قدم راسخ فى القتال 
والفارات » وقد کانوا هموا باللحاق بارض الروم Ge‏ طلبت منهم الجزية 
اباء وأنفة فأعفاهم عمر بن الخطاب منها ٠‏ ومن أيام العرب الشهيرة التى 
دارت فى أرض الجزيرة دوم بئات قين ‏ وهو ماء - اذ غزا زفر بن الحارث 
الكلابى تدمر وعليها عامر بن الأسود الكلبى »> وقد فازت فى هذا اليوم 
قيس على اليمانية ٠‏ وحين أغار عمير بن الحباب السلمى مع زفر على بنى 
تغلب کان يوم ماكسين من قرى الخابور بينها وبين رأس العين يوم أو Shey‏ 
nes‏ يوم ماكسين من قرى الخابور بينها وبين رأس العبن بوم أو يومان - 
وعلى رس قيس عمير بن الحباب وعلى رأس تغلب شعيث بن مليل وقد فازت 
فى هذا اليوم قيس على تغلب » واستنجدت تغلب بينى النمر بن قاسط فقال 
ا ة لو للدم يمن سن علي ینعی افص وترم > 
فقالوا له : انا حى فينا ما قد علمت من النصرانية ونصر مضر 2 وأى 
السلطانين غلب فهو مع قيس ۰ فأجابهم : اذهبوا فان أمدهم السل م اسان 
role‏ فلکم" فارسان وان السلطان الیوم لفی شغل عنکم وعنهم ۰ : 0 
يوم الثرثار الأول ل النهر الذى ینزع من هرماس نصيبين شرقی با 
ویفرغ فى دجلة ‏ قتلت تغلب مقتلة كبيرة من قيس » فتجمعت قيس 
واستمدت عمير الحباب ومعهم زفر بن الحارث والخليفة عبد اللك بن مروان 
مشغول عنهم » فثأروا من بنى تغلب وقتلوها قتلا عظیما فى بوم الثرثار 


لاه 


الثانى ونتابعت انتصارات قيس على تغلب فى بوم الفدين ‏ موضع لتغلب 
على الخابور 2 ويوم السکر أو سكر العباس وهی قرية لتغلب على الخابور » 
ويوم المعارك وهو موضع بين الحضر والعقيق من أرض الموصل ۰ ويوم البلت 
~ وهو نهر .بين الرقتين » ويوم الکحیل - من أرض الموصل عبر دجلة 
الغربى ۰ ويوم البشر آو الرحوب ‏ وهو جبل عبر الفرات الغربى 
وانتصرت تغلب فى يوم الشرعبية - ببلاد تغلب » ويوم اخشان - وهو تل 
قريب من الشرعبية وقد قتل فيه عمير بن الحباب وبعثت بنو تغلب برأسه 
الى عبد الملك بن مروان ٠‏ ويدعى الفريقان الانتصار فى يوم لبی - وهو 
دير فوق تكريت من أرض الموصل 2 ويوم بلد ٠‏ 

وقد عمل عبد الملك بن مروان على التخفيف من حدة العصبية بين 
اليمانية وقيس ء واذا كان قد حارب القيسية بكلب فى أول خلافته ورمی 
قرقيسياء مر کز تجمعهم بالمجانيق فانما اقتضت ذلك سلامة الدولة 
ومصالها العليا نظرا OV‏ زفر بن الحارث زعیم القيسية قد أعلن العصیان 
على_الخليفة_سنين bb‏ ومال الى جاتب eae‏ بن الزبير ٠‏ فلما . صالح 
عبد الملك زفر قربه هو وابناءه واصبحت ١‏ لقيسية قسما فى جيشه ٠‏ 
وعندما فتك الجحاف بن حكيم السلمی بقوم الاخطل عند جبل البشر ب وهو 
"ماء ببنى جشم بن بكر وخاف الجحاف عبد الملك فدخل بلاد الروم وأقام 
بطرابندة » « استأمن عبد الملك فأمنه ء ثم قدم العراق وقصد الحجاج 
فأكرمه » ۰ (VA)‏ 

ولعل مما يفسر ذلك الصراع الطويل بين القيسية ( أو العدنانية أو 
المعدية أو النزارية ) وهم عرب الشمال وبين اليمنية ( أو القحطانية أو 
الكلبية أو الأزدية ) وهم عرب الجنوب ماکان هناك من تباين فى الخصائص 
بين الفريقين ۰ فعرب الشمال lose AT‏ وأغلبهم بدو » فى حين كان عرب 
الجنوب سكان_سواحل” وجبال فی As oy‏ بلادهم أكثر خصبا كما 
كانت مركزا Libs‏ . بين الهند وفارس وشرقی افر de‏ “وبين آسيا وشماق 
أفريقية وأوربا ٠‏ ومن هنا كان عرب الجنوب أرقى ثقافیا لاحتكاكهم 
بالثقافات الحمشية والفارسية والهندیه « فضلا Lc‏ استفادوه من هجراتهم 


(۷۹) الطبرى ی ۷ ص ۳۷ : ۳ رواية ابن مخنف ٠‏ ابن الاثر ی 5 ص 5١‏ : ه , فلهوزن 
تاريخ الدولة العرنية سب Le‏ دكتواز ابی آریدة ص ,۱۹۱۷ : ۱۷۸ ۰ 1۹1 : ۲۰۲ 
دکتور dole‏ : التار یخ السیانتی للدولة العربية ص AN:‏ ۱۰۸.۰ حتى : تاريخ العرب 
- ترجمة نافع ی ۱ ص ۲۳ ل 4 2 دکتور طلس : تاريخ UY‏ الصربية ب عصر 
الاتساق ص ۲۰۵ : ۸ 

Brockelmann : Hist. of Isl. Peop. pp. 77-8. 
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فى المناطق المختلفة على أثر اضطراب أحوال اليمن وانهيار سد مارب ٠‏ 
که عرب توب دولا متعددة + وكفبعت البين لحان تارة وللفر س 
آخری » كما خضم الناذرة لنفوذ الفرس والغساسنة لنفوذ الروم » بينما 
كان عرب الشمال لا يؤسسون دولة جامعة قبل ظهور الاسلام ولا یالفون 
المضوع لحكم آجنبی ۰ وهکذا يبدو « أن اختلاف البيئتين قد جعل النزاع 
بين عرب الشمال وعرب الجنوب منتظرا » كما أن تعود عرب الجنوب 
اضوع للحكم الاجنبی يفسير استعانة الأمويين بهم الى حد بعید » ۰ (۸۰) 


دور الجزيرة فى آفتن 
الشيعة ۰۰ الختار ٠٠‏ ابن الزدر : 

واجه عبد الملك بن مروان دولة تنفجر الثورات فى شتى أجزائها , 
فالخلافات القبلية التى أثارتها مرج راهط تهیج ثائرة القيسنية بين الحين 
والحين » والشيعة يستثيرهم مقتل الحسين » والخوارج على عهدهم من التمرد 
والانتقاض » والشخصيات القوية الطموحة مثل المختار وعبد الله ابن 
الزبير تحاول أن تستفيد من سخط الساخطين cles‏ الثائرين 

وكانت الخزيرة مسرحا لكثير من هذه الفتن » دارت على أرضها كثير 
من الوقائع ٠‏ وانما أفاد عبد الملك فى مواجهة هذه الفتوق البالغة تفرق 
خصومه بعضهم عن بعض ۰ فالشسيعة الذين تحركوا للكوفة واتعدوا 
للاجتماع بالنخيلة سنة هاه 185 م للمطالبة بدم الحمسين لم 
يكونوا على وفاق مع المختار « فعسكروا بالنخيلة » بعد أن كان لهم مع 
المختار ب عبيد الثقفى خطب طويل بتثبيطهالناس عنهم )(لودخل المختار 
الكوفة 2 وقد اجتمعت رءوس الشيعة ووجوهها مع سليمان بن صرد 
فليس یعدلون به ٠٠‏ مازال بالشيعة حتى انشعبت اليه طائفة تعظه 
وتجيبه أمره » وعظم الشيعة مع سليمان بن صرد فسليمان أثقل خلق الله 
على الختار ۰۰ وطائفة الختار أقل الطائفتين وهو لایرید أن يخرج حتی ينظر 
oo‏ ضبن اليه امن سلبان يبن مرو ٠‏ رك وان سلينان بن صرد 
اعتزلوه جانبا ء « فلم يكن MALT‏ 1 ال وا و وكانت الشيعة کشت 
الختار وتعیبه » ۰ (AN)‏ كذلك « فارق عبد الله بن الز در الخوارج cp‏ 
قدموا عليه فقاتلوا معه حصين بن نمير السکونی ۰ فصاروا الى البصرة ثم 
(۸۰) دكتور فروخ : العرب والاسلام فى الحوض الشرقى هن البخر التوسط ge‏ ۱۲۲ - 4 
(AS)‏ الطبرى حى ۷ ص OV‏ رواية ابى مخئف 
(AN)‏ فلهوزن : الخوارج والشيعة ‏ ترجمة دكتور بدوی ص ۲۲۵ ء این الأثير ى ٤‏ ص۷۱ 
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افثرقت کلمتهم فصارت أحزابا » ۰ (AT)‏ كما اصطدم مصعب بن از بر 
بالخوارج فى العراق وقاتل الختار والشيعة ٠‏ 
وکانت القيسية هی التي عاونت السيعة <ين خرحوا لاول مرة 


سنه ۵ « فأنتهوا الى قرقيسياء من شاطیء الفرات وها زنر بن احارت 
الکلابی فاخرج الیهم الانزال وساروا من قرقیسیاء ليسبقوا الى عين الوردة» 
وقد عرض زفر على سلیمان أن بتعاونا ناما رفض نصحه بالتوجه ال عين 
الوردة : « فاجعلوا _ المدينة ٠‏ فى ظهور کم ویکون الرستاق ٠‏ والماء والمادة “في 
آیدیکم » » وهی من أرض الحزيرة ۰ ووحه مروان عبيد د الله ابن زياد الى 
الجزيرة لکی يعبر الى العراق التی كان قد مزقها النزاع » ویروی ان 
مروان وعد ane‏ الله أن تكون ٩‏ البلاد التى يغلب عليها » وبینما كان 
لا يزال عند جسر منبج على الفرات كانت مقتلة شيعة الكوفة بقبسادة 
سليمان بن صرد عند عين وردة على يد الحصين بن نمير » وكان مع سليمان 
0 أربعة آخرون من فزارة والازد وبكر وبجيلة 0 مدن 
کک ae‏ ذلك يشال رقن إن افر ذفن ےی قبن Wied‏ 
3 > وبعد ذلك تقدم سائرا فى طريق الجيوش المعتاد الى port‏ 
لیستخلص العراق من التمردین على الدولة وذلك فى الوقت الذی كان 
فيه الختار الثقفی قد استولی على الكوفة , وانحاز أمير الوصل من قبل 
المختار الى تكريت ٠‏ 
وفى سنة 5ه — 1880م استطاع المختار بن آبی عبيد الثقفی 
أن يطرد عامل ابن الزبير على الكوفة وينادى هو الآخر SW‏ للحسين, 
وهزم عبيد الله بن زياد امیش الأول الذى وجهه اليه المختار بعد — 
عنيف فى أواخر سنة 353 ص ٠‏ ولكن عبيد الله لم يلبث أن هزم أمام جیش 
OU‏ يقوده ابراهيم بن الاشتر فى موقعة خاژر فى أوائل سنة PWV‏ ۰ وقد 
استفاد الختار كثيرا بانضمام ابن الاشتر اليه > و کانت از برة مسرحا 
لهذه الوقعة الهامة التی قتل فیها القائد الاموی » وظاهرت القيسية جانب 
اعداء الدولة الاموية * ویروی الطبری عن أحد شهود هذه المعركة «مضینا 
مع ابراهیم بن الآشتر ونحن نرید عبید الله بن زياد ومن معه من آهل 
الشام » فخرجنا مسرعین لا ننثنی نريد أن نلقاه قبل أن يدخل ال 
العراق ۰ فسبقنا قناه الى تخوم أهل العراق سبقا بعیدا وأوغلنا فى آرض 
الموصل ۰ فتعجلنا اليه واسرعنا السير فلقیناه بخازر ‏ الى جانب قرية 
يقال لها باربیثا بينها وبين مدينة الوصل خمسة فراسخ. 6 وارسل 


۰ ٩٩ الطبری حى ۷ ص ۵۵ ء ابن الاثر  ۶ ص‎ (AN) 


1 


عمير بن حباب السلمي - القائد القيسى ‏ الى ابن الاشتر : انى معك ٠‏ 
وكانت قيس كلها بالجزيرة فهم Jol‏ خلاف كروان وآل مروان يومئذ كلب 
وصاحبهم ابن بحدل » « و کاب عمير بن الحباب على ميمنة ابن زياد وفى 
نفسه من يوم مرج راهط « clad‏ بالثارات قريش بالمضر NAL‏ » ۰ 
وقتل عبيد الله كما قتل الحصين بن نمير » ورفعت قيس رأسها من جديد 
فى قرقيسيا » وخذل القيسية الذين كانوا فى جيش الامويين قادتهم 
فانضموا الى جيش ابن الأشتر « وكان من حسن حظ عبد الملك بن مروان 
أن مصعب بن الزبير وكان أميرا لا'خيه على العراق قد ضايقه الشيعة 
والخوارج فى امارته نفسها , فلم يكن يستطيع أن يفكر فى الشروع فى 
حرب خارج العراق » ٠‏ 

ومضى زمان قبل أن يستطيع عبد الملك اخضاع العراق التى كان 
يحكمها مصعب مستقلا بعض الاستقلال » فشغلت عبد الملك مشكلات 
ناتل بن قيس الجذامى GU‏ هزمه فى أجنادين 2 فضلا عن نحرك الروم 
وتاليبهم الجراجمة ٠‏ بروی المسعودى أن عبد الملك بن مروان سار فى 
جيوش أهل الشام فنزل بطنان من أعمال قنسرين ينتظر ما يكون من 
ابن زياد فأتاه خبر مقتله وهزيمة جيشه , كمأ أتاه نبأ هزيمة جیشه 
آمام ابن الزبير بالمدينة » وخبر دخول ناتل بن قيس فلسطين من قبل 
a‏ ی eT a‏ 
ae‏ قد a‏ 2 اعلا ونزلوا تن + وان ge‏ الاغرات. أغارت 
على حمص وبعلبك والبقاع » ثم ان عمر بن سعيد بن العاص خرج عليه 
اذ كان هو الموعود GALL‏ بعد مروان بن ن الحكم كما حدث قحط شدید 
بالشام 0 لم يقدروا من شدته على الغزو » « وغير ذلك مما نمی البه من 
المفظعات المختلفة » فلم بر عبد آللك فى ليلة قبلها أشد ضحكا ولا حسن 
وجها ولا أبسط لسانا ولا آثبت جنسانا منه فى تلك الليلة - تجلدا 
وسياسة للملوك ۰ فترك اظهار الفشل وبعث بآموال bites‏ الى ملك 
1 وم فشغله وهادنه « وسار الى فلسطين وبها pl‏ على جیش ابن الز در 
فالتقوا بأجنادين فقتل ناتل وعامة أصحابه والهزم الباقون ٠‏ ونما خبر 
قتله وهزيمة امیش الى مصعب وهو فى الطريق فولى راجعا الى المدينة ۰ 
ورجع عبد الملك الى دمشق فنزلها ٠‏ وسار ابراهيم بن الاش شر فنزل 
نصيبين ثم Gt‏ المختار بالكوفة » ۰ وقد تكون هذه الوقائم فی أوقات 
Whee‏ لا فى وقت واحد لكنها متقاربة الحدوث على OF‏ حال * 

وجاء الخلاص لعبد الملك بن مروان من الختار وابن الاشتر على بد 


5١ 


خصم آخر لعبد الملك هو مصعب بن الزبير والی البصرة من قبل اخيه 
وكانت جيوشه تحارب ضد الخوارج وقتذاك ۰ ولكن حرضه آعداء الحتار 
الهاربون من الكوفة على الختار فسير جيشا فهزم المختار فى وقعة الذار 
فى منتصف سنة ۷ اه فهزم الختار فيها ٠‏ ثم زحف المهلب من الأمنار 
الى الكوفة فهزم المختار وأصحابه أيضا فى حروراء = کل ذلك وابراهيم 
ابن الاشتر باق فى الموصل ۰ حتى كان مقتل الختار فى دار امارته فى 
رمضان سنة ٦۷‏ ه ‏ ابريل سنة ۱۸۷ م * 

لقد ترك عبد الملك Jot‏ العراق يقتتلون ويفنى بعضهم بعضا , ويقول 
الرواة العرب والياس النصيبى : ان آول خروج عبد الملك لقتال هصعب 
بن الزبير کن eee‏ ا و أدار عملياته 
اخربية فى بطنان حبيب » اما مصعب فكان «عسکرا فى باجميرا علد 
تكريت « وكل من المعسكرين كان ثغرا ونقطة حدود على الطريق الكبير 
بين الشام والعراق ۰ اما أرض الجزيرة فكانت هنطقة بين العدوين غير 
انها كانت أقرب الى أن تكون فى يد مصعب » وذلك أن قبائل قيس على 
الفرات كانت أيضا الى جانب مصعب » ۰ ودارت الحرب سجالا فى سنوات 
متتابعة »> وقد حرص مصعب على الافادة من جهود ابن الاشتر بعد مقتل 
الختار ٠‏ وكذلك فعل مروان : الأول يعده « بالشام وأعنه الخيل وما غلب 
ale‏ من ال tee‏ دام امل لز بر ستطان gf OND ee‏ يعدم ON ly‏ 
وقرر ابن الاشتر تر موقفه « لو لم أكن أصبت عبيد الله بن زياد ولا رؤساء 
أهل الشام تبعت عبد الملك » مع انى لا أحب أن أختار على أهل مصرى 
مصرا ولا على عشيرتى عشيرة ٠‏ فكتب الى مصعب وأقبل اليه بالطاعة ٠‏ 
فلما بلغ مصعبا اقباله بعث المهلب الى عمله وهی السنة التى نزل المهلب 
على العراق (SW)‏ ۰ اذ وجه المهلب بن أبى صفرة على الموصل والجزيرة 
وأذربيجان وآرمينية وأقام بالكوفة ۾ ٠‏ 

وقد حاول عبد الملك بن مروان أن يخفف عن ظهره sibs‏ هجمات 
القيسية فى ميدان العمليات الحربية بالجزيرة وعول على أن ينهى حربهم 
لیتفر غ لصعب بن الزدر ۰ فکان لا بد منغزو قرقیسیاء ء لانهاء مقاومة زف 
ابن الحارث » ثم را اس العين حيث تحصن عمير بن الحباب » كما كان wy‏ 
من التغلب على نصيبين_ حيث كان ؛ یدافع عنها بقية (CT‏ الختار ر الثقفى » 
وقد انجز الكثير فى صيف سئة 1٩۱‏ م , ۲-۷۱ هاء فاستسلم,ژفر بن 
ال حارثك بعد حصار طويل والحق ابنه الهذيل بعبد اللك.فی حروبه ٠‏ 
وحاء الصدام ااحاسم آخر الأمر بين عبد الملك ومصعب بعد أن مض 


من الصيف شطر كبير » وکانت المعركة فى دير الجاثليق بين مس‌کن - 
1۲ 


حيث كان معسكر عبد الملك ومعسكر معاوية من قبل وبين باجميرا - 

حيث كان معسكر مصعب ٠‏ واستمات مصعب فى القتال الى أن قتل سنة 
۲ص - ١195م‏ » وعسكر عبد الملك بجيشه فى النخيلة قرب الكوفة ٠‏ 

ودعا أهل العراق الى بيعته فبایعوه 2» وفرق أعمال العراق والمصريين. 
والكوفة والبصرة على عماله » وخرج من الصراع وقد أكلت الشورات 

المتعارضة بعضها فلم يحتج الأمويون الا لمواجهة القليل منها «فكفاه ابن زياد 
قائده - شر التوابين (الشيعة) 2 و کفاه المهلب قائد بن الزبير أمر الخوارجء 

وكفاه مصعب خطر المختار 2 وبقى مصعب وحده فواجهه عبد اللك» ويروى 
أن عبد الملك حين أتى برأس مصعب قال له أحد الحاضر بن 7 ae)‏ رأبت 
بهذه القلعة رأس الحسين أمام عبيد الله بن زياد « ورس ابن زياد آمام 
المختار » ورأس المختار أمام مصعب ۰ ورأس مصعب أمام al‏ المؤمئين - 
فتشاءم عبد اللك وأمر بدك القلعة )۸٤(‏ ۰ 


الخوارج : 

اضطربت أمور العراق بعد وفاة يزيد بن معاوية فانضسم 
كثير من أهل البصرة الى الخوارج ٠‏ وحين ولى المدينة مصعب بين الزبير 
أدرك أن المهلب ابن أبى صفرة هو القائد الجدير بقتالهم فأشخصه لحربهم» 
وولى ابراهيم بن الأشتر مكانه فى الموصل ٠‏ وعرفت عن المهلب شجاعته 
فى جرب لتقو ند انان مب ای ابام شعاد ب الما 0۲ مكية 

فى الحرب ۰ وبعد مقتل مصعب بن الزدر بابع المهلب ومن معا حك 
البصرة عبد الملك_بن مروان اذ كان أغلبهم OT betes‏ بشر بن مروان 
الذى ولاه آخوه على آلعراق سنة ۷۲ه.-2 ۸۱٩۱‏ لم يطلق بد المهلب فى 
کفاح الحوارج ٠‏ فلما توفی بعد ule‏ وول ght!‏ ‘ قام _ بتجنید اهل 
العراق « عن طريق_ عرفاء المصر وجرائد الديوان وأجبرهم على السير الى 
“lh‏ آذ . اعتیر حرب الخوارج كحرب التغور والشازی » * وفى الوقت 
الذى لم يكن قد تم فيه التغلب على الخوارج الأزارقة فى اشرق , قام خوارج 


ء١١‎ - ۱۵ المسعودى : مروج الذهب حى ۲ ص ۱۱۰ : ۱۲۰ ء اليعقوبى جح ۲ ص‎ (AL) 
ی 4 ص.1۷‎ WY الطبری حى ۷ ص 2۷ وما بعدها رواية ابی مخنف غالبا ء ابن‎ 
: VAN ومابعدها » فلهوزن : تاريخ الدولة العربية  ترجمة دکتور آبی ريدة ص,‎ 
الوارج والشيعة ترجمة دکتور بدوی ص ۱۸۹ ومابعدها , دکتور ماجد‎ , ۳ 
تاريخ‎ : Shy ott دکتور‎ WA : ۱۱۲ التاریخ السیاسی للدولة العربية ی ۲ ص‎ 
العراق فى ظل الکم الأموى ص ۱۲۷ : ۱۵۷ » سدیو : تاريخ العزب العام ترجمة‎ 
Brockelmann : Hist. of Isl. 2602. pp. 78:80 ۰ ۱۷۰ ب‎ ١59 زعيتر ص‎ 


ذا 


آخرون فى أول: سنة SVT‏ فى غرب العراق كان ن_أغلبهم_ينتمىي الى بنى 

شیبان بن بكر > وکانوا قد ترکوا مواطنهم الاول على الضسفة نی 

للفرات فى بادية الكوفة والبصرة وهاجروا هن زمن زمن قصير ال شمال آرض 

٠ الجزيرة‎ 

وفى نواحى الوصل ظهر صالح بن مسرچ من الخوارج الصفرية 
وهو ا ee‏ سدس »> بيئما 
كان غالبية العرب الذين سس كنون هناك .على جانبى الدجلة من 
بنى ربيعة من بني شیبان بن بكر وقد ظل صالح يدعو ویجتذب الآنصار 
فترة طويلة > وفى سنة_ثلاه خرج بدارا وأرض الموصل والجزيرة ومعه 
رجال من ربيعة م وبلغ مخرجهم محمد بن مروان وهو أمير الجزيرة فاستخف 
بأمرهم » * وبعسث اليهم_حملة من الف قیسی ثم تابع ارسسال الحملات 

الیهم . » « وبعد قتال عنيف خرج صالح وأصحابه فقطعوا أرض الجزيرة» 

نم , دخلوا آرض الوصل فساروا فیها حتى قطعوها 2 ومضوا حتی قطعوا 

الدسكرة > فلما بلغ ذلك الحجاج وجه اليهم جیشا بقيادة الحارث بن عميرة 

فالتقوا عند wall‏ من أرض الموصّل على تخوم بينها وبين أرض جوخی »۰ 

وانتهت المعركة فى غير صالح الخوارج > وقتل صالح ٠‏ 

وبايع الخوارج شیب بن يزيد بن نعيم » وکان بفضل سرعة 
فرسانه كثير الظهور والاختفاء في فهزم فهزم ae) BS pe‏ الحجاج »> واختار 

لجولاته yet‏ جوخى على النهروان والجبال التی تقع الى Whe‏ ب 

بج الأولين » ولبث فترة طويلة فى بلاد اذریید ا جان البلية ay pls‏ 

غی YLT‏ خلق بر٠‏ وقد تقدم فى النصف الثانى من سنة. ۷۷ ه نحو 

الجنوب یحاول هجوما حاسم de‏ الكوفة وهزم جیوشها هزيمة شنعاء , 

واضطر الحجاج الى الاستنجاد بالشام فاستطاع هؤلاء ان بطردوا شبیبا 

الى آرض جوخی » وظل جیش الشام بطارده حتی غرق فى نهر دجيل 
فى الاهواز سنة ۷۷ ه - WAV‏ م ٠‏ وبعد موت شبیب لم تعد جماعته 
old‏ أهمية ,2 ولکن > OW‏ اخوارج Clb‏ قوية فى نواحی الوصسل بين 
ہنی شیبان pling‏ آل بكر » وتكاد جميع ثورات الخوارج فى العصر 
الأموى PEN‏ أن نكون قد خرجت من الموصل ومن آل بكر » وقد تحولت 

فى آخر أمرها الى ثورة شاملة خماهر كبيرة (AS) ٠‏ 

'(86) الطبری ح ۷ ص ۲۱۷ وما بعدها رواية ابى مخنف , ابن الأثير ی 4 VW ge‏ 
وما بعدها , فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ب ترجمة دكتور ابى ريدة Ge‏ ۲۲۷١ء‏ 
الخوارج والشيعة مب ترجمة دكتور بدوى ص ۱۱۰ : ۱۳۰ » دكتور الخربوطلى : تاريخ 
العراق فى ظل الحكم الأموى ص ۲۰۱ - , دکتور ماجد التاريخ السنیاسی للدولة العربية 
ی ۲ ص ۱۵۲ Brockelmann :. Hist. of Isl. Peop. p. 88. ٠‏ 


VE 


خروج ابن الأ 5 : 

أوفد الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من سلالة 
ملوك کندة وابوه والی الوصل لابلن الزبیر وکان من السائرين علی 
الختار _ الى سحستان على رأس جیش تام الأعبة والعدة سمی 
( بجيش الطواویس ) ۰ فقام هناك بحرب منظمة « و OW‏ لا بفتح حصنا 
الراسلات بالبرید بين البلاد وجعل الأجناد على العقاب والشعاب ووضع 
پالفنائم حبس الناس عن الوغول فى البلاد حتی يتعود جنوده على 
طبيعة البلاد » ٠‏ ولكن الحجاج ‏ وهو قليل الصبر اتهمه بالضعف وايثار 
الموادعة . فأدى هذا الى مخالفة ابن الأشعث ومن معه من جند العراق ,2 
فوادع خصمة الزنبیل ( رتبیل ) فى سجستان وأقبل لحرب الحجاج 
بالعراق سنة ۱ هھ د . 2۷۰ ولم ينضم آليه الملب فى خراسان 5 
واستطاع ابن الأشعث أن يدخل الكوفة سنة SAY‏ — ٠١لام,‏ «واجتمع آهل 
الكوفة واهل البصرة واهل التغور والمسائح بدير الجماجم * والقراء من 
مثلهم من مواليهم 4 وحاءعت الحجاج امداده من قبل شاك املك .. 
واراد of‏ يرتفع الى هيت وناحية الجزيرة فیاتیه المدد من الشسام من 
قريب وبقترب من رفاغة سعر الجزيرة . LU‏ مر بدير قرة قال : مابهذا 
المنزل بهد من أمير المؤمنين وان الفلاليج وعين التمر الى جنبنا » . وكان 
على ادد الذى أرسقه عد CM‏ بن مروان ASH‏ محمد وابله عبد الله 
ابن عبد اك على راس جيشين من اهل الشام » وبفقك عری الحدود 
أمام الروم فاغتنم هؤلاء الفرصة . وقد عرض عبد اللك على اهل 
العراق « عزل الحجاج » وان تجرى pede‏ أعطياتهم كما تجرى على أهل 
الشام » Spe Oly‏ ابن ab of Cah‏ من العراق شاء کون عليه واليا 
مادام لم حيا وکان عند اللك والیا وكان محمد بن مروان أمير العراق 5 
والا فالحجاج آمر جماعة jet‏ الشام ومحمد. وعبد الله فى طاعته « 
فاغتاظ الحجاج وحذر الخليفة مغبة ذلك ءلكن عبد الملك أصر على عرضه»وآراد 
وقد دارت الدائرة على جیش ابن الأشعث الذی كان بحتل معسكرا 
حصینا عند دس الجماجم أمام اجنود الشام 4 وتراحع الى البصر 5 ثم 


)0( الحدود الاسلامية ج ۲ - VO‏ 


تحول الى هسكن على نهر الدجيل حيث انحاز اليه جنود كثيرون وفلول من 
كل ناحية » ولكنه هزم أيضا وواصل تقهقره نحو الشرق حيث كان هلاكه 
سنة ۸۵ ص ٠‏ 

وبرى فلهوزن ان حركة ابن الأشعث ليست حركة للموالى وحدهمء 
وليست مجرد استمرار لثورة الختار كما بری فون كريمر : « فقد اشترك 
فيها بنوع خاص كثير من الناس من أهل البصرة ومن المقفاتلة القدماء 
والوالي والقراء ۰۰ ولم يكن الوالی OST‏ من مؤإيدين ولم تأت الثورة 
منهم بل من جانب جیش الطواوبس الذى كان يؤلف جيش العراقه 
والذى انضمت اليه سائر السالح والثغور ۰ وقد اشترك فى ثورة ابن 
الاشعث أكابر العرب ... فهى لم تكن صراعا بين Mall‏ والعرب بل 
كانت صراعا بين عرب العراق وعرب الشام » وكان على جند المراق 
أن بقنموا بأعطيات_قليلة ويحتملوا فى الوقت نفسه مئونة Jal‏ الشام > 
وكانوا بوجهون فى حملات بعيدة ويرسلون الى المسالح القاصية على 
حين كان یبقی جند الشام فى SAN) » del‏ 

وقد أدت ثورة جیش العراق وقتاله لحكومة الشام الى اصطناع مزيد 
من التشدد فى حكم الشام للعراق » وبنى الحجاج مدينة واسط سنة PAY‏ 
اوجعلها حصنا فى منتصف الطريق بين الكوقة والدائن والآهواز والبصرة. 
ومقرا للحكم والجيش , ويقال انه فعل ذلك توقيا لما يرتكبه جند الشام من 
مفاسد فى الكوفة والبصرة « ونادى مناديه لاينزلن أحد على أحد » واخرجو1! 
فعسکروا » وبعث روادا له برتادون له منزلا »۰ وبظهر أن الحجاج کان 
شدید الرغبة فى عزل جند الشام عن Jal‏ العراق وجعلهم حول الحاکم. 
الأموی لیکونوا اداة deb‏ تحت يده » وهکذا انتقل الجاج « من وسط 
الجماعة الى مركز BLY‏ حربی » فابان بذلك Le‏ یشعر به من أنه فى بلاد 
معاوية وأقام حکمه على القوة فى صورتها الصربحة (89) » . 


ANN ص‎ ٤ حي‎ WY رواية أبى مخنف 2 ابن‎ ٠ ص ۷ وما بعدها‎ A الطبرى ح‎ (AD 
:.۲۲۳ ترجمة دكتور أبى ريدة ص‎ ٠ وما بعدها » فلهوزن : تاريخ الدولة العربية‎ 

۱ دكتور الحربوطلى : تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى ص :۱۷ : ۷/* 
.88-9 .م Brockelmann : Hist. of Isl. Peop.‏ 
(AY)‏ الطبرى ی ۷ ص ۳۸ - ۷ ۰ ابن WY‏ ى 4 ص VE‏ ه > فلهوزن: : تاريخ الدولة 


العربية ب ترجمة دكتور أبى ريدة ص ۲۶۱ د ۲ ٠‏ 
.89 .م Brockelmann : Hist. of Isl. Peop.‏ 
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الجراجمة والروم : 

أثرت هذه الفتن المتلاحقة على مركز المسلمين العسكرى فى ثغور الشام 
فقد هوجمت مرتين احداهما بطريق مباشر سنة 515 ه ها سنه 5185م , 
وأخرى بطريق ( المردة أو الجراجمة ) . وفى كلا المرتين سعى المسلمون. 
لتحديد الصلح مع الروم ٠‏ وقد حدث الهجوم الباشر فى وقت 
هجوم الخزر وعودة الروم ای أرمينئية ٠‏ وسار الامبراطور. 
البيزنطى الى المصيصة فى الوقت الذى طلب منه عبد اللك الصسلع 
سنه ۵ ه سنة ۸۵ م ٠‏ ويروى البلاذرى أن الروم أخربت عسقلان 
واجلت آهلها lee‏ فى أيام ابن الزبير » كما شعثت قيسسارية وهدمت 
مسجدها 6 فرم عبد اللك هذین الثفرین وشحن قيسارية بالرجال . 
وكان معاوبة بوجه ق کل هام الى. طرالسي جمامة كثيفة من الجند 
یشحنها بهم پولیها عاملا فاذا انغلق البحر قفل وبقی العامل فى جمع 
يسير « فلم يزل الامر فیها جاریا على ذلك حتی وی عبد اللك , فقدم. 
فى lt‏ بطریق من بطارقة الروم ومعه بشر منهم. كثير » فسال أن بعطی 
الأمان على أن بقیم بها ويؤدى الخراج فأجيب الى مسألته . فام بلبث 
الا سنتين أو أكثر منهما بأشهر » حتى تحين قفول الجند عن المدينة 
ثم GET‏ بابها وقتل عاملها » وأسر من معه من الجند وعدة من آلبهود > 
وقدر عليه المسلمون بعد ذلك فى البحر 2 وقيل حاصروه 5 فى البر وقد 
ee ee‏ . كذلك ae a‏ قبي 
عن الأخيرة ولا كانت آيام ابن الزبير وموت ee ae ots‏ عبدالملك USE)‏ 
و استعداده للشخوص الى العراق لمحاربة مصعب ابن الزبير ) خر جمته 
خیل الروم الى جبل اللكام وعلیها قائد من قوادهم ثم سارت الى لبنان 
وقد ضمت اليها جماعة كثيرة من المراجمة وأنباط وعبید اباق من عبيد 
المسلمين © (AA)‏ ۰ ۲ 

وقد بدأت مشكلة هؤلاء فى صیف سنة 1۸۷ م - 1۸ ها ۰ روی ابن 
عساكر أن طاغية الروم كاتب آنباط جبل لبنان واللكام » dem! pall a‏ 
وعسكروا بالجبل وجاء بطريق رومى فى جماعة من الروم فى البحر فساز 


بهم حتى أرسى » ثم خرج بمن معه حتى علا جبل لبنان « وبث قواده فى 
اعلی الجبل حتى بلغ انطاكية وغيرها من الجبل الأسود » plas‏ ذلك 


(AA)‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۵۰ ۰ ۱۳۳ 2 ۰ ۱۹7 7۷ ۱71 لاء 
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السلمون بالساحل حتى لم يكن أحد يخرج فى ناحية الا بالسلاح » فغلبت 
الجراجمة علی‌الجبال كلها من لبنان وسنير وجب ل الثلج وجبال الجولان». 
وتذكر الروايات العربية أن عبد اللك شتى فى قنسرين ولجأ الى 
استر ضاء الحراحمة Ob JUL‏ ید فع لهم Uli‏ ديئنار أسبوعيا © ثم استعمل 
المكيدة والیه على طرابلس سحیم بن الهاجر حتی استطاع أن يدخل 
معسکر الروم متنکرا ویقتل البطریق وكثيرا من چنده » وهرب الباقون 
فلحقو! بأرض الروم » ورجع آنباط She‏ لبنان الى قراهم . ویذکر 
ابن القلاعی « أن الوارنة کانوا بتولون الجبال والسواحل التی تجاورهم 
وبلادهم من حدود الشوف الى بلاد الدروب - وأميرهم يسكن قرية 
بسکنتا » وقد نزل الى البقاع فى رجاله ونهبها وقتل كثيرين ولبث أباما 
فى قب الیاس ۰۰ ولم تزل الحروب هلد ذلك الحين ساثر بن السلمين 
والوارنة الى نحو ثلاثين سنة » ثم ابتنى الموارنة حصنا فوق نهر AS‏ 
وجرت عنده موقعة Whe‏ » وبسبب هذه الفتن لقب الحراجمة بالمردة(89) » 


ویذکر تيوفانيس أنه فى السنه الاولى لعبد الملك بن هروان قد 
حدنت مجاعة شديدة وطاعون فى الشام كما توالت غارات المردة فى She‏ 
لبنان ۰ وقد نقض الروم صلحهم مع المسلمين سنة 1۵ ه سنة ۰۸9 م 
بهجومهم على ملطية ومرعش , وثارت الفتن فى أرمينية » وقد طلب عبد الملك 
الصلح للمرة الثانية سنة 359 ه سنة 589 م ۰ وكانت مدة الصلح الذى 
عقد أيام معاوية سنة 1۰ ص Ws‏ م ثلاثين عاما » بينما كان صلح عبد 
عبد الملك الثانی سنة 515ه VAY‏ م لدة pic‏ سنوات ٠‏ ونص الصلح 
الاول على تقديم ۰ دینار ذهبى سنوپا » ۵۰ عبدا . ٠ه‏ حصانا أصيلاء 
أما الصلحان اللذان عقدهما عند GUL‏ فیتضان على تقديم oy.“‏ 
ديئار ذهبى ۵ cts‏ ۳۱۵ حصانا,اضیلا » ولم تحترم المدد المقررة فى 
تلك المعاهدات » وقد le‏ نقض المحاهدة الاولى من جانب الروم بعد ه 
سنوات » وجاء نقض المعاهدة الثانية بعد ۲ سنوات »› ”وجاء نقض المعاهدة 
الثالثة بعد ه سنوات ٠‏ و بذ کر تبوفانیس فى آخبار حستنیان pi‏ 
1۸٩ (‏ - 1۹۵ م2 ۷۲۱-۷۰۵ م ) أن عبد اللك أرسل اليه رسلا لابرام 
age‏ الصلح ٠‏ « فعقد الصلح على الشروط الآنية : وهی أن اللك یمنع 
غارات عسكر المردة من Mitre gO‏ بدافم الیّه فى كل يوم AT‏ دینار 
اس سس سس سح 
(AX)‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص VW‏ 2 كرد على : خطط الشام VEX Ge‏ : ۱۵۱ ۰ 
Cher : La Lutte. pp. 151-2.‏ الطبری ی ۷ ص ۱۸۱ ۰ ابن WY‏ ح٤‏ ص ۰۱۲۸ 
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وفرسا مملوكاء وأن الملكين يقتسمان بينهما خراج قبرص وأرمينية وايبريا 
قسمة عادلة سویة. وأرسل (بولس ماجستريانس) الى عبد الملك لابرام. 
عهدة الصلح۰ ٠وابرر‏ الملك آمرا بابعاد ائنی‌عشر WE‏ من اگردة عن أوطانهم ۰ 
وقد اضعفت بذلك قوة المملكة الرومانية لان جميع المدن المجاورة لبنان من 
ب,المصيصة الى أرمينية الرابعة كانت ضعيفة وخالية من السکان سبب غارات. 
المردة الذين كبنهم الملك » وقد توالت من ذلك اليوم المحن والمصائب فى 
المملكة الرومانية بسبب سطو العرب ۰۰۰ وقد مضى اللك - فى سنة 
تالية ‏ الى أرمينية pli‏ هناك عسكر المردة الذى كان قبلا فى لبنان 
بمنزلة سور نحاسى كملكته فدكه بيده » ٠‏ ويذكر أن جستنیان الثانى 
توصل الى اجلاء الجراجمة بالمكيدة. فروى السمعانی ف المكتبة الشرقية 
عن البطر بر ك الدو یهی الاهدانی : آن اللك حهر حیشا وسبره الى سوربا 
وأشاع أنه حامل على العرب » فقابل الامير bey‏ قائد الجیش بالترحاب. 
فاحتال عليه القائد حتى قتله « أما قائد جیش الملك فمن بعد هذه المقاتلة 
اخذ يخمد جذوة غيظ سكان لبنان ويجاملهم ويعتذر عن سوء صنيعه › 
ويقول ان قسطنطينية محفوفة بمخاطر شديدة من جراء حملات العرب 
وفى أقصى الحاجة الى انجادهم ومعاونتهم وآنه يلزم تقديم المصلحة العامة 
على الخاصة ٠‏ وأكثر من الوعود ان الملك يجزل من المكافآت الملكية لمن 
بطيعه وينجده ٠‏ وبعد العناء الشديد المديد حملهم على أن يقيموا سمعان. 
ابن CST‏ الاهير بوحنا القتيل قائدا لهم » » ومضى القائد البیزنطی بالاف. 
الجراجمة الى أرمينية ثم نراقية ويعلق الطران الديس على هذه الواقعة 
بقوله : « ويظهر من ذلك أن ملوك الروم كانوا يوسوس ون للمردة 
ليخر جوهم من طاعة الدولة السائدة بهم حتى صار للمردة ضلع من هؤلاء 
الملوك » ولولا ذلك لما صدقوا وعود قائدهم ولا اغضوا عن قتل أميرهم ٠‏ 
Gens‏ لى أنهم راعوا من جهة اسخاطهم لدولتهم بتعدياتهم » ومن جهة أخرى 
أنهم اذا عصوا ملوك الروم لم يكن لهم طاقة على معاندة الدولتين معا ٠فآثروا‏ 
مطاوعة القائد والمسير معه على بقائهم lb si is‏ نهم عرضة لتنكيل الدولتين. 
بهم » وکانوا برجون أن بوستنیانس ينتفع بخدمتهم ويعيدهم الى وطنهم » 
ولم بدروا باتفاق الدو cad‏ على ابعادهم الا بعد حلول الصاب بهم » ولا غرو 
أن عیالهم لحقت بهم ویظهر أن ذلك كان سنة ۱۸۵ أو سسنه 1۸7 مء 
وحینثذ آمر الوارنة علیهم ابرهیم ابن أخت بطری رکهم القدبس بوجنا 
مازون ۰ » ویذکر قسطنطین السابع بورفروجینیتوس VON ANN)‏ م) 
فى کتابه أن الردة نقلوا الى بامفيليا ومقام قاندهم فی مدكنة اضالبا ‘ 
فان المؤلف Ge‏ عرض لعمل بامفيليا ذكر أن « فيه الردة الذين أجلوا من 
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Olt‏ يليهم قائد لهم 2 وقد استمروا هناك هن عهد بوستنیس انس الى 
أيامنا » ومما قاله أن الامبراطور البیزنطی كان بنصب للمردة والیا وقاضيا 
فى اضاليا ٠‏ ويذكر السمعانی أن LET‏ شهد مؤلفه فتح العثمانيين 
القسطنطينية « وذكر AS‏ المردة » قال : انه كان يحمل عكازا س فضة 
مموها بالذهب » ۰ كما نقل السمعانى أن الرتبة السابعة عشر بعد اللك 
كانت لكبير المردة « وان الوارنة المجلوبين استمروا فى بامفيلية ولهم 
ممثل فى قسطنطينية الى أن أخذت الدولة العثمانية قسطنطينية سنة 
م » ۰ وأما تراقية التى أقاموا فيها « فالصحيح أنها قسم من كيليكيا 
وهى الآن ولاية ادنة » وكيليكيا مقسومة الى قسمين : سهلية وجبلية . 
غالسهلية قاعدتها ادنة وترسيس والجبلية من مدنها سلوقية كيليكيا › 
وكان القدماء يسمونها تراكة أى الحجرية والان يعبرون عنهما بكيليكيا 
الاولى والثانية » وبامفيلية متاخمة لتراكية غربا ٠‏ وليست تراكية تراسة 
ی الروملیی » )٩۰(‏ ۰ 

ولئن كان عبد اللك بن مروان قد سار على سنة سلفه معاوية فى 
مصالحة الجراجمة والروم » الا أن الامور لم تستمر على هذا النحو فقد 
شرع ارت افق اما لطاع el‏ فك هذا الى Sie‏ رت 2۳ 
الوم ٠‏ وكانت العملة اليونانية والفارسية شائعة التداول قبل الاسلامه" 
و اکتفی الخلفاء الاوائل المسلمون بهذه العملية الاحنبية ولعلهم فى van‏ 
الحالات کانوا بسکون‌فوق نقوشها بعض آیأت قرآنية ۰ و کانت القراطیس 
تدخل بلاد الروم من أرض مصر » فاحدث عبد اللك بن مروان اجراء يُقضى 
ob‏ يكتب فى رعوس BOE‏ عبارات من ذكر الله .فکتب اليه ملك الروم: 
انکم احدثتم فى قراطیسکم کتابا نکرهه » فان ترکتموه والا اتاکم فى 
الدنانر من ذکر نبیکم ما تکرهونه ۰ فکبر ذلك فى صدر عبد اللك فشاور 
خالد بن يزيد بن معاوية فقال له : افرخ روعك يا آمبر المؤمئين حرم 
Who.‏ فلا يتعامل بها واضرب للناس سککا , ولا تعف هؤلاء الكفرة 
مما کرهوا فى الطوامير ۰ فقال عبد اللك : فرجتها عنی فرج الله عنك ٠‏ 
وقد سك عدد قلیل من القطم العدنية بل آیام عبد اللك ولکن تلك 


۰ الدبس : تاريخ سوریا م ه ص ۱۰۱ ومابمدها 2 دکتور العتدوی : ORR‏ 
والبیز نطيون ص ۱۷۵ - ٦‏ > حتی : تاریخ سوریا ی ۲ ترجمه ده الیازجی ص۵۲ ٤:‏ 


المسكوكات لم تكن سوى تقليد للطرازين البيزنطى والفارسى وكان أول 


وكان هذا الحادث ‏ فيما يروى تيوفانيس ‏ شرارة لاشعال نار 
ارب بين المسلمين والبیز نطيين ٠‏ وكان المسلمون قاد عادوا لاحتلال 
قبرص سنة ۷۲ ه سنة 1٩۲‏ م بعد اخلائها من قبل اثناء اضطراب 
امورهم الداخلية ٠‏ واتی اليها جيش بيزنطى سنة ۷٤‏ ها سنة 395 م 
استفاد من استياء السكان » وقد لجأ المسلمون الى اجلاء بعض اللسكان 
لتوطيد مركز حكمهم سنة ۷۵ ه سنة 390 م وقد زادوا من الجزية 
المفروضة على الجزيرة » وقد تدخل الامبراطور تيبريوس سنة ۷۷ ها سنة 
1 م لاعادة هؤلاء المنفيين ويبدو أن النفوذ العربى ظل قائما فى الجزيرة » 
فلا نجد اثارة لمسألتها حتى سنة ۹۶ ه سنة ۷۷۳ م ۰ 


وكان جستنیان الثانی - الذى قبل نقل الجراجمة الى داخل الأراضى 
البيزانطية ‏ قد اتجه الى محاولة استخدام العناصر السلافية فى الدفاع 
عن الدولة فجمع عددا كبيرا من السلاف وزعهم على أشد الناطق تعرضا 
لهجمات المسلمين فى آسيا الصغرى والق كانت فى طريق زحفهم صوب 
القسطنطينية فكون منهم فرقة كبرى بلغت ٠٠٠ر+؟‏ جندى وجعل مقرها 
الرئيسى فى بند الابسيق (الاوبسیکیون) المطل على الدردنيل ٠‏ كما أراد 
جستنیان نقل عدد كبير من أهالى قبرص الى بند الابسيق أيضا ولكنهم 
غرقوا فى عاصفة ٠‏ واغتر حستنیان الثانى باستعداداته الحربية واتخذ من 
مسألة Wal‏ تعلة لنقض الصلح ٠‏ وعبثا حاول عبد الملك ارجاعه عن 
عزمه « لانه أراد أن يأخذ جالية من قبرص لغير داع 2 وأنف أن يأخذ من 
عبدالملك الدنانر الق‌سکها حديثاء ولاعتماده على عسكر اختاره من الصقالية 
Glad ۰‏ العرب صحيفة المعاهدة علىعلمهم ووثبواعل الجيش الرومانى»٠‏ 
وزحف المسلمون على كيليكيا بآسيا الصغرى » واصطدموا عند مدينة 
مهنو اسن 8 ستنه YY‏ ها — 4 ۲ م القوات 
البيزنطية وما فيها من فرق سلافية من بند الابسيق ۰۰۰ لكن تخلت هذه 
القوات عن الامبراطور مما استثاره الى احراء مذبحة فيمن بقى منهم بجيشه 
عند 8 :6 ففدا السلاف مستعدين لخدمة المسلمين ف 
ELAS ---‏ 

)41( الطبرى ى ۷ ص ۲۶۲ ۰ ابن الاثير ى 4 ص ۱۷۳ ۰ البلاذرى : فتوح البلدان 


Hist. of Syria, pp. 448-9. 8 


الترجمة العربية ۲ - ترجمة ده اليازجى ص 
Breckelmann : Hist. of Tal. oe gi 80, 82.‏ 
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Lowi‏ الصفری . وقد و جنود eT‏ بعد “als‏ کبادو کیا واستاتفو 
جهاد الروم « بعد أن ركد هذا الجهاد خمسة عشر عاما » » وكان قائدهم 
أخ للخليفة هو محمد بن مروان أمير الجزيرة وأرمينية وكانت له قيادة 
الجيش 'فى آسيا الصغرى وآرمينية > وقد استطاع آلقائد الاسلامى أن 
يستميل آلية الصقالبة ' « فانحاز ومعه عشرون ألفا الى العرب » فأسكنهم 
عبد الملك فى تغور غور الشتام وقبرض فنححو 1 وآثروا ‘ فى حس غدا اخوانهم 
بآسيا الصغرى أداة تعين حملات المسلمين ضد الروم AN)‏ 


وقد Ass}‏ عبد الملك بن مروان اجراءات سريعة فى نرمیم الثغور 
وتحصينها سواء منها التغور البحرية مثل عسقلان وقيسارية وطرابلس » 
أو الثغور البرية ٠‏ وكان أول ما ابتنى حصن المصيصة على بد ابنه عبد الله 
سسنة ۸٤‏ ص فتم بناؤها وشحنها ستنهة ۸۵ هھ ۰ وروی أنه 
فرض لقوم من أهل انطاكية وأنباطها وجعلوا مسالح وأردفت بهم 
عساكر الصوائف ليؤذنوا الحراجمة عن أواخرها فسبموا الرواديف » 
وكان الجراجمة اذ غزت الصوائف قطعوا على المتخلف واللاحق 
ومن قدروا عليه وأغاروا على قرى انطاكية ۰ والى العهد الاموى برجع 
مضمومة الى حمص . ثم افراد الجزيرة كجند مستقل فى عهد عبد الملك بن 
مروان بعد أن كانت مضمومة الى قنسرين وذلك بناء على رأى محمد بن 
مروان أمير الجزيرة وأرمينية AY)‏ 

وقد عادت حملات الشواتی والصوائف السنوية من غور الشام 
متتابعة فقال الاخطل يمدح عبد الملك ٠‏ 

وفى كل عام منك للروم غزوة 2 بعيدة آثار السنابك والسرب 

وكان عبد الملك پرسل هع هذه الحملات ابناءه وأفراد اسرته وول 
أخاه محمد بن مروان الجزيرة وأرمينية سنة ۷۳ ه فغزا الصوائف بين 
عامى ۰۷۳ ۷١‏ 2 على التوالى ٠‏ | 


4 ی ۸ ص 0 رواية على بن محمد , ۲۷ ۰ ابن الأثير ی‎ , 5٠56 الطبرى ح ۷ ص‎ AN 
: دکتور ماجد‎ » ١5١ ۰ ۲۱۲ ص 4۷ ۰ ۱۸۹ ۰ 505 © البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ 
وما بعدها , الدبس تاريخ ستوريا‎ WWE التاريخ السياسى للدولة العربية ی ۲ ص‎ 
۰ 1857531056 م ه ص ۱۰۷ وما بعدها . دكتور العدوى : الأمويون والمیز نطیون ص‎ 
ص ۲۱۱ - ۷ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العزبية : ترجمة‎ ١ رستم : الروم ی‎ 
Cheira : La Lutte. pp. 96-7. ۰ ۷۰ دكتور ابی ريدة ص ۲۰۹ 7ب‎ 


(AY)‏ البلاذری :فتوح البلدان ص ۱۷۲ ۰ ٩ - VIA‏ ۰ ۱۳۸ ۰ اأ 
Cheira : La Lutte entre Arabes et 835. pp. 169-170.‏ 


۷ 


وكانت أرمينية قد انتقضت على المسلمين أثناء انشغالهم بمشکلاتهم 
الداخلية ٠‏ وقد راعت بيزنطة شروط الصلح ‏ مع السلمین .فى عهد يزيد 2 
ولکنها پا آثرت للوصول الى استغلال الظروف 7 نخدم الخزر ضد الارمن 
وتستفيد يد هنهم ٠‏ وقد آزرت بيزنطة الهجوم ب الخزرى الذی هدد الاطراف 
الاسلامية « لتتدخل فى السام وارمينية " > ولتحاول اسعتتارة الاقليم 
الآخير دون التعرض لخسائر ۰ وقد تعددت whee‏ ن الخزر على المسلمين 
بين سنتی VAY‏ ۱۸۸ م » وكانت بيزنطة تعرف ف حيتت القيمة 
السباسنة للتحالف مع الأقوام القوقازية وبقیت آرمينية على ولائلها 
اللعرب لاخلاص جرجوار cura‏ ولكن هذا الامير A‏ حتفة فى دقع" 
الجزر سنة 1۸5 م » وعين العرب له We‏ حاول طرد GD‏ » ولكن بيزنطة 
رفعت رأسها وتدخل جستنيان الثانی بطريقة مكشوفة » فاعاد القائد 
البيز نطى ليونتوس فتح أرمينية والمناطق الجبلية المجاورة لها « واضطلع 
جيش بيزنطى من ١٠٠ر٠٠‏ جندى بحماية الاقليم منذ ذلك الوقت ۰ وقد 
طلب عبد الملك تجديد الصلح سنة ۱۸۵ م ء ولم یتمکن المسلمون من العودة 
للاقليم حتى سنة VAY‏ م ۰ وكانت السياسة العربية فى آرمينية دالما 
هی دخول الاقليم من احد جوانبه اثناء تحرك جيش عربی آخر على الحد 
الغر بي | المجاور للدولة البيزانطية wing ٠‏ المعارك سنة ۷۲ ص سنة 1۹١‏ م 
بقيادة م محمد بن مروان الذى دخل أرمينية بمساعدة العناصر الموالية 
للعرب من أهلها > وقد تسیب القائد الارمنى سنباط ]50258 فى مقتل 
a‏ م ON‏ > وهكذا وفق محمد فى حملته « فقتل وسبى 
وغلب على البلاد » » وقدم زعماء الارمن خضوعهم » وبدأت منذ ذلك الوقت 
سلسلة من الحكام الخاضعين للعرب ٠‏ وفى القسم العربى من الاقليم 
KS‏ جيش عربى من 2۰۰۰ رجل بقيادة عثمان بن_الوليد بن عقبة من 
هزيمة جیش بيز نطي كبير عدته ۰ الفا في معركة سبسطية اوسیواس»" 


ويصف تیوفانیس الهزيمة GL‏ منكرة ۰ واستمر “OGM‏ حتى نهاية 
سنة 5لا ه ( 155 م ) » ولتدعيم نتائج المعارك وصل محمد بن مروان فى 
العام Jes‏ الى اذروليه فى الارض التى تتقدم أرميئية ٠‏ 


وقد كان ديئار بن ديئار مولى عبدالملك بلى قنسرين وكورهاءوهزم 
الروم سنة ۷۰ ه 195 م عند جسر بغرا على عشرة أيام من شمشاط ٠‏ 
وحين خرج الروم من قبل مرعش الى الاعماق فى نفس العام زحف دينار 
مع أبان بن الوليد_ بن عقبة فاقتتل , المسلمون مع الروم قتالا شنديدا بعمق 
مرعش ۰ وفى سنة Vo‏ - ۷۱ ه / 598 م غزا بحيى بن الحكم عم الخليقة 
الصائفة أرهينية الرايعة البيزنطية CO‏ ععركة یز نسم بن علطية 


vv 


والمصيصة ولعلها بعبارة Gol‏ قيصرية كبادوكيا ,2 وقد yl‏ بعض الصقالبة 
( السلاف ) التحالف مع العرب ونقلوا الى انطاكية وقورس ٠‏ 


له اها الوليد بن عبد الملك فقد غزا الصائفة سنة ۷۷ ه ( 1۹1 م ) من 
ناحية ملطية ( أطمار ) وهو اقليم المطامير من بند خر Kharaianon id‏ 
فى البند الارمنى وظل على امارة الغزو حت مات عبدالملك سنة AN‏ , وقد 
غزا فى البحر حسان بن النعمان سنة ۷۷ ى ٠‏ 


"9 هذا وقد قام عبد الملك ابن مروان بزيادة الجزية على أهل قبرص »2 


ولعل ذلك كان منه اجراء تأديبيا ضد الجزيرة « لتألب أهلها على المسلمين 
وتعاونهم مع الروم * 

وتعد عملية قبرص الحربية تغطية وحماية لحملات آرمينية ٠‏ ومع 
ذلك بقى جزء من آرمينية خاضعا للروم Sigh‏ حكم عبد املك وبخاصة أن 
العرب شغلوا_بحرب الخوارج » اذ احتل الخوارج الصفرية_بقيادة 


شبيب دارا ونصيبين وسنجار وهزموا جيوش الدولة سنة ۷۱ - ۷ هف 
ر 1٩۹۵‏ ام » فلا نجد ae Wee‏ فى صالفة سنة ۷۸ ه ر ا 
التی كانت بقيادة بحيي بن الحکم » وتوقفت العملیات الحربية فى العام 
التالى بسبب الشکلات القائمة واستطاعت بيزنطة أن سس فید من 
الظروف وأن تهاجم أزميلية وانطاكية _ سنة ۷۹ له ( 198 م ) فقد ارسل 
تسر نوس الثالك جيشا الى الى أرمينية استولى على MIG‏ » واصطدم 
بمقاومة سنباط أمير الاقليم الذى نصبه العرب » ولكن هذا ما لبث أن 
تراجع فاهتزت ثقة الاقليم فى كفاءة الحماية العربية ٠‏ وفى العام نفسه 
شن الروم هجوما بحریا على انطاكية واستطاعت!لدينة القاومة بتحصيناتها 
ورجالها ٠‏ وفى العام التالى سنة ۸۰ ه ( 599 م ) لانجد فى الجوليسات 
العربية سوى حملة بقيادة الوليد لاتعرف وجهتها ٠‏ وفى سنة ۸۱ ها 
٠‏ م و تضاءل النفوذ العربی فى آرمينية » وقتل سنباط الحامية العربية 
فى نختشوان > ومن هنا جاء انجاه العرپ الى فتح قاليقلا » وان كانت 
الخلافة تعانی وقتثذ من فتنة بن آلاشعث منذ صیف ۷۰۰ م - ۸۱ ه ٠‏ 


وقد قاد الحملة على قالیقلا عبد اللك سنة ۸۱ ه » ونجحت اف 
الاستیلاه على الدينة » ولكن لم يكن هذا كافيا فقد اشتعلت ارمينية بالفتن 
واجتذی كثير من القادة الارمن حذو سنباط ٠‏ وفى العام الثانی سئة 
AY‏ » — ١۷۰م‏ سار محمد بن مروان بقواته لاخضاع الاقليم ؛ لكنه 
ترك القيادة لاحد رجاله وهو أبو الشیخ ورحل الى العرّاق » فتقدم الروم 
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نحو سميساط ٠‏ وفى العام التالى سنة ۸۲ ص - ۷۰۲ م استراحت الدولة 
من ضغط ازماتها الداخلية بعد. واقعة دير الجماجم > وغدا شغلها الشاغل 
هو المسألة الارمينية . فدخل محمد بن مروان ارمينية بينما عمل عبد الله 
فى الغرب ناحية طرندة ۰ على ثلاث مراحل من ملطية وكانت واغلة فى بلاد 
الروم ٠»‏ وملطية dey‏ خراب « فكانت تأتيهم طالعة من جند الجزيرة فى 
الصيف . فيقيمون بها الى أن ينزل الشتاء » » وكان ذلك حلا مفيدا للمسألة 
الارمينية بتغطيتها بقواعد أمامية ثابتة , وكان الروم قد أجلوا أهل ملطية 
أثناء فتنة ابن الزبير » وهكذا اقترب مركز النشاط العربى من البند 
الارمنى ۰ وفى سنة ۸۶ ص ( ۷۰۲ م ) غزا محمد بن مروان أرمينية, 
وغطى ذلك غزو عبد الله الصانفة فدخل من درب انطاكية وبنی حصن 
المصيصة.« وكانت الطوالع تطلع عليها فى كل عام فتشتو بها ثم تنصرف 
وعدة من كان يطلع اليها الف وخمسماثة الى الالفين » ٠‏ واستمر العمل فى 
العام التالى » ثم استطاع المسلمون تدمير الحصون الاناضولية فى منطقة 
سيس سنة ۷۰۵ م التى وصلوها لاول مر بعد الصعود فى النهر الذى 
تقع عليه المصيصة » وقد هرع هرقل شقيق تیبریوس SL‏ وهزم 
المسلميل بقيادة ابن جبير ولکنهم عاودوا حجومهم على هذا الکان فى 
السئوات التالية ٠‏ وقد قام مسلمة بحملة موفقة فى الجبهة الخزرية » 
وتوغل فى الاراضى البيزنطية ويروى انه استولى على قلعتين بيز نطيتين ٠‏ 
وقد حاولت بيزنطة عرقلة استعداد العرب فى أرمينية سنة ۸۵ هف ب 
٤‏ م متعاونة فى ذلك مع سنباط الذى قاد ثورة شاملة فى آرمينية سنة 
۸ -۲ م وتلقى امارة الاقليم من الروم > واستفاد من موضع 
Thonkhark‏ فى كلكيد Colchide‏ على شواطىء البحر الاسود 
حيث يمكن Jp ey‏ النجدات الضرورية فى الوقت المنساسب ۰ 
Ky‏ محمد بن مروان قهر سنباط بعد حملة طويلة فى أرمينية 
استغرقت طوال الصيف والشتاء التالى سنة ۵-۷۰۶ م » ولم sow‏ سنباط 
مناصا من محاولة التفاهم مع العرب ۰ وهكذا شغلت المسألة الارمينية 
العرب بالدرجة الاولى من سنه 5515 الى 6 مء وقد دخلت الجيوش 
البيزنطية الاقليم العربى من أرمينية ۲ مرات سنة 59/8 , ۷۰۱ , ٤١۷م‏ 
وكانت الرتان الاخبرتان بمعاونة سنباط » وزاد من حدة المسألة الارمينية 
"نشفال الدولة الاسلامية بمشكلاتها الداخلية ۰ (Af)‏ 
AED‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۲ ۰ ۱٩۳‏ ب 5 ۰ ١95‏ ۷ ۰ الطبری : ی ۷ 
ص ١ ۲۸۰ ۰ ۲۱۰ TV‏ حالم ص ۲۷ ,2 ابن الأثير Bom‏ صل ١1/122088‏ ۰ ۱۸۰ ۰ 
57 , ابن العديم : زيدة الحلب حك ۱ ص 554 هء ip ied‏ ى ٣‏ ص ۷-۲۱ ۰ 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 149-150, 160:7, 169-170‏ 
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آما فى افريقية » فقد ساد الهدوء بعد صلح المسلمين والروم سنة 
۰ ه ( ۸۰ م ) ولکن حدثت مناوشات Ge‏ العرب pols‏ ۰ ثم عقد 
صلح سنة 1۵ ه (۱۸۵م) »> لکن ما ليث زهير بن قيس البلوی ان اصطدم 
بالبربر Lal‏ سنة 7۱۷ ه ( ۸۱۸۷ ) فى الوقت الذی كان فيه السلمون 
بعالو عن يتنه ي السام ۰ وقد آزر الروم الزعيم البر بری كسيلة. 

ضد العرب » وكان اسطولهم يخرج من صقلية ليناوش العرب على الساحل 
الإفريقى حتى فقد العرب سيطرتهم على القيروان وقتل زهير ٠‏ ولكن 
استطاع العرب أخيرا أن بتغلبوا على مقاومة كسيلة » ثم قضى حسان 
ابن النعمان الفسانىِ على تمرد الاه : واستعاد السسلمون حصن 
قرطاجنة ٠ oy‏ 

ولم يكن عبد الملك بن مروان هو GA‏ شقى وحده بالخسلافات 
الداخلية » فان معاصره البيزنطى جستنيان الثانى كان LG‏ أصابه 
مس بهزيمته آمام" العرب فأجرى مذبحة جنده الصقالبة ( السلاف ) 
فى لیوکاتاوزهننم] - كما سلف الذکر » وشرع بقتل ضباطه ویحبسهم . 
وفی سنة Wo‏ م استطاع قائد جند هیلاس لیو نتبوس Leontius‏ أن بقود 
ثورة cel‏ بالقبض على حستنیان ونفیه وتولية لیونتیوس WO)‏ : 
۸ . واعقبت ذلك فوضی عشرین سنة اذ أن الامبراطور الجدید لم 
بكن كفوًا » فقد دعته الى الثورة مخاوفه من تنكيل جستنيان اکثر من 
طموحه الى العرش » احتفظ بالعرش ثلاث سنوات بصعوبة فى وسط 
ثورات داخلية وهزائم خارجية فى الحد الاسيوى للامبراطورية وفی 
افريقية . وعندما سقطت قرطاحنة فى cal‏ المسلمين po‏ القادة 
النسحبون فى طريقهم الى القسطنطينية مؤامرة للح ليويتيوس ۰ واشركوا 
معهم تيبير يوس ابسيماروس قائد الاسطول الامبراطوری فى بحرايجة ؛ 
وکللت المؤامرة بالنحاح وکان عهتد تیبر لوس الثالث Tiberius III ٠.‏ 
) 1۹۸ ۰ ۷۰۵ م ) أكثر توفيقا قا فى مناطق الحدود البيزنطية الاسلامية ۰ 
ثم نمکن جستنیان الثانی من الفرار من منفاه واللجوء الى خان قبييلة 
الجزر التتاربة شرقى تحر آزوف Use‏ آحس بمؤامرة لتسلعمه نجح فى الفرار 
واسترداد عرشه » وهكذا بدأت الفترة الثانية من حكمه ( ۷۰۵ : ۷۱۱ م)* 
والسعودی بقص أنباء هذه الفترة املضسطربة من تاريخ عرش الروم. 
فیقول « اسطنیانس العروف بالاغرم : ملك تسح سنين فى أيام عبد املك 
ثماخلع وخرم آنفه وقطع عرق تحت لسانه لیخرس » فسلم من ذلك وحمل 
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الى بعض الجزائر فهرب ولحق بملك الخزر مستنجدا به » وتزوج هناك 
فلم ير عندهم ما يحب فصار الى طرفلا ملك برجان ۰۰۰ آولنطس وقيل 
لونطس : ملك ثلاث سنين فى ايام عبد الملك ثم زهمد فى الملك واظهر 
العجز عنه , فلحق بالدير فترهب ۰۰۰ ابسیمر المعروف بالطرسوسى : 
ملك سبع سنين فى أيام عبد الملك » فسار اسطنيانس الاخرم ومعه 
طر فلا ملك برجان منجدا له فى جیوش كثيفة » فكانت مع آبسیمر حروب 
يطول شرحها » فغلب اسطنیانس على الملك وخلع آبسیمر - وكان ذلك 
فى السنة الاولى من ملك الوليد بن عبد الملك واستوى الامر له » وقد كان 
شرط لطر فلا ملك برجان اذا رجع الملك اليه أن بحمل اليه فى كل سنة 
خراجا وكان aw‏ ذلك » واشتد عسفه للروم » وبسط بده فى القتل فيهم 
وأباد کثیرا من رؤسائهم وبطار قتهم فأجمعوا على قتله » . واستطاع 
فيليبيكوس Philippicus‏ ر ۷١١‏ : ؟ الام ) أن يستولى على القسطنطينية 
أثناء غياب جستنيان فانتهت اسرة هرقل ٠‏ ولم يكن الامبراطور الحديد 
كفنا فخرج بنفس الطريق الذى أتى به » وتولى سكرتيره ارتیمیوس 
.انسسستاسيوس العرش 11 V\T)Anastasius‏ : ۷۱۵ م ) ولكن جنود 
يبند ( الابسيق الاوسیکیون Apsikion‏ لم برض وا عن هوّامرته 
a‏ العرش فقضوا عليه » واعطوا التاج age)‏ وسيوس ادراميتم 
Vio)‏ : لاالام ) Theodosius III‏ 1%( . 

ويروى من حماقات جستنیان‌الثانی فى أواخر فترة حكمه الاولىأنه 
فى ارسال حملة الى الشام لتاتى ببطريرك الوارنة وأخرى الى روما لتأنی 
بالبابا امعانا فى تأييد مذهب الشيثة الواحدة ( المونوثليت ) الذى كان 
يعارضه ٠ LI SIS)‏ ويذكز السمعانى أن الجيش البیزنطی بلغ سوريا فى 
أواخر الربيع فوثب على دير القديس مارون سنة 595 م وكان الموارنة 
قد نقلوا البطريرك منه وتحول الجند من هناك الى قنسرين العواصم 
«وضربوا هذبن البلدين المهمين فى ذلك العمل » وقرض أصحاب المشيئة 
الواحدة سکانهما عن آخرهم » وتركواكل ما فيهما غنيمة للجنسود 
.وعسكر الجیش البيز نطى بجوار طرابلس وجنوده يقتلون وینهسون 
وينشرون الفزع والهلع« فوردت حینگذ رسائل من‌قسطنطينية. من لاون س 
الذى كان الامبراطور أراد ارساله فى تلك الهمة فاعتذر فكان نصسه 
السجن ‏ الى البطريرك boy‏ والى سمعان أمير لبنان يبشرهما فيه بخلع 
یوستنیانس من الملك وترقيته هو الى منصته ويأمرهما بضرب الجيش 
(AD‏ أومان : الامبراطورية البيزنطية ترجمة دكتور بدر ص ۱۳۸ د ٤١‏ » رستم : الروم 

حى ۱ ص ۲۷۰ . ۳۲ , المسعودى : الننبية والاشراف ص ۷۰ ٠‏ 


رف 


اندفاق الماء المنهمر ووثبوا على جيش يوستنيانس وثبة الاسود فأتخنوا 
فيهم » ۰ ويبدو أن ذلك كان فى فترة انشغال عبد الملك بن مروان بالفتن. 
الداخلية » بؤرخ (كرد على) لتلك الواقعة بسنة هلاه WO)‏ م ) ۰ وتدل 
الحادثة على ضعف Lad‏ المسلمين على تلك المنطقة من الشام » وارتباط 
تلك الطائفة من سكانها بالروم حتى نظر اليها جستنیان الثانى باعتبارها 
من رعاياه الذين تجرى عليهم احكامه ٠ )٩۷(‏ 

تقد استفاد الروم من الاضطرابات الداخلية فى الدولة الاسلامية . 
فحاولوا استثارة الخزر والبربر والمردة ومعاونتهم ضد العرب فى ارميلية 
وافريقيسة والشام « فى الوقت الذى هاجموا فيه ثغور الدولة البرية. 
والبحرية ٠‏ 

وفى الوقت نفسه اغتنم البیزنطیون الفرصة فراحوا يرتبون آمور 
دفاعهم فى بندی الابسیق Opsikion‏ البرى وبند كيبرايوت البحرى = 
لحماية دیارهم من هجمات العرب ۰ وقد خرجوا من تلك الفترة OTT‏ 
وأقوى Le‏ » دون أن نشتط بهم المطامع والمغامرات ٠‏ 

وبالنسية لدولة الاسلام غدت الشام ومصر من صميم ديار الاسلام, 
وال رکز الحقيقى لقوته ۰ وفی خلال العامين الاخيرين من حکم عبد اللك 
ابناه وخلیفتاه الولید وسلیمان » ونهض بتنفيذها مسلمة بن عبد الملك. 
الذى آثبت كفاءته العسكرية ٠‏ وقد تابع قيادة الحملات ۱۵ سنة عل 
التوالى ‏ لم يتخلف الا فيما ندر ٠ CAA)‏ 

ل 'نوطيد وامتداد : (الؤكيد بن عبد. للك ۸[: كدف -_ ۷۰۵ : والام » 
ارتقى الوليد عرش الخلافة فبدأت فترة جديدة من الفتوحات الكبيرة . 


اذ كان الوليد قد Une‏ ثمرات جهاد أبيه فى الداخل فسادت السكينة. 
وهدأت العراق تحت حكم الحجاج GU‏ تمسك به الوليد ۰ ولم يكن الولید 
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رجالهما Ads‏ كان ذلك بسبب شخصه لا قبیلتهء jes‏ هذا بعارض فلهوزن 
دوزى Ge‏ بقول : « ان حكومة الوليد كانت قد أبلغت قيسا ذروة قوتها , 
فجاء سقوطها بعد موته على الفور وکان سقوطا مریعا » ۰ ویری فلهوزن 
ان بغض سلیمان ابن عبد اللك الذی خلف الولید تلحجاج كان شخصیا 
أيضا « وقد عزل سلیمان عمال الحجاج لأنهم کانوا صنع يده لا لأنهم کانوا 
قیسیی الهوی (AN)‏ » ۰ 
وقد عمل الولید على اقرار الامور فى الثغور ۰ ففی سنة ۸٩‏ ه ب 
۸ م « اجتمع اطراحمة الى مدينتهم وآتاهم قوم من الروم من قبل 
الاسكندرية وروسس Roussos‏ © فوجه الیهم الوليد مسلمة فأناخ 
يهم فى خلق فافتتحها » على أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام ويجرى 
)عن كل امرىء منهم_ثمانية Jes wlio‏ عيالاتهم القوت من القمح والزيت › 
وعلى ألا يكرهوا ولا أحد من أولادهم أو نسائهم على ترك النصرانية » وعلى 
أن بلیسوا! لباس المسلمين ولا يؤخذ منهم ولا من أولادهم أو Len‏ لهم جزية , 
des‏ أن يغزوا مع المسلمين فينفلوا أسلاب من يقتلونه مبارزة » وعلى أن 
يؤخذ من تجارتهم وأموال وأموال موسريهم ما يؤخذ من أموال المسلمين ٠‏ 
فأخرب مدينتهم » وأنزلهم فأسكنهم جبل الحوار وسنح اللولون وعمق 
تيزين وصار بعضهم الى حمص »> ونزل بطريق الجرجومة فى جماعة معه 
أنطاكية ثم هرب الى بلاد الروم ۰۰۰ ونقل الوليد الى أنطاكية قوما من الزط 
السند ممن حملهم محمد بن القاسم الى الحجاج فبعث بهم الحجاج الى الشام » 
وبهذا فرق الوليد شمل الجماعة المتمردة التي_توثقت - نو لقت صلاتها بالروم حتى 
كانت شوكة في جنب المسلمين « وأبعدهم عن مراكزهم UCT‏ وكانت 
هذه خطوة حكيمة بعد خطوة عبد الملك في See DEN‏ كير منهم الى بلآد 


الردم ٠‏ وعمل الوليد بن عبد املك على تأمين الطريق بين العوآضم والتغورء 


بت انلا دا والسيصة سا مش ای gs‏ » فلما كان الولید 
ابن عبد اللك شکی ذلك اليه فوجه آربعة آلاف جاموسة وجاموس فنفع 
الله بها »> وکان محمد بن القاسم الثقفی عامل الحجاج على السند بعث منها 
بألوف جواميس ۰۰۰ وأما جواميس أنطاكية فكان أصلها ما قدم به الزط 
معهم وكذمك جواميس بوقا » ٠‏ وقد أقطع الوليد جند أنطاكية أرض 
سلوقية عند الساحل « فعمروها وجرى ذلك لهم » وبنى حصن سلوقية ٠‏ 
أوكانت أرض بغراس لمسلمة بن عبد الملك « فوقفها فى سبیل الير(: )٠١‏ » 
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وبعد أن استقرت سيطرة العرب فى أرمينية عادت حملات الشواتى 
والصوائف منذ أواخر أيام عبد GUL‏ فكانت تمهیدا لحصار جديد 
لطعي واكم وال وه حرف ونم الل Aen‏ بن كيد املك 
والى aut‏ العباس بن الوليد » فأظهر کلاهما مقدرة حربية فى قياة الحملات ب 
وبخاصة بخاصة مسلمة الذى كان oh‏ يسميه «ناب بنی امي . ولم تكن هذه 
الحملات يقصد بها التهديد فحسب , بل كان هدفها دك حصون العدوومدنه_ 
A sii: 7‏ عدو جد يدة مما أدى الى امتداد اد النفود العربى ة فئ اس 
الصغرى ٠‏ وقد كانت الدولة البیزنطية تعانی من “FUE WO Lar‏ 
say sit‏ الثانية من حم gill) Glaus‏ وفلسيكوس: gentle) gr‏ 
الثانى وكانت المؤامرات والفتن هی الطريق الى a‏ ۰ فبدأ البلغاريون 
والمسلمون مرة آخری يكتسحون ولایات دود وتزایدت غاراتهم کل 


7 ١ واندفاعا : واختل النظام اطربي فى الدوله. وارتبكت_ شئونها‎ Ey 


a RR ety En are Mt AR A‏ ت میج 


تتابعت الغزوات كما يذكر مؤرخو الحملات المسلمون من سنة 47 هى 

الى سنة ٩7‏ ه وقد غزا مسلمة بن عبد الملك سنة ۸۷ ه ( سنه ۷١١‏ م ) 
أرض الروم ومعه يزيد بن جبير فلقى الروم فى عدد كثير بسوسنة من 
ناحية المصيصة ويبدو انها سيس ۰ ويروى أن مسلمة BY‏ ميمونا 
الجرجمانى فى هذه الغزوة وجرى قتال الروم عند Gi gb‏ « فقتل منهم بشرا 
كثيرا وفتح الله على يديه حصونا » والبلاذری يخالف الطبرى وابن PW‏ 
ويروى نبأ میمون فى خلافة عبد الملك « وكان میمون الجرجمانى عبدا 
روميا لبنى أم الحكم cof‏ معاوية بن أبى سفيان ‏ وهم تقفيون » وانما 
نسب الى الجراجمة لاختلاطه. بهم وخروجه بجبل لبنان معهم ٠‏ فبلغ عبد 
الملك عنه بأس وشجاعة فسأل مواليه أن يعتقوه ففعلوا » وقوده على جماعة 
من الجند زصيره بانطاكية فغزا مع مسلمة بن عبد الملك الطوانة وهو على 
ألف من أمل انطاكية فاستشهد بعد بلاء حسن وموقف مشهود 2 فغم 
عبد الملك مصابه وآغزی الروم جيشا عظيما طلبا بثاره » ٠‏ ولعل تأخير 
هذه الواقعة الى عهد الوليد أولى ٠‏ وقيل ان الذى غزا سنة ۸۷ له عمو 
هشام بن عبد الملك « ففتح الله على يديه حصن بولق وحصسن الاخرم 

وحصن بولس وقمقم » وقتل من الستعرية نحوا من آلف مقاتل وسبی 
ذراريهم ونساءهم » ٠‏ ولعل حصن بولق وحصن بولس كانا فى ike‏ 
پیت ‌کتها ألبيالقة Paulicians‏ الذين كانوا على المذهب الذی أحدثه 
بولس الشمشاطی ۰ وقلفت النظر هنا أن نجد ذکر الستعربة فى داخل 

الاراضی البیز نطية ۰ ویبدو آنهم من سلالة الذین رحلكوا الى بلاد الروم 


Ae 


عند الفتح الاسلامى أو من الجراجمة الذين أجلوا الى هناك ٠‏ وقد تعرض 
البند الاناضولى فى العامين التاليين لهجمات السسلمن من أجل انهاء 
مسألة الجراجمة أو عزل سيس ٠‏ حتى اذا كانت سنة ۸۸ ص ‏ سمنة ۸۷۰۷ 
كانت أهم المعارك التى خاضها المسلمون فى تلك الفترة وقد خلدها الشاعر 
Soe a ee oe‏ تا aaa‏ 


كبادوكيا cs “as‏ م الى الي من ادي" وهی pens‏ همر ae‏ ‘ 
دم مگ مج اس آراد المسلمون Lege‏ من زمن » ومن شأن” هذه 
الضربة أن تجعل نجعل؛ الردة معزولین ٠‏ وقد حاصر السلمون طوانة تسعة 


أشهر بالمنجنيقات حنی بلغت خسائر الروم فيها حوالى خمسين آلفا عدا 
الاسرى والغنائم » وقد انتهز المسلمون فرصة ما وصلهم من أنباء هجوم 
خزر_ القوقاز على الاقليم الرومانى « وكان عل اخش مسلمة oy?‏ عبد Ally‏ 
والعباس ابن الوليد بن عبد الملك ۰۰ وهزم المسلمون العدو يومئذ por‏ 
صاروا الى كنيستهم ۰ ثم رجعوا فانهزم الناس حتى ظنوا ألا يجبروما 
أبدا ٠‏ وبي العباس معة الى من این زین ای فقال ۲ ۶ اين اهل 
القرآن الذين بر بدون الجنة ؟ فقال له oat‏ محر بز : نآدهم يأتوك « فنادى 
۱ جمیعا | فانهزم الله العدو حتی ae‏ 0 ۰ وکان الوليد مر 
سبال . ۰ وغزا tay‏ ما الروم ففتح على 5 حصون OW‏ : 
oe‏ اطنطب et‏ وكين الأخرام وبل عن السصوية توا 
من الف من سبی الذرية وأخذ الاموال » ٠٠‏ وفى سنة ۸٩‏ ه ( ۷١۸‏ م ) 
شغل مسلمة باخضاع فتن الجراجمة طوال الصيف ۰ وکان الروم قد 
أنزلوهم على الساحل بين الاسكندرية ورو Roussos‏ » ردا على 
هزيمتهم فى الطوانة وتهديدهم فى سيس . وذلك لشغل المسلمين بهذا 
والخطر ونهديد قلعة المصيصة ٠‏ وقد بقى الجراجمة مصدر خطر رغم توطينهم 
داخل الشام بعد فتنتهم أيام عبد الملك » وبعد فريق آخر منهم الى داخل 
آسيا الصغرى بمقتضى الاتفاق بين المسلمين والبيزنطيين سنة 1٩‏ ه 
WA)‏ م) وقد أخمد مسلمة الفتئة بقوة واحتل مراكزهم الراجمه‌الر ئيسية 
وأجبرهم على التوطن فى أماكن محددة هی جبل حواروسنح اللولون وعمق 
تيزين وحمص ثم أنطاكية نفسها حيث استمروا يكونون مجتمعا متمیزا 
بتزعمه بطربق خاص ٠‏ على أنهم قد أعطوا بعض الامتيازات مثل الشارکة 
فى غنائم ما يشهدون من معارك ٠‏ ومنح مقاتلتهم العطاء_نقتدا أو نوعا 
واعفائهم من الجزية 2 وهكذا بكون المردة جندا فى خدمة الدولة يستركون 


)4( الحدود الاسلامية ج ۲ - ۸۱ 


فى الدفاع عن حدودها دون أن یجبروا على اعتناق الاسلام © ولم بهجروا 
جبلهم تماما ولكن شوكتهم قد خضدت ٠‏ 

وغزا مسلمة والعباس أيضا فى العام نفسه آرض الروم « ودخلاها 
تا te‏ ل فا ل ۲1۱ 
فقال : قصد مسلمة عمورية فوافق بها للروم سمعا كثيرا فهزمهم وافتتح 
هرقلة وقمودية ( قونية عند ابن الاثر ) وغزا العباس ee‏ 
البذندون » وهكذا استولى المسلمون على حصون للعدو فى قيليقية 
تكرر اسم سورية وحصونها فى السنوات التالية » وقد سبق ذكر هذا 
الاسم فى أخبار سنة ۲۸ ه اذ « غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض 
الروم ولم_ينكب » ٠‏ وفى سنة +5 ص « كانت غزوة مالك بن عبد الله 
سورية » ۰ وتتابع غزو هذه المنطقة فى السنوات ٩۰‏ : ۲ ص (۷۱۱:۷۰۹م) 
« وفتح مسلمة الحصون الخمسة التى بسورية » وغزا العباس بن الوليد - 
قال بعضهم حتى بلغ الأرزن » وقال بعضهم حتى بلغ سورية » ويبدو أن 
الحصون الخمسة فى نواحى سيس ۰ وفى سنة ۹۶ ص ( ۷۱۳۲ م ) بلغ يزيد 
ابن ol‏ کيشة آرض سورية 58 والاسم برد بهذه الصورة فى روايات 
الواقدى ٠‏ 

وظهر فى حملات الصوائف اسم عبد العزيز بن الوليد سنة ٩۱‏ هى 
۷٠١ (‏ م ) وكان على الجيش مسلمة » كما ظهر اسم عمر .ين الوليد 
بجانب مسلمة سنة ٩۲‏ ص « ففتحت حصون GW‏ وجلا أهل سوسنة الى 
جوف أرض الروم » ٠‏ وظهر اسم مروان بن الوليد سنة ٩۳‏ ى (؟الام) 
فبلغ خنجرة وهى اا ا 
على شواطىء المحرى الاوسط لنهر (Lycos‏ وحصن abl‏ وغزالة وبرجمة 
من ناحية ملطية ٠‏ وافتتح العباس بن الوليد سنة ٩۳‏ ص - أو سنة ٩۵‏ ف 
سبسطية ( وهى أقرب لملطية من أماسيا » فى الحوض الأعلى لنهر 28138 ) 
والمرزبانين ( لا يمكن تحديدها ) وطولس ( ويذكر الدكتور شعيرة انها 
طرسوس ويرى بعدها عن ميدان المعارك ) وهرقلة ٠‏ وكانت الوجهات 
المتعددة لهذه الحملات فى طريق واحد بخترق البند الارمنی , فقد كان 
مسلمة فى ماسة يتقدم العباس فى سبسطية » ولكن يتقدمه مروان فى 
خنجره ٠‏ ولم يكن هذا النشاط الاسلامى ليجد مداه الواسع في/#كهولة 
الا سیب اضطراب الامور الداخلية فى الدولة البیز نطية سنة ۷۱ se)‏ 
فضلا عن تعصب الامبراطور فيليبيكوس الارمنى الاصل الذی كان_بشترك 
دع غالبية الارمن فى المذهب ضد مواطنیه المخالفين كذهبه وعمله على طردهم 
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are دين الروم‎ 0 ak ayy Gey aya pee 
البلغار الذین اغاروا على تراقیه سثة‎ gab و تعر.ضت العاصمة البیز نطية‎ 
Pies wie م ۰ وقد كان للعباس بن ال اد نار سعد في‎ ۲ 
الذى صار الى مرعش « فعمرها وحصنها ونقل الناس الیها وبنى لها‎ 
» مسجدا جامعا » وکان یقطع فى كل عام على أهل قنسرين بعثا اليها‎ 
وقد ذكر أن العباس هو الذى أحرق سنة ۹۶ ه سنة ۷۱۳ م انطاكية‎ 

المحترقة لبلاد الروم Antioch in Pisidia‏ وقد غطت عمليات حملة 
TSI‏ جيوش أخرى قامت بعمليات ثانوية فى غزالة قرب سيس وبرج 
الشحم ( وهو موضع غير محدد ) وسورية ( ؟ ) وقو استطاع المسلمون 
بهذه الحملات المتوالية أن يتوغلوا داخل بلاد الروم تدریجیا » وان كانوا 
قد تكبدوا فى حملاتهم المتوالية تضحيات كبيرة ففى سنة ٩۹۵‏ ه مثلا 
« قتل الوضاحى بأرض الروم ونحو من آلف رجل معه » وفى سنة ٩۵‏ ص 
( سنة VIE‏ م ) اخترقت الحملات الاسلامية طريقا وسطا الى هرقلة 
وقيسارية ( قيصرية ) من ناحية » والى حصن عوف أو عقيق ( ولا يمكن 
تحديد موضعه ) من ناحية أخرى ٠‏ وقد استولى العباس على هرقلة وبعض 
المصون المجاورة لها التى منها قيصرية ويذكر السعودی أن أهمية هرقلة 
كأهمية عمورية ٠‏ وفى العام التالى توغل جيش مسلمة الى مدى أبعد فى 
آسيا الصغرى وربما يكون ميدان عمل هذه الحملة فى جالانيا وقد يكون 
هناك حصن عوف أو قو عقيق ۰ وغزا بشر بن الوليد الشاتية سنة ٩٩‏ ه 
سنة ۷۱۶ م ولم يعد بعد وفاة الوليد ۰ وقد als‏ الاباطرة البيز نطيون 

فى عهود قصيرة » وسادت الفوضى والفتن شئون الدولة الداخلية ٠‏ 

. ویبدو آنه كان للمسلمين نشاطهم ae‏ ایضا » رغم حرمانهم من 
القواعد والسيطرة البحرية نتيجة الاضطرابات الداخلية ٠‏ فقد ورد فى 
أخبار سنة ٩۰‏ ه ( ۸۷۰۹ ) أن الروم آغارت على دمياط وآسرت BE‏ بن 
كيسان صاحب البحر « فذهبوا به الى ملكهم فاهداه الى الوليد » وقد 
لقي السليون بيار بحرية ‏ سیب النار الاغريقية ايضا سنة ٩۳۲‏ في 
(۷۱۲ م ) وفى السنة التالية سنة ۹۶ ص ( ۷۱۲ م ) جرد eel‏ 
حملة على قبرص » ولعل ذلك كان بسبب عدم استقرار الأمر ف فى الجزيرة 
وفداحة الجزية التى تؤخذ منها وربما تعرضت كريت للهجوم آیضا من 
فس LLY‏ + ون في العام اعت جانت من ا الضام حم 
قوات مصر فى حملة صوب الغرب Jer‏ أن اکبر جهود بذلها الاسطول 


AY 


الاسلامى كانت فی حصار القسطنطينية ولم تستطع رودس ولا البند 
البحرى كييبرايوت اعتراض سبيله ۰ 


وكان الامبراطور البیزنطی انستاسيوس الثانى قد أخذ يقوى 
جبهة آسيا الصغرى لمواجهات الحملات الاسلامية المتكررة وعين على البند 
الاناضولى وهو الاقليم الحربى الشرقى بآسيا الصغرى القائد ليومن مواطنى 
المنطقة الجبلية فى ايسورة والذى قضى فترة طفولته فى مدينة مرعش 
Germanica‏ كما يذكر المسعردى ‏ وتقع على الحدود الاسلامية 
البيز نطية حيث أتيح له أن يتعرف على العرب ٠‏ ونجح فى مهمة مبكرة بين 
القبائل الضاربة على حدود الامبراطورية فى الشمال ۰ ويصف أومان 
2 تير الايسورى GL‏ « الرجل الذى قدر له أن ينقذ الامبراطور رية 
الرومانية الشرقية من تمزيق ساق لاوانه > وهو من الضباط الربین 
القليلين الذين اشتهروا LST‏ الكوارث المخيفة فى السنوات pial)‏ الاخيرة. 
وقد اقنم لو المسلمين برقع الحصار عن عمورية بالسياسة أكثر منه 
بالقوة ۰۰ رسیصبح عليه أن بواجه هجوما آخطر من الهجوم الذی صده 
قسطنطین الرابع منذ ثلاثين سنة » ولم يكن عنده سوی جیش محطم تعود 
أخيرا على الثورة آکثر من تعوده على القتال » وخزانة خاوية ونظام اداری 
تيع فيه الفوضی » ۰ وقد واجه الولید بن عبد اللك شخصية لیر 
بشخصية آخیه مسلمة بن عبد اللك اذ عزل محمد بن مروان سنة ۰ أو 


سنة 4١‏ هى عن الجزيرة وأرمينية واستعمل عليها أخاه مسلمة ٠‏ وبدات 


استعدادات واسعةلحصار القسطنطينية سنه ۰۷۱۶ وقد أوفد انستاسيوس 


الثانى دانیال Diniel‏ ری ستوب ستة ٩6‏ هى ( سنة ۶ Ce‏ 
عل رأس سفارة لتتباحث مع السلطات الاسلامية فى Gls‏ عقد هدنة بين 
dott‏ « وتسستطلع أخبار استعدادات المسلمين للغزو المرتقب ٠‏ 
وجاءت البعثة تؤكد نبأ هذا اطصار الاسلامی ab}‏ رد فأمر انستاسيوس كل 
فرد أن يخزن لنفسه مئونة ثلاث سنوات وألا يغادر العاصمة وملا الخزائن 
بالقمح واعتم بتجديد أسوار المدينة وتسليحها بالمجانيق وغيرها (۱۰۱) ۰ 
a‏ 
(۱۰۱) الطبرى < A‏ ص ]5 رواية الواقدى ؛ 54 0 رواية الواقدى 6 W‏ رواية 
الواقدی وغيره o> Lal)‏ ص ٩ < 4 of‏ ص ۱۷۹ روابة الومقدى ) » VA‏ روابة 
الواتدی » ٩۷ CAVEAT ۰ ۸۲ OVE‏ »ابن الأثير < € ص ۲۱۰ 2 ۲۱۷ ۲۱۸ 4 
yyy‏ ( آیضا < ۲ ص ۰ 4 < £ ص !۲ ) 4 ۲۲ 2 ۲۲۷ » ۲۳۸ ۷8۲ 4 > o‏ 
ص ۳ » البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷۷ © 1۹۷ » ال عقوبی < لاض ۲۵ تب ۱ 6 
أبن العديم : زبدة الحلب ج ۱ ص £0 - 41 , المسعودى :اعروج الذهب ح ١‏ 
ص ۲ دکتور العدوی : الامويون والبیزنطیون ص 17۰.۱۸۱ © nen‏ 
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واستمر ارسال. OAL!‏ ف ی حبهات أخرى « فغزا مسلمة Spl dob‏ حق 
بلغ الباب من ناحية از یجان ف را ومدائن » « وغزا موس بن 
نصير الاأندلس ففتح مدائن وحصونا (۱۰۲) » ۰ وهناك رواية : قديمة 
نروی ان عثمان_بن عفان کان قد ارسل عبد الله ابن نافع بن الحصين 
وعبد الله بن نافع بن عبد القیس من افريقية الى الاندلس فأتياها من 
قبل الپحر وكتب عثمان الى من انتدب من أهل الأندلس : اما بعد فان 
القسطنطينية انما تفتج من قبل الأندلس وانكم ان افتتحتموها كنتم 
شركاء من يفتحها في الاجر (VN)‏ ۰ وبينما يتقبل الحم هذه اوا 
عن ذلك المشروخ المبكر ويقول : 0 ان أول واضع ole gral) dad‏ الاسلامية 
فى أوربا هو الخليفة الثالث عثمان ٠‏ وقد اتنخذ ولاة شمالى افريقية 
وقواده أجنادها وصيته نہراسا لسياستهم الاسلامية التى يسيرونزعليهاء , 
بتشکك آخرون فيها استبعادا لثل هذا الشروع الضسخم للدوران حول 
البحر التوسط عن طریق فرنسا وأوربا الوسطی والاستيلاء على 
القسطنطينية من الخلف وتحویل البحر التوسط الى بحيرة اسلامية , اذ 
ARE‏ ا د النحو من التخطيط الدقيق 
تكسا عت UBER IGA‏ 
تا أن ورثت من الدولة البيز نطية سوريا ومصر فى مواصلة" 
الحرب LS‏ عدوها" والسغی “لتوطيد سیطرتها على البحر التوسسط فى 
Owl‏ “بعد GAOT‏ « فاستمر الهجوم الاسلامی برا كنتيجة طبيعية للقوى 
المادية والعتوية > كما ابدى الع رب اهتماما Made‏ فى مجماتهم البحرية 
بالشئون الاقتصادية والاحتیاجات التجارية oll‏ كانت قائمة وقتذاك ٠‏ 
ان التجار الکن + دهن بنى أمية ‏ قد قدموا الدلیل على مواهيهم الحقيقية 
UES‏ دولة ٠ )٠١5(‏ 
وفى هذه الاثناء استمرت غزوات جزر البحر التوسط » فزاصل 
السلمون فتح جزيرة اقریطش فى زمن الوليد )٠١5(‏ ۰ ولا فتح موسی 
الاندلس سير طائفة من عسكره من عسكره فى البحر الى جزيرة سردانية 


= اومان : الامبراطورية الييز نطية ۳ dam yf‏ دکتور بدر ص ۱۶۲ : ۵ 6 دکتور ماحد : 


۰. ۵ VAY التاريخ السياسى للدولة العربية ى ۲ ص‎ 
Cheira : La Lutte entre les Arabes et 832. pp. 171:181, 199-200. 


(۱۰۲) الطبرى & ۸ ص 5 , ۷۶ ب ۵ ابن الاثیر ی ٤‏ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۷ ۰ 
(۱۰۳) الطبرى Om‏ ص ٠ه ١‏ رواية سيف , ابن الاثير ج ۲ ص ۲۸ SRR‏ 
)1-8( شكيب ارسلان : ناريخ غزوات العرب ص 595 , 

Gaudefroy-Demombynes, Platonov: Le Monde Musulm. et Byz., pp. 318-9 
ا هم‎ VEE البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ (V+ 9) 
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سنة ٩۲‏ م « فدخلوها وهی من أكبر الجزائر ما عدا صقلية واقر بطش › 
وعمد النصارى الى ما لهم من آنية ذهب وفضة فألقوا الجمیع 
فى المينا ء وجعلوا أموالهم فى سقف البيعة العظمى , وغنم المسلمون 
فيها مالا يحد ولا يوصف وأكثروا الغلول , وأصابٌ سهم السقف - خطأ ‏ 
فنزلت الدنانير » ۰ وقد تتابعت الحملات لغزو هذه الجزيرة بعد ذلك , 
وأسهم فى ذلك عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة الفهرى سنة 
۵ ص . كما غزيت فى age‏ الخليفة الفاطمی النصوز بن القائم سنة 
۲۳ ها , وغزاها محاهد العامری سنة 2۰7 ه من دانیه و کال صاحبها ٠‏ 
ويجمع بن WY‏ بين هذه الاخبار التی تباعدت آزمانها ویقول عن غزوة 
مجاهد وهی الاخرة « فانهزم السسلمون وخرجوا من سردانية وآخذت 
بعض مراکبهم ۰ ولم تغز بعد ذلك وانما ذکر بعض اخبارها ههنا 
لقلتها - واذ تفرقت لم تعرف كما يجب » وابن WY‏ بجری على هذه 
الطريقة فى بعض الواضع )٠١5(‏ ۰ 


ويذكر الیعقوبی ان العباس بن الولید فتح قپرص سنة ٩۵‏ ه , لکن 
الطبری يروى أن هذا الفتح كان لقنسرین - وهذا غريب > ویتابعه على 
ذلك ابن WY‏ ۰ ويبدو من تشابه حروف الكلمين احتمال حدوث تحريف 
عند النسخ (۱۰۷) ۰ وبالنسبة لصقلية يظهر أن الروم كانوا قد نقلوا 
اليها بعض قواتهم التى كانت مرابطة فى المغرب بعد انسحابهم منه أمام 
العرب » وقد عاود المسلمون مهاجمة الجزيرة ۰ على أن خبر أسر الروم 
لخالد بن كيسان أمير البحر » ومهاجمتهم للساحل المصرى سنة ٩۰‏ ه 
8 م مما يدل على تفوق الروم البحرى (۱۰۸, ۰ 
اخصار الثائث للقسطنطينية : سليمان بن عبد الملك 95 : ۹٩‏ ه ب 
۰ = ۷۱۷ م 


تابع سلیمان بن عبد اللك سياسة أخيه الرامية الى توجیه ضربة 
كبيرة للقسطنطينية بعدة وأهبة عظيمتين ٠‏ وتتميز سياسة سليمانالداخلية 
بتلك الحرب التى شنها سليمان على آل الحجاج وأنضاره وعماله وكان 
الحجاج نفسه قد توفى قبل وفاة الوئید ٠‏ واستعان سليمان بعدو الحجاج 


الالد يزيد بن المهلب » على أن هذا لا يعنى أن سليمان كان ينزع. نزعة 


۳ - ۲۳ الاثر الى ۶ ص‎ EID 
۰ ۹۶۸ ضا٤ حى‎ WY ء ابن‎ ٩۱ ز۱۰۷) الیعقوبی  ۲ ص ۲۱ , الطبری لح ۸ ص‎ 
Om ۲8۶ دکتور ماجد : التاريخ السیاسی للدولة العربية ص‎ )۱۰۸( 
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يمنية ظاهرة « وليس ثمة Gi‏ أثر ندل على انه كان فى الشام منحازا 
الى جانب اليمن عن جانب قيس » بل هو كان يأسف BY‏ جرح مشاعر 
قيس الشام بما صنعه مع قتيبة بن مسلم ‏ وكانت له محبة فى الشام 
عند قيس الدين بقطنون أرض اطزبرة وکانت deb‏ تقیم بینهم ,و کانت 
أم سلیمان هی أم الولید ب قيسية من عبسی ۰ آما انقسام العالم العربی 
الى قسمين متخاصمين على أساس الانقسام القبلى فانه كان فى ذلك الوقت 
مايزال فى دور التكوين » وقد كان مابين الولاة والرؤساء الاقویاء من 
عداء شخصى سببا جوهريا فى تفاقم خطب هذا الانقسام » ٠‏ ولم يسلك 
يزيد بن الهلب فى حكم العراق طريقا غير طريق الحجاج بل أقام مشله 
فى واسطا واستبقی أهل الشام فى العراق (۷۰۹, ۰ 


وتمثل نزوع الاموین الى الصحراء فى سلیمان بن عبد اللك » فقد 
أخذ البيعة لنفسه فى الرملة ۰ بل قیل انه هو الذی كان قد أحدث الرملة 
ومصرها عندما ولاه آخوه الولید جند فلسطين ۰ وهكذا ظهرت العواصم 
الصحراوية السورية وفيها بيوت عليها قباب وتحاط بالاسوار وهی 
نوع من a‏ للريح » و کان معاوية دیزی ی ی نج سب 
ادا ae dts Lats Ls‏ + وقد قد اقتربت بعض هذه ا ا 
من اقليم الثغور والعواصم » فكان سليمان بسكن فى دابق وكان عمر بن 
عبد العزيز يسكن خناصرة شرقى حلب » وسكن هشام بن عبد الملك 
بالس_بين_حلب والرقة على الفرات والرصافة على طرف البرية غسربى 
الفرات eR isis mare et‏ ۳۸ 
استمر مشروع حصار القسطنطينية فى age‏ سلیمان دون أى 
تغيير ۰ وقد استغل العرب أزمة الروم الحرجة التى يصورها شاهد poles‏ 
سنة ۷۱۵ م فيقول : تغيرات متتابعة كثيرة فى الأباطرة » تدهور مستمر 
فى حالة الدولة . انحطاط فى النظام العسکری , وكانت لتيجة هذا 
كله ان أعداء الدولة مرحوا فى اقاليمها وتزابدت المدن التى تتساقط 
فى ٠ eel‏ وقد تکانفت اقاليم مصر والشام وشمال افريقية على اعداد 
الحملة الاسلامية وتسييرها ٠‏ فابحر أسطول من مصر الى شواطیء الشاه. 
لمع اخشاب من سواحل لبنان لصناعة سفن فى دور الصناعة pan‏ 
)۱۰٩(‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربیة ٠‏ ترجمة دکتور ابی ريدة ص ٠ ۲۵۶ ۲٤٩۹‏ 
(۱۱۰) دکتور ماجد : التاريخ السیاسی للدولة العربية جه ۲ ص 7۲۶۱ ۳ > البلاذری . 


Brockelmann : Hist. of Isl. Peop. p. 91. » ۱۵۰ فتوح البلدان ص‎ 


AV 


ورافق الحملة المقدسة كثير من فقهاء الشام والعراق » وحشد النفط والعدد 
والمؤن اللازمة لحصار طويل يستغرق الصيف والشتاء ۰ وقد عهد الروم 
الى جند الابسيق ( اقليم العاصمة الامبراطورية ) بمهاجمة الاسطول 
المصرى الذى ينقل الاحشاپ * بينما وجهت, بعض الفرق الى جزيرة رودس 
فى طريقها لمهاجمة سواحل الشام سنة 945 ه سنة ۷۱۵ م ولكن حال 
دون ذلك تمرد الاسطول وفرق الابسيق واتجهت الفرق الى القسطنطينية 
وعزلت الامبراطور وعينت غيره. وفى تلك اللحظة الحرجةأرسل سلیمان 
حملة الى سواحل کیلیکیا» ووجد فرصته السائحة فى جو الاضطرابات 
الداخلية لانفاذ حملة القسطنطينية ٠‏ ويذكر اليعقوبى فى تعليل الاقدام 
على تلك الحملة « ان الروم اغاروا على مدينة اللاذقية من جند حمص 
فاحرقوها وذهبوا بما فيها » » غير أن البلاذرى يذكر غارة على ساحل 
اللاذقية فى خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ۱۰۰ هاء بینما تؤكد مراجع 
اخرى غزوة الروم لساحل حمص فى عهد سليمان « فسبوا امرأة وجماعة 
فغضب وقال : والله لأغزو نهم آغزوة ال لس )2 فلك بت 
ذلك ۰ فاغزی جماعة el‏ الشام والجزيرة والوصل فى البر نحو مائه 
eee‏ ‘ واغزی آمل مضر وافريقية فى البحر في الف مر تب 

لى جماعة الناس مسلمة » وأغزى داود ابنه فى جماعة من أهل بيتة » 
es‏ سلييان من القدس الى دمشق ومضى حتى نزل مرج دابق فأمضى 
البعث وأقام بالمرج = » ورابط سليمان بمرج plo‏ الى أن مات به 3556 
اتخذ هذا | العسکر فى شمال الشام قاعدة wad‏ آمور الحمسلة الكبيرة 
الموجهة الى القسطنطينية (۷) ۰ 


وسلحها بأدوات الحرب المختلفة خاصة آدوات الحصار من المجانيق 

والنفط © وكانت اقامته الكثرة فى plo‏ دليل اهتمامه بهذه الحملة ٠‏ 

" وتقدمت صائفة سنة ٩٩‏ ه بين بدی هذا الشروع الكبير فغزا مسلمة أرض 

۲۲۱ الیعقو بى ی ۲ ue‏ ¥ « الملاذری ۳ فتوح السلدان ص ۹ ” كرد عن > wales‏ 
الشام > ۱ ص ١١5‏ ۵ ابن العديم : زبدة الب حه ۱ ص 258 فلهوزن : 
تاريخ الدولة العر بية ترجمة دکتور ابی ريدة ص ۲۵۵ ۰ 


Brockelmann: Hist. of Isl. Peop. .م‎ 91, Cheira : La Lutte entre,les 
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الروم وفتح حصن عوف ٠‏ وفى سنة ۹۷ه سنه 5 الام جهز ae‏ 
الجيوش الى القسطنطينية واستعمل ابنه داود على الصائفة فافتتح حصن 
المرأة » كماذكر أن مسلمة غزا ا و ا 
الوضاح صاحب الوضاحية وغزا عمر بن هبرة الفزرى فى البحر آرض 
الروم فشتی بها ٠‏ ولكن الحملة الرئيسية الضخمة خرجت وعلى رأسها 
مسلمة سنة ۹۸ ه ۷۱۱ م is”‏ أركان لحر به الفارس ١‏ الشهير عبد الله 
البطال . ومعه سلیمان بن موضح الانطاكى والبختری » وسلكت WE‏ 
GE‏ مرعش من ناحية الشام ء وقد آمضت قرابة عام فى آسیز الصغری 
قبل ol‏ مل أن تحاص القسطنطينية > وكانت تقوم خلال هذه الفترة تمهاحنة 
المواقع الحصنة واجراء بعض الاتصالات مع ليو ۰ وقد دارت العمليات 
dy pall‏ فى عمورية وئيقية ویرحاس وساردس. ووفقا الرواباتاليزنطية 
كان أول ما فعله مسلمة هو حصار عمورية صيفا مع الدخول فى محادثات 
مع ليو > وبعد الاتفاق ترك عمورية Es,‏ فى آسيا او قيليقية بعد أن 
أخذ كل من مسلمة وليو يسيران كل على حدة الى القسطنطينية ٠‏ وقد 
هزم ليو فى طريقه جيشا لنیودوسیوس عند نيقية فى نيقوميديا ثم دخل 
بيزنطة ظافرا فى نهاية الربيع ٠‏ ومن ناحية أخرى هاجم مسلمة برجام 
وساردس ٠‏ 
x‏ 

وتختلف الروايات فى شأن اتصال ليو بالمسلمين » فقيل ان ليو هو 
الذى بدأ بالاتصال « وكان سليمان لما نزل بدابق أعطى الله عهدا ألا 
ينصرف حتى بدخل الحيث يش الذى Ags‏ ال ۽ الروم_القسطنطينية » وهلك 
ملك الروم فاتاه البون فاخبره وضمن له آن يدفع اليه آرض الروم »> فوحه 
معه مسامة حتی نزل بها وجمم کل طعام حولها وحصر آهلها © وآتاهم 
اليون فملكوه » » وقال Daniel‏ الارمنی ان قصد ليو فى الحقيقة كان 
خداع العرب وایقاف سفك‌دماء مواطنیه Olde ٠‏ هناك رواية أخرى تذكران 
مسلمة بعث أحد قواده طايعة دين يديه » فتوغل فى الاقلیم الاناضولى حتی 
بلغ حاضرته عمورية فحاصرها وهناك علم_بتمرد لبو فراسله قائلا : نحن 
نعلم ان مال الامبراطورية الرومانية اليك فاخرج Lal‏ لنتفق. على شروط 
Ose eS ae ee‏ 


ا .عن or 5 ore‏ الجيوش الاسلامية. قاصدا القسطتطيتيّة 


حيث Clete ٠‏ آن am‏ الي العرش فی Yo‏ مارس سنة | pV‏ بعد Se‏ 
يو دو س‌یوس بينما کانت الحيوش الاسسلامية تقترب حثیشا من 


۸۹ 


القسطنطينية » ويذكر أن الاتهامات التى تناثرت حول ليو بدعوى تفر بطه 
فى الدفاع عن الاناضول قد قاربت بينه وبين المسلمين ٠‏ وبعد تتويج 
ليو بخمسة شهور فقط بدأت سفن المسلمين المحملة تمخر عباب بحر 
مرمرة » فى Ge‏ كان جيشهم قد سار من طرس وس واخترق آسميا 
الصغرى واستولى فى طريقه على ساردس وبرجام ( مدينة_الصقالبة ) 
وقد انتشر الرعب بين سكان آسیا الصغرى Ts‏ بيهر بون + آمام ا 
وأسر كشرون » وأرسل فريق منهم الى الشام والحجاز حيث كان الخليفة 
يؤدى فريضة الحجج ۰ كما عبر المسلمون البحر الى تراقية وأخذوا يقتربون 
من المدينة من ناحية الغرب ٠‏ وأمر مسلمة جنوده Ob‏ يحفروا خطا من 
الخنادق يمتد من البحر حتى القرن الذهبى 2 ويقطع كل اتصال بين 
القسطتطينية وتراقية > بینما سد فريق من المسلمين مدخل البسفور 
الجنوبى وحاولوا أن يقفلوه أيضا من ناحية الشمال لكى یمنعوا وصول 
أبة امدادات من البحر الاسود ٠‏ 

وكان الجیش الاسلامى الذى عبر الدردنيل عند ابيدوس مزودا 
بالات الحصار » ولكن كان على الاسطول أن يلقى مراسيه على مقربة من 
أسوار المدينة فى بحر مرمرة ومضيق البسفور لان القرن الذهبى كان مغلقا 
بالسلاسل ٠‏ وهنا نجد الاشارة الى اغلاق القرن الذهبى بهذه الطريقة ٠‏ 

وعزم المسلمون على تجویم المدينة بضرب الحصار عليها والبقاء أمام 
أسوارها الى ماشاء الله ٠‏ « وأمر سلیمان مسلمة أن يقيم على القسطنطينية 
حتى يفتحها » فشتى بها وصاف ۰۰ ولا دنا من القسطنطينية أمر كل 
فارس أن يحمل على عجز فرسه مدين من طعام حتى يأتى به القسطنطينية, 
فأمر بالطعام فألقى فى ناخية مثل الجبال » ثم قال للمسلمين ٠‏ لا تأكلوا 
منه شیثا « اغيروا فى أرضهم وازرعوا » وعمل بیوتا من خشب ومكث 
ذلك الطعام فى الصحراء والناس يأكلون مما أصابوا من الغارات ثم أكلوا 
من الزرع ٠‏ فأقام مسلمة بالقسطنطينية قاهرا لأهلها 2 معه وجوه أهل, 
الشام : خالد بن معدان » وعبد الله بن أبى زكريا الخزاعى 2 ومجاهد 
فن جبر 4 ٠‏ 

وقد عمل العرب منذ ربيع سئة ٥‏ م على شل الاسطول البیز نطی 
فى رودس الذى كان ينتوى مهاجمة الشام » وتحقق ذلك بأهون شبيل 
تمرد هذا الاسطول ۰ وهكذا هاجم الغرب سواحل آسيا الصغری فى سرء 
وهرب سكان المناطق الساحلية أمامهم وشتا الاسطول الاسسلامی فى 
قيليقية ٠‏ ووصل ( الهلسبونت ) فى الصيف التالى و بلغ القسطنطينية 


Ae 


لصارها بحرا 2 وکانت القوات البریه قد وصلت قبله بأسبوعين ۳ Toy‏ 
احصار القیقی للقسطنطينية الذی استمر طيلة عام على الأقل ٠‏ 


وفی الجانب البیزنطی عمل ليو على تحصين المدينة » وارسل جیشا 
لقطم طرق الواصلات التی یمکن للمسلمين العودة منها الى الشام » كما 
دمر جسر السفن على الضایق « wad‏ السلمون محصورین کأسری فى 
تراقية » ولكنهم واصلوا الحصار ودأبوا على مهاجمة المدينة » وأرسل 
مسلمة حملة من ۰۰۰ رجل لهاجمة الميناء الذهبى ic‏ وتقدم ۲۰۰۰ فدائی 
لمشاغلة العدو $ فسحقهم الروم ٠‏ ولقد كان الحصار عنيفا فى الخريف الاول 
لكن الشتاء got‏ الى تراخی العمليات ٠‏ وعمل ليو على استمالة البلغار الى 
جاه فى الرميع ٠‏ تاوق هول یم من ند الغرب عن غرء ۰ وكان 
الاسطول الاسلامى يتكون من ۱۸۰۰ سفينة ‏ كما ذكرت بعض المصادر — 
وقد لقى عناء من التيار الائی الشديد الذى يتدفق من البحر الاسود عبر 
البسفور الى بحر مرمرة ومن تغيير الرياح اتجاهها ٠‏ وانتهز البیز نطیون 
هذه الفرصة وبعثوا سفنهم المحملة بالنار الاغريقية ليزيدوا من متاعب 
السفن الاسلامية » وان كان سوء الاحوال الجوية أفعل أثرا فى هذا 
السبيل فقد كان المناخ قاسيا فى الشتاء » « وكان الثلج يغطى وجه الارض 
نحوا من مائة يوم واشتد الضيق على العرب وحلك كثير من خيلهم وبغالهم 
وجمالهم ٠‏ وفى فصل الربيع واتتهم نجدة من مصر وافريقية ووثبوا ليلا 
على قسطنطينية حتى غطت سفنهم وجه البحر ولكن هبت ريح عاصفة 
فأتلفت كثيرا من السفن وغرق كثيرون » ۰ كذلك يروى أنه قد تمرد 
بعض البحارة القبط على ظهر السفن الاسسلامية » وعلى أثر ذلك هاجم 

ل البيزنطى أسطول المسلمين فالحقوا ey‏ خسائر ٠ Lec‏ ولم 
يتحدث المؤرخون. العرب عن هاتين المعركتين البحريتين ٠‏ 

وسطا الروم على جيش المسلمين فى البر فتقهقروا » وكان أهل آسيا 
یکمنون لهم وبرصدونهم على طريقة الردة ب كما بقول شسدرانس 
وانسطاس الکتبی - ويغتالونهم » وأضر بهم القحط — بحكم الظروف فى 
تراقية - وخلوهم من الزاد حتى لجثوا الى أكل البهائم التى تعرضت 
للموت فى شتاء سنة ۷١١‏ ۷ م Glas ٠‏ آومان على ما لاقاه السلمون 
من عناء البرد القارس ody‏ له : « استطاع ليو أن يفخر مثل pail)‏ ثیقولا 
بان ديسمبر وینایر وفبراير كانوا اعظم قواده » ٠‏ 

كذلك تعرض المسلمون لهجوم البلغار الذين پسموهم مورخو العرب 
برجان » فقد آغارت برجان سنة ٩۸‏ ه على مسلمة بن عبد اللك وهو فى 


۹۱ 


قلة من الناس ٠»‏ فأمده سليمان بن عبد الملك بمسعدة وعمرو بن قيس 
فى جمع فسكرت بهم الصقالبة » ثم هزمهم الله بعد أن قتلوا شرحبيل بن 
عبده » ٠‏ رقد تخلل الخبر ذكر الصقالبة وهم السلاف ۰ مما يدل على شىء 
من الخلط أو عدم التحديد ۰ وقد تلقی المسلمون الامداد خلال الصیف‌سنة 
/ا الام سنة VA‏ ه » فجاءت حملة بقيادة داود ابن الخليفة وظل حتى alg‏ 
حصار القسطنطينية » كما تحرك جيشان للعمل فى آسیا الصغرى أحدهما 
بقيادة الوليد بن هشام المعيطى وكان غير موفق والآخر بقيادة عمر بن 
قيس الكندى ٠‏ وكانت هذه الحملات تقصد نحدة مسلمة » ولكن فشلها 
الجزئى يشير الى استقرار الامور للامبراطور ليو فى آسيا الصغرى ٠‏ 


وزاد عن ن¿ الاهوال التی لقیها الجيش الاسسلامی الحاصر خدعة خدع بها 
ليو قائده › فيروى مؤرخو العرب 3 »م قدم مسلمة فهابه الروم 0 فشخص 
اليون من آرمينية فقال لمسلمة : ابعث الى رجلا يكلمنى » فبعث ابن هبيرة 
فكان مما قاله له اليون : كنا وأنتم نقاتل على الدين ونغضب له » فأما اليوم 
LL‏ نقاتل على الغلبة والملك ءنعطيك عن كل رأس دينارا ٠٠وقالت‏ البطارقة 
لاليون : ان صرفت Le‏ مسلمة ملكناك ٠‏ فوثقوا له فأتى مسلمة فقال : 
قد علم القوم انك لا تصدقهم القتال وانك تطاولهم مادام الطعام عندك , 
ولو احرقت الطعام اغطوا بأبديهم ٠‏ فاحرقه » فقوى العدو وضاقالمسلمون 
حنى کادوا يهلكون فکانوا على ذلك حتی مات سلیمان .. واتاهم الیون 
فملکوه » فکتب الى مسلمة بخره بالذی كان © وساله أن Jew‏ من 
الطعام ما نعيش به القوم وبصد قونه Ob‏ أمره وأمر مسلمة aml,‏ 
وانهم فى أمان من السباء والخروج من بلادهم » CSL oly‏ لهم ليلة فى 
حمل الطعام ‏ وقد هيأ اليون الس فر والرجال ۰ فأذن له 2 فما بقى 
فى تلك الحظائر الا مالا بذكر ‏ حمل فى ليلة » وأصبح اليون cree‏ : 
وغد خدعه e‏ اس میب بها . als‏ ی wall‏ ما لم يلق 
وأكلوا الزات اة ون الج والورق وکل شیء غير 
التراب » وسليمان مقيم بدابق ونزل الشتاء فام بقدر بمدهم حتى 
هلك سلیمان » . على أن الیعقوبی بذکر أنه « لا ab‏ سلیمان ما فيه 
مسلمة ومن معه أمدهم بعمرو بن قيس فى البر وأغزى عمر بن هبررة 
فى البحر ۰۰ ووجه سليمان ابنه داود الى أرض الروم ومسلمة منیخ على 
القسطنطينية ففتح داود حصن المرأة من ناحية ملطية » ۰ 


ومن الاحصاءات التى أوردها ميشيل السورى والسعودی وغيرهما 


۹۲ 


نعلم أن القوات الاسلامية قد ضمت مالتى ألف فارس وكانت دواب الحمل 
۰ جمل ومثلها من الحمير ومالا يحصى من الخيل » ويقدر البعض الآخر 
عدد القوات بمائة وعشرين ألفا ۰ ونان الاسطول تالف من ۵۰۰۰ سسفينة 
و یعطی فاز Vik‏ استنادا لصادره رقما آخر هو ۰۰۰ر۱۸ و بعطی بيورى 
وفقا لصادره رقما مغایرا هو ۱۸۰۰ سفينة ولم يكن لدی نیددوسیوس فى 
مواجهة هذا كله سوی فرق بند الابسیق ۰ آما فرق البندین الأناضولى 
والأرمنی فقد رفضت الطاعة واتبعت قوادها ۰ على أن الامداد التى وصلت 
مسلمة برا وبحرا فى الربيع التال من مصر وطرسوس قد لقیت هجوما 
شدیدا من الروم فتولت سفن النار الاغريقية مهاجمة الاسطول ونزلت 

من الجنود على شاطیء بثنيا فباغتت امیش البری الذی عس‌کر 
فى نیقومیدیا ونيقياء وبذل المسلمون غاية جهدهم فى مواصلة 
الحصار حتى توفى سليمان ٠‏ وتول عمر بن عبد العزيز فأصدر 
أمره بالرجوع » فنقل الأسطول الجيش انبری » ثم اتجهت القوتان 
عائدتين أدراجهما » وعاد مسلمة الى طرسوس بثلاثين ألف رجل 
a‏ ل ال يي Aa Aa‏ ل 
ايجة حتى قال تیوفانیس : ان خمس سفن فقط من بين ٠‏ ۰ سفينة 

هی التی نحت ووصلت الى تغور الشام ٠‏ « لقد ضاعت الأرمادا العربية , 
كما يقول حتی - وتؤدی بالمؤسس السوری ی للاسرة | آلابسوربة كمخلص 
لأوربا من المسلمين العرب كما نودی من قبل بهرقل المؤسس الارمني‌للاسرة 
الهرقلية كمخلص للمسيحية من فارس الوئنية ٠‏ ولم يجرو جماعة من‌العرب 
بعد ذلك على الظهور أمام القسطنطينية ألا عندما عسكر هرون الرشيد 
أمام اسكدار Chrysopolis‏ سنة ۲ ٠٠‏ ولم تر مدينة قسطنطين مرة 
أخرى Lie‏ اسلاميا تحت آسوارها الا بعد مرور سبعة قرون عندما 
أصبح الاتراك حملة راية الاسلام ٠‏ وعلى الرغم من أن حملة مسلمة قد 
انتهت بالفشل الا أنها قد أثارت وراءها تراثا قصصيا من بينه ماقيل 
من بناء مسلمة لمسجد بالقسطنطينية » , كما برز من الجند الاسلامی 
اسم عبد الله البطال كبير حراس مسلمة الذى استشهد فى معركة ASU‏ 
بعد انتهاء اصار وعرف فى القصص باسم ( السید غازی ( 6 ان 


وقد نجرا الروم على مهاجمة نغور المسلمين فى الشام على آثر فشبل 
الحصار الاسلامی للقسطنطينية كما حدث بعد فشل الحصار الاول › 
وبحاول «ؤرخو العرب أن ينسبوا فشله الثاني الى مسلمة get‏ أنه 
كان شجاعا لکن لا علم له بمكائد الحرب ولم يكن فى أصتحابه من له 
ری » ولكن الواقع أن الروم كانوا مازالوا أقوباء Spy?‏ دكتور ماحد 


۹ 


أن معركة القسطنطينية كانت لاتزال عند العرب معركة فر وكر ٠‏ غير 
أن هذه المحاولة لم تتكرر ثانية فى العهد الأموى على الأقل ۶ ولم تتکرر 
بصورة فعالة تهدف الى القضاء نهائيا على الدولة البيزنطية فى عهسد 
العياسيين ٠‏ واذا كان ليو قد أنقذ الامبراطورية البيزنطية فان 
القسطنطينية كانت ساحة Losi‏ المسيحية كلها على حد قول بیوری Bury‏ 
وهو يعتبر عام ۷۱۸ م تاریخا عالميا , أما المؤرخ اليونانى لامبروز 
8 فیقارن هذه الحادثة بحروب الفرس القديمة الاغريق ويطلق 
على ليو اسم « ميليتياد الهيلينية الوسيطة » Militiade de l’Hellenisme‏ 
Medieval‏ واذا كان قبسستطنين_الرابيع_قد أوقف ف العرب أمام 


آسوار ‏ القسطنطينية > فان ليو الثالث قد صدهم ‏ نهائيا ‘ کات هذه 
آخر هجمة جمة عربية ضد المدينة Al‏ كانت تعتبر ( کنانه الله (Protegée‏ 
de Dieu‏ ) + ومن هنا كان انتصار ليو على درحة من الاهمية غير 
dole‏ كما بذكر فازيلييف » ويقول أومان : « ولو أن الحروب كانت 
تنشب دائما Gu‏ الامبراطور والخليفة فى مدى ۲۵۰ سنة آخری الا أنها 
صارت فى المستقبل محدودة لا محاولات يائسة الغاية منها اصابة قلب 
ا وغزو أوربا واخضاعها للاسلام ٠‏ ويرجع الفضل فى تخليص 
المسيحية من الخطر الاسلامى الى ليو أكثر مما برجع الى معاصره شسارل 
مارتل ملك الفر نحة ۰ فان شارل رد جيشا من جيوش الغارات أرسل من 
ولاية نائية من ولایات اثلافة » فى Ge‏ صد ليو جیش السلمین العظیم 
Gill‏ جمع من ممتلکاتهم الشرقية كلها وکان بقوده أخو خليفتهم » ٠‏ 

ومع ذلك فان ليو لم يتخلص من السلمین_ تخلصا bb‏ پانتصاره 
سنة ۷۱۸ م ٠‏ ففى فترات مختلفة من آواخر حكمة كانت تقلق باله 
غاراتهم على حدوده وان لم تكن هذه الغارات خطيرة » وقد تخلصت آسيا 
الصغرى نهائیا من خطر المسلمين بعد انتصار . على جیش جيش el dl‏ 
سنة ۷۲۹ م فى اكروينون Acroinon‏ احدى مدن ٠ Garg‏ أما اللشكلة 
الحقيقية التى واجهة ليو فهى خطة فى الاصلاح آلدیتی قد ملكت عليه 
حواسه دأثارت العامة ضده » وهی الحركة التى تهدف الى تخليص 
المسيحية من الشوائب الوثنية وكانت معارضة تقديس الايقونات ظاهرة 
من أهم ظواهرها ۰ وقد سميت من أجل ذلك LL‏ المضادة للایقو نات 
Iconclast‏ ۱ 

على أن القوات الاسلامية كانت مظفرة فى مواصلة فتوح المشرق التى 
بداها قتيبة بن مسلم فى عهد الوليد بن عبد الملك : وكان السسلمون 


4: 


اكتفوا باتخاذ بلدة قزوین ( كشور عند الفرس - ای الد المرموق ) ثغرا 
أومصرا على اخدود بغزون منها حنى ايام الحجاج اللى أقام فيها مناظر 
للمراقبة » كذلك كان السلمون يغزون من خراسان » لكن يزيد بن المهلب 
عمل على فتج المناطق الواقعة جنوبى بحر قزوين وجنوبه الشرقى ۰ وهكذا 
كان عهد . اللروانيين الأوائل عهد انقساذ للحدود الاسلامية في مختلف 
مواضيعها ٠‏ فلقد -حاول المسلمون استرداد الارض التى فقدوها آنتاء 
اضطراب الامور بعد وفاة معاوية ۰ ثم حاولوا كسب الجديد » وكانت هذه 
المحاولات تصادف بعض العقبات فى الداخل والخارج 2 كذلك نهضت 
بيزنطة من خمولها فى حيوية » وأبدت نشاطا فى البر والبحر » ولكنها 
تعثرت فى المتاعب التى صاحبت نهاية الاسرة الهرقلية (۱۱۲) ٠‏ 


عمرو بن عبد العزیز SAN‏ ١١اه‏ / ۷۱۷ : ۷۲۰ م ۰ 
پزبد بن عبد AME‏ ر الثانی » ۱۰۱ : ۱۰۵ ص ‏ ۷۲۰ : 
۶ م 
هسام بن عبد الملك ۱۰۵ :۱۲۵ ها / ۷۲ : VEN‏ م ۰ 
الولید بن بزيد بن عبد املك ( الثانی ) ۱۲۵ : ۱۲۰ 
ک٤‏ :م 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك ر الثالث ) ١١١‏ ھ/٤‏ 
ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ۱۲۰ م / VEE‏ م 


قتال الروم : 
ما كاد عمر بن عبد العزیز يتولى اللافة بعد سليمان حتى كتب 
الى مسلمة بن عبد الملك الذى كان pele‏ القسطنطينية يأمره بالقفول 


ANY‏ الطبرى حلم ص۱۱۲ ۰ ١١١‏ رواية الواقدى , ۱۱۷ رواية محمد بن عمر وعل بنعمد, 
ابن الأثير ى ه ص ۱۰ ۰ ۰۱۱ ۱۵ , اليعقوبى حى ۲ ص ٤۲‏ ب ۲ , دكتور ماجد . 
التاريخ السياسى للدولة العربیة ‏ ۲ ص 5108 : ٩‏ , الدبس : تاريخ سوریا مه 
ص ۲۱۷ - ۸ 2 دكتور العدوى : الامویون والبيزنطيون ص NAL‏ ۱۰۲ ۰ أومان : 
الامبراطورية البیزنطیه ٠‏ ترحمة دكتور بدر ص ٩ : ٠٤١‏ , رستم : الروم Vie‏ 
ص ۲۷۲ ب 5 , حنى : تاريخ العرب ۰ ترجمة نافع ی ۱ ص ۲۵۶ ب ۵ ۲۹۵/۶ ٠‏ 

Hitti : Hist. of Syria, 22.6 ۰ 
» ۵۲ ۰ 46 والترجمة العربية < ؟ ترجمة د. اليازجى ص‎ 
Vasiliev : Hist. de Emp. Byz. Vol. I. pp. 314: 17, Gaudefroy-Demom- 


bines, Platonov : Le Morde Musulman et Byz. pp. 168-9, Cheira: 
La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 180 : 191, 205. 


منها بمن معه من المسلمين فى أكتوبر سنة ۷۱۷ م « ووجه اليه خيسلا 
عتاقا وطعاما IT‏ وحث الناس على معونتهم » ٠‏ وبذلك وضحت سیاسة 
الخليفة الجديد الحربية ٠‏ وقد عادت القوات البرية فى بداية م 
وده ۷۱۷ م » وفى أثناء الاتسعاب حاول الروم تعريق مسيد اليس 
العربى بغر نجاح . كما حاول أمير طوانة البيزنطى مع قوة من Veo ٠‏ 
رحل ارسلها ليو معاجاه انسلمین ٠‏ ولکنهم اندروا بالخطر فأو قسوا 
عدوهم فى شرك مكيدته » كما فشل جیش بیزنطی آخر أرسل لنفس 
الهمة . وعاد السلمون الی الشام بعد أن اعملوا القدل والتخریب فى 
أراضى العدو اثناء اتسحابهم . 
وقد أؤضح فلهوزن معالم سياسة عمر بن عبد العزیز فقال . 

'« لم يكن عمر میالا الى حروب الفتح » وکان یعلم حق العلم آنها لم تكن 
"حروبا في سبیل الله بل من أجل الغنائم ۰ وهو لم پستطع من حيث 
البداً أن بنهى الجهاد مح nad‏ الروم. > ولکنه ترك الراکز الأماهية وحمع 
جنود الغزو bed‏ دونه مهم وان جل اهتمامه متجها الى السياسة 
الداخلية وهنا جد أنه قد حصل فى عهده تحوّل ؤو-طابع plan‏ للتحول 
الذى كان بين عهد الوليد وعهد سليمان وأكبر منه شأنا ٠ » WH‏ وقد 
كتب عمر أيضا الى عبد الرحمن بن نعيم يأمره باقفال من وراء التهر من 
المسلمين بذراريهم » فأبوا وقالوا : لا يسعنا مرو » فكتب الى عمر بذلك 
فكتب اليه عمر : اللهم انى قد قضيت الذى على فلا تغز بالمسلمين فحسبهم 
الذى قد فتح الله عليهم ٠‏ على أن عمر قد اعتم بثغر خراسان فكتب الى 
عقبة بن زرعة الطائي وكان قد ولاه الخراج « ۰۰۰ وليس من لغور المسلمين 
ثغر أهم الى ولا أعظم عندى من ثغر خراسان فاستوعب الحراج وأحرزه 
فى غير ظلم فان بك كفافا لأعطياتهم فسبيل ذلك والا فأكتب الى حتى 
6 أحمل اليك الاموال فتوفر اليهم أعطياتهم »)۰۲ كما تذهب بعض الراجع 
الى أن عمر ابن عبد العزيز كان يفكر فى اقفال المسلمين من الأندلسٍ 
واخلائها منهم اذ » خشي تغلب العدو عليهم » « كما بقول ابن “ab yar‏ أو 
« لانقطاعهم من وراء البحر عن المسلمين » كما يقول صاحب فتح الاندلس 
وصاحب الاخبار الجموعة ۰ وربما جاز تعلیل ذلك OL‏ عمر لم يكن يعلم 
مدی استقرار السلمین فى الأندلس ومدی افادتهم منها وقد کتب اليه 
السمح بن مالك الخولانى « یعرفه بقوة الاسلام و کثرة مداينهم وشرف 
معاقلهم » ٠‏ وقد عبرت حیوش السلمن البرنات وأرسوا we‏ قاعده فى 
نربون فى عهد عمر نفسه ٠‏ 

ح0 بل يذكر أن عمر أراد أن يهدم الصيصة من تغور الشمام وهدم 
اخصون دینها وبين آنطاكية « وقال : أكره أن pole‏ الروم أهلهاء 
۹7 


فاعلمه الناس آنها عمرت ليدفع من بها الروم عن انطاكية » وانه ان‌آخربها 
لم يكن للعدو ناهية دون انطاکیة فامسك » وبني لاهلها مسنجدا جامعا 


من eS ate ASA a tel‏ أن عبر لال 


لها 5 دون مقئض ‘ > وقد قل امن res‏ قه عليهم من Gall‏ وآنزلهم 


ملطية . وأخرب طر ندة إ« و کانت و واغلة في بلاد اد الروم ‘ . وملطية ite»‏ 
رات ات با الا ناس من آهل الذمة من الارمن وغرهم » فكانت تأتيهم 
طالعة من جند الجزيرة فى الصيف فیقیمون بها ال آن يتزل الشتاء » 7 
وقد كان عمر اذا اقتنع بالضرورات الربية Obs‏ المسلمين يؤدون جهآدا_ 
حقيقيا تركهم. عل نخورهم واعانهم على جهادهم « وقد اتبع عمر شیاتس 
حدود تختلف عن سياسة جميع WS‏ الدولة العربية » » فهو على عكس 
ما بظن - لم بوقف الغزو: لانه كان بقدر dust‏ الهاد لوقف خطر أعداء 
الاسلام ‘ ay‏ اراد آن OS‏ , الغزو لوجه الجهاد الصا ۰ ولم يكن بهم 
عمر بن عبد العزيز آن تكون له الفتوح العظيمة كسابقية ولذا كانت فترة 
حکمه القصيرة خالية من الغزوات الكبيرة » ٠‏ ولا اغارت الروم فى البحر 
على ساحل اللاذقية فهدموا مدینتها وسبوا آهلها سنة ۱۰۰ ه آمر عمر 

ببنائها وتحصینها ووجه فى فداء آسری المسلمين فلم يتم ی و 
عمر سنة ۱ ۰ ف فاتم الدينة وشحنها خلفه ۰ واقتصرت بعوث الخليفة 
على الصواثف التی كانت مهمتها الاساسية هی البناء والتحصين سنة 
eS ۰ : 44‏ :۹م“ وكانت القيادة للولاة لا للامراء من البيت 
الاموى ٠‏ ثم أن رجوع المسلئين من خصار القسطتطينية لايعنى توقف 
"لصوالف والشوات تي التي تخرج_من ملطية أو غيرها من النغور ۰ Lily‏ 
کان عمر E‏ القاعدة الاشلامية فكان ندعو حصن الروم الى 
الاسلام أو الجزية او القتال 2 كنا jam‏ الر باك فى الثغور ار نع وما 
برجم المرابط بعده الى del‏ لیستخم ٠‏ ودجل في مفاوضات مع البيز نطيين 
للبحث فى فداء الاسری وعرض عليهم ملطية ليخثهم على ذلك وكان se,‏ 
بالرجل من المسلمين عشرة من الروم » كما كان یکره قتل أسرى العدو ۰ 
وقد اعاد عمر أبناء الآمراء see‏ الصفار الذين ربوا فى دمشق" متذ 
سنة ۷۰۵ م الى آهلیهم ٠‏ وولى عمر الجراح بن عبد الله الحكمى جهساد 
المشرق _ فواصل اطرب ضد الدیلم وحمی ثغر قزوين كما حارت J‏ 
ناحية أذرديجان ٠‏ وكان pt‏ مقام عمر بن عبد العزیز بخناصرء الاحصء 
وولى من قبله على قنسرين هلال بن عبد الاعلى ثم ولى Ube‏ الوليد بن‌هشام 


۱ (۷) الحدود الاسلافية ۲۵ ب AV‏ 


العیطی على الجند والفرات بن مسلم على خراجها » وتوفی بدير سمعان من 
ارض معرة النعمان ° 

ويرى الدكتور شعبرة فى تقدير سياسة عمر بن عبد العزيز الخارجية 
انه_بنیغم الموازنة_بين_خسائر القتال من جهة وبين المحافظة على مكانة 


الاسلام ازاء عدو لا يتسا « ولذلك كانت هذه السياسة تبدو غرمقهومة 
ولا مستساغة» فخلفاژه انفسهم قد تخلوا عتهاء و البیز نطیون لم le shaw‏ 
الا بتحفظ « ی مه ذکریات. العداء الطويل والغزو التكرر 


آساس آنها ASE‏ لفوزهم : في رد الحصار , وهكذا لم م | لسياسة حسن" 


الجواز . الاستمرار ۰ ويرى الدكتور شعيرة a}‏ کان من حسن حظ النفوة 
العربى أن لم تعش هذه السياسة أكثر من سنتين ٠‏ 


aay‏ . نهاية عهد عمر بن عب العزيز حتى نهاية الدولة الاموية 
Vey‏ ۱۳۴ هی 6 ۷۳۲۰ : ۷۵۰ م نشاطا ونزعة توسعية الدى الروم فى 
البخر Jig‏ ۰ ا الصغري - وهي الجبهة ال حيدة 
الهامة فى تلك اي dele oll‏ » نجد تاثرها بطابع 
شخصية كا خليفة فضلا عن ظروف الدولة ۱ ٠الداخلية ٠‏ ونحن نجد القادة 


العسكريين هنا من طراز اقل كفاءة ممن عرفنا من قبل ۰ وخر قادة هذه 
الفترة مروان ابن محمد الذى سيصير آخر خلفاء بنی أمية 2 فقد واجه 
الخزر فى آرمينية ق شجاعة ومقدرة. ونجد روح الفروسية فى صفوف 
الحاهدنن من آمثال مالا مالك والبطال فی الصیصتة وملطیه ۰ وقد سرت 
سياسة العمل فى مناطق ادود »> فقد عدلت اخلافة عن سياسة الزحف الى 
القسطنهاينية التی سادت بعد عهد عبد الملك بن مروان » وعاد الامویون 
التاخرون الى ۰ سياسة عبد - الك بان بانتثاء ء الحصون بعد ان انتعشت انتعشت_الدولة 
البيز: نطية على اثر انتهاء الآسرة الهرقلية. وتول الاسرق الإيسورية وود خاصة 


بعد الاصلاح العسكرى عل ید ليو ٠ CHT‏ وقد كانت اغملات فى تلك 
الفترة نوجه من تقوم 0 23 الجمزريرة ولكل . سس اس 


الارمينية وجری as as ye‏ تن Ms‏ وفی عهد الاجر كانت كانت 
تمتد حملتنا الثغور الشامية والزرية عندما تتسع العس رکة فتخرج عن 


= المحلى و وتصير ceo‏ اهامة فى قلب سیا الصغرى (VV)‏ 


(۱۱۲) الطبرى ی ۸ ص ١١١‏ ۰ ۱۳۹ رواية على بن محمد » ابن SVE‏ حاه ص ۱۸ ۰ ۰۲۲ 
٠‏ الیعقوبی < ۴ ص 6۵ » ابن المديم : زبدة الحلب EV go Dm‏ 2 فلهوزن > 


۹۸ 


۳ وق عهد يزيد بن عبد الملك انهمکت‌الدولة فى معالجة الفتن الداخلية , 
وقد وجهت قائدين ممتازين من قواد التغور لهذا العمل : هما مسامة دن 
عبد الملك والعباس د بن الوليد. © وقد كادت الحملات تتوقف تماما فى 
الجبهة البيزنطية فلا نسمع عنها الا قليلا ٠‏ وقد ترك الخليفة التحرکات 
العسكرية على الحدود الشرقية للبند الأرمنى دون نتيجة حاسمة غير أن 
هحوما للخزر سنة ۲ — ۲ م استغرق الجهد وحدد نطاق العمليات 
الحربية » ولکن سکون الخليفة طوال العامين الأخرین من مدة حکمه لا بفسر 
الا بافتقاده روح البادرة الى العمل وقد كانت تخرج حملتان فى العام » 
ولا لا لحد Ue‏ تخرح عن النطاق المحلى سدوى مرة واحدة ٠‏ وقد شغلت 
أرمينية جهودد الأمويين Gp SLU‏ نظرا لاستفادة الروم من غارات 
ey bl‏ ومن المنافسات الداخلية بين الاسر الارمينية ومنها ما يوالى العرب 
مثل Bagratouni‏ « ولهؤلاء خصوم يحقدون عليهم ودتعرضون لاضطهادهم 
واضطهاد العرب Mamikonian js. Last‏ وقد كثرت الفتن نی الاقايم 
وتأبيدا للفريق الموالى للعرب كان الامويون لا ینقطصون عن الانفساق 
سئویا على جيش ارمينية للمشاركة فى حمابة الاقليم ضد الخزر 
أو الروم . وكان على العرب أن بحولوا بين بيزنطة وبين اسستغلال 
متاعبهم الداخلية فى ارمينية » وكان اقل ما فى وسعهم فى هذا السبيل 
الا بترکوا البند الارمنى المجاور_اهم فى راحة . اذ هو القاعدة البيزنطية 
Glia al‏ جب حر الشرق ضد العرب » وكان ) هذا هو الهدف 3 
عهد يزيد : أزعجاج د آلارمیناق ASV ay‏ ارمينية بتيقظ . وق غور 
آلشام کم یکن“ تسس مد آلظروف سسوی شاط محلی 
res‏ 
0 ويورد ابن الاثر فى حوادث سنة ۱۰۲ ها ۷۲۰ م غزوة عربية 
لأرميئية الرابعة البيزنطية « غزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية ارمينية 
وهو على الجزيرة قبل أن يل العراق » فهزمهم وأسر منهم كثيرا وقتل 
aes) Ole‏ ام اي ل ی ار 


٠١ ۳‏ نه ٠‏ ویری الدكتور شعير ان العباس كان من الشتغلین stuck‏ 
فتن ابن المهلب فى العراق » فاذا كان قد غادر الشام حوال als‏ الشتاء 


= تاريخ الدولة العر بية ترحمة دکتور آبی ريدة ص ۰ 1 » دکتور Jol‏ ۰ التاريخ 
السياسى للدولة العربية ‏ ۲ ص ۲۹۷ : ٩‏ لض 
Hist. of Isl. Peop. p. 92.‏ ۶ تسم صساءعاعه8 


۰ ۷ - ۱۳۰ دكتور مونس : فجر الأندلس ص‎ 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. pp. 189-190, 207: 213, 214-5, 8 
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( مارس  )‏ أى بعد شهر من وفاة عمر بن عبد العزيز فى فبرایر سنة 
۰ م فانه ما كان يتاح له أن يعود قبل هذه الموقعة ف ىأغسطس ١٠لام-‏ 
VE‏ صفر سسنة ۱۰۲ ص ۰ ويرجح الدكتور شعيرة أن حملة العباس كانت 
فى العام التالى سنة ۱۰۲ ه / ۷۲۱ م مع القائدين اللذين ذكرهما 
الیعقوبی » آما هدف الحملة فقد اختلف فيه » وهو يرجح أنه لاريسا 
2 وان كان ميشيل السورى قد ذكر سیزا ولم يحجدد ايليا 
النصيبى واجابيوس موضعا ۰ ويذكر اليعقوبى غزوة للوليد بن هشام 
فى أرض الروم سنة ۱۰۲ ه « فنزل على المخاضة عند أنطاكية » 2 ويذكر 
فتح حصن سنة ۱۰۲ ه على يدى عبد الرحمن بن سليمان الكلبى وعثمان 
ابن حيان المرى » وقد اشتركا فى الصائفة أحدهما على الیمنی والآخر على 
الیسری سنهة ۱۰۶ ه سنة ۲ م — ونحن نحد تار الصا 435 orl‏ 
والیسری لاول هرة ۰ ولا نعرف تفاصیل العملیات الربية وان كانت 
ارممنية واجهت. هجوم الحزر هذا العام ۰ وقد اشترك العرب والارمن فى 
دفعه ٠‏ وقد اتجهت Ue‏ من ثفور الجزيرة فى ملطية لهاجمة كمخ فى 
السنة الأخيرة من عهد يزيد سنة ۱۰۵ ها سنة ۷۲۳ م لمنع بيزنطة من 
الاستفادة من الهجوم الحزرى وكان على رأسها مروان والى الجزيرة ۰ وفى 
ناحية التغور الشامية خرجت حمسلة من الدوريات المعتادة » ويذكر 
اليعقوبى غزوة لسعيد بن عبد الملك فى نفس العام وفى نهاية الموسم 
الحربى تحرك جیش بیزنطی وأحرق بعض المحاصيل » وهو تصرف لاروم 
لانجد أمثاله كثيرا كما بروی خبر نزول الروم الساحل المصرى )١١5(‏ ۰ 
وكان استئناف قتال الروم بصدفة جدية فى عهد هسام بن عبد الملك. 
وكان ينزل الرصافة من أرض قنسرين وهی مدينة رومية قديمة ٠‏ وقد 
نقل هشام صناعة del‏ السفن من عكا الى صسور ٠»‏ كما دج ريض المصيصة 
| ومعموعة من الصون بعددها البلاذری وهی : المثقب » قطرغاش ٠‏ مورة 
— وكان استخدم آهل انطاكية فى ter‏ هذه الحعدون٠‏ وقد با اخليفة الى هذه 
الت<صدينات یل عرض الروم لرسول له فى درب اللكام عند العقبة 
البيضاء » فینی حصن مورة ورتب فيه أربعين رجلا وجماعة من الجراجمة , 
وأقام ببغراس مسلحة خمسين رجلا وايتنى لهم حصنا » وبنى حصن بوقا 
رهن عمل أنطاكية ٠‏ 


ومنذ aye‏ هشام انتقل میدان العمليات الحربية الى غرائى البنسد 


3 ON بئات ۲ ص‎ sia 2,2 ۶۱ بی ۵ ص‎ WY ابن‎ ۰ VW الطبری ى ۸ ص‎ AVE) 
Cheira : La Lutte entre les Arabes et Byz. pp. 214, 220: 3. 
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لأرمنى بقصد تأمين السيطرة على بعض الحصون التى تفتح طریقا الى قلب 
آسيا الصغرى ٠‏ وكان هناك_شروع فى الاتجاه الى القسطنطينية » ولكن 
ظروف الروم لم تكن تسمح بذلك » فقد انتعشست الدولة وقضى ليو الثالث 
وقسطنطين الخامس على اتجاه لهذه المحاولة » بل نقل الاباطرة الصراع الى 
oa‏ العربية ذانها ‘ وكان للخزر أثرهم فى شغل جهود المسلمين فى 
أزمينية ۰ وقام هشام بغزوات كبيرة فى كل صيف وكان بوحه غزونين أو 
UW‏ فى وقت واحد معا لتلتقى فى نقطة واحدة » وقاد الغزو ابنه معاوية - 
وهو جد الامويين فى الاندلس وقد قامت سنة ۱۱۸ أو سنة اها / 
۹ - ۷ م وابنه سليمان » على أن البطل الاكبر فى هذه الروت سا ْ 
تصوره الروايات هو عبد الله الله البطال ٠‏ وهكذا عاد مسير اخملات المنتظمة 
من جناحى النغور الثمامية والجزرية » فنسمع عن الصائفة الیسری واليمنى 
كما عادت غزواتهم فى البحر ۰ وكان الموقف بتطلب مواجهة حازمة من 
العرب للخطر البیزنطی والخزدى ٠‏ 


وغزا سعيد بن عبد الملك ( ٠١5‏ ه ) سسنة ۷۲۶ م الصائفة اليمنى 
وفقد قسما من جيشسه »2 بينما غزا اليسرى معاوية فى الوضاحية الذين 
بنسيون للوضاح وأحرق محاصيل العدو ٠‏ وفى سنة ۱۰۸ ه سنة ١۷٣م‏ 
غزا مسلمة حنى بلغ قيسارية مدينة الروم مما يلى الجسزيرة ٠‏ ویاخدذ 
الدكتور شعيرة بالرواية القائلة ان حملة قيسارية استغرقت عامين ۱۰۷ 
- مهاء ۰-۷۲۵ م » وكانت الثانية هی التى استولت على المدينة بينما 
استولت الصائنة اليسرى على حصن ٠‏ واستولى معاوية بن هشام على 
خنجرة سنة ۱۰۹ ه / ۷۲۷ م وصمالا سنة ۱۱۰ ه ‏ ۷۲۸ م واشترك 
فى جهاد هذا العام والذی قبله البطال وجماعته وقد استولوا على 
حصون متعددة * ۰ وعاود العرب غزو قيسارية بقيادة سعيد بن هشسام 
سنة ۱۱۱ ه / ۷۲۹ م وقاد معاوية الصائفة اليسرى فى حملة عامة » 
وظلت قيسارية هدفا فى حملات السنة" التالية ٠‏ وكانت خرشنة هى 
هدف حمله .سنة ۲ مه / ۰ م بقيادة مسلمة » وقد سارت من ملطية 
فاحرقت فرندية ‏ ثم استولت على خرشنة » وقد هاجم الخزر فى نفس 
العام ارمينية 2» واستعمل هشام مسلمة على ارميتيةة ane ۱۰۷ er Coen‏ 
وعزل الجراح بن عبد الله الحكمى الذى كان عامل عمر عبد لعزي على 
أرمينية وأذربيجان ثم أعاد هشام الجراح سنة ۱۱۱ ه وعزل مسلمة 
« فدخل بلاد الحزر من ناحية تفليس ففتح مدينتهم السضتا: وانصرف 
سالا « فجمعت الخزر وحشدت وسارت الى بلاد الاسلام ؛ وكان ذلك سیب 


۱۰ 


قتل الجراح بمرج أردبيل وقيل ببلنجر » . فأعيد مسلمة الى “Ys‏ أرمينية 
وأذربيجان سنة ۱۱۲ pee‏ وليها مروان بن محمد سنة ۱۱۶ هاء 
وقد اخدت ‏ آخذت حملات الثغور الشبامية والجزرية ان تضعف منذ الهجوم الخزري 
ee‏ ۷۲۲ د ۲ م ۰ ولعل هجرات العناصر الجبلية التى تسكن جبال 
القبق أو القبج شمالى بحر قزوين والبحر الاسود وقد جاءت من وسطآسيا 
تحت ضغط موجات الهون ( الهياطلة ) على المناطق القوقازية » ونجد من 
هذه العناصر بجانب اغزر :اللان) » وشعب لسري الذى يمتد حتى باب 
الأبواب ( دربند ) التى تحيط بها آفواه شعاب جبال القبق التى أقيمت 

عليها المحصون ٠‏ وكانت الشعوب القوقازية ‏ خاصة آلزر - تغير على 
sal‏ « فبنوا تحصيناتهم لمواجهتها » وقد ساعد . القوقازيون هرقل على 
استعادة أرمينية من الفرس ٠‏ كذلك واجهت الدولة الاسلامية خطر أتراك 
ا ا ی اس د وان 
عن pes Sue‏ السن المختلفة والاعتماد على تأبيد الاعاجم (الفر س) 
أعداء الترك التقليديين » لا سیما وان الاسلام قد انتشر بينهم ٠‏ 


ولهذه الظروف كلها » لم يكن من المستغرب أن تأتى صائفة سنة 
۳ هاء سنة ۷۲۱ م حملة عامة عادية » وقد تقدمها البطال وجماعته 
فاصطدموا بقوة للعدو أضخم عددا » فاستشهد عبد الوهاب بن بخت 
وبعض زملائه أثناء تغطية انسحاب البطال ٠‏ وفى 4 ١١5‏ ص » سنة 
۲ م اتجهت حملة من الثغور الجزرية الى قيسارية » وتجهت حملة 
أكثر أهمية من ثغور الشام الى ربض أقرن ( عقرون co pd (Akroinon‏ 
ضاحيتها » وكانت مقدمة الحملة بقيادة البطال فالتقت بقوات العدو بقيادة 
قسطنطين فأسرته وعادت منتصرة محملة بالغنائم » ولكن تعرضت مؤخرتها 
لهجوم أثناء العودة فأبيدت المؤخرة ٠‏ وهكذا رأينا حملة عربية واسعة 
النطاق » تحرك فيها جيشان كبيران الى مواقع هامة وأحرزا نتائج طيبة » 
ولكن هذا الاندفاع العربى الى قلب آسيا الصغرى توقف فجأة » وبدا ان 
الحملات العربية أخذت تلقى مقاومة خلال أربع سئوات متتالية » وأخذت 
غارانها تتضاءل فى آهیمتها ٠‏ 

ففی سنة ۱۱۵ ه / ۷۳۳ م التقی معاوية بن هشام‌فی آسيا 
الصغرى بجیش للعدو » وبدأن العركة بمبارزة صرع فیها عبد من أصل 
عربی خرج من صفهف الروم ستة من العرب Bb ٠‏ البطال وقتله » 


۱۰ 


وذارت اكرات eels‏ الروم تا رکیل وراءهم الكثير من. pall.‏ والاسری ؛ 
واستول العرب على حضون عدة » لکن لم يستطيعوا bad alt‏ داخل 
آراضی العدو ۰ وفی الستة التالية سنة ١١١‏ هف 7 WWE‏ م قاد مماوية 
حملة آقَلَ أهمية » وكذلك كان شنان حملتی سنة ۱۱۷ ه ۷۳۵۰ م 
والیسری منها كانت بقيادة معاوية والیمنی التی آغارت من الثغور الجزرية 
على آراضی العدو كانت بقيادة سلیمان ۰ وفی سنة ۱۱۸ ه ‏ 853 م ۰ 
سارت حملتان وغلیهما القائدان بعینیهما » ولا ننجد تفصیلات عن الحملات» 
وهکذا مضت سنوات أربعة من التوقف بالنسية للعرب » واليقظة البالغة 
بالنسبة للبیز نطیین ۰ 


غير أن العرپ عادوا الى اندفاعهم داخل آسيا الصغرئ فى احندی 
انتفاضات نشاطهم » وقد سارت حملتان من الثغور الشامية والجزرية سنة 
۱۱۹ ه / ۷۳۷ م ۰ وأهمها كانت بقيادة سليمان بن هشام وكان من 
مقاصدها برجان » وقیل انها آعادت أسيرا يسمى تیبریوس ادعی انه ابن 
قسطنطين وسمح له بالتجوال فى مدائن الشام ۰ وانجه سلیمان فى الغام 
التالی سنة ۰ هب سنة ۸۷۲۸ ألى سندرة (أو حصن الحد بد (Siedror‏ 
وجاء مع الحملة أسير ذو شأن هو ابن أحد البطارقة ٠‏ وفی سنة ۱ ص 
سسنة ۱ مم سار مسلمة بن هشنام من ملطبة الى اقلیم المطامير حيث أدار 
عمليات ناجحة ۰ وواصل العرب "وغلهم الى قلب آسیا الصغرى فى السنة 
الرابعة » ولكنهم أصيبوا بخسارة ٠‏ 

ففي سنة ۱۲۲ هب ۷۰ م استطاع الروم أن يقضوا على جیش 
عربى عدده خمسون الفا فلم يبق منه سوی عشرة آلاف عند اکروینون 
( أفيوم قره حصار ) من أعمال فريجيا فاضطر السلمون أن يجلوا عن 
غربى آسيا الصغرى وأن يتراجعوا شرقا فجنوبا » وفى هذه الموقعة قتل 
على الارجح عبد الله البطال ٠‏ والمؤرخون العرب بقصون ذكر استشهاد 
البطال واحد رفاقه 7 وش المؤرخين یجعلون: الحادث فى .طريق العودة 
صبيحة الفوز ۰ « واسنمه عبد الله أبو الحسين الانطاکی » قتل. سنة ۱۲۲ 
وقيل سنة ۱۲۴ هى » وکان كثير الغزاة الى الررم والاغارة على بلادهم وله 
عندهم ذكر عظيم وخوف شديد .٠‏ حكى أنه Joo‏ بلادهم فى نفض غزواته 
هو وأصحابه فدخل قرية لهم ليلا وامرأة تقول .لصغير> لها يبكى : تسکت 


1% 


والا سلمتك الى البطال ۰۰ سيره عبد الملك مع dai‏ مسلمة ال بلاد الروغ 
وأمره على رؤساء أهل الجزيرة والشام ply‏ ابنه أن یجعله على مقدمته 
وطلائعه » وقال انه شجاع. مقدام » فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس 
فکان بينه وبين الروم » ۰ ولکن طبقا لرواية تیوفانیس كان جیش عربی 
هام من ...ر.؟ مقاتل يعمل فى كابادوكياحين التقی عند أكرويئون 
بجیش بيزنطي على راسه الامبراطوز لبو وآبنه قسطنطين » وانهزم العرب 
هزيمة البرى ولم يصابوا من قبل بمثل هذا المظ السىء ‏ على _حد_تعبير 
دنیس Denis 06 Hell Mahr‏ « ويقرن ديل Diehl‏ هذه الهزيمة بهزيمة 
العرب عند بواتبيه ٠‏ والمؤرخون المحدثون يجعلون الواقعة حاسمة أذ 
يعتبرون_ الاندفاع ge el‏ غزوا لاسیا ال فری » lal‏ الد کتور . Spat,‏ فراه 
لا يخرج عن صراع الحدوه والنزال من اج البطو له ة الذى ينتقل فيه زمام 
spol‏ من بد الى أخرى ۰ وفى خلال الفتن الداخلية للدولة الاسلامية 
كانت بيزئظة تجد فرصتها للبدء » والحدید فى الواقمة السالفة أن 
المسلمين رغم هدوء احوالهم الداخلية قد مكنوا الپیزنطبین من انتزاع 

زمام البادره » وتحدد هذه ه آلواقمة Ge Gesu‏ ع العربى 
البيز نطي 3 الجهة جبهة البربة 1 فقد غدت بيزنطة من aif‏ آلو قت Boal‏ 
ae‏ في جیشها » وعدت »> وعدت حريصة على الاحتفاظ بميزتها علي oe‏ 
متامب_الهرب . 

وفقدت الثغور الاسلامية بطلا آخر بموت مسلمة البطل الکرار سنة 

EEL ae 
٠ المعارك على الحدود وفى قلب ديار الروم من أيام عبد الملك الى عهد هشنام‎ 
وفى خلال المدة الباقية من عهد المروانيين الاواخر كف العرب عن الهجمات‎ 
امار فی و اف‎ 


فنزلوا على بط مهاجمین اشدود. الاسبلامية det‏ مباشرة لاول مرة 
« فأغلق أهلها أيوابها وظهر النساء عليهن العمائم فقاتلن » وخرج رسول 
Joly‏ ملطية مستغيثا فركب: البرید وسار حتى لحق بهشام بن عبد الملك 
وهو بالرصافة » فندب هشام الناس الى. ملطية .۰ ثم اناه ابر بأن الروم 
قد رحلت عنها فدعا الرسول فأخبره » وبعث معه خيلا ليرابط بها وغزا 
هشام نفسه ثم نزل ملطية وعسكر عليها حتى بنيت » فلمًا كان ممره 
بالرقة دخلها متقلدا سيفا ولم يتقلده قبل ذلك فى آيامة ع ۰ 
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وشرع قسطنطين فى مغادرة العاصمة فى العام التالى سنة كاه 
/ اكلام لقيادة حملة جديدة ضد العرب » ولكن دبرت من خلفه مؤامرة 
لتسليم العاصمة الى خصمه ارتافاسد Artavasde‏ فشغله ذلك طوال 
العام ٠‏ وطلب كل من قسطنطي وخضمه تأييد الخليفة ولم يشا العرب 
أن يکو نوا اداة فى بد غيرهم » وآثروا أن يعملوا Gold! pet‏ وبدون 
شطط » فسارت الصائفة فى الأراضى البيزنطية حتى پافلاجو نياء والتقت 
بجیش قسطنطين ولكن لم تصطدم معه فى قتال » > وآثرت أن تنال فوزا 
أسهل منالا » وكانت بقيادة سليمان الذى عاد بعد نجاح محدود ٠‏ 
وكانت هذه هی الرة الاخيرة حتى نهاية الدولة الأموية التى يتوغل فيها 
المسلمون الى هذا المدى داخل ازاضى HA‏ دفی نفسن العام لم يبد 
مروان في جبهة الجزيرة وأرمينية أى اتجاه للاددة من الوقف 2 PIS‏ 
الحيطة واليقظة فحسب دون ارسال حملات ء وهکذا كان اتجاه العقرب 
دفاعيا خالصا فى هذه الجبهة ٠‏ 

وبين الحملات المستمرة التى سردها مؤرخو الحوليات من سنة 
5 ۰ ه الى سنة ۱۲۵ ه نجد حملات بحرية منتظمة أيضا * ونحن نلحظ 
آسرة من قبيلة محارب يتولى القيادة عدة اراد متها > منهم الاسود بن‌با dhe.‏ 
الحار بی الذى بقود غزوات البحر من سنة ۱۲۰ الى سنة ۱۲۲ م 7 
۸ : ٤٤۷م‏ » وقد تولى آخواه مهمات ممائلة خلال 4۰ ble‏ ابتداء من 
سئة ۲ ٠ه VY)‏ و کان حفص بن‌الولید نشاطه فى اسطول الساحل 
الصری ۰ ولم يكن الاسطول الاسلامی على قوة تتیح له السيادة على حوض 
البحر التوسط الشرقی» وعلى الرغم من نشاطه الکبب لم بستطع أن بحرز 
انتصارا مثل انتصاره فى واقعة الصوارى ٠‏ على أن vel‏ الغر بی شهد 
نشاطا أكبر ٠‏ وقد ضعفت سيطرة المسلمين عى «Wels gw‏ وانخدت 
الجزيرة سياسة معادية ثلاث هرات فى سنوات 2155 ٠١١‏ اهاء 
٩-۷۲۸ 711/5‏ ۰ 149 م ۰ وكان وضع قیرص أسوا من وضع 
أرمينية اذ كان الروم يرون فى قوتهم البحرية أداة مفضلة لتحدى العرب»” 
واذا كانت_بيزنطة قد اتخذت سسياسة حربية 'نشسيطة في البرانتهت 
بالهجوم فكذلك كان موقفها فى البحر ونحن نجهل الوقائع البحرية فى 
السنين الاولى عن هذه الفترة » ويبدو أن الجزيرة لم تكن معادية للعرب 
منذ مهاجة الروم تنیس فى مصر سنة ٠١١‏ ه ۰ ۷۲۰ م » ولكن الجزيرة 
اتخذت موقفا معاديا للعرب سنة ٠١7‏ ه سنة VTE‏ م » فقد شرع مؤلاء 
فى الاستعداد لحملة كبيرة يبدو أن هدفها قبرص ۰ وفى“ذى الحجة سنة 
1ه / ابريل سنة ۷۲۵ م فرض على المدبنة البعث من 4۰۰ رجل 


Neo 


أصفهم للحملةٌ والنضف الأخر للانضمام الى lube‏ السواحل ٠‏ وقد ورذ 
فى آخبار /1 ١ه‏ أن معاوية بنهشام غزا الصائفة وعلىجيش الشنام‌میمون 
ابن مهران « فقطع البحر حتى عبر الى قبرص»ولم تكن الحملة ناجحة» و لم 
بعد أحد من بعث المدينة ٠‏ وكانت آلقتن wl‏ اثارتها السياسة العارضه 
للصنور “فى ایطالیا: والیو نان والسيكلاديس سنة ٠‏ ص - ۷۲۷ م سیبا 
فى خرمان الروم من الاتجاه للهجوم « فعاشت الجزيرة فى سلام واستقر 
التفوذ العرزبی - وأمنت السواحل حتی سنة ۰ ص ٠‏ سنة VTA‏ م » 
وتتابعت الملات السنوية حتی ذلك التاریخ والاشارات البها موحرة ٠‏ 

١‏ غر داك بن عن بن See‏ على بحن فى ال تا 
۹ ھا (۷۲۹- ۷۲۰م) » وفى سنة ۱۱۱ ه (TN)‏ غزا عی‌جیش 
ال ر عبد الله بن أبى مریم ٠‏ كذلك سير.عبيد الله بن الحبحایم والي هشام 
اقريقية جیشا الى صفلية سنة ۱۱۷ ه / سنة ۷۲۷ م « فلقيتهم مرالب 
الروم فاقتلوا قتالا شديدا فانهزمت الروم lapels‏ جماعة من السلمین»» 
0 تک فاعدة ال الحملات البحرية فی افريقي ببنما کانمت یوت 


5 فقتحوا Las‏ ونهبوا vee‏ وعادوا ۾ ° وقد هاجم E‏ قرب 
بيروت سنة ۰ ها سنة VTA‏ م ونهبوا الاهالى وأخذوا السفن التجارية » 
وقد تعقبهم والى بيروت فاضطرؤا الى ترك اسلابهم ۰ وواصل الروم 
سياسة الهجوم فى العام التالى سنة ۱۲۱ ه سنة ۷۲۹م فهاجموا دمياط 
cle‏ - وقتلوا واسروا ٠‏ وكانت الحملة المیز نطية “ag‏ للنزول. فی 
الوانی الاسلامية سنة ۱۲۳ ه سنة 1/51 م موجهة ضد السواحل المصريةء 
غير آنها كانت أقل نجاحا » وتتبع خفص بن الولید العدو فى انسحابه 
فورا > 
وفی خلال هذه الهحمات لم .ینقطع الاسطول الاسلامی عن العمل » 
فقد كان للاسطول الصری عملية بحرية سنة ۱۱ ه/سنة ١۷۴م‏ » وفی 
سنة؟؟ اه سنة ۸۷۰ رحل الأسطولانالصری والشامی من الاسکندربة 
فى مهمة مجهولة » وضلت الملة الطريق فقصدت کریت وماجمتها دون 
نجام وان آسرت ی عديد ين ۰ كما عاود ابن الحبحاب غزو صسقلية 
سنة ۱۲۲ we‏ واش شتهر فى المغازى البحرية حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة 
ابن نافع وابنه عبد الرحمن » فظفر ظفرا لم بر مثله حتی سرقوسية وهی 
من اعظم مدن صقلیة « فقاتلوه فهر مهم وحصرهم فصالحوه عل الجزية ٠‏ 
وعزم حبيب على المقسام بصقلية. ال أن يملكها جميعا oe‏ کتاب أبن 
الحبحاب ستدعية الى اذربقية » ٠‏ وقد أحصی الذ كتوو شعيرة ۷ حملات 


5 


سته اكلام ۰ ص) » ۷ 0 a‏ 7 مدی ew‏ عاما « مما بیدو 
معه أن المسلمين واصلوا ضغطا متتایعا على اسطول صقلية لنافسته فى 
السيادة البحرية ٠‏ على أن الهجمات البیز نطیة ظلت مستمرة بدورها » 
dole‏ فى الحوض الشرقى من البحر التوسط (۱۱۵) ٠‏ 


يصف المسعودى هشام بن عبد اللك فيقول عنه : « كان يجمع 
؟ الاموال ويعمر الادض ويسنتجيد الخيل » واقام الحلية فاجتمع له فيها من 
dio‏ وخیل غيره أربعة آلاف فرس ولم يعرف ذلك فى جاهلية ولا اسلام 
لاحد من الناس ۰ وقد ذکرت الشعراء ما اجتمع له من الخيل * واستحاد 
' الكسى والفرش وعدد الحزب ولامتها واصطنع الرجال وقوى التغور «oe‏ 
واستفاضت شهرة هشام فى تدبير المرب وتناقلها الناس حتى بلغت 
مجلس الخليفة العباس المنصور ‏ كما يروى الطبري )١١3(‏ ۰ وقد كان 
هشام من أقوى شخصيات المروانيين التأخرین , واذا كان عهده لم يخل 
من انتكاسات فى الجبهة البيز نطيةخاصة فى أواخره فان الحالة قد تفاقمت 
فى عهود الخلفاء الضعاف الذين أعقبوه ٠‏ 


اكلت الفتن بنى امية فشغلتهم عن ای شىء آخر فلا نكاد نسمع 
عن الشواتی والصوائف الا ما ندر ٠‏ وانتقل الروم من الدفاع الى لهجوم 
مستفيدين من اصلاحات ليو العسكرية التى لم تؤت ثمارها الا فى آخر 
عهده وفى عهود GUS‏ من بعده ۰ ا اس لوي 
۲ م دون أن wy‏ لانتزاع زمام_۱. المنادرة لنادرة _العسكرية من البيزنطيين ٠‏ 
وخلفه الوليد بن يزيد الذى لم بحکم سوى 5 شهراء وكان كلفا بالشعر 
والشراب » واتجه لارضاء أحقاده من عمه هشام بتنحية أولاده عن ALS‏ 


(N19)‏ الطبرى جح A‏ ص 185 <« ۱۸۸ < °| NANG‏ ۱۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۵ <« كلاد 
TNA AY‏ < ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۰ ۲۷۹۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ « این الائد 
> ۵ ص ۵4 , ۵۵ › كه , ۵۷ TA cE ۱۲ » Wie Wie‏ ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ ۷۵ .؛ 
لالاء ۷ ۰ هما ۰۰ ۰٩-۹۸ MO‏ ۰۱۰۲۳ البلاذری : فتوح البلدان ص NYE‏ 
۲ ۰ ۱۷۶ ۰ ۱۹۶ » الیعقوبی ىد ۲ ص 54 - ۷۰ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة 
العر dy‏ ترجمة دکتور ابی ریدة ص ۲۲۷ ل ۸ > دکترر ماج : التاريخ السیامی 


۰ ۲۰۱ : ۲۹۶ للدولة العربية عى ۲ ص‎ 
Brockelmann : Hist. of Isl. Peop. p. ۰ 
Chefra : La Lutte entre les Arabes et Byz. pp. 214, 223: 231, 234:7, 238-9. 


۰ ۲۰۸ مس‎ ٩ الطبرى نه‎ ١ ۱ ۱۸۰ المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص‎ NY 
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الثغور واحلال الخحوته محلهم وهم أقل كفاءة ٠‏ ولم نستقر الأمور فى 
الداخل طوال عهد الوليد بن يزيد > ويزيد بن الوليد ۰ ابراهيم بن الوليده 
واستغل الروم / لغرص لسانحة ٠‏ وقد سارت الصائفتان الغربيان سنة 
١ه‏ -. ۷۳ م وكان من قادة الغزو الغمر بن الوليد أخو الخليفة » وقد 
شن الروم مجرما على زبطوة ly pos‏ أسوارها التى أعيد بناژها على عجل 
آفکانت أقل حصانة ٠‏ وفی سنة ۱۲7 هى ۷٤٤.‏ م أرسل المسلمين حملة 
جاء مقتل الوليد عند عودتها ٠‏ وحاول والى آرمينية تهدئة الاقليم فى نفس 
العام بدعوة المتمردين الى السكينة ٠‏ وفى نهاية سنة VEE‏ م ارتقى وال 
آرمينية مروان بن محمد عرش اللافة ٠‏ 

وفى البحر سار جيش بقيادة الاسود. بن بلال الحاربي سنه۱۲۵ه 
سنة ۳ م الى قبرص ليخيرهم بين السیر ال الشام ان شاءوا وان شاءوا 
الى الروم » ولعلهم ب كعهدهم ‏ كانوا يعينون الروم على المسلمين ٠‏ 
فاختارت طائفة جوار المسلمين فنقلهم الأسود الى الشام » واختار آخرون 
أرض الروم فنقلوا اليها ‏ ویذکر البلاذری أن هذا الاجراء كان « PY‏ 
اتهمهم به الوليد > فانكر الناس ذلك فردهم يزيد بن الولید بن عبد اللك 


الى بلدهم « ۱۱۷ ۰ وكان ذلك فى العام التالى سئة ۱۲۲ص سنهء ۰۸۷ 
واستغل من pe?‏ الذى ate vie ae‏ / ۱ : ۸۷۷۰ ( 


الدولة الاسلامية ينتقص من أطرافها ‘ (on‏ على هرعس ودلوك داجن 

نصيارى الحدود الى داخل الدولة المیز نطية في تراقية ٠‏ وفئ سنة ۷٤١‏ مم 
جهز أسطولا کبر! قىمياه آسیا الصغرى الجنو بية ١‏ وهاجم أسطولا اسلاميا 

فى قبيرص واحتل الجزيرة » وفى سنة ١١۷م‏ جرد حملة على حدود العرب 

فى اوهينية فاستولى على بارزن الزوام "( ازضروم ) وملطية » ثم اتجه نحو 

الفرات Jol‏ حصن تلوذية ‏ وبلغ شتمشاط (۱۱۸) ۰ 

الدولة تحارب رجالها : 


كان عمر بن ae‏ العزیز یکره آل الهلب ويقول «٤:‏ مژلاء جبابرة ولا 
Col‏ مثلهم » وقد عزل يزيد بن الهلب عن العراق وضیق عليه وبادله 
بغضا ببغض ۰ وجاء يزيد ربن عبد الملك ب وله صلات وثيقة بالحجاج وهو 


۱۱۱ البلدان ص‎ est ص ۹ , البلاذرى‎ o> این الآثر‎ « YAN ue? A > الطبرى‎ ۱۱۷ 
Cheira : La Lutte entre les Arabes et Byz. pp. 232- 3, "238. 
٠ 5 ب‎ YUN رستم : الروم جح اا ص‎ )۱۱۸( 
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زوجابنةاخيه ‏ فلم يكن بنتظر منه خيرا بالنسبة لعدو الحجاج‌الذی نكل 
بأهله : واستطاع يزيد بن الهلب أن يدخل البصرة موطن آسرته من المهالبة 
وموطن قبيلته أرد عمان » فانضمت اليه قبائل اليمن من الارد وربيعة › 
LI‏ قبائل نميم وقيس فانهم كانوا فى جانب الوالى ٠‏ وهكذا برزت الخلافات 
العصيبة » وكان بنو مروان الاولون ‏ مثل sue‏ اللك والوليد وسليمان - 
قد نجحوا فى حفظ التوازن_بینیما بقدر الستطاع ۰ وقد سعی ابن أخى 
يزيد بن الهلب - حمید بن عبد اللك بن الهلب - عند الخليفة فبعث معه 
بالامان للمطالبة جميعا > لكن يزيد بن المهلب كان قد غلب على البصرة 
وحبس واليها عدی بن ¿ أرطاة ونادى کت حا" اهل الشام شام أعظم UNS‏ من 
جهاد Pye‏ والدیلم 16 واصبح الوفاق: بين ابن الهلب والخلافة متعذرا.» 
وصار عليه أن بحدد وجهته بعد البصرة © فأقبل حتی نزل واسط 
واستخلف آخاه مروان على البصرة وأخذ يستشير أصحابه فى وجهته . 
فمنهم من نصحه بفارس « فتاخذ بالشعاب وبالعقاب وتدنو من خراسان 
وتطاول القوم » فان Jol‏ الجبال ينفضون اليك وفى يدك القلاع pally‏ 
فقال : انما تريدون أن تجعلونى طائرا على راس جبل » ٠‏ وأشار اليه 
آخرون بان « gb‏ الجزيرة ويبادر اليها حتى ينزل حصنا من حصونها , 
فاذا أقبل اهل الشام يريدونه لم يدعهم جنده بالجزيرة يقبلون اليه » 
فيقيمون عليهم فيحبسونهم عنه حتى باتهم » وباتيه من بالموصل من 
ذبمه وينفض اليه Jol‏ العراق Joly‏ الثغور . ويقاتلهم فى أرض رخيصة 
السعر وقد جعل العراق كله وراء ظهره ۰ فقال : انى أكره أن أقطع جيشى 


وجندى » ۰ 


ولم برد ابن الهلب أن بترك العراق امام جند الشام - وکانوا قد 
تقدموا ندوها » بل آراد بن بسبقهم الى الكوفة قدر الامکان ۰ وفی آخر 
٠١ 4.‏ ص ۷۲۰ م توقف .عند عقر التى زواجه قارط 6 و le pe‏ 
نولدكه معقلا Ctra‏ قرب بابل القديمة ولم برض غير قلیسل حتی 
طهر مسلمة بن عبد الماك قائد اطملات فى آسیا الصغرى وآرمينية سنین 
طوبلة ومعه العباس بن الولید الذی برز اسمه فى جواد الروم ایضا » 
وقد عبرت قوات الدولة الى منزل يزيد بن الهلب بوساطه جسر آقامته » 
ودارت المع رکه التى هزم فیها الهلب فى الكوفة وبعض سلائل ابنالا 
ومالك الأشتر فركبوا السفن الى كرمان فالسند ولکنهم لم. يفلقوا 2 
وعلقت الرءرس المقطوعة فى حلب. ۰ واسندت ولاية الغراق أولا لممسلمة 


1 


الذى اخذ نعين ولاة حددا تحت بده » ثم عزل مسلمة وعين على العراق 
وولايات المشرق عمر بن هبيرة الفزاری - وكان والى الجزيرة لعمر بن عبد 
العزيز » وهو قيسئ لقيت قبائل الأزد واليمن عموما على يديه عنتا ٠‏ 
وكانت عداوة الحجاج فى حياته لابن الاشعث وابن المهلب من حدة النزاع 
بن قيس واليمن » وأدى ذلك الى تدخل الخلفاء فى الصراع القبلى ٠‏ وكانت 
حرب الاموبين للمهالبة_بمثابة جرب Je‏ قبائل الیمن_ کما_یقول فلهوزن 
« وكانت_نتيجة ذلك أن حكومة بنی Lal‏ انقلبت حزبا یحکم باسم قيس 
ر فى العراق ) ۰ ۰۰ اما فى الشام فان يزيد بن عبد اللك لم يحاب قیسا 
على قضاعة - OY‏ قضاعة كانت نوا امیش الذی انتصر فى موقمة عقر › 
وكان الذی قتل يزيد بن الهلپ رجلا من كلب » وكان الكلبيون هم الذين 
تعقبوا المهالبة الهاربين واستاصلوا شافتهم « 


جاء هشام بن عبد اكلك فادار الس‌باسة الأموية وجهة آخري 
« وكان اول مافعله ان كر شوحة القيسيين الذين كانت قد اخذتهم الم 
بالائم فى الشرق فعزل عمر ابن هبنرة » وعين مكانه خالد بن عبد الله 
القسرى فى شوال سنة © ٠‏ هامارس سنة ۷۲۶ م وبذلك ضار على 
العراق وال يمكن أن يعتبر ال حد ما فى عداد زیاد ٠ ocr!‏ وكانت 
ولم تكن تنتسب ال مضر ولا الى Gell‏ » ولكن ANE‏ انحاز الى اليمنة 
بدافع من عداوة قيس « قال عمر بن يزيد بن عمير الاسیدی : دخلت على 
هشام وخالد عنده وهوبذكر طاعة اهل اليمن فقلت: والله ما رايت هكذا 
خطأ وخطلا « والله ما فتحت فتنة فى الاسلام الا باهل الیمن : هم قتلوا 
عثمان 2 وهم خلعوا عبد اللك » وان سیوفنا لتقطر من دماء بنی الهلب »۰ 
ولیث خالد على العراق eae‏ على هاما وهی اطول مدة elas‏ وال 
te‏ العراق باستثناء الحاج ۰ ولکن هشام تغر عليه وعزله Aha‏ ۱۲۰ص 
وول بوسف بن عمر الثقفى القيدى احد اقرباء الحجاج ۰ وجعل هذا مقره 
فى البرة اذ منعه هشام من أن يعسكر بجند الشام بين Jat‏ الكوفة ٠‏ 
ثم تولى الخلافة الولید بن يزيد رغم محاولة هشام عزله وتولية ابنه 
ع الوص ioe E‏ هشام حتى اخد ON Nella af‏ 
شتهر فى حرب الثغور فضربه وسجنه ٠‏ كما كانت هناك وحشة ding‏ 
وبين الوليد بن القعقاع العبسی - خال سليمان ابن عبد الملك وقد تول 
هو أو أخوه عبد الملك قنسرين لهشام » واليهم ينسب حيار بلى عبس ٠‏ 
وكان بنو القعقاع قد آيدوآ هشاما في‌خلم الوليد وتولية dul‏ وقد هرب 
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الوليد بن القعقاع وغيره من اخوته فعاذوا يقبر يزيد بن عبد لملك > 
فولى الوليد على قنسرين يزيد بن عمرو بن هبيرة الذى عذب آل القعقاع 
حتى مات منهم الوليد » وكان معنى تسسلیط توسف بن Sesh‏ عل ISIS‏ 
القسری ب وهو cl ol‏ بدا به هشاع اخړا واستمر . فيه بزید - هو افراء 
قبائل قيس بقبائل الیمن » وبدا أن الخليفة قد صار هو ویوسف این عمل 
وبقية آل J‏ الحجاج حزبا واحدا ٠ ٠‏ وهي اول مرة حدث فیها تذمر سیامی_ 
pe‏ في العراق الى ى السام والف هذا التدەر ب بين اليمن هنا Thay‏ ‘ 


وکان اشد بد الناس تاثرا بذلك هم یمن الشام وخصوصاً علب - 2 لان خالد 
القسری ل pe‏ 


قد ق we‏ دمشق ونال محبة " گثرین ٠‏ ولکن الت 


ن الخليفة خاصة أكثر منه من قيس بوجه عام CBS‏ ع فيه أعداء اخليفة 
لاغراضهم_الخاصة 0 فالثورة_ وان جات + من BLS‏ اليمن الا 
أن اليمنية لم یکونوا وحدهم في جانب والقیسیةافی جانب آخر ۰ بل 
نجد عبس قيس یقفون فى الجانب العادی للخليفة لانه كان قد آغضیهم 
بما فعله مع بنى القعقاع » > كما أتى لنجدة لخليفة قوم من كلب من قبائل 
ple‏ وسليم بن كيسان بجانب البهرانيين من حمص ۰۰ وانضم الى 
الثاثرین أبناء plate‏ وغيرهم من بنى مروان ٠‏ وكانوا ون ا بینهم 
أن الوليد قد اعد مائة جامعة من الحديد + وكتب على كل واحدة منها اسم 
رجل من بنى أمية ليقتله بها ٠‏ وكان من الذين يؤيدونهم وربما يحرضونهم 
قوم من ا: من اشراف كلب فى دمشق وكانوا قوادا وعمالا ساخطين أزيلوا عن 
مناصیهم : ضار aa‏ منصور بن جمهو جمهور أ كشرهم ذكرا » ٠‏ وهكذا ste‏ 
نيران الثورة بالولیند من کل مكان « واضطفن على الولید آل الولید وال 
هشام وال القعقاع واليمانية بما صنع بخالد بن عید الله ‘ فاتت اليمانية 
يزيد بن الولید فارادوه على البيعة سبنة ۱۲۰ ه » ٠‏ وکان cpl‏ متفرقون 
فى البوادى_بسبب .الوباء » وفوجیء الوليد بن يزيد تأخبار الثورة » وقد » وقد 
نصح بان ينزل حوص لانها حصيئة أو تفعر حه.يزة ایضا » وقيل 
له أخيرا « اما اذا ابیت فهذااخمن Dis ١‏ حصين وهو من بناء العجم 
فانزله » ۰ فنزل وجاءه من تدەر قؤم من كلب ومن حمص بهرانيون وفشل 
العباس بن الوليد فى نجدته ».ولم ترد کلب تدمر أن PW‏ كلب دمشق 
فانتهی الامر بقتل الوليد بن يزيد » وفتح قتله باب الفتن فى منطقة شمال 
الشام والجزيرة وهی Mall‏ التى GEIST‏ الاستعدادات وتوجه 
منها الحملات لقتال الروم « فأصبح الأمويون يقتلون فیها بعضهم بعضا 
« واضظرب حبل بنی هروان وهاجت الفتنة » ٠‏ 


علم آهل حمص بمقتل الوليد « فأغلقوا أبوابها وأقاموا النوائح 
والبواکی على الولید » وسألوا عن قتله فقيل : ان الذی آعان عليه العباس 
ابن الولید ءفوثب Jal‏ حمص فهدموادار العباس وانتهبوها وسلبوا حرمه 
وآخذوا بنیه فحبسوهم ۰ وطلبوه فخرج الى يزيد بن الوليد وکاتبوا 
الاجناد ودعوهم الى الطلب بعدم الولید فاجابوهم ۰ وکتب آهل حمص 
اينهم كتابا : ألا يدخلوا فى طاعة يزيد » وان كان وليا عهد الولید 
حيين قاموا بالبيعة لهما والا جعلوها لير من يعلمون على أن يعطيهم العطاء. 
وقد أيدهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك أمير حمص » ثم انصرفوا عنه 
الى أبى محمد السفيانى زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية الذى قال 
لهم : « لو قد أتيت دهشق ونظرت الى أهلها لم تخالفنى » ٠‏ وأراد يزيد 
أن پراسلهم فطردوا رسله + فوجه اليهم مسرور بن الوليد بن روح فى 
جمع كبير أكثرهم بنو عامر من كلب فنزلوا حوارين ٠‏ ولا قدم سليمان 
أبن هشام على بزيد de SI‏ و صاهره ورد عليه ماکان الوليد اخذه وارسله 
قائدا lle‏ على تلك الحملة المرسلة wold‏ حمص ۰ والتقی الفريقان 
بالسليمانية ‏ مزرعة كانت لسليمان بن عبد اللك خلف عذراء من دمشق 
على أربعة pte‏ ميلا وكان مصير أهل حمص الفناء التام » وحبس ابو 
محمد السفياني وابنا الوليد بن يزيد وآخرون من السفيانيين الذين كانوا 
يؤيدون الوليد لانهكان ينتسب اليهممن طريق جدته بن يزيد بن معاوية. 


وبعد أن فرغ يزيد من آمر Gar Jel‏ اتجه Jol‏ فلسطين والاردن 
الذين كانوا قد وثبوا على عاملهم أيضا اثر مقتل الوليد » فوجه اليهم 
سليمان بن هشام على راس قوة من جيشه فأخذ بعد بعض الزعماء الثائرين 
ويمنيهم حتى تمکن من اخماد الفتنة ٠‏ واستعمل يزيد : ابراهيم بن الوليد 
على الاردن وضبعان بن روح على فلسطين ومسرور بن الوليد على قنسرين » 
وابن المصين عل حمص ۳ 

وقد ادت المتاعب التى واجهها يزيد الى اعتماده على اهل الیمن 
وخصوصا كلب اعتمادا ظاهرا + ووجه المنصور بن جمهور الكلبى لولاية 
العراق وقبض على يوسف بن عمر واطلق سراح من كانوا فى سجنه » ثم 
ول عبد الله بن عمر بن عبد العزیز مکان منضور بن جمهور سنة 175 هد 
وحكذا اضطربت سياسة الامویین بين القيسية واليمانية كما تتابم العزل 
Ul gly‏ فى جهاث الشام والجزيرة ١‏ 000 

ثم ظهر فى اتون هذه الخلافات هروان بن محمد « وکان اوه أحد 
Del‏ عبد اللك Lal‏ على ارض الزيرة وارميئية سني كثيرة وکان يقود 
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اجرب مع الروم ثم حل محله مسلمة » وقد اسندت الى مروان ارمينية 
واذربیجان سنة ۱۱۵ه فابلى بلاء حسنا فى الدفاع عن ثغر القوقاز آمام 
هجمات الترك ۰ ویصفه فلهوزن بانه « كانت له علاقات Brae‏ قهان . 
وکان على ple‏ تام بما برسم من اخطط فى کل مکان » ٠‏ فلما صارت 
الخلافة الى الولید بعث اليه بهنثه - وکان قد عاتب هشاما Ge‏ انتقده › 
ولكنه لم يكن فى القيقة يحسن الظن بالوليد ومهما يكن من شىء فانقتل 
الوليد جاء ملائما لأغراضه « فقد استطاع أن بنهض للثأر من القاتلين 
وان deb‏ من آیدیهم الغنيمة مستندا الى اعتبارات وجيهة » على حد قول 
فلهوزن ۰فخرج مروان من ارمينية متجها الى الجزيرة التى خرج واليها 
من قبل الوليد ‏ عبده بن رباح الغسانى ‏ الى الشام عند مقتل الوليد » 
« وونب عبد الملك بن مروان بن محمد على حران ومدائن الجزيرة فضبطها 
وولاها سليمان بن عبد الله بن علاثة » وكتب الى آبیه بأرمينية يعلمه 
بذلك ويشير عليه .بتعجيل السير والهجوم ٠‏ فتهيا مروان للمسير وآظهر 
انه يطالب بدم الولید وكره أن يدع الثغر معطلا حتى يحكم أمره »فوجه 
الى أهل الباب : اسحق بن مسلم الغقيلى وهو رأس قيس وثابت بن نعيم 
الجذامى من أهل فلسطين وهو رأس اليمن ٠»‏ لكن هذا الیش الخارج على 
الخليفة لم يكد يسير حتى ابتلى فى صفوفه بالخارجين عليه » فقد تمرد 
اليمانيون من جند الشام تحت امرة ثابت بن نعيم » وكان سب بصحبة 
نابت اياه أن مروان خلصه من حبش هشام بالرصافة « وكان مروان يقدم 
على هشام المرة فى السنتين فيرفع اليه أمر الثغر وحاله ومصلحة من به 
من جنوده وما ينبغى أن يعمل به فى عدوه » ٠‏ وبلغ مروان أن ثابتا كان 
يدس الى القواد بالانصراف من تخرهم واللحاق بأجنادهم « ودس ثابت 
من نعيم الى من معه من أهل الشام بالانخذال عن مروان والانضمام اليه 
ليسير بهم الى أجنادهم ويتولى أمرهم » فانخذلوا عن معس_كرهم مع من 
فر ليلا وعسكروا على حدة » وبلغ مروان آمرهم فبات ليلته ومن معه فى 
اما يتخارسون حتى ای حرج البهم بين مس ومن مع ثابت 
يضعفون على من مع مروان ۰۰۰ وأجابوه بانا كنا نطيعك بطاعة خليفتنا 
وقد قتل خليفتنا » ٠‏ وقد أظهر مروان ثباتا وقوة شكيمة فى علاج هذا 
التمرد » فاتهم الخارجين عليه بأنهم يريدوث النهب والسلب فى الطريق 
وهددهم بالقتال وهكذا اجتاز مروان هذه الفتنة المبكرة مظفرا « فانقادوا 
اليه وأمكنوه من ثابت بن نعيم وأولاده » ٠‏ وسار حتى بلغ حران © وفرض 
لأعل الجزيرة المقائلين وتهياً للمسير الى يزيد بعد أن خلى سبيل جند 
الشام فلحقوا باجنادهم وكانت جنود قيس من اهل الجزيرة نواة جيشه, 
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لكن يزيد بن الوليد كانب مروان « على أن يبايعه ویولیه ما كان 
عبد الملك بن مروان ولى آباه محمد بن مروان من الجزيرة وارمينية والوصل 
واذربيجان فبايع له مروان ووجه اليه محمد بن عبد الله بن علائة و نفرا 
من وجوه الجزيرة » ٠‏ ومع ذلك فقد قيل أن تسمية يزيد بالناقص جاءت 
من مروان » وقيل انه أسماه بذلك لا نقص الأعطيات اذ ردها الى ما كانت 
عليه شام بعد أن كان الوليد بن يزيد قد زادها ٠‏ 

ومات يزيد بن الوليد بعد أن تولي الخلافة بستة أشهر » ووخلفه 
ابراهيم بن الوليد فلم يبايع له الا أهل جنوب الشام » فعاد مروان الى 
خطته القديمة على الفور « وارسل الى بن علاثة واصحابه فردهم من هنیچ» 
وشخص الى ابراهيم بن الوليد فى جند الجزيرة وخلف ابنه عبد الملك فى 
أربعين ألفا من الرابطة بالرفة » فلما انتهى الى قنسرين ‏ وبها آخ ليزيد 
ابن الوليد يقال له بشر كان ولاه قنسرين ‏ خرج اليه فصافه»ومال اليه 
يزيد بن عمر بن عبيرة فى القيسية وأساموه بشرا واخاه مسرورا 
فحسبهما مروان .وسار فيمن معه من آهل الجزيرة وال قنسرين ال 
آهل حمص وکانوا امتنعوا حين مات يزيد بن الوئید أن يبايعوا ابراعيم » 
فوجه اليهم ابراهیم عبد العزيز بن الحجاج وجند أهل دمشق فحاصرهم 
فلما دنا مروان من حمص رحل عبد العزيز عنهم وخرجوا الى مروان 
فبايعوه وساروا بأجمعهم معه ٠‏ ووجه ابراهيم بن الوليد الجنود مع 
سليمان بن هشام فسار بهم عين الجر ( وهو نهير فى سلسلة جبال لبنان 
الشرقية ci Antilibanus‏ يلتقى بنهر الليطانى ) وأتاه مروان 
وسليمان فى مائة وعشرين ألف فارس ومروان فى نحو من WLS‏ ألفا »۰ 
وجرى مروان .على عادته فى مناداة آعداثه وتقدیم عروضه اليهم قبل 
" الو قعة > فدعاهم الى الكف عن قتاله واطلاق ابنى الوليد المحبوسين على 
الا يؤاخذ آحد بقتل الولید فأبوا ذلك ۰ فاقتتلو! » وکان مروان مجربا 
مکایدا فجعل قسما من جنده يعقد الجسور من الشجر ویعبر النهر بين 
العسکرین فیفاجیء جیش سلیمان من الخلف « فلما رأوا ذلك انکسروا 
و کانت هزيمتهم » ووضع أهل حمص السلاح فیهم طردهم علیهم فقتلوا 
منهم نحوا من سبعة عشر آلفا » وکف أهل امزيرة وأهل قنسرین عن 
قتلهم » وآتوا مروان من اسرائهم بمشل عدة القتلى » ۰ وانسحب 
سلیمان بن عشام ومعه يزيد بن خالد بن عبد الله القسری الى دمشق 
حيث تشاورا مع ابراهيم بن الوليد وعبد العزيز بن الحجاج وغيرهم , 
فارتأوا قتل ابنی الوليد فى السجن وقتل يوسف بن عمر وابى محمد 
السفيانى : وقد نحا الأخير ٠‏ وظن القوم آنهم بهذا Ope»‏ أنفسهم » فى 
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حين انهم فتحوا الطريق أمام مروان ليصل الى عرش GAA‏ د ودخل 
مروان دمشق ودفن الغلامين ویوسف بن عمر وأتى. بأبى محمد السفیانی 
فى كبوله فسلم عليه بالخلافة ۰۰۰ فكان أول من نهض معاوية بن يزيد 
ابن الحصين بن نمير ورؤوس أهل حمص فبايعوه ٠‏ فأمرهم أن يختاروا 
لولابة أجنادهم » فاختاروا : أهل دمشق زامل بن عمرو الجبرانى ‘ dels‏ 
حمص عبد الله بن شجرة الكندى » وأهل الأردن الوليد بن معاوية بن 
مروان » وأصل فلسطين ابت بن نعيم الجذامى ‏ فأخذ عليهم العهود 
المؤكدة LU‏ استوت لمروان الشام وانصرف الى منزله بحران طلب OLY‏ 
منه ابراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام فأمنهما » فقدم عليه سليمان 
وكان dey‏ بتدمر بمن معه من اخوته وأهل بيته ومواليه الذكوانية » ٠‏ 

و نستطیع أن نرى فى هذه البداية المبكرة لمروان بن محمد نزعة 
عهده الذی سوف یکون هيالا الى القيسية من جهة والى الجزيرة من جهة 
pl‏ واذا ما استعرضنا سياسة بنی مروان عموما نجد موالاةالقيسية 
أيام يزيد بن عبد CUM‏ وأعقبت ذلك سياسة عكسية لهشام رجع عنها 
فى آواخر abi‏ حين عزل WE‏ القسرى » وتابع الوليد بن يزيد هذه 
السياسة » وشذ يزيد بن الوليد فمال الى اليمانية « gla‏ مروان 
ابن محمد فعاد ألى سياسة موالاة القيسية وكان قتال مروان لأبناء. 
عبد الملك قتالا لكلب وقضاعة » وقد انضمت اليه قيس وحاربت معه » 
وهو أيضا اتخذ مقر اقامته بين قيس فى حران بأرض الجزيرة حيث نما 
وترعرع ۰۰۰ واذا كان بعض خلفاء بنى أمية قد أثروا الاقامة بعيدا عن 
دمشق فان مقصدهم لم يكن تجريد دمشق من مكانتها أما مروان فقد 
نقل مقر حكمه الى حران كما نقل خزانته كما يقول تیوفانیس » فاحس 
الشام كله عدا الاجزاء الشمالعة انه قد انتزعت مله السيادة » وقد أخذت 
الخلافات بين الأحزاب تختفی وسط هذا الشعور شيئا فشيئا ». كما يقول 
فلهوزن ٠‏ 

أرضى مروان بن محمد طموحه أخيرا ووصل ‏ الى الخلافة » ولكن 
فى ظروف غير سعيدة ۰۰۰ ولم تستطع الدولة الاسلامية أن تستفيد من 
خبرة مروان بن محمد فى القتال بأرمينية » فان أرض Ja‏ والعواصم 
وما تاخمها من شمای السام والجزيرة لم تعد قاعدة لانفاذ الشوانی 
والصوائف ضد الروم وانما غدت مسرحا للفتن والئورات التى انتهت الى 
نهاية الدولة الأموية أخيرا « وقد كان مقتل الوليد بن يزيد بمتابة العلامة 
التى آذنت بسقوط أسرة بنى أمية ‏ كما یری فلهوزن ب وكانت هه 
الاسرة الحاكمة قد انتحرت عند ذلك انتحارا سیاسیا ۰۰۰ ذلك أن بلاد 


\\o 


الشام نفسها - حجر الزاوية-فى النظام القائم ‏ قد لفتها دوامة الثورة 
۰ أما رجال قبيلة كلب الذين كانوا أخلص أولياء الدولة فانهم قد 
خرجوا على الولاء لها » ويستطيع الانسان أن يتصور ما كان لتزعزع 
سلطان الدولة فى القلب من تأثير على الاطراف ۰۰۰ وفى وسط ذلك 
الهائجة تتجمع حول نقطة واحدة ثم تفرق بعد ذلك وتدخل فى تنظيمات 
أخرى : وكانت تلك الفترة انسب ما يكون للمغامرين والمتغلبين : كان 
الواحد منهم تصبح له فى أقصر قوة كبيرة ثم يختفى من غير أن يترك أى 
أثر » ٠ )١١9(‏ 


نهابة Ags‏ : مروان بن محمد ( ۱۳۷ : ۱۲۳ ص !ب Ce ۷۵۰ : VEE‏ 
فتن الشام : ۱ 


ان انتصار مروان بن محمد انتصارا للقيسية ۰ فلم يكن ینتظر 
أن تقف اليمانية موقفا سلبیا » فانتقضت عشسساثر کلب فى حمص 
وما یجاورها بعد انتقال مروان إلى حران ۰ ویظهر أن الثورة نشنأت 
من ile‏ أهل فلسطین حیث‌کان ثابت بن نعيم الجذامى الیمنی الذی كان 
قد تالب على مزوان من قبل حینما سار من آرمينية رب يزيد بن الولید. 
ثم امتدت الى جمیم الجهات حتی وصلت الى مدينة حمص « وادسل اهل 
حمص الى من بتدمر من کلب » فشخص الیهم الاصبغ بن ذؤابة الکلبی 
ومعه بنون GW‏ ومعاوية السکسکی فارس آهل الشام ٠٠٠‏ ونحو من 
ألف من فرسانهم فدخلوا حمص ليلة الفطر سنة ۱۲۷ه ومروان بحماه » 
فجد فى السير ومعه ابراهيم بن الوليد الخلوع وسلیمان بن هشام 
..يكرمهما فى عسكره » فانتهى الى حمص بعد الفطن بيومين والكلبية فيها 


(NAD‏ الطبرى ح لم ص ۱۳۲۲ ۰۳ ۱۲ - ۷ رواية ابى مخنف , ص VEE‏ وما بعدها 
.واية ابى مضنف , ۱۸۰ ررابة محمد بن سسلام pul‏ ۰ ص TEV‏ وما an‏ مر هه 
ص ۲ وما بعدها , ۲۲ رواية الحمد بن زهي عن على بن محمد , ۲۳ : 3 رواية احمد 
عن على 2 ص 55 : ۰۸ Ok‏ ا ه رواية احمد بن ned‏ عن عبد الوهاب ابن ابراهيم, 
ابن الائر ‏ ه | ص ۲۰ , ۲۳ , 58 وما بعدها. ۵۰ » 85 وما بعدها ۱۱۱۰ 
وما بعدها ,۱۱۹ : ۰۸ ۱۲۶ , ۱۲۹ - ۱۳۰ ۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية 
ترجمة دکتور pl‏ ريدة ص ۲۰۲ : ۲۱۲ ۳۱ : Fo‏ ل 9 ب CUTE‏ 
ابن العديم : زبدة الحلب ص EA‏ : ۵۰ »> دكتور ماجد : التاریخ السیاسی للدولة 


۰ ۲۱۵ , ۲۷۲۰ , ۲۸۱ , 5: ۲۷۲ العربیة ص‎ 
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قد ردموا آبوابها من داخل وهو على عدة معه روابطه ۰ ۰۰ فناداهم مناديه: 
ما ذعاکم الى النكث ؟ قالوا : فانا على طاعتك لم ننكث »فقال : فان کنتم على 
ما تذكرون فافتحوا » ففتحوا الباب » » فاقتحم جيش مروان ودار القتال 
فى داحل المدينة وخارجها « فقتل عامتهم وافلت: الأصبغ والسكسكى ‘ 
وأسر ابناه فى نيف وثلاثين رجلا فقتلهم مروان» وهدم من حائط مدینتها 
نحوا من غلوه » ۰ وی الوقت نفسه اشتعلت ثورة فى دمشق فى الغوطةء 
لكن ثبت أهل دمشق نفسها مع والیهم زامل بن عمرو » ووجه الیهم 
مروان من حمص أبا الورد بن الکوثر بن زفر بن الحارث واسمه مجزأة 
وعمرو بن الوضاح - وکان له بلاء فى اخماد فتنة حمص ‏ فى عشرة 
آلاف » فهزموا الشاثرین وحرقوا الزة من فری اليمانية وفتل يزيد بن 
خالد القسری قائد الثورة ۰ ثم شخص pi‏ الورد بعد ذلك للقضاء على رأس, 
الفتنة فى فلسطین . فهزمهم ودل على ثابت رجل من قومه ۰ « واستقامت 
لمروان الشام. كلها ماخلا تدمر  »‏ وهی القر الأساسى لكلب» فتوجه الیها 
مروان بنفسه » « ومضی بمن معه فنزل القسطل من أرض حمص مما پل 
تدمر بينهما مسيرة UM‏ أيام » وبلغه انهم قد عوروا ما بينهم وبینها من 
الآبار وطموها بالصخر فهيأ الزاد والقرب والأعلاف والابل فحمل ذلك 
له ولن معه » فكلمه الأبرش بن ad ll‏ وسلیمان بن هسام وغيرهما 
وسألوه أن بعذر اليهم ‘ فأجابهم ای ذلك » ٠‏ واستطاع ep‏ أخيرا 
أن ينجح فى مهمته » فاقنع أهل تدمر بمبايعة مروان « فأجابه عامتهم 
وهرب من لم يثق به منهم الى برية كلب » وكتب مروان الى الابرش ليهدم 
حائط مدينتهم وينصرف اليه ومعه رءوسهم » « وانصرف مروان بهم على 
طريق البرية على سورية ودير اللثق حتى قدم الرصافة ومعه سليمان 
ابن هشام وعمه مسعيد بن عبد الملك واخوته جميعا وابراهيم المخلوع 
وجماعة من ولد الوليد وسليمان ويزيد ٠‏ ثم شخص الى الرقة » فاستأذنه 
سليمان أن يقيم أياما لیقوی هن معه من موالييه ويجم ظهره ثم dese‏ ب 
فأذن له ٠‏ ومضى مروان فنزل عند واسط على شاطىء الفرات فى عسكر 
كان یتزله » ثم مضی الى قرقيسيا وابن هبيرة بها ليقدمه الى العراق لمحاربة 
الضحاك بن قيس الشیبانی الحرورى » ٠‏ 

ولكن فتنة الشام لم تكن قد انتهت بعد حتى يتفرغ مروان للعراق 
والخوارج » فان اليمانية لا تريد أن تستسلم » فأقبلت تنقض معنت‌کر 
مروان من داخله وتنتزع سليمان بن هشام من ركاب الخليفة لتوليه قائدا 
على ثورتها الجديدة٠وكان‏ سليمان بن هشام « قد قضى کل صباه فحروب 
الروم وكان أحب شىء اليه أن يكون فى ميدان القتال على رأس: جنوده » 
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وكان الذكوانية هم ارس الذى يحميه » » وقد وقف أمام مروان من قبل 
دفاعا عن ابراهیم بن الوليد » وهو يقف الآن ضد مروان مرة أخرى 
« فاقبل نحو من عشرة GYT‏ ممن كان مروان قطم علیهم البعث بدیر یوب 
لغزو العراق همع قوادهم حتی جاءوا الرص‌افة فدعوا سليمان الى خلع 
مروان ومحاریته وقالوا : أنت آرضی منه عند أهل الشام وأولى بالخلافة 
فاجابهم ۰ وخرج الیهم باخونه وولده وموالیه الى قنسرين ۰ فکاتب آهل 
الشام فانفضوا اليه من كل وجه وجند ۰ وافسل مروان بعد أن شارف 
قرقسیاء منصر‌فا الیه», کتب الى ابن هبيرة opel‏ بالشبوت فى عسکره فى 
دورین حتی نزل معسکره بواسط ۰ واجتمع من كان ( بالهنی ) من موالی 
سلیمان وولد هشام فدخلوا حصن‌الکامل بذراريهم فتحصنوا فيه وأغلقوا 
الابواب دونه » فخشی مروان على مؤخرته فحذر من دخلوا احصن 
من التعرض طنده - فوعدوه بأنهم مسیکفون » ولكنهم لم یحترموا 
عهدهم « فجعلوا بخرجون من حصنهم فیغیرون على من اتبعه من آخریات 
الناس وشذاذ اند فيسلبو نهم خيولهم وسلاحهم ٠ ۰ ٠‏ واجتمع الى سلیمان 
نحو من سبعیل الفا من آهل+لشام والذكوانية وغیرهم » وعسکر فى قرية 
لبنی زفر يقال لها خساف من قنسرین من آرضها » ۰ وهزم سلیمان 
خی هذه الولة آیضا ء وأسر السکسکی وظهر فى هذه المعركة بعض 
الصسقالبة الذین کانوا فى اقلیم الثغور والعواصم art LW‏ الاسلامية 
نتحدث عن مبارزة « فارس من فرسان انطاكية يقال له سلساق قائد 
الصقالبة » ۰ وقد قتل فى هذه المعركة ما ينيف على ثلاثين الفا كما بروی 
الطبرى » وقتل ابراهيم ابن سليمان أكبر ولده ٠‏ ودارت جولة أخرى 
فى حمص > اذ مضى سليمان مفلولا اليها ۰ أما مروان فلم ينس حصن 
الكامل GH‏ نكث جه نزلاؤه:من موالى سسلیمان وولده هشام » فنصب 
عليهم اللحانيق حتی استشلهوا « واحتملتهم ei‏ الرقة ps‏ 
وداووا جراحاتهم وهلك بعضهم PI‏ أكثرهم  »‏ ومكذا وجد أعداء 
مروان من يعطف علیهم فى الجزيرة حصن مروان الحصين ۰ 

ثم انجه مروان الى سليمان وقد تبايع أنصاره على الوت فى حمص, 
فلما اقترب مروان فر سلتتتان. الى تدمر ومنها-الخ“الكوفة » وبقى امیش 
فى حمص بقيادة أخيه سعيد ٠‏ وقد آراد الثائرون أن بأخذوا مروان على 
غرة « وبلغه خبرهم وما کان منهج فتخرز,وزحف اليهم فى SEGUE‏ 
احتراس وتعبية » فراموا تبییته فلم بقدروا *"-فتهیآوا له وکمنوا فى 
زیتون ظهر على طريقه فی‌قرية تسمی تل هنس من جبل‌السماق » فخرجوا 
عليه وهو يسير على تعبية فوضعوا السلاح فیمن معه وانتبذ لهم ونادی 
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خوله فثابت اليه من المقدمة والمجنبتين والساقة » فقاتلوهم » ۰ وأسر 
فارس من ہنی سليم ورجل من بنى تميم أحد كبار الشائرين وهو 
السكسكى » وحاصر مروان حمص حصازه الثانى وكان حصارا طويلا بلغ. 
عشرة أشهر « ونصب عليها نيفا وثمانين منجنيقا فطرح عليهم حجارتها 
بالليل والنهار » وهم فى ذلك يخرجون اليه كل يوم فيقاتلونه » وربما 
بیتو! نواحى عسكره وأغاروا على الموضع GU‏ يمعون فى اصابة العورة 
والفرصة منه » فلما تتابع عليهم البلاد ولزمهم الذل سألوه أن يؤمنهم 
على أن يمكنوه من سعيد بن هشام ابنيه » ٠‏ وقد هدم مروان أسوار 
حمص وبعلبك ودمشق وبيت القدس وغيرها من مدن الشام الكبرى » 
الا انطاكية فانه لم يهدم آسوارضا وقد كان أغلب أهلها نصارى » ويدل 
ما هدم مروان من أسوار على أنه قد BY‏ _مقاومة من هذه المدن ٠‏ وأخراء 
« كان.مروان قد انتهى من اخضاع الشام سنة VTA‏ ے 55لام فوقعت 
ممزقة تحت قدميه (۱۲۰) » ۰ 


الخوارج باخزيرة : 

ظلتحركة الخوارج قوية فىنواحى الموصل بين بنی شيبان وسائر 
آل بكر » ونكاد أن نکون جميع ثورات الخوارج التى حدثت فى العصر 
الأموى قد خرجت من الموصل ومن آل بكر ٠‏ وفى سنة ۱۰۰ ها فى خلافة 
عمر بن عبد العزیز ب خرج شوذب واسمه بسطام عن بنی. يشكر بجوخی 
فى ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة » وكانت سياسة عمر تجرى على 
مسالة الخوارج ان لم يسفكوا دما أو يفسدوا فى الأرض والاعذار فئ 
مناقشتهم واقامة dod}‏ عليهم > ولما مات عمر عاد الخوارج ای الثورة » 
فقاتل عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب شوذب سنة ٠١١‏ 
فانتصر الخوارج حتى بلغوا أخصاص الكوفة ٠‏ فلما دخل الكوفة مسلمة 
ابن عبد الملك فى جیش أهل الشام شكى اليه أهلها مكان شاذب فارسل 
اليهم جيشا عليه سعيد بن عمرو الحرشى فتفوق اولارج أولا ثم انهزموا 
وقتل شوذب ٠‏ وفى أيام هشام خرج بهلول بن بشر سنة ۱۱۹ ف 
- اللقب كثاره ‏ وهو م زالموصل من شيبان وكان مشهورا بالباس »> 


(۱۲۰) الطبری ىد ٩‏ ص 5ه : ۷ ۰ 55 : ٤‏ > رواية tel‏ عن عبدالوهاب بن ابراهيغ/ ابن 
الاثير ح ه ص ۱۳۲ : 5 ء اليعقوبى Vm‏ ص "5لا ۷ »> ابن العديم :«زتدة AL)‏ 
ح ١‏ ص ۵۰ > فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دكتور ابى by‏ ص ۲۱۵ : 
م ۰ دكتور ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية حى ۲ صن ۲۱۹ ٠‏ 
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واجتمع هو وأصحابه فى قرية من قرى الموصل وكان خالد القسرى 
عندئذ هو والى هشام على العراق ٠‏ وقد انتصر بهلول مرتين على whl‏ 
الذين أرستلوا لقتاله » ثم أراد أن يتجه الى الشام فارتحل يريد eros‏ 
« وخاف عمال هشام موجدته ان تركوه يجوز على نلادهم حتى ينتهى 
الى الشام » فجند له خالد جندا من أهل العراق وجند له عامل الجزيرة 
جندا من أهل الجزيرة ووجه اليه هشام جندا من أهل الشام ٠‏ 
فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والوصل ٠»‏ وأقبل بهلول حتى انتهى اليهم ‏ 
ويقال التقوا بالكحيل دون الموصل » ۰ وتکاثر جنود الدولة على بهلول 
فقتلوه كما قتل من استخلفه عمرو اليشكرى ‏ كذلك خرج الصحارى 
ابن شبیب gt)‏ شبيب المشهور ) فى ثلاثين رجلا من آل بكر فى حبل 
فى سهل الدجلة وفشلت حركته وقتل ٠‏ 


ثم اتخذت حركة الخوارج أسلوبا آخر عند تداعى الدولة الاموية 
اذ انقلبت تلك الحركة الى ثورة شاملة كما يقول فلهوزن ٠‏ وبعد أن كانت 
قلة العدد طابع جیوشهمآصبحوایقاتلون‌بحشود قوية .«وتضخمت جماعتهم 
وصاروا یقبلون کل من ینضم الیهم ليعينهم على تحقیق آغراضهم ولم 
يطردوا حلیفا آراد أن يقاتل فى صفوفهم ۰۰۰ وقد بدأت اخرکة فن ادض 
الجزبرة وهی الولاية التى كانت بمثابة وطن كروان ۰ لکنها لم تبدأ بين 
قيس فى الجنوب بل بين ربيعة فى الشمال, وكانت ربيعة من‌قبل متباعدة ' 
Lilo‏ بعض التباعد عن بقية العرب السلمین‌خصوصا عن مضر منافسيهم 
القدماء » ٠‏ وحين قتل الوليد بن يزيد خرج بالجزيرة حرورى ,يقال له 
سعيد بن بحدل الشسيبانى فى مائتين من أهل الجزيرة فيهم الضحاك 
« فاغتنم قتل الوليند واشتغال مروان بالشام فخرج بأرض كفر توئا » 
وخرج بسطام البيهسى وهو مفارق لرأيه فى مثل عدتهم من ربيعة » 
فسار كل واحد منهما الى صاحبه ٠‏ فقتل بسطام ومن معه الا أربعة عشر 
لحقوا بمروان فأثبتهم فى روابطه وولى عليهم رجلا منهم » ومضی سعيد 
بن بحدل نحو العراق لا بلغه من تشتت الأمر بها واختلاف آهل‌الشام 
وقتال بعضهم ٠ Law‏ وكانت اليمانية من أهل الشام مع عبد الله بن عمر 
بالحيرة » والمضرية مع ابن الحرثى بالكوفة فهم يقنتلون فيها بينهم غدوة 
وعشية » ومات سعيد بالطاعون أثناء الطريق فخلفه الضحاك بن ,قيش 
الشيبانى ۰ 


ow 


واجتمع مع الضحاك نحو ألف ومر بأرض الوصل فاتبعه منها 
ومن آهل الجزيرة نحو من UW‏ آلاف » كما انحاز اليه col tt‏ فى أرمينية 
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وأذربيجان» وخرج سليمان بن‌هشام بعد بومخساف فانضم الىالضحاك + 
فلما دنا الضحاك من الكوفة اصطلح ابن عمرو احرشی وخندقا على الكوفة 
ومعهما من آهل الشام نحو من ثلاثين ألفا لهم قوة وعدة » ومعهم قائد من 
أهل قنسرين tle‏ مددا من مروان اسمه عباد بن الغزيل فى ألف فارس ٠‏ 
وانتصر الخوارج سنة ۱۲۷ ه سنة VEO‏ م « فاستولى الضحاك والجزرية 
على الكوفة وجبوا السواد » - كما تروى الحوليات ۰ وق ابن عمر 
بواسط ونوجه. الحرشی الى الشام »> وقد اتبعه الضحاك وحاصره ٠‏ وبرز 
فى قتال الخوارج منصور ابن جمهور » لكنه كان أول من جنح اليهم 
وقبل ple‏ فى الدين ٠‏ وكاتب اهل الموصل الضحاك ودعوه أن يقدم 
فیمکنوه‌منها « فاستولى الضحاك علىالموصل وكورها فبلغ مروان‌بن محمد 
خبره وهو محاصر حمص » فكتب الى ابنه عبد الله خليفته باطزيرة یأمره 
أن يسير معه من روابطه الى نصيبين فيشغل الضحاك عن توسط الجزيرة 
ولكنه فشل فى مهمته لتفوق قوات الضحاك » وكان ممن يعين الضحاك 
فى حملاته بذر الذکوانی مولى سليمان بن هشام الذى لم ينس حروب. 
مولام م عروان 6 وقه وجية ا مع هيم للك من يشر التعابي ي 
قوة الى الرقة فقاتلهم من بها من خيل مروان » واستطاع مروان أن ينجد . 
الحامية المدافعة عن الرقة فلم تسسقط المدينة ٠‏ كذلك كان مع الضحاك. 
مهاجرة كلب ومغامروهم ۰ واستطاع مروان أخيرا أن يقهر حمص ۰ فمضی. 
صامدا الى الضحاك فالتقى الجیشان عند كفر Uy‏ وقتل الضحاك فى 
المعركة وقد ستر ظلام الليل شخصيته فلم يعرف مقتله الا بعد ذلك ٠‏ 
وبايع Jal‏ عسكره الخيبرى « وسليمان بن هشام يومئذ فى مواليه وأهل. 
بيته مع الخيبرى » وقد كان قدم على الضحاك وهو بنصيبين فى أكثر من. 
GW‏ آلاف من Jol‏ بيتة ومواليه فتزوج فيهم أخت شيبان الحرورى الذى. 
oyu‏ بعد مقتل الخيبرى » ٠‏ وهكذا واصل سليمان بن هشام مغامراته 
الحربية التى لا تنتهى ٠‏ 

وجدد Galt!‏ الهجوم على مروان حتى فر بعد أن أدركوه فى قلب 
جيشه ٠‏ ووصرالخيبرى الى معسكر قیادته۰ ولكن ميمنة. مروان وميسرته 
ثبتا فى القتال » ولا رای جنده قلة من مع الخيبرى وثب اليه عبيد بعمد. 
الخيام « فقتلوا الخيبرى وأصحابه جميعا فى حجرة مروان وحولها » وبلع, 
مروان الخبر وقد جاز العسكر بخمسة أميال أو ستة منهزما فانصرف الى 
عسكره ورد خيوله عن مواقفها obs‏ ليلته تلك فى عسكرة * فانصرف 
آهل عسكر الخيبرى فولوا عليهم شيبان ٠ smiles‏ فقاتلهم مروان بعد 


۱۱ 


ذلك بالكراديس وابطل الصف منذ ٠ Ang‏ وكان مقتل الخيبرى فى 
آواخر سنة ۱۲۸ ه ۷۶7 م ۰ ۱ 
وکان لا یزال للخوارج جیش فى ربعين آلف رجل « قادهم 
شیبان بن عبد العزیز الیشکری المكلى آبو داف ر الدلفاء » ۰ وأبدی 
سلیمان بن هشام الذی ضرسته الحسروب رأيه فى قتال الخوارج 
فقال « ان أحدكم يظفر ثم یستقتل فیقتل » فانی آری أن ننصرف على 
حامیتنا حتی ننزل الوصل فنخندق » ۰ ففصلوا » والخوارج فى شرقی 
دحلة وقد تبعهم مروان فعسکر we lob‏ « فاقتلوا تسعة آشهر » وبزيد 
ابن عمر بن هبيرة بقمقيسيا فى جند كثيف من أهل الشام وأهل الجزيرة 
على نهر الدجلة الا بعد أن فقدوا سيادتهم على العراق ٠‏ وكان عامل مروان 
الذى انتزع العراق من يد الخوارج وجعل مقامهم على الدجلة مستحيلا 
هو يزيد بن عمر بن هبيرة من قيس قنسرين » وقد سار من قرقيسيا 
وتتابعت انتصاراته على الخوارج فى Ge‏ التمر والنخيلة والصراة ودخل 
الكوفة سنه ۹ ه ۷۷ 5 وجاء عامر 1 ضمبارة المرى على wl‏ 
جيش » فوجه :اليه شيبان المقاتلين فهزمهم ابن ضبارة بالسن دون الموصل 
Ls »‏ قدم أشار عليهم سليمان بالا رتحال عن‌الوصل ‘ وأعلمهم أنه لامقام 
لهم اذ جاءهم ابن ضبارة من خلفهم وركبهم مروان من بين أيديهم » 
فارتحلوا فأخذوا على حلوان الى الأهواز وفارس ۰۰۰ ووجه مروان الى 
أبن ضبارة UW‏ نفر من قواده فى ثلاثين الفا من روابطه » وكتب اليه 
يأمره أن يتبعهم ولا بقطع عنهم حتى يبيرهم ويستأملهم فلم يزل يتبعهم 
حتى وردوا فارس وخسرجوا منها وهو فى ذلك يستسقط من لحق من 
اخرياتهم فتفرقوا 2 وأخذ شيبان فى فرقته الى dol‏ البحرين فقتل بهاء 
وركب سليمان فيمن معه من مواليه وأهل السفن الى السند ( ١١١‏ ) »۰ 
0 خض 
(091) الطبری ‏ ۸ ص ١‏ رواية محمد بن عمر وأبى عبيدة معمر بن الثنی ۰ ۲:۲ : 4 
رواية أبى عبيده معمر بن المثنى » ۷۱ : ۸۲ رواية أبى مخنف وأحمد بن زهم عن 
عبد الوهاب بن ابراهيم عن أبى هاشم مخلد بن محمد » ح ٩‏ ص ٠١ : OV‏ رواية 
آبی هاشم مخلد بن محمد , ابن الاثير لى ۵ ص ۱۸ ۶ ۲۰ ۰ ۸۲ ۰ ۶ ۰ ۱2/۱۳۵ ۰ 
OT ۰‏ اليعقوبيی ح ۲ ص ۷۱ - ۷ »© فلهوزن : تاريخ الدولة العربية. ترجمة 
دکتور آبی ريدة ص ۲۷۲ CAD‏ الخوارج والشيمة ترجمة دکتور بدوی > ص ۱۲۸ * 
1 © دکتور ماجد : التاوبخ السياسي للدولة العربية > ۲ص ۲۷۱ - ۷ » 
Brockelmann : Hist. of Isl. Peop. p. 102. uw ۸‏ 
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و wl‏ > کات الشیعة تمتد أيضا الى أرض الجزبرة والموصل ٠‏ 
فحين خرج زيد بن على بن الحسين بن على بتأثير الشسيعة « أقام بالکوفة 
وارسل الى أهل السواد وأهيل الموصل رجالا يدعون اليه » » وقد هزم 
زيد فى النهاية بعد أن كان موفقا فى بداية القتال سنة ؟؟اصلم١5لام‏ 
و قطعت راسه » وفر ابنه بحيى الذى ظل بتنقل من مكان آلی مکان > 
قتل سنة0؟١ه‏ فى عهد الوليد بن يزيد وهو بحارب من کانوا فى طلبه. 
وكانت آخر ورة للشيعة فى عهد الأمويين هی 'التى قام بها عبد الله 
ابن معاوية حفيد جعفر ابن ابى طالب > اذ انتهز شيعة الكوفة فرصة موت 
يزيد الثالث واضطراب شئون الخلافة وبايعوه » وثبتت ربيعة والزيدية 
Whe‏ ابن glee‏ بة فی القتال سنهة ۰۸۷5/۷ فاستطاع الانسحاب 
مارا Gall‏ وتزاید نفوذه فى فارس « وجاء آخرون من بنی أمية وبنی 
وهكذا قامت فجاة فى الشرق الذی لم يكن له سید دولة شباسعة من الدول 
السربعة الزوال وهذا من العلامات التی كان يتميز بها ذلك العصر كما 
يقول فلهوزن ۰۰۰ وقد فر منصور بن جمهور بعد هزيمة الخوارج وكان 
قد ظاعرهم مع أصحابه من كلب الى بلاد عبد الله بن معاوية » كما تقهقر 
اموارج - الذين طردهم مروان من الوصل - الى هناك فارتفع شأن 
ابن معاوية بحكم هذه الظروف حينا نقد احتمع اليه الشيعة واخوارج 
وكلب والعباسیون والأمويون الساخطون » وقد بدا أن كل الفوارق فى 
هذه الكتلة المتعصية الموالية لمروان قد تلاشت ٠‏ ولكن لم يمض وقت 
طویل حتى تفرقت هذه الفلول المختلفة التى ألفت بينها الضرورة ولم 
تحتمل الحياة معا » ۰ وكان ممن انضم الى هذا الخليط العجيب الذى 
يصوره فلهوزن المحارب المغامر سليمان بن حشام » ولكن استطاع مروان 
od‏ آخر الأمر أن py‏ هذاالتجمع الشاذ وانهارت دولة .ابن معاوية سرنة 
۰ هاء وتابع الفرار حتى قتله بعد أبو مسلم الخراسانى ( ۱۲۲) ۰ 


وهكذا كان مروان كلما رقع رتقا انفتق i‏ وقد حاول أن بوطد 


(۱۲۲) الطبرى ح م ص ۲۱۰ وما بعدها رواية الهيثم بن عدى وابى مخنف , ۲۰۰ ب ۱ 
رواية أبى مخنئف » حى ٩‏ ص 1۸ : ۵٩۲‏ رواية أبى مخنف 2 وأبى عبيدة معمر: بن 
المثنى » ٩۳‏ : 5 رواية على بن محمد ,. ابن الأثير ی ه ص ٩۰‏ وما A NEV lade‏ 
١49 ۲ : ۰‏ : ۱۰۱ > فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دکتوز gl‏ ريدة 
ص ۳۲۵ : ۰۷ ۳۹۹ : ۲۲۷۱ ۰ الوارج والشيعة ترجمة دکتور بوي ص YOU‏ : 
۶ د . ماجد التاریخ السياسي للدولة البربية حرص ۲۸۲ : 66 
Brockelmann : Hist. of Ist. Peop. p. 101 6 ۷ - 1‏ 
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سيادته فى العراق فأرسل النضر بن سعيد الحرشى ليوجه عبد الله 
ابن عمر بن عبدالعزيز الذی كان يعتمد على قبائل اليمانية » فاذا بالوأليان. 
المتنافسان يتصارعان ٠‏ وما كاد يفيق مروان من فتن الشام حتى واجهته 
ثورات الخوارج فى الجزيرة والموصل.ثم كان عليه آخيرا ان بدك هذه 
الجزيرة من المتمردين التى طغت فوق بحر دولته وتجمعت رواسيها حول 
ابن معاو ية ‘ وتأرجح حند الشام فوق بر کان من الفتن وقد أتعب مروان. 
ابن محمد جيشه فى الخوارج » فى حين « ظلت مکاتبة نصر بن سیارمروان 
واعلامه ما هو فيه واظهار pi‏ العياسية وتزايده » ۰ ولا وصل الى مروانه 
النذير الآخير « وجده مشتغلا بحرب الخواج فى الجزنرة (۱۲۲) » . 
الدعوة العباسية : 

كانت البداية الباكرة لتحرك العباسيين الايجابى يوم وجه محمد 
ابن على بن عبد الله . بن عباس رسله من أرض ألشراه من أعمال البلقاء. 
بالشام الى العراق وخراسان سنة ۱۰۰ه فى خلافة عمر بن عبد العزيزء 
وظلت الدعوة العباسية تتقدم فى خلال الاعوام الاخيرة من حكم الامويين. 
الذین مزقت جهودهم الخلافات والعصبيات © وبرز. yf‏ سلمةالخلال 
وأبو plus‏ الخراسانى » واستطاع الاخبر أن يقضى على ابن معاوية حفيد. 
جعفر ابن أبى طالب ٠‏ وانشغل مروان بقتال الخوارج عن تلبية نداء 
واليه نصر بن سيار الذى استنجد به لمواجهة خطر هذه الدعوة الجديدة. 
فى خراستان » كما عجز يزيد بن عمر بن هبيرة عن ابقاف الزحف 
العباتی على العراق . 

وبويع السفاح بالخلافة سنة ۱۲۲ ه سنة ۹٤۷م‏ » وکان مقدارا 
لارض الجزيرة وما يليها أن تشهد الموقعة الفاصلة التى تنهى حكم 
الأموبين » كما شهدت من قبل المعركة التى آذنت بميلاد دولتهم فى 
صفين ٠‏ فقد اتى Olay‏ من حران الى رأس العين فالوصل فنزل على دجلة 
وحفر Bas‏ « وکان مروان فى قبائل قضاعة وبنى سليم والسكاسك 
والسكون » يواجه جيشا جمعه العباسيون من أطراف بلاد الفرس وعلى 
رأسه عبد الله بن على عم السفاح وقد سبقه أبو عون عبد الملك بن يزيد. 
الأزدى ٠‏ ووقعت المعركة على ضفة نهر الزاب الكبير قرب الموصل فی: 
جمادی الآخرة سنة ۱۳۲ ه ple‏ ۷۵۰م » وكان العباسيون يعبرون SE‏ 
مخاضة الى معسكر مروان فيقاتلونه » كما عقد مروان جسرا وسرخ ابنه 


(۱۲۳) المسعودى : مروج الذهب سح ۲ ص ۲۰۲ 2 دكتوز ار t dep‏ تاريخ العراق فى Jb‏ 
الحكم ox’!‏ ص ۲۶۰ ۰ 
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الرجعه ٠‏ وتبادل الفريقان القنال وكانت كفة مروان فى أول الأمر هى 
الراجحة 2 ولكن الهزيمة القبيحة جاءت من أن قيسا لم نشأ أن تقائل دون 
قضاعة « وقال مروان لقضاعة : انزلوا ء فقالوا: قل لبنى سليم فلينزلواء 
فأرسل الى السكون أن احملوا فقالوا : قل لغطفان فليحملوا ٠٠٠‏ ثم 
انهزم أصل الشام وانهزم مروان « وقطعالجسر فكان من غرق يومئذ PST‏ 
من قتل » ٠‏ 

وسار مروان الى حران. قاغدته ومستقره › فلما دنا عبد الله بنعللى 
.حمل أهله وولده ومضی‌منهزما فمر بقنسربن وعبد الله متبع له وشمتت 
حمص فى من حاصرها مرتين حين مر بها مروان وقالوا :. مرعوب منهزم٠‏ 
وولى dias‏ بن على الولاة فى طريقه : فولى الموصل .محمد بن صول 
وول منبج ابا حميد المروروذى وبعث اليه أهل قنسرين ببیعتهم 
قبل أن يصلهم وأخيرا وصل عبد الله بن على الى دمشق » وقدم عليه 
عبد الصمد بن علىوصالح بن على مددا وحصروا أهل دمشق والبلقاء حتى 
اقتحموها ٠وظل‏ مروان يجتاز البلدان فىفلسطين GOVE‏ والناس يثبون 
به لما رأوا من ادبار الامر عنه « قال الدينورى : جعل مروان يستقرىمدن 
الشام فیستنهضهم فيروغون عنه ويهابون الحرب »2 فلم يسر معه منهم 
الا قليل »۰ وبلغ مروان نهر أبى فطرس قرب الرملةء ولا اقترب مطاردوه 
هرب الى ساحل مصر ۰ وأرسل عبد الله بن على فى اثره_اخاه صالحا > 
-فتعقبه حتی بوصير واستطاع المطاردوث أن يستدلوا عليه وأحاطوا به 
آفى النهاية فقتلوه وظفر العباسيؤن بابنه عبد الله فى عهد المهدى وكان 
مستخفيا بالشام. ۰ وعند أبى فطرس قتل عبد الله بن على حوالى ثمانين 
.من بنى أمية. بعد أن آمنهم » ونبشت قبور موتاهم فى دمشق ودابق 
.والرصافة وقنسرين » وقد قاومته واسط بعض الوقت ول.كنها. سقطت 
بعد حصار أحد عشر شهرا ٠‏ واستغل العباسيون الخلافات القديمة بين. 
القيسية واليمانية فى حاميتها « فقالت اليمانية : لا نعين مروان وآثاره 
فينا آثاره » وقالت النزارية : لا نقاتل حتى تقاتل معنا النزارية ٠‏ وكاتب 
ابو العياس اليمانية من أصحاب أبن هبيرة وأطمعهم » . 

وهكذا انتهى مصبر مروان الذى لم يكل لحظة فى محار بة خصو مه 
والثبات أمام الفتن والأحداث » ولم يستطع الخليفة الذى ثبت أمام فتن 


الشام وحروب الخوارج بالجزيرة والعراق وغلب ابن معاویة حفيد جعفر 
ابن Yi‏ طالب فى فارس أن بصمد لهذه الداهية القادمة من خراسان ٠‏ 


۱۳۰ 


ويروى انه Go‏ ضاق به الأمر وخذلته رعيته وغا بعليه خصومه ۰ کان 
من رأيه أن يقطع الدرب وينزل بعض حصون الروم ويسكاتب ملسکها 
وستوتق منه ويجمع عليه رجاله وشيعته من‌البلاد الى أن برتیء فأمره 
> فقد Jad‏ ذلك جماعة من ملوك الاعاجم » وليس هذا عارا بالملوك » فلا 
Jp‏ يأتينى BEI‏ والهارب والطامع فيكثر من معى ۰ ولا أزال على ذلك 
حتى کشف الله أمرى ونصرنی على عدوی» ! وبذكر المسعودى أن أحد 
مسر به نهاه عن ذلك و نصحه بشىء آخر ۰« 8 ولکن اقطع الفرات 2 ثم 
استنفر الشام جندا جندا — ولك فى كل جند. صنائع يسيرون معك) حتى 
تأتى pee‏ فانها أكثر أرض الله خيلا ومالا ورجالا » ثم الشام أمامك 
وافريقية خلفك )١55(‏ » ۰ وقد نجح فى الوضول الى المغرب والأندلس 
بالفعل عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام ٠‏ ونحن نتساءل : هل كان 
من الممكن أن يلجأ مروان حقا الى الروم وهو صاحب البلاء المجيد في 
: جهاد أعداء الدولة فىالخوارج قبل أن تشغله مشكلات الداخل ؟ وهل كان 
من الممكن أن تصل الهزيمة النفسية بمروان الى هذا الد بعد أن دمرته 
الهزيمة العسكرية ؟ ۱ 
SEK‏ 

کان مروان قد بنى الخصوص شرقى جيحان بجوار المصيصة ولم 
يغفل عن تحصينها « وبنى عليها حائطا وأقام عليها باب خشب وخندق 
خندقا » » وقد أسكنها فرسا وصقالبة وانباطا ونصارى » وهو الذى رتب 
الصقالبة فى الثغور ۰ ولكنه Ge‏ انشغل بمحاربة أهل حمص سنة 
4ه / ٥‏ م « خرجت الروم وحصرت مرعش حتى صالحهم أهلها 
على الجلاء فخرجوا نحو الجزيرة وجند قنسرين بعيالاتهم ثم اخربوها , 
وكان عامل مروان عليها Lay‏ الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابى ءوکان 
الطاغية يومئذ قسطنطين ابن اليون ٠‏ ثم لما فرغ مروان من أمر حمص 
وهدم سورها » بعث جيشا لبناء مرعش فبنيت ومدنت » ۰ وتذكر 
الحوليات الاسلامية غزوة الصائفة بقيادة الوليد بن هشام سنة ۱۳۰ we‏ 


(۱۲۶) الطبرى حى ٩‏ ص ۱۲۰ : ۷ رواية على بن محمد » احمد بن زهير عن عبد الوهاب 
ابن ابراهيم عن ابی هاشم مخلد بن محمد » ص VEY‏ رواية على بن محمد » حر 
ص ۳۳۸ ۰ ابن WY‏ & ه ص AVE ۱۹ ۰ ۲ 5١‏ ۱۷۷ :۰۱۸۰۰ حت Nee‏ 
الیعقوبی  :‏ ۲ ص ٩۱ AV‏ ۲ > السعودی : هروج الذهب لح ۲ .ص ۲۰۵ : 
٩‏ ۰ ابن العديم : زبدة اطلب تہ ۱ ص ۵۲ - ٤‏ , کرد على : خطط الشام Vom‏ 
ص ۱۹۰ - ۱ دکتور ماجد : التاریخ السياسى للدولة العربية ج ۲ص ۳۳4 : لام 


'فلهوزن : تاريخ الدولة العسربية ب ترحمة دكتور أبى رید ص ONE : OVA‏ ء 
Brockelmann : Hist. of Isl. Peop. 105-6.‏ 


۱۳۹ 


« فنزل العمق وبنى حصن مرعش » ۰ وكانت الفتن المتلاحقة قد جرأت 
الروم على الثغور ونعرضت دلوك أيضا لهجوم الروم ٠‏ وتكررت مهاجمة 
مرعش سنة ۱۲٩‏ ص سةة VEV‏ م بعد تجسدیدها كما هوجمت 
زبطرة وكانت « حصا قائما الى of‏ اخربته الروم فى أيام الوليد 
ابن يزيد » فبنى بناء غير محكم فاناخت الروم عليه فى أيام فتنة مروان 
ابن محمد فهدمته » ۰ وهاجم الروم هلطية سنة ۱۳۲ ض سنة VON‏ م 
وحصر قسسطنطین من فیها > والجزيرة dingy‏ مفتونة » وعاملها 
موسی بن كعب بحران فوجهوا رسولا لهم اليه فلم يمكنه اغاثتهم » وبلغ 
ذلك قسطنطين فقال لهم : ياأهل ملطية انى لم آتكم الا على علم بأمر کم 
وتشاغل سلطانكم عنكم » انزلوا على الامان واخلوا الدينة واخربها وامضى. 
عنکم ء فابوا عليه فوضع عليها المجانيق ٠‏ فلما جهدهم البلاء واشتد 
علیهم الحصار سألوه أن يوثق لهم ففعل » ثم استعدوا للرحلة وحملوا ما 
استدق لهم والقوا كثيرا مما ثقل علیهم فى الابار والخابی » ثم خرجوا. 
وأقام لهم الروم صفین من باب الدينة الى منقطع آخرهم مخترطی السيوفه 
طرف سیف کل واحد منهم مع طرف سیف الذى یقابله حتی کأنه-ا: 
عقد قنطرة ثم شیعوهم حتی بلفوا مأمنهم وتوجهوا نحو الجزيرة فتفرقوة 
فيها » وهدم الروم ملطية فلم يبقوا منها الا هربا فانهم شعثوا. شيشا 
يسيرا » وهدموا حصن قلوذية » ٠‏ هذه هى رواية البلاذری » والطبری. 
يذكرٌ حجوما لقسطنطین على ملطية فى تاريخ متأخر من سنی العباسیین 
الاولى هى سنة ۱۳۸ ها ویتابعه فى ذلك ابن الاثير » كما تورد رواية 
أخرى أن هذا الهجوم كان سنة ۱۳۹ . كذلك هوحمت قاايقلا وحدت 
مثل ذلك فى الحدث « فلما كان زمن فتنة مروان » خرجت الروم فهدمت 
مدينة الحدث وأجلت عنها أعلها كما فعلت بملطية » » وشاع 
الاضطراب فى اقليم العواصم التى تلى الثفور واخذ السكان فى اخلاء 
تلك الجهات وأتيحت الفرصة للنهب ولسلب » « وغلب ji‏ 
انظاكية وقنسرين على کسیر من الجواميس - التى كانت قد وجهت. 
الى الملصيصة ‏ واحتازوه لانفسهم فى أيام فتنة مروأن بن محمد » 
واستولى الروم على المصيصة بعد قليل » وظلت تحصینات الحدود 
على هذا الراب خلال ست سنوات حتى شرع المنصور يجدد بناءها ٠‏ 
وهكذا نجع البیزنطیون فى تدمير التنظيم الدفاعى العربى وام يتح قط 
للفسلمین أن ينالوا من عدوهم الى مثل هذه الدرجة . 

وفى البحر هاجم اسطول الروم سنة ۱۲۹ ه NY.‏ ه »> سنة 


۱۳ 


۷ م قبرص وأخذ الاسطول الاسلامى فى Cerameeclin‏ على غرة 
ولم تستطع النجاة سوى ثلاث سفن لاذت بالفرار بینما دمر الروم 
الباقی . وقد استفاد الروم من متاعب المسلمين الداخلية فى اواخر 
العهد الاموی فاسترجموا قبرص وظلت فى أيديهم سنين عدة حتى 
استعادها العباسيون a‏ . 

وصارت حالة الثغور والعواصم فى آخر الدولة الأموية خاتمة أليمة 
لتاريخ مجيد ٠ويصل‏ البلاذرى تاريخ الثغور فىعهد العباسيين بما انقطع 
عن أمجادها أيام الأموبين فيقول : 

« كانت بنو أمية تغزو الروم Jel‏ الشام والجزيرة صائفة وشاتية 
مما يلل تغور السام والجزيرة » وتقيم الراکب للغزو وترتب الحفظة فى 
السواحل » ویکون الاغفال والتفریط خلال الحزم والتيقظ ٠‏ فلما ول vl‏ 
جعفر النصور تتبح حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها وبنی ما 
احتاج الى البناء منها؛ وفعل مثل ذلك بمدن الثغور. ثم لا استخلف 
الهدی استتم ما كان بقی من الدن والحصؤن . وزاد فى شحنها ۰ قا 
معاوية بن عمرو : وقد رأينا من اجتهاد أمير المؤمئين هرون فى الغزو 
ونفاذ بصيرته فى الجهاد أمرا عظيما ‏ أقام من الصناعة ما لم يقم قبله » 
وقسم الأموال فى التغور والس_واحل » وأشجی الروم وقمعهم ۰ وأمر 
المتوكل على الله بترتيب المراكب فى + جميع السواحل Oly‏ تشحن بالمقاتلة 
وذلك سنة ۲۶۷ ه TT o CITY)‏ 3 


(ه5١)‏ الطبرى ج ٩‏ ص ۱۱۱ ۱۷۰ 4 ابن الأثير ح ه ص 195-6181 » البلاذری :فتوح 

البلدان ص ۱۹٤‏ ب ۵ ۰ ۱۹۷ 2 ۱۹۸ ۰ ۲۰۰ » ۱۷۵ , ۰۱۷۰ ابن العديم : بغية 
الطلب ب مخطوط ب ص ۷ ۸ 

Cheira : La Lutte entre les Arabes et Byz. pp. 233-4, 238. 
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نالا : فى أيام الخلفاء العباسيين العشرة الاوائل من 
السفاح ال Sal‏ 


PANY : ۷۵۰ هاب‎ ۲۷ : ۲ 


حاءت الدولة العباسية بسدياسة أخرى فى الداحل والخارج ۰ 


وقد بدأت بوادر هذه السياسة فى خطاب داود بن على بالكوفة حين 
صعد السفاح Joi‏ المنبر بعد أن بويع بالحلافة وقام داود أدناه فأکمل 
خطاب الخليفة الذى كان موعوكا وأورد فى نايا قوله « انا duty‏ ما زلنا 
مظلومين مقهورين على حقنا حتى اناح الله لنا شيعتنا أهل خراسان » 
فاحیا بهم حلا وأفاج بهم حجتنا وأظهر بهم دولتنا toe‏ وادالكم على أهل 
الشام ونقل الیکم السلطان » ۰ واستفاد العباسیون من خلافات القبائل 
العربية فى خراسان التی جاءت‌صورة من OUI‏ التى نخرت قلب الدولة 
الأموية بالشام ۰ فان ابا مسلم حين توجه الى مرو « استطاع أن بش على 
على بن جدیم الکرمانی ومن معه من ربيعة وقحطان حتی نفضوا عهدهم هم 
نصر بن سيار وانقلبوا عليه fey‏ مضر » ٠‏ ۰ وقد نتابعت العلامات الدالة 
على سياسة Geel!‏ فى الاعتماد على أهل خراسان » فقد اصاب خازم 
بن خزيمة قائد السفاح وهو يحارب بسام بن ابراهيم بن بسام من 
فرسان أهل خراسان سنة WWE‏ ه ‏ ۷۵۰ م وكان قد أعلن گمرده 
فاتبعه جيش خازم فى أرض جوخی - أصاباخوال بنى العباس السفاح » 
فلما ه,السفاح بقتل خازم Joo‏ عليه موسى بنكعب وأبو الجهمم بن عطية 
قائلين « ان له طاعة وسابقة وهو بحتمل له ما صنم » فان شيعتكم من 
fol‏ خراسان قد آثروكم على الأقارب من الأولاد والآباء والاخوان »۰ 
وتولى خراسان أبو داود خالد بن ابراهیم الذهل فوحد ستة LES pre‏ 


(9) الحدود الاسلامية me‏ ۲ ب ۱۲۹ 


من عيسى بن ماعان الى كامل بن مظفر صاحب ابى مسلم « يعيب فيها 
ابا داود وينسبه فيها الى العصبية وايثاره العرب وقومه علي غيرهم من 
Jal‏ الدعوة » وأن فى عسكره ستة Wy‏ سرداقا للمستأمنة  »‏ كما 
ورد فى أخبار سنة ۱۳۵ ص ۰ ولا هلك ابو داود خلفه عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الأزدى » وقد آعلن هذا تمرده سنة ۱۶۱ ص بعد أن غضب 
عليه المنصور لقتله رؤساء أهل خراسان فقال « ان عبد الجبار قد افنى 
شيعتنا ومافعل ذلك الا وهو بريد أن يخلع »» وقد أراد المنصور أن بحتال 
عليه فيسحب الجنود من خراسان ليسهل عليه طرده بعد ذلك فادعی 
حاجته للجنود لتوجيهها للروم » ولكن عبد الجبار كان فطنا فاجابه أن 
الترك قد جاشت وان تفرقت الجنود ذهبت خراسان ٠‏ فكتب اليه المنصور 
« ان خراسان أهم الى من غيرها » ٠‏ وأوى المنصور المهدى فقال « وأوصيك 
باعل خراسازخيرا فانهم انصارك وشیعتك‌الذین بذلوا أموالهم فی‌دولتك 
ودماءهم دونك ومن لانخرج محبتك من قلوبهم ان تحسن الیهم وتتجاوز 
عن مسيئهم وتكافئهم على ما كان منهم وتخلف من مات منهم فى آهله 
وولده » وتتابع الخلفاء على هذه السياسة ‘ فنری الأمون يقرأ كتابا کنبه 
احمد بن ابی خالد الاحول کاتبه عن غسان بن عباد عامل خراسان 
بالاستعفاء « فقال الأمون : والله ما آعرف فى الملكة الا خراسان » وما 
آدری ما حمل هذا الجاهل على الاستعفاء الا أن يكون ما رأى نفسه لها 
Wel‏ »» وكان ذلك طربقا احتال به أحمد لتولیه طاهر بن الحسی‌خراسان 
فى أول سنة ۲۰۳ ه مکان غسان ۰ وقد قال الأمون کلاما be po‏ یحدد 
موقفه من العرب ومن الشام « ذکر عن محمد بن على بن صالح السرخسی 
قال : تعرض رجل لامأمون بالشام مرارا » فقال له : يا آمبر المؤمنين 
أنظر لعرب الشام كما نظرت لعجم Jal‏ خراسان + فقال : اکثرت على 
يا أخا اهل الشام » والله ما أنزلت قيسا عن ظهور اليل الا وأنا got‏ انه 
لم يبق فى بيت بيت مالى درهم واحد ‏ يعنى فتنة ابن شبث العامرى » 
lly‏ اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتنى قط » وأما قضاعة فسادتها تنتظر 
السفيانى وخروجه فتكون من أشياعه . وأما ربيعة فساخطة على والله 
منذا بعث نبيه من مضر » ولم یخرج WOW‏ خرج احدهما شاريا (VV‏ 


, رواية عل .یبن محمد‎ 57 ۱۷۵ ۰ ۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ٩ 2 ۱٤۸ ۰ ۱۲۷ ص‎ ٩ الطبرى حى‎ (VT) 
- ۱۸۲ ۰ عن الهيثم بن عدی , ی ۱۰ ص 5955 , ابن الأثير هاه ص13‎ ٩ 
, ۱۸۲ ص ۷ , ۱۵۹ > الیعقوبی ی ۲ ص‎ ٦ >» 5 ۲۰۲ م‎ ۵ E ۳ 
٠ فلورزن : تاريع الدولة العربية ترجمة دكتور ابي ريدة ص۵۰۱‎ 
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Gow‏ لدیمومبین ادن أن بقول « لقد ظهر التغير فى الاتجاه المادى 
والعنوی فى الخلافة بصورة واضحة منذ صارت الخلافة الى بنی العباس »2 
وتجل ذلك بنقل العاصمة من دمشق الى العراق ۰ لقد كان للخلافة 
الأموية ميل لشئون البحر التوسط , آما الخلافة العباسية فکان وجهها 
الى الشرق۰واذ! صح ما يقال من أن البرامكة فکروا فى فتح القسطنطينية 
فان هذا كان اتجاها سیاسیا لم يقدر له من العمر آکثر مما للبرامكة ۰ 
وابتداء من القرن التاسع الیلادی أصبح موقف الخلافة سلبیا دفاعیا Lend‏ 
یختص بالامبراطورية البیز نطية » من ذلك الحين كانت الخلافة العباسية 
آسيوية خالصة . وسيتجه نشاطها التجاری نحو الخليج الفارسی وبحار 
الهند » وسیکون توسعها فى آراضیها ناحية آسیا الوسطی » ولکن حتی 
فى هذا الاتجاه لم توفق الامبراطورية الاسلامية الى الاحتفاظ بنوازنها أو 
تجانسها (۱۲۱۷) ۰ ۰ على أن الأمور لم تجر بسيرة هينة امام العباسيين فى 
خراسان ۰ فقد واحهت انتقاضات متعددة هناك » ومن ذلك فتن بسام 
فى عهد السفاح سنة ۱۳۶ ه / VOY‏ م وجمهور بن مرار العجلى سنة 
۱۳۸ هه » وعبد الجبار سنة NEV‏ ذ عهد المنصور ٠‏ وکانت الفتنة 
الکلری Ge‏ قتل التصور ابا مسلم سنة ۱۳۷ ه ء فاضطربت خراسان 
وغيرها من SLL‏ ۰ وخرج سنباذ من قری تیسابور يطالب بدمه (۰)۱۳۸ 


وقد استفاد العباسيون فى أول ح ركتهم من العناصر الخطرة التى 
كانت نتحول اثناء حكم الاموبين الى OLAS‏ — من‌شیمةو خوارج.ولکن 
ما كادت تقوم دولتهم حتى ضار عليهم أن يعانوا متاعب الاضطرابات 
الطائفية المذهبية : من المسلمية وهم «القائلون بأبى مسلم وامامته» وقد 
تنازعوا فى ذلك بعد وفاته فمنهم من رأى انه لم يمت حتى بظهر فينا 
Yur‏ , وفرقة قطعت بموته وقالت بامامة ابنته فاطمة ۰۰۰ » والراوندية 
« من آهل خراسان على رأى ابی مسلم يقولون قيما زعم بتناسخ الأرواح 
ويزعمون أن روح آدم فى عثمان بن نهيك dhs‏ ربهم الذىيطعمهم ويسقيهم 
وهو أبو جعفر المنصور » وآن الهيثم بن معاوية جبرائيل » » وقد اضطرب 
هؤلاء الاخبرون فى الدينة الهاشمية بالكوفة فى عهد المنصور وحبس منهم 


Gaudefroy-Demombynes, Platonov: Le Monde Musulm. et 


Byz. pp. 271-2. CoM) 


(۱۳۸) الطبرى ی ٩‏ ص ١54 ۰ ٩ 0 ۱٤۸‏ وما بعدها ‏ رواية على بن محمتد ۰ ۱۷ ۰ 
۰ ۱۷۰ 5 رواية على بن محمد ء ابن WY‏ ی ه VAN ۰ ۲ ۰ ۱۸۲ Ge‏ 
قدا بعدها , ۱۹۵ ہہ ۱۹7 ٠ 5  ۲۰۲ ce‏ 


۱۳۱ 


جماعة فثار الباقون ٠‏ ويروى ابن العديم أن خطرهم امتد الى الشام 
والجزيرة « فخرجوا سنة VE)‏ بعلب وحران IW a‏ يقولون قولا عظيما » 
وزعموا انهم بمنزلة SOM)‏ وصعدوا تلا بحلب زلبسوا ble‏ من حرس 
وطاروا منه فتردوا وهلكوا » وخرج دوسف بن ابراهيم السمی بوسف 
البرم بخراسان سسنة ۱۱۰ ه فى عهد المهدى وقيل انه لان حروریا 
Curd‏ فى نفس الوقت تقریبا حكيم القنع بخراسان من قرى مرو وثان 
بقول بتناسخ الارواح واتخذ وجها من ذهب وادعى الالوهية ٠‏ وقد 
كلفت مقاومته الدولة logge‏ متتابعة حتى هلك ووجهت رأسه الى 
الهدی وهو بحلب (VTA)‏ وهكذا استنفدت كديرا من طاقة الدولة هذه 
الأخطار التى أثارتها الحركات الطائفية فى خراسان حيث كان يسهل 
اتصال تخوم الدولة الاسلامية بالأفكار الدينية والقومية فى وسط آسيا 
وعند الفرس والهنود » ولم توفق الدولة العباسیه الى احراز نتائج 
حاسمة فى حملاتها ضد البیز نطین أو ضد الزر الأتراك فى القوقاز أو 
ضد الدیلم على bball‏ + الجنوبی لبحر قزوین او ضد الترك فیما وراء 
نهر سيحون 051158 أو ضد الهنود خاصة فى مبدأ قیام الدولة (۱۳۰) 

القد انصرفت الدولة العبياسية الى آسيا والشرق » ولم انعد وحهتها 
ھی البحر التوسط « و نحیت الشام جانبا »> ودعت ظروف مصر الخاصة 
حكامها الى العمل على استقلالها » اما فتح القسطنطينية فلم يعد بالنسبة 
للخلفاء العباسيين سوى مجرد حلم مبهم من أحلام الجد * ولم تعد 
أساطيل البحر المتوسط تعنى كثيرا حكام بغداد ٠‏ وانشغلوا بمشاغلهم 
الاقليمية الداخلية ولم ترجم هذه الاهتمامات الا فى القرن العاشر تحت 
الفاطميين » )١١١(‏ ۰ ويعلق على كلمات دیمومبین هذه الدكتور مؤنس 
> ان انتقال الخلافة من الأمويين الى العباسيين لم كن مجرد انتقال 
السلطان من بيت الى*بيت » أو انتقال العاصمة من بلد الى بلد » بل كان 
نقلا للدولة الاسلامية كلها من عالم الى عالم : من عالم البحر التوسط 
الى عالم آسيوى يختلف عنه من كل ناحية وكان الذين فتحوا صقلية هم 
بنو الأغلب » والذين فتحوا كريت جماعة من الأندلسيين ۰۰۰ ونظرت 


(۱۲۹) الطبری  ٩‏ ص ۱۷۳۲ : ه رواية على بن محمد , ۰۲۳۱ ۳۳۸ , ۳٤۲‏ . این الاثر 
ج ۵ ص ۲۰۲ مب ۲ اس ٩‏ ص ۱۶ ۰ ۱۸ ۱۸ ۱۹ ۰ السعودی : مروجخ الذهب 

ح ۲ ص ۲۳۱ . فلهوزن : تاريخ الدولة العربیة ترجمة دکتور ابی ریدة"ص۲ ۲-۶۷ 

Breckelmann Hist. cf the Isl. Peop. pp. 111-112. )۱۳۰( 

Gaudefroy-Dcomombynes, Platenov: Le Monde Musulm ۱۳۱ 
et Byz, p. 320. 


TY 


الدولة الاسلامية الى الشواطىء غلى ا دوق میا سلى اتی ؛ 
لا آبواب وثغور بمدن الاعتماد عليها فى سيادة مياه البحر والقفز منها 
الى ما وراء البحر من بلدان » وهذا حال بين المسلمين وبين الاستفادة 
الكاملة من سيطرتهم على شواطىء البحر المتوسط الغربية والجنوبية 
والشرقية ومعظم جزائره (۱۳۲) Gag‏ هنا نجد فازيلييف يخطط صورة 
سريعة للعلاقات العربية البيزنطية فى العهد العمورى فیفرق بين الجبهة 
الشرقية والجبهة الغربية فى النتانج ۰ فقد نجحت الا.براطورية فى 
فى حماية ممتلكاتها تماما تفريبا » وما حدث من تعديلات طفيفه 
فى خط الحدود لا يؤئر علی‌الحری العام [لاحداث » وكانت جهود العموريين 
فى هذه الناحية ذات أهمية db‏ للامبراطورية اذ Gb‏ الأباطرة العموریون 
خلال ble EV‏ قادرين على مقاومة هحمات العرب المشارقة والمحافصه عل 
جموع الممتلكات البیزنطیه فى آسيا الصغرى سليمة- فى Ge‏ كان الامر 
بالنسبة للجبهة الغربية مختلفا تماما » اذ تحملت بيزنطة خسارة كريت 
وصقلية : الأول فقدتها حتى سنة كم فقط ۰ والشانية فقدتها الى 
الابد ٠‏ كما انتقل عدد من المراكز الهامة فى ايطاليا الجنوبية الى أيدى 
العرب » وان كان الجزء الذى وقع فأيديهم لم يكون منطقة ثابتة مستقرة 
الى منتصف القرن التاسع الیلادی (۱۲۳) ٠‏ 


وجاءت عاصمة الدولة الجديدة ‏ ب بغداد ‏ اختیارا موفقاا يعبر عن 
السياسة الجديدة فهى اقرب الى الوجهةالآسيوية الشرقية ۰ بقدر ماكانت 
أبعد عن البحر المتوسط » وعن القسطنطينية مما أدى بها لرسم سياسة 
do >‏ جديدة اختلفت عن سياسة دمشق » وقد خرجت هذه السياسة 
الى حيز التنفيذ بصورة واضحة فى عهد الرشيد ٠‏ ولم تستطع الدولة 
البیز نطية أن تستفيد كثيرا من فترة الانتقال بي نالعهدين الأموى والعبامی 
فى استعادة ما ضاع من أراضيهاء اذ انشغلت هی الأخرى بحر كة محاربة 
الأيقو نات التى مضى فيها ليو الثالث ( ۷۱۷ : ۷۱ م )/وخلفاژه حتى 
وفاة لبو الرابع ( VVO‏ : ۷۸۰ مم ) وجاءت Cp)‏ وصية على ابنها القاصر 
قسطنطنن السادس ( ۷۸۰ : ۷۹۷ م ) الدولة البيز نطية انهماكها فى 
المشكلة الدينية وأقبلت تشتری السلع عن طريق المسال وتقنع بتحصين 
الحدود من غارات الرشيد الذى تولى سنة ۷۸١‏ م ۱۷۰ ه ٠‏ وتمكن 


ز۱۳۲) دكتور مؤنس : السلمون فى البحر المتوسط ٠‏ الجلة التاريخية المصرية م 1 ع ١‏ 
هايو سنة ۱۹۵۱ ٠‏ 


Vasiliev : Emp. Byz. Vol. I. pp. 369-370. )۱۳۲( 


ver a 


نقسیم مدة الضراع ضد الأيقونات الى فترتیل هنفصلتين : الأولى سنة 
: ۷۸۰ م وتنتهی بالجمع المسكونى السسابع » والثانية نة 
م : ALT‏ م وتنتهى بارجاع العقيدة الأرنوذكسية الى حالتها الأولى . 
وقد استولى اللميارد سنة ٠‏ ولام على رافنا وجميع ممتلكات الدولة 
الرومانية الشرقية فى وسط ايطاليا » وطلب LES‏ ( ستيفن ) المساعدة 
من ( ببن ) ملك الفرنجة بدلا من الامبراطور » وغدت البابوية تعتمد على 
الفر نجة فى المستقبل ٠‏ ومع ذلك فقد سجل ابیز نطيون انتصارات على 
المسلمين » فانتصر قسطنطين الخامس ( ۷۱ : ۷۷۵ م ) على المسلمين 
والسلاف والبلغار ». كما انتصر ليو الرابع ع لىالمسلمين سنة ١۷۷م ٠‏ 
آما ايرين فقد عملت على ايقاف اضطهاد أنصار الأيقونات وأخذت تعمل 
على زيادة نفوذها حتى ازاحت ابنها عن طريقها سنة۷۹۷ م - فانتهی حكم 
الاسرة الايسورية ۰ وحكمت ايرين خمس سئوات تؤرقها الثورات 
والمؤامرات » وفى عهدها برز الانفصال بين روما والقسطنطينية بتتویج 
البابا الثالث سنة ۸۰۰ م كارل ملك الفرنجة امبراطورا رومانيا » بعد أن 
مهد الطريق للانفصال النزاع حول الأيقونات » ثم جاء جلوس امرأة على 
العرش تكأة لهذه الخطوة الانفصالية (۱۳۶) ۰ 

كان للبيز نطيين اذن مايكفيهم من مشاغلهم الداخلية » كما كان 
للعباسیین مشاغلهم فى تأسیس د و لتهم و ندعیم سلطانهم ٠‏ واتسمت 
الفترة التی انصرف فیها مجهود الدولتین الاسلامية والبیزنطیه الى حل 
مشاکلها الداخلية بو قوع بعض‌الصادمات الحربية على منطقة الحدود بين 
الدولتن دون أن تترامی الامال الى مشروعات حربية کبری مثل مشروعات 
الخلافة الأموية © فاهتم السلمون والمیز نطيون بتحصين مناطق الحدود 
بينهما للحد من نشاط الغارات ٠‏ وقد استطاع قسطنطين الخامس أن 
يستفيد من متاعب الدولة الاسلامية فى دفع الحدود البيزنطية صوب 
الشرق الى ها وراء حدود آسيا الصغرى وأرمينية > وتراجم خط الحدود 
الاسلامية الذى كان ممتدا من الشام الى ارمينية نتيجة لتقسدم الخط 
البيز نطى ٠‏ ولكن المنصور وخلفاءه لم يفهم تحصين ثغور الشام وساحله, 
وقام الرشيد بعد استقرار امر العباسيين بهجمات على الحدود ٠ (NWO)‏ 


(TO‏ اومان : الامبراطورية البيزنطية . ترجمة دکتور بدر ص ۱۹ : POV‏ وّستم 
+ ۱ ص OE TAY‏ ۲۹۷ 2 ۲۰۲ وما بعدها . 

(۱۳۰) دکتور العدوی : الاميراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص ۷۰ ۰ حتی : تاريخ 
العرب ترجمة نافع ى ٣‏ ص ۰ , .540 Hist. of Syria. p.‏ 
الترجمة العمربية ج ؟ ؛ ترجمة د. اليازجي ص ۱۸۰۲ س 4-. 


۱۹ 


> وانخذ العداء البيزنطى العربى على الحدود الشرقيية صورة معارك 
دورية تتكرر فى كل سنة تقریبا » ویتبعها تبادل الأسرى ٠‏ ووقف فى 
الجانب الاسلامى خط تحصينات الثغور والعواصم daly‏ التحصينات 
البيز نطية الذى كون نوعا من حدود الروم المعروفة Limes‏ ولم تعد 
عجمات المسلمين المتكررة نهدد وجود الامبراطورية البیز نطية فى ذاته كما 
كان الحال فىالقرنين السابعوالثامن الميلاديين » وان كانت قد تابعت‌آحداث 
الحسائر فى اقاليم الحدود والاضرار بممتلكات السكان وحياتهم ٠‏ واخدت 
الخلافة تضعف تدريجيا نتيجة للاضطراباات الداخلية وسيادة الفرس ثم 
الاتراك » حتى لم يعد من معارك الحدود فى القرن التاسع الميلادى شيئا 
ذا أهمية باستثناء القليل ٠‏ على عكس الحال بالنسبة لما واجهته الدولة 
البيزنطية من عمليات بحرية للعرب المغاربة فى البحر التوسسط مسا 
انتهى باختلال كريت وجزء كبير من صسقلية وعدد من المراكز الهامة فى 
ايطاليا الجنوبية (۱۳۰) ۰ 

وقد زالت بسقوط الأمويين أهمية اقليم الشنام الذى كان بحتل 
مركزا استرانيجيا فى الدولة الاسلامية » وجنى أهل الشام حصاد 
Yao‏ نهم لمروان » فأصبحت الصدارة للعراق « وانتهت سيادة العرب 
بالمعنى الحقيقى التى كان يمثلها بنو أمية وأهل الشسام » وخرب وطن 
العرب القدیم حتى صار الحج غير آمن » وفقدت BOA‏ العربية AS‏ 
الصدارة وتحرر الموالى ۰ وتراجعت العروبة الى الميدان الدنی المسالم » 
وصالت حضارة عالمية يشترك فيها کل المسلمين آساسها الدين ۰۰۰ 
وصار رجحان شأن أهل شأن خراسان كحزب وجيش فى خدمة بنى 
العباس رجحانا لأمتهم و بلادهم ۰)۱۳۷۰ ولقد ذكرتالرواياتمن أسباب 
غضب الرشید على عبد اللك بن صالح بن على الهاشمی سنة ۱۸۸ ف 
به انه يؤهل نفسه للخلافة » Sly‏ يراسل رؤساء القبائل والعشت‌ ار 
بالشام والحزيرة » ٠ (YA)‏ 

= 8 السفاح ( ۱۳۲ : ٦‏ ف س Vor‏ : 5 م) 
الدولة الجديدة : 7 ANN)‏ : ۱۵۸ ف د ۷۵۶ : م 
wy‏ قواعدها : الهدى ( ۱۰۸ : ۱۹۹ ف ۷۷۰ : ۷۸١‏ ) 
اا د الهازىق ( ۱۹۹ : ۱۷۰ هاب ۶-۷۸۵ م ) 


Vasiliev < Emp. Byz. Vol. I pp. 360-1. ary) 


» ۸ : WO فلهوزن : تاریخ الدولة العربية ترجمة دكتور ابی ريدة ص‎ (ATV) 
Brockelmann : Hist. of the Isl. Peop. p. 106. 


۰ ١84 ص‎ Ym الیمقوبی‎ (VTA) 


۱۳۵ 


تان بالسام BRAND‏ ؛ 
تنبه Jal‏ الشام بعد هزيمة الزاب الى أن مركز التقل فى دولة 
الاسسلام قد Je‏ عن بلادهم فی‌انجاه شرفی 2 فعفدوا رجاء اخيرا. علل 
سليل لعاوية من البيت السفيانى توقعوا أن يعود لينجيهم » ولم يتوانوا 
بعد ان فقدت بلادهم مكانتها عن التعبر عن معارضتهم الشديدة . 
وأحنقتهم مقتلة عبد الله بن على فى الامويين » حنقت فيس على ذنك 
لما حنقت کلب ۰ فثارت قيس فى تنسرین وعلى راسهم ابرز رجل 
فيهم أبو الورد مجزأة بن الكونر بن رفر بن الحارت الخلابی من آصحاب 
مروان وقواده وفرسانه 2 وانضمت الى قيس قباتل کلب فى تدمر كما 
انضم اليهم عرب حمص ۰ وكان ابو الورد بقنسرين عندما هزم مروان 
فبايع عبد الله بن على » « وكان ولد مسد_لمة بن عبد GUN‏ مجاورین له 
ببالس والناعورة »> فقدم بالس WU‏ هن قواد عبد الله بن على فى Gla‏ 
وخمسين فارسا فعبث بولد مسلمة ونسائهم 2 فشكا بعضهم ذلك الى 
ابى الورد فخرج من مزرعة له يقال لها زراعة بنى زفر ويقال لهسا 
خساف ‏ فى عدة من أهل بيته حتى هجم على ذلك القائد وهو نازل فى 
حصن مسلمه فقاتله ومن معه , وأظهر التبييض والخلع ted‏ الله بن على 
ودعا ol‏ قنسرين الى ذلك فبيضوا بأجمعهم ۰ aby‏ ان نجمع مع 
ابى الورد جماعة Jol‏ قنسرين وكاتبوا من يليهم من آهل حمص وتدمر » 
وقدمهم الوف عليهم أبو هحمد بن عبد الله يزيد بن معاوية بن ابى 
سفيان ‏ الذى كان مروان قد اطلقه ‏ فرأسوا عليهم ابا محمد ودعوا 
اليه وقالوا : هو السفيانى الذى كان يذكر ‏ وهم فى نحو من أربعين 
ألفا » ٠‏ فلما دنا منهم عبد الله بن على وأبو محمد معسكز فى جماعته 
بمرج الأخرم ( آخر سنة PITY‏ - آخر يولية سنة ١١۷م‏ ) » وابو الورد 
المتولى لأمر العسكر والمدبر له وصاحب القتال والوقائع »> وجه عبد الله 
آخاه عبد الصمد بن على فى عشرة آلاف من فرسانه » كما روى أن مقائل 
ابن حكيم العكى هو الذى اتجه من الرقة فى خيل عظيمة مقتال السیفانی 
أولا ٠٠‏ وثبت أبو الورد على رأس جيشه لقتال عبد الصمد حتى انكشف 
كما ثبت لقتال عبد الله الذى أقبل يظاهر عبد الصمد ومعه حميد ابن 
قحطبة وغيره من القواد » حتى بقى فى خمسمائة من أعل بيته وقومه 
« فقتلوا جميعا وهرب آبو محمد ومن معه من الكلبية حتى لحقوا نتدمر » 
وأمن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايعوا ودخلوا فى طاعته » ٠‏ 


ولكن لم تكن تلك الثورة هی الوحيدة فی الام د فقد كان أهل 


1۳7 


خمض نقضوا وأرادوا اپار أبى محمد فلما بلفهم هن بمته أقاموا » » ولم 
dp‏ ابو محمد متغيبا bole‏ حتى بلغ أرض الححاز » ولكنه آدرك وقتل 
واسر ابناه ثم أطلقا * 


كذلك بيض حب ب‌بن مرة ولمرى بارض البلقاء والبثنية وحوران 
وكان هن قواد مروان وفرسانه » وعد خشی على نفسه وقومه فبايعته 
قيس وغيرهم ممن يليهم من أصل تلك الكور فقاتله عبد الله ثم 
صاحه . ولا هضى عبد الله بن على للفاء ابى الورد خلف بدمشق ابا غانم 
عبد الحميد بن ربعى الطائى فى أربعة آلاف من odie‏ فلما قدم عبد الله 
حمص انتقض عليه أهل دمشق فبيضوا وهزموا عامله وقتلوا أصحابه 
وانتبهوا متاع عبد الله ولم يعرضوا لأعله » فلما فرغ عبد الله من أمر 
ابی الورد sles‏ لدمشق تفرق الثائرون « ولم يكن بينهم وقعة وآمن عبد 
الله آهلها وبایعوه » ٠‏ 


ومما ستلفت‌النظر على حد قول فلهوزن — «أنأهل الشام انصر فوا 
عن Ge‏ مروان الذین كانت فیهم الخلافة الى السفيانيين الذین کانوا قد 
أزيلوا عنها ۰۰ ولم یختف شان آبی محمد السفیانی بموته بل هو زاد 
فان يعتبر فى أول الامر عند أهل الشام الهدی النتظر » وکان أهل 
الشام يعلقون آمالهم السياسية على عودته الى الظهور ۰ وفی آخر الامر 
لما آلت الرياسة الى أعداء أهل الشام gle‏ يقال : ان السفیانی هو الرجل 
الذي سيظهر قبل ظهور المسيح الدجال» وعلى هذا فان شبح بيت الأمويين 
قد بقى بعد سقوطهم أحد مظاهر اقتراب الدنيا » ٠‏ ويقول كرد على : 
« والغالب أن أنصار الأمويين وضعوا بعد سقوط دولتهم ملحمة من الملاحم» 
زعموا فيها أنهم يعرفون ما يحدث فى المستقبل من الزمان » من ظهور 
أمرهم ورجوع دولتهم وظهور السفيانى فى الوادى اليابس من أرض 
الشام فی‌غسان وقضاعة وم pling‏ وغاراته وحروبه ومشير الأمويين من 
بلاد الأندلس الى الشام وانهم أصحاب الخيل الشهباء والريات الصفر , 
وما يكون لهم من الوقائع والحروب ‏ على ما نقله المسعودى ۰ وفي ( البدء 
والتاریخ ( : ان الروايات بشأن السفيانى فيها حشو كثير ومحالات 
مردودة ومسألة السفیانی تدبير للأمويين حتى لا ننقطع الامل من رجوع 
دولتهم وبخيفوا أعداءهم على الدوام > وربما كانت دعوة فرب ظهور 
السفيانى أيضا واسطة لفتك العباسيين JO‏ من توهموا فیبه شیتا من 
الرائحة السيفانية » ولم تنقطم هذه النغمة من الشام الا Hee‏ ٤۹٠ه‏ » ۰ 
كذلك خرج بجبل لبنان قوم شكوا عامل خراج بعلبك » فوجه صالح 


۱۳۷ 


أبن على الیهم من قتل مقاتلتهم » وأقر هن بقى هنهم غلى رتبهم ورذهم الى 
قراهم » وقد ذكر أن الفقيه الاوزاعى كتب الى صالح رسالة Uy gh‏ يستنكر 
آخذ البرىء بجريرة الذنب ۰ على أن القتال بين جند المسلمين ونصارى 
تلك البلاد قد استمر ‏ على ما فى تواريخ الوارنة - مدة طويلة » ونهب 
المقدم الياس البقاع سنه ۱۳۵ ه ثم عقد الصلح ۰ 

وبلخأهسل الجزيرة خروج ابى الورد وانتقاض ji‏ قنسرين › 
فانتشرت اليهم عدوى الثورة فبيضوا ونقضوا « وساروا الى حران وبها 
dey‏ موسى بن كعب فى OW‏ آلاف من الجلد فتشبث بمدینتها وساروا 
اليه مبیضین من كل وجه وحاصروه وهن هعه - وآمرهم مستت ليس 
عليهم رأس يجمعهم ‏ وقدم اسحاق بن مسلم من أزمينية وكان شخص, 
عنها om‏ بلغه هزيمة مروان فرأسه أهل الجزيرة عليهم » وحاصر موسى 
بن كعب نحوا من شهرين » ٠‏ ووجه السفاح ابا جعفر فى الجنود التى 
كانت محاصرة لابن هبيرة بواسط « فمضى حتى مر بقرقيسيا وأهلها 
مبيضون وقد غلقوا أبوابها دونهم » ثم قدم مدينة الرقة وهم على ذلك وبها 
بكار بن مسلم فمضی نحو حران ورحل اسحاق بن مسلم الى الرهاء وذلك 
سنة ۱۳۲ » وخرج موسى بن كعب والى حران فلقى ابا جعفر » وتعاون 
بكار مع أخيه اسحق بن مسلم ومع جماعة ربيعة بدارا وماردين .- ورئيس 
ربيعة يومئذ رجل منالحرورية يسمى بريكة ٠‏ وبدأ أبو جعفر بقتال هؤلاء 
الأخيرين فقتل بريكة بعد قتال شديد » وانصرف بكار الى أخيه اسحق 
بالرها. وهنا اراد اسحق أن يفتح جبهةجديدة فاستخاف بكار على الرها 
وهضى فى معظم الجند الى سميساط وأقبل أبو جعفر للقاء بكار بالرها 
وكانت بينهما وقعات » كما كتب السفاح الى عبد الله بن على فى المسير 
بجنوده الى اسحق بسميساط « فاقبل امن السام حتى. نزل بازاء اسحق 
بسميساط » وهم فى سبتين الفا أهل| الجزيرة جمیعا در بينهما الفرات » 
وأقبل أبوجعفر من Lol‏ فكاتبهم اسحقوطلب اليهم اليهم الأمان فأجابوا 
الى ذلك ۰۰۰ فخرج اسحق الى أبى جعفر وتم الصلع:بینهما » وكان ممه 
من آثر أصحابه عنده. فاستقام اهل‌اخزيرة واهل الشام وول آبوالعباس 
oy! pe bi‏ وميشية وآذر سحان فلم بزل عل ذلك so‏ استخلف_ »۰ 
وقد ذكر أن اسحق لم بصتالح Gh Gee‏ "من قتل.مروان ۰ MAS‏ كان 
دنصور ابن جعونة بن الحارث العامرى من قيس على et‏ الرها حين 
امتذموا فى ول الدولة العباسية , وينسب اليه حمسن منصور اذ تول 
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oly‏ ومرمته > وقد آمنه النصور ثم abs‏ سنة ۱۶۱ ه بثهمة الثواطؤ 
مع خصوم الخليفة (۱۳۹) ٠‏ 

وعصى أهل الموصل فى بداية حكم العباسيين » فامتنعوا عن طاعة 
محمد بن صول « وقالوا یل علينا موی انعم ؟ وأخرجوه عنهم » فكتب الى 
السفاح بذلك واستعمل عليهم اخاه يحيى بن محمد وسيره اليها فى اثنى 
عشر آلف رجل ۰۰۰ ثم pales‏ فقتل منهم اثنى عشر رجلا » فنفر أعل 
البلد وحملوا السلاح فاعطاهم الأمان »۰ الا أنه نقض أمانه وأقام الرجال 
على آبواب الجامع يقتلون الناس قتلا ذريعا حتى قيل انه قتل احد عشر ألفا 
كما قتل النساء والصبيان ثم قتل جنوده الزنج بعد ذلك » « وقيل : كان 
السبب فى قتل أهل الموصل ما ظهر منهم من محبة بنى أمية وكراهة بنى 
العباس » ٠‏ ء وقد استعان عليهم بجند من أمل خرسان وزنوج ۰ وذكر 
الیعقو بی انه أفنى أهل الوصل «فجرت دماؤعم فغيرت ماء دجلة » فلم 
یعرف لاهل الوصل وثوب الى هذه الغاية » ۰ » وفى سنة ۱۳۲ ه عزل 
بحیی بن محمد عن الوصل واستعمل مکانه اسماعیل بن على « وانما عزل 
ow‏ لقتله آهل الوصل وسوء آثره فیهم COVES)‏ 9 

وواحه العباسیون انتقاض رجالهم كما واخهوا عصيان أعدا نهم ‘ 
فقد عقد آبو العباس السفاح لاخیه ابی جعفر الخلافة من بعده على أن یخلفه 
عیسی بن موسی بن محمد بن على » فسخط لذلك عبد الله بن على + كما أن 
المنصور عمل على خلع عيسى بن موسى سنة/51١‏ هص والمبايعة لابنه المهدى ٠‏ 
كذلك تخلص العباسيون من وزيرهم الأول أبى سلمة حفص بن سليمان 
سنه۱۳۲ه ثم من ركنهم الركين ابىمسلم slat BT‏ سنة /51اه(51١)‏ 
وقد شهدت آرض الشام والجزيرة خروج عبد الله الذى استعانت عليه 


(۱۳۹) الطبرى حى ٩‏ ص ۱۳۷ : ١5٠‏ رواية احمد بن زهير عن عبد الوهاب بن ابراهيم 
عن مخلد بن محمد » ورواية على بن محمد ,2 ابن الأثير حى ه ص ۱۷۵ : ۷ , 
البعقوبى ی ۴ ص ٠١١ ۰ ۲ : ٩۱‏ ۰ ابن العديم : زبدة الب ح ١‏ ص ۵۶ 2 ۷ 
البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۹ ۰ ۲۰۰ ب 20١‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية 
ترجمة دکنور ابى ريدة ص هاه ب 5 Brockelmann : Hist. of the Isl. ٠‏ 


٠ ۸۰ ۱۷۹ ۰ ۷ ص ۱۷۱ ب‎ ١ كرد على : خطط الشام ی‎ Peop. p. 106. 
Hitti, Hist. of Syria. p. 540. 


الترجمة العربية + ؟ ‏ ترجمة د. اليارجى ص ۱16 - ۵ 
(VE°)‏ الیعقوبی ى ۲ ص ۹۶ U‏ ابن WY‏ ی ه ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ۰ الطبری  ٩‏ ص۰۱۸ 
(۱۶۱) الطبرى > ٩‏ ص ۱۰ وما بعدها , ص ۱۵۶ وما بعدها , ص VOL‏ وما بعدها , 
5 وا بمدها , ابن الأثير Om‏ ص ۱۷۷ وما بمدها . ص۱۸۱ lade ley‏ » ص ۱۸۹ 
وما بعدها , ۲۳۲ وما بعدها 


۱۳۹ 


الدولة بابی مسلم al)‏ ما شهدث بداية المنازعاث الايجابية بين 
أبى مسلم والعباسيين ۰ وتان عبد الله بن على یعتبر نفسه صاحب الحق 
الشرعى فى اخلامہ 2 مستندا الى ان LE‏ العياس دبد الله بن «حمد السفاح 
كان قد آعدن أن من يسير لقتال مروان بن محمد فهو وی دهده . فلها ورد 
على عبد الله بن على سنه PITT‏ :هلام اندب وليه ابى «عفر التصور 
- وکان على اهبة امسير لغزو الروم » وادر ده الرسون Dyer‏ جمع الجند 
فقرأ عليهم pl ory CEN‏ العباس ودعا الناس الى نفسه 6 وروی لهم 
وافعة العهد لمن بقاتل مروان قائلا م فعلى هذا خرجت من عنده » وفتلت 
من قتلت ۰ فقام ابو غانم og Ma)‏ وخف اف المروروذى فى عدة من قواد 
Gel‏ خراسان فشهدوا له بدلك » فبایعه القواد من اهل حراسان والشام 
والجزيرة وفیهم حمید بن فحطبه ۰ نم ارتحل عبد ter‏ بن على فنزل حران 
وبها مفاتل العئى الذی كان yi‏ جعفر استخلفه هنال 2 فرفض مبايعة 
عبد الله وانتهى امره الى القتل ٠‏ غير ان مر کز عبد الله كان حر< جا 2 فاهل 
الشام لا ينسون ما فعله فيهم وفى الاموبین » Joly‏ خراسان 5 
له أكثر ولاء «وكان عبد الله بن عی‌خشی الا يناصحه آهل خراسان» فقتل 
منهم نحوا من سبعة عشر ألفا  yi‏ صاحب شرطه فقتلهم ۰ وكتب لحميد 
بن قحطبة ووجهه الى حلب وعليها زفرين عاصم » وفى الكتاب : اذا قدم 
عليك حميد فاضرب عنفه ۰۰۰ وقرا حميد الكتاب مى الطريق > فاتجه 
ا ا AAs‏ 
واخوه الحسن ‏ وكان خليفه ابی‌جعفر بارمينية - الى آبی مسلم ٠‏ وبینما 
نزل عبد الله نصيبين وخندق عليه » انجه آبومسام من الانبار الى الوصل 
واخذ طريق السام دون أن يعرض لعتتّد الله وكتب اليه : انى لم آوش 
Whe‏ ولكن pai‏ المؤمنين ولانی الشام وانما أريدها » ۰ وهنا اراد أهل 
الشام الذين مع عبد الله أن يخرجوا الى بلادهم فيمنعوها » وحاول 
عبد الله اقناعهم بأنالمعركة المحتومة مع أبى مسلم ستدور حيث بعسکرون 
بالجزيرة فهو ما وجه الا لقتالهم » ولكنهم لم يقتنعوا ٠‏ « وأقبل أبو مسلم 
فعسكر قريبا منهم » وارتحل عبد الله من عسكره متوجها نحو الشسام » 
وتحول أبو مسلم حتی نزل فى معسكر عبد الله بن على فى موضعه وعور 
ما كان حوله من المياه والقی فيها الجيف » وبلغ عبد الله بن على نزول 
أبى مسلم معسكره فقال لأصحابه من أهل الشام : الم أقل لکم > وأقبل 
فوجد ابا مسلم قد سبقه الى معسكره فنزل فى موضع عسکز ابی مسلم 
الذى كان فيه فاقتتلوا شهرا خمسة أو ستة » وأهل السام أكثر فرسانا 
وأكمل عدة » ٠‏ وكان على هيمنة عبد الله بن على بكار بن مسلم العقيل 


۱:۰ 


الذى ظاهر أخاه اسحق فى ثورة الجزيرة ضد العباسیین ٠‏ ثم اقتعل 
الفريقان قتالا شديدا » ولا أبو مسلم الى المكيدة فتظاهر بكشف ميمنته 
LU‏ رای ذلك أهلى الشام أعروا ميسرتهم فحمل أهل القلب مع من بقى 
فى الميمنة من جیش ابى مسسلم على ميسرة أهل الشام « وركبهم Sat‏ 
خراسان فكانت الهزيمة » ٠‏ وانسحب عبد الله وعبد الصمد بن على الى 
رصافة هسام > وهناك قبض على عبد الصمد ثم أطلق , وأما عسد الله 
ذقد سار ليلا الى اليصرة وتوارى عند عاملها سليمان بن على » وقد دخل 
سليمان وأخوه عيسى على المنصور بعد ذلك سنة ANY‏ فأعلماه حضور 
عمد الله بن على وسألاه الاذن له لكن حبسه التصور » ثم GUD)‏ أن بسلمه 
الى عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه » وعمد الى ضرب أحدهما بالآخر 
فأوحى الى عبد الله بقتل عيسى ثم أنكر عليه ذلك ٠‏ 


ثم جاء خروح آبی هسلم على النصور بعد قتال عبد الله بن على ۲ 
فقد أرسل المنصور أبا الخطيب مولاه يحضى ما آصابه أبو مسلم فى عسكر 
عبد الله بن على » فغضب من ذلك أبو مسلم وقال : أؤتمن على الدماء ولا 
أؤتمن على الأموال ! « وسار pi‏ مسلم الى الجزيرة وقد أجمع على خلاف 
النصور» (۱]۲).وقد خشی المنصور أن بمفى of‏ مسام الى خراسان» 
فكتب اليه بولابة مصر والشام بدلا من خراسان . فرفض ابو مسا 
وخرج يريد خراسان » وكتب الى المنصور وقد نزل الزاب « انه لم 
سق لأمير الومنین عدو الا أمكنه الله منه » وقد كنا نرى عن ماود آل 
ساسان أن اخوف ما کون الوزراء اذا سكنت الدهماء » فنحن نافرون 
من قربك حربصون على الوفاء بعهدك ما وفيت » . فما زال بحتال 
عليه التصور وبلين له القول حتی استقدمه فقتله سنة ۱۳۷ ه وکان 
متخوفا منه وسبق له أن نصح سلفه السفاح بالتخلص منه (۰)۱۳ 


وقد حرص العباسيون على تولية الشام والمراكز الهامة فى دولتهم 
رجالا من أسرتهم » فعهدوا بالشام الى قاهر مروان عبد الله بن على ثم 


۲ الطبری ج ٩‏ ص ۸٩ VON‏ ۱۷۲ ۰ ۲۹۶ - ه , ابن الاثير ج ه ص ۱۸۷ : 7۹ 
۰ 2 ۲۰۱ ۰ ۲۳۶ د ۵ » الیعقوبی ج ۲ ص ۲-۱۰۱ , السعودی هروج الذغب 
ج ۲ ص ۲۳ , ابن العديم : زبدة الب ج ١‏ ص ۱۵۷ مه ۰۸ 
(VEN)‏ الطیری ی ٩‏ ص ۱۵۴۲ - 5 رواية على بن محمد . ۱۵۹ وما Made‏ ابن AY‏ 
ی ۵ ص ۱۸۵ ٩‏ غ2 ۱۸۹ وما بعدها . اليعقوبى ی ۳ ص ؟١٠‏ وها تعدما . المسعودى 
روج الذهب ج ۲ ص ۶ وما ٠ lesa‏ 


أعقبوه بصالح بن على» « وولى أبو جعفر fol‏ بيته البلدان : فولى اسماعيل 
ابن على فارس وسليمان بن على البصرة وعيسى بن موسى الكوفة ۰ وصالع 
ابن على قنسرین والعواصم والعباس بن محمد الجزيرة » وعبد الله 
ابن alle‏ حمص » والفضل بن صالح Gees‏ ومحمد بن ابراعيسم 
الاردن » وعبد الوهاب بن ابراهيم فلسطين ویحیی بن محمد الموصل ثم 
صرفه وولى ابنه جعفر وصير معه هشام بن عمرو » ٠‏ ثم ما لبث غضب 
النصور أن أدرك صالح بن على أيضا » اذ بلغه كثرة عدده ومواليه فخافهء 
فاستقدمته فاعتذر بمرضه لكن المنصور pol‏ على حضوره » فلما رآه صرفه 
ولم يأمر له بصلة وقد نوفى فى طريقه عند عانات من كور الفرات ٠‏ وقد 
تول حلب وقنسرين بعد وفاته الفضل بنصالح لكن عزل بعد ذلك وكتب 
المنصور باخراج عمال صالح من الشام ٠‏ وولى آبو جعفر آخاه العبساس 
بن محمد الجزيرة والثغور » وضم اليه عدة من القواد سنة VEN‏ ص » فلم 
بزل بها حينا حتى لحقه غضب السفاح ۰ ٠ (VER)‏ 


ولم تخل الجزيرة من فتن الخوارج وخاصة بين بنى شیبان » وقد 
ظهر خارجى شديد البأس سنة ۷۵۵/۵۱۳۷م هو ملبد بن حرملة 
الشيبانى الذی هزم روابط الجزيرة ثم روابط الموصل وانتصر على ماسير 
اليه من حملات تتابع على قيادتها يزيد بن حاتم المهلبى والمهلهل بن‌صفوان 
موی أبى جعفر ونزار من قواد خراسان وزياد بن‌مشکان وصالح بنصبيح 
وحميد بن قحطية ٠‏ ثم وجه اليه خازم بن خزيمة فى نحو ۸۰۰۰ جندی 
من المروروذية » فنزل الموصل وبعث الى الملبد بعض أصحابه وبعث معهم 
الفعلة وسار الى ( بلد ) فخندقوا ۰ وبلغ ذلك الملبد فخرج حتى نزل ببلد 
فى خندق خازم » فلما بلغ ذلك خازما خرج الى مكان من اطراف الموصل 
حريز فعسكر به ٠‏ فعبر الملبد دجلة وتوجه الى خازم يريد الومل من ذلك 
الجانب » فعقد خازم جسرا وعبر الى الملبد وظل يسايره یوما بعد يوم ٠‏ 
وتظاهر الملبد بالهرب فاقتفى أثره خازم وأصحابه وتركوا خندقهم فكر 
عليهم الملبد واصحابه ۰ ثم نزلوا وقاتلوا على الارض بالسيوف فلما ثار 
الغبار رمی جند خازم بالنشاب فقتل الملبد وكثير من أصحابه وهرب 
الباقون ٠ (VE0)‏ ش 


BY ص ۱۷۹ رواية الواقدى 6 ابن‎ ٩ اليعقوبى ج ۳ ص ۱۱۷ - ۸ 2 الطبرى ج‎ (VES) 
صن 09 ,2 كرد‎ ١ ج ۵ ص ۲۰۱ , ج 1 ص ۲ 7 ۲ , ابن العديم : زبدة الحلب حى‎ 
۱۸۱ ج ۱ ص‎ plat على : خطط‎ 

PART NYO ص ۰۱ ۰۱-۱۷۰ ابن الاثير ج ه ص‎ ٩ الطبری ج‎ (N89) 


۱: 


وفى سنة اه/ دكلام خرج حسان بن محاهد بن بحيى بن مالك 
ابن الاجدع الهمدانی بقرية بافخارى قرب الموصل ۰ هزم عسكر الوصل 
ثم سار الى الرقة » وحاول الاتصال بخوارج عمان. واستغرب المنصور 
أن بدخل همدانى فی زمرة الخوارج لان dale‏ همدان شیعه علوبون وقد 
فارق حسانا بعض أصحابه اذ سخطوا على بعض تصرفاته ۰ واستعمل 
المنصور على الموصل AE‏ بن برمك بعد أن بلغه انتشار الأكراد 
بولايتها وافسادهم « فأحسن الى الناس وقهر المفسدين وكفهم , وهابه 
أهل البلد هيبة شديدة مع احسانه اليهم » ٠‏ كما عقد المنصور ليحيى 
ابن WE‏ على اذربيجان (VED)‏ ۰ 


وفی سنه VAN‏ =[ ۷۷۹ م خرج بالجزدرة عمد السلام بن هاشم 
الیشکری « و کثر اتباعه واشتدت شو کته فنکب غير واحد من القواد » ٠‏ 
دیروی خروج عبد السلام سنة ۱۹۰ ه بالوصل ٠‏ وقد خرج شبیب بن 
واج الروروذی مؤيدا بالفرسان فى اثر عبد السلام » فهرب لکنه أدرك 
فى قنسرين حيث قتل سنة ۱۹۲ ه ۱1۷ . 


وفى 174١ه/84/ام‏ خرج بأرض الموصل خارجی اسمه ياسين هن بنى 

تميم وهزم عسكر الموصل وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة ٠‏ وكان 

يميل الى مقالة صالح بن مسرح الخارجى ٠‏ فوجه اليه المهدى محمد بن 

فروخ وهرثمة بن Gel‏ » فحارباه حتى قتل وانهزم أصحابه ٠‏ وقد خرج 

sph‏ فى السنة التالية حمزة بن مالك اخزاعی » فسار اليه جيش 

انتصر عليه الخارجى فى باغر بايا من ab‏ الموصل وغنم الأموال وقوی أمره 
.لکن صحبه رجلان ثم اغتالاه (VEA)‏ * 


وقد كانت مدينة الوصل وربوع الجزيرة وماحولها من pil‏ الاقاليم 
اضطرابا وفتنا وثورات علىالدولة منذ العهد الاموی»وظل حالها كذلك 
خلالالعصرالعبامى ابضا.ویقرر متزهده الحقيقة فيقول:«كانت الجزيرة 
اكبر مركز تحتشد اليه الثوار ع اختلاف أصنافهم2» حيث يكونون عل 
الاستعداد دائما لاتباع قائد يسسير بهم الى أراضى الفلاحين الخصية 
بقتلون وينهبون » ! وبرجع ذلك الى عاملين: آولهما وجود بعض القبائل 


٠ ۲۹۰ ص 58494ب‎ ٩ ج 1 ص ۵ 5 , الطبری ج‎ VE ۲۳۵ ج ۵ ص‎ WY این‎ (VED) 

: .این العديم‎ NV ۰ ۱۸ ص‎ ٩ ص ۲۳۱ ۰ ۲۶۱ - ۲ , ابن الاثير ج‎ ٩ الطیری ج‎ (VEY) 
٠ ٩۰ ص‎ ١ زبدة اطلب ج‎ 

۰ VE 2 ۲۸ ج 1 ص‎ WY ابن‎ (NEA) 


العربية السلحة قوية الشكيمة أمثال بكر وتغلب وغرها ۰ وثانيهما موقع 
هذه المنطقة اخفرافی بين شبعوب وعناصر مختلفة من العرب والكرد 
والارمن والروم والفرس « فكان طبيعيا أن يخلق فيها جو مضطرب 
النزعاتوالعقائد والآراء » يتقبل كل فكرة تدعوة الى التمرد والعصيان 
والانتقاض ضد نظام الحكم LI‏ كان . وأكثر ما بلاحظ فى تاريخ هذه 
البقعة من الارض انتشار المذهبالخارجى الداعى الى الثورة على كل سلطان 
لا يدين به » ٠‏ وقد انتشر الخوارج فى لبلاد لعربية منذ نشوب النزاع 
على اثر التحكيم فى حرب صفين » وكانت WT‏ القبائل البدوية المخيمة 
حول الوصل lone‏ وقوة بنو شیبان الذين انتشروا فى أطرافها وخاصة 
فى شرقيها ( ١55‏ ) ۰ ولاقرار الأمن فى هذه المنطقة المضطربة , اقيم حرب 
ابن عبد الله اأراوندى الذى تنسب اليه der SI‏ ببغداد ب بالموصل « فى 
الفين من اخند لكان الخوارج الذين باطزيرة ( ۱۵۰) » ۰ 


وأقلقت الدولة العباسية فتن الخوارج فى نواح أخرى غير لجزيرة » 
كما نتابعت ثورات العلويين الذين خاب آملهعم فى اولاد عمومتهسم 
بنى العباس ٠‏ ففی سئة ١56‏ ىه ۷۱۲ م خرج محمد بن عبد الله بن حسن 
ابن على بن أبى ظالب بالدينة » وخرج آخوه ابراهيم بن عبد اللهبالبصرة ٠‏ 
وكان ابراهيم قد نزل بالخيار هن أرض الشام على آل القعضاع بن خليد 
العبسى » فكتب الفضل بن صالح بن على وكان على فنسرين الى المنصور 
« دخبره خبر ابراهيم » وانه طلب فوجده قد سبقه منحدرا الى البصرة 
مارا بالموصل » ٠‏ فأمر أبو جعفر باذكاء العيون ووضع الراصد والمسالح 
وقد ندب النصور لحرب محمد وابراهيم عمه عيسى بن موسی « قلا يبال 
Lyi‏ قتل dole‏ » وقتل محمد بالمدينة , وانهزم جند ابراهيم بالبصرة 
بعد أن كادوا ينتصرون » وقتل ابراهيم أيضا وفى سنة ۱۱۹ ه خرج 
الحسين بن على حفيد الحسن بن على بن ot‏ طالب ٠‏ وقتل بفخ فى طريق 
مكة (۱۵۱) ٠‏ 


وجد المهدى فى طلب الزنادقة وولى أمرهم واليا خاصا ۰ وفى AST‏ 


اس سس 


)404( متز : الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة دكتور أبى ريدة ج ۲ ص EV‏ 2 دكتور جومرد : 
هارون الرشيد ج ۲ ص ۰۰ » صائغ : تاريخ الوصل ج ۱ ص ۷۲ ۰ 

۰ ۲۳۲ ص ۲۹۶ , ابن الاثير ج ه ص‎ ٩  یربطلا‎ (V0) 

(۱۰۱) الطبری ج ٩‏ ص ۱۸۰ وما بعدها , ۲۸۳ وما بعدها , ابن لیب ه صن ۲۰4 
وما يعدها 2 ص ۳۲۹ وما يمدها ٠‏ 


۱ 


مسيره لغزو الروم سنة BNW‏ بعث عبد الجبار المحتسب خلب من 
بناحية حلب من الزنادقة » فقتلهم بدابق وقطع كتبهم (NOV)‏ 

وامتدت الاضطرابات الى الجناح الغربى من الدولة الاسلامية 2 وهو 
cle‏ يواجه الروم فى البحر المتوسط ٠‏ فقتل الاغلب بن سالم بن عقال 
ابن خفاجى التميمى عامل المنصور سنة ٠ه‏ فى فتن المغرب « وكان 
ممن قام مع أبى مسلم الخراسانى ۾ كما قتل الخوارج عامل المنصور عمر 
ابن حفص ستة ۱۵۲ ه » فوجه المنصور يزيد بن حاتم الى افريقية فى العام 
التالى فافتتحها وقتل بعض زعماء الخوارج « واستقامت بلاد المغرب ‘ 
ودخل يزيد بن حاتم القيروان » ۰ (۱۵۳) 

ولكن ظروف المغرب الجغرافية والبشرية قد اضطرت الرشيد بعد 
ذلك الى التخلص من مشكلاته باطلاق أيدى الأغالبة ٠‏ كذلك أناحت 
الاضطرابات فى الاندلس الفرصة لتجدد حكم الأمويين هناك » رغم قيام 
بعض امرائها مثل ple‏ العبدرى والحباب بن رواحة بن عبد الله الزهری 
بالدعوة لبنى العباس لسخطهما على الصميل بن حاتم بن شمر بن ذى 
الجوشن ٠‏ واستطاع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أن يهرب بعد نكبة 
أبى فطرس حتى وصل المغرب ۰ فظل Jee‏ فى أرجائها « وآخذ فى تدبير 
المكاتبة الى الأمويين من آهل الا"ندلس يعلمهم بقدومه ويدعوهم الى نفسه, 
ووجه بدرا مولاه اليهم وأمير الاأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهرى 
.فسار بدر اليهم واعلمهم حال عبد الرحمن ودعاهم اليه « فأجابوه ووجهوا 
.له مركيا وأخذوه ورجعوا الى الا"ندلس سنة BATA‏ » (۱۵) ۰ وأخذ 
.عبد الرحمن يتلقى البيعة من. نواحى الا"ندلس ویوطد الا'مور لنفسه See‏ 
فلما استقر له الامر أخذ بباشر الغزو على حدود بلاده ٠‏ 


ععاقل الحدود وقنال الروم > 


انشغال العباسيون أول أمرهم بتوطيد دولتهم والقضاء على 
.معارضيهم ۰ لكنهم لم يغفلوا هم ذلك تحصسين حدودهم وثغورهم ٠‏ 
و کانت البعوث تخرج لتعمير الثغور وشحنها بالققاتلة » وقد ذكر أن 


(۱6۲) الطبری ج ٩‏ ص ۲6۵ , ابن WY‏ ج ٩‏ ص ۲۲ .۰ ابن العديم : زبدة اطلب 
ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 


۲ ص ۲۸4 . ۵ » ابن الائر  ه ص ۲۳۱ 2 ۲5 اج 3 ص‎ ٩ الطبری ج‎ )۳( 
Brockelmann : Hist. of the Isl. Peop., p. 112. 


۰ ۲۰۰ 2 ۱۹۹ ۰ ۱۸۷ ابن الاثير ج ه ص‎ ١ ۱۷۱ ص‎ ٩ الطبری ج‎ (VOED 


(۱۰) الحدود الاسلامية Ve‏ ب ۱6۵ 


المنصور أمر بعمران المصيصة INA Bin‏ وأسكنت سنه۱۶۰ه وسميت. 
( المعمورة ) ونقل اليها الذين كان أسكنهم مروان الخصوص من فرس. 
وصقالبة وأنباط ونصارى ۰ وكانت تأتيها (الطوالع) من انطاكية فى كل 
عام ثم خصص لها المقاتلون فىخلافة المهدى٠وقد‏ تعرضت المصيصة لهجوم 
الروم فى آول أيام الدولة العباسية » فوجه اليها صالح بن على جبريل 
ابن يحيى البجلى لتحصينها وشحنها ٠‏ 

وبنيت UBT‏ فى سنة ٠١١‏ ص أو سنة VET‏ هاء والجنود من JOT‏ 
حراسان معسکرون عليها مع مسلمة بن يحيى البجلى ومن أهل الشام مم 
مالك بن أدهم الباهلى » وكان قد وجههما صالح بن على . 

وفى سنة ٩‏ ها نزل المنصور حديئة الموصل es‏ أغزىي. 
منها الحسن بن قحطبة وبعده محمد بن الأشعث وجعل عليهما العباس 
ابن محمد وأمره أن يغزو بهم كمخ » فمات محمد بآمد وسار العباس 
دس ال ملطية تخيلا متها اه مادعا عل کم Go ets‏ 
فى Ve gual!‏ كم اتخذت الدبابات واشتد القتال حتی تم الفتح ٠‏ ویذکر 
اليعقوبى ان المنصور على أثر مجمات الخزر « اخرج سبعة آلاف من أهل. 
السجون » وبعث فجمع منكل بلد خلفا عظيما ووجه بهم وبفعلة وبنائين» 
Ligue gid‏ كبك ومدينة الحيدية ومدينة یاب Gly‏ » وجات ردا 
للمسلمن وأنزلها القاتلة » وقوی المسلمين بتلك الدن » ۰ 

وقد اهتم المنصور ببناء hale‏ ملطية وتحصينها فوجه عبد الوهاب بن. 
ابراهيم الامام Wis.‏ على الجزيرة و ae‏ سنة VEO‏ ص ومعه الحسن بن 
بطي فى a sou es‏ كن للد ب لسكا و 
على أهل الشام والجزيرة حتى فرغ من بناء ملطية ومسجدها فى سستة 
أشهر » وأسكنها المنصور أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة لانها من 
تغورهم على زيادة فى العطاء وأقطعت لهم قطائع »> ودنی حصن قلوذية 
وأقبل قسطنطين بريد الغزو فأحجم TS‏ 
رابط المسلمون بملطية WS‏ يطمع فيها العدو ورجع اليها بقية أهلها ٠‏ 

War .‏ بنى le‏ بن على هرعش فخلافة المنصور وحصنها وشحنها 

وفى عهد المنصور بنى أيضا حصن زبطرة ٠‏ 

ویذ کر أن من المميزات التى رعاها المنصور نی اختياد ey‏ 
بغداد موقمها بالنسبة للجزيرة وارميثية والشام والرقة " وفی سنة 
۶ ه عزم النصور على بناء الرافقة فى مواجهة الرقة » فغضب اهل, 


۱۰ 


الرقة خشية على أسواقهم د واختطها على شط الفرات » وهندسها له أدهي 
أبن محرز » وقد أرسل المنصور ابنه المهدى للاشراف Je‏ البناء الذى. 
.احتذی تخطيط بغداد « وسور سورها وخندقها ».۰ 


وعلى آثر غزو ميخائيل عمق مرعش سد ۱۷۱ ص وجه الهدی الحسن. 
بن قحطبة الذى دخل بلاد الروم من درب الدث » فنظر الى موضع مدينتها 
فأخبر ان ميخائيل خرج منه » فارتاد موضع مدينته هناك » ثم کلم 
الهدی فى بنائها وبناء طرسوس فأمر بتقديم مدينة الحدث فأنش أها 
سلیمان بن على وهو على الجزيرة وقنسرين وسميت (المحمدية) و (المهدية)- 
وتوفى المهدى عند فراغهم من بناثها زاد المهدى من حامية مرعش © وتم, 
فى عهده Grad‏ حصن منصور على بد ابنه هارون ٠‏ واستخلف الهادی, 
محمد بن ابراهيم بن محمد بن على ففرض للحدث فرضا من Jal‏ الشام. 
والجزيرة وخراسان وأقطعهم ٠‏ وقيل أن بناء الحدث لم يتحمل الامطان. 
والثلوج فشرع الهادى فى احكام Whe‏ فمات قبل أن ينفذ بعثة .)١85( ٠‏ 

وقد اختلف فى Joi‏ غزوة قام بها العباسيون ضد الروم ۰ فاليعقوبى 
يقوله وغزا بالناس فى أيام المنصور سنه۱۳۸(ه) صالح بن على على جند. 
السام » والعباس بن محمد بن على على خراسان » ولم تغز بلاد الروم sin‏ 
غزا الغمر بن يزيد سنة ۱۲۵ (ه) الى هذه الغاية وأقام صالح بن على 

_ واليا على الشام والثغور وهو يغزى بلاد الروم أمراء من قبله عليهم ابنه 
الفضل ابن صالح وغيره » ٠‏ وابن العديم يعطى السد التالية: تاريخا. 
لبدء الغزو « وأغزى الصائفة .مع ابنه الفضل سنة9؟١(ه)‏ بأهل الشام». 
وهی أول صائفة غزيت فى خلافة بنى العباس وكانت انقطعت الصوائف. 
أيام بنى أمية قبل ذلك بسنین » ۰ غير أن الطبری يذكر فى آخبار 
سنه ۱۳۲ص « وجه صالح بن على سعيد بن عبد الله لغزو الصائفة وراء 
الدروب » » كما يذكر غزو قسطنطين ملطية » ولکن ابن الأثير لا یتابعه. 
فى ذلك ویکتفی ob‏ یذکر فى آخبار سنة ۱۳۳ه ما ینقله عن البلاذرى. 
من هجوم قسطنطین على کمخ وملطية منتهزا فرصة الاضطرابات .التى 
حدئت فى الجزيرة فى بداية حکم العباسیین » ونصبه الجانیق علیهد" 
واجلاء Wel‏ وتفرقهم فى بلاد الجزيرة 2 كما يذكر هدم الروم حصن قلوذية: 
ومهاجمتهم مرعش والحدث 6 Sug‏ انضا ان کوشان الارمنی CU‏ 
ر4ه ۱) البلاذری : فتوح البلدان ص ۳ Vis‏ ۱۰۲ : ۲۰۱ , الطنری ٩:‏ ص ۰۱۷۰ 

24 ۲8۵۸ › ۵ ۲۲ ۰ ۷ - ۱۹۸ ه ص‎ wm WY ابن‎ ۲۸۵ 2 ۲۳۹ ۰ ۱۷۱ ۰ VO 


الیعقوبی حا ۲ ص ۹۵ . ص ۷۱۰۷ ۰ ص ٩۲۰‏ ۰ ۱۲۹ 


“ZV 


.على قاليقلا وأعانه اخوان من الارمن على دخولها من نقطة ضعيفة فی‌سورها 
.وقد فادى المنصور سنة IVA‏ منكان Le‏ من أساراها وبناها وندباليها 
حند! من Jel‏ الجزيرة وغيرهم ٠‏ ويتعذر قبول ما ذكره الطبرى من تاريخ 
-مبكر لاستثناف ارسال الحملات ضد الروم » اذ کات الدولة العباسیه 
وقتذاك فى شغل شاغل باقرار الامور فى داخلها 2 وقد یکون العیاسیون 
سمعوا بحملات قسطنطين فسروا بعونا لمهام استطلاعية أو دفاعية ULL‏ 
٠‏ آطراف الدولة الاسلامیة‌دون الولوج ال داخل آراضی الروم۰ على آن‌الیعقوبی 
يدت أن عوسي بن لعب ای تيه ال سنج اناج غل سل 
سنة ١۴اه‏ « فلم يكن بينهما لقاء وكتب أبو العباس الى عبد الله بن على 
بعلمة “OT‏ العدو قد كلب بالغفلة عنه » وأمره أن ath dan‏ التى معه 
فیبث جيوشه فى نواحى الثغور » وزحف حتى قطع الدرب ۰ ولم يزل 
یعبی حتى أتاه خبر وفاة أبى العباس فانصرف » )١50(‏ ۰ وشروع عبدالك 
ابن على فى غزو الروم ووصوله الى أفواه الدروب محل اجماع بين المصادر 
المختلفة على أن التاويخ الذى يعطى لذلك هو سنة ۱۳ ص حين قدم عبد الله 
ابن على الانبار فعقد له لخليفة pT‏ العباس على الصائفة فى Jot‏ خراسان 
:وال الشام والجزيرة والوصل « فسار فبلغ دلوك ولم يدرب حتى أتنه 
.وفاة أبى العباس .۰۰ .وقدم أبو غسان يزيد بن زياد حاجب آبی العباس 
ببيعة آبی جعفر وعبدالله بأفوام الدروب يريد الروم » (VOT)‏ ۰ وهكذا لم 
تنفذ نة ٠۳١‏ ه هذه الحملة التى كانت طليعة حملات العباسيين الى بلاد 
الروم » وجاء fd‏ التالى عام ۱۳۷ ى Wile‏ بالتاعب فقد شغل المنصور 
:بقتال عبد الله بن على ۰ ثم آثار مقتل أبى مسلم بعد ذلك اضطرابات 
.منها خروج سنباذ بخراسان » كما خرج فى العام نفسه أو فى العام التال 
ate:‏ بن حرملة الشيبانى الخارجى بالجزيرة :*..ومن هنا لاعجب أن تقرر 
الحوليات الاسلامية « لم دكن للش‌اس فى هذه و صائقة ثقة لسغل 
السلطان بحرب سئباذ » ۰ (NOV)‏ 


فالحملة الأول للمسلمن ضد الروم كانت اذن سنة ۱۳۸ او سنة 
WITS,‏ على اختلاف الروایات ۰ وقد كانت لعلاج QUT‏ هجوم قسطنطن عل 


ن(۱۵۵) اليعقوبى ح ۲ ص 99 ۰ ۱۲۵ 2 ابن العديم : زبدة الحلب ی ۱ ص OM‏ الطبری 
ج ٩‏ ص ۱:۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ابن بالأثير ح ف ص ۱۸۲ , البلاذرئ : فتوح البلدان ص ۱۹6 : 
۸« ۲۰۷ 
(VOD,‏ الطبری ی ٩‏ ص ۱۵۵ VA‏ ابن الأثير ح ه ص ۱۸۷ , ated‏ ۳ ص ۰۱۰۱ 
ابن العديم : زبدة الب ی ١‏ ص ۵۷ ۰ 
۷۰ الطبری جح ٩‏ ص BUN‏ ء این الأثير wm‏ م ص ۱۹۵ 


VLA 


ملطية أولا » فقد أقام صالح بن على والعباس بن محمد « حتى استتما' 
بناء‌ها » ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا فى الروم » وغزا مع coke‏ 
أختاه أم عیسی ولبابه ابنتا على 2 وكانتا نذرتا ان زال ملك بنى. أمية أن 
تجاهدا فى سبيل الله » ۰ وقد أفاض البلاذرى فى الحديث عن نشساط. 
السلمین فى بناء ملطیه سنة ۰ ow‏ فذ کر أنه رابط فليها سنة۱۶۱ همه 
محمد بن ابراهیم فى جند Jal‏ خراسان » كما ذکر ان قس طنطين عاد 
lel‏ فى آکتر من مائة الف فنزل جيحان فبلغته كثرة العرب فأحجم. 
عنها » وذكر أيضا حملة لجعفر بن حنظلة البهرانی من درب ملطية سنة 
۰ ها ۰ وعلى أية حال يبدى من GIST‏ الاسلامية أن طليعة الحملات 
العياسية ضد الروم كانت منصرفة قبل كل شىء الى تحصين حدود 
المسلمين أكثر من انجاهها الى مهاجمة الروم ۰ ثم حدثالفداء بين المإصور. 
والروم لاستنقاذ أسرى المسلمين سنة ۱۳۹ ه « ولم يكن بعد ذلك فما 
قيل للمسلمين صائفة الى سنة ١55‏ ه لاشتغال أبى جعفر بأمر ابلى 
عبد الله الحسن ٠‏ الا أن بعضهم ذكر أن الحسن بن قحطبة غزا الصائفة 
مع عبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنة ١5٠‏ ه » على هذه الصائفة 
كانت لترميم ملطية وتحصينها وحمايتها من أىهجوم مستقبل للروم كما 
پروی البلاذرى (۱۵۸) ۰ لكن الیعقوبی لا يقطع غزوات الروم فى تلك 
الفترة بل يذكر غزوة للعباس بن محمد فى العامين المتواليين سنة ۱2۲ ۰ 
۳ هاء ثم پذکر غزوة teed‏ بن قحطبة سنة ۱6۵ ھ (VOX)‏ ۰ 


وواجه العباسسيون خطر هجمات الترك والخزر على حدودهم فى 
آرهينية وقتلهم كثير! من المسلمين » فكتب يزيد بن أسيد السلمى والى. 
المنصور على ازمينيه الى الخليفة يخيره بهذا الهجوم الخحزرى الكبير ومقتل 
حرب بن عبد الله الراوندى قائد روابط الموصل سنة ۱۶۷ هاء, dm gh‏ 
المنصور جبريل بن بحيى البجلى فى عشرين الفا من آهل الشام والجزيرة 
والموصل ۰ ولكن هزم الحزر هذه الحملة » فاهتم التصور بتحصينات. 
الحدود هناك ٠‏ ثم تحركتالصنارية بارمينيةفوجه اليهم الحشن بن قطحبة 
ثم عامر بن اسماعيل الحارثى ٠‏ فانتصر المسلمون بعد قتال شديد ۰ واهتم 
المنصور بارمينية فولاها واضحا مولام فلم بزل عليها وع اذربيجان خلافةة” 
المنصور كلها » وان كان الطبرى يذكر تولية بكار بن مسلم العقيلى ارمينية 


٩  یربطلا )0١58(‏ ص ۱۷۱ , ابن الأثير ى ه ص ۰۱۹۷ ۲۰۲ , البلاذرى ٤‏ فتوح البلدان. 
ص ۱۹۵ - ۹ ۰ ۲۰۷ 
)١55(‏ الیعقوبی جح ۲ ص ۱۲۶ ٠‏ 


۹:۹ 


.سنة ۱۵۴۲ ه ٠ (VV)‏ ولا شك أن الروم استفادوا كثيرا من مهاجمة 
-الخزريين لأطراف الدولة الاسلامية » ولعل الحملات المتتالية التى يتحدث 
Lie.‏ اليعقوبى من‌سنة ١50‏ ه الى سنة VEN‏ ه )١١١(‏ كانت ضد هؤلاء 
-الخزريين أكثر مما كانت ضد الروم ٠‏ ويذكر الطبرى .فى احداث سنة 
انلع له ليطي SG‏ بتفلیس »> فى ce‏ بذکر 
أن صالح بن على قد عسکر بدابق فى هذا العام ولم يغز ویژید ذلك 
ابن الأثير (۰)۱5۹۲ وفى سنة ۹٤۱ص‏ غزا العباس بن محمد الصائفة ومعه 
.الحسن بن قحطبة ومحمد بن الأشعث فمات ابن الاشعت بالطريق ۰ 
.والبلاذرى بحعل هذه الحملة موجهة ضد كمخ ‘ والیعقوبی یذ کر للحسن 
ابن قحطبة معارك فى الجبهة الارمينيه ضد الخزر (VAN)‏ وفى سنة ۱۵۰ص 
.لم تكن للناس صائفة ٠‏ وقيل ان أبا جعفر ولى أسيدا الصائفة فلم يدخل 
بالناس أرض العدو ونزل مرج دابق ۰ وفى سنة ۱۵۲ ص غزا الصائفة 
.عبد الوهاب بن ابراهيم وقيل محمد بن ابراهيم فلم يدرب » على أن 
:ابن الأثير يذكر غزوة لعبد الوهاب بنابراهيم سنة ۱۵۱ ص أيضار(٤١١)‏ 


> يمكن القول اذن أن أعمال المسلمين الحربية فى بداية حكم العباسیتن 
كانت مقصورة حتی عام ۱۰۲ ف عل تحصين مواقع_الحدود وصد هجمات 
الخزر فاخوئیات FU‏ أن السسلمین لم يدربوا فى سئوات عدة 6 وقد 
"شغلتهم الفتن الداخلية المختلفة ٠‏ وأول صائفة تتحدث عن هجوم حقيقى 
على الروم فى عهد بنی العباس يعود تاریخها الى سنة ۱۵۲ ص — ١۷۷م‏ 
حين غزا الصائفة معیوف بن يحيى الجوری « فسار الى حصن. للروم ليلا 
وأهله نیام" » فسبی وأسر من كان فيه من القاتلة » ثم صار الى اللاذقية 
Grol‏ ففتحهاوأخرج منهاستة آلاف رآس‌من‌السبی سوی الرجال‌البالغین» 
)١6(‏ ۰ واللاذقية الحترقة Loadicea Combusta‏ هی 121815612111222 


و نقع شمال قونية “(VV‏ ثم تتوال الصوائف دون اشارة ال وقائع 


۲۳۲ ۰ ۲۳۰ ه ص‎ wm ابن الأثير‎ VAL ۰ ۲۷ , ۲۹6 , ۲۸۰ ص‎ ٩ الطبری جه‎ )١١١(+ 
۰ ۲۱۷ الیعقوبی ح ۳ ص لا١٠  ۸ ۰ البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۱3 ب‎ » ۳ 

۱۲۶ الیعقوبی جى ۳ ص‎ (VV) 

۲۳۷ ص ۱۷۱ ۰ ابن الأثير ى 0 ص‎ ٩  یربطلا‎ (VY) 

۰( الطبری  ٩‏ ص ۲۷۰ , أبن الأثير ی ه ص ۲۳۷ - ۸ ۰ البلاذری : فتوح البلدان 

ص ۱٩۲‏ ب ۲ 2,2 الیعقوبی ى ۳ ص ۱۰۷ 

۳ الطبری جح ٩‏ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۳ ۰ ابن WY‏ ہے ه ص YEO‏ 

۲۶۲ ی ه ص‎ WY ابن‎ . ۲۸۶ ٩ الطبری ی‎ (Voy 

۳ لى سترینج : بلدان اقلافة الشرقية ترجمة فرنسیس وعواد ge‏ ۱۸۲ 


۷۱۵۰ 


el‏ ما بين سنة ۱۵۶ »سنة ۱۵۸ ه »ویظهر فيها من القادة زفر بن عاصم 
الهلال ويزيد بن أسيد السلمى ومعيوف بن يحيى ٠‏ كما تذكر الحوليات 
الاسلامية أن صاحب الروم طلب الصلح من المنصور على أن يؤدى اليه 
الحزية وذلك سنة ۱۵۵ ه ‏ سنة ۷۷۲م (1337) 2 فى حين أن ضغط 
الهجمات الاسلامية على الجبهة البيز نطية لا يكفى لبلوغ هذه النتيجة ۰ 

لم تحدث اذن حملات جدية ضد الروم طوال age‏ المنصور ۰ على 
آنه قد أوصى ابنه المهدى بشحن الثغور وضبط الاطراف اذ قال له «وليكن 
آهم أمورك اليك أن تحفظ أطرافك وتسد ثغورلد ٠٠‏ وارغب الى الله 
.فى الجهاد والمحاماة عن دينك واهلاك عدوك بيبا يفتح الله على المسلمين 
ويمكن لهم فى الدين » وابذل فى ذلك مهجتك ونجدتك ومالك وتفقد 
-جيوشك ليلك ونهارك واعرف مراكز خيلك ومواطن رحلك ٠‏ وبالله فليكن 
عصمتك وحولك وقوتك » )١38(‏ ۰ 

وفى عهد المهدى أغار الروم على الحدود الاسلامية » فيذكر الیعقوبی 
أن الروم جاءوا الى سيميسطا سنة ۱۵۹ ه فسبوا WE‏ كثيرا ۰ على أن 
الطبرى يروى خبر غزو العباس بن محمد الصائفة حتى أنقرة سسنة 
.۹ ه « وعلى مقدمته الحسن الوصيف فى الموالى » وضم الهدی اليه 
جماعة عن قواد Jel‏ خراسان وغيرهم ٠‏ وخرج الهدی فعسكر بالبردان 
وأقام فيه حتى أنفذ العباس ‘ و لم بحعل العیاس عبی‌اطسن الوصيف ولابة 
غى عزل أو ont‏ ففتح فى غزاته مدينة للروم ومطمورة وانصرفوا 
Ql.‏ » ۰ 

ويذكر الطبرى والبلاذرى وابن الاثر هجوما للروم سنة ۱۲۱ ف 
عند مرعش بعد أن اجتازوا درب الحدث » وقد حاول آهل الدینه المقاومة 
وكان واليها عيسى بن على خرج الى الغزو فحاصرهم الروم ثم انصرفوا 
حتى نزلوا جيحان ٠‏ وبلغ الخبر ثمامة بن الوليد العبسی وهو بدابق 
يتأهب لغزو الصائفة « فأتته طلائعه وعيونه بذلك فلم يحفل 2 وخرج الى 
الروم وعليها میخائیل Ole pw‏ الناس فأصيب من المسلمين ode‏ » على أن 
الطبرى يذكر أن عيسى بن على كان مرابطا بحصن مرعش ولم يغن ۰ 
وانشغل السلمون دعب: الدفاع عن حدودهم « قلم یکن للمسلمين فى 
ذلك العام صائفة من اجل ذلك » ۰ وقد بدات اخدود الاسلامية تشهد 


, 555 ج5 ص‎ WY ابن‎ ١ ۲۲۹۱ ۰٩ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۵ ص‎ ٩ & الطبری‎ (VV) 
۱۲ ص ۲ ۰ 5 , ۵ ۰ ۱۳ , الیعقوبی ح ۲ ص‎ Ve 


۷ - ١١١ ص ۷ ۰ الیعقوییاتی ۲ ص‎ ٦ ص ۲۲۱ , ابن الاثر ح‎ ٩ الطبری ی‎ CVAD 


\o\ 


الموالى — وهم عماد الدولة العباسية ب فى مقدمة الحملات ضد الروم 
مثل الحسن الوصيف كما رأينا قوات المسلمين على قسمين : أهل الشام. 
وأهل خراسان ٠‏ وبدأت الحملات البحرية تعود ال الظهور فى الحوليات 
العربية » فيذكر .أن الغمر بن العباس غزا فى سنة ١١١‏ س وقد اهتم, 
الهدی فى العام التالى بالثأر من الروم لمهاجمتهم مرعش » فولى ثمامة بن 
الوليد العبسى الصائفة سنة ۱۱۲ اه ولكن لم يتم خروجه الى الروم ۰ 
وخرجت الى الروم الى الحدث فهدموا سورها » ثم وجه الهدی الحسن بن 
قحطبة فى GOW‏ الف مرتزق سوى المطوعة « فبلغ حمة ادرولية فأكثر 
التخريب والتحريق فى بلاد الروم من غير أن يفتح حصنا ويلقى جماعة. 
وسمته الروم التنين » « وثقلت iby‏ علىأهلها ge‏ صوروة فى كنائسهم». 
وقد رأى الحسن بن قحطبة ly‏ طرسوس والحدث على أثر هذه الحملة ٠‏ 
وعزز هذا الهجوم بحملة يزيد ابن أسيد السلمى فى الجبهة الارمينية من. 
باب قاليقلا » وقد غنم وفتح ثلاث حصون وأسر وسبى ۰ )1١39(‏ 


واخذ اسم هرون يلمع فى حملات الصوائف فى حياة أبيه SAG‏ 
سرئة ۱٩۳‏ ص وكان ما زال حديث السن « فكان يضرب بالصوالحة , 
وموسی بن عيسى وعبد الملك بن صالحيتضاحكان منه » ٠‏ وكان الهدی قد 
قطع البعوث للصائفة على جميع الاجناد من آهل خراسان وغيرهم > 
'وخرج فعسكر بالبردان نحو شهرين يتعبأ ويتهيأ ويعطى الجنود » وآخرح: 
بها صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه ۰ ولا وجه هرون خرج یشیعه. 
LU‏ حاذى قصر مسلمة بن عبد الملك قال له العباسى بن محمد وكان. 
معهما : يا أمير المؤمنين ان لمسلمة فى اعناقنا منة ‏ كان محمد بن على مر 
به فأعطاه أربعة آلف ديئار وقال له : يا ابن عم غذان الفان لدينك والفان. 
لمعونتك فاذا نفدت فلا تحتشمنا » فأمر المهدى باحضار الموجودين من 
ولد مسلمة ومواليه فأمر لهم بعشرين الف دينار وأن تجرى عليهم الأرزاق* 
وقد ضم الهدی الى هارون. كبا القواد » فوجه الربيع الحاجب وخالب 
ابن برمك ومعه الحسن وسليمان ابنابرمك وبحيى. بن خالد على أمر العسكر 
ونفقاته وكتابته واستعفى الحسن بن قحطبة » «وكان أمر هرون كله الى. 
بحيى وصير الربيع الحاجب معه يغزو عن المهدى ‏ وكان الذى بين الربیح: 
ویحیی على حسب ذلك ب Oy‏ يشاورهما ويعمل برأيهما ‘ ففتح aul‏ 
عليهم فتوحا كثيرة وأبلاهم فى ذلك الوجه بلاء جميلا » وكان غالد فی ذلك. 


۰ ۱۵ ص‎ ٩ اى‎ WY ابن‎ VEY ۰ ۳٣۱١ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۵ ۰ ۲۳۲۱ ص‎ VS الطبرى‎ CVV) 
۸ - ۱۹۷ ۰ ۱۷ البلاذری : فتوح البلدان ص‎ VO الیعقونی ى ۳ ص‎ , ۲۱ ۰ ۰ 


يسمالو آثر جميل لم يكن لاحد » ۰ ذلك أن هرون بعد أن قطع الدرب 
وبلغ جيحان ودع اباه وسار حتى نزل سمالو فأقام عليها ۲۸ ليلة نصب 
عليها المجانيق حتى فتحت بعد تخريبها وتجويعهما وبعد خسائر فى 
جانب المسلمين « وكان فتحها على شروط شرطوهما لأنفسهم : لا يقتلوا 
ولا يرحلوا ولا يفرق بينهم - فاعطوا ذلك » ٠‏ وأنزل أهل سمالو ببغداد 
على باب الشماسية فسمى موضعهم بنفس الاسم ٠‏ أما المهدى فقد أتته 
بحلب حيث نزل بقصر بطياس فى ظاهرها بشرى قتل المقنع الثائر فى 
خراسان الذى كان يقلق الدولة ,2 كما تولى قتل الزنادقة الذين جیء بهم 
من هذه النطقة فى دابق . وارتاد الدینه التی تسمی الهدية نم سار الى 
بيت المقدس وصلى فيه ٠‏ وكان للمهدى اجراءات ادارية خلال رحلته هذه 
فولى ابنه هرون الغرب كله واذربيجان وآرمينية وجعل كاتبه على الخراج 
نابت بن موسى Jes‏ رسائوة يحيى بن WE‏ كما عزل المهدى عند مقدمة 
عبد الصمد بن على عن ولاية الجزيرة لأنه لم يتلقه ولم يهيىء له نزلا أو 
قناطر اثر مشادة بینهما عند حصن مسلمة وولى زفر بن عاصم »2 ثم 
عزله وولى عبد الله بن صالح بن على وقيل على بن سليمان ابن على ۰ (NV+)‏ 

على أن الحملة الكبرى التى برذ فيها هارون فى عمد أبيه الهدی 
كانت سنة ٣١‏ صف سنه۷۸۲م وان كان اليعقوبى يقدمتاريخها عاما وكان 
عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قد غزا من 
درب الحدث » فأقبل اليه ميخائيل البطريق فى نحو تسعين الفا فيهم 
طازاذ الأرمنی البطريق » ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال» 
ففضب لذلك المهدى واراد قتله فكلم فيه فاكتفى بحبسه.. فانفذالهدی 
هارون ومعه الربیع مولاه على رأس جیش ضخم مزودا بأموال طائلة 
« فوغل فى بلاد الروم » فافتتح ماجدة ٠‏ ولقته خيول (نقيطا) قومس 
القمامسة فبارزه يزيد بن مزيد فضربه يزيد حتى آثخنه » وانهزمت الروم 
وغلب يزيد على عسكرهم وسار الى الدمستق بنقمودية وهو صاحب 
المسالح » وسار هرون حتى بلغ خليج البحر الذى على القسطنطينية » 
وصاحب الروم يومئذ اغسطة امرأة اليون ‏ وذلك أن ابنها كان صغيرا 
قد هلك أبوه وهو فى حجرها فجرت نينها وبين هرون الرسل والسفراء 
فى طلب الصلح والموادعة واعطاء الفدية ٠‏ فقبل ذلك منها هرون » وشرظ 


(۱۷۰) الطبرى ى ٩‏ ص ۲۶۲ : ه . ابن الاثب ح ٦‏ ص ۲۲ » البلاذرى : رفتوح البلدان 


ص ۱۷۸ . الیعقوبی حى ۳ ص ۱۲۹ , ۱۳۵ ء ابن! العديم : زبدة الل ص ۰ ١‏ 


Gaudefroy-Demombynes, Platenov: Le Monde Musulm. et Byz., pp. 
279-280, 322-3. 


\ov’ 


عليها الوفاء بما أعطت له » Oly‏ تقدم له الادلاء والاسواق فى طريقه ب 
Wy‏ أنه Joo‏ مدخلا صعبا مخوفا علىالمسلمين » فأجابته الى ماسال » ٠‏ 
وهكذا عاد هرون بعد أن وصلت قواته الى الببسب فور ب خرسوبوليس 
115 (اسكدار ) كما يذكر تیوفانیس ۰ وأجبرت ايرين التى 
كانت تحكم باسم ابنها قسطنطین السادس ( ۷۸۰ : ۷۹۷ م) على 
طلب الصلح بمعاهدة فى غاية الاذلال لبيزنطة « والذى وقع عليه الصلح 
بينه وبينها تسعون أو سبعون الف دينار تؤديها فى نيسان الأول فى 
كل سنة وفى حزيران ٠٠‏ ووجهت معهم رسولا الى المهدى بما بذلت على 
أن نؤدى ما تيسر من الذهب والفضة والعرض »> وكتبوا كتاب الهدنة الى 
ثلاث سنين » وسلمت الأسارى » ٠‏ وتدل الاحصاءات العديدة التى 
يقدمها الطبرى على ضخامة هذه الحملة » فعدد الأسرى ٥٦٤١‏ › والقتلى 
٠‏ »> وقد قتل من الأسرى ۲۰۹۰ 2 وغنمت ۲۰۰۰۰ Glo‏ بأدواتها 
وذبح ١٠٠ر٠٠‏ رأس من البقر والغنم ٠‏ وبلغت الرتزقة - سوى المطوعة 
وأحل الأسواق. ‏ ۰۰۰ر۱۰۰ وبيع البرذون بدرهم » والبغل بأقل من 
عشرة دراهم » والدرع JL‏ من درهم > و ۰ aw‏ بدرهم ٠‏ 

وقد سجل مروان بن أبى حفصة ذکری هذه الغزوة فخاطب 
apt J‏ بقوله : 
أطفت بقسطنطينية الروم مسندا اليها القنا حتی اکتسی الذل‌سورها 
ومارمتها حتی آنتك مل وکا بجزبتها واطرب تغل قدورصا 

وقفل هارون فى آوائل سنة VV‏ »2 وقدمت الروم بالجزية «وذلك 
فيما قيل آربعة وستون الف دینار عدد الرومية » والفان وخمسمائة 
دینار عرنية وثلائون الف رطل مرعزی » ٠‏ ۱ 


بقول الدكتؤر حتى « هذه Ud)‏ هی التى رفعت دكن هارون ©« 
وكانت آخر مرة وقف فيها جيش عر بی أمام أسوار العاصمة المتكبرة « 
و کانت حملة الحملات التی وجهت ألى بيزنطة اربع : ثلاث منها فى عهد 
الأموبين ابام معاوبة وسليمان وحملة هارون هی الرابعة » لكن الروايات, 
التركية تجعل الحصارات بين سبعة ونسعة اثنين منها لهارون * وصارت 
هذه الحملات الاسلامية على القسطنطينية موضسوعا لقصص الفروسَية 
Uy yo‏ خاصة فی فترة الحروب الصليبية ۰ 


وقد أعقبت هذه اخملة فترة سکون عامی BNW ۰ NVI‏ فلم يكن 
صائفة للهدنة بين السلمن والروم » على أنه فى سستنة PNW‏ نقض 


١6 


الروم الصلح « فكان بين أول الصلح وغدر الروم ۲۲ شهرا 2 فوجه على 
ابن سلیمان وهو على الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر البطال فى سرية الى 
الروم » فغنموا وظفروا » ٠‏ على أن اليعقوبى يذكر غزوة لتمامة بن الوليد 
سنة ٠١١‏ ه وللفضل بن صالح سنة VW‏ ه كما يذكر غزوة لمحمد بن 
ابراهیم سنة ١54‏ ها ۰ وغزو الصائفة سنة ١39‏ ه فى عهد الهادى 
معیوف بن يحيى من درب الراهب « وکانت الروم آقبلت مع البطریق الى 
الحدث فهرب الوالى والجند وأهل الأاسواق فدخلها العدو » ودخل آرض 
العدو معیوف بن یحیی فبلغ مدينة أشنة فغنم وسبی » ۰ (۱۷۱) 


الجهاد العباسی الرشيد ر ۱۷۰ : ۱۹۲ ه - ۷۸۰ : ۴۸۰۹ ) 


0 1 یچ : _- ِ : 
د الروم الاين 0 و١‏ 4ه ل ۸۰۹ : ۵۸۱۲ ) 
ea‏ ی الآمون ( ۱۹۸ : ۲۱۸ ف — AY : ANY‏ ) 
فى درونه : العتصم ( ۲۱۸ : ۲۳۲۷ ف — ATT‏ : ۸۲ ) 


تزايدت كراهية الناس لا يرين بعد أن آزاحت عن طریقها قسطنطین 
السادس « وامتلات سنوات حکمها الخمسة التی حکمتها منفردة ( ۷۹۷ : 
۲ م ) بالوّامرات ٠‏ فاستغل الفرصه نقفور6015مع7]10 واستولى على 
منصب الامبراطورية فى سهولة ويسر ( ۸۰۲ : 8١١‏ م ) وکان سامى 
الأصل ان لم يكن عربيا ٠‏ ويقول المسعودى : « نقفور بن استبراق ملك 
سبع سنين Us‏ آشهر فى أيام الرشيد , وهلك أول خلافة الامين ٠‏ 
وقيل انه كان من ولد جفنة من غسان ممن تنصر آباؤه » وقيل بل من 
ولد متنصره اباد الذين دخلوا فى أرض الروم هن بلاد الجزيرة فى خلافة 
عمر ۰۰۰ aly‏ لابنه استبراق بالملك ode‏ » ولم يعهد هذا فيمن سلف 
من ملوك الروم » وكانت كتبه تصدر من نقفور واستبراق ملكى الروم » 
وكانت ملوك الروم قبله تحلق لحاها فأبى ذلك نقفور ۰۰ وكانت مرتبته 
غبل أن بلى الملك (لفثيط) وهی ولابة دیوان الخراج. و کانت‌ملوك الروم 
تكتب على كتبها من فلان ملك النصرانية » فغير ذلك نقفور وكتب ملك 
الروم ۰ gly‏ على الروم تسميتهم العرب (ساراقینوس) تفسير ذلك 
عبيد سارة طعنا منهم على هاجر وابنها اسماعيل ۰۰ وكان مقتل نقفور 
فى حرب كانت بينه وبين برجان فى سنة ۱۹۲ هھ »-وقد ذكر الطبری: 
(۱۷۱) الطبری > ٩‏ ص ۳۸۵ VE‏ ی ٠١‏ ص ۲ ۰ ۰۸ ۰۹ ۱۰ ابن الأثير Ve‏ ص ۲۳ 
` ۶ ۰ ۲۱ ۰ ۲۷ , الیعقوبی : ح ۳ ص ۱۲۹ ۰ ۱۳۵ ۰ حتی تاریخ"العرب - ترجمة 
نافع ح ۲ ص ۳۷۰ - ۱ 44۲۰۰ Get History of Syria, p.‏ العربية ‏ ۲ 
dom‏ د . اليازجى ص اه 1 


۱۰۵ 


مقتل نقفور فى هذا العام أيضا وهو يقابل سنة 09١8م‏ ۰ على أن مقتل, 
نقفور كان سنة ۸۱۱ م فى قتال البلغار ۰ وكانت أسرته تسكن فى آسيا 
الصغرى » ويذكر بعض المؤرخين الشرقيين انه من سلالة جبلة الغسانی 
الذى هرب الى كبادو کیا وتنصر . وولد نقفور فى بیسیدیا 2191018 
وقد استخدم خبرته اعتباره رجل المالية فى عهد ابرین لاصلاح الأوضاع 
المالية عندما صار امبراطورا »2 أما بالنسبة للمسألة الأيقونية فانه لم 
يتخذ لنفسه موقفا محددا فى التأبيد أو المعارضة ٠‏ وقد كان نقفور مثار 
انتقاد كثيرين ٠‏ غير أن بيورى بحاول أن بنصفه فيذكر انه كان رجلا 
قويا نزاعا للسيادة Lal‏ بالحيوية ازاء مصاعب الحكم » وان كان يبدو 
فى المواربة وما اليها من فنون السياسة والدبلوماسية ٠‏ وقد كان متحمسط 
فى الدفاع عن امبراطوريته ضد أعدائها فى الجبهتين. الاسلامية والبلغارية 
ولكن لم تكن لديه مزایا القائد الاهر » وأدى نقص كفاءته الى تعجیل, 
نهايته ٠‏ وقد كان نقفور سىء الحظ فى حملاته الخارجية » وان كان موفقا 
فى اخماد عدد منالثورات الداخلية » « وقد الحق الرشيد كثيرا منالأذى, 
بالولايات الآسيوية « وخرب البلاد كلها حتى أنقرة » ولم يستطع نقفور 
أن بتخلص منه دون صلح مهين . » وقد غزا نقفور بلغاريا سنة ١4م‏ 
ليعاقب ملكها على تخريبه تراقية » وبعد معركة انتصر فيها الجيش, 
البيزنطى أتاح نقفور فرصة لعدوه يباغته فيها بهجوم ليلى على 
معسكره . اسقط الامبراطور واتخذ البلفار من راسه كأسا وتابعو1 
السير' حتى آدرنه » وجرح <ul‏ ستوراكيوس Stauracius‏ (استبراق 
المراجع العربية ) حرحا شديدا أعجزه عن الاستمرار فى الحكم بعد أبيه» 
والسعودی Fb‏ انه ملك شهرين . 

ونولى العرش ميشيل الأول زوج اکبر ole‏ الامبراطور ( ۸۱۱ : 
AVY‏ م ) 5 وكأان ضعيفا ۰ مال لانصار الايقونات وس مح باضطهاد 
المهاجرين الشرقيين الذين نقلوا من الحدود البيزنطية لتعميز العاصمة 
وتراقية » ولم يوفق فى الحربالبلغارية ٠‏ ونذكر المراجعالاسلامية تولية 
ميخائيل بن جورجس بعد استبراق بن نقفور » ونشير الى أنه ختنه عل, 
آخته وقد ملك سنتين فى آبام الأمين » ثم وثبت عليه الروم سنة 95١ه:‏ 
فهرب وترهب 6 وهذا العام ple‏ سنة ۸۸۱۰ فى حين أن عزل میشیل 
الآول وقع سنة ۸۱۲م ٠‏ 


فنودی gab‏ الارمنی (FAY. : VAT)‏ وكان ضابطا LAS‏ » فاقسم 
یمین الولاء‌للکنيسة وعنی بأسوارالعاصمة للصمود فى وجه البلغار» وعقد 


۱۰۹ 


الصلح بين الفريقين » فاستمر السلم ۰ سنه وهنا وجد الامبراطور فرصة 
لمتابعه سياسة محاربة الايقونات باعتدال فأطلق عليه وصف ( اطرباء ) » 
واشرك ابنه فى الحكم لكن لم يرض رفاقه فى السلاح عن سياسته » وهاجمه 
.ميشيل العموری فى قداس عيد الميلاد ء ويذكر المسعودى « اليون العروف 
بالبطريق ملك سبع سنين وثلائة آشهر 2 Way‏ بقية أيام الامين وصدرا 
من GE‏ المأمون » فاحتال صنائع ميخائيل فاستخلصوه فوثب باليون 
وهو مفثر فقتله وعاد الملك اليه » ٠‏ وبذكر الطبرى أن مقتل ليو كان سنة 
۰ مه وهى تقابل سنة ۸۱۵ م فى حين أن المعروف أن مقتله كان سنة 
2۸۲۰ . والطبری والمسعودى بذكران عودة ميشيل الاول للحكم بعد 
ليو » فى حين أن الحكم صار الى ميشيل الثانى ويقول المسعودى « ملك 
تسم سنين فى أيام الأمون وقيل أكثر من ذلك » وقد آنینا على خبره وما 
كان من أمره وعوده الى الملك ثانية ٠ » ٠٠‏ وتروى الحوليات الاسلامية وفاة 
ميشيل ( ميخائيل ) سنة ۲۰۹ ه وتولية توفيل » وهی تقابل سنة 
۲ فى حين أن or‏ الصحيح هو ١۸۲م‏ » ویکر المسعودى أن 
قو فيل « ملك أربع عشرة سنة بقية أيام المأمون. ells‏ العتصم وضدرا 
من ابام الواثق .(۱۷۲) » .. 


ولم تكد الأسرة العمورية تستقر فى الحكم حتی واجهت aj sh‏ خطيرة 
تآشعلها توماس فى قلب الدولة البیز نطية » وئورة أخرى آشعلها یوفیموس 
فى صقلبة 5 


ولم تكن الخلافة .العباسية أكثر استقرارا » فان الخلافات اسبتعرت 
فى داخل البيت الحاكم نفسه ۰ وقد تولى الرشيد الخلافة بعد أن مات 
نآخوه الهادی فى ظروف مريبة على اثر محالته العهد بالخلافة الى dol‏ من بعده 
بدلا من أخيه , ثم ثار النزاع بين ابنى الرشيد الأمين والمأمون من بعده, 
كما تعددت الثورات في المشرق ودیار الجزيرة والشام وبلاد المغرب غير 
أن هذه الفترة تثميز بحمالات لامعة ضد الروم خاصة مع ركة هرقلة ايام 
#لرشید » ومعركة عمورية ليام للعتصم ۰ لكن مشاغل العباسيين الداخلية 


(۱۷۲) الطبری ح ۱۰ ص ۱۲۹ ۰ ۰۱۳۸ ۲۳۸ ۰ ۲۸۹ 2 ابن الأثير ح ٩‏ ص AN‏ ۰۸9 
۸ ۱۶۲ » السعودی : التنبیه »والاشراف ص ۱8۳ ل 5 ١‏ فاز بلییقف : سر والروم 
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ووجهتهم الآسيوية لم تدع لهم فرصة للمضی قدما فى هذا السبيل 
والاتجاه الى احراز نصر رئيس حاسم على البيز نطيين ٠‏ 


العباسیون بحاربون فى الداخل والخارج > 


يمكن اعتبار لرشيد صاحب الملات القيقية ضد الروم منذ تول 
العباسیون الخلافة » وقد تقدمت الاشارة الى حملته فى آواخر أيام الهدی. 
وهی التى انتهت بصلحه مع ابرین ۰ واستهل عهده سنة ۷۸۱/۰ م 
بعزل النغور عنالجزيرة وقنسربنوجعلها حيزا واحدا ونسميتها العواصم» 
كما توالت آخبار تعمير الثغور وتحصيئها واستحداث الجديد منها في 
الحوليات الاسلامية » فقد بنى كفر ابيا بجوار المصيصة » وقيل ابتدأ 
بناؤها فى خلافه المهدى وأجرى عليه الرشيد تعديلات وحصنها بخندق 
وسور WIT ٠‏ جرت عمارة طرسوس وأشخص اليهاالسكان : من Set‏ 
خراسان (۲۰۰۰) والمصيصة (۲۰۰۰) وانطاكية (۱۰۰۰) » وذلك بعد 
اتمام بنائها سنة SAVY‏ على أيدى آبی سلیم فرج الخادم الترکی مع زيادة 
فى العطاء والاقطاع ۰ وفی سنة ۱۸۰ه آمر الرشید ببناء عبن زدی 
( أو عين زربة ) وتحصینها و ندب اليها ندیه من أهل خراسان ٠‏ وفی 
سنة ۱۸۳ه آمر ببناء الهارونية وشحنها - وقیل ,بدا ذلك فى خلافة 
الهدی ۰ وکانت الكئيسة السوداء ذات حصن رومی قدیم فاعاد الرشید 
بناء الدينة وتحصینها وشحنها بعد اغارة الروم علیها » كما جری تعمير 
مدينة الحدث بعد أن اضرت‌بها الثلوج والأمطار وبنى حصن زبطرة(۰)۱۷۲ 
وكان الرشيد يشخص من بغداد للاقامة فى بلدان الجزيرة » خرج سبنة 
هه الى باقردى وبازبدی وبنى بباقردى قصرا سنة ٤۱۷ھ‏ › كما کان 
يذهب فل الرقة كثيرا واتخذها وطنا.(: ۷ ~ 


وكانت الحروب Qe‏ الاميراطورية والخلافة حملات دورية متتابعة »> 
لا تعدو الاحداث الرئيسية فيها احتلال القلاع القائمة على ممرات طوروس 
وطورس الداخلية أو معاودة احتلالها اثر التخل عنها » وبين وقت وآخر 
قد تستطيع حمله أوسع نطاقا أن تدمر مداتنة dale‏ ۰ وتسجيل هده 
العمليات الحربية التى تجرى على وتيرة واحدة يبدو بشکل أوفى فى 
(۱۷۲) الطبری ح ٠١‏ ص ۵٩۰‏ ,نابل WY‏ کے 1ے ٤ے‏ 600 19 , البلاذرى : فتوح 
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الحوليات العربية منه فى الیونانیة۰ ومن العبث والاملال أن تعاد تفاصيل 
هذه الحملات السنوية وتكفى duke‏ التغيرات الهامة فى سير الأمور ٠‏ 


لقد سکن القتال فى خلال السنوات BEY‏ القليلة من حكم انرین » 
ويبدو أن الامبراطورية توخت السلامة بدفع الجزية السنوبة للخليفة. 
وتتميز هله الفترة. من عهد العباسيين بخروج الخلفاء بانفسهم للغزو 
Whe‏ قوادهم ۰ وفى الغزوات المتتابعة ما بين سنة ۱۷۰ه 2 و ۱۸۱ ف 
VAT)‏ : ۸۰۲ ) ظهر من القواد سلیمان بن عبد الله آلبکائیا» واسحق 
ابن سليمان بن على » ومحمد بن ابراهيم وعبد اللك بن صالح وابناه 
عبد الرحمن والفضل ۰ وعبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبى » ومعاوية 
ابن زفر بن عاصم » وتختلف القائمه التى يقدمها الطبرى وابن BY‏ 
لقواد الحملات الدروية عن قائمة اليعقوبى , هذا ويظهر أن القواد كانوا 
پورئون أبناثهم مهام الغزو. ٠‏ وقد روى ان الرشيد غزا بئفسه سنة٠/ااه,‏ 
كما أنه غزا سنة ۱۸۱ ه فافتتح حصن الصفصاف وبلخ عبد الملك بن صالح 
فى نفس السنة أنقرة وافتتح مطمورة » وتلاه ابنه فى العام التالى فبلغ 
افسوس ٠‏ وفی سنة ۱۸١‏ ه بايع الرشيد للقاسم ابله وسماه ال تمن 
وولاه الجزيرة والثغور والعواصم واشخصه الى منبج فانزله اياها بما 
انضم اليه من القواد والجند . واغزاه الصائفة فى العام التالى « فوهبه 
لله وجعله قربانا ووسيلة » ٠‏ 


وقد كان السلمون يعانون من الظروف الطبيعية القاسية فى منطقة 
الحدود الاسلامية البیز نطية ۰ ومن ذلك شدة البرد حتى يقال انه قطع 
أيديهم وأرجلهم فى حملة سنة ۱۷۵ هاء ومن أجل ذلك نجد أن الغزوات 
كانت فى WE‏ صائفة » وان كانت شانية فى بعض الأحيان ۰ كذلك 
كانت منطقة الثغور والعواصم معرضة للزلازل » ؤمن ذلك حدث سنة 
۷ ه اذ « زلزلت المصيصة « فانهدم بعض سورها و نضب pose‏ 
ساعة من الليل » ۰ هذا وقد كان العباسيون يولون أولاد عمومتهم 
منطقة الثغور والعواصم أو الجزيرة أو الشلام ‘ ولكن الخلافات 
بين الخلفاء وأقاربهم كثيرا ماكانت تؤدى الى عدم الاستقرار الادارى فى 
المنطقة وكثرة التولية والعزل » فقد غضب المنصور على صالح بن على 
الذى تولى الشام بعد عبد الله بن على وعلى غيره من ولد على بن عبد الله بن. 
عباس » كما عزل آخاه العباس بن محمد عن الجزيرة وغرمه مالا وحبسه 
سنة ۱۵۵ه اذ كان قد اصسطدم بيزيد بن اسيد ‏ وغظببٌ المهدى على 
عبد الصمد بن على الذى كان على الجزيرة سنة OVW‏ ۰ وولى الرشيد 
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عبد الملك بن صالح التغور والعواصم فى أوائل خلافته وكان مقره منبج 
ثم عزله » ولكن أعاده بعد ذلك ثم عزله مرة أخرى سعاية ابنه و کانبه 1 
فكانت ولايته WW!‏ » ولم يزل بالرقة حتى مات ٠‏ 


ويتحدث ابن الأثير عن فداء بين الروم والمسامين سنة ١14اه'‏ وهو 
العام الذى غزا فيه الرشيد « وهو أول فداء كان فى أيام بنى العباس › 
وكان القاسم ١‏ بن الرشيد هو المتولى له » وكان الملك نقفور ٠‏ ففرح بذلك 
الناس ٠‏ ففودى بكل آسی فى بلاد الروم > وكان الفداء باللامس على 
جانب البحر بينه وبين طرسوس ۱۲ فرسخا ۰ وحضر ثلاثون الفا من 
المرتزقة مع ابى سليمان فرج الخادم متولى طرسوس > وخلق كثير من أهل 
الثغور وغيرهم من العلماء والأعيان » وكان عسدة الأسرى ثلاثة آلاف 
وسبعمائة وقيل أكثر » ٠‏ ولكن ابن الأثير مع ذلك يتابع الطبرى فى ذكر 
فداء سابق على هذا جرى فى عهد المنصور سة ۱۳۹ ص ۰ وربما قصد أن 
فداء سنة ١‏ ی کان أول فداء جرى باللامس وفق نظام معين موضوع 
لتبادل الأسرى بين المسلمين والروم ٠‏ 


, وتسجل الحوليات الاسلامية احداثا خطيرة فى سنة ۱۸۷ ه فى سنة 
۲ مء اذ دخل القاسم ابن الرشيد أرض الروم فاناخ على قرة. وحاصرها 
ووجه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث فاناخ على حصن سستان 
وواصل الحصار فبعثت اليه الروم تبذل له ۰ سرا من المسلمين على أن 
يرحل عنهم فأجابهم ٠‏ ولكن الحدث الأكبر هذا العام هو نقض صاحب 
الروم الصلح اذى كان قد عقد ايام ايرين > وذلك بعد خلعها وتولية الروم 
نقفور « والروم تذكر ان نقفور هذا من آولاد جفنة من غسان . وأنه قبل 
الملك كان یل ديوان الخراج ۰۰۰۰ فذكر ان نقفور لما ملك واستونقت له 
الروم بالطاعة كتب الى الرشيد : من نقفور ملك الروم الى هرون ملك 
العرب أما بعد » فان الملكة التى كانت قبلى اقامتك مقام الرخ وأقامت 
نفسها مقام البيدق » فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أمثالها 
اليها » لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن ٠‏ فاذا قرات كتابى فاردد ماحصل 
قبلك من أموالها , وافتد نفسك Ly‏ يقح به الصادرة لك » والا فالسیف 
بيننا وبينك ٠‏ فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم یمکن 
احدا أن ينظر اليه دون أن يخاطبه » وتفرق جلساوژه خوفا من‌رزبادة قول 
او فعل يكون منهم » واستعجم الرأى على الوزير من آن get‏ عليه او 
يتركه يستبد برأيه دونه lead‏ بدواة وكتب على ظهر الکتاب : بسم الله 


ل 


الرحمن الرحيم : من هرون أمير المؤمنين الى نقفور کلب الروم ‏ قد قرات 
كتابك يا ابن الكافرة والجواب ماتراه.دون أن تسمعه وسار الرشيد من 
يومه حتی هاجم هرقلة » ففتح وغنم وخرب وحرق لتأديب امبراطور الروم» 
وكان نقفور وقتها مشغولا VEL‏ ثورة داخلية هی ثورة باردنس8۵۲02065ظ 
فلم يكن مهيئا للقائه ٠‏ فعرض دفع الجزية سنويا اذا ما انسحب الجيش 
المتقدم من الابواپ القيليقية الى هرقلة » ووافق الرشيد مكتفيا بما أحدثه فى 
أرض عدوه من تخريب وما كبده ایاه من خسائر ۰ وما كاد الرشید يرجع 
ادراجه الى الفرات ويصل الرقة حتى أنت الأنباء بنقض نقفور العهد « وكان 
البرد شديدا ۰ فیشس نقفور من رجعته اليه » واحتال وزراء الرشيد على 
ابلاغه ابر « اشفاقا عليه وعلى آنفسهم من الكرة فى مثل تلك الأيام » › 
فدسوا له شاعرا بقول : 
نقض الذی آعطیته نقفور وعلیه دائرة السوار تدر 
نقفور انك p>‏ تغدر ان نأى عنك الامام jet‏ مفرور 
ان الامام على اقتسارك قادر قربت ديارك ام نأت بك دور 
ملك تجرد للجهاد بنفسه فعدوه ابدا به مقهيور 
فلما فرغ الشاعر من انشاده قال الرشيد : آوقد فعل نقفور ذلك ؟ 
« فکر راجعا فى أشد محنة وأغلظ كلفة , حتى أناخ بفنائه فلم يبرح حتى 
رضى ۰ ٠‏ وقال فى ذلك أبو العتاهية : 
الا نادت هرقلة wlth‏ من الملك الموفق بالصواب 
غدا هرون يرعد LUE‏ ويبرق بالمذكرة القضاب 
وذكر ان نقفور خرج فى العام التالى li‏ صائفة ابراهيم بن جبريل 
سنه ۱۸۸ ص سنهة ۰ وكان قد دخل geal‏ الروم من درب الصفصاف 
وقتل كثيرا من الروم وغنم دوابهم ۰ على أن نقفور « ورد عليه من ورائه 
امر صرفه عن ow‏ , فجرح ثلاث > oll‏ » وانهزم ٠‏ وقتل من الروم 
اربعون الفا وسبعمائة وأخذ أربعة آلاف دابة » ٠‏ وكان القاسم , بن الرشيد 
مرابطا بدابق ٠‏ وحجری فداء للأسرى: فى سنة ۹ عام فلم سق بأرض 
الروع مسلم الا ap‏ به UBS ٠‏ فى ذلك فروان بن أب حقصة ۰ 
وفكت بك الأسری الق شيدت لها محابس مافيها حميم بزورهتا 
على حين اعیی المسلمين فكاكها وقالوا سجون الشر کین قبورها 
على أن الروم استعادوا نشاطهم وخرجوا سنة ١۹٠ف‏ سنة 
٠١‏ م فاغاروا على عبن زربة والكنيسة السوداء » وأسرؤا بعض المسلمين 
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واستاقوا مواشيهم لكن نجح أهل المصيصة فى انجاد اخوانهم واستنقاذ 
ما بايد روم + وعرج الرشبية gts)‏ نفسة هن لقنو وغدره في حملة 
تصور ضخامتها الحوليات الاسلامية « وبث الجيوش والسرايا بأرض 
الروم » وكان دخلها فيما قبل فى ۱۳۵ الف مرتزق ل سوى الأتباع 
والمطوعة ومن لاديوان له ۰ واناخ عبد الله بن مالك على ذى الكلاع » ووجه 
داود بن عيسى بن موسى سائحا فى أرض الروم فى ۷۰ الفا ٠‏ وافتتح 
شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالية ودبسة , وافتتح يزيد بن 
مخلد الصفصاف وملقوبية ٠‏ وكان فتح الرشيد عرقلة فى شوال » 
وأخربها وسبى أهلها بعد مقام ثلائين ky‏ عليها ٠‏ ثم سار الرشيد الى 
اک ا د 
ببناء فنزل هنالك » ٠‏ وهكذا استولل الرشيد على عدد من القلاع الهامة , 
وهرقلة . وطوانة الى الشمال من لؤلؤة على الطريق الى قيصرية 2 وقد 
حولها الى مركز احتلال دائم ٠‏ وقد ابلى المسلمون بلاء حسنا فى حصار 
هرقلة واستعملوا النار فى المنجنيقات ۰ Gaps‏ المسعودى أن الرشسيد 
كان قد نصحه ناصح بان هرقلة نقطة عسكرية لا غنيمة ترجى من ورائها 
وقيل له « هذا حصن بنته الروم فى نحر الدروب » وجعلته ثغرا - ولیس 
بالآهل , فان انت فتحته لم يكن فيه ما يعم المسلمين من الغنائم » ٠‏ على 
ان الرشيد قد سمع رآيا اآخر يقول ان « هذا أول حصن لقيت من حصون 
الروم » وهو فی‌نهاية المنعةء فان‌نزلت عليه وسهل اللهوفتحه لم يتعذر عليك 
فتح حصن بعده » ٠‏ وقد انتهت حملات الرشيد باتفاق مع نقفور « وكان 
نقفور اشترط الا يخرب ذا الكلاع ولا صملة ولا حصن سنان واشترط 
الرشيد عليه الا يعمر هرقلة » وعلى أن يحمل نقفور ثلاثمائة الف دینار» ۰ 
وقد اتخذ الرشيد قلنسوة مكتوبا عليها ( غاز حاج ) وتعتبر جملته 
هذه أقصى ما وصل اليه النفوذ العباسى » وقد اثنى على الرشيد ابو العال 
الکلابی بقو له ۰ : 
فمن يطلب لقاءك أو برده فبارمن أو أقصى التغور 


ومن طريف مايروى ان نقفور كتب مع بطريقين من عظماء بطارقته 
رسالة الى الرشيد فى جارية لابنه من سبى هرقلة واسستهداه طيبا 
وسرادقا فأمر الرشيد پارسال الجارية والهدايا ء ورد نقفور بهدايا آخری ۰ 

وظهرت أخبار النشاط البحرى الاسلامى أيضا فى ذلك العام ۰ فقد ول 
الرشيد حميف بن معيوف سواحل بحو الشام الى مصر « فبلغ قبرس — 
Oly‏ أهلها قد نقضوا العهد 2 فهدم وحرق دسبی من أهلها ستة عشر 
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الفا » فأقدمهم الرافقة dx‏ بیعهم ابو البخترى القاضی a‏ اسقف 
قبرص الفی دینار » ۰ وازاء هذا النجاح فى. حملات البر والیحر ٠‏ بعقب 
مؤرخو. الحوليات على حوادث العام Ob‏ نقفور بعث الى الرشيد « chek‏ 


والجزية عن duly‏ وولى عهده وبطارقته وسائر oth fol‏ خمسين الف 
دينار » ٠‏ 


وفى العام التالى سنة 19١‏ ه سنة ۸۰۷ م غزا يزيد بن مخلد 
الهبيرى آرض الروم « wie‏ الروم عليه المضيق فقتلوه على مرحلتين من 
طرسوس فى خمسين رجلا » ورجح بقية امیش وكان عشرة آلاف ۰ فاغزى 
الرشيد الصائفة هرثمة بن اعين فى WW‏ الفا من جند خراسان ومعه 
مسرور الخادم ‏ اليه النفقات وجميع الأمور خلا الرئاسة « ومضی الرشيد 
الى درب الحدث » فرتب Whee‏ عبد الله بن مالك , ورتب سعيد بن مسلم 
بن قتيبة بمرعش فأغارت الروم عليها وأصابوا من المسلمين » وبعث 
محمد بن يزيد بن مزيد الى طرسوس , ثم انصرف الرشيد الى الرقة » ۰ 

ولم يجد الرشيد فرصة لتابعة حملانه ضد الزوم » اذ منعته الفتن 
فى ممتلكاته الشرقية وبخاصة خلال العامين HIST‏ دن حكمه سنة 
لاه سنة 8١م ٩‏ م > خالف رافع بن ليث بن نصر بن سيار 
سمرقند من مواصلة جهاده ضد الروم بنفس النشاط ٠‏ فلا نجد فى 
الحوليات الاسلامية خلال تلك الفترةسوى أنباء الفداء بين المسلمين والروم 
على يدى ثابت بن نصر بن مالك » وقد وی الثغور فغزا فافتتح مطموره ۰ 
وحری الفداء بالبدندون » وكان ste‏ آسری المسلمين ۲۵۰۰ أسير . 
ثم جساءت أحداث الصراع بين Ge‏ والمأمون 2 فامنت الامبراطورية 
البیزنطية طيلة عدة سنوات من أى هجوم خطير » حتى ذكر الطبرى فى 
آخر أخبار سنة ١4١‏ ه « ولع يكن للمسلمين بعد هذه السسنة صائفة ال 
dw‏ ۲۱۵ ف ( هلا١ا ٠»)‏ 

وكانت الجبهة الأرمينية التاخمة للجبهة البيزنطية مثار متاعب 
للمسلمين « وكانت أرمينية قد انتقضت بعد وفاة المهدى » فام تزل 


(۱۷۵) الطبرى > ۱۰ ص ۵۰ 6 ۵۱ 6 لاه 6 6 ۷۲ TAN » ۲ ۷۲ 6 ۷۰ 255 6 OVE‏ 
VO VA ۱۰۰ : ۷ , ۹۵ ۳‏ این الأثير ى 7 ص1۰ , 8۲ ,۵۲ , 00 » OV‏ ۰ 
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ص۱۱۱ » البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۸۷ ۰ ابن العدیم : زبدة اطلب :۱ ص 

۲ : ؟ , السمودی : مروج الذهب ح ۲ ص ۲۰ : ۸ » دکتور جومرد : هرون 
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Bury: Hist. of the Eastern Rom. Emp., pp. 242-۰ 
Brockelmann : Hist..of the Islamic Peoples, pp. 115-6. 
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منتقضة أيام موسى » فلما ولى الرشيد خزيمة بن خازم التميمى ارمينية 
أقام بها سنة وشهرين وضبطها وصلحت البلاد وأعطى أهلها الطاعة 
... ثم وليها يزيد بن مزيد الشيبابى فضیطها اشد ضسیط © 
حتى لم يكن أحد بتحرك » لكن الولاة الذين تتابعوا على أرمينية قد 
تفاوت حظهم من النجاح » فالفضل بن بحیی البرمكى قد هزم هناك 6 
ولم تفلح شدة بحیی الحرشى فى قمع الاضطرابات « فولی الرشید 
te‏ بن مسسلم بن قتيبة الباهلى فلما قدم البلد تلاءمت 
الناس شهورا »© ثم تعيث بالبطارقة فخالف عليه الباب والابواب 
ووثبوا بعاملة فقتل سعيد بن ملم صاحب الباب والابواب » 
فوئب ابنه وكشف رأسه للمعصية وكتب الى GUE‏ ملك الخزر 2 فزحف 
اليه ملك الحزر فى خلق عظيم فأغار على المسلمين » فقتل وسبى خلقا عظيما 
وحرق البلاد وقتل النساء والصبيان » ٠‏ وقد دخل الخزر ارميننة ( من 
الثلمة) كما بذکر الطبرى . وفى سنة ۱۸۳ ه ولى الرشيد يزيد بن مزيد 
ارمينية مع اذربيجان وقواه بالجند » وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين رد« 
ال ارمينية لمواجهة هذا الخطر الداهم الذى بلغ من شدته أن قيل ان 
المزر قد سبوا أكثر من مائة الف « فانتهکوا امرا عظيما لم يسمع فى 
الاسلام بمثله » كما يقول الطبرى وقد حاول يزيد بن مزيد أن يصلح ما 
افسده سعيد ویخرج الخزر وسد الثلمة التى نفذوا منها « فلما قدم 
تلاءمت الناس > واصلح البلاد وساوى بين النزارية واليمانية ,2 وكتب 
الى أبناء الملوك والبطارقة يبسط آمالهم فاستوى البلد  »‏ كما یذکر 
اليعقوبى ٠‏ على أن ارمينية بقيت مع ذلك مثارا للاضطرابات الدائمة ويعبر 
عن ذلك البلاذری بقوله : « ولم يزل بطارقة أرمينية مقيمين فى بلادهم 
بحمی كل واحد منهم ناحيته . فاذا قدم الثغر عامل من عماله داروه » 
فان رأوا منه عفة وصرامة وكان فى قوة وعدة أدوا البه الخراج واذعنوا 
له بالطاعة , والا اغتمزوا فيه واستخفوا بأمره » ٠ )۱۷١(‏ 


وقد ارت العصبية بين اليمانية والقيسية من جديد فى عهد 
العياسيين 2 وظهرت فى اذربيجان وارميئية « وولى المنصور اذربيجان 
يزيد بن حاتم المهلبى فنقل اليمانية من البصرة اليها وكان اول من 
نقلهم ٠٠٠‏ وفرق قبائل اليمن ٠٠٠‏ ثم ول الرشيد يوسف بن راشتد 
السلمى فنقل الى البلد جماعة من النزارية وكان الغفالب على ازمينية 


)۱۷١(‏ اليعقوبى ی ۳ ص ۱۵۱ : ٩‏ , البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۱۷ - ۸ , الطبرى 
ى ٠١‏ ص ۷۰ , ابن SY‏ ی 1 ص ۸ه ٠‏ 
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اليمانية » ثم ولى يزيد بن مزيد الشیبانی فنقل اليها ربيعة من كل ناحية 
حتى هم اليوم الغالبون عليها ۱۷۷ » ۰ 

وقد روى فى أخبار بناء الرصافة فى الجانب الشرقى من بغداد 
أن قشم بن العباس استثار اليمن على مضر بتفضيله مضر ليتخلذ ذلك 
ذريعة لاقامة ابن الخليفة بجانب من الجيش فى الرصافة وذلك سنة VO)‏ 
د فنفر الحيان ۰۰۰۰ وافترق الجنبد فصارت مضر فرقة واليمن, 
فرقة GLE oI Sly‏ فرقة وربيعة فرقة » فقال قثم لأبى جعفر : قد 
فرقت بين جندك » وجعلتهم أحزابا ‏ کل حزب منهم يخاف أن يحدث 
عليك حدثا فتضربه بالحزب الآخر (VA)‏ » ۰ 

كذلك تجدد النزاع بين القيسية واليمانية فى الشام ایام الرشيد »> 
وكانت بداية ذلك سنة ١9/5‏ هاء ثم تكرر ذلك سنة ١9/5‏ ف 
فهاحت الفتئة بدمشق وكان راس المضرية أبو الهيدام عامر بن عمارة 
ابن خزيم ٠‏ وكان سبب الفتنة ان عاملا للرشيد بسجستان قتل آخاه » 
كما كانت تنستثير المنازعات أسباب تافهة حتى قيل ان منازعة 
col‏ من أجل بطيخة فى بستان لرجل من لم أو جذام آخذها رجل من 
بنی القين ٠‏ وعزل عبد الصمد عن دمشق واستعمل عليها ابراهيم 
ابن صاالح بن على وكان ميله مع اليمانية , فاستم النزاع 
واستشرى حتى استولى ابو الهيذام على دمشق واستمد المضرية » 
كما تجمعت اليمانية ودار القتال بين الفريقين ٠‏ وانهرمت اليمانية مرة بعد 
اخرى وانتصرت المضرية على جند اسحاق بن الوالى ابراهيم بن صالح ۰ 
وامتد النزاع الى حمص حيث أغار أهلها على قرية لأبى الهيذام ء فارسل 
اليهم طائفة من أصحابه فانتصروا عليهم ٠‏ فارسل الرشيد جيشا عليه 
السندى فأخبره ابو الهيذام انه على الطاعة فصولح ابو الهيذام » ولكن 
تجدد القتال حين قدم موسى بن عيسى واليا على دمشق وأراد أن يباغت 
ابا الهيذام. وكان قد قصد بصرى ٠‏ وأخيرا سكنت الفتنة لتتحدد سنة 
۰ هاء فول الرشيد جعفر بن يحيى الشام ليعالج هذه الخلافات العصدية 
» فأصلح بينهم وقتل زواقيلهم والمتلصصة منهم ء ولم ندع بها رمحا 
ولا فرسا فعادوا الى الأمن والطمأنينة فاطفاً تلك الثاثرة » ٠‏ ومات ابو 
الهيذام سدةة VAY‏ » ولكن تجددت المنازعات سنة ۱۸۷ س والوال على 
دمشق شعيب بن خازم بن خزيمة وذكروا منه تعصبا » فوجه الرشيد 
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محمد بن منصور ابن زياد وأمره بدعاء الفريقين الى الرجوع ۰ وفى سنة 
۱۹۰ ه وثب Jal‏ حمص بوالیهم فخرج الرشید نحوهم « فلما gle‏ دمنیج 
لقیه وفدهم یعطون بأيديهم ويسألون » فعفا عنهم » ۰ كما آرسل الرشید 
بن Slee‏ لقمع فثنة بالشام فى العام التالى ۰ 


ne, 


وتحدد خلاف آهل حمص فى عهد الأمين سنة ۱۹۶ ه وکان عهدا 
مضطر با انتهز فرصته كل راغب فى الخروج »2 فصرف الأمين اسحق 
ابن سليمان عن حمص وولى عبد الله بن سعيد اطرشی « فحسب عدة من 
وجوههم » وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار » ٠‏ على أن الفتنة الخطيرة 
بالشام كانت فتنة السفیانی سنة ۱٩۵‏ ص وهو على بن عبد الله بن خالد 
ابن يزيد بن معاوية الملقب بالعميطر » وكان يقول : آنا ابن شیخی‌صفین. 
لانه كان ينتسب لبنى أمية من جهة أبيه » ولآل أبى طالب من جهة أمه ٠‏ 
وكان أكثر أصحابه من كلب » وتعصب له اليمانية وهاجم القيسسة »وطارد 
عامل Gud‏ على Gates‏ وعاونه التغلب على صيدا » لكن تصدى له عمد بن 
صالح بن بيهس الكلابى » وانتصر عليه ٠‏ فكتب ابو العميطر الى السواحل 
والبقاع البعلبك وحمص فأتاه خلق ٠ phe‏ ولكن مرض ابن بيهس 
فاجتمعت نمير على اموی آخر هو مسلمة بن يعقوب من سلالة مسلمة 
ابن عبد الملك > فتغلب على السفیانی وأدنى القيسية ۰ ثم استأنئف ابن 
بيهس القتال حتى هرب مسلمة والسفيانى من وجهه بعد أن استوى 
. على دمشق سنة ۱۹۸ ه » وظل حتى قدم عبد الله بن طاهر بعد انتصار 
المأمون فدخل دمشق سنة ۲۰۸ ه وحمله dae‏ الى العراق سنة ۲۱۳ ى ء٠‏ 


وقد امتدت نيران العصبية الى شمال العراق فحدئت وقعة المبدان 
بالموصمل بين اليمانية والنزارية سنة ۱۹۸ هاء وهزم النزارية ٠‏ 

وبينما كان زمام الشام يفلت من يد الامين على هذا النحو فى دمشق 
وحمص . اذا بعبد الملك بن صالح GUI‏ كان قد حبسه eet Fi‏ زآطلقه 
الاهين سئة ۱۹۳ ه یقنعه بورقيام بمحاولة للانتصار بأمل الشسام فى 
حربه ضد المأمون WE‏ ان ei»‏ الشام قوم قد ضرستهم احروب وأدبتهم 
الشدائد + وجدهم منقاد الى مسارع الى طاعنى » فولاه الامين الشسام 
والحزيرة » فلما بلغ الرقة أنفذ رسله الى القو اد والوحوه 0 فلم سق a>}‏ 
ممن برجی ويذكر بأسه وغناژه الا وعده وبسط له فى أمله + فقدموا 
رئيسا بعد رئيس وجماعة بعد جماعة ‏ فكان لايدخل عليه أحد “الا أجازة 
وخلع عليه فآتاه آهل الشام والزواقيل والاعراب من كل فج » ٠‏ ثم نشب 
احتكاك بين جند من أهل خراسان وبين الزوآقيل asta‏ الفريقان 
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يتجمعان ۰ ولكن تخوف أهل الشام مغبة الصراع » فقال رجل من أهل 
حمص : ۰۰۰ انكم بعدتم عن بلادكم وخرجتم من أقاليمكم ترجون الکثرة 
بعد القلة والعز بعد الذنة»۰۰ النغير النفيرء قبل أن ینقطع السبیل!» وقال 
رجل من كلب « انكم لتعرفون مواقع سيوف ji‏ خراسان فى رقابكم ۰ 
اعتزلوا الشر قبل أن يعظم ,وتخطوه قبل‌آن‌یضطرم شأمكم ٠‏ دار کم‌دار کم 
الوت الفلسطينى خير من العيش الجزرى » ٠‏ واستنهض رجل من تغلب 
فقال « والله ما أنا من قيسها ولا يمنها » ولا كنت فى أول هذا الأمر 
لأشهد آخره » فانهزم pi‏ الشام آمام آهل خراسان « وكان من بين 
المنهزمين نصر بن شبث الذى سيقود ثورة فى عهد المأمون , وعمرو السلمى 
والعياس بن زفر ٠‏ وفى هذا الوقت الضطرب اراد عرب حاضر حلب من 
تنوخ وغيرهم اخراج اهلى حلب » فاستنجد الهاشميون من أهلها بقبائل 
العرب حولهم فانجدهم العباس بن زفر بن عاصم الهلالى ويعقوب بن صالح 
الهاشمى ونم det‏ أهل الحاضر الى قنسرين , فلما أرادوا التغلب عليها 
أخرجهم آهلها عنها « فتفرقوا فى البلاد » فمنهم قوم قدم بتكريت وقوم 
بارمينية وفى بلدان كثيرة متباينة » ٠‏ 

ثم قامت فتنة أموية جديدة فى آول عهد المأمون » اذ خرج سعيد بن 
خالد الاآموی وتعصب للیمن وادعى الخلافة » فتصدى له يحيى بن صالح 
ابن بيهس حت فر » وهدم حصنه بالفدين فى حوران ثم تفرق عند اصحابه ٠‏ 
واستمرت فتن الشام فى عهد المأمون » وقدم عبد الله بن طاهر بن 
الحسين بغداد « بالمتغلبين على الشام كأبى السرج وابن أبى الجبل وابن 
ابى الصقر » ٠‏ حتى اذا كان عهد المعتصم اجتمعت يمن وقيس على خلاف 
والى دمشق سنة ۲۲۶ هاء وفى سنة ۲۲۷ ها خرج ابو حرب المبرقع 
الیمانی بفلسطين وكان يقعد على الجبال بالنهار متبرقعا ويزعم أنه أموى 
وقيل انه السفيانى واستجاب له بعض الحراثين « فلما كثرت غاشسيته 
وأتباعه من هذه الطبقة من الناس دعا آهل البيوتات منهم جماعة من 
رؤساء اليمانية » ٠‏ غير أنه لم يستطع أن يقاوم جيشا عباسيا انتهز 
فرصة انصراف الزارعين الى زراعتهم ٠‏ كذلك عصى أهل حمص أيام المعتصم 
وشغبوا على عاملهم الفضل بن قارنء فأمر بقلع الصخر الذى يفرش الدینة 
لکنهم آعادوه وحاربوا والیهم « حتى قدروا عليه وأنهبوا ماله و نساءه » 
وأخذوه وقتلوه وصلبوه » فأرسل الخليفة اليهم موسی بن le‏ الكبير مولاه 
فى حملة تأديبية » فتصدى له أهل حمص 6 « وفيهم GE‏ من نصاری 
المدينة ويهودها فقتل منهم مقتلة عظيمة وهزم باقيهم حت الحقهم بالدينة 
ودخلها جنده ‏ وذلك فى سنة .ماه » , 
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وعلى هذا النحو عاشت الشام هذه الحياة الضطربة فى عهد 
العباسيين » ويصور كرد على هذه الفتن والقلائل فيقول « وهكذا لم يخل 
عهد السفاح والمنصور والمهدى والهادى والرشيد والامين والسآمون من 
خلفاء بنى العباس من فتن مشثومة بالشام » وبقيت نار العصبيات 
تتأرجج « واليمانيون مع الامويين والقيسيون مع العباسيين والدعوة 
للسفيانى GA‏ وعد بارجاع ملك بنى آميسسة تهب وتنام ٠٠٠٠‏ 
حتى ان ابراهيم بن الممدى حين ولى دمشق أمر بتصيير أعلى الناس من 
الجانب الأيمن مضريا ges‏ شماله يمانيا ومن دون الیمانی مضرى ومن 
ادون المضرى نمانى حتى لايلتصق مضرى بمضرى ولا ile,‏ بيمانى »وکانت 
الحاجة تعرض لبعض الحيين فيسأل قبل أن يقضيها : هل لأحد من الی 
الآخر حاجة تشبه حاجة السائل ؟ فاذا عرفها قضى الحاجتين (NVA)‏ » !! 

ونتابعت الفتن بالموصل والجزيرة خاصة من الخوارج ففى عمد 
الرشيد خرج الصحصح الخارجى سنة ۱۷۱ ه فانتصر على عسكر محمد 
بن فروخ وغلب على ديار ربيعة ثم قتل بدورين ٠‏ وقتلت تغلب روح بن 
صالح الهمدانى من قواد الموصل « فسار اليهم حاتم بن صالح فهز مهم ۰ 
وفى سنة ۱۷۲۱ صف خرج الفضل الخارجى بنواحى نصيبين 2 وسار الى 
دارا وآمد وارزن وخلاط فكان يأخذ الأموال وهزم عسکر الموصل عند 
الزاب » وقتل أخيرا ٠‏ وخرج سنة ۱۷۷ م : ۷۹۲ م العطاف بن سفیان 
الازفی . فاجتمع عليه أربعة آلاف مقاتل وغلب على الموصل وجبى خراجها 
سنتين رغم وجود عامل الرشيد . وبقى متمردا باطراف الموصل والجزيرة 
حتى مشى اليه الرشيد بنفسه فهرب الى أرمينية ٠‏ وهدم الرشيد سور 
الوصل سنة ۱۸۲ ه » وعزم على قتل أعلها فلم يفتة بذلك ابو یوسف » 
فعين عليها يحيى بن سعيد الحرشى الذى اشتط فى كبح جماحها ۰ وفى 
سنة ۱۷۸ اه خرج الوليد بن طريف الشارى بالجزيرة » ففتك بابراهيم 
بن خازم بن خزيمة بنصيبين » ثم مضى الى ارمينية وأذربيجان والناس 
يفتدون انفسهم بالمال » ثم رجم الى الجزيرة فى العام التالى واشتدت 
شوكته وكثر اتباعه ٠‏ فسير اليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيبانى فكان 


EN : م‎ ۱۸۱ ۰ ۱۵۵, ۱۲۰ ۱۰۰ ۸ : 1 < Ve 04 › OY الطبرى ى ۱۰ ص‎ (AVS) 
AX AN ۰ ۷۲ < Wee Of ۸: £0 سج 7 ص‎ WY نبا١‎ 1 مامح ۱۱ ص‎ 
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بطاوله » فدس له البرامكة عند الرشيد لقرابة بينه وبين الثاثر فكتب 
اليه غاضبا » على أن يزيد استطاع فى النهاية أن يقتل الوليد ويهزم اتباعه 
سنة ۱۷۹ ه ۰ وخرج خراشة الشیبانی بالجزيرة سنة ۱۸۰ ه فقتله 
مسلم بن بكار العقيلى ۰ وخرح عبد السلام الخارجى بآمد سنة ۱۸۷ «PD‏ 
فقتله یحیی بن سعيد العقيلى ٠‏ ,2 

و تقتصر الفتن بالجزيرة على الخوارج » فقد عصى من مقدمى الاكراد 
سنة ۲۲6 ه جعفر بن فهرجس وتبعه كثير من الاکراد » فاستعمل 
العتصم عبد الله بن السيد بن انس الازدى على الوصل لقتاله «فقصد 
حبل داسن »© وامتنع بموضع عال فيه لاابرام والطريق اليه ضيق » 
فاستظهر جعفر ومن معه من الاكراد على عبد اللله لعر فتهم بتاك 
المواضع » . فیسیر المعتصم ایتاخ فهلك جعفر وكثير من الاكراد © 
ونقل كثير منهم الى تكوبت وقيل أن حملة ايتاخ كانت سنة ۱۲١‏ هه 
( ۱۸ ) ۰ 

وکانت آخطر ثورات الجزيرة : ورة نصر بن شبث العقیل فى وجه 
الأمون » وهو الذی كان قد اشترك فى القتال بين عرب الشام واصل 
خراسان بالجزيرة اثناء ولاية عبد اللك بن صالح للأمين على الشام. 
والجزيرة ۰ وکان pai‏ يتحصن فى کیسوم وسروج .ومضت سنوات متتابعة 
وهو متغلب على منطقته ۰ وخرج عبد الله بن طاهر لقتاله سنة ٠١5‏ 
ص سنة ۸۲۱ م بعد أن تولى الرقة ودیار ربيعة وكتب له آبوه فى آمور 
السياسة والادارة کتابا شهرا , ولا مات طاهر سنة ۲۰۷ ه صير الأمون 
عبد الله بن طاهر على dec‏ فى الزيرة والشرق وجمع له الشام وکان 
مقيما بالرقة يواصل قتال نصر بن شبث وقد أوفد اليه المأمون رجلا من 
Jol‏ الجزيرة يعطى نصر الأمان ۰ فاشترط شروطا منها « الا يطاً للمأمون 
بساطا » ولكن الأمون لم يرض بهذا الشرط » وكان نصر بن شبث بخشی 
الغدر » ولم تكن له يد قط يحمل عليها ولا لمن مضى من سلفه , انما كانوا 
من جند بنى أمية » 

poly‏ نصر على القتال مادام لم يقبل شرطة ٠‏ وقال عن المأمون « لم 
بقو على أربعمائة ضفدع تحت جناحه يعنى فتنة الزط ‏ يقوى على حلبة 
العرب ؟ » ٠‏ وقد أنبىء المأمون أن عبد الله بن طاهر يخرج ال ere‏ 
(VAS)‏ اسن الاثير جاكاص Wc ۵۵ , ۲ ONG ۵۰ ۰ 58 EE 2 5١‏ ۰ ۱۸۷ ۰ الطبری 
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شبت فيجتمعان ويتحدثان.» فارسل اليه معنفا ٠‏ وجد عبد الله فى قتال 
pai‏ وحصرة ويقال أن نصرا لما ple‏ عزم المأمون على القدوم الى بغداد أملى 
على كاتبه خطابا للبطريق مانويل كما كان يريد التحالف مح الروم » فلما 
ple‏ الامبراطور ميشيل بذلك بعث رسله فوصلوا الى كيسوم فوجدوه 
قد خرج الى سروج »> وأنكر عليه انصاره اتصاله برسل الروم حتى ماذوا 
نفسه حقدا « فأرسل من قتل رسل الروم » ۰ 

ويبدو أن الملحمة الرومية حفظتذكرى ورة GY pai‏ منطقتها كانت 
منطقة البطل الرومى دیچنیس 12186215 ( اقليم سميساط )ء وكان 
نصر يرأس القيسية » وقد ذكر ميشيل السوری انه كان يعامل المسيحيين 
برفق ويقول : ليس لى Sue‏ الا الجزية » وكل فرد بعد ذلك حر فى 
اختيار عقيدته Ge ye‏ فازيلييف أن نصر هو GU‏ يسميه الروم تيوفوبوس 
989 . على أن هناك نصرا آخر يسميه الروم تيوفوب هو 
قائد الخرمية اللاجئين لبلاد الروم ٠‏ ويذكر جريجوار أن « تيوفوب 
التاريخى كان من رجال بابك ۰ ثم لجأ الى أرض الروم بعد هزيمة بابك 
الأول سنة AYE‏ م ۰ وكان اسمه فى الحقيقة نصرا وقد دخل 
فى Gil pal‏ وسمى عند التعميد باسم تيوفوب » وعهد اليه بقيادة جيش 
من الحلفاء الخرمية اللاجئين آلى الروم » وقد اذاع الروم كذلك انه ينتمى 
الى أصل فارسى ملكى ليزيدوا من نفوذه » ٠‏ ويذكر بیوری ( تیوفوبوس ) 
فحسب على ان رواية رومية تجعل تیوفوبوس (نصر) لاجئا ارمينيا ٠‏ وقد 
أشارت تعليقات الناشر على كتاب فازيلييف الى أن بيورى > بخلط 
بين شخصين اسمهما نصر احدهما ثائر عربى وثانيهما قائد بابك» ومن 
هنا شك فى أن يكون نصر هو تيوفوبوس ۰ وآخيرا أرسل المأمون الى 
pai‏ يؤمنه ويحذره عاقبة المعصية قائلا « لاطان بمن معى من أنصار 
الدولة كواهل رعاع أصحابك » ومن تأشب اليك من أدانى البلدان 
وأقاصيها وطغامها وأوباشها ٠فخرج‏ نصر ال عبد الله بالامان سنة ۲۰۹ص 
٥‏ مء بعد أن آقام عبد الله على حربه خمس سنین » وخرجت کیسوم» 
ووجه نصر مع انصاره الى بغداد ٠‏ وكتب عبد الله الى سائر المتغلبين فى 
الجزيرة والشامات فطلبوا GLY‏ « وسار عبد الله لیستقری الشام بلدا 
بلدا » لا يمر ببلد الا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك 
والزواقيل 2 وهدم الحصون وحيطان Galt‏ » وبسط الأمان للأستتود 
والأبيض والاحمر وضمهم جميعا ۰ ونظر فى مصالح البلدان وحط عن 
بعضها الخراج ‏ فلم يبق Whe‏ ولا خالع الا خرج من قلعته وحصنه » 
وسار عبد الله بالقوم جمیعا الى مصر » ۰ وقد نجح فى القضاء على الفتن 
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pow‏ واستأمن اليه على بن عبد العزيز الجروى وعبد الله بن السرى بن 
الحكم »وأقام مصر سنة ۱ ه واليا عليها وعلى الشام والجزيرة ٠‏ واتهم 
بالتشييع للعلويين لكن المأمون كان مستوثقا من طاعته ٠‏ فى سنة ١١١ص‏ 
وی المأمون آخاه أبا اسحق الشام ومصر » وولى ابنه العباس بن المأمون 
الجزيرة والثغور والعواصم » وأمر لكل واحد منهما ولعبد الله ابن طاهر 
بخمسمائة الف دینار ٠ (VAS)‏ 

ولم تكن هذه الفتن لنحد سبیلها الى الشام والجزيرة على هذا 
النحو الفظیم الا OY‏ قلب الدولة نفسه يغلى بالاضطرابات ۰ ویذکر الطبری 
فى صدد age‏ الرشید الى ابنیه الآمين فاامون سنة۱۸۲ ه ثم اضافته ابنه 
القساسم وتسسمیته المؤتمن سنة ۱۸ ه « ولا فسم الارض بين آولاده 
الثلائة - قال بعض العامة : قد آحکم أمر اللك » وقال بعضهم : بل قد 
القی بأسهم بينهم وعاقبه ماصنع مخوفة على الرعية » ۰ واما ابن BY‏ 
فیقول :«وهذا من العجائب. فان الرشید قد رأى ماصنع oy!‏ وجده النصور 
بعيسى بن موسی حتی خلع نفسه من ولاية العهد » وما صنع آخوه الهادی 
ليخلع نفسه من العهد - فلو لم یعاجله الوت لخلعه ‏ ثم هو ely‏ للمآمون 
بعد Gull‏ » وحبك للشیء یعمی ویصم » ۰ وبید الرشید نفسه غرست 
جرئومة الخلاف بين الاخوین اذ « اشهد الرشید من معه من القواد وساثر 
الناس وغيرهم وغیرهم أن جمیع من معه من الجند مضمومون الى المأمون » 
وان جميع ما معه من مال وسلاح وآلة وغير ذلك للمآمون » فعظمم ذکر على 
الأمين 2 وأراد أن blow‏ لنفسه بمتابعة آخبار مرض أبيه والبادرة ال 
العمل » فلما اعتلى عرش اللانة عزل آخاه القاسم سنة ۱۹6 ص عما كان 
آبوه ولاه من السام وقنسرین والعواصم والثغور » كما آمر بالدعاء لابنه 
موسی بالامرة » فظهر الفساد بين الاخوین وتبودلت بینهما الکتب. دون 
Pb‏ ۰ وأخذ طاهر بن الحسين قائد الأمون بتقدم نحو العاصمة » 
وحاصر مع هرلمة بن أعين الا'مين سنة ۱۹۷ = ۰ es‏ الرغم من 
انتصارات جند الأمين أول الأمر فى واقعتی درب الحجارة وباب 
الشماسية » فقد استعمل طاهر المكر والدسيسة بجانب الحرب حتى فرق 
اتباع الأمين عنه ٠‏ ورجحت UT‏ الأمون . وكان الاقتراح الاخر الذى نصح 


(VAN)‏ الطبری ج ۱۰ ص ۲۵۷ وما بعدها حتى ۱۷۹ , ابن الاثير ج ٦‏ ص AVE‏ ۰ وفايتدها 
حتى ۱۵۰ » اليعةقوبى ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ وما بعدها حتى ۱۸۸ ۶ ۱۹۸ ۰ ابن العديم : 
زبدة الحلب ج | ص 1۵ : ۷ » فازيلييف : العرب والروم - ترجمة دكتور شعيرة 
ص OAV‏ ۱۱۳ " والهامش » تعلیق هنری جریجوار عن منویل ص ۲۲ ب ۲ » صائغ : 
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به الأمين ان يلحق بالجزيرة والشام « فتفرض الفروج وتجبى الخراج وتصير 
فى مملكة واسعة وملك جديد » فيسارع اليك الناس وينقطع عن طلبك 
الجنود » وكان عبد الملك بن صالح قد وجه نظره الى هذه الوجهة ايضا 
وطلب الاعتماد عليه فى ذلك , ولكن اضطراب الأمور فى معسكر الأمين 
منع من تنفيذ هذا الاقتراح » كما أن طاهر بن الحسين دس لأنصاره أن 
يصرفوه عن ذلك ۰ 

ونول المأمون بعد قتل أخيه فواجه الاضطرابات فى كل ناحية : 
فقد ونب جند طاهر بقائدهم » وسخط الناس على تزايد نفوذ آل سهل» 
وقد تسیب السن بن سهل وزير المأمون فى مقتل قائد المأمون المخلص 
هرثمة بن Gel‏ كما آبعد طاهر بن الحسين وزاد الاضطرابات بيعة 
المأمون لعلى الرضا من بعده » اذ غضب العباسيون لخروج الخلافة من 
بينهم فبايعوا لابراهيم بن المهدى فى بغداد ٠‏ وأخيرا استمع الأمون 
لنصيحة الناصحين فشخص من مرو الى بغداد » واختفى ابراهيم 
ابن الهدی SU‏ ظل یحکم بغداد حوالى العامین ۰ وانقطعت الفتن 
سنة ۲۰6۶ ف وطرح الأمون لباس الضرة das‏ طاهر دن الحسين عمل 
المشرق ٠‏ 

وتتابعت ثورات العلويين منذ عهد الرشيد » فمضى يحيى العلوى ال 
الديلم وااستطاع :ادر يس أخوه أن يذهب الى المغرب حيث قامت دولة 
الادارسة بعده ۰ وفى age‏ الأمون خرج بالكوفة محمد ابن ابراهيم سنة 
8ه المعروف بابن طباطبا وكان قائده أبو السرايا ٠‏ وفى العام التال 
خرج زيد بن موسى .بن جمفر بالبصرة وابراهيم بن موسى بن جعفر 
الصادق باليمن كما خرج هناك من بعد عبد الرحمن العلوى سنة 
۷ هاء وفی سنة ۲۰۲ م كان العياس بن موسى بن جعفر العلوى 
يعمل لحساب المأمون بالكوفة بعد أن ولى أخاه عليا عهده ضد ابراهيم بن 
الهدی الذى تغلب فى بغداد ۰ واقتتل أهل الكوفة وفيهم أبو عبد الله 
أخو ابى السرايا وعلى بن محمد بن جعفر العلوى وعليهم الحضرة مع 
العباسيين من أنصار ابراهيم بن المهدى وعليهم السواد ۰ واخيرا تغلب 
المأمون على ابراهيم بن محمد بن عبد الوهاب الامام المسمى بابن عائشة 
سنة ۲۱۰ ص كما قبض على ابراهيم بن المهدى فى نفس العام ٠‏ 

واضطربت الزط ‏ وأصلهم من الهند ( جط  )‏ فى أسفل العراق 
مغتنمين فرصة الفتن المتلاحقة وحرب الأمين والمأمون » وقد كانوًا يقطعون 
. الطريق واضطر العباسيون الى مواجهة هذا الخطر ٠‏ ففى Ree‏ ۲۰ ه ول 
المأمون داود بن ماسجور محاربة الزط وأعمال النصرة والبحرين « 
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واستطاع عجيف بن عنبسة سنة ۲۱۹ ه أن يلحق بهم هزيمة ساحقة 
واستعرض الأسرى فى بغداد يوم عاشوراء سنة ۲۲۰ ه سنه ۸۲۵ م 
أمام المعتصم 6 » لم نقلوا الى المغر عيبن زربى فاغارت عليهم الروم 
فاجتاحوهم فلم یفلت منهم أحد  )۱۸۲(‏ ۰ 

وبعد أن فرغ المأمون من معالجة مشكلاته الداخلية أقبل على الالتفات 
لى شئونه مع الدولة البيزنطية وقد توقف الجهاد ضدها منذ آواخر عهد 
الرشيد ۰ وقد يكون من دوافع الاهتمام بالجبهة البیزنطية ما كان من 
تشجيع الروم لاحدى الفتن الداخلية فى الدولة الاسلامية. التى أثارها 
بابك فى ارمينية واذربيجان (VAY)‏ ۰ على ان العرب لم يتوانوا بدورهم 
فى تشجیع الفتن الداخلية فى الدولة البيزنطية » 


العرب يستغلون ثورة توماس : 


لا تتحدث الراجم العربية عن الثورة الخطيرة التی واجهها میشیل 
الثانی ولا عن موقف المسلمين من هذه الثورة » ولکن مورخی - التاریخ 
البیزنطی وبعض الژرخین الشرقيين غير العرب مثل میشیل السوری 
یتکلمون كثيرا عن ثورة توماس وتأييد العباسيين لهذه الثورة ۰ فبعد أن 
کف العرب عن حملاتهم السنوية » وذکر الطبری فى آخر آخبار سنة 
۱ مه « ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة الى سنة ۲۱۵ ها » 
وفى الوقت الذى كان الأباطرة البیزنطیون أيضا منصرفين عن الافادة من 
مصاعب الدولة الاسلامية ‏ بعد هذه الفترة الطويلة من السكون ابدی 
ا امون نواياه العدائية ضد الروم بتايبد ثورة تعرض لها هؤسس 
الأسرة العمورية 2 وكان لدی الامبراطور البيزنطى فرصة ممائلة 
غى تایید فتنة بابك فى الدولة الاسلامية ٠‏ وميشيل السورى يقول ان 
الأمون استدعى الثائر توماس واعانه بقوات عربية ليفتح آسيا الصغرى 
ويسلمها له أو یوقم الاضطراب فيها بالحبرب , وبناء على ذلك يقول 
غازيلييف «١‏ اننا نلاحظ حلفا حقيقيا كاملا بين توماس والعرب » فلم يكن 


: ۲۰۹ , الطبری ی ۱۰ ص 08 وما بعدها » ص 59 وما بعدها , 5؟١ وما بمدها‎ (VAN 
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, body وما‎ ۷۹ lady ص 55 وما بعدها ,. ص لات وما‎ ٦ ,ابن الاثير ج‎ To 
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۱۷۲۳ 


وجود الفرق العربية فى جيش توماس اتفاقا ولم يكن دخولهم فيه رغبة 
فى السلم والغنيمة ء وانما كان المأمون فى ذلك متبعا خطة دقيقة التحديد 
عدائية للروم۰ اما بعد هزيمة توماس » فان الخليفة حقا أجل خطته بسبب 
الفتن الداخلية الخطيرة الناشية فى داخل الامبراطورية « ولكنه عاد مرة 
أخرى الى الحرب الجدية مع جيرانه الغربيين فى السنين الأربعة الأخيرة من 
حلافته » ۰ ويقول بيورى : ان الخليفة المأمون فوض أشخاصا مسئولين 
لمقابلة pu)‏ > وانعقد تحالف بين الجانبين اعترف فيه المأمون بتوماس 
امبراطورا على الروم بمساعدته لتنحية خصمه عن العرش 6 وفى مقابل 
هذا قيل أن توماس وافق لا على تسليم أقاليم معينة عند الحدود فحسب 
بل على أن يكون تابعا للخليفة ولعل القصود بذلك دفع الجزية له ٠‏ 


وتعد هذه الثورة التى استمرت GH‏ سئوات Vole‏ رئيسيا فى حكم 
ميشيل الثانى : فهى التى فرضت عل الامبراطورية سياستها الدينية » 
ثم ان فقد كريت وصقلية ریما كان من نتائجها » وهی ليست ثورة مطامع 
شخصية فحسب عغيرها بل تداخلت فيها اتجاهات سياسية ودينية 
واجتماعية فاستفاد توماس من العرب ومن عباد الصور ومن طوائف 
الستضعفین الساخطين على تحكم سادة الروم وحكاههم « فرفع الخادم يده 
فى وجه سيده » والجندى فى وجه قائده « والقائد فى وجه أميره  »‏ كما 
يقول صاحب ( Ue‏ تیوفانیس ) ٠‏ ويتواتر وصف توماس OE‏ صقلبى 
الااصل » وكان الا'باطرة الصقالبة 81878 بالالوف الى آسیا الصغرى » 
ومن هنا تحدث أوسبنسكى 0050009161 عن الدوافع القومية الصقلبية فى 
حركة توماس » على أن هناك قولا OL‏ ارمنى الأصل ٠‏ ويصعب تبين 
الراحل الأولى من ثورة توماس ٠‏ ويخلص فازيلييف من مناقشة المصادر 
المختلفة الى أن توماس لجأ الى العرب پالشام 'سنة ۷۹۷ م حيث ادعى أنه 
قسطنطين ابن ايرين وذلك آئناء وصاية ايرين على قسطنطين السادس « 
آما بيورى فيرى أن توماس هرب مرة أخرى بعد ذلك فى عهد نقفور ٠‏ وبدأ 
توماس أعماله العدائية ضد الدولة منذ آخر حكم ليو الأرمنى فأخضع 
آرمينية , وكلديا فو بنطس ), Chaldia in Eastern Pontus4.3‏ ومراكز 
منيعة فى البند الأرمنى ( الأرمنياق ) ٠‏ وكان يتجه بصفة خاصة للأقاليم 
الشرقية , غير انه ما لبث أن مد نفوذه صوب الغرب حتى شمل معظم آسيا 
الضغرى من‌حدودآرميثية المشواطىءبحر ايجةوقد آزره‌البيالقة Paulicians‏ 
الذين کائوا مضطهدين ٠‏ واحتجز الثائرون الضرائب الواجب شدادها ال 
القسطنطينية لانفاقها على اغراضهم ٠‏ وتوالت Gall‏ المختلفة على sol‏ 
الثائر :توماس رغبا ورهبا ٠‏ ولا قتل ليو الأرمنى متنة ۸۲۰ م وتول 


AME 


ميشيل الثانى » استغل توماس هذه الظروف فنشط فى الاتجاه الى 
العاصمة » وقد كان من حقه أن يتيه بأنه لم يتخلف عن متابعته فى آسیا 
الصغرى سوى بندين : الأرمنى والا'بسيق ٠‏ وكان فى جند توماس أمداد 
من الشعوب القوقازية التى أخضعها من الفرس ومن الایبر ین أو المورجين 
ومن الارمن والاباج ( الانجاذ ) ويقدر مجموع قوات توماس Blo‏ 
WI‏ ۰ 

وتانی بعض الروايات بأخبار تحالف توماس مع الأمون الذى كان 
ينوى مهاجمة القسطنطينية كما يقال ۰۰ وتقول الروايات أن توماس 
استعرض عضلاته فى حملة قوية الى الشام لم تعبر مثلها من قوات الروم 
جبال طوروس منذ غدت الشام اقليما عربيا على حد تعبير بيورى ٠‏ وكان 
قصد الحملة لا پنصرف الى القتال , Lily‏ يتجه الى اثارة مخاوف العرب 
ودهشتهم توطئة للتحالف معهم ٠‏ وقد حققت هذه العملية أغراضها , 
فارسل المأمون مفوضين من قبله لمقابلة توماس ,2 وتم الاتفاق على امداده 
على أن كلام صاحب (صلة تيوفانيس) يفهم منه أن مهاجمة توماس للشام 
كان استرضاء للذين اتهموه بأنه يفتح بثورته آسيا الصغرى للمسلمين 
بينما تهاجم قوات عربية أخرى الجزر الرومية الشرقية وشواطىء آسیا 
الصغرى ٠‏ وتوج توماس امبراطورا على يد بطريرك انطاكية ٠‏ وقديما 
توج ليونتيوس الثائر على الامبراطور زینو فى القرن الخامس هناك › 
ويتساءل بيورى عن دواعى تتویج توماس على هذا النحو ما دام ينتحل 
شخصية قسطنطين السادس ويدعى انه سبق تتويجه فى القسطنطينية 
عن يد البطريرك الأعظم » ويرجح أخيرا بعد مناقشة الفروض المختلفة ان 
هذا التتویج كان Ley‏ الأمون لا توماس » اذ أن تسلم ‏ توماس لرمز 
سلطته من أحد ble,‏ الخليفة الاسلامى قد يعبر عن اعتراف رمزى بسيادة 
الخليفة وتبعية توماس ٠‏ 


واستغل المسلمون خلو أرض الروم من الجنود النظاميين نتيجة 
لتوجيه الدولة كل قواها ضد توماس فأغاروا عليها » واستفاد توماس فى 
تمويل قواته من انضمام جباة الضرائب الامبراطوريين بآسيا الصغرى 
الى حركته ویری فازيليف ان حلف توماس مع العزب ان کان قد أمده 
بالقوة المادية الا أنه « ابعة عنه الحزب الارئوذکسی الذی ايده على أنه خامى 
الصور » ولم يكن يرتضى تحالفه مع الكفار » ٠‏ واخطأ میشیل الثانى ق 
تقدیر قوة خصمه فى أول الامر » فأرسل للقائه جيشا صغيرا ١نتصر‏ عليه 
توهاس Lt ٠‏ اساطیل البنود الساحلية atsAegean Themes‏ انحازت 
الى hs‏ والجدعت ‏ فى Lesbos inp)‏ محانب ما آعده توماس من 


۱۷۵ 


سفن النقل والقتال منتظرة أوامره ء بينما تقدم هو نحو الهلسبونت 
واستول على آبیدوس ۸005 وقد بقي الأسطول الامبراطوری عل ولائه 
لميشيل ۰ وأدرك الامبراطور البیزنطی أخيرا انه يواجه زعیما لانصار 
الایقونات » ففکر فى عقد مؤتمر دینی سنة ۸۲۱ م ولکنه فشل ۰ وفى 
هذه الاثناء ارتکب توماس the‏ عسکریا بقصده القسطنطينية , فى حين 
كان يهدد موخرته Link‏ الصغری بندان مخلصان للامبراطور هما : البند 
الأرمنى على رأسه البيانوس Albianos‏ و نند الاسسیق وعلى راسه 
کاتاکیلاس Katakylas‏ فاحتل توماس بنفسه اقليم هلسبونت وآسند 
الدفاع عن تسيا الصغری والوخرة الى ابنه » ومن هنا أتت الفرصة 
السانحة لالبیانوس قائد البند الأرمنى » فان قواته الحدودة لم تكن 
لتستطيع مواجهة جيش توماس الضخم لولا انقسام قواته ٠‏ فهوجم الابن 
من الخلف وقتل واستمر الاتصال بين الامبراطور وقواده الأوفياء فى آسیا 
الصغری رغم قیام توماس بينهم ۰وبذل توماس کل جهده لاستمالة سکان 
تراقية فتابعوه » كما حالفه الصقالبة القدونیون » آما البلغار فانهم ظلوا 
على الحياد ثم تدخلوا ضده أخيرا ۰ وحاصر توماس القسطنطينية فى اواخر 
سنة ۲۱ م بجيشه وأسطوله الذى صدرت له الأوامر بالتحرك عن 
لسبوس فوصل فى نفس الوقت ٠‏ وكان ميشيل قد استعد للدفاع فى 
حين تفرق بعض انصار توماس لتحالفه مع العرب او تركه آسيا الصغرى 
واتجاهه الى تراقية ٠‏ وتوقع توماس ان تفتح القسطنطينية ابوابها له 
بمجرد اقترابه منها 2 ولكن صدمتة مقاومتها الشديدة ورفع ميشيل علم 
الحرب على سطح كنيسة بدکرن ء ورأس اينه تيوفيل موكبا رفع رده 
العذراء ملتمسا الحمابة الالهية 2 وجاء هذا من امبراطور لا يعتقد فى 
الصور !! وفشل هجوم توماس على العاصمة برا وبحرا رغم استخدام كل 
آلات الحصارء فتركها فى الشتاء ثم استانف حصارها فى ربيع سنة ۰۸۸۲ 
فهزم توماس فى البر والبحر ورفض بعض أسطوله القتال وانضم البعض 
الآخر للامبراطور » لكن توماس انتصر على أحد أنصار الامبراطور كان قد 
هدد مؤخرته بعد أن اجتاز تراقية » ولم يتمتع بثمار انتصاره هذه كثيرا 
اذ أوقع الاسطول الامبراطوری بسفنه هزيمة حاسمة Wels ٠‏ اضطر 
توماس لرفع الحصار Ge‏ أتاه خبر الحملة البلغارية ضده وقد كانت ذات 
اثر حاسم على الثورة » اذ تفرقت جهود الثاثر بين محاربة البلغار والروم 
وسخط جيشه لتطاول الحرب بلاث سنین , فانهزم فى دیابازیس عند 
مصب النهر الاسود غربى القسطتطينية ٠‏ وعندما انسحب الى 
اركاديوبولس بتراقية لجا الى تدابر اغضبت أعلها , فهوجم توماس هناك 


۱۷۹ 


وسلم الى ميشيل ى منقصفه اكتوير سنة ۸١‏ م + وقد تغنت بهجوه 
بعض الآثار الأدبية والرومية ٠‏ واستمرت المقاومة بعض الوقت فى مواقع 
قلبلة بتر اقبة Lewis‏ الصغرى ولكن دون pie‏ »> فانتهت الثورة وقتل 
میشیل توماس » أما بقية الاسری ی - ومنهم عرب كما یروی - فقد اکنفی 
باستعراضهم ونفی بعضهم ۰ ويذكر میشسیل السوری وابو الفرج أن 
الامبراطور أحرز opal‏ الحاسم باعتماده على بعض الأسری العرب مقابل 
وعدهم باطلاق سراحهم ولکن لم يف بوعده ۰ وقد تسیبت حركة توماس 
فى افلاس عدد كبير من SUM‏ الصغار , فباعوا ممتلکاتهم لجيرانهم الاغنیاء 
الذین تزاید نفوذهم ۰ أما بالنسبة للعلاقات الاسلامية البیز نطية » فی ذکر 
فازيلييف ان « الخليفة الأمون انهزم فى شخص توماس خاصة وقد اضطر 
بعد ذلك أن يوجه کل اهتمامه شاکل الخلافة الداخلية ۰۰ لکن نتيحة 
ثورة توماس كانت ضررا على الامبراطورية . فان أمرها لم بقف عند 
تخریب اکثر افالیم الامبراطورية غنی ولا عند ایقاف النیاد السیاسی 
العام ء بل تجاوز ذلك الى اصداء تجاوب بها الغرب البعید - وذئك آن 
عرب الاندلس وافربقية اسستغلوا المشاكل الرومية الداخلية فافتتحوا 
كربت وصقلية » ٠ (NAL)‏ 
* * د 

واذا كان المأمون قد خاب أمله فى اكتساب نصر هين على عدوه لو 
انتصر توماس فقد صار عليه أن يعتمد على سواعد جنده فى مواجهة 
خصمه ۰ وكانت نيران الفتنة بين الأمبن والمأمون قد أصابت الثغور 
والعواصم والجزيرة فاليعقوبى يعرض لوفاة عبد الملك بن صالح فيقول : 
» واضطرب البلد بعد وفاته » وتغلب كل رئيس قوم عليهم » وصار الناس 
حزبين : حزب يظاهر بمحمد وحزب يظاهر بالمأمون ٠‏ فلم يبق بلد الا وبه 
قوم بتحاربون لا سلطان یمنعهم ولا يدفعهم » (۱۸۵) ٠‏ وبعد استقرار 
الأمور للمأمون عادت الحملات الاسلامية الى بلاد الروم ٠‏ ويذكر البلاذرى 
تاريخا متقدما للنشاط الاسلامى فى الجبهة البيزنطية یسبق ما ذكرته 
او لیات العربية » وبروی أن الأمون أمر بترميم زبطرة وتحصينها وكانت 
قد تعرضت لغارة رومية « وقدم وفد طاغية الروم سئة ۲۱۰ ها den‏ 
AYO)‏ م) يسال الصلح فلم يجبه اليه . وكتب الى عمال الثغور فساجوا 


: رسكم‎ > ov : ۸ فاز بلییف المرب والروم 55 ترجمة دكتور شعيرة ص‎ (NAL) 
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(۱۲) الحدود الاسلامية ج+۲ - ۱۷۷ 


فى بلاد الروم ٠‏ فاکثروا فيها القتل ودوخوها وظفروا ظفرا حسنا ٠٠١‏ 
'أن يقظان بن عبد الأعلى بن أحمد بن يزيد بن أسيد السلمى أصيب »۰ 
ويناقش فازيليف علاقة هذا النشاط الاسلامى المبكر بثورة توماس : 
» ها كان الروم بقاومون توماس آمام القسطنطيئية . كانوا يحاربون 

حلفاءه العرب فى آسيا الصغرى فى نفس الوقت ۰ وذكروا فى هذا الوقف 
بالذات هجوما موفقا على حصن زبطرة فى اقلیم الثفور ۰۰ ولکن الواقعة 
لسست dal‏ , فان تاريخها عند البلاذرى متأخر عن soy‏ توماس ۰ ومن 
publ‏ أن کون هذا الصدر العر دی وميشيل الشوری قد كررا اخذ المدينة 
.على يد تيوفيل » ۰ على أن فازيلييف يقبل واقعة طلب الروم للصلح » اذ 
آراد ميشيل فى عام ۸۲۵ م أن يصلح ما سببته الحرب الداخلية من خسائر 
لسكان الامبراطورية » لكن رفض الخليفة ذلك وتتابعت غارات العرب على 
أرض الروم ٠ (VAY‏ 

وتجعل الحوليات الاسلامية بداية نشاط المأمون فى غزو الروم سنة 
هللاه ۸۳۲۰ م بعد أن تخففت الدولة من أعباء الفتن » وفى ذلك الوقت 
كانت حرب صقلية نحول انتباه الامبراطورية وقواتها نحو الغرب وكان 
قد تولى العرش تبوفیل ( ۸۲۹ - ۸۲ م ) فانتهز المأمون هذه الفرصة ‘ 
وابتدأ العمليات الحربية فى آسیا الصغرى ٠‏ وشخص الأمون بنفسه فى 
مستهل سنة ۲۱۵ ه » ثم سلك طريق الموصل الى منبج ثم دابق فانطاكية 
فالمصيصة وخرج منها الى طرسوس فدخل الى بلاد الروم فى جمادى الأول 
وقد مر المأمون فى طريقه بالصابئة فى شمای الجزيرة » وهذا آول ذكر 
لهذه الطائفة فى الوقائع التاريخية ٠‏ ويصادفنا فى أنباء هذه الحملة ذكر 
اللاجىء الرومى هانويل الذى يذكر الطبری انه كان فى صحبة العباس 
بن المأمون قبل دخول العرب أرض الروم ۰ ويذكر أن الاثنين لقيا 
الأمون عند رأس Gul‏ ۰ اما الیعقو بی فيذكر أن المأمون عندما أخذ آنقرة 
— وصحتها قره ‏ هرب منها مانويل » ويرى كنار M. Canard‏ أن 
. المقصود هروب مانويل من صفوف العرب الى الروم بعد أن صحب ابن 
الخليفة الى حدود الروم » فان صح ذلك كانت المصادر العر بية متفقة تقريبا 
هم المصادر الرومية التى jo‏ هذا الهرب عند احدى ضواحى any‏ 3 
ویذکر ابن طیفور ان العباس Ge‏ انتهی من حملته فى رمضان ورجم الى 
أرض الاسلام من درب الحدث خلف bile‏ على ما آخذه من اطصتون 
ب وکان يصحبة طول غزوه » ولکن مانو بل خدعه وطرد المسلمين ast,‏ 
CLAY)‏ البلاذرى : «فتوح البلدان ص ۲۰۰ . فازيلييف : العرب والروم ۰ ترجمة دكتور 
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ole‏ سلاحهم وصالح الامبراطور ۰ وكان محال عمليات العباس اقليم 
ملطية ‏ الحدث 2 بينما دخل المأمون من درب. قيليقية الى أرض الروم 
نوقعت المصادمات فى كبادوكيا . وخاصة فى الهند التاخم لقبليقية حيث 
تکثر الكهوف الأرضية التی كانت ملجا JOY‏ الاقليم وبسمها العرب 
( هطامير ) واستسلمت الحصون الرومية الضعيفة وأولها ماجدة فى اقليم 
المطامير فلم یذ الامون أهلها ۰ ويقول المسعودى : ان ماجدة مطمورة فى 
أول بند القباذق مما يلى الثغور الشامية على عشرين ميلا تقريبا من لؤلؤة٠‏ 
ثم فتح الامون حصن فره ولعله حصن قوون فى كبادوكيا عند كتاب 
الروم — Os‏ افتتاح هذا المصن عنوة وهدمه المأمون ٠‏ ويظهر آن المأمون 
أمن Jel‏ قرة بعد ذلك » فاليعقوبى يذكر انه فتح نصفا بالصلح ونصفا 
بالسيف ٠‏ ووجه الخليفة أشناس الى حصن سندس - وسوندا أوسوندس 
عند الروم فى كبادوكيا على مفترق الطريق الى قيصرية والطريق من 
جستنيانوبوليس موکیزوس الى طوانة ودرب كيليكيا جنوبا - وقد أتى 
اشناس بقائد الحصن ٠‏ ووجه الممأون عجيفا وجعفر الخياط الى صاحب 
حصن سئان قرب هرقلة وطوانة فسسمم وأطاع ٠‏ ثم وجه Ol‏ 
الافشين الى هصر للقضاء على فتنتها ٠‏ 

وکان تبوفیل قد آراد الثار لهز بمته ‘ فاغثلم ابتعاد عدوه واحماز 
جبال طوروس وقتل عددا من سکان طرسوس والمصيصة يبلغ حوال 
آلف وستمائة ۰ ویقال ان فرقا آخری من جیش تیوفیل سارت نحو 
الشمال الشرقی من کبادوکیا فى الوقت نفسه , وهزمت العرب قرب 
حصن خرشئة مقر قائد البند السمی بنفس الاسم وأسرت خمسة وعشرین 
آلفا على قول صاحب (صلة تیوفانیس) ۰ وفی کتاب (الراسم) الذی آلفه 
قسطنطين بورفروجنیتوس Porphyrogennetus‏ لم سبتحق مواکب 
الظفر من حملات تيوفيل الا حملتان , احداهما تلك الحملة » والاخری 
حملة زبطرة olf‏ العتصم ٠‏ وهكذا احتفل تيوفيل بغاراته على.طرسوس 
والمصيصة احتفالا رائعا » وعلم المأمون بالخبر فكر الى ارض الروم سئة 
5 هال سئة ۸۳ م + ٠‏ 

ووقعت حركات هذه الحملة فى المنطقة نفسها التى وقعت فيها 
حملة العام السابق » وقد قصدت الى ذلك الموقع الهام من كبادوكيا الذی 
سبق أن احتله الرشيد سنهة ۸۰۵ م ثم اسنترده الروم وهو هرقلة 
کیبسترا غير بعيدة عن She‏ طوروس ۰ وقد آخذت صلحا ۰ ثم وجه 
المأمون أخاه ابا اسحق فافتتح بلاثين حصنا ومطمورة وخربها ولم يعرض 
لاهلها , كما وفق Gow‏ بن أكثم فى غارته من طوانة ۰ وذكر البعقوبى 
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Of‏ المامون فتح ٠١‏ حصنا وعده مطامير ٠‏ ووجه العباس ابئه فلقى طاغية 
الروم وهزمه « وفتح حصونا فى كبادوكيا منها أنطغوة ( وهناك رای أنه 
الطوانة ) وحصن الاخرب أو الاجرب ( ويسميه الروم كاسن غير بعيد من 
ساسيما وملقوبية - اسم تورما هن كبادوكيا تابعة لبند خرشنة ) * 
وقد جاءت الأمون رسل تیوفیل تعرض الصلح , ولقيته USL‏ مع خمسممائة 
من أسرى المسلمين » ويرى البعض أن رسول الامبراطور كان يوحنا 
النحوى ۰ ويروى اليعقوبى : « ووجه اليه تيوفيل ملك الروم بالإأسقف 
صاحبه » وكتب اليه كتابا بدا فيه باسيهة + فقال المأمون + aly‏ كتابا 
بدأ فيه باسمه » ورده ٠‏ فكتب اليه توفيل بن ميخائيل : لعبد الله ملك 
العرب من توفيل بن ميخائيل ملك الروم من قبل ٠٠‏ وسأل أن يقبل 
منه ألف دينار » والا'سرى الذين عنده وهم وسبعة آلاف أسير 2 وان 
يدع لهم ما افتتحه من مدائن الروم وحصونهم , ويكف عنهم الحرب خمس 
سنين ۰ فلم يجبه الى ذلك » وانصرف الى كيسوم من أرض الجزيرة من 
ديار مضر » » وغنم كثيرا من الفنائم ٠‏ والراجح أن الشتاء كان قد تقدم 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


وعلى أثر ذلك شخص الأمون الى مصر ,2 وكان قائده الأفشين قد 
سسبقه اليها نجح فى اخماد ثورتها . وف سنة ۲۱۷ ه / ۸۸۲۲ 
أسرع الأمون الى الحدود الرومية > فتزل اذنة معسكرا بها ٠‏ ثم غزا بلاد 
الروم » فاناخ على ONS‏ وكانت موقعا حضمينا هاما على الطريق المار: 
بالابواب القيليقية بين طرسوس والطوانة شمال البدندون وعلى مسافة 
قريبة من الطوانة وهی مکان فاوستینوبولیس » ویشرف هذا الحصن على 
مدخل الدرب ۰ واذا كان سرد العملیات اطربية فى حملة العام السابق 
الى هرقلة والطوانه لم يذكر لؤلؤة » فلعل ذلك OY‏ العرب استطاعوا 
اجتناب الرور بها عن طریق فرعی آخر < وقد pole‏ الآمون لؤلؤة Ble‏ 
يوم » ولم يستطع الأمون آخذها عنوة ۰ ویذکر الطبری أن الأمون خلف 
علیها عجیفا ورحل عنها , آما الیعقوبی فیذکر بناء حصنين للاحاطة بها ٠‏ 
وقد خلف الأمون على حصنه آحمد بن بسطام وخلف آبو اسحق على حصنه 
محمد بن الفرج بن أبى اللیث بن الفضل : وصير المأمون عند هؤلاء زاد 
سنة » ثم سار متوجها الى سلفوس حصن فى الثفور وراء طرسومن 
وهی غير سلعوس من اقليم الرها » وقد أفلح الروم فى أسر عجيف . 
وأبلغوا الامبراطور ذلك فتقدم الى لؤلؤة ٠‏ ويذكر الیعقوبی أنه هزم 
بغير قتال « وظفر من كان بالمحصنين من المسلمين بمعسكره فحووا كل 
ما كان فيه ٠‏ فلما رأى ذلك أهل لؤلؤة واضربهم الصار طلب رئيسهم 
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الحيلة فقال لعجيف : اخلی سبيلك على أن تطلب لى الأمان من المأمون : 
فضمن له ذلك ۰ فقال : آرید رهينة ۰ فقال : آنا أحضرك ابني » 
فوجه الى الروم جماعة من النصاری فى زى المسلمين ۰ ولا خرج آعلمهم 
بخدعته فناشدوه الوفاء » فأخذ لهم عحیف OLY!‏ وفتحها وأسكنها 
المسلمين. ٠‏ ویذکر الطبری ان الأمون ارسل الدد لمواجهة تبوفیل ولکن 
هذا سبق بالرحیل ۰ وهو يورد فى آخبار هذه الحملة سنة ۲۱۷ ها خبر 
كتاب الصلح الذى بدأ فيه تيوفيل بنفسه 2 فى حين يذكر الیعقوبی رواية 
مشابهة فى آخبار العام السابق ۰ وقد جاء فى كتاب تيوفيل الذى قدم 
به وزيره : « أما بعد. » فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما فى 
الرأى مما عاد بالضرر عليهما ٠‏ وقد كنت كتبت اليك داعيا الى المسألة 
لنضع آوزار ارب ke‏ مع اتصال المرافق والفسح فى المتاجر وفك 
الستاسر وأمن الطرق والبيضة . فان آبیت فانی لخائض اليك 
غمارها ء وان أفعل فبعد أن قدمت العذرة » ۰ وکتب اليه الأمون ؛ 
« فقد بلغنی کتابك فیما سألت من الهدنة وخلطت فيه من اللين 
والسدة » فلولا ما رجعت اليه من آعم‌ال التؤدة لجعلت جواب 
كتابك خيلا تحمل رجالا من أهل المأس والنجدة والبصيرة ‘ هم Ubi‏ ال 
موارد LLL‏ منكم الى السلامة بالمخوف معرتهم عليكم » ٠‏ ثم خيره الأمون 
بين الاسلام أو الجزية أو القتال ٠‏ ويرى بيورى ان هذه الخطابات ان 
كانت صحيحة فهى توضح أن نجاح الأعوام الثلاثة الماضية قد شجع 
opt‏ على العزوف عن انهاء القتال ,2 وقد يكون دفعه الى التفكير فى 
اخضاع الامبر اطور بة نهائیا ۰ وقد آورد الیعقو نی أن المأمون فى حملته 
سنة ۲۱۸ هام استعد خصار عمورية » وقال أوجه الى العرب فاتی بهم 
من البوادی ثم انزلهم کل مدينة افتتحها حتی اضرب ال القسطنطينية ٠‏ 
obits‏ رسول ملك الروم یدعوه الى الصلح والهادنة ودفع الاسری الذین 
قبله 2 فلم یقبل » ۰ 

أقام المأمون بسلفوس وقتا » ثم آمضی الصيف في الرقة ودمشق 
وجدد مسيره الى الحدود البیزنطية سنة ۲۱۸ ف د ۸۳۳۲ م فوجه آبنه 
العباس الى الطوانة لبنائا وکانت الملات الساابقة قد آضرت chip‏ 
« فبناها ميلا فى ميل » وجعل سورها ثلاث فراسبخ Ws‏ آربعة آبواب » 
وبنى على کل باب حصنا ٠‏ وکتب الى أخيه أبى اسحق : انه قد فرض 
على جند دمشق وحمص والاردن وفلسطين أربعة آلاف Jeo‏ بجری على 
الفارس Ue‏ درهم des‏ الراجل أربعين درهما » وفرض على poe‏ فرضا ٠‏ 
وكتب الى العباس بمن فرض على قنسرين وال جزيرة» وال اسحق بنابراهيم 


\A\ 


من فرض على Sel‏ بغداد وهم Wi‏ رجل ٠‏ وخرج بعضهم حثى وافى طوانة 
ونزلها مع العباس » ٠‏ وتروى المراجع الاسلامية هنا أيضا أخبارا عن طلب 
الر وم للصلح» فجاء رسولهم الى المأمون بالبدندون وقال: دان الملك يخيرك 
بين أن برد عليك نفقتك التی آنفقتها فى طريقك من بلدك الى هذا الوضع» 
وبين أن cum‏ کل أسير من المسلمين فى بلد الروم بغير فداء ولا درهم 
ولا دينار » وبين أن يعمر لك كل بلد للمسلمين مما خربت النصرانية ويرده 
كما كان ونرجع عن غزاته ٠»‏ ففكر المأمون ثم كان جوابه: « أما قولك ترد 
على نفقتى فانى سمعت الله تعالى يقول ( ٠٠٠‏ فلما tle‏ سليمان قال اتمدوننى 
بمال قما آتانى الله خر مما SUT‏ » بل أنتم بهديتكم تفرحون ) , وأما 
قولك انك تخرج كل أسير من المسلمين فى بلد الروم فما فى يدك الا أحد 
رجلين : أما رجل طلب الله عز وجل والدار الآخرة » فقد صار الى ما أراد » 
واما رجل يطلب الدنيا فلا فك الله أسره » واما قولك انك تعمر كل بلد 
للمسلمين قد خربته الروم. فلو. انی قلعت أقصى حجر فى بلاد الروم 
ما اعتضت بامرأة عثرت فى حال أسرها فقالت وامحم‌داه » ۰ ویذ کر 
السعودی أن الأمون فتح فى غزاته هذه خمسة عشر حصنا . خر أصحابها 
بين الاسلام والجزية والسیف , فأجابه بعض الروم الى الجزية 2 وقد 
شهدت منطقة الثغور فى ذلك العام کتب الأمون الى اسحق بن ابراهیم 
خلیفته فى بغداد بامتحان القضاة والحدئن وأشخاص الخالفن لرأى 
أخيه أبى اسحق من بعده ۰ ولم پفسح الأجل للمآمون فى تحقیق آماله 
الفكرية واطربية فقد آصابته الحمى فى البدندون من UST‏ رطب ۰ وتوفی 
ودفن فى طرسوس سنة ۲۱۸ ص - AYN‏ م (۱۸۷) ٠‏ 


حزن البحر التوسط : 

لم ينل البحر التوسط من عناية العباسيين سابق حظه فى غهد 
الأمويين , فلا تتحدث الولیات الاسلامية الا عن غزوات متفر‌قة ف البحر ۰ 
فقد قام ثمامة بن وقاص ‏ باناکیس 32826885 فى تاريخ تیوفانیس ب 
بحملة برية بحرية سنة ۱۵۷ + - ۷۲۲ م على شو اطیء اقلیم ایسورا 


(VAY)‏ الطبری ج ۱۰ ص ١8؟‏ - ۱ ۰ ۲۸۲ Ê‏ ۰ ۲۸۶ : ۲۹۳ , ۲۹۳ : ۷۹۵ ابن 
الائر ج 3 ص YOY‏ : ۵ » ۱۵۵ : ۰۷ ۱۵۷ ب ۸ الیمقوبی ج ۲ ص ۱۹۲ : ١‏ » 
السعودی : مروج الذهپ ج ۲ ص ۲۲ : ۶ , التنبیه »الاشراف ص ۱۵۱ فازپلییف : 
. العرپ والروم ٠‏ ترجمة دكتور شعيرة ص Bury: Hist, of the Eastern\\V¥ : ٩۱‏ 
Roman Emp., pp. 251 :6.‏ د لتور رفاعی pat:‏ الأمون مم ۱ ص ۲۹۰ بت ۱ ۰ 


VAY ۰ 


اسيا الصفری لهاجمة بعض الواقع الساحلية الهامة ۰ فصدرت آوامر 
الامبراطور قسطنطین الخامس الى امیش وأسطول آسیا الصغری بقطع 
خط الرجعة على ثمامة ۰ واستطاعت السفن البيزنطية قطع الاتصال بين 
ثمامة وسفن الشام التى أبحرت معه باحتلالها سيس Syce‏ » على 
Go‏ حاصر الیش البیزنطی قوات شمامة البرية وهكذا كان هناك تعاون 
بين الأسطول لدى الجانبين الاسلامى والبیزنطی ,2 وقد استطاع ثمامة أن 
يفلت من الحصار ٠‏ وغزا الغمر بن العباس الحثعمى بحر الشام سسننة 
٠ط‏ اهما ۰ 


وفى عهد الرشيد كانت الخطط البحرية للمسلمين والبیز نطيين 
نستهدف فرض الرقابة على سواحل العدو من جهة » والاغارة المفاجئة 
عليها من جهة آخری ۰ وقد كان الأسطول البیزنطی براقب شواطيء البحر 
التوسط الشرقى التابعة للخلافة العباسية » واستطاع أن يأسر سنة 
۰ م سفننا اسلامية فى طربقها من مصر الى الشام ٠‏ ولكن حدث 
فى تلك السنة نفسها ان أغار أسطول اسلامی على تيرص ۰ ويجوز أن 
الأسطول الاسلامى تمكن من انزال قواته فى الجزيرة 2 فأرسلت ايرين 
قسما من الأسطول البيزنطى لنجدة قبرص , ولكن كان مصيره الهزيمة 
وأسر المسلمون قائده GU‏ تعجل الهجوم › وأمر الرشيد بقتله ۰ وهكذا 
يبدو أن المسلمين تطلعوا لاستعادة مركزهم فى الجزيرة الذی كان قد 
تزعزع منذ أواخر العهد الأموى » وقد روى البلاذرى ان المنصور رد جزية 
Jol‏ قبرص الى ها كانت عليه أيام معاوية » وكان عبد الملك بن مروان فقد 
زاد عليهم ألف دینار ٠‏ وفى سنة ۱۹۰ ه / نة 8١5‏ م غزا حميد 
ابن معيوف الذئ ولى سواحل بحر الشام وقبرص « فهدم وحرق وسبى من 
أهلها ستة عشر ألفا › فأقدمهم الرافقة فتولى بيعهم أبو البخترى القاضى » 
فبلغ سقف قبرص Wi‏ دينار » كما Gay‏ الطبرى ويذكر البلاذرى غزو 
حميد لقبرص « لحدث أحدثوه . فأسر منهم بشیا ٠‏ ثم انهم اسستقاموا 
للمسلمين » فأمر الرشيد برد من أسر منهم » فردوا» ٠‏ ويبدو أن م ركز 
المسلمين فى قبرص لم يكن مستقرا ۰ فالبلاذرى يذكر ما أحدثه أهلها 
مرة بعد أخرى ونقضهم العهود وتواطئهم مع العدو » ويذكر نقاشا 
فقهيا طويلا جرى حول السياسة الواجب اتباعها ازاءهم « قالوا : آحدث 
Jel‏ قبرص حدثا فى ولاية عبد اللك بن صسالح بن على بن عبد الله 
ابن عباس الثغور » فأراد نقض صلحهم ‏ والفقساء متوافرون HA ٠‏ 
الى الليث بن سعد ومالك بن أنس وسسفيان بن عييننة وموسى 
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أبن أعين وأسمعيل بن عياش ويحيى بن حمزة وأبى اسحق 
الفزارى ومخلد بن الحمسين فى أمرهم » فأجابوه ٠‏ وكان فيما كتب 
به الليث بن سعد : ان أهصل قبرص قوم لم نزل نتهمهم بغش 
أهل الاسلام ومناصحة أعداء الله الروم وقد قال الله تعالى ( واما نخافن 
من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) » ولم يقل لا تنبذ اليهم حتى 
استيقن خيانتهم » وانی أرى أن تنبذ اليهم وينظروا سنة يأتمرون » فمن 
أحب منهم اللحاق ببلاد المسلمين على أن يكون ذمة يؤدى الخراج قبلت ذلك 
منه » ومن آراد أن ينتمى الى بلاد الروم فعل ٠‏ ومن أراد المقام بقبرس 
على الحرب ‏ أقام ‏ فكانوا عدوا بقاتلون ويغزون . فان فى انظار سنة 
قطعا لحجتهم ووفاء بعهدهم ٠٠‏ وكتب يحيى بن حمزة : ان أمر قبرس كأمر 
عر بسوس »> فان فیها قدوة حسنة وسنة متبعة » وكان من أمرها ان عمير 
ابن سعد قال لعمر بن الخطاب وقد قدم عليه ٠‏ ان بیننا وبين الروم مديئة 
بقال لها عر بسوس » وانهم يخبرون عدونا بعوراتنا ولا يظهرونا على عورات 
عدونا » فقال عمر : فاذا قدمت فخبرهم أن تعطيهم مكان كل sls‏ شانين 
ومکان کل بقرة بقرنين ومکان کل شىء شيئين » فاذا رضوا بذلك فاعظهم 
اياه واجلهم وآخربها » فان آبوا فانبذ البهم واجلهم سنة ثم آخربها ۰۰۰۰ 
وکتب ابو اسحق الفزاری ومخلد بن الحسين : انا لم نر شیثاء آشبه بأمر 
قبرص من آمر مربسوس » . على أن مالك بن آنس وسفیان بن عييدة 
وموسی بن أعين واسماعیل بن عیاش دعوا الى التريث ,واحترام العهود » 
ونقل عن الاوزاعی قوله « ماوفی لنا اهل قبرس قط » وانا لنری انهم أمل 
عهد , وان صلحهم وقع على شىء فيه شرط لهم وشرط علیهم ولا يستقيم 
نقضه الا بأمر یعرف فيه غدرهم ونکثهم » ۰ وهذه الناقشات الفقهية 
المطومة تدل على مدى اأهتمام المسلمين بالوضع فى قبرص ومحاولتهم علاحه 
JS‏ سبيل ٠‏ وفى سنة ١9١‏ ه سنة ۸۰۷ م ارسل الرشيد حملة الى 
رودس عادت بالاسری والغنائم ٠‏ على أن الفتن الداخلية نالت من 
جهود المسلمين فى البحر كما نالت من جهودهم فى البر » وذلك فى آخر 
عهد الرشيد . بم طوال فترة الصراع بين الأمين والأمون (۱۸۸) ۰ 


(۱۸۸) الطبری  ٩‏ ص ۲۲ ۰ ۳۸۱ ۰ ج ٠١‏ ص WN‏ أبن الاثير ج ٩ص‏ ۰۲۰ ۷۰ 
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وقد انتقل عبء النشاط البحری الى بلاد ا مغرب والاندلس » وكانت 
هناك جماعات بحرية غير رسمية من مجاهدة البحر تغزو شواطىء البلاد 
النصرانية ٠‏ والمراجع اللاتينهة والبزنطية تصف هنذا النشاط A‏ 
قرصنة » على أن ليفى بروفنسال يقول : « ومن المظنون أن قراصنة المسلمين 
كانوا Kis‏ آخر غير المجاهدين المسلمين الذين كانوا يغازون النصارى 
بدافع دینی » ۰ وقد اكتفت الأساطيل الاسلامية النظامية سواء اكانت 
تابعة للدولة العباسية فى السام أم للدويلات المستقلة فى مصر والمغرب 
بالدفاع عن الشواطىء » اما الغارات فكانت تقوم بها فى الغالب جماعات 
تعمل لحسابها الخاص هدفها الاغارة على الشسواطىء الأورسة والفوز 
بالغناثم > ومن هنا سميت هذه الأعمال بالقرصنة وأغفلتها الراجم 
العر بية ٠‏ وهذه العمارات البحرية الصغيرة هى التى روعت امن شرق 
البحر المتوسط ووسطه بعد العصر الأموى ٠‏ كما أن الشواطىء الأوربية 
للحوضين الشرقى والأوسط للبحر التوسط حفلت بقراصنة النصارى 
الذين كانوا لا يفرقون بين البلاد الاسسلامية وغيرها وقد نسبت بعض 
اعمالهم للمسلمين ٠‏ وأكبر مثال لهذه الجماعات الاسلامية التى كانت تعمل 
لحسابها الجماعة الاسلامية التى استولت على اقربطش (كريت) وأصلها من 
الأندلس خرجت سنة ۱۹۸ ها ا سنة 895 : 5 م بعد تمرد ربض قرطبة 
على الحكم الأول وعقابه لأهل الربض ونفى بعضهم , فذهب هؤلاء الى العدوة 
الافريقية واستقروا بفاس ۰ ومنهم من واصل السير بحرا وكانوا ۱۵ الفا 
عدا النساء والأطفال يقودهم ابو حفص عمر بن عيسى البلوطى فنزلوا الى 
جانب الاسكندرية فى جوار احدى قبائل افريقية الشمالية فى العام التالى 
لخروجهم وكان ولاة مصر لا يسمحون للاندلسيين بالدخول » ولكنهم تمكنوا 
مع ذلك من نزول الاسكندرية « أنام شغل الناس بفتنة الجروى وابن 
السرى ۰۰۰۰ والدنيا مفتونة قد غلب على كل ناحية غالب » ٠‏ ولما دخل 
عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر سنة ۲۱۱ ه سنة ۸۲۵ م أرسل ال 
هؤلاء الأندلسيين يؤذنهم بالحرب ان لم يدخلوا فى الطاعة ٠‏ فسالوه 
الأمان « على أن يرحلوا من الاسكندرية الى بعض اطراف الروم التى ليست 
من بلاد الاسلام » ء فاعطاهم الأمان ونزلوا اقریطش ٠‏ وكان قد غزاها 
جنادة بن ابى أمية الأزدى من قبل فى بواكير العهد الأموى وحاصرها 
الأسطول العربى منذ القرن السابع الميلادى لكن لم يتم له الاستيلاء علنها 
LU «‏ كان زمن الوليد فتح بعضها ثم اغلق » وغزاها حميد ين معیوف 
الهمدانى فى خلافة الرشيد ففتح بعضها ٠‏ ثم غزاها فى .خلافة المأمون 
آبو حفص عمر بن عيسى الاندلسی المعروف بالاقريطشى » وافتتح منها 
حصنا واحدا ونزله » ثم لم يزل يفتح شيئا بعد شىء حتی لم يبق فيها 
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من الروم أحد وأخرب حصونها » » على ما پذکر البلاذری ٠‏ ثم وفد على 
الجزيرة نفر آخر منالأندلسيين وانضموا الی‌اخوانهم «وملكوا عليهم رجلا 
منهم وعمروا فيها أربعين قطعة ۰ وغزوا جميع ما حولها من جزائر 
القسطنطينية 2 ففتحوا أكثر الجزائر وغنموا وسبوا ولم يكن لملك 
القسطنطينية بهم من قبل » ۰ وتربط الصادر اليونانية بين تفکر 
الاندلسیین فى الاستقرار بكريت وبين ثورة نوماس التى استغرقت كل 
جهود الروم البحرية عند الفسطنطبنية . ولكن هذه الشورة كانت قد 
أخمدت قبل اتجاه العرب الى كربت بأربع سئوات ٠‏ وقد سبق للأندلسيين 
غارات على كريت وجزر أخرى يونانية ۰ ويبدو أن أبا حفص حين نزل 
كريت فى هذه الهجرة الأندلسية لم يلق مقاومة كبيرة » ولعل أهل كربت 
كانوا ساخطين على الحكم البیزنطی لسياسته الدينية والادارية ٠‏ وتذكر 
المراجع البیزنطية أبا حفص الاقريظشى باسم ٠ Apocapso‏ وتنسب اليه 
غزوات كثيرة وكان مركز أعماله موضع pad ab‏ على خليج لادا Lada‏ هو 
شراخ Charax‏ حفر حوله خندقا فعرف Goth‏ , وحرف الى Candia‏ 
ولم يقلل میشیل وخلفاژه من أهمية وقوع کریت فى أيدى السلمین 
بالنسبة للامبراطورية البیز نطية , فنظمت سلسلة من الملات لم تنتج 
شيئا » وبقیت کریت فى سبلطان العرب الى أيام الامبراطور رومانوس 
العربی Ge‏ فتحا القائد الذی صار امیراطور فیما بعد نقفور فو کاس 
سنة 93١‏ م ۰ وقد فشلت الملات البيزنطية التی أرسلت فى عهد میشیل 
الثانی بقيادة فوتینوس 3100061805 قائد البند الاناضولی سنة ۸۲۸ م 
ودمیانوس (Count of the Stable) Damianos‏ و کراتروس Krateros‏ 
قائد بند كيبيرايوت البحرى بآسيا الصغرى وأوريفاس 0710125 مير البحر 
ولم يكف العرب عن مهاجمة الجزر القريبة هن كربت وهددوا بحرايجه' 
ووجه ميشيل الثانى كل جهوده لصقلية فزادت الفرصة آمام عرب كريت 
وغزوا آسيا الصغرى فى كاريا وايونيا وتوغلوا الى جبل لاتروس Latros‏ 
الشهور بأديرته » ولكن هزمهم قائد البند التراقى ٠‏ وفى الوقت نفسه 
تقريبا انهزم الأسطول البيزنطى سنة ۸۲۹ م قرب جزيرة ازوس Thasos‏ 
وهوجمت جزر السكلاديز وغيرها وقد انجه تبوفيل كسلفه الى الاهتمام 
بصقلية » وجنى الاباطرة العموريون ثمار اهمال الاسطول , وجاء فقد 
كريت وصقلية درسا لهم فى هذا الصدد ٠‏ 

ويحيط الفموض برواية تزعم OF‏ المسلمين بعد ان هزموا الروم فى 
عمورية سنة۸۳۸م» انجهوا الدحرهمنهائيا ببناء أسطول لغزو القسطنطينية 
ظلوا عاكفين على بنائه سئين 4 حتى كانت سئه oles ۴ ACY‏ أبو ديار 
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اسطولا من dromonds oer ae‏ الى التسطنطينية . ولقی فلا 
ذريعا وکان ذلك فى عهد الواثق العباسی (۲۲۷ ۰ ۲۳۲ ه ALY‏ ۰ ۲۸۷) 
ومیشیل AW? ALY) HE‏ م ) وان كانت الاستمدادات قد بدأت 
قبل ذلك ولا تتحدث الصادر العربية عن هذه الواقعة التی يقرنها 
الروم فى الاهمية بانتصار النزعة الوالية للأبقونات وعوذه الارئذ وكسية» 
وقد ob‏ بعض الحدئین أن آبادینار هو جعفر بن دينار والی طرسوس 
غير أن جعفر يذكر فى تاريخ لاحق متأخر » وظنه البعض آمیر كربت 
وهذا ضا غير صحيح Liaw, ٠‏ أشارة من المسعودى فى ( المروج ) عن 
أن العتصم بعد انتصاره فى عمورية « آراد السیر الى الفسطنطينية .. 
فاتاه ما أزعجه وازاله عما كان عزم عليه » . وأراد آنصار الابقونات أن 
ستطلموا مدى رضاء الله عنهم بمحاولة أ ستعادة كربت سنة ۳ oe‏ 
ol,‏ على رأس الحملة 12601115605 وان كانت هذه الحملة أقوى من 
قالد الروم أن ثمة مكائد تدبر فى القسطتطينية ۰ فأسرع القائد ال 
العودة وانهزم جيشه » وان كان القائد البيرنطى قد حاول أن شار 
لنفسه من المرب الذين خندعوه فى الحبهة الشرقية ولكنه 
انهزم أمسام عمرو بن الأقطع الذي غزا أرض الروم 5 وق اللسئوات 
الأخيرة من حسکم ميشسيل الثالث أغار عرب كريت على جزيرة 
ميتيلين وهاجموا جبل آتوس Athos‏ سنة AW‏ م go‏ اضطروا الرهبان 
لهجر أديرتهم » كما أغاروا على جزيرة صغيرة مجاورة تسمی نیون سنة 
1 م٠‏ وأراد الروم اعداد حملة فى هذا العام لمهاجمة كريت ولکنها 
توقفت بسبب الظروف الداخلية فى البلاط البيزنطى ٠‏ ومن کربت 
استمرت الهحمات الاسلامية على جزائر بحر ایجه » « ولم بکد winery‏ 
القرن العاشر حتى كانوا يهددون سواحل اليونان نفسها » ولقد عثر 
أخيدا على UW‏ نقوش كوفية فى LST‏ تدل على أن العرب استوطنوا حينا 
ما تلك الجهة ۰ وریما كان مقامهم .هناك قد امتد الى القرن العاشر » ل عق 
ما ينقله الدکتور حتی ٠وحين‏ تم استرجاع الروم لکربت فى عهد نقفور 
فوقاس سنة ۲۵۰ we‏ / سنة ٩۱۱‏ م wale‏ سيادة الدولة البیزنطية ال 
شرقی البحر التوسط ۰ ولکنها لم تدم طویلا لاهمبال البیز نطيين 


أسطولهم ۰ فقد آمنوا النافسة من غيرهم وخشیوا التمردین من رجالهم* 
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وبذلك وجدت الفرصة السانحة امام البندقية. Jot‏ وضعها وتلمب 
دورها فى البحر التوسط (VAN)‏ ° 

واذا كان فتح کربت قد ارتبط بعرب الأندلس » فان فتح صقلية 
قد ارتبط wy‏ الغرب ۰ وکانت الاضطرابات قد تتابعت فى افريقية 
منذ وليها النصور الأغلب بن سالم سنة ۱2۸ ه فقتله البربر سنة 
۰ ص ۰ وفی عهد الرشید تولاها عرثمة بن أعين » فلما رأى ما بها من 
الاختلاف كتب الى الخليفة بستعفی وخلف افريقية سنة ۱۸۱ we‏ بعد أن 
تولاها سنتين ونصفا . وولى الرشید محمد بن مقاتل بن حكيم العکی 
فاختلف اند عليه واضطربت الأمور » ولکن ابراهیم بن الأغلب آعان 
الوالى « فکره آهل البلاد ذلك , وحملوا ابراهیم بن الاغلب على أن كتب 
الى الرشید يطلب منه ولاية افريقية فكتب اليه فى ذلك » و کان على ديار 
مصر كل سنة مائة ألف دینار تحمل الى افريقية معونة فنزل ابراهيم عنهاء 
وبذل أن يحمل كل سنة أربعين wall‏ دینار » ۰ wis‏ هر ثمة تر شيح 
ابراهيم بن الأغلب , فولاه الرشيد فى أول سنة ۱۸۶ ه « فانقمع الشر 
وضبط الأمر وسير كل من يتوثب على الولاة الى الرشيذ» ٠‏ وهكذا نشأت 
دولة WEY‏ فى شمال افريقية « وكان قيام دولة الأغالبة فى تونس 
ننيجة لسياسة الرشيد فى تأديب البربر وغيرهم من الثوار » والوقوف 
فى وجه دولة الادارسة التى أسسها ادريس العلوى الذى هرب بعد موقعة 
فخ سنه ۱۱٩‏ ه ضد الحسين بن على اذا أرادوا الاغارة على أراضى الدولة 
العباسية الواقعة شرق دولتهم » ۰ وتزايد استقلال WEY Uso‏ عن 
الدولة العباسية على مر الأيام (۱۹۰) ٠‏ 

۰ ويتميز المغرب عن غيره مما دخل فى حوزة الاسلام من أقطار البحر 
المتوسط « ob‏ النشاط البحرى جزء لا يتجزء من حياته وكيانه الاقتصادى 
والاجتماعى تبعا لذلك , لأن أخصنب أراضى الغرب وأوفقها للسکنی 
وأوفرها ماء هى مناطق الشريط الساحی الذى يتصل من تونس الى الحیط 


البلدان ص 4 o‏ المسعودى : مروج الذهب Yo‏ ص 4 « فازيلبيتف 0 العرب 
والروم = ترجمة دكتور شعيرة ص ۴ Wie‏ هم اك ۱۷۱ ب ۲ ۰ ۲۲۱ A:‏ 
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الأطلسى ۰۰۰ وسکان هذا الشريط الساحلى العامر لا يستغنوڻ عن البحر 
وتجارته » ولهذا كان أهله من أنشط الأمم البحسرية أيام الرومان 
والبيزنطيين ۰۰ وغلبت طبيعة البلاد البحرية على المسلمين , فانشاوا ميناء 
تونس بعد اختطاطهم القيروان فى الداخل ۰۰ ولا تمكن المغرب من التخلص 
من قبضة المشرق بعض الشیء بقيام Vso‏ الأغالبة على رأس GU‏ الميلادية 
التاسعة , أخذ المغرب برند الى البحر المتوسط وعاد أهله الى نشاطهم 
السابق فى حوضه الأوسط ٠٠٠‏ وهكذا لم يكن فتح صقلية مصادفة أو 
استمرارا لسياسة الفتوح الاسلامية العامة , بل خماولة من المغرب لاستعادة 
مركزه فى البحر المتوسط فى نطاق اسلامى ٠‏ لقد اكتسب اهل المغرب 
من الاسلام شعورا بأنفسهم ونزوعا نحو السيادة فحاولوا التخلص من 
سيطرة العرب أولا » ثم سيادة حوض البحر المتوسط الأوسط والغربى 
بعد ذلك ٠‏ وبينما كان المغرب قبل الاسلام تابعا لما يقابله من شواطىء 
البحر الأبيض الشمالية نراه ينزع الى سيادتها بعد الاسلام » ٠‏ وقد تم 
ذلك بعلاقات حربية فى عهد الاغالبية فالفاطميين » ثم بعلاقات دبلوماسية 
تجارية فى عهد بنى زبرى ومن تلاهم»حتی انتقلت السيادة الى أمم غربى 
أوريا Lol‏ بعد شل الغزوة الهلالية لنشاط المغرب وضياع الأندلس ٠‏ 
وقد كان LY‏ الفرب مند أواخر القرن الثامن الميلادى نشاطا غير رسمى 
تتحدث die‏ حوليات النواحى التى وجه المغاربة اليها نشاطهم دون المراجع 
العربية (151) ۰ 

وقد عرف العرب_صقلية منذ ايام الاسلام البکرة وأول غوزة عليها 
رت من وم السام الشام سئة ۳۲ ه ب سنة ۹۵۲ م كما بذکر 
تيو فانيسن » ويقول البلاذری : « قالوا غزا معاوبة بن حدیج الکندی 
أيام معاوية بن آبی سفيان سقلية وکان أول من غزاها ولم تزل تفز بعد 
ذلك وقد فتح آل GEM‏ بن سالم الاغريقى منها نیفا وعشرین مديثة ». 
وبين غزو السلمین البکر وحملات الأغلب تتابمت الحملات الاسلامية . 
ومن ذلك حملة سنة 114 م - سنة 1۸ ه التی خرجت من الاسکندربة 
بقيادة عبد الله بن فيس وتعاقبت على آثرها المجمات . وف نة 
.£ - مخت اخد عرب مصر قوصرة (UML)‏ وهی على 
ستين ميلا من صقلية وأربعين من افريقية وكانت القنطرة التى قفزوا منها 
الى صقلية ٠‏ وهکذا تجدد النشاط البحرى من أوائل القرن الثامن SII‏ 
بعد سکونه « فنجد المسلمين بهاجمون صقلية فى سنوات ۲ we‏ 


۱ ع‎ ٤ دكتور مونس : السلمون فى البحر التوسط - الحلة التار يخية الصربة م‎ (VAN) 
¢ 2 مادو سنة‎ 


۱۸۹ 


سنة ۸۷۲۰ ۰ ۱۰۹ ه سنة ۸۷۲۷ ۰ ۱۱۰ هب ۷۲۸ م ۰ ۱۱۲ص ۷۳۰ م 
لهب ۷۲۲ م ۰ ۱۳۵ ه ب ۷۵۲ م ۰ ۱۳۹ ه ب ۷۵۳ م » ٠‏ على ان 
حملات الشام ومصر كانت للمغنم والاسر لا للفتح والاستقرار ۰ وجاء 
تأسيس القوة العربية فى افريقية مغيرا للموقف » وعرف اباطرة الروم 
انهم لن يستطيعوا أن يتجنبوا صراعا نهائیا فى صقلية ۰ وتعرضت الجزيرة 
لهجمات متعددة خلال النصف الأول من القرن SDT‏ الميلادى ( ۲ ه ) 


دون نتيحة حاسمة ۰ 


ووجد زبادة الله بن الأغلب فى فتح الجزيرة مخلصا من متاعبه 
الداخلية والاضطرايات التى تحدث بين المسودان والغرب والبربر . 
وكان SEY‏ قد فكروا فى الاستيلاء على صقلية وسرادانية جمله واحدة 
من قبل ولم تمكنهم الظروف من ذلك , وعقد عبد الله بن ابراهیم سنة 
۴ م سنة ۱۹۸ ه صلحا لعشر سئين ولكن جاءت الفرصة الواتية لغزو 
صقلية على أثر تمرد القائد البيزنطى بوفيميوس 1115161218 gil‏ 
تسمیه آلرآجع العربية (فیمه) «اذ کتب ملك الروم الى قسطنطين ‏ عامله 
على صقلية - بامره بالقبض على (فيمة) مقدم الاسطول وتعذیبه. فبلغ 
الخبر الى فیمه فأعلم أصحابه فغضبوا له وآعانوه على الخالفة » ۰ وکان بعد 
الجزيرة عن القسطنطينية یفری بالثورة كل طامع » وقد سبق فى 
مهد ایرین أن فر البيديوس 10105ماثامن الجزيرة الى العرب بافر بقية 
حيث لقی الترحيب كامبراطور ورمانی . وید يوفيميوس ثورته سنة 
AY‏ ۷ م مغتنما ثورة توماس ونصر المسامين فى كريت »وکان بعد Let‏ 
من قبل. وقد استنجد وفيميوس بالسلمین لواجهة الدول البيزنطية > 
وارتضی الأغالبة بعد تشاور of‏ يساعدوه ٠‏ وخرحت الحملة الاسلامية 
بقيادة أسد ابن الفرات سئة ۲۱۲ ها ۸۲۷ م من سوسة ونزلت 
الجزيرة عند مارزة 132314" وحاصرت سر قو سة ‘Syracuse‏ و قرر أسد أن 
بستقل بعملياته عن حلیفه‌البیزنطی. وقد تعرض أسد لكائد الروم وتواطؤ 
بوفیمیوس معهم وتهدید المجاعة عند سرقوسة > وكادت الحملة تفشل 
ورغب بعض الجند فى الرجوع ولكن وصسل صقلية مدد من افريقية 
ومتطوعون أندلسيون من كريت »> كما قدم مدد من بيزنطة والبندقية 
الى الروم ۰ وأحرز المسلمون بعض الانتصارات ثم تحول عنهم احظ بعد 
وفاة قائدهم اسد بالط‌اعون , Mog‏ بوفیمیوس بمكيدة من آنصنار 
الامبراطور ۰ وهكذا حین جاء صیف سنة AYA‏ م - أى بعد عاهين من بدء 
الغزو - بدا أن العملیات الحربية العربية على وشك الانتهاء وان كان موقف 
الروم ضعیفا رغم انتصاراتهم الظاهرة ٠‏ 


۱۹۰ 


وتحول الوقف لصالح العرب فى السنين الأولى من حكم تیوفیل اذ 
وصل الهاجمین اسطول أندلسى وآخر افريقى سنة ۲۱۵ هال ۸۲۰ م ۰ 
ولکن الرض انتشر مرة آخری فى الیش الاسلامی » وعاد بعض عرب 
الاندلس الى بلادهم ۰ بینما pole‏ عرب افريقية بلرم فاستولوا علیها بعد 
حصار عام سنة ۲۱۳۲ ه سنة ۸۴١‏ م » ویقول فازیلییف : « كان فتع 
بلرم آمرا هاما اکسب العرب قاعدة قوية یمکن الاعتماد علیها فى فتح 
سائر المديئة ٠‏ وكانت احداث سنة۸۳۱ نفسر لم آفدم تیوقیل بعد انتصاره 
فى طرسوس والصيصة على مصالة الامون » ۰ ولم یتبع نصر العرب فى 
بلرم حدث هام مدی سنتین » لانشفال السلمن بتنظیم فتحهم الجديد ٠‏ 
ونتابعت بعض الانتصارات .للجیش الاسلامی حول قصريانة ٠‏ وفی سنة 
۰۱ ها ل ۸۳۲۰ م غزا السلمون اقلیم اتنا ( جبل النار ) » كما غزا 
اسطولهم الجزر الابولية الجاورة ۰ وفى سئة ۲۲۲ ها ب ۸۲۷ م سجل 
البیز نطبون انتصارهم فى اخبهة الشرقية فى زبطرة » وفی صقلية ارند 
السلمون عند SUS‏ ومات زيادة الله ونوقف الهجوم العربی ۰ لکن 
السلمین ما لبثوا أن انتصروا فى عمورية فى العام التال » ثم الخدت 
تتساقط فى Gaul‏ اگسامین مدن فى داخل صفلية حتی صار القسم الفربی 
من الجزيرة فى يد العرب آخر آیام تیوفیل » وتوفی الامبراطور فى أوائل 
سنة ALY‏ م بعد أن رأى فشل سیاسته فى الغرب والشزق ٠‏ 

ثم حول العرب عملياتهم الى أقصى الشرق من الجزيرة » فحاصروا 
مسینا وساعدوهم Glo Jot‏ كحلفاء لهم » وكان العرب قد ساعدوهم 
منذ هجوم ينفنتو سئة ۸۳۹ م © فسقطت فى أيدى المسسلمين سئة 
۰۹ ه  ALY‏ م . وکائت الامبراطورة تيودورا الوصية على ميشيل 
الثالث ( ۸۲۲ : ۸۲۷ م ) قد صالحت المرب ااشارقة سنة Abo‏ م 
للتفرغ لصقلية » ولكن تتابمت هزائم الروم وقامت مجاعة كبيرة 
By jal‏ . وى سنة ٩ NVA‏ ه ۸۵۲ : 6 م خرب المرب القسم 
الجنوبی الشر قى من الجزيرة أى اكليم قطانيا وسرقوسة وئوتو ورأجيز. 
وعلی الرغم من مهاجمة ااروم دمیاط سنة ۸ ها ۸۵۲ م لقطم 
اتصال مصر بكرت تمهیدا لهاجمة الأخيرة » فان ظرو فهم لم نتحسن 
فی صقلية ۰ وسقطت قصريانة Y¥eoCastrojiovanni‏ ه — ۸۵٩‏ م ثم 
سقطت سر قوسة آخر الماقل النيزنطية الکبری سئة ۲۱۵ ه ‏ ۸۷۵ 
بعد حصار طوبل, ولم تسقط طبر مین Wlauromenium‏ سنة VAT‏ ھ بت 
۸ م « ای أن المسلمين انفقوا ۱۳۸ سئة فى فتح هذه الجزيرة ولم 
تخلص لهم :عد ذلك الا GE‏ وس.دين  »‏ على حد تعمير الدکتور مؤنس. 
وهو بعتبر فتح صقلية من العالم الهامة فى التاریخ البحري الاسسلامى 


۱۹۱ 


« فان سیر تهم علیها حملت مفتاح حوض pel‏ المتوسط الاوسط 
والفربی فى آندیهم ٠‏ واذا كان السلمون لم بحسنئوا الاستفادة من صقلية 
کبلد عظيم وقع فى آیدیهم وکان فى امکانهم تحویله الى بلد اسلامی خالص 
فلم of Cb‏ ضاع من أبديهم » الا آنهم أفادوا منه کمفتاح بحری عظیم 
القيمة » وعر فوا كيف بوت منه ابطالیا كلها وسسودون البحر التيرانى 
كله ويفتحون أجزاء كشيرة من ايطاليا ومن اسف أن دول الأغالبة 
والفاطميين وبنی زيرى لم ايه بحرية رسمية تمکنهم من 
الافادة من صقلية ومركزها ولكن مرابطة المسلمين ومحاهدة البحر ae‏ 
بجانب مما قصرت الدول المغربية الرسمية فى أداثه , فأظهروا نشاطا 
عظيما فى الغزو فى البحر » وتمکنوا من موالاة الغزوات على جنوبى La!‏ 
وغربيها ٠‏ ولو أن الدول الاسلامية المغربية أيدتهم فى أعمالهم و نظمتهم . 
لكان للمسلمين فى حوض البحر الأبيض تاريخ آخر » ٠‏ ويذكر بيورى 
أن صقلية لعبت دورا مرموقا فى المرتين التى بلغ فيهما التوسع السامى 
اقصاه فى صراعه مع آوربا على جزر وسواحل البحر المتوسط وذلك بسبب 
موقعها الجفرای : مرة فى صراع الفيشيقبين مع الاغریق واخرى فى صراع 
العرب مع الروم ٠‏ وفى كلتا المرتين انحسر المد الآسيوى على غير ایدی 
الاغریق . فان الرومان هم الذين طردوا الفيئيقيين كما آن النورمان هم 
الذين طردوا العرب ٠‏ والفارق بين الغزوتين الساميتين هو سيطرة العرب 
على الجزيرة بأسرها ٠‏ 

أندلسيين ‏ عملياتهم الحربية » على أنهم اشتركوا مع أهل الفرب فى 
مهاجمة الشواطىء الايطالية منتهزين فرص الخلافات بين الاسر الحاكمة حتى 
احتلوا برنديزى Brundisium‏ سنة 855 م وملكوها QW‏ سنه 85٠‏ : 
۷۰ م » وهاجموا نابل سنة ۸۳۹ م واجتاحوا اقليم قلورية كله 
Calabria‏ سنهة ۸۳۷ م وخربوا كابوا Capua‏ سنهة 85٠‏ م » واحتلوا 
بنفنتو Benevento‏ وحكموها خمس سئوات ALY‏ : ۸۷ م وعادوا اليها 
بعد فترة قصيرة من تركها 2 واستولوا على تأرنتم Tarentum‏ وحکموها 
أربعين سنة ۰ AA.‏ م » واحتلوا بارى التى ظلوا فيها ثلاثين سنة 
۱ ۸۷۱۰ م ٠‏ وغزوا روما وتقدموا شمالها الى همونت کاسینی سنة 
۳ م وفی الوقت نفسه نزل بعض مهاجرة البحر الاندلسین شاطیء 
انطاليا الشمالی الفربی واجتاحوا شمالی ابظالیا حتی جبال الالب»وهاجم 
اسطول آغلبی جنوة سنة AYE‏ 6 م.۰ 


وف سنة ۸۰٩‏ م كان الاندلسیون قد بدأوا فى غزو قرصقة البيزنطة 


۱۹۲ 


وسردانية الفرنجية » وغزاهما الاغالبة من الفرب وصقلية وثبتت أقدامهم 
فيهما الى سنة ۸۲۰ م »2 ثم انتقلتا الى الفاطميين فالاندلسيين حتى 
استخلصتهما قوات جنوة وبيزا بعد هجوم استمر من سنة 1.16 الى 
سنة ۱.۵۰ م . وقتح الاغالبة مالطة سنة AYE‏ م © وظلت فى آبدی 
المسلمين حتى انتزعها النورمان سنة ١.5.‏ م . وملف فتح المسلمون 
قوصرة ( بانتلاريا ) سنة ۱۲۰ ه ‏ ۷۸ م صارت درعا يقى تونس »> 
وقد زادت آهمیتها بعد سقوط صقلبة فى Sai‏ النورمان » وكان سقوط 
قوصرة فى ايديهم ايضا سئة HAE‏ هاب ۱۲۰۹۱ م نذيرا بغاراتهم على 
سواحل تونس (۱۹۲) ۰ 


الروم يستغلون فتئة الخرمية : 

توالت آنباء الحوليات الاسلامية تحمل آنباء الانتقاضات الطائفية 
فى الشرق » حيث تتعدد النحل والاعتقادات . ففى سنة م 
- فى عهد الرشید - خرجت ( المحمرة ) بجرجان » وظن الوالی العباسی 
على بن عيسى ین ماهان أن الامر لا يعدو أن یکون تهییج فرد » فطلب 
من الرشيد عقاب عمرو بن محمد العمركى لأنه هو « الذی هيج ذلك 
عليه وانه زنديق »© فأمر الرشيد بقتله فقتل بمرو » ۰ ولكن ذلك لم 
يكن علاجا للأمور » فغلبت الحمرة على خراسان فى العام التالى . 

وق سنة ؟1! ها / ۸۰۸ تحركت ( الخرمية ) بناحية أذربيجان» 
فوحه اليهم. الرشيد جيشا من عشر آلاف فارس ۰ ویبدو أن نجاح هذا 
الجيش كان جزئیا فقد حملت أنباء سنة ١‏ ۰ ها / Alo‏ م فى tae‏ 
الأمون « تحرك بابك الخرمى فى الجاوبذانية ‏ آصحاب جاویذان ابن 
Je‏ — صاحب الیل » وادعى أن روح حاویدان دخلت فيه وأخذ ف 
العبث والفساد » وتفسير جاويذان الدائم الباقى » ومعنى خرم فرح - وهی 


(VA)‏ ابن الاثير ج٦‏ ص۱۲۳ : ۱٤۰١ ۰ ٦‏ جلا ص۳۲ ۰ ۲۲ ۰ 0985 ۰ فازیلییف: العرب 

والروم س ترجمة دكتور شعيرة ص ۲ : ۸۶ ۰ ۱۱۵ : ۱۲۶ ۰ ١595‏ ب ۱۳۰ ۰ ۱۵۹ 

«<Y‏ ۱۸۰ : ۷ ۰ ۱۹۲ : ۵ ۰ ۲۲۸ : ۲۳۱ ۰ دکتور مونس: : السلمون فى البحر 
التوسط — الجلة التاريخية Spall‏ م 6 ع ١‏ مهايو سنة ۱۹۵۱ . 

Vasiliev: L’Emp. Byz., Vol. I, pp. 367:370, 401:5. المصرية‎ 

Bury: Hist. of the East. Rom. Emp., pp. 294:306. وما بعدها‎ 
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د ٠‏ احسان عباس : العرب فى صقلية ص ۲۱ : ٩‏ , د sagged ٠‏ الامبراطور 

البيزنطية: والدولة الاسلامية ص ٩۱ : ۷١‏ فى صقلية ص ٩7۴١‏ , العدوى : 

الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص الم : ٩۱‏ ۰ 


(۱۳) الحدود الاسلامية ج؟  VAY‏ 


مقالات المحوس أى دين الفرح » ويعتقدون مذهب التناسخ » ٠‏ وهذا 
التفسير لبادیء الخرمية بورده أبن الأثير » وبقول فان فلوتن « ويروى 
بعض الباحثين أن هناك صلة بين اسم الخرمية الذى قد کون مشتقا من 
(خرم) اسم مدينة ببلاد ميديا أو كلمة (خرم ) ۰ ومعناها لذيذ » فاذا 
ما تكلمنا عن ( خرم دينيا 01018 Kharam‏ فلكى نبين أن هؤلاء لا بعر فون 
دينا غير اللذة » . والمحمرة فرقة من الخرمية ۰ ويربط البعض بين 
الخرمية وبين أبى مسلم الخراسانى » فيقال ان بابك من ولد مطهر بن 
فاطمة بنت أبى مسلم . وتنسب لهذه الطائفة كذلك أهداف سياسية » 
فيقول المقدسى «فان الخرمية احتالوا فى ازالة الملك الى العجم » فموهوا 
هذه النحلة وزيئوها للجهال » ودعوا اليها فى السر ومحصول أمرهم 
التعطيل والحاد » ٠‏ وكانوا يعتقدون فى ظهور ( الممدى ) من جنسهم 
ليدعوهم الى الايمان به » ويتبعه خلفاء له . 


. وتتابع ولاة آرمينية وأذربيجان على قتال بابك فى age‏ المأمون دون 
نتيجة منذ سنة ۲۰6 ه » وتذکر الحوليات انتصارات لبابك على عيسى 
ابن محمد ين أبى خالد سنة 5.؟ هھ وعلى محمد بن حميد الطوسى 
الذى لقى حتفه سنة ۲۱6 ها . وكانت ارمينية التى تتاخم ثفور ال<زيرة: 
من جهة وآنربیجان من جهة آخری مسرح نشاط #خرمية انذين کانوا 
بسکنون بوجه خاص ف الاقلیم الجبای بين اذربيجان والدیام الى همنان 
والدیتور ۰ كما ارتبطت الفتئة الخرمية بالعلاقات الاسلامية البيزنطية 
فقد اراد الروم آن يستغلوا لصالحهم هذه الفتنة التى سباعدتها 
الظروف اطغرافية لتلك الاقاليم اخبلية ۰ ویبدو أن تحدد اخرب بين 
السلمین والبیز نطیین فى آواخر عهد الآمون نشا عن ad‏ باب الفاوضات 
ببن بابك وتيوفيل . فما كاد هذا بعتلی العرش حتی اجتاز عدد من ثوار 
الخرمية الحدود الى بلاد الروم - بعد أن قتل اسحق بن ابراهیم خليفة 
الأمون فى داد ...ر.ة فارسى 3 همذان ‏ وعرضوا خدماتهم على 
الجيش البيزرنطى: » وقد تم هذا بمعونة ضابط من أصل فارسى أحضر 
للقسطنطينية وتيوفوبوس وحملاسما اغريقياهو تیوفو بوس 1۳60010105 
أعتلق النصرانية وعينه تيوفيل قائدا على هؤلاء الهاربين الشر قيين وأهله 
لذلك أصله ولسانه وربما نظر اليه جنوده على Jot at‏ الخلفاء or Saal‏ 
لقائدهم الالهى . وكان طريق هؤلاء الهاربين من الخرمية هو الظریق 
الساحلئ المار بطرابرون Trapezus‏ اذ کانوا لا سستطیفون احتیاز 
اقليم ملطية الاسلامى ۰ وقد حاول هؤلاء فيما بعد وقد خدموا الدولة 
البيزنطية فى حملة زيطرة وغيرها ‏ أن بعلنوا قائدهم الذى منح رتبة 
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البطريق امبراطورا سنة ۸۲۷م ضد رغبته ولضن هذا القائد الذى TIP‏ 
أخت نيو فيل أو تيودوا كاتب الامبراطور بذلك » فعفا عن هؤلاء الحنود 
ولكنه فرقهم فى مجموعات كه مجموعة من ألفى جندى على الجيوش 


وكان على العتصم أن يواجه هذه الفتنة التى يلغ من خطورتها أن 
عبد الله بن طاهر قائد المأمون الشهير « بعث اليه المأمون يخيره بين 
خراسان والجبال أو ارمينية وأذربيجان ومحاربة بابك « فاختار خراسان » 
كما يروى الیعقو بی ۰ وعقد العتصم سنة ۳۳۰ ۸۲۵/۵ م للأفشين حیدر 
ابن كاوس على الجبال ووجهه خرب بابك كما وجه آبا سعيد محمد بن 
يوسف الى اردبيل ليوفر الاستعدادات الحربية اللازمة SUAS‏ « وأمره 
أن يبنى الحصون التى خربها بابك فيما بين bs‏ واردبيل » ويجعل 
فيها الرجال مسالك لحفظ الطريق كن يجلب الميرة الى اردبيل » ۰ 
وقد أحرز أبو سعيد انتصارا على سرية خزمية مغيرة « فهذه أول هزيمة 
كانت عل أصحاب بابك » ووجه أبو سعيد الروس والأسرى الى المعتصم »۰ 


ويعتبر قتال المسلمين لبابك مصدرا هاما اعرفة الاقم اأحرسة أيام 
العباسيين »> وقد استهل الأفشين جهوده بتحديد مراکز ثابتة محصنة 
لقواده بين برزند وأردبيل فى مواضع مختلفة « فكانته السابلة والقواذل 
تخرج من اردبيل معها من يبذرقها حتى تصل الى حصن النهر » ثم يبذرقها 
صاحب حصن النهر الى الهيثم الغنوى ( القائد من أهل الجزيرة وكان 
ينزل فى أرشق ) “ ويخرج هيثم. فيمن جاء من ناحيته حتى بسلمه الى 
أصحاب حصن النهر » ويبذرق من جاء من أردبيل حتى يصير اليثم 
وصاحب حصن النهر فى منتصف. الطريق فيسلم صاحب حصن النهر من 
معه الى هيثم والعکس » ۰ وكان الأفشين لا يؤذى الجواسيس ولكن بحاول 
أن يشتريهم ليعملوا لحسابه ٠‏ وقد استهل الأفشين انتصاراته على بابك 
Ge‏ قدم بغا الكبير بأموال اليه » وأراد الخرمية أن يأسروا القافلة التى 
بحمل الأموال ٠‏ فقد رتب الأفشين خطة لتسير القافلة بعد أن يعود الال 
الى أردييل » وتنکر الخرمية فى زى جند المسلمين»وأخفى الافشين تحر كه 
فباغت عدوه الذی كان يحلم بقافلة الال ولم يكن یتوقع أن بواجه الافشنین 
فى قتال « فلم بزل الناس فى GE‏ واحد متراکضین یکسر بعضهم تعضا 
حتی لقوا بابك وهو جالس , فلم بتدارك أن يتحول وی رکب حتی وافته 
الحيل والناس » واشتبکت المرب فلم cde‏ من رجالة بابك واحد وآفلت 
هو فى نفر بسبر » ۰ على أن الخرمية استطاعوا مع ذلك أن بستولوا على 
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بعض قوافل تموين الأفشين » كما انتصر بابك على بغا الكبير سنة ۲۲۱ه 
« وكان تجهز وحمل معه الزاد من غير أن يكون الأفشين كتب اليه ولا أمره 
پذلك » فدار حول ( هشتادسر ) حتى دخل الى قرية ( البذ ) » »> فخرج 
اليه بعض Slo‏ بابك وهاجموا فريقا من جنده. ثم اتفق بغا والافشين 
على يوم معين لهاجمة بابك » ولكن الظروف الجوية القاسية من رياح 
باردة وأمطار وثلوج لم تحقق توافق العمليات الحربية من جانبى القائدين» 
فدارت الدائرة على جيش Ly‏ بعد أن كابد الكثر من وعورة Ball‏ 
والعقاب فى الجبال « وتخوف بفا على عسكره أن یواقع بالطلائع من 
ناحية » وبدور pede‏ فى بعض الجبال Sally‏ قوى آخرون... فقال 
له الفضل بن كاوس : لیس هؤلاء أصحاب نهار وانما هم أصحاب 
ليل ۰۰ فضرب لبغا على طرف الجبل فى موضع شبيه بالحائط ليس 
فيه مسلك » وجاء بفا فنزل وأنزل الناس وقد تعبوا وکلوا و فنت 
آزوادهم © فباتوا على تعبلة وتحارس من ناحية المصعد . فجاءهم العدو 
من الناحية الاخری »© فتعلقوا بالجبل حتی صاروا الى مضرب بغا » 
فكبسوا الضرب وبيتوا العسکر وخرج يفا راجلا حتی نجا وجرح الفضل 
این كاوس .. » ولكن المسلمين استطاعوا فى نفس الستة قتل قائد كبير 
البابك هو طرخان ٠‏ 

وق العام التالى o>‏ موقعة بين أصحاب. الا فشین وآذين قالد 
بابك الذی تحدی السلمین فکشف عياله فوق Se‏ يشرف على روذ 
الروذ « وقال لا آتحصن من الیهود ل يعنى المسلمين — ولا أدخل dhe‏ 
حصنا » » فأراد الافشین أن برد التحدی بأسر She‏ آذین » وأجرى 
استمدادات لواحهة طبيعة البلاد الحبلية « وکان الافشین عند توحه 
هؤلاء الرحالة ودخولهم الضیق بخاف أن يؤخذ عليهم الضیق © فأمر 
( الكوهبانية ) أن بكون معهم آعلام oly‏ یکونوا على رؤس الجبال الشواهق 
آلتی دشر فون منها على هؤلاء الرجالة فان رأوا أحد بخافونه حرکوا 
الأعلام » . وقد نجح جند الافشين فى هذه الهمة + 

وأخذ الافشين بدنو من (البذ) فى بط «ولا بحفر خندقا؛ولکنه بقیم 
معسكرا فى الحسك ٠‏ وكتب اليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب 
كراديس تقف على ظهور الخيل ۰ فبعض القوم معسكرون وبعض وقوف 
على ظهور دوابهم على ميل › كما يدور العسكر باللیل والنهار مخافة . 
البيات » ۰ فأرهق جند الافشين وتعجلو| القتال » ولكن الافشین مضى 
الحجارة وتحصين الطرق التى تسلك الى تلك الثلاثة آجبل ge‏ صارت 
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شبه الحصون ۰ وأمر فاحتفر على كل طريق وراء تلك الحجارة الى المصعب 
خندقا » فلم يترك مسلكا الى جبل منها الا مسلكا واحدا » ۰ وآتاه رسول 
من بابك يحمل اليه القئاء والبطيخ ویرمی الى استطلاع استعدادات 
معسكر الافشين فمكنه من ذلك . ثم SET‏ بوالی تجهيزاته دون أن يقدم 
على قتال حاسم » ولكن بواجه المناوشات الحزئية » وقد عول على أن 
يتعرف مواضع كمناء بابك بعد استدراجهم . 


وكان كثير من الجند خاصة ( الطوعة ) لا بطیقون هذه الاجراءات 
الطويلة التى يحكم بها .الافشين 'خطته » فرتب هجمة سريعة لم تؤد 
لنتيجة « فلم يزل الناس متواقفين متجاجزنن يختلف بينهم النشابه 
والحجارة : أولئك على سورهم والباب » وهؤلاء قعود تحت اتراسهم 
وقال جعفر : لست أوتى من قلة الرجال ولكنى لست ارى للحرب 
موضعا يتقدمون انما ها هنا موضع مجال Jeo‏ أو رجلين قد وقفوا 
عليه وانقطعت الحرب ۰۰۰ وبعث الافشين بالبغال عليها المحامل فجعلت 
فيها الحرحی ؛ وانصرف الناس الى خندقهم وأيسوا من الفتح فى تلك 
السئة » وانصرف pl‏ المطوعة » ٠‏ ولکن الافشین جهز هحوما !> بعد 
جمعتين » جمعتين فلما د تعثرت الخيل فى آبار محفورة وجه الافشين. 
( الکلغرية  )‏ الفعلة « يقلعون حيطان منازلهم ولي لك اله 
وحمل الناس عليهم حملة واحدة » . واضطر بابك الى الانسحاب وعرض 
عليه الافشين الامان . 


ودخل جند الافشين البذ وصعدوا بالاعلام فوق قصور بابك 
tai‏ وان Gs‏ بان بخرجوا GO‏ امايق فاي ران 
وقواده » واحضر النافطين فجعلوا يصبون عليهم النفط والنار والناس 
يهدمون القصور » وقد رجع الافشين بعد فتحه معقل بابك الى خندقه , 
ثم al‏ الهدم والتحريق ثلاثة أيام « وكتب الى ملوك ارمينية وبطارقها 
يعلمهم ان بابك قد هرب وعدة معه » وصار الى واد خرج منه الى dol‏ 
ارمينية وهو مار بكم » وامرهم أن بحفظ كل واحد منهم ناحيته ولا 
نسلا تال ات got, Aa‏ قجاء ee Nell‏ الى الاقفيق کلف ره 
بموضعه فى الوادى وكان وادیا كثير العشب وآلشجر طرفه ‏ بارمینیة 
الآخر باذبیجان » ولم يمكن الخيل أن تنزل اليه ولا بری من بستخفی 
قله لكثرة شجره ومياهه ( ۰ 


فرتب الافشين دوریات على الطرق » وجدد عرض الامان على بابك 
حين ورد من المعتصم فابى ثم عثرت على بابك احدی الدوريات ولكنه 
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هرب حين رآها تاركا اخاه وأمه ai ly‏ أخرى ودخل حال fay)‏ 
متخفیا على أن احتیاجه لاطعام مالبث أن کشف امره » واستطاع سهل 
أبن سشاط ان بخدعه ثم سلمه اثناء خروحهما معا للصید الى الافشین 
اما عبد الله آخو بابك » فقد ole‏ الی عیسی بن dey‏ بن اصطفادمون 
فاسلمه أيضا . 


وقد جری استعراض بابك فى معسكر الافشين ثم فى سامرا حين 
اشخص اليها مع آخیه سنة ۲۲۳ ها سنة ATA‏ م امام الخليفة والعامة 
ووضع على فيل ثم قتل وصلب وشدم لنا الطبری فى ختام عرضه 
الفصل لقتال بابك هذا الاحصاء : كان بجری الافشين فى مقامة بازاء 
AL‏ سوى الأرزاق والانزال والمعاون فى كل بوم يركب فيه عشره آلاف 
درهم » ونصف ذلك حين لا يركب وكان جميع من قتل بابك فى عشرين 
سئة 0۰ر00 اسان وغلب بحيى بن معاذ وعيسى بن ای AJL‏ 
وأحمد بن الجنيد وأسره وزريق بن على صدقه ومحمد بن حميد 
الطوسی وابراهيم بن اللیث » وآسره مع بابك ۲۳۲۰۹ آناسی واسستنفذ 
من السلمات فى بده وژولادهن ۷۱۰۰ انسان وعدة من صار في بد الافشین 
من آسرة بابك ۱۷ رجلا و ۲۳ أمرأة فلما آنهی الافشین هذا الصراع 
الطویل كان الخليفة بوجه اليه فى طريقة الى سامرا کل يوم فرسا 
وخلعة « منها عشرة آلاف آلف صلة وعشرة GIT‏ آلف بفرقها فى أهل 
عسکره وعقد له على السند » وادخل عليه الشعراء یمدحونه وأمر للشعراء 
بصلات » . وقد بلغ من Ge‏ العتصم بأمر بابك وآخباره انه « جعل 
من سامرا الى عقبة حلوان خيلا مضمرة على رأس کل فرسخ فرسا 
معه مجر مرتب » NG‏ برکض بالخبر رکضا حتی بودیه من واحد الى 
واحد بدا بيد » وکان ما GB‏ حلوان الى آذرپیجان قد رتبوا فيه دواب 
المرج فكان برکض بها بوما أو يومين ثم تبدل ۰۰ وجعل لهم ديادية على 
روس الجبال باللیل والنهار .. » فکانت الخربطة تصل من الافشین 
الى سامرا فى أربعة أيام واقل » . 

وقد ارهق بابك قوی الدولة الاسلامية فى الداخل وشغلها عن 
حرب البیزنطیین » وقد كان یتجمع اليه الساخطون من رجال الدولة » 
فحين آتی حاتم بن هرثمة بن أعين وال ارمينية لفترة فى عهد الأمون نبأ 
مقتل أبيه بدسيسة ابن سهل « خرج من برذعة حتى نزل کسال » فبنی 
قيها حصنا وعمل على أن يخلع » و کاتب البطارقة و کاتب بابك والخرمية 
وهون آمر السلمین عندهم فتحرك بابك والخرمية » ۰ ولا غضب الأمون 
على على بن هشام وآليه على الجبل واذربیجان سنة ۲۱۷ ه ووجه اليه 
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عحیفا » آراد أن يفتك نه و لحق ببايك . » (VAY):‏ 


وخرج المازيار بطبرستان » وکان المأمون بخاطبه فى رسالة AML‏ 
التکر بم الى جيل جیلان اصبهبذ اصبهبذان ..  »‏ فاختلف أيام العتصم 
سنة ۲۲6 ه مع عبدالله بن طاهر «فکان یکاتب بابك ویحرضه ویعرض 
عليه النصرة » . 

ثم طمع الافشين فى LY,‏ خراسان جزاء على جهوده فى خدمة 
الدولة فشجع المازيار على الخلاف ليكون ذلك سبيلا لعزل عبد الله بن 
طاهر وافساح الطريق آمامه » « وكان الأفشين يسمع أحيانا من العتصم 
كلاما بدل على انه يريد أن يعزل آل طاهر عن خراسان » فطمع الافشين 
فى ولايتها » فجعل یکاتب مازبار ويبعثه على الخلاف ويضمن له القيام 
بالدفع عند السلطان » ظنا منه أن مازبار آن خالف احتاج المعتصم الى 
أن بوجهه لحاربته ویمزل عبد الله بن طاهر ويوليه خراسان » ۰ وهلك 
المازيار بعد أن أعان عليه ابن عم له حاقد عليه > وسعى عبد الله بن 
طاهر عند الخليفة ضد الافشين وأخبر بمكاتباته للمازدار وتکدسه 
للأموال فى أشروسنة وزاد من حرج موقفه مخالفة منکجور منکجور أحد 
أقربائه باذربيجان ۰ Mikes‏ انتهى أمر القائد الصفدى الابرانی الذى ابلی 
فى حرب بابك والروم الى المحاكمة » وشهد المازبار عليه بانه كان بحرضه 
على المعصية « لذهب كانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب 
الثنوية والحوس » . وأن Gi‏ الافشين كتب الى أخى SUSU‏ « انه لم 
بكن ينصر هذا الدين الابيض غيرى وغير بابك LU‏ بابك فانه بحمقه 
قتل نفسه ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبى حمقه الا أن دلاه فيما 
وقع فيه » فان خالفت لم بكن القوم من برمونك به غيرى ومعى الفرسان 
وأهل النجدة والبأس » فان وجهت اليك لم ببق أحد بحاربنا الا ثلاثة: 
العرب BLM,‏ والاتراك والعربى بمنزلة الكلب المرح له كسرة ثم اضرب 
راسه بالدبوس » هؤلاء الذباب - بعنى الفارية - انما هم أكلة رأس » 
وأولاد الشياطين ‏ يعنى الاتراك ‏ فانما هي ساعة حتى تنفد سهاآمهم 
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ثم تجول الخيل عليهم جولة فتاتى على آخرهم © ويعود الدين الى مالم 
بزل عليه أيام العجم » . وقد تولى محاكمة الافشين محمد بن عبد الملك 
الزيات وطعن عليه فى دینه » وانتهى أمره الى مصير بابك والمازيار © حتی 
بقول براون Browne‏ « أن الأفشين لم بكن فى ميوله ونشأته الفارسية 
أقل وطنية وعطفا على الفرس من هذين الرجلين الذين صحباه فى نهاية 
المحزنة (A0‏ ¢ ! 

ولقد شهد عهد العتصم وهو من آم ولد تركية تحول العباسيين عن 
الفرس الى. الاتراك الذين جلبوا من وراء نهر جيحون عن طريق السبى 
باعتبارهم جزية يقدمها الامراء المحليون ,2 أو عن طريق تجارة الرقيق. ٠‏ 
وكانت قيادة هذه القوات فى أيدى الاحرار من رجال العباسيين العرب 
والفرس » ولا اشتعلت الخصومة بين العرب والفرس خاصة فى نزام 
الامين والمأمون التمس العتصم مزيدا من الطمأنينية بالاعتماد على الاتراك 
ورفعهم الى مناصب القيادة ۰ وقد رأى المعتصم أخيرا أن يبعد هؤلاء الجنود 
الاتراد عن بغداد بعد أن تأذى الناس من تصرفاتهم وكثرت الاحتكاكات 
pate‏ وبين الاهلين » فبنى مدينة سامرا عند القاطول سنة ۲۲۱ ه/سنة 
5 م ويذكر ان الرشيد كان قد شرع فى ذلك من قبل « وقد كان خاف 
من الجند GEL‏ العتصم » فلما وثب أهل الشام بالشام وعصوا Tor‏ 
الرشيد الى الرقة فأقام بها » وبقيت مدينة القاطول لم تنم(۱۹۵) » ۰ 


عمورية : سنة ۲۲۳ ه / ۸۳۸ م : 


pole‏ تيوفيل الأول ( ALY : ۸۲٩‏ م ) السنوات الاخيرة من حكم 
المأمون حتى سنة AVY‏ م » وعاصر العتصم منذ توليه الخلافة فى ذلك 
العام ثم توق العاهلان البیز نطى والاسلامى 3 dru‏ واحده Sys ٠‏ 
بيورى ان عهد تيوفيل كان من الممكن أن يتألق فى الحوليات البيزنطية 
مثلما تألق عهد الرشيد فى حوليات الاسلام » ولسکن تیوفیل كان هدفا 
لحملة شديدة باعتباره من محاربى الابقونات » كنا أن عملياته الحربية 


(۱۹۶) الطبری ی ٠١‏ ص 58” وما بعدها الى WW‏ , ابن Vim WY‏ ص VAY‏ ومابعدها 
.ای 193 ء المسعودى : مروج الذهب ی ۲ ص ۳۵۶ , الیعقوبی > ۳ ص ۱۸۹ ال 
۰ دکتور حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ی ۲ ص ٠٠١‏ : 4 > فازیلییف 
العرب والروم ب ترجمة دکتور شعيرة ص ۱۰۹ 
)140( الطبرى س ۱۰ ص ۳۱۰ - ۱۱ »> ابن الأثير Ve‏ ص Gopal VV‏ : مروج 
الذهب ی ۲ ص 545 ب ۵۰ 6 
Brockelman: Hist. of the Islamic Peoples, pp. 129-130.‏ 


لم تكن موفقة فى الشرق والمغرب * ولم يكن الامبراطور البیز نطی متمتعا 
بمواهب الساسة الكبار ۰ وقد زاد من تشويه سمعته أن تسجيل تاريخه 
قد وقع فى العهد الباسيلى » الذى كان برتکز على النیل من الأسلاف 
العموربين ٠‏ ۱ . 

وقد اتيح لتيوفيل مع ذلك أن يحتفل مرتين بانتصاره على المسلمين: 
احداهما بعد حملته على المصيصة وطرسوس سنة ۱ ه = ۸۲۱ م 
فى age‏ المامون » والاخرى فى عهد اکعتصم ۰ وقد كان دى الدولة الاسلامية 
ما يشغلها من فتئة الخرمية فى داخلها » وكان لدى البيز نطيين مايشغلهم 
من نوجيه الجهود لاستنقاذ صقلية ۰ MU‏ بذل تيوفيل محاولات منتابعة 
تصالحة المامون » ولكن تاييد البيز نطيين للخرمية قد جعل قتال المسلمين 
لهم امرا محتوما فى اواخر ايام المامون ثم فى عهد العتصم بعد ذلك ٠‏ 
ذلك ان بابك حين رأى تضييق الأفشين عليه « وأشرف على الهلاك وأيقن 
بالضعف » كتب الى ملك الروم توفيل بن ميخائيل بن جرجس يعلمه أن 
ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه حتى وجه خياطه ‏ یعنی جعفر 
ابن دينار ‏ وطياخه ‏ يعنى ايتاخ ٠٠٠‏ طمعا منه بکتابه فى أن ملك 
الروم ان تحرك انكشف عنه بعض ما هو فيه . بصرف المعتصم بعض من 
بازائه من جیوشه الى ملك الروم ۰۰۰ فذكر أن توفیل خرج فى مائة ألفه 
وقيل أكثر » فيهم من الجند نيف وسبعون WT‏ وبقيتهم أتباع ‏ حتی dhe‏ 
الى زبطرة » ومعه من المحمرة الذين كانوا خرجوا للجبال فلحقوا بالروم. 
حين قاتلهم اسحق بن ابراهيم بن مصعب جماعة رئيسهم بارسيس» 
وكان ملك الروم قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم مقاتلة يستعين بهم فى 
آهم آموره البه « وقد تظاهر بابك امام تیوفیل GL‏ مسبحى ووعد 
بتنصير آتاعه . 


ودخل تيوفيل ارض العرب بجيشه من البلفار والسلاف والفرس 
من أتباع بابك سنة ۸۳۵۰ م وقصد الروم الى حصن ربطرة الحصين, 
فى ثغور الجزيرة قرب الحدود الفاصلة بين الامبراطوريتين على qt‏ 
فراسخ من الحدث وعلى مسيرة يوم من حصن منصور ( فيران شهر جنوب. 
غربى ملطية ) ۰ ويبدو أن تيو فيل رغب فى الاتصسال بثوار Fay)‏ 
وأذربيجان من أعالى الفرات » وكان قد حاول تدعيم نفوذه فى النطقة 
الارمينية القوقازية » وأرسل رسلا الى ارمينية الكبرى لطالبتها بالجزا2 
كما يقول ميشيل السورى ۰ وهاجم تيوفيل زبطرة وشمشاط وملطية . 
وکان. اشد ما اصیب زبطرة حیث قتل الرجال وسبی CII‏ والشساء 
وترکت شمشاط عل الفرات خرآبا ٠‏ 


وبینما كان الامبراطور البیزنطی Jie‏ بانتصاره « ييلع gid‏ ال 
سامرا »> وخرج Jel‏ ثغور الشام والجزيرة الا من لم يكن عنده دابة ولا 
سلاح , واستعظم العتصم ذلك فصاح فى قصره : النفیر » ثم رکب 
دابته ۰ ووضع الخليفة وصیته فى ممتلکاته 2 ووجه بعض القواد ال 
زبطرة — عجیف بن عنبسة وعمرو الفرغانی ومحمد بن کوته « فوجدوا 
ملك الروم قد انصرف الى بلاده رر بت ی راج نامیا 
قراهم واطمأنوا ۰ فلما ظفر المعتصم سابك قال : أى بلاد الروم أمنع 
وأحصن تفا as 6 Vege‏ زین deed‏ كان ارس 
وهی ae‏ النصرانية ٠٠١‏ » ودخل ابراهیم ر بن الهدی على العتصم فاسبتثاره 
شعره : 
يا غارة الله قد عانيت (Ss‏ 
هتك النساء ومامنهن Kip‏ 


هب الرجال على اجرامها قتلت 


قتعمم المعتصم بعمامة الغزاة وخرج فى جمادى الاولى سنة JONNY‏ 
ابريل سنة Ah‏ « ونودى فى الامصار بالنفیر والسير مع i‏ المؤمنين 7 
Jars‏ على مقدمته اشناس التركى ويتلوه محمد بن ابراهیم وعلى ميمنته 
ایتاخ » وعلى میسرته جعفر بن دينار وعلى ساقته بغا الكبير , وعلى القلب 
عجيف بن عنبسة وسار المعتصم من الثغور الشاهية ٠٠‏ ودخل الناس من 
سائر الدروب فلم يكن يحصى الناس العدد , ولا يضبطون كثرة فمن 
مکثر ومقلل › فالکثر يقول خمسماثة آلف والقلل مائتی oll‏ » ۰ وأقام 
العتصم على نهر اللامس » وهو على سلوقية قریبا من الب‌حر بینه وبين 
طرسوس مسارة يوم وعليه يكون الفداء , «فذکر اله تجهز حهازا لم بتجهز 
مثله قبله خليفة قط من السسلاح والعدد والالة وحیاض الادم والبغال 
والروايا والقرب وآلة الح ديد والنفط » ٠‏ ونقش العتصم على الالوية 
والتروس عمورية ٠‏ 

ووزع المعتصم قواته فامضى الآفشين الى سروج ليدخل من درب 
الجدث » وامر اشئاس OF‏ يدخل من درب طرسوس الى الصفصاف » 
وحدد لهم الواعید ليلتقى القنائدان بقواتهما مع قوات الخليفة عند 
انقرة » لینتحوها ۰ ثم ارسل المعتصم الى اشاس وهو بمرج الاسقف 
أن جیش الامبراطور بين يديه وان عليه انتظار الساقة «لان فيها الاثقال 
والعانیق والزاد وغر ذلك » وكان ذلك بعد فى هضیق الدرب » ٠‏ 


۳۰ 


wu,‏ كانار Canard‏ ان من الصعب ايجاد صلة لفوبة بين مرج الاسقف 
وملاكوبيا ( ملقوبية ) » ومقتضى مایذکره ابن خرداذبة أن مرج الاسقف 
تفع علىالطربق بين دروب قيليقية وأذرواية بعد احتیاز (بليسة ‏ فلسة)» 
ويزيد الادريسى انها تبعد عن بليسة نحو تسعة أميال «وعلى هذا لايتصور 
ان مرج الاسقف هی نازایانزی - نینزی أو ملاكوبيا » ٠‏ وقند كلف 
المعتصم أشناس بالاستفادة من الوقت فى ارسال سرية استطلاعية تأسر 
بعض الروم للاستعلام منهم عن خبر امبراطورهم » وكان هذا قت علم 
بقصد المسلمين أنقرة وعمورية فغادر عاصمته صوب الحدود ومعه 
تيو فویوس الفارسی ومانویل اللاجىء الرومى العاند وأخذ يدير 
تحصين عمورية وشحنها مخالفا بذلك نصيحة باخلائها ۰ وقد عهد بذلك 
ان ۸015 آیتیوس ( باطس ) قائد البند الاناضولی ومقره عموریةه 
وکانت خطة الامبراطوز آن يهاجم .قوات عدوه شمالا الى انرة ٠‏ 
ولا لم يكن الامبراطور ,بعقم شيئًا عن نحوك الافشین من النفور 
الجزرية فانه قد عبر نهر الهليس مقدرا ان عدوه سيحتاز الابواب 
القيليقية الى انقرة عن طرش آقصر الطرق من سدس 5082005 الى 
بارناسوس 25038505 ثم يتابع مجری التهر © فعزم على أن پنقض على 
, جناحه 8 على أن کانار بر جح أن الامبر اطور عسکر وراء الهيالاس 
لا الهلیس » وائه كان بنوی أخذ جيش اعتصم على غرة عند مخاضة 
على هذا النهر « فان المعتصم حين أراد السير من مطامير الى انقرة » 
لم يكن ليخطر باله قط أن يجتاز منحنی الهليس © وذلك أن الطريق' 
الستقيم كان على الضفة الاخری » . ثم علم الامبراطور بمسير جیش 
معظم جيشه وسار لواجهة الافشين بينما GB‏ أحد أقربائه al‏ تقدم 
الخليفة . وكان الافشين قد اجتاز فى هذه الاثناء سيسطية ( سیواس ) 
ووصل اقلیم Dazimon‏ حيث التقی بقوات الامبراطور ٠.‏ وتتجكم 
هذه البقعة ( توكات الحديثة ) فى الطريق الكبير الذى سیر من 
القسطنطينية الى سبسطية فى نقطة يجتازها طريق آخر شمالا الى 
Neo-Caesarea‏ + وعسکر الافشين بجنده قرب طرخال Turkhal‏ 
( كازا اوفا عند الترك Kaza Ova‏ ) على نهر ايريس ۰ ويبدو آنه قد 
انضم اليهم جند ارمن مع أمير ملطية عمر بن عبيد الله بن مروان الاقطع 
السلمى ‏ بيئما كان الترك أكثر فى جند اشئاس . 


col,‏ السر نة الاستطلاعية التى أرسلها آشسناس بقيادة عمرو 
الفرغانی باخبار توزیع اللك قواته بعد أن واجهت بعض الخاطر » اذ ان 


۳۰ 


القائد .البیزنطی فى منطقة ( حصن قرة ) فى بند كبادوكيا ( القباذق ) 
قد تنبه للخطر . ويقدم الطبرى تفصيلا عن نشاط هذه الحملة 
الاستطلاعية فيقول : 

« فوجه أشناس عمرا الفرغانى فى مائتی فارس » فسارو! ليلتهم 
حتى انوا حصن قرة. فخرجوا يلتمسون رجلا من حول الحصن فلم يمكن 
ذلك » ونذر بهم صاحب قرة 2 فخرج فى جمع فرسانه الذين كانوا معه 
بالعدة . وكمن فى الجيل الذى فيما بين قرة ودرة ( ولعلها مدينة دوارا 
فى كبادوكيا  )‏ وهو جبل كبير يحيط برستاق يسمى رستاق قرة . 
وعلم. عمرو الفرغانی أن صاحب قرة قد نذر بهم » فتقدم الى درة فكمن. 
بها ليلته . فلما انفجر عمود الصبح صير عسكره ثلاثة کرادس »© وأمرهم 
أن يركضوا رکضا سریعا بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبر الملك » ووعدهم 
أن یوافوه به فى بعض المواضع التى عر فها الادلاء ووجه مع كل کردوس 
دليلين » وخرجوا مع الصبح فتفرقوا فى BW‏ وجوه » فآخذوا عدة من 
الروم وبعضهم من أهء عسكر الملك ویعضهم, من الضواحى 5 Ast,‏ 
عمرو رحلا من الروم من فرسان أهل القرة فسأله عن الخبر » فأخره 
أن الملك وعسكره بالقرب منه ؤراء اللمس بأربعة فراسخ ( الهليس كما 
oy‏ فازبلییف وهيلاس كما Gp‏ کانار ) » وان صاحب قرة نذر بهم فى 
ليلتهم هذه » وانه رکب فكمن فى هذا الحبل فوق رعوسهم فلم Jp‏ 
أن يتفرقوا فى رءوس الجبال » وأن دشر فوا على الکرادس الذين وجههم 
اشفاقا أن بخالفهم صاحب قرة الى أحد الكرادسس > قرآهم الأدلاء 
ولوحوا لهم فاقبلوا » فتوافوا هم وعمرو فى موضع غير الوضع الذی 
كانوا اتعدوا له » ثم نزلوا قلیلا ثم ارتحلوا بر بدون العسکر » وقد آخذو1 
عدة ممن كانوا فى عسکر اللك » فصاروا الى اشناس فى ( اللمس 1 
فسألهم عن الخبر » فاخبروه ان اللك مقیم منذ أكثر من ثلائین يوما 
قد جاءه الخبر ‏ قربا انه قد رحل من ناحية الارمیناق عسکر ضسخم 
اللك رجلا من آهل بیته ابن خاله فاستخلفه على عسکره ۰ وخرج ملك 
الروم فى طائفة من عسکره » بريد ناحية الافشین . فوجه آشناس بذاك 
الرجل الذی آخبره بهذا الخبر الى العتصم فاخبر dom Fe. sly‏ 
العتصم من عسكره قوما من الادلاء وضمن لهم لكل رجل eee‏ عشرة 
CYT‏ درهم على أن بوافوا OLS‏ الافشین واعلمه فية ان أمير المؤمئين 


۳۲۰. 


یأمره آن" بوجه من قبلة رسولا من الأدلاء الذين يعر فون الجبال والطرق 
والمشبهة بالروم » وضمن لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم ان هو أوصل 
الکتاب » . ۱ 


ولکن الرسل لم تلحق الافشین ۰ « وذلك انه كان وغل فى بلاد 
الروم » وتوافت الات العتصم وأثقاله مع صاحب الساقة الى آلعسکر » 
خکتب الى آشناس تأمره بالتقدم ۰ وتقدم آشناس والعتصم من 
ورائه ب re‏ مرحلة é‏ رل هذا وير حل هذا » ولم برد علیهم من 
الافشين خبر حتى صاروا من انقوة على مسيرذ ثلاث مراحل ©» 
وضاق عسكر العتصم line‏ شديدا من الماء والعلف » ۰ ودل 
آحد الاسرى آشناس على موضع بتمون منه جنوده ودوابهم > وكان 
قد هرب الى هذا الوضع بعض جند الروم الجرحی pled‏ السلمون 
منهم بانتصار الافشین فى المعركة التی دارت فى Yo‏ شعبان /۲۲ 
بولیو ضد جیش‌الامبر اطور الذی‌فر من الیدان‌ای خلیو کومون Chiliokomon‏ 
.بعد أن كان الحیش البیزنطی متفوقا فى أو الامر وبدو انه قد حدث 
تمرد بين الفرس فى جيش الامبراطور . « وسمع متويل اللاجیء الرومى 
القائد الذى صار دمستق الاسكول) فى قول أو سمع تيوفوب (الفارسى) 
فى قول آخر ‏ على حد تعبير فازبلییف — مفاوضات بين الفرس والعرب 
كان الغرض منها خيانة تيو فيل» فلما سممها دعاه وفاؤه الى جمع حماعة 
ممن ثبت اخلاصهم للامبراطور فاقنعوه بالهرب ۰ فافستح 
الامبراطور لنفسه طريقا بين جند العدو بعد شىء من العنا وسار حتى 
بلغ (خليو كومون) وهو سهل شملا أمازيا » فجمع به فلول جيشه 
الهارب » . ویذکر المسعودى ان المدعو نصرا (تيو فوب) ابلى بلاء حسنا. 
> والواقع انه وقع خلط كثير بين منويل وتیو فوب (نصر) » لقد كان كل 
منهما شخصية كبيرة فى ناحية العرب وناحية الروم وكان لكل منهما 
اسطورة ذات ملاحم عند كلا الفريقين . ولهذا خلظوا بيئهما » Sy‏ 
منويل أصبح عند الروم موضع القداسة فقطی على تيوفوب » . 


ويروى الطبرى نبأ الواقعة التى انتصر فيها الافشين نقلا عن شهود 
العیان من جرحى الروم فيقول « فاخبروهم ان الملك كان معسكرا عل 
أربعة فراسخ من اللمس حتى جاءه رسول ان عسكرا ضخما قد دخل من 
ناحية الارمنياق » فاستخلف على عسكره رجلا من آهل پیته » وأمره 
بالقام فى موضعه فان ورد عليه مقدمة ملك العرب واقعه » الى أن يذهب 
هو فيواقع العسكر GLE Joo Gill‏ - بعنى عسکر الافشين - فقال 
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أميرهم : نعم وكنت ممن سار مع الملك فواقعناهم صلاة الغداة > فهزمناهم» 
وقتلنا رجالتهم كلهم وتقطعت عساكرنا فى طلبهم ٠‏ فلما كأن انظهر رجح 
فرسانهم فقاتلوا YS‏ شدیدا حتى خرقوا عسكرنا واختلطوا بنا واختلطنا 
بهم فلم ندر فى أى کردوس النك فلم نزل كذلك الى وفت العصر . ثم 
رجعنا الى موضع عسكر الملك الذى كنا فيه فلم نضادفه ٠‏ فرجعنا الى 
موضع معسكر الملك الذیق خلفه على اللمس ٠‏ فوجدنا العسكر . قد انتفض» 
وانصرف الناس عن الرجل قرابة الملك الذى كان الملك استخلفه على 
انعسكر » فأقمنا على ذلك ليلتنا ۰ فلما كان الغد وافانا الملك فى جماعة 
حي حير ee‏ 

٠‏ وكتب الى المدن والحصون ألا يأخذوا رجلا من عسكر الملك الا 
ضر بوه بالسياط « ويرجع الى موضع سماه لهم الملك انحاز اليه ليجتمع 
اليه الناس ويعسكر به ليناهض ملك العرب » ووجه خادما له خصيا الى 
أنقرة على أن يقيم بها ويحفظ أهلها ان نزل بها ملك العرب ٠‏ قال الاسير: 
فجاء الخصى الى انقرة وجئنا معه » فاذا انقرة قد عطلها أهلها وهربوا منها 
فكتب الخصى الى ملك الروم يعلمه ذلك , فكتب اليه الملك يأمره بالسير 
الى عمورية .. » وسارت السرية تحمل هذه المعلومات القيمة الى 
أشناس » ولحق أشناس بانقره وأدركه المعتصم فى اليوم التالى « فلما 
كان اليوم الثالث جاءت البشرى من ناحية الاقشین بخبرون بالسلامة 
وانه وارد على آمير الؤمئين بانقره ٠‏ قال : ثمورد على على المعتصم 
الافشين بعد ذلك بيوم بانقره ‏ فأقاموا بها آیاما » ثم صير العسکر ثلاثة 
عساكر : عسكرا فيه اشناس ف الميسرة » والعتصم فى القلب » والافشين. 
ف الميمئة - وبين كل عسكر وعسكر فرسخان . وآمر كل عسكر منهم 
أن کون له ميمنة وميسرة oly‏ يحرقوا القرى وبخربوها وبأخذوا من 
لحقوا فيها من السبى فيما بين انقرة الى عمورية وبينهما سبع مراحل». 


Too‏ حصار عمورية فى 1 رمضان / أول أغسطس بعد تخريب 
القرة فى الطريق «فقسمها امير الؤمئين بين القواد كما تدور : صير الىكل 
واحد منهم ابراجا منها على قدر كثرة أصحابه وقلتها وصار لكل قائد منهم 
ما بين البرجين الى عشرين برجا وتحصن أهل عمورية وتحرزوا » . وقد 
آوفد تيوفيل رسنولا يطلب الصلح « فى أول ما نزل العتصم على عمورية» 
كما یذ کر الطبری » وهذا عرض الامبراطور حسب رواية اليعقوبى wd slay‏ 
طاغية الروم من قبله وفدا الى العتصم. ول ان pill‏ فعلو! بربطرة 
ما فعلوا تعدوا آمری > وآنا ابنيها dle‏ ورجالى وارد من Jet‏ من آهلها » 
وأخلى the‏ من فى بلد الروم من الاساری » وابعث اليك بالقوم الذين 
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فعلوا بزبطرة على رقاب البطارقه » ۰ ورفض الخليفة الصلح , ولم يأذن 
الرسول الروم ی انعوده حتى انجز فتح عموربه ۰ وكانت؛ عموريه موطن 
الاسرة البیز نطية قد استعدت لواجهة الحصار فدعمت الاسوار وحفرت 
الخنادق » وتراجع الامبراطور الی درو لیه 10۲171210۳ سابع ابناء العر AS‏ 
وابتدأت الناوشات بتبادل قذف الاحجار والسهام » فقتل كثيرون ۰ وهنا 
تذکر الروایات العربية والبيزنطية نبا خيانة فى معسکر الروم » ویذکر 
الطبری ان الخائن كان مسلما قد أسره الروم وتنصر « فلما رأى أمير 
المؤمنين ظهر وصار الى السلمن ».وآعلمه ان موضعا من الدینة حمل 
الوادی عليه من مطر جاءهم شدید » فحمل الاء عليه فوقع السور من 
ذلك الموضع فکتب ملك الروم الى عامل عمورية أن یبنی ذلك الوضع 
فتوانی ٠٠‏ حتى كان خروج الملك من القسطنطينية فبتی وجه السور 
بالحجارة حجرا حجرا اوصير وراءه من جانب الدینة حشوا ثم عقد فوقه 
الشرق »»وهکذا بدا ظاهر السور سايما أمام عينامبراطور» واستترت 
نقطة ضعف خطيرة آرشد المسلمين اليها هذا الرجل ٠‏ « فأمر المعتصم 
فضرب مضربه فى ذلك الموضع » ونصب المجانيق على ذلك البناء » فانفرح 
السور من ذلك الموضع ۰ فلما رأى أهل عمورية انفراج السور علقو1 
عليه الخشب الکبار — کل واحدة بلزق الاخری فکان حجر النجنیق اذا 
وقع على الخشب تكسر , فعلقوا خشبا ond‏ وصيروا فوق الخشب البراذع 
لیترسوا السور ۰ فلما ألحت المجانيق على ذلك الوضع انصد ع السور» » 
وأراد ياطد_ (آيتيوس)والخصى (نیودور Theodore Krateros os Wi J‏ 
الذى أرسله تيوفيل للدفاع عن الدينة أعلام الامبراطور بنبأ الثغرة والعزم 
على الانسحاب » فارسلا رسولين أحدهما يتقن العربية » ولكنهما وقعا فى 
Gul‏ المسلمين 2 وتذکر الروابات العربية انهما أسلما بعد أن نفحهما 
الخليفة من عطائه « وأوقفا أمام السور بحملان آلکتاب والعطاء سخرية 
من باطس . واستمر الحصار « وأمر المعتصم أن تكون الحراسة نوائب» 
فى كل US‏ يحضرها الفرسان يبيتون على دوابهم بالسلاح وهم وقوت 
عليها » لثلا يفتح الباب ليلا فيخرج من عمورية انسان » ۰ وقد آراد 
الخليفة أن Keo‏ فى وسائل الحصار , فاتخذ مجانیق WLS‏ يسع الواحد 
منها أربعة رجال » وجعلها على كراسى تحتها عجل , وطرح حشایا .من 
جلد الغنم مملوءة بالتراب فى الخندق لتسير عليه دبابات MLS‏ تسم 
الواحدة عشرة رجال » ولكن هذه الحشايا الجلدية تعلقت بالدبابات 
«. وبقى القوم فيها فما تخلصوا منها الا بعد جهد ۰ ثم مکثت تلك العجلة 
مقيمة هناك لم يمكن فيها حيلة حتى فتحت عموربة / وبطلت الدبابات 
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والنحنیقات والسلالیم وغير ذلك حتى أحرقت». ews ٠‏ القواد على القتال 
يوما بعد يوم : اشناس , وکان الوضع ضیقا فلم يمكن القتال واکتفی 
بالرمى بالجانیق الكيار , فالافشین وقد أثنى العتصم على الحرب فى 
يومه » وفى اليوم الثالث كانت النوبة على جند الخليفة « ومعهم المغاربة 
والاتراك ٠‏ والقيم بذلك ٠ elo)‏ فقاتلوا فاحسنوا واتسع لهم الموضع» ٠‏ 

وتذ کر الرواية العربية هنا حادئا غريبا لقائد رومى يسمى 
( وندوا )- تقول الرواية ان تفسيره بانعربية ثور وكان موكلا بن‌و ضع 
الثلمة « وكان قواد ملك الروم عندما نزل بهم عسكر المعتصم اقتسموا 
البروج » لكل قائد وأصحابه عدة أبرجة». ونظرا لتركيز العرب هجومهم 
على موضع الثلمة استمد القائد الروم لیعینوه على موضعه بعد أن كثر 
جرحاه «فقالو, سلم السور من ناحيتنا » وليس نسألك أن تمدناء فشأنك 
وناحيتك فليس لك عندنا مدد ۰ فاعتزم هو راصحابه على أن يخرجوا الى 
العتصم ويسألوه GLY!‏ على الذرية 2 ويسلموا اليه الحصن بمأ فيه من 
الخر ی والتاع والسلاح ۰ وأمر أصحابه ألا يحاربوا حتى بعود اليهم ‘ 
فخرج حتی وصل الى العتصم فصار بين يديه والناس یتقدمون الى الثلمه 
وقد أمسك الروم عن الحرب » حتی وصلوا الى السور ۰ فدعا العتصم 
بفرسه فحمله عليه » وقابل حتی صار الناس معهم على حرف الثلمة 
وعند الوهاب بن على بين يدى العتصم , فأوماً الى الناس بيده ان ادخلوا » 
فدخل الناس المدينة ٠‏ فالتفت (وندوا) وضرب بيده الى لحيته وقال :2 
جئت أريد أن أسمع كلامك وتسمع كلامى فغدرت بى ۰۰» ويشك بيورى 
فى امتناع الروم عن امداد هذا Jo J‏ ويذكر ان الوفد الذى قابل 
العتصم كان يتألف من بطريق عمورية وثلائة من الضباط فيهم هذا 
الرجل الذى. يدعى بويدتزس 801011229 وقد طلب الخليفة استسلاما 
بلا قيد ولا شرط فعاد الوفد ادراجه وانفرد بويدتزس وحده بالرجوع الى 
العتصم للاتفاق ٠‏ والواقع ان مصير عمورية كان محتوما بعد تهدم سورهاء 
وقد أجزل الخلیفة للرحل العطاء » ودخل العرب عموربة فى ۱۷ رمضان / 
۲ أغسطس ۰ وکان آخر قتال فى کنيسة كبيرة فى زآوية عمورية . 
فأحرقها السلمون ۰ وحاول باطس أن بنخفی لیجد سبیلا للفرار » ولکن 
صعد السلمون البرج فأسروا یاطس وغبره مثل تبودور الخصی « فامر 
العتصم ( بسیل ) الترجمان أن يميز الاسری فیعزل منهم أهل الشرف 
والقدر من الروم » وأذن لرسول امبراطور الروم بالعودة ٠‏ وهناك روایات 
تزعم آن GE‏ عمورية قد اعتنق الاسلام وسعى فى تخذیل قومه من أسرى 
الروم ليسلموا مثله ,2 ولكنهم آبوا فقتلوا ۰ وتذكر Sy ghd‏ ان الخائن 
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لقى نفس المصير اذ رأى الخليفة انه ان كان قد خان قومه فهو بخيانة 
المسلمين أولى ٠‏ 

وادت البنود البيزنطية دورها فى حم‌اية الدولة ضد الهجوم 
الاسلامی . فقامت منطقة حدود كبادوكيا بمسواجهة السرية الاستطلاعية 
واحتمی الامبراطور الپیزنطی ببند الابسسیق حیث تقهقر ال درولية 
8 بعد تقدم الجیش الاسلامی نحو عمورية . وکان بريد أن 
تقوم انقرة وعمورية بدوریهما فى مواجهة الفوات الزاحفة ۰ وعلى هذا 
النحو تستهلك البنود البيزنطية على التوالى طاقة الجیوش الهاجمة 2 
وتتعاون على النیسل منها فى آکثر من میدان » حتی لا تخلص الى 
القسطنطينية - اذا قصدت ذلك - الا وهی منهكة غاية الانهاك > ومکذا 
وقفت البنود البیز نطية بآسيا الصغری خطا دفاعیا مرنا منیعا ضد التقدم 
الاسلامی ۰ تصمد له حینا وتنشنی آمامه حینا لتقذف به فى الوقت آلناسب 
الى الوراء » أو يتراجع LAN‏ الدفاعی بانتظام لاجهاد السلمین واستنفاد 
قواهم ۰ کل ذلك دون أن تنال الاغارات الاسلامية التسکررة من تلك 
البنود أو تعرقل حیاتها , آذ ظل سکانها يحتملؤن مصائب الغزو فى صبر 
وجلد ثم یقبلون على فلاحة آراضیهم وبساتينهم بعد انتهاء کل غارة دون 
بأس أو ضجر ۰۰۰ 


وفی طريق العودة بلغ العتصم ان الامبر اطور البیز نطی « بريد 
الخروج فى آثره أو يريد التعبث بالعسکر ۰ فمضی فى طریق الجادة مررحلة 
ثم رجع الى عموربة وأمر الناس بالرجوع » ثم عدل عن طریق آلجادة ال 
Gols Gb‏ الجور ففرق الاسری على القواد ۰۰ فساروا فى طریق نحوا 
من أربعين ميلا ليس فيه ماء فکان کل من امتنع من الاسری أن یمشی معهم 
لشدة العطش ضربوا عنقه » فتساقط الناس وآلدواب وقتل بعض الاسری 
«عض الحند وهرب ۰ وکان العتصم تقدم العسکر ۰ فاستقبل الناس ومعه 
الاء قد حمله من الوضع الذی نزله , وقال الئاس له : ان هوّلاء الاسری 
قد قتلوا بعض جندنا » فأمر عند ذلك بسیل آلرومی بتمییز من له القدر 
منهم » ثم آمر بالباقين فاصعدوا الى الجبال وآنزلوا الى الاودية فضربت 
أعناقهم جميعا — وهم مقدار ستة YT‏ رجل قتلوا فى موضعيل Sip‏ 
الجور وموضع آخر ۰ ورحل المعتصم بريد الثغر حتى دخل «pg‏ 
وكان قد نصب له الحياض من آلادم حول العسكر من الماء. ال العسكر 
بعمورية ۰۰ » وهكذا كانت نهاية هذه الغزوة التى اسستغر قت خمسة 
وخمسين ٠ ley‏ وقد هدمت أسوار عمورية وآبوابها » وأمر المعتصم 
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بترميم زبطرة وتحصينها واقامة حصون آخری حولها (طبارجى والحسينية 
وبنی المومن وابن رحوان). ويصف الادريسى اسوار عمورية أيامه بانها 
متينة » فى حين رآها أبو الفدا بعده خرابا ٠‏ وقد أجرى الجيش الاسلامى 
أثناء رجوعه بعض عمليات صغيرة من ذلك ان المعتصم pe‏ ارتحل من 
عمورية يريد التغر « وجه الافشين ابن الاقطع خلاف طريق المعتصم » 
وأمره أن يغير على موضع سماه Oly A‏ يوافيه فى بعض الطریق»۰ وتذكر 
الروايات غير العربية أن تيوفيل ارسل الى العتصم اتبطریق باسیل 
يعرض مائتى قنطار فداء للأسرى ومعه بعض أقربائه وخاصته , فأجابه 
الخليفة ان النفقات بلغت ألف قنطار » واشترط تسليم (منويل) الذى كان 
قد لجا للعرب وخانهم وعاد الى قومه وصار دمستق الاسكول ومن يسمى 
نصر » وكان مع المبعوث البیزنطی رسالة آخری ذات لهجة نهديدية عند 
رفض الرسالة الودية وحين قرأها المعتصم رد الهدايا مخضبا ٠‏ 

صار الطريق آمام المسلمين بعد انتصارهم فى عمورية مفتوحا 
لواصلة الزحف الى القسطنطينية » ولكن المعتصم كان قد استهل عهده 
ly‏ يدل على انصرافه عن هذه الوجهة اذ أوقف سنة ۲۱۸ ه بناء الطوانة 
الذى كان قد شرع فيه آلأمون وأمر بهدم ما كان قد بنى « وحمل ماكان 
من السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله » وأمر بصرف من كان 
المأمون اسكن ذلك من الناس الى بلادهم» ۰ ونستطيع على هذا الضوء أن 
نری فى حملة عمورية حملة تاديبية Cu‏ بقصد محدد وغرض مؤقت »> 
لكن مع ذلك يذكر السعودی أن العتصم «أراد المسير الى القسطنطينية 
والنزول على خليجها والحيلة فى فتحها برا وبحرا ء فاتاه ما أزعجه وازاله 
عما كان عزم علية من أمر العباس بن الأمون ots‏ ناسا قد بایعوه ats‏ 
كاتب طاغية الروم » ۰ على أن هناك غزوات Ay‏ اعقبت عموربة . وقد 
قام بها : سعيد محمد بن یوسف yal‏ الشام والجزيرة وبشير آمبر المصيصة 
الذى انيح له أن يهزم نصر ويهلكه رغم تفوقه آول الأمر wg‏ الخرمية 
قى جيشه ‏ كما يقول ميشيل السورى ففرح الخليفة بموت pad‏ لانه كان 
مخرب زبطرة » وتقع هذه الحملة سنة ۸۳۲۹ أو ۰ م ولعل منها ماتسرب 
الى اسطورة البطال ۰ لکن الروم نجحوا فى حملة لهم سنة ۸۶۰ - ١۸6م‏ 
فاحتلوا الحدث ومرعش وارض ملطية بینما كان العتصم متفرغا للافشین 
واصحابه ولعل العام السابق قد شهد غارة لاسطول الروم على ساحل 
السام آمام انطاكية ,2 ويقول فازیلییف « ولنا أن نفترض انه آرسل الى 
سوریا فى وقت shar‏ عمورية رجاء التخفیف عنها ۰ ولا یذکر آحد هذه 
الغزوة البحرية الا ميشيل السورى ‏ وهو يقول : قصد الروم عند ند 


۳۱۰ 


انطاكية ونزلوا ميناء سلوقية » ونهبوا التجار وأسروا تم ركيوا سفنهم + 
فلما بلغ الامر ابا اسحق آمر بیناء حصن وسط الميناء » غير ان البلاذرى 
پروی ان محمد بن يوسف الروزی المعروف بأبى سعيد « بنى حصنا 
بساحل انطاكية بعد syle‏ الروم على ساحلها فى خسلافة العتصم » ٠‏ 
ویذکر بیوری ان هذه الظررف دعت العتصم الى قبول تبادل SHOW‏ نی 
سنة ١٤۸م‏ » وقد أبدى الخلیفة استعداده لرد اسبرین روميين مکان کل 
أسير مسلم اذا آعاد الروم آسری السلمین دون أن يسألوا مقابلا » كما 
آبدی استعداده لجاوزة أى مدی یصل اليه الروم فى هذا السبیل » ولكن. 
لم يشمل هذا الفداء پاطس (آیتیوس) وزملاءه ویقول فازیلییف « ونحن, 
نری ان هذا التبادل الزعوم عام ١٤۸م‏ لم یقع , ویلاحظ فابل عن حق ان. 
العرب سجلوا أمر الافدية نسجيلا دقیقا » ولم یذکروا غير فداء سنة 
١‏ ه / سنة ۸4۵ م ۰ فمن الراجح ان الامبراطور لم يغتنم اذن هنم 
الوفادة لیطلب ولو بعض اسری عمورية وخاصة قریبه قسطنطين 
بابوتزیکوس » ونحن نعلم ان شهداء عمورية قتلوا فى 7 مارس سنة 
٥‏ مء ثم ان العتصم رغم تبادل الهدایا عام ۸۶۱ م كان یفکر منذئذ 
فى هجوم يبلغ به هذه المرة القسطنطينية » ووقع هذا الهجوم فعلا على 
يد الى أبى ديئار وانتهی بالفشل بعد موت تيوفيل والمعتصم سنة 4837م»* 

وقد قام تيوفيل على اثر معركة عمورية بايفاد الرسل الى البندقية 
وبلاط ملك الفرنجة لويس التقى والخلافة الاموية بالاندلس » ولم تثمر 
هذه الوفادات نتائج آيجايية » باستثناء ارسال اسطول من البندقية. 
Geld‏ الامير العربى فى تارنت بايطاليا الجنوبية وقد كان مصيرم 
الهزیمة(۱۹۳) ٠‏ ۱ 


لم ینعم العتصم بنصرة فى عمورية » فقد نغصت عليه الفتن طريق. 


(VAD‏ الطیری ی ٠١‏ ص ۳۳۰۶ - ه/ ۳۳۶ : ۲۸۳ , ۵-۲۵۵ ابن الاثير Vie‏ ص2۱۷ 
۰ السعودی : CIM‏ الذهب ی ۲ ص ۲۵۲ - 58 . التنبیه والاشراف ص VEL‏ 
٥‏ » اليعقوبى ی ۳ ص ۲۰۱ - 5 , البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷5 ۰ ۲۰۰ م 
الفخری ص ۱۷۱ , فازیلییف : العرب والروم - ترجمة دکتور شميرة ص :۱۲ ۰ 
۵ ص ۱۱۳ - ۶ ( الهامش + ذیل بقلم جریجوار ص TW‏ : 4 ۰ ذیل BUS‏ 


> ۲۸۰ ص ۹ ب‎ 
‘Bury: Hist. of the East. Rom. Emp., pp. 121-2, 127, 253-4, 259, 276. 


. حتى : تاريخ العرب ی ۲ ترجمة نافم ص ۲۷۲ - ۲ » دكتور العدوى : (الامبراطورية 
البيزنطية والدولة الاسلامية ص ۸۲ : 5 ۰ دراسات فى التاريخ البیزنطی : المجلة 
التاريخية الصرربة م ۲ ع ؟ اكتوبر 1144 © د . مونس : طبور من البطولة 
ص VEY‏ + ۱۵۲ ۰ 
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عودته ۰ وبدت البوادر حين اثنی عمرو الفرغانی Je‏ قتال الافشين فى 
عمورية أمام الخليفة ۰ فسمعها اشناس. » فعنفه وكان هو القائد الباشر 
للقتال فى الیوم السابق على يوم الافشین ۰ وحين تداول عمرد مع 
tort‏ بن الخلیل فى ذلك « قال ان العباس بن الأمون قد تم آمره وسنبایع 
له ظاهر! ونقتل العتصم وآشناس وغرهما عن قريب » ,2 ونصحه 
بالانضمام الى التآمرین ۰ وقد استاء عجيف بن عنيسة لاطلاق ید الافشين 
دونه فانجه الى العباس بن المأمون الذی ظهر خطره على خلافة العتصم منذ 
بدایتها اذ dol‏ الجند بالخلافه بعد وفاة أبيه المأمون « فارسل ابو اسحق 
الى العباس فاحضره فبایعه ثم خرج الى الجند فقال : ما هذا الحب البارد؟ 
كد بایعت عمی وسلمت الخلافة اليه فسکن الجند» ٠‏ وقد استثار عحیف 
مطامع العباس فى الخلافة , وصير العباس الحارث السمرقندی سقيره لدى 
القواد يرتب لمن ينضم الى المؤامرة دوره فيها والشخص الذى يقتله ٠‏ 
وأشار عجيف على العباس أن يتب على العتصم فى الدرب ‏ وهو فى قلة 
من الناس بحكم ضيق المر » ويقفل الناس دون غزو فيفرحوا بانصرافهم» 
فأبى العباس حتى لا يفسد الغزاة ٠‏ وكرر عليه عجيف القول بعد فتح 
عمورية » فرأى العباس أن يؤجل هذا لحين مرور المعتصم فى الدرب عند 
العودة ٠‏ وأحس المعتصم بوادر الفتنة عند نهب التاع أثناء بيع الغنائم 
« فوكل بالمقاسم قواده ٠٠٠‏ ووكل مع كل قائد من هؤلاء رجلا من قبل 
حمد بن أبى داود يحصى عليه ۰ ولا كان یوم ايتاخ قبل أن بر تحل 
العتصم منصرفا وثب الناس على الغتم الذی كان ایتاخ على بیعه » وهو 
الیوم الذی كان عجیف وعد الناس فيه أن يثب بالعتصم ۰ فر کب العتصم 
بنفسه رکضا وسل سیفه ۰ فتنحی الناس عنه من بين يديه و کفوا عن 
انتهاب الغنم » فرجع الى مضربه » ۰ OWS‏ خبر الژامرة قد تسرب آلى 
العتصم عن طریق غلام له من قرابة الفرغانی ۰ وکان اشناس قد علم 
بانجاه الفرغانی وآحمد بن الخلیل الى عسکر الافشین , فلما سثلا عن 
قصدهما قالا انهما رغبا فى الشراء من سبی ابن الاقطع الذی عاد به من 
غارته على الوضع الذی وجهه اليه الافشین بعد عمورية ۰ فغضب اشناس 
وطلب من العتصم تأديبهما فحنقا عليه وطلبا التحول الى قائد آخر ٠‏ فما 
كان من اشسناس الا أن حبسهما » ثم بلفه نبأ الوامرة عن طریق آحمد 
ابن الیل ۰ فقبض على كبار التآمرین ۰ وأقر الحارث السمرقندی لکن 
العتصم أطلقه « وخلع عليه ولم یصدق على أولثك القواد لکثر تهم » . وعفا 
عن الحارث لصدقه الخبر » آما العباس فقد استدرجه العتصم فاطلقه 
ومناه وأسكره » ثم دفع العساس الى الافشين » ثم تتتم العتصم او لك 


VAY 


القراد فأخذوا جميعا » ۰ فجرى تعذيب المتآمرين بالتجويع والشمس 
والقيد والسياط , فقتلوا شر قتلة : العباس بمتبج , والفرغانی بنصیبین» 
وعجيف بباعيناثا » وابن الخليل بسامرا ‏ وغيرهم ٠‏ وحبس ولد المأمون. 
من (سندس) أم العباس (VAY)‏ ۰ ثم واجه العتصم سنة ۲۲۶ ه فتنة 
الازیار » وفی السنة التالية فکر الافشین فى قتل الخليفة بالسم أو هروبه 
هو الى بلاد ارمينية ثم الخزر Ge‏ أحس بتغير الخليفة عليه ۰ وعکلا 
اصطدم العتصم بقواده فى حملات الثغور وغيرها وبرجال دولته « 
وجاء خروج البرقع الیمانی الى فلسطین فى الستة التی توفی فیها الخليفة 
« وبعد العتصم لم يقم العرب من جانبهم بهجوم خطير ۰ فکانت آهداف 
الحیوش التى آرسلها آخلافه عبر الحدود ترمی الى الغارة لا ال الفتح 5 
ولم بقع صدام ذو آهمية أو كان له آثر عمیق فى البلاد ۰ ومع ذلك فطوال 
القرن التاسع الیلادی كانت العلاقات العدائية برغم قلة آهمیتها لاتنقطع , 
بل كانت تقع كل عام تقریبا على الحدود الشرقية ۰ وکانت امثال هذه 
الغارات تدرب الجند وتعود باسلاب كبيرة » ولکن الروح العربية القومية 
والباعث ot‏ اللذان LUT‏ بح ركان حملات الاسلام من قبل قد اصیحا 
اقل اهمية . ونم الضعف الذی اعتری الدولة الاسلامية عن نفسه فى 
علاقات آلسلمن الخارجية» (VV)‏ ۰ 


د پیب الوهن : الواثق ( ۲۲۷ : ۲۳۲۲ ه / ۸:۲ : ۸۷ م ) 


م کک التوکل ( ۲۳۲ : ۲٤۷‏ ھ / ۸4۷ : Cp AW‏ 


لم يكن الواثق بمستطيع أن یستفید من انتصارات آبیه العتصم 
فقد واجهته آزمات داخلية خطرة فى Glee‏ الدولة الاداری وی فتن 
الأعلين فى قلب الدولة وآطرافها على السواء ۰ 


لقد تتابعت الفتن فى الشام ففی سنه ۱ ها جری ‏ الام 
مانا واگردة حروب کثبرة فى جبل لبنان » فانتصر علیهم ولقب بالغضنفن 
أبى الاهوال - كما ينقل. كردعلى ۰ وحثه على متابعة الحرب خاقان الترکی. 


(۱۹۷) الظبری ی ۱۰ ص ۲۰۶ م ۲۶۰ 555201١‏ ب ۲۶۲ ۰ ۲۶۸۲ AD‏ ابن he BYE‏ 
ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۰ : ۲ , الیعقوبی ی ۲ ص ۲ ء السعودی : TIP‏ 
الذهب ی ۲ ص ۲۵ , ابن العديم : زبدة الب ی ۱ ص 358 - ۰7۹ فاز بلییف. 
العرب والروم - ترجمة دکتور شعيرة ص ۱۷ - ۰۸ ۱۵۲ 

(۱۹۸) حتی : تاريخ العرب ترجمة نافع ی ۲ ص ۲۷۳ 
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pole‏ الرشيد ٠‏ وفى عهد المتوكل وثب أهل حمص بعاملهم على المعونة 
وكان قد قتل رجلا من رؤسائهم فوجه المتوكل محمد ابن عبدويه كرداس 
الانبارى محل المقتول ليستصلحهم بذلك «فرضوا به فولاه عليهم» فعمل 
فيهم الأعاجيب ۰ فثاروا عليه فى العام التالى » « وأعانهم على ذلك قوم 
من نصارى حمص ٠‏ فكتب بذلك الى المتوكل فكتب اليه يأمره بمناهضتهم, 
وأمده بجند من راتبة دمشق مع صالح العياس الت ركى - وهو عامل 
دمشق وجند من جند الرملة ٠‏ فأمره أن يأخذ من رؤسائهم EM‏ نفر 
فيضربهم بالسياط ضرب التلف ۰۰۰ وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم 
عشرين انسانا فيضربهم ثلثمائة سوط كل واحد منهم ويحملهم فى الحديد 
الى باب أمير المؤمنين » وأن يخرب ما بها من الكنائس والبيع والا يترك فى 
المدينة نصرانيا الا أخرجه منها » ۰۰۰ ولعل ذلك كان من دوافع سياسة 
تمييز أهل الذمة فى اللباس والركوب التى تشدد فيها المتوكل ٠‏ كما 
ونب أهل دمسق فى الوقت نفسه بعامل المتوكل لسوء سيرته فيهم > 
وقد غضب المتوكل لمقتل عامله فطلب واليا لدمشق فى صولة الحجاج 
« فقيل له افريدون التركى » فأمره وجهزه اليها فى سبعة آلاف » وأحل 
له القتل والنهب OW‏ أيام » » ولكن اعثرته البغلة التى رکبها فسقط 
ميتا ۰۰ ومن العجيب أن المتوكل جاء لیسکن دمشق هربا مما كان يحاذره 
من شدته على العراقيين فقد شخص اليها أواخر سنة ۲٤۳‏ ه فقال يزيد 
جن محمد المهلبى : 
أظن الشام تشمت بالعراق 
اذا عزم الامام على انطلاق 

وقد دخلها فى العام التالى بعد رحلة اسستفرقت حوالى ثلاثة 
شهور « وعزم على المقام بها ونقل دواوين الملك اليها وأمر بالمئاء بها , 
فتحرل الاترالك فى ارزاقهم وأرزاق عيالاتهم فأمر لهم بما أرضاهم به ».. 
ولم يلائم جو المدينة الخليفة فعدل عن سكناها ply‏ ببناء الماحوؤة 
وسماها الجعفرى سنة ۲۶۵ هى ۰ 

وقد تعرضت الشام لزلازل الطبيعة ومن ذلك « انه كان فى هذه 
السْنة بانطاكية زلزلة ورجفة قتلت خلقا كثيرا وسقط منها ألفوخمسمائة 
دار » وسقط من سورها نيف وتسعون برجا ,2 وسمعوا أصوانا هائلة 
۷ یحسنون وصفها من كوى المنازل » وهرب أهلها الى الصحاری « وتقطع 
جبلها الاقرع وسقط فى البحر فهاج الب‌حر فى ذلك الیوم وآرتفع منه 
.دخان اسود مظلم منتن وغار منها نهر على فرسخ » وسح فیها آهل تنیس 


۳۱ 


فى مصر ضجة دائمة هائلة ٠٠‏ وزلزلت بالس والرقة وحران ورأس عين 
وحمص ودمشسق والرها وطرسوس والمصيصة وأذنة وسواحل السام 
ورجفت اللاذقية فما بقى منها منزل ولا أفلت من أهلها الا اليسير وذهبت 
ale‏ منیا 


+ ولم pat‏ فتن الخوارج وانتقاضات تراد a‏ سنة ۲۳۱ هن 
aay‏ و ا ea‏ ال اك رفوي 
oll‏ صل وأسره ٠‏ كما شخحص وصسیف التركى 3 طلب الاکر اد الذ ین 
تطر قوا الى اصبهان والحبال و فارس ۰ واضطر بت آرمشة )0 وتحرك 
بها قوم من العرب, والبطارقة والمتغلبين 6 وتفلب ملوك الحبال SI,‏ 
والابواب على ما بليهم وضعف آمر السلطان ۰ فولى الواثق خالد بن بريد 
بن مزيد , أمره بالنفوذ وضم اليم كورا من كور ديار ربيعة » فسار فى 
جيش عظيم فلما ab‏ المتغلبين بتلك البلاد خبره هابوه ۰ واعتل خالد 
ثم مات » فعاد البلد الى أقبح أحواله فولى الوائق محمد بن خالد مكان 
ضابطا للبلد ) ٠‏ وقد توق أو سعيد محمد بن دو سف ار وزی والی 
يوسف وقبض على بطريق البطارقة الذی خرج يطلب الامارة وخرج 
جماعة من البطارقة فحاصروا و سف وقتلوه ومن قاتل معه « وكان 
بوسف قبل ذلك فرق اصحابه فى رساتيق عمله فتوجه الى كل طائفة 
منهم قوم هن البطارقة وممن معهم جماعة فقتلوهم » ۰ فوجه المتوكل 
بغا الشرابى الى ارمينية فشخص اليها من ناحية الجزيرة وقتل من 
متمرديها کثرین « حتى صلح ذلك الثغر صلاحا لم يكن على مثله 2 ثم 
قدم سر من رأى سنة ۲۱ ه » وقد أحرق بفافى حملته date‏ تفليس 
حئاك ٠‏ 


.وكان الخطر الأعظم الذى تعرضت له الدولة العباسية هو ازدياد 
نفوذ الراك وقد JST‏ هذا النفوذ يتزابد منذ عهد العتصم ( ففى سئة 
6ه ( AL.‏ م ) خرج العتصم الى السن واستخلف اشاس . 
وأجلسه على كرسى وتوجه ووشبحه » » ولا تولى الواثق ني اليه 
وشاحين بالجوهر » سنة ۲۲۸ ه ALY‏ م كما ظهر بفا SM‏ ابو موسى 
الت رکی وظهر وصييف الذى كان بخرج فى الحملات ضد الروم © ثم ايتاخ 


۳۱۵ 


« الذى رفعه المعتصم ومن بعده الوائق » حتى ضم اليه من أعمال 
السلطان أعمالا كثيرة ٠٠‏ وكان من أراد العتصم أو الواثق قتله فعند 
ايتاخ يقتل وبيده يحبس ۰۰ فلما ولى المتوكل كان ایتاخ فى مرتبته , 
اليه الحیش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد والحجابة ودار الخلافة» ٠‏ 
وقد i‏ هؤلاء AY‏ يولون الخلفاء ويعزلونهم حتى أن الواثئق لما 
توفى «حضر الدار أحمد بن أبى داود وایتاخ ووصيف ۰۰ فعزموا على 
البيعة لحمد بن الواتق وهو غلام آمرد فقال لهم وصیف ۰ .... تولون 
مثل هذا الخلافة وهو لا بجوز daw‏ الصلاة .. فتناظروا — وخرج أحد 
الحاضرین فمر بجعفر التوکل فاذا هو فى قمیص وسروال قاعد مع آبناء 
الأتراك ‏ ثم دعوا به » . واصطدم ايتاخح ey‏ بالتوکل اذ كان قد شرب 
فعربد عليه فهم ایتاخ بقتله » فتظاهر التوکل بالاعتذار اليه ثم دس اليه 
من يشير عليه بالحج ودبر قتله فى طریق عودته سنة ۲۳۵ ه سنة 
86 م ٠‏ 


وفی وسط هذه الفتن كلها عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلائة سنة 
۵۰ ه « فكان ما سم الى ابنه محمد المنتصر من ذلك : افريقية 
والفرب كله وجند قنسرين واله_واصم والثفور الشسامية والجزرية 
وديار مضر وديار ربيعة والموصل وهیت وعانات والخابور وقرقيسياء 
وكور باجرمى وتکربت .. وكان ماضم الى ابنه المعتر كورخراسان. 
rey‏ واذربیحان .. وكان ٠‏ ماضم الى اينه ابر اهیم المؤيد A>‏ دمشق 
وحند حمص وحند الأردن وحند فلسطين .. وحاء فى كتابه sat‏ أن 
يطلق محمد النتصر بالله لابراهیم المؤيد Wh‏ الخروج الى الشام 
واجنادها » ... وعلی العتز بالله اذا افضت الخلافة اليه وابراهيم 
مقیم بالشام أن ره بها أو كان بحضرته أو كان غالبا عنه أن بمضيه الی 
alee‏ بالشام ويسلم اليه أجنادها وولابتها وأعمالها كلها » . ولكن 
المتوكل لقی مصرعه سنة ۲۲۷ ها سئة 811 م بعد آن كتنب بقبض ضياع 
وصيف « وعزم على أن يفتك بالنتصر ويقتل وصيفا وبغا وغرهما من 
قواد الاتراك ووحوههم » las pss‏ الضصسغير المعروف بالشرابى مقتله 
بأندى غلمان الاتراك » كما قتل الفتح بن خاقان . وتولى المنتصر فقام 
باغزاء وصیف الترکی صائفة الروم فى العام التالی (۱۹۹) . 
(VN)‏ الطبری ی ۱۰ ص ۳۱۳ , ج ۱۱ ص ٩‏ ۰ ۱۰ وما بعدها , ۱۲ وما بعدها > ٩۵‏ 

وما bate‏ ۱۸ ہے ٩‏ ۰ ۲۱ وما بعدها . ۲۱ , ۲۲ وما بعدها ,۳۱۰ وما بمدها « 


۸ وما بعداها EV ۶ ۵ CEC‏ الم 2 OV ) ۵71 6 ۵۵ 6 ٩۷۱ EL‏ 6 1۲ وما بمدهاب 


۳۱۹ 


وكان فد اعتلى عرش الدولة البيزنطية بعد تيوفيل ( معاصر 
المعتصم ) الامبراطور میشیل AW ۰ AST ( CHS‏ م ) وقد تولت 
الوصابة عليه الامباطورة تیودورا التی عدلت عن سسياسة محاربة 
الابقونات » بینما رجع التوکل من بعد عن محاربة الذین یر فضون القول 
بخلق القرآن . وقد تزاید نفوذ آخی الامبراطورة السمی Bardas wisp‏ 
وتتابعت المشاحنات ف القصر الامبر اطورى واص دم برداس 
بالامبر اطورة وغيرها . كما حدت فى الكنييسة كل ذلك وميشسيل 
الثالث عاكف على لهوه حتى بعد بلوغ رشده ۰ وهكذا Aged‏ الطريق أمام 
باسيل الأول ( 851 : ۸۸۰ م ) لتأسيس الاسرة المقدونية التى تربعت 
على العرش مدة طويلة (۲۰۰) ۰ 

ولا نذكر المراجع العربية شيئًا عن الحملة الاسلامية التى جرى 
الاستعداد لها بعد عمورية ضد القسطنلطينية » الا اشارة عند المسعودى 
عن نية للمعتصم فى ذلك رجع Lee‏ بينما تروى مراجع أخرى أن 
المسلمين ظلوا سنين يبنون اسطولا حتى سنة ۸٤۲‏ م حين توق العتصم 
وتيوفيل . ويغالى الروم فى قيمة هذه الحملة حتى يقرنوها بعودة 
الارئذوكسية ٠‏ وقد تولى القائد أبو ديئار ‏ ويظنه البعض خطأ جعفر 
بن دینار وال طرسوس - اسطولا ابحر من موانى السام يتألف من 
أربعمائة .سفينة 080210005 نحو القسطنطينية . واستعدت العاصمة 
للدفاع » ولكن عاصفة حطمت الاسطول العربى فى موضع خطر قرب 
جزر و116 11100001270 أو رأس كيبير ابوت عند الزاوية الجنوبية 
الشر قية من لسبيا جنوبى انطاكية فى بامفيايا » فلم ينج الا سبع سفن 
وعندما فشل تیوکتیستوس Theoktistos‏ فى حملته على كريت سنة 
ALY‏ م رغم انتصاره أول الامر اذ خدعه العرب بزعم وجود مؤامرة 
فى القسطنطينية » أراد of‏ يثار بمحاربة العرب المشارقة » فأرسسلته 
تیسودورا لمحاربة عمر الاقطم آمير ملطية لكنه انهزم ایض قرب 
موروبوتامون 120۲0200۵1008 . وقد اختلف فى تحديد هذا الموضع 


- ابن الاثز < ¥ ص COLE CY‏ 6۸۷ ۱۰ ۰۱۲ 5لا لاك IV‏ 
NA‏ ۲*۰ مم ۱ ۰ ۲۲ - 5 ۰ ۲۵ ٩ - ۲۸ TV‏ ۰ ۲۱ وما بعدها » البلاذری : 
فتوح البلدان ص ۲۱۸ - ١ ٩‏ الیعقوبی ى ۳ ص ۲۰۸ - ۰۷ ۲۱ - ONO‏ کرد 
على : خطط الشام ج ۱ ص ۱۹۲ 58 » فازیلییف : العرب والروم - ترجمة دکتور 
شعيرة ص ۱۵۷ ۰ ۱۸۷ - ۸ 

(۲۰۰) اومان : الامبراطوریه البيزنطية - ترجمة دکتور بدر ص ۱۵ :۷۲ ۰ رستم الروم 
> ۱ ص ۳۲۷ وما بعدها ٠‏ 


۷ 


ويرجح البعض آنه راقد سسنجار نوس بت ویقال أن بعض الروم لاذوا 
بمعسكر العرب حقدا على قواد لهم مشل تیوفانیس الفرغانى » ويذكر 
اهل فرغانة كثيرا فى جند الروم ۰ .وقد حمل القائد البيزنطى سياسة 
برداس مسئولية فشله وأيدته فى ذلك الامبر اطورة ۰ 


وبعد هذه الحملة بدأ ميل الجانبين البيزنطى والاسلامى الى اقامة 


والروم على نهر اللامس عند سلوقية وعلى مسيرة يوم من طرسوس فى 
على نهر اللامس على سلوقية وعلى مسيرة بوم من طرسوس فى مستهل 
عام سنة ۲۳۱ ه/سنة ALO‏ م « فبلغت عدة المسلمين فيما Jad‏ 1۳۰۲ 
انسانا » ۰ وعقد الواثق لأحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلى على 
الئغور والعواصم وأمره بحضور الفداء ٠‏ وكان قد وصل رسول الروم 
للمفاوضة فى ذلك فقبل الواثق الفداء . والعجيب ان الواثق قد بلغ من 
التحمس لقضية خلق القرآن ‏ التى سار فيها سلفاه المأمون والمعتصم من 
قبل شوطا بعيدا ‏ أن أمر بامتحان أهل الثغور فى القرآن . كما امتحن 
الأسرى. الذين استعادهم المسلمون . .وقد ضرب بين المسلمون. والروم 
أجل Ub‏ أربعين يوما « لا يفزون حتى يصلوا الى بلادهم ومامئهم ؛ 
شانيا » فاصاب الناس الثقح والمطر فمات منهم قدر مائتى انسان وغرق 
منهم فى البدندون قوم كثير وأسر منهم نحو من مائتين .. وكان أقبل 
الى احمد بن سعيد وهو فى سبعة آلاف بطريق من عظمائهم فحيز عنه » 
فقال له وجوه الناس : ان عسكرا فيه سبعة آلاف لا يتخوف عليه ۰ فان 
كنت لا تواجه القوم فتطرق بلادهم ٠‏ فأخذ نحوا من آلف بقرة وعشرة 
آلاف شاة وخرج ٠‏ فعزله الواثق وعقد لنصر بن حمزة الخزاعی » ۰ 


وكان عهد الوائق قصيرا » وتولى خلفه المتوكل سنة ۲۳۲ ه سنذ 
۷ م2 ولكن لا يرد ذكر لصائفة حتى سئة ۲۲۷ هف سنة ۸۵۲ م 
حين غزا الصائفة على بن بحيي الأرمنى. وى تلك الفترة حاول البيزنطيون 
الاستغادة من اتفاقهم مع المسامين المشارقة لتوجيه كل جهودهم نحو 
عسقلية ولكن تتابفت هزائمهم وأخذ المسلمون فى تلك الجبهة يخربون 
الجزء الجنوبى الشرقى من الجزيرة وبحلولون تثبیت اقدامهم فى 
ايطاليا .وبينما شرع على بن يحيى ف ارسال الصوائف المتتابعة سنة 
۷ , ۰۲۲۸ ۲۳۹/سنهة ۱ ۲ م لزل دمياط sind‏ أسَتطول رومى سنة 
۸ ه/سنة ۸۵۳۲ م فى ثلثمائة مركب « مع عرفا وان قطونا وآمردنافه 


۳۸ 


& وهم الوا الرؤساء فى البحر مع كل واحد منهم مائة مركب 
فاناحابين قطونا بدمياط Ly‏ وبين الشط شبيه بالىحيرة (U see‏ 
ويفترض فازيلييف « ان خطة الروم كانت تشمل الهجوم على كريت 
لضرورة عزنها وقطع اتصالها pas‏ » وذلك أن مصر كانت دار الصناعة 
لقراصنة كربت » . وقد يكون الاسم الأول GH‏ أورده الطبری 
لمشاهير رجال هذه الحملة (عرفا) هو أمير البحر الرومى أوريفاس ۰ أما 
الاسمان الآخران فلا مخرج من غموضهما » ويقول بيورى فى صدد هذه 
الحملة : « ومما له دلالته فى معرفة طبيعة التواريخ الرومية جهلهم أمر 
Age bles‏ تاما » والثابت مع ذلك أن أخذ دمياط كان عملا حربيا عظيم 
البراعة » وقد يؤخذ بأحد معانيه على أنه ثأر لعمورية » فاذا لم يتكلم 
عنه أى رومى فذلك لان توازيخ عهد میشیل الثالث اعسدمت اعداما 
LU‏ » .وأحلت محلها روابات مفرضة لهذا الملك العظيم ومن أعانه » . 
وكان حول‌سور دمياط قناة تحيط بها كالخندق » وفى شرقها بحيرة 
المنزلة التى وقعت فيها عمليات الاسطول الرومى » ويفصلها شريط رفيع 
عن البحر بنقطع فى عدة أماكن ۰ وكانت دمياظ فى ذلك الوقت أقرب 
الى البحر . وكان مع ابن قطونا حين نزل دمياط خمسة آلاف رجل 
تقريبا » وقد فزع اهل الدينة واخلوها وحاولوا عبور البحيرة الفاصلة 
بسن دمياط وس اليابس من المخاضات « فمن جازها الى الارض أمن 
من مراكب البحر » وغرق قوم كثير من نساء وصسبیان » واحتمل من 
كانت له قوة ى القن فا ال تاحية القسطاك > ONS‏ وال با 
مصر عنبسة بن Geel‏ الضبی ( آخر وال عربى على مصر ) ۰ فلا 
قرب العيد امر الجند الذين بدمياط أن بحضروا الفسطاط ليتجمل 
بهم فى العيد وأخلى دمياط من الجند ... فاناخ بها مائة مركب من 
الشلندية بحمل كل مرکب ما رين الخنسين رحلا الى TT‏ » فخرجوا 
البها واحرقوا ما وصلوا البها من دورها وآخصاصها , واعتملوا سلاحا 
كان فيها أرادوا حمله الى ابی حفص صاحب اقرتطش — نحو من آلف 
قناة وآلتها » وقتلوا من آمکن قتله من الرجال 6"واخذوا من الامتصة 
القند والكتان ما كان عبى ليحمل الى العراق .. وأحرقوا خزانة 
القلوع وهی شرع السفن » ۰ وبقدم الطبرى احصاء بمن سباه الروم 
من النساء فيجعلهم نحوا من ستماثة امرأة منهن ۱۲۵ مسلمة SIPS ٠‏ 
of‏ سجینا فى دمياط بدعى ابن الاکشسف كسر قيده » وخر فقاتلهم 
وقتل جماعة منهم مستعينا بمن تجمم حوله ٠‏ واتجه الزوم آلى اشتوم 
تمئيس عند مرمى على بعد آربعة فراسخ من تئيس تقریبا « وله سور 


۳۹ 


وباب حديد كان المعتصم أمر بعمله » فخربوا عامته وأحرقوا ما فيه 
من الجانیق والعرادات وأخذوا بابيه الحديد فحملوهما ثم توجهوا اله 
پلادهم لم بعرض لهم أحد » . ولعل أحد أقسام هذه الحملة البحرية 
كان بفزو por‏ لقطع اتصالها بمسلمى كريت » بينما كان القسمان 
الآخران من الاسطول البيزنطى يغزوان شواطيء كريت بقيادة القائدين 
اللذين لم يشر الطبرى الى عملياتهما الحربية ۰ وقد عاد الروم للهجوم 
على الساحل المصرى سنة ۲۳۹ ه / 69م 5 م كما SR‏ المقريزى 
ويجعل هدفه دمياط 2 وسنة VEE‏ ه/ AOL‏ م كما يذكر الكندى الذی. 
بجعل هدفه الفرما واذا كانت مهاجمة المسلمين لکریت وصقلية قد علمت 
الروم ضرورة ايجاد اسطول قوى . فان مهاجمة الروم دمياط كانت درسا 
لم يضع عل عرب مصر ۰ فمنذ ذلك الوقت ابتدات مصر اهتمامها الجدى 
بالاسطول كما يذكر القریزی » وجعل للبحارة عطاء كعطاء الجند وشحنت 
السفن بالرماة حتى صار آلاسطول المصرى عظيم الاهمية فى النصف 
الثانى من القرن العاشر وبخاصة فى أيام الفاطميين ٠‏ وقد أورد ادولف 
جروهان نص ولبقه بردية برجم تاریخها الى سنة ۲۶۱ ه سنة ۵ م 
تعطى فكرة عن تهديد البيزنطيين لسواحل مصر حتى ذلك التاريخ وشدة 
اهتمام الولاة بدفعهم عن السواحل ومعاناة المصريين فى ذلك ٠‏ وذكر 
البلاذرى أن المتوكل أمر سنة ۲۶۷ ىه « بتر تعب المراكب بعكا وحمیع 
السواحل وشحنها بالقانلة » ۰ كذلك أجربت الارزاق عل الخراجمة همن 
يستعان بهم قى اگسالع وأخذت الجزية من غيرهم ۰ على ان الروم 
لم يستفيدوا فى حرب صقلية من غاراتهم على bles‏ اذ تتابعت هجمات 
المسلمين فى صقلية حول سرقوسة وطبرمين » وسقط حصن قصريانة 
سنة ۸۵٩‏ م وانهزم اسطولهم الذى أرسلوه الى هناك ٠‏ واتبع الروم. 
هجومهم البحری على دمیاط بهتتوم بری على عبن ژربی سنة ۲2۱ ه سنة 
۵ م وأسروا الزط وقد كان العتصم نقل آلیها کثرا منهم واصل هو لاه 
من الهند وقد بدأ نقلهم الى مناطق الثغور والعواصم منذ العهد الاموى ٠‏ 
ولم يستتبع هجوم الروم Ge‏ زربة نتائج خطيرة ٠‏ وجرى الفداء بين 
المسلمين والروم فى نفس العام على آثر سفارة نصر بن الأزهر » وید کر 
أن عدد أسرى المسلمين كان قد بلغ عشرين ألفا » قتل بعضهم لأنه رفض 
التنصر . ما الاسری الذين جری فيهم الفداء فكانوا ۷۸۵ » منهم ۱۲۵ 
امرأة » كما أن منهم بعض السیحیین ٠‏ 


ولکن هذا الفداء لم يقطع استمرار العملیات الخربية » ففى العام 


۳۰ 


التالى سنة ۲6۲ ه سنة ۸0۱ م خرجت الروم من ناحية شمشاط 
بعد خروج على بن يحيى الأرمنى من الصائفة حتى فارپوا آمد » ثم 
خرجوا من التغور الجزرية فانتهبوا عدة قرى وأسروا نحوا من عشرة 
آلاف انسان « وكان دخولهم من ناحية ابريق قرية (قربياس) ثم انصرفوا 
راجعين الى بلادهم . فخرج قربياس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم من 
المتطوعة فى آثرهم فلم يلحقوا منهم أحدا ,2 فكتب الى على بن يحيى أن 
سیر الى بلادهم شاتيا ».. وابريق عند العرب هی Tephrike‏ عند 
الروم وتذکر فى الخطوطات اليونانية ۸0۳۲6 . وقد اشتهر هذا 
الموضع فى ختام القرن ۳ ه - ٩‏ م بكونه معقلا عظيما للبيالقة قصداء:1م 

واذا كان خلفاء العباسيين قد نشطوا في نرض عقيدة Ge‏ القرآن 
واتبع المتوكل سياسة متشددة ضد الذميين » فان الاباطرة العموريين قد 
جروا على الاهتمام بالمسائل الدينية ولم يطيقوا بقاء مذاهب تخالف 
عقاندهم ٠‏ وكان البيالقة اتباع بولس يعيشون على حدود البيز نطيين مع 
العرب فى LOT‏ الصغری ما بين فريجيا onygria‏ ولیکاء‌ونیا ونت Ly‏ 
الى أرميئية منذ أيام قسطنطین الخاس فى آمن وتعاون مع الدولة خلال 
عهود الاباطرة المحاربين للصور فى القرن الثامن الميلادى » حتى وصفوا 
بانهم الجناح الایمن لأعداء الصور ٠‏ لكن بدأ اضطهادهم فى عهد ميشيل 
الاول الذی وكل ذلك الى ليو الارمنی قائد البند الاناضولى وال اثنين من 
رجال الكنيسة ۰ كذلك اضطهد تيوفيل البيالقة 2» وفى عهده ‏ أو قبل 
ذلك خلال موجة الاضطهاد المبكرة ‏ قاد كاربيس Karbeas‏ ر قر بياس أو 
قرباص) وهو موظف بولسى فى البند الأناضولى خمسة آلافمن اخوانه فى 
العقيدة وراء كباد وكيا ووضع نفسه فى خدمة أمير ملطية » ومن المحتمل أن 
يكون قد سبقهم لاجئون من اخوانهم الى الجهات الشمالية والغربية من 
ملطية ٠‏ وتتابع هروب البيالقة > واستقروا فى ثلاث مدن رئيسيةعلى حدود 
أرمينية فى منطقة سيواس الحبلية : ارحاّس Argaus‏ » آمارة 
Argaus‏ , وتفريك التی صارت مركزهم الرئيسى ٠‏ وقسد آثبت 
البسالقة انهم خصم عنيف للدولة ٠‏ وقد كانوا من قبل درعا Lists‏ لها 
آدوا لصالها أجل الخدمات ۰ واذا کانوا قد لقوا آضطهادا على آبدی 
حکام معارضین للصور » فقد توقعوا من باب آولی الا بجدوا رحمة فى 
عهد تبودورا التی wale‏ الى السياسة الارثوذكسية وکانت من آنصار 
الصور ٠‏ وتقرر ارجاع البولسیین الى الذهب السائد بالقوة » وارسلت 
حملة لتنفیذ هذا القرار أجرت مذبحة حماعية YU‏ فیها الضسحاا 
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مصارعهم بالالاف ذبحا أو غز فا » وصودرت ممتلكاتهم ؛ اما من استطاحع 
الهرب من هذه المجزرة فقد لجأ الى العرب زراء الحدود ۰ 

وهكذا فتح الطريق لتعاون هذه الطائفة مع العرب » الذين آنزلوهم 
فى مواضع أميّنه واشر وهم فى جيوشهم رحملاتهم ضد الروم ٠‏ وقام جند 
آميرى ملطية وطرسوس عمر الائطع وعلى بن يحيى الادمنی مع قربياس 
( دربيس) Cig pe‏ عديدة فى آرض اتروم وحن قام بتروناس ۲۵۱۲08۵8 
شقيق تيودورا قائد البند التراقى 8هةأوع1112' بغارته على اقليم شمشاط 
وآمد سنة ۲)۲ ه سنة ۸۵۷ م كان على بن يحيى الآرمنى قد رجع من 
صائفته التقليدية . وتقدم بتروناس الى تفريك مركز قيادة قربياس » 
ثم رجع الروم بعد أن أسروا الآلاف وأحرقوا القرى » وتتبعهم عمر إن 
عبد الله الاقطع وقربياس فلم بدركاهم . وغزا على بن يحيى شتاء » 
وتتابعت غزوات العرب للانتقام ۰ وقد بدأت فترة قصيرة من العداء 
yet ull‏ تميزت فى ile‏ بصايع حملات انى ملطية وطرسوس مع 
قربياس » وتميزت فى الجانب الآخر بظهور ميشيل الثالث نفسه بجانب 
عميه برداس » وبتروناس فى ميدان القتال . كما اقام المتوكل بدمشق 
شهرين » وأرسل بغا لفزو الروم فاستولى على حص صمالو . وقد نجح 
الجيش البیزنطی سنة ۸۸۵٩‏ بقيادة ميشيل الثالث الذى كان قد بلغ 
رشده وكان برافقه برداس فى حصار شمساط › وأثرت حملة ميشيل. 
الشاب التى جاوز بها الفرات فى مخيلة الجنود حتى تصوروا حملات سنة 
5 م وما Lew‏ انتقاما من خزى عمورية وتغنت بذلك الاغانى ۰ على ot‏ 
الطبرى يذكر غارة للروم سنة ۲2۵ ه سنة fee ۸۵٩‏ سميساط « فقتلوا 
وسبوا نحوا من خمسمائة » وغزا على بن بحيى الصائفة » . على أن 
المصادر الرومية تروى أن حامية شمشاط استطاعت أن تفك الحصار 
بهجوم مفاجىء على الروم أثناء انشغالهم بن‌راسم الاحد » ففر الامبراطور 
بصعوبة وتساقط معسكره فى Gal‏ العرب , وأبدى قربياس کثیرا من 
ضروب البطولة ۰ ویتشکك البعض فى هذه الرواية سيما أنه من غير 
المفهوم ان تسکت الصادر العربية على Ute‏ هذا النصر فلا تورد آخباره 
« ورواية جنزیوس وصلة تيوفان موضع شك فهى من الانتحالات. 
المغرضة التی آرآد بها مصدر من هذه المصادر الزراية بقيمة البطل 
الشاب ميشيل » ولعل الامر لا يعدو تضخيم واقعة صغيرت CHI‏ 
اثناء هذه الحملة المظفرة » كما Gy‏ حریجوار فى تعليقاته على فازبلییف 
على أن الروم قد واجهوا تمردا فى 893 فیروی الطبری"آن آهلها منعو1 
رئيسهم من الصعود اليها ثلائين بوما ۱ فبعث ملك الروم اليهم بطريقا 
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يضمن لكل رجل منهم ألف دينار على أن پسلموا اليه لؤلؤة ٠‏ فأصعدوه 
اليهم » ثم اعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادوا » فسلموا SHS‏ والبطريق الى 
بلكاجور فى ذى الحجة ٠‏ وكان البطريق الذى كان صاحب الروم ووجهه 
اليهم يقال له «لغثیط) فلما دفعه أهل لؤلرة الى بلكاجور » وقيل ان على 
بن بحیی الارمنی حمله الى المتوكل » ورفعه التوکل الى الفتح بن 
خاقان » فعرض عليه الاسلام ‏ فابی . فقالوا : نقتلك » فقال : انتم 
أعلم » وكتب ملك الروم يبذل مكانه ألف رجل من المسلمين » . وقد 
قام ميشيل الثالث بترميم قلعة أنقرة » ولعله كان بتوقی هحوما اسلامية 
تتکرر معه كارثة سور عمورية ۰ وقد أعاد أسطول الروم الهجوم على 
ساحل مصر سنة ۲۵ ه / ۸۵٩‏ م « فهاجم دمياط أو الفرما ۰ 


ولعل معارك سنة ١٤۲ف‏ /سنة ۸۹م كانت سيبا فى تأخر حدوث 
الفداء الذى كان قد طلبه ملك الروم ء اذ أرسل رسولا الى المتوكل فى 
ذلك العام تحت تأثير فقد GL pad‏ غالبا «شيخا يدعى أطروبوليس معه 
۷ رجلا من أسرى المسامين آهداهم ميخائيل بن توفيل ملك الروم الى 
المتوكل ۰۰۰ ثم وجه المتوكل نصر بن الازهر الشیعی مع رسول صاحب 
الروم فشخص فى هذه السنة » ولم يقم الفداء الا سنة ١ه‏ سنة 
(AST)‏ » ۰ وفی العام التالى جرت مفاوضات الفداء بين نصر بن الازهر 
الشيعى وبتروناس بالقسطنطينية « ففودی بألفين وثلثمائة وسبعة. 
وستين نفسا على Gk‏ على بن يحيى الارمنی » . ولم ببق فى يد الروم 
غير سبعة : خمسة هن (صقلية) ردوا الى الحزيرة بعد افتدائهم 2 واثنين. 
من رهائن LED HH)‏ فى النصرانية ۰ وطبيعى أن تتوقف آلاعمال الحربية 
بعض الوقت على أثر هذا الفداء ٠‏ ولكن الحوليات الآسلامية تذكر غزو 
عمر بن عبد الله الاقطع الصائفة فى نفس العام GU‏ جرى فيه الفداء 
وأسره سبعة آلاف , كما غزا قربياس وأسر خمسة آلاف »> وغزآ الفضل 
بن قارن بحرا فى عشرين مركبا فافتتح حصن انطالية مدينة الشاطیه 
الآسيوى الجنوبی لبلاد الروم » وتكتبها بعض الراجم العربية انطاكية 
وقيل آن القصود بها انطاكية فى كيليكيا القديمة قرب طرسوس وتقع 
على نهر سارس ( سيحان ) » ولكن الارحح آنها انطالية ٠‏ وغزا بلکاجور 
فغتم وسبى 2 وغزا على بن يحيى الارمنى الصائفة فحأة بخمسة آلاف 
رأس وعشرة آلاف دابة 2 وربما حدث فى نفس الوقت غزو الاسطول 
العربى الكربتى لجزر السكلاديز . وكان الامبراطور قد تحرك سنة 
۱ لفزو العرب بعد الفداء الذى لم بخلف سلاما طويلا 6 وبینما هو 
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خی موروبوتامون Mauropotamon‏ آخبره أوريفاس قائد الاسطول 
الذى خلفه على القسطنطيئية بظهور الروس فجأة أمام القسطنطينية » 
ويفترض ان الامبراطور قد عاد وحده وترك الجیش فى آسيا الصغرى 
حتى بعود اليه ثانية ٠‏ فوصل الامبرآطور القسطنطينية وقد أحاط بها 
الروس وقتلوا من حولها من السكان > فلم یعبر المضيق الا بمشقة وقد 
استفل السلمون فى غاراتهم الناجحة هجوم آلروس وغیاب الامبراطور . 
وقد رجم الامبراطور بعد زوال الخطر عن العاصمة الى الجبهة الشر قية 
لمقاتلة عمر الاقطع آمبر ملطية ,2 واجتاز میشیل الطریق الرئیسی المؤدى 
Jt‏ الفرات الاعلی مارا بانقرة وسبسطية . وقد عسکر فى دازیمون 
Dazimon‏ حيث انتصر الافشين على ابيه من قبل . وانتظر 
الامبراطور هناك قدوم جيش السلمین لكن عمر اجتاز طريقا غير متوقع 
فقاد قواته شمالا عبر Ak-Dugh JW‏ وهبط الى Jew‏ دازيمون 
فأحرز موقعا ممتازا عند Chonarion‏ غير بعيد من معسسكر 
الروم . وقد أدت المعركة الى هزيمة الروم فالتمس ميشيل مهربا فوق 
قمة تل Anzen‏ حيث حوصر بعض الوقت , ولكن اضطر أمسير 
ملطية لسحب قواته طلبا للماء والمرعى ٠‏ ويحتمل أن يكون القائد النتصر 
قد واصل تقدمه حتى سيئوب 5100835 

وعلى اثر مقتل التوکل سنة OTE‏ مسنة PANN‏ تولى ابنه المنتصر» 
فافزى فى العام التالى سنة ۲۸ ه سئة ۸۸۱۲ الصائفة وصيفا التركى » 
باشارة وزيره أحمد بن الخصيب لبغضه اياء ٠‏ وكان الجيش الاسلامى 
الاسلامى من زهاء عشرة آلاف رجل وعلى مقدمته مزاحم بن خاقان . 
وعلى GLI‏ محمد بن رجاء وعلى الميمئة السندی بن بختاشة وعلى 
آلات الحرب نصر بن سعيد الغربى » ويتولى أمر النفقات والغانم 
والقاسم أبو الوليد الحريرى ۰ وكتب المنتصر الى مولاه محمد بن عبد الله 
ابن طاهر بموافاة وصیف فى ملطية بالمتطوعين للجهاد وأمر 
وصيفا بالقيام ببلاد الثغر اذا هو انصرف من غزاته أربع سئين « يغزو 
فى أوقات الفزو منها »الى أن بأتيه أمر امير الومنین » » ولم توفق هذه 
الغزوة ولم بأخذ وصيف سوى حصن رومى يقال له فروربه ؛ وبری 
البعض انها لفظ فروريون الیو یی بمعنى الحصنن وآن الاسم dots‏ « 
والطبرى بقول « فلم بزل وصيف فى جهازه حتى خرج فما افلح فلا 
“تجح » ۰ وتوفی المنتصر فى نفس العام وعاد وصيف من Gat‏ الشامى ٠‏ 

وفى خلافة المستعيل (سنة ۲۶۸ : ۲۵۱ ه / ۸۲ : (PV‏ غزا جعقر 


بن دينار الصائفة سنة 51٠‏ ه / AW‏ م فافتتح حصنا ومطامير , ولكن 
أمير ملطية عمر بن عبد الله الاقطع استأذنه فى القيام بحملة بلغ بها قلب 
أرض الروم وارتاد المناطق التى سبق له ارتيادها فى حملته السابقة 
التى التقى فيها بالامبراطور , كما قام بتخريب فى بند الارمنياق ووصل 
ساحل أوكسين  Euxine‏ واستولى على مدينة اميزوس Amysus‏ 
على البحر الاسود ( اسمها الحديث سمسون Samsun‏ ) 2 وكانت 
اميزوس اكبر میناء فى ساحل آسسيا الصفری الشمالى وكبادوكيا 
ولا نزال الطريق الطبيعى السهل القصير بين كبادوكيا والبحر الاسود 
ينتهى عندها ۰ ويبدو ان خطة عمر الاقطع استهدفت الوصول الى قلب 
آسيا الصغرى ثم العودة ال دار الاسلام عن طريق الابواب القبليقية › 
وقد بلغ من تأثير رؤية عدو غير متوقع على ذلك الساحل أن عادت الحياة الى 
الاسطورة القائلة بأن الامبر أمر pel wre‏ اذ ساءه أن يوقفا سيره 
كما Jab‏ اجزركسيسن 2567568 ملك الفرس ٠‏ 

ورد الامبراطور على هذه الانتصارات بتكليف بتروناس القائد وأخى 
تيودورا بمواجهة الهجوم الاسلامى » واتخذت استعدادات كبيرة فوضعت 
تحت قيادة بتروناس قوات الجيش كلها وصارت له قيادته العليا . فلم 
تكن قواته مقصورة على الفرق الموجودة فى آسيا بل شملت قوات تراقية 
ومقدونية وفرق العاصمة 122۳0218 وقد تلقى عمر نصيحة بالتراجع حين 
بلغته أنباء هذه الاستعدادات ولكنه صمم على تنفيذ خطته الاصلية . 
فسار فى طريق يؤدى الى الطوانة والبدندونبمتابعة آلشاطیه الغربى لنهر 
هليس « فسار ومعه خلق كثير من أهل ملطية ٠‏ فلقيه الملك فى جمع من 
الروم عظيم بموضم يقال له ارز من مرج الاسقف , فحاربه بمن معه 
محاربة شديدة قتل فيها Ge‏ كثير من الفريقين » ثم أحاطت به الروم 
وهم خمسون WT‏ فقتل عمر وألفا رجل من السلمین » 0 


وتحديد موقع المعركة بالضبط على ضوء الروايات العربية وغيرها 
يثير مشاكل كثيرة » فيقول فازيلييف « الاسم الاول من هذين مصحف 
من غير شك ولم يعرف للآن » أما اذا كان مرج الاسقف هو المكان المقصود 
فى Gale‏ سنة AYA‏ م - حملة المعتصم ‏ ففى الامر تناقض واضح فی 
تحديد مكان المعركة بين الروايات المختلفة ۰۰۰ وتتقق الروابات العر بية 
والرومية فى أن مكان الواقعة ملاكوبيا ولعله كان يوجد فى ode‏ الناحية 
بعض قرى سميت مالاكومى أو مالاکوبیون بمعنى (مجنی التفاح) ويقارب 
ذلك ان اسم جبال (ال مال داغ) الحالى ومعناه جبل التفاح والراجح أن 
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هذا التشابه فى الاسماء كان سببا فى نقل ميدان المعركة من اقليم 
جانجر الى اقليم ميلجوب فى كبادوكيا » ٠‏ ويشين بيورى الى محاولة تحديد 
المكان فى شمالى نازبائزروس 5 وسندس Soandos‏ 
ومن الروايات ما يحدد الموضع على مجرى لالاكاون 12181802 ولعله احد 
روافد الهليس كما SL‏ فازيلييف . وقد دارت المعركة على كل حال 
على الحدود بين بندى بافلاجونيا والارمنياق عند موضع يسمى بوزن 
602 . وحاصر بتروناس المسلمين من جميع الجهات © وادت 
البنود البيزنطية Them a‏ دورها » فتقدمت من ناحية الشمال قوات 
البنود : لأرمنياق Bukellarian Wasi, ¢ Armeniac‏ » وبافلاجونيا 
Paphlagonian‏ وكولونيا Kolonean‏ بعد ان احتاز عمر انقرة » 
Lin‏ تجمعت فى الجنوب والجنوب الشرقى قوات بندى الأناضول Anatolian‏ 
والابسيق Opsikion‏ تعززها قوات سلوقية 36160018 وخرشنة Charsianon‏ 
پینما ظهر فى غربى خط مسر العدو بتروناس على رأس فرق العاصمة 
8 واألبئد. التراقی Thracian‏ والقدونی Macedonian‏ 
فضلا عن قواته الثراكيزية ٠ Thrakesians‏ وكان هناك تل يفصل 
بتروناس عن معسكر العرب » ونجح القائد البيزنطى فى احتلال المرتفع » 
ووقع عمر فى الفخ ۰ ولالم ينجح أمير ملطية فى شق طريقه وسط الجيوش 
الرومية صوب الشمال أو الجنوب اختار الاصطدام مع بترو ناس فصمد 
جيش الرومهناك بینما أطبقت جیو شهم الأخرى من الشمالوالجنوب وكادت 
الحيوش الاسلامية أن تباد تماما » وسقط عمر صرةعا ٠‏ واراد أبن 
عمر أن بنجو بقسم من الجیش فجاز الهليس » لكنه أسر وجنده فى 
خرشنة » وعاد بتروناس الى العاصمة ظافرا وأنعم عليه بلقب ماجستر 
وعين دمستق الاس كول ٠‏ ومن الجائز أن يكون قربياس زعيم البيالقة 
قد هلك فى هذه المعركة لانه مات فى نفس العام سنة AW‏ م ۰ 

ونذكر روابة رومية آثار انتصارات الروم هذا العام « فلما رجع 
رؤساء الأجناد مظفين الى قسطنطين احتفلوا بنصرهم فى السيرك » وشمل 
السلام العميق الشرق من ذلك الوقت بسبب هوت عمر » ۰ ويرى بيورى 
أن آغنية النصر التى ذكرها قسطنطين فى ( المراسم ) : أغنية الأمير الذی 
هزم وقتل فى الحرب - قد غنيت فى حلبة السباق يوم الاحتفال بنصر 
ستة AW‏ م ° 


وفقد السلمون فى نفس العام قائدهم الآخر على بن یحبی الآرمنى ب 
وكان قد عزل فى العام السابق سنة ۲۶۸ ه عن الثغور الشامية وول 
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أرمينية وأذربيجان . وذلك أن الروم « لما قتلت عمر بن عبيد الله > خرجوا 
الى التغور الجزرية وكليوا عليها وعلى حرم المسلمين بها ٠‏ فبلخ ذلك على 
ابن يحيى وهو BU‏ من أرمينية ميافارقين , فنفر اليهم فى جماعة من أهل 
ميافارقين والسلسلة فقتل فى نحو من أربعمائة رجل » ٠‏ ولا يعرف 
ان كان جيش الروم الذى انتصر فى Martyropolis‏ بقيادة بتروناس 
أو غيره ۰ ولقد كان لهذه الخسارة الفادحة آثارا بعيدة المدى فى AS‏ 
Dew‏ العباسسية « فلما اتصل الخبر بأهل مدينة السلام وسامرا 
وسائر ما قرب منهما من مدن الاسلام بمقتل عمر بن عبد الله الاقطع 
وعلى بن wee‏ الأرمنى وكانا نابين من أنياب المسلمين شديدا بأسهما 
عظيما غناژها عنهم فى الثغور التى هما بها » شنق ذلك عليهم وعظم 
مقتلهما فى صدورهم مع قرب مقتل أحدهما من الآخر ۰ ومع مالحقهم 
من استفظاعهم من الاتراك قتل المتوكل واسستيلاءهم على أمور المسلمين 
وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من أحبيواآ استخلافه 
من غير رجوع منهم آلى ديانة ولا نظر الى المسلمين ٠‏ فاجتمعت العامة 
ببغداد بالصراخ والنداء بالنفر » وانضمت اليهم الأبناء والشاكرية 
تظهر انها تطلب الآرزاق » ففتحوا سجن نصر بن مالك وأخرجوا من 
فيه وفى القنطرة بباب الجسر وقطعوا احد الحسرين وضربوا الآخر 
بالنار وانحدرت سفنه ... ثم اخرج آهل اليسسار من أهل بفداد 
وسامرا أموالا كثيرة من أموالهم فقووا من خف للنهوض الى النغور خرب 
الروم MY‏ »> وأقبلت العامة من نواحى الجبل وفارس والاهواز وغيرهة 
لغزو الروم » فلم يبلغنا انه كان للسلطان فيما كان من الروم الى المسلمين. 
من ذلك تفيير ولا توجيه جیش اليهم. لحربهم فى تلك الايام » وهكذا 
كانت تلك الثورة الشعبية الهائجة خير احتجاج على اهمال الثغور والقعود 
عن الجهاد وتمكين الروم من أطراف ديار المسلمين ٠‏ ولكنها لم تؤد اله 
نتيجة فى المحيط الرسمى وقابل الاتراك هذا الاضطراب بالقمع « شم 
ركب فى ذلك اتامش ووصيف وبغا وعامة الاتراك » فقتلوا من العامة 
جماعة Gilly‏ على وصيف قدر مطبوخ - وقيل رماه العامة بحجر > 
فأمر وصيف النفاطين فقذفوا هنالك من حوانيت التحار ومنازل الناس, 
SUL‏ .... » ۰ 


الروم من عدوين قويين » ولم يبق الا آلبیالقة ۰ ولكن عرزب ملطية انما 
كانوا فى ترنح الهزيمة الى حين , ولهذا لم بستقر النبلام استقرارا تاما 


YY 


فى السنين الاخيرة من حكم ميشيل الثالث » كما يقول فازيلييف فغزا 
القائد بلکاجور بالسلمین صائفتين سنة ۲۵۰ — ۱ه/ ]۸1 — وم وأخذ 

فى انیهما حصنا ذا مئونة کثيرة وأسر کثیرا من اشراف الروم ۰ وکان 
مو قف الخليفة العباسى الستعین مزعزعا » والدولة مضطربة من مكة 
الى الوصل وحمص واصفهان والاتراك مختلفون فيما بينهم وقد ظهر 
يحيى العلوى من سلالة زيد بن على بن الحسين بالكوفة كما خرج الحسن 
العلوى بطبرستان أيضا ٠‏ وروع الترك الستعین فحاول الفرار من سامرآ 
الى بغداد » وأقام الترد العتر خليغة فى سامرا » واقتتات العاصمتان 
ورجحت کفة الاتراك وتولی العتز الخلافة سنة ۸۱۱/۵۲۵۱ ولم بقع 
صدم بين السلمین والروم حتی وفاة میشیل الثالث سسنة ۹۷٩۸م ٠‏ 


ولم يكن برجی فى هذه الدو له الضطر 4 خر للتغور أو لجهاد الروم ۰ 
على انه لم يحدث كبير تغيير بوجه عام فى الحدود بين المسلمين والبيز نطيين 
فى آسيا الصغرى ۰ فالمسلمون قد غنموا قليلا من القلاع وأهمها ماکان 
فی كبدوكيا شرقى الهليس » وقد عززت جهودهم المعونة التى لا تقدر من 
جانب البيالقة ٠‏ وقد أورث العموريون خلفاءهم عبء العمل على طرد العدو 
من کباد وکیا » وزاد من مصاعبهم سياسة اضطهاد البيالقة التى يقع وزرها 
على تیو فيل وتيودورا . على أن استفادة المسلمين من عون البيالقة لم 
تدم » فيذكر قدامة رحيلهم عن موآضعهم على الحدود الاسلامية البيزنطية 
« باساءة أهل الثغور معاشرتهم وقلة اشراف المدبرين على أمرهم » 
lb iss‏ البلاد وسكن مكانهم هؤلاء الارمن وابتنوا الحصون المنيعة 
ثم صارت لهم العدة الكثيفة والعرة الشديدة )۱ ۰ 6 ۰ 

و 


» ۵۷ , ۵۵ ۰ — ۰۵ ۰ EV ۰ EA ۰ 1۷ ۰ ۲۱ : ۱٩ ۰ ۱۳ الطبرى ی ۱۱ ص‎ )۲۰۱( 

۰ ۲۲ ۰٩ وما بعدها , ابن الأثير ی ۷ ص‎ 85 ۰ ۵ - ۸۶ , ۵ : ۷۳ NT 

۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸ ۰ ۲۵ ۰ ۶‏ ۰ ۳۰ ۰ ۰۳۱ ۲۷ - ۰۸ ۱ - ۰۲ 2۲ وما بعدهاء 

البلاذری : فتوح البلدان ص ۰۱۲ ۱۸۸ ۰ الیعقویی ‏ ۲ ص ۲۱۵ , فازیلییف : 

العرب والروم ‏ ترجمة دکتور Bae‏ ص ۱۷۰ : ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ : ۱۹۲ ۰ ۱۹ : 

٥‏ , هاش ۱۸۹ ۰ هاش ص ۲۰۰ - ۷ , هامش ۲۲۵ , قدامة بن جعفر : نی 

من کتاب اشراج ( ملحق السالك والمالك لابن خرداذبة ) ص YOR‏ , دکتور العدوی: 
الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص ٩۱‏ : ۸ ۰ 


Bury : Hist. of the Eastern Rom. Emp., pp. 274-286. 
Vasiliev: Hist. de Emp. Byz. Vol. I pp. 365:7, 


رستم : الروم ىف ١‏ ص ۳۳۶ : ۸ 2,2 دكتور مؤنس ؛ السلمون فى البحر المتوسط 
المجلة التاريخية المصرية م ۶ ع ph ١‏ ۱۹۵۱ 


۳۳۸ 


والظاهرة الرئيسية فى العلاقات الاسلامية البيزنطية منذ النصفه 
الثانى من القرن التاسع الميلادى الى مدى قرنين تقريبا هى رجحان 
فة البيزنطيين باطراد فى ميدان العمليات الحربية » وتارجح كفة 
السلمین . نقد اخذ الأباطرة القدونیون بيد الدولة البيزنطية فى BP‏ 
الجد واهتموا برعاية الطبقة الوسطی التى غلب عليها الطابع الیونانی , 
بینما تفاقم النقوذ الترکی فى الدولة العباسسية وتفاقمت الشورات 
الكبيرة مثل ورتی الزنج My‏ امطة واختت الدولة. الستقلة تنفصل 
من جسم الخلافة ۰ وبعد أن كانت الدولة البیز نطية تواجه فى آسيا 
عدوا واحدا قویا سواء فى أيام الفرس الساسانین أو أيام السلمن 
yl‏ وعباسيين , WL‏ صارت تواجه دويلات متعددة ٠‏ 


واستطاع احمد بن طولون الذى ول مصر سنة 08 eV‏ - 4568م أن 
يؤسس لنفسه فى مصر والشام دولة مستقلة لم تكن على Gs‏ دائما مع 
الخلافة العباسية ٠‏ « وتعتبر الدولة الطولوئية اول ظاهرة فى النظام 
السياسى الذی كان العنصر التركى نواته فى قلب الخلافة » سرعان ماتلتها 
دول اخری تركية» ٠‏ واستغل باسيل الاول (887:851م) مؤسس الاسرة 
المقدونية هذه الظروف فشين الحرب على المسلمين على طول جبهتهم 
من شاطىء قيليقية حتى أرمينية وطرابزون ودفعهم الى الوراء مراته 
مستهلا نشاطه باحتلال )89 سنة ١۸۷م‏ واحتل الممرات الرئيسية عبر 
طرسوس ۰ وأسر عبد الله بن كاوس أمير الثغور الشامية سنة ٤ھ‏ 
۷م » وقاتل البيالقة بين سبسطية على الهليس وملطية على الفرآت 
ودمر نفريك سنة ۸۷۲م ۰ وفى العام التالى احتل زبطرة وسميساط > 
وعزل ملطية عن دولة العباسيين باحتلاله ما حولها ٠‏ وفى سنة ۸۷۷م 
احتل لؤلؤة وجميع ما بين قيصرية ومرعش . وأصبح سید جبال 
طلوووس سلشلعيها Giles‏ . وسره ان GLEN‏ المد ارق سنة 
۰ بدولة أرميئية مستقلة تحت حسكم Aschod‏ فقامت بذلذك 
أسرة sb sBagratides‏ أسرع باسيل يعترف بالملك الجديد مبقيا على 
اتصالاته بالامراء الآخرين ۰ 

أما فى البحر التوسط CHS‏ كفة المسلمين مازالت راجحة GP‏ 
هاجم ليو الطرابلسى سنة ٤٠۹م‏ سالونيك والقسطنطينية ۰ وحاول 
باسيل التعاون مع البابا والامبراطور لويس الثانى dete‏ خطر 
المسلمين » فى Ge‏ طلب الخليفة المعتمد من أحمد بن طولون الدفاع عن 
الثغور الشامية » فراسله الروم لطلب الهدنة واطلقوا سراح ابن كاوس 


۳۳۹ 


وعدة أسرى سنة ۲۱۵ص ۸۷۸م ولكن ضعف الدولة العباسية وقصر حكم 
الطولونيين مكن باسيل من أن يدفع المسلمين شرقا على طول خط الحدود, 
ols‏ یستول تدريجيا فى الفترة ما بين سنتی ۸۷۱ ۰ ۸۸۲م على جميع 
المعابر التى كانت تنفذ منها جيوش المسلمين الي آسیا الصغرى › كما 
استطاع الاستیلاء على قبرص التى ظلت تابعة للروم بين سنتى ۸۷٤‏ » 
۷ + وحاول. السلمون الرد على ذلك بهجمات منتظمة من كريت عل 
الجزر البيزنطية والسواحل الجاورة فتصدى لهم ليو السادس سنة 
(AAT : AY*)‏ الذى خلف سياسة بحرية ثابتة كما خلف op!‏ باسيل 
Lie‏ بريا منظما ٠‏ 


وتوالت الانتضارات البیز نطية فى age‏ رومانوس الثانى )909 : 
GVW‏ , بينما كان الحمدانيون الذين استهلوا دولتهم فى شمالى العراق 
وعاصمتها الوصل سسنة ۹۲۹م ينتقلون الى الشام سنة ۲۳۳۲ ص سنة 
4 , فیناضلون الاخسيديين - الذین كانت دولتهم قد قامت فى مصر 
قبل عشر سنوات سنة ATTY‏ سنه 2٩۳۵‏ لیستخلصوا من ثائبهم بالشام 
حلب وحمص وقد استطاع القائد البیزنطی نقفوز فوقاس Nicephorus‏ 
8 أن يستولى على كربت سنة ۲۵۰ص / سنة ۲٩۹م‏ » ثم یژازد 
بعد ذلك آخاه فى الحرب التی دارت سجالا بينه وبين سیف الدولة طيلة 
سنوات متتابعة ۰ وقد استطاعت الدويلة الحمدانية الصغيرة أن تقوم 
بعبء الغارات الستوية على آلروم » ولکن كان لا بد أن تنوء بهذا الحمل 
الثقیل فاضطر سیف الدولة للجلاء عن حلب سنة ۲۵۱ف ب اكوم ۰ 
وتولى نقفور فوقاس العرش ( ۹۱۳ : 8354م ) فمضی فى سیاسته وتابم 
حملات مظفرة برا وبحرا بين سنتی AVE‏ ۰ 9359م فاستولى على انطاكية © 
وأعاد قائده احتلال حلب واذلال الحمدانيين ۰ | 


على ان السنوات الاخيرة من حكمه شهدت دخول الفاطهيين الىميدان 
الصراع "البیزنطی ۰ فجاهدوا لاستعادة أراضى المسلمين الضائعة فى حلب 
وانطاكية , واصطدموا بالبيز نطيين فى عهد امبراطورهم العسكرى جون 
تزيمسكيس AVA)‏ : لالاوم) الذى استطاع احتلال نصيبين وميافارقين 
والرعاوملطية ثم حمص وبعلبك ودمشق وشمالى فلسطين وفکر فی 
استرجاع بيت المقدس ثم انصرف عن ذلك واستولى على بروت وصيدا ٠‏ 
ورغم انشغال الفاطميين بالقرامطة » فقد استتطاعوا هزيمة «الآمبراطور 
عند طرابلس ونجحوا فى استعادة حلب وحمض وشيزر ۰ ومن ثم بدات 
علاقات Soy‏ بين الفاطميين والبیز نطيين فى عهد باسيل الثانى (5/ا9 : 


۳۳۰ 


Gil (ph ۵‏ يعاصره من الفاطميين الخليفتان الحاكم فالظاهر ٠‏ وتعتبر 
الدولة الفاطمية صاحبة الفضل فى منع التقدم البیزنطی الى البلاد 
الاسلامية فى القرن العاشر الميلادى » فى وقت لم يكن فى استطاعة 
العباسيين القيام بهذا الواجب كما كان لها جهود طيبة فى مجال البحر 
المتوسط ٠‏ 


ثم ظهر فى الافق الاسلامى خطر السلاجقة » كما ظهر فى الآفق 
الاوربى خطر النورمان ٠‏ وكلا الفريقين هددا الدولتين الامسلامية 
والبيزنطية « وغدا عالم العصور الوسطى مقبلا على عهد جديد : قوامه 
السلاجقة فى الدولة الاسلامية والنورمان فى الغرب » فودع المسرح العالمى 
الوسيط نجمين وشاهد بزوغ آخرين اصطدما فى ذلك الصراع العروف 
بالحروب الضليبية بين الشرق والغرب ٠‏ وانزوت الدولة البيزنطية 
تدریجیا فى هذا الصراع حتى تلاشت » مما جعل الحرب الصليبية خاتمة 
العلاقات بين المسلمين والبیز نطییل وبالتالى نقطة تحول جديدة فى مجرى 
التاریخ العام للعصور الوسطی(۲۰۲) ¢ * 


(۲۰۲) دکتور العدوی : الامبراطورية البیز نطية والدولة الاسلاهية ص ٠١9 : ٩٩‏ 2 دكثور 
وستم : الروم ی ۲ ص 5 : ۸ ۰ ۲٩ ۰ ۷ — ۲۱ ۰ ۲۰ : ۱٩۹‏ : ۳۸ ۰ ۲:2۰ » 
٩ : ۷‏ ۰ 5ه ۰ ۲۰ . اومان : الامبراطورية البيزنطية ۰ ترجمة دکتور بدر ص 
۸ : ۱۸۱ ۰ حتى : تاریح المرب ترجمة نافع ح ۲ ص 9۸۲ وما پعدها , 
Vasiliev: Hist. de Emp. Byz., Vol. I pp. 401-406, 415-4,‏ دکترر مؤنس 
المسلمون فى البحر التوسط - الجلة التاريخية المصرية م 5 ع ١‏ مايو ۱۹۵۱ ۰ 


۳۳۱ 


افص خاسن 
ثرا ربت 


اولا ‏ التحصينات والمعسكرات : 

السوابق البيزنطية » التحصينات الاسلامية 
انیا ب الچیش : 

عند المسلمين مقارنا بما لدى البيزنطيين ( فى الواقع التاربخى 
والتاليف العلمى ) : الننظيم » التسليح » المواصلات والاشارات 


والمخابرات » الرباط والصوائف والشواتى 
1 


لت البحرية : 
Neg ie 9‏ 1 وم 
البحرية البيزنطية زهن الفتح العربى » التنظيمات البیز نطية 
والاموية » السيادة البیز نطية على البحر المتوسط ايام العباسيين » جهود 
المسلمين المغاربة فى البحر المتوسط › السفن ١‏ الفلون البحرية ۰ 


رابعا - الاتصالات الدبلوهاسية : 


( فى الواقع التاريخى والتاليف العلمى ) : المراسلات المكتوبة > 
السفارات الشخصية . فداء الاسری ٠‏ 


أولا : التحصينات والمعسكرات 


تتم حماية مناطق الخدود باجراءات عسكرية مختلفة : منها اقامة 
الاسوار حول Gall‏ أو اقامة القلاع لتحمى Gall‏ والمواقع الحربية الهامة 
أو الاكتفاء بوضع جماعات من الجند فى معسكرات فى بقض المواضع ٠‏ 

وفى انحاء البلاد العربية كان هناك عدد من القلاع واخصون 
النيعة قبل الاسلام وقد بلغ عدد الطوابق فى حصون غمدان فى اليمن 
عشرين طابقا , كما انتثرت حصون أخرى منيعة فى جميع أرجاء اليمن 
وحضرموت ومهرة وعمان » ونحتت مدينة البتراء كلها فى جوف الصخر 
الصلد حتى تستعصى على من يرومها » على حين غدا حصن الخورنق 
والسدير على مقربة هن الخيرة ذوى شهرة كبيرة ٠‏ وكان للطائف قلعة 
منيعة وقد أشار ال تحصيناتها أمية بن أبى الصلت وابن هشام 
والبلاذرى ٠‏ آما حصن الآبلق فى تیماء فقد قاوم جیش ملك الحيرة(١)‏ ۰ 
وقد سمى حصن تيماء بالابلق الفرد لانه كان مبنيا بحجارة مختلفة 
الالوان بناه السموءل بن عادياء اليهودى وبه تضرب العرب المثل فى 
الحضانة والمنعة ٠‏ وقصدت الزباء هذا الحصن وحصن مارد فلم تقدر 
عليهما فقالت « تمرد مارد وعز الأبلق » 2 ومارد حصن كان dag‏ 
الجندل مبنى بحجارة سود ويقال أيضا انه من بناء السموءل (۲) ٠‏ 
وكان لليهود حصون شتى فى بلاد العرب قبل الاسلام ٠‏ 

وقد شهدت بلاد الشام تحصینات كثيرة فى العهد الروهانی » منها 
ما كان فى اقليم الصفا البركانى الى الجنوب الشرقى من دمشق ۰ وأهم 
الحصون الرومانية الصغيرة نی منطقة الصفا هی من الشمال ال الحثوب : 


٠۰ ٦ ترجمة دكتور العدوى ض ۲۵ ہے‎ ۰ dy حسینی : الادارة العر‎ )١( 
۰ TA ۳۷۱ التويرى : نهاية الارب السفر الاول ص‎ )۲( 


(ro 


موقع جبل سيس ۰ pad‏ الابيض » النمارة » دير الكهف وقلعة الازرق + 
والاطلال التى توجد عند قاعدة المخروط البركانى المسمى جبل سيس 
ذات أهمية خاصة , GAD‏ يفل مساحة میب جانبية as‏ ب ۲۵ 
ویجمیه خندق صفر ۰ آنا تعر الأنيض أنهو عي as‏ 
وبه أبراج ‘old‏ زوايا وفی وسطه استحکامات 2 وجدار السور مکون. 
من واجهتين مرصوصتين ملء مابينهما بالاحجار واللاط , وهناك برج 
Grad dle‏ بجدار السور » ولكن لا يبرز منه شىء فى الخارج ٠‏ وفی 
جنوب خط الحصون من جبل سيس الى قلعة الازرق كان هناك خط 
آخر هن المراكز المحصئة اکثر هيلا لجهة الغرب » ونحن نعلم من قائمة 
الوظائف Jol GUT 28101118 Dignitatum‏ الترن دم كان للمقاطغة dy wt‏ 
جیشان : جيش By‏ الثالث » ويعسكر فى بصرى عاصمة الاقليم وتتب 
حصون قصر الابيض والنمارة ودير الكهف وقلعة الأزرق قيادة تصرى . 
وجيش Martia‏ الرابع ويعسكر فى اللجون فى شرق الاردن وتتبعه 
اخصون الممتدة من عمان حتى الحجاز وهی الحصون التى كانت تحمى 
الحدود الحضرية ٠‏ وتاثرت اللجون dole‏ بالحصون الرومانية ذات 
المساحة الشاسعة » على أن الشتی قد أثار الجدل حوله 2 فهو ان كان 
يضاهى الحصون الرومانية المقامة فى الشام فان داخله وان كان ينطوى 
مثلها على فناء يتوسطه يمتاز بخصائص هامة : ففى آبعد موضع من 
الفناء تقوم غرفة كبرى ذات ثلاث مقصورات تنتهى ببناء على شكل عقد 
مثلث الأركان تغطيه قبة ٠‏ وقد بنیت أجزاء من الجدران والقباب فى 
الداخل بالآجر 2 ومن هنا ذهب ديسو Dussaud‏ الى وجود CASH‏ 
فارسية « من حيث البناء بالآجر أخذ بها فى قصر الشتی منذ البداية 
على آنها تقوى وتتأید فى العقد النثنی فى القباب ۰ وهذا الطابع ليس 
رومانيا ولا اغريقيا بل هو طابع شرقی یرجم الى عهد سحيق ٠‏ وقد 
دخل فن العمارة البیزنطی منذ وقت بعيد » غير أن الفن العربى هو 
الذى اصطفاه dey‏ خاص - وهذا يدل على مقدار العلاقات التى تر بط 
الفن العزبى. بالفن الفارسى » (9) ٠‏ 

وقد بنى سور دمشق فى عهد الامبراطورين سبتيموس سفيروس 
وك ركلا فى أواخر القرن GW‏ وأواثل القرن الثالث » واحاط السور 


(۳) دوسو : العرب فى سوريا قبل الاسلام ٠‏ ترجمة الدواخق والدکتور زياده ص ۲٩‏ - 
Ve‏ ۲۷ : 86 ۰ 


۳۳۹ 


بالدينة الآرامية والأحياء الاغريقية على شكل مستطيل تقريبا طوله 
۰ مترا وعرضه ۷۵۰ مترا » وجعلت له ۷ أبواب ‏ ۲ قى القسم 
"الشمالی » ۲ فى الجنوبی » ۲ كبيران فى الشرق والغرب ۰ وکانت هناك 
محل القلعة الاسلامية فى دمشق قلعة قديمة رومانية أو بيزنطية بظن 
نها كانت على نموذج الحصن الرومانی العروف باسم کاستروم ۰ وبنی 
دقلدیانوس معسکرا كبيرا فى yo‏ واحاطها بسور Ly‏ جستنیان 
عضن الابسة افيا Gags‏ سور يرج ال عمدو طول کاوشتران 
وعرضه كيلومتر واحد , أما سور زنوبيا فيبدو أنه كان يقابل خطا 
مرتفعا من الارض مستقيما يعلو قليلا عن سطح الصحراء وتتصل' 
المرتفعات به بواسطة أسوار ثانية ٠‏ وقد أحيطت حلب ( بيروا ) سور 
منذ أيام السلوقيين » وعلى أثر استیلاء الفرس عليها فى احدى غاراتهم 
على سوريا البيزنطية سنة 46۰ ميلادية رمم جستنیان آسوار قلعته 
:وجدد منشآتها العمسكرية لسد طريق الأناضول وأنطاكبة أمام جموء 
الفرس (5) ٠‏ 

وعندما فتح المسلمون دمشق سنة VE‏ ه « سار آبو عبيدة بن 
الجراح ومعه خالد بن الوليد فحاصرهم فصالحوه وفتحوا له باب الجابية , 
.وفتح WE‏ أحد الأبواب عنوة وأتم لهم أبو عبيدة الصلحزه)»٠‏ وقد ذكر 
لدمشق عدة أبواب قديمة : الباب الصغير الذى نزل عليه يزيد بن أبى 
olin‏ فى حصار المسلمين الروم » وباب كيسان من شرقيه نزل عليه 
كيسان مولى معاوية 2 وباب شرقى دخل منه dpe WE‏ » وباب توما 
.وباب الجنيق نسبة الى رجلين من الروم » وباب الجابية الذى قال عنه 
LIL).‏ بن عساكر أنه UW‏ أبواب الا'وسط كبير وعلى جائبيه بابان 
-صغيران ٠ C1)‏ كذلك كانت اللاذقية محصنة عندما جاء المسلمون لفتحها 
اذ « كان لها باب عظيم لا يفتحه الا جماعة من الناس » » وفى حصار 
aS Ut.‏ 2 كان معظم الميش على باب فارس وباب البحر « (۷) * 


كان العرب اذن على قدر من العلم بالتحصينات وهم بالجزيرة العربية, 
.غير آن تقاليدهم جرت على خوض العارك الحربية المكشوفة + فلما ساروا الى 


(5) دكتور سلیمان عادل عبدالحق » عبدالعزيز عثمان : نزهات أثرية فى سورية صن ۷ , 
We ۴۲‏ دلق AEC‏ مه © © 

.)0( ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق م ۱ ص 355 

() البدرى : نزهة الانام فى محاسين الشام ص ۲۶ 7 ه ٠‏ 

۰ ۱۵۶ ۰ ۱۳۹ الیلاذری : فتوح البلدان ص‎ (Vp 


۳۳۷ 


الشام sho‏ فى يدهم تراث ضخم من تنظيمات الروم العسكرية » وكانت 
مراكز المسلمين العسكرية فى بادیء الامر معسکرات ومضارب خيام » 
ثم مصرها القواد فتحولت الى مدن كبيرة سارت فى طريق العمران شيئا 
فشیتا » وكان عمر هو الذى أمر باقامة الحصون والمعسكرات الدائمة , 
كما أنه رفض أن يقيم الجند فى أكواخ مقامة من سعف النخيل ٠‏ وكانته 
المعسكرات الاسلامية تتحری فى البداية ألا يفصلها عن المدينة مقر الخلافة 
بحر أو نهر ٠‏ وقد كانت المراكز العسكرية الاسلامية الأولى مجهزة 
Ob‏ للجند وحمى للخيل . وأحدثت فيها قيود وسجلات تكتب فيها 
العلومات الاحصائية عن الجيش 2 كما كانت هناك مخازن للعتاد 
٠ YEU‏ وكان قادة الجيوش الاسلامية يتابعون أوامر الخليفة 
ويستأذنونه فى بناء الأمصار والمدن فکلما أنفذ اليهم وصية عملوا 
بمقتضاها ٠ (A)‏ وقد par‏ عمر الى الشام بنفسة سنة ١1‏ ف بعد 
سقوط. بيت المقدس » وقسم القوات الى أجناد تتألف كل منها من عدة 
قبائل وخصص ككل منها معسكرا دائما واستخدم المراكز الحربية الدائمة 
التى وجدت من قبل بالشام مثل دمشق وحمص وطبرية واللد والرملة » 
Lin‏ آنششت مراكز عسكرية جديدة بالعراق هی البصرة والكوفة بنيت 
بالقصب ثم اللبن وتحولت الى مدينتين عامرتين بعد ذلك (A)‏ ۰ وهکذا 
برجع نظام المعسكرات الدائمة الى فترة مبكرة فى تاريخ الدولة الاسلامية . 
وفى العسکرات العربية اقيمت اخواجز والخنادق وبوابتان أو أربع big‏ 
مثلما كان يفعل الرومان (۰) ۰ 


وبين الجاهدین المسلمين الذين ساروا الى الشام انتقلت_قبيلة قبيلة 
قيس مع الفتح الى شمال الشبام ,. ولكن الغالبية ةر الوسط كانت لكلب 


ولقبائل قضاعة الى جانب قبائل آخری من أزد الصراة ٠‏ وكانت هذه 
القبائل قد توطنت هناك منذ قرون ولم تكن جاءت مع مجیء الاسلام » 
ولم يكن المسلمون فى الشام بعیشون بمعزل أو فى مستعمرات هخصصة: 
لهم 2 بل كانوا یعیشون بين آبناء البلاد فى المدن القديمة مثل دمشق, 
وحمص وقنسرين وغيرها » بل كانوا أحيانا يقاسمونهم بيتا لله تصفه 
مسجد ونصفه كئيسة ۰ وذلك على خلاف الحال فى البصرة والكوفة مثلاة 
حيث كانت حروب الفتح قد قذفت اليهما بجیوش عربية تتالف من 
(A)‏ نعمان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية ص ۲۳ : 5 ۰ 

١ هل : الحضارة العربية ترجمة دكتور العدوی ص ۵۰ ب‎ (A) 


٩۱ فون كريمر الحضارة الاسلامية ب ترجمة دكتور مصطفى ندز ص‎ )٠١( 


YA 


مختلف القبائل فأقامت هناك أشيه شىء بالمستعمرات العسكرية ولم يكن 
لها غير تراث البادية وتراث الاسلام )١١(‏ ۰ وسار الأمويون عل yi‏ 
الخلفاء الراشدين فى العناية بثكنات الجند والاكثار من الاهراء Oe‏ 
الطعام والأرزاق والعلوفة وبناء الاصطبلات لايواء اخیسل ٠‏ ولم تزل 
العمارات فى عهدهم سائرة الى التحسن والتوسع حتى صارت أمصارا 
كبيرة زاهرة بالعلوم والفنون » زاخرة Weal‏ والسلاح والژن 
والتجهيزات وسائر المهمات » حافلة بالأيدى العاملة التى تمد المقاتلة 
بكافة احتياجاتها من زراعة وصناعة (VY)‏ ۰ ونال الجنود الذين دافعوا 

عن المراكز الامامية وقلاع الحدود مقررات سنوية منتظمة وعطاء لأسرهم > 
كما cle‏ لهم آسسباب الحماية والدفاع وكانت الممسكرات تحمی 
Gol tL‏ فاذا طالت اقامتها cum‏ بالمتاريس » ولزيادة Ee‏ فى 
بلاد العدو كان المحاربون يقفون بسلاحهم وكامل عتادهم وبأعداد كافية 
لصد أى هجوم مفاجىء ٠‏ وكتب ليو الحكيم ( 887 : ٩۱۲‏ م ) أن العرب 
هو كانوا دائما فى خوف من CLS‏ ولاسيما فى OAS)‏ الآجنبية , واتخذوا 
احتياطات عظيمة لذلك فكان الحراس يقومون بعملهم طوال الليل أو 
بحضن المعسكر بعناية حتى لا يؤخذ على غرة » (۱۳) ۰ 

وأدى احتکاك المسلمين بقوات الروم الى تزايد ادراكهم لأهمية 

الاستحكامات المبنية ومروا بقلاع الحدود الرومانية فأقبلوا على درا دراسشة 
فنون ن التحصین والصار ٠‏ وبدأوا خبراتهم بالمحافظة عل مآ وجدوا من 
تحصینات وصیانتها" 0 ۰ فيروى البلاذری « سمعت هشام بن عمار یقول : 
لم يزل سور مدينة دمشق قائما حتی هدمه عبد الله بن على بعد انقضاء 
أمر Slay‏ وبنی أمية » )١5(‏ ۰ فاذآ ما تعرضت هذه الأسوار للهدم 
أو التخريب لسبب من الأسباب › فقد كانت تحدد بعد ذلك 2 ففى سنة. 
۷ ھ VEO‏ م هدم مروان الثانى أسوار ندمر بعد تمردها ولكن وصف. 
أبى الفداء لها بعد ذلك يرجح اعادة بنائها )40( ٠‏ 


وتعرضت م‌اقل الحدود الش‌مالية بين المسلمين والبيز نطيين. 


(۱۱) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ب ترجمة دکتور pl‏ ريدة ص ۲۰۱ ٠‏ 

۰ ۲٩ الجندية فى الدولة العباسية ص‎ rea Ola (VY) 

)11( حسينى : الادارة العربية ترجمة الدكتور العدوى ص ۲۵۶ 2 VW‏ ۰ 8۲۶ 

٠ ۱۳۲ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١5( 

)10( دکتور سليمان عادل عبدالحق , عبد العزيز عثمان : نزهات GT‏ فى سوریا ص ۷ 


۳۳۹ 


الاسكندرونة وطرسوس حصون ومسالح للروم كالحصون والمسالح الق 
يمر بها المسلمون اليوم فربما أخلاها أعلها وهربوا الى بلاد الروم TES‏ 
وربما تقل آليها عن عقاتلة الروم من تشحن به » وقد قيل ان هرقل 
أدخل أهل هذه Gall‏ معه عند انتقاله من أنطاكية لثلا يسير السلمون 
فى عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم » وحدثنى ابن طسون البغراسى عن 
أشياخهم أنهم قالوا : الأمر المتعالم عندنا أن هرقل نقل Jol‏ هذه الحصون 
معه وك فكان المسلمون اذا غزوا لم يجدوا بها أحدا وربما کمن 
عندها القوم من الروم فأصابوا غرة المتخلفين عن العسکر والنقطعن 
عنها , فكان ولاة الشواتى والصوائف اذا دخلوا بلاد الروم خلفوا بها 
چندا كثيفا آلى خروجهم ۰۰۰ عن رجل من أهل دمشق قال : لما غزا 
معاوية غزوة عمورية سنة ۲۵ زه ) وجد الحصون فيما بين أنطاكية 
وطرسوس خالية فوقف عندها dele‏ من أهل الشام « والجزيرة وقنسرين 
GE‏ بنهرف من غزاته » ثم آغزی بعد ذلك بسنة أو سنتين يزيد بن الحر 
العبسى الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك . وكانت الولاة تفعله ٠‏ وقال 
هذا الرجل : ووجدت فى كتاب مغازى معاوية أنه غزآ سئة ۲۱ من ناحية 
المصيصة فیلغ درولية فلما خرج جعل لا يمر بتضممن قیما بيتة وبين 
انطاكية الا هدمه » ٠ (VY‏ 

غير أن تشعيث معاقل الحدود سواء من جانب الروم أو العرب كان 
مقصورا على معاقل الأطراف التى تقترب من الحدود البرية المشستركة 
بين الدولتين . أما الاستحكامات الداخلية والساحلية فقد بادر السلمون 
الى ندعيمها د وكان المسلمون كلما فتحوا مديتة ظاهرة أو عند ساحل 
رتبوا فيها قدر من يحتاج لها اليه من المسلمين » فان حدث فى شىء منها 
حدث من قبل العدو سربوا الامداد ۰ فلما استخلف عثمان كتب الى معاوية 
o pl‏ بتحصين السواحل وشحنها واقطاع من ينزله اياها القطائع , 
غفعل » « قالوا dole Qo:‏ لجبلة حصنا bole‏ من الحصن PID)‏ 
القديم » كان سكان الحصن الرومى رهبانا وقوما یتعیدون فى دينهم © 
ی الوا سو ا Sh hes‏ : كانت انطاكية 


peels | بأنطاكية جماعة . ة من بن الین آل نیات وحسبة‎ ET 


بها مرابطة ولا تحبس عنهسم العطاء ٠‏ ثم لا ول معاوية كتب اليه بقل" 
ذلك. ge‏ ان عتمان تنب اليه أن بلزعها قوما وان MS bis‏ - وول 


(17) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷۰ : ۲ > الطبری ج ۶ ص ۱۵۲ رواية سيف ٠‏ 


۳۰ 


أبو عبيدة كل كورة فتحها عاملا وضم اليه جماعة من المسلمين .وشحن 
النواحى الخوفه » (۱۷) ٠‏ 


وحين استقر السلمون فى بلاد الشام وتزایدت نقتهم فى آنفسهم 
آخذوا پشیدون ویحصنون ال مدن والقری التى هجرها اعداژهم ومدوا 
فتوحاتهم خطوة خطوة ال ديار البيز نطبین نفسها »> ثم شحنوا التخوم 
بالجند » وكانت أهم النقط الاستراتيجية هی قاليقلا وكمخ وقلوذیة فى 
القسم الشرقى من الحدود . الحدود الاسلامية البيز نطية والأوليان بابان لار لارمينية 


bee‏ و : كانت الحدث وزبطرة وملطية 


كانت 9 ٠ ce ol‏ واتخذت رقاب شديدة على آنراد 
الحاميات . كما عين موظف بقصد التحری عن عمليات الوصول والرحيل 
فقط ۰ (VA)‏ « عن الواقدی وغيره : لما كانت سنة 85 ه غزا على الصائفة 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان , فدخل من درب أنطاكية وأتى الصيصة 
فبنی حصنها على أساسه القديم » ووضع بها سكانا من الجند فيهم ۳۰۰ 
رجل انتخبهم من ذوى البأس والنحدة المعروفين — ولم يكن المسلمون 
سکنوها قبل ذلك , وبنی فيها مسجدا فوق تل الحصن ٠‏ ثم سار فى 
جيشه حق غزا حصن سئان ففتحه , ووجه يزيد بن حنین الطائى الانطاكى 
فأغار ثم انصرف اليه ٠‏ وقال أبو الخطاب الازدی : كان أول من آنتنی 
) حصن المصيصة فى الاسلام عبد الملك بن مروان على يد ابنه عبد الله 
ابن عبد الملك فى سنة ۸۶ عل أساسها القديم قتم بتاؤها وشحنها فى 
سنة ۸۵ ٠‏ وكانت فى لحن كنيسة - جعلت هريا . وگانت الطوائع هن 

آنطاکة تطلع عليها فى كل عام فتشتو ا E‏ 
بطلم اليها ألف وحمسمائة الى GAY‏ ۰ قال : وشخص عمر بن عبد العزيز 
a‏ ثزل هرى المصديصة وأراد هدمها وهدم الحصون نها وبين أنطاكية , 
وقال : أكره أن بحاصر الروم آهلها . فاعلمه الناس آنها عمرت لبدفع 
من بها الر وم عن أنطاكية وأنه ان أخربها لم يكن للعدو ناهية دون 


۰ ۱۵۷ » ۱۵4 ۰ ١5٠ , ۱۳۶ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ (VY) 

: ترجمة دکتور العدوی ص ۲۵۹ مت ۰3/77۷۰ شعرة‎ ٠ حسینی : الادارة العربية‎ (VAY 
الرابطرن فى الثفور البرية العربية الرومية - بحث فى کتاب « ال طه حسين فى عيد‎ 
« مبلاده السبعين‎ 


)1( الحدود الاسلامية ج؟ ‏ ۲۸۱ 


ای ی لج ماو ا ا ا ای 
صهريجا ۰۰۰ ثم بنى هشام الربض ء ثم بنى مروان بن محمد الخصوص 
فى شرقى جیحان وبنى عليه ib‏ وأقام عليه باب خشب وخندق 
خندقا » ٠‏ وهكذا سار السلمون تدريجا فى تحصين تلك المناطق 
وتعميرها « وقال أبو النعمان الأنطاكى : كان الطريق فيما بين أنطاكية 
والمصيصة مسيعة يعترض فيها للناس الأسد فلما كان الوليد بن عبد الملك. 
شكى ذلك اليه فوجه أربعة آلاف جاموسة وجاموس فنفع الله بها » وبنی 
حشام_حصون المثقب وقطرغاش وموره وبوقا « وأقام مسلحة من خمسینه 
رجلا وحصنا_يبغراس و کان الروم قد عرضوا ا لرسول له فی درب اللکام 
عند العقبة البيضاء ٠‏ 

هذا فى Gol‏ الثغور الشامية , أما الثغور. الجزرية فقد وجه معاوية 
Go -‏ جمعت له ولاية الشام والجزيرة - حبيب بن مسلمة الى PAB‏ 
ففتحها عنوة ورتب فیها رابطة من المسلمين مع عاملها . وقدمها معاوية 
وهو يريد دخول الروم فشحنها بجماعة من Jal‏ الشام والجزيرة وغيرهما 
فکانت طريق الصوائف ۰ ثم ان آهلها انتقلوا عنها فى أيام عبد الله بن 
الزبير وخرجت الروم فشعثتها ثم ترکتها فنزلها قوم من النصاری من 
الأرمن والنبط ونزل السلمون طرنده بعد أن غزاها عبد الله بن عبد الملك. 
سنة AY‏ ومنوا بها مساكن « وهی من ملطية على ثلاث مراحل واغلة فى 
بلاد الروم ‏ وملطية يومئذ خراب ليس بها الآ ناس من آمل الذمة من 


الارمن وغيرهم , فكانت تاتیهم طالعة من جند الجزيرة قى الضيف فيقيمون 

بها الى أن ينزل الشتاء ونسقط الثلوج فاذا کان ذلك_قفلوا ۰ فلما ولى 
PRM‏ دحل Jel‏ طر نده عنها وهم کارهون - وذلك لاشفاقه 
عليهم من العدو 2 واحتملوا ذ فلم يدعوا لهم شيئًا حتى كسروا خوابی PH)‏ 
والزيت ثم أنزلهم ملطية وأخرب طرنده » ۰ وتعرضت هرعش بعد أن بناها 
معاوية وشحنها بالجند لغارات الروم بحکم قربها من دیارهم وانشسغال 
الأمو ین بأحداث دولتهم الداخلية ۰ « ثم ان العباس بن الولید بزعبد الملكه 
ل 
بمحاربة أهل حمص خرجت ٠‏ الروم وحصرت مدينة ر مرعش sm‏ صالهم 
أهلها على الجلاء فخرجوا نحو الجزيرة وجند قنسرين بعيالاتهم ثم آخربوها 
.. ثم لما فرغ مروان من أمر حمص وهدم سورها بعث جيشا لبناء 
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مر عس فينيت ومدنت > pd‏ جت الروم فى فتنته فأخربتها « (V4)‏ ۰ 


على هذا النحو سار الأمويون قدما فى تحصين اخدود الاسلامية 
البيز نطية بقدر ها نسمح به الظروف السياسية العامة فى ارجاء دولتهم 
الواسعة » فكيف تحققت للمسلمين هذه الوثبة الواسعة فى فنون. 
التحصين ؟ 

يحيب كرزويل Creswell‏ على هذا النساوّل بتوجيه النظر الى 
تدبر الطريق التى سلكتها الجيوش الاسلامية فى فتوحها » فان مسير 
الجيوش IG‏ يتفق مع خط الحجاز الحديدى فى العصر الحديث : فقد سار 
جيش نحو اليسار فى اتجاه_بيت المقدس » والثاني اتجه صوب دمشق , 
Lin‏ انحرف ASW)‏ نحو اليمين لفتح العراق حق وصل الى الف الى الفرات" عنم 
البصرة ۰ وكانت هله الجيوش تمر فى طربقها بسلسلة من قلاع اخدود 
الرومانية Castra of the Roman Limes‏ كانت تمتد .من خليج العقبة 
دمشق 6 ومن دمشق الى تدمر Palmyra‏ وقد وصف هذه القلاع برونو 
۳۷ وفون 1 Domaszewski‏ 2 وأهمها من الجنوب ال 
الشسمال : آذرع Odruh‏ التي بناها تراجان » والدجانية واللجون. 
janiya, Lejjun‏ 3 أن یکو ونا من عهد ترا oe‏ كت whe ry‏ 


1 7 احبانا فى حصن srr‏ الل“ a‏ تخد نم ۰ بعاد د ذلك. 
اسنة ۳٤‏ ف 1 - ۷م ) » وکان فى ایام الوليد الثانی قلعة 
رومانية ترجع لأيام دقلديانوس ومكسيميان ٠‏ وحينما هاجم التآمرون. 
الوليد الثاني فر شمالا الى حصن البخراء الذی هو اسم عربی لقلی 4 
رومانية : تقع الى الجنوب الغربی من تدمر ب ۱۵ ميلا ٠‏ وفى قلب الصحراء 
على مسيرة حوال ۰ ميلا شرقى الزرقاء كانت هناك قلعة رومانية عرفت 
فى تسميتها اطديثة بقصير الحلابات » وقد بدأ تشییدها كراكلا (۲۱۲) : 
۷) وأتمها جسنتیان (559م) » des‏ بعد حوالى ۱۵ ياردة من ركنها 
الجنوبى الشرقی يوجد مسجد صغير يرجع الى النصف الأول من القرن. 
A‏ م وقد oly‏ بلا شك أحد الأمويين الذين أقاموا فى القلعة بجواره ٠‏ 


~~ وقد كانت نتيجة هذا مزدوجة : فقد أعطت هله اخبرة باخصون 
الرومانية WS‏ الأموبين المعرفة الضرورية لبناء قلاعهم على اخدود البیز نطية 


(19) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۲ ب ۳ م WWE‏ ۰ ص ۱۹۳ ER‏ 193 ۷ ۰ 
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Arti Abed‏ - مثل المصيصة وامثقب وقطرغاش ۰ وموره وبوقا 
وبغراس ۰ كما أنها آثرت في طراز قصور اخلفاء الأموبین_نفسها ۰ و 
کا تھے یاود ی سی می س و یل سس( 2۷ 


بقص att‏ الشرقي ( (۷۲۹) ره “a‏ خربة | pil‏ شمال best‏ بأربعة 
أميال وقصر آلولید الثانی فى مشتى وقصره العروف بقصر الطوبة 
(VES).‏ + ومع آن هذه القصور شیدت فى قلب بلاد السلمن فانها 
تبدو من اخارج مثل القلاع »> فقد شیدت جدرها من الجر واكتنفتها 
:الأبراج المستديرة ٠‏ أما عن سیب اتخاذهاً طابع التحصينات مع عدم 
الحاجة الى ذلك فان كرزويل يستنتج أن الاعتياد على سكنى قلاع الحدود 
الرومانية جعلت الجدار الستطیل الذی تکتنفه الابراج جزءا ضروريا من 
ر الأمر , دان E eS rly sated‏ الم تكن معروافة 


فى ورد تفن آلاسلام ‘ و ظهورها فی السات ۱ الاسلامية فی 
ظروف غريبة ۰ فحين بني هشام قصر ار الغربى اختار موقعا على ربوة 
صغيرة الى الغرب من تدمر بأربعين ميلا احيث OU‏ بقوم دير بناه جستنیان؛ 
.وجعل ليرج هذا الدير الذى كان له باب مشربية عالية ذات فتحة واحدة 
لحماية البرج » وهكذا آقام هشام برج حراسة طويل فى الركن الشمالى 
الغربى من قصره الر بع ۰ وبعد عامين بنی الى الشرق من تدمر مقرا جدیدا 
فجعل فيه مشربية Une‏ ذات فتحتین (۲۰) ۰ والشربیات فى العمارة 
عبارة عن اعداد دعائم يتقارب بعضها من بعض وتحمل فوقها حواجز 
بارزة » وبين کل دعامتين فتحة مقفولة بباب مستور یمکن أن تصوب 
السهام منه الى رءوس الهاجمین الذین یحاولون أن يحفروا تحت الجدران 
ويضعوا تحتها اللغم »> كما يمكن أن يصب على رءوسهم الزيت أو الاء 
المغلى أو غير ذلك من المواد المؤذية * , 


واذا كانت القلعة البیز نطية هي السابقة المباشرة القريبة التى وجدما 
السلمون فى الشام فيجدر أن يعرف شىء عن هذه القلعة 2 وقد عنى 
الرومان بدراسة مساكل الدفاع العسكرى کعلم له قواعد واسالیب 
واستفاد البيز نطيون من هذا التراث ودضوا 9 ی تطویره > peel. ad OY‏ 
العسكر ية كانت حفاعية SNS‏ مدة وجودهم فى الشرق الوسيط سیماً کی 
سوریا التى واجهوا , واجهوا CHE Te?‏ الا عراب من الصحراء ولذلك اکثروا من 


Crewell: Fortification in Islam. pp. 01 (Voy 


۲:۶ 


بناء الحصون وانقلاع فی الا ماکن اتهامة ۰ ولم تكن القوة العددية للجند 
عند البيز نطيين تعتبر مشتنه اذ سرعان ما كانت تسندهم بلادهم الحاورة 
بما يتطلبه الوقف العسكرى ۰ والقلعة البيزنطية فى ayn‏ لم نکن أكثر 
ow‏ أضعف من لاان في فنون. اخصار واساحته « ولذنك لم هن 
البيز نطيون 1 العناية_الواحبة بمتانة جدران ٠‏ حصونهم > واستعانوا بالختادق 
العريضة أو العميقة ليحرموا العدو هن امكان جلب أبراج PLN‏ وسلائم 
اخصار الى مسافة يستطيع منها قذف الحجارة والسهام على جنود القلعة ۰ 
وكان البيزنطيون يشسيدون فى القلاع الأيراج_ذوات الیول ویبنونها 
على مسافات متفاوتة من جدران القلعة » ولم تكن تلك الأبراج تبتنى لحماية 
الأسوار بل لكى نيسر لرماة القسى ورماة النفط مدی بعيدا فى اصابة 
العدو المهاجم » وكان يشيد فى وسط السور برج مرتفع تخزن فيه OH‏ 
والسلاح والعتاد ٠‏ وقد استخدمت القلعة كمكان اقامة دائمة باستثناء 
بعض القلاع التى شيدها البيز نطيون عند حدودهم الأرمنية حيث كان 
يقوم بشئون الدفاع أمراء شبه مستقلين ۰ ومع أن البیز نطيين كانوا 
يعنون باختيار الارض الصالحة لبناء القلعة » الا أن صعوبة الوصول الى 
موقع القلعة من ناحية الهاجم لم تكن هى أول العوامل التى اهتموا بها , 
وانما كانت المزية الأولى الرئيسية للقلعة أن تستخدم USS‏ مسلحة . 
وكان من العسير أن تطلب من الجندى كلما أمر بالة لتحرك أن يجهد نفسه 
صاعدا أو هابطا ٠‏ وقد انبع العرب أساليب اتبناء البيزنطية حي آنوا 
الى السام ,2 وكا كانت طبيعة جیوشهم تعتمد. .على الهجوم الفاجىء وسرعة 
الخركة فانهم لم یعنوا فى اول امرهم كثيرا بمشاكل الدفاع الكبرى الا 
فى بعض الظروف (۲۱) ۰ وتحت ضغط هذه الظروف تطوروا فى نظام 
دفاعهم عن حدودهم البرية وفى سياستهم البحرية على حد سواء ٠‏ 

وبلفت جهود المسلمن في حَمَايَةِ الجیود .الشمالية. ذروتها ف. عهد 
العباسيين فعمدوا الى احتلال جميع الراکز الواقعة على و الدود واطراف 
الفاوز الجبلية التى بخشی كمون الاعداء فيها ٠‏ ونتابع النصور والمهدى. 
على تحصين المصيصة وشحنها بالمقاتلة » وكان حائطها متشعثا من الزلازل؛ 
« فينى المنصور سورها وعمرى وأسكنها أهلها سنة ۱۳۹ ب ١٤١ف‏ 
وسماها المعمورة وبنى فيها مسجدا جامعا » وفرض لاربعمائة رجل زيادة 


(۲۱) دكتور عبدالرحمن زكى : العمارة المسكرية فى العصور الوسطی بين العرب والصلیبیین. 
الجله التاريخية المصرية م ۷ سنة ۱۹۰۸ 
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غى شحنتها » ثم فرض لالف Jeo‏ ونقل اليها أهلِ الخصوص وهم 
فرس وصقالية وأنباطا ونصارى وكان مروان أسكنهم اياها وأعطاهم 
خططا فى الدينة عوضا عن pole‏ على ذرعها ذرعهاً وأعانهم على البناء وأقطع 
الفرض قطائع ومساكن » وبنيت Aken‏ ۱ ه ٠‏ ولا استخلف الهدی 
فرض بالمصيصة GAY‏ رجل « ولم يقطعهم لانها قد كانت شحنت من 
الجند والمطوعة ولم تزل الطوالع تأتيها من أنطاكية فى كل عام حتى وليها 
سالم البرلسى وفرض موضعه لخمسمائة مقاتل على خاصة عشرة ws‏ 
عشرة دنانير فكثر من بها وقووا » ٠‏ وأخبر الحسين بن قحطية الطائى المهدى 
على أثر غزوه بلاد الروم سنة ۱۹۲ هى باهمية بناه وتحصين طرسوس 
والحدث « فأمره ببناء طرسوس وأن يبدأ بمدينة الحدث فبنيت وأوصى 
المهدى ببناء طرسوس » ۰ 


كذلك آغزی الهدی ابنه هارون بلاد الروم فقام بتر ميم المصيصة 
وزيادة حاميتها وبناء القصر الذى على نهر سيحان عند جسر أذنه - 
وآبتنیت كفربيا فى خلافة المهدى أو الرشيد , وأمر المأمون بتسويرها 
ختم ذلك فى عهد المعتصم » وأحكم بناء أذنه وقصر سيحان فى عهد الأمين 
على يد أبى سليم فرج الخادم سنة ۱۹۶ ه ( ۸۱۰ م ) وندب اليها رجالا 
من خراسان على زيادة فى العطاء ٠‏ وبنى محمد بن يوسف المروزى المعروف 
ob‏ سعيد حصنا بساحل انطاكية على آثر هجوم رومى على ساحلها ٠‏ 


وأمر الرشيد ببناء طرسوس سنة ۱ ص (۷۸۷م) فتم ذلك على 
يد فرج بن سسليم poll)‏ « فأشخص الندبة الأولى من Jel‏ خراسان وهم 
ثلائة آلاف رجل فوردوا طرسوس ء ثم أشخص الندبة الثانية وهم ألفا 
رجل ألف من أهل المصيصة وألف من أهل أنطاكية على زيادة عشرة 
دنانير عشرة Who‏ لكل رجل فى أصل عطائه فعسکروا مع الندبة الازل 
بالمدائن على باب الجهاد فى مستهل المحرم سنة ۱۷۲ ص الى ان استتم بناء 
طرسوس وتحصينها وبناء مسجدها ٠‏ ومسح فرج ما بين النهر الى النهر 
als‏ ذلك أربعة آلاف خطة كل خطة ۲۰ ذراعا فى مثلها وأقطع أهل 
علرسوس الخطط وسكنتها الندبتان فى شهر ربيع الآخر سنة ۱۷۲ » ۰ 
كذلك بنی الرشید عيبن روبی سنهة ۰ ه(۷۹۱م) وحصنها « و ندب 
اليها ندبة من أهل خراسان وغبرهم فاقطعهم بها النازل»» كما بنی الهازونية 
سنة ۱۸۲ « وشحنت بالمقاتلة ومن نزح اليها من الطوعة و نسبت"الیه . 
ويقال انه ly‏ فى خلافة الهدی ثم أتمت فى خلافته»۰ویتی كذلك مدينة 
الكنيسة السوداء وحصنها وندب اليها القاتلة مع زيادة العطاء « وکانت 
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من حجارة سود بناها الروم على وجه الدهر ولها حصن قديم أخرب فيما 
أخرب » ۰وعمرت سيسية فى خلافة المتوكل على يدى على بن يحيى الأرمنى 
ثم خربتها الروم ٠‏ 


وهكذا عنى العباسيون بترميم ما كان عامرا من الثغور وخرب عند 
نهاية الدولة الأموية . كما استحدئوا مدنا ثغرية جديدة : عين زربی 
والكنيسة السوداء والهارونية وكفربيا وطرسوس وتقع فى المنطقة الساحلية 
المقابلة للبند الأناتولى البيزنطى والخبر الوارد فى بناء طرسوس عند 
هجوم الروم يفيد أن هذه الانشاءات كانت لمواجهة هذا hd)‏ ۰ وهكذا 
صار الثغر أعظم عمرانا » حتى أمكن أن يكون قسما اداريا حربيا قائما 
بذاته فى عهد الرشيد ٠‏ 


وقد اتجه العباسيون كذلك الى تعمير الثغور الجزرية وتحصينها 
بعد اغارة الروم عليها فى أواخر أيام الأمويين « فلما كانت سنة ۱۳۹ 
كتب المنصور الى che‏ بن على يأمره ببناء ملطية وتحصينها ثم رأى 
أن يوجه عبد الوهاب بن ابراهيم الامام واليا على الجزيرة وثغورها فتوجه 
سنة ۱8۰ ومعه الحسن بن قحطبة فى جنود أهل خراسان فقطع البعوث 
على أهل الشام والجزيرة فتوافى معه سبعون WI‏ فعسكر على ملطية وقد 
جمع الفعلة من كل بلد فأخذ فى بنائها - وكان الحسن بن قحطبة ریما 
حمل الحجر حتى يناوله البناء البناء وجعل يغدى الناس ويعشيهم من 
ماله ٠٠‏ فكان الحسن يقول : من سبق الى شرفة فله كذا ٠‏ فجد الناس 
خی العمل حتى فرغوا من بناء ملطية ومسجدها فى ستة أشهر » وبنى 
للجند الذين سكنوها : لكل عرافة بیتان سفليان وعليتان فوقهييا 
واصطبل ( والعرافة عشرة نفر الى خمسة عشر رجلا ) » وبنى لها مسلحة 
على ثلاثين ميلا منها ومسلحة على نهر يدعى قباقب يدفع فى الفرات ٠‏ 
وأسكن المنصور ملطية أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة WY‏ من نغورهم 
على زيادة عشرة دنانير فى عطاء كل رجل ومعونة مائة دينار سوى الجعل 
الذى يتجاعله القبائل بينها »> ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع 
الجند الزارع وبنی حصن قلوذية ٠‏ وأقبل قسطنطين الطاغية فى آکثر 
من مائة ألف فنزل جيحان فبلغه كثرة العرب فأحجم عنها » ۰ كذلك 
بنیت مرعش فى خلافة المنصور على يدى صالح بن على بعد أن Cel‏ 
الروم 2 وقام بتحصينها وندب الناس اليها على زيادة العطاء » واستخلف 
الهدی فزاد فى شحنتها وقوى أعلها ۰ واهتم المنصور كذلك بشمشاط 
واسترد كمخ ولا ارتاد المحسن بن قحطبة موضم الحدث فى غزوته سنة 
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۱ م وکلم المهدى فى بنائها وبناء طرسوس قأمر بتقديم پناء الحدشه 
أنشأها على بن سليمان بن على وهو على الجزيرة وقنسرين وسميت الهدية 
والمحمدية وكان بناؤها باللبن وفرض على بن سليمان لأربعة آلاف فأسكنهم 
اياها ونقل اليها من ملطية وشمشاط وسميساط وكيسوم ودلوك ورعبان 
ألفى رجل » وولى محمد بن ابراهيم بن محمد بن على الجزيرة وفنسرين 
Gol‏ ففرض للحدث فرضا من أهل انشام والجزيرة وخراسان فى أربعين 
دينارا من العطاء وأقطعهم المساكن وأعطى لكل امریء منهم تلانمائة درهم 
« قال الواقدى » : ولا بنيت مدينة الحدث مجم الشتاء والثلوج وكثرت 
الأمطار ولم يكن بناؤها بمستوثق منه ولا محتاط فيه فتثلمت المدينة 
وتشعتت ونزل بها الروم فتفرق عنها من كان فيها من جندها وغيرهم ٠٠‏ 
ثم ولى الرشيد الخلافة فأمر ببنائها وتحصينها وشحنتها واقطاع مقاتلتها 
المساكن والقطائع » وتتابع على بناء حصن زبطرة المنصور والرشيد والمأمون. 
وكانت الروم تغير عليه المرة بعد الأخرى حتى كانت غارتهم زمن المعتصم 
التى أدت الى حملة عمؤرية ٠‏ 

وتدل أخبار البناء والاسكان على أن الصفة الحربية كانت تسود 
هذه المدن الثغرية » فهى انما أقيمت للجهاد والرباط ,2 وكانت الدولة 
تتولى كل مرافق المنطقة الثغرية : GV‏ والطرق والزارع Sally‏ 
والئونه الى جانب متطلبات الحصون والجنود (۲۲) 2 

وعلى مسيرة ثمانية كيلو مترات فى أعلى الرقة وعلى نفس السانب 
من الفرات هناك آثار سور دائرى قطره حوالى 5٠١‏ مترا تکتنفه أبراج 
مستديرة بفصل كل منها عن الآخر :٠‏ مترا وهناك آثار 5 بوابات 
كبيرة على شكل أبراج مر بعة « وآثار جدار داخل داثری داخله مبنی من 
الحجر ۰ ويشير هرزفلد Herzfeld‏ الى أن هذه الآثار اطلال هرقلة التى 
أنشأها الرشيد بن ۱۹۰ : ۱۹۲ ها ۸۰۱ : ۸۰۸م لأخت ole‏ 
الروم التى آسرها فى غزوته لهرقلية بطوروس » وهی على الطريق من 
رافقه الى بالس ويقول ياقوت انها تواجه صفنت ۰ (XN)‏ 

وفى سنة ۲۱۸ ص (۸۲۲م) وجه الأمون ابنه العباس الى أرض 
الروم « وأمره بنزول الطوانه وبنائها » وكان قد وجه الفعلة والفروض,* 


(۲۲) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۲ : ۸۰ ۰ ۱۹۵ : ۲۰۰ »> ده sped‏ المرابطون. 
فى الثغور البرية العربية الرومية ب بحث فى کتاب ( الى طه حسین فى عيد میلاده 
السبعين ) 
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فابتدأ البناء وبناها ميلا فى ميل » وجعل سورها على ثلاثة فراسخ وجعل 
لها أربعة أبواب » وبنى على كل باب حصنا وكتب الى أخيه أبى اسحق 
ابن الرشيد أنه قد فرض على جند دمشق وحمص والاردن وفلسطین 
أربعة آلاف رجل » وانه يجرى على الفارس مائة درهم وعلل الراجل Ji‏ بع 
درهما » وفرض على مصر فرضا » وكتب الى العباس عن فرض على قنسرين 
والجزيرة » والى اسبحق بن ابراهيم عمن فرض على أهل بغداد ‏ وهم ألفا 
رجل ٠‏ وخرج بعضهم حتى وافى طوانة ونزلها مع العباس » ٠‏ وولى 
العتصم « فأمر بهدم ما كان الآمون أمر ببنائه بطوانه » وحمل ما كان 
بها من السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله . وأحرق ما لم يقدر 
على حمله « وأمر بصرف من كان الأمون أس كن ذلك من الناس الى 
بلادهم » (۲۶) ٠‏ ونبدو انه لم يكن من الیسور المحافظة على مثل هذا 
الموقع الأمامى الواغل فى أرض العدو , واتجه الممتصم الى بنناء 
سامرا ۰ 

وبانتقال العاصمة لبغداد وقعت العمارة الاسلامية تحت المؤثرات 
الساسانية بعد أن كانت تواجه فى الشام المؤثرات الهيلينية ۰ وظهر 
هذا فى طراز العاصمة الجديدة حيث كان يوجد سوران داخلی وخارجى 
egw‏ فاصل » وكانت الدينة مستديرة قطرهما حولى ميلان ونصف 
وهناك أربع بوابات على مسافات متساوية تسمى بأسماء الجهات التى 
تؤدى اليها » وقد عرف هذا التصميم الدائرى قبل تأسيس بغداد بكثير 
فى المنطقة بين شرقى آسیا الصغرى وجنوبى غربى فارس ٠‏ أما المداخل 
المنحنية Bent Entrance‏ للمدينة فاننا لا بجدها فى قلعتى الحلبية 
والزلبية الواقعتين على الفرات على مسيرة خمسين ميلا أسفل الرقة 2 بل 
نجد مداخلهما مستقيمة ويحتمل أن القلعتين ترجعان الى عهد جستنیان » 
والى الجنوب الغربى من الرقة بشلائين ميلا تقريبا نجد الرصافة المهجورة 
التى بنی أسوارها جستنيان » Wa‏ أربع مداخل أحدهما مفرد والمداخل 
الباقية يتكون كل lee‏ من بوابتين على محور واحد بينهما ساحة » وتجرى 
نفس الظاهرة فى بوابات تدمر وانطاكية وجميع بوابات أنقرة عدا واحدة ٠‏ 
ولا نجد فى القسطنطينية بوابة منحنية سواء فى منشثات ليودوسيوس 
أو مرقل ٠‏ أما فى شمالى افريقية فتطرد الظاهرة الا فى بوابات معينة ٠‏ 
ومن مزايا الداخل النحلية انها تعرض الهاحمن لاخطار الاصابة 
عند اقتحامها اذ ان حعل المدخل الموصل من باب القلعة الى داخلها على 


)¥( الطيرى > ٠١‏ ص ۲۸۶ › ۲۰۵ . 


شکل زاوية قائمة أو جعله ملتويا يجعل العدو انذى يصل الى الباب 
4 يتمكن من رؤية الفناء الداخلى أو تصويب سهامه اليه على آن هذا 
المدخل المتحنى لم يكن طرازا عاما » فأن المنصور نفسه قد بنى الرقة 
بعد سنوات قليلة سنة ۱۵۵ ها سنة ۷۷۲م وشحنها GAL‏ 
الخراسانية Guid‏ الحدود الشامية من غارات الروم المتتابعة ٠‏ واذا كان 
الطبرى قد ذكر أن الرقة قد بنيت على طراز بخداد بالنسبة لأبوابها 
والفاصل والرحبة والشوارع » فان هذا القول ليس دقيقا على اطلاقه , 
فهناك سور مزدوج وخندق ولكن لانجد الشكل الدائرىءذلك أن الجانب 
المحاذى للفرات بحكم استقامته قد جعل التصميم على شكل حدوة الفرس» 
وأسوار المدينة مبنية من طوب اللبن لكن الأبراج مغطاة بطبقة من الطوب 
المحروق والجدار الرئيسى سمکه۸۵ره متراً وعرض الفاصل ۲۰۸۰ مترا 
وسمك الجدار الخارجى حوالى ۰٥ر٤‏ متراءوعرض الخندق حوالى ١51‏ مترا فى 
أعلاه ,و ره مترا فى قاعه (YO) ٠‏ داذ! كانت التحصينات الاسلامية 
قد تقدمت خطوة عما أحرزه الامويون بوجود الاسوار المزدوجة NS‏ 
الأبراج نصف المستديرة والبوابات الاربعة ذات المداخل المنحنية وهو 
تخطیط لم يكن معلوما لدى الرومان أو البيزنطيين قبل ذلك فانضسا 
نجد فى الأخيضر الواقعة الى الغرب من كربلاء بحوالى ثلاثين ميلا من بناء 
عيسى بن موسى ابن أخ السفاح حوالى عام ۱۵۹ ها ۷۷١‏ م ل معالم 
عسكرية بارزة أخرى : فهناك سياج محصن خارجى مساحته حوالى ۱۷۰ 
مترا مربعا » وفى وسط كل ile‏ منه بوابة كبيرة من داخلها نجد قصرا 
يلتصق تماما بالجانب الشمالى ومساحته ۱۱۲ × ۸۲ مترا ويبلغ الارتفاع 
الحالى للأسوار حوالى ۱۷ مترا بدون الحاجز الواقى  ٠ parapet‏ وهناك 
أربعة أبراج فى الأركان وعشرة أبراج فى الوسط» علاوة على الا"براج الغربية 
عند الأبواب فى كل We‏ وللأبواب متاريس مدلاة من حديد تسدها 
عند الضرورة برفعها أو خفضها . وتلك ظاهرة جديدة فى القلاع العربية 
لكنها كانت معروفة Gu‏ الرومان٠كما‏ كان هناك اعداد خاص لالقاء قذائف 
من الداخل خلال فتحات معينة لتصل الى أى عدو يقف عند قاعدة السور» 
وهيئت نار سفلية من شرفة فى الحائط على استدارة السياج كله تقريبا 
لتعشى عيون الاعداء وهی ظاهرة لم تعرف فى أوربا قبل القرن ets‏ 
عشر ۰ وهده التأثيرات الجديدة فى الفن الاسلامی زمن العباسسيين على 
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سعة انتشارها لا تعنى أن الفن الأموى قد فقد حيويته فى الشام » وقد 
انخذ هذا الفن وجهة جديدة فى الاندلس ٠ TN)‏ 

وقد وصف الجغرافيون المسلمون تحصينات الثغور والعواصم فى 
زمنهم ‏ وهو زمن متأخر عن الفترة التى ندرسها من تاريخ Dg‏ 
mol sally‏ , لكن وصفهم يعطى فكرة عن تلك التحصسینات على أية 
حال » فيذكر الاصطخرى وابن حوقل مثلا : « وأما أنطرطوس فحصن 
على البحر ثغر لحمص , وعليه سور من حجارة يمنع أهلها من بادرة » 
ولقد نجوا من الروم فى حيننا هذا عند قصد نقفور ساحل الشام ۰۰ 
وكان لحلب سور من حجارة لم یفن عنهم من العدو شیثا وكان بهبا 
قلعة غير طائلة ولا حسنة العمارة ٠٠‏ وعلى انطاكية الى هذه الغاية سور 
من صخر يحيط بها وبجيل مشرف Lede‏ العدو ۰۰ ومنبج عظيمة 
الأسوار حصينة علیها سور أزلى رومی ۰۰۰ الح 4 ۰ 

وهو یمرض بعد ذلك ثانية لطرسوس فیصف مناعتهسا الطبيعية 
واطربية « وعلیها سوران من حجارة كانت تشتمل على خيل ورجال وعدة 
وعتاد وکراع « و کانت من العمارة والخحصب بالغایة ۰۰ وکان بينها 
وبين حد الروم جبال متشعبة من اللكام كالحاجن بين العملین. 2 ورأيت 
غير عاقل مميز وسيد حصيف مبرز يشار اليه بالدراسة والفهم واليقظة 
والعلم يذكر أن بها مائة ألف فارس » ٠‏ 

ويبدو من هذه النصوص ومما ذكره اليلاذرى عن بناء بعض 
المدن الثغرية أن الیناه يكون بالحجر دائما بالنسبة لأسورر المدينة 
وأبراجها وقلعتها الرئيسية » وذكرت حالة واحدة بنی فيها السور 
باللبن فتشقق شتاء ( الحدث ) . والسور أهم أبنية المدينة ويتوقف 
شكله ‏ استدارة واستطالة ‏ على وضع الأرض التي یبنی عليها وكلما 
اتسع تزايدت نفقاته مما يستلزم الاقتصاد فى الأبنية الاخری ٠‏ وتكون 
المساكن بقدر عدد الجند المرابطين بصفة دائمة ۰ stay‏ الطابع العسکری 
واضحا فى تمائل المنازل المعروفة بالعرافات أو فى الخانات والخطط بحيث 
يحس الناظر لا'ول وهلة أنه أمام OLS‏ عسكرية » كما أن الاصطبلات 
وهی من المرافق الرئيسية للمدينة الثغرية ‏ تنشر رائحتها العروفة فى 
جو الثغر (۲۷) ۰ 
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وقد تناول المقدسى المواقع الحصينة فى عرضه الجغرافى لبلادالجزيرة 
والشام › ومن ذلك « آمد بلد حصين عجيب البناء ‏ على عمل انطاكية » 
بفصيل شبه کرسی له أبواب وعليه شرف dig‏ وبين الحمصن فضاء وهی 
أصغر من انطاكية 2 بحجارة سود صلبة ۰۰ لها خمسة أبواب » باب 
الماء وباب الجبل وباب الروم وباب التل وباب انس صغير یحتاج اليه 
وقت الحرب ۰ وبعض الحصن على الجبل ولا أعرف للمسلمين اليوم بلدا 
أحصن ولا ثغرا أجل منها ٠‏ وميافارقين بلد طيب حصين له شرف وفصيل 
بحجارة وخندق ۰۰ وأما حلب فبلد نفيس خفيف حصين فى وسط البلد 
قلعة حصينة واسعة ٠٠‏ لها سبعة أبواب : باب حمص , باب الرقة » 
باب قنسرين » باب اليهود » باب العراق » باب دار البطيخ ٠‏ باب 
أنطاكية « وباب الأربعين مسدود ٠٠‏ وحمص ليس بالشام بلد أكبر منها 
وفيه قلعة متعالية عن البلد ترى من الخارج » ۰ وسجل القدسی حصانة 
بعض مدن ساحل الشام مثل صيدا وبروت وصور Key‏ وعس قلان 
وقيسارية ۰ (۲۸) 


آما الرحالة ابن جيير فیصف الوصل بأنها « عتیقة ضخمة حصيئة 
فخمة » قد کادت آبراجها تلتقی انتظاما لقرب مسافة بعضها من بعض 
ينتظمها سور عتیق البنية مشید البروج » ۰ وذکر ان فى حران قبة فى 
صحن مسجدها كانت فى الأصل من بنیان الروم « وآعلاها مجوف كأنه 
البرج الشید يقال أنه كان مخزنا لعدتهم الحربية » ۰وذکر أن منبج من 
مدن الروم العتيقة ولهم فیها من البناء آثار تدل على عظم اعتنائهم بها ٠‏ 
« ولها قلعة حصينة فى جوفیها تنقطع وتنحاز منها » ۰ حتی اذا بلغ ابن 
جبير حلب خصها بوصف یتناسب مع مج‌دها ومکانتها « فکم هاجت 
من کفاح وسلت علیها من بیض الصفاح . لها قلعة شهيرة الامتناع بائنة 
الار تفاع معدومة الشبه والنظر فى القلاع تنزهت حصانه أن ترام أو 
تستطاع 0 ومن كمال خلالها المسترطة فى حصانة القلاع أن الماء Lip‏ 
نابع وقد صنع عليه ( جبان ) فهما ينبعان ماء فلا تخاف الظماً أمد الدهر » 
والطعام يصبر فيها الدهر كله ٠‏ ويطيف بهذين الجبين المذكورين سوران 
حصينان من الانب الذی ينظر للبلد » ويعترض دونهما Gas‏ لا يكاد 
البصر يبلغ مدى عمقه والاء ينبع فيه ٠٠‏ وسورها الأعلى كله أبراج منتظمة 
فيها العلالى المنيفة والقصاب الشرفة قد تفتحت كلها طيقانا Os‏ برج 


(VA)‏ المقدسى : احسن التقاسيم ص ١5١‏ , ۱۵۵ س ۱ ۰ 1١596‏ : ۰5 ۱۷ ناه ( كته 
حوالى ۳۲۷۸ هه / ۹۸۸ م ) 
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منها مسكون » ٠ (TA)‏ وكان على انطاكية سور ضخم للغاية قيل ان دوره 
للراكب يومان » وعلى منبج سور مبنى بالحجارة محكم » ولدلوك قلعة 
من بناء الروم عالية مبنية بالحجارة » وكانت رعبان وعينتاب وبهنسی 
والشغر وبكاس قلاعا حصينة > کما كانت هناك آسوار لررصافة هشام 
وتيزين وأذنه ‏ وكان للاخرة ۸ آبواب ۰ ووصف القاضى الفاضل قلعة 
نجم التى كانت قدیما تعرف مجسر منيج على شاطیء آلفرات « نجم من 
Clee‏ وعقاب فى عقاب » وهامة لها الغمامة عمامة , وآنملة اذا خضبها 
الأصيل كان الهلال لها قامة » ٠‏ وقد تخرب الكثير من هذه المصون 
والقلاع واحتل بعضها الروم فى فترات ضعف المسلمين ٠‏ (۲۰) 

وقد تضمنت المؤلفات الاسلامية فى الفقه والاحكام السلطانية الحث 
على ضبط اخدود وحماية الثغور » فالماوردى يعد من واجبات الامام : 
« نحصين الثغور Sal‏ المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الاعداء بغرة 
پنتهکون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما » slay )۲۱( ٠‏ 
( فى آثار الأول ) فى حفظ التغور والقلاع وما يحب من أمورها « قد 
ورد فى الرباط والناغرة من الفضل والثواب ما يطول بشرحه الكتاب : 
فى البخارى عن مسهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه ومسلم قال : 
.رياط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ٠٠‏ والذى يجب على 
الملك c=‏ أن كور وات ا و وضبطها | + فان من 


0 ۰ ٠ صان مان الثغور‎ Ye المتين : فیمتل‎ me الحمية والانفة‎ “dels. 
والدرق‎ ٠ ليكثر لهم الدروع والخوذ والرماح والسيوف والقسى والجر والجروخ‎ 
.والتروس وجميع آلات الحرب والزيارات المجانيق » ويرتب الحراس على‎ 
فى فتح الأبواب وفى‎ blows ٠ الأبراج والحفاظ للشرفات ليلا ونهارا‎ 
غلقها فلا يكون فى وقت الغلس ولا يهمل أمر ظواهر البلد وضواحيه من‎ 
المطالع وارصاد العيون من جهة العدو لثلا يهجم عليه ويطرق ثغره ومو‎ 
, ثم يوسع فى نفقتهم ويدخر أقواتهم ويزيح أعذارهم فى ذلك‎ ٠ غافل‎ 
وكذلك الكسوات وجميع الآلات ويحسن الى واليهم ومقدمهم ويرافع‎ 


+ ها / ۱۲۱۷ م‎ WE رحلة ابن جبير ص ۲۲۱ : ۲2۰ ( توف‎ )۲٩( 

(۳۰) ابن الشحنة : الدر المنتخب ص ۱۵۲ وما بعدها ( والقاضى الفاضل توفی 9ه ه | 
۹ م ) 

(۳۱) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ۱۳ ( توق 6۰ ص ‏ لاة١٠‏ م ) 


YoY 


قدرهم ويؤلف بين كلمتهم على المصالح العائدة نفعها فى حراسة غرهم 
وحفظه ٠‏ كان كسرى آنو شروان لا يولي الا لمن جاوز الأربعين من ذوی 
الشهامة والرأى والشجاعة والحمية ويخلع عليهم فى كل سنة مرتين لتعلم 
مکانتهم عند عنده Bats‏ ذ آوامرهم ۰ وخلعته كسوة تامة وسلاح تام wes‏ 


وعلم وخيمة ۰ وينبغى أن یتفقد السلاح فى کل سنة فيرم منه ما شعت 
ویجدد ما عتق ويعوض ما نقص و کذلك جمیع الالات ۰ وبتفتقد أهل الثغر 
بالکسوات والنفقات ويرتب لهم الاطباء والجراحين وما یحتاجون اليه من, 
الادویة والأشر بة والذخار من ساثر الاصناف وبحذر کل الحذر من أن 
يكسر لهم جامكية شهرا على شهر فيدخل عليه الخلل ويفسد حال bet‏ 
الثغر » ٠‏ (۲۲) 


(۲۲) الحسن بن عبدالله : آثار الأول فى ترتیب الدول ص ١51‏ - ۷ ( كتب حوالى ۷۰۸ BA‏ 
۱۳.۸ م( 


دی 


انیا : امیش 


00 1 ۰۰۰۰ 


مهو > مه 


السوابق البیز نطية : 


وجد السلمون بين أيديهم آسالیب البیز نطيين فى تنظیم امیش » 
وتعرفوا pate‏ وحم یقاتلون الروم بالشام وعند جبال طوروس ٠‏ 


وقد ارتبطت الادارة البيزنطية ارتباطا وثيقا بقوانها العسكرية ٠‏ 
فقد كانت الامبراطورية محوطة باعداء المتربصين فاحتاجت الى جیش كفء 
على del‏ الاستعداد على الدوام ٠‏ وقد أجبرت الحاجة البيز نطيين أن يصهوا 
أنفسهم فى الخطوط العسكرية » فكانت بيزنطة فى العصور الوسطی المكان 
الوحيد الذى تدرس فيه بعناية وروية شئون تنظيم الجيش وفنون الحرب 
والاستراتيجية ٠‏ وقد قدمت بيزنطة مجموعة من الكتاب العسكريين 
واهتم كثير من مؤرخيها بالشئون الحربية ومنهم Procopius‏ فى القرن 
السادس الیلادی » والامبراطور موريس الذى أعقبه بعشرات قليلة من 
ol pd‏ ار کتب كتابه Strategicon‏ وتتابعت الكتابات العسكرية ففى 
حوالى سنة ٠١٠8م‏ كتب ليو السادس Tactica‏ » حوالى سننة ٩۱۰‏ م 
كتب أحد قواد نقفور فوقاس كتابا عن الحرب فى الجبهة الشرقية » 
كما كتب کیکومنوس Cecaumenus‏ فى القرن ١١م‏ بعض تجاربه وهكذا ٠‏ 

وکان الیش البیز نطی Glow‏ فترة تغيير عندما اختط قسطنطین 
مدینته على الیسفور » فان الرس البر بتوری كان يولى ويعزل الاباطرة 7 
وکان صغار حکام الاقالیم تما لديهم من قوات فى تمرد ple‏ وقد حاول 
دقلدبانوس وقسطنطن لاصلاح فى اواخر القرن “م وخلال القرن 5م 
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فوضعت قوة منظمة للحدود من جنود يتوارثون الجندية وتدفع أجورهم هن 
الارض Imitanoi‏ » ثم اشىء جيش مر لزی متحرك تحت قيادة 
ألامير اطور Comitatenses‏ ( الردفاء ) ستطیع أن بتجه الى اى مكان 
حسب الحاجة ٠‏ ولكن هذا نم يكن كافيا فقد كان التكتيك الرومانى 
متخلفا وكانت الفرق الثقيلة لا تتكافا مع الخيالة السريعة عند البرابرة ٠‏ 
واستعان یودوسیوس الأول بالبرابرة فى الجيش الرومانى تحت أعرائهم 
e‏ ۰ ولكن هذا خطرا مدمراء وفى القرن السادس الميلادى 
خفضت هذه الفرق الأجنبية الى اد العقول ووازنتها الخيالة الثقيلة من 
آسيا الصفری Cataphracti‏ التى أعجبت بروكوبيوس والتی أحرزت 
الانتصارات لحستنيان ‘ ولكن. هذه خلفت متاعت نتيجة ارتباطها بأميرها 
الى حد ٠ AS‏ وأدت متاعب السنوات الاخيرة طستنیان وسنى عهد جستين 
الثانی - فى القرن 5م الى التقليل من المرتزقة الاجانب » وهذا مكن 
تيبريوس OVA)‏ : 5مدم ) وموريس ( ۵۸۵ : 05١5م‏ ) من ايقاف نظام 
Buccellarii‏ ب أى Gil‏ كانوا یخدمون مقابل جراياتهم ٠‏ وأعيد 
تنظیم الجيش کی يكون معتمدا على الامبراطور ٠‏ ويعطى كتاب 
0 صر للجیش الجديد : ووحدته جماعة تدعى arithmos:‏ 
tamgma, numerus.‏ — حيث لم يكن قد تم التحول من اللاتينية الى 
اليبونانية - من ۲۰۰ أو 5٠٠‏ جندى يقودها tribune‏ 
أو comes‏ وکل 5 أو ۷ أو م جماعات تکوں وحدة أكبر moira‏ 
يقودها moerarch, dux‏ وكان جمع هذه الفرق من مهام القائد الاعلى 
عند نشوب الحرب »2 ولم تكن هناك محموعات ثابتة الا هذه الفرق : 
Optemati, buccellarii, foederati‏ وهؤلاء الاخيرون ( الأو بتيماتى ) بقايا 
المرتزقة الاجانب التى صارت تكون نوعا من الحرس الامبراطورى ۰ وكان 
لدى موريس مشروع لتكوين قوة من الاحرار بالمولد كى يتعلموا الرمى 
ويتملكوا قوسا ليتولوا حماية آقاليمهم ٠‏ ولا يمكن القول الى آی مدى 
تحقق تنفيذ هذا المشروع » وان كان من المؤكد أن المواطئين المقيمين فى 
قلاع الحدود كانوا يدعون للمشاركة فى الدفاع ٠‏ 
وكان هذا امیش الذى أعاد تنظيمة تيبريوس وموريس هو الذی 
قاده هرقل GEV : We)‏ الى النصر خلال اطروب الفارسية الطويلة 
وقد أجهدته تلك الحروب ثم خرج لاهشا ليواجه العرب ٠‏ ولا كان we Joye‏ 
قادر على الحصول على الرتزقة الاجانب فقد قرر توطين قواتة فى اكثر 
الاقاليم مواحهة للخطر الفارسى ٠‏ ويبدو أنه وعد الجنود Ob‏ بتيح لهم 
فرصة التوطن والاستقرار فى الادض قبل خوض الوقعة الفاصلة اغراء 


yor 


لهم ببذل كل جهودهم لتحقيق النصر ۰ واقتطعت الفتوح العربية من 
الامبراطورية مصر وأفريقية والشام وابقت لها آسيا الصغرى بعد 
عناء ٠‏ وفی خلال هذه السنين أعيد تنظيم الجيش البيز نطى على مراحل 
متتابعة حتى انتهى الى نظام الثيمات ر الاحناد أو الینود  ‘Thema‏ ) 
فى القرن الثامن على عهد الايسوريين وقد تقدم شرح هذا النظام ۰ وتکفی 
هنا الاشارة الى الوحدات التنظيمية للجيش البیزنطی الموزع على البنود 
المختلفة ٠‏ فكان القائد فى كل بند من آلبنود opt‏ ۰۰۰ر۱۰ جندى » 
وينقسم جيشه الى محموعتن أو ow‏ تسمى Turmai‏ ويقود كل 
مجموعة من هذه  ٠ turmarch‏ وكانت التورما مؤلفة من وحدات 
أصغر تسمی drungarii ,moirai‏ يقود كل منها drungarius‏ 
وعددها حوالى ثلائة > تنقسم كل ue‏ بدوره الى ٠١‏ وحدات أصغر 
تسمی 2 بقودها 8 ۰ وتنقسم الوحدة الصغيرة 
الى ۵ مجموعات خماسية pentarkhia‏ تضم کل منها ۲۰۰ جندی , وهذه 
تنقسم الى © فصائل کل منها تحت امرة pentakontarchia‏ « كما كانت 
هناك وحدة من ۱۰ رجال تحت امرة ٠ dekarch‏ وکان مجموع 
الجيوش بقدر فى زمن جستنیان ب ۱۰۰ WI‏ ۰ وفی القرن التاسع 
الیلادی ب ۱۲۰ آلفا ٠‏ وقد تعرض تقسیم البنود البيزنطة ( الثیمات ) 
للتعدیل فى خلال تطور الظروف السياسية والحربية للدولة » وقد اسنثنیت 
مناطق معينة من الحدود خاصة عند المرات ووضعت تحت حماية عسكرية 
دائمة وهی ما بسمی kleisurai‏ ویعرف قائد oie‏ النطقه kleisuriarch‏ 
وربما رفعت هذه الى درجة بند (ثيما) أحيانا ٠‏ وقد كان جیش الثيما سلاحا 
دفاعية فحسب فى بداية الامر وكانت له أهميته عندما التزمت الامبراطورية 
جانب الدفاع ٠‏ وكان قائد البند الأناضولى ) أكبر القواد مرتبة حتى 
القرن التاسع وهو القائد الاعلى فى LT‏ واحتفظ بتميزه فى القرن 
العاشر وله اتصال slow‏ الممرات » وربما وضع تحت اشرافه أحيانا ‏ 
بارونات الحدود ۵6 ٠‏ ومن هؤلاء البطل الاسطورى 101868268 الذى 
خاض b>‏ متصلة ضد العرب من أجل الاسلاب والغنائم ولكنه ریما 
انخرط فى سلك القوات الامبراطورية فى حالة قيام حملات منظمة ٠‏ 
وبالنسبة للقوات المرابطة فى العاصمة البیزنطية ظهرت فى خلال 
القرن التاسع أهمية الفرق الاربعة Tagmata‏ الحرس الامبراطورق 4 
وهی Excubitores, Vigla, Hicanati‏ رمعاه‌طه5 والاخر 8 - الهیکاناتی ‏ 
فیما يبدو من انشاء نیقفور الاول أما الفرق الثلائة الأولى فقد انحدرت 
عن حرس القصر فى أيام الامبراطورية الاولی ٠‏ وکلها من فرق الخيالة 


۲۵۷ ۲ الحدود الاسلامية ج‎ (VY) 


ولعلها لم تتمتع بقوة كبيرة ۰ وكانت الاسكول فى القرن الع‌اشر 
الميلادى حوالى ٠٠٠٠١‏ و کل‌فرقة منالحرس تحت‌قیادةالدمستق Domesticus‏ 
أى رئيس حرس القصر باستثناء الفجلا التى كانت تتولى الراقبة والحراسة 
فيرأسها در نجار drungarius‏ وقد ألحق بهؤلاء جماعات ws Numeri‏ 
من الرجالة وعددهم 5٠٠٠‏ تقريبا » وكانت ترابط فى العاصمة أيضا * 
وكانت هناك أهمية للجنود الذين تحت امرة دمش سق الأسوار 
comes, domesticus of the walls‏ ریما يشير الى الاسوار الطويلة 
التى بناها أناستاسيوس الأول ( 59١‏ : ۵۱۸ ) الى الغرب من العاصمةء 
أما فرق Hetaeria‏ فهى الحرس الامبراطورى القائم وقتذاك ويجند من 
الاجانب » وقد حل We‏ منود المحالفين ‏ 06067861 وعهى الفرق البربرية 
التى تجهز تبعا لشروط معاهدة بينهم وبين الدولة ٠‏ والواقع أن الفرق 
البارز بين جيوش جستنیان والجیوش التى كانت تجمع بعد نهاية القرن 
السادس هی أن المتطوعين الاجانب آخنوا يتوارون » وأصبح اخیش يجند 
اساسا من داخل الامبراطورية ‏ خاصة ارمينئية * وهذه الفرق المركزية 
كانت تعسكر فى تراقية أو بثنیا » كما كانت ترافق الامبراطور فى 
حملاته ٠‏ وفى حالة غيابه كان رئيس فرق حرس القصر يعتبر القائد 
العام Domesticus Schoiarum‏ (دمستق الاسكول ) . وقد ظل 
هذا الموظف أكبر شخصية عسكرية فى الامبراطورية طوال فترة امتدت 
حوالى قرن من age‏ باسيل الأول القدونی AW)‏ : ۸۸۸۰۱ ) الى نیقفوز 
الثانى فوقاس (ATA VA)‏ حين لم نکن واحد من الاباطرة عسكريا . 
وان كان هذا القائد Gb‏ يعتبر أدنى مرتبة من قائد اليند الأناتولى ۰ 
وكانت الحرب تدعم من نفوذه حتى صار دمستق الاسكول نيةفور فوقاس 
سنة ۳٩۹م‏ المرشح البارز للامبراطورية (۳۴) ٠‏ 


هذا هو الیش الذى واجهه السلمون عند فتح الشام وت ركت 
تنظيماته آثارها على تنظيم امیش الاسلامی ٠‏ ولم تخف أنباء التنظيم 
البیز نطى على المسلمين فكتب قدامة « واذ قد ذكرنا أمر الثغور الرومية 
وأسبابها فلا بأس أن نذكر من أحوال الروم ما ينتفع بعلمها » فأول ذلك 
رتيب جيوشهم : وهو ان البطزيق يكون رئيسا على عشرة آلاف 2 ممم 
كل بطريق طومرخان - وکل طومرخ على خمسة آلاف » ومع كل طومرخ 
خمسة طرنجارین - كل طرنجار على ألف » ومع كل طرنجار خمسة 


Runciman : Byzantine Civilization pp. 109: 114, Byzantium. pp. (vt) 
۱۷۰ : 1517 ,ينز الامبراطورية البيزنطية : ترجمة دكتور مؤنس وزاید ص‎ 0 
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قمامسة ‏ كل قومس على Cate‏ » ومع كل قومس خمسة قمطرخين - كل 
قمطرخ على أربعين » ومع كل قمطرخ أربعة داقرخین - کل داقرخ على 
عشرة ٠‏ فأما عدة جيوشهم بقسطنطينية وهی حضرة الملك : أربعة وعشرون 
Wi‏ » منهم الفرسان ستة pte‏ الفا والرجالة ثمانية آلاف ٠‏ فينقسم 
الفرسان أربعة أقسام : أولها الاسخلارية وصاحبهم الدمستق الكبير 
وهو صاحب فرض الفروض والرئيس على الجماعة وعدتهم أربعة آلاف 
فارس » والصنف GL‏ الحسف وهم أربعة آلاف فارس + والصتف 
الثالث ers)‏ » وهم للحرس وصاحبهم طر نجار وعدتهم أربعة YT‏ © 
والصنف الرابع قيدارطين دهم يخرجون مع الملك اذا خرج فى a‏ 
وعدتهم أربعة YT‏ ۰ وید ینقسم الرجالة قسمين : فالاول منهم يسمى 
أنلتمساوعدتهم أربعة آلاف راجل » والباقی یسسمون مويرة وعدتهم 
أربعة آلاف » ۰ 
وقد اتفق ابن خرداذبة مع قدامه فى بیان ترتیب وحدات اطیش 
وعدد آفراد كل منها ورتبة قائدها مع خلاف طفیف فى تسسمية رتب 
القواد » فالطومرخ عند قدامه هو طرماخ عند ابن خرداذبة وهو ما يقابل 
فى التنظيم البيزنطى ٠‏ وكتب ابن خرداذبة قن طرخ ل 
بالنون ‏ فى حين فى كتبها قدامه قمطرخ ‏ بالميم ‏ وهو قائد الوحدة الذى 
يعرف فى التنظيم البیزنطی باسم pentakontarkhia‏ ۰ ويذكر ابن 
خرداذبة أن ديوان امبراطور الروم «مرسوم على مائة وعشرين ألف رجل» 
وبقول عن القوات المنوطة Glow‏ العاصمة « وبهذه المدينة ‏ البذروم .-. 
أربعمائة رجل لباسهم الطيالسة الخضر المزورة بالذهب ,2 وهم لمشورة 
الملك والقيام بأمره وأمر البطارقة ٠٠‏ والخيل المقيمة على باب الملك أربمة 
آلاف فارس وأربعة آلاف راجل ولمعسكر الملك مقدما كان أو راحلا أربعة 
د » علیها اربعة بطارقة فى الخيل ‏ كتيبة کل واحد منهم اثنا عشر 
آلفا : ستة آلاف شاجرد ٠‏ فان خرج اللك نحو بلاد العرب عسکر بدرولية 
بغ عل dnl‏ ام میا زعو بسع الغرب و رم ۰ علل 
أن اليعقوبى يجعل تعداد الجنود البيزنطية قائلا د فجميع بلاد الروم من 
الجند ٠‏ الموظف على الرساتیق أزبعون ألف فارس , ولیس. فیهم مرتزق 
وانما هم حينثذ موظف على كل ناحية رجال يخرجون معبظريقها فى وقت 
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الحرب » وقد قدر اليعقوبى لكل من خرشنة وسلوقية 5٠٠‏ فارس » بینما 
قدر لتراقيه ۵۰۰۰ فارس ۰ (WE)‏ 

آما القوات النوطة بحماية المرات بصفة خاصة فقد عرض لها 
ياقوت عندما تناول دروب طرسوس من آعمال الروم فقال : « واسم 
صاحب هذا العمل CAT‏ » ومرتبته دون مرتبة الاصطرطغوس » و تفسبره 
صاحب ألدروب » ویدل تفسیره وجه اللك . ومنزله سلوقية الى 
أنطاكية ٠ (Vo)‏ 


تنظيم الجيش الاسلامى : 
© كانت الامة الاسلامية بأجمعها فى عهد الخلفاء الراشدين هی الب 
العامل » وميره الخليفة فى المدينة ۰ الذى كان ينيب عنه فى هذا 
الاختصاص قوادا ٠‏ وفى مراحل الفتح الأولى كان القائد الذى يفتح 
مقاطعة يتولى الامامة والقضاء فيها ثم يجرى تعيين الولاة والقضاة بعد 
ذلك (wy‏ ۰ 

ويصف جرو نیباوم الطابع العسكرى للدولة الاسلامية فيقول : 
> كل مؤمن مجاهد فى سبيل العقيدة » وكل مسلم معرض للخدمة 
العسكرية ٠‏ وكثيرا ما استعمل الاجبار لملء الصفوف ۰ وكم من جيش 
كان يحتوى على كتيبة من المتطوعين الذين كانوا يتقدمون للخدمة مدفوعين 
ببواعث دينية ٠‏ فاذا Lb‏ خطر محدق أو نشأت موجة مفاجثة من الحماس 
نفر لها العدد الجم من المتطوعة ae)‏ كان البيزنطيون يهاجمون مناطق 
النفور كان معظم من يجتمع حول LIN‏ من کتائب المتطوعة من السكان 
المحليين . وكان هؤلاء الحراس المحليون يعززون اذا اقتفی الحال 
بمسلمين من مناطق آخری نائية بنضمون ال الجيش فى ثلل صغيرة 
مخلفين على امتداد خط سيرهم الى الجبهة حبلا مدیداً من التعصب Me)‏ 
وكان الخليفة هو القائد الأعلى » على حين كان العامل أو الوالى المحلى أو أى 
شخص يعينه البلاط هو القائد pea)‏ وكان المجتمع_الاسلامى مجتمعا 
حربيا والشجاعة صفة لا غني عنها للاشراف » وقد اجمعت التقاليد العربية. 


(rep‏ ابن خرداذبة : المسالك والمالك ص ۱۰۹ : ۱۱۲ ۰ قدامة بن جعفر : الخراج وضنعة 
| الكتابة ٠‏ ملحق بالمسالك والممالك لابن خرداذبة ص ۲۵۵ — 0 ‘ ل : اليلدان 
ملحق بالاعلاق النفيسة لابن رستة ص ۳۲۳ ۰ 

(ه؟) ياقوت : معجم البلدان ج ٤‏ ص ۲۲۹ ٠‏ 

* ۲ حتى : تاريخ العرب : ترجمة نافع م ۱ ص ۲۱۲ س‎ Dy 
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والفارسية J‏ ابراز الشحاعة » والمقدرة العسكربية بوصفهما خلتين 
جوهريتين فى الرجل الصالح ۰ وكان شطر كبير من حياة كل مسلم قوی 
البدن يقضى فى حمل السلاح وبخاصة فى الأيام الأول لدولة الاسلام 
قبل أن يتولى المرتزقة الحترفون معظم شئونالحرب. ٠‏ وكان تاج الاستشهاد 
خير جزاء على التضحية العلیا التی ببذلها الجاهد فى سبيل الله »> ۰ 


ولکن الى أى مدی غلب هذا الطابع العسکری على الدولة الاسلامية » 
والى أى مدی تحکم ad)‏ فى سلطاتها ؟ وال Gee i‏ وصسلت الدولة 
الاسلامية الى مصسير الدولة الرومانية فالبیز نطیة من عبث الحیش 
بالقياصرة والاباطرة ؟ Jah‏ جرونیباوم « ومع ذلك فان الحضارةالاسلامية 
حضارة مدنية ٠‏ فان الأضرب الدنية من صور التطور ۱ الانسان ۵ کالعالم 
والولى والآديب - قد اجتذبت اليها معظم طاقة الاسلام الخلاقة , 
وكان المدنى يعلو على الجندى فى تر کیب الطبقات الاجتماعي ۰ والفروض 
أن للوزير وهو EN Ge De‏ على القائد , يدلك على ذلك 
أن ما عقد من الأبحاث على نظرية الحكم يبحت منصب الوزارة قبل 
امارة الحرب ۰ وكثيرا ما تولى الحند — بوصفهم طائفة cee‏ 
الاسلامية ولكن هذه السيادة الواقعية de facto‏ لم wi‏ بای حال 
الاجماع النعقد على أن رئاسة الدولة وظيفة مدنية ۰ وكان السلمون فى 
القرن السابع WIT‏ یعیشون فى الواقع فى معسكر مسلح ولكن رو ولكن رويدا 
رويدا تحول قائدهم اخليفة حتى صار اترئیس SINT‏ دید ۳ ‘ »> وما وا وافت 
سنة ۸۰۰ ميلادية حتى كان التحول على آنمه ٠‏ ومهما يكثر الخليفة من 
تولى الامرة على جنده بشخصه » ومهما یکثر الشعراء هن التغنى 
بشجاعته , فانه لم يكن الا موظفا مدنیا آولا وجندیا حين تلم اللمات ۰ 
وصور الانسانية المثالية التى هي من خواص الحضارة الاسلامية > Ail‏ 
تم شخصية غير عسكرية وان واصل القوم استحسان الفضائل 
E eel‏ 


وفى الاسلام نصسوص تحرض السلمین على القثال عامة , وقتال 
الروم بالذات » فقد ورد فى الحديث مثلا(« أول جیش من أمتى يغزون 
مدينة قیصر منفور لهم » ۰ وفی الحديث ایضا « خير الناس رجل ممسك 
سب دس ل اس اس وي با را ٠‏ وروی عن 
عمر « خير الناس رجل من آهل البادية صاحب صرمة ‏ قطعة ت ابل آو 


(۳۷) جروئيباوم : حضارة الاسلام ب ترجمة عبر العزيز جاويد صن Vek‏ ۲۰۵ 
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غنم أقبل بابله أو غنمه الى مصر من الأمصار فباعها ثم أنفقها فى سبيل 
الله فكان مسلحة بين المسلمين وبين عدوهم » ٠‏ وقد وردت أحاديث فى 
التنظيم العسكرى فعن ابن عباس « الأصحاب أربعة » وخبر السرايا 
0 > وخير الجيوش أربعة آلاف » ولن يغلب اثنا عشر WH‏ من قلة 
احدة » ۰ قال السرخسى « وفيه دليل على أن السرية 
أقل من ۲ : د وانما سموا سرية لأنهم يسرون بالليل ویکمتون 
بالنهار لقلة عددهم » وسمى الجيش جيشا لأنه يجيش بعضه فى بعض 
لكثرة عددهم ۰ ولم برد به أن ما as‏ الاربعمائة لا يكون سرية Loy‏ 
مراده أنهم اذا بلغو! أربعمائة فالظاهر من حالهم أنهم لا برجعون من دار 
اجرب قبل نيل الراد ۰ آولیض المقصود من بعث السرايا القتال 
فقط ۰ بل تارة یکون القصود أن یتهسس خبر الاعداء فیاتیه ا را 
عليه من السر - وتمکن الواحد من الدخول بینهم لتحصیل هذا القصود 
أظهر . وقد يكون القتصود أن يأتيه أحدهما بابر ويمكث الآخر بين 
الأعداء ليقف على ما يتجدد لهم من الرأى بعدما ينفصل عنهم الواحد - 
وهذا يتم بالمثنى » «وقد يكون المقصود_القتال للتوصل الى قتل بعض 
البارزین غيلة - وبالثلاثة فضاعدا بحصل هذا القصود ۰ ولهذا كان 
الرأى فيه للأمير يعمل بما فيه نظر للمسلمين » ٠‏ وقد قال محمد بن 
الحسن « ولا بأس للامام أن يبعث الرجل الواحد سرية آو الائنین أو 
الثلائة اذا كان محتملا لذلك » - وقد فعل النبى ذلك of‏ واتخنت الرايات 
والالوية فى الیوش الاسلامية_منذ عهد.الرسول ٠‏ قال محمد بن الحسنء 
« وينبغى أن يتخذ كل قوم شعارا اذا خرجوا فى مغازيهم حتى ان ضل 
رجل عن أصحابه نادى بشعارهم » وكذلك ينبغى أن يكون لأمل كل 
رارة شعار معروف حتى ان ضسل رحل عن jl‏ رآیته gol‏ بشعاره 
فیتمکن من الرجوع اليهم ۰ ولیس ذلك بواجب فى الدین ولکنه افضل 
وأقوى على ارب » (WA)‏ ۰ 

gua Jes‏ الدین واشبرة باشر السلمون تنظیماتهم العسكرية بعد 
فتوحاتهم البکرة » فقد سمی بو بكر لكل أمير من آمراء الشام كورة منذ 
مشيرهم للفتح ٠‏ وبعد استقرار الفتوح رأينا عمر یمصر الامصار ویضع 
فى کل مصر جیوشه اللازمة « وقد كان عمر انخذ فى كل pas‏ على قدره 
Vigne‏ من فضول اموال. السامن عدة لکون ان كان , فکان بالکوفة من 


(۳۸) شرح السرخسی لکتاپ. السير الكبير لمحمد بن الحسن ج ۱ ص 12۲۵ ۰ ٩۷‏ : ۷۰ ۰ 
Lele ۲ : /١‏ : البخاری ج 5 باب فضل الجهاد والسر ٠‏ 
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ذلك أربعة آلاف فرس » وقد ندب هؤلاء لنجدة أبى عبيدة عند هجوم 
الروم عليه فى حمص وشغلهم أجناد jel‏ السام عنه وتواطو أهل الجزيرة 
معهم وقال عنهم عمر : « جزی الله jel‏ الكوفة in‏ يكفون حوزتهم 
ويمدون آهل الأمصار » ٠‏ وهككذا رأينا فى بواكير تنظيم الأمصار 
والأجناد الاسلامية ملامح قريبة من نظام البنود البیز نطية « وف كل مصر من 
الأمصار الثمانية # خيول - على قدرهاء فان نابتهم نائبة رکب قوم وتقدموا 
ال أن يستعد الناس » ٠‏ وفى نفس العام الذى هجم الروم فيه على حمص 
سنة ۱۷ pe‏ ,4 ۸ م خرج عمر الى الشام « قالوا : قسم عمر | So‏ 
وسمى الشوارنى والصوائف . وسد فروج ال تشام ومساحتها واخد يدور بها 
وسمی ذلك فى كل كورة » واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل 
من كل كورة وعزل شرحبيل واستعمل معاوية وأمر أبا عبيدة وخالدا 
تحته ۰۰۰ وخطب Go‏ أراد القفول : ۰۰۰ قسطنا بينكم فيثكم ومنازلكم 
ومغازيكم , وأبلغنا ما لديكم , فجندنا لكم الجنود وهیانا لكم الفروج 2 
وبوأناكم ووسعنا عليكم مابلغ فیثکم وما قاتلتم عليه من شامكم » وسمينا 
لكم أطماعكم وأمرنا لكم باعطائكم وأرزاقكم , ومعاونكم ۰۰۰ فرجع عمر 
الى المدينة وعلى حمص أبو عبيدة وخالد تحت يديه على قنسرين » وعلى 
دمشق يزيد بن أبى سفيان » Gort Jes‏ معاوية » وعلى فلسطين علقمة 
ابن مجزز وضلى الاهراء عمرو ابن عبسة , وعلى السواحل عبد الله بن 
قيس » وعلى كل عمل عامل ٠‏ فقامت مصالح الشام ومصر والعراق عل 
ذلك اليوم لم تجزا امة الى اخری عملها الا ان يقتحموا عليهم بعد كفر 
منهم فيقدموا مسالحهم بعد ذلك ٠‏ فاعتدل ذلك سنة ۱۷ » (۲۹) ٠‏ 


وأخذ المقاتلة العسرب بعیشون فى الأمصار والأجناد والثغور 
والرباطات « فالصر فى الاصل الحد بين الشيئين ۰ ويجىء فى قولهم : 
مصرت مدينة كذا فى زمن كذا , وآها اند فيجىء فى قولهم جند قنسرين 
وجند فلسطين وجند حمص وجند دمشق وحند الأردن فهى خمسدة أجناد 
كلها بالشام ۰۰۰ والثغر كل موضع قريب من أرض ٠ (Er) » shall‏ 
' وباتساع الامبراطورية اقتضى الأمر تنظيم الادارة المالية والحربية فأنشىء 
الديوان ليتولى انفاق العطاء على أصحابه على ضوء السجلات وتنظيمات 
وافية ٠‏ « قالوا : فرض عمر العطاء Ge‏ فرض لأهل الفىء الذين آفاء 
الله عليهم ‏ وهم آهل المدائن » فصاروا بعد الى الكوفة ‏ انتقلوًا عن 


(۲۹) الطبرى ح 5 رواية شعيب عن سیف ص ۱۵۹ ب ۱ ۰ ۲۰۳ : وز» 
(E+)‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۲۸ ٩‏ ۰ ج ۲ ص ۱۱ ۰ 
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المدائن الى الكوفة والبصرة ودمشق وحمص والأردن وفلسطين ومصر , 
وقال الفىء لا"هل هؤلاء الا"مصار ومن لحق بهم وأعانهم وأقام معهم - ولم 
يفرض لغيرهم ‏ الا فبهم سكنت الدائن والقرى وعليهم جرى الصلح 
واليهم أدى الجزاء وبهم سدت الفروج ودوخ العدو ٠‏ ثم كتب فى اعطاء 
أهل العطاء آعطياتهم اعطاء واحدا سنة خمسة عشر » ٠‏ « ۰ ثم فرض 
Joy‏ القادسية dels‏ الشام_ آلفن ألفين » وفرض لأهل البلاء البارع 

منهم ألفين ٠‏ وخمسسمانة ۾ کات ٠‏ مراتبة هؤلاء تلى قرابة الرسول دمن 
ذوى هجرة دع اس هي الأخرات اذا pee‏ دوا ؛ ذال م هذا 
آشار محمد بن الحسن الشيبانى فقال « اذا وطن الاعرابی مصرا من آمصار 
السلمین فقد خرج من الاعرابية slog‏ من ال الأنصار التحق ف فى الديوان 
أو لم یلتحق « ۶۱ ۰ 

ونیط بكل مركز هن الراکز dy pdt‏ الاسلامية حبهة تباشر فتحها 
وتامینها « فكانت مغازق Jal‏ الكوفة الرى وأذربيجان و کان pol‏ بن 
عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة - ستة آلاف باذر باذربيجان واربعة الاقف 
بالرى - os‏ بالكوفة اذ ذاك أربعون ألف مقاتل ,2 وكان يغزون 00 
و كر GA‏ حو 1 


aS pepe ee eureka بسي مس‎ 


cae pena ae‏ ا ی 
حاجته من غزوته التى كانت سنة ۲۶ هم VEE‏ ۵ م وفى رواية سنة 
Joo — » 6‏ الموصل فنزل الحديثة فأتاه كتاب عثمان ليمد بأهل الكوفة 
معاوية بالشام فقد أجلبت عليه الروم » فانتدب ثمانية آلاف مع سلمان بن 
ربيعة الباهلى فدخلوا الروم مع آهل الشام الذين كان عليهم عي 

مسلمة بن خالد الفهری « فشنوا! الغارات فأصاب الناس ما شاءوا مر 
سبی وملاوا أيديهم من المغنم وافتتحوا بها حصونا کثرة » ۰ وتروق 
رواية آخری أن الذی آمد حبیب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة كان سعید 
ابن العاص وکان معاوية آغزی pl Lee‏ عثمان فلما بلغه أن الوریان 
الرومی بطریق آرمنیاقس توجه نحوه فى WS‏ آلفا من الروم والترك 
طلب الدد ۰ والبلاذری يرجح الرواية الاخرة (؟5) ۰ وهكذا تحددت 


)£1( شرح الم خضي لكاب pel}‏ الكبير محمد بن الحسن الشيبانى ج ص ٩6‏ - ۵ 
(EN)‏ الطبرى : حى ه ص 8۵ : 5 رواية هشام بن محمد عن ابی مخنف > الواقدى » 
البلاذری 0 فتوح البلدان Yoo ue‏ لا ۰ 
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جبهات حربية للكوفة « قالوا فتوح المدائن السواد وحلوان وماسبذان 
وقرقيسياء فكانت التغور = نغور الكوفة ‏ أربعة : حلوان وماسبذان 
وقرقيسياء والموصل ۰۰۰ » ومن ثم كتب عمر بن الطاب الى سعد بن آبی" 
ل و ا ة جبهتها فى فارس ۰ أما الشسام 
فكانت تكفيها الجبهة البيزنطية التى نمتد على حدود الشام والجزيرة 
وارميئية وكانت تأتیها الامداد أحيانا من أمصار أخرى لمواجهة هذا الخطر 
الكبير ٠‏ 

وبجوار هذه المراكز العسكرية الثابتة فى الأمصار والأجناد كان 
السلمون أحيانا يكتفون بارسال طوالع عسكرية تقيم بعض الوقت فى 

بعض الواقم « قالوا : وكان معاوية بوجه فى کل عام J‏ لى آطرابلس جماعة 
كثيفة من الجند يشحنها بهم ویولیها عاملا » فاذا انغلق البحر قفل وبقی, 
العامل فى جمعية منهم يسيرة » فلم يزل الأمر فيها جاريا على ذلك حتى 
ولى عبد الملك فقدم فى أيامه بطريق من بطارقة الروم فسأل أن يعطى 
الامان على أن يقيم بها ويؤدى الخراج فأجيب الى مسألته > فلم يلبث الا 
سنتين وأكثر منهما باشهر حتی تحين قفول الخند عن الدينة ثم Gl‏ 
بابها وقتل عاملها وآسر من معه من الجند وعدة من اليهود , ولحق 
واصحابه بأرض الروم فقدر السلمون بعد ذلك عليه فى البحر » ویبدو 
أن العرب وجدوا فى نظم البيزنطيين شینا من ذلك » « وکانت قورس 
کالسلحة لانطاكية يأنيها فى کل عام طلعة من جند آنطاكية ومقاتلتها , 
تم حول الیها ربع من أرباع انطاكية وقطعت الطلائم عنها » ٠‏ وفي بداية 
الدولة الاسلامية كان السلمون یکتفون فى حماية الاطراف القاصية من" 


المصيصة فى کل عام فتشتو بها وتتصرف وعدة من کان el‏ 
اليها آلف وخمسمائة ة الى الألفين ٠٠٠‏ ولم تزل الطوالم تأتيها من أنطاكية 
فى كل عام حتى وليها سالم البرلسى وفرض موقعها لخمسمائة مقاتل 
على خاصة عشرة wus‏ ر عشرة Who‏ فكثر من بها وقوق وذلك فى حلافة 
المهدى » ۰ « وكانت تأتى طرنده ‏ وهی من ملطية على ثلاث مراحل ‏ 
طالعة من جند الجزيرة فى الصيف فيقيمون بها الى أن ينزل الشتاء و تسقط 
الثلوج فاذا كان ذلك قفلوا » (55) فلما . استقرت ت أقدام المسلمين وتوطد 
سلطانهم عاضوا عن هدم co‏ المؤقتة نة بحاميات کات 


در ماس سا رصن مان وا جد م ا حا الت 


(EY)‏ الطبرى ی 5 ص ۱۹6 رواية السرى عن شعيب عن سیف ۰ ۱۹۱ + ۷ رواية ابن 
اسحق ورواية السرى عن شعيب عن سيف ٠‏ 
(55) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۳۲ - 5 ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۷۲ د52 , ٠ ۱۹٤‏ 
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وقد كانت القوات المستقرة فى الأمصار والأجناد لا تكفى أحيانا 
لبعض المهام الكبرى أو الطوارىء الجسيمة فتضرب البعوث عندئذ على 
سكان بعض المناطق من غير الجنود المسجلين فى الدواوين للقيام بهذه 
امه رها وارران ويد ی أن الولية ين Ne‏ ضري 
البعث سنة AA‏ ( ۷۰۷ ) على أهل المدينة لغزو الروم فى هذه السنة 
فضرب عليهم بعث ألفين فتجاعلوا فخرج ألف وخمسمائة وتخلف خمساتة 
٠ (£0)‏ وكان العباس بن الوليد ابن عبد الملك « يقطع فى كل عام على أهل 
قتسر بن بعثا الى مرعش » ٠‏ كما تنجد عبد آلوهاب بن ابر اهیم الامام والى 
الجزيرة وثغورها يقطع البعوث على ot‏ الشام والجزيرة سنة ۱2۰ هاب 
۸ م لبناء ملطية )£1( ٠‏ وفى سنة ۲۱۸ ص ۸۲۲ م وجه الأمون ابنه 
العباس الى أرض الروم « opis‏ بنزول الطوانة وبنائها وكان قد وجه 
الفعلة والفروض ٠٠‏ وكتت الى أخيه أبى اسحق بن الرشيد بأنه قد فرض 
على جند دمشق وحمص والأردن وفلسطين أربعة آلاف رجل , وأنه بجری 
على الفارس ماثة درهم وعلى الراجل أربعين درهما » وفرض على مصر فرضاء 
وكتب الى العباس عمن فرض على قنسرين والجزيرة ۰۰۰۰ (EV)‏ 

فالجنود المثاغرون : اما فرض لهم عطاؤهم المقرر فى آلدیوان » واما 
ندية اختيروا لميزة فيهم ‏ كما يرى الدكتور شعيرة ويضرب على ذلك مثلا 
انتخاب عبد الله بن عبد الملك GLIA‏ جندى بالمصيصة , واما بعث يقيم 
فى الثغر مدة ويقفل وقد يكون مرتبا بصفة دورية أو موجها لهمة استثنائية 
ويرى الدكتور شعيرة أن هذه عناصر ثابتة بالثغور » فتضاف اليها عناصر 
متحر كة تتمثل فى الطالعة والجند الغازين فى الصوائف والشواتی ٠‏ فالطالعة 
رابطة فصلية تقدم الى الثغر من المدينة الخلفية الآهلة لترابط مدة الصيف 
وتعود الى قواعدها الخلفية فى الشتاء » فى حين أن البعوث تضرب على بعض 
الاقاليم ‏ وان كانت بعيدة ‏ لتشد ازر جند الغزو ٠‏ ويقيم جند الغزو فى 
مدن الثغر أو قد يتجاوزها الى أراضى العدو » وتكون تحركاته sale‏ عند 
دفء الجو ٠‏ ويتلقى المرابط فى الثغر معونة تعينه على التجهيز ومسكنا 
للاقامة وزيادة فى العطاء واقطاعا فى ريف الثغر » تشجيعا للجند على 
الرباط EY)‏ 


)£0( الطبری ی ۸ ص 54 - ۵ ٠.‏ 

(5) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۱۷ ۰ ۱۹۵ » نعمان ثابت - الجندیة ص ۲۲۲ ب ۲ . 
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(۷) م) د ٠‏ شعيرة : الرابطون , الثفور البرية العربية الرومية ب بحث في كتاب ( الى 
ee‏ فيل ماد این ) 
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واستعان المسلمون عى مهام الدفاعيه باهل البلاد الفتوحة ومن 
آشهر هؤلاء جماعة الجراجمة الذين صالحوا المسلمين « على أن يكونوا أعوانا 
للمسلمين وعيونا ومسالح فى جبل اللكام والا يؤخذوا th‏ & وأن 
ينفلوا أسلاب من يقتلون من عدو المسلمين اذا حضروا لهم حربا فى 
مغازيهم » ودخل من كان فى: مدينتهم من تاجر وأجير وتابع من الانباط 
وغيرهم وأهل القرى فى هذا الصلح فسموا الروادیف - لأنهم تلوهم 
ولیسوا منهم ویقال انهم جاءوا بهم الى عسکر السلمین وهم أرداف لهم 
فسموا روادیف » ۰ غير أن هذا الاتفاق لم یستمر Vlog‏ الجراجمة آلروم 
وتوصل السلمون الى الاتفاق مع البیزنطیین على اجلاء امراجمة الى داخل 
الحدود البیز نطية , كما شنتوا شمل البقية الباقية منهم بالغارات المتعاقبة ۰ 
ويظهر اسم ميمون الجرجماني فى الغزو مع مسلمة بن عبد الملك فى الطوانة 
وقد استشهد بعد بلاء حسن وموقف مشيود » لکن البلاذری روى أن 
میمون « کان عبدا رومیا لبنی أم الحكم col‏ معاوية = وهم ثقفيون » 
وانما نسب الى الجراجمة لاختلاطه بهم وخروجه بجبل لبنان معهم » (2A)‏ 0 
وروی البلاذرى of‏ المتوكل « آمر بأخذ الجزية من الجراجمة » وأن يجرى 
عليهم الأرزاق ‏ اذا كانوا ممن يستعان بهم فى المسالح وغير ذلك » ٠‏ 
ولمواجهة مكائد الجراجمة الذين كانوا بغيرون على قرى أنطاكية والعمق 
حتى اذا غزت الصوائف « قطعوا على المتخلف واللاحق ومن قدروا عليه 
ممن فى أواخر العسكر » أمر عبد الملك « ففرض لقوم من اهل انطاكية 
وانباطها وجعلوا مسالح وأردفت بهم عساكر الصوائف , ليؤذنوا الجراجمة 
عن أواخرها فسموا الرواديف , وأجرى على كل امریء منهم ثمانية 
who‏ » وفى هذه الرواية تأتى تسمية الروادف للأنباط لا للجراجمة , 
غير أن البلاذری يضعف الخبر الأخير ۰ وقد نقل معاوية سنة 1٩‏ أو ۵۰ ص 
8 ۷۰ م الى السواحل قوما من زط البصرة والسباتجة وأنزل بعضهم 
أنطاكية, كذلك نقل معاوية الى أنطاكية dele‏ هن الفرس وأهل بعلبك و مص 
ومن المصرين سنة 1۲ ه ١٦۹م‏ كما نقل قوما من فرس بعلبك وحمص 
وأنطاكية الى سواحل الأردن صور Key‏ وغيرهما وكان من قواد الفرس مسلم 
ابن عبد الله جد عبد الله بن حبيب بن النعمان بن مسلم الانطاکی . وقتل 
مسلم على باب من أبواب أنطاكية من جراء هجوم رومي فعرف الباب 
٠ ,)4٩(ملسم Oly‏ ونقل الوليد بن عبد الملك الى أنطاكية قوما من زط 


(EA)‏ قارن رواية الواقدى : لاقى مسلمة میمونا الجرجمانى ومع مسلمة نحو من آلف مقاتل 
من أهل أنطاكية عند طوانة فقتل منهم بشرا كثيرا ب الطبرى > ۸ص ٩۲‏ ۰ 
)64( البلاذرى : فتوح البلدان ص ٩ : AW‏ ۶ ۱۲۳ ؛ مول 
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السند ۰ وبنى مروان محمد اصوص فى شرق جيحان عند المصيصة وأسكنها 
الفرس والصقالبة والانباط والنصارى وقد نقلهم المنصور الى المصيصة ٠‏ 
وكان مروان قد رتب الصقالبة فى الثغور وقيل بنسبة حصن سليمان الى 
احدهم (۵۰) ۰ 

وفی عهد الدولة العباسسية غلب اخراسانیون على الیش وشتی 
مناصب الدولة » وانعکست SUT‏ ذلك على الصوائف وحامیات الثغور , 
فبنیت آذنه سنة ١5١‏ أو سنة VEY‏ ها / ۷۵۹ ب ۷۱۰ م « والنود من 
Jal‏ خراسان معسکرون علیها مع مسلمة بن يحيى البجل ومن أهل الشام 
.مع مالك بن آدهم الباهیی » ۰ وفی سنة ۱۲ ه / ۷۷۹ م غزا اطسن بن 
قحطبة الطائثی بلاد الروم فى أهل خراسان وأهل الوصل والشال وامداد 
اليمن ومطوعة العراق والحجاز وأبلى بلاء حسنا ونصح الهدی ببناء 
طرسوس وتحصینها فوکل الرشید آبا سلیم فرج الخادم ببنائها « وتوجه 
yl‏ سليم الى مدينة السلام فاشخص الندبة الاول من أهل خراسان وهم 
ow‏ آلاف رجل فوردوا طرسوس ثم أشخص الندبة الثانية وهم ألفا 
رجل من أهل المصيصة وألف من أهل انطاكية » وفى سنة ۱۱۲ ه قطع 
الهدی البعوث للصائفة على جمیع الاجناد من آهل خراسان و غیرهم (۵۱) ۰ 

وفی عهد الفتنة بين الامويين والأمون انعکست آثار ذلكعلالنفور » 
فقد ول الامين عبد GUY‏ بن صالح على الشام سنة NAV‏ ۸۱۱/2 م وکان 
محبوسا فى حيس الرشید فاطلقه الامين وولاه الشام والجزيرة فکتب ال 
روساء آجناد_الشام ووجوه الجزيرة يبسط الوعود « فأتاه آهل الشسام 
الزواقیل والاعراب من كل فج واجتمعوا عنده حتی کثروا ۰ ثم أن بعض 
جند أهل خراسان نظر الى Slo‏ كانت آخذت de‏ تحت بعض الزواقیل 
فتعلق بها » فجری الامر بینهما الى أن اختلفا واجتمعت جماعة من الزواقیل 
والجند فتلاحموا وأعان كل فريق منهم صاحبه وتلاطموا وتضاربوا. 
بالايدى » ٠ (ON)‏ 

وفى عهد العتصم ظهر دجاله الاثراك فى ميدان المروب البيزنطية 
مثل ايتاخ واشناس اللذین اشتركا فى حملة عمورية ٠٠ (OK)‏ كما نقل 
العتصم الى عين زربى ولواحيها بشرا من الزط ممن كانوا'قد غلبوا عل 
البطائح بين واسط واليصرة )08( ٠‏ 
(۵۰) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۳ ۰ ٠١١‏ ۰ 
)0%( البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۷۵ : ۷ ۰ الطبری Vm‏ ص ۲2۲ ٠‏ 
(۵۲) الطبری : ی ٠١‏ ص NW‏ : ۳ ۰ 
(۵۲) الطبری : ی ٠١‏ ص ۲۲۵ ۰ 
)08( البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷۸ ل ٩‏ * 
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وكان لكل مركز حربى مكتب تسجيل ومخزن للمؤن 2 وفى كل 
معسکر حربى عريف يوزع الرواتب ٠‏ وكان اقل داتب للمچند فى تنظيم 
عمر - بشير فون کریمر . مه هو ۰ درهم فى السنة ثم زاد بالتال الى _ 
ا i a‏ 
أكثر من ذلك , بحانب عطاء الزوجة والاولاد ٠‏ كما كان بأخذ .المقاتل 
( جرايه ) عينية من الطعام دون مقابل بجانب الملابس علاوة على حظه من 
الغنيمة » وبذلت عنايةكبرى لتوفير راحة الجنده وفیما عدا حالات الطوارىء 


غار العاد 4 لو يكن ييح للدي ابم أيام الراشدين بأن بغيبعن بته Pau‏ من 


أربعة أشهر ٠‏ وق بداية حكم معاوية بلغت جيوش المسلمين أعدادا آعدآدا ضخمة” 
ee‏ فى وقعة صفين ۰۰۰ره۱۷ جندى من الجانبين ۰ وكشف تعداد 
يزيد آن الكوفة شت ١٠ر٠‏ مقاتل Salle‏ مد Wega‏ عقائل GW jr‏ 
pol‏ فى ذلك الوقت 5٠٠٠‏ جندى بجانب أعداد كبيرة فى الحواضر الاخری. 

ويبدو أن رواتب الجند سد زادت قى عهد معاوية الى ألف درهم للشخص 
سنويا بما فى ذلك عطاء الاسرة ٠‏ وبالاضافة الى العطاءات السنوية الثابتة 
كان یدفع الى اند مبالغ اضافية فى الحالات الخاصة + كما كانت تقسدم 
العطاءات السخية لشیوخ القبائل کی یقدموا المحاربين عند الطلب ء فنال 
شيخ PLS‏ قحطان مقررا سنویا من الال قدره ملیونا درهم مقابل تقد 

مدد ثابت من AT‏ رجل ۰ وقد جرى_الامويون على فرض ne‏ > رازم 
بالقتال ۰ وفي سنة ۰ص | ٠‏ م آلزم الحجاج سکان البصرة والکوفة" 
بآن يقدم کل فریق bee‏ ۰۰۰ر۲۰ رجل لتعزيز الجيوش فى فرس 
مهددا ایاهم بايقاف الطعام وزاد الیش ال الاموی عن ۱۰۰۰۰۰ جندی » 
وتروق بعض الصادر انه کان فى العراق وحدها [ve‏ ۶ م و 4° 
من أصحاب العطاء يكلفون الدولة فى العام Ve‏ ملیون درهم * وفی آواخر. 
العصر الاموى أخذ نظام الجيوش يتغير شيئا فشيئا ويتجه نحو التنظيم 
الفنى » وبدآ نظام المقاتلة القديم غير صالح للغزوات الطوبلة الشساقة 
والغايات البعيدة , فاعتمد الجيش الاسلامى. على جند الدولة من أهل الشام, 
اذ كان من العبت مواصلة السير على سياسة الاجتذاب بالمال لأداء المهام 
العسكرية ۰ وبدات تحل محل القبائل التى كانت تؤلف فرق الیش فى 
النظام القديم فرق بالعنی الحقيقى لتكون صلب الجيش » وحل .القواد 
الحترفون محل رؤساء القبائل , وكانت الفرقة تحمل احيانا اسم قائدها 
كالوضاحية والذكوانية نسبة الى عمر بن الوضاح وعشلم بن ذاكون ۰ 


yu 


وفى العصر العباسى الأول كان فى الاستطاعة وضع قوات كبيرة 
للقتال وقد ورد فى آخبار سنة ۱۹۰ ه/۸۰ م عن غزو الرشيد 
هرقلة أنه « دخلها فيما قيل فى مائة ألف وخمسة وثلاثين آلف مرتزق 
- سوی الأتباع وسوى المطوعة وسوى من لا ديوان له ۰ وأناخ عبد الله 
ابن مالك على ذى الكلاع » ووجه داود بن عيسى بن موسى سائحا فى أرض 
الروم فى سبعين ألفا ٠٠٠‏ » ۰ وفتحت أبواب الناصب العسكرية العليا 
فى العصر العباسى أمام جميع الجنسيات ٠‏ وقد قسم المنصور الفرق الى 
مضرية ورمنية وخراسانية واستمر هذا التقسيم » وأضاف العتصم 
اح يي ب لتر مالو ودام اب 
بالاخری : ولکنه جطم وحدة امیش ۰ واضطر العتصم أمام سلوك ارس 
الث ركى الى نقل عاصمته الى سامرا « ولم یلبث هذا الحرس الترکی أن 
قام بنفس دور الحرس البریتوری فى العهد الرومانی فى عهد خلفاء 
العتصم الضعاف ۰ وصسار قادتهم یعزلون الخلفاء ويعينونهم حسب 
هواهم » ۰ وبلغ متوسط راتب الجندى من الشاة فى عهد الخليفة العباسى 
الأول نحو Leys 95٠‏ سنویا Whe‏ عطاءات آخری وسهام الغنيمة » 
ونال الفارس ضعف هذا الراتب ٠‏ وفی GU‏ عهد الرشید انخفض مرتب 
الجندی من الشاة الى ستين درهما شهريا ۰ وفی عهد الأمون انخفض الى 
gp pic‏ درهما bgt‏ وللفارس أربعين ۰ وهذا العطاء ان كان صغيرا 
بالنسبة لما كان عليه أيام الأمويين الا أنه لم يكن ضئيلا فى حد ذاته فقد 
كان المنصور یدفع للعامل فى بناء بغداد دانقين فقط يوميا ٠‏ وكان 
يصعب على الخليفة وقت أن كان الجيش مقصورا على العرب خفض الرواتب 
Gos‏ أنقص يزيد الثالث سنة ٠۲١‏ ه / VEE‏ م العطاء بنسية العشر لقب 
بالناقص » لكن العباسيين وجدوا ميدانا أوسع للتجئيد من العرب والفرس 
والاتراك والبربر والزنج وصارت الجيوش كبيرة تقدر بمثات SI‏ فى 
العصر العباسى الأول » فضلا عن أن الجندية لم يعد فيها كثير من المخاطرات 
ولم تعد الفتوحات متلاحقة , ولذا فان لدولة لم تدفع رواتب عالية لا 
للجند فى بعض الأقاليم حيث تعرضت حياتهم للمخاطر بسبب الحروب 
او الثورات ٠‏ وكانت الثغور هن الجبهات الخطيرة ء فقد أسكن المنصور 
ملطية أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة WY‏ من ثغورهم «.على زيادة 
عشرة دنائير فى عطاء كل رجل ومعونة مائة ديئار سوئ الجعل الذى 
يتجاعله القبائل بينها » , « وبنی صالح بن على مرعش فى خلافة النصور 


۳۷۰ 


وحصنها وندب الناس اليها على زيادة العطاء » وفى بناء طرسوس سنه 
۱ ها / ۷۸۷ م انتدب اليها ۰۰۰۰ من أهل خراسان والمصيصة 
وانطاكية « على زيادة عشرة wha‏ لكل رجل فى أصل عطائه » » دفی 
بناء أذنة ۱۹۶ ه / ۱۰-۸۰٩‏ م انتدب اليها من آهل خراسان « على 
زيادة فى العطاء » وهكذا ٠‏ على أن السبب الاخير والهام yaad‏ رواتب 
الجند يبدو أنه برجم الى تقدير قيمة الدینار » فكان. الجند يأخذون رواتبهم 
ذهبا على حا ماب أن الدينار يساوى عشرة دراهم 0 غير أن سعر الد بنار 3 
السوق كان من ۲۰ الى ۲۲ درهما ۰ 

وبجانب الرترقة كان هناك الجند التطوعون الذین تقدموا للجهاد 
فى سبیل الله وقد اشترك عدد كبير من السلمین زمن الامويين فى حروب 
الاسلام باعنبارهم متطوعة » وانضوی عدد آکبر تحت راية العباسيين 
للدفاع عن بلاد الاسلام أو للاغارة على أراضى العدو ٠‏ وکانت الصوائف 
ضد البيز نطيين تثير حماسة خاصة فقد كان لها طابع الجهاد الدينى › 
وعندما يهاجم العدو أطراف الدولة الاسلامية فان جميع سكان مدن‌الاطراف 
وحى معسکرات اسلامية أقامتها الدولة یقومون قومة رجل واحد للدفاع 
عنها عدا أولئك الذين لا يملكون خيلا ولا سلاحا ٠‏ ويرسل الخليفة جيشهء 
كما ینهال المتطوعة والاموال من جميع أرجاء الدولة على المدافعين عن ثغور 
الاسلام ٠‏ وكان عيب استخدام المتطوعة استطاعتهم العودة فى أى وقت 
يشاءون أثناء العمليت الحربية » Wad‏ عن عدم خضوعهم للنظام مما 
يجعلهم عنصرا غير متجانس مع امیش النظامى ٠‏ وقد تجلى ذلك بوضوح 
فى الحملة التى توجهت لمحاربة بابك الخرهى )00( ۰ على أن المتطوعة كان 
لهم آثر محمود فى الثغور على آية حال وكانوا اما يجعلون فى جناحى امیش 
النظامى فتكون واجبانهم الاحاطة بجناحى العدود دون أن یختاطوا بالجند 
النظاميين المدربين , واما أن يوكل اليهم أن يغيروا عل العدو قبل نشوب 
الحرب لازعاجه في قواعده وعرقلة تجمعاته وتخريب مدخراته وقطع 
مواصلاته » كما قد يوكل. اليهم مطاردة العدو عند تقهقره ۰ ولم يجوز 
العلماء أن يعطى المتطوعة من الفىء وان أجازوا اعطاءهم من الصدقات(05) 


z 


3 


)00( حسینی : الادارة العربية ‏ ترجمة دكتور المدوی ص ۱۱۸ - ۲6۸۸۱۲۰ ۰ )۲۵) 
٤ : ۵‏ لطبری < ٠١‏ ص ۹۸ البلاذری ؛ فتوح البلدان ص ۱۹۰۱۷۷۹۱۷۵ 
۷ فلهوزن > تار بع الدولة العربية ترجمة دکتور ابی ريده ص۳۵۷ 7ب oA‏ 
حتی : تاريخ العرب ب ترجمة تافع جح ا ص ۲۸۱ 6 < ۲ ۰٩ 1۰۷ Gee‏ 
دی‌مومبین : النظم الاسلامية ب ترجمة السامر والشماع ص/1 .- ۱ 

("ه) نعمان ثابت : الجندية قى الدولة العباسية ص ۲۱۹ : ۰۲۲۱ 
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ويبدو أن مجال الحروب لم يعد مغريا للمتطوعة فى النهاية لكثرة الجند 
المرتزقة وانخراط الغوغاء والسوقة فى الیش وعدم اهتمام الخلفاء بتفدير 
هؤلاء المجاهدين المخلصين (۰)۵۷ 
(_وأما الرتب العسكرية )فنجد فى أيام الراشدين سلسلة القيادة على 
الوجه GWT‏ : أمير الیش ۰ خليفة الأمير أو خلفاؤه وهم بمنزلة أركان 
حرب » أمراء التعبئة تعبتة كأمير المي الميمنة منة والميسرة والقلب وغيره وخلفاؤهم ‘ 
آمراء الکراد الكراديس ۰ العرفاء »> أمراء آلاعشتار » النقباء ٠‏ ومع الجيش : الرائد 
الذی ل تور تاد المواقع الموافقة لنرول perl‏ ‘ وَضَاحبِ pe‏ وهو الذى 
تنتهى اليه حفظ الغناثم وقسمة الفیء ‘ والداعبة والقاضی والترحمان 
والكاتب والقاص » والوازع الذی يتقدم لصف فيصلحه » والسعاة على 
الهجن ۰ وأدخلت تحسينات على التنظيم العسكرى في العهد الأموى فكان 
تحت امنة العریف ٠١‏ جنود ( يقابل (Op Oa‏ والخليفة ٠ه‏ جنديا » 
والقائد مائة جندى ( يقابل السنتريون ) ٠‏ ثم أصبحت رتب الجند : 
العريف على ٠١‏ جنود » النقيب على ۰۱۰۰ القائد على ٠٠٠١‏ ۰ الأمير على 
٠ر0‏ ۰ وقد جاء فى كتاب عمر لسعد بن آبی وقاص « فعشر ائناس , 
وعرف عليهم » وأمر على أجنادهم » ويطلق على رجل الدولة المنوط به جمع 
الراغبين فى الجندية والفرض لهم فى ديوان العطاء ( الفارض ) , أما 
ر العارض ) فهو عامل آآخر bly‏ به عرض الجند للكشف عن لياقتهم 
والتفتيش على أسلحتهم (OA)‏ 
من وكانت فرق الخيالة بناط بها الاستطلاع والاغارة ۰ قال الحاحظ : 
« وليس يكون الكمين ولا الطليعة ولا الساقة الا الكبار منهم » ومنهم ص 
يحمل البنود والرايات والطبول والاجراس » وكان لكل معسكر حربى 
؟حظيرة حائلة للخيل » و کل حصان يبرسم على فخذه فعلامة (فی سبيل الله)» 
وبذلت عناية كبيرة لتربية سلالة ممتازة من الخيل ٠‏ وكان كل جندى 
يعرف ركوب الخيل ۰ واشتهر العرب بالخحفة فى تحركاتهم ٠‏ وقد كتب 
فون كريمر فى تقريظ الجمل : « تتطلب ملاحظة ليو عن الابل المستخدمة 
فى النقل اعتبارا Lele‏ » فبینما استخدم البيز نطيون الخيول والبغال 


Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Musulman et 
Byzantin p, 352. ۱ 


: نعمان ثابت : الندية فى الدولة العباسية ص ۱۲۰ : ۶ » ۱2۲ ۳ » فون کریمر‎ (0A) 
۲ الحضارة الاسلامية  ترجمة دکتور بدر ص ۷۱ ۰ حتی تاريخ العرب ترجنة انم م‎ 
: حسینی‎ , 13١ دى مومبين النظم الاسلامية ترجمة السامر والشماع ص‎ » 5١9 ص‎ 
الادارة العربية ترجمة دکتور المدوی ص ۲۱۱ » دء شعيرة : الرابطرن فى الشفور‎ 
) البرية العربية الرومية بحث فى کتاب ( الى طه حسين فى عید میلاده السبعين‎ 


(oV) 
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والحمير أو عربات نجرها الثيران كان المسلمون ينقلون الرجال والعناد فى 
على وجه أسرع وأسلم بوساطة الابل » وكذلك كانت الابل تعتبر فى 
الصحراء القاحلة التى لا تلائم تماما جيش الروم ميزة « وانى لا أغالى 
اذا قلت ان العرب نالوا معظم انتصاراتهم بفضل ابلهم ففتحت لهم تلك 
الابل الصبورة الشام ومصر ٠‏ ویبدو أن الجمل لم يستخدم فی آسيا 
الصغرى قبل الفتح الاسلامى » ٠ (OX)‏ 

ويختلف لباس الجنود باختلاف أسلحتهم ۰ فالشاة أو الحربية مثلا 
كان لباسهم الخوذ والدروع التى نقی الصدور ولها أجزاء للساعدين 
والساقين ٠‏ وقد أخذت المرتزقة فى عهد المتوكل تعلق السيف على نحو 
ما كانت تعلقه الفرس فى حزام من الوسط ٠‏ ولا أراد المعتصم أن يميز 
رجال الحرس عن غيرهم آلبسهم الدمقس الز رکش بالذهب ٠ Vy‏ ولم 
يجهل الیش العباسى مسائل الزینه فكانت الفرق المختارة والجنود 
البرزون یضعون الاساور والأطواق والأكاليل » وینقش اسم الخليفة وول 
العهد على الأعلام والرایات والثاریب تفاوّلا بالنصر كما كانت توسم دواب 
احمل التى تتبع الفرق المختلفة مثل الشاكرية والرابطة CW) ٠‏ 

وكان الخليفة هو القائد الأعلى للحیش ٠‏ وكان الخلفاء والأمراء من 
البيت الحاكم كثيرا ما يقودون الحملات على الحدود البيزنطية سواء فى 
العهد الأموى أو العهد العباسى » بل كان بشترك فى ذلك بعض نساء 
بيت الخلافة ٠ Goof‏ ولم يكن الخلفاء المسلمون أقل رغبة فى شهود ميادين 
القتال من الأباطرة البيز نطيين » وقد غزا معاوية مضيق القسطنطينية 
سنة ۲۲ ص / VOY‏ م ومعه زوجته عاتكة أو فاختة (VY)‏ » كما آغزی 
وهو خليفة ابنه يزيد بلاد الروم سنة £0 ه / Vo‏ م حتی بلغ 
القسطنطينية CN)‏ وبرز فى الجبهة البيزنطية من بنی مروان محمد بن 
مروان ومسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن عبد الملك ٠‏ وفی العهد العبامی 
ظهر صالح بن على العباسی » كما سار للغزو الرشيد والمأمون والمعتصم ۰ 
وظهر كثير من القواد المسلمين فئ هذا الميدان مثل : مالك بن عبد الله 
الختعمى « الذى يقال له مالك الصوائف » وهو من أهل فلسطين » وحديب 
بن مسلمة الفهرى « وكان ذا أثر جميل فى فتوح الشام وغزو الروم وقد 
(59) حسينى : الادارة العربية ٠‏ ترجمة دکتور المدوى ص ۱۱۸ ۰ TUE‏ - ۰ .۰ العمان 

ثابت : الجندية 
(60) سيد آمير على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى ترجمة رياض راأفت ص ۰۳۷۱ 
0١١‏ 358 .م Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Mus. et Byz.‏ 
۲ الطبری ms‏ 0 ص ۷۷ ٠‏ 
(AY)‏ المسعودى : مروج الذهب ی ۲ ص ٩۷‏ ۰ 


۲۷۳ ب‎ Ye الحدود الاسلامية‎ (1A) 


ple‏ ذلك منه عمر ثم عثمان » (VE)‏ ۰ وفى غزوات البحر برز اسم عبد الله 
بن قيس الحارثى حليف بنى فزارة GA‏ « غزا خمسين غزاة من بن‌شاتية 
وصائفة فى البحر ولم يغرق فيه أحد ولم Ke‏ (10) » كذلك لمع هن 
القواد بسر بن أبى ارطاه وعبد الرحمن بن ME‏ بن الوليد وغيرهم » فضلا 
عن البطلى الاسطورى عبد الله الذى قتل فى جماعة من المسلمين بأرض 
الروم سنة ۱۲۲ ه / ۷۶۰ م وغدا بعد ذلك بطلا شعبيا وبخاصة GN‏ 
الاتراك “(VY‏ 


الاسلحة : 


كان الفرسان والشاه فى Gendt‏ البيزنطى يقسمون الى فرق خفيفة 
السلاح وفرق ثقيلة السلاح ۰ فكان انفاردس ذو السلاح الثقيل یلیس 
خوذة من الفولاذ ودرعا من الزرد يكسوه من رقبته الىفخذيه » وقفازا من 
الحديد وأحذية من الفولاذ وكان يحمل عباءة خفيفة يرتديها فوق سسلاحه 
صيفا وعباءة فضفاضة من الصوف بندثر بها شتاء ۰ وكان سلاحه سسيفا 
عريضا وخنجرا ورمحا وقوسا للرماية عن ظهور الخيل وجعبة للسهام » 
واذا كان ممن يقفون فى الصفوف الاولى ويقومون بالهجوم وضعت دروع 
فولاذية على صدر حصانة وعصابات فولاذية على جبهته ۰ وكان الفارس 
ذو الأسلحة الخفيفة عادة من الرماه ويلبس سترة من الزرد ٠‏ أما الجنود 
الشاة ذو الأسلحة الثقيلة فیلسون دروعا من الزرد تغطى أنتصسصافه 
آجسامهم العليا وخوذا فولاذية وكانت أسلحتهم السيف والرمح وفأسا 
لها نصل قاطع من ناحية وسن مدببة من ناحية أخرى ٠‏ وكان جندى 
الشاة ذو السلاح الخفيف أما راميا بالقوس أو GIG‏ بالحربة ويلبس 
قميصا طويلا من الزرد يصل الى ركبتيه أو درعا خفيفا فى بعض الاحیان 
ويحمل جعبة للسهام فيها أربعون سهما وفأسا فى حزامه وكان يعلق 
خلفه نرسا صغيرا مستديرا ٠‏ وكانت تعهد مهمة حماية المرات البلية 
الوعرة الى فرق الشاة الثقيلة حيث يتعذر استخدام الفرسان ۰ أما النار 
الاغريقية الشهيرة فى أعمال الأسطول البيزنطى فلم تكن تستخدمها 
الجيوش البرية الا فى دفع المحاصرين CW)‏ ۰ 


)18( البلاذرى : فتوح البلدان ص ١99‏ ۰ ۲۰۵ ۰ 

(16) الطبرى ى ه ص ٥۲‏ ۲ رواية السرى عن شعيب عن سيف ٠‏ 

VOL ص‎ Vig الطبرى ى 8 ناص ۲۷۹ , حتى : تاریخ العرب ب ترجمة نافع‎ OD 

Runciman : Byz. Civ. pp. 116:7. (VY)‏ « بيئز الامبراطورية البيزنطية » ترجمة 
مؤنس وزايد ص “Byzantium. pp. 301-2 ۰۱ ١86١‏ 
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واستخدم الشاة فى الجيش الاسلامى زمن الراشدين القوس والسهم 
والمقلاع » وفى بعض الأحيان الترس والسيف » وكان السيف يحمل فى 
جراب يعلق على الكتف الأيمن » وأخذ العرب الحربة عن الحبشة ٠‏ وأشهر 
سلاح كان يستعمله الخيالة حو الرمح والنبال التى كان آشهرها فى الادب 
العربى (الخطى) نسبة الى الخط على ساحل البحرين وكان ينمو فيها 
امبزران ثم صار يستورد من الهند ء وكانت أحسن السیوف تصنع فى 
الهند أيضا ومن هنا جاء لفظ ( الهند ) ٠‏ 


وفى العصر الاموى وضحت آثار احتكاك المسلمين بالروم الى حد 
كبير » فلم يعد هناك فرق كبير فى GH‏ والدروع بين المحارب العربی 
والرومى ۰ وكذلك الاسلحة كانت بوجه عام واحدة ۰ واستخدم المشساة 
رماحا طول الواحد منها ثمانية أقدام » كما استخدموا أقواسا وسهاما فى 
جعب ومزاريق وسيوفا ذات حدين وصوالج ذات عقدة حديدية ودروعا 
تغطی arom‏ الجسم وآخری صغيرة مستديرة لها عقدة فى الوسط > 
ونسسوا البيضة وأقمصة الزرد أو قمصانا من الجلد ذات ثنیات 
عديدة مع لوحة على الصدر ٠‏ وتسلح الخيالة بالرماح والاقواس والسهام 
والسيوف على اختلاف أشكالها 2 واحتموا بالدروع والقمصان الزرد ال 
الركبتين وكانوا بستعملون سروجا بسيطة مدورة تشبه سروج البیز نطين 
ویحمی الخيول على الصدر واخباه الواح حديدية كذلك استعملت الدبابيس 
والمقاليع ٠‏ وفى العصر العباسى الأول كان الجند يتكونون من الحربية : 
ويسلحون بالحراب والسيوف والدروع التى تغطی الصدر والذراعن 
والساقين ۰ والرامية : بالاقواس والسهام وقد استخدم العباسيون آلات 
وأقواسا تقذف عدة سهام فى نفس الوقت وأقواسا مستعرضة ويدوية 
لاطلاق سهام أكبر وأثقل ‏ وکان رماة السهام الخيالة من الراسانیین أو 
سکان شمالى فارس الشهورین منذ القدم باصابة الرمی على الخيل > 
والفرسان ويلسسون خوذات ودروعا على ص دورهم ویزودون بحراب 
طويلة وبلط حر بية كما استخدمت المزاريق والفئوس ٠‏ وكانت تلحق JS‏ 
فرقة من الرماة جماعة من النفقاطين بلبسون ملابس غير قابلة للاحتراق 
ويقذفون بمواد حارقة على الأعداء ٠‏ وفى المتوكل صار الجند يلبسون. 
السيوف على الطراز الفارسى فى. أوساطهم ٠‏ ويعتقد أن صناعة السلاح فى 
الشام كانت تقوم على اسستيراد الحديد من الصين والهند علاوة على انشاچ 
المناجم قرب روت وأرمينية والقوقاز ثم كرمان وكابل ٠‏ 

وقد استفاد العرب من فئون اخصار البيزنطية استفادتهم من فنون 
التحصين ركانت آلات الحرب الثقيلة كالعرادة والمنجنيق والدبابة والكبش 


Vo 


تحمل بجانب متاع الجيش على الابل خلف امیش ۰ ويغلب ان كلمة برچ 
مشتقه عن اليونانية وقد وضعت لبرج متحرك مشيد من الخشب ومغطى 
بالحديد والجلد وكان يستعمل للاقتراب من حصون العدو أو المدن المنيعة 
لاقتحامها Gilly‏ السهام أو الأحجار أو أية مقذوفات آخری » وفى معظم 
الأخیان يجرعلى عجلات خشبية أو حديدية أو يدفم على اسسطوانات › 
ويتألف البرج من عدة أدوار فوق بعضها يوصل اليها بدرجات من الداخل 
وينتهى البرج بقنطرة خشبية يمكن القاؤها على الحمصن أو السور ليجرى 
عليها الجنود فى هجومهم على العدو ٠‏ «الدباية) آلة من آلات المرب يدخل 
فيها الرجال فيدبون الى الأسوار ليثقبوها ‏ وهی شبه برج متحرك له 
أحيانا أربع آدوار أولها من الخشب وثانيها من الرصاص وثالثها من الحديد 
ورابعها من النحاس الأصفر 2 وتصعد الى طبقاته الجنود لنقب المصون 
وتسلق الاسوار » وقد عرف الفرس استخدام الديابات ووصلت الى 
الغرب ٠‏ وق السيرة ان المسلمين لا تسیا (حضن الصعب) فى pad‏ اسنة 
۷ ه / ۱۲۸ م وجدوا فيه منجنيقات ودبابات + وكانت الدبابات تسبق 
المشاة > تقترب الى مسافات قصيرة من مواقع العدو أو حصونه وهناك 
تعمل عملها ق Gis‏ الحجارة أو كرات النار الشتعلة أو النبال » وأتقن 
صناعتها الأموبون ثم العباسیون » و کان القادة یخصصون عددا من الجنود 
للسير خلف الدبابة لتسوية طريقها وازالة الموانع الق یضعها العدو فى 
طریقها ٠والضبر‏ وجمعه ضبور مثل رءوس الاسفاط يتقى بها فى ارب وهی 
جلد بغشی خشبا یکمن تحته الرحال عند الهجوم أو الانسحاب والعرادة آلة 
أصغر من النجنیق تلقی بها الحجارة على آبعاد كبيرة وقد عرفها الفرس 
أيضا ۰ والعیار قطعة جلد أو قماش قوية قليلة العرض مطوية تمسك من 
طرفیها ویوضم الجر أو الحصاه أو قطع الدید أو الرصاص الصوب نحو 
الهدف فى وسطها » وقد يكون القلاغع مکونا من کفه توضح فیها القذ بفة 
مربوطة بثلاثة حبال أو سيور متيئة تمسك من آطرافها وبعد تدویرها 
مرارا بالید یفلت طرف واحد من الثلائة سيور الذکورة فیقذف ما فى 
الكفة الى بعد عظیم بقوة ۰ والکبش UT‏ من خشب وحدید تجر بنوع من 
الحبال فتدق الحائط فينهدم » وأصل الکبش دبابة لکن له رأس فى مقدمه 
مثل رأس الکیش يتصل داخل الدبابة بعمود غلیظ Ghee‏ بحبال تجری 
على بكر معلقة بسقف الدبابة لسهولة جرها « ويتعاون الجنود الذین 
بتحصنون داخل الکبش مع آخرین استتروا بدروعه ووقفوا خلفه على 
Ope‏ السور حتی بخرقوه ۰ وقد عرف العرب آلات القذوفات واستخدمها 
الرشيد فى حصار هرقلة وكانت تقذف الححارة » وقد ورد ذكر الکحلة 
والمقلاع والمنجنيق ویذکر دوزى أن Jat‏ ذكر للمدفع كان سنة [vay‏ 


۳۷ 


۴ وأورد کتر مر بعض مواضم اسستخدام الدفع عند المغول » 
واستخدم امنجنيق فى حصار الطائف ول Bon‏ أنقله المرب عن الفر س 
أمع الروم el‏ عرف قبل ذلك . ومن ١‏ ب "آنواع لرمى السهام التى 
توضع فى المنجنيق وترمى عنها بالاقواس آلی مسافات بعيدة وقوة خارقة 
واخری لرمى الحجارة حتی تهدم الحصون وثالثة آرمی تدور النفط 
أو الکرات الشتملة من الثيران الاغرشية أو لرمی العقارب أو سلال الرماد 
والرمم العفنة ۰ والنفاطة هى لة التی تقذف النفط ويلبس BUN‏ 
وبا خاصة اسمه لبان الثفاطین WS‏ بصاب باذی وقیل أن مخترعه 
he‏ ی او الا م نيران dude‏ هر 4G‏ بعد 
وقوعها فى ابدى الرشيد . وقد استخدم العرب الواد اللتهبة من قبل 
حتى قيل ان عبد الله بن الزبر استخدم آوانی النفط اللتهب فى حصار 
مكة . ود خلد اعمال فرقة النفاطين الاسلامية التى أدت الى سقوط 
هرقلة سنة ۱۹۰ ه pA.)‏ الشاعر المكى بقوله : 
هوت هرقلة لما أن رأت عجبا مصبغات على آرسان قصار 
كأن نيراننا فى جنب قلعتهم ‏ جوائثما ps‏ بالنفط والنار 

وقد ذكر الشاعر الفارسى السعدى الثىء الكثير عن النفاطين, 
وأعمالهم ٠.‏ وقد كان الاهتداء الى مركب البارود فى القرن ۸۱۳ تحت 
التأثير العربى ٠ (CWA)‏ 

وكان الهندسون Gill‏ يشرفون على آلات الحصار کالجانیق 
والمقاليع والکباش يرافقون امیش ۰ وقد ذكر لنا التاريخ مهندسا يسمى 
ابن صابر المنجنيقى عاش فى أواخر عهد الخليفة العباسى الناصر 
۵ : ٣ه‏ ۱۱۸۰ : 1160م وقد LES cali‏ لم بكمله عالج فيه فن 
الحرب ٠‏ وكان النفاطون يعدون مركبات النفط التى يستخدمونها OL‏ 
يضعوا الكبريت مع النفط الابيض والحجارة ويلفوها جميعا بنسسيج 
الكتان ثم توضع هذه الكرات النارية فى ذراع المنجنيق Geis‏ على 
الجدران التى تشطرها الحرارة شطرين ٠‏ واستخدم الرشيد مثل هذم 
الكرات فى حصار هرقلة سنة 17م اه/ ۳٠۸م‏ وارتدى النفاطون ملابس تقيهم 
النار وتمكنهم من التوغل سالين فى أطلال حصون العدو المشتعلة ۰ وؤ 
احدی حملات الرشيد سد الامبراطور تقفور الطريق على المسامين 
باشجار قطعت واشتعلت فيها الار فقام النفاطون بملابسهم الواقية 


eV ٤١ ETA 2/860 ۲۶ ۰ ۱۴ دكتور عبد الرحمن زكى : السلاح فی الاسلام ص‎ (VA) 
جورج یعقوب ۰ أثر الشبرق فى الخرب ترجمة‎ ٠ ۰ 2 ۵۸ , ۵۷ Tm ۵۲ ۰ ۸ 
۰ ۲ دکتور فؤاد حسنن ص ۳۱ مب‎ 


يفف 


الخاصة واندفعوا وسط الاشجار الشتملة وطهروا الطريق للجيش . 
Oy‏ النقانون مزودین بالات الثقب والنقب وواجبهم احداث ثغرات فى 
جدران معاقل الاعداء فى حماية الدبابة . وق أثناء تحر ك حيش اشلمین 
الذي بلغ عمورية كانت الاثقال والجانیق والزاد فى الساقة » وعند عمورية 
نصبت المجانيق أمام السور « فلما رأى أهل عمورية انفراج السور 
علقوا عليه الغعیب الکبار كل واحدة بلرق الأخرى » فكان حجر Gall‏ 
اذا وقع على الخشب تكسر فعلقوا خشبا غيره وصيروا فوق الخشب 
البراذع لغرسوا السون. فليا coll‏ المجانيق على ذلك الوضع انشدء 
السور ۰۰ وكان المعتصم حين نزل عمورية ونظر الى سعة خندقها وطول 
سورها » وكان قد استاق فى طريقه غنما كثيرة ب فدبر فى ذلك أن تخذ 
مجانیق IAT‏ على GB‏ ارتفاع السون بسع كل متجديق مها آرنمة رجال 
وعملها أوثق ما يكون وأحكمه وجعلها على كراسى تحتها عجل » ودبر فى 
ذلك أن يدفع الفتم الى أهل العسكر :الى كل رجل BLE‏ فيأكل لحمها 
وبحشو جلدها ترابا ثم Gy‏ بالجلود مملوءة ترابا حتى تطرح فى الخندق 
ففعل ذلك بالخندق » Jory‏ دبابات كبارا تسع كل دبابة عشرة رجال 
وأحمكها على أن بدحرجها على الجلود الملوءة ترابا حتى يمتلىء الخندق 
ففعل ذلك وطرحت الجلود فلم تقع الجلود مستوية منضدة ‏ خوفا منهم 
من حجارة الروم فوقعت مختلفة ولم يمكن تسویتها فأمر أن يطرح فوقها 
التراب حتى استوت ثم قدم تدباية فدحرجها LL‏ صارت من الخندق 
فى نصفه تعلقت بتلك الجلود وبقى القوم فيها فما تخلصوا منها الا بعد 
عمورية وبطلت الدبابات والمنجنيقات والسلاليم وغير ذلك حتى أحرقت 
۰ وأمر العتصم بالنجنیقات الكبار التى كانت متفرقة حول السور 
قجمع بعضها الى بعض وسيرها حول الثلمة وأمر أن برمی ذلك الموقع 
++ وفارت ا کر و عن انیم الى کته كير har‏ عور 
غقائلوا قتالا شديدا فأحرق الناس الكنيسة عليهم فاحترقوا عن آخرهم» 
وكانت لكل جيش فرقة من الغلمان بحملون الفتوس والبلط وغيرها من 
آلادوات بالاضافة الى السيوف والدروع استخدمت تلك القوات فى 
احفر والقطع والهدم وغير ذلك (VW)‏ 


۰ 2۰۸ م ۲ ص‎ VAY ۰ ۳ 2 ۲۱۲ ص‎ ١ حتى : تاريخ العرب ترجمة نافع م‎ AD 
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فنون القنال : 
عند البيز pales‏ : 

. هناك كتب صغيرة عن الجددية ترجم تواریخها الى فترات مختلفة 
من تاريخ الامبراطورية الشرقية وهی تعطى فكرة عن الجيش البيز نطى الذى 
كان يتميز بين معاصريه وقتذاك .بطابع علمى فى أساليبه الحربية فلم يكن 
الفوز للعدد بل للمهارة والتفكير ولم تكن المعركة اصطراعا أهوج بل تعاونا 
منظما بين وحدات كثيرة : 

OW,‏ البیز نطیون أبعد ما يكونون عن العمليات الانتحارية وانما كان 
الحذر أساس استراتيجيتهم , فلقد كانت هجمات البرابرة من الكثرة 
والمفاجأة لدرجة يبدو معها التورط فى الهجوم شيئًا غير عملى ۰ ولم 
كن الجیش البيزنطى ضخما مثل الحيش الاسلامى كما انه كان باهظ 
التكاليف » لذلك كان شعاره دائما : أقصى كسب باقل الخسائر » وبحب 
المحافظة على القوات البیز نطية المحدودة JO‏ طريقة . وعلى القائد أن 
یستوثق من الظروف اللائمة للعمليات العسكرية قبل المجازفة بالاشتراك 
فى أى اشتباك حربى : فالهرب المصطنع والمباغتة والهجوم اللیل والكمين 
والمفاوضة لكسب الوقت ‏ كل هذه وغيرها وسائل مقبولة » وكان الجندى 
الذى يعتمد على القوة حيث يغنى الدهاء فى كسب النصر يعتبر أبلها ولا 
بأس بارسال خطابات مريبة لقادة العدو لبذر الشقاق بينهم وبين قوادهم, 
كما انه لا بأس باخبار الجند بانتصارات وهمية لرفع روحهم المعنوية ٠‏ 
وكانت قوة البيزنطيين فى مخابراتهم » فقد جعلوا شغلهم الشاغل دراسة 
سبل عدوهم فى الحرب ومواجهتها بأفضل الطرق - وهكذا عرفوا عيوب 
الفرنجة والترك هن مجيار وبشناق وسلاف ۰ وكان العرب هم الاعسداء 
الرئيسيون : وهم يتميزون بان فى مکنتهم حشد قوات ضخمة والتحرك 
بسرعة فائقة كما ان لهم بصرا بفن الحرب » ولكن البیزنطیین يرونهم مع 
ذلك على شىء من عدم النظام « وضعف الروح العشوية عند الهزيمة , 
والاض‌طراب امام اله‌جوم الليل عليهم وهم یتح رکون ببطء مثقلين 
بالغنائم « كذلك رای البيزنطيون العرب بتاثرون بالجو وینال منهم البرد 
والمطر ۰ 

وكان البیزنطیون لا بخشون أن يستدرجهم عدوهم SY‏ مع ركة ما لم 
تكن الأعداد غير متکافثة بدرجة كبيرة ۰ وقد كان لفن الصنتار عند 
البيز نطيين قواعد خاصة تختلف تبعا لنوع البرج الحاصر والبَيّئة المحيطة . 
وكانت هذه القواعد تطبق ولكنها لم تكن جامدة ٠‏ وقد حث كيكومنوس 


۳۷۹ 


القادة على التفكير فى طرائق جديدة , كما كان على من يقع فريسة الحصار 
أن بختبر قوة عدوه وطبيعته » وقد زكى كيكومنوس قدرا من الحيلة ٠وكانت‏ 
قوة الجیش البيز نطى فى خیالته الثقيلة > وكان نظامه محكما وخدماته 
شاملة : كانت له فرقة طبية خاصة , وكان الفرسان deputati‏ التابعون 
للخدمات الطبية يحملون الجرحى من ميدان المعركة الى أطباء الجيش فى 
المؤخرة, كما ان مهندسيه قد درسوا العقبات الطبيعية وأساليب مواجهتها 
مثل استعمال جسر القوارب المغطى بالالواح لعبور الانهار ۰ ولقى فن 
تنظیم المعسكرات من البيز نطيين كثيرا من الاهتمام(۷۰) ۰ 
علد المسلمين > 

حضت كتب الفقه الاسلامى المسلمين على جهاد الروم بكل سبيل » 
و ee‏ ستاو ای متا تعددت دول الاسلام وتباين 
حکامها « وقال مالك 7 ۲ ری جاسا- ان ججاهد الروم مع هولاء الو . 
قال ابن القامسم : وکان قیما بلقتی عنهة لا کات رمان مرعش وصنعت 
الروم ها صنعت فقال : لا باس بجهادهم ۰۰ قال ابن القاسم : 
قلت لالك : يا ابا عبد الله انهم يفعلون ویفعلون , فقال لا بأس على 
المجيوش وما يفعل الناش . وقال : لا أرى به بأسا . ويقول : 
لو ترك هذا Gi‏ لكان ضررا على هذا الاسلام 2 ويذكر مرعش وما فعل 
بهم وجرأة الروم على أهل الاسلام وغاراتهم على أهل الاسلام » ٠‏ وقد كان 
البيز نطيون ينظرون الى حربهم للمسامين نفس النظرة » وقد روى الطبرى 
فى أخبار فتح الشام سنة ۱۳ه عن جند الروم انهم « لزموا خندقهم 
عامة شهر بحضضهم القسيسون والشمامسة والرهبان ويئعون لهم 
النصرانية » حتى استبصروا واخرحوا للقتال Gall‏ لم يكن بعده قتال 
مثله فى جمادى الآخرة » وأجاز فقهاء الاسلام خروج النساء فى هذه 
الحروب فى بعض الاحوال : « قال ابن القاسم » وسألت مالكا عن الرجل 
بغزو ومعه أهله الى الرباط على بعض السواحل فقال : لا بأس بذلك . 
قلت : فهل كشفتموه عن الرجل بدرب فى أرض الحرب غازيا ٠‏ بفزو 
بأهله معه أو بفزو النساء مع الرجل فى دار الحرب ؟ فقال : ما كشقناه 
عن أكثر مما قلت لك فى الرباط » ولا أرى أن بخرج بالنساء الى دار 
الحرب قلت : آرات النساء هل يدرب بهن فى رض العدو فى الغزو BF‏ 
قال : ما سمعت‌من مالك فيه شيئا » ولکن سمعت مالكا شول فى السواحل 
لا باس أن بخرج الرجل بامراته فى عسكر لا بخاف عليهم لقلتهم مثل 
»Runciman : Byz. Civ. pp. 115-6 (°)‏ بينز : الامبراطوربة البيزنطية ٠‏ ترجمة 
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الاسكندرية وما أشبهها . قال ابن القاسم . وان غزا المسلمون فى عسكر 
لا بخاف عليهم لقلتهم لم أر بأسا أن يخرج بالنساء فى ذلك (۷۱) . وقد 
كان بنو أمية بحملون معهم النساء فى الغزو « ارادة الجد فى القتال للغيرة 
على الحرم » فلما صار مسلمة بن عبد الملك لما غزا عمورية حاملا معه 
نساءه فى عقبة بغراس عند الطريق المستدقة التى تشرف على الوادی 
سقط محمل فيه امرأة الى الحضيض » فأمر مسلمة أن تمشى سائر 
النساء فمشين فسميت تلك العقبة عقبة النساء » (۷۲) ۰ وق العصر 
العباسی غزت مع صالح بن على اختاه أم عيسى ولمابة « وكانتا Uj‏ 
ان زال ملك بنی آمية أن تحاهدا فى سبیل الله (VY)‏ » . وتحت lb‏ 
هذا الشمور الدینی الجارف ازاء الحرب القدسة آغزی الرشید ابنه 
القاسم الصائفة سنة ۱۸۷ه « فوهبه لله وحمله قربانا له ووسيلة 
وولاه العواصم ٠ (VE)‏ 
وقد ola‏ تجارب العرب الحربية مع الروم فى معارك فتح الشام » 
وتمطینا خططهم فى معار کهم صورة عن خبراتهم فى مختلف فنون القتال» 
فبالنسبة لاختیار الوقع ( الاستراتيچية ) نجد آبا سفیان يعن رأيه 
ce‏ نزل خالد بن الولید الشام على الامراء الثلائة الذین کانوا یدیرون 
القتال وقد سارت الروم من انطاكية وحلب وقنسرین وحمص بقيادة 
باهان » فنفر القواد منه ولا اذ كان حديث عهد باسلام ثم طلبوا أخيرا ریه 
فقال لهم : ان معسكركم هذا لیس بمعسکر » انی WEI‏ أن Sab‏ اهل 
فلسطين والاردن فبحولوا بینکم وبين مددكم من الدينة فتکونوا بين 
عسكرهم ! فارتطوا حتى تجعلوا اذرعات خلف ا وركم Sails‏ المدد والخر 
- فقبلوا ذلك من رابه ۰ فقال : اذ قبلتم هذا من رأبى فأمروا خالد بن 
الوليد على الخيول ومرره بالوقوف بها فيما يلى نهر الرقاد » وأمروا 
رجلا على المرامية وأخرجوا اليه كل نابض بوتر ومرره بالوقوف فيما 
بين العسكرين وبين الخيول فانه ستكون لرحيل العسكر من السحر 
آصوات عالية تحدث لعدوكم فيكم طمعا فان أقبلوا بريدون ذلك لقيتهم 
الخیول فکفتها » وان كانت للخیول جولة وزعت عنها الرامية فقبلوا 
ذلك من رأبه (Yo)‏ ۰ 
وقد آشار خالد بن الولید باحتماع حبوش المسلمين على قيادة واحدة 


(۷۱) سحنون : الدونة الکبری بى لا ص ۵ ٦‏ ۰ الطبرى : ی 5 ص ۳۲ ۰ 
(۷۲) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷۶ ۰ 

۱۷۱ ص‎ ٩ الطبری ی‎ (vty 

۰ AN ص‎ ٠١ الطبرى ی‎ (VE) 
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بعد أن نطاولت المعارك فى الشام > كما سار على أسلوب جديد فى التعيئة 
قال : فهلموا فلنتعاور الامارة فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر 
بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعونی اليكم اليوم . فأمروه وهم يرون انها 
كخرجاتهم وان الامر أطول مما صاروا اليه فخرجت الروم فى تعبية 
لم ير الراءون مثلها قط . وخرج خالد فى تعبية لم تعبها العرب قبل 
ذلك : فخرج فى سنة وثلاثين كردوسا الى الاربعين JUS‏ : ان عدوكم قد 
كثر وطغى وليس من التعبية نعبية أكثر فى رأى العين من الكراديس 2 
فجعل القلب كراديس وأقام فيه أبا عبيدة » وجعل الميمنة كراديس وأقام 
عليها عمرو بن العاص وفيها شرحبييل بن خسنة ؛ وجعل الميسرة 
كراديس وعليها يزيد بن أبى سفيان ۰ وكان على كردوس من کرادیس 
Jol‏ العراق القعقاع بن عمرو ء وعياض بن غنم على كردوس وهکذ!(۷)» 
ونقسميم الجيش الى قلب وجناحين ومقدمة ومؤخرة كان معروفا فى عهد 
الرسول وهو ينم عن تأثر مبكر بالنظامين البيزنطى والساسانى . وكان 
لفظ ( الخميس ) هو الذى يطلق على هذه الوحدة الحربية لتكونها من 
خمس فرق » وكان الخيالة يقفون فى الجناحين » وفى هذا التقسیم كانت 
تراعی الوحدة القبلية وكان لكل قبيلة علمها الخاص بحمله أحد أفرادها 
الشجعان مثبتا على رمح . ويقف الجند صفوفا أو كتلا متراصة » 
ثم تبدأً الحرب بمبارزات فردية بين الابطال الممتازين ٠‏ والواقع ان ميزة 
الجيش الاسلامى فى تلك الفترة المبكرة كانت فى قوة معئويته واحتماله 
وسرعة حركته ٠‏ وكانت الطليعة تس فى مقدمة الجیش تتحسس 
الطريق » يتبعها الجيش فى ترتيبه الحربى وفى آخره الساقة بالتاع 
وآلات الحصار ۰ وكان الجيش يمون نفسه من الغنائم , فضلا عن حصيلة 
الضرائب العينية المتجمعة فى بيت المال ٠‏ وبعد تنظيم الضرائب النقدية 
أسست ادارة لتموين الجيش عرفت باسم الاهراء ٠‏ 


وبالنسبة لادارة المعارك ( التكتيك ) نجد للمسلمين عمليات حربية 
موفقة فى فتوح الشام » فقد استطاع خالد فى اليرموك آن يشطر بقلب 
ars‏ خيالة العدو عن مشاته » بينما كان الجناحان يشاغلان العدو أيضاء 
وعند اقتحام تحصينات دمشق سبح السلمون عبر خندق الیاه وعان 
ظهورهم القرب ثم رموا بالحبال والاوهاق الشرف وتسلقوا الجدران 
و فتحوا الابواب . واستخدمت حفر النار والعوائّق فى المارلد الد‌فاعية. 
وبنهاية age‏ الراشدین كان السلمون قد غدوا على جانب کب من الكفاية 
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فى التنظيم والتسليح وصاروا على خبرة يطرائق المسير واقامة ااعسکرات 
والنقل والتموين وغيرها ٠‏ كما تعلموا أساليب الحصار ومحاربة الجيوش 
الكبيرة بعدد أقل ٠‏ 


وأفاد الجيشس الأموى بوجه عام من تنظيم الجيشن البیز نطى فكانت 
كل وحدة تقسم الى الاقسام الخمسة المعروفة من قبل ٠‏ وظل هذا النظام 
معمولا به حتى عهد مروان الثانی ۱۲۷ : ۱۳۲ ها , ۷٤٤‏ : ۷۵۰ م الذى 
آثر تعبثة الوحدات الصفيرة التماسكة المعروفة بالکرادیس ۰ وکان الجند 
فيما سبق بحاربون صفوفا طويلة » وبين الصفين التقاتلین تقع البارزات 
الفردية التی کثیرا ما يعين مصير الم ركة . وبداية نظام الکرادیس قد 
ترجع الى ما قبل مروان - وقد سبق أن أخذ بها خالد فى معارك فتح 
الشام » ولعل مروان هو الذی توسع فى الاخذ به وتعميمه . وعندما 
تسیر الحملة کان صوت ألطبلة الصغيرة بقطی ضو ضاء السیر ٠.‏ وق 
الحملات الصغيرة أو عند اقتضاء السرعة أو طول السافة كان الشاة 
بنقلون على ظهور الخيل ۰ واعتاد السلمون نصب معسكرهم يعد مسيرة 
کل يوم . واستخدم السلمون فى الثقل الخیل والابل والبفال والحمیر . 
وكان رجال ارب الامويون يعدون الشاة آنسب للدفاع ضد هجوم 
آلعدو » فى حين ان الخيالة أحسن استمدادا للهجوم وسار العرب قدما 
فى اتقان فنون الحصار ۰ وعندما قسم الجیش کرادس أو فرق حافظت 
الاقسام على الالتصاق بعضها ببعض واذا تعرض أحدها لضفط شدید 
خف کردوس آخر أو قسم منه gla‏ نة ۰ Lt‏ القائد العام فینسق التعاون 
بين مجهودات الفرق الختلفة ۰ وظل نظام الحركة دون تغيير ۰ St‏ 
بتحرك فى شکل مربع عظیم » وبذلت: عناية کبری للاحتفاظ بتشکیل 
آلعر كة على حاله وعدم مطاردة العدو الهارب بصورة تعرض التشکیلات 
للخلل . وکان القاتلون بنتظرون فى صبر مبادرة العدو بالهجوم > وحالا 
بتخلص الجند من الضربة الاولی بحملون الى الامام فى صفوف متراصة 
واضعين دروعهم حشا الى حلب . 

وفى طوال القرن الاول من الحكم العباسى ٠‏ اعتمدت الخلافة على 
جندها لمواجهة الفتن الداخلية والقتال فى الجبهة البيزنطية ۰ وقد قال 
أومان « كان هناك شیثان بجعلان الشارقة فى القرن ١٠م‏ عدوا خطر! : 
عددهم الكبير » وقدرتهم الفائقة على التحرك » وفى الكتاب المنسوات الى 
الامبراطور ليو السادس الحكيم ( ۸۸١‏ ۸۸۱۲ ) عن الخطط الحربية 
بقول « من بين كل الامم المتبربرة كان هؤلاء الشارقة أصحاب أحسن رأى 
وأحكم خطة فى حركاتهم الحربية » ويصف تعبشتهم Lage Gd‏ الوغى بانها 
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عل هيئة هربع طويل یصعب اختراقه ومن هنا نمتعوا باعظم مزايا الدفاع 
فى التحرك والقتال ٠‏ وكانوا يؤثرون أن يبدأ عدوهم المع ركة ويستهلون 
بتسديد السهام ويرمون. IIL‏ ویتص‌اذون بدروعهم حتى تلتصق 
ويهجمون فى صسفوف متراصة ٠‏ وكانوا يحبون خيولهم ويؤثرونها على 
أنفسهم . ويصف الامبراطور قسطنطين بورفيروجنيتوس الاثر الذى 
تركه العرب فى خصومهم البيز نطيين «لقد كانوا من القوة والميل الى الحرب. 
بحيث لو ان WE‏ واحدا منهم احتلوا موضعا لاصيح من المسستحيل آن. 
تزيحهم عنه » ۰ ومن كتابات هؤلاء بجانب كتابات نیقفور فوكاس أيضة 
من الخطط الحربية بتضح أن Gaal‏ شىء الى المحارب العربی كان هو 
الجو البارد الممطر » كما ان العرب كانوا يفقدون روح النظام اذا كسرت. 
خطوطهم LST‏ القتال ٠‏ 

ويصف فون كريمر هسار الجيش العر بی تتقدمه طلائعه وينتهى بالردء» 
أو المؤخرة فيقول : « ولا بد أن الجيشى العربى قد آثار شعورا قويا وعظيما 
Go‏ اجتازت صفوفه التی لا تحصی بلاد الاعداء : اذ سارت فى المقدمة 
قوة من الفرسان الخفية بدروعها الحديدية البراقة وبيضاتها الحديدية 
المتلألئة مع رماحها الطويلة التى تزين رءوسها بريشة سوداء من ريش 
النعام ٠‏ وكان يصاحب المقدمة الرماه بلونهم الأصحن وبنيتهم القوية 
ويجرون بحيث يلاحقون الخيل ۰ وتحمى الجناحين من الهجوم الفاجیء 
فرقة خفيفة ۰ وفى الوسط یس shall‏ مسلحين بالمزاريق والسيوف 
والدروع »> وفى صحبتهم آلاف الابل تحمل OS‏ والخيام والعتاد « 
على om‏ يتبعهم فى الخلف أدوات الاسعاف والنقالات للمرضى FINS‏ 
محملة على الابل ومعها آلات الحرب ۰ واذا سار أمير المؤمنين أو أحد 
آمرائه مع الجيش غدا المظهر عظيما بسيب اللاس المتعددة 
الوشاة بالذهب التی یلبسها حرس الخليفة ۰ وکان فى الاستطاعة 
رؤية رجال ارس الفارسی بقلانسسهم السوداء العالية من جلد 
الاعز وحرس القصر من الاتراك بعمائم‌هم الشبيهة بالئلج فى بیاضه . 
وکان Gy‏ اسم الحاکم على الالوية والاعلام مطرزا بالذهب وبحيط به 
قادته العظام راکبا برذونا محملا بالجواهر والذهب »© ويسير خلف الامیر 
مباشرة الخصيان بأجسامهم غير العادنة ثم قافلة من الهوادج ااقطاه 
تستر صفؤة نساء الحريم » . وكان قرع الطبول هو علامة السم فاذا 
سكتت توقفت الصفوف ۰ وقد عانت الجيوش الاسلامية كثيرا فى 
احتياجاتها التموبنية وراء جبال طوروس » ومن ثم بذل السلمون عنابة 
GS‏ فى تموین قواتهم » وتجلی ذلك بصفة خاصة فى حملات الأموبين 
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A‏ القسطنطينية ۰ وبداً ند هور gill‏ ه الحربية فى العصر العياسى حين 

وکان بصحب الحیش فى جمیع الحر کات | Sal‏ دة فئة من 
الهندسین - كما سلف الذکر ب يسمون بالمنجنيقيين بعين البعض منهم 
فى الحصون والحواضر » وبطاق على رئيسهم أمير المنجنيقيين » ويبدأ 
هؤلاء حياتهم العملية بالانخراط فى الجيش » وتقدمت الاشارة الى 
بعقوب بن صابر اللجنیقی الذى استهل حياته فى جيش الرتزقة ثم تدرج 
ف الراب الميكرية حتی, وظيفة امبر اللجتبقیین + ومين فى داد وعلا 
كعبه فى الدراسات العسكرية وألف كتابا اسمه « عمدة السالك » فى 
وكان للمنجنيقيين دور كبير أثناء عمل الجيش فى المبدان كذلك كان بصنحب 
الحیش فى Asi‏ العارك هيئة طبية ومستشفی تام العدد والاحهزة 6 لوازم 
مستشفی الیدان کالخیم والادوات الطبية والنقلات التی كانت عبازة 
عن محفات على ode‏ كير من البخال والجمال (VA)‏ ۰ 


ولدینا فى العصر العباسی معرکتان فربدتان دارتا فى جبهتین من 
آلحدود الاسلامية : أرمنية وآسیا الصفری » وکشفتا عن كثير من 
فنون الحرب وقتذاك آولاهما قتال بابك الخرمی فى معركة ASI‏ سنة 
۳۲ص ۸۳۷م والشانية عموربة سنة ۲۲۲ ه PAYA‏ وکلتاهما فى عهد 
العتصم . فيحدثنا الطبری « ذکر ان الافشین لا عزم على الدئو من 
لیذ والارتجال من کلان روز جعل بزحف قلیلا قلیلا على خلاف ز حفه 
قبل ذلك الى النازل التی كان بنزلها » فکان بتقدم الامیال الاربعة فیعسکر 
فى موضع على طربق الضیق الذی بنحدر الى روذ الروذ ولا بحفر خندقا 
ولكنه بقیم معسکرا فى الحسك ۰ وکتب اليه العتصم يأمره أن يجعل 
الناس توائب کرادیس تقف على ظهور الخيل ۰۰ فبعض القوم معسکرون 
وبعض وقوف على ظهور دوابهم على ميل › كما يدور العسكر SL‏ 
:5 النهار مخافة المیات pls oe‏ الا فشین بروذ الورذ وأمر الکو Asha‏ 
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أن يصعدوا الى رعوس الجبال التى يظنون انها حصينة فتراعوا له فيها 
ويختاروا له فى رعوس الجبال مواضع يتحصن فيها الرجالة » فاختارور 
له ثلائه Joi‏ قد كانت عليها حصون فيما مضى فخريت فعرفها .. 
فلما كان بعد بومين انحدر من معسكره الى روذ ااروذ » واخذ معه 
اتکلفرية وهم انفعلة وحماوا معهم sill ALS‏ والکمك ٠.‏ وآمر Mad‏ 
بنقل اثحجاره وتحصين الطرق التى تسلك الى تلك الثلاثة الأجبل حتی 
صارت شب الحصون © فاحتقر على كل Gob‏ وراء تلك الحجارة الى 
المصعد خندقا ‏ فلم بترك مسلكا الى جببل منها الا مسلكا واحدا . 

وأمر الفعلة بالعمل ووكل بهم من يستحثهم » ونزل هو والفرسان فوقفوا 
تحت الشجر » فلما صلى المصر أمر الفعلة بالصعود الى رءوس الجبال 
التى حصنها مع الرجالة » وأمر الرجالة أن بتحارسوا ولا بناموا ویدعوا 
الفعلة فوق الجبال بنامون وأمر الفرسان بالركوب عند اصفرار الشمس, 
فصيرهم كراديس وقفها حيالهم بين كردوس وكردوس قدر رمية سهم . 
وتقدم الى جميع الكراديس آلا بلتفتن كل واحد منكم الى الآخر » ليحفظ 
كل واحد منكم ما Ab‏ .. فان سمعتم هده فلا تلفتن آحد منكم الى 
أحد .. فلم بزل الكراديس وقوفا على ظهوردوابهم الى الصباحوالرجالة 
فوق رءوس الجبال بتحارسون .. فلبثوا فى حفر الخندق عشرة أيام 
ثم ol‏ الافشين كان فى كل أسبوع يضرب «الطبول نصف الليل ويخرج. 
بالشمع والنفاطات الى باب الخندق » وقد عرف كل انسان منهم. 
كردوسه : من كان فى اليمنة ومن كان فى انیسرة ب فيرخج الناس 
فيقفون فى مواقفهم ومواضعهم + وكان الافشين يحمل أعلاما سودا 
كبارا : اثنى عشر علما يحملها على البغال ولم يكن يحملها على الخيل 
لثلا تزعزع » وكانت طبوله الكبار أحدا وعشرين ALL‏ » وكانت الاعلام 
الصغار نحوا من خمسمائة علم ٠‏ فيقف أصحابه كل فرق على مرتبتهم 
ربع الليل » حتى اذا طلع الفجر ركب الأفشين من مضربه فيؤذن المؤذن 
بين يديه ويصلى ثم يصلى الناس بغلس ٠‏ ثم يأمر بضرب الطبول ويسير 
زحفا » وكانت علامته فى المسسر والوقوف تحريك الطبول وسكونها لکترة 
الناس ومسيرهم فى الحبال والازقة على مصافهم 2 كلما استقبلوا جبلا 
صعدوه واذا هبطوا الى واد مضوا فيه الا أن يكون جبلا منيعا لا يمکنهم, 
صعوده وهبوطه فانهم کانوا ينضمون الى العساكر ويرجعون اذا جاءوا الى. 
الجبل الى مصافهم ومواضعهم » وکانت علامة المسير ضرب الطبول فان أراد 
" أن يقف أمسك عن ضرب الطبول فیقف الناس جميعا من کل ناحية على 
جبل أو فى واد أو فى مكانه . وكان يسير قليلا قليلا كلما جاءه PF‏ 
بخبر وقف قليلا 6 وكان سير هذه الستة أميال التى نين روذ الروذ وبين 
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المذ ما بين طلوع الفجر الى الضحى الاكبر ٠٠‏ وكان يأمر أبا سعيد محمد 
بن يوسف أن يعبر الوادی - وکان بينه وبين البذ شبه الخندق — فى 
كردوس من أصحابه » ويأمر جعفرا الخياط أن يقف أيضا فى کردوس 
من أصحابه » ويأمر أحمد ابن الخليل فيقف في كردوس آخر - فيصير 
فى ذلك جانب الوادى UW‏ كراديس فى طرف أبياتهم » وكان بابك يخرج 
عسكرا مع آذين فيقف على تل بازاء هؤلاء الثلائة الكراديس خارجا من 
البذ ٠٠‏ ويفرق رجالته الكوهبانية ليفتشوا الأودية طمع أن بقع على 
مواضع الکمناء فیعرفها فكانت هذه حالته فى التفتیش الى بعد الظهر ٠‏ 
وكان من سنته اذا بدأ الانصراف ينحدر علم الكراديس وفرسانه ورجالته 
والکردوس الآخر واقف بينه وبينه قدر رمية لا بدنو من العقبة ولا من 
الضیق حتى بری انه قد عبر كل من فى الکرد.س الذى بين يديه وخلا 
له الطريق 2 ثم يدنو بعد ذلك فينحدر فى الكردوس الآخر بفرسانه 
ورجالته » ولا يزال WIT‏ وقد عرف كل کردوس من خلف من ينصرفه 
فلم يكن يتقدم أحد منهم بين يدى صاحبه ولا يتأخر ۰۰ فأقام الأفشين فى 
خندقه بروذ الروذ فشكا اليه المطوعة الضيق فى العلوفة وازواد والنفقات 
تقال ليم ابسن مير مك تفیل ون لم ضير بالطريق واس اهر 
بسلام » معى جند أمير المؤمنين ومن هو مى آرزاقه بقیمون معى فى الحر 
والبرد » ولست آبرح من ههنا حتى بسقط الثلج ۰ فانصرف المطوعة وهم 
یفولون لو ترك الافشین جعفرا وترکنا لاخذنا البذ هذا لا یشتهی الا 
الماطلة ۰۰ ووعد الناس ليوم , وأمر الجند والفرسان والرجالة وجمیح 
الناس بالاهبة وأظهر انه يريد الحرب لا محالة ۰ وخرج الأفشين وحمل 
امال والزاد ولم يبق فى العسكر بغل الا وضع عليه محمل للجرحی 
واخرج معه التطببین » وحمل الکعك والسویق وغر ذلك وجميع مايحتاج 
اليه » وزحف الناس حتی صعد الى البذ ۰۰ وقال لابی دلف : قل للمطوعة 
ای ناحية هى أسهل علیکم فاقتصروا علیها . وقال لجعفر : العسكر كله 
بين يديك والناشبة والثفاطون فان آردت رجالا دفعتهم اليك فخذ حاجتك 
وما ترید واعزم على بركة الله فادن من أى موضع ترید ۰۰ فوجه الافشین 
برحل معه بدر sas‏ وقال : اذهب الى او ری ی ام و 
dol‏ له ملء کفه کفه ,2 ودفع بدرة أخرى الى رجل من أصحابه Sly‏ )2.4 
اذهب الى المطوعة ومعك هذا آلال وأطواق وأسورة وقل لابی دلف iy:‏ 
من رایته محسنا من الطوعة وغيرهم فاعطه ٠‏ ونادی ضاحب SH ApS‏ 
له : اذهب فتوسط الحرب معهم حتی اراك بعینی معك السویق والاء WS‏ 
بعطش القوم فیحتاجوا الى الرجوع ‏ وکذلك فعل باصحاب جعفر فى AT‏ 
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.والسويق » ودعا صاحب الكلغرية فقال له : من رأيته فى وسط الحرب 
.من المطوعة فى يده فأس فله عندى خمسون درهما ودفع اليه بدرة دراهم- 
روفعل مثل ذلك بأصحاب جعفر ووجه اليهم الكلغرية بأيديهم الفئوس . 
:ووجه الى جعفر بصندوق فيه أطواق وأسورة فقال له : ادفع الى من أردت 
من أصحابك هذا سوى مالهم عندى وما تضمن لهم على من الزيادة فى 
أرزاقهم والكتاب الى أمير المؤمنين بأسمائهم ٠٠‏ وكان الأفشين قد حمل 
عرادات فنصب عرادة منها مما یل جعفرا على الباب وعرادة أخرى من 
طرف الوادى من ناحية المطوعة . فأما العرادة التى من ناحية جعفر فدافع 
عنها جعفر حتی صارت العرادة فیما بيتهم .وبين الخرمية ساعة 'طويلة ثم 
تخلصها أصحاب جعفر بعد جهد ٠٠‏ فلم يزل الناس متواقفين متحاجزين 
يختلف بينهم النشاب والحجارة آولثك على سورهم والباب وهؤلاء قعود 
تحت أتراسهم ‘ ثم تناجزوا بعد ذلك ٠‏ فلما نظر الأفشين الى ذلك كره 
أن يطمع العدو فى الناس فوحه ال. حالة الذين كان أعدهم قبله حتى وقفوا 
فى موضع المطوعة » وبعث الى جعفر بکردوس فيه رجالة فقال : لست 
آوتی من قلة الرجال ولكنى لست أرى للحرب موضعا يتقدمون انما ههنا 
مجال رجل أو رجلين قد وقفوا عليه وانقطعت الحرب ۰۰ فانصر ف جعفر 
وبعث الأفشين بالبغال التى كان جاء بها معه عليها المحامل فجعلت فيها 
pall‏ > ومن كان به وهن من الحجارة ولا بقدر على المذى .. ویس 
الناس من الفتح فى تلك السنة وانصرف أكثر المطوعة . ثم ان الأفشين 
تجهز بعد جمعتين فلما كان فى جوف الليل بعث الرجالة الناشبة وهم 
مقدار ألف Jou‏ فدفع الى كل واحد منهم شكوة وكعكا ودفع الى 
بهم Ll‏ بوذا وقي ذلك » وارسلهي عدن سيب qe ANN‏ وبفثا 
معهم أدلاء فساروا ليلتهم فى جبال منكرة صعبة على غير الطريق حتى 
داروا فصاروا خلف التل الذى بقف آذين عليه وهو حبل شاهق ٠‏ 
وأمرهم ألا بعلم بهم أحد » حتى اذا رأوا أعلام الأفشين وصلوا الفداه 
ورأوا الوقعة ركبوا تلك الاعلام فى الرماح وضريوا الطبول ونحدروا من 
قوق الحبل ووموا OLE‏ والخسخر على الشرمية 4 وان. لم ly‏ 
الأعلام لم بتحركوا حتى past‏ خبره ۰ فلما كان فى بعض الليل وجه 
الافشین الى القواد أن بتهيئوا فى السلاح فانه يركب فى السحر .. فلما 
كان فى السحر خرج واخرج الناس واخرج النفاطين والنفاطات والشمم 
على حسب ما كان بخرج ٠٠‏ فحملوا age‏ حملة شديدة قلبوه واصحابه 
فى الوا © وحمل لهو رخل عيبا فى راخ ميدي و م 
قاذا تحت حوافر دواهم آبار محفورة تدخل Gaul‏ الدواب فيها 
فت..اقطت فرسان آبی سيد فبها » فوحه الافشتن ااكلفرية بقلعون 
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حيطان منازلهم ويطمون بها تلك الآبار » فغنلاو ذلك فحمل الناس 
علیهم, dhe‏ واحدة .. وصعد الناس بالاعلإم فوق قصور بابك وكان 
قد کمن فى قصوره وهی أربعة ستمائة رجل » وفتح أولئك الكمناء أيواب 
القصور وخرجوا رجاله يقاتلون الناس » ومر بابك حتى دخل الوادى 
الذی Gh‏ هشتادسر ۰ واشتفل الافشین وجميغ قواده پالحرب على 
آبواب القصور فقاتل الخرمية YES‏ شدددا واحضر النفاطن فحملوا 
يصبون علیهم النفط والنار والناس بهدمون القصسور حتی NED‏ عن 
آخرهم ۰۰ فاصعد الکلفرية فهدموا القصور واحرقوها » فمل ذلك ثلائة 
أيام حتی احرق خزائنه وقصوره ولم بدع فیها Ge‏ ولا قصرا الا آحر قه 
وهدمه ۰ ثم رجع وعلم. أن بابك قد أفلت فى بعض أصحابه » فکتب 
الأفشين الى ملوك آرمينية وبطارقها وأمرهم of‏ بحفظ, کل واحد منهم 
خاحیته ولا سلکها أحد الا آخذوه حتی بعرفوه . فجاء الجواسسیس 
الى الأفشين فاخبروه بموضعه فى الوادی » وكان وادیا كثير العشب 
والشجر طرفه بارمينية وطرفه الآخر باذربیجان aly‏ يمكن الخيل 
أن تنزل اليه ولا بری من بستخفی فيه لکثرة د شجره ومياهه ل ویسمی 
هذا الوادی غيضه ۰ فوچه الأفشين الى کل موضم یعلم ان طريقا بنحدر 
منه الى تلك الغيضة أو يمكن بابك أن یخرج من ذلك آلطریق » فصير على 
كل طريق وموضع من هذه المواضع عسكرا فيه مابين أربعمائة الى 
خمسمائة مقاتل » ووجه معهم الكوهانية ad Ald‏ على الطريق » وأمرهم 
بحراسة الطريق فى الليل لثلا بخرج منه أحد . وكان بوجه الى كل عسكر 
من هذه العساکر الميرة من عسكره وكانت هذه المساكر. خمسة عشر 
(VA)! Kane‏ ۰ ش 

ide‏ الوصف التفصیل المتع يقدم صورة متكاملة عن عملية حربية 
فذة قامت بها الجيوش الاسلامية » ونحن نرى فى هذه الصورة كيفية كىفىة 
تحرك هذه الجيوش وسيرها » ونری خطط القتال وفرق الاستطلاع والادلاء 
والكمائن » ونرى الطوعة وما يثيرونه من قلق وسط الجند النظامية » 
وئرى مهام النشابة والعرادات والكلفرية والمتطببين ‏ كل ذلك في 
صفحات متتابعة لمعركة واحدة » تكتمل صورتها بما بذل من حیل ورسم 
من خطط لاسر بايك نفسه فى النهابة . 


أما المعركة الاخری التی تحمل LAT‏ معلومات طيبة عن فنون CW‏ 
لدی الجيش الاسلامی فهى معركة عمورية التى شنها السلمون:ردا على 


(۷۸) الطبری ى / ٠١‏ ص ۲۱۸ : ۲۲۸ . 
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أبقاع تيو فيل بن ميخائيل صاحب الروم پاهل زبطرة « ذكر أن السبب 
فى ذلك كان مالحق بابك من تضييق الافشین عليه » فلما أشرف على 
الهلاك وأيقن بالضعف من نفسه كتب الى ملك الروم يعلمه أن ملك 
المرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه حتى وجه خیاطه - یعنی جعفر 
ابن ديئار ‏ وطباخه ‏ يعنى ايتاخ ‏ ولم ببق على بابه أحد » فان أردته 
الخروج اليه فاعلم أنه ليس فى وجهك أحد يمنعك ‏ طمعا منه بكتابة. 
ذلك اليه فى أن ملك الروم أن تحرك انکشف عنه بعض ما هو فيه بصرفه 
المعتصم بعض من بازائه من جيوشه واشتفاله به عنه . فذكر أن توفيل 
خرج فى مائة الف وقيل أكثر فيهم من الجندنيف وسيعون الفا وبقيتهم 
اتباع » حتى صار الى زبطرة ومعه من المحمرة الذين كانوا خرجوا بفلجبال 
فتحقوا بالروم GO‏ قانلهم اسحق ابن ابراهيم بن مصعب جماعة رئيسهم 
برسبيس » وكان ملك الروم قد فرض لهم وزوجهم وصي‌هم مقاتلة 
یستمن بهم فى أهم آموره اليه . فلما Joo‏ ملك الروم زبطرة وقتل 
الرجال الذين فیها وسبی الذرارى والنساء التى فيها وأحرقها بلغ 
النفير eee‏ الى سامرا » وخرج ج اهل A‏ نفور الشام والجزيرة واهسل. 
و 4 الخبر بذلك clo‏ فى قصره النفير ثم ركب دابته 
وسمعط خلفه شكال وسكة حدید وحقيبة ۰۰۰ فلما ظفر العتصم ببايك. 
قال : أى بلاد الروم آمنع وأحصن ؟ فقيل : عمورية » لم عرض لها أحد 
من المسلمين منذ كان الاسلام وهی عين النصرانية وبنکها وهی آشر ف 
عندهم من التسطنطينية فشخص USE‏ الى بلاد الروم » فذکر أنه تجهز 
جهازا لم ينجهز مثله خليفة قط من السلاح والعدد والالة وحیاض الادم 
والبغال والروایا والقرب و1 الصدید والنفط . وجعل على مقدمته 
آشناس وتلوه محمد بن ابراهيم » وعلی میمنته أنتاخ » وعلر, مبسمرته 
جعفر بن دنار بن عبد الله الخیال » وعلی القلب عجیف بن عنبسة . 
وكا دخل بلاد الروم أقام على نهر اللامس وهو على سلوقية قرب من. 
البحر بينه وبين طرسوس مسيرة یوم وعلیه یکون الفداء وامفى ثلعتصم 
الاذشین حبدر بن كاوس ال سروج وآمره بالبروز منها والدخول من 
درب Crd‏ وسمی له بوما آمره أن یکون دخوله فيه » و قدر لعسكره 
وعسکر آشناس Ly‏ جعلة بینه وبين الیوم الذی يدخل فيه الافشین 
بقدر ما بين السافتین الى الوضع الذی رأى أن بجتمم العساکر فيه وهر 
آنقره » ودبر الئزول على آنقرة فاذا فتحها الله عليه سار الئ عموريق. 
الى عمورية وامر العتصم ائسسناس أن یدخل من درب طرصوس وأمره 
با تتظاره بالصفصاف © وقدم وصيفا فى آثر whist‏ على .مقدمات. 
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العتصم ٠‏ فلما صار آشناس بمرج الأسقف ورد عليه كتاب المعتصم مزر 
المطامير tle‏ أن الملك بين يديه وأنه يريد أن يجوز العسساكر اللامسر 
فيقف على المخاضة فيكبسبهم ويأمره بالمقام بمرج الاسقف ۰ وكان جعفر 
ابن دیناد على ساقة العتصم وأعلم ا معتص .م أشناس فى كتابه أن 
ینتظر موافاة الساقة OY‏ فيها الانقال والمجانيق والزاد وغير ذلك وکان 
ذلك بعد فى مضيق الدرب لم يخلص ۰۰۰ فأقام أشناش بمرج الأسبقف. 
aw‏ أيام 6 حتی ورد WAT‏ العتصم تآمره أن وجه قاندا من قواده فى 
سرية یلتمسون رجلا من الروم بسالونه عن خبر املك ومن معه ۰ فوجه 
آشناس عمروا الفرغانی فى مائتی فارس » فساروا ليلتهم حتی توا حصن 
قرة فخرجوا بلتمسون رجلا من حول الحصن فلم. يمكن ذلك » ونذر بهم 
صاحب قرة فخرج فى جميم فرسانه وكمن فى الجبل فيما بين قرة ودرة» 
ples‏ عمرو الفرغانى أن صاحب قرة قد نذر بهم فتقدم الى درة فكمن بها 
ليلته فلما انفجر عمود لصب مان وی ثلائة كراديس وأمرهم أن 
يركضوا ركضا سريعا بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبر الملك ووعدهم أن 
يوافوه يه فى بعض الواضع التى عرفها الأدلاء ووجه مع كل كردوس 
دليلين eee‏ 

ونجحت هذه السرية الاستطلاعية فى مهمتها بعد أن شارفت الهلاك 
« فصاروا الى أشناس باللامس roid‏ عن ابر » فأخبروه أن اللك 
فيواقعهم من وراء اللامس » وانه جاءه الخبر قريبا أنه قد رحل من ناحية 
الارمنیاق عسکر ضخم وتوسط البلاد - یعنی عسکر الآفشین - وانه. 
صار خلفه فأمر اللك رجلا من Jal‏ بیته‌این خاله فاستخلفه على عسکره 
وخرج ملك الروم فى طائفة من عسکره بريد ناحية الآفشین فوحه آشناس 
بذلك الرحل الذی أخبره بهذا الخبر الى العتصم فأخبره:» فوجه العتصم 
. من عسکره قوما من الادلاء > وضمن لهم لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم 
على أن بوافوا OLS‏ الافشین وأعلمه فيه أن أمير الژمنین مقیم فلیقم .۰۰ 
اشفاقا من أن بواقعه ملك الروم » وکتب الى آشناس LEST‏ يأمره أن 
يوجه من قبله رسولا من الادلاء الذین بعرفون الجبال والطرق والشیهة 
بالروم وضمن لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم أن هو أزصل الکتاب 
وکتب اليه أن ملك الروم قد اقبل نحوه قليقم مكانه جتى وافیه کتاب. 
أمير المؤمنين ۰ فتوجهت الرسل الى ناحية الآفشين » فلم سلحقه كد منهم 
وذلك انه كان وغل فى بلاد الروم . وتوافت CYT‏ العتصم واثقاله مع 
صاحب الساقة الى العسكر فكتب الى آشناس pAb oh‏ » فتقدم 
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آشناس والعتصم من ورائه بينهم مرحلة ينزل هذا ويرحل هذا ولم يرد 
عليهم. من الأفشين خبر حتى صاروا من أنقرة على مسيرة ؟ مراحل » 
وضاق عسكر المعتصم ضيقا شديدا من الماء والعلف ۰۰+ وأاصابوا فى 
اللأسرى عدة بها جراحات عنق من جراحات متقدمة فساءلوهم عن تلك 
الجراحات فقالوا : ( كنا فى وقعة الملك مع الأفشين ٠٠‏ وكنت ممن سار 
مع الملك فواقعناهم الغداة فهزمناهم وقتلنا رجالتهم كلهم ونقطعتعساكر نا 
فى طلبهم ٠‏ فلما كان الظهر رجم فرسانهم فقاتلونا قتالا شدیدا حتى 
خرقوا عسكرنا واختلطو بنا واختلطنا بهم فلم ندر فى أى كردوس الملك , 
خلم نزل كذلك الى وقت العصر ٠‏ ثم رجعنا الى موضع عسكر الملك الذى 
كنا فيه فلم نصادفه فرجعنا الى موضع معسنكر الملك الذى خلفه على 
اللامس فوجدنا الصسکر قد انتقض وانصرف النامن عن الرجل قرابة 
الملك الذى كان الملك استخلفه على العسكر فأقمنا على ذلك ليلتنا ٠٠‏ 
فلما كان الغد وافانا الملك فى dele‏ يسيرة فوجد عسكره قد اختل Baty‏ 
الذی استخلفه على العسكر فضرب dite‏ وكتب الى Gall‏ والحصون إلا 
يأخذوا ممن انصرف من عسكر الملك الا ضربوه بالسیاط ويرجع الى موضع 
سماه لهم الملك انحاز اليه ليجتمع اليه الناس ویعسکر به ليناهض ملك 
العرب » ووجه خادما له خصيا الى أنقره على أن يقيم بها ويحفظ اهلها ان 
نزل بها ملك العرب ) * ثم ورد على المعتصم الافشین بعد ذلك اليوم بيوم 
sat‏ فأقاموا بها أياما ٠‏ 


« ثم صير العسكر HW‏ عساكر : عسكروا فيه أشئاس فى الميسرة 
والعتصم فى القلب والافشین فى اليمنة ودين كل عسكر وعسكر 
فرسخان , aly‏ كل عسسکر منهم أن يكون له ميمنة وميسرة وان 
يصرقوا القرى وبختریبوها وباخلوا من خقوا فيها من السبى ٠‏ 
واذا كان Jap ody‏ تواق كل Rut Jal‏ الى صاحبهم ورئيسهم - 
يفعلون ذلك فيما .بين انقرة الى عمورية ۰۰۰ فقسمها pal‏ الؤمئين CH‏ 
القواد كما ندور : صير الى كل واحد منهم أبراجا منها على قدر كثرة 
أصحابه وقلتهم وصار لكل قائد منهم ما بين البرجين الى عشرين برجا » 
وتحصن Jel‏ عمورية وتحرزوا ٠‏ وكان رجل من المسلمين قد آسره أهل 
عمورية فتنصر ونزوج فيهم فحبس نفسه عند دخولهم الحصن . فلم 
رای آمير المؤمنين ظهر وسار الى المسلمين وجاء ال العتصم واعلمه أن 
موضعا من المدينة حمل ائوال عليه من مطر جاءهم شدید فحمل UN‏ عليه 
فوقع السور من ذلك الوضع ۰ فکتب ملك الروم الى عامل عمورية أن 
يبنيه فتوانی حتی كان خروج اللك من القسطنطينية فبنی وجه السور 
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بالحجارة حجرا حجرا وصير وراءه من جانب حشوا ثم عقد فوقه الشرف. 
LU‏ الحت المجانيق على ذلك الوضح انصدع الس لور ء فكتب یاطس, 
والخصى الى ملك الروم يعلمانه أمر السور 2 ووجها الكتاب مع رجل, 
فصيح dy wy‏ وغلام رومى وأخرجاهما من الفصيل فعبرا الخندق ودفعا 
الى ناحية أبناء الملوك المضمومين الى عمروا الفرغانى ٠‏ فلما خرجا من‌اشندق, 
انکروهما » فسألوهما من أين أنتما ؟ قالا : نحن من أصحابكم ۰ قالوا 
من‌اصحاب من آنتم ؟ قلم يعرفا أحدا من قواذ أه لالعسكر ‏ فأنكروهما ٠‏ 
فساءلهما المعتصم.وفتشهما » فوجد معهما كتابا من ياطس الى ملك الروم. 
يعلمه فيه أن العسكر قد أحاط بالدينة فى جمع كثير وقد ضاق بهم 
الوضع »> وقد كان دخوله ذلك الوضع خطأ وأنه قد اعتزم على أن ير ae‏ 
ویحمل dole‏ آصحابه على الدواب التی فى الحصن کائنا فيه ما كان : 
آفلت فيه من آفلت وأصيب فيه من أصيب حتی بتخاص من الحصار 
ويسير الى. اللك ۰ فلا قرأ العتصم الكتساآب آمر للرجل GU‏ يتكلم 
بالعربية والغلام الرومی الذى معه ببدرة » فاسلما وخلع علیهما وأمر 
Ge Lp‏ طلعت الشمس فأداروهما حول عمورية ۰۰۰ وأمر ا معتصسم أنه 
تكون الحراسة بينهم نواتب فى كل ليلة يحضرها الفرسان یببتون 
على دوابهم بالسلاح وهم وقوف عليها » ثثلا بفتح ألباب ليلا فيخرج. 
من عمورية انسان ۰۰۰ 

| ۰« وکان اول من بدأ بالحرب أشناس واصحابه ۰۰ وکانت a Ph‏ 
فى الیوم الثانی على الأفشين وأصحابه ۰۰ فلما كان فى اليوم الثالث 
كانت الحرب على اصحاب أمير المؤمنين خاصة ومعهم المغاربة والقيم بذلك 
ايتاخ ۰۰ فلم تزل الحرب كذلك حتى كثرت فى الروم الجراحات » وكان 
قواد ملك الروم عند ما نزل بهم عسكر العتصم . اقتسموا البردج لكل 
قائد وأصحابه عدة de pl‏ » وكان الموكل بالموضع GU‏ انثلم من السور 
رجلا من قواد الروم يقال له ( وندوا ) وتفسيره بالعربية ثور » فقال. 
الرجل وأصحابه قتالا شديدا بالليل والنهار والحرب عليه وعلى أصحابه 
لم يمده ياطس ولا غيره بأحد من الروم ٠٠‏ فقالوا : سلم السور .مزر 
ناحیتنا » ولیس Whe‏ أن Gas‏ فشأنك وناحيتك ٠٠‏ فاعتزم 
هو واصحابه ء لي أن يخرجوا الى المعتصم ويساألوه OLY)‏ على 
الذرية ويسلموا أرليه المصن بما فيه من الخرثى والتاع والسلاح. 
وغير ذلك LU ٠‏ أصبح وكل أصحابه بجنبی الثلمة وخرج فقال : انی 
أريد أمير المؤمئين 2 وأمر أصحابه ألا يحاربوا حتى يعوة اليهم فخرع 
حتى وصل الى العتصم فصار بين بديه والناس يتقدمون الى الثلمة ... 
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بوکان ناطس فى برجه وحوله جماعة من الروم مجتمعين » وصالت طائفة 
منهم الى كنيسة كبيرة فى زاوية عمورية فقاتلوا قتالا فإحرق الناس 
الكنيسة pale‏ » وبقى یاطس فى برجه حوله أصحابه dls‏ الروم وقد 
أخذتهم السيوف فبين نقتول ومجروح .. ثم نزل باطس فوقف بين 
دی العتصم وكان ملك الروم قد وجه رسولا فى أول مانزل العتصم 
علىعمورية » فأمر به المعتصم فأنزل على موضع الاء الذى كان الناس 
Ogi‏ منه وكان diy‏ وبين عمورية ثلاثة أميال » ولم بأذن له فى المصير 
اليه حتى فتح عمورية فلما فتحها اذن له فى الانصراف الى ملك الروم 
فانصرف . وانصرف العتصم بريد الثفور ب وذلك أنه بلغ أن ملك الروم 
.يريد الخروج فى آثره » أو يريد Coad‏ بالهسکر فمضى ف طريق الجادة 
مرحلة ثم رجع الى عمورية وأمر الناس بالرجوع ٠‏ ثم عدل عن طريق 
الجادة الى طريق وادى الجور ففرق الأسرى على القوات .. فساروا ى 
-طريق نحوأ من أربعين. ميلاليس فيه ماء » فكل من امتنع من الاسری أن 
oe,‏ معهم لشدة العطش الذى أصابهم Vp pe‏ عنعه 6 فدخل الناس فى 
البرية فى طريق وادى الجور فاصابهم العطش فتساقط الناس والدواب 
وقتل بعض الاسری بمض الجند وهرب . وکان العتصم قد تشدم. 
العسكر فاستقبل الناس ومعه الاء قد حمله من الموضع الذی نزله ... 
«وقال الناس للمعتصم : ان هؤلاء الاسری قد فتلوا بعض جندنا ۰ فأمر 
عند ذلك بسیل الرومی بتمییز من له القدر منهم فعزلوا ناحية » ثم 
آمر یالباقین فأصعدوا الى الجبال وأنزلوا الى الاودية فضربت أعناقهم 
جمیعا وهم مقدار ستة آلاف رجل ۱ ورحل العتصم من ذلك oe hl‏ 
-حتی دخل yb‏ سوس » وکان قد نصب له الحیاض من الادم حول العسکر 
go‏ الماء الى العسكر بعمورية والحياض مملوءة والناس يشر بون منها لايتعبون 
فى طلب الماء » (.۸) ۰ 

ولثن كان قتال السلم بن للخرمية قد آبرز صورة معركة دارت فى 
بيئة جبلية وعرة لا يلتقى فيها المحاربون جملة فى واقعة حاسمة وانما 
ab‏ سراباهم فى معارك جزئية اذ كان الخرمية يمارسون حربا أشبه 
بحرب العصابات » فان معركة المسلمين مع البيزنطيين كانت شيئا آخر 
الحصار بصفة dele‏ , وراعى فيها المسلمون استطلاع آحوال عدؤهم 
فى كل مراحل تحركاتهم واستخدموا الحيلة فى الوصول الى اعراضهم» 
.وكان pete‏ أن بدیروا فى خلال حملاتهم تموين حيوشهم ودوایهم . وقد 


(۸۰) الطری ج ٠١‏ ص )۲۳ 5 ۲۲۳ ۰ 


VUE. 


تالق الانشین فى قتال الخرمية وى قتال الروم على السواء وفى ختام 
أخبار عمورية السالفة يروى الطبرى فى مدح الأفشين هذا الشسعر 
للحسين بن الضحاك الباهلى : 
انما الأفشين سيف سله قدر الله بكف المعتصم 
لم يدع بالبذ من ساكنة غير أمشال كأمشال ارم 
ثم أهدى سلما بابکه رهن حجلين نجياا للندم 
وقری توفيل طعنا . صادقا فض جمعيه جميعا وصزم 
قتل الاکثر منم ونجا هن نجا لحما على ظهر وضم 

غير آن الأفشين لا قى بعد ذلك أسوأ مصير متهما فى ولائه 
للدولة ٠‏ 1 

% a %. 

هدا شىء من الفنون الحربية التى عرفها واقع المستلمين التاريخى فى 
معاركهم . أما المؤلفات العلمية فى هذا المجال فقد ذكرنا كتاب ابن صاير 
النجنیقی الذى لم یصلنا ٠‏ ولم تلق المؤلفات الاسلامية فى الفنون الحربية 
عناية من الدارسين فى أول الأمر حتى اعتمد مؤرخ مثل شارلس اومان 
على كتاب ليو Tactica‏ فى تناوله لعملیات المسلمين الحربية ٠‏ والواقع 
أنه باستثناه احكام الجهاد السثوثة فى كنب الفقه وبعض المسائل المتعلقة 
بالتدریب علىالفروسية»فان الكتاب المسلمين حتى عهدالحروب الصليبية 
لم يوجهوا سوى القليل من مواهبهم الى الشئون الحربية ٠‏ وفى بیان الكتب 
المتغلقة بالجرب الذى أعده50262862 ۸۱095 سنة IAL.‏ م كان معظم 
الكتب المتعلقة بالعلوم الحربية فى القائمة الأولى تتناول بحث السروج 
واللجام والركاب والصيد وأسماء الخيل بينما كانت القائمة الثانية 
تتناول عرضا تاربخيا للحروب والوقائم ومشاهير المحاربين . ولا ببداً 
المرء بسمع عن الكتب التى تعرض للرمح وفئون السيف والفروسيّةورمى 
السهام والتحصين والقذائفه ‏ الخ الا منذ أواسط القرن ۱۱ م ٠‏ ويندو 
أن الحروب الصليبية أعادت الى المسلمين أحساسهم بمواطن. ضعفهم 
وحاجتهم لتحسين تكتيكهم الحربى وتسليحهم فى مواجهة قوات الخيالة 
الأوربية الثقيلة وآلانهم فى الحصار وأسلحتهم المعقدة ٠‏ على أن هناك 
كتابا بسمی ( الفروسية والبيطرة ) محمد بن يعقوب بن حرام الخطابى 
الذى كان شرف على خيول المعتصم العباسی ( ۲۱۸ : ۲۲۷ هب ۸۳۳ : 
۴ م ) والمؤلف يقر بفضل السبق للفرس ف مجالات الفروسية 
والتدريب والتكتيك » وهناك خلاف حول اسمه وحول ما اذا كان يعمل 
للمعتصم أو المتوكل أو المعتضد وعل كل حال ینبغی فحص المخطوطة 


۹۰ 


Ne ee ES‏ ی 
مؤلفات أخرى (A\)‏ ۰ 
وقد سبقت الى بیان بعض أساليب الحرب احاديث الرسول واخبار 
سيرته وقد كتب عبد الحميد الكاتب على لسان مروان الى ول عهده عبد الله 
ابن مروان des Go‏ لمحاربة الضحاك الخارجى فاشتمل کتابه على بعض. 
قواعد الحرب العروفة عند الأمويين قال : اذا كنت من عدوك على مسافة 
دانية وسنن لقاء مختصر وکان من عسكرك مقتربا » فقد شامت طلائعك 
مقدمات ضلالته وحماة فتئته  Cols‏ أهبة المناجزة وأعد أعداد الحذر ۰ 
وكتب خيولك وعب جنودك » واياك والسم الا مقدمة وميمئة وميسرة 
وساقة » قد شهروا بالأسسلحة ونشروا البنود والأعلام »> وعرف جندك 
مراكزهم سائرين تحت ألويتهم قد أخذوا أهبة القتال ٠٠‏ وليكن ترجلهم 
وتنزلهم على راياتهم وأعلامهم ومراكزهم ٠٠‏ وعرف كل قائد وأصحابه 
موقعهم من الميمنة والميسرة والقلب والساقة والطليعة » حتى تكون. 
عساكرهم فى كل منهل تصل اليه ومسافة تجتازها كانها عسكر واحد ۰۰ 
نم اجعل على ساقتك Gal‏ أهل عسكرك فى نفسك صرامة ونفاذا ورضى 
فى العامة » انصافا من نفسه فى الرعية ٠٠‏ نظيرا لك فى الحال وشبيها 
بك فى الشرف ٠‏ ثم كثف معه الجمع وأيده بالقوة وقوة بالظهر وأعنه 
بالأموال واغمره بالسلاح » ومره بالعطف على ذوى الضعف من جندك ومن 
زحفت به دابته أو اصابته نكبة من مرض غير أن OSU‏ لاحد منهم بالتنحی 
عن عسكره أو التخلف بعد ترحیله الا المجهود أو المطروق بآفة » لم تقدم 
اليه محذرا ومره زاجرا وانهه مغلظا بالشدة على هن مر به منصرفا عن 
معسکره من Jain‏ بغير جوازك شادا لهم أسرا وموقرهم حديدا ۰۰ اجمل 
خلف ساقتك رجلا من وجوه قوادك عفیفا صارما شهم الرأى شدید امذر. 
ب اه تشر oh Gi dee ph‏ ی 
che‏ بعد الابلاغ فى عقوبتهم ۰۰ لیکن رحيلك ULI‏ واحدا ووقتا معلوما » 
لتخف المؤنة بذلك على جندك ویعلمو! آوان رحیلهم فیقوموا led‏ يريدون 
من معالجة أطعمتهم وأعلاف دوابهم » وتسکن آفندتهم آلى الوقت الذی 
وقفوا عليه لال أل ee Onde es‏ 
صاحب تعبيتك بالوقوف على معسكرك » آخذا بفوهة مجنبتیه باسلحتهيت 
عدة الأمر ان حضر ومفاجاة من طليعة للعدو ان آراد نهزة أو لمحت عندکم 
غرة ۰۰۰ اياك أن يكون منزلك الا فى Gas‏ أو حصن تأمن به بيات عدوك 


(AN)‏ دکتور جورج سکانلون : مقدمة بالانجليزية لكتاب عمر بن ابراهيمٌ الاوسی الانصاری 
» تفر یج الکروب فى تدبر اطروب > 
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ونستنيم فيه الى الحزم من مكيدته ٠‏ اذا وضبعت الأثقال وخططت أبنية 
هل العسكر لم يمد خباء ولم ينتصب بناء go‏ يقطعلكل قائد ذرع معلوم 
من الارض .بقدر أصحابه ». فيحتفروه عليهم » ویبنون بعد ذلك خنادق 
المسك طارحين لها دون اشجار الرماح وانصب الترسة لها بابان قد 
وكلت بعد بحفظ كل باب منها رجلا من قوادك فى مائة رجل من أصحابه 
وتقدم اليهم فلا يكون قتالهم بالليل فى تلك المواضع من‌طرقهم الا بالرماح 
مسندين لها صدورهم « والنشاب راشقين به وجوههم ؛ قد آلبدوا بالترسة 
واستجنوا بالبيض وألقوا عليهم سوابغ الدروع وجباب الحشو ٠‏ فان صد 
العدو عنهم حاملين على ناحية أخرى كبر أهل تلك الناحية الأولى. وبقية 
العسكر سكوت والناحية التى صدر عنها العدو لازمة لمراكزها ٠٠‏ واياك 
ان تخمد نار رواقك » واذا وقع العدو فى معسكرك فأججها ساعرا لها » 
وأوقدها حطبا جزلا يعرف بها Jot‏ العسكر مكانك ويسكن نافر قلوبهم 
ولا يرجفون فيك بالظنون » (۸۲) ۰ 

وقد عرضت بعض الوّلفات الاسلامية العامة المبكرة فى LL‏ 
للحرب وأوردت بعض الوصايا والتعاليم فى شأنها ٠‏ 

وجاء فى شرح السرخسى لكتاب السير الكبير محمد بن اخسسن 
الشيبانى مثلا : « كره اتخاذ الجرس للغزاة فى دار الحرب » فانهم اذل 
قصدوا أن ببیتوا العدو علم بهم العدو بصوت الجرس فيبدرون بهم 5 
وأما ما كان فيه فى دار الاسبلام منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به ۰۰ 
پذفعون به النوم عن أنفسهم ومن يضل عن الطريق يتمكن من اللحوق بهم 
بصوت ارس فلا بضل ٠‏ ومن الدواب ماينشط فى السير بصوت الجرس. 
۰ قال محمد : ولا يستحب رفع الصوت فى الحرب من غير أن يكون 
ذلك مكروها من وجه الدين ولكنه فشل » فان كان فيه .تحریض ومنفعة 
للمسلمين فلا بأس ۰۰۰۰ « وكتب أبو بكر الى عماله بالشام : لا تبعثوا ال 
برآس . ولکن یکفینی الکتاب والخبر » ۰ « قال محمد : وتلبغى أن بومر على 
الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب الرفیق ۰ واذا I Gol‏ أن یکون 
فلان وجنده فى اليمنة » وفلان وجنده فى القدمة 2 وفلان. وجنده. فى 
اليسرة « وفلان وجنده فى الساقة فلا بنبغی لاحد آن يترك الوضع الذی 
آمره بالکون فيه ۰۰۰ ولو Gol‏ النادی ۰ الساقة غدا ع ىأصحاب اليل 
فهو على نحو ما ذکرنا » وینبغی لاصحاب البرآذین أن یکونوا مع wheel‏ 
العراب فى ذلك » الا أن یکون العروف من ذلك أنهسم اذا نادوا بذلك 


۰ ۱٩۱ : ۱۳ کرد على خطط الشام ج / ه ص‎ (AN) 
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يريدون أصحاب العراب خاصة لأنها أسرع فى الطلب والحرب ٠‏ وان 
قال : اليمنة غدا على أهل الصيصة فكان رجل من أهل الكوفة سكن 
المصيصه لقوله صل الله عليه وسلم ومن تأهل ببلدة فهو من أهلها » وان 
كان لم يتخذ المصيصة مسكنا فلا يدخل فى هذا النداء الا أن يكون 
ديوانه مع Jol‏ المصيصة ۰ فان شد العدو الى الساقة فلا باس OF‏ بعيتهم 
أهل الميمنة والميسرة اذا خافوا عليهم فان كان ذلك يخل بمراكزهم فلا 
ينبغى لهم أن يفعلوا ٠‏ وان آمرهم الامام أن لا يبرحوا من مراكزهم ونهى 
عن أن بعين بعضهم بعضا فلا ینیغی لهم أن یعصوه » وان امنوا من ناحيتهم 
وخافوا على غيرهم ۰۰ وان خرج علج من المشركين بين الصفين يدعو الى 
البراز فلا باس ob‏ يخرج اليه رجل من المسلمين من غير أن يسأذن من 
الامام فى ذلك مالم ينههم ۰۰ فاذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس OL‏ يعين 
المسلمون صاحبهم اذا قدروا ٠٠ولا‏ بأس بأن تخرج الجماعة المتنعة الى 
العلافة بغير اذن الؤالى فیتعلقون ثم يرجعون » الا أنهم لا يتمكنون من ذلك 
الا بمنعه فلا بأس Ob‏ يخرجوا اذا كانوا هل منعة ولا يتفرقون الا بحيث 
يغيث بعضهم بعضا ۰۰ وان نادى منادى الأمير بالنهى عن الحروج للعلافة 
فلا ينبغى JOY‏ منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا , الا أنه ينبغى للامام أن يبعث 
لذلك قوما ۰۰۰ ولا أحب اذا انتهوا الى القرى أن يدخل الرجل الواحد 
لعل فيها قوما مختفين فيقتلونه » ولكن يدخل عدد القرية متاهبین للقتال , 
فان كان فيها أحد آعلن بعضهم بعضا لقوله تعالى ( خذوا حذركم فانفروا 
ثبات أو انفروا جميعا ) ٠‏ وان نهى الاأمير المسلمين أن يقطعوا الشجر أو 
يهدموا الا'بنية فليس ينبغى لهم أن یعصوه فى ذلك » ٠‏ 

وفى المدونة الكبرى من رواية سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن مآلك أنه لا بأس بحرق. قرى العدو المحارب وحصونه بالنار أو اغراقها 
بالماء وتخريبها وقطع الشجر فى أرضه فاذا حصر المسلمون المشركين 
ومعهم أسرى من المسلمين فى حصن أو سفينة لم يكن للمسلمين أن يلقوا 
على عدوهم النار حفاظا على الأسرى .المسلمين ۰ leh‏ بالنسبة للعتاد والتاع 
والحيوان الذى يضطر المسلمون للتخلى عنه فقد ورد فى المدونة م قلت : 
آرایت البقر والغنم والدواب والطعام والسلاح والأمتعة من متاع الروم 
ودوابهم وبقرهم وطعامهم » وما ضعف عنه أهل الاسلام من أمتعات أنفسهم 
وما قام عليهم من دوابهم - كيف يصنعون بهذا كله فى قول مالك ٩٩‏ قال : 
قال مالك : بعر قبون الدواب أو ped‏ نها وکذلك البقر والغنم » وأما 
الأمتعات والسلاح فان WL‏ قال تحرق ۰۰ ولقد قال مالك فى الرجل 
تقف عليه دانته أنه يعرقبها أو يقتلها ولا يتركها للعدو ينتفعون بها » ۰ 


۹4+ 


' وقد عرض الماوردى الأحكام الخاصة بالجهاد » وبدأ بمسير الجيش ۰ 
خنص على وجوب الرفق فى السير وتفقد الخيل ومراعاة المسترزقة والمتطوعة 
وتعریف العرفاء وتنقیب النقباء واتخاذ شعار لكل طائفة وتفقد الجيش 
لاستبعاد من يستراب فيه والاستيثاق من عدم المحاياة أو التحافل ٠‏ 
آما بالنسبة لا يلزم أمير اجیش فى سياسة الجند فقد أجمل الاوردی ذلك 
فى : حراسة قواته حتی لا (tle‏ العدو » و تخر مواضع نزولهم لمحاربة 
العدو « وذلك أن یکون. أوطأ الأرض مكانا ء وأكثرها مرعى thes‏ > وأحرسها 
أكنافا وأطرافا » ٠‏ كما أن على القائد تدبير تموين جيشه من زاد وعلوقة , 
واستطلاع أخبار عدوه وترتیب الجيش فى مصاف الحرب « والتعویل .فى 
كل جهة على من يراه كفؤا لها » ويتفقد الصفوف من الخلل فيها ويراعى 
كل جهة يميل العدو عليها بمدد يكون عونا“ لها » ٠‏ ثم على القائد أن يتعهد 
الروح المعنوية طندم » ويشاور ذوى الرأى فى تدبير الأمر ‏ وعلیه أخيرا 
آن يقيم أحكام الله بين أقراد امیش د حتى لا يكون بينهم تجوز فى دين 
ولا تحيف فى حق > فان من جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام 
احکامه ۰۰۰ ولا يمكن أحدا من date‏ أن يتشاغل بتحارة أو زراعة « 
لصرفه الاهتمام بها من مصابرة العدو وصدق الجهاد » ٠‏ وفى قتال آلعدو 
أجاز الاوردی نصب العرادات والمنجنيقات والهدم والتخريب , والبيات 
وقطع الشجر والتحریق ۰ وهو يفرق بين الامارة على حملة مفردة بعيئها 
وبين الامارة “على حملات سنوية متعاقبة ‏ شان الصوائف والشواتی التی 
تخرج من الثغور « فاذا عقدت هذه الامارة على غزوة واجدة لم يكن Lad‏ 
أن يغزو غيرها ‏ سواء غنم فیها أو لم یفنم » وإذا عقدت عموما عاما بعد 
عام لزمه معاودة الغزو فى كل وقت بقدر على غزو فيه 2 ولا يفتر عنه مع 
ارتفاع الموانم الا قدر الاستراحة ٠‏ وأقل مايجزيه أن لا يعطل ble‏ من 
٠ ole‏ ولهذآ الأمير اذا فوضت اليه الامارة على المجاهدين أن بنظر فى 
أحكامهم » ويقيم الحدود عليهم وسواء من ارتزق منهم أو تطوع . ولا بنظر 
فی احکام غيرهم ماکان ساثرا الى ثغر » فاذا استقر فى الثغر الذی تقلده 
حاز أن ينظروا آحکام جمیم آهله من مقاتلته ورعیته ۰ وان كانت امارة 
dole‏ أجرى عليها حكم الخصوص © (AN)‏ ۰ 
وعقد ابن خلدون فى مقدمته فصلا : فى الحروب ومذاهب آلامم فى 
(۸۳) شرح السرخسی للسير الكبير لحمد بن السن الشیبانی جا ص ۰۹:۸۷ ۰۱۱۰ 
WA ۰ ۰-۱۷ ۰ ۲ : ۷۰ ۸‏ المدونة الکبری لسحنون ج۳ ص ۷ - ۰۸ 54 ۰ ١٤ء‏ 


الاوردی : الاحكام السلطانية ص ٩‏ وما بمدها ٠‏ 
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ترتيبها كان مما جاء فيه : « وصفة الحروب على نوعين : نوع بالزحف 
صفوفا » ونوع بالكر والفر ۰۰ GUI LE‏ بالزحف فهو قتال العجم كلهم 
على تعاقب أجيالهم » وأما الذى بالکر والفر فهو قتال العرب والبربر 
وقتال الزحف أوفق وأشد من قتال الکروالفر ۰۰ واما قتال الكروالفر 
فليس فيه من الشدة والآمن من الهزيمة ما فى قتال الزحف ۰۰۰ ثم ان 
الدول القديمة الكثيرة الجنود التسعة الممالك كانوا يقسمون الجیوش 
والعساكر أقساما تسمونها كراديس ويسوون فى كل كردوس صفوفا 
وسبب ذلك أنه لا کثرت جنودهم النکثرة البالغة وحشدوا من قاصية 
النواحی استدعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضا اذا اختلفوا فى مجال. 
الحرب ٠٠٠‏ فلذلك كانوا يقسمون العساكر جموعا » ويضمون المتعارفين 
بعضهم لبعض ٠‏ ويرتبونها قريبا من الترتيب الطبيعى فى الجهات الأربع, 
ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد فى القلب » ويسمون هذا الترتيب. 
التعبتة وهو مذكور فى أخبار فارس والروم والدولتين صدر الاسلام ٠٠٠‏ 
ومن مذاهب أهل الكروالفر فى الحروب ضرب المصاف وراء عسكرهم من 
الجمادات والخيوانات العجم فيتخلونها هلجا للخيالة فى AS‏ وفرعم 
يطلبون به OLS‏ المقاتلة ليكون أدوم للحزب وأقرب الى القلب » وقد يفعله 
أهل الزحف أيضا ليزيدهم ثبانا وشدة ٠‏ فقد كان الفرس وهم أمل 
الزحف يتخذون الفيلة فى الحروب ويحملون 'عليها ابراجا من الخشب 
أمثال الصرؤح مشحونة WL‏ والسلاح والرايات ويضعونها ؤراءمم فى 
dee‏ ارب كأنها حصون فتقوى بذلك نفوسهم ۰۰ وأما الروم وملوك 
القوط بالأندلس وأكثر العجم فكانو! يتخذون لذلك الأسرة ينصبون 
للملك سريرة فى حومة الحرب ويحف به من خدمة وحاشيته وجنوده من 
.هو زعيم بالاستماتة دونه » وترفع الرايات فى أركان السرير ويحدق 
سياج آخر من الرماة والرجالة ۰۰۰ وأما أهل الکروالفر من العرب وأكثر 
الأمم البدوية الرحالة فيصفون لذلك ابلهم والظهر الذى يخمل ظعائنهم 
فیکون فئة لهم ويسمونها المجبوذة ۰۰۰ وكان الحرب أول الاسلام كله 
زحفا » وكان العرب انما .يعرفون الكر والفر — GS‏ حملهم على ذلك أوله 
الاسلام آمران : احدهما أن عدوهم كانوا يقاتلون زحفا فيضطرون الم 
مقاتلتهم بمثل قتالهم « والثانی أنهم كانوا مستميتين فى جهادهم لما رغبوا 
فيه من الصبر ولا رسخ فيهم من الايمان والزحف الى الاستماتة آقرب ٠‏ 
واول من ابطل الضف فى اخروب وصار الى التعبشة کرادیش مروان 
فى قتال الضحاك اثارجی والخیبری بعده ۰ قال الطبری (١‏ فول الخوارج 
علیهم شیبان بن عبد العزیز الیشکری ویلقب ابا الدلفاء » وقأتلهم مروانه 
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بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئذ ) ۰ فتنوسی SUS‏ الزحف. 
بابطال الصف » ثم تنوسی الصف وراء المقاتلة بما داخل الدول من الترف 
٠٠‏ لذلك نسوا age‏ الابل والظعائن فخلفوا النساء فى الأسفار » وحملهم 
الملك والترف على اتخاذ الفساطيط والأخبية » فاقتصروا على الظهر الحامل 
للائقال والابنية - وکان ذلك صفتهم فى الحرب ۰ وكان من مذاهب الأول 
غی حروبهم حفر الخنائق على معسكرهم عندما يتقاربون للزحف ء حذرا من 
معرة البیات والهجوم على العسكر بالليل ۰۰۰ واسباب الغلب فى FIN‏ 
مجتمعة فى أمور ظاهرة : وهی الجيوش ووفورها وكمال الاسلحة 
واستجادتها وكثرة الشجعان وترتيب الصاف ومنه صدق القتال وما 
جرى مجرى ذلك » وفى آمور خفية : وهی اما من خدع البشر وحيلهم فى 
الارجاف والتشانيع التى ab‏ بها التخذیل وفى التقدم الى الأماكن الرتفعة 
ليكون الحرب من أعلى فيتوهم المنخفض لذلك وفى الكون فى الفیاض 
ومطمئن الارض والتوارى بالكدىعن العدو حتى يتداولهم العسکر دفعة 
وقد تورطوا فيتلفتون ال‌النجاة وامثال ذلكء واما أن تكون تلك الاسباب 
اخفية أهورا سماوية لا قدرة للبشر علىاكتسابها تلقى فى القلوب فيستولى 
.الرهب عليهم لأجلها فتختل مراكزهم فتقع الهزيمة » وأكثر ماتقع الهزائم 
عن هذه الأسباب الخفية لكثرة مايعتمل لكل واحد من الفريقين فيهاحرصا 
على الغلب » فلا بد من وقوع WLI‏ فى ذلك لاحدهما ضرورة ‏ ولذلك 
قال صلى الله عليه وسلم ( الحرب خدعة ) ٠٠٠‏ وقد ذكر الطرطوشی أن 
من أسبا الغلب فى الحروب أن تفضل عدة الفرسان المشاهير الشجعان 
غى أحد الجانبين على عدتهم فى الجانب الآخر ۰۰ وليس بصحيح وانسا 
الصحيح المعتبر فى الغلب حال العصبية » أن يكون فى أحد الجانبين 
-عصبية واحدة جامعة لكلهم وفى الجانب الآخر عصائب متعددة » ٠ (AL)‏ 

ومن المؤلفات الحربية التى ترجع الى العصر الأيوبى : تبصرة الآلباب 
فى كيفية النجاة فى الحروب من الآسواء » ونشر اعلام الاعلام فى العدد 
والآلات العينة على لقاء الأعداء » ومؤلفها مرضى بن على بن مرضى الطرسوسى 
الذى عاش زمن صلاح الدین ۰ 

وقد تناول الطرطوشی فى كتابه شراق الملوك ) التحركات الحر بية » 
.وحبدذ طريقة الصفوف وفضل تقدیم الر حالة بالدرق الکاملة والرماح 
الطويلة والمزاريق السنونة النافذة ٠ (AO)‏ 
(ALD‏ ابن خلدون : القدمة - طبعة الدكتور واقىاج ۲ ص OW‏ 555 ۰ 
(80) دكتور زيادة : ملف الطرسوسی فى التاریخ الحربى على عهد «الايوبيين - الجلة 
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وجاء فى « آثار الأول فى ترتيب الدول a‏ فصل فى الحروب. 
والمصافات وتعبية العساكر وماينيغى لأهلها وولاتها وصفة المصاف كان. 
مما ورد فيه « وليعب - اللك - جيوشه » ويأمر كل أمير بحفظ مركزه. 
وصيانة طلبه » ويرتب الطلائع من جهة العدو » ويتقدم على تعبيته ٠‏ فاذا 
قرب اللقاء فلا بهمل أمر الشمس ويجتهد أن تكون فى وجه أعدائه » وكذلك 
الريح ۰ وان أمكنه أن يتجنب المواضع الكثيرة الغبار والسباخ والموالح 
والوعر فعل » وييتحرز من قرب المواضع آلتى يتوقع منها خروج الكمين 
الا بعد البحث والكشف ۰۰ ويجب على الملك قبل الحرب والفحص عن 
الآرض. ومكانها وحفائرها ومخانضها وطرقها ومناهلها ومعاطشها ليكون 
على بصيرة بمن معه ان كانت الكرة له أو عليه » واذا Gost Joo‏ العدو 
فليحتفظ من المضايق والدربندات فربما أمسكت له آواخرها أو أواسطها 
۰ فان دعت الضرورة الى ذلك وجاز المضايق بعد كشفها فينبغى للملك 
ان lead‏ بالرجال آلانجاد ویترکهم بها یحفظونها ۰۰ ثم يجتهد فى 
دخوله آرض العدو من التهجم على شرب مياه الابار والغدران والاحواض 
"فریما كانت مسمومة ۰۰ وکما أنه یحترز من US‏ الیاه ومضرتها فکذلك 
. يحترز من کثرتها فربما كانت الطریق على سباخ أو أرض رخوة وفتحت 
الیاه البها فيهلك من توسطها » وقد عرض اللؤلف بعد ذلك للمصاف 
وتعبئة العساکر للحرب كما تناول الحصار وفتح القلاع وماینبغی أن یفعله 
الحاصر والحصور ولم یغفل حروب البحر (55) ۰ 

وقد تمیز الفقه الاسلامی باحکام مفصلة فى نقسيم الفنائم » واجاز 
لكل أمير فى أرض الحرب b‏ سرية أو جندا أن ینفل منها أصحابه قبل 
اصابة الغئيمة وهو فى ذلك Uys‏ الامام « قال محمد : ولو أن أمير المصيصة 
بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعضء بخلاف ما اذا دخل الامام 
مع الیش دار ارب ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فانه يجوز ٠‏ قال. 
السرخسى : لان السرية المبعوثة الى المصيصة بختصون بما أصابوا قبل 
تنفیل الامام » وليس لاهل المصيصة معهم شركة فى ذلك فان المصيصة من 
دار الاسلام ومن يتوطن فى دار الاسلام لا يشارك الجيش فيما أصابوا 
" فليس فى هذا التنفيل الا ابطال الخمس ۰ وأما السرية المبعوثة من الجيش 
فى دار ارب فلا بختصون بالمصاب قبل تنفيل الامام» وانما هذا التنفيل 
للتخصیص على وجه التحریض لهم فکان مستقیما ۰ قال محمد : ثم لا ينبغى 


(AD)‏ الحسن بن عبد الله : UT‏ الأول فی ترتيب الدول ص VW‏ وما بمدها الى ۱۹۸ ء 
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للامام أن ينفل أحدا شيئا الا ببلاء يبليه وذلك لا يحصل للتنفيل فى 
السرية المبعوثة فى دار الاسلام ویحصل فى السرية المبعوثة من الیش 
فى دار الحرب ٠‏ وكذلك لو حاصروا حصنا فكره القوم التقدم فيقول. 
الأمير : من تقدم الى القتال أو الى الباب أو الى حصر الحصن فله کذا - 
لدالقة Gea‏ يون ای ی و الا و كل 
من فعل ذلك استحق ما سمى له من الصاب قبل الخمس والقسيمة ۰ فاما 
ماليس فيه منفعة للمسلمين فلا ینبفی فيه التنفيل ۰۰۰ ولو بعث آمير 
المصيصة سرية منها فنفل أصحاب الخيل دون الرجالة لم يجن OY‏ هذه 
السرية مبعوثة من دار الاسلام , وهذا تنفيل عام فان أهل السرية 
أصحاب الخيل كلهم والتنفيل العام لا يجوز GY‏ ليس فيه الا ابطال 
الحمس وتفضيل الفارس على الراجل ٠‏ ولكنه لو أرسل معهم قوما من 
أصحاب المجانيق وقوما يحصرون الحصن فنفلهم Med‏ ليزائهموغنائهم 
فهذا جائز - لانه تنفيل خاص لبعض Jot‏ السرية » بخلاف السرية 
المبعوثة فى دار الحرب لو نفل أصحاب الخيل OY - Sle‏ التعميم فى حقهم 
لا يمنع صحة التنفيل اذ المقصود قطع شركة الجيش معهم » ٠‏ أما بالنسبة 
لمن يتخذ دليلا من الأسرى فقد ورد « لو قال الأمير : من Wo‏ على طريق 
درب الحدث فهر حر » فدلهم رجل على طريق المصيصة أو طريق ملطية ب 
فان كان ذلك أقرب وأكثر منفعة فهو حر ء وان كان ليس كذلك أو 
لا يدرى آهو كذلك أم لا فهو فىء » ٠‏ وبالنسبة لمن يجوز منه النفل. بعد 
اصابة الغنيمة قال محمد «.ولو بعث الخليفة عاملا على الثغور ولم یذ کر 
له النفل بشىء فله أن ينفل قبل امس و بعد الخمس  GY‏ انما استعمل 
على الثغور ليحفظها ویفزو Jot‏ الحرب حتى يقطع طمعهم عنها 2 والنفل 
من أمر الحرب فانه تحريض على القتال ‏ الا أن ينهاه الخليفة عن النفل٠ ٠‏ 
ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم آمبرا فنفل أميرهم 
فى دار الحرب للسرية سلب القتلى فذلك جائز كما يجوز من العامل لو غزا 
بنفسه ‏ لأنه فوض اليه آمر الحزب وجعله نافذ الامر على Jot‏ السرية » 
Lols‏ بعثهم من دار الاسلام فكان أميرهم كأمير العسكر وتنفيل أمير العسكر 
جائز وان لم يؤمر به نصا لأن GH‏ فى الصاب لمن تجب ولايته خاصة 
فكذلك تنفيل أمير السرية ۰ ولو نهاه العامل أن ينفل أحد شیثا فنفل 
لم يجز تنفيله » (AY)‏ ۰ 


(۸۷) شرح السرخسي للسير الكبير لمحمد بنالحسن الشیبانی ج ؟ os Wee‏ ١١۲1ء‏ 
VAY‏ كلمل ¥ ۱ 


وواضح من هذه النصوص كثرة الأحكام التى تتعلق بالثغور » فقد 
كانت ميدان الجهاد البارز الذى عملت منه الجيوش الاسلامية * 
7 
المواصلات والاشارات والمخابرات : 
اهتم السلمون بخطوط مواصلاتهم » وكان لهم فى النقل ميزة على 
اعدائهم فقد كانوا خفاف الحركة لا بستخدمون وسائل ثقيلة للنقل » 
وأسعفهم فى ذلك الجمل بجانب الخيول والبغال والحمير » فضلا عن القوارب 
النهرية والزوارق للعبور » وقد اهتموا بالطرق فى أرجاء دولتهم ٠‏ وقد 
حددت الظروف الجغرافية طرق الواصلات فى أرجاء بلاد الشام التى 
سلکتها جيوش الفتح » كما سلكتها البعوث المنتدبة من جهات الشام 
المختلفة وما يليها هن البلدان الى الثغور فتتألف السام من ۳ دروب موازية 
لسباحل البحر تفصل. بعضها عن بعض سلسلتان من الجبال الشاهقة 
الواصلة بين المدن الواقعة فى درب واحد ۰ والطرق الواصلة بين المدن 
الواقعة نين دربين متوازين بواسطة طرق عرضية أى شرقية غربية وتتخلل 
الجبال » والطرق المتشعبة كالشرايين فى سهول دمشق وحمص (AA)‏ ۰ 
وفی .الشمال يقطع جبال طوروس دروب سلك المسلمين اثنين منها بوجه 
خاص فى غزواتهم السنوبة ond‏ الروم : أولهما درب الحدث وهو فى 
الشمال الشرقى وكان يتجه من مرعش شمالا الى ابلستين التى عرفت فى 
الأزمنة الأخيرة بالبستان ( وهی ابلستا البيز نطية 8 وعر بسوسن 
اليونانية Arabissus‏ ) ويحمى هذا الدرب حصن الدت Adata‏ وثانى 
الدروب وكشرا ما كان يسلك فى الأزمنة القديمة هو درب الآبواب 
الفيليقية ( اتكيليكية ) الضارب شمالا من طوسوس ومنه يأخذ الطريق 
العام الى القسطنطينية وكان يسلكه سعاة البريد ويتجه منه وفود 
الامبراطورية والخلافة » كما أنه الطریق الذى تتبعه ندبات الغزو 
الجنوبى بدرب السلامة ويتصل بالا'بواب القيليقية ( الكيليكية ) الشهورة 
Pylae Ciliciae‏ وقد عنى ابن خرداذبة بوصف هذا الطريق » على 
أن كثيرا من المواضع التى ذكرها لا يمكن تعيينها ٠ OV)‏ وقد تقدم وصفه 
للطرق بين ديار الاسلام وبلاد الروم فى ( التعريف الجغرافى ) (49) ٠‏ 


— 
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واستفاد المسلمون من الطرق التى كان قد مهدها الروم لجيوشهم » ومن 
القناطر التى أقاموها من قبل على مجارى الماء ٠‏ وأعجب قنطرة فى البلاد 
الاسلامية كانت مبنية على طريقة الروم - وهی قنطرة سنجة التى بناها 
الامبراطور فسباسیان على نهر سسنجة أحد فروع دجلة على مقربة من 
سميساط وکانت تعد من عجائب الدنيا « كبيرة شاهقة متصلة بالحبل 
على حجر مخوخ اذا زاد علیها الاء اهتزت » وکانت عقدا واحدا کل حجر 
من آحجاره عشرة آذرع فى خمسة ٠‏ 

و نظم البربد لربط أجزاء الدولة و کانت السافات تقاس بالامیال 
فى غربی الفرات » آما فى شرقیه فبالفراسخ ۰ و کانت توجد محطات للبر ید 
تسمی السکك وهی مزودة بالخیل وسالقیها على مسافات معينة کل GW‏ 
أميال أو فرسخين ۰ وکان .بين آطراف ديار الاسلام فى الشرق والغرب 
وبين مایلیها من آقطار شبه تبادل دول فى البرید ۰ فكان بريد الترك 
يصل الى یوشجان الااعلی وهو حد الصين © وکان بريد آسیا الصغری 
یواصل الرحلة الى القسطنطينية ۰ وکانت تنظم أثناء الحروب برد حربية 
كما كان يقام حصن عند کل فرسخ من الطریق ۰ ولا عجب أن تکون 
للبرید آهمیته الحربية » فقد كان صاحب البرید هو صاحب الاخبار 
الرسمی وکان له عيون يوافونه JS‏ جدید , وهذا مراث آخذه العرب 
عن البیز نطيين ۰ ففی عهد قسطنطین الاکبر كان لصاحب البرید آعوان 
یسمون باسم Veredarii‏ — وهم نقلة الاخبار الذین یر کبون الخيل (AX)‏ 
وقد أقام مصاوية الخیول على الطرق لنقل البرید ورتب له الامیال 
والحطات » واستفادت الدولة الاسلامية فى ذلك من السوابق الفارسية 
والرومانية » وخص عبد اللك بن مروان البرید بقسط وافر من عنایته 
كى يضمن سلامة الامن والادارة فى الداخل ویقف على حرکات آلعدو 
فى الحارج ۰ وقد أستعين ببرید الشام فى انجاد جیش الدولة الذی 
یحاصر شبیب الخارجی ۰ وکان قطار البرید يتألف من دابة ATE‏ حتی 
يبلغ فى بعض الأحايين أربعين أو خمسين دابة سیما آذا استخدمت فى 
نقل الجنود لاخماد الفتن والثورات ۰ وفی عهد العباسيين كانت الظروف 
تستلزم الاکثار من العیون لكتابة التقاریر للخلفاء وسرعة ایصالها الیهم 
لاستحكام العداء ess‏ القتال س العباسیین والروم (Ar)‏ ۰۰ 


pe )45(‏ : الضارة الاسلامية ترجمة دكتور أبى ريدة ج ۲ ص ۲۹۷ : ٠٠‏ 2: ۲ » ۲۰۹ ۰ 
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وحين آغزی الهدی ابنه هارون الروم واحب أن aly‏ آخباره اولا 
بأول » رتب بينه وبين معسکر ابنه بردا « كانت تاتيه باخباره وتریه 
متجددات آياهه » , بعد أن كان البريد منذ أواخر الدولة الأموية « لا يشد 
له سرج ولا تلجم له دابة » ۰ على أن شئون البريد لم تنتظم دوما بعد 
تلك الغزوة , « فلما كانت خلافة الرشيد ذكر يوما حسن صنیع أبيه فى 
البرد التق جعل بينهما » فقال له يحيى بن خالد : لو أمر أمير المؤمنين 
باجراء البريد على ما كان عليه كان صلاحا لملکه , فأمره به فقرره ee,‏ 
ابن WE‏ ورتبه على ماکان عليه pli‏ بنی أمية » وجعل البغال فى المراكن 
وكان لا يجهز عليه الا الخليفة وصاحب الخبر » ٠‏ وقد أتى البريد للخليفة 
المأمون وهو يقاتل الروم برطب الازاد من العراق بمجرد أن اشتهاها(۱٩) ٠‏ 
وفى قتال بابك بلغ من اهتمام المعتصم بتتبع آنبائه آنه « جعل هن سادرا 
الى عقبة حلوان خيلا مضمرة » على راس كل فرسخ فرسا معه بجر مرتب» 
نکان ب رکض بالخبر ركضسا حتى بؤديه من واحد الى واحد بدا بيد ٠‏ 
وكان ما خلف حلوان الى أذربيجان قد رتبوا فيه دواب المرج فكان 
يركض بها یوما أو یومین ثم تبدل ويصير غيرها ویحمل عليها غلمان من 
أصحاب المرج كل دابة على رأس فرسخ ۰ وجعل لهم ديادبة على رءوس 
الجبال بالليل والنهار وأمرهم أن ينعروا اذا جاءهم الخبر , فاذا سمع 
الذى يليه النمير تهياً فلا يبلغ اليه صاحبه الذى نعر حتى يقف له على 
الطريق فیاخذ الخريطة منه ۰ فكانت الخريطة تصل من عسكر الأفشين 
ال سامر! فى أربعة أيام وأقل (VN)‏ » ۰ واستخدم جيش المسلمين الرسل 
فى ديار العدو نفسها للاتصال بأقسام الجیش فى مواضعها الختلفة » ففی 
حملة عمورية لما علم العتصم بتحرك ملك الروم لمواجهة الأفشين « وجه 
من عسكره قوما من الادلاء وضمن لهم لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم 
على أن يوافوا بكتابه الأفضين ٠٠‏ وكتب الى أشناس کتابا يأمره أن يوجه 
من قبله رسولا من الادلاء الذين يعرفون الجبال والطرق والشبهة بالروم 
وضمن لكل رجل منهم عشرة YT‏ درهم ان هو أوصل الکتاب ٠ AY)‏ 

وذکر السعودی فن الروح أن اخمام استخدم لنقل الاخبار سنة 
۲ ه - ۸۳۷ م Ge‏ نقل الحمام الى العتصم نبأ الظفر ببابك اشرمی » 
« واطلقت الطیور ال العتصم وکتب اليه بالفتح (VE)‏ » ۰ وتفیض کتب 
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الادپ بذكر الحمام الزاجل وآوصافه وتدريبه » وتببل alee‏ اهتمام الناس 
فى العراق به وما وصل اليه تدريبه من رقى » وهو يقسم الى عادى 
ورسائلى ويختار وفقا لأوصاف معروفة ٠‏ كما اشتهر شمال الشام بتر بيته 
واستخدامه فى نقل الرسائل فى القسرن الثالث الهجرى + وللجاحظ 
اشارة توضح أن العناية بالحمام الزاجل هناك أقدم كثيرا من زمن نور الدين 
والقرن السادس الهجرى ٠‏ فكان حصن الحجر فى جبل اللكام قرب آنطاكية: 
وجهات اقليم الثغور الشامية حيث المصيصة وطرطوس وأذنة تحفل برجال . 
مهروا فى تدريب الحمام جماعات أو فرادى حسب الحاجة » وكانوا 
يجتهدون فى المحافظة على انسابها ويعهدون فى فترة زجل الحمام الى 
أشخاص موضغ ثقة وأمانة وبعد عن الكذب والرشوة لراقبة أعلام الغاية 
وتسجيل خطوات التدريب )10( ٠‏ وقد بلغ تمن طائر من الحمام الزاجل. 
جاء من خليج القسطنطينية آلف sles‏ « وكان عندهم دفاتر بأنساب الحمام 
كأنساب العرب » وانه كان لا یمتنع الرجل jet‏ ولا الفقيه ولا العدل _ 
من انخاذ الحمام والمنافسة فيه والاخبار عنها والوصف لأثرها والنعت 
لشهورها ٠ » (VV)‏ واستخدمت سفن البريد لايصال الأخبار عبر المجارى 
المائية » كما كانت الرسائل توضع فى قصبة تربط برزمة من حشيش 
- وترمی فى النهر - وذلك اذا كان المرسل اليه على طريق الجری ٠‏ وكانت 
الحاجة تدعو أحيانا الى استخدام الفدائيين لابصال الاخبار (6۷) ۰ 
وعرف المسلمون استعمال الثار فى الاشارة وبخاصة فى الجهات 
التى كانت تابعبة من قبل للدولة البيزنطية لان هذه الدولة كانت 
تستعملها » وقد استخدمت استخداما حسنا فى القرن الثالث الهجرى على 
الساحل الافريقى الشمالى حيث كانت الرسائل تصل من الاسكندرية الى 
سبتة فى ليلة واحدة » ومن طرابلس الى الاسكندرية فى ثلاث ساعات الى 
أربع(۹۸) ٠‏ وقد اهتم العرب منذ فتحوا الشام بمتارات سواحلها فكتب 
عمر Gold‏ فى « اقامة الحرس على مناظرها واتخاذ المواقيد ٠ » CANNY‏ 
والناظر أو المنائر کالابراج ترسل الاشارات باشعال النار وينتقل البر 
من منظرة الى منظرة » وهی OLS‏ مبنية على رءوس الجبال العالية بين كل 


۱ الجلة التاريخية م ۲ ع‎ ٠ دكتور العدوى : الحمام الزاجل فى العصور الوسطى‎ )٩۵( 
۰ ۱۹٤٩ ple 

)41( القلقشندی : صبح الاغشي ج۱۲ ص ۳۹۰ . 

٠ EY نعمان ثابت : الندية فى الدولة العباسية ص‎ (AVY) 

۰۰۳۱۰ متز : الحضارة الاسلامية ۰ ترجمة الدکتور ابی ريدة ج/۲ ص‎ (AA) 

۰ ۱۳ البلاذری : فتوح البلدان ص‎ (AN) 


يلد وآخر بحيث يتقارب بعضها من بعض ويشرف بعضها على بعض »2 
وكان يقام فيها حراس يوقدون النار عندما يرون اقبال العدو من جهتهم , 
فيوقد حراس المنظار الذی يليهم كذلك ٠‏ وهكذا حق يصل الخبر الى الدينة 
أو الثغر أو المسلحة فى زمن قليل فيسرعون لامداد الجهة التى أقبل منها 
العدو ۰ وقيل ان أول من عمل SEY‏ وعلامات الاميال الوليد بن عبد الملك, 
' على ان الاستهداء بالنار dale‏ عربية قديمة٠‏ ووضع السفاح المنائر والاميال 
من الكوفة الى مكة(١٠٠٠) ٠‏ وترفح النار من المناور ليلا ويرفع الدخان نهارا 
للاعلام بحركات العدو > فترفع النار أو الدخان بهيئة لها دلالتها الخاصة 
التفق علیها ۰ وقد أرصد فى کل منور الديادب والنظارة لروّية ماورائها 
واخبار من آمامهم ۰ والناور تارة تكون على رءوس الجبال أو فى ابنية 
عالرة »> وهی من أقصى نغور الاسلام الى حضرة السلطان ۰ قال صالح 
ابن بحیی : فى سنة VAY‏ ص ۱۲۹۲ م جعلت لامراء الغرب فى لبنان 
درك بيروت ليراقبوا البحر وجعلوا فيه رهجية وحمام بطاقة مدرج الى 
دمشق وخيل بريد : فکانت النار للحوادث فى GNI‏ ۰ وحمام آلبطاقة 
Sol pl‏ فى النهار والبرید لما بتجدد من الاخبار - وکل ذلك فعلوه 
خوفا من رجوع الافرنج (۱۰۱) ۰ 

واتسع نطاق استخدام الجواسيس فی العصر العباسى ‘ فسافروا 
رجالا ونساء آلى الاقاليم الجاورة متنکرین فى صور عديدة من تجار 
و أطباء يجمعون الاخبار وینقلونها ۰ على أن هناك روايات عن نشاط 
مبكر للجاسوسية العربية فى بلاد الامبراطورية البيزنطية » اذ كانت 
منافسهم القوی كما كانت المصدر الذى أخذوا عنه كثيرا من الفنون 
الحربية (۱۰۲) ۰ كما تحدثنا الروايات العربية عن أن امرأة رومية تتکفف 
الناس استطاعت أن تتعرف على شخصية عبد الله بن قيس الارئی الذى 
لم ينكب فى خمسين غزاة بين شاتية وصائفة فى البحر » وكان قد انتهی 
الى المرقى من أرض الروم وحده فى قارب استطلاع فدلت المرأة الروم عليه 
خقاتلوه حتى قتل (۱۰۲) ۰ وروی المسعودى : أخبرنى بعض الروم ممن 
كان قد أسلم وحسن اسلامه أن الروم صورت عشرة أنفس فى بعض 


)٠٠١(‏ نعمان ثابت : الجندية فى الدولة العياسية ص ۳۹ - 4٠‏ , دكتور سسعداوى : نظام 
البريد فى الدولة الاسلامية ص ۱۵۱ : ۲ ۰ 

٠ 1١9 ص‎ Of كرد على : خطط الشام‎ )٠١١< 

(۰۲ هل : الحضارة العربية ترجمة دكتور العدوى ض AV‏ حتى : تاريخ العرب ترجمة 
انم Vie‏ ص 1098 ٠‏ 

<؟١٠)‏ الطبرى ج ه ص OT‏ رواية السرى عن شعیب عن سيف 


۳۰۸ 


كنائسها من أصل البأس والنجدة والمكايد فى النصرانية والحيلة 
من المسلمين » ومنهم الرجل الذى بعث به معاوية حين احتال على 
البطريق فأسره من القسطنطيئية . فأقاد منه بالضرب ورده ال 
القسطنطينية , وعبد الله البطال ,2 وعمر بن عبد الله ( الاأقطع ) > 
وعلى بن يحيى الارمنى , والعريل بن بكار » وأحمد بن أبى قطيفة . 
وقربياس البيلقانى صساحب مدينة أبريق » ويازمان الخادم فى موكبه 
والرجال حوله » gly‏ القاسم بن عبد الباقى ٠‏ ومن رجال البحر آلذين 
طالما تبرم بهم الروم ليون الطرابلسى » ومعيوف بن يحيى الحجوری > 
والمغيرة بن عبيد الأزدى (۱۰۶) ۰ وروی البلاذری أن الحسن بن قحطبة 
الذى وجهه cell‏ لقتال الروم « ثقلت وطأته على أهلها حتی صوروه 
فى كنائسهم (ه.٠١)‏ » ۰ وعن طريق هذا التصوير بتعالم الئاس آوصاف 
أعداء الدولة فیسسهل الاستدلال عليهم ٠‏ وقد واجه المسلمون هذه 
الاستعدادات الكبرة للجاسوسية البيزئطية منذ فتح الشام فعماوا 
على اتخاذ .سبل الوقابة والحذر » فتجد فى شروط مصالحه أهل دلوك 
ورعبان « أن سحثوا عن أخبار الروم ويكاتبوا بها المسلمين » 2 وقد 
صولح الجراجمة « على أن يكونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح فى جبل- 
اللكام » » وصولحت قبرص على « أن يؤذنوا المسلمين بسير عدوهم من 
الروم » وقد غدا للعرب نظام جيد للجاسوسية منذ أيام معاوية » فکان 
الحواسيس بقدمون العلومات عن قوة العدو ونقط ضعفه وتخطيط 
حصونه وغير ذلك » واختير الجواسيس من جميع الطبقات ۰ و ق‌عهد 
الرشيد اشتغل شخص يدعى عبد الله السيدى بالجاسوسية فى آراضی 
الامبراطورية البیزنطية مدى عشرين عاما ٠‏ ومن تقساریر عیون الدولة 
الاسلامية أعد ابن خرداذبة وصفا الامبراطورية البيزنطية وقوتها 
الحربية ومواردها الدفاعية الى غير ذلك . وحفظ لنا كتاب الادرسى 
تقريرا قدم للخليفة الواثق عن SUT‏ نهر الفولجا وما وراء النهن * 
وقد بذل الخلفاء رقابة محكمة على الاجانب الذين يدخلون الدولة 
الاسلامية » وفرض معاوية رقابة دقيقة على آفراد الحاميات وأسرهم » 
وعين موظفا عربيا فى كل حامية ليتحرى عن الداخلين والخارجين » 
واستمر هذا النظام قائما فى عهد العباسيين ٠ )٠١5(‏ 

(۱۰۶) کرد على : خطط الشام ج ه ص OW‏ » رواية السرى عن شعيب عن سيف ب المستعودىة 

مروج الذهب ج ۲ ص 40١‏ 
(۱۰۵) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۹۸ ٠‏ 
)٠١5(‏ البلاذری : فتوح البلدان ص 1١55 ۶ ۷ 7 1١65‏ 4 .6215 حسینی : الادارة 
المربة ترجمة د . العدوی ص 1۱۷ : ٩‏ 
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وبقدر النشاط الذى انطلق به المسلمون فى استطلاع أخبار 
عدوهم بقدر حرصهم على اتقاء نشاط جواسيس العدو فى بلادهم ٠‏ قال 
أبو بوسف فى كت اب الخراج الذى كتبه للرشيد : « وسألت يا آمر 
المؤمنين عن رجل من أهل الحرب يخرج من بلاده يريد الدخول الى دار 
الاسلام فیمر بمسلحة من مسالح المسلمين على طريق أو غير طريق فيؤخذ 
فيقول خرجت وأنا أريد أن أصير الى بلاد الاسلام أطلب آمانا أو بقول 
انی رسول ب Gre‏ أو لا يصدق ؟ وما الذى ينبغى أن يعمل به فى 
أمره ؟ قال أبو يوسف : فان كان هذا الرجل الحربى اذ مر بمسلحة 
مر ممتنعا منهم ‏ لم يصدق ولم يقبل قوله » وان لم يكن ممتنعا منهم - 
صدق وقبل قوله ۰ فان قال أنا رسول الملك بعثنى الى ملك العرب 
هذا کتابه معی وما معی من الدواب والتاع والرقيق فهذه اليه فانه 
بصدق ویقبل قوله اذا كان آمرا معروفا ۰۰۰ ۰ وان قال هذا آطربی 
المأخوذ انما خرجت من بلادی وجنت مسلما - فان هذا لا یصدق ٠‏ 
فان آراد هذا الرسول رسول اللك أو الذی أعطى الامان أن برجع الى 
دار الحرب - فانهم لا بترکون آن یخرجوا معهم بسلاح ولا كراع 
ولا رفيق مما اسر من اهل اخرب ء فان اشتروا من ذلك شيئًا برد على 
acl gat‏ منهم ورد اولئك الثمن اليهم ۰۰۰ ولا ینبغی للامام أن بترك 
احدا من اهل الحرب يدخل بامان أو رسولا من ملكهم بخرج بشىء من 
الرقيق والسلاح أو بشیء مما يكون قوة لهم على المسلمين , فاما الثياب 
والمتاع فهذا وما أشبهه لا يمنعون منه ۰۰۰ Slag‏ يا أمير FAM‏ 
الجواسيس يوجدون وهم من امل الذمة أو من اهل الحرب او من 
السلمین : فان كانوا من آهل الحرب أو من آهل اللمة ممن يودى الجزية 
من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم » وان كانوا من آهل 
الاسلام معروفين فاوجعهم عقوبة واطل حبسهم حتى يحدثوا توية ه 
قال ابو يوسف : وينبغى للامام أن تكون اله مسالح على المواضع التى 
تنفد الى بلاد اهل الشرك من الطرق ب فیفتشون من مر بهم من التجار 
فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد » ومن كان معه رقیق رد + ومن كان 
معه كتب قرئت كتبه : فما کان من خبر من أخبار السلمین قد كتب به 
آخذ الذی أصبسيب معه الكتاب وبعث به الى الامام SF‏ فيه رآبه ۰ 
ولا ينبغى للامام أن يدع احدا ممن اسر من آهل الحرب وصار فى آیدی 
السلمین یخرج الى دار الحرب راجعا الا آن بفادی به فاما على غير الفداء 
قلا » ۰ على أن صاحب ( آلدونة ) كان آکثر تحرجا بالتسشبة لمن بقدم 
من العدو الى ديار الاسلام زاعما أنه جاء مستامنا آو تاحرا « قال : 


۳۰ 


سمعت مالكا وقد سساله أهل المصيصة فقالوا انا نخرج فى بلاد 
الروم فثلقی العلج منهم مقبلا الينا فاذا أخذناه قال انما جئت اطلب 
الأمان افترى أن أصدقه ؟؟ قال : قال مالك : هذه آمور مشكلة » اری 
أن يرد الى مأمنه وروی ابن وهب عن مالك فى قوم من العدو يوجدون 
بغير اذن من المسلمين على ضفة البحر فى أرض المسلمين فيزعمون أنهم 
تجار وان البحر قد لفظهم ثغيا ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك الا أن 
مراكبهم قد انكسر ومعهم السلاح أو يشكون العطش الشديد فينزلون 
للماء بغير اذن من المسلمين ‏ قال مالك : ذلك الى الامام يرى فيهم رأيه » 
غير أن صاحب المدونة قد نقل عن ابن وهب بعد ذلك أن من أخذه. 
السلمون « فزعم انه جاء للتجارة أو مستأمنا بعد ما آخذ فلا أمان له » 
ونقل عن ربيعة أن من زعم التجارة كان منأرض عدو « ولم بكن, بينهم 
وبینکم ذمة ولم تكن التجارة منهم ولا منكم فيما پلیکم ؤيليهم ‏ لم يكن 
لهم عهد بقولهم انما Lee‏ تجارا » لا تكون تجارة بين المسامين وعدوهم 
الا بخبر قد ثبت وأمر قد جرى » ولو ترك اشباه هذا لم تزل عين من 
العدو مطلة على المسلمين ۰۰۰ (۱۰۷) 


وعن طريق اتصالات المخايرات العر بية حاول المسلمون الافادة 
من متاعب البيز نطيين والتعاون مع أعدائهم ٠‏ قدوهاس onal‏ الثائر 
على الدولة البيزنطية يلاحظ فازيلييف فى شأنه أنه كان هناك « حلف حقيقى 
كامل بینه وبين العرب » فلم يكن وجود الفرق العربية فى جيش 
توماس اتفاقا ولم يكن دخولهم فيه رغبة فى السلب والغنيمة » وانما 
كان الأمون متبعا خطة دقيقة التحديد فى عداء الروم . "ما بعد هزيمة 
توماس فان الخليفة أجل خطته بسبب الفتن الداخلية آلخطرة الناشبة 
داخل دولته » ولکنه عاد مرة آخری الى الحرب الجدية مع جیرانه 
الغربيين فى السنین الأربعة الأخيرة من خلافته ۰۰۰ وقضت شروط 
حلف توماس مع الأمون أن بمده الأمون بحیش قوى » وكان الأمون 
من Ge‏ ینوی مهاجمة قسطتطينية نفسها وكانت قوات عربية أخرى 
تهناجم الجزر الرومية الشرقية وشواطىء آسيا الصغرى » وأصبح هذا 
الحلف شرعييا بتتويج توماس امبراطورا على بد أيوب بطريزك 
أنطاكية (۱۰۸) »> * 


(۱۰۷) ابو يوسف : الخراج ص ۱۸۷ : ۱۹۰ , سحنون : المدونة الکبزی ج ۲ ص ٠١‏ 
(۱۰۸) فازيلييفه : المرب والروم ٠‏ ترجمة دکتور شعرة ص ۶۲۸ ۲۱ - ۷ .۰ 


1١ 


كذلك عمل المسلمون على اجتذاب اتضقاتجة ( السلاف ) أعداء 
البیز نطيين حتى انضم الى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد خمسة آلاف 
منهم سنة VEE‏ م كما يذكر تيوفانيس › وفى سنة 59١‏ م استمال pat‏ 
المسلمين قائد الصقالبة حليف الروم فارسل له كيسا مملوء! ذهبا 
وأطمعه بالوعود الكثيرة وحرضه على الانضمام اليه مع عشرة آلاف من 
الصقالبة ٠‏ ويعرض البلاذرى لوضع العرب من جاءهم من الصقالبة 
فى الثغور الاسلامية على الحدود البيزنطية )١.9(‏ . على أن علاقة 
المسلمين بالبلغار كاات عدائية ويروى الطبرى فى آخبار سنة PAA‏ فتح 
مدينة الصقالبة « قال محمد بن عمر : أغارت برجان فى سنة ٩۸‏ ف 
على مسلمة ين عبد اللك وهو فى قلة من الناس > فأمده سثيمان بن 
عبد اللك بمسعدة أو عمرو بن قيس فمكرت بهم الصقالية ثم هزمهم 
الله » . وهكذا آراد العرب أن بحكموا حصارهم للق طنطيلية بمهاحمة 
البلفار (۱۱۰) ٠‏ 

كذلك اتصلت حبال الود بين العرب والبيالقة Paulicians‏ رهم فرقة 
غريبة من نصارى الشرق كانوا على مذهب بولس الشمشاطى فاضطهدهم 
اباطرة القسطنطينية » واشتهر معقلهم Tephrike‏ او sil Aphrike‏ يطلق 
عليه الجغرافيون العرب أبريق ٠‏ وكان المسلمون يؤازرون البيالقة 
ويعينونهم فتمكنوا من رد جنود القسطنطينية بضع سنين ٠‏ ويقول قدامة 
عن البيالقة الذين يسكنون فى مواجهة الثغور الجزرية : « البيالقة وهم 
من الروم الا انهم يخالفونهم فى كثير من اديانهم , وكان هؤلاء مع المسلمين 
يعينونهم فى غزواتهم » ويتوفر على المسلمين المعونة بهم » الى أن رحلوا 
دفعة واحدة عن هذا الموضع باساءة أهل الثغور معاشرتهم وقلة اشراف 
المدبرين على أمرهم > وسكن مکانهم هؤلاء الارمن(۱۱۱) » ۰ وباشل 
حاول الروم الافادة من الفتن الداخلية فى الدولة الاسلامية Ge‏ تنقل 
مخابراتهم آنباه‌ها فيستغلون الفرصة للهجوم ٠‏ حدث هذا آيام القتال 
بين على ومعاوية 2 وفى أيام الفتن المتلاحقة التى واجهها عبد الملك 
أبن مروان»وی أواخر أيام الأموبين وقت أن استعرت الشحناء بين أفراد 


)4-4( فازيلييف : العرب والروم ب ترجمة دكتور شعيرة ص ٠١5‏ هامش » دكتور العدوى”: 
الامویون والبيزنطيون ص ٠ ۷ - ٠١١‏ 

(۱۱۰) الطبری : ج/۸ ص ۱۱۸ ءدکتور ماجد : التاریخ السیاسی للدولة العربية ج/۲ 
ص YEA‏ ۰ 

(۱۱۱) لى ستربنج : بلدان الخلافة الشرقية ب ترجمة فرنسیس وعواد.ص ۱۵۱ ۰ قدامة ۶ 
بنذ من کتاب اشراج ملحق بالسلك والمالك لابن خرداذبة صن ٠ YOR‏ 


1۲ 


البيت الروانی نفسه وهكفا ۰ وربما قدم البيزنطيون عونا مب‌ساشرا 
لشائرين على الدولة الاسلامية : فقد رحل جبلة بين الإيهم وفريق من 
الستعربة الى بلاد الروم اثر الفتح الاسلامى ٠‏ وعند فتح الجزيرة سنة 
۷ = ۱۳۸ م ارتحلت ol)‏ بن نزار الى أرض الروم » فلما علم عمر 
کتب الى ملك الروم باخراجهم (۱۱۲) ۰ وفی آخبار سنة ۸۷ ف (۷۰7م) 
Gop‏ الطبری أن « هشام بن عبد اللك غزا الروم ففتح الله على يديه 
حصن بولق وحصن الاخرم وحصن بولس وقمقم » وقتل من الستعربة 
نحوا من آلف مقاتل وسبی ذراریهم ونساءهم (۱۱۲) » ۰ وقد تعاون 
البيز نطيون مع الخرمية ‘ ووافقوهم على مهاجمة الحدود الاسلامية لسغل 
المسلميل فى جبهتين » وكان بين مقاتلة جیش الروم الذين أغاروا على 
زبطرة « من المحمرة الذين كانوا خرجوا بالجبال فلحقوا بالروم جماعة 
رئيسهم برسيس ٠‏ وكان ملك الروم قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم 
مقاتلة يستعين بهم فى أهم أموره اليه » , وقد يكون الاسم الصحيح 
نرسيس ۰ ويحتمل أن يكون هو تیوفوبوس أو نصر آلفارسی ٠ )١1١5(‏ 


الرباط فى الثغور وحملات الصوائف والشوانی 
شتهرت حرب العرب مع الروم باسم « حرب الثغور » أى الحدود 


ل ee‏ ال 
المسلمين ٠‏ وقد كانت حدود الروم تتكون من سلاسل جبلية شاهقة منها 


جبل اللكام Ammanus‏ »> و نتمیز بطرقها الكثيرة _ ة التي تعرف د بالدروب » 


wane AT 


وبمسالك آنهار مثل سيحان _ وجيحان وقويق (البردات ٠ 7 peut)‏ دمن 
الاسلام ا ا العدو ۰ * ونميز ee‏ الثغور ا نغور 


الشام وثغور الجزيرة وهى حصون عديدة ی Just‏ أو مسالح أى مواضع 


للعسكر للمراقبة أو مدن حصينة على ملتقى الطرق مثل منبج وأنطاكية 
وطر سوس وأذنة والمصيصة وبیاس ومرعش وزبطرة وسمیساط وملطیة 


ویلاحظ الدکتور شعيرة أن pli‏ الهجوم كان من ثغر_الشام اما تعن 


(۱۱۲) الطبرىج/٤‏ ص NAV‏ 8 رواية السرى عن شعيب عر سیف ٠‏ 

۰ ٦۲ الطبری ج /۸ ص‎ (VAT) 

(۱۱6) الطبرى + ٠١‏ ص )۲۲ » فازيلييف : العرب والروم ed dee oo‏ شعيرة ص TOV‏ 
هامش . 
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الجزيرة_فالطابع الغالب عليه الحراسة ۰ وقد سميت المدن الداخلة من 
جبهه الحدود بالعراصم دى العصر العباسى ٠‏ وكانت الثغور حاليه عند 
الع الاسلامى اذ نفل الروم آهلها حتي سدميت بالضواحی لقلة سکانها , 
فعمل العرب على اسكان القبائل الغربية فيها بعد أن استقرت أقدامهم فى 
فتوحهم الجديدة فأنزلت قيس وأسد من الحجاز فى تغور الجزيرة بين مضر 
bday‏ ونقلت جماعات من آهل انجزيرة وحمص وبعلبك » ومن الصر بن 
الكوفة والبصرة الى نواحى أنطاكية التى أسكنها معاوية أيضا pols‏ 
هندية من السند تعرف بالزط كانت قد استقرت على الخليج الفارسى 
ووجدهم العرب عند فتح فارس والعراق واعتنقوا الاسلام ٠‏ وتقد wow‏ 
العرب سکان الثغور باكرابطة لملازمتهم ثغر العدو بالجهاد وهو الرباط ,2 
فكانوا يعيشون مع_نسائهم وأولادهم وتقطعهم اثلانة القطائع وتمنحهم 
'العطاء ۰ وبذلك اصبحث منطقة الثغور موطنا للعرب الذین ینشدون 
التقوی والجهساد ۰ وظهر جيل منهم أحب الروب وتغنی بالشجاعة 
والفروسية ۰ ژوضح العرب نظاما لمرب الثغور_فکانت_تخرج بانتظام 
حملات سئوية على بلاد السروم فى الشستاء > والصیف عرفت بالشواتی 
il pally‏ ۰ ونسمع أحيانا عن نبا نين یمتی ویسری » ففى أخبار سنة 
ANE"‏ اه ( Ce WY‏ « غزوة معاوية بن شام الصائفة الیسری وسلیمان 
ابن هشام الصائفة اليمني » » وقد ترسل أكثر من شاتية فى السنة 
الواحدة ٠‏ وكان هدف العرپ من rele‏ التکررة الاستیلاه على حصون 
للعدو_قائمة يصلحونها أو يتعهدونها بالتحصين فيرتبون فيها المرابطة , 
LS‏ کانوا تبضعون فى المصون. القديمة المخربة جندا لحمابة مؤخرنهم من 
التعامن الروم الذين كانوا OPH‏ لهم عند بعضها وهم عائدون من" 
[الفزو (۱۱۵) ۰ 
وتقع ملطية عند تقاطع الطرقالارئيسيةالؤدية من سبسطية Sebastes‏ 
( سيواس 81788 ) وقيصرية الى آرمينية , أها الطریق من ملطية الى 
مرعش (Germanicia‏ ) عبر طوروس فقد تمیز بمعقلين فى زبطرة ( عند 
إفيرانشهر ) والحدث » وكلاهما هاجمه الروم كثيرا ۰ وقد حصنت مرعش 
وعين زرفة تحصينا قويا فى عهد الرشيد , وبين هذين المركزين الهامين 
فى المناطق الحبلية حيث يجرى نهر جيحان الأعلى 2358720501185كانت قلاع 
الكنيسة والهارونية ٠‏ وهذا الخط من ملطية الى عبن زرفة كان خط دفاع 


٩۰ : ۳۱ دكتور ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ص‎ )١١5( 
١358 الطبری ی ۸ ص ۲۱۷ , البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ 
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الجزيرة ويشرف عليه أمير ملطية » أما اقليم الشام فقد حصن بخط آخر 
من قواعده الرئيسية المصيصة وأذنه وطوروس ٠‏ وفى عهد الرشيد زودت 
طرسوس بحامية من ۸۰۰۰ جندى وحصنت بسور مزدوج يحيط به 
خندق ٠‏ وخلال ممرات حسل طوروس تحرك الروم والعرب ليتبادلوا 
الهجمات , وأهم هذه المرات الا بو اب الكيليكية التى استخدمها العرب 
حين كانت طرسوس قاعدتهم ۰ والمر الثانى هو الذى كان يصل مرعش 
بالبستان أو . الابلسیتن Arabissos‏ واشتهر ممر الابواب الكيليكية فى 
التاريخ القديم والوسيط ٠‏ وبجوار الطرف الشمالى للممر ترتفع قمة 
شامخة منعزلة عليها قلعة )3535 Lulon‏ التى كثيرا ما تداولتها أيدي 
العرب والروم وه وهى مي مفتاح المر الكيليكى ٠‏ وكان الطريق الشمالى الى 
طوانة والغربی الى هرقلية يتقابلان بالقرب منها مما جعلها تتحکم. فى عدة 
طرق هامة ٠‏ ومن البدندون يبدأ ممر خلال وديان ضيقة منحدرة الى أعلى 
المر » ويوجد فى الجانب الشرقى فى Jot‏ الجبل قلعة حصينة من الحجر 
الاسود هی قلعة السلاف التى 'نتحكم فى الممر ( حصن الصقالبة ) ۰ وفی 
عهد قوة العباسيين كانت البدندون والممر نفسه فى أيدى العرب على 
الدوام كما يبدو , أما لؤلؤة فقد تداولتها الايدى ۰ وحينما كانت فى 
gut‏ الروم استخدمت كمركز متطرف فى خط اكنارات beacons‏ التى 
تومضص خلال مر‌تفعات وسهول آسيا الصغرى حتى القسطنطينية idl‏ 
بخطر أى غزو ۰ 


وکان الضوء المنبعث من تل لؤلؤة يراه الراقبون على قمة Mount‏ 
۶ الى الجنوب الشرقی من ٠ Tatta sou‏ ثم تنتقل الاشارة 
فى اتجاهها الشمالى الغربى صوب مياه البحيرة لتنبعث من جديد على تل 
Isamos‏ ثم تحمل الاشارة عالیا الى. آقصی ارتفاع ۱ 69 ۰ ومن هنا 
“نرى فى المركز العسكرى الكبير Dorylaion‏ الذى يمتد je‏ نهر Tembris‏ 
حوالى ثلاثين ميلا نحو الشمال الغربى ٠‏ ثم تحمل الاشارة الى Mamas‏ 
قى الاطراف الجنوبية الشرقية من جبل Ilympos‏ ومنها تمر الى Mokilos‏ 
ويخترق الضوء من هذه الأخيرة خليج بثنيا » وتتولى منارة جبل 
St. Auxantiox‏ نقل الرسالة الى المراقبين المرآبطين فى منارة القصی 
Pharos of the Great Palace asst‏ ومثل هذه الوستائل 
عرفت من قديم » واستخدمها الروم فى أماكن أخرى ۰ ولكن محرد اشعال 
#لنار لیس فى وسعة أن برسل سوى اشارة واحدة ٠‏ 


وقد قيل ان ليو الریاضی وضع خطة بسيطة لاستعمال هذه النارات 


۹۵ 


فى ارسال عدد من الرسائل يبلغ اننتی عشرة رسالة مختلفة ورعی 
تنفيذها الامبراطور تي وفيل ٠‏ فقد وضعت ساعتان تسيران بنفس 
التوقيت احداهما فى القصر والاخرى فى غابة قريبة من الحدود الكيليكية» 
واتفق على اثنتى عشرة Vole‏ من الحوادث الهامة الحارية عند الحدود. 
اختيرت لكل منها احدی الساعات الاثنتى عشر لترمز اليها ودونت هذه 
الحوادث على مينائى الساعتين ٠‏ فاذا ما حسدث أن ple‏ قائد لؤلوّة قى 
الساعة الرابعة أن العدو على وشك عبور الحدود فانه ينتظر حتى الساعة 
الواحدة ثم يضىء منارته فاذا ما بلغت اشارتها حراس القصر عرفوا فى آى 
ساعة كانت الاضاءة وبالتالى ماذا تعنی هذه الاشارة ٠‏ وتعنى الاشارة 
المعطاة فى الساعة الثانية أن العمليات العدائية قد بدأت » أما اشارة 
الساعة الثالثة فتختبر عن حر يق « وهكذا ٠‏ 

وفى الحملات على كوماجين 00201038626 والجزيرة كانت البوش 
الامبر اطورية عموما تتبع طريق عربسوس الذى يجتاز She‏ طوروس, 
هابطا نحو مرعش ۰ وکانت فرق البود الاسیوبة . تلتقی بالفرق" القادمة 
غربا من قيصرية فیقودها ریق ممر کوروخای KuruChai‏ عبر جبال 
طوروس الداخلية Anti Taurus‏ الى سيريكا 512168 ر ریما کانت. 
هذه (Kemer‏ ) وعربسوس ۰ ولکن عند سيريكا كان یمکنها الولوج 
فى طریق آخر جنوبا الى Geuksun Kokusos‏ فتصل مرعش عن طريق. 
ممر ۸67-۳2۵ وفى بداية القرن ٩‏ م كان جزء كبير من کبادوکیا ال 
الشرق والجنوب الشرقی من الجری Jet‏ لنهر ~Halys‏ قد صار اقليم 
حدود » ان لم يكن السلمون قد احتلوه فعلا الا آنهم قد امتلکوا فيه مراکز 
حصينة هامة حتی آبواب قيصيرية ۰ ولا لم یکونوا قد استولوا من قبل 
على قلاع منطقة طوروس الداخلية التی تتحکم فى آلطرق الى ,15010808 
وسيس Sis‏ التی توجد على أحد الطرق المؤدية الى مرعش فانهم 
كانوا لابد أن يستولوا على تلك المنطقة حتما ۰ وفى اتجاه الشمال يبدو 
أنهم بسطوا سيادتهم على الاقليم الممتد غربا tm‏ له 
الى غربسوس ۰ أما فى ope‏ جبال طوروس الداخلية فقد كانت 
عربسوس الموقع الوحيد فى أيدى المسلمين ٠‏ واذا كان اقليم خرشنه 
1 قد اعتبر منطقة ممرات 151618111826581 فان هذا بدل دلالة 
بارزة على . خط الحدود الثرقية فقد كان من مهام قائد الاقليم حمانة 
ممرآت تلال طوروس (VW SEIT‏ 


Bury : Hist. of the East Rom. Emp. pp. 244:9 (WW 


VAN 


كانت الغزوات المتتابعة التى يقوم بها المسلمون ضد الروم فى 
كل عام مدرسة مفيدة لعرب الشام والجزيرة لم ينقطع تدربهم فيها على 
الحرب وان لم تكن للمعارك نفسها نتائج مباشرة(7١١)‏ ۰ وكانت واجبات 
الفرق البيز نطية فى البنود (الثيما) محددة بدقة لمواجهة الهجوم العربى © 
فحينما تعبر القوات الاسلامية الحدود يخبر القائد المحلى قائد البند 
( الاستراتيجوس ) فيرسل على الفور تحذيرا الى البنود المجاورة 2 بینما 
بطلق فرسانه لمناوشة المغيرين » ويحتل المشاة طرق المرات التي بحتمل 
أن يعود المهاجمون منها ٠‏ وفى أثناء ذلك تحشد البنود المجاورة قواتها 
الرئيسية وتتأهب للاتجاه الى النقطة التى يتوقع أن يقصدها العدو ٠‏ 
وكانت المدن فى الداخل محاطة بالمتار يس لحمايتها ٠‏ وقد وضعت قواعد 
للتصرف فر ميدان القتال تفصيلا » ولكن كان بنتظر من القائد دائما 
أفلكار جديدة والقاعدة الرئيسية تقليل المساثر والحصول على past‏ 
بأهون التكاليف ٠‏ فاذا ما جرى تجميع القوات وترتيب العمل فى توقيت 
مناسب ثم اقتناص الغزاة وحاصرتهم مثلما حدث سنة AW‏ م ( ۲۹ ها) 
بالنسبة للقائد العربى عمر الذى آوقعته جیوش بنود آسيا فى فخها على 
غهر الهاليس ٠‏ 


وكان البيزنطيون يقومون بغارات مضادة ويخطر الاسطول لهاجمة 
السواحل الاسلامية ٠‏ وفى حالة الهجوم المضاد كان الامبراطور أو دمستق 
الاسكول يقود فرق القسطنطينية وتنضم اليه فى نقط معينة على الطريق 
الحربی الکبر وس فصائل من جيوش البنود المختلفة تتكون آساسا 
من المشاة مم ١‏ بعض الفرسان » وهكذا یکون فى صحبة الامبراطور ۸۲۰۰ 
فارس على الاقل و ٠٠٠١‏ من المشاة ۰ والمعلومات التى لدينا من الناحية 
«لبيزنطية قليلة عن خطة هؤلاء فى غاراتهم فى قلب بلاد العدو اذ أن ليو 
السادس حين كتب كتابه كانت مثل هذه الغارات قليلة ٠‏ ولم بصف قائد 
نيقفور فوقاس 51395 : ۹71۹م( سوى العمليات الحربية الدفاعبة القديمة. 
وانما ورد شىء عن العمليات الهجومية لغزو البلاد الاجنبية فى الکتاب . 
الصغير الذى لا يعرف 5 Liber de Re Militariad‏ وعلى الرغم من انه فى 
ذلك الوقت كان جون تزیمسکیس (9359 : ٩۹۷م) John Tzimisces‏ يقود 
قواته الى فلسطين وأطراف بغداد الا أن القواعد الموضوعة كانت تتسم 
بالحذر وعدم التحديد وتتناول بصفة رئيسية حصار مدن المدو(۱۱۸) ۰ 


(۱۱۷) فلهوزن * تار بخ الدول المربية ۰ ترجمة دكتور ابئن وبدة ص 4 وه 
Runciman : Byz. Civ. pp. 114-5, Byzartium Pp. ۰ (NIAR‏ 
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وتعتبر قصة العلاقات دين المسلمين والبيز نطيين من منتصف القرن 
A‏ م الى منتصف القرن ٩‏ م تأريخا زمنيا لاغارات تبادلها الطرفان لم تتوغل 
لا نادرا فى أراضى الدولتين ومن الطلائع المبكرة فى ذلك مارواه الطبری 
من أن عمر Ge‏ زار الشام سنة ۱۷ ه - WA‏ م قسم الارزاق وسمى 
الشواتى والصوائف وسد فروج الشام ومسالحها ٠ )١١9(‏ وكانت 
الصفة البارزة فى تلك الاغارات الاستبلاء على معاقل جبال طوروس 
والتخلى عنها حسب مد الحرب وجزرها وان تمخضت بعض الغارات الکبری 
عن نخريب المدن الهامة ٠‏ وقد برز فى هذه الحملات السنوية منذ بدايتها 
بعض قواد المسلمين فمالك بن عبد الله الخثئعمى من أهل فلسطین بسمی 
مالك الصوائف 6 واليه نسبت رهوة مالك على خمسة عشر ميلا من درب 
الحدث اذ عندها قسم الغنائم وباعها ٠‏ وكان حبيب بن مسلمة الفهرى ذا 
أثر جميل فى غزو الروم « حق لقب بحبيب الروم » وقد بلغ من الاهتمام 
البکر بالصوائف أن اتخذ فى خلافة عثمان جسر منبج للصوائف وقيل انه 
كان له رسم قديم ٠‏ واتخذت ملطية طريقا للصوائف وشحنها معاوية 
بجماعة من أهل الشام والجزيرة (۱۲۰) ۰ و تحتفظ المراجع العربية بسجل 
واف دقيق لهذه الاغارات ٠‏ وقد انصلت الصوائف والشواتى وتحملت 
القوات فىالشمتاء البرد القارس٠‏ وكان المسلمون اذا نزلوا بأرض البيز نطيين 
قسموا أنفسهم أجنادا للحراسة والدفاع والاغارة وكفلوا وسائل‌الاتصال 
بين الاحناد بعضها مع بعض ۰ كما آعدوا آماکن للنخیل محصئة لدرءر 
الاغارات المفاجئة التى قد شنها المدو . ومنذ أيام الرشيد تكاد OST‏ 
اغارات المسلمين منتظمة سنوبا فى آراضی الدولة البيزنطية عدا تلك 
الفترات التى انشغلت فيها لدولة الاسلاميه بالفتن الداخلية . وقد 
شجع استقرار الأحوال الداخلية للدولة فى صدر عهد الرشيد على 
التوغل فى اقليم آسیا الصغرى والحصول على الكثير من الغنائم . على 
أن حروب الصوائف والشواتى لم تتمخض عن نتائج ONS‏ قيمة كبيرة 
لاحد Ene all‏ فقد Jb‏ خط الحدود بینهما فى أخذورد دون أن ستطيع 
أحدهما السيطرة التامة على معاقله أو دروبه ٠‏ كما أن نجاح احدى 
الاغارات كان متوقفا على الاحوال الداخلية عند الفريقين المتنازعين > 
ویذکز الدكتور شعيرة أن التحركات الحربية فى منطقة الثغور كانت رتيبة 
مستمرة لا تنقطع الا ابان آلفتن «أما فى السلم فان الانقطاع بعتبر تقصیر۱ 
موجبا Olid‏ السئول عنه » فقد عزل احد ولاة خراسان لانه ترك الغزو 


۰ ۲۰۳ الطبری ج/4 ص‎ )۱۱٩( 
۰ ۱۹۳۲ ۰ ۱۵۷ + ۲۰۵ Vee للبلاذری : فتوح البلدان ص ۱۹۹ ہے‎ )۱۲۰( 
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سنة وعوقب احد القواد لانه تأخر بالفزو البحرى الى أن دخل فصل 
الرياح الضارة. فاذا ورد فى مصادرنا انه لم بقع غزو فى عام عادى دون 
تعليق فمعنى هذا فى. نظرى ان والى الثغر اقتصر على الحركات العادية 
الدورية ولم بدخل أرض العدو » واذا احتج بعض الولاة بضرورة لزوم 
الثغر والبقاء فى مقر ولايته فحجته وجيهة ٠‏ واذن فهناك حركات حربية 
حتمية والا انعرلت الرباطات الدائمة وانقطعت عن الدواخل التى تدافع 
عنها وصارت مجرد خلوات ستقر فيها فرسان » . yy‏ ذلك 
ما ذكره الماوردى فى أحكام تقليد الامارة على الجهاد « واذا عقدت 
الامارة ‏ عموما عاما بعد عام لزمه ‏ الامير ‏ معاودة الغزو فى كل 
وقت شدر على غزو فيه ولا يفتر عنه مع ازتفاع الوانع الا قدر 
الاستراحة » وأقل ما بجزيه ألا بعطل عاما من جهاد (۱۲۱) » .. 


وكانت الصوائف أحب الى العرب لانهم كانوآ أكثر احتمالا للحر 
من عدوهم وأقل صبرا على البرد منهم ومن هنا عجز العرب عن الاستقرار 
وراء جبال طوروس فتحولت حروبهم الى غزوات للتخريب GLE‏ الروم 
بغزوات انتقامية فى أرضهم التى فقدوها وحاولوآ استرجاعها فى 
الشام(؟؟١)‏ حتى قال الدكتور حتى « کانت سلسلة جبال طوروس 
وطوروس المضادة الشامخة تبدو وكأن الطبيعة اقامتها حدودا طبيعية ٠‏ 
ويخيل الينا ان اللغة العربية أيضا كان تتجمد على منحدرات تلك الجبال 
الجنوبية » وعلى الرغم من ان هذه المنطقة دخلت فى نطاق الاسلام 
السياسى فيما بعد على أيدى السلاجقة والاتراك العثمانيين الا أن جزءا 
واحدا فى آسيا الصغری لم يتكلم أهله باللسان العربى ٠‏ ان سكان تلك 
البلاد الأصليين منذ آقدم العصور ابتداه من أيام الحيثيين كانوا دائما من 
غير الساميين ۰ ولقد آثبت مناخ هذه البلاد انه شدید الصرامة على الدنية 
dy all‏ فلم تتاصل جذورها فى الارض ٠ COV) Ske‏ 


وقد عرض قدامة بن جعفر شیثا عن حملات الصوائف والشواتی 


(۱۲۱) دکتور المدوى : الامویون والبیزنطیون ص ۱۰۶ : ۸ ۰ الامبراطورية البیز نطية 
والدولة الاسلامية ص ۷۷ : هلم » د . شميرة : الرابطون على الثغور البربة 
العربية الرومية ب بحث في کناب ( الى طه حسين في عيد میلاده السسبمین ) 
الماوردى : الاحکام السلطانیة ص 6م 

(۱۲۲) دکتور فروخ : العرب والاسلام فى الحوض الشرقی من البحر التوسط صن ٠ ٩۰‏ 

(VT)‏ حتی : تاریخ العرب ‏ ترجمة نافع م١‏ ص ٩ - TEA‏ ۰ تاريخ سوزیا ج ۲ ب ترجمة 

الدکتور الیازجی ص EV‏ 
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« فتقول ان أجهدها مما يعرفه أهل الخبرة من الثغريين: أن تقع الغزاة الق 
تسمى الر بيعية لعشرة أيام تخلو من آيار بعد أن يكون الناس قد أربعوا 
دوابهم وحسنت أحوال خيولهم » فيقيمون ثلاثين يوما وهی بقية آيار 
وعشرة من حزيران فانهم يجدون WO‏ فى بلاد الروم ممكنا وكأن دوابهم 
ترتبع ربيعا WU‏ » ثم يقفلون فيقيمون خمسة وعشرين يوما وهی بقية 
حزيران وخمسة من تموز حتي يقوى ويسمن الظهر ويجتمع الناس sa‏ 
الصائفة » ثم يغزون لعشر تخلو من تموز فيقيمون الى وقت قفولهم ستين 
یوما LE ٠‏ الشواتی فانى رأيتهم جميعا يقولون : ان کان لابد منها فليكن 
مما لا dew‏ فيه ولا يوغل وليكن onus‏ عشرين ليلة بمقدار مايحمل الرجل 
لفرسه ما يكفيه على ظهره » وأن > يكون ذلك فى آخر شباط فيقيم الغزاة 
الى أيام تمضى من آذار فانهم يجدون العدو فی ذلك الوقت أضعف مايكون 
نفسا ودواباً ويجدون مواشيهم كثيرة ثم یرجمون ويربعون دوابهم 
يتسابقون(5؟١)‏ » ۰ وكانت قيادة المسلمين تحرص على ألا تجمر المسلمين 
فى الثغور فلا تطیل اقامتهم هناك بل تداول بين الجنود فى تلك الملات ۰ 
وقد جاء فى خطبة لعمر « ولكم على أن أزيد أعطياتكم وأرزاقکم ان شاء الله 
'وأسد ثفسورکم » ولكم على الا القيكم فى المهالك ولا أجمركم فى 
ثغور کم(۱۲۵) » * 


وقد اجتمع لقواد الئغور خبرات عسكرية متضوعة خلال حملاتهم 
« قيل لعمرو بن معاوية العقيلى وکان صاحب صوائف : بم ضبطت 
الصوائف ؟ أى_الثغيور ٠‏ قال : بسمانة الظهر وكثرة الكعك والقديد ٠‏ 
وفى كتاب این وهى كلمة فارسية معناها القانون - ليكن أول ماتحمله 
معك خبزا ثم خبزا ثم خبزا واياك والفادش والثیاب»(۱۲۳) ٠‏ ويبدو ان 
مشكلة التموين كانت تلح على المسلمين في حملاتهم العسكرية بأرض 
الروم » وفى حملة القسطنطينية ستة ۱۷۸ ۷م «أمر مسلمة كل فارس 
آن یحمل عل عجز فرسه مدین من طعام حتی Sh‏ به القسطنطيدية » فأمن 
بالطعام فألقی فى ناحية مثل الجبال , ثم قال للمسلمين : لا تأکلوا منه 
شیثا الا ا بیوتا من خشب فشتی فيها » 
وقد حرص ليو قائد الروم على أن يقضى على مؤن المسلمين فاتی مسلمة 
فقال : م قد علم القوم أنك لا تصدقهم القتال وانك تطاولهم مادام الطعام 
(VE‏ قدامة : نيد هن كتاب الخراج  Gale‏ بالسلك دالمالك لابن خردذابة ص ۲0۹ 
(VTC)‏ ابو يوسف : الخراج. ص ۱۱۷ ٠‏ 


۰ 915 ابن قتيبة : عيون الأخبار م ۱ ص‎ TY) 
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عندك ولو أحرقت الطعام أعطوا بايديهم ! فأحرقه فقوى العدو وضاق 
السلمون حتى كادوا پهلکون(۱۲۷) » ۰ ش 

وقد برز اسم مسلمة بن عبد اللك فى قتال الروم وقال هشام 
مسلمة : LIL‏ سعید هل دخلك ذعر قط لحرب أو عدو ؟ قال : ماسلمت 
فى ذلك من ذعر ينبه على حيلة » ولم يغشنى فیها ذعر سلبنی رآیی ٠‏ 
قال هشام : هذه البسالة(۱۲۸) ٠‏ وأبدى of‏ الشام صبرا وطاعة فى 
جهاد الصوائف حتی تندر بذلك أهل العراق ففی آخبار الطبری سنة 
الاه : « هم Jal‏ العراق بالغدر بمصعب فقال قيس بن الهیثم : ویحکم 
لا at‏ ال لئن ۽ تطعموا بعیشکم لیصفن علیکم 
منازلکم » والله لقد رابت سيد آهل .السام ام على باب الخليفة یفرح أن 
آرسله فى حاجة ‘ ولقد - رأيتنا فى الصوائف و Wats‏ أ ٠ “de‏ آلف a‏ يعبر وان 


دی ب مر 


الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاد خلفه(۱۲۹) » ٠‏ 


وكان تزاحم المسلمين فى النزول عند اقامة العسکر بأرض الروم 
موضتع الشکوی « عن سهل بن معاذ : غزوت مع عبد الله بن عبد الملك 
بن مروان فى ولایة عبد الملك الصائفة ‏ والضبائفة اسم للجیش العظيم 
الذين يجتمعون فى الصيف ثم يغزون اذا دخل الخريف وطاب الهواء - 
قال فنزلنا علی حصن سنان فضيق الناسر المنازل وقطعوا الطريق- ومعنى 

تضییق النزل أن بنزل بالقرب من موضبع نزول آخیه السلم بحیث لایبقی 
له oa‏ والمطبخ وموضع قضاء ء الحاجة »,۰ وأوصى عيد الملك بن صالح 
أمير سرية الى بلاد الروم بالحذر فى Foe eee‏ "الحرب وادارة القتال فقال : 
« الت تاجر الله لعباده » فكن کالضارب الكيسٌ الذى ان وجد ربحا تحر 
والا احتفظ برأس سس الال , ولا تطلب الغنيمة حتی تحوز السلامة » ون من 
احتيالك على عدوك BV‏ أشد احذرا من احتیال_ عدوك عليك Oe‏ 


عي حو د مسر اب کج ای ی 


وقد عرض الفقه الاسلامی لاحكام متفرقة تتعلق بالصضوائف 
والشواتى ومن ذلك ان النساء والغلمان يخرجون فى القتال اذا كان 
النفير عاما » أما بالنسبة للحملات السنوية المعتادة فيقول محمد بن الحسن 
الشيبانى « ولا بنبغی للشواب أن بخرجن آبضا فى الصوائف ونحوها , 
فاما العجائز فلا باس Ob‏ بخرجن مع الصوائف لداواة الجرحى * 
۱۷ الطبری ج/م ص ۱۱۷ ۰ 
(۸ ابن ابن قتيبة : عيون الاخبار م ١‏ ص ۱۷ ۰ 


(۱۲۹) الطبری ج/۷ ص ۱۸۵ ۰ 


(۲۱) الدود لاسلامية ج ۲ - ۳۲۱ 


ولا يعجبنى أن بب‌اشرن القتال لان بالرجال غنية عن قتال النساء » 
فلا يشتغلن بذلك من غير ضرورة 2٠‏ وعند تحقیق الضرورة بوقوع JES‏ 
عاما لا بأس للمراة أن تقاتل بغر اذن زوجها ۰۰ وكذلك الغلمان الذين 
لم يبلغوا اذا أطاقوا القتال فلا بأس Ob‏ يخرجوا ويقاتلوا فى النفير العام 
وان كره ذلك الآباء والامهات ۰۰ واذا خرج القوم الى الصوائف فأرادوا 


أن بخرجوا معهم النساء يغير منفعة الا المباضعة والخدمة .مه فالستحب آلا 


يفعلوا ذلك ia‏ عليه 7 فآن كان لا بد من الخراجهن فالاماء دون 
الحرائر WTS WT ٠‏ يرخص فى اخراج الحرائر والاماء لن يقوى 
على حفظهن ان ابتلى المسلمون بهزيمة - بخرجهن الى دار الاسلام اما بقوة 
نفسه أو بما dee‏ من الظهور والخدم ٠٠‏ وكذلك ان كانوا سرية بدخلون 
أرض العدو فانه لاینبغی لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة امحرحی»۰ 
ولا غزا مسلمة بن عبد الملك عمورية حمل معه نساءه وحمل ناس ممن 
معه نساءهم « وكانت بنو آمية تفعل ذلك ارادة الجد فى القتال للغيرة على 
الحرم » ٠‏ كما يروى البلاذرى ۰ آما سكنى النساء jaw‏ ققد جا عنها- 
« ولا باس للذين يسكئون الثغور من المسلمين أن یتخلوا فيها النساء 
والدراری وان لم يكن بين الثغور وبين آرض العدو أرض للمسلمين » لانهم 
ينديون الى القام فى الثغور , وانما يتمكنون من القام بالنساء والدرارى ب 
فالنساء سكن للرجال » ولانهم اذا أقاموا فى ذلك الموضع بالنساء 
والذرارى كثروا بمرور الزمان حتى يصير ذلك الموضع مصرا من أمصار 
المسلمين ويتخذ المسلمون وراء ذلك ثغرا بالقرب من العدو ولكن هذا اذا 
كانوا بحيث لو نزلت بهم جلية العدو قدروا على abs‏ شرهم عن أنفسهم 
وعن ذراريهم وتمكنوا من أن يخرجوهم الى أرض الاسلام » فأما اذا لم يكن 
بهذه الصفة فانه لا بنبغی أن بتخذوا النساء فى مثل هذه الثغور ۰۰ 
وكره اخراج النساء مع الجیش العظيم للمباضعة ولم یکره ذلك فى الثغر 
اذا كثر فيه المسلمون لان أهل العسكر لا يطول مقامهم فى دار الحرب 
فلا يحتاجون الى النساء مدة مقامهم فى الظاهر › فأما أهل الثغور فيطول 
مقامهم فى الثغر بل يؤمرون VO‏ يبرحوا منها واذا كانوا عزابا ضجروا 
بالقامة فيها ‏ فلهذا لم ير بأسا بأن يتخذوا فيها النساء والذرارى ٠‏ 
فان قال Jet‏ الثغر لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا آن آنانا ولكن ستفیت 
بالمسلمين فیاتینا الغياث منهم فندفم بهم العدو ‏ فانه لا ینبغی,لهم أن 
يحملوا النساء والذرارى الى مثل هذه الثغور أيضا(١؟٠١)‏ » ۰ 


(۱۳۰) السرخسي : شرح السير الکبیر لمحمد بن الحسن الشیبانی ۱۷ ص ۲۱ - ۲ 4 
۰ لس € © ۲۱۰ ب ۱۱ » البلاذری : فتوح البلدان صن WA‏ 
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ويقدم ابن العديم صورة متأخرة لما كان يحدث عند النفير للجهاد 
فى طرسوس » نقلا عن مصدره أبن عمرو القاضى الطرسوس » يقول : 
« يركب المتولى لعمل الحسبة الى وقت النفير من ليل أو نهار 2 ورجالته 
بين يديه ينادون باعل أ انهم أ نا واحدا يقولون : النفير 
افا ٠ eed PAN‏ حملکمالله ال باب الجهاد بت وان 
آراد الى باب_قلمية أو الى آی باب اتفق ۰ وتغلق سائر أبواب المديتة 
وتحصل مفاتیجها عند صاحب الشرطة > فلا تزال مغلقة حتى يعود 
السلطان من النفير ويستقر فى داره ثم يفئح الابواب المغلقة كلهاء ويطوف 
المحتسب ورجالته الشوارع كلها ٠‏ فاذا كان ذلك نهارا انضاف الى رجالته 
عدد كثير من الصبيان وساعدوهم على النداء loos >» wih‏ احتاجوا الى 
حشد الناس SU‏ الامر وصعوبة الحال فأمر أهل الاسواق بالنفير 
وحضهم على المسير فى اثر الامير أين أخذ وكيف سار ۰ ويكون مركز 
صاحب الشرطة. اذا وقع النفير مع رجالته الموسومين به عند الباب الاول 
الذى یل الدينة الذى تخرج منه الناس الى النفير » وكذلك المحتسب الا 
أن آلحتسب متردد فى الاسواق اذا طال أمر التفير تاخر خبره ويبعث على 
اللحوق بمن سار مع الامير وبمن توجه الى النفير » فلا يزال الامر على 
هذا حتى يعود السلطان الى دار الامارة ٠‏ وريخرج الى النفير قواد الرجالة 
معروفون ومتى عقد السلطان لقائد من الفرسان فبعثه للقاء من ورد من 
ذلك الوجه أضاف اليه قائدا من قواد الرجالة , وأتبعه من أجلاء الرجال 
'أهل القوة والنشاط والبنية من المطوعة المسجدية حتى اذا نزلوا أول 
ع الس بل شیوخ من الصلحاه معروفون بحفظ می ماه من 
الغلمان المرموقين _ بالصباحة * والوضاءة 7 لوهم آحدهم بالوضوء لصلا 
لما أخرج عنه الا برقيب ٥‏ کا کی رون کی ا Pie‏ 
عاد الى حملته ۰ وقد Lut,‏ فى آخر "آیام طر سوس رجلا یعرف برؤبه › 
يجتمع اليه الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يزيد عددهم على آلف صبى 
كلهم بالسلاح الذى يمكن مثلهم حمل مثله و بمذاودهم ,2 وقد آعدوا فيها 
من صنوف أطعمة أمثالهم يطوفون جميعهم بمطرد بحمله روبه يسيرون 
بسيره ويقفون بوقوفه ۰ فلا يزال ذلك دآبهم حتى اذا عاد السلطان آل 
مقر داره عند رجوعه من نفيره دخل GUST‏ الصبيان أمامه على مراتبهم » 
يصفهم قائدهم الامثل فالامثل ۰۰۰۰ (۱۳۰م) . 

ثم أدرك المسلمون الضعف فعجزوا عن حماية حدودهم بعد الفترة 


٠ : ۲۵۰ ابن العديم : بغية الطلب بت مخطوط ص‎ (elt) 


۳۳۲ 


الزاهرة من العصر العباسى * ويشكو المسعودى « من ضعف الاسلام فى 
هذا الوقت وذهابه » fobs‏ الروم على المسلمين وفساد الحج وعدم 
الجهاد وانقطاع السبيل وفساد الظريق ٠‏ وانفراد كل رئيس وتغلبه على 
الصقع الذى هو فيه كفعل ملوك الطوائف بعد مضى الاسکندر ٠‏ 
ولم بزل الاسسلام مستظهرا الى هذا الوقت »› فتداعت دعائمه ووهی أسة 
وهی سنة النتين وثلائن (VEN) SL Wy‏ فى خلافة أبى اسحق 
ابراهيم المتقى لله أمير المؤمنين , والله المستعان على ما نحن فيه » ۰ أما 
الامبراطورية البیز نطية فقد أسعدها BL)‏ فى القرن ١٠م BAY‏ قواد ذو 
كفاية نادرة تعاقبوا على عرشها وهم نيقفور الثانى فوكاس VW)‏ : هم ) 
ويوحنا الاول نزيمسكيس ( 959 : 995 م ) وباسيل الثانى ( ٩۷٩‏ : 
۵ م ) ۰ وقد فتح نیقفور جزيرة اقريطش وبعدها سقطت قبرص » 
كما أغار على شمال الشام وفتح حلب والمصيصة وطرسوس ثم حماه 
وحمص وانطاكية « وأغار الروم بعد ذلك على الجزيرة فهاجموا الرها 
وبلغوا نصيبين ودخلوا ديار بكر » فقصد بغداد من نجا من Jat‏ البلاد 
مستنفرين واجتمع معهم أهل بغداد فى الجوامع وأصابهم جمیعا غضب 
الياٹسين فكسروا المنابر ومنعوا الخطب وقصبدوا دار الخليفة فحاو لوا 
اليحوم عليه واقتلعوا بعض شبابيك دار الحلافة وخاطبوا الخليفة 
بالتعنيف » فرماهم الغلمان بالنشاب من الرواشن ٠‏ وبلغ الجمع ستين 
ألفا م فطلب عز الدولة بختيار بن بويه من الخليفة المطيع لله أن يبعث له 
مالا بخرجه للغزاه » فامتنع الخليفة بحجة أن الأموال لا تجبى اليه فلا 
تلزمه Gad)‏ على الغزاة وهدد بالاعتزال 2 وترددت الرسائل بينه وبين 
بختمار حتى بلغ الأمر التهديد ‏ فبذل المطيع أربعمائة ألف درهم واحتاج 
فى ذلك الى بيع als‏ وأنقاض داره من ساج ورصاص « وشاع دن 
الحجاج أن الخليفة قد صودر » . لكن القزاة مالبثوا أن تحزبوا الى 
سئيين وشيعة ووثب بعضهم على بعض وأعرضوا عن ذكر الروم جانبا » 
ولا قبض بختيار المال صرفه فى مصالحه وبطل حديث الفزاة :(۱۳۱) . 
وهكذا ضاع مجد الثغور وخربت ء ويقارن ابن حوقل بین‌العهدین 
فى طرسوس فيقول : « فأما مدينة طرسوس فالمدينة الشهورة الستغنی 
بشهر نها عن تحدیدها » كبيرة علیها سوران من حجارة ۰ كانت تشتمل 
على خيل ورجال وعدة وعتاد و کراع » وکانت من العمارة والخصب بالغاية 
الى رخص عام على مر الأيام وتعاقب الاعوام » وكان بينها وبين خد الروم 


(۱۳۱) متن : الضارة الاسلامية ٠‏ ترجمة دكتور ابى ريدة ج/۱ ص ۷ 9 ۷ ۰ 
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جبال متشعبة من اللكام كالحاجز بين العملين ٠‏ ورأيت غير عاقل مميز 
وسيد حصيف مبرز يشار اليه بالدراسة والفهم واليقظة والعلم يذكر أن 
بها مائة ألف فارس وكان ذلك عن قربب عهد من الأيام التى أدركتها 
وشاهدتها 2 وكان السبب في ذلك أنه لیس من مديئة عظيمة من حد 
سجستان وكرمان وفارس وخوزستان والجبال وطبرستان واسزيرة 
وأذربيجان والعراق والحجاز واليمن والشامات ومصر والمغرب الا وبها 
لأهلها دار ينزلها غزاة تلك البلدة ويرابطون بها اذا وردوها وتكثر لديهم 
الصلات وترد عليهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة الى ما كان 
السلاطين يتكلفونه وأرباب النعم يعانونه وينفذونه متطوعين متبرعين » 
ولم يكن فى ناحية ذكرتها رئيس ولا نفيس الا وله عليها وقف من ضيعة 
ذات مزارع وغلات أو مسقف من فنادق ٠‏ فهلكوا فكأنهم لم يسكنوها حق 
لظننتهم كما قال الله تعالى : « هل تحس منهم من أحد أو تسسمع لهم 
رکزا(۱۳۲) » ٠‏ 

وقد UT‏ وقوع بعض الاراضی الاسلامية فى أيدى غير السلمین منذ 
النصف الثانی من القرن الثانی الهحری نتيجة للحرب الدائمة بين الاسلام 
والنصرانية طوال العصور الوسطی مسألة من «نوازل الجهاد) مى مسالة 
sli‏ جماعات اسلامية منقطعة تماما عن بلاد الاسلام داخلة بلاد النصرانية» 
وهذه القضية عاصرها مالك بن انس نفسه فى آواخر أيامه (نوفی سنة 
ها ۷۹۵ م ) وعاصرها أقطاب الالكية الاول من أمثال عبد الله 
اين القاسم my‏ ون Eg‏ 

يعتبر أهل المشرق ما بين مسلمين ونصارى هذه المسألة مشكلة آذا لم يكن 
or‏ عنهم خضوع النصاری للمسلمين أو المسلمين للنصارى « وقد 
جرت dole‏ الحيين على أن تعيش الجماعة المغلوبة فى حكم الغالب فى 
حدود وقياد لا تبلغ ميلغ القضاء على الدين أو اللغة أو الشخصية » 
Coles‏ الفضل فى ذلك هو التشريع الاسلامى SU‏ وضع أول الأمر نظاما 
عادلا YoY‏ الذمة آمنوا به على عقائدهم وشخصيتهم من الضياع » وقد 
ری ele‏ الرزم عل انش فصار من بقع من المسلمين e‏ 
يعتبر ذهيا من وجهة هة نظرهم on x‏ ويؤدى Wei‏ ولکنه لا بخشی 
على عقيدته ٠‏ الضياع اذا هو اذا هو آحب أن ستمسك les‏ وقد تغارف ا 


سیت عه pens‏ بع بد ا سيب pt‏ 


ذلك وعاش النصاری فى , آرض السلمن. والمسلمون فى أرض Goal‏ 


(۱۳۲) ابن حوقل ص ۱۲۳۲ ۰ لى سترینج : بلدان الحلافة الشرقية - ترجمة" فرنسیس وعواد 
VVE Geo‏ ہے 
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وتكفلت حوادث الايام وضرورات العيش باكمال ما فات المشرعين » ٠‏ وقد 
ناقش الفقهاء حكم المسلم المقيم فى دار الحرب فقال ابن العر بی : عصی 
ويختلف فى حاله » وقال الشافعى : « ان العاصم هو الاسلام لا الدم » 
واحتج الشافعى بقول النبى : « آمرت أن أقاتل الناس ۰۰ الحديث » فنص 


على آن العصمة للنفس والمال انما تکون بكلمة ال الاسلام »> ولو أن مسلما 
دخل الى دار ارب فانه معصوم الدم والمال والدار مء معدومة : ويقول 
الشافعی قاله آشهب وسحنون وهو اختیار القاضی أبى بكر بن العربی ٠‏ 
غير أن هناك رأيا آخر WU‏ وأبى حنيفة ومن قال بقولهما بری أن العاصم 
انما هو الدار « فما لم بحن المسلم ماله وولده بدار الاسلام ب والا فما 
أصيب من ذلك بدار الکفر فهو فيىء للمسلمن » ۰ وقد تندر على ذلك ابن 
العربى فقال : « وهذه المسألة خراسانية عظما لم تبلغها المالكية ولاعرفتها 
الائمة العراقية فكيف بالقلدة المغربية ؟ » « وقال بعض المحققين من 
الشیوخ : > يظهر أن الأحكام الملحقة بهم فى الأنفس والاولاد والاعوال 
جاربة Je‏ المقيمين مع النصاری ار بيين ۰۰ ثم ان حاربونا مع أولياتهم 
ترجحت Lise‏ استباحة دمائهم وان pagel‏ بالمال على WL‏ ترجحت 
استباحه آموالهم (۱۳۲) » ۰ 


(۱۳۲) الونشریشی : اسنی التاجر : تحقیق وتقدیم دکتور مؤنس * 
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الا : البعربة 


الاسطول البيز نطی : 

لم يكن للاسطول عند البیزنطیین ما كان للجیش عندهم من أعمية٠‏ 
وال الوقت الذی ألف فيه ليو السادس (AVY : AAT)‏ کتابه 12011062 
لم يكن هناك کتاب ألف عن الحرب البسحرية فى بيزنطة » على ان هذا 
الكتاب لم يخصص لهذه الحرب سوى فصول قصيرة ٠‏ ولم يعد لهذا 
الوضوع كاتب سوی Paracoemomenus Basil‏ الذى لم ينشر كتابه 
٠۰ 8‏ وقد عرض قسطنطينالسابع فى كتابه بعض المعلومات 
العارضة , أما المؤرخين آمثال 008688 Anna‏ فهم يعتبرون الشئون 
البحرية أقل أهمية من شئون الجيوش البرية ٠‏ ونتيجة لهذا لا نصرف 
سوى القليل عن التاريخ البحرى لبيزنطة مما يغرى بالتقليل من أهميته ٠‏ 
وقد اتحهت روما الجمهورية الى البحر مكرهة و صدق الحكم نفسه على 
الامبراطورية البيز نطبة > فقد ہنی الاسطول الروماني تحت ضغط الحروب 
البونية وأبقى عليه ليقوم بمراقبة البحار لقهر القراصنة وحماية واردات 
الحبوب المنقولة لروما والقسطنطينية ۰ فلما أصبح البحر التوسط بحيرة 
رومانية Mare Nostrom‏ بعد اكتيوم وی زمن الامبراطورية أهمل 
الأسطول وشق الغزاة البرابرة خلال القرن ۲ م طريقهم فى الدردنيل 
وجابوا البحر الايجى رغم أنف روما 2 وكشف نمو المملكة الوندالية فى 
أفريقية وقوتها البحرية عن ضعف روما البالغ فغزت سردينيا ونهبت 
ايطاليا وروما وصارت لها سيادة المياه الغربية )١55(‏ ۰ وتوزعت جهود 
الرومان الحربية على طول حدودهم البرية عند الرين والدانوب وبلاد فارس 


Runciman : Byz. Civ. pp. 119, 120, Byzantium. p. 303. (ATE) 
۲ - ۱۸۲ بينز : الامبراطورية البيزنطية - ترجمة دكتور مؤنس وزايد ص‎ 
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والصحراء » ولم تكن بهم حاجة الى قوة بحرية دفاعية الا فى بريطانيا 
لبعدها عنهم ٠‏ واتخذت الخطوة الأولى نحو تأسيس قوة بحرية دفاعية الا 
دائمة زمن آناستاسیوس . وکان تحکم حستنیان فى البحر هو الذى حقق 
انتصارانه » وقد أدرك أن الو ندال هم ول آعداثه وهذا يدل على تقدیره 
آهمية ذلك العامل _البحری ویمکن الاستدلال على أهمية السيطرة البحرية 
من قلة عدد الجنود الذین استخدمهم البیز نطیون فى حروب جستنیان اذا 
ما قورنت بالجيوش sol dt‏ التی استخدمها الرومان فى العصور السابقة » 
Lins‏ ربطت الفرق البرية الأقاليم المختلفة أيام أغسطس وتراجان 
وقسطنطین بل وأيام تبودوسیوس نفسه فان السفن آدت هذه الوظيفة 
يام جستنیان‌وموربس وهرقل ۰ ودعمت القوة البحربة حکم القس‌طنطينية 
فى أيام الامبراطورية على شواطىء Cp edt‏ التوسط والاسود وهدا ow,‏ 
أن حكم جستنیان كان بداية عهد جديد ۰ 

ومن شأن البحرية ألا تغنى فى تأمين الاقاليم الداخلية ضد غارات 
البرابرة وغيرهم» وقد اعتمد خکام. القسطنطينية مدة القرنين ۷۰۱ م فى 
الدفاع البری عن ممتلكاتهم على التحصینات الضخمة والمراكز القوية التى 
آقاموها على حدودهم وفى داخل أراضيهم جريا على سياسة الرومان 
التقليدية » لكن البيزنطيين وسعوا محال التحصينات وزودوها بحاميات 
نظامية مع الاستعانة بكتائب من الجنود المحليين أو المعاهدين من مستوطنی 
الريف الجاور » وقد وصفها بروكوبيوس WL‏ فسيحة ضخمة باهظة 
التكاليف , ويبدو أن بعضها آسس أولا کملجاً للسكان عند الغزو لتسعهم 
مع قطعانهم ومتاعهم ٠‏ والواقع أن جستنيان وخلفاءه كانوا أحوج الى 
الرجال منهم الى المال » وعلى هذا عمدوا الى تحديد قوات الحیش العامل 
بأقل Ler‏ مما كانت عليه أوائل age‏ الدولة الرومانية للاقتصاد ولتامين 
الاباطرة أنفسهم » مع الاعتماد-على معاقل الحدود والقوة البحرية ٠‏ 

وهكذا كانت أنظمة الدفاع عن عالم البحر المتوسط حتى فتوح 
الاسلام » وقد أدت هذه السياسة غايتها الا فى المناطق البعيدة عن البحر 
مثل شمال ايطاليا وعلى طول نهر الدانوب وفى بلاد الشرق حيث عجزت 
عن حماية الامبراطورية أمام الفرس ثم العرب ٠‏ ونظام الدفاع البیز نطی 
پشبه بدرجة ملحوظة أساليب دفاع الامبراطورية البربطانية فى 'القرنين 
١9 ۸‏ فى الاكتفاء بقوات صغيرة من الجنود المحترفينل تشد آزر قوات 
الدفاع المحلية فى مناطق الخطر » وفى تحرى السيطرة be‏ مواقع بحرية 
تتيح اشرافا على البحارة والتجارة ٠‏ وفهم هذه الحقيّقة يجعلنا لا dls‏ 


VTA 


فى تقدير مافقدته اندولة البيزنطية من أراض على أبدى الفرس والمسامين 
منذ القرن السابع الميلادى فصاعدا حين توالت عليها النكبات ٠‏ ونحن 
نعرف من أخبار القرن السابع الیلادی أن الدولة البیز نطية احتفظت 
بقواعد بحرية ودور للصناعة فى قرطاجنة Woes‏ والاسكندرية 
والقسطنطينية حيث تم بناء we‏ هن السفن الدر بية الخفيفة السربعة 
Dromonds‏ ~ بحانب قواعد أخرى فى سرقوسة بصقلية ورائنا 
لحراسة البسحرين ن التبرانی والادریاتی » ور ویختمل وحود قاعدة سر pe‏ ,4 
ee‏ سحي البليار ٠‏ والراجح أنه كان للدولة فی‌القرن السادس 
الميلادى أساطيل اقليمية تشبه أساطيل الامبراطورية فى أواخر عهدها . 
ومن المحتمل أن بلاد القرم كانت تؤدى بعض الخدمات البحرية ۰ وفى 
الحرب كانت الدولة تعزز أسطولها بعدد من السفن التجارية لنقل الجنود 
والامدادات ٠‏ ولم تواجه الب<رية اسيزنطية عدوا خطرا حتى ظهر الأسطول 
الاسلامى ۰ وفشلت هجمات اللمبارد والآفار والفرس حتى آواخر أيآم 


مس مس 


موريس ولکن بعد موت موريس ( ۰۲ م ) انهار نظام الجيش وزحف 
الآفار عبر حدود الدانوب واقتنص الساسانيون الفررصة فعبروا حدود 
سوريا ومصر ٠‏ وبعد سقوط انطاكية وبيت المقدس ظهرت جيوش الفرس 
عند خلقدونیا تجاه القرن الذهبى سنة 1551م تظاهرها قوآت الآفار عق" 
الشساطيء الاوربی" القابل ٠‏ وآنقدت الامبراطورية زعامة هرقل وقوتة 
البحرية 2 فقد ساعدت سيطرة الاسطول على البحر على انزال قواته 3 
حماية ظهر جيوشه المهاجمة التى أوغلت فى الداخل تتعقب الفرس 
كما استطاعت البحرية البيزنطية تشنتیت وحدات بحرية للآفار كانت 
تهدد القسطنطينية ٠‏ واحتفظ الاسطول البيزنطى بالدخل SU‏ للقرن 
الذهبى مفتوحا فأمكن تموين العاصمة المحاصرة ٠‏ وعاش هرقل منقذ 
الامبراطورية بفضل الاسطول البيزنطى ليواجه الخطر العربى الذى كان 
شد وأبقى(ه؟١)‏ ۰ 

وقد تغرت التنظيمات البحرية البيزنطية على آثر bind‏ هجمات 
الفرس والعرب فى القرنين السابع والثامن » فوضع على رأس كل اقليم 
قائد حربى له السلطة اطربية والمدنية معا Strategos‏ وأتاح ذلك 
وسائل فعالة للدفاع وطبق هذا النظام فى الأسطول والجيش معا و کفل ال 
حد ما نجاح بيزنطة فى البقاء > ويرجع ذلك الى أيام قسسطانئن الثانی 


“ro‏ ارشيبالد لويس / القوى البحرية والتجارة فى حوض البحر ‏ المتوسط ٠‏ ترجمة 
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۳۳۹ 


VIA 181)‏ م ) وقسطنطين الرابع VIA)‏ : 580 م ) فقد تطلبت القوة 
البحرية النامية للعرب logge‏ بيزنطية مضادة » وجعل المغيرون الكثيرون 
على الامبراطورية من النقل البری أمرا صعبا فكان لا بد من الالتفات الى 
الطرق البحرية ۰ وكان نظام القوة البحرية البيزنطية فى صورته الاخيرة 
فى أواخر القرن لا وأوائل القرن 8 م عبارة عن أسطول حربى دائم قوامه 
أسسطول هد ركزى امبراطورى فى القسطنطينية بقيادة القائد الاعلى 
of Carabisiani‏ 51226808 )2 مباشرة أو عن طريق مساعد أو نالب 
8 20 وهناك آسطولان اقليميان فى الشرق هما أسطول بحر 
ايجة وأسطول كيبرهايوت Cibyrhacot‏ ويقومان على أساس اقلیمیء 
يشرف الأول على جزر السكلاديز والدودیکانز © والثانى على السواحل 
الجنوبية لاسیا الصغرى وبخضم كلا Lage‏ لقيادة ادة نانب أميرال > وال 
جانبهما وحدات بحرية صغيرة فى بلاد الشرق ٠‏ وهذا هذا الأسطول | الأسطول_البيز نطى 
هو الذی صد العرب مرتين عن القسطنطينية وحفظ صقلية طویلا 
للامبراطورية » غير أن ليو الثالث ( ۷۱۷ : Cp‏ بعد حصار العرب 
للقسطنطينية اعتمد في قوتة عل جين اس الصفري البری » وكذلك 
Jad‏ خلفه قسطنطين الخامس ( ٠5ل‏ : ۷۷۵ م ) ٠‏ وفى الجانب الغربى من 
المنوسط رابط الاسطولان nee‏ الرئيسيان فى صقلية وفى رافنا ٠‏ 
ویحتمل وجود ثالث فى افريقية حتى الفتح الاسلامى لها واحتفظ الاسطول 
الامبراطوری وكل أسطول اقليمى بمستلزماته الخاصة من سفن المرب 
والبحارة ودور الصناعة واحواض البناء وااهدات البحرية الاخری على نفقة 
الأقاليم التى تقيم فيها الاساطيل › وربما فرذمت الاساطيل الاقليمية فى 
الحربعلى الثغور البحريةفى مناطقها تقديم ملاحين أو سفن للنقل والمثونةء 
وشاهد القرن الثامن الیلادی تغييرا طفيفا فدعمت المناطق البحرية فى 
الشرق وجعلت بنودا بحرية 216228 , ورفع لقب مساعد أميرال 
أسطول كيبرهايوت الى لقب BE‏ أعلى للبحرية ٠‏ ويخالف ارشيبالدلويس 
بيورى فيما ذهب اليه فى تعلبل نقل مركز رئاسة الاساطيل الشرقية فى 
عهد ليو الثالث من القسطنطينية : Gb‏ جهات آخری غدت احوج للدماية وهی 
سواحل آسیا الصفری Jog‏ ذلك ألغى مركز القائد الأعل فى بيزنطة ب 

برجع ذلك فى رأى آرشیبالد ال انتقال قوة الهجوم البحری البیزنطی حنوبا 
نحو میاه البحر التوسط ذانه بعد رفع اخصار عن القسطنطينية ٠‏ ویندو ان 
القيادة العليا فى كبيرهايوت فى أوائل عصر الاسرة الابسورية آشرفت على 
أسطول أضخم بكثير ممايلزم فى الاغراض الدفاعية, وهو الاسظول الذی‌حطم 
العمارة البحرية العربية قرب قبرص سنة ۷۷ م ٠‏ أماةجليزر فيرى ان 


۳۳۰ 


السببفى الغاء القيادة العليا الموحدة هو أن الاسطول gol‏ بنائب الاميرال 
ابسيمار امبراطورا سنة 1۸۷م باسم تيبر بوس الثالث وأسقط جستنیان 
الثانى سنة ۷۱۳م وانستاسيوس الثانى سنة ١١۷م‏ » مما GET‏ الاباطرة 
العسكريين الايسوريين فضلا عن ميل رجال البحرية لتقديس الصور » 
بينما كانت تساند القوات الآسيوية نزعة الاباطرة اللا أيقونية ٠‏ ومنأجل 
ذلك اعتبر الابسوریون من الاسلم الغاء القبادة العليا وانزال البنود 
البحرية وانقاص عدد السفن ٠‏ وعلى كل حال فقد كانت ميزة التنظیم 
البحرى البیزنطی هی مرونته وقابليته للتطبيق العملى المتنوع 2 فقد 
استخدم موارد الامبراطورية البحرية مجتمعة مع توزيع تكاليف الدفاع 
البحرى عل الاقاليم « وبذلك أتاح حماية قليلة التسکالیف لسواحل 
الامبراطورية من الهجوم البحرى العربی (۱۳۱) » * 


ودفعت الكوارث البحرية القسطنطينية بعد عام ATV‏ م الى اعادة 
ننظيم أساطيلها الشرقية Som‏ منتصف القرن التاسع الميلادى فى العهد 
العمورى » ولعل ذلك بدأ زمن حكم ميشيل الثالث ولكنه لم يثمر قبل 
عهد باسيل الأول ٠‏ فتولى أمر الأسطول الامبراطورى أميرال جديد عرف 
باسم of the Ploimen‏ 10202531108 وربما كان يقوم بوظيفة القائد 
العام للبحرية أيضا » وكانت ترابط قطع منه عند جزيرة ميتيلين لحراسة 
Jour‏ الدردنیل حتى أصبحت الجزيرة أكثر القواعد البحرية أهمية لمقاومة 
مسلمى كريت فی بحر ابجة ‏ وهذا الاسطول وم الذى حطم تحت قيادة 
نيكيتاس أوريفاس أبرز أميرالات العصر أسطول مسلمى كريت فى خليج 
كورنث سنة 481/4م/557ه ۰ وقد أرسلت حملة من ثلثمائة سفينة ضد 
مصر سنة 867م/8*#”7اص وحجمها يبرز التقدم البحرى البيزنطى ٠‏ 
ويحتمل أن يكون تهديد أسطول المسلمين فى قندية ( كانديا بجزيرة 
كريت) سسسببا فى احداث تغيير آخر فى نظم البحرية البيزنطية بايجاد 
أسطول بحرى اقليمى جديد فى بحر ايجة أضيف الى أسطولى كيين هايوت 
وايجة: هو أسطول بند ساموس Samo‏ البحرى وقاعدته ازمر Smyrna‏ 
واقتصرت مسئولية اسطول كيبير هايوت على حماية السواحل الجلوبية 
لآسيا الصغرى ضد غارات القوات العربية من طرسوس وسورية وتلك 
هى المهمة القديمة لذلك الاسطول ء آما أسطول. بحر ايجة فكان عليه حماية 
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الشواطیء الاوربية لذلك البحر ٠‏ على حين يتولى أسطول جزيرة ساموس 
حماية شواطئه الآسيوية ضد غارات كريت ۰ وال جانب ذلك وجدت 
قوات بحرية أقل أهمية فى تغور هيلاس والبلوبونيز و کیف‌الونیا : 
وبامبلاجو نب 2812518801218 والمعلومات عن قوة بيزنطة البحرية فى الغرب 
قليلة » ومن المؤكد انها كانت أضعف من قبل حتى لم تستطع قوات صقلية 
البحرية أن تسترد قوتها بعد GOW‏ سنة ۸۲۷م ۰ وكان لزاما لرد القوات 
الاسلاميةفى البحر أن تصل امداد من أساطيل الاقاليم الشرقية والاسطول 
الامبراطورى ولعل هذا يوضح Ue‏ اتباع بيزنطة فى الجملة سياسة 
دفاعية وتجاسر مدن كمبانيا على حكام بيزنطة فى الغرب الذين أعوزتهم 
القوة البحرية لفرض سياستهم ٠‏ وكانت القوة الوحيدة الجديرة بالاعتبار 
فى الغرب قوة البندقية تساندها أحيانا قوات أخرى من ساحل دلماشيا » 
والبندقية والساحل الدلماشى كادا أن يكونا مستقلين بعد سنة ۸۲۷م ٠‏ 
وقد ظل قائد البند البحرى يتقاضى مرتبا أقل من زملائه فى البنود 
البرية - عشر أرطال فقط من الذهب فى العام ٠‏ وفى ایام رومانوس 
لیکابینوس ٩۱٩(‏ : 455م) قوی شان الاساطیل الامبراطورية والاقليمية 
فى الشرق والغرب ببناء سفن أضخم وأق_وى بدلیل غاراتها فى لياه 
الغر بیة وقرب الشواطیء المصرية » وأخذ الاسطول البیز نطی الجدید يعمل 
بنشاط فى استعادة جنوب ایطالیا للامبراطورية ٠‏ وان لم تنجح محاولاته 
الاولى فى انقاذ صقلية » كما ان الحملات فى الادرياتيك بقيادة الامبرال 
العظیم باسیل الاول ( ۸۸١ : ۸٩۷‏ م ) السمی آوریفاس جعلت ساحل 
دلماشيا بجدد ولاءه ٠‏ وفى أوائل تلك اكرحلة غلب عل اأبدربة از نطية 
التزام جانب الدفاع في الحملة »> عدا ماقام به المردة القمه‌ون بالشواطيء 
الأناضولية بجه‌ودهم الذانبة فد أعداتهم رحال أسطول 9 سوس 
الاسللاه‌ی وهم وحدهم الذين اتخذوا خطة الهجوم لواجهة هحمات المسلمين 
الستمرة ۰ وما جاء عن الحرب البحرية فى کتاب ليو 7501168 يبين أن 
أساطيل بيزنطة دربت على تجنب ملاقاة العدو الا عند الضرورة القصوى , 
وانها اعتبرت عضدا للقوات البرية لا سلاحا قائما بذاته ‏ وهذا المسلك 
الدفاعي الحذر بوضح مركز بيزنطة الهزيل فى البحار خلال معظم تلك‌الفتر ٠‏ 
وحن كانت تنشترك الاساطیل فى العمل كانت القيادة البحربة تجمع لأمير 
بحر واحد ٠‏ وكان آاضطول قير هايوت يفخر بمكانته بين الأساطيل 
الحلية . فقد كان قاعدة البيز نطيين للعمل ضد العرب ۰ وکانت تقع 


الاششباكات مع أمراء أذنة وطر سوس بصورة دائمة 7 فاذا نفدم أمير 


۳۳ 


مسلم على رأس جيشه قام الأسطول البيزنطى الذى كان على استعداد 
للابحار فى أية لحظة بهجوم مضاد له » بينما تقوم القوات البرية بحركة 
يقصد منها تضليل العرب فى حالة ما اذا حاولوا القيام بحملة بحرية ٠‏ 
وقد ارتفع شأن البحرية البيزنطية فى المشرق بعد مصرع القائد البجری 
الاسلامی ليو الطرابلسى © واستطاع نيقفور فوقاس أن يقدم الى ليوتبراند 
11084 آمبعوث أوتو الأول أسطولا مجهزا وأن يقول : ان القوة البحرية 
J‏ وحدى Gini Navigatium fortitudo mihi soli inest‏ قسطنطين 
بورفيروجينتوس فى مناسبات مختلفة عن السنيادة الرومية على مياه البحر 
التوسط من جبل طارق الى الدردنیل (۱۳۷) ۰ 


البجر ay‏ الاسلامية : 


وقد بدأت مرحلة جديدة في تاريخ pel‏ التوسط سب قوط 
الاسكندرية ربة في آیدی العرب سنة | 0١‏ م Ns‏ ه وموت هرقل ‏ يسميها 
أرشيبالد لويس مرحلة الفتح العربي CUED‏ ۷۵۲ + (ونشمل عم عهود عهر 
وعثمان وعل واخلفا اء الأمويين حتی بداية العهد العیاسی ۲۰ : ۱۳ ى ) 
وقد ظهر الاسلام على سواحل ذلك البحر لا كما جاء الساسانیون ال 
سوریا ومصر — لاجل موقوت , وانما غدا وجود السلمین عنصرا دائما 
فى الوقف ولئن كان العرب كأهل بر وبداوة غير مستعدین فى آول PW‏ 
لواجهة البحر - حتی حکموا مصر من الفسطاط بدلا من الاسکندرية © 
والشام من دمشق بدلا من أنطاكية ‏ الا أن الظروف الغرافية جعلت من 
مصر ومن سوریا الساحلية بلادا لا يمكن عزلها عن البحر التوسط ۰ فقد 
كانت معظم ثروة مصر والشام من تجارتهما الداخلية والخارچية وعلاقاتهما 
مع بلدان البحر التوسط , ثم احتاج العرب للدفاع عن ممتلکاتهم البرية 
ضد البیزنطبین الذين لا یزالون بسودون البحر حتی استطاعت حملتهم 
نزول الاسكندرية سنه 14۵5 م ۲۵ هاء واستلزم اجلاوها YES‏ عنيفا ٠‏ 
وأدرك معاوبة والى الشام ضعف سلطانه على سواحلها آمام قوة أسطول 
بيزنطة , وکیف أن كثيرا من سکان الدن الساحلية الوالن‌لبیز نطة ظلوا 
بتطلعون الى البحر ۰ واستطاعت مدينة مثل أروآد أن تصمد للمقاومة 


: رر بینز‎ VEN عیسی ص‎ de أرشيبالدلويس : القوی البحرية والتجارية‎ (Vy 
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طويلا (۱۳۸) ۰ وكانت تتردد فى آذان العرب غداة استيلائهم على الشام 
pars‏ محنة. و و او و م 
للاستقرار على شواطيء البحر المتوسط للافادة من_موقعهم _الجغرافي_علي 

الطر بق _ التجارى العظیم بين الشرق والغرب ‘ واستهل العرب = 
البحرية عندما سيطروا! على شواطیء البحر التوسط من جبال طوروسر 
شمالا الى حدود برقة غربا بخطة دفاعية تستهدف تأمين فتوحاتهم 
فحسب , فعمدوا الى الثغور البحرية وشحنها بالحاميات (۱۳۹) ٠‏ 


ومن هنا Gira‏ ما قرره الد کتور شعيره « کان الساحل بالنسسبة 
للبيز نطيين حدا تسهل مهاجمته بينما كان بالنسبة للمسلمين خط دفاع 
بالغ التعرض للخطر ٠٠‏ وبينما اتجه البیزنطیون الى الانتفاع بما عندهم 
9 من Light‏ اجتهد المسلمون فى تلافی نواحی الضعف من جبهتهم وسد 
ثغراتها » ۰ ا بهذا رواية ae‏ الا 


نان > حدث في ثىء مها حدث 
i yS‏ وشحنها واقطاع 
من یتزل آياها القطائع ففعل » ٠‏ وكتب معاوية الى عمر بعد موت آخیه 
يزيد يصف له JE‏ السواحل « فكتب له فى مرمة حصسونها وترتيب 


المقاتلة فيها واقامة المرس على مناظرها واتخاذ المواقيد لها ولم يأذن له فى 


الغزو بحرا « (۰ع۱۶) ٠‏ 

وقد ناقش الكثيرون تخوف العرب من ركوب البحر وقال ابن خلدون 
« والساکنون بسيف هذا البحر وسواحله من عدوتيه يعانون من أحواله 
مالا تعانيه أمة من pal‏ البحار ٠٠‏ وأوعز عمر بمنع المسلمين من ركوبه ٠‏ 
والسبب فى ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة فى ثقافته 
وركوبه » والروم والافرنج لمارسستهم أحواله ومرباهم فى التقلب على 
أعواده مرنوا عليه وأحكموا الدراية (VEN) ٠ » HLS‏ على أن نفور 


(۱۳۸) أرشيبالدلويس' : القوى البحرية والتجارية ب ترجمة أحمد عيسى ص ۸۷ : ٩۰‏ 
حورانى : العرب والملاحة فى المحيط الهندى ٠‏ ترجمة دكتور يعقوب بكر ص ۱۸۰ ٠‏ 
(9؟١)‏ دكتور العدوی : الأساطيل العربية ص ۲ : 5 ء حورانى : العرب والملاحة فى المحيطا 


۱۸۰ الهندی .ب ترجمة دكتور يعقوب بكر ص‎ 
Cheira : La Lutte entre Arabes et Byz. 2. 5 


(۱۶۰) دكتور مؤنس : المسلمون فى البحر ٠ Jeu ght‏ المجلة التاريخية pall‏ دة م Ve‏ 
هايو au,‏ ۱۹۵۱ م٤‏ البلاذرى 0 فتوح البلدان ص ۱۲۶ ٠‏ 
(VEN)‏ اسن خلدون : المقدمة ٠‏ طبع الدكتور وافی ج ۲ ص ۷۲۷ ۸ ۰ 


vv? 


العرپ من ركوب البحر لا يعنى جهلهم تماما بشئونه فاللغة العربية مليئة 
بمفردات لاصطلاحات بحرية عربية الصياغة أو مستعارة من أمم أخرى » 
وقد استعملت هذه المفردات فى الشعر الجاهل ومن ذلك السفينة والفلك 
واستعمل طرفة والأعشى كلمة ( بوصى ) وقيل أن أصلها بوزى الفارسية » 
والملاح فى الأصل من يصنع الملح من ماء البحر ثم اتسعت دلالة الكلمة nw‏ 
ويظهر أن كلمة نوتی جاءت الى العربية من الروم عن طربق الشام وأصلها. 
98 علاوة على اصطلاحات أخرى : مثل قلع ومجداف وسکان 
وشراع ٠‏ ولا ترقت العرب فى الملاحة بعد الاسلام حدثت ألفاظ جديدة 
وكان عندهم فرق بين اصطلاحات البحر الرومى واصطلاحات البحر 
الهندى وكان مما أخذ عن اليونانية أوقيانوس للبحر الأعظم » وجون 
للخليج » واسطام للقطعة الأمامية من المركب ۰ وقرقور للسفينة BSN‏ 
وعدولية للسفينة » وقير للزيت یطل به ألواح السفن , علاوة على لفظ 
أسطول نفسه ٠‏ وكانت gh‏ وجدام من قبائل العرب قاطنة بثغور الشام ٠‏ 
وكانت تجمعهم والروم روابط حتى تنصر كثير منهم » وقد حدث تميم 
الدارى من هؤلاء وكان نصرانيا فأسلم ‏ قال بعد وصوله المدينة أنه ركب 
فى سفينة بحرية مع ثلاين رجلا من لم وجدام فلعب بهم الموج شهرا فى 
البحر ثم آرخوا الى جزيرة فى البحر فدخلوها ٠‏ على أن العرب ان عرفوا 
شيئا عن ركوب البحر فقد جهلوا حروبه وأساليب القتال فيه تماما , 
ني لو ٠ O‏ وقد منع عمر 
المسلمين ركوب البحر « لانهم لم يكن لهم سابق عهد بحر وبه والروم كانوا 
ماهرين فيها » ٠ (VEN)‏ 


وقد صرف العرب عن الاستفادة الكاملة من ظروف بلادهم البحرية 
الق كانت تطل على البحر الأحمر والخليج الفارسى ويكملهما النيل والفرات 
ودجلة عقبات : منها أن الجزيرة لا تنتج الخشب الصالح للسفن القوية 
ولا تشتمل على الحديد للمسامير وليست على مقربة من بلد ينتجه وليس 
فيها أنهار صالحة للملاحة ولا ps‏ فيها الموانى الممتازة « فضلا عن أن 
الملاحة فى البحر الأحمر فى تلك العصور لم تكن أمرا سهلا » ومن هنا آثر 
العرب أن يقيموا طرقا للقوافل على طول الساحل الغربى من جزيرتهم © 
وكانت الأحوال أوفق فى الخليج الفارسى ولكن كان الاء الصالح للشرب 
شحيحا وقد يكون البدو على جهل بالبحر أو خوف منه ؛ أما عرب 


۰ ۱۳۵۳ سليمان الندوى : الملاحة عند العرب ۰ مجلة الضیاء‎ (VEN) 


۳۳۰ 


البحر وركوبه والفلك التى تجرى فيه كنعمة سابغة من نعم الله (VEN)‏ 


وكان فقر سكان السواحل ووجود جزر تجاهها يساعد على تفشی 
القرصنة ٠ )١55(‏ 

ومع ذلك فقد حرص الاسلام على ترغيب المسلمين فى ركوب البحر 
والجهاد باقتحامه وقد استعيظ الرسول بوما وهو بضحك فسالته ام 
حرام بنت ملحان عما يضحكه « قال : ناس من مأتى عرضوا على غزاة 
فى سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الاسرة - أو مثل الملوك 
على الأسرة ٠‏ قالت فقلت : يارسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم » فدعا 
لها رسول الله ٠٠‏ فركبت البحر فى زمان معاوية بن أبى سفيان فصرعت 
عن دابتها خرجت من البحر فهلكت )180( وعن كعب قال : اذا وضع 
الرجل رجله فى السفينة خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه , المائد فيه 
كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله والغريق فيه له مثل أجر شهيدين 
والصابر فيه کاللك على رأسه التاج + وقد علل الفقهياء مضاعفة أجر 
المجاهد فى البحر. « لأنه أشد وأخوف وفیه تسبليم النفس لابتفاء مرضاة 
الله » (VED)‏ ۰ وانما نهى عمر عن ركوب البحر كما نهى عن البالغة فى 
( الانسياح ) فى البر فى فارس » ولم يكن متحمسا لفكرة فتح مصر ۰۰۰ 
اذ لم يكن يريد أن تتناثر أرجاء الدولة فتصبح حمايتها عبئا ثقيلا ٠‏ 
وكذلك كان الروم فى بداية تاريخهم غير مقبلين على ركوب البحر وانما 
اضطرتهم آلى ذلك الظروف ۰ 

وقد روی أن عثمان كان يريد أن پواصل الفتوح من افربقية الى 
الاندلس ثم تسیر جيوشه فى قلب آوربا الى القسطنطينية وكتب الى من 
انتدب من أهل الاندلس « أما بعد فان القسبطنطينية انما تفتح من قبل 
الاندلس وانكم ان افتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها فى الأجر » ويبدو 
هذا مغامرة جريئة فى ذلك التاريخ المبكر وكان معاوية يعرف الاهميّة 
الاستر اتبحبة مزر pei‏ التوسط بالنسية للشام « قالوا : cl‏ معاوبة 
فى زمانه على عمر فى غزو البحر وقرب الروم من حمص »› وقال ان قرية 


VE حورانى : العرب واللاحة فى الحیط الهندی ۰ ترجمة دکتور یعقوب بكر رض‎ (EN) 
۰ ۱۷۹ مص‎ 5 

Hadi Hassan : Hist. of Persian Navigation pp. 95:7 (£) 

٠ البخاری ۰ ج 5 باب فضل الجهاد والسير‎ )١59( 

٠١ ۲۰ شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن الشیبانی ج ۷ ص‎  ىسخرسلا‎ VED 


۳۳۱ 


من قرى حمص ليسمع Wel‏ نباح كلابهم وصياح دجاجهم — حتى كان 
ذلك بأخذ بقلب عمر » ٠ )١57‏ 
وبفضل معاوية cu pi‏ الترنيبات الدفاعية عن موانى السام > 
وبفضله Lal‏ بدأ بناء الأسطول والانجاه الى الهجوم ولم يصدر الاذن 
بغزو البحر لمعاوية الا زمن عثمان فارسلت حملة الى قبرص ۱:۸/۵۲۸م» 
وهكذا أصبح للمسلمين أسطول فى البحر وصل فى بعض حملات قبرص 
خمسمائة سفينة ٠‏ وقد ذهب هويد وبيرين الى أن المسلمين ااستعملوا 
أسطول أهل البلاد أو السفن التى خلفها الروم » أو عهدوا لأهل السواحل 
فى ابتناء سفن لهم وعلى أية خال لم تكن أساطيل المسلمين الأولى اسلامية 
الا من حيث المقاتلة الذين دخلوا Led‏ للحرب والفتح ٠‏ وكلمة أسطول 
نفسها يونانية Stolos‏ > وكان المسلمون يحاربون فى البحر بنفس أسلوب 
حربهم فى البر - أى بالرمى بالسهام والحراب والحجارة فى بعض الأحيانء 
فاذا أعياهم الأمر رموا خطاطيف تتشبث بسفن العدو ثم جذبوها اليهم 
حتى اذا تلاصقت السفن تحولت المعركة الى معركة برية ويذكر هذا 
الأسلوب فى القتال بالخطط الرومانية فى معركة الغربان corvi‏ تجاه 
46 شمال صقلية سنة GIT)‏ ضد أسطول قرطاجنة حيث جهزت 
السفن الرومانية بروافع طويلة مدببة الأطراف تقذف فوق ظهور السفن 
المعادية فتنفرز فيها فتوقفها ثم ينقض عليها الملاحون الجنود ‏ وقد شبهت 
الروافع بمناقير الغربان ٠‏ ویلاحظ أن معظم استعمال الاسطول الاسلامی 
- أول الامر - كان لنقل الجند لا للاشتباك فى القتال فى عرض البحر 
بدليل قلة مالدينا من أخبار الوقائع البحرية بين المسلمين والروم وكانت 
خطة المسلمين فى السيطرة على البحر فى مستهل عهدهم تتفق مع طبيعتهم 
وهی الاستيلاء على الشواطىء والموانى ۰ والى تلك الخطة ترجع محاولاتهم 
العديدة للاستيلاء على القسطنطينية لانها كانت فى نظرهم مركز الاساطیل 
الرومية التى تعترض سفنهم فى البحر وتهدد شواطئهم وكانوا يرون أنهم 
اذا وضعوا أيديهم عليها كفوا أنفسهم هذا الشرء٠‏ لقد حرص معاوية dite‏ 
استقر له الأمر بالشام على أن يوجه الدولة كلها وجهة غربية متوسطية, 
وجرىعلى هذا السئن من أنى بعده من خلفاء آمية ٠٠‏ ویبدو أن هه الهمة 
التى أبداها المسلمون فى بناء السفن هی التى حفزت الامبراطور البيز نطى 
قنسطانز الى الخروج فى أسطول بيز نطی ضخم للقضاء على ها كان لدى 
المسعلمين اذ ذاك من أدوات للحرب في البحر وكانت نتيجة ذلك واقعة 


(VEY)‏ الطبرى ج ه ص ۵۰ : ۲ رواية السرى عن شعيب عن سيف 


(۲۲) الحدود الاسلامية ح۲ ب ۳۳۷ 


ذات الصوارى ۲۶ ه / 105 م التى تعتبر.حادثا فاصلا فى تاريخ البحر 
الأبيض ذلك أن قنسطانز كان يرمى الى تحطيم قوى المسلمين البحرية 
فى مهدها » ولو وفق فى ذلك نظلت سيادة البحر الأبيض ‏ أو حوضه 
Go a‏ عل الأقل بت بيد البيوتطيين دون اسان ۰ ويذكن رقا يس 
ومیشیل السورى أن معاوبة حشد أسطولا فى رابلس سنة ه؟ fe‏ 600 
لهاجمة الأسطنطينية ٠‏ وقد كانت نواة الاأسطول الاسلامى شامية ولكن 
القوة الحاسمة أتت من مصر ٠ (NEA)‏ 


ويبدو من المعارك البحرية الاسلامية المبكرة تعاون الأسطولين 
الشامى والمصرى ٠‏ ففى روايه الواقدى عن فتح قبرص « غزا معأويه فى 
سنة ( ۲۸ ه / 18۸ م ) قبرص , وغزاها par jel‏ وعليهم عبد الله 
ابن سعد أبى سرح حتى لقوا معاوية فكان على الناس » 2 وفى غزوة 
الصوارئع؟ ؟ه/ 6100 « أن أهل الشام خرجوا عليهم معاوية ابن آبی‌سفیان 
وعلى أعل البحر عبد الله بن سعد بن أبى سرح » وتعطينا الرواية العربية 
تفاصيل طيبة عن البحرية الاسلامية فى مطالع تاريخها « وخرج عامئذ 
قسطنطين بن هرقل لا أصاب المسلمون منهم بافربقیه فخرجوا فى جمع 
لم يجتمع للروم مثله قط منذ كان الاسلام فخرجوا فى خمسمائة مركب 
۰ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كنت معهم فالتقينا فى البحر 
فنظرنا الى مراكب ما رأينا مثلها قط » وكانت الريح علينا فأرسينا ساعة 
وأرصوا ie See‏ وج حت ee‏ 
Lis‏ ومنكم وان ش شئتم فالبحر > فنخروا نخرة واحدة وقالوا : الماء ٠‏ فدنونا 
من فرط الا sss‏ > حتى كنا يضرب بعضنا بعضا على 
سفننا وسفنهم فقاتلنا آشد القتال ووثبت الرجال على الرجال يضربون 
بالسيوف على السفن وبتواجئون بالخناجر ٠ » ٠٠‏ واشترك القبط فى 
الحملة العربية « فركب محمد بن أبى حذيفة - على آثر نزاعه من عبد الله 
ابن سعد - فى مركب وحده ما معه الآ القبط » ۰ ومن ن الطريف أن الروم 
ليلة المعركة « باتوا يضربون بالنواقيس obs‏ المسلمون_بصلون وبدعون 
الله » ۰ 


pe دکتور مونس : السلمون فى البحر التوسط الجلة التاريخية الصرية م4 عر‎ (NEA) 
راجم أيضا حورانی : العرب واللاحة فى الحیط الهندی ترجمة دکتور يعقوبه‎ >» ۱ 
۰ وهو يرى أن اسطرل موقعة الصواری بنی فى الاسكندرية كله‎ ٩ : VAT بكر ص‎ 
All Fahmy : Muslim Sea Power in the Eastern 2۷601۲, pp. 51:5. 
۰ ۱۹٩ : ۱۷ دكتور العدوى : الاساطيل العربية ص‎ 


۳۳۸ 


وقد حرص السلمون علی BUY‏ من قبرص کمرکز اسستطلاعی 
اکر من آملها ORG‏ وم یمنموهم عن اداء Wl‏ للروم « عل J‏ 
يغزوهم ولا يقاتلوا من وراءهم ممن أرادهم من خلفهم « وعليهم أن يؤذنوا 
ES‏ اليهم » )١55(‏ ۰ على أن ی 


و تماما من ا الصواريٍ ane‏ اذ تونقت العمليات أكثر من 


KICK 
وفى سنة 55 م )£0 ه ) دفع قنسطانز الثانى المردة (الجراجمة»‎ 
, من سکان الجبال فجاسوا خلال الشام » ورغب معاوية - فى السلام‎ 
وعمل على تدعیم المدن الساحلية بسكان من الفرس والزط كما بروی‎ 
۰ البلازدرى‎ 


از معاوية الى الهجوم البحرى سنة 539 م ( 2٩‏ ه ) بعد موت 
قنسطانز وانخذت الملات الاسلامية خطة الهجوم بدلا من الدفاع والغارات 
البسيطة واستهدفت فى السئوات ANS‏ السيطرة على شواطیء المتوسط. 
بالاغارة على صفلية وشمال افريقية » لکن انجهت جهود السلمین الحقيقية 
نحو القسطنطينية ۰ كما سلطت القوات العربية البحرية على منطقة بحر 
amy‏ » فهاجمت كربت واستولت على دودس »2 ولم تؤ الفارة البيزنطية 
سنة AVY‏ م / ot‏ ص على دلنا الئیل الى نتيحة ولم تحم الفسطنطينية 
دک ر (Nor)‏ ۰ 
وقد قامت حملات العرب ضد القسطنطينية على التعاون والنتسیی 
بين القوات البرية والبحرية ۰ وآظهر عبد اللك بن مروان اهتماما TAS‏ 
بالقوة البحرية لا قاساه Sst‏ عهده من بحرية آعداثه البیز نطيين فضلا عن 
افسادهم المردة لمردة في ,السام حتي دفع آتاوة زائدة الى الروم واتفق على اقتسام 


دخل قبر ص ‏ ومن أجل ذلك آمر موسی بن نصير ABB‏ بانشام قاعدة” 


)124( الطبری ج ه ص لاه » ۷٩‏ 2 ۷۰ رواية الواقدی ٠‏ 
(۱5۰) رأشيبالد لويس : القوی البحرية والتجاریا ب ترجمة آحمید عیسی ص ٩۲‏ 4 
۰ : ۷ 


۹ 


بر وارسن له الف قيطى عضري عن دنت السفن مع عاثلاتهم ea‏ 
أسطوله ٠‏ واختار موسى موقع تونس لبعده بعض الشیء عن الساحل الى 
ir‏ وحفر قناة تصلها باخلیج" القريب ۰ واستول العرب على جزيرة 

صرة فسيطروا على المضيق الفاصل بين الشاطىء الافريقى وصقلية 
شمال ر افريقية مركزا WU Ks‏ بجوار الشسام yang‏ تول 
.الاغارة على صقلية وسردنبة وحزر البليار (ميورقة) ٠‏ م > غزو الاندلس 
- وان لم يستخدموا فيه الأسطول العربی على نطاق واسع — فاكتمل 
Gli)‏ العرب حول البحر التوسط ۰ 


ویعتبر الهجوم الأموی الثانی على القسطنطينية فى عهد سلیمان 
ابن عبداللك أقصى_جهود السلمین ف ذلك الوقت » فقد شمل الاأسطول 
'الاسلامي” آلف وثمانمائه سفينة اشترکت فیها وحدات الشام ومصر 
وافريقية ٠‏ واستعان ليو الایسوری على القاومة بالبلغارو النار الاغر بقبه 
Sy‏ 
علاوة على ها قيل من انحياز البحارة حياز البحارة المسيحيين فى فى الاسطول العربى إلى 
الروم ۰ ولم ينشط العرب بعد ذلك فى الر .بعد ذلك فى ey!‏ الا في الغرب حیث آغارت 
0 من افريقية ية عل 80422 ونلوينية ۰ ويظهر أن الاعمال الحربية 
فى الشرق کات “gale‏ عن “peal‏ بغارة اسلامية على رف 050 1 3 
ین باعتبارهما الهدفین الر لسن الذین تتكافاً فیهما 
قوي الفريقين 
"وختمت جولات الصراع سنة VEY‏ اه بمعركة فاصلة فرب 
Sr‏ > اسطول کرت البیزنطی اسطولا عربیا ضخما igs‏ 
سفينة كما بروی تیوفانیس وهو رقم يمثل ازدهار البحرية_الاسلامية » 
.وكان الأسطول البيز نطى أقل عددا ولکنه مسلح بالنار الاغر بقية فانهزم 
الاسطول العربى حتى لم تنج منه سوى ثلاث سفن ٠‏ ويعلق آرشیباند 
لويس على هذه الع ركة بقوله « ولهذا pall‏ البحرى البيز نطى دلالته 
الكبرى اذ أنه أنهى الصراع البحرى الطويل الأمد بين الأمويين والبيز نطيين 
ولم يستطع العرب فى سوريا ومصر أن يعوضوا ما فقدوه أبدا . واختفت 
قوة مصر البحرنة من البحر المتوسط أكثر من قرن من الزمان ولم تستعد 
سلطانها فعلا الا فى pli‏ الفاطميين أواخر القرن العاشر » كذلك لم بعد 
هناك ذكر لأخبار البحرية السورية لمدة ربع GF‏ ولم بستعد الاسطول 
العر بی السورى حيو dey‏ ونشاطه الا زمن ليو الطرابلسى أواخر القرّن ٩م»‏ 
واصاب اشمول ایضا القاعدة البحرية العربية فى شمال افريقية وقلمت 
آظافرها هى الاخری اذ colt‏ انتصارات الاسطول البیزنظی فى الشرق 
فرصة ارسال بعض قواته الى الغرب و توقفت غارات آسطول شمال افر بقية 
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الغربى مدى نصف قرن بعد غارة سنة ۷۵۲ م ( ۱۳ ه ) على صقلية 
وسردينية ٠‏ وهكذا استطاعت بيزنطة بعد قرن من الحهود البحرية أنه 
تستعید سیادنها على میاه المتوسط ثانية » ۰ 

ویقسم ارشيبالد لويس فترات تحدى المسلمين لسيادة بيزنطة 
البحريه فى البحر المتوسط الى نلانة : الأولى دفاعية فى أساسها من سئة 
۸ مالى 100 م ( ۲۷ : 4 ه ) وتلتهى بموفعه الصوارى ولو آن 
العرب انتصروا فيها انتصارا باهرا ء والثانية فترة غارات هجومية من 
سنة 59 م ( ٤٩‏ ه ) واشتملت على حصار عظيم للقسطنطينية دام سبع 
سنوات وانتهت بانتصار بیزنطی كامل بسبب نشاط الأسطول البیز نطی. 
الذى آثر فى جبهة شمال افريقية وبسبب نشاط الردة فى الشام » والفترة " 


قرابة ستين عاما الى سنة VOY‏ م (ORME)‏ وبدات بانتصار العربه 
خاصة فى غربی البحسر التوسط كما اشتملت على خصار ان BF‏ 
للقسطنطينية ٠‏ وبعد فشل الجهود الأموية الضخمة تحول صراع الدولتين. 
الى مناوشات متادلة وشهدت ۵ سنه VEN‏ م ( ۱۳۹ نه ) نصرا پیزنطیا 
كبيرا واختفت og‏ الأمويين ن البحرية نهائيا Voy om‏ م على انه رغم 
انتصار بيزنطة فى البحر ال Of‏ العرب كانوا قد قضوا آثناء الوجة الثانية 


من هجوميم عل مراکز دفاع اعدائهم البرية والبحرية فى النطقة لوسطی: 


البحرية 3 ) اضافوا ذ شمال ل aa‏ واسبانیا ال املاكهم ومن_قواعذهم 
الجديدة بشمال افريقية خرجت وحدات .ب القرن التالى للانتقام من 


هزيمة_العرب البحربة سنة MEV‏ م ٠‏ 

وقد ناقش ارشیبالد لويس أسباب استطاعة بيزنطة استرداد 
سيادنها البحرية رغم خسائرها » وأسباب خسارة الأمو يبن كفاحهم البحرى 
رغم استهلالهم الظفر ۰ وهو بعلل ذلك بأهمية الوقع اخغرافی الحصن. 
لبیز نطة فى حين كانت القواعد البحربة العر dy‏ فى دصر والشام وشمال. 
افريقية بعد Yd‏ مكشوفة , دان املق كن ب E‏ 
مضيق الدردنيل بما فيها من جزر وخاحان نطاق Le‏ هحمات gis)‏ 
وكذلك كان لها من بحر مرمرة حاجز مائی منيع آخر › ثم يأتى فى. 
النهابة البحر ر الأسود وهو منطقة خلفية ليست فى متناول تهدید العرب ۰ 
ويشبه وضع م القسطنطينية ولكن بصورة أصغر ب وضع رافتا والبندقية 
من المحر ین ن الادونی والادر باتي > ومثل هذا اقلیم opel‏ التبرانی" تجزره 
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الواقية أمثال صقلية وسردينية وكورسيكا وان كان العرب وقتذاك لم 
یحاولوا التوغل بعيدا فى تلك الجهات » ٠‏ 

وتعتبر النار الاغريقية الى حد كبير سيب النجاح النسام لقوات 
بيز نطة البحرية » وأغلب الظن أن الأسطول الامبراطورى فى القسطنطينية 
كان وحسده هو المجهز بها مع اجازة استخدامها للوحدات البحرية 
الاقليمية عند الضرورة WIT ٠‏ تمتعت البحرية البيزنطيسة بوفزة 
الأخشاب واحتياجات السفن والحديد » على Ge‏ استطاعت أن تحول دون 
حصول آعدائها الامو cy‏ على ماينقصهم من هذه الواد » فام نکن الحديد 
متوافرأ فى الشام ومصر ولم بكن بوادی النیل الخشب اللازم للصواری 
وكان محصول الشام مله فى لبنان والشمال Wiis‏ كما توقفت مناجم 
الحديد فى شمال افريقية فى القرن ۸ م » ولم تسهم أسبانيا بشىء فى 
مجال القوى البحربة وقتاك » LE‏ أخثباين شمال افريقية فكانت توجد 
فى المناطق الواقعة غربى تونس وصعب استخدام العرب لها (VON)‏ © 

ومعلوهاتنا عن تنظیمات الآمويين البحرية أقل مما لدينا عن 
الأساطيل البيز نطية » ويمكن القول أنه كان هناك GW‏ اساطیل متمايزة 
يرتكز كل واحد منها - كالأساطيل البيزنطية تماما ‏ الى اقليم بحرى 
هستقل وهی آساطیل ساطيل الشام sang‏ وشمالى افريقية بعد عام ٤١۷م‏ > 
بجانب وحدة يحرية صغرة عملت فى حراسة poll pull‏ ویحتمل 
خضوعها للاسطول الصری وقد قرر ذلك ابن خلدزن فى مقدمته فهو بقول 
عن مجهودات المسلمين البحرية « واختصوا بذلك من ممالكهم وثفورهم 
ما كان آقرب لهذا البحر وعلى حافته : مثل الشام وافريقية والمغرب 
والاندلس (VON)‏ » ۰ 
بنا وتواحه الاساطیل الثلائة توزیع الأساطیل البيزنطية فاسنطول 
السام یواحه آسطول كبيرهابوت البیزنطی فى آسيا الصفری الذی كان 
يكون طليعة بيزنطية ضد ا مسلمين وكانت مشاغباته مع امراء آذنه 
وظرسوس هستمرة » واسطول شمالى افريقية يقابل اسطول صقلية › 
وأسطول مصر pli‏ الأسطول الامبراطورى فى القسطنطينية اذ كان pS)‏ 
أهمية وأضخم عددا ۰ وانعقد لواء كل واحد من هذه الأساطيل لام 
من أمراء البحر وقد يتولى أمير البحرية المصرية القيادة العامة فى الاشتباكات 
ل سس 


(۱) أرشيبالد لويس : القوی البحرية والتجارية ۰ ترجمة آحمد عیسی ص۹٩‏ الى ۰۱۰۵ 
رص ۱۰۷: ۱۱۲ ۰ 
(۱۵۲) ابن خلدون : القدمة - طبعة دکتور وافی ج ۲ ص ۱۳۷ ۰ 
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الكبرى مثل معركة الصوارى سنة 508 م / SVE‏ ومعركة قبرص سنة 
17م/ه . وغالبا ما اشترك الاسطولان الشامى والصری فى Adee‏ 
واحدة » على Go‏ استقل أسطول شمال افريقيا بعملياته عنهما » وشاهد 
الحصار الثانى للقسطنطينية فقط الاساطيل الثلائة مجتمعة ٠‏ 


ونجد تشابها آخر Gy‏ التنظیمات البحرية للاسطولین العربی 
والبیز نطی فى الاستقلال الذانی لقوات القسم الغرپی فى البحربتی‌العر بية 
والبيزنطية على حد .سواء » فقد تمتم أسطول صقلية باستقلال مشابه لما 
تمتع به آسطول شمال افريقية ۰ وهکذا كان التنظیم البحری الاسلامی 
بداية موفقة فى نهاية القرن ۱ ه بداية ۸ م » حتى رأى الدکتور على فهمی 
Lad ls Oe) OS ee ee‏ 
الا قيما بعد ٠‏ والطابع الرئيسى ل Spel‏ الاسلامى هو ر النظام 
العروف باللاتينية gf Cursus‏ الغارات التى تشنها أساطيز .الحلافة 
بانتظام ضد الامبراطورية البیز نطية ۰ وتوضح أوراق البردى العربية Ul‏ 
كانت تحدث سنويا 2 وان الضرائب لكل حملة كانت تقرر فى التقدير 
الضرائبى السابق على حدوثها ۰ وسارت هذه الغارات الدورية على بد 
موسي بن ضير فى المقرب وقره بن شريك فى مصر بجانب غارات الام 
وهناك قطع من البردی تد نشير الى الى ارسال jbl‏ خلال الشتاء رغم استبعاد 
بر وکس Brooks‏ لذلك ٠‏ وانشير الغارات ارات الى الى الأقاليم pest‏ البحرية الثلاثة : 
مصر والشرق Oriens‏ وافريقية » وحین" Tow‏ ند کر .كر البرديات قسما 
من الاقسام ۱ الثلاثة فى صدد حملة فان هذا بعنی أن الأساطيل بدأت منه٠‏ 
27 وقد ذکر اسطول الشرق فى البردیات » فهناك خطاب من قره بن 
شريك سنة ٩۳‏ هه سنة ۷۱۱ م الى باسلیوس الذی كان يشغل آحد 
مراکن الادارة المحلية Pagarchy‏ يعرض لأجور ۷ بحارة أرسلوا الى 
الشرق للخدمة فى غارة سنة ٩۱‏ هف سنة ۷۰۹ م وبقوا هناك ٠‏ و تبدو 
الاشارة هنا الى اقلیم ریما كان سوریا أو آجزاء قريبة من الساحل اعتبرت 
قدیما من الشرق ۰ كما تبرز البردیات أن اللاذقية كانت مرکزا بحريا 
رئیسیا فى الاقلیم ۰ 


"© و کات حفط م يناد hall‏ في peal‏ ااي في ااا 

والقلزم oes‏ اق ا و واستقدم معاوية بناة السفن من 

الصریین لیبنوا سفن الاسطول الشامی فى عكا التی سرعان ما أصنبحت 

آهم قاعدة بحرية فى الشام , وأوفد عبد اللك عمالا مصریین الى شمالى 

؟افريقية لبناء آول أسطول بحری اسلامی هناك ۰ وخلال Gah‏ عاما بعد 

؟لفتح بلغ ما آنفقه متولى_بناء السفن فى مصر ۷۰۰۰ دینار سنويا » و کانت 
ماح ۲ سج سر حب بصو ie‏ 
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المشكلة هناك هي ندرة الخشب « قالوا : لما كانت سنة ٩‏ ه 4۱۱ 
خرجت الروم ال ی جار ی ی 
بن أبى سفیان بجمع الصناع والنجارین فحمعو | ورنبهم فى فى السواحل ‘ 
وكانت الصناعة فى الأردن بعكا ٠‏ فذكر أبو الخطاب الأزدى أنه كانت 
لرجل من ولد أبى معيط بعكا آرجاء ٠‏ مستغلات فأراد هشام بن عبداللك 
أن dane‏ ایاها فأبى ۱ ذلك عليه هشام الصناعة ١‏ 

17 بصور فندقا ET e ETS‏ 
حتى ولى مروان فنقلوها الى صور فهى بصور الى اليوم » ٠‏ 


حلا أما كيف نظمت هذه الأساطيل وكيف أمدت بالرجال والمعدات 
فأمر يصعت تفصیله . والراجح أن معظم قوات الأسطول فى السنوات 
الا'ولى تکونت من آهل الشام الأصليين والمصريين المقيمين فى الوانی 
الساحلية » ثم ساد نظام أدق فیما بعد ولا سیما زمن خلافتی عبد اللك 
وابنه الولید ٠‏ ولابد أنه كانت تستدعی فرق من المدن الساحلية لتلتحق 
sh‏ البحرية العامة متلما كان بحدث بالنسبة للاساطیل الاقليمية 
البيزنطية ٠‏ 


وتکشف آوراق البردی العربية أن الخدمات الدنية فى ادارة pas‏ 
كانت منظمة » وکانت مطالب السلطة الركزية توجه الى الجموع لا ال 
الفرد » وكانت اجراءاث تقریر اغدمات الفردية التی تتطلبها الدولة تمائل 
-اجراءات-تقلرير الضرائب ۰ ولم يكن العمل وان كان فى الظاهر اجباریا 

سخرة بالمعنى المفهوم من صور الخدمة الاجبارية » فالاشخاص الستدعون 
et‏ يتسلمون الأجور ويضمن حضورهم بكفلاء » وكان النساء 
يستدعون كالرجال ۰ وكانت تكاليف البحرية تفرض على السكان نقدا 
أو عينا أو بتقديم البحارة ٠‏ ویبدو من خطابات قره بن شريك أنه OW‏ 
هناك نفور كبير بين سكان الريف من قبول الخدمة الشخصية وكانوة 
يفضلون دفع بدل نقدى adaeratio‏ لاستئجار رجل من مکان آخر ۰ 
وبالاضافة الى البحارة الروم والأقباط الذين كان يحصل عليهم عن 
طريق الخدمة الاجبارية كان فى الا"سطول الهاجرون والموالى المسلمون 
ويكونون القسم العسكرى من رجال البحرية ويتميزون عن الجدفن. 
ومن بدیرون الدفة ٠‏ وكان المهاجرون العرب الى العواصم العشكرية. 
يتسلمون عطاء لمعاشهم نقدا وعينا » وليس هناك دليل على Gh‏ البحارة 
فى سفن المسلمين استدعوا من سكان السواحل العررية الجنوبية 
والحليج الفارسى وليس فى أوراق البردى ما يدعم ASU‏ لا منس بان 
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معاوية مدين خاصة لليمنيين Sis‏ يؤثرهم للعمل بحارة لاأسطوله 
وتکشف هذه الوثائق ان العرب كانوا قبل كل شىء مقاتلين بريين . 
وأن الذين كانوا يعملون فى الأسطول لم يكونوا بحارة بقدر ما كانوا 
( فرق نزول )على الأقاليم الساحلية البيزنطية ٠‏ ويبدو أنه كان من 
sole‏ القانله أن يأخذوا زوجانهم معهم > وهكذا رافقت معاوية زوجته 
فاخته فى حملته الأولى على قبرص - كما Gay‏ البلاذری » وأخذ bole‏ 
بن الصامت زوجته آم حرام هناك ۰ ویروی ابن آبی السرح كانت معه 
فى معركة ذات الصواری وأعجبت بعلقمة بن يزيد لانقاذه سفينة القائد. 
بعد أن آقصنها عن الأسطول سفينة بیزنطية ٠ ٠‏ 

وعمل الوالی فى الأسطول وهم من أصل غير عربی من الروم أو القبط 
فى مصر — واعتنقوا الاسلام والقوا بالقبائل العربية ۰ وهناك اشارة 
لوال تسسلموا عطاء‌هم » ولا نعرف ما اذا كان هناك اختلاف بين عطاء 
الفر یقن » وتکشف البردیات عن أن عددا كبير من الصناع مثل النجارین 
والعمال الهرة والقلفطین وقصاری الاقمشة كان chow‏ الیهم للعمل فى 
الاحواض البحرية ۰ ویری سفیروس أن تیودور حاکم الاسكندرية فى 
عهد يزيد بن معاوية pel‏ الرهبان فى مصر على العمل فى بناء الأسطول » 
oly‏ أسامة جاكم. مصر فى عهد سلیمان بن عبد اللك هددهم بتشغيلهم 
على السفن اذا لم یدفعوا مبلغا معینا من الال ٠‏ 

وكان الا"سطول يمد JO‏ الژن‌الختلفة عن طریق الضريبة » فکانت 
قرية افرودیتو Aphrodito ( we‏ كوم آشقوه ) تقدم SUI‏ وأشياء نوعية 
کاخشب والحديد والنصاس Seis‏ والحشايا والغزل للسفن » والخبز 
والنبیذ والزیت والملح للصناع والبحارة ۰ وقد أكدت بعض البردیات 
وجوب تقدیم الژن عینا » كما أن هناك تعلیمات وجهت مرة باعدة آلژن 
لدافعی الضرائب وربما كان ذلك لضرورة طارئة ۰ وبين البرديات 
خطابات تتعلق بالمتهر بين » ويبدو أنهم كانوا يتهربون من الضراثب 
عموما ٠‏ ولضبط هؤلاء أدخل نظام لحوازات الاقامة والسفر وكان الجواز 
يتكلف خمسة دنانين واذا ضاع تلف يجدد بمثلها ۰ 

واذا ما قارنا البحرية الأموية عموما بالبحجرية البيزنطية WE‏ 
نرى كاتبا غربيا كأرشيبالد لويس يقول : « ان البحرية الأموية تبدو على 
الجملة آقل تنظيما وأكثر بعدا عن الأساليب الصحيحة اذا قسست بالقوة 
البيزنطية المنافسة لها » » فى Ge‏ أن كاتبا عربيا هو الدکتور على محمد 
فهمى بری « أن البحرية العربية استهلت بداية ضخمة فى نهاية القرن 
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١‏ / بداية A‏ م حاول البيز نطيون ادراكها فى القرنین VHA‏ م ولم 
تتحقق نتائج محاولاتهم الا فيما بعد » ٠‏ 
لكن ما هو آثر العمليات البرية على موقف كل من الدولتين فى 
صراعهما االسحرى YE‏ شك أن العرب کانوا آنناء عملياتهم البرية أثيت 
آقداما منهم آثناء عملياتهم البحریة » ولهذا تفوقوا على آعدائهم البیز نطین ٠‏ 
ولكن اذا استثنينا حملات العرب على شمال افريقية من سنة VAY‏ 
الى سنة ۷۰۵ م » ۸۱:۷۲ ه فان أعمالهم الحربية البرية لم تؤثر تايا 
يعتد به على قواتهم السحرية bs ٠‏ الشرق له بين _الدولتين 
ثابتة بشكل ملحوظ بين سنتى 12۱ ۰ ۷۵۲ م ۰ ۲ : ۱۳۶ ه ) peg‏ 
جبال طوروس تقر سا خط الحدود بينهما » وأحياناً كانت القوات العربية 
تتوغل بعیدا داخل آسيا الصفری مثلما حدث الحصار الثانی 
للقسطنطينية » وأحيانا آخری كان بندفع الردة بتاثر الیزنطین الى 
مسافات بعيدة داخل الشام » ولکن انفارات الستمره على الحدود هی 
الاكثر حدوئا . وکان المرب آکثر اقداما على هذه الفارات عير أن نظام 
البنود البیزنطی استطاع أن يحمى آراضی الامبراطورية الداخلية على 
أحسن وجه ۰ اما فى العرب فبعد انهيار دفاع البيزنطيين عن افريقية 
كان لقوات العرب الحربية نصیب أكبر فى مجری الحوادث 6 وأن 
العمليات التى قامت بها تلك القوات فى فتح الاندلس خلت من أى 
عنصر ‏ بحری »> وعندما عبر العرب حبال البرانس ولاقوا مقاومة جدية 
من جانب الفرنجة لم بستخدموا سوی القلیل من قواتهم البحرية » 
على آنهم كانوا آکثر استمدادا فى ذلك من الفرنحة ( ۱۲۵۳۲ ) ۰ 
KEKE‏ 
سقطت خلافة الأمويين عقب انكسارهم البحرى والاقتصادى على 
أيدى لبيزنطيين واختفت قوتهم البحرية نهائيا سنة ۷۵۲ م ٠‏ ثم انتقلت 
الخلافة الى العباسيين فانتقلت الخلافة الاسلامية من اقليمى البحر المتوسط 
Ley‏ الشام ومصر قاعدتى الدولة الأموية الى اقليم داخلى فى غرب آسيا 
ومن هنا يؤرخ ارشيبالد لويس لفترة من السيادة البيزنطية ( ۷۰۲ 
۷مم ) ۰ تقابل عهود اخلفاء العباسيين من السفاح المامون  ANE‏ 
۴ ۰ وقد صارت بغداد عاصمة GLI‏ وعى مدينة فارسية فىآفكارها 
وثقافتها وتتجه نحو وسط آسيا والمحيط الهندى لا صوب البحر التوسط 
فحق لاينهارت أن يلقب الرشيد بملك بلاد فارس » كما حق لتيؤفانيس 


۰ 

۰ 
۰ 
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Duss} )۱۵۲(‏ لو د يس : القوی البحر بة والتحارية - ترجمة عیس صفحة ۱۲۵ , 
Alt Fahmy: Muslim Sea-Power in the Bast Medit. pp. 87: 92, 98:109, 119.‏ 
البلاذرى : فتوح البلمدان ص ۱۲ 
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AD « ويقول جود فروا ديموميين‎ ٠ يصف العباسيين الوصضّف نفسه‎ ob 
صازت‎ dis ظهر التغيير فى الاتجاه الادی والمعنوى للخلافة بصورة واضحة‎ 
الخلافة الى بنی العباس ۰۰ لقد كان للخلافة الأموية ميل ل للشئون التو سطية‎ 
oa صقلية على بنى الاغلب آمام الاسلام ملام سبلا < جديدة الى‎ ad واتاح‎ 
جدةة . أما الخافة العباسية‎ CLL abel ووضع فى أبدى‎ 
م أصبح موقف‎ ٩ فكان وجهها الى الشرق .. وابتداء من القرن‎ 
. » الخلافة سلبيا دفاعيا فيما يختص بالامبراطورية البيزنطية‎ 
واذا كان السلمون قد فتحوا صقلية فى العصر العباسى فان التى‎ 
» قامت بذلك كانت دولة اسسلامية مغربية هی دولة بنى الأغلب‎ 
واذا كان السسلمون قد فتحوا جزيرة.كريت فى هذا العصر فان‎ 
- الذين قاموا بذلك كانوا من الاندلسيين  كما بلاحظ الدكتور مؤنس‎ 
وقد عدلوا باسسيلائهم على الجزيرة كفتى الميزان بين الاسلام‎ 
أن‎ gi). ra والنصرانية فى شرق البحر امتوسط بعض‎ 
الخلافة الاسلامية الثرقية نفضت يدها من شسئون البحر‎ 
واختت ا تبتاعها رويدا‎ diss وخرحت من ميدايه‎ » das gt 
وويدا ۰ وليس ادل على ذلك من أن الدولة الاسلامية نظرت الى الشواطىء‎ 
على نها حدود ونهايات ينبغى حمايتها لا أبواب وثغور يمكن الاعتماد عليها‎ 
لقد کان العصر‎ ٠ سيادة میاه البنخر والقفز منها الى ما وراءء من نلدان‎ 2 
الاهوی عصر تعریف الدولة الاسلامبة بعالم البحر المد التوسط وتمليكها اناه اناه‎ 
TT وتحصين هذه الشواط بن هذه الشواطی- لصالحها ووضع نواة اة الآسطول‎ 
: ذلك الى الطور الثاني‎ de وكان ينبقي أن تنتقل الشعوّب الاشلامية‎ 
طور السيطرة الفعليةعل میاه هذا البخر والاستقادة منه کطریق‌للمواصلات‎ 
ولكن التغير المغاجيء ء للآحوال فى‎ ٠ والتجارة كما قعلت الدولة الرومانية‎ 
- العالم الاسلامی وانتقال الامر الى العباسیین واتجاهٌ الدولة نحو آسيا‎ 
كل هذا أوقف ذلك التطور . وحال بين المسلمين .وبين الاستفادة الكاملة‎ 
من تلك السيطرة التى صارت لها على شواطىء هذا البحر الغربية والجنوبية‎ 
٠ » والشرقية ومعظم جزائره‎ 

واستطاع الفرنجة التفوق على المسلمين فى الاندلس فكسبوا لدولتهم 
الساحل من جبال البرانس حتى ايطاليا كسبا لا منازع لهم فيه وانتصروا 
كما انتصر أباطرة القسطنطينية » ولكنه كان نصرا أجوف على Segal‏ 
على بحر نضب معين تجارته 2 ولم يعد بتوافد على شواطثه التجار 
السوریون كما كانوا يتوافدوان Ge‏ مدنه ws‏ الاسكندرنة وأنطاكية - 
وتحول مركز القوى فى دولة الفرنجة الى الداخل بغيدا عن البخر 
bar gilt‏ كما حدث تماما فى العالم الاسلامی ٠‏ وکان ahi pS‏ كدى نصف 
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فرن آخر تقریبا بعد عام ۷۰۲ م أكبر قوة بحرية فعالة فى مياه البحرين 
التوسط والاسود ٠‏ 

وبقیت مصر وشمال افريقية كما بقیت البلغار والفرنجة عاجزین 
ازاء قوة القسطنطینیه البحرية ۰ ووجدت قوة بحرية محلية صغيرة على 
ساحل اقلیم صغير من الأندلس بين طر کونه وطرطوشة وهو جزء من امارة 
ly‏ سرقسطة الکلف بحماية حدود الأندلس ضد هجمات الکارولنجیین . 
ویلاحظ أن أمويى الأندلس وجهوا حجماتهم البحرية فى ذلك الوقت 
وما بعده ضد الفرنجة لا البيزنطيين ۰ كما كان هناك آسطول على بالشام 
یعتبر جزء! من فوات اخدود وجهه العباسیون ضد الروم 6 بعد أن أخذ 
ینتعش بعد هزيمة سنة ۷٤۷م‏ /۱۲۹ه ۰ Gs‏ عام ۸۷۷۲ ۱۵۰ص آغار 
الأسطول على ver?‏ واسر حاكمها البيز نطى منتهز! فرصة انشغال 
البیز نطيين بحرب البلغار ٠‏ وفى سنة .۷۹۰ م/ 1۷٤‏ هی آغار على کریت 
وقبرص وأسر أمير البحرية البيزنطية ٠‏ واستمرت العواصم الاسلامية 
بعيدة عن البحر فى الفسطاط والقيروان وفاس وقرطبة 2 وتأکدت فى 
ختام القرن 8م الصفة غير البحرية لل‌الم البحر التوسسط »> كما تاك 
اكتمال هيمة القسطنطينية على البحار ٠‏ 

دم 

وبدا الوقف يتغير من عام ۸۰۰م اذ آخذت بيزنطة تهمل شان 
قوانها البحرية , وربما رجع ذلك الى عهد ايرين ونقفور ۰ وربما آغری 
البيز نطيين بالاهمال انصراف السلمین عن البحر » لکن مخاطر الستقبل 
كانت فى الغرب لا فى الشرق : فى طموح الحكام المسلمين فى افريقية 
والأندلس اذ « یختلف المغرب عن غيره مما دخل فى حوزة الاسلام من بلاد 
البحر المتوسط بان النشاط البحرى يكون جزءا لا يتجزء من حياته وكيانه 
الاقتصادی والاجتماعى ‏ كما يقول الدکئور هؤنس ‏ ل ۰ لآن آخصسب 
أراضى المغرب وأوفقها للسكنى وأوفرها هى مناطق الشريط الساحلى 
الذى يتصل من نونس الى المحيط الأطلسى ۰۰ وسكان هذا الشريط 
لايستغنون عن البحر وتجارته ولهذا كان أهله من أنشط الأمم البحرية 
أيام الرومان والبيزنطيين ٠٠‏ وأوقفت حالة الحرب القائمة بين الاسلام 
والنصرانية النشاط البحرى المغربى ۰ ودام ذلك طالا كان سسلطان 
المشرق على المغرب قويا مباشرا ٠‏ فلما تمكن المغرب من التخلص من قبضة 
المشرق بعض الشىء بقيام WEY Uso‏ على رأس المائة البلادية «التاسعة2 
أخذ المغرب يرند الى البحر التوسط وعاد أهله ال ah‏ السابق فى 
حوضه المتوسط .. ولم يكن فتح صقلية مصادفة واستمر ان لسياية 
الفتوح الاسلامية العامة بل محاولة من المغرب إلاتعادة مركزه فى 
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البحر المتوسط فى نطاق اسلامى ٠٠‏ لقد اكتسب أهل المغرب من الاسلام 
شعورا بأنفسهم ونزوعا نحو السيادة . وهذا النزع هو الذى دفعهم الى 
محاولة التخلص من سيطرة العرب عليهم أولا ثم الى سيادة حوض البحر 
الأبيض الأوسط والغربى بعد ذلك ٠‏ وبينما كان المغرب قبل الاسلام 
تابعا لما يقابلة من شواطىء البحر الأبيض الشمالية نراه ينزع الى 
ينزع الى سيادتها بعد الاسلام » وتم له ذلك على خطوتين : الأولى عدائية 
فى عصرى WEY‏ والفاطميين والثانية حربية تجارية فى عهد بنى زيرى 
وما تلاه » ٠‏ 

وكان اهتمام الأندلس بأسطولها أقل لاتجاهها ضد الكارولنجيين 
وتحالفها مع البيزنطيين . ولكن بدا الأسطول السورى يتخذ سنة 8١5‏ م 
موقفا هجوميا بعد هدوء عشرين عاما تقريبا » اذ عاصرت حملة الرشيد 
على هرقلة اغارة أسطول الشام على قبرص وفى العام التالى آغار على رودس 
وقبلت القسطنطينية دفع الجزية لبغداد ٠‏ ثم تحرك أغالبة افريقية فى 
أعمال بحرية بعد نصف قرن من الوهن فأغار أسطولهم على البلوبونيز 
سنة ۸۰۵ مء ثم تتابعت هجماتهم على سردينية وصقلية ٠‏ 

وتحرك شرلمان هو الآخر للقيام بجهود بحرية . الا أنه يمكن القول 
جملة انه حتی سنة ۸۲۱ م تمكنت بيزنطة من الاحتفاظ بسيادتها آمام 
هذه القوى البحرية الفتية ٠‏ وقد ساعدت الأحداث والانقسامات الداخلية 
بين المسلمين على اجتياز الخطر بسلام حتى عهد ميشيل الثانى ٠‏ وحل عام 
١م‏ على بيزنطة بالمصائب فاقتتل الأسطول الامبراطورى فى القسطنطينية 
مع الأساطيل الاقليمية التى ظاهرت توماس الصقلبى فى ثورته ١5م‏ - 
۳ م بالنار الاغريقية بينما نزل فريق المسلمين الوافدين من الاندلس 
على كريت سئة ۸۲۷ م وظلوا هناك مبعثا للفزع مبنطقة بحر ابجه والعرش 
البيزنطى قرنا ونصف ء وهاجم الأغالبة صقلية واستفادوا من تمرد 
يوفيميوس على البیز نطيين ٠‏ 

وهكذا « Oly‏ صفحة آخری من النفوذ الاسلامية على البحار » 
ب كما تقول ۱ . لویس - وانتقم السسلمون للمعركة التى جرت 
قرا فرص مسك ۷۲۷ م ٠‏ واخ سبليو شن افر 
وكريت ب وهم pL‏ البحر المتوسط الحدد ‏ آنهم ورئوا 
سلطان القسطنطينية الذى ظل الأمويون بحرون وراءه دون ٠ Gade‏ 
ولم تقترن فترة التفوق البیزنطی البحرى التالية لعام ۷۰۲ م تتفوق برى 
ale‏ 2 ولم يؤد انتقال مركز القوى الاسلامية من دمشق الى بغداد الى 
.وضع حد للعداوة Gu‏ خلفاء المسمين وأباطرة بيزنطة ۰ واذا كانت البحربة 
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الاسلامية ضعيفة معظم تلك الفترة فلم يكن هذا هو حال قوات السامین 
المرية فقد استمرت الهجمات على الحدود البيزنطية (YOR)‏ . 
وبدأت فترة أخرى من التوسع الاسلامی ( ۸۲۷ : ١559م‏ ) ( عهود 
الخلفاء العباسيين من المأمون الى المطيع ۲۱۲ : (BUEN‏ بالاستيلاء على 
كريت سنة ۸۸۲۷ /۲۱۲ه اذ أخذت السيطرة على البحر المتوسط 
تنتقل الى المسلمين الذين انتشروا على الشواطیء الجنوبية لهذا البحر 
من جبال طوروس حتى البرانس ٠‏ ولم يتم التغيير دفعة واحدة بل 
احتفظت القسطنطينية بالسيطرة على بعض القوات البحرية الهامة وكافحت. 
ببسالة ضد المسلمين فى شرق البحر وغربه فاستطاعت أن تؤخر اتمام 
فتح الأغالبة لصقلية حتى سنة ؟.1م ۲۸۹« ؛ oly‏ تجمع من الأساطيل 
ما يبقى سيطرتها على مناطق هامة جنوبى ايطاليا والبحر الاذرياتى » وبقى 
البيز نطيون سادة البحر الأسود مع بعض العناء « gles‏ لوا استعادة کر بت 
دون طائل > ولم ob‏ القرن العاشر المبلادى ( القرن الرابع الهجرى ) 
الا وقد انتقلت السيادة الكاملة فى البحر المتوسط للمسلمين ۰ وكان BET‏ 
الحملات أثرا ما قامت به الاساطیل الافريقية الشمالية فى gly‏ صقلية 
وايطائيا « وما قامت به أساطيل كريت الاسلامية فى بحر الارخبيل والبحر 
الونانى » وجاءت صداقة نابول عظيمة القيمة لعرب صقلية لأنها أضعفت 
فى لظة حاسمة قوة أسطول بيزنطة فى مياه البحر التيرانى حتى تمکن 
المسلمون بعد ذلك من الغارة على وسط ايطاليا وجنوبها ۰ وشغلت 
البیز نطيين مشكلات الشرق bul pos‏ بجانب أحداث مياه ابطالبا 
وصقلية » واشتمل أسطول مسلمی افريقية فى بعض العارك على حراقات. 
تقذف بلهب النفط فلم تعد التار الاغريقية فريدة فى الميدان » كما اتجهته 
بيزنطة بحملاتها الى دلتا الثیل ردا على تحالف مسلمى مصر مع كردت. 
وكانتالضرية القاسية من مسامی كريت حين شارکوا بسفئهم ليو 
الطرابلسى فى غارة على سالونيك GU‏ مدن الامبراطورية سنة 1.6 م 
۱ ه »ع وكانت قاذفات اللهب فى الطليعة وآسر السلمون حوالى اثنین 
وعشرين ألف نسمة » ولم تسترح بيزنطة من هجمات ليو الطرابلی 
حتى سنة ٩۲۲‏ م ۲۱۱ ها حين هزمه رومانوس لیکابینوس . وكان. 
للشام وطرسوس نصيب من القوة البحرية غير آنها كانت مهملة نسبیا 
حتى جاءت الهجمات البيزنطية بين عامى ۸۲۸ م2 ALL‏ م ( ۰۲۱۳ 2 
(:ه٠)‏ ارشسببالد لويس : القوى البحرية والتجارية ترجمة فيس ص ۱۵۷ : ۱۷۱ 
دكتور مؤنس : المسلمون فى البحر المتوسط المجلة التاريخية الصيرية 4 ع ١‏ مایو 
٠ ١56١‏ 
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1 هھ ) - انتى نهبت فيها أنطاكية — فابرزت ضرورة وجسود 
قوة بحرية لحماية هذه الشواطىء بالاضافة الى المعونة غير 
المباشرة التى Gt‏ من أسطولى كربت وشمال افريقية ۰ فأمر العتصم 
ببناء سفن فى الشام وربما فى طرسوس , وتحرك هذا الأسطول من 
,۲.۰ سفينة Ji‏ بحر ايجة سنة ۸٤۲‏ م ۲۲۷ ه فدمرت العواصف معظمه. 
وعند ذاك « وقع الاهتمام من ذلك الوقت بأمر الاسطول وآنششت 
الشوانى برسم الاسطول » وجعلت الارزاق لغزاة البحر كما هی لفزاة 
البر وانتدب الامراء له الرماة » فاجتهد الناس بمصر بتعليم .آولادهم 
الرماية وجنيع آنواع المحساربة > وانتخب اله القسواد العارفون 
بمحاربة العدو » وكان لا ينزل فى رجال الاسول غشيم ولا جاهل 
بأمور الحرب . هذا وللناس اذ ذاك رغبة فى جهاد أعداء 
الله واقامة Yu duo‏ جرم انه کان لخدام الاسسول حرمة 
ومكانة ولكل واحد من الناس رغبة فى أن يعد من. جملتهم فيسعى بالوسائل 
حتى يستقر فيه ۰ وكان من غزو الأسطول بلاد العدو وما شحنت به 
كتب التواريخ ٠‏ فكانت الحرب بين المسلمين والروم سجالا ينال المسلمون 
من العدو وینال‌العدو منهم pols‏ بعضهم بعضا لكثرة هجوم أساطيل 
الاسلام بلاد العدو فانها كانت تسیر من مصر والشام ومن افريقية ٠‏ 
وهكذا سجل القریزی هنذ المرحلة الهامة فى التاريخ البحری 
الاسلامى ٠‏ 

و النصف الثانى من القرن التاسع المبلادى كانت القوة البحرية 
الاسلامية فى شرقی البحر المتوسط وبخاصة عند حدود طرسوس اکثر 
استقرارا » ویبدو انها كانت تحت امرة القائد البری AD‏ الحدود 
الاسلامية » وقد استطاع هذا الاسطول - ویجوز أنه دعم بفرق مصر بة 
وشامية ب أن يغير على القاعدة البحرية البيزنطية الاناضولية فى اضالیا 
سنة AIT PAT.‏ ورافق ذلك هجوم برى على بلاد آسيا الصغرى » 
على جزيرة vi‏ بیاق بحر ايجةسئة eave‏ 55 وریا ساعدته فرقكربتية٠*‏ 
وفى أواخر عهد باسيل الأول وهی الفترة التی امتازت بالانتصار على 
"مسلمی كربت فى بحر ايجة سنة 2۸۷۹ IVT‏ وعلى ANEW‏ ومسلمی 
صقلية فى الفرب بين عامى .88 TW CAAT ٤‏ 6 ۲۷۲ ه اعترض احیاء 
البحرية البيزنطية الجهود البحرية الشتركة من قوات طرسوس والشام 
ومصر . وربما كانت المشاكل الدخالية آقوی أثرا فى صرف المسلمين 
عن أعداثهم من قوة هؤلاء الأعداء » فقد امتد نفوذ ان طولون الى 
سواحل الشام فاصطدم باسطول طرسوس حتى أخضعه وى خلال 


01 


هذا الصراع استعاد باسيل الاول قبرص 6 فلما استعاد العباسيون 
مصر سنة ۲۹۱/2۹۰۲ه ارتفع شأن القوة البحرية فى طرسوس 
وسواحل الشام » واستطاع ليو الطرابلسى أن يكون مصدر رعب لسكان 
بحر أيجه جيلا من الزمان . 


وعهدت بيز نطة الى حاكم قسر ص وزعيم الردة فى أضاليا بالحيلولة 
دون اتصال مسلمی كربت باخوانهم مسلمى الشام. لذا أغار ليو الطرابلسى 
على قبرص leat‏ على حيادها التقليدى فى OA!‏ بين العرب والروم ٠‏ 

فيمكن القول جملة انه كان لسلمی طرسوس وسورية ومصر قوة 
بحرية كبيرة على الأخص ف أوائل القرن العاشر الميلادى » واستطاعت هذه 
القوة تدعيم قوة كريت وتقوية امكانياتها بتهديد طرق التجارة البيزنطية, 
وتم هذا كله رغم الخلافات القائمة: بين صفوف المسلمين وقتداد ٠‏ ولم dew.‏ 
حكام القسطنطينية شأن الأسطول الاسلامى الا بعد تحطم أسطول 
الواقعة بين شواطیه كليكيا وساحل الشام بوجه عام لا تزال من القوة 
لدرجة استطاعت معها أن تعوق الغزو الثال ث‌للفاطمین على مصر سنة 
هكلم « YTV‏ ف و تع الأخشيد Je‏ حكم مصر laf ٠‏ آمو بو الا ندلس فلم 
يكترثوا بتكوين قوة بحرية لهم فى أول الأمر وظلوا على سياستهم 
التقليدية فى مصادقة البیز Gabi‏ ومعاداة العباسيين على نقیض سياسة 
الأغالبة > وترکزت البحرية الأندلسية فی أواخر القرن التاسع الميلادى 
فى الساحل الشمالى الشرقى بين طرطوسة وبلنسية بقياة أمير سرقسطة , 
حتی اذا كانت غارات الشمالين Norse‏ من الفكنج Viking‏ سنة ۸٤٤‏ م 
تنبه الأمويون الى أهمية الأسطول , ولم توجد للاندلس قوية بحرية منظمة 
بالمعنى الصحيح الا فى عهد عبدالرحمن الناصر الثالث ۲۰۰ : ۷۲۵۰ ها, 
۲ : ۲ م 0 أى فى القرن ٠‏ م ow‏ بدأ البيز نطيون فى الشرق 
والامویون فى الغرب یوسعون سلطانهم البحری ویخلون بمیزان القوی 
البحرية الوجودة وقتذاك ۰ وکان رومانوس لیکابینوس قائدا للأسطول 
البیزنطی قبل أن یغتصب العرش الامبراطوری ومن ثم رأيناه آول حاکم 
بیزنطی بعد باسیل الأول آمن بأعمية الاسطول وضرورته للامبراطورية , 
وقد انتصر أسطول ليو الطرابلسی سنة ٩۲۳‏ م۰ we TNS‏ وعی سفن 
الروس الفارنجیین آصحاب کییف وجنوبی روسیا الپ‌اجرین من 
اسکندیناوة والذین هددوا البحر الأسود وتحرکوا لهاجمة القسطنطينية 
نفسها بالف سسفينة سنة ٩۶۱‏ م كما شن هجوما fe‏ مصر ۰ ولعل 
الضغط البحری GU!‏ قام به الفاطمیون من قواعدهم فى افريقية وصقلية 
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هو الذى استثار ظهور القوة البحرية البيزنطية فى البحر التيرانى لأول 
مرة بعد عام ۸۸۸ مء كما استثار مخاوف عبد الرحمن الثالث من نوایا 
جبرانه فحمله على بناء الاسطول الاندلسی GU)‏ آثبت جدارته عندما قضی 
على غارة الفیکنج سنة ٩٤٤‏ م ۲۲۲ ه (۱۵۵) ٠‏ 


ولیس Ln‏ سوى خطوط رئيسية عن تنظيم القوی البحرية 
الاسلامية خلال تلك الفترة فى مناطفها الثلاثة : بالاندلس آولا » وشمال 
افريقية وصقلية انیا > وکربت وسوربا ومصر ٠ WU‏ دیری البعض أن 
أساطيل الأقاليم الواقعة عند أطراف البلاد الاسلامية مثل أساطيل 
سرقسطة وطرسوس وكريت ‏ وبلرم فى أزمنة سابقة ‏ « كانت آقرب الى 
أن تكون سفن قرصان معظمهم من الضامرین المسلمين ومن المسيحيين 
الذين تحولوا عن دينهم والغرض الأول لهؤلاء جميعا هو النهب والغنيمة٠‏ 
وقد خلف لنا ابن حوقل J‏ آواخر القرن العاشر الميلادى صورة عن هؤلاء 
النهاية لا تشرفهم فى وصفه للحى الذى كانوا یسس‌کنون فى بلرم ٠‏ 
والغالب أن تنظيم ذلك النوع من القوى البحرية الخاص بالاطراف كان 
فى الغالب مماثلا لتنظيم القوى البرية التى كانت تقوم بالغارات قرونا 
عديدة على الاراضی المسيحية فيما يحاذى نهر ابرو باسبانيا أو جبال 
طوروس على الحدود البيز نطية « * وارشیبالد لو بس اذ op‏ هذا الرأى 
يقرر أنه « حتى القرن 9١م‏ لم يختلف نظام أساطيل القراصنة الرابضة 
عند شواطىء بلاد البربر عن تلك الاسالیب » ۰ على أن الدكتور مؤنس 
يتجه وجهة مخالفة لما ذهب اليه ارشيبالد لويس « وعندما ندرس القليل 
.من النصوص العربية عن النشاط البحرى العظيم غير الرسمى ابتداء من 
القرن ۸ م نتبين of‏ الدافع الأول لهذا النشاط كانت الحرب الدينية 
.ومغازات بلاد النصاری . OY‏ حوض البحر الا بیض أصبح منذ دخول 
:الاسلام دار حرب والهاد الدینی لایتنافی مع اکتساب الغانم وأسر الناس 
وتخریب الواقم » والحكم على هذه الاعمال یتوقف. fe‏ وجهة النظر اسلامية 
أو نصرانية » على أن العرف الاسلامی كان یستنکر الاسراف فى النهب 
,والسلب ۰ Ws‏ حولیات النواحی التی وحه المغاربة اليها نشاطهم تصفه 
at‏ كان نشاط قرصان ۰۰ ویقول لیفی بروفنسال : ( انه من الناسب 
:أن نذکر شیثا عن نشاط قراصنة الاندلس فى البحر الأبيض خلال القرن 
«لعاشر , وأن نتتبع بوجه خاص الأوديسة الفذة التی قام بها جماعة من 
,)100( ارشیبالد لويس : القوی البحرية والتجارية ترجمة عيسي ص ۲۱۱ ب ۲۳۷ » 

دکتور مژنس السلمون في البحر التوسط الجلة التاريخية الضرية م € ع ۱ 


هايو ۱۹۵۱ المقريزى : الخطط . 


(۲۳) الدود الاسلامية ‏ ۲ - ۲۵۲ 


غزاة البحر المغاربة الذين نزلوا عند فراكسينتوم Fraxinetum‏ _ وهو 
جبل يطل على خليج سان تروبيز 115011262 Saint‏ على شاطیء بروفانس 
وأسسسوا دولة اسلامية غربية مقحمة فى صميم بلاد النصرانية قدر لها أن 
تظل بضع عشرات من السنين ٠٠‏ ان الدولة الأموية لم تنظم هذه القرصنة 
وان كانت تتغاضی عنها بل تشجعها بخلاف القرصنة المغربية فى العصور 
الحديثة اذ أن دول المغرب كانت تنظمها وتشرف عليها » ومن GEV‏ أن تقرر 
أن الدويلات المسيحية كانت تقف نفس موقف الدولة الأموية من رعاياها 
الذين كانوا يغيرون على شواطىء المسلمين وسفنهم ٠٠‏ ومن الظنون أن 
قراصنة المسلمين كانوا شيئا pi.‏ غير الحاهدین المسلمين الذين كانوا 
يغازون النصارى بدافع دينى ۰ وكذلك لا تستطيع القرصنة المسيحية أن 
۰ تنسب نفسها الى الكنيسة أو السيحية ٠‏ ولدینا مايبرر القول بان معظم 
أولئك الذين كانوا يقطعون البحر من المسلمين لم يكونوا من العرب أو 
البربر » ويغلب على الظن آنهم كانوا من المولدين أو من مستعمرى الاندلس 
النصارئ من رعايا خليفة قرطبة لايتحدثون العربية وانما لهجتهم الرومانية 
المعروفة بعجمة أهل. الاندلس » ٠ )٠١١(‏ 


وخلف هذه الطليعة من الأساطيل غير النظاهية والقواعد الأمامية 
كان للمسلمين فى البحر التوسط قوة بحرية أحسن تنظیما - خاصة عند 
الأغالبة والفاطميين بشمال افريقية ابتداء من القرن الناسع الميلادى > 
وبصقلية وبالاندلس فى القرن التالى ۰ ولم توجد وحدة سياسية وبحرية 
شاملة میم البلاد الاسلامية المحيطة بالبحر التوسط بل توزعت بين 
مراكز ثلاث قوات اسلامية بحرية متباينة : صقلية وشمال افريقية تحت 
حكم الأغالبة فالفاطميين ومعهمها الطلائع العربية المستقلة القصير العمر 
فى بارى وجاريليانو Fe‏ ثم القوة البحرية فى الأندلس » والقوة الشرقية 
نتكون من at re‏ وأساطيل عل سحو وهى فى حكم المستقلة 
وأساطیل ییون ومصر ٠‏ وتوحدت هذه الأساطيل الثلاثة الأخرة تحت 
حكم الطولونیین والاخشیدین » و کانت کریت وثيقة الصلة بمصر دائما ٠‏ 
oly‏ الاحتکار بين القوات البحرية الثلائة على الجملة قلیلا »> حتی 
ظهر الفاطمیون واستخدموا قواتهم البحرية ضد کل من دولتی الاسلام 
فى شرقیهم وغربیهم + وعلى هذا یری ارشیبالد لويس « أن وجود ثلاث 
خلافات اسلامية فى قرطبة والمهدية وبغداد فى ذلك الحين دليل على وجود 


)10( آرشیبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ترجمة عيسى ص 558 ۲:۰ 2 دكتور 
مؤنس : المسلمون فى البحر المتوسط ‏ الجلة التاريخية المصرية م1 ع١ gle‏ 1951 
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عوامل انحلال فى العالم الاسلامى ٠٠‏ ومع أن المسسلمين حطموا سيادة. 
بيزنطة البحرية الا أنهم لم يقيموا ‏ أو فى الحقيقة لم يستطيغوا اقامة — 
solu‏ تعادل سيادة بيزنطة » ۰ 

وقد كان أمير البحر الأندلسى GEE‏ لي roan‏ 
Li‏ أساطيل الشام ومصر فيبدو أنها كانت أضعف شأنا والمعلومات عنها 
أقل تفصيلا 2 ويبدو أن أمير صور كان قائد البحرية الشامية كما كانت. 
قبرص مركز تجمع الحملات الصرية الشنامية المستركة ٠‏ ويذكر قدامة. 
« ومقدار ما يغزو فى الغزاة من مراكب الثغور الشامية ما يجتمع اليها من. 
مراكب السام pang‏ من الثمانين الى المائة » والغزاة اذا عزموا عليها فی. 
البحر كرتب أصحاب pas‏ والشام فى العمل على ذلك والتاهب له یجتمع. 
فى جزيرة قبرص ويسمى ما يجتمع منها بالاسطول - كما يسمى مایجتمع, 
ما يجتمع من الجيش فى البر المعشكر © والمدبر لجميع آمور FV AV‏ 
الشامية والمصرية صاحب الثغور الشامية . ومقدار النفقة على المراكب اذا. 
غزت من مصر والشام .نحو مائة ألف دينار » ٠‏ وقد ذكر المقدسى بعد. 
القدسی بعد كلامه عن كفر سلام من قرى قيسارية شيئا عن نظم 
الرباطات البحرية فى الموانى الاسلامية « ولهذه القصبة رباطات على البحر 
بيقع بها النفير وتقلع اليها شلنديات ألروم وشسوانيهم معهم أسارى. 
المسلمين للبيع ب كل Cae‏ فار + وفى. كل راط قوم عفر نون 
لسانهم ويذهبون اليهم فى الرسالات » ويحمل اليهم أصناف الأطعمة وقد. 
ضج بالثفير نا نرايت مراكبهم : فان كان ليل أوقدت منارة ذلك الرباط. 
وان كان نهار دخنوا » ومن کل رباط الى eae‏ وا 
وكيا ارام ی باعل ثم التی تلیها ثم الأخری فلا 
يكون ساعة الا وقد أثفر بالقصبة وضرب الطبل على المنارة ونودى الى ذلك. 
الرباط وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع آحداث الرساتيق ۰ *ثم. 
يكون الفداء : فرجل يسترى رجلا » وآخر يطرح درهما أو خاتما حتی, 
پشتری ما معهم ٠‏ ورباطات هذه الكورة التی بقع بهن الفداء : غزة » 
ميماس » عسقلان » ماحوز ء ازدود » ماحوزبينا » يافة > أرسوف » ٠‏ 
: ويستخلص منهذا وجود ننظيم دقيق عند مسلمى المشرق وكان هناك مثله- 
عند أساطيل شمالى افريقية والأندلس وقد نقل المتوكل دور الصناعة الى 
عکا. وروی البلاذرى « عن ابی اسحق الفزارى قال : كانت ينو أمية تغزو 
الروم Job‏ الشام والجزيرة Whe‏ وشاتية مما يلى غور الشام والزیرة 
وتقيم الراکب للغزو وترتب الحفظة ق‌السواحل ٠‏ ویکون الاغفال والتفریط. 
خلال الحزم والتیقظ ۰ فلما ول آبو جعفر النصور تتبغ حصون السواحل. 
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Lites‏ فعمرها وحصنها وبنى ما احتاج الى البناء منها وفعل مثل ذلك 
بمدن الثغور » ثم لما استخلف المهدى استتم ماکان بقى من المدن والحصون 
وزاد فى شحنها ٠‏ قال معاوية بن عمرو : وقد رأينا من اجتهاد مر 
المؤمنين هارون فى الغزو ونفاذ بصيرته فى الجهاد أمرا عظيما ‏ أقام من 
الصناعة مالم يقم قبله وقسم الأموال فى الثغور والسواحل وأشجى الروم 
.وقمعهم ٠‏ وأمر المتوكل على الله بترتيب المراكب فى جميع السواحل وأن 
تشحن بالمقاتلة Wg‏ فى سنة ۲۶۷ ها » ( ۸۲۱۱ ) ٠‏ 


وكانت طرسوس مرکزا بحريا هاما » وقد ابتناها العباسيون 
.بنصيحة قائدهم الحسن بن قحطبة الطائى أثر غارته على بلاد الروم سنة 
٣ه‏ سنة ۷1۹م وحصنها الرشيد بعد ذلك والذينة بحكم موقعها 
بين الشام وآسيا الصغرى تفصل العالمين الاسلامى والمسيحى » ويذكر 
١ابن‏ الفقيه وأبو الفدا آنها ade‏ ماحل الشام فى حين يحدد السسعودی 
موقعها بصورة أكثر ايضاحا فيذكر أن البردان نهر طرسوس يقسم 
.المدينة ويصب فى البحر بعد ستة أميال وهی مسافة يذكرها ياقوت 
أيضا + آما الاصطخری فيذكر انك حين تترك اولاس تصل جبال تسمى 
قلمية تمتد الى البحر التوسط وهو نفس الاسم لمدينة كانت فى أيدى 
الروم مرة وليست على البحر ولا شاطئه » فاذا سرت مسيرة فرسخ 
lie‏ تصسل الى اللامس على ساحل البحر حيث كان يجرى فداء 
.الأسرى الروم والمسلمين » والأول: یجری على السفن والثانى على البر ۰ 
Shes‏ ابن خرداذبة ان المسافة بين قلمية وطرسوس ۱۱ ميلا.» بیتسا 
.يجعل المسعودى المسافة بين اللامس على ساحل البحر وطرسوس FO‏ ميلا 
ویضح الاضطخرى وابن حوقل أولاس على ساحل البحر بمسيرة يومين من 
طرسوس ٠‏ وقد تدافع الهاجرون الى طرسوس يتحرقون حمية للمشاركة 
:فى الجهاد القدس ونيل الشهادة > وقد كانت المدينة محصنة سور حجرى 
مزدوج ٠‏ ويروى الطبری بعد ذكر تغلب المعتضد على فتنة وصيف الخادم 
-سنة ۲۸۷ ص / ٩۰۰‏ م أن الخليفة « آمر باحراق جمیع الراکب البحربة 
التی كان السلمون يغزوو فیها وجميع آلاتها . وذکر أن دميانة غلام 
.يازمان هو الذی آشار عليه بذلك لشیء كان فى نفسه على Jol‏ طرسوس ۰ 
فاحرق ذلك كله - وکان فى الراکب نحو من خمسين مركيا قدیما قد آنفق 
de‏ آموال جليلة » لا يعمل مثلها فى هذا الوقت ؛ فاحرقت فاضر ذلك 
بالسلمین و کسر ذلك فى اعضادهم وقوی به الروم وأمنوا آن يغزوا فى 
۲لیحر « ٠‏ ومهما يكن من سیب حرق هذه السفن فان هذا یوضح آن 


۱ 6۰ you 


طرسوس كانت مركزا حربيا بحريا هاما فى الصراع الدائم ضد الروم .. 
فان العباسیین اعتادوا تدعيم العمليات البرية فى هذه القاعدة بعمليات. 
نحرية ٠‏ ويذكر السعودی أن يازمان الخادم أمير طرسوس « فى نهاية. 
البلاغة فى الجهاد فى البر والبحر » وكان معه رجال من البحرين لم ير 
مثلهم ولا أشد منهم وكان العدو يهابه وتفزع منه النصرانية فى 
حصونها » ولم بر فى الثفور الشامية والجزرية بعد عمر بن عبد الله 
الأقطع صاحب ملطية وعلى بن we‏ الأرمنی صاحب الثغور الشامية أشد. 
على الروم منه » ٠‏ ورغم خسارة السفن التى أحرقها المعتضد وفق رواية 
الطبرى فقد كان أسطول الشام مصدر رعب بحر Set‏ فى OA EU‏ 
الثالث الهجرى وبداية العاشر الميلادى » ويذكر الطبرى نفسه فى آخبار" 
سئة ١‏ مه ر Ce ٩۰۶‏ ورود كتاب فى آخر رمضان من ol‏ معدان من 
الرقة « فيما قيل باتصال الأخبار به من طرسوس أن الله أظهر المعروف. 
لغلام زرافة فى. غزاة غزاها الزوم فى ذلك الوقت بمدينة انطالية ‏ وزعموا 
أنها تعادل قسطنطينية وهذه المدينة على ساحل البحر » ly‏ غلام زرافة 
فتحها بالسيف عنوة » وقتل فيما قتل أربعة آلاف انسان وأسر شبيها. 
بعدتهم واستنقذ من الأسارى أربعة لاف انسان » وأنه آخذ الروم ستين. 
مر LS‏ فحملها ما غنم من الفضة والذهب والمتاع والرقيق 2 وأنه قدر 
نصیب کل رجحل حضر هذه الفزاة فکام لف دار فاستيشر املسلمون. 
لذلك » ۰ واشبر نفسه يرويه ابن WY‏ وابن خلدون GU‏ يقرر أن مس 
الغلام زرافة كان من طرسوس ۰ ویرجح الدکتور على فهمی أن هذا الأمير 
لیس سوی ليو الطرابلسی الذی هاجم سالونيك باسطوله , آما انطالية 
المذكورة فى الولیات الاسلامية فهي سالونيك لانه لا .توجد مدينة تعادل. 
القسطنطينية غرها » وعلاوة على ذلك فان التاریخ الذی یعطیه الژرخون. 
العرب للغارة على المدينة هو تقریبا نفسه التاریخ GA‏ یذکره الژرخون. 
البیز نطیون وقد ذکر السعودی ما يؤيد القول بأن الطرابلسی الذی يسميه. 
لاوی الطرابلسی ویکنی آبو الحارث هو الغلام زرافة الذی كان موكلا بقيادة 
السفن الحربية فى البحر التوسط . ویذکر القریزی أن أسطول طرسوس, 
sole‏ دمیانة هو الذی رافق الملة العباسية وحطم الاسطول البیز نطی 
سنة ۲۹۱ ها / ٩۹۰۶‏ مء كما يذكر الکندی أن رشیق الوردانی aby all‏ 
بغلام زرافة رافق دميانة فى هذه الملة كما ذهب مرة آخری لناعدة 
الخليفة العباسی فى اخضاع الثائر محمد بن الخلنجى سنة VAN‏ ه/۰۵٩م؛‏ 
ویذکر السعودی دميانة سنة ۲۹۷ ه / ٩۰۹‏ م کقائد للاسطول العامل. 
فى التوسط الذی احتل قبرص Shs‏ بها آربعة شهور تعمل النهب والاسر 
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توالتحریق ویستوی على المواقع الهامة ويحصنها ٠‏ وقد كان لاسطول 
-طرسوس دور BS‏ فى مياه المتوسط فهو الذى قاوم الفاطميين بقيادة 
أمير البحر العباسى ثامل الخادم وأحرق سفنهم بالنفط فى میاه رشيد 
.وقئل منهم وأسر » ويذكر يوتيخوس أن أسطوله اشتمل على ثمانين سفينة 
da >‏ » ويذكره ابن الاثير على أنه قائد أسطول البحر المتوسط » كما 
.يخبر المسعودى أنه يعرف بالزلفى ويشير اليه كأمير للثغور قاد حملة من 
طرسوس سنة ۲۱۲ ه / ۵-۹۲ م وهو يذكر أيضا أن بعض البلغاريين 
کانوا على سفن طرسوس ورافقوا أهلها الى مدينتهم وهذه المعلومات المختلفة 
توضح أن طرسوس كانت مركزا بحريا له أهميته بغير جدال » وقد بدأ 
السلمون يجهزون سفنهم بمركب حارق فكانت حراقات الاغالبة قرب 
-صقلية سنة AYO‏ م / ۲۲۰ ه تقذف مادة سريعة الاشتعال على سفن 
الأعداء » واستخدم ليو الطرابلسی قاذفات اللهب فى هجومه على سالونيك 
سنة ٩۰۶‏ م » وبهذا السلاح أحرق الفاطميون السفن التى هاجموها فى 
البحر الترانی سنة ۵ م / ۲۲۲ ه ( لا9١ ٠)‏ 
وقد استفاد المسلمون من هذه القاعدة الهامة فى جلاتهم البرية والبحرية 
eo‏ غزاها نيقفور فوقاس كما یذ کر ياقوت سنة aot‏ 10< م وأخد 
من خزائن السلاح مالم يسمع بمثله مما كان جمع من أيام بنى أمية الى 
هذه الغابة « OV)‏ ام ) * 
وأورد قدامة أن تكاليف الحملة البحرية من مصر والشام كانت تبلغ 
بمائة آلف دينارء أما بالنسبة للبیز نطیین فقد کانت‌رواتب الضباط ورجالهم 
“فى کل من حملتی کریت سنة ٩۰۲‏ ۲۸۹/۵ ه أيام ليو السادس 
وستنة ۹:٩‏ م / ۲۲۷ هس فى أيام قسطنطین السابع ما يربو 
.على مائة وأربعين ألف جنیه » وكانت.النفقات الاجمالية تربو على 
۰ جنيه فى الملة الأولى ۰ ۱8۷۰۰۰ فى الثانية 2 كان فى 
Udy‏ الأولى مائة وسبعة وسبعون سفينة وأكثر من سبعة وأربعين ألف 
۷۲ ارشیبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ترجمة عيسي ص ۲:۲۵۰6۲)۳:۲6۰ 
Ali Fahmy: Musli mSea Power in the East Medit. pp. 54:63, 95:6‏ 
دكتور مؤنس : المسلمون فى البحر المتوسط المجلة التاريخية الصرية م 4 ع ١‏ مایو 
۱ » البلاذرى : فتوح البلدان ص )۱۷۰۵۱۲ الطبری ج ۱۱ ص TUN‏ ب ۷۰ 6 
۱ © قدامة ننذ من کتاب الخراج - Gab‏ بالسلك والمالك لابن خرداذبة ص 
۵ القدسي : احسن التقاسيم ص ۱۷۷ » السعودی : مروج الذهب جر ۲ ص 
۰ ( عن ذكر السعمودی لافتتاح لاون غلام زرافة في البحر بند سالونيكة ب راجع 
التشيه والاشراف ص ۱۵۲ ٠.)‏ 
۷ باقوت : معجم البلدان ج ٩‏ ص ۲٩‏ 
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رجل ٠‏ وقدر بيورى نفقات اعداد طاقم السفن فى الحملة الثانية بالف 
جنيه » وهو يضع لنفقات حملة دمياط البيزنطية سنة ۲۳۸ ها / 4805م 
حوالى مائتين وخمسين ألف جنيه ٠‏ وهكذا كان هناك فارق يعتد به بين 
نفقات الحملات البيزنطية والاسلامية (۱۵۸) ۰ 

ويلاحظ آن الارثباط بين العمليات الحربية البرية وبين نشاط القوة 
البحرية كان ضلا فى ذلك الحين » اذ cue‏ ميادين القتال البرية بين 
۳۰ والمسيحية فى الشرق والغرب على السواء مستقرة سنا + 

ففى الغرب ظلت الدود بين السلمین والمسيحيين فى آسبانیا على حالها 
تقر te‏ من عام ۸۲۷ الى عام ۸۲۷ الى عام ٩0۰‏ م ( ۲۱۲ : ۲8۹ ه ) 
وكذلك JUL‏ بين العرب وبيزنطة على طول الحدود الأناضولية اذ بقى خط 
الحدود عامة على ما كان عليه أيام الأموین والعباسيين الأوائل ۰ وكانت 
بيزنطة فى السنوات الأولى من القرن التاسع الميلادى ملتزمة جانب الدفاع 
بعد كارثة عمورية عام ۸۲۹ م / ۲۲4 ص الق تمئل آخر ما وصل اليه نفوذ 
القسطنطينية من تقلص ٠‏ غير أن حروب ميشيل SW‏ كانت أكثر 
تتوفیقا LY‏ أعادت توازن القوى الحربية 2 ثم تحول التيسار 
تماما زمن رومانوس ليكابيئوس اذ امند نفوذ بيزنطة الى ارمينية 

LOLS‏ لتقسيم الدولة العباسية تدریجیا بين الاسرات الاسلامية 

rat فى مختلف الاقاليم > ومهكذا وت الفرصة‎ eed 
عل أن هذه التغييرات لم تؤ‎ ٠ نيقفور فوقاس ويوحنا جيمسكى‎ 
7 on فى القوة السحرية بشواطىء الاندلس أو آسيا الصفری تأثرا‎ 
dy وفى آيام الطولونيين والاخشيديين كانت الانتصارات المؤقتة للقوات البر‎ 
قد جمعت هذه‎ pang بالاشتراك مع البحرية فى كل هن طرسوس والشام‎ 
البلاد كلها تحت أمره حاكم واحد » على أن كفاحالطولونيين للاستيلاء على‎ 
الشام وطرسوس قد حرر لفترة ما قوة بيزنطة البحرية من خطر الهجوم‎ 
ورغم كل‎ ٠ الأسلامى فى الشرق مما يفسر النجاح البحرى لباسيل الأول‎ 
هذه الظروف » ورغم هجوم الفاطميين على مصر , وخمود النافسة بين‎ 
الرستميين والأدارسة فى الغرب - فان العمليات الحربية البرية فى‎ 
خطيرة ة على الناحية البحرية‎ ge ols :العالمين الاسلامى والمسيحى لم تكن‎ 
حتی عام ٠47م/#859هء كما لم تتأثر هذه الناحية بغارات‌القرامطة علىدياز‎ 
٠ “الاسلام أو غارات البلغار والروس الفارانجيين والقبائل الأسيوية المتتقلة‎ 
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واذا لم يكن للمعارك البرية الا هذا SY‏ الضئيل على مصائر الشعوب 
المحيطة بالبحرين الأسود والمتوسط فما هى الآثار الناجمة عن تغير الأوضاع 
المحرية فى ذلك الحين ؟ يبدو أن التغيير الحيوى هو انتقال الجزر الهامة ف 
البحر المتوسط الى أيدى المسلمين وكان لهذا الانتقال انعكاسات هامة على 
القوى البحرية فى البحر التوسط نتيجة لسيطرة المسلمين معظم الوقت على 
کریت شرقا وصقلية ومالطة وقوصرة فى الوسط وجزر البليار ميورقة 
ومنورقة غربا ثم على جزيرتى سردينية وقبرص المحايدتين » بل ان BAN‏ 
الموصل بين البحر المتوسط والندقية عبر مياه البحرين الأيونى والأدرياتى 
ظل مغلقا WWW‏ عاما لوحوحد قواعد اسلامیة فى باری وتار نت حق si‏ 
سنة ۸۷۵ ۲۹۲/۸ ص ۰ وهکذا حصر الاسلام البیز نطيين والشعوب. 
المسيحية الغربية فى البحار الضيقة ۰ غير أنه يمكن القول بان سيطرة. 
المسلمين على الجزر ذات المواقع الهامة كانت Gorey‏ دفاعية او على الاقل 
انتهت الى هذه النتيجة : فكانت طرسوس وجزيرة قبرص المحابدة تحميان. 
شواطىء الشام ٠‏ وكانت تحمى مصر » كما كانت صقلية تحمى شمال 
افريقية » وكانت جزز البليار تحمى الأندلس ۰ وفى أواخر القرن التاسم 
الیلادی صارت الشواطىء الاسلامية فى مأمن من أى غزو لاول مرةٌ منذ 
سنة ۰۲۰/۹۵ وشعر المسلمون كذلك أن لديهم المواد الأولية الهامة 
لبناء السفن بجانب استيراد ما يلزمهم من البندقية » NG‏ فى ميسورهم 
الحصول على الخسب والحديد من صقلية وغربی تونس والاندنس كما 
أمدتهم Sle‏ كيليكيا بأنواع من آخشاب السفن » وكانت الاسكندرية فى 
ذلك الحين ميناء هاما لتصدير الخحشب الى مصر ٠ (NOV)‏ 
مد 

ثم تاتی فترة حددها of‏ لويس بما بين (9560 : ۱۰:۲ وتشمل. 
عهود اخلفاء العیاسیین الطیع والطائع والقادر والقائم ب (PEVONEN)‏ 
وفیها حدئت تغیرات استغرقت السنوات الاأخرة من القرن ۱۰ م النصف. 
الأول من القرن ١١‏ م كانت على جانب كبير من الاهمية فى الشکل العام 
للقوى البحرية فى البحر المتوسط : فقد استطاعت الخلافة الفاطمية. 
بالقيروان أخيرا أن تتحرك شرقا لتستولى على معظم ما کان Sle‏ 
الاخشنيديون فى por‏ والشام والحجاز » وتربط القوة البحرية الاسلامية 
فى شرق المتوسط بمحور شمال افريقية صقلية فى غربه » وفی Ve‏ 
الوقت نفسه تحركت بيزنطة لتستولى على كربت وقبرص وطرسوس, 
وشمالى سوريا وأجزاء أخرى من آسيا الصغرى والبلقان ۰ غير أنه 


)104( آرشسیبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ‏ ترجمة عيسى ص ۲۵ , ۲۵۰ 
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ممتلكات المعز فى المغرب تعرضت للتقسسيم بعبد انتقاله لنقاهرة 
( الكلبيين بصنقلية Qe ply‏ بشمال افريقية وغيرهم ) ثم 
تدهورت القوة البحرية فيها الى مستوى خفيض جدا » بينما آنهار سلطان 
الأمومين فى الاندلس بعد وفاة المنصور بن أبى ple‏ حيث وقعت الامارات 
الاسلامية الصغيرة المتنازعة فى سلسلة من الخلافات أفقدت الأندلس قوته 
البحرية ٠‏ وبعد انتهاء حروب بيزنطة فى الجبهتين السورية والبلغارية 
تحولت صوب الغرب سنة ۱۰۲۵م » وفى هذه الأثناء كانالغرب اللاتينى 
ينهض من الفوضى التى سادته منذ وفاة شارلمان ٠‏ لكن يجب التسليم بأن 
البحر المتوسط بقى الى حد كبر بحيرة اسلامية حنی سئة 57١٠م‏ »> رغم 
ضعف القوی الاسلامية فيه الا آنه بدا واضحا أن ذلك الوضع لن يستمر 
طويلا ٠‏ وقد استمرت قوة بيزنطة البحرية على الأساطيل الاقليمية » ونتيجة 
لانساع فتوحها برا وبحرا وتقدمها نحو الجنوب انتقلت قواعدها الرئيسية 
نبعا لذلك فى هذا الاتجاه فغدت قبرص قاعدة pw‏ ,4 رئيسية لأساطيل' 
اقليم oy LAS‏ بعد 8516م وربا غدت كريت بالمئل قاعدة أمامية 
لاساطيل منطقة بحر ايجه ٠‏ أما أساطيل الفاطميين والزيريين والصقلبين 
والاندلس فانها استمرت على ما كانت عليه منذ البداية ٠‏ كذلك يبدو أنه 
كان للبندقية في ذلك الحين أسطول حربى منظم وفق أسلوب العصر ٠‏ 
ويعتبر التغيير الرئیسی المميز لتلك الفترة ازدياد حجم بعض آنواع السفن 
التق استخدمها المسلمون أو البیزنطیون وربما كانت القسطنطينية 
أول هن بنی شوانی بحرية كبيرة بدلا من الشلتديات والدرمونات 
الصغيرة الستخدمة فى النداية ٠‏ وقد اث شتركت هذه السفن الكبيرة 
فى الاغارة على كريت » وذكر استخدامها فى وقعة 3 المجاز سنة 55/956 اهء 
وندل مقابيس بعض السفن الفاطمية التى استخدمها العز فى غزو 
مصر سنة AVA‏ ۲۵۰۸/۸ ه على أن المسلمين سلكوا نفس السسبیل ٠‏ 
والراجح أن الدول المتقدمة 3 استطاعت وحدها بناء مثل هذه السفن. 
فنحن لا نجدها الا فى أساطيل الفاطميين أو الأندلسيين أو البيز نطيين 
loos‏ بدأ البنادقة يزيدون حجم سفنهم منذ ذلك الوقت ( ۱۹۰ ) ۰ 
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عند البيز نطيين : 
كانت وحدة الأسطول البيز نطى حى الدروموند dromond‏ 
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من الكلمة اليونانية dromos‏ أو الجارية وتحمل فوق SLY‏ رجل 
فى الغالب بصفين من المجاديف وفيها سبعون من جنود البحر والباقى من 
المجدقين والملاحين 2 Whos‏ ذلك كانت هناك سفن ذات طراز مختلف 
منها ما هو أكثر سرعة ويسمى pamphylus, pamphylis‏ وهى ذات 
صفين من المجاديف ومن هذا النوع كانت سفينة القيادة الكبيرة التى تحمل 
العلم وهذا النوع من السفن يستخدم فى المطاردة والقتال ٠‏ وكانت هناك 
سفن بصف واحد من المجاديف Galleys‏ تستخدم للاستطلاع ونقل 
الرسائل » كما كان الاسطول يستعين ببعض السفن التجارية عند الحاجة٠‏ 
فقد اشتمل اسطول جستنثیان الثانى الذى أرسل الى خرسون Cherson‏ 
على سفن تجارية وزود بسفن قديمة وقد أتيح له أن يصد الغارة الروسية 
سنة ۹۶۱ م حينما كان الأسطول الامبراطورى بعيدا فى بحر ايجه ٠‏ وقد 
أرسلت ۲۰۰ منفينة للغارة عل مصر سنة ۸۵۲ م / ۸ هھ كان كثيرا 
منها قوارب صغيرة ٠‏ وفی حملة كريت ٩۰۲‏ / ۹ هھ قدم الأسطول 
الامبراطوری : ٩۰‏ دروموند و ۰) بامفيليا » فى حين قدمت أساطيل البنود 
كبيرايوات وايجه وساموس VO‏ درومند ر ۲۵ بامفيليا » وارسلت هيلاس 
٠‏ دروموند . وکان لدی بند كليريا ۷ سفن كما يبدو سنة PAYA‏ . 


وقد كانت السفن تسلح بمنجنيقات ضارية . غير أن أهم أسلحتها 
كان اللاو الاغريقية ويبدو أن ode‏ الادة الكيماوية كانت من أنواع 
مختلفة وتستعمل بطرق شتى ۰ وصورتها الأساسية أن تكون قذائف 
يدوية تتفجر عند اصطدامها بسفن العدو » أو تكون أوعية ترسسل 
خلال الهواء بوساطة المنجنيقات » وربما استخدمت قذائف فى دفع مواد 
سريعة الالتهاب خلال أنابيب صوب أهداف بعيدة وقد حفظ تركيب النار 
الاغريقية سرا مصوناء وكانت لها مخازن gh‏ المدن البحرية الكبرى » وعندما 
احتل كروم Krum‏ مدينة Mesembria‏ سنة ۸۱۲م كانت الكارثة الفادحة 
أن امتدت ید خان البلغار الى كمية منها ٠‏ وقيل أن مخترعها يدعى 
٠‏ كالينيكوس GUICallinicus‏ عاش فى القرن السابع الميلادى » ولكن يبدو 
أن اختراعها أقدم من ذلك فقد نقل عن عهد انستاسیوس الأول استخدام 
مادة غير ALG‏ للاطفاء » ثم استخدمت صورة من النار الاغريقية فى دفع 
العرب عن القسطنطينية آثناء حصارهم لها ٠‏ ومن المحتمل أن «سنتخدام 
النار الاغريقية لم يبلغ حد للاتقان حتى القرن التاسع الیلادی » ویتکلم 
ليو السادس عتها كما لو كانت كشفا جديدا ٠‏ وفى القرن العاشر الیلادی 
أعطى مارك الاغريقى كيفية “نركيبها بصورة مبهمة ونبدو أن العرب 
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تنعلموا صناعتها قبل الحرب الصليبية ٠‏ وقد اختفت تماما فى القرن ٤١م‏ 
.باستخدام البارود والمدفع 5 


وكان رجال السغن یتکونون من رعايا الامبراطورية » ومن المتبربرين 
للستقرين فى أرض الدولة مثل المرده Merdates‏ ومن المرتزقة الأجانب 
عمثل الروس الذین يبدو الهم استخدموا أول مرة فى الأسطول زمن الأسرة 
المقدونية ویبدو من كتاب ليو السادس ( Tactica‏ ) ان رجال الاسطول 
كانوا بحارة وجنودا » ونلحظ فى حملة کریت سنة ۸٩۰۲‏ / ۲۸۹ ه ان 
جنود الاسطول کانوا شيئا اآخر غير الجدفین ( ۱۱۱ ) ۰ 


.عند السلمین : 

يغلب ان سفن اللسلمين فى ايام الخلافة البکرة كانت تشبه سفن 
الروم » وتدل اوراق - البردى على انها كانت ذات حجم يعتد به قادرة على 
.حمل عدد كبير من البحارة ۰ وقد استطاع المسلمون بعد استقرارهم فى 
البحر المتوسط وسيطرتهم على صناع السفن الشساميين والمصريين ان 
ييخلقوا اسطولا حربيا قويا » وقد تابعوا الاصول الفنية المعروفة عند الروم 
وعند اهل الشام. اخلاف الفينيقيين واقتبسوا الهيكل العام المعروف فى 
البحر المتوسط وقتذاك ٠‏ وقد استطاع المسلمون ان يكونوا تلاميذ نابهين 
سرون نحو التفوق واطلول محل معلمیهم ۰ ویذکسر القریزی ان 
السفن كانت مقسدمة قسمین : سفن الحرب المجهزة بالقاتلة والاسلحة » 
,والسفن التيلية لحمل القمح والبضائع ۰ وایا ماکان شکل السفينة 
بوحجمها فان الجزء الغائص من هیکلها فى الاء صمم على شکل الوت »2 
Ss‏ ابن خلدون ذلك فى فصله عن النجارة ۰ وکان استخدام القلع 
الثلت ( 0 ) لدی العرب Wo‏ على تقدمهم البحری بعد 
:استقر ارهم حول شواطیء البحر المتوسط * Gog‏ یصف ( (Cameniates‏ 
«استيلاء ليو الطرابلسی على سالونيك dee‏ ۲۹۱ هاء ٩۰۶‏ م نراه یسوق 
معلومات قيمة عن بناء السفن الحربية الاسلامية ومنها يبدو ان شراعها 
كان على شكل مثلث ولها على الاقل صاريان تحركها مجاديف من حجم 
غير عادى « ويثبت القلع المثلث على عمود ( ۰ 1854 ) طويل منحدر 
ينشر الى ذروة الصارى ٠‏ وشكل القلع ووضعه یجعلانه اقدر عل العمل 
من القلع المربع الصغير المعروف عند الروه‌ان »2 ومن الحتمل ان السفن 
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الثلئة القلع الزدوجة الصارى كانت اكثر سرعة من السفن الوومانية 
القديمة فى بعض اوضاع الريح ( عندما تكون مسلطة عل العارضة 
ر (beam‏ أو قبلها بقليل ) ٠‏ ويمثل ذلك تقدما واضحا فى فن 
الملاحة حتى يذكر ( Bellee‏ 4 « ان العرب. حين. تركوا صحراءهم 
وساروا الى pel‏ غدوا فى الملاحة خلال فترة قصيرة ‏ كما غدوا فى 
الفلسفة. ‏ اساتذة فنهم الجديد » فاخذوا القلع الذى وجدوه فى شتی 
الجهات التى فتحوها خلال الساحل : فى الاسكندرية وبرقة وقرطاجة 
وقيصرية » وأجروا تخفيف العمود (VAT)‏ = واطالته ورفعوا 
رأسه عاليا (peak)‏ وجعلوا بكرة فى اسفله » وفى فترة وجيزة كان 
لديهم القلع المثلث الذى قد يظل باقيا حینما نمض کل دليل آخر ae‏ 
طاقة العرب القاهره > وبمثل هذا القلم قادوا اسطولهم, الاول الذی منحهم 
على الفور جزر البحر وتجارته » ۰ وقد كان استخدام السفن الزدوجة 
الصاری الثلثة القلع. محصورا تقریبا فى الیحر التوسط » وکان الشراع 
المربع يرى من قبل فى جميع. انحاء البحو التوسط فى سفن الصریین. 
والفینیقیین والیونان والرومان ۰ وفی العصرین الهلنستی والرومانی كان 
يشد احیانا شراع الى صار صغير مائل فى مقدمة السفینه يسمى الاردمون 
للانتفاع بالریاح المواتية » وکان الشراع مربعا ایضا ۰ وتمتاز الشرع 
الربعة بالرسوخ والثبات على السفن - الکببرة وفی الانواء وقد ظلت 
النمط الاساسی للشرخ فى السفن الاوربية حتی آخر ایام السسفن 
الشراعية » ولکن للشرع الهدودة عبر السفينة طولا میزتها عند الناورة ۱ 
وتحویل مجری السفينة فى الانهار ومجاری الاء الضيقة فهی اقدر VAT‏ 
على الاقتراب من الریح ۰ ولهذا وجدنا الحاولات لتحویر الشراع LH‏ 
على نحو یحقق هذا الغرض »> ویعتبر ادخال الشراع الثلث الى البحر 
التوسط, من ايدى العرب الجليلة على الدنية ۰ وکما یقول کلاوز « لولا 
التحسینات البعيدة الاثر فى الصواری والشرع لا استطاع الکتشفون 
الكبار تحقیق ماحققوه » ۰ وکانت الرحلة الاخسيرة فى نطوير الشراع 
الثلث أن ینش شراع تام التثلیث (triangular)‏ ء لا بعرف. 
ان كان العرب ام الروم هم الذین انخذوا هله الخطوة. ۰ وفضت الظروف. 
الجغرافية ان تتوزع اللاحة البحرية فى منطقة الاسلام فى بحرین منفصلین 
تماما : البحر التوسط والحیط الهندی — لان برزخ السویس كان Whe‏ 
دون اتصالهما » وکان نوع السفن التی تستعمل فى احدهما یختلف عنه 
فى الآخر ۰ خکانت مراکب البجر التوسط ذات مسامير اما مراکب البحر 
الاحمر فکانت تخاط بحيال اللیف ۰ وقد حاول. الستفودی تعلیل ذلكه 


VV 


يان « مراكب البحر الحبشى لایثبت فيها مسامير الحديد لان فاء البحسر 
یذیپ الحديد فترق المسامير فى البحر فتضعف فاتخذ اهلها الخياطة 
خالليف بدلا متها وطليت بالشحم والنوره » » ولاحظ ابن جبیر والادریسی 
وابن بطوطه ان هذه الخيوط تجعل السفينة مرنة. امام مصادمات الشعاب 
«لرجانية فضلا عن استطاعتها الرسو على الشاطىء فوق الزبد الكثيف 
Joss‏ ضدمات الأمواج على ساحل رملى وربما جاء استعمال الليف بسبب 
غلاء الحديد نسبيا فى تلك المناطق فضلا عن التاثر بالتقاليد السابقة ٠‏ 
بو کانت مراكي البحر التوسط أكبر من مراكي المحيط » وقد تعجب مفتش 
Cpa‏ تشاوجوكوا فى أوائل القرن ۱۳ م كيف أن سفينة واحدة تحمل 
بضعة GIT‏ من الرجال وعلى ظهرها حوانيت للشراب والطعام وفيها 
مغازل . ولي تكن السفن ذات الدفتين موجودة فى غير البحر المتوسط » 
ولم تكن لسفن المحيط اكثر من طبقة واخدة وكانت فى معظم الاحيان 
ذات سارية واحدة » وکانت قيعان السفن التى تسیر فى البحر الاحمر 
« عراضا دون تعميق فى تركيبها لتحمل بذلك كثيرا من الوسق ولا تدرس 
على كبير ترس » كما بقول الادريسى ۰ 

وكانت البندقية فى القرن الرابع الهجرى تمد العرب باخشب لبناء 
السفن » مما جعل الامبراطور البیزنطی یحتج لدى الدوق فأمر هذا بايقاف 
.بيع الخشب للعرب ولم يسمح الا بامدادهم باخشب الذى لايصلح لانشاء 
السفن » ولهذا شرط ان يكون من اللبخ والسنديان على الا يتجاوز 
طول اللوح خمسة اقدام وعرضه نصف القدم » وآذن ایضا بان ELS‏ لهم 
الادوات الصنوعة من اخشب ۰ وکانت دفة السفيثة التی تجری فى البحار 
J pw:‏ بحبلين ۰ ولا pb‏ كتاب القرن الرابع ی شيئا عن الموصلة ‘ 
:ولكنها ذكرت فى قرون تالية ٠‏ وكان على ظهر السفينة عدد من اكراسى 
.يقال لكل منها انجور بلفظها اليونانى ويستخدم لسير الاغوار ۰ وكانت 
«القوارب الصغيرة تستعمل لتسيير المراكب بالمجاديف اذا احتاج الامر ۰ 
بوكان بين ملاحى السفينة ملاح غواص ۰ وقد كان اسطول الفاطميين فى 
Slot‏ افريقية عند بداية دولتهم اقل كفاية من اسطول السام حتى اسنتطاعت 
۰ من سفن الشام سنة ۲۰۱ م / 415 م ان تهزم ۸۰ من سفن الفاطميين 
"تماما ٠‏ وكانت سفن العرب .تقطع البحر المتوسط عرضا فى ٠١‏ يؤما 
من مبدثه فى الغرب الى آخره بانطاكية وميناؤها سلوقية التى كانت فى 
«اثناء القرن ۳ ها, 4 م اهم ميناء .تجارى فى الشام ». وقد حخصضصتها 
«لعتصم ولکن كان یژذیها وجود شعاب نابتة تحت الاء بینها وبين قبرص 
تقسمی السفاله تتحطم عليها معظم السفن ۰ ویذکر الیعقوبی فى آواخر 
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. القرن الثالث الهحری ان ميناء طرابلين. psi‏ « عحيب. بحتمل أل 
مركب » ٠‏ وكانت مدينة صور هی الميناء الحربى الاسلامی « بها دار الصناعة. 
ومنا تخرخ مراكب السلطان لغزو الروم وكانت حصينة جليلة » » ولكن 
زحف البيزنطيين فى القرن 5 ه على بلاد الاسلام غير احوال بلاد الشام 
وقد جاء فى كلمات ليو السادس وهو يخاطب آمير البحر : ان حجم 
السفن التى تبنیها سيعتمد على العدو GU‏ تحاربه » والامر يختلف بين 
العرب والروس . OWE‏ يستخدمون سفنا كبيرة وبطيئة نسبیا بینما 
يستخدم الروس سفنا خفيفة وسريعة ۰ والسبب ان غارات الروس فى 
البحر الاسود تعمل اسفل الانهار حيث يستحيل استخدام سفن اکثر من 
حمولة معينة ٠‏ ولذلك ينبغى تقدير هذه الحقائق عند رسم الخطط (VV)‏ 


ويلك gl‏ عمف الح من cial‏ اس ال كدية فى مدر ات 
الصوارى ۲۶ ه / ۷۵۵ م أولى المعارك الاسلامية البحرية الهامة السفينة. 
وال رکب والقازب ٠‏ وبين السفن المذكورة فى آوراق البردى الدروموز 
(dromonaria)‏ ` والا ayy (acatia) Lol‏ ذکی‌همسا فى معرض. 
الكلام عن اسطول الحراسة عند مصبات النيل سنة 95 ه. ب سنة ٤١۷م‏ 
وعن الاسطول المغير من مصر فى نفس السنة وعن, اسطول الشرق سدة 
۷ ه ‏ سنة ۷۱۵ م ۰ ويذكر تبوفانیسن ان الدرومون كونت جزءا من. 
أسطول المسلمين خلال الحصار الثانى للقسطنطينية سنة ٩٩‏ ه ‏ سنة 
۷ م ۰ وتعتبر الكلمة اصطلاحا شاملا للسفينة الحربية. عموما وقد 
استخدمه لبو السادس > وریما كانت مر ادفاء للشلندی التى استخدمت 
فیما بعد . اما الاكاتيا (acatia, acatenaria)‏ التی تشر 
اليها البردیات فى غاره سنة ٩۲‏ هرب سنة ۷۱۰ م فریما کانته 
سفينة مساعدة لنقل الوّن للأسطول وربما كانت على صلة فن (katinae)‏ 
التى ذكرها تیوفانیس كسفن خازنة للاسطول الاسلامى. خلال shied)‏ 
الثانی للقسطنطيئية ۰ وربما. كانت تشر الى. الطراز المتأخر العروف. 
بالطاردة ٠‏ وهناك اشارات مختلفة فى المردى الى سفن القرابيز (carabi)‏ 
و برد ذكرها فيما نتعلى بجزيرة بابليون قى غازة سنة ٩۷‏ ها ب سنة 
٥‏ م ۰ ويذكر احیانا انها محاطة بابراج مما يدل على انها على نوعين. 
محصنة وغير محضنة » والحصن عبازة عن برج صغير له جوانب خشبية 
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مشيدة فى منتصف الصارى GULL‏ الجنود من احجار العدو وسهامه + 
وريما كانت هذه السفن تعنى مايسمى بالعربية قارب 2 وهی كلمة قيل 
باشتقاقها من الاغريقية » ویمکن أن نشب الى الطراز التأخر العروف 
بالقراب ۰ واشير فى البردی ال‌الزوارق الكبيرة المعروفة باسم (galleys)‏ 
ویبدو انها كانت على نوعين : نوع ذى جانبين ورد ذکره فى الاسطول 
المغير من مصر سنة ٩٩‏ ه ‏ سنة ۷۱۶ م 2 ونوع آخر مجصن ٠‏ وريما 
استخدمت هذه القوارب فى أغراض الاستطلاع » ويصف ليو السشادس, 
السفينة البیز نطية من هذا النوع على انها ذات صف واحد من المجاديف ˆ 


وفى خلال العصر العباسى دخلت كلمات جديدة فى تسمية السفن» 
فيذكر المقدسى ٠١‏ نوعا مختلفا من السفن»ویقول وستنفلد (Wiistenfeld)‏ 
« على الرغم من طبيعة اللغة العربية التى تستطيع ان تعرض مائتى اسم 
للجمل واربعمائة للاسد » قانه مما يدعو للعجب ان يكون هناك أكثر من 
مائة .اسم للسفينة » !! وهو يذكر ان fous‏ کبرا منها اتی من خارج 
الجزيرة العربية » التقطها العرب بسرعة وجعلوها جزءا من المفردات العر de‏ 
وقد وردت كلمة اسطول فى معنى الاسطول الحربى فى شعر البحترى 
فى القرن ۳ ه / 9 م الذى مدح به أحمد بن دينار قائد الأسطول 
الاسلامى المرسل طرب البيز نطيين , وقد استعملت بعد ذلك فى قصائد 
شعراء لاحقين ٠‏ ولا يعتبر المقريزى هذه الكلمة عر dy‏ تماما ۰ ويقرر 
المسعودى انها feel old‏ رومى وتعنی سفن الحرب المجتمعة » 
وقد تستخدم ايضا للدلالة على السفينة الحربية كما ورد عند ابن خلدون*. 
وهی نرادف الكلمة العربية عمارة وجمعها غمائر . وبوردها ابن دینار 
فى ثيانا حديثه عن عمارة الجنويين والبنادقة التى هاجمت الممدية 
وزويلة سنة 1۸۱ ه ۱۰۸۸ م كما يستعملها ابن مماتى وابن دقماق 
والقلقشندى فى الكلام عن صناعة العمارة والعمائر ويستخدم ابن BY‏ 
قطع لنوع من السفن يكون جزءا هن الاسطول وتستعمل عادة للدلالة 
على عدد السفن فى الحرب والنقل على السواء ٠‏ كذلك يستخدم ابن 
WY‏ كلمة حربى للدلالة على المركب الحربى كما يستخدم هو والسعودی 
كلمة حرنية أيضا « ويذكر الادريسى الحرابى كما يذكر .النویری والقریزی 
الحربيات ۰ أما الشلندی فيذكر قسطنطين بورفير وجنیتوس فى (حياة 
باسيل ) أسماء رومية لثلاثة انواع من سفن المسلمين الحربية مرادفاتها 
اللاتينية هی : (cumbarii)‏ وهی أكبرها واثقلها (satural) ١‏ 
وهي صغيرة سريعة [(Baleae)‏ وهی سفن حربية ذات طبقة 


ri 


واحدة ‏ ولا يعطينا بعد ذلك أى تفصیلات‌ولعل النوع الاول (cumbarii)‏ 
يشير الى مايعرف بالعربية بالشلندى ويجمع على شلنديات وقد وردت 
الكلمة فى مؤلفات كتاب عرب عديدين من القرن 5 ه ‏ ۱۰ م اشارة 
الى السفن الحربية البیز نطية ۰ وقد بحث فر ينكل (Fraenkel)‏ ما اذا 
كانت الكلمة قد آنت الى العربية مباشرة عن طريق البیز نطیین »ويتكلم 
الطنرى عن مائة شلندى رومى فى dhe‏ دمياط سنة ۲۲۸ هل ۸۵۲ م © 
ويذكر ابن حوقل شرندى » ویتکلم القدسی عن الشلندى التى تحمل 
الاسری المسلمين للفداء pus?‏ هذه الكلمة عند تناول حروب صقلية 
بکثرة كما يظهر فى كتابات ابن الاثير ۰ ويذكر القریزی الشوانی من 
دين سفن الاسطول الفاطمى فى مصر بجانب الشلندیات والسطحات 
وقد وجهت خاصة الى صور وعكا وعسقلون خرب الروم ۰ وابن مماتى 
يستعمل كلمة مسطح لسفينة تشبه الشلندى » وفى وصف الأسطول 
الایوبی نراه يتكلم عن الشلندى كسفينة مسطحة يقاتل عليها الجنود 
Lin‏ يكون المجدفون قائمين بتحريك الجادیف أسفلهم » والس‌فينة 
معدة بحيث. تهيىء. لعدد من المقاتلة مكانا كافيا للحركة عند ادنى اشارة 
بمحرد ظهور العدو ٠‏ واصلها فی اللاتينية (chelandrum)‏ _ وخففها 
العرب فقالوا صندل ايضا والشلندى تعادل الشونة والحراقة فى الاهمية, 
ونستخدم كذلك فى نقل البضائع ۰ والشينى او الشينية ار الشانى 
وتجمع على شوانی تستعمل للزورق الكبير diy. (galley)‏ 
دوزی فى اصلها العربی ۰ وهی عبارة عن سفينة مجهزة للحرب البحرية, 
و بعتبرها صاحب تاج العر وس اصطلاحا مصر با « وډبدو ان - استعمال 
الكلمة كان مقصورا على البحر التوسط ۰ ویذکر ابن حوقل والقدسی 
الشوانى البیز نطية على سواحل الشنام وفلسطن ۰ كما یذکر 
الادریسی مراکب المالة والحرابى ( سفن النقل واطرب ) والشوانی فى 
ميناء وقور بجوار تونس وحجمها غير مقطوع به فالقریزی یقرر أن 
الشوانی كانت تحمل فى نهاية العهد الفاطمی عشرة آلاف جندی 2 
وأبو شامة یعطی رقم أقل ۷۱6۰ جنديا للشینی الكبيرة » وابن عذارى 
يذكر فى أخبا زيادة الله مسنة ۲۹۱ ه - ٩۰۳‏ م ان الشینی لم 
تكن مفرطة الضخامة ٠‏ ويذكر ابن هماتى أن الشینی تعرف ابفسسا 
بالفراب ١1٠ Ws‏ مجدافا وتحمل جنودا ومجدفین » ويذكر yt‏ عمروا 
القرطبى أن الشينى تطلى بالقار ولها قلوع كبيرة بيضباه وهيكلها 
على شكل oy‏ ومؤخرها على شكل طائر صغير . وفى. شبعر الشاعر 
الصقلى ابن حمديس نجد الشوانی تشتمل على ابراج يقذف منها النفط 
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الابیض: على العدو ۰ ويبدو ان معنى الكلمة قد مر بعدة تطورات على مر 
الزمن » وانه بالنظر لتفرق هذه الاستعمالات يصعب تتبعها ٠‏ وقد كانت 
الشوانى pol‏ قطع الاسطول ۰ ولكن يمكن وصف الشونة عموما بانها. 
مركب حربی aS‏ طویل ذو آبراج وقلاع بستعمل للدفاع والهجوم ویجهز 
للحرب بالسلاح والنفطية ویحشد WL‏ او الجنود البحرية » وهی من 
اقدم انواع السفن وکانت اهم قطع الاسطول الاسلامی والرومی لانها: 
كانت آکبر السفن استعمالا لحمل القاتلة للجهاد » ویجدف فیها بمائة 
مجداف ۰ قال ابن حمدیس الصقی السرقوسی یمدح ابایحی الحسن بن 
على بن بحیی : 

انشات شوانی طيره وبئيت على she‏ مدنا 
ببروج قتال 'تحسبها ‏ فى شم شواهقها  LS‏ 


غهى أشبه بالقلاع البحرية تحاصر العدو وترميه بالنفط وتحطم سفنه 
بقوتها » وبها اللجام لتقذف به سفن العدو لاغراقها 2 وكلاليب ‏ وهی 
خطاطيف كبار من الحديد تطرح على ظهر سفن العدو لايقافها ٠‏ ويزود 
المقاتلة بالاحجار والرماح والقسى وسائر أسلحة المقاتلة بينما تزود السفن 
بالنجنیقات والعرادات ٠‏ وقد احتوت على مخازن للقمح وصهاريج للماء 
العذب حتى تساعد بحارتها وجنودها على البقاء أطول مدة ممكنة فى عرض 
البحار ٠‏ والغراب اسم للزورق الكبير (galley)‏ ويظن o).(Vollers)‏ الاسم 
بهذا المعنى ليس من الضرورى أن يكون عربيا بل ربما كان مشتقا من 
الاصمطلاح الرومی carabus‏ ويلاحظ ان الاسم قد انتقل 
الى اللغات old‏ الاصل الرومانی فى صورة corvetti)‏ ,601576]18) و بستعمل 
وستنفلد كلمة غريب فى قائمته للسفن . ويعتبرها (Brunot)‏ الصيغة 
الجزائرية لكلمة قارب , ويذكر Kindermann‏ أن التشابه فى pall‏ بين 
كلمة غراب العربية والكلمة اللاتينية corvus‏ فى رأو.(1:2120]06) مجرد 
مصادفة ٠‏ وهناك رای ob‏ تسمية الغراب جاءت بسبب خفة السفينة 
وطولها » وربما كانت هذه السفن أحد الأنواع الثلائة التى. تكلم عنها 
قسطنطين.وهى النوع افیف السريع (satural)‏ وقد جرى تأكيد التشابه 
بين الطائر والسفينة فى العربية خاصة » وجرى وصف السفينة فى الشعر 
الفربی Wh‏ مطلية بالقار ولها أجنحة بيضاء هى قلاعها مما بعطیها شکل 
#لغراب ٠‏ وتذكر مخطوطة 5 GIGildemeister.>‏ هذا النوع من السفن 
يحمل الجنود وهو يسير بالشراع والمجاديف التى يختلف عددها حتى يبلغ 
۸۰ مجدافا ۰ ويسمى ابن مماتى هذه السفن بالشینی ویذکر انها تحمل! 


(۲۲) الحدود الاسلامية ج ۲ - PVA‏ 


المقاتلة ١5٠ Wy‏ مجدافا » فى حين يذكرها ابن خلدون بجانب الشينى » 
ويجعلها المقريزى مع الطاردة من أنواع الشينى ٠‏ ويعتبرها ابن أبى £29 
آکبر السفن الاسلامية ٠‏ ویبدو ان اصطلاح الغراب قد اقتصر على البحر 
التوسط » ومن خصائص هذا النوع من السفن انه كان مزودا بجسر من 
اخشب يهبط على مركب العدو ويمر على ظهره الجند فيقاتلون بالاسالیب 
البرية » وقيل ان مقدمه كان يشسبه رأس الغراب ۰ جاء فى شفاء الغليل : 
الغراب نوع من السفن مشهور فى أشعار المحدثين لا سیما المغاربة » وريما 
أطلق على سفن لصوص البحر . وهذا النوع يميه الفرنج (galere)‏ 


والحراقة سفينة حربية كبيرة تملأ بمواد ALG‏ للاشتعال لاحراق سفن 
العدو . ولذلك كانت مزدوة بالنفط Yop Gul‏ بالمنجنيقات أو السهام أو 
القرارير وتجمع ع«على حراقات وحراريق ۰ ويذكر ابن gle‏ وجودها فى 
الأسطول المصرى » وأنها أصغر من الشوانی » ولها كما بحتمل Ble‏ مجداف 
فقط ٠‏ وقد استخدمت هذه الكلمة بصور شتى غير متميزة حت فقدت معناها 
he’!‏ و بعدت عن الادة العر بية الق اشتقت منها « حتى ان Kindermann‏ 
یری استحالة تحقیق هذا الاصطلاح لتعقد استعماله وتعذر تحديد دلالته 
على طراز معين من السفن فى مدى العصور ۰ وتذكر الحراقات كثيرا كمراكب 
حربية صغيرة فى il‏ تساعد السفن والزوارق الكبيرة ۰ ويعرض 
Moritz‏ للمعنى الأصلى ويشير الى استخدام الحراقات فى مهرجانات 
الألعاب النارية لمناسبة الاعیاد بالقاهرة ۰ فى Quatremere Sa Ge‏ 
هذه السفن .حين تجرد من السلاح كانت تستخدم فى النقل البحری 
والنهرى ۰ وقد ابتنى Gull‏ حراقات على شكل اسود وفيلة plas‏ 
وحيوانات مائية . تناولها أبو نواس فى شعره » ويذكر الطبرى كيف 
هوجمت حراقة الامین ۰ ويذكر ابن خلكان ان القوارب المعروفة بالشبارة 
عند أهل الموصل هى GIA‏ فى por‏ »> ويتكلم المقريزى عن ركوب 
السبلطان الى المقياس لامتطاء الحراقة ۰ وكل هذه الأمثلة تدل fe‏ تطور 
الحراقة من سفينة لقذف النار الى قارب للهو ٠‏ وقد كانت هذه السنفن 
فى اصلها تحمل المجانيق لقذف النيران كالنار الاغريقية مثلا ۰ والطاردة 
تجمع كل طرائد وقد تسمى طراد أو طرادة وهى مركب سريع استخدم 
فقط فى البحر التوسط , وقد ورد فى لغات شتى ویقرر Quatremere‏ 
انه لا بزال بوجد OV‏ فى هذه اللغات » وریما أدى الى ظهور CLIT‏ قريبة 
فى الاسبانية والايطالية والفرنسية tartana, tartanae‏ .> والطاردة 
هى سفينة النقل فى البحر التوسط وتحمل الخيل خاصة کما يذكر ابن 
مماتى » ويقدر آقمی عدد لحمولتها أربعين حصانا Bley‏ من يقدر حمولتهة 
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بثمانين فرسا ٠‏ وتبرز المخطوطة التى ترجمها Goldemeister‏ أن الطاردة 
تعد لنقل خيل الحرب وهى مفتوحة من الخلف لتستهيل صعود وهبوط 
الحيوانات على ظهرها ٠‏ وهناك اشارات كثيرة لهذه القوارب التى تحمل 
الخيل مع الناس والمؤن واخشب ومعدات ارب ٠‏ وذكر الطاردة مع الشینی, 
والشلندی يعين على تحديد أشكال السفن التى تکون الأسطول ۰ ويعتقد. 
اول أن الطاردة كانت تستخدم عموما فى نقل كل شيىء : الجنود 
والخيل والمؤن والسلاح ٠‏ ومما وصفت به أنها سفن صغيرة على هيئة 
البرامیل بدون سطح تستعمل فى مطاردة العدو_لسرعتها ٠‏ 


ویبدو جليا من دراسة- سفن الاسطول الاسلامی انه كانت توحد 
اسماء شتی لنوع واحد من السفن . كما كان بخلع اسم واحد من السفن 
على انواع شتی ٠‏ فان التقدم الفنی لم یود فقط الى ادخال کلمات جديدة 
فى مفردات اللغة , بل الى تغيير معانی الکلمات ۰ فالطراز الجديد من السفن 
لیس من الضروری أن يبحمل اسما جدیدا ۰ وان الاسماء الکترة الستعملة 
فى العربية ربما كانت تعطی عشرات من الانواع ۰ 


وهناك سفن أخرى مثل السذاه أو السميريه : وکانت تستعمل فى 
عهد الدولة العباسية لنقل آلات ارب والسلاح والمقاتلة والرماة والملاحين « 
وكان بها حوالى أربعين مجدافا وتستخضدم فى حراسة آفواه الأنهار ٠‏ 
وتختص البطس بنقل الجند المحار بين حتى SIP‏ المفريزى” أن إحداها حملت. 
۰ شصصا كما تحمل كذلك المؤن والذخرة , والبطسة عظيمة البناه 
تشتمل على عدة طبقات يشغل كل طبقة منها فئة معينة من الجند بأسلحتها 
وتسيرها قلوع كثيرة تقدر باکثر من أربعين قلعا ٠‏ والمسطح : من أكبر 
سفن الأسطول الاسلامى وكانت تجر خلف السفن الصغيرة WS‏ تغرق وهى 
وكانت تجر خلف السفن الصغيرة لثلا تغرق وهی بالأسبانية 20651608 
والقراقير كانت مهمتها الاساسية نقل المؤن والذخری واقتصرت فیسا 
بعد على حمل المؤن » بینما اضطلعت المالات بنقل الذخيرة٠‏ والشماییك. 
جمع شبك أو شباك Loy‏ من سفن الاسطول الصغيرة ذات SW‏ قلاع 
واحیانا تسیر بالجادیف ۰ وکانت الفلايك والقوارب والزوارق سفن 
صغيرة تتحرك بالجادیف وتستعمل فى نقل الاشخاص ؛ ویحمل الزورق. 
من ۲۶ الى ۲۰ مجدافا 2 وهذه سفن سريعة الحركة » وکانت تستعمل 
فى احراق الراکب الکبرة بالقاء النران والهرب فى السالك الضيقة ٠‏ 


وقد استخدم السلمون الواد اللتهبة کقذائف 2 وقیل ان عبد الله 
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ین الزبير استخدم فى حصار مكة أوانى من النفط اللتهب ثم أخذ العرب 
النار البيزنطية عن الروم وهی مزيج من زیت النفط والقار والزيت 
.النباتى وعدة مواد ملتهبة أخرى ٠‏ ورامى النفط ow‏ نفاطا »> وبقی 
نفسه بلباس ای ا co eee a‏ 
ارتداه عندما اقتحم :نيران مدينة هرقلية بعد سقوطها آمام جيش الرشيد» 
والنقاطة : حى الآلة التی تقذف النفط ۰ و نایهام الأساطيل 
الاسلامية - الأسطول الأغلبى والاسطول الفاطمی خاصة  bi‏ 
فقدت النار الاغريقية غلهتها الجبارة ( ١51‏ ) ۰ 


ومنذ القدم اعتمدت القوی البحرية فى البحر التوسط على الغابات 
لاستمداد آخشاب السفن » واجتاز الانسان تجارب كثيرة افی تهمذیب 
الأخشاب وربطها وقلفطتها وتشکیلها بحیث تقاوم الامواج ۰ ولا يشك 
فى أن مصر كانت تمتلك آشجارا تستخدم فى هذا الغرض خلال آوائل 
عهد الخلافة الاسلامية ٠‏ وكانت الشام تثتج نوعا من خشب الصنوبر كان 
حصن التینات قرب الاسکندرو نة مصدر تجارته ومنه يصدر الى أنحاء 
الشام ومصر وكيليكياء Sy‏ الاصطخرىوابن حوقلعن (حصن‌التینات) 
« حصن التينات حصن كان على شط البحر » فيه مقطع مشب الصنوبر 
الذى كان ينقل الى الشام ومصر والثغور ٠٠٠‏ » ۰ كذلك كانت غابات 
لبنان ولبنان الداخلية شهيرة منذ القدم بخشب السفن ».ویذکر ناصرى 
خسرو ان حيفا على شاطیء البحر يكثر فيها النخيل والمنجر الذى تبتنی 
de‏ السفن الضخمة ۰ ورأى عبد اللطيف البغدادى أشجار التين فى 
عسقلون وسواحل الشام ٠‏ أما Lycia Phoenix:‏ فقد قيل انها 
كانت غنية فى.شجر السرو 0351688 الذى صنع منه الصوارى ٠‏ 
ویروی نقفور ان المسلمين ذهبوا الى هناك لقطع هذا الحشب 2 كما 
بروی انهم بنوا أسطولا هناك ٠‏ كذلك أمدت البندقية المسلمين بالخشب* 


ويحتاج بناء السفن الى المعادن لعمل السس‌امبر ly‏ 
والروابط المختلفة , وقد كانت سفن البحر التوسط تصل بين آلواحها 
بالمسامير الحديدية sles ٠‏ اشارات مستمرة للمسامير فى مراسلات 


Ali Fahmy : Muslim Sea Power in the East Medit. pp, 125:138, \\%) 
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البردى المتعلقة ببناء السفن فى أيام الخلافة الأولى , فهناك آمر الى احدی 
قرى افروديتو ( كوم آشقوه ) بجمع خمسين litrae‏ من الحديد الخام 
(غير النقی ) هو صادر الى المدعو باسليوس الذى كان يشغل احد مراکز 
الادارة المحلية pagarchy‏ لعمل مسامير لدار الصناعة فى بابليون ۰ وهناك 
'خطاب آخر بتعلق بكمية من الحديد قدمتها الحكومة لعمل مسأمير السفن > 
ويلقى. الخطابات ضوءا على صناعة المديد فى ذلك الوقت ۰ ويرى. 
Thomlinson‏ أن الحديد الخام ریما كان يستورد من أسبانيا أو 
اليا فى عهد الحكم الاسلامى ٠‏ ويذكر المقدسى مناجم للحديد فوق بروت» 
كما يذكر اليعقوبى مناجم فى افريقية.٠‏ وكانت هناك مناجم واسعة 
للحديد فى صقلية ٠‏ وكانت طريقة عمل الحديد ‏ كما یظن - أن تحفر 
فى الارض حفرة يوضع فيها مزيج الخام العدنی مع الفحم النباتی الذى, 
يسخن بغد ذلك فيخرج النتاج فى صورة: کل قابلة so al‏ عط تطعا 
مناسبة ٠‏ ويحتاج الحديد بعد ذلك لعمليات تنقية آثناء مراحل الصناعة ٠‏ 
وهناك خطاب يتعلق بجمع المزاسى US. anchors‏ ذكرت السلاسل. 
النحاسية فى أوراق البردى باعتبارها لازمة لتجهيز السفينة ٠‏ وقد توفر 
النحاس من قديم فى قبرص الى سميت باسمه > كما يذكر انه كان 
موجودا فى اسبانیا » وكانت السلاسل تصنع كذلك من القصدير ٠‏ 


Li‏ الحبال فكانث مصر مشهورة بحبال الليف من النخيل كما 
يذكر المقدسى ٠‏ ويذكر ابن الفقيه نوعا خاصا من القنب فى مصر 
ew‏ حبال السفينة جدا » كما كان البردی يستخدم فى هذاه 
الغرض وكان ينمو فى بالرمو كما يذكر ابن حوقل ٠‏ وهناك بجانپ 
ذلك معدات أخرى للسفن مثل الشاا التى يبدو انها كانت 
تغطى مقاعد المخد فين ٠‏ كما ذكرت الاغطية pads‏ لتجهيز سفن. 
القرابیز carabi‏ وغيرها +* ويبدو ان جوانب السفينة كانت تغطى 
أولا باللباد » ثم تغطى بعد ذلك بجلود الثيران المخيطة على شكل غطاءات 
لوقاية السفن من الحريق عندما يرميها العدو بالنار ٠‏ ويتكلم قسطنطين 
بورفير وجنيتوس عن جلد المعز المستخدم فى الشفن البيزنطية باعتباره 
غطاء كثيفا للمظلات التى يستظل بها الجنود لحمايتهم من الشمس 
والسهام ٠‏ ومن العمال المهرة الذين عرضت لهم البرديات كثيرا المقلفطون» 
وقد شرح قسطنطين كيف تقلفط الواح السفن فى نهايتها بخیط القطن. 
والمشمع » كما تكلم عن وضع صفائح الرصاص لتغطى الجزء الغمور تحت 
الاء ٠‏ وتذکر احدى البرديات الغزل الذی قد يكون احتیج اليه لحياكة: 
قطم قماش القلاع معا ۰ ويعطى قسطنطين معلومات مفيئده عن القلاع. 
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فيقرر انها تتكون من قطع منعصلة من قماش القلع تخاط معا بالطول 
الطلوب لكل طراز من السفن ۰ فالسفينة الروسية قلعها ۲۰ ذراعها 
طولا 2 والدلماشية ۲۰ ۰ وقد أشر الى ve‏ القلاع والخيط ol‏ 
يستعملونه ٠‏ ويذكر ابن خلدون بين أسباب احتياج صناعة النجارة 
استخدامهنا « فى انشساء الراکب Old‏ الالواح والدسر » وهی اجرام 
هندسية صنعت عل قالت الوت واعتبار سبحه فى الاء deol gir‏ و کلکله 
ليكون ذلك الشكل أعون لها فى مصادمة الماء وجعل لها عوض الحركة 
الحيوائية . التى للسمك تحريك الرياح » وربما أعينت بحركة المقاذيف 
كما فى الأساطيل » ( ۱۶ ) ۰ 


وكان من المعدات الحربية التى یزود بها القاتلة السلمون عل 
السفن ما یمائل اسلحة مقاتلة البر مع التعديل المناسب ٠‏ ومنها الزرد 
واخود والدرق والتروس والرماح والقسى التى نشد بواسطة اليد أو 
الرجل فاذا كان القتال فى البحر الالخ فيكون خشب القوس آکثر .من 
قرنه وتكون القوس طويلة السسيات معتدلة الفروض فى حين تزود 
السفن Lt‏ بالكلاليب » والباسليقات وهی سلاسل فى رؤوسها 
رمانة حديد « والعرادات وهی أصغر من النجنیق. وتستخدم فى 
رمى الحجارة والسهام وقدور النفط ٠‏ وكانوا يجعلون فى أعلى الصوارى 
صناديق مفتوحة من أعلى یسمونها التوابيت يصعد اليها الرجال قبل 
استقبال العدو فيقيمون فيها ومعهم حجارة صغيرة فى مخلاه معلقه بجانب 
الصندوق فيرمون العدو بالاحجار وهم مستورون بالصناديق ٠‏ وقد يكون 
مع بعضهم بدل الحجارة قوارير النفط للاشتعال » أو جرار النوره وهو 
مسحوق ناعم من مزيج الكلس والزرنيخ يرمون بها فى مراكب الاعداء 
فتعمى الرجال بغبارها وقد تلتهب علیهم » أو يرمون عليهم قدور الحيات 
أو العقارب أو قدور الصابون اللين ليزلق أقدامهم ٠‏ وكانوا يعلقون حول 
لماكب من الخارج الجلود أو اللبود المبلولة JRL‏ أو الماء والشب والنطرون 
لدفع أذى النفط ٠‏ وقد يحتاطون GIL UY‏ المخلوط بالبورق أو 
الحظمى المعجون بالخل فان هذه المواد تقاوم فعل النفط ٠‏ 
أما النار الاحريقية فقد ذكر أحد كتاب الروم فى القرن ١٠م‏ فكرة 
ترکیبها : « اذا أخذت كبريتا نقيا مع حامض الطرطريك والصمغ الفارسى 
Ali Fahmy =. Muslim Sea Power in the Hast Medit. pp. 75:85, (E‏ 
دکتور العدوى : الاساطيل المربية ص ۱۵۱ - ۲ » ابن حوقل , الاصّطخرى : ص 1۷ ۰ 
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والقار الخام والنترات » ثم مزجت الخليط معا » وغمست فى هذا الخليط 
نسیج الكتان » ثم اشعلت فيه النار انتشر اللهب فى ٠ SUI‏ وتطفیء هذه" 
النار الرمل فقط أو الخل » ۰ وظهر نوع. منها آشبه بالفرقعات تحوی 
الوحدة منه رطلا من الكبريت المسحوق مع رطلين, من الفحم البلدی أو 
> أرطال من نترات البوتاس وملح البارود » ثم يوضم المزيج فى غلافات 
طويلة ضيقة محكمة أشبه بالخرطوشة تغطى فتحتها بسلك حديدى , 
وتشعل هذه الأنابيب وتقذف فى الهواء بالأنابيب فیسمع لها انفحار مدو 
dom‏ دخان كثيف مسیوق بلهب خاطف ٠‏ وكانت النار التى زودت بها 
السفن الحربية عبارة عن أنابيب من النحاس تقذف من مقدمة ال رکب »2 
وتوضع فى مقدمات السفن تماثيل للأسود والوحوش تنبعث النار من 
أفواهها ٠ويحتمى‏ رجال الأسطول من WE‏ النار بدهن أجسبامهم 
بالبلسان ٠‏ ومن احتياط العرب فى ارب انهم اذا جن الليل لا يشعلون 
فى مراكبهم LU‏ ولا يتركون فيها ديكا » واذا ارادوا المبالغة فى التخفى 
أسدلوا على OFM‏ قلوعا زرقاء کی لا تظهر من بعد ٠‏ وكانوا يجعلون فى 
مقادم المركب أداة كالفأس بسمونها اللجام : وهی جديدة طويلة محددة 
الرأض جدا » وأسفلها مجوف كسنان الرمح ۰ تدخل من أسفلها فى 
خشبة كالقناة بارزة فى مقدم المركب يقال لها الاسطام فیحتالون فى طعن 
المراكب بهذا السلاح ۰ كما کانو! يلقون الكلاليب على مراكب العدو اذا 
دلوا منها فيوقفونها ثم يشدونها اليهم ويرمون عليها الألواح كالجسر 
ويدخلون اليها ويقاتلون » فاذا كان العدو قويا أبطل الكلاليب بقطعها 
بفاس ثقيل من فولاذ » ومن الطريف أن يذكر وجود قفص حمام ضمن 
معدات أسطول صقلية ويبدو انه كان يستعمل فى حفظ الاتصال بين 
مختلف وحدات الأسطول أو بينها وبين القيادة ٠‏ كما كان هركب أمير 
الاسطول یزود بفانوس لتهتدى به المراكب الاخری ٠‏ 


ويوضح المسعودى انه كانت هناك رتب شتى للهيئة التى تعمل فى 
السفن البحرية فى البحر المتوسط » وغالب هذه الهيئة هن النواثية ثم 
الرؤساء ومن يعهد اليهم بقيادة السفن الحربية مثل ليو الطرابلسى ٠‏ وكلمة 
نوتى واضح فيها الاصل اللاتینی والیونانی ويوضح المسعودى ان كلا من 
البجر المتوسط والبحار الشرقية له ott p>‏ وبحارته ( ۱۵۵ ) ٠‏ 


۱ ۰ ۷ ب‎ ۲۲١ ص ۱۱۲ : 5 › دکنور ماجد نظم الفاطميين ص‎ 
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وللبحترى قصيدة فى مدح eri‏ بن دینار يصف فيها مركبا كان 
قد انخذه أثناء ولايته البحر وغزا فيه بلاد الروم » وقد عدت من عیون 
قصائده » كما كانت فريدة فى بابها اذ وصفت الس فينة ورجالها 


ومعداتها : 


ولما تولى البحر Als‏ صسنوه 
آضاف الى التدبير فضل شجاعة 
غدوت Ye‏ الیمون صبحا وانما 
أطل بعطفييه ومر كانا 
اذا زمجر النوتی فوق علاته 
يغضون دون الاشتيام عيوتهم 
أذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له 
اذا ما انكفأ فى هبوة الماء خلته 

وحولك ركابون الود عاقروا 
اذا رشقوا ci‏ لم بك رشتقهم 
صدمت. بهم صهب العثانين دونهم 
کال سم البحر بين تا عون 
تقارب من زحفيهم فكأنها 
فما رمت Ge‏ أجاف اطرب عن طلى 
على حين لا نقع يطرحه الصبا 

2 


فنون القتال البحرى : 
عند البيز نطيين : 


غدا البحر من أخلاقه بين أبحر 
ولا عزم الا لتشجاع الدبر 
غدا المركب الميمون تحت الظفر 
تشرف من صاوی حصان مشهر 
رأيت خطيبا فى ذؤاية منبر 
وقوف السماط للعظيم الومر 
جناحا عقاب فى السماء مهجر 
تلفح فى أثناء برد محبر 
کثوس الردى من دارعين ‏ وحسر 
اذا أصلتوا حد الحديد الذکر 
ليقلع الا عن شواء مقتر 
ضراب كايقاد اللظی المتسعر 
سحائب صيف من جهام وممطر 
اذا اختلفت ترجيع عود مجرجر 
تؤلف من أعناق وحش 2 منفر 
مقطعة فيهم وهام مطير 
ولاأرض تلفى للصريع (VV) ail‏ 


نصح ليو السادس بتكتيك بحری بکاد يكون أكثر حذرا مما قدمه 
للجيوش. البرية ٠‏ فهو بری من الواجب توقی الاستدراج للقتال الا اذا 
كان أسطول العدو فى مركز سيىء » فالناوشات الجزئية اكثر حکمة : 
واذا استدرج الاسطول الى. معركة لم يكن فى وسعه تجنبها فان تشسكيلٌ 
. الهلال الذى طالا عشقه الاغريق القدماء هو الاولى EL SVL‏ ويجرى 


> 


. النويرى : نهاية الارب‎ OW 
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السفر السادس ص ١997‏ =۸ 


ارسال الاشارات عن طريق الاعلام والاضواء ليلا » وقد اهتم البيز نطيون 
بفنون الاستطلاع والخطط والحركات البحرية 2 وینبغی دراسسة. امور 
الملاحة جيدا بمعرفة الرياح والتيارات والد والجزر والاوصاف الطبيعية 
للساحل والجزر وما ينبغى أن يتخذ ازاء الظروف المختلفة من احتياطات» 
وقد كان من الواجب تجنب السسواحل الوعرة والافادة من عوامل 
٠‏ الجو لتحطیم اسطول العدو لان هذا هو آرخص pai‏ وأفضله ۰ يبدو 
من صفحات کتاب ليو السادس انه لم يكن AT‏ الاهتمام بالعمليستات 
البحرية ولا حسن التفهم لها » ویبدو طابع الهواية فى معارفه أكثر جلاء 
فى الفصل اماص بالبحرية » فليس هناك تسجیل من خبير محترف 
لعملیات البحرية Wh bis‏ فى بيزنطة ۰ ولم تصل العلوم البحرية الى 
درجة من التقدم یتناسب مع الاهمية النتظرة للاسطول فى الدفاع. عن 
الامبراطورية على الرغم من بعض النتائج القليلة الرائعة التى حققها.+ 

وقد صدق کیکومنوس Ge Cecaumenus‏ قال ان الأاسشطول 
هو مجد رومانيا  oh‏ الدولة الرومانية كما كانت تسمى فى العصور 
التأخرة » غير ان الرومان تطلعوا فى آواخر أيام دولتهم الى مجدهم بغر 
حماس وخشوا. + مخاطر البحر وتحطم أكثر من آسطول بیز نطی بغير آیدی 
الأعداء » وآثر البیز نطیون علما آکثر يقينا » فانصرفوا الى ارب البرية ٍ : 
وكان الجندى البرى يتقدم البحار دائما ٠‏ ( ۱۹۱۷ )۰ 


عند المسلمين : 


تعلم السلمون فنون اطحروب البحرية منذ es;‏ مبکز" ٤‏ فقد انتضروا 
فى معركة الصوارى وهم ما زالوا حدیثی عهد ory? pos p‏ 
المعركة على أسلوب شبیه بقتال البر وقد سبقهم الرومان فى ماضيهم الى 
ذلك » ففى عركة الغربان 00۳۷1 تجاه ميلا Mylae‏ عل السسنتساعحل 
الشمالى لصقلية سنة ٠٠١‏ ق۰م۰ كانت سفن الرومان: Sah‏ *حاربت 
اسطول قرطاجنه مجهزة برؤوافعم cranes‏ طويلة ذات اطراف .معدنية 
مدیبة تقذف فوق ظهور السفن العادیة فتتغرز فیها الاظراف المدببة فلا 
تستطیع السفن حراکا فینقض علیها اللاحون وشبهت ”هذه الروافغ بالغز بان 
GY‏ کمنقار الفراب فى الشکل ( ۱۸ ) ۰ وكاو le‏ 
Runciman: Byz. Civ. p. 124, Byzantium p. 306. (Wy)‏ 
بینز : الامبراطورية البيزنطية : ترجمة دكتور مؤنس وزاید ص ۱۹۰ 2 ۱ ۰ 
(VAY‏ حورانی : العرپ واللاحة فى الحیّط الهندى ‏ ترجمة دکتور ایک ص ۱۸۵ - CV‏ 
دکتور العدوی : الاساطیل العربية ص ٠ ١59‏ 
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الاسلوب اعتماد الملاحة وقتذاك على الرياح وحرصها على اتخاذ ihr‏ 
الملائم بالنسبة اليها , أدخل العرب تحسينات فى هذا الصدد اذ كان 
الروم يخشون الاقتراب من سفن الأساطيل العربية ويجتهدون فى 
تفريقها ۰ وباستقرار العرب على شواطىء البحر التوسط ازدادوا اقداما 
على ركوب لبحر ودراية بأساليب القتال فيه » وفى هذا يقول بن خلدون : 
« فلما استقر الملك للعرب وشمخ سلطانهم » وصارت أمم العجم خولا لهم 
و نحت أيديهم ٠‏ وتقرب کل ذی صنعة الیهم بمبلغ صناعته » واستخدموا 
من النواتية فى حاجاتهم البحرية آمسا ۰ وتکررت ممارسستهم للبحر 
وثقافته ‏ استحدئوا بصراء بها »> فشرهوا الى الجهاد فيه » وانشاوا السفن 
فيه والشوانى , وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح وأمطوها العساكر 
والمقاتلة لمن وراء البحر من أمم الكفر » واختصوا بذلك من ممالكهم 
وتغورهم ما كان أقرب لهذا البحر وعلى حافته ‏ مثل : الشام وافريقية 
والغرب والأندلس ۰ وأوعن الخليفة عبد الملك الى حسان بن النعمان عامل 
افربقية باتخاذ دار الصناعة بتونس لانشاء الآلات البحرية حرصا على 
مراسم الجهاد » ومنها كان فتح صقلية ٠٠‏ وفتح قوصره ٠٠‏ والتهى 
أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر الى مائتى مركب أو نحوها ٠‏ 

وكانت أساطيلها مجتمعة هن سائر الممالك من كل بلد يتخذ فيه السفن 
أسطول یرجم نظره الى قائد من النواتية یدبر أمر حربه وسلاحه 
ومقاتلته » ورئيس يدبر آمر جریته بالريح أو بالمجاديف pls‏ ارسائه فى 
مرفثه ۰ فاذا اجتمعت الأساطيل لغزو محتفل أو غرض سلطانی مهم , 
عسکرت بمرفئها العلوم وشحنها السلطان dle»‏ وأنجاد عسککره 
وموالیه » وجعلهم لنظر yal‏ واحد من آعل طبقات أهل منلکته يرجعون 
كلهم اليه » ثم يسرحهم لوجههم وینتظر ایابهم بالفتع والغنيمة ۰۰ 
والسلمون قد تغلبوا على كثير من لجة هذا البحر » وسارت أساطيلهم فيه 
جائية ذاهبه » والعساكر الاسلامية تجيز البحر فى الاساطیل من صقلية 
إلى البر الكبير المقابل لها من العدوة الشسمالية فتوقم بملوك الافرنج 
وتئخن فى ممالكهم ۰ وانحازت امم النصرانية باسس‌اطیلهم الى الجانب 
الشمالى منه من سواحل الافر نجه والصقالبة وجزائر الرومانية لانعدو Ag‏ 
وأساطيل المسلمين قد ضريت عليها ضراء الأسد على فريسته وقد ملأت 
الأكثر هن بسيط هذا البحر عدة وعددا واختلفت فى طرقه سلما 
وحريا ۰۰ 1١59()»‏ ) ۰ 


Wer WA ابن خلدون : المقدمة  طبعة دكتور وافى ج ۲ ص‎ (NVA) 


TVA 


وكانت المعارك البحرية نادرة الوقوع فى عرض البحر »> وانما 
كانت تجرى بين الطرفين قرب الموانى oly‏ ۰ وغدا البحر المتوسط فى 
القرن العاشر الميلادى ميدانا اصطدمت فيه سفن المسلمين بالبيز نطيين ٠‏ 
ووصف الاصطخرى ULI‏ وقتذاك « وليس فى البحار أحسن حاشية 
من هذا البحر فان العمارات فى الجانبين ممتدة غير متقطعة ۰۰ وتتردد 
فيه سفن الس‌لمین والروم ٠‏ يعبر كل فريق منهم الى جانب الآخر 
فيغنمون » وربما اجتمعت فيه الجيوش من المسلمين والروم فى السفن 
فيجتمع لكل فريق مائة سفينة حربية وأكثر هن ذلك فيكون حربهم 
فى المساء , وهذه صفة هذا البجر وما يكون فيه » ۰ ( 0۱۱۷۰ وکان 
الاسطول يودع Ge‏ رحيله 2 ويحاول الأمير التخفى عند المسير حتى 
یفاجیء عدوه أو slow‏ مواقعه ۰ وتخصص سفن للاستطلاع » وتنقل 
الرسائل بالسفن.الخفيفة السريعة أو بالاشارة أو بالحمام أحيانا ٠‏ وقد 
جهز المسلمون موانيهم بوسائل الدفاع والمراقبة » ووصف المقدسى عمل 
الناور انذارا بقدوم العدو ٠‏ و کانت الرسائل تصل من الاسكندرية الى 
سبته فى ليلة واحدة ومن طرابلس الى الاسسكندرية فى ۲ أو 4 
ساعات ( ٠ ) ١79١‏ وكانت تعبئة الأساطيل قلب وجناحين ومقدمه وساقه 
أشبه بالجيش البرى ۰ أو يجرى اصطفاف السفن على شكل نصف 
دائرة فاذا اقترب منها العدو أحاطت به وحطمته » وأحيانا تقف صفوقا 
مستقيمة لتنطح مراكب العدو باللجام وتغرقها ( ۱۷۲ ) ۰ قال الحسن 
ابن عبد الله فى آثار الاول : « ان القتال فى البحر شديد صعب عسر 
لامور : منها ان Shall‏ ضيق ولا تكاد السهام والاحجار تخطىء ۰ ومنها 
اختلاف الرياح بما يضر أو سکونها عند الحاجة اليها » ومنها أنه لا يمكن 
خيه الهرب ولا الفرار ولا الاستتار ۰ قال جاماسب : ان الشطر نج وضع 
لتمئیل حرب البر والنرد وضع لتمثیل حرب البحر » فان صاحب النرد 
وان وضع المهارك فى الواضم الجيدة واحترز فاذا جات الفصوص بما 
لا یوافق الغرض لم ينتفع باحترازه وبطل عليه تدبيره ‏ کاختلاف الریح 
واضطراب البحر ۰۰ وبالملة يجب على والی البحر ان يستجيد الراکب 


(۱۷۰) الاصطخری : السالك والمالك ص OF‏ . 
(IVI)‏ القدسی : احسن التقاسم ص ۱۷۷ ۰ متز : الحضارة الاسلامية فى القرن 5 ه 
ترجمة gl‏ ريده حى ۲ ص ۲۱۰ » دکتور سمداوی : نظام البرید فى الدولة. الاسلامية 
ص وهأ ۰ 
(۱۷۲) دكتور العدوى : الامبراطورية البيزنطيه والدولة الاسلامية صن /لا5١‏ ۰ الاساطيل 
العر بية ص ٠ Am VW‏ 


۳۷۹ 


ويستحذها ویکثر تقويتها وادخار آلاتها حتى اذا تلف شىء من ذلك وجد 
ما يخلفه ء blows‏ فى تقييدها واحكام ما يلاقى فى الماء منها فانه الاصل 
الذى يعول عليه ٠‏ ويتخير القواد والرؤساء العارفين بمسالك البحر 
ومراسيه وعلامات الرياح وتغيرات الانواء والحركات البحرية من المد 
والجزر وغيره ۰۰ ويحترس من هجوم العدو عليه فى الليل فلا يتخذ فى 
المراكب نارا ولا يشعل مصباحا ولا يترك فيه ديكا 2 وان اشتد الحوف 
عليه زاراد الاختفاء فليجدد له قلوعا زرقا کی لا تظهر من بعد ۰ وينبغى 
الا يهجم على الراسی لثلا تکون هراكب العدو بها کامنة » ولا يتقدم ال 
البر الا بعد العرفة به والاحتراز من الاحجار والشعاب والاحارس التی 
تنکسر علیها الراکب »> ویکثر من الاء والزاد لیستظهر على طول الدة اذا 
دعت GUI‏ اليه کادخار أصحاب الصون ۰ وان كان القتال يقرب البر 
والسواحل والجزائر فليجعل عيونه وطلائعه على الجبال فيتاهب لذلك > 
ويفعل مقدم المركب .من تأليف أصحابه ووعدهم واستمالتهم وتحريضهم 
قبل الحرب كما يفعل والى البى وأبلغ. من ذلك OY‏ هذا لا منجى منه ولا 
مخلص الا بصدق القتال ‏ اما كاسر أو مكسور ٠‏ والراکب الكبار ان 
سكن الريح عنها جذبتها الشوانى الى موضع القتال ؛ والمراكب الصغار 
والشوانی لا ينبغى أن تأتى خلف البطس والمسطحات فانها تغرق فى 
واديها » واما من جانبها فلا يمكنها الالتصاق بها بل تقابلها عن بعد 
وتنطحها بالقياس الذى يقام له اللجام ۰۰ واذا أمكنهم الفرصة تأخروا به 
قليلا ثم قذفوا قذفة واحدة قوية فينطح المركب فيغرقه ويدخل الاء فيه 
فیطلبون الأمان واذا تقرب الشینی من الشينى طرحت فيه كلاليب كبار 
من الحديد فيها سلاسل معقودة الى المركب فتوقفه ۰ ثم يطرح الألواح 
بينهما كالجشر ويدخلون اليه ويقاتلون ۰ ولیس فى حرب البحر شىء 
أصعب من النفط بسبب الزفت والقير الذى يطلى به المركب » فیحتاط 
لدفع ذلك باللبود المبلولة GEL‏ والشب والنطرون » ومما يدفعه الطين. 
المخلوط بالبورق والنطرون والخطمى المعجون بالخل ۰۰ والاصل فى قتا 
البحر معرفة الرياح حتى يتقدم خصمه أو يعلو عليه فوق مهب الریح + 
وأما القول فى الخلحان والانهار الصغار فهو دون هذا وهو قريب من 
قتال البر ۰۰ وانما بصعب فيه السلوك فى الدحال والضایق ویکون 
العدو عل البر فيجذب بالكلاليب والخطاطيف وبرمى بالسهام والححارة = 
فأما الكلاب فيضرب بفاس صغير فولاذ يقطعه . وآما الدحال والآجام فلا 


لان 


سبيل الى دخولها الا بدليل من أهلها ويتوقى الواحل التى فیها والمضايق 
ويقصد by‏ « ۰ (۱۷۲) 

وقد آورد قدامه نسخه عهد صادر هن الخلافة الى أحد الامراء بولایه 
الثغر ببحره ومراكبه » وقد استهله الخليفة كالعادة موصيا أمير البحر 
بتقوى الله « وأمره أن يكون الاذن عليه لمن معه من اند مبذولا والوصول 
اليه من ذوى الحاجات والظلامات سهلا يسيرا 2 وأمره أن يستعمل على 
شرطته من يرضى عقله وعفافه ویثق بجزالته وصرامته وشدته على el‏ 
الريب والدعارة ٠‏ وأمره أن يديم عرض جنده حتى يعلم . علمهم ويطلع de‏ 
حقيقة أمرهم ويلزم مراكبهم وأمره أن يشرف على مراقبه ومحارسه حتى 
يحكم أمر المرتبين فيها ويدر عليهم أرزاقهم ولا یتأخر عنهم شىء منها :٠‏ 
وأمره أن يتفقد أمر المراكب المنشأة حتى يحكمها ويجود آلاتها ws‏ 
الصناع لها » ويشرف على ما كان منها فى الموانى ويرفعها من البحر 
الى الشاطىء فى الشاتی وهيج الرياح المانعة من الركوب فيها ‏ وأمره 
أن يكون نواشيره وعيونه الذين يبعث بهم ليعرف آخبار عدوهم من ذوى 
الصدق والدين GAY‏ والخبرة بالبحر وموانيه وداخلاته ومخابيه 
حتی لا يأتوا الا بالصادق من ابر والصحیح من الأثر ۰ وان رهقهم من 
مراکب العدو مالا قوام لهم به ۲نحازوا الى الواضع التی يعرفونها 
ویعملون للنجاة بالانحیاز الیها ۰ وأمره الا يدخل. فى الناطین والنواتية 
والقذافین ولا فى غبرهم من ذوی الصناعات والهن فى الراکب الا من 
كان Lb‏ ماهرا حاذقا صبورا معالجا ۰ وان یکون من يحمله معه فى 
الراکب polit‏ اند وخیار الأولياء » أصدق نية واحتسابا وجرأة على 
العدو وارتكابا ٠‏ وأمره أن ينظر فى صناعة المراكب نظرا بستکشف به 
آلانها من اششب ably‏ والشاقه والزفت وغره حتی بحکمها و یجید 
ناء الرا کب وتألیفها وقلفطتها وترکیبها » ویستجید القاذیف ویتخرها 
وینتقی الصواری والقلوع وینتخبها ۰ ویمیز النواتية ویعتمد من له الذق 
والدربة منهم والحنكة والتجربة من جمیعهم حق لا یدخل فیهم من لا يصلح 
دخوله ولا bby‏ بهم من یکون غيره أحق بالعمل منه ۰ وأمره أن يحترس 
من أن ينفذ العدو حيلة فى اجتناء الا"سلحة أو شىء من آدوات ارب 
والمكيدة من أرض الاسلام » أو أن يطلق لااحد من التجار حمل شىء الیهم 
و اقامة الطريق الى بلدهم ٠‏ ومن وجده قد أقدم على هذا وما جانشه من 
الناس جميعا عاقبه عقوبة موجعه وجعله نكالا وعظة ۰ وأمرة'آن يضم 


(۱۷۲) الحسن بن عبد الله : اثارة الاول ص ١968‏ : ۸ 


YA\ 


الراکب فى الوانی التی ترسى فيها ويول مراعاتها من یثق‌بتصیحته 
وشهادته حتی لا بخرج منه مرکب الا بعلمه » ویشرف علیها فى كثير من 
الأوقات حتی تکون على هیئتها مجلوة مسنونة مقومه موضونه متعاهدة 
مصونة الى وقت الحاجة الیها والعمل بها » يشرف على ما فیها من النقط 
والبلسان والحبال وغيرها من سباثر الالات Qe‏ بحتاط فى ظروفها 
وآوعیتها ويأمن الفساد والتغیر علیها ۰ وآمره بشدة الذر من‌جواسیس. 
العدو وعیونه » وان یوکل لكل مدينة من يعلم حالها » ولا یطلق لاحد من 
البوابين واطرس أن بدخلها الا من بعلمون حاله وسبيل مدخله وصورته 
ومغزاه وارادته — هذا age‏ أمير المؤمنين اليك وأمره اياك ۰ فافهم واعمل, 
Ly‏ حده ورسمة وکن عند حسن ظنه بك فى جمیعه » وهو يسال 
توفيقك وارشادك الى ما فيه الخيرة فى جميع ما آسنده اليك واعتمد فيه 
غليك » ۰ (\VE)‏ 


مد 


(؛۱۷) قدامه : کتاب الخراج ومتنعة الکتابة ب مخطوط مکتبة استانبول ۰ ثقلا عن دکتسور 
حميد الله ۰ .319:321 Hamidullah : Muslim Conduct of State. pp.‏ 


VAY 


رابعا : الاتصالات الدبلوماسية 


عند البيز نطيين : 


على الرغم من أن الدول تهتم كل الامتمام بتنظيم جيؤشهسا 
وأساطيلها. الا انها مع ذلك لا تغفل جانبا هاما من النشیاط_السیامی 
يترتب على العناية به الاقتصاد ف القرات .العسكرية ٠‏ فالنشاط 
الدبلومامی ی يصطنع_ الأصدقاء ویبدز الشقاق دين ين الاعداء فيتحقق توازن 
القری ویحجز العدو التربص Ge‏ اتخاطرة بنالعدوان ۰ والعلومات المتوفرة 
عن تنظیم الدبلوماسية البيزنطية قليلة ۰ وقد كانت الشئون الخارجية 
"من اختصاص الوزير السمی Logothete of the Course‏ وكان هذا 
الوزير يتولى استقبال السفراء الاجانب وایفاد السسفراء البيز نطیین 
واختيارهم. ٠‏ لكن بعض الضئون الدیلوماسية كان يعهد بها الى السلطات 
المحلية فكان قائد خرسون فى آلقر Strategus of Cherson in Crimea‏ 
ینظم ارسال البعثات الى شعوت الاستبس . وقد اعتبر قسطنطين السابع 
خرسون قاعدة ملائمة للنشاط الدبلوماسى فى تلك الارجاء ٠‏ وفى ايطاليا 
كان القائد المحلى بتصل بالعرب » وان كانت السفارات الكبرى الى القصور 
الايطالية تعد فى القسطنطينية ۰ وق آواسط القرن ۱۰ م كان أسقفك 
اتر نتو Archbishop of Otranto‏ المسمى Viattus‏ هو الذى رحل. الى 
المهدية ليفتدى الأسری النصارى كر ly‏ يكن هناك جهاز دبلوماسي دائم 
بالمعنى العصرى بل كان كل ميشير_أو_تاجر_يرحل الى الخارج بحصل 
على معلومات نافعة للدولة عن الجهات التى ذهب اليها « خاصة الاشخاص 
الموالين الذین يحسن امدادهم بالهدايا مغ تحديد آنواع تلك الهدايا ٠‏ 
فلم یکن غناك سفراه دائمون لبيزنطة کي ای بلد اجنبی ۰ : غير ان قائد 
خرسون كانت A‏ هي de‏ من البموئین قد جمعت أطراف العلومات عن 
الششون السياسية لشعوب الاستبس » وکانت التقاریر الواردة عن 


YAY 


الموارد والاحوال الداخلية للمالك البربرية المجاورة توجه السياسة 
البیز نطية » فنری الخزر يحاربون فى معارك هرقل ضد الفرس ۰ وقد 
وقفوا فى وجه البشناق فيما بعد , وقد واصل البیز نطیون امه‌ادهم عن 
طريق “خرسون بل ابتنوا. لهم غر ساركل السربی على بحر آزوف ٠‏ 
وهكذا حرص الروم على حفظ توازن القوى حولهم من كل جانب ۰ و 
عهد ليو السادس Magister Leo Choerosphacta deers!‏ 
سفر! الي بغداد ثم الى بلاط ملك البلغار ٠‏ كما آوفدت بيزنطة مبعوثها 
الى المسلمين آباشرة تبادل الاسری على الحدود » Gals‏ منهم من كان یعرف 
العربية ۰ 

والطابع الظامُر للدبلوماسية البيزنطية هو الشكلية الامدة التی 
وضعت WLU‏ فى نقرير العظمة الامبراطورية فى الأذهان , فکان السفیر 
الاجنبی لا يكاد يصل القسطنطينية حتی يحاصر بقسواعد صارمة 
للبروتوکول حتی لا يقابل غير الختصین ۰ وعندما يؤذن له بالدخول ال 
الحضرة الامبراطورية ۽ کان بجری استقباله وفق مراسم خاصة حسب 
مركزه فى بلاده ©« wid‏ خلال المقابلة الأول يظل الامبراطور شاکنا wis‏ 
اله معبود ٠‏ وكان على الیعوث ان يسجد امام الامبراطور » وبعد ذلك يبدا 
اتصاله بالامبراطور فى وليمة سياسية أو مقابلة شخصية ٠‏ ونجد فى 
« المراسم ) ۰ De Cermoniis‏ لقسطنطين بوفيروجينتوس وصفا دقيقا 
لدور كل طبقة من الهيئة الحاكمة بالامبراطورية فى سلسلة الاستقبالات 
والاحتفالات التى كانت تكون (.السنة المسيحية ) البيزنطية : فهو يذكر 
بالتفصيل الملابس والحركات ومواضعها وأوقاتها والتعبيرات الرسمية 
التى صارت مقدسة بمرور الزمن. م وعندما کان إزعيم SRL.‏ من أحد 
السهول أو الصحاری يصل الى البلاط البيز نطى Puc‏ ينول فى ضيافة 
ee‏ اويعد له برنامج تشامیة مب با _العاصمة ف رعاية 2 


خی 9 من الدهاليز ls‏ ونقوش الفسيفساء والاردية ۱ ااا 
والحرس الامبراطوری ۰ فاذا ما وصل أخيرا الى الامبراطوز وجده محفوفا 
بهالة من النبلاء والاسباقفة والقادة واعضاء مجلس الشیوخ , ویعزف آرغن 
الكنيسة تصاحبه فرق الغنین والحصيان ثم سحد ماخوذا من هذه 
الفخامة التی لا تنتهی ۰ وهو فى طوافه فى آرجاء القصر الامبراطوری 
يسمع زئر الأسود الذهبية وتغرید الاطیار الصناعية » فاذا شرد ذهنه 
فى ذلك لم يكد يستطيع الاجابة على اسئلة رئيش الدیوان التکلم باسم 
الامبرآطور ٠‏ وهكذا يكسبه الامبراطور الى جانبه ليخارب من أجل 


VAS 


الامبراطورية والمسيح ٠‏ ثم تغدق عليه الامتيازات والهمات_والهدایا 
متى وعد بالدفاع عن الحدود وربما منح مركزا رسميا فى الحكومة فيصبح 
نبيلا أو وزيرا أو قائدا فى الیش ۰ وربما ale‏ الحظ فيوعد بتزويجه 
من أميرة بيزنطية , كما فعل صرقل مع زعيم الخزر فیعتنق المسيحية 
ويقوم الامبراطور نفسه بدور الاشبين عند الحوض المقدس »2 وينتدب 
أحد الاساقفة للاشراف على مصالح الروم فى بلاده » وعند ثورة شعبه 
عليه يسمح له بالالتجاء للامبراطورية وقد يعاد لمر كزه بحراب الرومان٠‏ 
وقد يطاف ببعض‌البعوئین الاجانب عل ىكنوز القصر أو مواضع الآثار ويتاح 
لهم شهود الالعاب ولکن البعسوث الاجنبی معرض طوال مدة اقامته فى 
الأراضى المیز نطية للمراقبة_الدة الدقيقة , اذ ينبغى له ان بعود الى وطنه وهو 
لا بعلم عن بيز نطه الا ما أرادت له الحكومة الامبراطورية ان يعلم ٠‏ فاذا 
ما كان شىء من سلوکه أو حدیثه يقل عن التوقير الواجب آلقی البعوث 
فى السجن فورا » فليس هناك أى Sliced‏ دبلومامی للاشخاص الذین 
بنالون من العظمة الامبر اطورية ‏ وكان البعوئون البیزنطیون برحلون 
الى الخارج فى موکب SU‏ محملين بالهدایا التى منها الجواهر والذعب 
والجرير والديباج توجه الى الملك الاجنبى ورجاله ذوى النفوذ ٠‏ وكانت على 
المخابرات الامبراطورية ان نعرف الشخصيات التى ينبغى على بيزنطة ان 
توالیها ٠‏ وحيل آوفد نیقفور أورانس Nicephorus Uranus‏ الى بغداد 
ae‏ ۷۸۰ هب « pol‏ بأن شري هه ام ال هد 0 
وحال الخليفة > الاطلاق ٠‏ وخلف هذه القشرة من بهاء الدبلوماسية 
البيز نطية یکمن الدهاء وبعد النظر بل والالتواء/۰ فقد رعيت الالتزامات 
الواردة فی نصوص المعاهدات بدقة » ولكن المیز نطیون لم پروا بأسا فى 
اغراء قبيلة أجنبية ضد قبيلة آخری مجاورة ولو كانت على وفاق مقهم ٠‏ 
وهكذا نجد ليو السادس البالغ من الورع مبلغا حجزه عن ان يقاتل البلغار 
اخوانه فى المسيحية بشخصه ‏ نجده لا يتردد فى تقدیم المعونة الالية الى 
المجريين الوثنيين لينقضوا على مؤخرة البلغار ٠‏ وبالمئل أغرى نيقفور 
غوکاس الروس بالبلغار ٠‏ 


وكان للزواج دوره الكبير فى الدبلوماسية البيزنطية 2» حتى ان 
الاباطرة كانوا هم Lal‏ يتزوجون من أجنبيات ۰ وجلست أميرات الخزر 
على . العرش الامبراطوری > ومنهن زوجتا جستنیان الثانی و قسطنطین 
الخامس ٠‏ وكان للدين أثره فی الدبلوماسية الامیر اطور ده « وان لم يمكن 
التحكم دائما فى مطامع من 7 تحول الى المسيحية من الدول الحاورة ۰ وقد 
كانت الدبلوماسية البیزنطية باحظة_التکالیف بما تتطلبه من هدايا 


۲۸۵ — ۲ الحدود الاسلامية ج‎ (Yo) 


واعانات ومهوز بكميات طائلة ٠‏ وكان الحصار الاقتصادى الذى يضربه 
أحيانا على العرب يؤثر على الامبراطورية أيضا ٠‏ ورغبت الامبراطورية فی 
أن تدفع لاعدائها بدلا من أن تغزو ديارهم » ومن هنا كان الامراء غير 
الشرعيين فى الخارج عملاء ذوى رواتب وهؤلاء يفضلون دخلا WU‏ من, 
الذهب البيز نطی على غارة غير مضمونة العواقب ٠‏ وكانت بيز نطية تقبل. 
دفع .مال سنوي الى بغ بغداد اذا كانت لا ترغب فى الحرب » وربما سمى 
الخليفة هذا المال جزيه » بينما كان املار عند الامبراطور مجرد انتفاع 


ر ۱۷۰ 0 ال 
د ین هم 


وكان على المسلمين بدورهم أن يباشروا is‏ الاتصالات الدولية مع 


gel ومن اقرب هذه الدول‎ ٠ السياسية الكبرى فى عصرهم‎ an 
.» جيرانهم البيزنطيون ۰ ولم تكن علاقات الفريقين حروبا متصلة الحلقات‎ 
تست جر نفسها كانت تستلزم اتصالات نتعلق بشئون الحرب.‎ 
٠ من محاولة انهاء حرب أو الابقاء على فترات السلم أو تبادل الاسری‎ 
فى الاتصالات الاسلامية البیزنطیة.: اگراسلات.‎ OW ودمكن تمييز آلوان‎ 
5 . المكتوبة > والسفارات الشخصية . وبعثات فداء الاسری‎ 
as E 

المراسلات المكتوبة : 

| من أقدم المراسلات الکتو بة بين المسلمين والبيزنطيين مارواه الطبرى 
ارش از وه على أثر ا : فکتب بذلك ال لد بن عقبه 0 
عمر بن الطاب فکتب هذا الى ملك الروم : « انه بلغنى ان حیا من thot‏ 
العرب تلك دارنا وأتی دارك » فوالله لتخرجنه »> أو لننبذن الى النصاری. 
ثم لنخرجنهم اليك » فخرجوا فتم منهم على الحروج أربعة آلاف وخنس 
بقيتهم فتفرقوا فیما یل الشام والجزيرة من بلاد الروم CAVA)‏ 

وکان اتصال . معاوية بالروم حبل ولایته الشام أمرا طبيعيا > وعلى 
ذلك تعددت انباء الاتصالات بینه وبين الروم ۰ فقد روی ان الروم حاولو1 
أن يتصلوا به أثناء ULE‏ مع على فابی » » على انه قد اضطر فى أثناء حکمه أن 


Runciman :cByz. Civ. pp, 124:9, Byzantium. pp. 306-7. )۱۷۵(‏ 
. بینز : الاميراطوزية البيزنطية ۰ ترجمة دکتور موّنس وزاید ص ٠ £ : ٩۰‏ 
(IVD)‏ الطبری ی 4 ص ۱۹۷ - ۸ رواية السری عن شعیب عن سیف ٠‏ 


YAN 


يصالحهم على مال « وارتهن معاوية منهم رهنا » فوضعهم بيعلبك . ثم انه 
الروم غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل ما فى أيديهم من رهنهم 
وخلوا سبيلهم وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر بغدر ٠٠‏ وهو قول العلماء 
الاوزاعى وغيره » ٠‏ كذلك اضطر عبد الماك بن مروات ال مهاد نة الروم 
أيضا « فاضطر عبد الملك الى ان صالحهم على آلف دينار فى كل جمعه , 
وصالح طاغية الروم على مال a} oy‏ لشغله عن محاربته وتخوفه أن 
يخرج الى الشام فيغلب عليه , واقتدى فى صلحه بمعاوية حين شغل 
بحرب أهل العراق SU‏ صالحهم على أن يؤدى اليهم مالا وارتهن منهم 
رهنا » وضعهم بعلبك CVV)‏ بر #روقد روى ان ملك الروم رفض غزو العرب. 
Go‏ اشتغل عبد الملك بن مروانابجرب مصعب « ودعا بكلبين فأرش 
بينهما فاقتتلا قتالا شديدا » ثم دعا بثعلب فخلاه بينهما فلما رأى الكلبان 
الثعلب تركا ما كانا فيه وأقبلا على الثعلب حتى قتلاه (۱۷۸) » ٠‏ 


عل ان هناك مكاتبات بين المسلمين والروم فى غير الشئون الحربية » 
وكتب الادب العربى تروى هراسلات تدور حول اخدل الدینی ٠‏ روى ابن 
عباس : كتب ped‏ الى معاوية : سلام عليك . أما بعد » فانیئنی wry‏ 
كلمة الى الله وثانية وثالثة ورابعة وخامسة » ومن أكرم عباده اليه وأكرم 
اماثه » وعن أربعة أشياء فيهن الروح لم يرتكضن فى رحم » وعن قبر 
من پصاحبه ++ الغ ۰ فارسل ال مال + وحین کتب عبد اللك على 
القراطیس (قل هو الله أحد) وذکر النبی وکانت تصدر من بلاد العرب ال 
بلاد الروم کتب اليه ملك الروم « انکم قد آحدئتم فى طوامر کم شيئا من 
ذکر نبیکم نکرهه » GU‏ عنه والا SUT‏ فى دنانيرنا من ذکره ماتکرهون» ۰ 
فکان هذا دافعا لعبد اللك لضرب الدنانير ۰ ولا هدم الوليد بن عبد اللك 
كنيسة دمشق کتب اليه ملك الروم : « انك قد هدمت الكنيسة التی رأى. 
آبوك ترکها , فان كان حقا فقد اخطا ابوك » وان كان باطلا فقد آخلفته». 
فکتب اليه الولید ( وداود وسلیمان اذ بحکمان فى الحرث ۰۰ ففهمناهاً 
سلیمان » وکلا LST‏ حکما وعلما ) ٠‏ (۱۷۹) ۰ والعجیب ان الولید الذی 
هدم کنيسة GUL Gates‏ بفعله ستخط ملك الروم قد کتب الى ملك الروم 
سنة ۸۸ ه / ۷۰۷ م « یعلمه انه آمر بعمارة مسجد رسول الله Oly‏ 
يعينه فيه » فبعث اليه بمائة آلف مثقال ذهب وبعث اليه Bly‏ عامل 

م ١‏ 
(AY)‏ البلاذرى : فتوح البلدان صن 158 507 ۰ ۱۹۷ » الطبری Vie‏ ص ٩۸۱‏ 
(IVA)‏ أبن قتيبه : عيون الاخبار م ۱ ص 1١5‏ . 
(9/ا١)‏ ابن قتيبة : عيون الاخبار م ۱ ص ۱۹۸ : ۲۰۰ 


TAY 


وبعث اليه من الفسيفساء بأربعين حملا » وآمر أن تنتبع الفسيفساء فى 
المدائن التى خربت فبعث بها ای‌الولید» (۰۳6۱۸۰ ابل تروی بعض‌الروایات 
ان الولید طلب معونة ملك - الروم على بنساء مسجد دمشق الذى هدم 
لاجل توسیعه کنيسة « فکتب الى الطاغية أن وجه الى مائتی صانع من 
صناع الروم فانی آرید أن أبنى مسجدا وان لم تفعل غزوتك بالجیوش 
وخربت الکنائس وفعلت ۰ فکتب اليه مشيرا الى هدم الكنيسة ‏ : 
لئن كان أبوك فهمها فأغفل ic‏ انها لوصمة عليه » ولثن کنت فهمتها 
وغيبت عن ابيك انها لوصمة عليك ء Vig‏ موجة اليك عاسآلت ٠‏ فاراد 
أن يعمل لها جوابا ٠٠‏ فقال الفرزدق : آنا أجيبه » ٠ (NAN)‏ 


سوکانت المعاهدات من صور الكتابات الدبلوماسية بين السلمین 
والبيز نطيين » فعلى أثر غزو هارون فى عهد المهدى سنة ١50‏ /۷۸۱ م 
بلاد الروم وبلوغه خليج البحر جرت بينه وبين اغسطه ‏ وهی رينى امرأة 
اليون وذلك ان ابنها كان صغيرا قد هلك أبوه وهو فى حجرها- الرسل 
والسفراء فى طلب الصلح والموادعة واعطاء الفدية ٠‏ فقبل ذلك منها 
هارون » وشرط عليها الوفاء بما اعطب- له » وأن تقيم له الأدلاء والأسواق 
فى طريقه ‏ وذلك انه دخل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين فاجابته الى 
ماسأل Gilly ٠‏ وقع عليه الصلح بينه وبينها : تسعون أو سیعون ألف 
دينار فى نيسان الاول فى كل سنة وفي حزيران ٠‏ فقبل ذلك منها 
فأقامت له الاسواق فى منصرفه 2 ووجهت معه رسولا الى المهدى بما بذلت 
على أن تؤدى ما تیسر من الذهب والفضة والعرض ٠‏ و کتبوا كتاب الهدنة 
الى ثلاث سنين وسلمت الاساری"»۰ » وقد رعیت هذه الهدنة فى السنة 
التالية سنة ١١١‏ ص / ۲ م « وقدمت الروم بالجزية معهم وذلك فيما 
قيل أربعة وستون ألف دینار عدد الرومية وألفان وخمسمائة دنار 
عربية وثلاثون ألف رطل مرعزى ۰۰ ولم يكن فى هذه السنة صائفة 
للهدنة التى كانوا فيها » ٠٠‏ واستمر الحال كذلك سنة VAN [um NAV‏ م 
ثم نقض الروم الصلح سنة :158 هن / ۷۸۶ م « فكان بين أول الصلح 
وغدر الروم وتكثهم به اثنان وثلاثون شهرا » (875<)لوتولى الرشي. الخلافة 
سنة ۱۷۰ ه / VAT‏ » وقد كتب أليه نقفوز اثر وليه عرش بيز نطة 
OLS‏ الشهور سنة ۱۸۷ ص / ۸٠١‏ م « من نقفور ملك الروم الى هارون 


(۱۸۰) الطبری = م ص 1۵ ٠‏ 
(۱۸۱) العمرى : مسالك الابصار جه ۱ ص VAY‏ . 
(۱۸۲) الطبری : ج ۱۰ ص ۲ ۶ ۰۸ ۰٩‏ ۱۰ 


TAA 


ملك العرب : أما بعد فان الملكة التى كانت قبلى أقامتك مقام Col‏ 
وأقامت نفسها مقام البيدق » فحملت اليك من أموالها ما كنت حقيقا 
بحمل أمثالها اليها لكن ذلك ضعف النساء - وحمقهن » فاذا قرأت كتابى. 
فاردد ماحصل قبلك. من أموالها وافتد نفسك ly‏ يقع به المصادرة لك 
والا فالسيف بيننا وبينك 14 والكتاب على حد تعبير بیوری Bury‏ 
هو اعلان حرب ان صحت صيغته هذه » « فلما قرأ الرشيد الكتاب 
استفزه الغضب حتى لم يمكن أحدا أن ينظر اليه دون أن يخاطبه » وتفرق. 
جلساؤه خوفا من زيادة قول أو فعل يكون منهم » واستعجم الرأى عل 
الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبد برأيه دونه ٠‏ فدعا بدواة وكتب 
على ظهر الكتاب : بسم الله الر ¢ الرحيم ‏ من هارون أمير المؤمنين الى . 
نقفور کلب الروم : قد قرأت کتابك/ا ابن الكافره ٠‏ والجواب ماتراه دون 
أن تسمعه » والسلام ۰ ثم شخص من day‏ وسار حتى أناخ بياب هرقله » 
ففتح وغنم واصطفى وأقاد » وخرب وحرق واصطلم ٠‏ فطلب نقفور . 
الوادعة على خراج يؤدبه فى كل سنة فأجابه الى ذلك ٠‏ فلما رجع من. 
غزوته وصار Jb‏ نقض نقفور العهد ٠٠‏ وكان البرد شدیدا فيشس نقفور 
من رجمته اليه ۰۰ فاحتیل للرشید بشاعر من Jot‏ جنسده یکنی ابا 
محمد عبد الله بن یوسف ویقال هو الجاج بن بوسف التمیمی فقال : 

نقض الذی اعطیته نقفور وعليه دائرة البوار تدور 

فکر الرشید - راجعا فى أشد محنة واغلظ کلفه حتی آناخ بفنائه ». 
فلم يبرح حتی رضی » ۰ 

على ان هذه اللهجة اللتهبة فى الخطابات الدبلوماسية لم تكن دائمة 
هى السائدة » فلم تكد تمضى سنوات معدودات حتى فتح الرشيد هرقله 
سنة 1۹۰ ه / 8١5‏ م « وبعث نقفور الى الرشيد باغراج والجزية عن 
رأسه وولى عهده وبطارقته وسائر fat‏ بلده خمسين آلف دینار » منها" 
عن رأسه أربعة دنائير » وعن رأس ابنه استبراق دينارين ٠‏ وكتب 
نقفور مع بطريقين من عظماء بطارقته فى جارية من سبی هرقلة كتابا 
نسخته : لعبد الله هارون أمير المؤمئين من نقفور ملك الروم » سلام 
عليك ‏ آما بعد أيها الملك » ان لى حاجة لا تضرك فى دينك ولا دنياك هينة 
بسيرة » أن تهب لابنى جارية من بنات أهل هرقلة كنت قد خطبتها على. 
ابنى » فان aul‏ أن تسعفنى بحاجتى فعلت والسلام Che‏ ورحمهة الله. 
al py‏ — واستهداه أيضا طيبا وسرادقا من سرادقاته ۰ فأهز الرشيد 
بطلب الجارية » فأحضرت وزينت وأجلست على سرير من مضربه الذى كان 


“TAN 


خازلا فيه » وسلمت الجارية والمضرب بما فيه من الآنية والمتاع الى رسول 
نقفور » وبعث اليه بما سأل من العطر — وبعث اليه من التيمور والاخبصة 
والترياق والزبيب ‏ فسلم ذلك كله اليه رسول الرشيد ٠‏ فأعطاه نقفور 
وقر دراهم اسلامية على برذون کمیت كان مبلغها خمسين ألف درهم ومائة 
ثوب من دیباج Sls‏ وب بزیون وائنی عشر بازیا وأربعة کلب من 
كلاب الصید و ON‏ براذین ٠‏ وکان نقفور اشترط ألا يخرب ذا الكلاع 
ولا صمله ولا حصن سنان » واشترط الرشيد عليه ألا يعمر هرقله وعلى 
.أن يحمل نقفور ثلثمائة ألف دینار (VAY)‏ ۰ 


والمسلمون قد أسموا مايقتضونه من أموال الروم تطبيقا لنصوص 
مثل هذه المعاهدات جزية ۰ فالواقع أن لها وضعها القانونى الخاص , 
لأنها لا تعبر عن das‏ بالصورة التى تعنيها الجزيه ولا يفقد الروم معها 
شخصیتهم السياسية الدولية ليصيروا أهل ذمة للمسلمين » كما أن 
الدولة الاسلامية لا تتولى ادارة شئونهم أو حمايتهم من آعدائهم بل تبقی 
للدولة البیز نطية سیادتها الداخلية والخارجية كاملة PRs‏ الد کتور 
nore‏ الله أن يسمى دولهة السروم - أو قبرص - د نسبة لمثل هذه 
:الانفاقات دوله تابعة مستقلة.581816 (A4) Tributary independant‏ 


ولم يكن المأمون أقل حرصا على كرامة الخلافة الاسلامية ولا أزهد 
فى جهاد الروم فقد غزا ديارهم فى السنوات المتتابعة ۲۱۵ ھی » 5١5‏ هاء 
۷ ص وتوفى بالمبدندون سنة ۲۱۸ هھ [ Ave‏ : 5ام) ٠‏ وقد كتب 
اليه تيوفيل بن ميشيل سنة 5١5‏ ه / 85١‏ م « فبدأ بنفسهء فلما ورد 
.الكتاب اليه لم يقرأه وخرج الى أرض الروم فوافاه رسل توفين بنميخائيل 
باذنه » ووحه بخمسمائة رجحل من آساری المسلمين اليه > فلما دخل 
المأمون آرض الروم ونزل آنطیغوا فخرج آهلها على صلح « وصار الى 
حرقلة ۰۰۰۰ ۰ ویذکر الطبری فى أخبار السنة التالية ۲۱۷ ه,/۸۲۲ م 
.أن الفصل pos‏ توفيل قدم بطلب الصلح وعرض الفدية «و کات سخة 
كتاب توفيل الى المأمون : آما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى 
بهما فى الرأى مما عاد pall‏ عليهما » ولست حريا أن تدع لحظ بصل 
الى غيرك حظا تحوزه الى نفسك » وفى علمك كاف عيبن اخبارلد ٠‏ وقد 
كنت كتبت اليك داعيا الى المسالمة راغبا فى فضيلة الهادنة ead‏ آوزار 


٩٩ ۰ ۳ ۹۲ ۰۷۰ ص‎ ٠١ ج‎ › ۳٤۷ ص‎ ٩ الطبری ج‎ (VAY 
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۳۹۰ 


الحرب عناءونكون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا ‏ مع اتصال‌الرافق 
والفسح والمناجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضه ۰ فان أبيت فلا 
أدب لك فى الحمر ولا أزخرف لك فى القول » فانى لخائض اليك غمارها 
آخر عليك اسدادها شأن Yo‏ ورجالها » وان افعل فبعد أن قدمت 
المعذرة وأقمت بينى وبينك علم الحجة والسلام » ۰ فكتب اليه المأمون : 
Li «‏ بعد فقد بلغنى كتابك فيما سألت من الهدنة ودعوت اليه من 
الموادعة وخلطت فيه من اللين والشدة مما استعطفت به من شرح المتاجر 
واتصال الرافق وفك الاسارى ورفع القتل والقتال ٠‏ فلولا ما رجعت اليه 
من اعمال التؤدة والاخذ بالحظ فى تقليب الفكرة والا اعتقد الرأى فى 
عستقبله الا فى استصلاح ما أوثره فى معتقبه » لجعلت جواب - كتابك 
خيلا تحمل رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة ينازعو نکم عن ثکلکم 
ویتفربون الی اه Slaw,‏ ویستقلون فى ذات اله ما نالهم من ألم شو كتكم» 
ثم أوصل اليهم من الامداد وأبلغ لهم La‏ من العدة والعتاد »> هم أظمأ ال 
موارد LUM‏ هنكم الى السلامة من مخوف معرتهم عليك » موعدهم احدى 
الحسئيين عاجل غلبة أو قريب منقلب ‏ غير أنى رأيت أن اتقدم اليك 
بالموعظة التى یثبت الله بها عليك الحجة ومن الدعاء لك ولمن معك الى 
الوحدانية والشريعة الحنيفية » فان أبيت ففدية توجب ذمة وتثبت نطرة » 
وان نركت ذلك ففى يقين المعاينة لنعوتنا ما يغنى عن الابلاغ فى القول 
والاغراق فى الصفة « والسلام عن من اتبع الهدى » ٠‏ 
SIH Spd‏ أن الأمون قد شجعته انتصارات الأعوام الثلانة على 
الانصراف عن انهاء الحرب > وربما تطلع الى اخضاع الامبراطورية كلها 
لكن أدركه المحتوم فى العام التالى (۱۸۵) ٠‏ والصادر غير العربية تذكر 
أن المأمون عقد اتفاقا مع توماس الصقلبى الثائر Je‏ حكام بير نطة قضت 
شروطه أن عد المأمون قا بجيش قوى فى الوقت SU‏ يهاجم المأمون 
من جهته القسطنطينية نفسها » وقيل ان توماس قد نوج امبراطورا على 
بد بطريق انطاكية NK)‏ ; — 
He ۱‏ 
ولم يفت المؤلفن المسلمين أن يكتبوا فى قواعد المراسلات السياسية : 
غالمكاتبات عن الخلفاء الى أهل الكفر « كان الرسم قيها أن يكتب ( من 
غلان الى فلان ) ويقع التخلص فيها الى المقصود ب ( أما بعد ) ویختم 


— 
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الكتاب بلفظ ( والسلام على من اتبع الهدى ) » ٠‏ وفى كتابة الهدنة بين 
آهل الاسلام وأهل الكفر ینیفی أن تراعى « الشروط الشرعية المعتبرة فى 
صحة العقد , بحيث لا يصح عقد الهدنة مع اهمال شىء منها - وهی أربعة 
شروط : الأول فى العاقد ويختلف الحال فيه باختلاف المعقود عليه فان 
كان المعقود عليه اقليما كالهند والروم ونحوهما أو مهادنة الكفار مطلقا 
فلا يصح العقد الا من الامام الأعظم أو من نائبه العام المفوض > الثانى ٠‏ 
أن يكون فى ذلك مصلحة للمسلمين ٠ ٠٠٠‏ الثالث ألا يكون فى العقد 
شرط bb‏ الاسلام »> ۰۰۰ الرابع ألا تزید مدة الهدنة عن أربعة أشهر 
عند قوة المسلمين وأمنهم ولا يجوز أن تبلغ سنه بحال / ey‏ دون سنة 
وفوق آربعة آشهر قولان للشافعی أصحهما أنه لا يجوز > أما اذا كان فى 
المسلمين ضعف Shey‏ خرف GU‏ تجوز الهادنة الى عشر سنين ۰۰۰ ومن 
الشروط العادية فى کتابة الهدن أن یشترط - ( السلم ) عليه (العدو) 
أن OS‏ لوليه موالیا ولعدوه معاديا oly ٠٠‏ يكف عن بلاده وآعماله. 
ومتطرف ثغوره وشاسع نواحیه أيدى الداخلين فى جماعته ولا یجهز لها 
Lie‏ ولا يحاول لها غزوا ولا يبدأ آهلها بمنازعة ٠٠‏ وأن يفرج عمن 
هو فى حوزته ممن أحاطت به ربقة الأسر ويمكنهم من المسير الى بلادهم ۰ ۰ 
وأن يشترط عليه مالا يحمله اليه فى كل سنة » وأن يسلم اليه مایختاره 
من حصون وقلاع وأطراف وسواحل مما وقع الاستيلاء عليه من بلاد. 
المسلمين أحب انتزاعه أو استضافته من بلاد من يهادونه من ملوك الكفر . 
وأن يبقى بها من, أهلها ويقررهم فيها بحرمهم وأولادهم ومواشيهم 
وأزوادهم وسلاحهم وآلاتهم دون أن يلتمس عن ذلك أو عن شىء منه 
مالا أو يطلب عنه بدلا ٠٠‏ وعدم التعرض لتجار مملكته والمسافرين من. 
رعيته برا وبحرا » وللمجاورين للبحر عدم ركوب الراکب الحربية التی 
لا slew‏ التجار ركوب مثلها ٠‏ ومن ذلك أن يشترط عليه امضاء من 
وقعت عليه المعاقدة وألا برجم عن ذلك ولا عن شىء منه ولا يؤخر شيئا 
عن الوقت ۰۰ واذا بقى من مدة الهدنة مدة قريبة مما بحتاج الى التعبى 
فيه أن dole‏ بما بريده من مهادنة أو غيرها ٠٠‏ واذا انقضى أمد آلهدنه 
على أحد من الطائفتين وهو فى بلاد الآخرين أن يكون له الأمن حتى بلحق, 
مأمنه » ٠‏ ومما يلزم الكاتب فى كتابة الهدنة « تحرير أوضاعها wes iy‏ 
قوانينها وأحكام معاقدها وذلك باعتماد أمور : منها أن يكتب الهدنة قيّما 
پناسب الملك الذى تجرى الهدنة بينه وبين ملكه ۰۰۰ من قطع با.الورق — 
العادة أو الثلث أو النصف ٠‏ ومنها أن Sb‏ فى ابتدائها سراعة الاستهلال 
اما بذكر تحسين موقع الصلح ۰۰ أو بذكر السلطان الذی تصدر عنه 


vay 


الهدنة أو السلطانين المتهادنين » أو الامر الذى ثرتب عليه الصلح ‏ 
وما يجرى هذا المجرى ۰۰ ومنها أن يأتى بعد التصدير بمقدمة يذكر فيها 
السبب الذى آوجد الهدنة ٠٠٠‏ ومنها أن يراعى المقام فى تبجيل المتهادنين 
أو أحدهما بحسب مايقتضيه الحال ووصف كل واحد منهما بما بلیق 
به ۰۰ ويجرى على حسب ذلك فى الشدة واللين ۰۰۰ ومنها أن يتحفظ 
من سقط يدخل على الشريعة نقيصة ان كانت الهادنة مع أهل الكفر أو 
بجر على سلطانه وهيصه ان كانت بين المسلمين » ويتحذر كل الحذر من 
خلل يتطرق اليه : من اهمال شىء من الشروط أو ذكر شرط فيه خلل 
على الاسلام أو ضرر على السلطان أو ذكر لفظ مشتزك أو معنى ملتبس 
يوقع شبهة توجب السبيل الى التأول ۰۰ ومنها أن يبين أن الهدنة وقعت 
بعد استخارة الله تعال وتروية النظر ومشاورة ذوى الرآى ۰۰ ومنها 
أن يبين مدة الهدنة , فالصحیح من مذهب الشافعی آنها اذا لم تبين الدة 
فى مهادنة Jol‏ الکفر فسدت الهدنة ۰ قال فى ( التعریف ) وقد جرتم 
العادة أن يحسبوها مدة سنين شمسية فيحرر حسابها بالقمرية ٠٠١‏ 
ومنها أن Gee‏ أن الهدنة وقعت بين الملكين نفسيهما أو بين نائبيهما أو بين 
أحدهما ونائب الآخر ويستوفى مايجب لكل قسم منها ٠٠‏ ومنها أن 
يتعرض الى مايجرى من التحليف فى آخرها على الوفاء ٠٠٠‏ ومنها أن 
يحرر آمر التاريخ بالعربى وما يؤرخ به فى مملكة الملك المهادن من 
السريانى والرومى وغيرهما ٠٠٠‏ ومنها أن يقع الاشهاد على كل من 
المتعاقدين بذلك ٠٠‏ وربما طولب النائب عن الملك الغائب احضار نسخة 
مهادنة من جهة مستنيبه على ما وقع به فى العقد مشموله بخط الكتاب 
مشهودا عليه فيها باعل مملکته أو تجهز اليه نسخة يكتب عليها خطه 
ويشهدون عليه فيهااهل مملکته, والغالب الاكتفاء بالرسل‌فی ذلك» 0۸۷ 


وكان الكاتب فى ديوان الرسائل ينشىء كتب الخليفة الذى بتول 


التوقيع 2» وكانت تمر على ديوان التوقيع فى العصر العباسى كل الراسلات 
والوثائق السياسية (۱۸۸) :: 

(۱۸۷) القلقشندی : صبح الاتمئي ج ۱ ص 7 ۰ ۱۵ 

(۱۸۸) دکتور فروخ : العرپ والاسلام فى شرقی البحر التوسط ص ۷۷ ۰ حتى : تاريخ 
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السفارات الشخصية : 


سس قد يستدعى الاتصال الدبلوماسى ارسال سفير لتبادل وجهات النظر 
عند الرغبة فى الاتفاق على مسائل حربية أو تجارية أو لتبادل المجاملات. 
ويعرف اليوم هذا النوع من السفراء بالسفراء فوق العادة#ر وهم سفراء 
المناسبات ٠‏ وقد راعى أولو الامر فى الدولتين تزويد السفير جكتاب يعرف 
بشخصه ومهمته یشبه أوراق الاعثماد الآن وتمتع سفراء الجانبين بميزات 
وحصانات » وحرص کل فريق على الحفاوة بالسفراء واظهار عظمته لممثل 
الفريق الآخر ۰ وقد طلب معاوية من عثمان أن يترك له خراج بعض أراض 
وضياع لا برسل cud‏ المال a‏ بخصص لاعباء. التمثیل الدبلوماسی 7 
موكانت هذه الأراضى لأنياط | هجروها أو قتلوا" على آثر آلفتح الاسلامی 
ول انول تلف لرا روه ead Tuas‏ تاعا بت الال ++ ج 
كتب معاوية فى امرته على الشام الى عثمان أن الذى أجراه عليه من الرزق 
فى عمله ليس يقوم یمن من يقدم عليه من وفود الاجناد ورسل أمرائها , 
ومن يقدم عليه من رسل الروم ووقودها ٠٠‏ وساله أن یقطعه اياها » 
ae‏ الخليفة الى ذلك )١89( ٠‏ 


aig”‏ عرف عن الدولة البيز نطية اتدقيقها فى اختيار سفرائها الى 
لدولة الاسلامية » وقد أرسلت الى دمشق بعد انتهاء حصار_القسيطنم يئية 
لثانى (5ه : “ده / We‏ : ۸۱۸۰ ) آحد رجالها الممتازين ویدعی يوحناء 
وكان مسنا حكيما لبقا ٠‏ وقد استقيل لدى الأمويين بالحفاوة والترحيب 
وعقد له مجلس كبير ضم Che‏ القوم » واكتسب عطف معاوية ثم عاد الى 
القسطنطينة بعد أن أخذ فكرة طيبة عن البلاط الأموى ٠‏ واشتهر من 
سفراء الأموین الى بلاط القسطنطينة العالم الفقيه ple‏ بن شراحيل 
الشعبى ۰ اذ بعثه الخليفة عبد GUM‏ بن مروان الى امبسراطور_ الدولة 
البیز نطية فى رسالة ٠ Lele‏ «ذكر الشعبى : قال انقذنی عبد الملك الى 
ملك الروم » فلما وصلت اليه جعل لا يسألنى عن شىء الا أجبته 2 وكانت 
الرسل لا تطیل الاقامة عنده ‏ فحبسنى أياما كشرة حتى استحببت 
خروجى » فلما أردت الانصراف قال لى : من أهل بيت المملكة أنت ؟ قلت : 
لا , ولكنى رجل من العرب فى الجملة ۰ فهمس بشىء - فدفعت الى رقعة 
وقبل لى : اذا أدبت الرسائل عند وصولك الى صاحبك أوضّل هذه 
الرقعة .۰ قال : فأديت الرسائل عند وصولى الى عبد GUM‏ ونسیت 


٠ ۵4۵ ابن عساكر : تاريخ هدينة دمشق - تحقيق دكتور المنجد م۱7 ص‎ (VAY) 
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الرقعة LU.‏ صرت فى بعض الدار اذ بدأت باروج نذكرتها ‏ فرجعت 
فأوصلتها اليه . فلما قرأها قال لى : آقال لك شيئا قبل أن يدفعها اليك؟ 
قلت : نعم قال لى : من آهل بيت المملكة أنت ؟ » قلت : لا , ولكنى رجل 
من العرب فى الجملة ٠‏ ثم خرجت من عنده فلما بلغت الباب رددت © فلما 
مثلت بين يديه قال لى : أتدرى مافى الرقعة ؟ قلت : لا ۰ قال : لم أقرأها , 
فلما قرآتها فاذا فيها : عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا غيره !! 
فقلت له : والله لو cote‏ ماحملتها . وانما قال هذا GY‏ لم يرك ٠‏ قال : 
أفتدرى لم کتبها ؟ قلت : لا ۰ قال : حسدنی عليك وأراد أن یغرینی 
بقتلك » ٠ (Vay‏ وجاء فى أخبار الشعبى أنه قال : « قال لى ملك الروم 
لما شيعنى وقد قفلت من عنده : كنت أحب أن أسألك عن ثلاث وكان 
حسن حديثك يمنعنى من ذلك ٠‏ قلت : فليسألنى الملك Le OF)‏ أحب 
قال : خضابك هذا Go‏ غيرته الا رددته الى سجيته وسننه الأول ؟ أو 
تركته كما غيره الله تعالى ؟ قلت : الجواب عن هذا السؤال أن هذه سنة 
خبينا ۰ قال الملك : سنن الانبياء لا مترك لها ولا احتجاج عنها ٠‏ قال 
الملك : فهل للعرب أمثال مثل أمثال العجم ؟ قلت : نعم ۰۰۰ ابن آدم اذا 
لم تستح فاصنع ماشئت ٠‏ قال : هذا الذى لايشبهه مثل ٠.قال‏ : فأخبر نى 
Lot‏ أفضل أنت أم أبوك ؟ قلت : أبى أفضل منى ۰ قال : فمن أفضل 
أنت أم اسك ؟ قلت : أنا أفضل من ابنى ٠‏ قال : هضكذا نجد 


(VAN) ۰۰۰۰ صفتکم‎ 


ومن المبعوتين السلمین من أوفد فى مهام سرية ۰ من ذلك قصة 
طويلة برویها المسعودى أن آلسلمین غزوا فى .أيام. ds glee‏ فأسر جماعة 
منهم فأوقفوا بين يدى الملك , فتكلم بعض أسارى المسلمين فدنا منه بعض 
البطارقة ممن كان واقفا Ge‏ بدی الملك فلطم حر وجهه » فآلمه وكان رجلا 
من قريش فصاح : وا اسلاماه !! أين cil‏ بامعاوية اذ حملتنا وضیعت 
Uysal‏ وحكمت العدو فى Lobo‏ ودمائنا وأعراضنا ؟؟ فنمی الخبز الى 
معاوية فآلمه ٠٠‏ ثم أجمل الأمر فى اعمال الحيلة باقامة الفداء للمسلمين « 
فلما صار الرجن الى دار الاسلام oles‏ معاوية فبره وأحسن اليه ثم قال 
له : لم نهملك ولم نضيعك ولا أبحنا دمك وعرضك » ومعاوية مع ذلك 
بجيل الرأى ويعمل الحيله ٠‏ ثم بعث الى رجل من ساحل دمشق من 
مدينة صور وکان به عارفا کثیر الغزوات فى البحر مبل میمرجال 


WAN Vea ۴ Tv. ۰ ۱۲۱ المسعودى ب مروج الذهب ی ۲ ص‎ (VY). 
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مرطان بالرومية » فأحضره وخلا به وآخبره le‏ قد عزم عليه وسأله اعمال. 
الحيلة فيه والتأنى له فتوافقا على أن يدفعا للرجل مالا عظيما يبتاع به 
أنواعا من الطرف والملح والجهاز والطيب والجوهر وغير ذلك » وابتنى 
له مركب لا يلحق فى جريه سرعة بنيانا عجيبا ٠‏ فسار الرجل حتى آنی 
مدينة قبرص فاتصل برئيسها وأخبره أن معه جارية للملك وأنه يريد 
التجارة الى القسطنطينية قاصدا الى اللك وخواصه بذلك » فروسل الملك 
بذلك واعلم بحال الرجل فأذن له فى الدخول ۰۰۰ » وأخذ الرجل By‏ 
صلاته بالملك و بطارقته « وبابعهم وشاراهم ولم یعط للبطريق الذى لطم 
وجه القرشی شيئا شيئا ۰۰ وتأنی الصوری فى الأمر على حسب ما رسمه 
معاوية , وا الرجل من القسطنطينية الى الشام وقد آمره البطارقة 
والملك بابتياع حوائج بم ذكروها ٠ ٠٠‏ فلما صار الى الشام سار الى معاوية 
ود Me‏ يا hee‏ له جميع ماطلب ٠٠ din‏ وتقدم اليه. 
فقال : ان ذلك البطريق اذا عدت الى کرتك هذه سيعزلك عن تخلفك عن 
بره واستهانتك به »> فاعتذر اليه ولاطفه بالقصد والهدايا واجعله القيم 
بأمرك والتفقد لأحوالك » وانظر ماذا يطلب منك حين أوبك الى الشام فان 
منزلتك ستعلو وأحوالك تزداد عندهم ۰۰۰ ولم Sp‏ هذا فعله بتردد 
من الروم الى معاوية ومن معاوية الى الروم ويسأل اللك والبطریق وغیره 
الحوائج » والحيلة لا تتوجه لعاوية - حتی مضی على ذلك سنين » ثم طلب 
البطریق بساطا بوسائده یکون فيه من آنواع الالوان « وکان من شأن 
الصوری اذا ورد الى القسطنطينية أن OSS‏ مر کبه بالقرب من ذلك 
البطریق ۰ وللبطریق ضيعة سرية وفیها قصر مشید ومتنزه حسن على 
آمیال من القسطتطينية راكبة على الخليج ۰ وکان البطریق أكثر آوقاته 
فى التنزه » وکانت الضيعة مما یل قم الخليج مما یی بحر السروم 
والقسطنطينية » ٠‏ وهنا حضرت الحيلة معاوية فتحرى وجود البطريق 
فى ضيعته ثم أرسل ماطلبه من بساط ووسائد » ونضد هذا فى صحن 
المر کب « والرجال تحت الجلس بأيديهم المجاديف مشكلة قائمة ete‏ 
بها ء ولا يعلم بهم انهم فى بطن المركب الا من ظهر منهم فى ال رکب 
عمله » والریح فى القلع وال ركب مار فى الخلیج كأنه سهم ۰ وآشرف 
البطریق على الرکب فنظر الى مافیه من حسن ذلك البساط ونظم ذلك 
الفرش كانه ریاض تزهر فلم يستطع اللبث فى موضعه حتی نزل قبل. 
أن بخرج الصوری من مرکبه اليه ۰ فطلع آل ركب » فلما استقرت قدمه فى 
المركب ودنا من الجلس ضرب الصوری بعقبه على من تحت البساط من 
الوقوف - Ge GUUS‏ بينه وبين الرجال الذین فئ بطن الرکب فما 


va 


استقر دقه بقدمه حتى اختطف المركب بالمجاديف فاذا هو فى وسط 
البحر لا يلوى على شىء ۰۰ فكانوا اليوم الثالث عشر حضورا بين يدى 
معاويه ٠٠٠‏ فقال : على بالرجل القرشی , وانفض المجلس باهله فقال 
له معاوية أنظر » لا نتعد ماجرى عليه die‏ » واقتص din‏ على حسب ماصتع 
بك ولا نتعد Eloy‏ ما أوجب الله عليك من المماثلة ٠٠٠‏ وأحسن معاويه 
الى البطريق وخلم عليه وبره وحمل معه البساط وأضاف الى ذلك أمورا 
كثيرة وهدایا الى الملك ۰۰۰ » وكان هذا مدعاة لصنع سلسلة على فم 
وادى القسطنطينية فلا يدخل أحد الا باذن اللك وأعحب الروم بعظم 
حيلة معاوية |[ (VAY)‏ كما روى أن معاوية لما أسن اعتراه Got‏ فكانت 
توقظه نواقيس الروم فقال : « يا معشر العرب هل فيكم من يفعل ما آمره 
واعطيه ثلاث ديات اعجلها له وديتين اذا رجع ؟ فقام فتى من غسان فقال : 
أنا يا أمبر المؤمنين » قال : تذهب بكتبى الى ملك الروم فاذا صرت على 
بساطه آذنت ۰۰۰ فلما صار على بساط قيصر آذن » فتناجزت البطارقة 
واخترطوا سيوفهم ۰ فسبق اليه ملك الروم فجثا عليه ۰۰۰ ثم قال : 
بامعشر البطارقة » ان معاوية رحل قد أسن وقد أرق › وقد آذته النواقیس 
وآراد أن نقتل هذا على الآذان فیقتل من ALS‏ هنا على النواقیس والله 
لرجعن اليه بخلاف ما ظن ! فکساه وحمله LG‏ رجع الى معاوية قال : 
أو قد جئتنی سالا ؟ قال : نعم » آما من قبلك فلا » EVAN)‏ 


Z 1‏ ومهما يكن من آمر هذه الروایات.فهی تدل على أن السلمین والروم 
قد ألفوا الاتصال سزا وعلنا لختلف الاسباب والاغراض _] 

وجاء العیاسیون فحرصوا على التباهی بفخامة ملكهم ومنسمانهم 
elt‏ سفراه الروم | قلما استتم للمنصور بناء بغداد قدم اليه بطريق .من 
بطارقة الروم « فأمر الربيع أن يطوف به فى المدينة وما حولها GA‏ 
العمران والبناء , فطاف به الربيع ٠‏ فلما انصرف قال : كيف رأيت 
مدينتى ؟ - وقد كان أصعد الى سور المدينة وقباب ٠ oly)‏ قل : رأيت 
بناء حسنا الا أنى رأيت أعداءك معك فى مدينتك ! قال : ومن هم ؟ 
قال : السوقه ٠‏ قال : قاضب عليها أبو جعفر » فلما خرج البطريق آمر 
باخراج السوق ۰۰۰ وذكر أنه قيل لابی جعفر : ان الغرباء وغيرهم 
ببیتون فى الكرخ ولا يؤمن أن يكون فيهم جواسيس ومن يتعرف الاخبار 


(VAT)‏ السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص 2۵۱ : £ » النو بری نهاية الازب ٠‏ السفر 
السادس ص ۰۵ : ۷ 
| (۱۹۳) ابن قتیبه : عیون الاخبار م ۱ ص ۱۹۸ 
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أو أن يفتح أبواب المدينة ليلا لموضع السوق » فأمر باخراج السوق من 
الدینه وحعلها للشرط والحرس » ٠‏ ويروى ابن الفراء أن المنضور رد 
على بطریق الروم WL‏ : « ما أبالى أن یطلع على سری خاصتی وعامتی. 
لانی لا آنی فیه‌وآحصنه۰ فلما انصرف الرسول تعقب الرآی‌وتبینه» ۱۹5) 

د واشتهرت سفارة [یوحنا النحوى] الى الخليفة الأمون فى مستهل عهد 
الامبراطور البیز نطی تيوفيل » وقد بلخ من آثار هذه السفارة على الخيال. 
الشعبى البيزنطى آنها اتخذت طابعا أسطوريا © والحقيقة التى يمكن 
استخلاصها من الروايات الملشوشة أن يوحن ا الشهور بالنحوى = 
John the Synkellos‏ وهو عالم ریما كان على معرفة بالعربية ‏ قد آوفد 
الى بغداد لاعلان ارتقاء تيوفيل العرش الامبراطورى وقد حمل معه هدايا 
ثمينة للخليفة » كما حمل أموالا ضخمة للتأثير فى العرب بمظاهر البذل. 
والسخاء » ولقد روى أنه كان to‏ الذهب مثل رمال wes pest‏ 
the‏ لكل من يزوره فى دار الضيافة GY‏ سيب ۰ وكان من اسباب 
الاهتمام بسفارة Ley‏ النحوى رابطة حقيقية أو وهمية تربطها بمغامرات 
قائد شهب فى ذلك الوقت » مما أدى الى لبس فى تحديد النصوص. 
الرومية لتاریخ السفارة بتأخبرها عن وقتها ذلك أن مانويل GBI‏ كان 
قائد البند ( الارمنى ) فى عهد ليو السادس - ولعله كان قائد البند 
نفسه فى عهد ميشيل الثانى ‏ قد امتاز تبسالته ٠٠‏ وهو من أصل 
آرمنی ٠‏ وفى معركته مع العرب آنقذت حرأة هذا القائد وعزيمته حياة 
الامبراطور أثناء انهزامه أمام المأمون dew‏ مم / ۵ ص واحتماله 
بفرقه الفارسية التى تآمرت عليه لتسلیمه لعدده , اذ فهم مانويل لسان. 
الفرس واندفع خلالهم وأمسك بعنان حصان تيوفيل وانتزعه من الهلاك ٠‏ 
وأغدق الامبراطور على منقذه من آيات التکر یم ما أثار حسد بتروناس. 
شقيق الامبراطورة » وهنا دس الى الامبراطور أن مانویل يتطلع الى 
العرش ۰ وانطلت الدسيسة على تیوفیل واحس ما نويل بالحطر فعبر 
الى Pylae‏ ثم وصل آل الحدود الكيليكية ٠‏ واستقبله العرب SL‏ حیب» 
وكان الخليفة يشتو بالشام وقد تقبل سرور خدمات أقدر قواد عدوم مه 
وبحكى انه آدی خدمات كبرى للخليفة ضد أتباع بابك وثوار Sluts‏ + 
ويذكر فازيليف أن هرب مائویل والتجاه الى المرب حسدث نوت 
٠م‏ ويرجح بروكس وجريجوار بعد دراسة روايات الیعقوبی وابن. 
الاثير وجنزیوس وضلة تیوفانیس أن هربه كان أيام میشیل الثانی ( ى 


(۱۹۶) الطبری ج ٩‏ ص ۲۱۲ ابن الفراء : رسل الملوك ص ۳۹ هل 
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قبل سنة 5 م ) وهناك معلومات تشير الى دور he‏ أيام میشیل 
الأول وليو الخامس ٠‏ وقد أول أنصار مانويل التجاءه للعرب GL‏ كان هربا 
من اضطهاد تيوفيل » مما أدى الى محاولة تقديم تاريخ معركة أنقذ فيها 
مانويل الامبراطور تيوفيل وسياق هذه المعركة GRY‏ مع المعركة التى وقعت 
سنة AVA‏ م ۰ ۲۲۳ ه ورويت رواية أخرى عن انقاذه ميشيل الثالث سنة 
۰ ١۲ط‏ « فلو صح ذلك لكان ميشيل الاول سنة ۸۱۳ م هو 
الذى أنقذ بعد ذلك سبعة وأربعين سنة ميشيل الثالث سنة ۰ فى 
معركة ممائلة للتى أنقذ فيها تيوفيل سنة ۸۲۸ م وفى نفس الظروف!!» 
وهناك رواية ساقها الروم والعرب تقول ان مانويل هرب وترك الامبراطور 
ols‏ المنقذ الحقيقى للامبراطور هو اللاجىء الارمنى تيوفو بوس ( نصر ) 
وكان من رجال بابك ثم لجأ الى أرض الروم بعد هزيمة بابك الاول سنة 
۶ م / ۲۱۹ ه وقد تنصر وعهد اليه بقيادة جيش من حلفاء الروم من 
الخرمية اللاجئين » ووه الذى حضر واقعة زبطرة سئة AVA‏ كما حضرها 
مانويل » وينسب له ضاحب صلة تیوفانیس وجتزيوس والسعودی انقاذ 
تيوفيل وتنکر الامبراطور له بعد ذلك واستطاعته اثبات ولائه » وقد قتله 
العرب سنة 84٠‏ م / ۲۲۵ ه فى معركة وادى عقرقس ۰ وعلى كل حال 
تذكر الروايات أن تيوفيل اتجه الى استدعاء مانويل » ولعل كان فى أول 
حکمه 2 وهكذا یکون التجاء eb gle‏ للعرب فى عهد ميشيل gt‏ الذى 
انتهج تيوفيل .سياسة مضادة له فى كثير من النواحى ٠‏ #ریجعل الملؤأرخون 
الروم من بوحنا الت النحوی سفرا مهد السبیل لعودة مانویل الى بلاد الروم- 
تلك تلك العودة التى التی cba‏ سنة ۸۳۳ م ۰ وقد قیل ان يوحنا النحوی اضطلع 
wy‏ لقاء سرى مع مانويل لينقل اليه تأكيد الامبراطور بالعفو والامان 
والتكريم اذا ما عاد أدراجه الى القسطنطينية ٠‏ وأجرى المبعوث هذه المهمة 
الحساسة clay‏ » فقد حمل خطابا امبراطوريا مختوما بخاتم ذهبی كما 
حمل الصليب GA‏ يضعه تیوفیل على صدره ٠‏ وقد أعادت هذه التأكيدات 
الثقة الى هانويل فتعهد بالعودة الى البلاد فى أول فرصة ٠‏ وعندما رآفق 
ابن الخليفة فى غزوة البلاد الروم نجح فى الفرار عند الحدود ٠‏ فيذكر 
الطبرى فى أخبار سنة ۲۱۵ ه « انصرف pl‏ سحق بن الرشيد من مصر 
فلقى المأمون قبل دخوله الموصل » ولقيه مانويل وعباس آبنه براس 
العين » ٠‏ وكان هذا قبل دخول العرب أرض الروم » آما الیعقوبی فیقول : 
ان المأمون عندما أخذ أنقره هرب منها مانويل » وأنقره فى :هذه العبارة 
صحتها قرة ٠‏ ويرى كنار أن القصود هروب مانويل من صفوف العرب الى 
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الروم بعد أن صحب بن الخليفة الى الحدود سنة 85١‏ م ٠‏ وهكذا GAS‏ 
المصادر العرسية مع الرومية » ويذكر ابن طيفور أن العباس حين انتهى 
من حملته فى رمحمان ورجم عن طريق درب الحدث خلف مانويل على ما 
آخذه من الحصون ولكن مانويل خدعه وطرد المسلمين النكن معه وأخذ 
سلاحهم وصالح الامبراطور وخد ولاه تبوفیل فورا منصب دمستق 
الاسكول ورفعه من درجه بطریق Patricain‏ الى ما جستر Magister‏ 
والقصة فى جملنها لها آساس من الصحة » فلا شك أن مانویل قد فر ال 
العرب ثم رجع ثانية » ولیس بعیدا عن الاحتعال أن یکون یوحنا النحوی 
أداة فى توصیل التأكيدات الامبراطورية التی آدت الى عودته ۰ ولسکن 
قبول القصه كما يرويها کتاب الروم يدعو الى افتراض أن فرار مانویل من 
الامبراطور كان سنة ۸۲۰ م وآن عودنه كانت سنة ۸۲۲ م » وعلى هذا 
كان تاريخ سفارة boy‏ هو شتاء سنة الام ۲ م ۰ ومثل هذه النتيجة 
توقعنا فى صعوبات شتى » واخل الذى ببدو اكثر احتمالا للمسسالة أن 
مانويل كان قد فر من بلاط تیوفیل بل من بلاط آبیه , وهو قد عاد الى 
اأقسنطينية سئة ۸۳۲۰ م ۰ وقد كانت كل من سفارة يوحنا ومخ‌اطرة 
مانويل متعة للخيال الشعبی ٠‏ وفى الروايات التى وصلت TS‏ حليت 
التفصللات بكثير من الخيال الاسطورى وواقعة انقاذ مانويل لتيوفيسل 
لانخلو فى اخقيقة من بعض السك اذ رويت رواية مماثلة عن میشیل الثالث 
بعد ذلك ۰ )۱٩۹۰(‏ 


بح . وعلى اثر ايقاع تيوفيل سنة ۲۲۳ ه | ۸۲۸ ها بزبطرة وخروج 
المعتصم a‏ غارة انتقامية Soe‏ حاول الامر اطور البیز نی ان بصلح 
خطاه « فوجه رسولا فى أول مانزل العتصم على عموريه » فامر به المعتصم 
فانزل على موضع الاء الذى كان الناس ستقون منه ‏ وکان بيته وبين 
عمورية UW‏ أميال ‏ ولم يأذن له فى المغسير اليه حتى فتح عمورية » 
قلما فتحها اذن له فى الانصراف الى ملك الروم » (HAD)‏ . وقد ارسل 
مالك الروم الى العتصم بعد انتصاره فى عمورية واسره الالاف « أن الملوك 
لم تزل بغزو بعضها Lae‏ ويعلو بعضها على بعض . وربما اتيت من وزراء 
السوء ٠‏ وقد كان منا بزبطرة ما كان وتبينت وجه الخطر فيه » وقد كلت 
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لى بالصاع اصوعا فيما فعلت بعموريه » وانا اسألك بالطينه المماركة التى 
أنت منها ان تنعم على باطلاق بطارقتى فانهم. مائه وخمسون بطريقا وانا 
افتدى كل واحد منهم ly‏ من المسلمين ۰ وقد تهادت الملوك قبلنا » وقد 
وجهت من رسولى من الثياب الديباج المذهبة أربعين وبا طول كل ثوب 
Les‏ اربعون ذراعا فى عرض عشرين » + وذكر سائر ما اهذاه: وصافته 
وارسل HL‏ بطر قا وخادما وجماعة Lager‏ . فلما وصلوا اخذ محمد بن 
عبد اللك الکتب وتوصل الى علم ما تضمنته وردها بخواتیمها وقال :. 
امير المؤمنين مشفول عنها . فکانت الهدیه موقوفه ستة اشهر » ثم آذن 
ll‏ سول فدخل على اللك » فلما رآه العتصم قال : ارانا قد اضررنا بك 
لطول مقامك > قال : كلا » ان طول المقام أوجب لى الذمام » ولم نزل 
نسمع من حكمائنا ان ابطاء الرسول يؤذن بالنجاح » وما ضرنى مقام قرب 
منك واشهدنى نعم الله عندك . فأعجب العتصم بما ترجم له من كلام 
الرسول وقبل هديته ٠‏ فأقبل عليه محمدا با عبد الملك الزيات فقال له : 
كم خراج Sab‏ ؟ قال : اقل من مائه انف دینار » فقال محمد : هذا غلة 
بعض ضياع أمير الؤمئين ٠‏ فقال الرسول : نحن احزم واحکم فى باب 
الخراج منكم » أنتم تسستخرجون من الناس مالا فتکسبون عداوتهم 
وتوغرون صدورهم » ویسرق المال عمالکم ویعطون عليه الأرزاق » ثم 
يحمل من بلد الى بلد آخر فیذهپ ویتخرم فى الطریق وتحت‌اجون ان 
يسام الى خزنه وحراس ثم تخرجه الى رجالکم . وفحن Ulm‏ خراجنا 
رجالا فکفینا هذه MI‏ » وصرنا هذا القدار الذى ذکرته لك رس‌ما 
للخراج WS‏ ببطل اسهه » فأمنا عدادة الناس وحفظنا المال وكفينا ما آنتم 
فيه . فسكت محمد بن عبد الملك الزيات ولم بحر جوابا » وقد تصدى ابن 
الفراء الرد على الرسول البیزنطی « وقد كان الجواب. ممکنا والحجة 
متوجهة عليه والخطأ فى القول لازما له » وذلك ان رجال الحرب بمثابه 
الجوارح التى لا يجوز أن تمرن يعمل من الاعمال ولا مهنه من الهن غير 
اختطاف الارواح وصيد الرجال واعمال الحيلة فى التسليم من الاقاء 
والكر والفر وفى الاقامة والتحيز ٠‏ فلما صارت الروم آهل تناية واصحات 
فدان وزراعة ومهن وصناءة شا الابناء على ها ate‏ الاباء فرگنوا الى 
الدعة وهابوا الحرب ونكصوا عن لقاء الاعداء وصبد الرحال وصاروا 
جمع العصا و خشوا الفلس ۰۰ ثم صار اك منهم لا تنطق به رغة اذاهو 
قلیل امال تذر الجبايه ۰ فما احست الروم بعدم الرغية امتئمت عن 
الخطار بانفسها ۰۰ وصار مابایدی الروم من الضباع والاقطاع کانما هو 
کاللك لهم برثه خلف عن سلف وصار اللك اذا دعته ضرورة الى انتزاع 
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بعض ها قى ايديهم كانوا العدو اخاضر المسارك فى الدار غير الأمون الضرر 
والغوائل المظالب بالدخول والطوائل ۰۰ فكيف صار أحكم من فعل 
المسلمين فى الخراج ؟ وقد كنت أعرف عن الروم ان آخس الرتب والنازله 
عندهم رتبة WW!‏ وان الشاكرى أجل رتبة هنه » حتى علمت OY)‏ قلة 
احتياجهم الى من يحفظ الارتفاع ويحمل أعباء اللك ٠٠‏ ولعمری ان 
نوازع الروم وآغراضهم واوطارهم آقل من نفقات اللسلمين ودواعيهم »> 
ولو الزم ملك الروم من فى بلاده من المؤن والغارم ما یلزم فى بلاد المسلمين. 
لما قامت لهم قائمة ولاحتاجوا الى أحد آمرین : اما احتیاج آموال رعایاهم أو 
التسلط على من بجاورهم (VAY) » ٠٠‏ ۰ وقد روی القدسی أنه قد حسب 
خراج الروم للمعتصتم فبلغ خمسمائة قنطارا و کذا قنطار فاذا به آقل من 
ثلائة ألف دینار » فکتب الى ملك الروم : ان آخس ناحية علیه.ا آخس 
عبیدی خراجها أكثر من خراج أرضك (۱۹۸) ٠‏ 


گم وقامت سفایات علمية بين الدولتين لاسلامية والبيزنطية ۰ وقد 
حاول الأمون أن يستقدم آلریاضی البيزنطى الشسهير > فلسا سمح 
الامبراطور تیوفیل BL‏ فرر ۱ 
احدى كنائس القسطنطيئنية » ورفض , الامبراطور 5 شخّصية من 
الأمون بطلب فيها السماح لهذا العالم بالحضور لبغداد فترة قصيره 
ويعتبر ذلك عملا وديا » وتقول الروابه ان الأمون عرض فى مقابل حضور 
البواضالتعا gt te‏ سس PN‏ 

وامتاز عهد الواثق يبعثة علمية لدراسه موضيع اصحاب الكهف 
وآثارهم تقد أنقد الوانق محمد بن هوسى النجم من سر من راي الى بلاد 
الروم حتى أشرف على أصحاب الرقيم : وهو الموضع المعروف من بلاد 
الروم . وقد روى المقدسى عن مجاهد بن يزيد خبر بعثة أسیق من عهد 
الواثق « قال : خرجت مع خالد البريدى فى أيام وجه الى الطاغيه ۱.۲ 
وليس معنا ثالث من المسلمين فقدمنا القسطنطينيه ثم خرجنا منصر فين 
الى عموريه ثم اتينا اللاذقيه الحترقه فى اربع ليال ثم انتهینا الى الهوبة 
وهی جوف جبل فذكر لنا ان بها امواتا لا بدری ماهم وعليهم حراس > 
فادخلونا سريا طوله نحوا من خمسين ذراعا فى عرض ذراعين بالسروج 4 
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واذا وسط السرب باب من حديد وكمن لعيالهم اذا بجیثهم المرب » واذة' 
کهف ذلك المكان الى جوف ذلك الجبل فانطلق بنا الى كهف مماي 
الجوف من الهویه طوله نحو من عشرين ذراعا واذا فيه ثلاثه عشر رجلا 
رقودا على أقفيتهم » على كل رجل منهم جبة لا ادرى من صوف أو وبر 
الا انها غبراء وكساء اغبر بتقعقع كما بتقعقع الرق وقد غطى بكسائه 
وجهه وسائر جسده » واذا هی ذوات اهداب وعلى بعضهم خفاف الى 
أنصاف سوقهم وبعض بنعال وبعض بشمشكات والجميع جدد ۰ فکشف. 
عن وجه احدهم فاذا شعر.رأسه ولحيته لم يتغير » واذا بشره وجهه منيرة. 
ودم وجهه ظاهرا كأنما رقدوا تلك الساعة ٠٠‏ واذا كان راس كل سئة. 
فی بوم عيد لهم يجتمعون فيه ويقيمونهم رجلا رجلا فيتركونهم MALS‏ 
بمسحونهم وينفضون غبار ثيانهم ويسودون أكسيتهم عليهم » ٠‏ ` 

Lins‏ يحدد المفدسى موضعهم بجوار طرسوس » يذكز ابن خرداذبه 
انهم بخرمة رستاق بين عمورية ونيقية « وكان الواثق AUG‏ وجه محمد بنر 
موسی المنجم الى بلاد الروم لينظر الى أصحاب الرقيم وكتب الى عظيمالروم 
بتوجيه من يوقفه عليهم » فحدئتنی محمد بن موسى أن عظيم الروم 
وجه معه من صار به الى قره ثم سار أربع مراحل واذا جبیل قطر آسفله 
أقل هن ألف ذراع وله سرب من وجه الارض ينفذ الى الوضم GA‏ فيه. 
اصحاب الرقيم . قال : فبدأنا بصعود الجبل الى ذروته فاذا بثر محفوره. 
لها سعة تبینا الاء فى قعرها » ثم نزلنا الى باب السرب فمشینا فيه مقدار. 
ثلشمائه خطوة فصرنا الى الموضع الذى اشر فنا عليه فاذا رواق فى الجبل 
على أساطين منقورة وفيه suc‏ أبيات منها بيت مرتفع الغتبة مقدار AAG‏ 
عليه باب حجر منقور فيه الموتى ورجل موكل بحفظهم ومعه خصسيان 
روقة » واذا هو بحید عن ان تراهم أو أن نفتشهم ویزعم انه لا يأمن ان. 
بصیب من التمس ذلك آفة بريد التمويه ليدوم كسبه بهم » فقلت له : 
دغنى أنظر اليهم وأنت برىء » فصعدت بشمعة غليظة مع غلامى فنظرت. 
اليهم فى مسوح تتفرك فى اليد واذا أجسادهم مطلية بالصبر والمر والكافور 
ليحفظها واذا جلودهم لاصقة بعظامهم ٠‏ غير انی آمررت بدی على صدر 
أحدهم فوجدت خشونة شعره وقوة نباته ٠‏ وأحضر الموكل بهم LLL‏ 
وسالنا الغذاء عنده » فلما ذقنا طعامه انکرنا انفسنا فتهوعنا . وانما اراد 
أن يقتلنا أو یفصنا له ما كان يدعيه we‏ ملك الروم من انهم اضحاب. 
رقيم » فقلنا له انما ظننا انك ترينا موتى بشبهون الاحياء وليس هؤلاء 
كذلك »۰ ويذكر ابن خرداذبة فی‌موضع آخر هوية الرقيم وهی نتلو لؤلؤة. 
ثم بحيره السکنین « وهی خسف فى الارض کون مقذار مائتی ذراع فى. 
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مائتى ذراع مشقوقه فى وسطها بحيره .. والقوم فى مغاره بصعد اليهسا 
من ارض الهويه یسلم لعله ان يكون ثمانيه اذرع ونحو ذلك » فاذا هم 
UW‏ عشر رجلا وفيهم غلام أمرد » عليهم جباب صوف واكسية صوف 
وعليهم. خفاف ونعال » فتناولت شعرات فى جبهة احدهم فمددتها فما 
'تبعلى منها شيىء © . 
والصورة التى ينقلها ابن خرداذبة تخالف الصورة التى ينقلها 
القدسی ٠‏ ويذكر ابن خرداذبة انه قرىء فى مسجد أصحاب الكهف فی 
افسوس من عمل ترقسيس کتاب بالعربية بدخول مسسلمة بلاد 
٠ )۲۰۰( pak‏ 
سم و أو فد التو کل نصر بن الازهر الشیعی الى ملك الروم آمر الفداء 
سنة 55كاه / ۰ م د قال : لما صرت الى القسطنطينية حضرت دار 
ميخائيل اللك ب بسوادی وسيفى وخنجرى وقلنسوتى » فجرت بینی 
.وبين خال الملك بطرناس المناظرة ‏ وهو القيم بشأن اللك - وأبوا أن 
.يدخلونى بسيفى وسوادى ۰ فقلت : انصرف فانصرفت - ترددت من 
الطریق ومعى من الهدايا نحو من ألف نافجة: مسك وثياب: حرير وزعفران 
كثير وطرائف وقد كان أذن لوفود برجان وغيرهم ممن ورد عليه ۰ وحملت 
LI gh‏ التى معى فدخلت عليه » فاذا هو .على سرير فوق سرير واذا 
البطارقة حوله قيام ۰ فسلمت ثم جلست على طرف السرين AS‏ وقد 
:هيىء لی مجلس ووضعت الهدايا بين يديه » وبين يديه ثلاثه تراجمه : 
غلام فراش كان لمسرور الخادم + وغلام لعباس بن سعيد الجوهری ٠‏ 
وترجمان له قديم يقال له سرحون ۰ فقالوا لی : خر مانبلفه ؟ قلت : لا 
تزیدون على ما اقول لكم شيا » فاقبلوا يترجمون ما آقول » فقبل الهدايا 
ولم يأمر لاحد منها بشيىء + وقربنی واکرمنی وهيا لى منزلا بقربة » 
فخرجت - فنزلت فى منزى وآتاه Yel‏ لؤلؤة برغبتهم فى النصرانية 
.وانهم معة ووجهوا برجلين ممن فيها رهینه من السلمین ۰ قال : فتفافل 
عنى نحوا من أربعة آشهر ءحتى obit‏ كتاب مخالفة أهل لؤلؤة وأخذهم 
.رسله واستيلاء العرب عليها » فراجموا مخاطبتی - وانقطع الامر بينى 
وبینهم. فى الفداء على ان بعطوا جميع من عندهم واعطى جميع من عندی 
وكانوا اكثر من ألف قليلا . وكان جميع الاسرى الذين فى ابديهم اکثر من 
آلفین : منهم عشرون أمرأه معهم عشرة من الصبيان » فاحابونی الى الحالفة 
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فاستحلفت خاله فحلف عن ميخائيل . فقلت : ابيا الملك قد حلف لى 
خالك فهذه اليمين لازمة لك ؟ فقال براسه : نعم ولم اسمعه يتكلم 
يكلمة منذ دخلت بلاد الروم الى أن خرجت منها » أنما شون الترجمان 
وهو يسمع فيقول برأسه نعم أو لا وليس يتكلم وخاله المدبر امره» ٠١١‏ ° 


وقد خلف age‏ القتدر صورءة زاهية لاستقیال سقر اء الروم. فی _بلاط. 
اخلافة » ففی سنة ه ۰ WA/‏ م د دخل مدينة السلام رسل ملك الروم 
زرئیساهم شيخ وحدت ومعهما عشرون علجا » فانزلوا الدار التی كانت 
لصاعد ووسع علیهم فى الانزال والوظائف » ثم أدخلوا بعد آیام الى دان 
الخليفة من باب العامة وجیء بهم فى الشارع الاعظم وقد عبی لهم الصاف. 
من باب الخرم الى الدار ۰ فأنزل الرئیسان عن دابتهما عند باب العامة 
وأدخلا الدار وقد زينت القاصی بأنواع الفرش » ثم آقیما من الخليفة + 
على نحو مائة ذراع والوزير على بن محمد بين.يديه قاقم والترجمان واقف 
بخاطبه الوزير والوزير تخاطب الخليفة » وقد أعد من آلات الذهب. 
والفضة والجوهر والفرش مالم بر مثله وطيفه بهما عليه » ثم صير بهما 
الى دجلة وقد اعدت على الشطوط الفيله والزرافات والسباع والفهود > 
وخلع عليهما وكان فى الخلع طيالسة دیباج مثقلة وامر لكل واحد من 
oY)‏ بعشر بن الف درهم » وحمل فى الشذى مع الذى Vile‏ معهما وعبر 
بهما الى الجانب الفربی وقد مد المصاف على fle‏ شراع دجله الى ان. 
مر بهما تحت الجسر الى دار صاعد » ۰ وقد أعفى هؤلاء المبعوثون من تقبيل, 
البساط حتى لا يطالب المسلمون بمثل ذلك فى بيزنطة ۰ ولا دخل الرسول 
الى دار الشجرة ورآها كثر تعجبه منها » وكائت شجرة من الفضة وزنهة 
خمسمائه ألف درهم » بها ۱۸ غصنا واكثر قضبانها فضة وبعضها مذهب 
'عليها اطيار مصوغة من الفضة تصفر بحركات قد حعلت لها . وللشجرة 
ورق مختلف الالوان شحرله » وهی تقوم وسط بركة مدورة صافية الماء . 
وق يمنتها تمائیل ۱۵ فارسا على افراسهم البسوا الديباج وغيره و 
peut‏ مطارد على رماح بدورون على خط Joly‏ فيظن ان كل Joly‏ منهم 
الى صاحبه قاصد » فعظم تعجب رسل الروم كما Soy‏ اللقدادى . 
وأدخلوا الى الدار المعروفة بخان اليل وأكثرها أروقة بأساطين ples‏ 
فيها من الحانب الانمن ..ه فرس عليها ..ه مركب ذهبا وفضة عر 
أغشيه » ومن الجانب الاسر ٠..‏ فرس Lede‏ الجلال الدیباج پالبراقم 
الطوال » وكل قرس فى بدي شاكرى بالبرة الجميلة . ثم ادخلوا من هذه 


(۲۰۱) الطبری ج ۱۱ ص ۰ نت ۱ ۰ 


"دار ال المرات والدهاليز المتصلة بحمر الوحض » وفيها من أصنافه 
قطمان تقترب من الناس وتتشممهم وتاکل من ایدیهم ۰ ثم اخرجوا الى 
“دار فیها ماله سبع فى رءوسها واعناقها السلاسل والحدند )۲٩۰۲(‏ . 
سومن الشکلات التی یثیرها: بحث:الاتصبالات_الدبلوماسية الاسلامية 
"مشکله الا تصللاتب دين PNY eet‏ ده 5 rina»‏ ااحدئون من مؤرخى 
الاسلام القول ab‏ لما قامت عق شواطیء . البحر التوسسط بن منتصف 
القر نی ۰۸ ۱۱ م درلتان اسلامیتان کبیر تان : : العباسية فى الشرق 
والامویه فى الاندلس وکانتا علي عداء > ودولتان نصرانيتان ۰ البيزنطية 
فى الشرق والفرنجیه فى الغرب و کانتا على عداء أيضا — فقد اجتهد 
العباسيون في مجالفة الكارولنجيين للاستهانة بهم على أموبى الاندلس 
.فى نفس الوقت الى اجتهدت فيه الدولتان البيزنطيه والاموية الاندليسية 
فى التحالف معا للقضاء على خصیمبهما_؛ ٠‏ ويذهب أولثك المؤرخون الى أن 
الرشيد وشارلان تبادلا السفاراتٍ والحالفات/» وكذلك فمل حكام_بيزنطة 
.دين مؤيد ومعارض أمثال بتلر وجورانسون درنسیمان/و ف۰ ف۰ شميث» 
.وامويو الاندلس g/g‏ ناقش علاقة المباسيين بالكارولنجيين كثيرون 
وناقش آراء‌هم الد کگور الدوري فى pas!) ols‏ العباسی الارل ) فقال: 
« تخلو الصادر الشرقية اسلامية ومسیحه هن الاشارة الى ای صبلة 
بين للرشید وشارلان وتنفرد الصادر اللاتیئیه بنلك ولكنها مضب‌طربة 
وغامضية ۰ فلا غرابة ان وجدنا تبلبلل الکتاب الغربيين ولجونهم الي 
الخیال لتقسير تلك الصلات » ولکنهم جمیما عدا بارتولد بقررون صحتها 
ثم بختلفون في تفس نتائجها » . والدکتور الدوري يشکك في النصو ص 
اللاتینیه ثم بقول « بظهر لى ان الباحثين ظروف شارلان لم هموا وضع 
۲لرشیید وهل کان Coy‏ فتح صلات من هذا القبیل © نقد کان 
الرشيد هو النتصر على البيزنطيين قبيل فتبح الملاقات حتي اضطرهم 
إلى دفع الجزية سنة ۷۹۸ VAN) tp‏ ه) ۰ كما انه لا دليل على أن مسيحبي 
“الشام والجزيرة كانوا خطر! يذكر على سلامة الدولة فى عهده - کی يرنجب 
فى القضاء على نفوذ البیز نطییل العنوی بينهم ٠‏ ثم هل كان الرشيد يعرف 
rs‏ شارلان مع بعد GLA‏ واختلاف الدين ؟ وهل Se‏ أن بض يمع 
الخليفة ثقته فى هذا الغريب لاسترجاع الاندلس ؟ وهل يجوز لخليضة 
المسلمين أن FY‏ مع مسيحى لضرب مسلمى الاندلس ؟ وهل من العقول 
الاسلام ٠‏ ترجمة جاوید ص VR EV‏ متز : الحضارة الاسلامية : ترجمة دکتور 
أبى ريدة ج ۱ ص VAN‏ ج ؟ ص ۱۵۷ 2 ۱۵۹ ۰ 


۶۰۰ 


أن بفکر الرشِيد في gle pel‏ الاندلس فى وقت اضطر فيه الى ان يتخلى 
عن سبلطته الجقيقية فى افريقيه ( تونس ) والمغرب ؟ .. ومن الجهة 
الاخرى كانت علاقة شارلان مع البيزنطيين See‏ فى هذا الدور » ففي 
سبنة ۷۹۸ م ارات ایرینی وفدا الى is glial “Me‏ فى عقد حلف 
واقترجت عليه الزواج ولملها سلمت hel‏ لقب امبراطور . ثم هل 
كان عرب الاندلس بدینون بالطاعة للخليفه العباسى ب اذا ضفط عليهم 
استجابة لحلفه مع شارلان ؟ ,, واخيرا بری بارتولد انه ليس من العقول 
أن bs‏ الرشيد أرسبل ( الفيل ) هم اسحق بيئما أرسبل سفراءه هقدها 
بإباد فارغه » وبری ان اسحق كان من التجار اليهود المتاجرين بين الشرف 
والغرب لا سفيرا » ويقوى رأيه هذا أن مصدرين لاتينين يذكران ان غاية 
الوفد الاول كانت الحصول على فيل .. وسبتنتج بربيه Brebier‏ من 
مصدر ابنهارد Bginhard‏ اللاتينى أن الرشيد اجاب رغبات شارلان 
ب حسب طلپ الو فد الاول ‏ واعطله حق حمابة الإرض القدسة ؛ کما 
ان ارسال البطريق لفاتیم كنيسة القيامة كان معناه تقدیم الطاعه للحامی 
الجدید + وقد بين جررانبون Joranson‏ أن آراء بربیه مبنية على 
التخمين م فليس هناك ما يدل على حدوث مفاوضية سياسية بين الرشيد 
والوقد الاول أو اتصال لهذا الوفد مع شارلمان بعد سفره > أما تقديم 
المفاتيح والراية من قبل البطريق فلا يمكن أن يعطى معنى سياسيا لان 
الرواة بتفقون على انه كان من باب الدعاء والتبر يك benedictionig‏ 
Yeausa‏ دلیل على وجرد علاقة بين صلات الخليفة وصلات البطريق 
بشارلان .., » . والغریپ ان بکلر Buckler‏ بجمل GULLS‏ واليا على 
القدس ضمن سييادة الخليفة العبابى ؛ ومن جهة اخرى يجمل الخليفة 
وكيله فى تنفیذ مهامه ! ثم هو pel) GULL Semi‏ استیلاء بعقبك عن 
؟أضظرار ) على الاندلس Las,‏ لامطلاح الماوردى ! اما رنسيهان فيرى 
فى نظرية dle‏ شارلان على فلسيطين اسهلورة مخترعة ۰ ويرجم الد کتور 
الدورى « احتمال وجود نوع من الصلات » ولكنها صبيلات تجارية 
a 2‏ » وان االسئول عنها هم التجار اليهود المالیون الذ الذی کانو ا 

حلقة وصل بين الشيرق والفرب"» ولملهم من اليهود الراذائية الذاین كانوا. 
محسئون عدة لغات وبتاحرون بين فرنسا والاقطار لاسلاميه والصين كما 
بين این خرذابة ب خاصة وان عن اسالیب التجار af‏ ان بدعو بانیم 
سفراء لتسهيل عصائتحهم » ٠‏ 

وهکذا يفلهر بوضسوح - كما بری الدكتور مونس ‏ ان قصة 
(لاتصالات العياسبة الکارو لنجية « من ابتكار soy‏ شارلمان ‏ لبز بدوا 


۷ 


من فضله وجاهه « وان الذين أيدوها من المؤرخين الاوربيين الحدئن انما 
فعلوا ذلك بدوافع بعضها دينى كالرغية فى اثبات أن السلمین فى يام 
عزهم سمحوا للنصارى بحماية الاراضى المقدسة » بل تركوا مفاتيح 
كنيسة القيامة فى يد شارلمان وبعضصها سياسى يرمى الى القول بأن 
للغرب على الاراضى المقدسة حقوقا اعترفت بها الدولة الاسلامية فى آوجها» 
2 


ما علاقة البیزنطیین باموی الاندلس قهی او 
متفرقة عنها لدی أبن حيار 
Jaw rit‏ تیوفیل سنة ۲۲۵ ه : سنة ۸۳۹ ى ۸2۰ م الى عبد الرحمن 
الأوسط ترجمانا روميا أى سفيرا — یسمی كر تيوس Kratiyus‏ 
حاملا هدايا ورسالة يخطب فيها وده » ويسأله أن يعقد معه معاصدة 
صداقة ویحرضه على استرجاع ملك أجداده بالشام © ويطلب استخلاص 
اقریطش ممن استولى عليها من الاندلس وردها الى دولة الروم « والغالب. 
ان دافع الامبراطور البيز نطى الى هذا الس كان خوفه من نوايا المعتصم. 
اخليفة الما ت هر ty i a‏ يؤيد ذلك آن تيوفيل أرسل 
فى نفس الوقت سفارتين : احداهما الى لويس لتقى والاخرى الى البندقية 
يستصرخهما لعونه على العياسيين الذين كانوا يهددون دولته فى الشرق. 
وعلى أهل افريقية وصقلبة الذین استولوا على جزءا كبير من أملاك الدولة. 
فى الغرب ٠‏ وقد رد عبد الرحمن على ذلك بسفارة آل الامبراطور البيزنطى. 
تتکون من انين من المنجمين والشاعر يحيى بن حكم الغزال ‏ ومعهم 
رسالة ow‏ أن عبد الرحمن كان شديد الحذر فى كتابه الى الامبراطور. 
البیز نطی ۰ نعم اننا نجد دلائل على كراهيته للعباسيين ولكنه لم يرتببط 
من ناحيته بشىء » وحتی عن الاندلسيين الذين كانوا قد امستولوا على. 
صقلية يقرر عبد الرحمن انهم منذ طردوا من الاندلس لم يعودوا رعاياه » 
ولا يشير الكتاب الى ما ذكر الامبراطور البیزنطی من أعمال الاغالبة فى 
صقلية وجنوبى ايطاليا ۰ وقد تجددت المحاولة فى عهد عبد الرحمن 
الناصر وكان البادىء بها قسطنطین بورفروجنتیس الذى أرسل سنة 
we OTT‏ : سنه ۹۶۷ - ۸ م سفارة الى الناصي ..بدافع_هن شعوره لا كان. 
Ge‏ الامونين والفاطميين من عداء وتخوفه من نوايا Us sf‏ الاخبرین نحوه 
بعد. انتقالهم ‏ الى 'مضر ۰ ' وقد تلقئ الناصر السفارة البيزنطية لقاء ء ‘Lue‏ 
حرص فيه على أن يظهر دولته بمظهر القوة. والجاه + وقد وصبف القری. 
مشهد استقبال سفراء الروم وصفا بديعا وأورد. خطبة منذر بن سعيد 
البلوطى ٠٠٠‏ وعندما شرع الناصر قى بناء مدينة الزهراء بعث ال 


وهناك معلومات 


SoA. 


القسطنطينية فى طلب الفسيفساء والرمر كبير مستعربی الاندل BEAN‏ 
ربيع بن زيد gob‏ الرسالة وعاد بالتحف oe agen‏ ومكذا_ كانت بین 
الدولتین البيزنطية والاموية الاندلسية 
البيز نطين حسبوا أول A‏ أله e‏ الافادة م من العداء الطبيعى 
س wel‏ الا ندلسیین والعباسیین 3 الاستعانه بالاو لین على الآخرين 5 
كما حسيوا أن أمير_قرطبة يستطيع رد أذى الاندلسیین على شبواطىء الروم > 
ولكن آمراء الأندلس كانوا أعقل من أن يجروا وراء هذه الأوهام » وانمكنواة 
بما عهد فيهم من كياسة من توحیه العلاقات بینهم وبين بيزنطه وحهة 
سلمية علمية كيز لم يكن هناك اذن اتفاق بين البيزنطيين والاموبين على 
عداء العباسسيين ولا تفاهم بين العباسسبين والفرنجة على الاضرار 
بالاندلس « والموضوع كله وهم تاریخی آشبه بالاسطورة SIFT‏ هيئة 
الحقيقية التاريخية لكثرة تکرارها » (۲۰۲) ۰ 

وهكذا كان السلمون والبیزنطیون على السواء بحرصون على ON‏ 
يطلعوا السفراء على أبهة ملكهم. وروائة بوضع برنامج لزبارة السفیر 
بشاهد فيه eles‏ النشات وتقدم هدابا تکون صورة مشر فة للبلد 
الآخر . وخصصت دور الضيافة لاستقبال السفراء » وهییء التراجمة 
لمصاحبتهم فقد عهد عمر بن عبد العزیز الى عشرة من المسلمين بعر قفون 
اليونانية لمصاحبة سفارة. . بيز نطية من عشرة رحصال وكلفهم أن إيدونوا 
له ملاحظات الروم دون أن om caller‏ على معر فتهم بلفتهم ۰ ولا دخلت 
السفارة البیز نطية الجامع الاموى وأخذت تتفرس فى روائعه الفئية 
خر رئیسها مغشيا عليه 2 فسأله رفاقه عن سیب VLE‏ بعد افاقته 
» فقال : انا معشر أهل رومية نتحدث ان بقاء العرب قلیل » LL‏ رابت 
مأبنوا علمت أن لهم مدة سیبقونها فلذلك آصابنی ما آصابنی 4 ٠‏ 

وبالثل كان البیز نطيون پعرضون على سفراء المسلمين روائم‌عاصمتهم 
ومباهحها 4 ومن ذلك ماذکره ابن رسته « فى وسط اادننة بلاط EU.‏ 
وهو قصر والی جانبه موضع يقال له البذرون 5 (Hippodrome).‏ 
وهو بشبه الميدان تجتمع اليه فيه البطارقة فيشرف عليهم للك من 
قصره فى وسط المدينة وقد صور فى القصر أصنام مفرغة من صفر عل 
مثال الخيل والناس والوحوش والسیباع وغير ذلك » وعلى غرب ايدان 
بابان : یسوقون الى هذين البابين ثمانية من خيل ٠‏ وهناك عجلشان من 


۱ دکتور مؤنس : السلمون فى البحر التوسط - الجلة التاريخية الصرية م ۶ ع‎ (VON) 
۰ ۱٩۵۱ pl 


° 


ذهب بشد كل عجلة على أربعة من الخيل يركب فوق العجلة رجلان 
قد البسا نياب متوجة بالذهب » ويتركها تجرى ۰۰ حتى تخرج من 
تلك الابواب فتدور على تلك الاصنام GW‏ دورات فأبها سبق صاحبها 
ألقى اليسه من دار الملك طوق من ذهب ورطل من ذهب » وكل من فى 
القسطنطينية يشهدون ذلك الميدان ويبصرون » ۰ وقد وصف ابن رسته 
مدينة القسطنطينية وقصر اللك وموکبه فى الخروج الى الكنيسة العظمى 
الى غير ذلك من المشاهد فى بلاد الروم ۰ 


7 وکان المسبليون والبيز نطيون يدققون فى مراقبة السفراء خشسية 
التچسس « وروی ان سفارة بيز نطة أتت لاستطلاع أخبار eee‏ 
sp:‏ القبيطنطينية AD‏ الوليد بن عبد AU‏ وهو الغزو الذی تم زمن 
سلیمان ۰ 


Mm‏ وبلاحظ أن السلمين قن تفو قوا على البیزنطیین فى میدان الرحلات 
وندوین التقارير عنها ٠‏ فتفيض و كنتب (المسالك) الق وضعها الجغرافيون 
السلمون. بشرح الطرف الودية الى بلاد الروم وعاصمتهم ومحطات تلك 
الطرق »> وقد استمدوا معلوماتهم ممن شاهدوا تلك الديار ومعظمهم من 
كار الاسرى . وأول رحالة مسلم وصف القسطنطينية هرون بن يحبى 
ااحدا الاسری الذين نقلوا الى القسطنطينية فى عهد باسیل الاول آو 
اسكندر > فوصف طريق البحر الى القسطتطينية كما وصف ما رآه 
من الملعب. والقصر وموکب الامبراطور وتمثال جسنتیان وقناطر الیاه 
وبعض الاديرة مما آورده ابن رسته فى کتابه » کذلك زار سالو نيك 
o‏ ۲ 
وقد تدم مسلم بن ابي مسقم الچرهی اجد الاسری المسلمين الذین اطلق 
سراحو ۸٤5 BAT‏ م ISS‏ من التقسیمات الادارية بة العسکرية. 
للدولة البيزنطية التى تسمى ( البنود ) كانت ‘soll‏ الاساسية ساسية التى 


استمد عنها امغرافیون السلمون معلوماتهم - كما ye‏ ابن حرذابة مثلاء 
وقد زار السعودی القسطنطينية ۰ )5١5(‏ ۰ 
۳ جس 


ر الهدوی : الامویون والییزنطیون ص ۲۵۳ : ۷ ۰ الامبر اطورية البيزنطية والدولة 

الا أمية ص ۱۵۸ : ۰۰۱۱۱ التمثيل السیاسی بين الخلافة العباسیه والدولة المیز نطبة 

جلة التاريخية المصرية م 4 ع ۲ هايو سنة ۱۹۵۲ ابن رستة : الأعلاق النفيسة صن 119 

ومابعدها. القدسي احسن التقاسيم ص ۱6۷ : el‏ خرداذبه : السالك والممالك 

Ge 4‏ ۱۰۱ وما بعدها ۰ PG‏ بيزنطة والاسلام ‏ فصل هن كتاب Byzantium‏ 

| هترجم وملحق بكتاب بدنز : الامبراطورية البيزنطية ب ترجمة دکتور مؤنس وزايد ص 
AW ۷‏ 
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"ویذکر أن د Med‏ کة م كانوا أشيه يسفراء سملام بين ملوك الاسبلام 
‘dyes‏ الروم اذا وقم جيف على السسلمین فى بلاد آعدائهم پندبهم ولاة 
الاسلام الى مطالعة الروم بما ينال التممازی فى الشام وغرها من الإضطهاد 
ان هم أساعءوا الى المسلمین الواقعين فى آسرمم والراحلين اليهم فى 
التجارة » (۲۰۵) ٠‏ 
& %* 
> وقد كتب المسلمون فى الشروط الى يجب توفرها فى السفراء وفى 
القواعد التى بسبرون علیها فى قيامهم بمهامهم وق مقدمة Lal‏ المسلمين 
فى هذا الموضوع ابن الفراء صاحب كياب ( رسل الملوك ومن یصلح 
گلرسالة والسفارة ) » وقد تحير محققه في شخصية الكاتب ردجع ان 
يكون أحد رجلين : موصل تكلم عنه الخطيب او قرطبی ذکره السمعانی ٠‏ 
بوبعد ان تكلم المؤلف على رسل الله » تحدث عن میزات الرسالات الکتوبة 
والسفارات الشخصية « فالكتاب مقصور على معناه الذى يتضمنه لا يتعداه. 
ال one‏ 2 والرسول تضرف فى مذاعب إل ٠‏ فالکتاب بد والرسول 
كسان « والواجب على الملوك ان یقرنوا كتبهم بالرسل نا فى ذلك من كمال 
الفائدة ووجوب الحجة »> ولقطع الرسول الاسر اذا كان مأمورا من غير 
dar! ya‏ ولا احتیاج الى استثذان مرسله » ۰ عل أن ابن all.‏ !ء ينهى 
الرسول عن تعدى ما أرسل به ويؤثر أن يخطىء برآی المرسل 7 ان 
يصيب برایه . وهو ينهى کذلك عن الوهم بالرسالة والتحریف نم 
.يعدد الشرائط التى بنبغی توفرها في الرسول #فاما من الناحية a‏ 
:فینبغی للرسول أن تغفل اذا سفر بين ملکین وكان احدهيا بر Ac‏ ويبرق 
ویتوعد وبستعدی فهو بهذا التغفاخی بصغر اليه نفسه « والرسول محتاج 
من الاقدام والجرأة الى مثل ما بحتاج اليه من الوقار والركانة ۰۰ ویحتاج 
ا و ای ی ی ی یت 
وتراخي القام فان الرسول ریما وجه الى سخیف ودفع الى طانش ۰ 
وقد يدفع الرسول من ملكه ال رسالة غليظة یژمر بان يؤديها على وجهها 
و بجظر عليه أن .يغيرها « فیحتال حتى يؤدى الرسالة ويسلم من معرةالملك 
الرسل اليه ويعود بحمد din‏ وقد نصع لمن أرسله وأدى مقالته ٠‏ وينبغي 
أن یکون الرسول تاما ذا بهاء ورواء فما فيه من فضل عائد على من آرسله 
وهنا ينتقل ابن الفراء الى بيان الصفات الجسمية للسفر « ویستحب فى 
#لرسبول تمام القد وعبالة الجسم حتی لا یکون قميئا ولا ضئیلا » وان كان 
الرء باصفریه ومخيوء! تحت لسانه۰ ولکن الصورع‌تسبق اللسان والجثمان 


(۲۰) کرد على : خطط الشام ج ٦‏ ص ۱۲ ٠‏ 


a\\ 


يستر الجنان ولذلك ما قال عمر ( يؤذن لكم فيقدم أحسنكم اسما » فاذ 
دخلتم قدمنا آحسنکم وجها فاذا نطقتم میزتکم آلسنتکم ) » ٠‏ وقال Pi‏ 
زيد في السياسة الختصرة « وأن GIG‏ الذی تختاره للتوجه فى الرسائل, 
جهر الصوت حسن الرداء والنظر » مقبول الشمائل » حسن البیان جید. 
العبارة » حافظا لا یتبلغ ليؤديه على وجهه ۰ ولا یمنعه الصدق عن سلطانه. 
رغبة یقدمها فیمن یتوجه اليه ولا مهانة بستشعرها فى نفسه وتقدیم. 
النصيحة لرئيسة ۰۰ » قال غير البلخی « ۰۰۰ ويجب أن یجمل بکل. 
ما آمکن الوافد » والعامة ترمق الزی اکثر مما ترمق الكفاية والسداد ٠‏ 
ویجپ أن تزاح علله فیما glow‏ اليه حتی لا تشره نفسه الى ما یبذل له 
ویدفع اليه » فان الطمع یقطع الحجة » والرسول امین لا أمين عليه فيجب. 
أن يرتهن بالاحسان اليه والافضال عليه » ٠‏ 


"روجاه فى سيرة العتصم انه وجه رسولا الى ملك الروم فلما رأى الملك. 
هيبة الرسول وكثرة تجمله وما صحبه من الرحل والآلات التى لا OSL‏ 
مثلها الا لعظماء الملوك قال له : کم ترزق من مال سلطانك ؟ قال : آرتزق. 
أنا وولدى فى كل شهر عشرين ألف درهم أو نحوها ٠‏ قال : فتحت 
فتحا قط كان السلطان به معنيا ؟ قال الرسول : لا ۰ قال الملك : 
نازلت رجلا مشهورا بالفروسية من أعداء سلطانك فقتلته مجاولة ؟ قال 
الرسول : لا ٠‏ قال : فاستنفذت خليفة أو ول عهد وقد لمج فى مضیق, 
.او معركة لم يظن الخلاص منها فوجد باقدامك وقد احجم نظراؤك فرجه ؟ 
قال الرسول : لا ۰ قال الملك : فبأى شىء تستحق هذا الرزق الكثير ؟. 
قال الرسول للملك : ان للخلفاء خدما يتصرفون فى انحاء الخدم : لكل 
wb‏ مذهب یحتبون له ويحتملون عليه لا يكلفون سواه ولا یراد هنهم 
غيره ٠‏ فمنهم من يعد للفتوح فهو يلبس السلاح ويقود الجيوش »2 ومنهم 
من بعد للقضاء فهو بلس البردات والدنيات ( الدنية : القللسوة » تاج 
العروس ) ومنهم مثل من يصلح أن توفده الخلفاء للملوك ويحتمل رسائلهم, 
الى آمثالك هن Jal‏ الجلالة والقدر والسسناء والذكر ‏ فلولا ثقتهم بى -. 
وعلمهم بمناصحتى وضدقى فيما آورد وأودى ب ضادرا وواردا لما رأونى 
أهلا للتوجه فيما توجهت فيه اليك » وقيل لثل هذا الرزق مع هذ 
التحمل ومع هذا الحل من الخلافة وهی من الجلالة ما هی ۰ فسکت ملك 
الروم سکوت معترف ولم .يقل فى ذلك شيشا ٠ | ٠‏ 

ولم يفت ابن الفراء امتحان الس فراء وقد آورد المؤلف ما کانت. 
الفرس تعمله من الاحتیاط على الرسسل لیصح لهم ابر الورد علیهم BY‏ 


۲ 


الاخبار مظان الصدق والكذب ۰ وأخذ المؤلف يعرض صورا من المحاورات 
والمداورات بين السفراء والملوك الذین يسفرون عندهم فنهى عن مفاتحة 
رسل الملك بحضرة الملا من الناس ومنع من جدالهم وان لا يمكنوا الا من 
أداء الرسالة وتحمل الجواب 2 وروی عن الواقدى « مات رسول ملك 
الروم بدمشق فى زمن معاوية فوجد فى جيبه لوح ذهب مكتوب فيه حفرا : 
اذا ذهب الوفاء نزل البلاء » واذا مات الاعتصام .عاش الانتقام » واذا ظهرت 
الخيانات قلت البركات » ٠‏ ونهى IAN‏ كما نهى السفراء من قبل عن 
العجل الى السفه فى المكاتبة وساق ذلك مثلا أن هشام كتب الى ملك 
الروم « من هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين الى الطاغية ملك الروم ۰۰ » 
غلما وصل اليه الكتاب وقرأ العنوان قال : ما ظننت أن الملوك العقلاه 
يسبون 2 وما كان يؤمنه ان أكتب اليه من ملك الروم الى الملك المذموم 
الأحول الشئوم ! وأعاد الكتاب ولم يفضه ولا قرأه ثم سار عقيبه فشعث 
بلاد الاسلام » ٠‏ كما ساق هناك سوء خطاب نقفور للرشيد وما جره عليه 
من غزو هرقلة ٠ )5١5(‏ 


آما صاحب ( آثار الاول فى ترتيب الدول ) فقد قال بعد كلامه عن 
ميزة بعث الواحد فى سفارة على بعث سفراء متعددين « وينبغى للملك ان 
يتقدم أمره الى جميع عماله بالبلاد التى تحت حكمه أن يعتنوا بأمر الرسل 
والقصاد من أطراف البلاد فينزلوا مساكن تليق بهم ويجرى عليهم من 
النفقات والاطعمة ما يرغد به عیشهم , وكذلك يقام لهم بوظيفة المراكب 
حسبما تدعو الحاجة اليه » وان نفق لهم دابة عوضوا عنها » ويكون ذلك 
معدا لهم فى جميع البلاد التى على أطراف الطرق ».وما يلزم الطرقات لمثل 
هذا » وان كانت الطرق والمسالك تحتاج الى خفراء كان اجود أن يسر 
معهم الخفراء والدللاء ۰۰۰ فان كان ممن ینبغی للملك الاجتماع به وان 
يستقبله بنفسه فعل ذلك » وهو على مقدار المرسل ‏ وكل رسول على 
مقداره ومقدار مرسله ٠‏ ومن الرسل من يعتبر حاله : فان لم يمكن الملك 
ان يتلقاه بنفسه بعث اليه أحدا من اركان دولته على مقدار الرسول 
ومرسله حسبما Gb‏ حاله ۰ فان كان الرسول من صاحب ثفر أو وال 
حرب اجتمع به لوقته وسمع رسالته فربما كان فيه مصلحة وفى تأخيره 
مضرة » وان لم يكن كذلك فليترك فى دار الضيافة ثلائة أيام ولا یمکن 
.احدا من الاجتماع به » ثم يستدعى وقد رتبت دار الملك فى ذلك اليوم 
ویجتمع العساكر والجند ويجلس الملك على سرير الملك فى أحسين أبهه وزى 


٠ ابن الفراء : رسل الملوك ومن یصلح للرسالة والسفارة‎ (VW. 


۰ ثم يخرج الكتب التى معه فيضعها على وجهه وعينيه ثم يطرحها بين. 
يدى الملك . فان اراد اللك اكرام محاحبها فليم لعناولها وليشر بالخدمة 
عند فضها وقراعه اسم مرسلها . ثم یلبث قلیلا حتی يشسير اليه اللك 
بالجلوس فيتأخر ویجلس حيث یجلسه الحاجب ۰۰ فان سأله اللك عن 
شیء .من احوال مرسلة أجاب عنه بما ليس فيسه سر ولا کتمان » ويترك. 
ما عنده من المشافهة والاسرار الى مجلس الخلوة ۰ ثم يشير الى صاحبه 
بانصرافه الى دار الضيافة للاستراحة » وان كان معه همدية فليخاطب. 
اطاجب عنه اللك : ان الملك الفلانى قد بعث هدية يلتمس قبولها ‏ فيشير 
الملك بحضورها وهی محصلة عند اقرب الابواب » فتعرض عليه بما فیها 
من دواب وجوارح وثياب مع ثبت يتضمن ذلك الا الجوارى فلا تعرض, 
بل يمضى بها الى دار الحريم بعد استثذان مع الخدم والقهرمانه » (۲۰۷) .. 


وقد ضمن الفقه الاسلامى حصانات كافية للسفراء من ذلك ما tle‏ 
فى شرح السی الكبير « ولو ان رسول ملك أهل الحرب جاء الى عسکر 
المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته - بمنزلة مستأمن جاء للتجارة ۰ 
فان أراد الرجوع فخاف الامير أن يكونا ‏ الرسول والستأمن - قد 
رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليها العدو فلا باس بأن يحبسهما عنده حتی, 
يأمن من ذلك ٠٠‏ الا انه لا ينبغى له أن يقيدهما ولا أن يغلهما ٠‏ وان سار 
الامام راجعا الى دار الاسلام فله أن يذهب بهما معه حتى يبلغ الموصل. 
الذى يأمن فيه مما يخاف عنهما ثم يخلى سبيلهما ۰۰ فان وصل الى مأمنه. 
من دار الاسلام لم أمرهما بالاتصراف فسألاه أن يعطيهما مالا بتجهزان به 
الى بلادهما فانه بنیغی له أن يعطيهما من النفقة ما يبلغهما الى المكان الذی 
أبيا أن يصحياه منه لأنه cle‏ بهما مكرهين من ذلك الموضع فعلیه أن 
بردهما اليه » وكان ذلك منه نظرا للمسلمين فتكون تلك المؤنة من بيت 
مال المسلمين بمنزلة نائية تنوب المسلمين ٠‏ وفيما يجاوز ذلك قد أتيل 
اختیارا منهما فلا يعطيهما للرجوع نفقة ۰۰ فان أراد تخلية سبيلهما 
بعد ما آمن وكان هو فى موضع يخافان فيه فینیغی له أن ینظر لهما ولا 
يخلى سبيلهما الا فى موضع لا يخاف عليهما فيه » وان كانا لا بأمنان من, 
اللصوص فینبقی له أن يرسل معهما قوما یبلفونهما مأمنهما WRK‏ 
وينبغى ألا يقتل السفراء أو يزعجوا أو تساء معاملتهم بحال حتى ولو كان 
الممعوث عدوا للدولة الوفد اليها » فهكذا كان. فعل الرسول مع مبع‌و ی 


(۲۰۷) الحسن بن عبد الله : آثار الاول فى ترتيب الدول ص ٩۳‏ : ۰*7 
(۲۰۸) شرح السرخسى للسير الكبير لمحمد ن (pol‏ الشیبانی ج OVO oY‏ : ۵۲۰ 
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نجران Wale Goh‏ فى المسجد ٠‏ ويعفى متاع البعوث من المكؤس فى دار 
الاسلام على قاعدة العاملة YL‏ كما يقرر الشيبانى (۸۲۰۹ ٠‏ 


مسيلية ٠‏ وللسفراء حرية العبادة حسب دينهم ٠‏ فقد ترك النبى وفد 


فداء الاسر فى اه 


لم تقم سفادات كبرى بين الدولتين الاموية والبیز: 
الاسرى على نحو ها حفل به العصي العباسی فيما بعد رغم انس 
الحروب فى العصر الاموى ۰ فلا اعد غير اشارات عابرة عن اتصالات 
دبلوماسنية لاطلاق سراح ver,‏ الشخصیات ٠‏ الکبری من deo‏ الدولتين 
واقتصر الفداء على حالات فردية ( ۰ 'فيروى الطبر ی مثلا 
۰ ها ٩(‏ ۰ ) : «أسرت الروم WE‏ بن كيسان صاحب البحر قذهبوا به 
الى ملكهم فأهداه ملك الروم الى الوليد بن عبد الملك ۰ ۲۱۱۶) ٠‏ وقد كان 
المسلمون يعسنون معاملة الاسرى حتى ولو غحدر بهم أعداؤهم » فروۍ 
البلاذرى « أن الروم صالحت معاوية على أن يؤدى اليهم مالا وارتهن معاوية 
منهم رهنا فوضعهم ببغلبك » ثم أن py‏ غدرت فلم يستحل معاوية 
ee‏ ال ون فى ی ای ie E‏ 
بغدر خير هن غدر بغدر ‏ وهو قول العلماء الاوزاعى وغيره WAN fe‏ 


WP‏ وروی ابن ا رسته أن فى القسطنطينية » أربعة حبوس : حبس منها 
للمشلمین » وحبس لاهل طرسنوس »> وحيس للعامة » وحيس لصاحب 
الشرط » ( 17١+‏ ) » ويذكر المقدسى الاقوال فى وصف القسطنظينية يقول 
« ان للمسلمين بها دارا يجتمعون فيها ويظهرون الاسلام بها ٠٠‏ اعلم أن 
مسلمة بن عبد الملك لما غزا ab‏ الروم Joos‏ هذا pall‏ شرط على كلب 
الروم بناء دار بازاء قصره فى الميدان ينزلها الوجوه والاشراف اذا أسروا 
لیکو نوا ar ool‏ وتعاهده « فأجابه الى ذلك وبنى دار SAS‏ — والبلاط 
خلف الستدان يصئم به الديياج اللکی ۰ ولا سکن دار السلاط 
من المسلمين الا وجيه فى اجراء وتعاهد وتنزه » وسائر الاسارى من عامة 
Hamidullah : The Muslim Conduct of State. pp. 148-9. 6‏ 
(۲۱۰) دكتور العدوى : الامویون والبيزنطيون ص ۲۵۲ - ۲ ۰ الامبراطورية البیز نطیه 
والدولة الاسلامية ص 955 + 
Jt (VAN)‏ ۸ ص ٩۸‏ ۰ 5 
۱ اابلاذری : 
(۲۱۴) أبن رسته7 
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py om 
فى الصنائع = فالحازم الذى اذا سئل عن صنعته لم‎ E المسلمين‎ 
يقر بها , وربما اتجر الاسارى بينهم وانتفعوا » ولا يكرهون احدا على‎ 
ومن دار الكلب الى‎ ٠ ولا یشقون لسانا‎ WI Opty أكل لحم الخنزير ولا‎ 
دار البلاط حبل ممدود فيه صورة فرس من نحاس » ولهم اوقات يجتمعون‎ 
فیها للعب ۰ فاذا أرادوا أن يتفاءلوا فى لعبهم صاروا حز بين وأرسلوا‎ 
حول الدكة فان سبقت خيل حزب الکلب قالوا : ستکون الغلبة‎ tt 
للروم ۰۰ وان غلبته خیل حزب الوزیر قالوا : ستکون الغلبة للمسلمین‎ 
)۲۱۶( » وذهبوا الى المسلمين فيتخلعون عليهم ويضدالو لهم لكون الغلبة لهم‎ 


رو کان تبادل الاسرى یجری عند اللامس فى مقاطعة سلوقية على 
مسيرة یوم من طرسوس ٠‏ على ان القدسی یروی حدوث الفداء فى غور 
فلسطین مثل قيسارية حیث « تقلع اليها شلندیات الروم وشوانیهم معهم 
اساری السلمین للبیع كل GH‏ بمائة دینار » وفی کل رباط قوم یعرفون 
لسانهم ویذهبون الیهم فى الرسالات ۰۰۰ فتوقده النارة التی للرباط ثم 
التى تلیها ثم الاخرى فماتکون ساعة الا وقد آنفر بالقصبة وضرب الطبل 
على النارة ونودی الى ذلك الرباط وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع 
أحداث الرساتیق ثم یکون الفداء فرجل یشتری رجلا وآخر یطرح درهما 
او خاتما حتی بشتری ما معه ٠‏ ورباطات هذه الكورة التی بقع بهن الفداء 
غزة میماس » عسقلان» ماحوز أزدودء agi‏ ییا LL‏ » آرسوف » (۲۱۵) 
ow iy‏ حركة التبادل ايفاد سفارات يشترك فیها عمال 
الثغور لتقرير أسس الفداء caus‏ من هذه المفاوضات أن تبادل الاسرى 


کان. بجری طبتا لقواعد هر سومة ونظم خاصة فاذا مأ نححت المفاوضات 
استعد الطرفان استمداد۱ “odes”‏ لعملیات" haa)‏ ار ويورد السعودی فى 


( التنبه والاشراف ) EY‏ بالافدية بين السلمین والروم 2 وقد حدثت منها 
غی الفترة التى ندرسها من" العصر العباسی - الى pat‏ المتوكل ‏ خمسة 
اقطدبة تنفق توازیخها التی اوردها المسعودى مع ما ورد فى مراجع 
الحوليات وفى مقدمتها ناريخ الطبری ٠‏ على أن السعودی يجعل فده 
الاول فى خلافة الرشيد سنة ۱۸۹ ه ( 8١8‏ م ) فى حين أن الى 

ججعل الفداء سابقا على هذا التاريخ سنة ۱۳۹ اه MOV)‏ م ) فر غاد 


. 7 
(۲۱۶) #لقدسى : أحسن التقاسيم ص NEV‏ ب ۸ 0٠م‏ 
)5١9(‏ القدسی : آحسن النقاسيم ص ۱۷۷ ٠‏ 


۰:۱۹ 


المنصوو * د فاستنقذ المنصور منهم اسراء المسلمين .» ولم يكن بعد ذلك 
فيما قيل للمسلمين صائفة الى سنة ۱87 اه ۰۰ لاشتغال أبى جعفر بآمر . 
بنى عبد الله ابن الحسن ۰۰۰ » فكأن هذا الفداء كان لتصفية الوضع على 
احدود البيز نطية مؤقتا لیتفر غ العباسيون لمعالحة رن الداخلية فن 
تلاك الفترة المبكرة التى يقيمون فیها اس دولتهم بر ٩۰‏ 


x 


ا يتفق الطبرى مع المسعودى فى نسجيل الافدية التالية : 

B e‏ سنة ۱۸۹ 8١6(‏ م) من عهد الرشيد كان الفداء بين المسلمين 
والروم فلم ببق بأرض الروم مسلم الا فودى به فيما ذكر' فقال olay‏ 
أبى حفصة فى ذلك : 
وفكت بك الاسرى التى شيدت لها محابس ما فيها حميم یزورما 
على Lisl Ge‏ المسلمين فکاکها وقالوا سجون المشركين قبورها 


والسعودی Gp‏ ان ذلك « كان Sat‏ فداء جرى فى أيام ولد العباس 
بالامس من ساحل البحز الرومى على نحو من ۲۵ ميلا من طرسوس والملك 
على الروم نقفور بن استبراق وذلك على يد القاسم بن الرشيد وباسمه 
وهو معسكر بمرج دابق من بلاد قنسرين من اعمال حلب ۰۰۰ حضر هذا 
الفداء وقام به أبو سليم فرج خادم الرشيد المتولى له بناء طرسوس فى 
سنة ۱۷۱ للهجرة وسالم البرلسى البربرى مولى بنى العباسی فى ثلاثين 
ألفا من الرتزقة » وحضره من أهل الثغور وغيرهم من أهل الأمصار وغيرهم 
نحو من خمسمائة ألف وقيل أكثر من ذلك بأحسن مايكون من العدد والخيل: 
والسلاح والقوة قد أخذوا السهل والجبل وضاق بهم الفضاء ٠‏ وحضرت 
مراكب الروم الحربية بأحسن ما يكون من الزى ومعهم أسارى المسلمين » 
وكان عدة من فودى به من المسلمين فى اثنى عشر بوما ثلاثة آلاف وسبعمائة 
وقيل AT‏ من ذلك وأقل » والقام باللامس نحو من أربعين یوما قبل 
الأيام التى وقع الفداء فيها وبعدها ٠‏ وانما نذكر فى كل فداء برد فيما بعد 
هذا الفداء الابام التى وقم فيها الفداء لا مدة مقام الناس باللامس اذ كان 

يطول ویقصر » ٠‏ 
© وتلا ذلك فداء آخر قى عهد الرشبد أيضا وذلك سنة ۱۹۲ ف 


* ) عبارة المسعودى عن فداء ۱۸۹ اه « كان Jat‏ فداء جرى فى أيام ولد العباس پاللاس » 
نحتمل أن يكون هذا أول فداء جرى باللامس , أو أن يكون هذا اول فداء Sor‏ فى 
ایام ولد العباس ٠‏ ويرجح الاحتمال الأخير آن المسعودى لم يذكر فدا* سابقا عليه فى 
عهد بني العباس فى موضع غير اللامس جا 


ENV we Vm الحدود الإسلامية‎ )۲۷( 


8١8 (‏ م ) ویکتفی الطبرى هنا بالاشارة ان الفداء جرى على بدى RAG‏ 
نصر بن مالك وانه كان بالبدندون » ويلاحظ هنا أيضا أنه « لم.يكن 
للمسلمين بعد هذه السنة صائفة الى سنة ۲۱۵ ص » ٠‏ والمسعودى لايزيد 
عل ذلك الا أن ثادت كان al‏ الثغور الشامية وان الفداء » حضره مئو 
آلوف من الئاس وكان عدة من فودى به من المسلمين فى سبعة أيام ألفين 
وخمسمائة ونيفا من ذكر وأنثى ٠‏ 

© على أن الطبرى يذكر فى ثنايا رواياته فداء ايام الامين فيقول : 
« ولم يكن فداء منذ أيام محمد بن زبيدة فى سنة ۱۹۶ أو سئة ٠۹٩۵‏ ف 
۰ ( ۱۱۰-۸۱۰ م) » ۰ 


سحي و بالنسبة للفداء الذى جری فى عهد الواثق نحد sole‏ العلومات 
عند وفيرة فى المراجع الاسلامية © وهی OS,‏ آقدم 2 صورة مفصلة عن 
الفاوضات السابقة على الفداء ۰ ثم الاجراءات التی تتم لانجاز الفداء ٠٠‏ 
وهی صورة مستمدة من روابات شهود العیان من الاسری السلمین الذین 
استنفذوا فى هذا fais‏ فیذ کر الطبری فى اخبار سنة ۲۳۱ ه (HALT)‏ 
« ما كان من أمر الفداء الذى جرى على يد خاقان الخادم بين المسلمين والروم 
فى الحرم منها فبلغت عدة المسلمين فيما قيل أربعة GIT‏ وثلثمائثة واثنين , 
وستين انسانا ٠٠٠‏ واجتمع المسلمون والروم على نهر يقال له اللامس على" 
مسيرة يوم من طرسوس ٠٠‏ فقدم له الواثق زسل صاحب الروم وهو 
ميخائيل ابن توفيل بن ميخائيل بن اليون بن جرجس يسأله أن يفادى 
بمن فى يده من أسارى المسلمين ۰ فوجه الوائق خاقان فى ذلك فخرج 
خاقان ومن معه فى فداء أسارى المسلمين فى آخر ستة ۲۲۰ على موعد بين 
خاقان ورسل صاحب الروم لالتقاء للفداء فى يوم عاشوراء سنة ۲۳۱ ٠‏ 
ثم عقد الوائق لاحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبه الباهلى على الثعنور 
والعواصم وأمره بحضور الفداء ‏ فخرج علىسبعة عشر من البرد » وكان 
الرسل الذين قدموا فى طلب الفداء قد جرىبينهم وبين ابن الزيات اختلاف 
فى الفداء ‏ قالوا : لانأخذ فی‌الفداء امرأة عجوزا ولا شيخا كبيرا ولاصبياء 
فام يزل ذلك بينهم أياما حتى رضوا عن كل نفس بنفس ٠٠‏ فوجه الواثق 
الى بغداد والرقة فى شرى من يباع من الرقيق من مماليك فاشترى منقدز 
عليه منهم فلم تتم العدة . فأخرج الوائق من قصره من النساء الرومیات 
العجائز وغيرهن حتی تمت 7 فذكر عن أحمد بن الارث انه قال: 
سالت ابن آبی قحطبة صاحب GUE‏ الخادم ‏ ( وکان السفير الوجه بين 
المسلمين والروم » وجه لیعرف عدة المسلمين فى بلاد الروم » BU‏ ملك 


2۸ 


الروم وعرف عدتهم قبل الفداء ) - فذكر انه بلغت عدتهم GW‏ آلاف 
رجل وخمسمائة امرأة ٠‏ فأمر GS‏ بفدائهم وعجل أحمد بن سعید على 
البريد لیکون الفداء على بديه ۰۰۰ فلما كان يوم عاشوراء اجتمم المسلمون 
ومن معهم من العلوج. وقائدان من قواد الروم دقال لأحدهما القاس وللآخر 
طلسيوسء والسامون والطوعة فى آربعة آلاف بين فارس وراجل٠‏ فذکر 
عن محمد بن أحمد بن سعید بن سلم بن قتیبه الباعلى أن کتاب أبيه أتاه 
وستمائة اسان منهم صبیان > ونساء وستمائة » ومنهم من أهل الذمة 
أقل من خمسمائة والباقون: رجال من جمیم الآفاق ۰۰ وآوفد آحمد بن 
سعید وخاقان محمد ابن عبد الله الطرسوسی مع نفر من وجوه الاسری 
على الواثق فحملهم الوائق على فرس واعطی لكل رجل pate‏ ألف درهم ۰ 
وذکر محمد هذا أنه كان أسيرا فى أيدى الروم ثلاثين سنة » وانه 
كان آسر فى غزاة رامية ‏ كان فى العلافة فأسر ٠٠٠‏ قال محمد : فلما 
جمعوا للفداء وقف المسلمون من جانب النهر الشرقى والروم من HN‏ 
الغربى وهو مخاضة , فكان هؤلاء يرسلون من ههنا رجلا وهؤلاه من هنها 
رجلا فياتقيان فى وسط النهر » فاذا gle‏ المسلم الى المسلمين كبرو 
وكبروا » واذا صار الرومى الى الروم تكلم بكلامهم وتكلموا شبيها 
بالتكبير ٠‏ وذكر عن السندى موی حسين الخادم انه قال : عقد المسامون 
جسرا على النهر وعقد الروم جسرا , فكنا نرسل الرومى على جسرنا 
ويرسلون المسلم على جسرهم فيصير هذا الينا وذاك اليهم وأنكر أن يكون 
مخاضة ۰۰۰ قال محمد بن كردم : OW‏ البطريقان اللذان قدما بالاسری 
لا باس be‏ فى معاشرتهما » وخاف الروم عدد المسلمين لقلتهم وكثرة 
المسامين فآمنهم خاقان من ذلك وضرب بينهم وبين المسلمين أربعين يوما 
لا يغزون حتى بصلوا الى بلادهم ومأمنهم ٠‏ وكان الفداء فى أربعة أيام , 
ففضل مع GUE‏ ممن كان أمير المؤمنين seh‏ لفداء المسلمين عدة BAS‏ 
وأعطى خاقان صاحب الروم من كان قد فضل فى يده مائة نفس ليكون 
عليهم الفضل استظهارا مكان من يخشى أن يأسروه من السلمن الى 
انقضاء المدة ورد الباقين من طرسوس فباعهم ۰ قال : وكان خرج معنا ممن 
كان تنصز ببلاد الروم من المسامين نحو من ثلاثين رجلا فودى بهم » ٠‏ 
¥ ويتبين من هذه المعلومات أن jel‏ الذمة كانوا مع المسلمين فی poh‏ 
الروم وجرى فداء هؤلاء مع TST‏ وآن الاسير قد یمکث فى Guat‏ الروم 
ثلاثين سنة » وأن من الاسری من تنصر بيلاد الروم وفودی: نهم ٠‏ وأخيرا 
تبدی هذه العلومات أن السلمین کانوا يؤمنون peste‏ حتی یعودوا OD)‏ 


£4 


ی ویمتد مأمنهم الى ما بعد الفداء بوقت كاف حدد بار by caw‏ 0 
کذلك تشير العلومات الى pal SH‏ اللفوّر والعواصم ferris yi‏ ثم عقد 
وت اس . بن سعید على الثغور والعواصم oly‏ بحضور الفداء » کم" 
۱ شير الى اسنتخدام البريد فى النقل اطربی اذا قصد السرعة « فخرج على 
اة عفن من eed a ell‏ العمد ين سبعيد عل البريد لكوت القداء بين 
oh‏ ۾ ٠‏ 


ى .ولا تزيد الصورة التى يقدمها المسعودى عن هذا الفداء شيئا بل 
ينقصها کر من التفاصيل Lily‏ يعطى أرقاما جديدة فى تحديد ode‏ الاسری 
ویذکی شخصية كبيرة منهم فيقول : « وعدة من فودى به من المسلمين فى 
عشرة أيام أربعة آلاف وثلثمائة واثنين وستين من ذکر وآنثی » وقيل أربعة 
آلاف وسبعة وأربعين على ما فى كتب الصوائف , وقيل أقل من ذلك ٠‏ وفى 
هذا الفداء أخرج أهل زبطرة ٠‏ وفيه خرج هسلم بن أبى مسس‌لم اجرهى 
وكان ذا محل فى الثغور ومعرفة Jol‏ الروم وآرضها وله مصسنفات فى 
اخبار الروم اليها والغارات عليها ومن ee‏ ف سس برجان cae‏ 
والبرغر الصقالبة والمزر وغرهم » ۰ 7 

id‏ بلغ من تمصث. اثلفاء العباضيين. فى ذلك الوقت Wha‏ خلق 
القرآن التى أثيرت منذ أيام المأمون أن الوائق « وجه ممن مع ابن أبى 
داؤد رجلين يقال لاحدهما يحيى بن آدم الكرخى ويكنى أبا رملة وجعفر بن 
الحداء » ووجه معهما كاتبا من كتاب العرض يقال له طالب بن داود » 
وآمره بامتحانهم هو وجعفر : فمن قال القرآن مخلوق فودى به ومن أبى 
ذلك ترك فى أيدى الروم - وأمر لطالب بخمسة آلاف درهم > وأمر أن 
بعطوا جميع من قال ان القرآن مخلوق ٠‏ قال محمد بن كريم : لما صرنا 
فى أيدى المسلمين امتحننا جعفر ویجیی. فقلنا « وأعطينا دينارين دينارين» 
٠6‏ وقد gol‏ هذا التعصنب الاحمق الى أن بختار بعض الاسری . الرجوع J‏ 
أرض النصرانية على القول بخلق القرآن ۰ 

ي وجری فداء فى خلافة المتوكل سنة ae OV) SVEN‏ عنه 
مادة مفصلة/م ومنها يظهر أن الروم كانوا يعرضون على الاسرى ترك 
دینهم واعتناق النصرانية تمشيا مع الطابع الدينى المقدس للحروب .نين 
المسلمين والروم ۰ وبقول الطيرى « ذکر ان تذوره صاحبه الروم آم 
میخائیل وجهت رجلا يقال له جورجس بن فرناقس يطلب الفدی لمن فى 
أرض الروم من المسلمين , وکان السلمون قد قاربوا عشرین WT‏ ۰ فوجه 
التو کل رجلا من الشيعة يقال له نصر بن الازهر بن فرج لیعرف صحة من 


° 


فى أيدى الروم من أسارى المسلمين ليأمر بمفاداتهم eee‏ فد کر ان دوز 
أمرت بعد خروج نصر بعرض آسراها واعراض التنصر عليهم » فمن تنصر 
منهم كان آسوة من تنصر قبل ذلك ومن أبى عليها قتلته ۰ فذكر أنهاقتلت 
من الاسرى اننا عشر Wi‏ » ويقال ان قنقلة الخصى كان يقتلهم من غير 
أمرها ٠‏ ونفذ كتاب المتوكل الى عمال الثغور الشامية والجزرية أن شنیفا 
الخادم قد Gor‏ بينه وبين جورجس رسول عظيم الروم فى آمر الفداء 
قول 2 وقد اتفق الامر بينهما وسأل جورجس هذا هدنة حمس ليال تخلو 
من رجب سنة VEL‏ ه الى سبع ليال بقين من شوال من هذه السنة 
ليجمعوا الأسرى ولتكون هدة لهم الى انصرافهم الى مأمنهم ٠‏ فنفذ الكتاب 
بذلك ٠٠‏ وكان الفداء بقع فى يوم الفطر من هذه السنة , وخرج جورجس 
رسول ملكة الروم الى ناحية الثغور على سبعين بغلا اكتريت له » وخرج 
معه أبو قحطبة المغربى الطرطوسى لينظروا وقت الفطر » وكان جورجس 
قدم معه جماعة من البطارقة وغلمانه بنحو من خمسين انسانا ٠‏ وخرج 
شنيف poll!‏ للفداء فى النصف من شعبان معه مائة فارس OSH‏ من 
الاتراك وثلاثون من المغاربة وأربعون من فرسان الشاكرية ٠‏ فسأله جعفر 
بن عبد الواحد وهو قاضى القضاة أن يؤذن له فى حضور الفداء وأن 
يستخلف رجلا يقوم مقامه » فأذن له وأمر له بمائة وخمسين ألفا معونة 
'وأرزاق ستين الفا فاستخلف ابن أبى الشوارب ۰۰۰ وخرج قوم من أهل 
بغداد من أوساط الناس فذكر أن الفداء وقح من بلاد الروم على نهر 
اللامس لاثنتى عشرة ليلة خلت من شوال فكان آسری المسلمين سيعمائة 
وخمسة وثمانين انسانا » ومن النساء مائة وخمس وعشرين امرأة » ۰ 

على أن المسعودى يذكر أن على بن یحیی الارمنى صاحب الثغور 
الشامية قد حضر هذا الفداء « فكان عدة من فودى به من المسلمين فى 
سبعة أيام ألفى رجل ومائتى امرأة » وكان مع الروم من النصارى 
الأسورین من أرض الاسلام مائة رجل ونيف ۰ فعوضوا مكانهم عدة أعلاج 
اذ كان الفداء لا يقح على نصرانى ولا ينعقد » ٠‏ وهو مبدأ لم يشر اليه 
الطبرى هن قبل فى فداء أهل الذمة بل روى على العكس نقلا عن أحد 
مصادره فى أخبار فداء ستة ۲۳۱ هى « قال : وكان خرج معنا من كان 
تنصر ببلاد الروم من المسلمين نحو من ثلاثين رجلا فودى بهم » » وزبما 
رجع هؤلاء الى الاسلام عند الفداء كما بتضح من رواية الطبری الاخری 
عن فداء سنة ۲٤۷‏ ه ( 85١‏ م ) ٠‏ ويبدو من أخبار فداء سلئة ۲۶۱ ى 
الفداء كيف كان القوم يتطلعون الى شهود الفداء وکیف کانوا یشخصون 
من بغداد الى موضعه القصى ٠‏ 
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ف وتلا ذلك فداء pal‏ بن الاژهر وعلى بن بحبی الارمنى فى صفر أو 
جمادى الاول سئة ۲٤۷‏ ها( ۸٩١‏ م ) « ففودى Gall‏ وثلثمائة وستين 
نفسا ‏ + وقد مهدت للفداء مفاوضات nai‏ بن الازهر للقسطنطينية : 
يقول « وانقطع الامر بینی وبينهم فى الفداء على أن یعطوا جمیع من عندهم 
وأعطى جمیع من عندی و کانوا أكثر من ألف قليلا ۰ وکان جميع الاسری 
الذين فى آیدیهم. آکثر من ألفين منهم عشرون امرأة معهن عشرة من الصبیان 
es‏ ثم خرجت من عنده بالاسرى على آحسن حال حتی اذا جثنا موضیع 
الفداء أطلقنا هوّلاء جملة وهؤلاء حمله جملة » وكان عداد من ضار فى أبدينا 
من المسلمين أكثر من ألفين منهم عدة من كان" تنصر » وصار فى أيديهم 
أكثر من آلف قليلا ٠‏ وكان قوم تنصروا » فقال لهم ملك الروم : لا أقبل 
منكم حتى تبلغوا موضع الفداء والا فليضمن وليمض مع أصحابه ٠‏ وأكثر 
من تنصر Jol‏ المغرب وأكثر من تنصر بالقسطنطينية » وكان هناك صائغان 
قد تنصرا فكانا يحسنان الى الاسرى ۰ فلم يبق فى بلاد الروم من المسلمين 
ممن ظهر عليه الملك الا سبعة نفر » خمسة أتى بهم من سقلية أعطيت 
ندائهم على أن يوجه بهم الى سقلية » ورجلين کانا من رهائن BN‏ 
فتزكها » قلت : اقتلوهما فانهما Ley‏ فى النصرانية.» ٠ ٠‏ 

وندل معلومات هذا الفداء على وجود أسرى من المغرب وصقلية » 
وقد قام العباسيون_بافتداء اقل ي اليها ٠‏ وكانت صقلية 
قد نعرضت لهجوم الاغالية فى عهد زيادة الله الاغلبى ( الاول ۲۰۱ :۲٢۲۲ھ‏ 
/ ۸۱۷ : ۸۲۸ ) وذلك فى سنة ۲۱۲ ه / ۰۸۸۲۷ وهنؤلاء کانوا 
بحکمون تونس حکما يكاد بکون مستقلا عن الخلافة العباسية منذ 
اتفأقهم مع الرشيد سنة ۱۸5 ه | Le he‏ ويبدو کذلك أن معساملة 
الاسری - خاصة بالنسبة لعرض النضراثية عليهم قد تحسنت Le‏ كانت 
عليه من قبل مما آورده الطبری فى آخباره-منذ سنوات سنة ۲۶۱ ه ۰ 

© وتتابعت الافدبة بعد ذلك كما بروی السعودی فى عهود العتر. 
والمعتضد والکتفی والقندر حنی كان فداء ابن حمدان فى خلافة الطیع 
۰ وهو یذکر افدية لم تثبت عنده مثل افدية : النقباش الانطال ايام 
الهدی « وعياض بن سئان آيام الرشيد- سملة ۱۸۱ص" ) 7۹۷ م( وثابت‌بن 
نصر أيام الامين سنة ۱۹۶ ف ر( ٠‏ م ) » ومحمد بن على أيام المتوكل 
سنة ۲:۷ نه ( AW‏ م ) SESNV‏ 
سس سس <$ 


: ج ۱۱ص ۱۳ ول‎ ۰۹ ۱۰۸ AV ص ۱۷۱ ۰ ج ۱۰ ص‎ ٩ الطبرى ج‎ (TVD) 


٩۰ ۰ ۲ - ۰۱ NN‏ ۰۱۰ السعودی : التنبیه والاشراف ص ۱۰ : ۳ وبقية الافدية 
حتی ص ۱3۹۱ ٠‏ ۱ ۱ 


۲ 


على ال معاملة الأسرى رما تأثرت بشدهور أحوال الدولة الأسلامية 
iets‏ اردع عن el‏ کو ای را دن في 
خلافة المقتدر بالله ر ۲۹۵ : ۲۲۰ ها / ۹۰۸ : ۹۳۲ م ) ویعاصر حكم ليو 
السادس الملقب بالحكيم ANY),‏ :كم ي الذى اشترك معه قسطنطين السايم 
ر ۸٩۱۲ : ٩۱۱‏ ) وحکم الاسكندر ( ۲-٩۱۲‏ م ) وحكم قسطنطين 
السابع ( الارجوانى ) فترته الاولی فى ظل مجلس وصاية ( (eA: ٩۱۳‏ 
ورومانوس الاول لیکابیوس 919 : 1455م الذى اشترك معه أربعة : «كتب 
الى عاملنا بالثغر بأن أسارى المسلمين كانوا فى بلد الروم على حال رفاهة 
وصيانة الى أن ولى ملك الروم آنفا حدثان منهم فعسفا وعاقیاهم وأجاعاهم. 
وأعرياهم وطالبا هم pal‏ ء وانهم فى بلاء وجهد ۰ وهذا أمر لا حيلة 
فيه ولا مقدرة على دفع ما أظل هؤلاء المساكين » ولو ساعدنی الخليفة على 
انفاق الاموال وتجهيز الجيوش الى هؤلاء الكفار لفعلت فى ذلك ما أوجبه 
الله علينا من بذل الوسع والامكان » ٠‏ فنصحه مكرم بن عمر أبو يحيى 
ابن مكرم القاضى « قلت : بأنطاكية عظيم للنصارى يدعى البطرك وببيت 
القدس القدس آخر يقال له القاتلیق Go plf‏ ينفذ على ملوك الروم » 
لان أمورهع لا نتم الا بهما ۶ والطاعه تارم جمهزر رعيتين الا بقو Lag)‏ ور نما 
حرما الواحد منهم فیحرم عندهم « والرجلان فى ذمتنا وتحت سلطاننا 
pid‏ الوزیر بمكاتبة fale‏ البلدین باحضارهما واعلامهما ما Spm‏ على 
آلاساری کی بلد الروم وانه مما لم تجر به عادة » ومتی لم Sp‏ ذلك عنهم 
وتستانف حسن العاملة طولها بجربرة ما یفعل هناك وسلك فى معاملة 
النصاری مثل ذلك » و ننتظر ما یکون الجواب » ۰ وبعد شهرین وأيام وصل 
رسول العامل Gill‏ آنقذه مع رسول البطرق والقائلیق الى القسطنطينية 
حاملا كتابهما باعتبار فعل ملكي الروم بأسارى المسيلمين مخالف ae‏ 
الست وتهديدهما” باللعن والطرد واطرمان فقال وسيل العامل : 
و dl.‏ القسطنطینیه jos‏ رسول البطرق والقاثليق الى- eae‏ 
وحججت « وخلوا به ووقفا على ما ورد معه ء وتركانا أياما م أحضراني 
الیهما »> فسبلمت عليهما وقال لى ترجمانهما : الملكان يقولان : الذى أدى 
الى ملك .العرب من فعلنا بأسارى المسلمين كذب وشناعة 2 وقد Val‏ فى 
. دخولك دار البلاط لتشاهدهم و تسمع شکرهم و تعلم استحالة ما ذكن 
لکم فى آمرهم ۰ وحملت الى دار البلاط : فرایتهم كأنهم خارجون من 
القبور وقائمون الى النشور ووجومهم دالة على ما کانوا فيه من الضر 
والعذاب - الا أنهم فى UE‏ صیانة مستانفة ورفاهة مستحدة » وتأملت 
ثيابهم فكانت جسددا كلها ٠‏ فتبیت اننی آخرت ذلك التأخير ج 

3 : 


E 


عسي أمرهم وجدد زيهم وقالوا لى : نحن شاكرون GL‏ فعل الله لهما 
eves aa‏ الى بان رو لیام ار ی الینا وانما خفف 
IK‏ 
لقد كانت الثغور الشامية والجزرية مركزا زاخرا بصور النشاط 
المزبى » سواء فى بناء التحصینات والمعسكرات أو فى تنظيم الجيوش 
الدافعة والهاجمة , أو فى تحرکات الأساطیل فى البحار المجاورة , وأخيرا 
فى تبادل السفارات من أجل الهدنة آو الفداء ۰ 


وقد واجه المسلمون أعباء حماية حدودهم فی عهود قوتهسم بدأب 
ومقدرة 2 واستفادوا من السوابق التی تقدمت بين آیدیهم ومن تجار بهم 
التى مارسوها منذ الفتح » وكانت الثغور الشامية والجزرية جبهة دائمة 
للجهاد المقدس وغدت مجالا طيبا لنضوج كثير من النظم الحربية الاسلامیة» 


(۲۱۷) الصابى : تحفة الامراء فى تاريخ الوزراء ص fot‏ أ ٠‏ 
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| الحداول والخرائط | 


وعم 


قاثم-سة 


بالخلفاء المسلمين والاباطرة البيز نطيين وتاريخ ولاية كل منهم 


الخلفاء الراشدون أسرة هرقل Heraclian Dynasty‏ 
۱ : ۰ ه ۱۳۲ : اكلام ۰ : ۷۱۱ م 
yl‏ بكر ١ه‏ / WY‏ م مرقل ۳36205 1۱۰ م 
عمر ۳ مه | ۱۳5 م 
قسطنطن الثانی 11 Constantine‏ 
۱ م 
هر قليو ناس (Heracleon)‏ 11212210885 
۱ م 


قسطنطين الثالث ( فنسطانز الثانی ) 
Constantine III (Constans II)‏ 
۰ م 
Olas‏ ۴ ی / tee‏ م 
على fe ۰ : fo‏ 107 : اكلام 


الخلافة الآموية 
0 : ۱۳۲ ه / ۱۱۱ : ۰ م | 


معاوية بن أبى سفيان قسطنطين الرابع ( ذو اللحية ( 
۱ ه / اكلام Constantine IV (Pogonatus)‏ 
۸ م 


.يزيد بن معاوية 59 ه / ۱۸۰ م 


۷ 


معاوية الثأنى ‏ ۶ ه / ۹۸۳ م 


مروان بن الحكم ۶ اه / ۲ ¢ 


عبد الملك بن مروان 
“Ao / wa Vo‏ م 


AV‏ ص / ۵ م 
عمر بن عبد العزيز 
8ه / ۷۱۷ م 


جستنيان الثانى ( مجدوع الانف ) _ 

Justinian 11 (RHINOTMETUS) 

Ao‏ م 

ليو نتیوس Leontius‏ ۵ م 

تيبر یوس الثالث 

Tiberius 111 (Apsimar (‏ ۸ م 

جستنیان الثانی ( للمرة الثانية ) 
لمم 


Phillipicus (Bardanes) فيليبيكوس‎ 
م‎ ۱ 


Anastasius II ( Artemius) 
م‎ ۲ 


ثیودوسیوس الثالث 
Theodosius III‏ ۵ م ۷ م 


الاسرة الايسورية 
Isaurian Dynasty‏ 
V\V‏ م6 AN:‏ ¢ 


يزيد الثانی ‏ ١١٠1اه‏ / ۷۲۰ ماليو الثالث 111 Leo‏ 


۵ ها | ۷۲6 م 


۷ م 
قسطنطین امشامس 

Constantine V (Copronymus) 
: م‎ ۱ 


الولید الثانی ۱۲۵ ص / ۷۳ م 


يزيد Hb‏ ۱۲۱ اه / ۷4 م 


: ۸ 


ابراهیم 7 ها / ۷45 م 
مروان الثانی 
۷ : ۱۳۲ ها / VEE‏ :,۷۵۰ م 


ee rete 


الخلافة العباسية ( ال عهد المت وكل 
۲ : ۲۷ هب / Vo:‏ : ۸۱۱ م 


المنصور ATT‏ ه / ۶ م ١‏ 
اليدى ۸ هص / We‏ م ليو الرابع ( الحزرى ) 


Leo IV (The Khazar)‏ ۷۷۵ م 
قسطنطين السادسر Constantine VI‏ 


الهادی ۰۵ a‏ | ۷۸۵ م۷۶۸۳ ¢ 


الرشيد ۰ هھ | VAT‏ م 
ابر بنی 
نقفور الاول  8١1551811286105‏ م 


Irene‏ ۱ ۷ م 


oY!‏ ۲۳ھ / ۸۰۹ م 
استراقیوس Stauracius‏ ۸۱۱ م 
ميشيل الاو ل Michael I (Rangabe)‏ 
المأمون ۸ھ / ۸۱۳ م ليو الخامس ( الارمنی ) 
Leo V (The Armenian)‏ 
AY: ۳‏ م 


Amorian Dynasty الاسرة العمورية‎ 


AW : ۰‏ م 


میخائیل ( میشیل ) الثانی 
Michael I(Tho ۵ ۰‏ 
8م 
il og‏ 
AY | a A‏ تیوفیل AYA Theophilus‏ م 


Ak 


الوائق ۲۲۷ ه / ۸1۲ م ميخائيل ( ميشيل ) الثالث 
AW ۰‏ م 
Michael HI (The Drunkard)‏ 
المتوكل 
ww ۲۶۷ : ۲‏ / ۷ ۸۱۱ م 


قوبل بين النقویم الهجری والتقویم الیلادی على آساس جداول 


HAIG :- COMPARATIVE TABLES. 


fr, 


° 


! 7 
۱ JO رند فلاخونی‎ 
AY 
~~ 0 
فرعره"‎ 2 Sa 3556 ar 
۱ ايوم‎ “esis 3 


تقلاعن: دنهد وی ی " البنود Tbs S|‏ 3 سيا الص مرك 
: والشعور والعواصع الإسلاسة المتانمة لها | 


الام 
lage:‏ مر ود نشامیت السيزنطيته 
appa‏ رار ریه) 
| المتهاس SoS‏ 
Nang HG 6‏ 


te-Strange:Thelandsolihebastern Caliphate A tap. ققلاعرنا‎ 


۳ 


الوضوع 
ثالثا - عهود الخلفاء العیاسیین الأوائل حتى التو کل : ۲۳۱-۱۲۹ 


سياسة العباسین ۱۳٩۹‏ 

الدولة الجديدة ترسی قواعدها (السفاح - النصور - الهدی - الهادی) 
٠‏ : فتن بالشام واخزيرة ٠١١‏ ر فتن اموية بالشام ۱۳۰ 2 فتنة 
بكار بن مسلم بالجزيرة ۱۳۸ - الوصل ۱۳۹ » عصیان عبد الله بن على 
۹ 2 ثم ابى مسلم VEN‏ » الخوارج ۴ 2 الصلويون ۱4۶ © 
الزنادقة ١114‏ ,2 معاقل الحدود وقتال الروم. ٠٤١‏ , 


الجهاد العباسى ضد الروم فى ذروته ( الرشيسالمامون_العتصم ) ١١5‏ 
العباسيون يحاربون فوالداخل واخادج۱۰۸ 2 تعميرالثفور وفتال الروم 
۸ 2 العصبية فى ارمينية ١١4‏ › والسام ٠١١‏ > الفتن بالجزريرة 
والوصل › الخوارج 1١54‏ 2 نصر بن شبت VAN‏ فثلة الامين واكامون 
۱ »> العلويون ۱۷۲ » الزط عر۱۷۲ ۰ العرب يستفلون مورة توماس 
على حکام بيزنطة ۱۷۳ ۰ جزر البح التوسط VAY‏ » الروم يستفلون 
فتنة اخرمية ۱٩۳‏ ۰ عمورية ۲۰۰ ۰ تمرد العباس بن الامون ۲۱۱ 


دبيب الوهن ( الوانق - التوکل 4 ۲۱۳ : الفتن بالشام ۲۱۲ اخوارج , 


6 , اغرب همع الروم ومعاولة الروم حمابة صقلية وحملتهم عل 
دمیاط ۲۱۷ ,2 البيالقة يعاونون العرب ضد الروم ۲۲۱ - الثغور بعد 
التوکل ۲۲ 


الصفحة 


الفصل الخامس : النظم الحربية فى الثفور والعواصم ٤۲٤-۲٠۲۳١۲‏ 
أولا ت التحصينات والمعسكرات : 


السوابق وبخاصة البيزنطية ۲۳۰ « التحصينات الاسلامية ۲۳۹ 


ثانيا ب الجيش. :. 


عند المسلمين والبيزنطيين فى الواقع التاريخى والفكر العلمى التنظی 
Yoo‏ 2( البيزنطى Yoo‏ - الاسلامی 560١‏ ) الاسلحة :۲۷ ( علد 
البيز نطيين ۲۷4 - عند السلمین ۰۰۲۲۰ فلون القتال ۲۷۹ ۰ ( علدا 


° نل 


ون كاسن 


البیزنطیین ۲۷۹ عند المسلمين ۲۸۰ ) المواصلات والاشارات” 


والمخابرات ٠٠١‏ ۰ الرباط والصوائف الشواتى ۳۱۳ 
- البحرية 


الاسطول البیژنطی ۳۲۷ : البحرية الاسلامية ۳۳۲۲ ۰ الفتح العر بی 
۳ »> السياسة البعرية الاموية ۳۳۹ ۰ السيادة البيزنطية على البحر 


ا متوسط بعد انتقال اخلافة للعباسیین VEN‏ ۰ التوسع الاسلامی انعد 


فتح السلمين كربت وجهود. السلمين المغارية فى البحر التوسط ۳۸۸ 
( القوى البحرية الاسلامية : بالاندلس - شمال افريقية) وصقلية - 
كربت وسوريا وعصر > وموقف البحرية البيزنطية امن هذه القوى ) 


۷۸۲-۷ 


ل 1 


ورس 
الككتاب الثانى 


الوضوع الصفحة 
© الفصل الرابع : المعارك فى آراضی التفور ما ل ل 4000 


f 


الحملات- البربة ۱۳ ( معاقل الحدود ٠١‏ - الفسطئطينية CAN‏ الحملات 
البحربة ١4‏ 2,2 المعارك الداخلية ۱۵ 


AAR o e. مقو‎ a, الحملات ا فيد‎  الوأ‎ 


الجملات البربة ۱۸ ۰ الحملات البجربةٍ ۲۷ 2 فتن ope‏ اهلية ؟؟ 
ر عهدا عثمان Jeg‏ ) « الزام الخارجين على عثمان ساحل الشام والدروب 
واشغالهم بالجهاد ۳۲ ب صفين VE‏ 


صور النشاط الحربی : ۳ Wil‏ 


انیا ب الدولة الاموية هه هه نت الى الى ۰ ۱۳۸-۲۹ 
حصاران عل القسطنطينية زمن معاوية ۹ - اخصار الأول ۳۱ . الثانی 


عصبيات وفتن ( عهود بزيد ومعاوية ابنه ومروان بن الحكم وعبد الملك 
) تمرد القيسية فى شمالى الشام والمزبرة ٠١‏ ب دور الجزيرة في فتن 
الشيغة وامختار وابن الزبر ۰٩‏ - الخوارج ۱۳ -خروج ابن الاضعث 1۰ 
الجراجمة والروم ۱۷ ٠‏ 

توطيد وامتداد : ( الوليد بن عبد ائلك ) ۷۸ 

الحصار الثالث للقسطنطينية ( سليمان ) AN‏ 


مد وجزد : (.عمر بن عبد العزيز - يزيد بن عبد الملك ب هشام - 
الولید. بن یز بد - يزيد من Tel‏ - ابراهيم بن الولید ٩۰.)‏ : قتال 
الروم ٩۰‏ - الدولة تجارب رجالها ۱۸۸ ب حور الجزيرة وشمال الشام 
فى التازعات وسياسة مروان بن dame.‏ .فى انتهاز الفرص ۰ - 

نهاية عهد ر مروان بن محمد ) ۱۱5 ١‏ .فتن السام ١١5‏ ۰ الخوارج 
بالجزيرة de ۰ 1١9 ٠‏ بالجزيرة ۱۲۴ / الدعوة العباسية ۱۷4 


الوضوع 
تغييرات فى اواخر القرن العاشر واوئل الفرن الحادى pis‏ اليلاديين Th‏ 
السفن ۲۲۸۱ ( علد البیزنطین ۳۱۱ - علد المسلمين ۲۱۳ ) 
فئون القتال البحری ۳۷۹ ( علد البيزنطيئن ۳۷۰ - علد السلمين 
q rw‏ 
رابعا الا تصسالات 1 ac ci ree 8 : dole‏ 
علد المسلمين والبيزنطيين في ۱ 
pelt‏ نطيين ۳۸۳ - عند السلمین ۳۸۰ 
الراسلات الکتوبة ۳۸۰ 
السفارات الشخصية ۳۹۶ 
د 4 a‏ 
و الجداول والخرائط : 
قائمة بالخلفاء المسلمين والاداطرة البيز نطيين 
خريطة البنود البيزنطية فى آسسيا الصغرى والثغور 
اموي المجاخمة لها 
eo‏ ( 1 
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ivy 


yA]‏ ماده 
ين تکاله ار وا تال ضاق 


اتکتابل‌لتالت 
فیا رتال المضارى 


ail gical hal 


علرووالات|امد الب لطي 


بين الامتكاك حرف والاضال حضاف 


بين لاحتکاله اح والاضال التطباقف 


HILLS. 
فى الإتصمال المضارف‎ 


اليف 


ذز هران . 


oe et 
ee aco iy 
2 بالعتاضرة‎ 


المصل‌سارس 
را رادار رالا ل 
شرا دار ولا ليه 


آولا - النظم الادارية : 
فى الثغور الاسلامية ( مع القارنة .بادارة البئوذ البیز نطية ) 
( ) انشاء الدن واسكانها 


(ب) التقسيم الادارى : فى الدولة الاسلامية عموما 2 اجناد الشام > 
افراد جلدين للجزيرة وقنسرين فى العهد الأموى » افراد الثغور 
والعواصم فى العهد العباسی 


)>( الجهاز الادارى : الامارة » الادارة المحلية 2 ولاة قنسرین والعواصم: 
فى اجمال 
ثانيا ‏ النظم المالية : 
فى الثغور الاسلامية ( مع القارنة بالننظيم المالى للبنود البيز نطية ). 
)١( ٠‏ الوارد المالية : الخراج › الجزبة » موارد أخرى کالعشور والمكوس١٠٠‏ 


الخ 
(پ) المصارف الالية : العطاء » النفقات العسكرية » نفقات الرافق والخدمات. 
العامة ۰۰+ الخ 


)>( الادارة الالية : الديوان 2 موظفو الادارة ATUL‏ تقدير الخراج . 
ديوانا الخانم والزمام » بيت المال والميزانية » الادارة المالية Gh‏ 
اخملات العسكرية » ظهور أمراء الأطراف عن طريق ضمان الجباية 

( د ) العملة : العملة العربية فى عهد عبد الملك بن هروان » العملة الحلية. 
فى حلب وقنسرین 

رف الاقطاع : فى النظم الاسلامية حتى عهد عمر 2 فى الثغور والسواحل, 
فى عهد عثمان « انتشار الاقطاع فى عهد الأمويين » بين هذا 
الاقطاع والافطاع الآوربی - تعمیم اقطاع OLY SSI‏ والتوسحح فى 
الاقطاع اخربی فى عهود متاخرة 


أولا : النظم الادار بة. 


فى الدولة البیز نطية : 


پسجل جرونیباوم ملامج مشترکة فى طابع الحكم فى الدولتینه 
الاسلامية والبیز نطبة ۰ « فقد كانت کلتاهما نحت حكم آوتوقراطی مطلق» 
وكان نفوذ صاحب السلطان مطلقا غير محدود » وريمسا طولب الوظف. 
العزول أو النکوپ بتقديم الساب عن ادارته » ولکن النظرية الفقهية لم 
تكن نرى ن هناك أى ond‏ تحد من سلطة الأمير أو الحاكم اللهم الا ما كان 
یفرضه عليه آحد الرؤساه عن قصد » وکان معنی ذلك فى حالتی اغلیفة- 
والامبراطور هو الحكم الطلق غير المحدود » ۰ وکان یختلط فى کل من, 
بغداد والقسطنطينية مبدآن لتحدید وراثة العرش فکان انب النظرئي 
يؤيد الانتخاپ » على حين كان الواقع العمول به پنحو نحو الوراثة ۰ على. 
أن النظرية الاسلامية نجحت بتوسيعها فكرة الانتخاب فى ايجاد السجام 
بين المبداين ٠٠‏ وكانت سلامة البدن فى كل من البلدين بين مؤهلاته 
العاهل التى لابد منها » كما أن الاخذ بهذا الشرط Gat‏ فى كل من البلدین. 
الى انزال التشويه بالحكام المخلوعين أو المطالبين بالعرش أو المخفقين فى 
الوصول اليه )١( » ٠٠‏ وكان الطابع الدينى واضحا فى كل من الخلافة ' 
الاسلامية والامبراطورية المسيحية وخلف هذا الطابع آثاره فى شخصية 
عاهل الدولة هنا وهناك « لکن الامبراطور کان الو لسن الاسمی للكنيسةء 
الأرثوذكسية , على حين أن الخليفة لم يكن الا مدبر دولة المسلمين دون أن. 
يكون له أى حق فى اضافة شىء الى أصل الشرع أو تغييره أو 'ناويله › 
ولكن أوجه التشابه كانت ترجح الفروق فى cre‏ العالم poll‏ ۰ (۲)» 


(۱) جرونبباوم : حضارة الاسلام - ترجمة جاويد ص :۲ ٠‏ 
(۷۲ الصدر السابق ص ۲۵ بت ٩‏ ۰ 


واذا كانت الامبراطورية البيزنطية قد ظلت فى الوجود أحد عشر 
را فانما يكاد يرجع ذلك تماما الى المزايا التى. توفرت فى تأسیس الدولة 
.وادارتها ٠‏ وقد انحدر هذا التنظيم فى بطء من تراث الماضى الرومانی ٠‏ 
.على أنه لم تنقطع محاولة اللامة بين هذا التراث وبين الاحتياجات المتجددة 
.لتدعيم هذه النظم على مر القرون (۲) ۰ وكان الاساس فى تنظيم دفلدیانوس 
وقسطلطين الادارى هو الفصل التام بين واجبات القائد العسكرى du‏ 
والحاكم الدنی 0968565 ۰ واقترن هذا بانقاص حجم الولايات بوجه 
.عام حتى لاینفرد القائد أو الحاكم بسلطة ربما تخلق منه منافسا خطرا 
.للعرش ۰ وحینما تطور نظام ادارة الامبراطورية كما نراها متلا زمن 
.تپودوسیوس الاول ( ۳۷۹ : ۸۲۹۵ ) نجدها مقسمة الى آربعة آقسام 
يسمى کل منھا لواء Praefectura‏ وعلى راس كل منهسا أمير لواه 
.امبراطورى Praefectus Praetorius‏ » وينقسم كل لواء الى عدد من 
.الأقسام الادارية Dioceses‏ يشرف على كل منها pal SU‏ لواء Vicarius‏ 

وكل قسم ادارى منها پنقسم الى عدد الولايات Provinces‏ على كل 
.منها وال بخضع لنائب أمير اللواء ٠‏ وهكذا أصبح نائب أمير اللواء جزءا 
-هن الهيثة الحاكمة الدنية » آما علاقته الوحيدة بالأمور العسكرية فقد نشأت 
.فى ذلك المين من واجبه فى الاشراف على تسجیل الامداد فى الجيش وتوفير 
-جرايات الجند » كما كان پستشار بالطبع فى تنظيم التحركات العسكرية 
«داخل لوائه + وكان الامبراطور يرسل مبعوثين خصوصيين لتفقد الاداره 
.المحلية » كما كان كل موظف ينظر بعين الحسد الى زميله ويتربص له ٠‏ 
:و يستطيع الامبراطور أن يتصل بالنائب حاكم القسم الادارى عن طريق 
al‏ اللواء الامبراطورى حینا ومباشرة حينا آخر ٠‏ ومن هنا نرى أن الحاكم 
لم يعد القوة الوحيدة فى القسم الادارى اذ كان الى جانبه قائد" عسکری 
يمارس سلطة كسلطته لکنه مستقل عنه فى الوقت ذاته ۰ وكان كبير 
الوزراء فى العاصمة رئيس الادارات كلها 01100 Magister‏ ويزداد 
.سلطان وظیفته باستمرار على حساب آمير اللواء » ووزیرا الالية الکبران 
بجانبه احدهما الشرف على الهبات القدستة ومالية لاامبراطورية عامة 
والآخر الشرف على الأملاك الامبراطورية ۰ وقد نشأت تقالید ادارية ثابتة 
كانت تقاوم نزعات الاصلاح والتجدید. التی تظهر عند بعض للاباطرة » 
ثم كان آن تداعی نظام الادارة البیزنطی ( القدس ) تحت ضخط الهجات 
"التی توالت على الامبراطورية خلال القرن السابع الیلادی ۰ وخیتما أعيد 
aly‏ النظام من جدید جعل آساسه التناسق بين الوظفین بدلا من اتباع 


Runciman: Byz. Civ. p. Š1. (f) 


+; 


بعضهم لبعض كما كان الخال قبلا » وان بقى نظام الرتب المتتابعة بل زاد 
احكاما ٠‏ واصبحت الولايات أقساما عسكرية يحكمها قائد عسكرى يتلقى 
الأوامر من. الامبراطور وحده ۰ واختفی را الجند وأمراء الألوية 
الامبراطورية dey ٠‏ لذلك زادت وظيفة محافظ الدينة أهمية وانهدمت 
الوزارات المركزية الكبيرة وحل محلها عدد عظيم من الدواوين يكمل كل 
منها عمل الآخر ويختص بعمل معین. » بيئما طهر الى الوجود وزير وحيد 
للمالية أصبح فى القرن التاسع يشرف على الوظائف التى تتعلق بالمالية 
او .ادارة موارد الدخل اشرافا عاما ومنظما ٠‏ 


وقد ظهر الانجاه ال الجمع بين السلطتين الدنية والعسکرية مند عهد 
جستئیان ر ۵۲۷ : Wile sil ) polo‏ سنة دقلدیانوس وقسطنطین , 
.وسار فى نفس الطریق موريس ( ۵۸۲ : ۱۰۲ ) * فعنسدما افتتحت 
.افريقية من جديد عبن موظف یجمم بين سلطة القاائد العسكرى., 
Magister Militum‏ والوالى Praefectus‏ ووضعت ايطاليا تحت حكم 
19 سرعان ما صادر موظفا عسكريا ببسلطات مدنية ٠‏ 
بولکن هذه التعيينات اقتصرت على الأقاليم التی تواجه مخاطر الغزو وجاءت 
٠‏ الحروب الفارسية والعربية فى الفرن السابع فلم يعد هناك اقليم بمنجاة' 
.هن ار - حتى آسيا الصغرى نفسها قلب الامبراطورية كان ينبغى أن 
:نوضع فى UL‏ دفاع دائم ٠‏ وصار من العناد وضع بعض الفرق العسكرية 
2 عل الدوام فى مباطق معيئة » واعطى قائد الفرقة سلطات 
dite‏ على سكان النطقة ٠‏ وهكذا غدت هذه الملاطق بالتدريج تدعى فى 
جملتها بنودا وكل بند Thema‏ يحمل اسم فرقة خاصة ۰ ووجدت 
.عند نهاية القرن السابع ولايات ثغربة فى آسيا الصغرى هی البنود : 
البكلارى والاناضوی والأوسسكيون والثراقى تبعا لأسماء الفرق ۰ واذا 
كان هذا النظام قد استهل فى العهد الهرقلى فانه قد احکم فى العقسد 
الابسورى خاصة ايام ليو » اذ قسمت البنود الآسيوية الى بنود آخری 
كما امند هذا النظام الى أوربا ٠‏ وغدا للقائد العسکری اللكانة العليا 
حتی حجب الحاكم الدنی الاقليمى تماما فى النهاية ۰ وكان لقواد الولایان 
النغرية الشرقية الأسبقية فى البلاط ويتقاضون روانب DU‏ من الحكومة. 
ال ركزية وهم Jol‏ مرتبة من قواد بنود الجموعة الغربية الذين يتقاضون 
رواتبهم من الضرالب المحلية ۰ وفى نهاية القرن التاسع عندما جاءنا 
-وصفب Philotheus‏ كما جاءننا القائمتان wit‏ بيئان للبئود اللتان وردنا 
خى المؤلفات الجغرافية الاسلامية كان قد صار لدى الییزنطیین ۲۰ بندا ٠‏ 
بوكان لقائد خرسون ۲ وضع خاص » كما تملع بالصدارة 


۷ 


سترانيجوس البند الانافسسولی الذى الحدرت اليه مهام قائد المشرق 
٠ Magister Militum of the East‏ وکانت البنود تقسسم الى 
اقسام 46,5 مثل Moirai lq, Tourmai‏ ار Drouggoi‏ 
واستمر التزايد فى عدد البنود حتى سمعنا فى القرن ١١م‏ عن ۳۸ بندا 
فان امتداد اخدود مع الرغبة فى عدم نوسيع نطاق الاقاليم ابتغاء اخد من 
النزعة الانفصالية قد bof‏ الى هذا النطور + 


ولقب الاسترانيجوس بواضح. الأصل العسسكرى خاکم البند وان 
كانت فى بده الاختصاصات الدنية والقضائية » ولدیه ١١‏ نوعا من الوظفین 
فى مکتبه یساعدونه فى الحكم الدنی والعسکری على السسواء » وتکاد 
سلطاته فى الشئون الحلية أن تکون مطلقة , ولکنه كان يولى ویعزل وفقا 
لرغبة لامبراطور » كما كان من المکن أن تقدم الشکاوی فى حقه ۰ 
ومن اهم موظفى الیند موظف يتولى صرف مرتبات الجند والضباط والموظفين 
Chartularius‏ ورهو وان كان يخضع لقائد البند الا آنه مسكئول. 
قى الوقت نفسه أمام Logothetes tou Stratiotikou‏ « كما كان هناك 
" قاضى البند وموظف يدعى Pronotary‏ ویعتبر من مبوظفى 
Chartularius of the Sacellion‏ . وهؤلاء على الأقل من بداية القرن.. 
العاشر كانوا خاضعين لقائد البند أيضا ٠‏ وكانت الحكومة المركزية تعن 
دافع المرنيات وجامع الضرائب من قبلها مباشرة 2 كما كانت الدعاوى, 
الهامة نسمع فى العاصمة ۰ وفى آوقات الطوارىء يوفد قواد اضافيون 
يدعون ek prosopdn‏ الى أى مكان ٠‏ وهكذا كان ننظيم البند الادارى 
براعى فيه ها عبر عنه کناب Taktikon of Leo‏ من تحفظات 
« انهم ب أى موظفی البند = يجب آن بخضعوا لأوامر Strategos UW‏ 
فى بعض الامور » US‏ نعتبر من الاسلم وجوب رفع تقاربرهم عن اخسابات 
الى اداوننا الاهبراطورية المركزية لینسنی لنا العلم باحوال الادادة » 
واذا كان لایعلم كيف نوزعت الاختصاصات والهام بين الادارتبن LIT M‏ 
والاقليمية على وجه التفصیل فانه كان للسلطة المركزية على أية حال حق 
الاشراف طراقبة القادة وكبح جماحهم ٠‏ وكانت ترسل موظفين من قبلها 
للتفتيش كما كانت تحض الاس‌اقفة على ملاحظضة مجرى الادارة فى 
أبرشياتهم وتشجيع الرعية على التماس الانصاف القانونى من أى غبن ۰ 
واذ أصبح القائد العسكرى يجمع بين السلطتين المدنية والعسکرية فقد 
عادت روما إلى ماکانت عليه زمن الجمهورية — كان الا کم امد نی وقنذاد 
قائدا أيضا اذا دعت GUI‏ وأصبح القائد الآن حاكما مدنیا آیضا ٠‏ 


ولو نظرنا الى ناريخ القرن 7١م‏ من زاوية معيئة لرايئا أنه كان فى 


الواقع صراعا على السبلطان بين موظفى الدولة والارستفراطية العسكرية 
فى آسيا الصغرى ۰ فرغم إن الأقاليم كانت تحكم حكما عسكريا فان 
المكومة المركزية ظلت مدنية ٠‏ وكان القادة العسسسكريون الرکزیون 
Domesticoi, Stratarchoi‏ لا يشاركون فی الادارة » بل کان يباشرها 
طائفتان كبيرتان من الوظفین 86010101 Krital,‏ واختفی الموظف الكبير 
Magister Officii‏ ولم پېق سوى لقبه الأجوف شاهدا على مجده 
الدارس ٠‏ ومن أهم موظفی طائفة Kritai‏ كان محافظ المدينة 2 و 
8 واذا كان النظام الادارى المركزى قد بق من الناحية 
العملية دون تغبير حتى انهاه الاحتلال الصليبى للعاصمة سئة ٠٠١١١‏ م 
فان النظام الاقليمى كان بالضرورة اكثر مرونة بتغير حدود الامیراطورية: 
وعلى الحدود الشرقية كانت مناك مناطق صغيرة تحت الحكم السسسکری 
Klissurae‏ حيث كان يحكم بارونات المسدود العسكريون دون 
اعتراض ¢ وعندما تتقدم الحدود ترتفع هذه المناطق الى بنود ويوضع قوادها 
فى. سلك الوظائف الاهبراطورية ٠‏ وعندما أعيد احتلال انطاكية وضعت 


وهکذا كانت حكومة بيزنطة أداة فعالة للحكم ومنظمة تنظیما علميا 
رغم مفاسدها ونفقاتها البامظة وبطه حركتها وقلة مرونتها وقد جعلت 
هذه الحكومة قيام الحياة الاجتماعية المؤسسة على حكم القانون أمرا ممكنا 
وكانت هذه ميزة الامبراطورية عن البلاد الواقعة خلف حدودها (5) ٠‏ 


وقد آورد الجغرافيون الملسلمون ما ورد اليهم من أنباء الادارة 
البيزنطية » وكان مسلم بن أبى مسلم الجرمى مصدرا قيما فى التنظيم 
البيزنطى فنقل عنه ابن خرداذبة « ان أعمال الروم التى يوليها اللك 
عماله آربعة عشر عملا : منها خلف الخليج GU‏ أعمال ۰۰ ودون الخليج 
pte UW‏ عملا ۰۰ » وهو يعدد بعد ذلك كبار الموظفين البیز نطيين « ومن 
البطارقة بالروم gS‏ عشي بطريقا لا ينقصون ولا يزيدون : ستة منهم‌مقیمون 
بالقسطنطينية بحضرة الطاغية » وستة فى الاعمال - بطریق عموریة » 
بطريق آنقرة » بطريق الأرمنياق » بطريق تراقية وهی خلف قسطنطيدية 
مما يلى برجان » وبطريق سقلية وهی جزيرة عظيمة ومملكة.واسعة بازاء 
أفريقية » وبطريق سردانية وهو صاحب جزائر البحر كلها ۰۰ واكبر 


Byzantium pp. 281-2, 285-6, 290-1, Runciman: 832, Civ. pp. 71-3, 75-6, ($)‏ 
بيئن : الامبراطورية البيزنطية - ترجمة دکتور مؤنس وزايد ص ۱۵۵ : ۱۵۲ 
۱ ب ۴ ۰ 


البطارقة خليفة الملك ووزيره ثم اللغثيط صاحب دبوان الخراج « وصاحب 
عروض الكتب ؛ والحاجب » وصاحب ديوان البريد ء ثم القاضى + ثم صاحب 
الحرس > ثم ا مرقب ۰ وبريد الروم براذين لطاف Gime‏ الأذناب 
خفاف )0( » وقد ذكر قدامة بن جعفر Luts!‏ شيئا من أحوال الروم و نظمهم 
الحربية والادارية فتکلم عن آعمالهم وراء الخليج ودون الخليج ۰ « والوال 
عليه يعرف بالاطر‌طیفوس (5) » ۰ وذکر السسعودی العدوات الى بلاد 
الروم « وطول الخليج VL‏ وستون ميلا وقیل وثلاثون » وعلیه ست 
عدوان لمن يريد من دار الاسلام الیها مما يلى الثغور الشامية والجزرية 
وغيرها ۰۰۰ » كما'ذكر بنود الروم « آرض الروم أرض واسعة فى الطول 
والعرض آخذة فى الشمال Ge‏ الشرق والمغرب مقسومة فى قدیم الزمان 
على أربعة pre‏ قسما : اعمال مفردة .ب تسمی البنود 2 كما يقال اجناد 
" السام : کچند فلسطیل وجند الاردن وجند: دمشق وجند حمص وجند 
قنسرین - غير أن پنود الروم آوسع من هذه الاجناد واطول » ۰ وقد jam‏ 
المسعودى تسم .ینود دون اخلیج مما یل التغور الشامية واطزرية وغرها 
من بلاذ الاسلام والخيسسية الباقية من البنود وراء الخليج متصلة 
بالقسطنطينية (۷) ٠‏ ورغم أن ياقوت يعتذر عن الادة التى قدمها فى شأن 
بلاد الروم اذ فيها « اسماء عجزت عن تحقيقها وضبطها » فليعذر الناظر 
فى كتابى هذا ومن OW‏ عنده أهلية ومعرفة وقتل Led‏ منها علما فقد 
آذنت له فى اصلاحه مأجورا ٠٠٠‏ » الا أنه قب عدد نود الروم ومنزل 
الاصطرطفوس فى كل بند » وميز بين قائد البند وصباحب الدروب فقال 
عند كلامه عن عمل سلوقيه « واسم صاحب هذا العمل كيلرج ومرتبته 
دون مرتبة الاصطرطغوس وتفسيره صاحب الدروب وقيل تفسيره وجه 
الملك ومنزله سلوقية الى أنطاكية» ونقل عن أحمد بن محمد الهمذانی بعد 
أن أررد آعمال الروم و ۰۰ فهذه جميع أعمال الروم المعلومة لنا فى البر , 
على كل عمل منیا وال من قبل الملك الذى يسمى الامسسطرطغوس » 
الا ص احب الانطيساط ب وحدهة الأول اخلیج § سحنده ۰ وأهله 
مخصوصون بخدمة الملك وليسوا بأهل حرب - فانه يسمى الدمستق » 
وصاحب سلوقية وصاحب خرشنة فان كل واحد منها يسمى الكيلرج ٠‏ 
وعلى كل حضن من حصون الروم رجل ثابت فيه يسمى برقليس pre,‏ 
Go‏ أهله ‏ وقلت UT‏ : وهذا Lad‏ أحسب رسوم وأسماء کات قدیمسا 
(ه) ابن شرداذبة > المسالك والمالك ص ۱۰۶ : ۱۱۲ ۰ 
(") قدامة : نبذ من کناب الخراج ملحق بالمسالك والممالك لابن شرداذبة ص ٩ : Yoo‏ 
(۷) السمودی : التلبیه والاشرای ص ۱۲۰ : ۲ , ۱۵۰ : ۲ ۰ 
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ولا اظنها باقية الآن ء وقد تغرت أسماء البلاد وأسماء تلك القواعد » فان 
الذى نعرفه اليوم من بلاد الروم الشهورة فى أيدى المسلمين والنصارى 
لم يذكر منها شىء : مثل قونية واقصرى وأنطاكية واطربزندة وسیواس - 
الى غير ذلك من مشهور بلادهم » وانما ذكرت كما ذكر والله أعلم (۸) > ۰ 
عند السلمن : ۱ 

هى السوابق البيزنطية فى الادارة بين آیدی السلمین » وقد 
ولدراسة ادارة الثغور والعواصم نعرض لأسلوب الادارة الاسلامية فى 
انشاء Gall‏ واسکانها والتقسیم الاداری » وتنظیم الجهاز الاداری : 


: واسکانها‎ Gall Loti) 


یذ کر ابن خلدون فى مقدمته « ان القبائل والعصائب اذا حصل لهم 
اللك اضطروا للاستيلاء على الامصار لامرین : آحدهما ما يدعو اليه الملك 
من الدعة والراحة وحط الاثقال واستکمال ماکان ناقصا من آمور العمران 
فى البدو » والثانی دفع مايتوقع على اللك من آمر المنازعين والشاغبین OY‏ 
pall‏ الذی یکون فى نواحیهم ریما یکون ملجا لمن يروم منازعتهم واش‌وج 
علیهم ۰۰ والصر یقوم مقام العساکر التعددة نا فيه هن- الامتناع ونگاية 
المرب من وراء الجدران هن غير حاجة ال کثبر عدد ولا عظيم شلوكة » 
لان الشوکة والعصابة انما احتیج الیهما فى ارب للثبات لا بقع من بعد 
كرة القوم بعضبهم على بعض .عند الجولة ‏ وثبات هؤلاء بالجدران » 
فلا يضطرون الى كيير عصابة ولا عدد ٠‏ فیکون حال هذا الحصن ومن 
ويخضد شوكة استيلائها ۰ فاذا كانت بين احيائهم أمصار انتظموها فى 
١سدنيلائهم‏ للأمن من هشل هذا الانخرام » وان لم يكن هناك مصر استحدئوه 
ضرورة لتكميل عمرانهم أولا وحط اثقالهم وليكون انیا شجى فى حلق 
من pay‏ العزة والامتناع علیهم من طوائفهم وعصائبهم ۰ فتعبن آن الملك 
seu‏ الى نزول الامصار والاستیلاء علیها (A)‏ » ۰ ۱ 

وقد عقد ابن خلدون فصلا فيما نجب مراعاته فى اوضاع الدن : من 
دقع الضار باخماية من طوارقها « وجلب النافع وتسهیل الرافق لها 


۰ ۲۲۰ : ۲۲۸ ص‎ ٤ ياقوت : معجم البلدان ج‎ (AP 
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« فأما الحماية من المضار فيراعى لها أن بدار على منازلها جميغا سياج الاسوار 
وان يكون وضع ذلك فى متمنع من الأمكنة : أما على هضبة متوعرة من 
الجيل ء واما باستدارة بحر أو نهر بها حتى لا بوصل اليها الا بعد العبور 
على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العدو ويضاعف امتناعها وحصنهاء 
وهما براعی فى ذلك للحماية من الآفات السماوية طيب الهواء للسلامة من 
الأمراض ٠٠‏ وأما جلب النافع والمرافق للبلد فيراعى فيه آمور : منها الماء 
بان يكون البلد على نهر أو بازائها Ade One‏ ثرة ۰۰ ومما براعی ایضا 
المزارع ٠٠‏ ومن ذلك الشجر للحطب والبناء ٠٠‏ وقد يراعى أيضا قربها 
من البحر لتسهيل الحاجات القاصية من البلاد الثائية الا أن ذلك ليس 
بمثابة الأول وهذه كلها متفاوتة بتفاوت الحاجات وماتدعو اليه ضرورة 
المساكن » وقد یکون الواضع غافلا عن حسن الاختیار الطییعی أو انما 
براعی ما هو pal‏ على نفسه وقومه ولا يذكر حاجة غيرهم ب كما فعله العرب 
لاول الاسلام فى المدن التی اختطوها بالعراق وافريقية فانهم لم پراعوا 
فیها الا الاهم عندهم من مراعی الابل وما يصلح لها من الشجر والاء والملج. 
٠٠‏ كالقيروان والكوفة والبصرة وآمثالها , ولهذا كانت أقرب الى الخراب 
لما لم تراع فيها الأمور الطبيعية ٠‏ ومما براعی فى البلاد الساحلية التى على 
البحر أن تكون فى جبل » أو تکون بين أمة من الأمم موفورة العدد تكون 
صريخا للمدينة عتى طرقها من العدو ٠‏ والسيب فى ذلك أن المديئة اذا 
كانت حاضرة البحر » ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل العصبيات › 
ولا موضعها متوعر من الجبل ‏ كانت فى غرة للبيات وسهل طروقها 
فى الأساطيل البحرية على عدوها وتحيفه لها لما یامن من وجود الصريخ لها 
وان pall‏ المتعودين للدعة قد صاروا عيالا وخرجوا عن حكم القاتلة » 
وهذه كالاسكندرية من المشرق وطرابلس من الغرب وبونه وسلا ۰ ومتی 
كانت القبائل والعصائب متوطنين بقربها بحيث يبلغهم الصريخ والنفر 
وكانت متوعرة المسالك على هن يرومها باختطاطها فى هضاب الجبال وعلى 
اسنمتها - كان لها بذلك منعة من العدو ویشسوا من طروقها لما يكابدونه 
من وعرها وما يئوقعونه من اجابة صريخها 2 كما فى سبتة وبجاية ۰۰ 
فاهتم بذلك واعتبره فى اختصاص الاسكندرية باسم الثغر من لدن الدولة 
العباسية - مع أن الدعوة من ورائها ببرقة واقريقية » وائما اعتبر فى ذلك 
المخافة التوقعة فیها من البحر لسهولة وضعها , ولذلك كان Gab‏ العدو 
للاسكندرية وطرابلس فى الملة oly‏ متعددة ٠» )٠١(‏ وقد رأى ابن 
خلدون أن البانی التى كانت تختطها العرب يسرع الیها الخراب الا فى 


(۱۰) ابن خلدون : القدمة طبعة دكتور واقى ج ۲ ص ۸۲۷ ۸۶۰۰ ٠‏ 
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الأقل « والسيب فى ذلك شان اليداوة والبعد عن الصنائع فلا تكون البانی 
وثيقة فى نشييدها » وله وجه آخر وعو أمس به وذلك قلة مراعاتهم لحسن 
الاختيار فى اختطاط المدن )١١(‏ » ۰ وقد تابع ابن خلدون تطور الأمصار: 
فهى « اذا اختطت أولا تكون قليلة المساكن وقليلة آلات البناء من الجر 
والجير وغيرهما مما Tle‏ على المحيطان عند Gil‏ کالزجاج والرخام والربج 
والزجاج والفسيفساء والصدف - فيكون بناؤها يومئذ يدويا وآلانها 
خاسدة ۰ فاذا عظم عمران الدينة وکثر ساکنها کثرت الآلات بكثرة الاعمال 
dt‏ وکثر الصناع الى أن تبلغ Yule‏ من ذلك۰فاذا تراجع عمرانها وخف 
ساکنها قلت الصنائع لاجل ذلك ففقدت الاجادة فى البناء والاحکام والعالاة 
عليه بالتنمیق » ثم تقل الاعمال لعدم الساکن فيقل جلب الالات من الجر 
والرخام وغيرهما فتفقد ويصير بسساوّهم وتشييدهم من الالات التي فى 
عيانيهم فینقلوها من مصنع الى مصنح لاجل اخلاء AT‏ المصانع والقصور 
والمنازل لقلة العمران ٠‏ وقصوره عما كان VN‏ ثم لاتزال تنقل من قصر 
الى قصر ومن دار الى دار الى أن يفقد الكثير منها جملة فيعودون الى البداوة 
فى البناء ٠٠‏ » ۰ ويذكر ابن خلدون آن تفاضل الأمصار والمدن فى كثرة 
الرفة لأعلها » ونفاق الاسنواق انما هو فى تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة « والحاجة التى تحصل بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة PTV‏ من 
عددهم اضعافا ٠٠‏ فالاعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين, 
وضروراتهم ومتى عظم الدخل عظم الخرج وبالعکس » ومتى عظم الدخل 
والخرج اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر (۱۲) » ۰ وأهل البادية 
يقصرون عن سكنى المصر الكثير العمران اذ YO‏ ترفه « وتکثر حاجات 
ساکنه من أجل الترف وتعتاد تلك الحاجات لما بدعو اليها فتنقلب ضرورات 
.وتصير فيه الاعمال كلها مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بازدحام الاغراض 
علیها من أجل الترف وبالغارم السلطانية التى نوضع على الأاسواق 
والبیاعات وتعتیر فى قيم المبيعات ويعظم فيه الغلاء فى المرافق والاقوات 
والأعمال ۰۰ وهو فى بدوه يسد خلته بأقل الأعمال لانه قليل عوائد الترف 
خی معاشه وسائر مژنه (VN)‏ » ۰ ويحتاج التمولون من أمل الامصار, الى 
الجام والدافعة لمابة أشخاصهم وأموالهم » واذا اتصلت الدولة ورسخت . 
رسخت الحضارة فى الأمصار « ولهذا نجد الأمصار التى فى القاصية ولو 
كانت موفورة العمران تغلب عليها احوال البداوة ٠٠‏ بخلاف المدن المتوسطة 
(۱۱) ابن خلدون : المقدمة طبعة دلتور وافی ی ۲ صل ۸۰۷ ٠‏ 
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فى الأقطار التى "هی مركن الدولة ومقرها ۰۰ وقد قدمنا أن السلطان 
والدولة سوق للعالم ۰۰ ثم انه اذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها 
فى ذلك الصر واحدا بعد واحد استحکمت الحضنارة فيهم وزادت رسوخًا ٠‏ 
و اعتیر ذلك فى الیهود لما طال ملکهم فى الشنام نحو! من آلف واآربعمائه 
سئة رشخت حضارتهم وحذقوا فى آحوال العاش وعوائده والتفئن فى 
صناعته من المطاعم والملايس وساثر أحوال المنزل حتى انها لتؤخد عنهم 
فى الغالب الى الیوم ۰ ورسخت. الضارة آیضا وعوائدها فى الشام منهم 
ومن دولة الروم بعدهم ستمائة سنة ‏ فکانوا فى غاية الضارة (VE)‏ ۰ 
وعندما ينناول ابن خلدون صناعة الیناء پلاحظ انها آکثر ما تکون فى 
الأقاليم العتدلة « اذ الاقاليم المنحرفة لا بناء فيها : وانما يتخذون البیوت 
حظائر من القصب والطين ويأوون الى الكهوف والغيران » كما تتاثر ode‏ 
الصناعة بالبداوة واطضارة « فلذلك عندما تکون الدولة بدوية فى أوله 
آمرها تفتقر فى آمر البناء الى غير قطرها ‏ كما وقع للوليد بن عبد املك 
حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس و مسحده بالشام »> فبععث ال 
ملك الروم بالقسطنطينية فى الفعلة الهرة فى .البناء فبعث اليه منهم من 
حصل له غرضه من تلك المساجد ( ۱۵) » ٠‏ 
واذا كان این خلدون قد ناقش تأسيس المدن والأمصار من الوجهة 
: العمرانية الاجتماعية فان بعض فقهاء المسلمين قد ناقضوا فى احكام الجهاد 
مسالة التوطن فى الثغور واتنخاذ النساء والذرارى فيها وتحویلها الى مدن, 
آهلة عامرة مسکونة سکنی دائمة « ولا باس للذين بسکنون الثغور من 
المسلمين أن دتخذوا فيها النساء والذرارى وان لم يكن بين الثخور وبين 
'أرض العدو أرض للمسلمين — لأنهم يندبون الى LAM‏ فى الثغور وانما 
يتمكنون من المقام بالنساء والذرارى فالنساء سكن للرجال ولانهم اذا 
أقاموا فى ذلك الموضع بالنساء والذرارى كثروا بمرور الزمان حتى بصر 
ذلك الموضع مصرا هن أمصار المسلمين دينخد المسامون وراء ذلك ثغرا 
بالقرب من العدو ٠‏ ولكن هذا اذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو 
قدروا على دفع شرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم وتمکنوا من أن يخرجوا 
الى أرض الاسلام » فاما اذا لم يكن بهذه الصفة فانه لا ينيغى أن يتخذوا 
النساء ء فى مثل هذه الثغوز ۰۰ وهو نظير ما سبق من الفصل بين الصائفة 
والسرية » الا أن هناك كره اخراج النساء مع الیش العظيم للميافتعة 
ولم يكره ذلك فى الثغر اذا کثر فيه المسلمون  SY‏ اهل المعسكن لا يطول 


(۱۶) ابن شلدرن : المقدمة طبعة دكتور وافى ج ۳ ص ۸۷۱ : ۲ ۰ 
)١5(‏ ابن خلدرن : المقدمة طبعة دكتور راقي ج ۲ ص AML ٩۲۶‏ - 
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مقامهم فى دار الحرب فلا یحتاجون الى النساء مدة مقامهم في الظاهر » 

LG‏ أهل الثغور فيطول مقامهم فى الثغر یژمرون بألا يبرحوا منها ۰۰ فان 
قال آهل الثغر : لا نقدر على دفع العدو پأنفسنا أن آتانا ولکن نستغیث 
بالمسلمين فياتينا الغیاث منهم فندفع بهم العدو - فانه لا ینبغی لهم أن 
يحملوا النساء والذراری الى مثل هذه الثغور أيضا ۰۰ ولا پبنی الحكم 
على الوهوم خصوصا فیما يكون الواجب فيه الآخت بالاحتیاط ۰۰ فلهذا 
لا يستقيم البناء على الغوث وانما يبنون ذلك على شوكة آنفسهم ( ۱۱ ) » ' 


٠‏ وأيقظت مطالب الظروف الجديدة عند العرب على آثر الفتوح الاسلامية 
مواهپ جديدة » وساعدهم تفتح آذهانهم على تفهم هذه الظروف والاستجابة 
لها ۰ وظهرت GU‏ الى مراکز حربية دائمة.ویعزی انشاء هذه الراکز ال 
عمر الذی تسب اليه كذلك سائر الاعمال الاداریة اذ حضر عمر بنفسه 
الى الشام بعد سقوط بيت القدس وقسم القوات الى آجناد تتالف کل 
منها من عدة قبائل وخصص لكل منها معسكرا دائما » واستخدم فى هذا 
الصدد الراکز الحربية الدائمة التى وجدت من قبل فى الشام مشسل. 
' دمشق وحمص وطبرية ٠‏ أما فى العراق فقد نشأت مراکز عسكرية جديدة 

هى البصرة والكوفة enn‏ بالقصب ثم استبدلت بها منازلمن اللبن » 
3 لبث هذاان . العسکران الحربيان أن تطورا الى مدينتين عامرتين ٠‏ دفی, 
pon‏ قام معسکر جديد فى المنطقة المجاورة لحصن بابليون  ME‏ مدينة 
الفسطاط ٠‏ وأدى السماح للجند بالاقامة مع عائلاتهم فى معسكرات 
حربية دائمة الى نشأة الیل للاستقرار عند أفراد الیش وتجلى ذلك فى 
نسابقهم على حيازة الارض التى تحت أيديهم ( ۱۷) * 

وبدا تنظیم الدولة الاسلامية فى البلاد الفتوحة كما ينظم الجيش 
تماما » فكان سجل المواطنين الشتمل علىاسمائهم هو سجل ديوان الجيش؛ 
وكانت القبائل. والعشاثر هى التى تولف فصائل الجيش وکتائبه ٠‏ وكان 
القاتلة من العرب هم الذين يقيدون فى الديوان » یسمون - تمييزا لهم عمن 
يبقون فى ديارهم ‏ ( بالمهاجرة ) أى الذين بنتقلون الى المعسكرات الکبری 
التى منها كانت تنظم الحرب وتوجه - وذلك أن الهجرة انما كانت تعنى 
الانتقال: بالأهل وآلولد الى.المراكز السياسية الحربية. لاداء الاعمال ۰ ولم 
يكن يستطيع الانسان فى الاسلام أن يتمتع بما للمواطن من حقوق كاملة 
الا فى الیش وفى Gall‏ ومعسكرات الیش الكبرى ۰ أما الاعراب الذین 


۰۲ : ۲۱۰ شرح السير الكبي لمحمد بن السن ۰ املاه السرخسى ج ۱ اس‎ V1) 
۰ ه١‎ ه٠ الضارة العربية : ترجمة دكترر العدوى س‎ )۲۷( 


\o 


بقو! لا بعملون Ket‏ فى حادم ومع قطعانهم فلم يكونوا يعتبرون مواطدین 
بالستی الکامل ٠‏ 


وكانت دار الهجرة الأول هی المديلة ثم انضافت الیها الأمصار وفيها 
هدن قديمة كما فى السام أو مدن حربية مستحدئه كما فى العراق وعصر ۰ 
واحتفظ العرب فى الأقاليم التى فتحوما بنظامهم القبلى السابق مع الفارق, 
ففى الوطن العربى الأول لم يكن یتالف اتحاد حقيقى الا من جماعة صغيرة 
نسبيا وهى الجماعة التى كانت تحل للرعى معا وترتحل معا » آما بعد آن 
اجتاز العرب حدود صحرائهم على نطاق واسع فلم تكن القبيلة كلها تهاجر 
الى الخارج وتقيم مجنمعة فى مكان واحد بعينه » وانما كانت أجزاء من 
القبيلة تخرج الى هنا وهناك ولا تستطیم أن تعيش وحدها فتنضم الى أجزاء 
اخری من قبائل مهاجرة تشترك معها فى نسب أعلى ‏ وکان هذا أسهل 
ما دام لم يكن للقبائل ما كان لها من قبل من مكان رحب تنتشر عليه وما 
داموا يعيشون معا مجتمعيل فى معسكرات ومتصلين فيما بينهم اتصسالا 
iss‏ ۰ 


۷ 
وعن طريق هذا النوع من الاندماج صار لیعض الجماعات القبلية 
الكبير شأن جدید لم يكن لها من قبل ولم يكن لها من بعد فى جزيرة العرب 
نفسها » ونطورت هذه الظاهرة حتی أصببحت عاملا خطبرا فى التاریخ 
الداخلى للدولة العربية VA)‏ 


وکان کلشام م رکز انفردت به OY‏ معظم ات الاي کانوا بقطنو نها 
لم پذهبوا الیها مهاجرین کفرهم ٠‏ وکان لهم الى جانب ذلك تقالید غير 
التى كانت لاهل الکوفة والبصرة ۰ و کانوا منذ زمان طویل واقعين تحت 
التاثر الیونانی الرومانی ٠‏ و کانوا قبل الاسلام تابعين لدولة هى دولة 
الفسانيين ٠‏ فى حين آنه لم يكن للكوفة دالبصرة تراث غير تراث حياة 
البادية وغير ثراث الاسلام » و کانت حروب الفتح قد قدمت اليهما بجيوش 
عربية تتالف م ن‌مختلف القبائل فاقامت هناك آشبه شىء بالمستعمرات 
العسكرية » ووجدت هذه القبائل نفسها قد انتقلت دفعة واحدة من ظروف 
حياة البادية الى ظروف الضارة وصارت فى الرکز التوسط لامبراطور نة 
کبری - فلا عجب أن تتعثر فى هذه القفزة الواسعة ۰ على أنه قد حاجر ال 
السام ایضا على آثر الفتح الاسلامی كثير من العرب - خصوصاامن قيس 
الذين انتقلوا الى شمال الشام - ولکن الغالبية فى الوسط كانت لكلب 


۰ ۷ : ۲۶ ye فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ۰ ترجمة دکتور أبى ریده‎ (VA) 
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ولقبائل قضاعة الى جانب قبائل آخری من أزد الصراة ۰ وكانت ode‏ 
القبائل قد توطنت هناك منذ قرون قبل الاسلام ‏ و تعرضوا WL‏ الضارة 
اليونانية الرومانية والكئيسة المسيحية والدولة الرومانية ۰ فلم تکن‌مظاهر 
الدؤلة المنظمة ولا روح الطاعة الحربية والسياسية جديدة عليهم » وكانت 
لهم أسرة قديمة حاكمة دانوا لها بالطاعة دهرا طريلا ۰ وقد أطاعوا أميرهم 
Lot‏ وجههم بعد أن انفقت مصلحتهم ومصلحته فى السيادة ولم يكونوا 
فی Yolo‏ آنفسهم بالون بالاسلام آکثر مما یبای هو نفسه » وحسبهم أن 
السيادة كانت للشام وحسبهم أن ینالوا أعطيات مرتفعة من بيت مالها 
وقد آثبتوا آنهم من الناحية الحربية ذوو شدة ومراسء فقد كانوا بسبب 
الحروب الدائمة مع الروم يتدربون تدربا منظما ٠‏ 


وكان معاوية قيسى النسب تقريبا لكنه كلبى القام والصهر فهو يقيم 
فى دمشق فى المنطقة التى كانت تسکنها کلپ - غير بعيد من مقر ملوكهم 
السابقين ‏ وتزوج امرأة من آشراف كلب ٠‏ ولم يكن من الممكن أن يصبح 
عرب السام الدين أدمجوا فى الدولة العربية بعد الفتح فى المرتبة الثانية 
بعد العرب الذين دخلوها فاتحين ‏ ذلك أن دخول عرب الشام فى الاسلام 
جاء ميكرا » وكان لهم فيه نصيب من الاختيار » وان كان اسلامهم مجرد 
انضمام لرابة العروبة المنتصرة 5 ولم يكن السلمون فى الشام بعیشون 
بمعزل وفی مستعمراث مخصصة لهم » بل کانوا يعيشون بين أبناء البلاد 
فى الدن القديمة مثل دمشق وحمص وقنسرین وغيرها ‏ بل کانوا Bat‏ 
پقاسمونهم بيتا لله » نصفه مسجد ونصفه كئيسة !! )9( ولو قارنا بين 
بفضل ودیانها العديدة فاستوطنوا مراکز مختلفة وجاء لأسيس الاأجناد 
الستة فى مواقم قرب Gall‏ الهمة بینما لم يقدم العرب فى العراق على 
الاستيطان على شواطىء الانهار والسهول المنخفضة old‏ النخيل الكثير 
التى كانت عرضة للفيضان بل احتشدت فى معسكرى البصرة والكوفة ٠‏ 


على أن المسلمين لم يعمروا لغور الشام البحرية والبرية غداة الفتج 
الاسلامی بحیث تکتمل سیطر تهم عليها ۰ والیلاذری يقدم LJ‏ صورة 
واضحة لهذه القيقة فهو بروی : « لا كانت سنة 1٩‏ خرجت الروم ال 
السواحل ۰۰۰ » وهذا التاریخ تال لتمام الفتح الاسلامی للشام تقریبا 


۰ ۸ : ۱۲۰ , Of فلهوزن ؛ تاريع الدولة العربیة ۰ ترجمة دکترر أبى ريدة من‎ (VN) 
۰۲۸۵ تاريخ العراق تحت الکم الأمرى ص‎ : dee At دکتور‎ 


(؟) الحدود الاسلامية + ۲ - ۱۷ 


با کثر ‏ عن اثلالى غاا ن عا لو كن فى مکی ادلی فى :ماع 
استقرارهم بالشام أن يستحدثوا الدن الجديدة ویعمروها بالسکان »> بل 
حسبهم أن یحصنوا ما يضعون أيديهم عليه من مدن ومعاقل قائمة ۰ 
والبلاذرى يعقب على هذ االهجوم الرومى بقوله «وكانت الصناعة pat‏ فقط, 
فامر معاوية بجمع الصناع والنجارين فجمعوا ورنبهم فى السواحل وكانت. 
الصناعة بعكا » وهو پروی « ان يزيد آئی - بعد فتح مدينة دمشق ‏ صيدا 
وعرقة وجبيل وهى سواحل وعلى مقدمته معاوية ففتحها فتحا سرا 
وجلا كثير من أعلهاء ونولى فتح عرقة معاوية نفسه فى ولاية يزيد » ثم انه 
ay JI‏ غلبوا على بعض هذه السواحل فىآخر خلافة عمر أو Jat‏ خلافةعثمان- 
فقصد لهم معاوية حتى فتحها ثم رمها وشحنها بالقاتلة وأعطاهم القطائم ٠‏ 

فلما استخلف عثمان وولى معاوية الشام وجه معاوية سفيان بن مجيسد 
الأزدى الى آطرابلس وهى ثلاث مدن مجتمعة ۰۰۰ وکتب بالفتح الى معاوية 
فاسکنه معاوية جماعة كبيرة من اليهود وهو الذى فيه الینا اليوم » ثم أن 
عبد الملك بناه بعد وحصنه ٠‏ وكان معاوية يوجه فى كل عام الى أطرابلس, 
جماعة كثيفة من الجند یشحنها بهم ويوليها عاملا ء فاذا انغلق البحر قفلوا 
وبقى العامل فى جمعية منهم يسيرة ٠‏ فلم يزل الامر فيها جاريا على ذلك 
حتى ولى عبد الملك فقدم فى أيامه بطريق من بطارقة الروم ومعه بشي منهم 
کٹیں فساله أن يعطى'الأمان على أن يقيم بها دیژدی الخراج - فاجیب الى 
مسألته » فلم پلبث الا سئتين أو أكثر منهما بأشهر حتي تحين قفول الجند 
عن الدينة ثم أغلق بابها وقتل عاملها وأسر من معه من الجنسد وعدة من 
اليهود ولحق واصحابه بأرض الروم ٠٠١‏ » وهذه الحادثة وحدها تکشف 
عن حال الثغور البحرية وكيف كانت يد المسلمين عليها واهنة فى أول 
الفتح ‏ بل حنی أيام عبد الملك ابن مروان — حتى أنهم يجعلون فيها 
حامية مؤقتة ثم Opel,‏ أن يقيم فيها بطريق رومى !! والبلاذرى بردی 
عن أطرابلس بالذات آنها كانت ميئوسا منها » فقد وجه يزيد معاوية الى 
سواحل دمشق « سوى أطرابلس فانه لم يكن يطمح فيها ۰۰۰ » وفى خلافة 
عمر بن عبد العزيز أغارت الروم على ساحلاللاذقية فهدموا مذینتها وسبوا 
أهلها سنة ٠٠١‏ ص ر فامر عمر بيناثها وتحصینها ۰۰۰ ولم يمت حتى 
حرر مدينة اللاذقية » ٠‏ لذلك داب معاوية على 'نحصين الثغور البحرية اذ 
كانت هی موضع الخطر الكبير « فانشا معاوية بن أبى سفيان جبل CHIT‏ 
حصنا للروم جلوا عله عند فتح السلمبل حمص ‏ وشحتها ۰۰۰ إبتى معاوية 
ULL‏ حصنا خارجا من الحصن الرومی القديم ۰۰۰ فتح عبادة والسلمون: 
معه آنطرطوس - وکان حسنا ثم جلا عنه آهله ‏ قبئئ معاوية انطرطوس 


AA 


ومصرها واقطع بها القطائع ء وكذلك فعل بمرقية وبلنیاس » ٠‏ وهكذا؛ 
تاع المسلمون الحصون الرومية على البحر يدعمونها ويتسحنونها د قالوا : 
افتتح أبو عبيدة اللاذقية وجبلة وأنطرطوس على يدى عبادة بن الصامت. 
وکان يوكل بها حفظة إلى انغلاق‌البحر » فلما كانت شحنة معاوية السواحل 
وتحصينه Leb‏ شحنها وحصئها وامضى أمرها على ما أمضى عليه آمر 
السواحل » ٠‏ وكذلك لقى المسلمون المشاعب فى غور فلسطین » فروی. 
البلاذرى عن محمد بن سعد عن الواقدی « لا ولى عمر معاوية الشام خاصي. 
قيسارية حتى فتحها » وقد كانت حوصرت نحو من سبع سنین وكان فتحها 
فى شوال سنة ١95‏ » ۰ وكذلك كانت حال عسقلان « يقال ان عمرد بن. 
العاص كان فتحها ثم نقص Yel‏ وآمدهم الروم ففتحها معاوية وأسكنها 
الروابط ژوکل بها الحفظة ۰۰۰ وأخربت الروم عسقلان وأجلت أهلها. 
عنها فى ايام ابن الزبير فلما ول عبد الملك بناها وحصنها ورم ایفسا. 
قيسارية ۰۰۰ وبئى صور وعكا الخارجة وكانت سبيلها مثل سبیل. 
قيسارية »(۲۰) واخد معاوية فى نعمير هذه السواحل بمختلف طوائف‌السكان 
الذین استقدمهم من شتى أنحاء الدوثة الاسلامية « فنقل قوما من فرس_ 
بعلبك وحمص وانطاكية الى سواحل الأردن صور وعكا وغيرها سنة ؟5 © 
ونقل من أساورة البصرة والكوفة وفرس بعلبك وحمص الى انطاكية فى 
هذه السنة أو قبلها أو بعدها بسئة جماعة te‏ وحدئنی هشام بن الليث 
قال : حدثنئىأشياخنا قالوا : نزلنا صور والسواحل وبها جند من العرب.. 
وخلق من الروم » ثم نزع الينا أهل بلدان شستی فنزلوها معنا وكذلك 
جمیع سواحل الشام 6 » واسكن معاو ,4 ~ الحصن bb‏ ابلس تب جماعة. 
كبيرة من اليهود » « ۰۰۰ ثم أن الئاس بعد انتقلوا الى السواحل من كل. 
ناحية » ٠ (YA)‏ 


فاذا انتقلنا من النغور البحرية الى الثغور البرية وجدنا المسلمين فى. 
شمال الشام يعملون على اسکان الفانحين فى المد الكبرى القائمة فى شمال. 
الشام أول الأمر » فبعد صلح حمص نجد أن « السمط بن الأسود الكندى 
قسم حمص خططا بين المسلمين حتى نزلوها » واسکنهم فى كل مرفوض 
جلا أهله أو ساحة متروكة > ٠‏ وقد كان فى هذه المنطقة قبائل عربية قبل 
الفتح الاسلامى « وكان حاضر قنسرين لتنوخ مذ أول ما تنخوا بالشنام -. 
نزلوه وهم فى خیم الشعر ثم ابتنوا .به المنازل , فدعاهم أبو عبيّدة ال. 


(۱)۲۰لبلاذری : فتوح البلدان f~ » ۱۳۲ NYE Yo‏ د ۱۳ مب ۰۲۱8۰ ۱8۸ : ۵۰ ۰ 
(۲۱) الپلاثری : فتوح البلدان ص ۱۲۲ د 8 , ۱۳۳ , ۱۳۵ ۰ 
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الاسلام فأسلم بعضهم وأقام على النصرانية بنو سليح ۰۰ ثم سار أبو 
عبيدة يريد حلب فبلفه أن أهل قنسرين قد نقضوا وغدروا فوجه اليهم 
.السمط فحصرهم ثم فتحها ۰ وکان بقرب مدينة حلب حاضر تدعی 
حاضر حلب تجمع اصنافا من العرب من تنوخ وغيرهم فصالحهم أبو عبيدة 
على الجزية ثم انهم أسلموا بعد ذلك ۰۰۰ وكان حيار بنى القعقاع بلدا 
ععروفا قبل الاسلام ۰۰۰ ورتب أبو عبيدة ببالس dele‏ من المقاتلة واسكنها 
قوما من العرب الذين كانوا بالشام فأسلموا بعد قدوم المسلمين السام ٠‏ 
وقوما لم يكونوا من البعوث نزعوا الى البوادى من قيس ٠‏ وأسكن قاصرين 
قوما ثم رفضوها أو اعقابهم ء وبلغ آبو عبيدة الفرات ثم رجع الى فلسطين 
وکانت بالس والقرى المنسوبة اليها فى حدها الأعلى والأوسط اعذاء 
عشرية » ٠‏ وكذلك جرى الحال بالنسبة للجزيرة « لما وی معاوية الشام 
والجزيرة لعثمان أمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقری 
ویاذن لهم فى اعتمال الارضين التى لا حق فيها لأحد » فانزل بنى تميم 
dot Jr‏ » وأنزل المازحين والدیبر اخلاطا من قيس وأسد وغيرهم وفعل 
ذلك فى جمیح نواحى ديار مضر » ورتب ربيعة فى ديارها على ذلك » 
والزم المدن والقرى والمسالح من يقوم بحفظها ويذب عنها من أمل العطاء 
ثم جعلهم مع عماله » ٠‏ وفى ارمينية كتب حبيب بن مسلمة الفهرى الى 
عثمان بسأله الدد « فكتب الى معاوية يساأله أن بشخص اليه من أهل 
الشام والجزيرة قوما ممن يرغب فى الهاد والغنيمة فبعث اليه معاوية 
wl‏ رجل اسكنهم قاليقلا وأقطعهم بها 'القطائع وجعلهم مرابطة بها ۰۰۰ 
واسکن مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب والابواب أربعة وعشرين ألفا 
من أهل الشام على العطاء » وحينل غزا معاوية قبرص سئة ۲۳ ه ممعاودا 
فتحها أقر أهلها على صلحهم « وبعث اليها بائنی عشر الفا كلهم أهل 
ديوان فبنوا بها الساجد » ونقل اليها جماعة من بعلبك وبنى بها مدينة » 
واقاموا يعطون الاعطية الى الى أن توفی معاوية وولى بعده ابنه يزيد فأقفل 
ذلك البعث » ٠ (VY)‏ 


غير أن السلمین كانوا محجمين عن الاستقرار فى أقصى الشمال على 
حدود دولتهم مع الدولة البيزنطية « قألوا : كانت ثغور المسلمين الشامية 
آیام عمر. وعثمان وما بعد ذلك انطاكية وغيرها منالمدن التق سماها الرشيد 
عواصم ¢ SIS‏ المسلمون يغزون ما وراء‌ها کفزوهم اليوم ما وراء طر سوص» 
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وكان فيما بين الاسكندرية وطرسوس حصون ومسالح للروم كالمصون. 
والمسالح التى يمر بها السلمون اليوم ‏ فربما اخلاها اهلها وهربوا الى, 
بلاد الروم خوفا , وربما نقل اليها من مقانلة الروم من تشحن بهم » وقد 
قبل ان هرقل أدخل اهل هذه انئدن معه عند التقاله من انطاكية لثلا یسم 
السلمون فى عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم ۰۰۰ قالوا : الامر المتعالم, 
عندنا أن هرقل نقل fol‏ هذه الحصون معه وشعثها » فکان السلمون اذا 
غزوا لم يجدوا! بها آحدا » وریما کمن عندها القوم من الروم فاصابوا غرة 
المتخلفين عن‌العسکر والنقطعین clonic‏ فکان ولاة الشواتی والصوائف اذه 
دخلوا بلاد الروم خلفوا بها جندا کثیفا ال خروجهم ۰۰۰ Us‏ غزا معاوية 
غزوة عمورية سنة ۲۵ وجد الحصون فیها بين انطاكية وطر‌سوس خالية , 
فوقف عندها جماعة من Jol‏ السام وازبرة وقنسرین حتی انصرف من 
غزانه ۰۰۰ وكانت الولاة تفعله ۰ وقال : ووجدت فى کتاب مغازی معاوية 
آله غزا سنة ۲۱ من ناحية الصيصة فبلغ درولية فلما خرج جعل لایمر 
بحصن فیما بينه ودين انطاكية الا هدمه » (۲۲) وزاد من حرج مر کسن 
المسلمين على الحدود أن الجراجمة فى جبل اللکام بين بياس وبوقا كانوا 
Oly‏ الروم على العرب حتى اضطر عبد الملك ابن مروان الى مصالحة 
اكروم ليتفرغ للجبهة الداخلية ٠‏ واضطر الوليد بن عبد الملك أن يوجه 
اليهم مسلمة فيفتح بلادهم ويجليهم عنها ۰ وقد نقل معاوية سنة 59 أو 
سئة ۵۰ الى السواحل قوما من زط البصرة والسبانچة وانزل wean,‏ 
انطاكية فبانطاكية محلة تعرف بالزط وببوقا من عمل انطاكية قوم من 
أولادهم يعرفون بالزط ٠‏ كما نقل الوليد بن عبد الملك الى انطاكية قوما 
من الزط السند ممن حمله محمد بن القاسم الى الحجاج فبعث بهم الحجاج 
الى الشام « وزعم أبو الخطاب الازدى أن أهل الجرجومة كانوا يغيرون فى 
أيام عيد الملك على قرى أنطاكية والعمق واذا غزت الصوائف قطعوا على 
التخلف واللاحق ومن قدروا عليه ممن فى أواخر العس كر وغالوا فى 
المسلمين » فأمر عبد الملك ففرض لقوم من أهل انطاكية وأنباطها وجعلوا 
مسالح وأردفت بهم عساكر الصوائف ليؤذنوا الجزاجمة عن أواخرها 
فسموا الرواديف وأجرى على كل امرىه منهم ILS‏ دنائی » (NS)‏ كذلك» 
رئب مروان بن محمد الصقالبة فى الثغور وحين بنى الخصوص فى شرقی 
جيحان بجانب الصيصة أسكنها فرسا وصقالبة وآنباطا نصاری (۲۵) ٠‏ 


(۲۲)البلاذری : فتوح البلدان من ۱۷۰ : ۲ ۰ 
(4؟) البلاثری : نتوح البلدان ص۱۱ : ^ ۰ 
(۲۵) البلاثری : فتوح البلدان صن ۱۷۳ ۰ 
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فلما اشتدت شوكة المسلمين واستقرت اقدامهم بالشام عزموا على 

Vi‏ يدعوا حدودهم الشمالية خرابا « قال ابو الخطاب الازدى : كان أول 
عن ابتنى حصن المصيصة فى الاسلام عبد الملك بن مروان على يد ابنه 
.عبد الله بن عبد الملك فى سنة ۸٤‏ على أساسها القديم فتم بناؤها وشحنها 
قى AO dew‏ ۰ وكانت فى الحصن کنيسة جعلت هريا ٠‏ وكانت الطوالع 
من أنطاكية تطلع عليها فى كل عام فتشتو بها ثم تنصرف وعدة من كان 
ی are‏ ای ل ل و 
ولم ز تشحن باعداد كثيفة » وبوضح تردد المسلمين فى تعمبر الحدود 
سجس > لب ول و ا 
«الملصيصة وأراد هدمها وهدم الحصون بينها وبين آنطاكية » وقال : أكره 
.أن يحاصر الروم أهلها ‏ فأعلمه الناس آنها انما عمرث ليدفع: من بها من 
«الروم عن انطاكية ۰ فأمسك وبنى لأهلها مسجدا جامعا من ناحية كفر 
بيا واتخذ فيه صهريجا وكان اسمه عليه مكتوبا ۰۰۰ ثم بنی هشام ابن 
عبد الملك الربض » ثم بئى مروان بن محمد الخصوص فى شرقى جيحان 
«وبنی عليها حائطا واقام عليها باب خضب وخندق خندقا » ٠‏ وفى عهد 
plates‏ بن عبد الملك بنيت حصون الثقب وقطر غاش ومورة « وكان سبب 
بنائه أن الروم عرضوا لرسول له فى درب اللكام عند العقبة البيضاء » 
ورتب فيه أربعين رجلا وجماعة من الجراجمة » . وكذلك أقيمت سغراس 
مساحة فى خمسين رجلا وابتئئ لها حصن » وبنى حصن بوقا ٠‏ ولم 
يفت المسلمين أن يؤمنوا الطريق LSU Ge‏ والمصيصة » فقد كان «مسبعة 
.بيعترض للناس فيها الأسد , فلما كان الوليد بن عبد اللك شكى ذلك 
اليه فوجه أربعة آلاف جاموسنة وجاموس فنفع الله بها ۰۰۰ ولا قبض 
:يزيد بن عبد الملك آموال بنی المهل بأصاب لهم أربعة آلاف جاموسة كانت 
يكور دجلة وکسکر فوجه بها الى المصيصة أيضا مع زطها ۰۰۰ aly‏ 
چو امیس أنطاكية فکان أصلها ما قدم به الزط معهم وكذلك جوامپس 
cy‏ (۲۳) كذلك اتجه المسلمون الى pent‏ الثغور الجزرية , وساروا فى 
.هذا السبيل خطوات ومراحل فقد فتحت ملطية ثم أغلقت « فلما ول 
سعاوية الشاموالجزيرة وجه اليها حبيب بن‌مسلمة ففتحها عنوة ورتبفيها 
رابطة من المسلمين مع عاملها. » وقدمها معاوية وهو يريد دخول الروم 
خشحنها بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرعما فكانت طريق الضوائف٠‏ 
“ثم أن أهلها انتقلوا عنها فى أيام عبد الله , بن الزبير 2 .وخرجت الروم 
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«فشضعثتها ثم تركتها فنزلها قوم من النصارى من الأرمن والنبط ٠‏ وحدثنى 
.محمد بن سعد عن الواقدى فى اسناده قال : كان السلمون نزلوا طر ندة 
. بعد أن غزاها عبد الله ابن عبد الملك سنة ۸۲ وبنوا بها مساكن ‏ وهی من 
.ملطية على ثلاث مراحل © واغلة فى بلاد الروم » وملطية يومد خراب 
ليس بها الا ناس من آهل الذمة من الأرمن وغيرهم ‏ فکانت تأتيهم طالعة 
.من جند الجزيرة فى الصيف فيقيمون بها الى أن ينزل الشتاء و تسقط 
الثلوج فاذا لان ذلك قفلوا » فنحن آمام حاميات مؤقتة كما كان الامر 
بالنسبة للثغور الشامية » وتواجهنا هنا سياسة عمر بن عبد العزیز 
Lal‏ فهو قد « رحل أهل طرندة عنها وهم كارهون ‏ وذلك لاشفاقه 
.عليهم من العدو . واحتملوا فلم بدعوا لهم شیشا حتى كسروا خوابی الخل 
والزیت ٠‏ ثم آنزلهم ملطية وأخرب طر ندة ٠»‏ وولى على ملطية جعونة ابن 
الحارث أحد بنی عامر بن صعصعة » فالمسلمون قد شرعوا يضعون أقدامهم 
بغية الاستقرار فى الثغور أيام الأمويين » لكنهم لم يتوطنوا هناك تماما 
بل كانوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى « وكان بنی أمية يسمون درب 
.الحدث السلامة - OY » Syd‏ المسلمين كانوا أصيبوا به فكان ذلك 
الحدث فيما يقول بعض الناس » (۲۷) ٠‏ وقد تعرضت هذه الثغور كلها 
شامية وجزرية لغارات الروم وتخريبهم فى أواخر أيام الأموبين نتيجة 
.ما أصاب الدولة الاسلامية من ضعف واضمحلال » على أنه كانت هناك 
بعض محاولات متفرقة فى استصلاح آمر الثغور « قال آبو الخطاب : بنی 
publ‏ الذی على طریق آذنة من المصيصة وهو على نسعة أميال من الصيصة 
.سنة ۱۲۵ فهو يدعى جسر الوليد » وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
القتول » « فلما كانت أيام مروان بن محمد وشغل Gober‏ أهل حمص 
خرجت الروم وحصرت مدینة هرعش ۰۰۰ ثم لما فرغ مروان من آمر مص 
بمث جیشا لبناء مرعش فبنپت ومدنت (YA)‏ » غير أن هذه الاصلاحات 
الم تدم اذ أن انتفاض العباسیین على الحکم الأموی وجدهم فى القضاه عليه 
قد ترك للروم فرصة سانخة آغاروا فیها على الثغور وخربوها ۰ 
Uy‏ جاء العباسيون ونقلوا عاصسمتهم الى الشرق اعتلوا بتدعيم 
الحدود وتحصینها وكانهم وقد انصرفو! تماما عن السياسة الآموية فی 
غزو الفسطنطينية وفتح بلاد الروم قد عولوا على أن تؤدى الثفور مهمتها 
«الأساسية . كحدود فاصلة بين دولتين > Arid‏ ل د 
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الحربية على الحدود لتؤمن الدولة الاسلامية من غارات العدو ٠‏ فهم لا 
اعتنقوا هذه السياسة الدفاعية صمموا على أن يحكموها تماما » وقد مضوا 
فى هذا منذ بواكير أيامهم ۰ فيا كات عبد الله بن على ينجن القضاء على 
الدولة الاموية بالشام حتى كلف بغزو الروم ٠‏ ونجد الخلفاء العباسيين 
الأرائل یتتابعون على تعمير الثغور لتكون مقرا للسكنى الدائمة والحاميات 
الكبيرة « فلما استخلف أبو العباس فرض بالمصيصة لأربعمائة رجل 
زيادة فى شحنتها وآقطعم ۰ ثم لا استخلف النصور فرض بالصسيصة 
لار بعمائة رجل » ثم لما دخلت سنة ۱۳۹ آمر بعمران مدينة المصيصة وکان 
حائطها متشعئا من الزلازل وأهلها قلیل فى داخل الدينة » فبنی سور 
الدينة واسکنها أهلها سنة ۱۶۰ وسماها العمورة » وبنى فيها مسجدا 
جامعا فى موضع هیکل كان بها وجعله مثل مسجد عمر مرات ‏ ثم زاد 
فيه الأمون » وفرض النصور فیها لالف رجل ثم نقل أهل الخصوص دهم 
فرس وصقالبة وأنباط نصاری — وکان مروان آسکنهم bb!‏ ب واعطاهم 
خططا فى الدینة عوضا عن منازلهم على ذرعها و نقض منازلهم وآعا نهم عل 
البناء وأقطع الفرض قطائع‌ومساکن ۰ ولا استخلف الهدی‌فرض بالصيصة 
لالفی Joo‏ وام یقطعهم لا'نها قد كانت شحنت من الچند والطوعة ولم 
تزل الطوالع تايها من‌انطاكية فى كل عام حتی‌ولیها سالم البرلسی وفرض, 
موضعه لخمسمائة مقاتل على خاصة عشرة دنائير عشرة Who‏ فکثر من بها 
وقووا ‏ وذلك فى خلافة المهدى ۰۰۰ وبنى الرشيد كفر بيا » ويقال بل 
كانت cea!‏ فى خلافة المهدى » ثم غير الرشيد بناءها وحصئها بخندق » 
ثم رفع الى المأمون فى أمر غلة كانت على منازلها فأبطلها وكانت منازلها 
كالخانات » وأمر فجعل لها سور فرفع فلم يستتم حتى توفی - فأمر 
العتصم باتمامه ونشريفه ۰۰۰ » « ولا كانت سنة ٠١١‏ أغزى المهدى ابنه 
هرون بلاد الروم » فنزل على اغلیج ثم خرج فرم المصيصة ومسجدها وزاد 
فى شحنتها وقوى اهلها » وبنی pall‏ الذى عند جسر آذنه فى سيحان ‏ 
وقد كان بنى فى عهد المنصور ولم يكن محكما ‏ ثم لما كانت سنة ۱۹۶ 
بنی of‏ سلیم فرج الخادم أذنه فأحكم بناءها وحصتا و ندب اليها رجالا من, 
Jal‏ خراسان وغرهم على زيادة فى العطاء وذلك بامر محمد بن الرشید 
فرم قصر سپحان » ۰ وحين غزا الحسن بن قحطبة الطائی بلاد الروم 
سنة ۱۲۲ه فى آمل خراسان. واهل الوصل والشام وآمداد اليمن ومطوعة: 
Gal‏ والجاز « نزل مرج طرسوس , فركب ال مدینتها وهی خراب » 
فنظر الیها وأطاف بها من جمیم جهاتها وحزر عدة من یسکنها فوجدهم, 
مائة آلف » فليا قدم على الهدی وصف له آمرها وما فی بنائها وشحنتها: 
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من غيظ العدو وكبته وعز الاسلام واهله » وأخبره فى الحدث أيضا بخبر 
رغبته فى oly‏ مدينتها , فأمره ببناء طرسوس وان یبدا بمديئة الحدث ٠‏ 
فلما كانت سمنة ۱۷۱ بلغ الرشيد أن الروم ائتمروا بينهم بالخروج الى 
طر وسوس لتحصينها وترئيب المقاتلة فيها فأغزى الصائفة سنة ۱۷۱ 
هرثمة بن أعين وآمره بعمارة طرسوس وبنائها وتمصيرها ففعل واجرى 
أمرها على يد فرج بن سليم الخادم ph‏ الرشيد فوكل فرج ببنائها وتوجه 
أبو سليم الى مدينة السلام : فأشخص الندبة الأولى من آهل خراسان - 
وهم ثلائة آلاف رجل - فوردوا طرسوس ۰ ثم أرسل الندبة الثانية وهم 
آلفا رجل : الف من أهل المصيصة وألف من أهل انطاكية على زيادة عشرة 
Whos‏ عشرة who‏ لكل رجل فى اصل عطائه ب فعسكروا مع الندبة 
الأولى بالدائن على باب الجهاد فى مستهل المحرم سنة ۱۷۲ الى أن استتم 
oly‏ طرسوس وتحصينها وبناء مسجدها ٠‏ ومسح فرج ما بين النهر الى 
النهر » فبلخ ذلك أربعة آلاف خطة ‏ کل خطة عشرين ذراعا فى مهلها - 
واقطع أعل طرسوس الخطط » وسکنتها الندبتان فى شهر دبیم الآخر 
سنة ۱۷۲ » ثم عمرت سيسية مدينة ثل عين زربةفى خلافة المتوكل على 
يدى على بن بحيى الارمنی ثم آخربتها الروم ۰ وفى سنة Ae‏ اه أمر الرشيد 
بابتناء مدينة عين زربة وتحصينها « وندب اليها من أهم خراسان 
وغيرهم فأقطعهم بها النازل » و نقل الیها العتصم بشرا من الزط قد كانوا 
غلبوا على البطائح بين واسط والبسرة فانتفع أهلها بهم وفى سنة PVAY‏ 
أمر الرشيد ببناء الهارونية « فبینت وشحنت بابلقاتلة اومن نزح اليها من 
المطوعة ۰۰۰ ويقال انه بناها فى خلافة الهدی ثم آنمت فى خلافته » ٠‏ كما 
أمر الرشيد ببناء مدينة الكنيسة السوداء و تحصینها ولدب اليها المقاتلة فى 
زيادة العطاء « وكانت من حجارة سود بناها الروم على وجه الدهر ولها 
حصن قديم أخرب فيما آخرب » (59) ۰ ولم يكن العباسيون أقل نشاطا 
فى تعمير الثغور الجزرية « فلما كانت سنة ۱۳۹ كتب المنصور الى صالح 
ابن على يأمره ببناء ملطية وتحصيئهاء ثم رای أن يوجه عبد الوهاب 
ابن ابراهيم الامام واليا على الجزيرة وثغورها ‏ فتوجه فى سنة ۱۶۰ ىف 
ومعه الحسن بن قحطبة فى جنود أهل خراسان , فقطع البعوث على أهل 
الشام والجزيرة ‏ فتوالى معه سبعون ألفا فعسكر على ملطية وقد جمع الفعلة 
من كل بلد ۰ فاخذ فى بنائها وكان السن بن قحطبة ربما حمل Pl‏ حتى 
پناوله البناء , وجعل يغدى الناس ويعيشهم من ماله مبرزا مطابخه ٠‏ 


۰ ٩ : ۱۷۲ البلاذری : فتوح البلداإن س‎ )۲٩( 


Yo 


فغاظ ذلك عبد الوهاب فكتب الى أبى جعفر ز٠٠‏ فكتب اليه آبو جعفر : 
يا صبی يطعم الحسن من ماله وتطعم من مالى » ما أتيت الا من صغر خطرك 
وقلة همتك وسفه رايك » وكتب الى الحسن أن أطعم ولا نتخذ مناديا ٠‏ 
فكان الحسن يقول : من سبق الى شرفة فله کذا ء فجد الناس فى العمل 
حتى فرغوا من بناء ملطية ومسجدها فى ستة أشهر » وبنی للجند الذين 
أسكنوها ‏ لكلعرافة بيتان سفليان وعليتان فوقهما واسطبل (والعرافة 
عشرة نفر الى خمسة عشر رجلا ) » وبنى لها مسلحة على ثلائين ميلا منها 
ومسلحة على نهر پدعی قباقب يدفع فى الفرات ٠‏ وأسكن المنصور منطية 
أربعة آلاف مقاتل من آهل الجزيرة لانها من نغورهم على زيادة عشرة دنانر 
فى عطاء كل رجل ومعونة ماثة دينار سوى Jatt‏ الذی يتجاعله القبائل 
بينها » ووضع فیها شحنتها من السلاح» وأقطع الجند المزارع 2 وبنی 
حصن قلوذية » ٠‏ وفى خلافة المنصور بنى صالح بن على مرعش « وحصنها 
وندب التاس عليها علىزيادة العطاء © واستخلف المهدى فزاد فى شحنتها 
وقوى أهلها » ۰ وكلم الحسن بن قحطبة الهدی فى بناء الحديث وبناء طرسوس 
« فأمر بتقديم بناء الحديث » فأشأها على بن سليمان بن على وهو على الجزيرة 
وفنسرين وسميت المحمدية والهدية ۰ وكان بناؤها باللبن » وتوفى 
المهدى مع فراغهم من بنائها فولى المادى الجزيرة وقنسرين محمد 
ابن ابراهیم بن محمد بن على ففرض فرضا من أهل الشسام والجزيرة 
وخراسان فى أربعين دينارا من العطاء واقطعهم الممساكن واعطي كل امرىء 
ثللمائة درهم ۰۰۰ وقال أبو الخطاب: فرض على بن سليمان بمدينة الحدث 
لأربعة لاف فاسكنهم اياها ونقل اليها من ملطية وشمشاط وسميساط 
وكيسوم ودلوك ورعيان الفى رجل ٠‏ قال الواقدى : ولا بنیت مدينة 
الحدث هجم الشتاه والثلوج وكثرت الامطار ولم يكن بناؤها بمستوى مله ولا 
محتاط فيه ٠٠‏ فتثلمت المدينة وتشعثت ونزل بها الرؤم فتفرق عنها من 
كان فيها من جندها » ويصف غير الو اقدى طريقة البناء «كان بناؤها بلبن 
قد حمل بعضه على بعض »۰ فلما dy‏ الرشيد الخلافة آمر ببنائها 
وتحصینها وشحنتها واقطاع مقاتلتها المساكن والقطائع وتوال على 
تحصين زبطرة ة المنصور والرشيب والمأمون والمعتصم (۳۰) ٠‏ وقد وجهالمأمون 
ابنه العباس لبناء الطوانة سئة ۲۱۸ ه « وكان قد وجه الفعلة والفروض 
فابتدأ البناء وبناها ميلا فى ميل وجعل سورها على ۲ فراسخ وجعل لها ٤‏ 
ly!‏ وبنى على كل باب حصنا » ۰ وكتب الى أخيه اسحق آنه فرض على 


(Vr)‏ البلاذرى 3 crs‏ البلدان ص ۱۹۵ : ۷۲۰۰ و 


۳۹ 


#چناد الشام ٠٠٠١‏ رجل وأنه يجرى على الفارس ۱۰۰ درهم des‏ الراجل 
۰ درهما وكتب للعباس بمن فرض على قنسرين والجزيرة (۲۱) ۰ 

وهكذا نشات المدن الاسلامية بالتدريج : الأمصار والاجناد 
خالر باطات فالعواصم والثغور ٠‏ وشهدت هذه البلاد مع 'تقديم المسلمين 
واستقرارهم العرب وغيرالعرب» وعاش السكان فيها فى الخطط والقطائع, 
وتوطن المقائلة ونزح اليها الطوعة وقامت فيها المساجد تعلى شعائر 
الاسلام على الحدود بين عالمين حضاريين متميزيين ٠‏ وبارك الفقه الاسلامى 
.هذا التمدد السياسى والاجتماعى « فاذا وطن الاعرابی مصرا من أمصار 
المسلمن فقد خرج من الاعرابية وصار من jel‏ الامصار , التحق فى 
'الديوان أو لم پلحق » (۳۲) ٠‏ 


وكان ارنياد موقع الثغر هو الخطوة التمهيدية الاساسية ٠‏ وتدل 
النصوص على أن البناء فى الثغور كان يجرى صسیفا وينتهى على 
عجل ؛ وکانت ترتب أثناءه الحراسة الكافية » ولهذا كله تحشد لانجازه 
الآلاف العديدة ٠‏ كان هناك تقسيم للعمل وتشجیع على السبق ۰ 
والنصوص تسجل دناء الائات : وهی محموعة مساکن تلتف حول ساحة 
مشتركة ونعرف اليوم فى كرمانشاه وهمذان على طريق بغداد - طهران» 
كما تسجل بناء خطط الواحدة منها ٠١‏ ذراعا فى مثلها تشسم لاسرة أو 
عر Ul‏ وقد نيت طرسوسن خططا + وجاء فى وصضف العرافة انها تتالف من" 
٤‏ بیوت - أى حجرات ‏ منها بيتان سفليان وآخران علويان واصطبل ٠‏ 
ويتصور أن ثكون الخانات والعرافات والخطط متلاصقة بينها دروب ضيقة 
وبحیط بالثغر سور ( ۲۲ م ) * 

ویقسم مدز مدن المملكة الاسلامية أربعة آنواع : مدنا على الطراز 
الیونانی فى صورته الشرقية والمعروف فى حوض البحر المتوسط؛ والمدن 
التى على طراز جنوب جزيرة العرب مثل مدينة صنعاء ومن هذا الطراز 
مكة والفسطاط - وتختص Gall‏ العربية بتقارب SLU‏ وارتفاع الدور » 
والمدل التى كانت 'نشيد على النظام البابل » والمدن الثى كانت على الطراز 
المعروف فى شرق المملكة الاسلامية ۰ والمدن الابرائية كانت تتالف من 
CUA‏ الطبری ج ۱۰ ص ۲۸۶ ٠‏ 
(VN)‏ شرح السين الکبیر محمد بن الحسن املاء السرخسی ج ۱ ص NO‏ 
۲م د. شميرة : المرابطون في الثغور البرية المربية الرومية بحك في AS‏ ( آلی طه 

حسیل فى عید میلاده السبعیل ) ٠‏ 


۳۷ 


قلعة ( قوهندز ) ومن الدينة الرسمية ( ولها فى العادة أربعة أبواب ), 
ومن قسم تجاری پشتمل على الاسواق - وكان کل قسم محصنا بسوره 
الخاص ۰ وقد ظهر منذ منتصف القرن ۲ ه طراز خامس وذلك أن الملوك 
صاروا ببنون لانفسهم الى جانب العاصمة Ute‏ خاصة بتخذونها مقرا لهم, 
مثل سامرا ۱ على دجلة بجانب بغداد ورقادة التی انخذها بنو 
الأغلپ بجوار القيروان والقطائم التی انخذها الطولونیون بمصر ٠ NY)‏ 
ویمکننا أن نعتبر الراکز العسكرية على اخدود نوعا متمیزا خاصا هن 
آنواع المدن الاسلامية » اذ اثرت الظروف الحربية على العمارة والادارة 
والجتمع ۰ 

هذا وقد كان الامویون یمپلون الى سکنی الصحراء » ویفسر البعض, 
ذلك بغلبة روح التبدی العربية عليهم ورغبتهم فى تنشسثة آبنائهم فی, 
بيئة عربية و نزوعهم الى الفرار من الأوبئة واحشرات۰ وقد لاحظ ابن‌خلدون. 
أن العرپ لعهد بنى آمية کانوا لا بزالون يسكنون البیوت من الوس 
والصوف 6 وقد آحس عمر بحنين العرب الى الصحراء فبنی لهم الامصاد. 
على حافتها , ولا جاء بالشام نزل الجابية ۰ ولدینا من العصر الاموی بقایا 
ما يقرب من (BW‏ الراکز الصحراوية أغلبها للخلفاء ء كما أن 
بعض النساء الأمویات بئين لهن قصورا ۰ فافام الامويون مبانی فخمة. 
مفتوحة للریح من کل جانب یقیمون فیها فى الربیع والشتاه وحتی فى 
الصيف » وعلى البیوت قباب وتحیطها آسوار» وحوائطها مزخرفة وأرضها 
مفروشة بالرخام أو البازلت وبها صهاريج الاء ۰ وقد كان معاوية يحب 
الاقامة بجانب بحيرة طبرية وكذلك ابنه يزيد » وبنى الوليد قصورا 
صحراوية وينسب اليه بناء قصر الشتی قرب البحر الميت Lat‏ سليمان, 
فانشا الرملة على الطريق المتد من القدس الى البحر وقد يكون بناهاا 
حینما ول جند فلسطين من قبل الولید واستکملها فى خلافته » وسکن 
عمر بن عبد العزیز خن‌اصرة - بليدة شرقی حلب ٠»‏ ويزيد بن الولید 
موقر فى البلقاء قرب دمشق » وهشام بالس بين حلب والرقة على الفرات. 
أو الرصافة على طرف البرية غربی الفرات وقد كان هذا الوضع لملوك 
الغساسنة وتكثر به الكنائس العظيمة ٠‏ وشرب سکانها من صهاريج 
لانه لم يكن عندها نهر ولا عين جارية ٠‏ ولعل الوليد الثانی هو الذی بنی 
pad‏ مشتی وغيره (۲۶) ۰ ولقيت بعض مدن الزيرة اهتماما خاصا لدى, 


۰/٩ - ۱۹۸ متز : الحضارة الاسلامية ترجمة دکتور أبى ريدة ج ۲ ص‎ (TY) 
والهامش و مرى‎ ۲ 4054١ دكتور ماجد : التاريج السياسى للدولة العربية ج ۲ ص‎ )۲۶( 
۰ FA 


YA 


«العباسيين , ففى سنة ۱۵۶ ه وجه المنصور المهدى الى الرقة لبناء الرافقة 
,« فبناها على ly‏ بغداد فى أبوابها وفصولها ورحابها وشوارعها وسورها 
وسورها وخندقها »۰ وجاء الرشيد فمضى سنة ۱۸۰ ه الى الرقة فنزلها 
« واتخذها وطنا » « وقد كان خاف من اند ما خاف العتصم , فليا 
بوثب اهل الشام بالشام وعصوا خرج الرشید | لىالرقة فاقام بها » (۰۳۵ 
وقد بنى العتصم سامرا » كما بنى الشوکل الماحوزة التی مسمیت 
الجعفرية والمتوكلية WN)‏ 


: التقسيم الادارى‎ (WW) 


من الواضح أن هناك تشابها بين الأسس العامة التی سار عليها 
كلمن الرومان والعر بفى نقسيماتهم الادارية » فقد كانت ( المديلة » 
هى الأساس الذى قام عليه التنظيم الادارى السياسى الرومانى « وكانت 
Gull.‏ هی المراكن التى اعتمد عليها العرب Laat‏ فى الحكم والادارة ٠‏ ولقد 
انتفع العرب باهتمام الرومان Gath‏ وتنظيمهم ايأها وعنايتهم OWL‏ 
بنیانها ونزويدهم اياها Ly‏ استطاعوا تزويدها به من وسائل العمران 
الدنی» ولايبدو ذلك بصورة هی أوضح مما يبدو بها فى السام والاندلس 
« ففی السام لعلق العرب GML‏ ونجمعوا فيها وجعلوها مراكز عسكريةء 
,والحقوا JO‏ منها جانبا من‌الريف اعتبروه حوزا للمدينة او زماما - وهدا 
هو ما عرف بالأجناد ب وکان مفهوم الدينة عند الرومان مفهوما سیاسیا 
رواجتماعیا خاصا ء آخذوه عن الاغربق واضافوا اليه وعدلوه بما پناسپ 
الطبيعة العسكرية السياسية الخخاصة بدو لتهم ۰ واصیحت المدينة مرادفا 
لنظام سياسى يتضمن حريات وحقوقا وواجبات معيئة يعتبر المصول 
.عليها حصولا على Ge‏ الواطنة الرومانية٠‏ فاذا دخل الرومان بلدا قسموه 
آقساما بحسب طريقة دخولهم: عنوة أو صلحا اوبمحالفة أو ما الى ذلك 
وقد يرفع الرومان مستوی بعض النواحى بعد زمن ویمنحونها Ge‏ المدينة 
أى حق المواطنة ۰ ولم تكن المديئة عندهم مجرد مديئة بل كان لها زمام 
.یط بها 0۳08-18 تابعا لها حكمه كحكمهارسكاته مواطنون فيها ٠‏ واذا كان 
هذا الزمام واسعا قسم الى آقسسام ۰ وقد ثبت الرومان زمامات المسدن 
«وفصلوا أمرها فيما أصدروه من وثائق dole‏ بها ۰ وعند able‏ نظام 
الولايات Provinciae‏ فى نهاية أيام الجمهورية الرومانية obs‏ المديريات 


(۳۰) الطبری ج ٩‏ ص ۲۹۰ , ج١٠‏ ص 38 ۰ ۲۱۱ ۰ 
م الطبری : بی ۱۸۰ ص Oh‏ فإ ٠‏ 


۲۹ 


عن محموعات من Gull‏ وزماماتها وحددت مساحة كل منها بمعرفة al‏ 
خاصة ٠‏ وكان الرومان اذا فتحوا بلدا اجتهدوا فى ترتيب أرضه وآهبله: 
فاما الارض التى وجدوها أو أدخلوها فى حوزة مدينة فاحتفظ أملها 
بالحقوق التى منحها الرومان للمدينة ‏ واعتبرت هذه الأرض Municipia‏ 
من الناحية القانونية » وأما الأرض التى استصفوها أو وجدوها طلقة 
لا تتبع أحدا فقد أنشأوا فيها الستعمرات 20102126 زجلبوا اليها 
المعمرين 00102 لتعميرها لقاء ضريبة يؤدونها على أساس ما يمتلكه كل 
معمر من أرض ٠‏ آما المدن نفسها فقد اختلف وضعها بحسب علاقتها 
بالرومان وكان للرومان أسس قانونية معقدة خاصة بهذه المدن ٠»‏ غير 
أن أوضاع المدن قد تقارب بعضها من بعض خلال القرون الرومانية 
المتآخرة كما أن أوضاع الناس قد تقاربت كذلك ۰ وکان الانجاه Pi‏ 
الادارة الاسلامية عامة يميل نحو الاقسام الادارية الصغيرة نیسرا لضبط 
الامن وربط الال فحوض الدجلة والفرات مثلا كان يضم مالابقل عن 
۵ كورة ء ولا يشد عن ذلك الا الشام فقد قسم الى مناطق عسكرية 
كبيرة 'نسمى الأجناد ٠‏ ثم ان النظم الادارية الاسلامية كانت لا ثميل ال 
تجزئة الوحادات الادارية ای أجزاء والائ<زاء الى أجزاء أصغر كما فى 
النظام الرومانى » فاكتفى المسلمون بالكور ‏ كل كورة تتبعها مدن وكل 
مديئة تتبعها أقاليمها او زمامانها ٠‏ وقد أدى ذلك الى نبسیط السلم 
الادارى ‏ فالادارة المركزية يتبعها عمال الكور » وعمال الكور يتبعهم 
عمال الدن وهم المسئولون عن زمامات Gall‏ أو أقاليمها 2» وجرت العادة 
أن يعين عامل المدينة عاملا خاصا بالدينة نفسها يسمى صاحب الدينة .٠‏ 
ومن هنا فقد كان ate‏ الموظفين فى الادارة الاصلامية لا pied aly‏ عددهم 
فى الادارة الرومانية وخاصة منذ آبام — دقلديانوس الذى زحم الادارات 
بالموطفين وجعلهم طبقات بعضها فوق بعض ۰ وقد وجد السلمون AS‏ 
فتح الشام نظام الاجناد البيزنطى + والراد بها ولایات عسکرية پنزلها 
جند » والجند ه فرق من الحاربین وهی تقابل thema‏ فى التنظیم البیز نطی 
ویسمیها العرب البند وجمعها بنود + ویحکم کل منها قائد عسکری ۰ 
وکان الجند اول الامر ننزله قبيلة واحدة أو عدة قبائل متحالفة ويكون 
لها خراج الناحية فى مقابل نقدیمها ند کامل أى ه. فرق من المحاربين + 
ولم يعرف نظام الاجناد الا فى الشام وقد كان من آوکد اسباب قوة 
الدولة اذ ضمن لها المحاربين ٠‏ وكان الجند فى الشام بضم sr‏ 
كثيرة » (۲۷) ۰ 


ا يه 
(TY)‏ دكتور مؤلس ٠‏ لجر YAWN‏ ص EAT OLY‏ ۵۵6 باهم 


۷۳۰ 


وقد استعملت الادارة الاسلامية مصطلحات كثيرة حاول المؤلمون 
تحديدها بقدر الامكان « قال الحسن البصرى : لا جمعة الا فى الامضار ‏ 
الد بنة والبصرة والکوفة والبحرين Bp ls‏ والشام ومصر ٠‏ قال 
الضحاك : هذه هی البلدان التی جعلها عمر آمصارا » (XA)‏ ۰ والمقدسى 
یقول ه وقد اختلف فى الامصار : فقالت الفقهاء : الصر کل بلد جامع 
یقام فيه اسدود وبحله أمير ویقوم بنفقته ويجمع رستاقه — مشل عثر 
Gabby‏ وزوزن » وعند أهل اللغة pall‏ کل ماحجز بين جهتين - مثل 
البصرة والرقة وآرجان , pally‏ عند العوام كل بلد كبير جلیل ب مثل 
الری والوصل والرملة ۰ وأما نحن فجعلنا الصر كل بلد حله السلطان 
الاعظم وجمعت اليه الدواوین وقلدت منه الاعمال وأضيف اليه مدن 
الاقلیم - مشل دمشق والقيروان وشيراز ۰ وربما كان للمصر او للقصبة 
cls‏ لها مدن مثل طخارستان لبلخ والبطائح لوااسط والزاب 
لافريقية ٠‏ فالاقاليم أربعة عشر : ستة عربية ب جزيرة العرب ثم العراق 
ثم أقور ثم الشام ثم مصر ثم المغرب » وثمانية عجمية ‏ المشرق ثم الديلم 
ثم الرحاب ثم الجبال ثم خوزستان ثم فارس ثم كرمان ثم السند ٠‏ 
ولابد لكل اقليم من كور » ثم لكل كورة من قصبة » ثم لكل قصبة من 
من ى الا الجزيرة والشرق والمغرب : فان لكل واحد مصرين , والمصر 
قصبته کورته » وليس كل قصبة مصرا ۰ ثم الامصار اسم كورها أيضنا ب 
الا الأربع الاول ۰۰۰ الخ » (۲۹) ٠‏ أما ياقوت فيعرف فى ايجاز المصر 
pally «‏ فى الأصل الحد بين الشيئين ۰۰۰ » ويقول عن الكورة « ذكر 
حمزة الاصفهانى : الكورة اسم فارسى بحت يقع على قسم من أقسام 
الاستان وقد استعارتها العرب وجعلتها اسما للاستبان كما استعارت 
الاقليم من البونان فجعلته اسما للکشتمر فالكورة والاستان واحد ٠‏ 
قلت UT‏ : الكورة كل صقع يشتمل على عدة قری ‏ ولابد لتلك القرى 
من قصبة أو مديئة أو نهر يجمع اسهمها ذلك اسم الكورة ۰۰۰ وأما 
الاسئئان فقد ذكرنا عن حمزة أنه قال : ان الاستان والكورة واحد - كلم 
قال شهرستان وطبرستان وخوزستان مأخوذ من الاستان فخفف ۰۰۰ 
ثم ینقسم الاستان الى الرسائيق » وینقسم الرستاق الى الطساسيج ٠:‏ 
وينقسم كل طسوج الى عدة من الفرى ٠‏ واما الرستاق فهو فیما ذکره 
حمزة : مشتق من روذه فستا ب وروده اسم للسطر والصف والسماط 


٠ 55 تهذيب ابن عساکر لبدران : م ۱ س‎ (VA) 


وقستا اسم للحال » والمعنى أنه على التسطير والنظام ٠‏ قلت : الذى 
عرفناه وشاهدناه فى Why‏ فى بلاد الفرس آنهم يعنون بالرستاق کل 
موضع فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن ۰ وأما الطسوج فهو wart‏ 
وأقل من الكورة والرستاق والاستان ء كآنه جزء من أجزاء الكورة ‏ كما 
أن الطسوج جزه من أربعة وعشرين جزءا من الدينار » OY‏ الكورة قد 
تشتمل على عدة طساسیج وهی لفظة فارسية » (+5) ٠‏ وبلاحظ أن 
مصطلح الكورة لم يكن فى بلاد الاسلام محدد المعنى » و کلام ياقوت غير 
متناسق لا ينتهى الى مفهوم واضح للكورة » وربما كان سبب ذلك 
الغموض أن الكورة كمصطاح ادارى لم يستعمل بصورة منتظمة الا فى 
مصر ؛ أما فى العراق وما يليه شرقا فكان المصطلح يستعمل تجوزا » 
وقد استعمله الجغرافيون أمثال المقدسى والاصطخرى للتسهيل - وها 
يخلطان بين الكورة والرستاق والاستان والرم وما الى ذلك من المصطلحات 
الادارية )5١(‏ ۰ وقد استخلص متز تصنیف القرن الرابع للمدن فلم 
پدخل فيه الكور بل قصره على : الامصار » القصبات وهى عواصم الاقاليم 
ومقامها من الامصار مقام الحجاب من الملوك » والمدن وهی مایل القصبة 
فى الاقاليم ومقامها قام الجند » والنواحى مثل نهاوند وجزيرة ابن عس » 
والقرى وهى الملحقة بالمدن ومقامها مقام الرجالة ‏ وواضح أن متن اعتمد 
على المقدسى فيما خلص اليه (4۲) ۰ 


وفى منطقة الثغور تتصل الشام بالجزيرة هما يثير مسألة تحديم 
الخدود بين ما هو شامى وما هو جزری وقد قال المقدسى عن الرقة مثلا 
» فالشام على تخمها والفرات الى جنبها » وقال فى تحدید الشام « Joly‏ 
العراق يسمون كل ماكان وراء الفرات شاما ,2 ولهذا أرسل محمد بن 
الحسن القول فى دواوينه : وليس وراء الفرات من الشام غير كورة 
قنسرين حسب دالبافی بادية العرب والشام من ورائها — وانما أراد 
محمد التقر بب والمتعارف دين الناس Ur‏ يقال اراسان Spall‏ وانما 
هو من ورائها , وانما الشام كل ما قابل اليمن وكان الحجاز بينهما ٠‏ 
فان قال قائل : ما So‏ أن يكون طرف البادية الى حدود العراق من 
الشام ليصح ماقاله أهل العراق ؟ قيل : قد قسمنا الاقاليم ورسمنا 
الحدود فلا ينبغى لنا أن ندخل فى اقليم من غيره » ۰ fe‏ أن الاصطخری 
(۶۰) باقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۲۱ : ٩‏ ۰ 
)£1( دکتور مونس : فجر الالدلس ص ٠ Am OW‏ 


(۲ع) متز ؛ الضارة الاسلامية ترجمة دکترر ابی ريده ص ۱۹۵ ۰ 


۳۲ 


داہن حوقل بريان أن ثغور الشام والجزيرة كلها من الشام د وذلك أن 
کل ما كان وراء الفرات فمن الشام Lily ٠‏ سميت ثُغور ap tl‏ بذلك 
لان أهل الجزيرة بها پرابطون ومنها يغزون » ۰ وقد راعى القدسی تطور 
الاحوال فى أيامه فقال عن اعتبار القصية حلب بعد أن كانت قديما 
ات E‏ : لم.جعلت قصبة الكورة حلب — وهاهنا مدينة 
على اسمها ؟ قيل له : قد قلنا ان مثل القصبات كالقواد والدن کالجند 
ولا يجوز أن نجعل حلب على جلالتها وحلول السلطان بها وجمع ادواوين 
اليها وأنطاكية ونفاستها وبالس وعمارتها أجنادا dual‏ خربة صغيرة ere‏ 
كذلك مپز بين التقسيم الجغرافى والتقسيم السپاسی أو الادارى « فان 
زعم زاعم أن بدليس من اقليم آقور واستدل آنها كانت فى ولایات 'بنى 
حمدان ‏ أجيب بانه لا ادعاها أهل الاقليمين جعلناها من هذا أى آرمينية 
بالرحاب ‏ لأنا وجدنا لها نظيرا فى الاسم وهی تفليس ‏ وأما الولايات 
'فليست حجة فى هذا الباب ‏ ألا ترى أن سيف الدولة كانت له قنسرين 
والرقة ولم يقل أحد أن الرقة من الشام ؟ » (59) ٠‏ 


وفى البيان التالى عرض للمراحل التى مر بها التقسيم الادارى 
للشام فى آجناده حتى tl‏ الى آفراد الثغور والعواصم فى ولاية خاصة » 
وتمهیدا لذلك تعرض للتقسیم الادارى فى الدولة الاسلامية عموما * 


۱ - التفسیم الاداری للدولة الاسلامية عموما : 


كانت الدولة الاسلامية على عهد الأمويين مقسمة اداریا الى خمس 
ولایات کبری : 

۱ - الحجاز والیمن ووسط شبه جزيرة العرپ - بما فى ذلك 
ند ۰ ۰ 

۲ — مصر وتثقسم قسمین آسفل الارض وأعلى الارض ° 

i‏ نت العراقان المرب والعجمى » وكانا يعتسران ولابة كبيرة 
يحكمها وال العراق وحاضرته الكوفة » ويتبعه أيضا خراسان وما وراء 
۲لنهر وکان یل آحدهما عامل من قبل وال العراق وم ر oS‏ مرو » eis‏ 
البصرة معتبره ولاية يعين عاملها والى العراق » ويتبع عامل البضرة ولاية 


oi‏ ل سه 


(EN‏ المقدسى : آحسن التقاسيم ص ۱۵۲ , ٠١١‏ ۰ ۳۲۷۵ , الاصطخری : المسالك والممالك 
صى 4۳ ابن حوقل ۰ 


)1( الحدود الاسلامية ج ۲- ۲۲ 


البحرین وعمان ‏ وكان يعين عليها عامل من قبله وكانت AL)‏ ولاية. 
تابعة لوالى العراق أيضا ٠‏ 


؛ - الجزيرة ( شمال العراق ) وينبعها ادمينية واذربیجان ومايدخل. 
فى الدولة الاسلامية من اراضی آسیا الصفری ٠‏ ۱ 

ه ‏ افريقية وحاضرتها القبروان ويتبعها الغرب الاوسط والغرب 
. الاقمی والاندلس ۰ وکان وال افريقية يعمين من US‏ ولاة على هذه 
«الأقسام بما فى ذلك الاندلس )88( ٠‏ 


وواضح أن الشام لم تدخل فى هذا التقسيم وان كانت من قبل, 
ولاية فى عهد الراش yt‏ لسكنها قد غدت قاعدة etl‏ الاموی 
0 لمقام oe‏ أمية فی الشسام وكون الولاة فی أيامهم بمنزلة الشرطة 
۷ بستفلون بالامور والحروب » )£0( ۰ كما أن هذه الاقسام کانمثه 
أكثر عددا فى اول الا'مر ب حوالى ٩‏ عمالات تقريبا ثم تبلورت بالتدريج 
الى هذه الصورة ٠‏ 

ونتفق هذه الأقسام الادارية بوجه عام مع الولايات السابقة التى 
كانت موجودة أيام امبراطوريتى البيسزنطيين والفرس » ولم يحدث. 
العباسيون تغييرا جوهريا فى النظام الذى وضعه الأمويون للامبراطورية ٠‏ 
وقائمة أسماء الاقاليم العباسية لم تكن واحدة فى كل العصور ۰ كما أن 
التفسيم السياسى لها كان لا یتبع دائما التقسيم الجغرافى كما بتببل ذلك 
من كتب الاصطخرى وابن حوقل وابن الفقيه وغيرها ۰ ويعدد الدكتور حق, 
أشهر الولايات فى آول عهد خلفاء بغداد فى ۲۶ ولاية تقریبا : , 

افريقية : غربى ليبيا بما فيها صقلية » مصر » الشسام وفلسطين 

© وتلفصلان احیانا 6 الحجاز واليمامة ووسط بلاد العرب » اليمن وجنوب. 
ob‏ العرب « البحرین وعمان وعاصمتها البصرة بالعراق » السواد أو 
العراق ol)‏ بلاد النهرین (Mesopotamia‏ وأشهر بلدانها بغداد 
والكوفة وواسط , اطزيرة ( آشس‌ور القدیمة ) وعاصمتها الوصسل > 
آذربیجان وآشهر مدنهپا اردبیل وتبریز والراغة » الجبل ( میدیا القديمة ) 


(55) دکتور مژنس : تعلیق بهامش تاريخ التمدن الاسلامی طرجی زیدان ج Ged‏ ۱۱ ۰ 
أيضا دکتور حتى . تاريخ العرب ترجمة نافع م ۱ ص ۲۷۸ تاريخ سوریة ب ۲ ترجية 
دکتور الیازجی ص AV‏ ۰ أمير على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامی ترجمق 
رافت ص VW‏ ۰ 

)£9( ابن العدیم : زبدة اطلب ج ١‏ ص ٩۱‏ ۰ 


۳3 


وسميت العراق العجمی » خوزستان وأشهر مدنها الاهواز وتسشر ». 
فارس وحاضرتها Slat‏ كرمان » مكران (بلوخستان الالية) » سجستان. 
أو سستان وعاصمتها زرنج ٠‏ قوهستان » قومس » طبرستان » جرجان». 
أرميئية » خراسان ر شمال غربی الافغان WI‏ ) وآشهر مدنها نیسابود 
ومرو وهرات وبلخ » خوارزم » الصغد ( بین نهرو سیحون وجبحون » 
ومن بلدانها الشهورة بخارى وسمرقند ۰ فرغانة والشاش ( طشتند. 
الحالية ) وغيرهما من البلاد التركية )21( ٠‏ 


؟ ‏ الاجناد : 


الجند فى الصطلح العام هم العس كر ؛ آما فى مصطلح الدولة 
الاسلامية خلال عصر الراشدين والأمويين فيراد بهم الججند العربی المدون, 
فى الدیوان - الذى يفرض لرجاله العطاء ( المرتبات ) والارزاق ر ما كان 
يعطى للجند علاوة على مرتبه من الزیت والقمح والعسل والنسيج ) ٠‏ أماء 
فى المصطلح الادارى فالجند هو الاقليم العسكرى الذى ثقوم بحراسته. 
وتقيم فيه حامية عربية ٠‏ 


يقول البلاذرى : « وقد اختلفوا فى تسمية الأجناد فقال بعضهم, 
سبی نذا لاله جمع کورا ۰۰ وقال بعضهم سبیت کل الأجية لها جنسد 
بقبضون آطماعهم بها جندا » ۰ وأول ناحية قسمت الى آجناد - gt‏ ولایات. 
عسكرية ب هى الشام اذ قسمت الى أربعة أجناد ٠‏ وقد اعتبرت البصرة. 
والكوفة أول الامر جندين واعتبرت مصر جندا » ثم تحولت البصرةوالكوفة 
الى WT‏ وقسمت مصر کورا » ولم يعد العراق pars‏ جندین أو VS‏ 
عسكر lef an‏ الشام فقد ظل مقسما الى اجناد GY‏ الدولة الاموية اعتبرت. 
الشام كله اقلیما عسکرپا » ومن السام انتقل نظام الاجناد الى الاندلس 
فانشثت فيه ست ولایات عسكرية عرفت بالاجناد ۰ وفی غير الشام, 
والاندلس لم بستمر نظام الاجناد » بل حولت آراضی الدولة الاسلامية. 
كلها الى كور st‏ الى آفسام زراعية مالية ٠‏ 

وكانت الاجناد تخضع لنظام اداری مال خاص ء فكان قائد الجند: 
يعتبر حاكم الاقليم ب فى حين أن الخلافة كانت تقیم على الولايات الاخری, 
عاملا Lite‏ وقائدا عسكريا وقد يجمع الامران للص‌امل اذا ركان من, 
العسكريين ٠‏ وبيئما كانت الولایات GOH‏ خراجا عن الارض كانت الاحناد. 


٠ ۱۲ - 5١١ حتى : تاريخ العرب ۰ ترجمة نافع ج ۲ ص‎ (EV 


Wo 


057 العشر فقط OF‏ الذین كانوا بجمعون الضرائب ويؤدونها ال الدولة 
کانوا قواد الاجناد وهم عرب والعرب لا يدفعون الا العشر على اعتبسار 
آنه صدقة لا خراج ۰ وكان المزارعون يؤدون الخراج الى DU‏ الجند فيؤدى 
منه العشر ويستفضل الباقى ليوزعه على جنده ۰ ويرجم نظام الاحناد الى 
التقسیم البيزنطى للدولة آپام هرقل الى اقسام عسكرية يسمى واحدها 

Themata yas) Thema‏ وقد عربه العرب بالنسبة لأقسام 
«الدولة البيزنطية الى بند وبنود ٠ )٤۷(‏ 


ويفسر سير الجيوش العربية فى فتوح الشام الاقسام الادارية التى ' 
.قسمت اليها بلاد الشام فیما بعد عندما وضع الخليفة الشانی والادارى 
العظيم عمر قواعد الحكم الاسلامى هناك ٠‏ وقد نقل ابن الشحنة بعد تنسمية 
الصديق الكور میوش الفتح « قال : فدل بذلك على أن الشام لما كان بأيدى 
«الروم كان منقسما الى هذه الكور الاربع لاغير » ٠ (8A)‏ والاجناد الاربعة 
التی انقسمت الیها الشام فى آول الامر : چند دمشق ء وجند حمص » 
.وجند الاردن » وجند فلسطين ۰ ثم فصل من جند حمص جند قنسرین * 
ویتصل التقسیم الشماسى لاجناد الشام الى حد كبير بالاقالیم البیز نطية 
والرومانية القديمة كما وجدها العرب فى الواقع زمن الفتح » وكمارصفت 
فى Gud‏ ثيودوسيوس Code of Theodosius‏ ویر جع الى الفرن © م : 
ا ففلسطين الآولى Palaesting Prima’‏ وعاصمتها قيصرية 
,( فيسارية ) 0888268 الثى تشمل اليهودية00868[ وسماريا Samaria‏ 
قد صارت جند فلسطین وعاصمته الرملة ٠‏ 
۲ ل وفلسطين الثانية Palaestina Secunda‏ وعاصمتها 
gaw‏ بولیس Beth Shen) Scythopolis‏ بيسان ) التى تشتمل 
.على الجليل Galilee‏ والقسم الغربى من البتراء Petraca‏ قد صارت 
جند الاردن وعاصمته طبرية ٠‏ 
۳ ب فلسطين Palaestina Tertia WW!‏ أو Salutaris‏ التى 
تشتمل على أدوم ( ايدوميا ) 101023868 وبلاد المرب الصخرية 
Arabia Petraca‏ قد Jeol‏ جزء منها فى جنه دمشق وادخل الجزء الآخر 
"فى فلسطين + 


۰ ۷4 دكتور مؤنس : تعلیق بهامش تاريخ التمدن الاسلامى لمرجى زیدان ج ع ص‎ (EY): 
۰ ۱۳۸ البلاذرى فتوح البلدان ص‎ 
. ٩ ابن الشحنة : الدر الشغب ص‎ (fA): 


rm. 


£ وه Lins‏ الاولى Phoenicia Prima‏ وعاصمتها صور 
Tyre‏ « وفينيقيا القفانية Ad, Libanum yî Ph. Secunda‏ 
وقد صارنا فى التقسيم الجديد معا الى جانب كثير من الاراضى المتدق 
شرق نهر الاردن جند دمشق الكبير ٠‏ 

5 سوريا الثانية Syria Secunda‏ فى الشمال وعاصمتها 
أفاميا Apameia‏ وقد صارت عند العرب اقليما يضم حماه وحمص ۰ 


۷ - وآخرا سوريا الاوی Syria Prima‏ وعاصمئها أنطاكية 
Antioch‏ قد صارت جند حلب أو قنسرين » او بتعبر ادق ذلك 
الجزء من جند قلسرين اللی غدا فيما بعد اقليما منفصلا باسم thai‏ 
العواصم )£4( ٠‏ 

وقد عدد الجغرافيون المسلمون المدن الهامة التى تندرج فى كل جند. 
من الاجناد ٠‏ 

وهكذا احتفظ المسلمون بالتقسيم الادارى الذی كان سائدا CAS‏ 
البيز نطيينحيث كان حاكم الاقليم يجمع ببنالسلطات الادارية والعسكرية, 
وقد part)‏ الامر على أجناد أربعة فى أول الامر.« استئم آمر جمص » فكانت 
حمص وقنسرین شيئا واحدا ٠‏ وقد اختلفوا فى نسمية الاجناد : فقال. 
بعضهم : سمی المسلمون فلسطين جندا لانه جمع كورا وكذلك دمشق 
وكدلك الاردن وكذلك حمص مع فنسرین ۰ وقال بعضعم : سميت کل 
ناحية لها جند يقبضون أطماعهم بها جندا )+0( ۰ وغدت الدولة الاسلامية 
على عهد الامويين تنتظم امارات كبرى يحكم كل منها وال مسلم يرتبط 
مباشرة بالخليفة » وقد حافظ الامويون فى ولايات القسم الغربی مندولتهم 
على طريقة الادارة البیز نطیة اذ كانت الشام وهصر وافريقية هی نفس, 
الولايات التى خضعت للبيز نطيين من قبل وقد أبقى على ادارتها وعمالها , 
وبذلك استطاع الامويون أن ينهضوا بادارة امبراطوريتهم الضخمة » كما 
أن الدولة الاسلامية كان لها آثارها هی الاخرى على النظم البيزنطية » 
فتحت ضغط الهجمات الاسلامية أحكم الاباطرة نظام الاقاليم الحربية أر 
البنود 156۳2 الذی هو أصل نظام الاجناد (۵۱) ٠+‏ 
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(۵۱) دكتور العدوی ؛ الامويون والبیزنطیون ص ۲۳۶ : ۸ , الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الاسلامية ص ۱۵۲ : ۵ ۰ 


۷ 


افراد جندى الجزيرة وقنسرين : 


يروى البلاذرى « وذکرو؟ أن اخزيرة كانت الى قشسرين فجن ها 
عبد اللك بن مروان ‏ آى أفردها ‏ فصار جندها يأخذون اطماعهم بها 
.من خراجها » وان محمد بن مروان كان سال عبد الملك نحنیدها ففعل ٠‏ 
ولم نزل فنسربن وكورها مضمومة الى حمص حتی كان يزيد بن معاوية 
فجعل قنسرین وانطاكية ومنبيج وذواثها جندا (OX)‏ » ۰ وهكذا كان 
المسلمون كلما استقرت آقدامهم فى دولتهم الفئية أحسسوا بالحاجة الى 
احكام نظمها الادارية والدفاعية والاهتمام بمناطق الحدود وخاصة ما يواجه 
الدولة البيزنطية ۰ ويروى الطبرى « وكان معاوية هو الذى جند قنسرين 
امن رافضنة العراقين آبام على » وانما كانت قنسرين رستاقا من رسائيق 
حمص حتى مصرها معاوية وجندها بمن ترک الكوفة والبصرة فى ذلك 
الزمان , واخذ لهم معاوبة بنصيبهم من فتوح العراق ‏ أذربيجان والموصل 
والباب ‏ فضمها فيما ضم وكان أهل الجزيرة والموصل یومثذ ناقلة » رميتا 
يكل من كان ترك هجرته من أهل البلدين ۰ وکانت الباب وأذربيجان 
والجزيرة والموصل من فتوح أهل الكوفة » فنقل ذلك الى من انتقل منهم 
الى الشام زمان على وال من رميت به الجزيرة والموصل ممن كان ترك 
هجرته أيام على ٠ (ON)‏ 

وهذه الرواية آبرزت sale‏ داخليا فى افراد جند قنسرين فان معاوية 
وقد نازع عليا الحلافة أراد أن يجحتذب بعض أنصاره الى صفه ل بغر يهم 
بالاراضى» و.يقلقل مركز منافسه فى الكوفة والبصرة فضلا عن الجزيرة(05) 
وقد اهتم الامويون بالجزيرة + فقد كان موقعها هاما بين الشام والعراق » 
وكان لمروان بن محمد اهتمسام خاص بالجزيرة حتى قال ياقوت عن 
الموصل : « كان أول من عظمها والحقها بالامصار العظام وجعل لها ديوانا 
dof,‏ وتصب عليها جسرا ونصب طرقانھا وبنی عليها سورا مروان بن 
محمد آخر ملوك بنى ٠ > dal‏ 


وقد تناول ياقوت أهمية الموصل فوصفها بانها « باب العراق ومفتاح 
خراسان ومنها يقصد الى أذربيجان » Glog‏ فلهوزن على سياسة مروان 
.دن محمد فى الاستقرار بالجزيرة بقوله : « ان بعض WE‏ بنی آمية وان 


9 ه2) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۳۸ ۰ 
(ONY‏ الطبری ى 4 ص ۲۲۳ رواية السری عن شعبب عن سیف ٠‏ 
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۳۸ 


"کانوا قد آثروا الاقامة بعيدا عن دمشق فانهم لم يفعلوا ذلك لأسباب 
سياسية ولم يكن مقصدهم أن يجردوا دمشق من مكانتها کعاصمة للدولة 
أما مروان فيظهر أنه كان فى الحقيقة يقصد ذلك * فقد نقل مقر حكومته 
.الى حران ونقل اليها كما يقول ثيوفانيس كل الاشياء والخزائن التى كانت 
فى دمشق » وقد جر هذا على مروان عواقب خطيرة » ذلك آنه بعد حرمان 
دمشق من مكانتها أحس الشام كله عدا الاجزاء الشمالية آنه أيضا 
انتزعت منه السيادة (00) » ۰ 


والغريب أن الرشيد حين استوطن الرقة وآثرها على بغداد ذكر فى 
تعلیل ذلك ما يفيد استمرار النفوذ الاموى فى تلك المنطقة الى أيامه « ذکر 
.عن بعض قواد الرشيد أن الرشيد قال لما ورد بغداد : والله انى لأطوى 
مدينة ما وضعت بشرق ولا غرب مديئة أيمن ولا أيسر منها » وانها لوطنى 
ووطن SLT‏ ودار مملكة بئى العياس ما بقوا وحافظوا عليهاء وما رای 
dot.‏ من آبائی سوءا ولا نكبة منها ولا سىء بها أحد منهم قط ولنعم 
الدار هى » ولكنى آرید المناخ على ناحية Jef‏ الشقاق والنفاق والیغض 
ار لوو كال امكو ووم ني 
والمتلصصة ومخيفى السبيل ولولا ذلك مافارقت بغداد ماحییت ولاخرجت 
.عنها ابدارده) » « 


.؛ - افراد الثغور والعواصم : 


فصل السفاح فلسطين عن الشام واستعمل عليها أميرا مستقلا ففى 
:أخبار سنة ۱۳۶ ص أن الولاة كانوا « على قنسرين وحمص وكور دمشق 
والاردن عبد الله بن على » وعلى فلسطين صالح بن على « وعلى الجزيرة 
عبد الله بن محمد المنصور(لاه) » ٠‏ ولعل ذلك كان لتدعيم النفوذ 
العباسى فى الشام قاعدة أعدائهم الامويين خاصة وقد اشتعلت الفتن فى 

شتى أرجائها ضد العباسيين أول عهدهم ٠‏ ولا كانت الدولة العباسية قد 
ae‏ وجهها شطر آسیا و نقلت عاصمتها الى بغداد فقد كانت سياستها 
-بالنسبة للبیز نطيين سياسة دفاعية ومن ثم كان اهتمام الخلفاء بتحصين 
حدودهم واحکام خطو طهم الدفاعية ۰ ۱ 


yl (00),‏ : معجم البلدان ‏ ۸ ص ۱۹۵ - ۰ ٠‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة 
دکتور أبى ريده ص ۲۹ ۰ 

,)01( الطباح : اعلام الثبلاء بتاریخ حلب الشهیاه ج ۱ ص ۱۱۲ برع ٠‏ 

۰ ۱2۹ ص‎ ٩ الطبری ج‎ (OV) 


vs 


وهكذا بدأ المنصور فى جد تعمير مدن الثغور وتابع ذلك الهدی, 
فالرشيد ٠‏ وف آخبار سنة ٠/ا١ه‏ ۷۸1م يروى الطبرى أن الرشيد « عزل, 
النفور كلها عن الجزيرة fy pide‏ وجعلها حيرا واسدا وسميت 
العواصم(۵۸) » ۰ ويذكر البلاذرى « فلما استخلف الرشيد آفرد قنس‌ین. 
بكورها فص ذلك جندا واحدا » وافرد منیج ودلود ورعبان وقورس 
وانطاكية ونيزين وسماها العواصم- لان السلمین يعتصمون بها فتعصميم. 
وتمنعهم اذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من اللغر » وجعل مديئة العواصم, 
منبج فسکنها عبد الملك بن صالح بن على فى سئة ۱۷۲ د وبنى بها 
أبنية(09) » ٠‏ ويذكر لى سترینج من اسسباب هذه الخطوة ان المنصور 
وخلفاءه قد مدوا حدود الشسام بغزواتهم حتى وجد الرشيد من الفرودی 

ويروى الدكتور شعيرة أن نظام الثغور والعواصم العباسى قد حل, 
محل نظام الاجناد الأموى للقيام بدوره بعد أن pul‏ بقضاء الجيوش 
الخراسانية العباسية الثائرة على جیش الأجناد الشامية الأموى « فصار 
من الضروری البحث عن تنظیم جدید » ۰ 

Likes‏ اقتطم جند جدید تجاه الحدود الاسلامية البيزنطية پشمل, 
النطقة من انطاكية غربا الى الساحل وشرقا الى حلب ومنبج وسمى هذا 
الجند بالعواصم ۰ أما الثغور فهی عند الحدود القيقية وهی النی تقسم, 
غالبا الى الثغور الشامية غربا والثغور الجزرية شرقا وتشمل هذه النطقة 
السلسلة الطوبلة من الحصون دالعاقل التی تحمی الجدود الشس‌مالية. 
للشام من غارات الروم وتمند من طرسوس وأذنة والصيصة غربا فتجتاز 
ملطية وحصن منصور الى أن تبلغ شرقا حد الیاه العلیا من الفرات عند. 
سمیساط وبالس (۰) ٠‏ 


والاصطخری وابن حوقل لا يوافقان على هذا التقسیم ۰ فاذا کانت. 
هناك oat‏ تعرف بثغور الشام وثغور تعرف بشغور الجزيرة فکلاهما 
من الشام « وذلك ان کل ها وراء الفرات من الشسسام « وائما' 
شمی من ملطية الى هرعش ثغور الجزيرة لان آهل الجزيرة بها برابطون: 


٠ ٥۰ ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ (0A) 

)04( اليلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۳۸ - ٩‏ ۰ 

Le Strange: Palestine Under the Moslems. pp. 25-6. Mey 
دكتور شميرة : الرابطرن فى الثغور العربية البرية الرومية - بحث فى کتاب ( الى.‎ 
۰ ) الدكتور طه حسين فى عيد ميلاده السبعين‎ 


+ 


ومنها يغزون لا لانها من الجزيرة» ٠‏ ويذكر الاصطخرى أن شمشاط ثغر 
الجزيرة « لانها wt‏ دحلة وشرقى الفرات 2 وآما abl‏ فانما نسیناها 
الى اخزبرة لان اهلها برابعطون بها تقر بها pet‏ , والا فشغر الجزيرة على 
الحقيقة شمشاط » ٠‏ 


و یذ کر الاصطخرى أن قصية العواصم انطاكية « Lely‏ الثغور فلا 
قصبة لها . وكل مدينة قائمة بنفسها ومنبج قريبة من الثغور » ۰ ویذکر 
ياقوت أن : انطاكية « لم تزل قصبة العواصم من الثغور الشامية ۰۰ وبين 
انطاكية والبحر نحو فرسخين Leds‏ مرسى فى بليد يقال له السويدية 
ترسى فيه مراكب الافرنج يرفعون منه أمتعتهم على الدواب الى انطاكية , 
وكان الرشيد العباسى قد Joo‏ انطاكية فى بعض غزواته » فاستطابها جدا 
وعزم على المقام بها فقال شيخ من أهلها : ليست هذه من بلدانك يا أمير 
المؤمنين ۰۰ لان الطيب الفاخر يتغير والسيف يصدأ فيها » ۰ وقد تدخل 
الثغور فى العواصم من باب التعميم ٠‏ 


على أن ياقوت يذكر آیضا فى معرض کلامه عن هنبج « والرشيد 
Jul‏ من أفرد العواصم , وجعل مدپنتها منبسج وأسكنها عبد الملك به 
صالح » ٠‏ ويعرض ياقوت نقاشا حول ثبعية حلب للعواصم « وزعم بعضهم 
أن حلب ليست منها » وبعضهم يزعم آنها منها » ودليل من قال انها ليست 
منها انهم اتفقوا على انها من أعمال قنسرين , وعم بقسولون قنسرين 
والعواصم والشىء لا يعطف على نفسه ‏ وهو دليل حسن(۱۱) » ٠‏ 


فالمسلمون قد أطلقوا أول الامر العواصم على الولايات المتاخمة 
للدولة البيزنطية شمالى العراق والشام » والثغور هى المراكز العسكرية 
الامامية لهذه الولايات التطرفة وکانت تقوم عادة على الداخل الى بلإد 
الروم وعلى الموانى التى تصدر منها الاساطيل للغزو ٠‏ 


ولم يستقر نظام العواصم والثتغور الا أيام العباسيين وفى أيام 
الرشيد خاصة ۰ ويرى الدكثور مؤنس « ان الأغلب أن الذى حفز الرشيد 
على وضع نظام هذه الولايات هو نحويل الدولة البيزنطية على آیام الاسرة 
القدونية لولاياتها التاخمة للدولة الاسلامية الى ولابات عسكرية. تسمی 
واحدتها Thema‏ ويسميها العرب البنود » ٠‏ 


)41( الاصطخرى ؛ المسالك والمالك ص OV‏ ؛ ابن حوقل ؛ » باقوّت : معجم البلدان 
جا ص )۲۵ ٤‏ ج ٩‏ ص ۲۳۷ )2 ج ۸ ص ۱۱ ب ۱۷۰ ۰ 
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وكانت العواصم ولايات عسكرية يحكمها قادة عسكريون ويسرى 
فيها القانون العسكرى لاالمدنى » وتبعا لذلك كانت الثغور قواعد عسكرية 
صرفة لا يقيم فيها غير الجنود والمجاهدين والمنطوعة ؛ والاخيرون قد يطلق 
عليهم لفظ الصعاليك ۰ وبالاضافة الى الثغور الشاهية والجزرية كانت 
هناك تغور السند فى أقصى الشرق والثغور الاندلسية وهى ثغور الاندلس 
الشمالية وكانت ثلاثة : الثغر الأعلى وقاعدنه سرقسطة » والثغر الاوسط 
وقاعدنه مدينة سالم » والثغر الادنی وقاعدته الاشبونة(۱۲) ۰ 


وقد كان المسلمون بشعرون ان مقامهم فى نلك الثغور لیس مقام 
استقرار بل هو معرض لغارات العدو المتتابعة التى تجعل الحدود دائما 
بين مد وجزر « والعروف ان الولابات الاسلامية كانت نوند عقب 
الانتصارات العسكرية الكبيرة 6 فهكذا نشات ولايات العراق والشام 
ومصر والغرب والاندلس ٠‏ وقد كان نحدث أن يملك السسلمون 
أرضا واسعة دون نصر حاسم كما ملكوا Be fo‏ من آسيا الصغرى ب فلم 
Liss‏ ولاية اسلامية فى آسيا الصغرى على الرغم من أنه كان ما يملكونه 
من آرفسها ایام الأمويين يزيد مرات كثيرة عن مساحة ولاية البصرة 
مثاد ( 597 ) » ۰ 


وعلى ذلك لم يكن لاقليم الثغور عاصمة معروفة وان كان أهم مواقعه 
ملطية ٠‏ واعتبرت منبج آولا قاعدة اقليم العواصم ومركزها الرئيسى » ثم 
حلت محلها انطاكية حيث كان يقيم الحاكم المسلم ٠‏ والجغرافيون العرب 
يضعون الثغور ثارة قسما مستقلا وأخرى جزءا داخلا فى جند العواصم 
( ۶ ) ۰ 

والواقع Of‏ ولايات الثغور والعواصسم واخزيرة وارمينية كانت 
متجاورة وشئونها متداخلة » ففی عهد الراشبدین والآمويبن وصدر عهد 
العباسیین كان يعهد احیانا Sigs)‏ واحد بالشام والجزيرة وأحيانا وضع 
الجزيرة والوصل مع أرميئية تحت ادارة واحدة . ثم اخدت النغور 
والعواصم مکانتها بالندریج واصبع آمراژها مختصین بها یباشرون حکمها 
وتجرید اشملات منها ضد البیزنطین ( ٦٥‏ ) + 


- ۲۱۱" دکتور مؤنس : تعلیق بهامش تاریخ التمدن الاسلامی لجرجى زيدان ج ۱ صل‎ (WY) 
۰1۲ 

۰ ۲۹۳ دکتور مژنس ؛ فجر الاندلس ص‎ CY) 

Encyclopedie d'Islam : article Al Awasim. (18) 

Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Mus. et Byz. p. 382. (10) 
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على أن انشاء هذه الولاية العسكرية البحتة قد أدى الى أن JUS‏ 
«القوات زيادة فى عطائها واقطاعا من الارض لاسثثمارها , فانتقل آناس 
كثيرون بأسرهم من ولايات الامبراطورية القاصية الى الثغور واستقروا 
خيها » وأدى ذلك الى ازدهار حياة هذا الجزء من البلاد ونعويض ما تخر dy‏ 
وتهلكه الحروب المتكررة وظلت أحوال الثغور حسنة حنی أيام الوائق اذ 
.بدأ نجمها فى الافول وقضت الحروب التتابعة على عمرانها CVT)‏ ثم ابتلعها 
سلطان الروم أخيرا + 

هكذا تطورت آجناد الشام حتى غدت الثغور والعواصم قسسما 
۲داریا عسكريا مستقلا ٠‏ وان محاولة نتبع اتوضع الادارى الداخل فى 
جند قنسرين اولا ثم فى النغور والعواصسم بعد افرادها WU‏ تواجهها 
بعض الصعوبات فى مؤلفات الجغرافيين المسلميل ٠‏ 

١‏ فابن خرداذبه كتب حوالى سنة ۲۳۲ م سنة ۸٤1‏ م عن 
كورقنسرين الها : معرة مصرين » مرتحوان » كورة سرمين , حياربنى 
القعقاع » دلوك » رعبان » حلب ٠‏ وأورد من كور العواصم قورس » الجومة 
que‏ انطاكية ء نيزين » بوقا » بالس , رصافة هشام ٠‏ وذكر ابن 
خرداذبة فى موضع ot ST‏ عؤادل الثغور الشاهية: عين زربة, الهارونية, 
كنيسة (AW) elo geal‏ ۰ وعوادل الثغور هی التى عدلت عنها(4) ٠‏ 

؟" ‏ وکئب اليعقوبى کتابه حوالى سنة ۲۸۶ ه ب سئة ۸٩۷‏ م أو 
قبل ذلك بقليل كما يرى لى سترينج سنة ۲۷۸ ه سنة ۸٩۱‏ م ,2 وقد 
ذكر جند حمص فحسب ولم يشر الى جند قنسرپن أو العواصم وان كانت 
هنال كتب اخرى تنقل عنه ما يتعلق بذلك ٠‏ 

فقد نقل ابن الشحنة « وقال ابن واضح : وقنسرين الثانية هی 
حيار بنی القعقاع ۰۰ وعلم ابن واضح فى كورة حلب مرتحوان وكورة 
عصرین ۰۰ قال ابن آبی بعقوب : ومدينة المصيصة بناها آبو جعفر النصور 
فى خلاقته وکانت قبل ذلك مسنلحة » وبنی الأمون کفر بيا ۰۰ قال ابن 
آبی يعقوب : كانت doe‏ ملطية قديمة ۰۰ قال ابن أبى یعقوب : ورعبان 


ج55 هل ؛ الضارة العربية ترجمة دکتور العدوی ص ۸۷ ٠‏ 

۷ ابن خردذابة ؛ المسالك والممالك ص ٠ ۱۰۰۰ Yer‏ 

() 'الخوارزمى: مفاتيح العلوم - نقلا عن الدكتورين يحيىالحشاب والعربتی: ضبط وتحقيق 
الالفاظ الاصطلاحية التاريخية الواردة فى كتاب مفاتيح الملوم الجلة التاريخية المصرية 

$ ¢ ۷۲۹ ۵۸ ats ۷ م‎ = 
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ودلوك کورتان متقارشان. ٠‏ قال ابن, شداد :. ذكر كيسوم بن أبى بعقوب هم 
قال ابن أبى يعقوب : منبج مديبة قديمة افتشحت صلحا ۰ » كما لق ol‏ 
الفدا « قال أحمد الكاتب : وآذنه بناها الرشيد وهو أيضا الذى بنی, 
طرسوش ۰۰ قال أحمدالكاتب : وباب اسكندرونة مدينة على ساحل البحر 
الرومی بالقرب من انطاكية بناها أحمد بن أبى داود. الايادى. فى خلافة 
الوائق ۰۰ » مما يدل على اننا فقدنا أجزاء من كتاب اليعقوبى ٠‏ 
۳ - کتب ابن الفقيه سنة ۲۹۰ هم سنة 9١35م‏ فعدد فى جلد 
العواصم قرى قورس ۰ الجومة , منبج ء انطاكية » توزین» بالس» رصافة 
هشام » وذكر انه فى آيام عمر وعثمان كانت ثغور المسلمين انطاكية 
وغيرها من المدن التى سماها الرشيد. عواصم. فكان المسلمون يغزون. 
ما وراءها وكذلك كان بغسزوها الروم » وكان فيما بين الاسكندريةة. 
وطرسوس حصون ومسالح. للروم - وپلاتحظ انها هى نفس العبارة FF‏ 
آوردها البلاذرى تقريبا ۰ 
٤‏ ل ويعاصر ابن رستة ابن الفقيه ويحتمل اله كثب OLS‏ سنة 
89 ه103 م وقد ذكر ان من كور الجزيرة مما پسمی الثغور : شمشاط 
وملطية وزبطرة ومرعش والحديث وسمسياط وحصن منصور ٠‏ وكور 
الشام : حلب وقنسرين وانطاكية وشيزر وحماه وفامية وبعلبك ودمشق 
والطبرية والرملة وايليا ٠‏ ومن السام كور تسمی الفور الشامية وهى, 
أذنة والمصيصة وطرسوس وعين زربة والهارونية: والكنيسة السوداء 
والعواصم وانطاكية وتيزين وقورس ومنبج ودلوك ورعبان ۰ ويثناول 
ابن رستة منشا الاجناد فيقول « وكان ايام عمر بن. الخطاب يرد عليه 
وفود اليمن وغيرهم من العرب فاذا اجتمعوا أمر عليهم واليا وآمضاهم الى 
ناحية الشام ء فجند عمر الشام آربعة اجناد متفرقة فى آبدی عماله : وهم 
of‏ عبيدة وخالد ويزيد وعمرو ء فبقيت الشام على ذلك التجنيد حتى زاد 
فيها يزيد بن معاوية قنسرين وكانت من آرض الجزيرة فصارت أجناد. 
الشام أربعة : جند فلسطين وهى الرملة » وجند الاردن وهی الطبرية » 
وجند دمشق وجند قنسرين » ويغفل ابن رستة هنا جنك حمص ٠‏ 
ه ‏ وكتب قدامة حوالى سنة ۲۲۷ ه ب سنة ۹۸ م ولى eu ew‏ 
يجعل تصئيفة سابقا على اليعقوبى سنة 51١‏ ه سنة ۸۸۰م وقد ذكر, 
الثغور تفصيلا « ان هذه الثغور منها برية نلقاها بلاد العدو وتقاربه من, 
جهة البر » ومنها بحرية تلقاه وتوانبهه من جهة البحز > ومنها ما يجدمعم 
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يه الامران وتقح الغازی من أهله فى البر والبحر + والثغور البحرية على 
الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها ٠‏ 


والمجتمع فيها الامران غزو البر والبحر: الثغور العروفة بالشامية- 
فلنبدا بذكرها » وهی طرسوس وأذنة والمصيصة وعين زربة والكنيسة 
والهارونية وبياس وتقابلس ۰۰ وعواصم هذه الثقور وما وراءها اليئا من 
بلدان الاسلام > واثما سمى كل واحد متها عاصما GY‏ بعصم الثغر ويمده 
فى آوقات النفیر ثم ينفر اليه من آعل انطاكية والجومة والفورس ثم یل 
هذه الثغور عن يمينها وجهة الشمال منها : الثفور المغروفة بالجزرية » 
واول ما بحاد الثغور الشامية منها مرعش ويليه ثغر الحدث وکان یی هذه 
زبطرة فخربت آیام العتصم ۰۰ وبنی مکانها وبالقرب منها حصونا لتقوم 
مامه وهی الحصن العروف بطبسارجی والحصن العروف بالحسينبة 
والحصن العروف ببتی المؤمن والحصن العروف بابن رحوان ۰ ثم یی هذه 
الحصون ثغر کیسوم » ثم ثغر حصن منصور ثم لخر شمشاط › ثم ثغر 
ملطية ‏ وهو الخارج فى نلد العدو من جمیم هده الحصون وکل واحد 
بینه وبين بلد العدو درب وعقب , وثغر ملظية مع بله العدو فى بقعة 
وأرض واحدة ۰۰ وعواصم هذه النغور دلوك ورعبان ومنبج ۰ ویل هذه 
الثغور عن يمينها أيضا وفی جهة الشمال : الثغور السماة بالبکربة وهی 
سمیساط وحانی وملكين وحصون منها جمح ومنها حوران ومنها الکلس 
-وغيرها , ثم ثغر قالیقلا فى جهة الشسسمال عن هذه الثغور زيادة الا انه 
کالنفرد لا بينه وبينها من السافة البعيدة » وقد زاد قدامة ايراد الثغور 
'البكرية وأورد بعض الحصون التی یصعب تحدید موافعها وتاریخها مثل 
الحصون الحاورة لز بطرة 2 وقد عدد أخيرا النغور البحرنة دوهی سواحل 
.جلد حمص : انطرطوس وبلنياس واللاذقية وجبلة والهرياذة « وسواحل 
جند دمشق : عرقة وطرابلس وجبیل وبروت وصیدا وحصن الصرفند 
وعدنون » وسواحل جند الاردن : صور Key‏ » وسواحل جند فلس طن : 
قبسارية وآرسوف Lbs‏ وعسقلان وغزة وسواحل مصر : رفح والفرما 
'والعريش » ٠‏ 

1 - اما الاصطخرى الذى کتب سنة ۳۶۰ ه سنة ۹۵۱ - ٣م‏ فیذکر 
of‏ آخر حدود الشنام مما یل آلروم التغور « وهی ملظية والحدث ومرعش 
واله‌ارو Li‏ والكليسة hey‏ زربة والصيصة وآذنة وطرسيوس ۰۰ وقد 
حمعت التغور الى الشسام ٠‏ و بعش الثغور تعرف شور الشام و بعضها 
تغرف بثغور الجزيرة - وکلاهما من السام , ودلك ان کل ما وراء الفرات 
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مس الشام » وانما سسمی من ملطية الى مرعش. ثغور الجزيرة OY‏ آهل 
الجزيرة .بها يرابطون les‏ يغزون لا لانها من الجزيرة ٠‏ وكور الشام 
انما هى جند قلس طين وجند الاردن وجند حمص وجند دمشسق وجند. 
قنسرين والعواصم والثغور » وبين ثغور الشام وثغور الجزيرة جبل, 
اللکام ٠٠‏ وجند قنسرين مدينتها حلب وهی عامرة بالاهل, جداء وقنسرين 
مدينة تنسب الكورة اليها وهی من أصغر الدن بها » ومعرة النعمان. 
مديئة » وخناصرة حصن على شفير البرية كان يسكنه عمر بن عبد العزيزء 
وأما العواصم ماسم الناحية وليس موضع diner‏ يسمى العواصم وقصبتها: 
انطاكية وهی بعد دمشق أنزه مدن الشام » وأما بالس فهى مدينة عل, 
شط الفرات صغيرة وهی فرضة الفرات لأهل الشام , وأما منبج فهی, 
مدپنة فى برية ويقربها سنجة » وأما سميساط فهی على الفرات وكذلك 
جسر منبج ٠‏ وملطية مدينة كبيرة من أكبر الثغور التى دون جبل اللكام » 
وحصن منصور حصن صغير » والحدث ومرعش, مدینتان صغيرتان عامر WOU‏ 
وأما زبطرة فانها حصن كان من أقرب هذه الثغور الى th‏ الروم © 
والهارونية من غربی جبل اللكام فى بعض شعابه وهی حصن صغير ». 
واسكندرونة على ساحل بحر الروم صغير , وبياس مدينة' صغيرة على شط 
بحر الروم » والتينات حصن على شط البحر » والكنيسة حصن على معزل. 
من شط البحر » والثفب حصن صغير » وعين زربة بلد. يشبه مدن الغور ». 
والصيصة مدينتان احداهما تسمى المصيصة والاخرق كفر بيا على جانبى 
جيحان » وآذنة على نهر سيحان » وطرسوس مدينة كبيرة وبینها وبين حله 
الروم جبال هی الحاجز بين المسلمين والروم » * 


۷- أما ابن حوقل الذى كتب سنة TW‏ هد ب سنة ۹۷۷م فلا 
تکاد كتابته تختلف عما كتبه الاصطخرى الا قليلا . 


A‏ لكن القدسی يقدم سنة ۳۷۸ه ب سنة ۹۸۸م أو قبل ذلك. 
العروفة اذ يزيد ما يسسمى باقليم الشراه زيادة على الاجشاد tensed)‏ 
وبدخل الثغور العواصم فى قنسرين « وقد قسمنا هذا الاقليم ست 
كور : أولها من قبل آقور قنسرين ثم حمص ثم دمشسق. ثم الاردن ثم 
فلسطين ثم الشراة ٠‏ نأما قسرین فقصبتها حلب ومن مدنها أنطاكية , 
بالس » السويدية » سميساط » منبج » بياس . التينات : قنسرين ». 
مرعش اسب‌کندرونة , لجون » رفئية » جوسية » حمنتاة » شيزر »2 
sols‏ بطنان » معرة الثعمان » معرة قنسرین *.وآها خمص. فاسم. القصبقة 
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أيضا ومن مدنها bls ٠٠‏ دمشق فاسم القصبة أيضا ومدنها ٠٠‏ وأما 
الاردن فقصیتها طبربة ومن مدنها ۰.۰ وأما فلسطین" فقصيتها الرملة 
ومدنها ۰۰۰ lly‏ الشراة فحعلنا قصبتها صفد ومدنها ماب « معان 
تبوك » أذرح » وبلة » مدين ٠‏ وفى هذا الاقليم قرى أجل وأكبر من أكثر 
مدن الجزيرة مثل داريا وبيت لهيا وکفر سلام وكة رسابا غير انها على 
رسوم القرى معدودة منها وقد قلد ll‏ عملنا موضوع على التعارف ) 7 
وقد حدث خلط عند المقدسى بين اقليمى حمص وقنسرين » فان 
الخناصرة وكفر طاب ینسبهما المقدسى لحمص وهما يقعان فى الحقيقة 
شمالا عن حد هذا الاقليم. ٠‏ كما أنه يجعل رفنية وجوسية من اقليم 
قنسرين والاصح انهما فى اقليم حمص » بل يبدو اختلاف بين ما ذكره 
المقدسى فى هذا الموضع من كتابه وما ذكره فى موضيع آخر ٠‏ والمقدسى 
يضع أذرعات بين مدن اقليم الاردن بينما هى تعرف dale‏ كعاصمة لليثنية 
التابعة لجند دمشق ٠‏ ويبدو أن الحدود بين جندى دمشق والاردن لم تكن 
محددة بوضوحء وكانت الاراضى التى تلى مباشرةأخدود الاردن الى الشرق 
تعد أحيانا فى عداد اقلیم وأحيانا أخرى فی عداد اقليم آخر ٠‏ 

FL - ٩‏ ياقوت المتوق سنة ٩۲٩‏ ه - سنة 1114م فى كتابة 
أن « غر الشسام پشمل بلادا كثيرة ب وهی البسلاد العروفة اليوم ببلاد 
ابن لاون 4 ولا قصبة لها oY‏ اکثر بلادها متسباوية » وکل th‏ فیها 
كان أهله يرون أنه Gol‏ باسم القصبة » . وهو يعدد من مدن ثغور 
الشام بياس » والمصيصة 6 وعين زره 4واذنة » وطر‌سوس »؛ والحوزات » 
واولاس والكئيسة السوداء والهارونية » كما يعد « من مشهور مدن هذا 
الثغر : أنطاكية وبغراس وغير ذلك الا أن هذا GA‏ ذکرنا آشسهر 
مدنها » » فهو بدرج العواص مف الثغور ويذكر من ثغور الجزيرة مرحش. 
ویقول فى العواصم م حصون موانع ولابة تحیط بها بين حلب وأنطاكية 
وقصبتها أنطاكية ۰۰۰ وربا دخل فى هذا ثغور الصيصة وطرسوس 
cll,‏ النواحى » وزعم بعضهم أن حلب ليست منها ۰.۰ الخ » وهو 
بنقل ما رواه البلاذری عن تطور الثغور والعواصم حة ی‌افرادها ۰)1٩(‏ 
)14( ابن خرداذبة + السالك والمالك ص هلا 6 ٠.٠١‏ »6 الیعقوبی : البلدان » ملحق 

بالاعلاق النفيسة لابن رستة ص ۳۲۲۳ - ٤‏ © ۲۱۲ ب ۲ »4 ابن الفقیه مختصر کتاب 
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والطابع الواضخ فى. أجناد الشام = وفى الولايات الاولى عموما فى 
غير الشام هو انطابع العسكرى » فالامراء الدين تفتح بلاد تحت 
قيادتهم هم أول الولاة الذين يعينون عليهاء كذلك من جاء بعدهم كانوا 
قوادا حربيين قبل كل شیء ٠‏ ويعبر عن ذلك فلهوزن پقوله د كما أن 
الجیش ان فى نفس الوقت هو الامة ذاتها » فكذلك كان الامير هو الامام» 
فكان بعين على الحرب والصلاة ) (۷۰) ۰ ولما كان بيد الوالى شون 
عموما (۷۱) . وقد كان هذ التقسسيم الاداری شیا جديدا فى حياة 
العرب الذين ماشوا على التقسيم القبلی حتى فى داخل حيو ش 
الفتح » لكن أجناد الشام ‏ البيزنطية الاصل ‏ قد جمعت المحاربين 
المقيمين فى كل جند وكان الخراج فى الجند بقو مبالثفتات العسكرية » 
على أن هذا لا بعنى أن الخلافات القبلية قد اختفت تماما » فقد کشفت 
معركة مرج راهط وغيرها عن عمق الجذر القبلية فى النفوس (۷۲) . 
على أن معاوبة قد بذل جهدا مشكورا فى أن يخلق من المادة البشرية 
التى كانت بين بدية أداة حربية وادارية منظمة ¢ وقد بذل الكثير لتجر بد 
تلك الادارة من نظامها pill‏ العتيق وأقام دولة منظمة dul‏ الاركان 
مستهدیا بالنموذج البپزنطی السابق » وخلق مجتمعا منظما (VN)‏ ۰ ومع 
ذلك ظل العرب بنجمعون داخل الدن فى أحياء بحسب قبائلهم » وتحوط 
الدن آسوار وآبواب (VE)‏ . وقد كان کل فریق من العرب نزل مصرا 
يحب أن پنفرد بخبراته ويذود غبره من العرب عنه » فهو يتحمس لقوقه 
فى مصره , وکان النزاع بين السام والعراق الذی ملأ العصر الاموی كله 
محليا قبلیا ٠‏ وهکذا كانت الحرکات التی ظهرت فى صدر الاسلام محلية 
عصبية » (Vo)‏ أما الحركات الثی ظهرت ابتداء من النصف الثانى للقرن 
الثالث الهجرى فكانت حركات انفصالية '٠‏ 
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على أنه رغم الطابع العسكرى فى الاجناد الاسلامية , ورغم ان 
المجتمع الاسلامى الفتی كان مجتمعا حريبا - وبخاصة قبل أن يتولى 
الرتز قة المحتر فون معظم شون الحرب .. فان الحضارة الاسلامية كانت 
حضارة مدنية ؛ والدنی يعلو على الجندی فى ترتیب الطبقات الاجتماعى. 
والفروض أن للوزير ‏ وهو موظف مدئى ‏ حق الاسبقية على القائد » 
وكان بحث نظرية الحكم عند الفقهاء يقدم منصب الوازرة على امارة 
المرب ٠‏ و کثبرا ما نولى الجند بوصفهم طائفة حكم الدولة الاسلامية ء ولكن 
هذه السيادة الواقعية de facto‏ لم تفر ot‏ حال الاجماع المتعقدة 
على أن رئاسة الدولة وظيفة مدنية . وكان السلمون فى القرن السابع 
الیلادی Last‏ عیشون ف الواقع فى معسکر مسلح » وقد أبرزت التقاليد 
العربية والفارسية شأن الشحاعة والقدرة العسکربة وکان الخليفة هو 
القائد الأعلى على حين كان العامل أو الوالى الحلی - او 7 ىشبخص 
بعينه البلاط - هو القائد الفعلى ولكن رويدا رويدا تحول الخليفة ال 
الرئيس الادارى الأعلى وما وافت سنة ۸.۰۰ محتى كان التحول على 
آتمه ٠٠‏ ومهما يكثر الخليفة من الامرة على جنده بشخصه ومهما 
pu‏ الشعراء من التفنی بشجاعته ب als‏ لم يكن الا موظفا مدئیا أولا 
الحضارة الاسلامية الما تتمشل شخصية غير عسكرية 6 وان واصل 
القوم استحسان الفضائل العسكرية (VV)‏ . 
وقد لقى نظام الاجئاد الضربة القاضية فى القرن ۱۲ م على اش 
بارونيات و کونتیات ۰ وبعد أن طرد صلاح الدين وخلفاژه الصليبيين 
وأعادوا توطید الحکم الاسلامی بارجاء الشام تبعت الشام و فلسطین 
حاکم مصر اسمیا » آما من ناحية الواقم فكالت مقسمة بين عدد من 
السلاطين الصفار من سلالة صلاح الدین واخونه . Sy‏ الدمشقی 
حوالى سنة ۰ ه / ١‏ م انه منذ قیام دوله الثرك ٠٠‏ قسمت الشام 
ال ٩‏ مالك ۰ ولا يمكن. نعيين الحد التضبط لهذه الدویلات سیب 
os ft‏ والنازعات الستمرة بين حکامها (۷۷) ۰ 
)1( جرولیباوم : حضارة الاسلام .ترجمة جاوید ص ۳۰۶ - ۵ ٠‏ 
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يقسم ee‏ الامارة على الأقاليم أو البلدان الى ضربين : 
dle‏ وخاصة ۰ ناما العامة فهي تنقسم بدورها قسمين : امارة استكفاء 
بعقد عن اخثياز وامارة استيلاء بعقد عن اضطرار ۰ أما الأولى : 
فتشتمل على عمل محدود ونظر معهود والتقليد فيها أن يفوض اليه 
الخليفة امارة بلد أو اقليم ولابة على جميع أهله ونظرا فى المعهود من 
سائر أمماله ¢ فيصير عام النظر فيما كان محدودا من عمل ومعهودا 
من نظر ٠‏ فيشتمل نظره فيه عا ئسيمة آمور : احدها النظر فى تدبیر 
الجيوش وترتيبهم فى النواحى وتقدير آرزاقهم - الا أن یگون الخليفة 
قدرها فیذرها عليهم , والثانى النظر فى الاحكام وتقليد القضاة والحكام 
والثالث جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق 
ما استحق منها » والرابع حماية الدين والذب عن الحريم ومراماة 
الدين من تغيير أو تبدیل , والحامس اقامة الحدود فى حق الله وحق 
الآدميين ¢ والس‌ادس الامامه ad‏ الجمع والحماعات حتى بم بها أو 
ستخلف عليها ؛ والسابع تسيير الحچيج من عمله ومن سلكه من غير 
اله حتى يتوجهوا معانين عليه ٠‏ فان كان هذا الاقليم ثغرا متاخمة 
للمدو افترن به ثامن : وهو جهاد من يليه من الاعداء وقسم غنائمهم فى 
القاتلة واخذ خمسها JOY‏ الخمس ٠‏ وتعتبر فى هله الامارة الشروط 
العتبرة فى وزارة التقويض » لان الفرق بيئهما خصوص اولاية فى 
الامارة وعمومها فى الوزارة » وليس بين عموم الولاية وخصوصها فرق 
فى الشروط العتبره فيها . ثم ينظر فى عقد هذه الامارة : فان كان 
الخليفة قد تولاه كان لوزبر التفويض عليه حن المراعاة والتصفح ولم 
يكن له عزلة ولا نقله من أقليم غيره » وان كان الوزير قد تفرد بتقليده 
فهو على ضربين ب آحدهما أن يقلده عن اذن الخليفة فلا يجوز له عزله 
ولا نقله من عمله الى غيره الا عن اذن الخليفة وأمره » ولو عزل الوزين 
لم ينعزل هذا الامير * والضرب الثانى أن بقلده عن نفسه فهو ناب منه 
فيجوز له أن ينفرد بعزله والاستبدال به ۰۰۰ ولو أطلق الوزير فلم 
صرح كان التقليد من نفسه ٠۰‏ وجول لهذا الامير أن ستوزر لنفسه 
وزير تدفيذ ph‏ الخليفة وبغير آمره » ولا يجوز أن بستوزر وزير تفويض 
الا عن اذن الخليفة wee‏ ۱ ۱ 
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واذا اراد هذا الامير أن يزيد فى آرزاف جيشه لغير سبب لم بجز 
لا فيه من استهلاك مال فى غير Gm‏ وان زادهم لحدوث سيب يقتضيه 
نظر فى السبب فان كان هما يرجى زواله لا يستقر به الزيادة على التأبيد 
_ كالزيادة لغلاء سعر أو حدوث حدث أو نفقة فى خرب ‏ جاز للامير 
أن يدفع هذه الزيادة من بيت المال ولا يلزمه استثمار الخليفة لانها من 
حقوق السياسة الموكولة الى اجتهاده » وان كان سبب الزيادة مما یقتضی, 
استقرارها على التابيد - كالزيادة لمرب أبلوا Led‏ وقاموا بالنصر حتى 
- آوقفها على استثمار الخليفة فيها ولم يكن له الثفرد بامضائها ٠‏ 
ویجوز أن يرزق من بلغ من آولاد یش ویفرض لهم العطاء بغير آمر ولا 
يجوز أن بفرض ليش مبتدیء الا بأمر ۰ واذا فضل من مال الخراج فاضل. 
عن ارزاق جيشه جله الى الخليفة لبضعه فى بيت الال العام tall‏ کلمصالح, 
العامة » واذا فضل من سال الصدقات فاضل عن Jal‏ عمله لم يلزمه حمله 
الى الخليفة ویصرفه فى اقرب Jat‏ الصدقات من عمله ۰ واذا نقص Je‏ 
الخراج عن ارزاق جيشه طالب الخليفة بتمامه من بيت الال » ولو نقص. 
مال الصدقات عن اهل عمله م يكن له مطالية الخليفة بتمامه ‏ لأن أرزاق. 
الجيش مقدرة بالكفاية وحقوق امل الصدفات معتبرة بالوجود ۰ 
واذا كان تقلید الامیر من قبل الخليفة لم بنعرل پموت الخليفة ». 
وان كان من قبل الوزیر انعرل بموت الوزیر - OY‏ تقلید الخليفة نيابة. 
عن السلمین وتقلید الوزیر نيابة عن نفسه » ۰ على أن الامیر المختار 
قد تنزع منه اختصاصات کالقضاء أو الجباية بعهد بها لموظف ale‏ 
وهنا تکون الأمارة خاصة وكون الامير » مقصور الامارة على اند یر 
امیش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم » وليس. 
له of‏ بتعمرض للقضاء والاحكام ولجباية الخراج والصدقات ۰.۰ ) . 
ويرى الدكتور مؤنس أن امارة الاستكفاء كانت امتيازا بولاية كاملة ف, 
الاموال والقضاء والامامة » فى حين pal OT‏ العادى كا نيؤامر على 
الجئد فقط - ای pies‏ قائدا «سکریا ب ويعين daw‏ عامل على الاموال. 
وفاض > وان جمعت بعض الامراء العاديين امرة الجدوش والعمالة علي 
الخراج 
. . وحين ضعفت السلطة رکب غلب على بعض الاقاليم امراء dow‏ 
الشسيف دون اختیار من الخليفة سابق على ولايته الفعلية + فأوجد 
الفقهاء مخرجا لهذا الامر الواقم de facto‏ بالقول نما يسمى 
بامارة الاستيلاء- التی تعقد عن اضطرار .« فهی أن پسستول الام 
بالقوة على بلاد يقلده الخليفة WLI‏ ویفوض اليه تدبرها وسیاستها » 
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خيكون الامير باستيلائه مسكيدا نالسسياسة والندبر والخليفة 
wal,‏ منفذا لاحكام الدين ب ليخرج من الفسستاد الى الصحة ومن 
الحظر الى الاباحة ۰ وهذا وان خرج من عرف التقليد الطلق فى شروطه 
واحکامه - ففيه من حفظ القوانيل الشرعبة وحراسة الاحكام الدينية 
ما لا يجوز أن بنرك مختلا مدخولا ولا فاسد! معلولا » فجاز فيه 
مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع فى تقليد الاستكفاء والاختيار ب لوقوع 
الفرق بين شروط الكنة والعجر » . وقد آشرك الماوردى الخليفة الولی 
والامير الستولی فى وجوب حفظ قوائين الشرع » بمراعاة حفظ منصب 
الامامة وظهور الطامة الديئية واجتماع الكلمة وصحة عقود الولايات 
الديئية وشرعية اسثيفاء الاموال والحدود وورع الامير « فان كملت فى 
المستولى شروط الاختيار كان تقليده حتما استدماء لطاعته ودفعا 
لشافته ومخالفته » وصار بالاذن له UU‏ التصرف فى حقوق UU‏ واحكام 
الامة » وجری على من استوزره واستنابه أحكام من استوزره الخليفة 
واستنابه » وجاز أن يستوزر وزير تفوبض ووزير Las‏ ( خلافا للامیر 
آلولی عن اختیار ) . فان لم یکمل فى الستولی شروط الاختیار جاز 
'للخليفة اظهار تقليده استدعاه لطاعثه وحسما لخالفته ومعاندته ؛ وکان 
نفوذ تصرفه فى الاحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب الخليفة فيها 
من قد تكاملت فيه شر طها ۰۰۰ وحاز مثل هد[ وان شد عن الا صول 
Go AV‏ : أحدهما أن الضرورة نسقط ما أعوز من شروط US‏ , والثانى 
of‏ ما خيف انتشساره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط 
۳لصالح الخاصة » ٠ (VA)‏ 


وقد كانت امارة اجناد الشام — وامارة الثغور والمواصم من بعد 
— امارة استگفاء بعقد عن اختیار آیام الراشدین والامويين وصدر ایام 
العباسیین . وقد واجه همر مشكلة ادارة المتلکات الجديدة فى مؤتمر 
لجابية » وفیه تم تقسیم الشام الى اربعة اجناد » ثم نشات معسکرات 
آخری فى جوار حمص وعمواس وطبرية ( لجئد الاردن ) واللد ( لجند 
فلسطین ) » وحل معسکر الرملة فیما بفد محل معسکر اللد ٠‏ وما أن 
oe pel‏ الجنود المرب هذه المناطق حتى أستقدموا اسر هم 6 و کانت 
بعض زوجاتهم أو جواربهم من سكان البلاد الجديدة ٠‏ وكان الهؤلاء 
"الجنود المحاربين من الحقوق واليزات ما لیس gl‏ فدين ng)‏ 5 
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(VA)-‏ الماوردى : الاحكام Gill‏ ص ٠ ٩ : ۲٩‏ تعليق الدکتور le‏ بهامش تاريخ 
التمدن الاسلامى ج ۱ ص ۱۵۵ 
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des‏ راس الجند القائد الاعلى والحاكم العام الذى جمع فى شخصه 
جميع السلطات التدفيدية والعسكرية والقضائية » الا أنه أبقى على. 
هيكل الجهاز اشکومی البيزنطى واحتفظ بالموظفين من الأهلين الذين لم 
يغادروا البلاد ابان الفتح فى مناصبهم ٠‏ ويرى الدكتور حتى ان الحكومة 
العربية الاقليمية فى دورها البدائی سواء في الشام أو فى مصر أو فى. 
العراق حكومة عسكرية محضة ذات هدف مالى واضح (YA)‏ © غير أن. 
مدا الاهب الذى يذهب اليه بعض الؤرخين by‏ مقدمتهم فلهوزن, 
لا يعنى أن الحكم الاسلامى فى الاقاليم المفتوحة لم يكن ذا رسالة 
حضارية أو لم Gh‏ رجاله يعتنقون المثل العليا وبحاولون تطبيقها 6 
set Lily‏ بذلك أن الاعباء العمرانية كانت جديدة على الاداة المربية. 
فلم تتمثلها أو تنهض بهافى اول أمرها كما يثبفى 4 وانما استاثر 
بجهودها كفالة الامن ورعاية العدل واقتضاء الخراج للقيام بنفقة الدولة. 
وفى سنة /1١ه‏ 1۳۸م زار عمر الشام فقسم الارزاق » وسمى الشوائی » 
والصوائف , وسد فروج الشام ومسالحها , وأخذ يدور بها وسمى ذلك. 
في كل كورة . واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة 
jes‏ شرحبيل واستعمل معاويه » وأقر UT‏ عبيدة وخالد نحته » فقال 
له شرحبیل عن سسخطه عزلتنی يا أمير المؤمئين ؟ قال : لا » انك WSS‏ 
احب - ولکنی أريد رجلا أقوى من رجل . فرجع عمر الى الدينة : 
وعلى حمص آبو عبيدة وخالد تحت يديه على قنسرين » وعلى دمشسق, 
يزيد بن أبى سفیان » وعلى الاردن معاوبة » وعلی فلسطین علقمة بن 
مجزز , وعلى الاهراء عمرو بن عبسة , وعلى السواحل عبد الله بن, 
قيس » وعلى کل عمل مامل « فقامت مسالح الشام والعراق على ذلك 
الى اليوم لم تجر أمة الى آخری عملها day‏ الا أن بقتحموا عليهم بعد 
كفر ملهم 6 فيقدموا مسالحهم بعد ذلك . فاعتدل ذلك سنة سبمة 
مشر » وقد اشتهر عمر بتدقيقه فى محاسبة العمال » ولم بتهاون فى 
ذلك حتى مع خالد بن الوليد صاحب الفتوح الشهورة وآخرها فى 
الشام ‘ فقد أدرب خالد سئة ۱۷ ه مع عياض بن غنم فسارا « فاصایا" 
آموالا عظيمة » ولا قفل خالد وبا الناس ما اصابت تلك الصائفة : 
انشجعه رجال , فانتجم خالدا رجال من أهل GUY‏ فکان الاشسعث. 
ابن قيس من انتجع خالدا بقنسرین فاجازه بعشرة آلاف . وکان عمر 
لابخفی عليه شىء من عمله ۰.۰ فدعا البريد وکتب معه الی آبی عبيدة * 


(۷۹) حتی : تاريخ سورية + ۲ ترجمة دکثور اليازجى ص ۱۵ ۲۲ ۰ 
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of‏ بقیم خالدا ویعقله بعمامته وينزع عنه قلنسوته حتی. يعلمهم من 
أبن اجازة الأشعث ؛ آمن ماله أم من اصابة أصابها ؟ فان زعم انها من 
.| صابة أصابها فقد yi‏ بخيانة ¢ وان زعم Lgl‏ من ماله فقد آسر ف نت 
واعزله على کل حال واضمم اليك عمله ۰.۰ » وقد نفد ذلك تماما 
۳ فرجع خالد الى قنسرين فخطب اهل عمله وودعهم وتحمل ثم آقبل 
»الى حمص فخطبهم وودعهم » لم خرج نحو الدبنة حتی قدم على عمر 

حخشكاه وقال : لقد شكوتك الى السسلمین وبال أنك فى أمرى غير et‏ 
.يا عمر » فقال عمر : من أين هذا الثراه ؟ قال من الانفال والسهمان ,ما 
«زاد على الستین الفا فلك — فقوم عمر عروضه فخرجت اليه عشرون Lal‏ 
.فادخلها بيت SU‏ ثم قال : ياخالد وال انك على لكريم وانك الى لحبيب 
Oly‏ تعاتبنی بعد اليوم على شىء ١ )060(١‏ 0 , 

وقد ois)‏ الخطوط العامة لهيكل الادارة الاقليمية فى الدولة 
«الاسلامية تتبلور خلال عهد الراشدين ۰ وعند ما كان ينصب وال أو 
عامل فانه كان يعطى عهد نعيين يحتوى على آمر تنصیبه وتحديد ما يخول 
من .سلطات وما يكلف من واجبات , ويحمل هذا الامر خاتم الخليفة أو 
توقيعه مع الاشسهاد عليه , ويقرأ عهد التعيين على الملا فيعرف كل فرد 
سلطات الولاة والعمال وواجباتهم ۰ ثم تراقب أى زيادة طارثة على 
ثرواتهم ٠‏ ومن أجل صيانة نزاهة الحكم أعطى العمال روائب عالية 
وآمدوا بجرايات وأرزاق .» فقد كان عمار بن پاسر بتناول 1۰۰ درهم 
«سنویا فضلا عن جراية من القمح واللحم (۸۱) ۰ وقد كان من سياسة 
بعمر العدل والرفق بالرعية ومن ذلك الا يجمروا فى الحرب باطالة اقامتهم 
فى ميادين القتال » فقد روى أن عمر « كان اذا استعمل العمال خرج 
معهم يشيعهم فيقول : انى لم استعملكم على أمة محمد على آشعارهم ولا 
على ابشارهم » انما استعملتکم عليهم لتقیموا الصلاة وتقضوا بينهم 
باق وتقسموا بينهم بالعدل ۰۰۰ ولا نجلدوا العرب فتن,لوها , ولا 
تجمروها فتفتنوها » ولا تغفلوا عنها فتحرموها ۰۰۰ وکان yal,‏ من 
عماله » واذا شکی اليه عامل له جمع diy‏ وبين من شکاه فان صح علية 
آمر يجب آخذه به اخذه به » (۰)۸۲ ومن ولاة الاسلام الاول فى الشام عمير 
ابن سعيد الانصارى كان سئة ااه على دمشق والمشنية وحوران وحمص 


٠ ۲۰۵ الطبری ج ۶ رواية السرى عن شعيب عن سيف ص‎ )8١(“ 
٠ 4 : ۸۲ حسیلی ؛ الادارة العربية ترجمة العدوى ص‎ (AL): 
۰ ١5 الطبرى ج ه ص‎ (AN) 


وقنسرين والجزيرة وقد قال على منبر حمص « آلا ان الاسلام حائط منيع 
وباب وئیق » فحائط الاسلام العدل وبابه الق » فاذا نقض المحائط وحطم 
الباپ استفتح الاسلام ٠‏ فلا يزال الاسلام منيعا ما اشتد السلطان » وليس 
شدة السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالسوط ‏ ولكن قضاء باق وأخذا 
بالعدل (۸۳) ۰ وکان اول کتاب کنبه عثمان الى آمراء الاجناد والفروج * 
Lf «‏ بعد فانكم حماة السلمیل وذادتهم » وقد وضع لکم عمر ما لم يغب 
عنا - بل كان عن ملأ منا » ولا یبلغنی عن آحد منکم تغيير ولا تبديل 
فيغير الله ما بكم ویستبدل بكم غيركم , فانظروا كيف تکونون ب فانی 
انظر فیما الزمنی الله النظر فيه والقیام عليه (۸6) ٠‏ ۱ 

ونحن نلاحظ فى بداية الحكم الاسلامی للشام اضافة قنسرين 
والجزبرة ال حمص فى الولاية فبعد وفاة أبى عبيدة فى طاعون عمواس 
سنة VA‏ ه استخلف عياضا بن غنم فورد عليه كتاب عمر بتولیته حمص 
.وقنسرين والجزيرة (Ao)‏ » كما ارتبطت السام والجزيرة من احيسة 
بالجبهة الارمئية من ناحية آخری « ولا استخلف عثمان كتب الى معاوية 
yoy‏ عامله على الشام والجزيرة وثغورهما يأمره أن dey‏ حبيب بن مسلمة 
الفهرى الى أرميئية » وكان حبيب ذا آثر جميل فى فتوح الشام وغزو 
«الروم قد علم ذلك مله عمس ثم عثمان ۰۰۰ ولا فتح حبيب ما فتح من 
ارض ارمينية كتب به الى عثمان »2 فوافاه كتابه وقد نعى اليه سلمان بن 
«ربيعة الباهلى فهم أن يوليه جميع أرمينية » ثم رای أن يجعله غازیا 
شغور الشام والجزيرة لغنائه فيما كان ينهض له من ذلك » ٠ A»‏ وقد 
aor‏ عثمان لعاوية السام والجزيرة ولغورهما ۰ وتثبع الطبری التطورات 
الادارية على اجناد السام حتی انتهت بانفراد معاوية بها علاوة على الجزيرة 
« قالوا : لا حضر ابو عبيدة استخلف على dhe‏ عیاض بن غنم ب وهو 
خاله وابن عمه ‏ وقد كان ولى بالجزيرة عملا فعزله عمر فلحق بأبى عبهدة 
بالشام وكان معه » وكان جوادا مشهورا بالود » فكلم عمر فى ذلك فقيل 
له : عزلت خالدا وعتبت عليه العطاء وعياض أجود العرب وأعطاهم لامنم 
.شيئا پساله فقال عمر : ۰۰۰ حتى يخلص الى مالنا » وانی مع ذلك لم 
OST‏ مغيرا امرا قضاه أبو عبيدة ٠‏ ومات عياض بن pe‏ بعد أبى عبيدة: 
فأمر عمر على عمله سعيد بن حذيم الجمحى ۰ ومات مسعيد بعد + فأمر 


۰ ۱۳۳ کرد على : خطط الشام ج ۱ ص‎ (AY) 

٠ رواية السری عن شعیپ عن سیف‎ EL الطبری ج ه ص‎ (AE): 
۰ ۱۸۰ البلاثری : فتوح البلدان ص‎ (Ao) 

۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۵ البلائرى : فتوح البلدان ص‎ (AE 
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عمر IG‏ عمير بن سعد الانصاری وهات عمر : ومعاوية على دمشسق 
والاردن وعمير بن سعد على حمص وقنسرین - والما مصر قنسرين معاوية 
لمن Gt‏ به من أعل العراقيين ٠‏ ومات يزيد بن أبى سفيان » فجعل عمر 
مکانه معاوية ونعاه لابى سفیان فقال : من جعلت على عمله يا أمير المؤمئين؟ 
فقال : معاوية فقال : وصلتك رحم ‏ فاجتمعت لمعاوية الاردن ودمشق ٠‏ 
ومات عمر ومعاوية على دمشق والاردن » وعمين بن سعد على حمص 
وقسم‌ین , وعلقمة بن مجزز على فلسطين ۰۰۰ فلما ولى عثمان آقر عمال 
عمر على الشام » فلما مات عبد الرحمن بن علقمة الکنانی وان على 
فلسطین ضم عمله الى معاوية ۰ ومرض عمير بن سعد فى امارة عشمان 
مرضا طال به فاستعفاه واستاذنه وأذن له وضم عمله الى معاوية - 
فاجتمع الشام على معاوية لسنتين من امارة عثمان (AV)‏ ۰ 


وقد عمل معاوية على الاعتماد على القبائل العربية التی سبق أن 
استوطنت البلاد من قبل الاسلام , وكان WA‏ من هذه القبائل ينتسبه 
الى عرب الجنوب خلافا للنازحين التأخرین الذين كانوا من عرب الشمال, 
وكانت كلب وقبائل قضاعة الى جانب قبائل أخرى آزد الصراه تکسون 
الغالبية فى وسط الشام وهؤلاء لم تكن مظاهر الدولة المنظمة ولا ردج 
الطاعة الحربية والسياسية معانی جديدة عليهم ۰ كما تعهد معاوية 
رعيته من النصارى ds‏ نال محبتهم واعترافهم بفضله CAA)‏ ۰۰ على 
أن الوئام لم يصل بين معاوية وبين قريش عامة الى ما كان ينبغى أن يكون 
عليه , وقد اشتكى هو من ذلك وقال انه لم يؤخرهم الا لانهم انصرفوا 
عنه ۰ وكانت العلاقات متوثرة diy‏ وبين قبائل مخزوم Lele‏ — وهؤلاهء 
كانوا بحقدون على بنی امپة من قديم اذ هم الذين زحزحوهم عن محلهم 
الذى كان لهم فى مكة حثی وقعة بدر 0 وقد حاول معاوية أن بضعف 
قوة بلى أمية باثارة الشحناء بين فروعهم فأوقع بين سعید بن العاص, 
ومروان بن الحكم ليشغل الامويين بانفسهم ٠‏ أما علاقة معاوية باشراف 
المسلمين وأهل البيت والصحابة الاولين والانصار فكانت بالطبع علاقة. 
رببة وعداوة ٠‏ ولم يكن كبار العمال الذين ولاهم معاوية أهم الولايات: 
أموبين + بل لم یکونوا من فریش باستثناء القليل ۰ فقد كان معاوية 
(AY)‏ الطبرى ج ه ص 55 رواية السرى عن شعيب سيف , أيضا البلادری :فوح البلدان. 

ص ۱۶۷ ۰ ۱۷۹ ب ۱۸۰ ۰ ۱۸۶ , ۱۹۲ ۰ 


ot فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجية دکترد آبی ريدة ص ۱۲۱ - ۸ , حتی‎ (AA) 
۰ 4 سورية ج ۲ ترجمة دکتور الیازجی ص ۲۳ ب‎ 
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ثاقب النظر فى اختيار الرجال وكان يعرف كيف يستائر بولاء الرجال ‏ 
كما فعل پعمرو بن العاص الذى كان لایشمر أنه عامل لعاوية بقدر 
ما يشعر أنه حليف له ٠‏ ويبدو معظم رجالاته من طراز الرجال الجدد 
hominis novi‏ وكان يشاورهم معاوية وربما عارضوه ‏ ولکنه 
كان يعرف كيف لا يغلت الزمام من يده ٠‏ ولم تكن تغضبه خشونة الداس 
بل كان يتحلى بشيمة السيد العربى من الطراز القديم ۰ وهو ان لم 
پوهپ الشجاعة العسكرية ‏ على مداومته لتوجيه الحرب ضد الروم - 
الا أنه قد تمتع بصفات أخرى للسيادة كاللين والحلم وضبط النفس : 
م فقد كان معاوية فى جو هره دبلوماسيا وسياسيا > وكان يترك الامور 
حتى اننضج ‏ ولم يكن يتعجلها الا فى بعض الاحيان ٠‏ ولم يكن نکر 
أن أصله تاجر , فكان لا يلجا الى القوة الا كارها (AX)‏ » * 


وهكذا انتهت الامور الى الامويين بالشنام مجاربین فاتحين فولاة 
حازمين , ثم بعد ذلك WS‏ للمسلمين ٠‏ وکانت جذور ماضيهم ثر بطهم 
بالشام مند تجارتهم فى الجاهلية , حتى قيل ان عثمان فى ذلك الزهن 
البعيد سفر لقريش عند عامل الروم على بصرى فمنحه لقب فیلارخوس ٠‏ 
وكان الرسول يطمئن الى بئى عبد الدار واحلافهم وبعهد اليهم بالوظائفه 
الادارية وشئون الدولة MI,‏ كان ابو بكر وعمر من بعده فضلا 
عن لمان « وهذه الكفاية نتيجة طبيعية لاشتغالهم بأمور التجارة والال 
اذ بحتاج ذلك الى عقلية عملية واقعية کالادارة نماما » ثم أن كفايتهم 
فى الامور الادارية ننجت عن صلانهم الطوبلة بالروم وترددهم على بلادهم, 
ولذا قال المقريزى « فانظر كيف لم يكن فى عمال رسول الله ولا فى 
عمال أبى بكر وعمر أحد من بنى هاشم » فهذا وشبهه هو الذى حدد 
أنياب بنى dat‏ وفتح آبوابهم واترع كأسسهم وفتل آمر اسهم ۰ {als‏ 
كان رسول الله قد أس هذا الأساس ۰ وأظهر بنى أمية لجميع الناس ۰۰ 
بتوليتهم أعماله فيما فتح الله عليه من البلاد » كيف لا يقوى ظنهم ولا 
ينبسط رجاؤهم ولا يمتد فى الولاية املهم ؟؟ » وقد نقل المقريزى قولا 
متداولا : ما ead‏ بالشام كورة الا وجد عندها رجل من بنی سعید 
ابن العاص ميثا !! « واذا تأملنا نصرفات عمال الامويين وجدناهم اشبه 
بقناصل الرومان : dey‏ فى خدمة الدولة ینفذون آوامرها فی طاعة 


(85) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دكتور أبى ريدة صن ۱۳۰ : ۲ ٠‏ 
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دو نظام یستوقفان النظر ۰ رحال لا يفكرون فى الخروج على الدولة والعمل 
لساب أنفسهم كما سنیکون شان عمال بنى العباس (MSC‏ با 


وقد كان الاستقرار الادارى فى الشام مدعاة للانجاه الى صرف دعاة 
awe‏ المتمردين على Ghote‏ اليها ‏ من أمثال مالك بن الحارث الاشتر 
.وابن ذى الحبكة وجندب بن زهير الغامدى وجندب بن كعب الازدى 
.وصعصعة وابن الكواء وكميل بن زياد النخعى وثابت بن قيس النخعی 
وزید بن صوحان العبدی وعمرو بن الحمق اشزاعی وعروة بن الجعد 
وعمار بن ضابیء 2 فکتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم الى عشمان 
فى اخراجهم فكتب : اذا اجتمع ملؤكم على ذلك فالحقوهم بمعاوية ۰۰۰ 
وانزلهم كنيسة تسمى مریم واجری عليهم بأمر عثمان ما كان يجرى عليهم 
بالعراق وجعل لا'يزال يتغدى ویتعشی معهم » ۰ وبعد محاورات ومداورات 
ااحتد نقاش معاوية معهم « فقال : آنى قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شثثم» 
لا والله لا پنفع الله بكم احدا ولا يضره ۰۰۰ وخرج القوم من دمشسق 
خقالوا : لا ترجعوا ال "الكوفة فانهم پشمتون بكم , ومیلوا بدا الى الجزيرة 
ودعوا العراق والشام ٠‏ فآووآ الى الجزيرة وسمع بهم عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد ‏ وکان معاوية قد ولاه حمص وولى عامل الجزبرة حران 
والرقة ٠‏ فدعا بهم فقال : يا آلة الشیطان لا مرحبا بكم ولا أهلا » وقد 
وجع الشسيطان محسورا وانثم بعد نشاط ء شير وال عبد الرحمن ان 
لم يؤدبكم حتى يحسركم » يا معشر من لا ادرى أعرب آم عجم ‏ لكى لا 
تقولوا لى ما يبلغنى OT‏ تقولون لعاوية » انا ابن خالد بن الوليد » انا 
ابن من قد عجمته العاجمات , أنا ابن فاقىء الرده ٠٠٠‏ فاقامهم شهرا 
كلما رکب آمشاهم , فاذا مر قال : يا ابن الحطيئة ان من لم پصلحه ابر 
آصلحه الشر » مالك لا تقول كما كان يبلغنى أنك تقول لسعید ومعاویة؟ 
فیقول ویقولون : نتوب الى الله , أقلنا آقالك الله ۰۰۰ » كما روى أن 
عبد الرحمن' بن خالد أنزلهم: الساحل واجری عليهم رزقا لما سيرهم 
سعيد بن العاص اليه بأمر عثمان , وقيل کتب سعید الى عثمان أن سرهم 
الى السام والزمهم الدروب ٠ CN)‏ 

ودانت الشام لعاوية واليا عشرين عاما , وكان هذا تمهيدا لان ندین 
له خليفة فقد كان يعرف طريقه جيدا فى البلد الذى يحكمه «وخرج 


۱ دكتور مؤنس : المسلمون فى البحر المتوسط المجلة التاريخية الصریة م 4 عم‎ )٩۰( 
۰ EYE ۳۶ هايو ۱۹۵۱ ؛ دكترر العدوى : الأمويون والبیزنطیون ص‎ 
رواية السرى عن شعيب عن سیف , محمد بن عمر‎ ٩۰ : ۸٩ الطبرى ج ه ص‎ CN) 


مه 


عمر الى الشام فرأى معاوية فى موكب يتلقاه وراح اليه فى الموكب ء 
خقأل له عمر : يا معاوية » تروح فى موکب وتغدو فى مثله » وبلغنی 
انك تصبح فى منزلك وذوى الحاجات ببابك ٠‏ قال يا أمير المؤمئين » ان 
العدو هنا قريب منا ولهم عيون وجواسيس فاردت أن پروا للاسلام 
عزة » فقال له عمر : ان هذا لكيد رجل لبيب أو خدعة رجل أريب فقال 
معاوية : يا أمير المؤمئين مرنی بما ششت أصر اليك , قال : وبحك ما 
ناظرنك فى أمر أعيب عليك فيه الا تركتنى لا آدری أآمرك أم انهاك(؟0)3 ٠‏ 
فلا عجب أن وطد معاوية آقدامه بالشام فدانت له بالولاء وظاهرنه حنی 
رفعته الى الخلافة « لا دخلت سنة ۲٩‏ فرق على بن آبی طالب عماله على 
«لامصار » فبعث۰۰ سهل بن‌حنیف عی‌الشام , فأما سهل فانه خرج حق اذا 
كان Soy‏ لقيته خیل قالوا : من أنت ؟ قال : آمی , قالوا : على أى شیء ؟ 
.قال : على الشام ء قالوا : ان كان عثمان بعئك فحیی اهلا بك وان كان 
بعثك غيره فارجع ٠‏ قال : أوما سمعتم GUL‏ كان ؟ قالوا بلى ‏ -. فرجع 
الى على (AY)‏ » ۰ وقامت الخلافة الأموية 0 فجاء اختيارها دمشق 
عاصمة موافقا للعقلية العربية فى سكنى المدن » فهذه الدينة القديمة 
«التى كانت عاصمة الفساسنة ومتجرا لقوافل رحلة الصيف من الحجاز 
solu Yule»‏ قريش من بنی أمية قبل الاسلام » ثم كانت معسکرا عند 
الفئح ‏ كانت كمدن الامصار بعيدة عن الساحل لتكون بمنأى عن هجوم 
'السفن » واقعة على حافة Gob‏ البلقاء > فى واحة الغوطة الخصبة يغذيها 
نهر بردى ٠‏ وتحيطها She‏ مثل قاسيون » وقد آبقی معاوية على نظام 
pho‏ الدولة الاسلامية الذى وضعة عمر دون تغيير (845) ٠‏ وعلى wl‏ 
.الأقاليم قام الولاة يؤدون واجبانهم فى قيادة الجيوش وجمع الخراج 
والصدقات ورعاية العدالة الدنية والجنائية ٠‏ وهكذا كان الولاة مطلقى 
السلطات , يبقون فى مناصبهم Wh‏ رضيت الخلافة عن سلوكهم , وكانت 
هناك ضرورة ods‏ السلطة المطلقة هى صعوبة المواصلات وما پتر تب 
عليها من تأخبر ونعقيد لو أحيلت كل مسالة الى الخليفة ۰ وعل الرغم من 
آن الوظيفة الاساسية للوالى كانت حفظ الأمن وقمع الفتن فانه لم يغفل 
عن الأعباء الأخرى التى يمارسها حكام الأقاليم فى العصر الحديث 
مثل استصلاح الأراضى وتجفیف الستنقعات وحفر القنوات وتشسیید 
"الطرق والجسور وغير ذلك ۰ وفى عهد الأمويين عين أمراء من البیت المالك 
(AY):‏ الطبرى ج ۱ ص ۱۸۶ ۰ رواية احمد بن ذهير عن على بن محمد :۰ 
(ANY‏ الطبرى ج ه ص ۱۱۱ درا اأسرى عن شعيب عن سيف ٠‏ 


«45) دكتور ماجد ؛ التاريخ السياسى للدولة العربية ج ۲ ص ۲۳ مس 4 ٠‏ 
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ولاة , وفضل بعضم البقاء فى العاصمة واستخلاف لواب عنهم لادارق 
ولاياتهم » نعندما ولى هشام مسلمة بن عبد GUM‏ ارمينية واذربيجان فضل, 
البقاه فى العاصمة ٠‏ ولا كانت الشام مقر الخليفة فان الخليفة نفسه تول 
ادارتها بمساعدة نوابه من الولاة على اجنادها ٠‏ وقد ظلت تحكم وفقر 
الأصول البيزنطية ۰ وحرص الأمويون على استرضاء اهلها لأنهم مصدر 
قوتهم وركن دولتهم ٠ )٩۵(‏ ويقول ابن العديم عن حلب انها كانت فى 
قبضة ایدی بنى امية المباشرة « لمقامهم بالشام » وكون الولاة فى أيامهم 
بمنزلة الشرط » لا يستقلون بالامور والحروب » وولاة الصوائف ترد 
كل عام مع الجيوش الاسلامية الى دابق (55) » ۰ ویذکر الغزی أنه ee‏ 
نة 4ه .بت ند GU‏ عبد لت بن خالدعامل حصن وما والأها ے 
الى حدود سنة 81 هو لم أطلع على اسماء عمال اشلفاء على قنسرين وحمصى, 
ولعل العمال عليهما فى هذه المدة هم امراء الصوائف والمسائى يخرجون الى 
الروم ويرجعون الى اجدى البلدتين بعد انقضاء غزوهم » فان البلدتين من 
اعظم تغور الردم ( ۱ ) فلا بستبعد أن یکونا مدل اقامة الأمراء امد کور ین 
ايام تقاعدهم عن الغزوات > فانهم کانوا پقومون‌بوظائف العمال فى أثناء 
ذلك ویستخلفون اذا غزوا (AY)‏ ۰ وبقول کرد على « لا جرم أن ادارق 
الامويين لم تكن فى كل ايام خلفاثهم بريئة من العيوب , ولم تضعف فى 
القبقة الا فى أيام يزيد بن الولید - وکان على غير طريقة اسلافه فى 
أعماله » وكان آخرهم مروان بن محمد على عظم همته وشدة باسه مشغولا' 
بالدفع عن الخلافة وكثرت الفتوق فضعفت ادارة المملكة ٠٠‏ وقيل من, 
أوكد الاسباب فى زوال سلطا نهم : استتار الاخبار عنهم واغضاب قواد 

' الدولة وانقسام البيت الأموى على نفسه بسبب ولاية العهد 2 فضلا عن, 
انقسام العرب فى خراسان الى مضرية ويمانية وتنازعهم على الولاية » ثم 
تاخبر العطاء عن الجند فلم يدافعوا باخلاص عن دولتهم (AA)‏ » ۰ 


وفى العصر العباءى أصبح النظام الادارى نظاما مركزيا , gels‏ 
Shall‏ على الأقاليم مجرد عمال ولم يكونوا من الشخصيات البارزة ٠‏ 
وكان الخليفة العباسى يخثار عمال الأقاليم بنفسه لادارة شئونها , بيد آن, 
سلطتهم الدنية والقضائية لم نکن مطلقة وان كان بعض الامراء قد تالو 
)49( حسيئى : الادارة العربية ترجمة دکتور المدوی ص ۲۰۲ , ۲۰۵ د ۰۷ ۲۱۳ م 
)4( ابن‌العديم : ربدة الحلب ب ۱ ص ۶۱ ء 


. ۲ ۰ ۲۱ الغزى . نهر الذهب ج ۳ ص‎ (AY) 
۰ ۱۱۹ کرد على الادارة الاسلامية فى عز العرب ص‎ (AA) 


"> 


بمتيازات لخدمتهم أو ولائهم ٠‏ ولم يترك الوالى فى ولايته زمنا طويلا فى 
«الغالب واذا ما dye‏ طولب dle‏ عن ولایته . فان wt‏ شك صودرت 
أملاكه ٠‏ واستهلت الدولة العباسية حكمها للشام بان قصل السفاح 
فلسطين عن السام ء كما فصل ارمينية واذربيجان عن الجزيرة - وجعل 
نها ولايتين وقد نصح ابن المدبر المتوفى سنة ۱۹۲ ه كاتبه بمخاطبة کل 
عل قدر مكانته ویلفته ال أن من الطبقات العلوية بعد الخلفاء والوزراء 
وكتابهم « أمراء ثغورهم وقواد جيوشهم » ۰ وجرت العادة أن يولى الخلفاء 
العباسيون الولايات الاسلامية البعيدة بعض آفراد البيت العباسى واكابر 
القواد , غير أن هؤلاء آثروا البقاء فى بغداد of‏ سامرا وأنابوا عنهم نوابا 
یحکمون الولايات جاسمهم » فلما ضعفت السلطة المركزية ساءت حالة 
.الولايات وجنح بعض النواب الى الاستقلال )49( ۰ وقد ساعد على هذه 
«لنزعة الانفصالية عدم استحكام النزعة البيروقراطية , فانه لم يكن هناك 
شىء غريب وبغيض على العقلية الاسيوية ‏ على حد تعبير فون کریمر - مثل 
وجود نحكم مركزى شديد , فكانت كل قرية وكل بلدة تدیر فى الحقيقة 
تشیو نها بنفسها , و کانت الادارة تسير على أبسط النظم , ولا تفرض السلطة 
العلیا على الأهلين سوی دفع الضرائب وتنظیم الری ۰ وفی الشرق مثلا 
كانت کل مدينة فى فارس تقوم بشئونها الخاصة الى درجة كبيرة » بل 
كانت تجبی الضرائب كما ترید على أن ندفع الخراج المعين للدولة , و کانت 
السلطة العلیا تسعشير الحکام الحلین عند استحداث ضرائب جدیدة أو 
شوب خلافات بين Gall‏ التجاورة ۰ ونکاد هذه الدن تولف آمارات شبه 
مستقلة تقترب هن وضسع المدن الحرة فى آوربا » فكانت مساحة بلخ 


وملحقانها تزید على ال ٠١‏ فراسخ وتحوطها الأسوار لحمايتها ٠‏ وعلى 
هيوالها جرت الأمور فى صغد وسمرقند وهراة وبخاری وخوارزم والرى 
وهمدان وغيرما ٠‏ وكان يدير كثيرا من المدن مجلس من أعيان المواطنين 
كما كان فى المدن التجار 4 نقا باث للتجارة ٠‏ و تكتفى السلطة المركزية 
ببتعییل القاضی وكبار الموظفين والحكام الذين تختارهم من أعيان الجهة › 
يوقد كان منصب الحاكم من الأهمية بحيث كان يختار له احپانا أمراء من 
.بيت الخلافة (۱۰۰) ۰ وهكذا كانت النزعة الانفصالية شیثا طبيعيا بعد 
:(49) دكترران معسن وعلى ابراهيم : النظم الاسلامية ‏ الطبعة المفصلة ”ب ص ۷۰۱۸۰۹۹ ۰ 
دکتور حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام جب ۲ ص ۲۰۲ : 8 , حسیتی ر الادارة 
العربية ترجمة دكتور العدوی ص ۳۳۷ د ۸ , جرونيباوم : حضارة. الاضلام ترجمة 
جاوید ص ۲۲۰ ۰ 
((۱۰۰) أمير على : مختصر تاريخ العرپ والتسدن الاسلامى ٠‏ ترجمة رافت ص ۳۱۲ » 
.حسيئى : الادارة المربية ترجمة دکتور العددی ص 2,۳۸۹ ۲۹۰ ° . 
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امتداد الامبراطورية امتدادا شاسعا وصعوبة المواصلات فى داخلها » مل 
مكن لتزايد نفوذ الحاكم فى آلولاية تبعا لمقدرته الشخصية وضعف الخليفة 
وبعد الولاية عن العاصمة ۰ اما بالدسبة الى السام بالذات فقد زالت. 
سيادتها على Lio‏ الاسلام سقوط الأمويين > وتنبه el‏ الشام بعد هزيمة 
الزاب الى انتقال م رکز الثقل فى دولة الاسلام نحو الشرق » فعقدوا رجاء 
أخيرا على سليل Goll‏ من البيت السفيانى توقعوا أن يعود عودة السیح, 
ويديل لهم من منافسيهم ولئن كانت الدولة الأموية ب على اعتبار ما ب 
وريثة الامبراطورية البيزنطية فقد كانت خلافة بنی العباس - باعتبار 
أعم وأوسع ‏ وريئة أمبراطورية الاكاسرة ٠‏ وكان أول وال للعباسين عل, 
سوريا عبد الله بن بطل الزاب نفسه . وما أن توفى السفاح حتى طلب ل 
عبد الله الخلافة لنفسه منازعا المنصور , فقضى عليه آبو مسلم الخراسانى2 
ثم قضى المنصور على أبى مسلم ٠‏ وقد هيات القلاقل التى رافقت سقوط 
الأمويين وقيام العباسسيين لقياصرة الروم فرصة التقدم داخل الحدود 
الاسلامية فاضطر المنصور وخلفاؤه الى بذل الجهد فى تحصین الثغور ٠‏ 
على أن انتقال العاصمة الى بغداد جعل آمر الروم بالدسبة للعباسيين ont‏ 
بالنسبة لاسلافهم ٠‏ ولم يتوان أهل الشام بعد أن فقدت بلادهم مكانتها 
عن التعبير عن معارضتهم , فقامت فتن عدة فى وجه عبد الله حاكم الشام 
الأول من بنى العباس فى حوران والبثئية وقنسرين تزعمها قادة مروانيون. 
سابقون ٠‏ فى حين قاد المتمردين فى حمص وتدمر زعيمهم زياد سليل. 
معاوية الذى وقع عندهم انه السفيانى النتظر ٠‏ واشتد النزاع القيسية 
واليمنية » وکان ضلع العباسيين مع القيسية بوجه عام ‘ وبلغ النضال. 
آشده فى عهد الرشيد ٠‏ كذلك كان لصراع الأمين والمأمون على الخلافة 
آثاره فى الشام » اذ نشب الاحتکاك بين أهلها واهل خراسان ‏ الذين. 
ثزايد توافدهم فى الثغور والاجناد منذ قيام العصر العباسى ‏ وفی عهد 
الأمين الضطرب عمد سفیانی آخر اسمه على إلى رفع العلم الا'بيض وظفر 
بتأبيد حاكم صيدا واحتل حمص ودخل دمشق ٠‏ فى سنة؛ الا ه 419مقدم 
المأمون الشام ووضع کشفا جديدا لأراضيها لزيادة خراجها » واعاد زيارئهة 
بعد آربع سنوات — وکان عدد من الخلفاء الذين سیقوه زاروا الشام و 
طريقهم الى الحج أو حملاتهم على الروم , كما كانوا على علم بمجريات 
الأمور هناك عن طريق ولاتهم وعمال البريد ۰ وفى زيارة المأمون pla‏ 
Gul‏ رأيا لا یسر فى أهلها . فقد روى الطبرى « تعرض رجل للمامون. 
بالشام مرارا - فقال له : يا ad‏ المؤمئين » انظر لعرب LAN‏ كما نظرت. 
لعجم Jal‏ خراسان فقال : آکثرت على يا آخا آهل الشنام , والله ما انزلت 


AY 


قيسا عن ظهور الخيل الا وأنا أرى أنه لم Ge‏ فى بيت مالى درهم واحد » 
وأما اليمن فوالله ما احببتها ولا آحبتنی قط , وأما قضاعة فسادتها 
تنتظر السفيانى وخروجه فتكون من أشياعه , وأما ربيعة فساخطة عل 
الله منذ بعث ثبيه من مضر ولم يخرج اثنان الا خرج أحدهما شاريا س 
اعزب فعل الله بك » )٠١١(‏ ۰ ثم ار المبرقع الیمانی بفلسطين سنة 44٠‏ 
- ۱ م وزعم أنه سفيائى النسب » وكان اتباعه البالغون فيما روى ماثة 
آلف رجل من مزارعى الريف مما يشير الى دافع اقتصادی ۰ وفى عهد. 
المتوكل شبت الثورة فى دمشق مرة أخرى سنة 59اه ۸۵5 - وم وقتل. 
الحاكم العباسى , فارسل الخليفة قائدا تركيا بجیش AT‏ فأعمل فى الدپنة 
القتل والحرق والعجيب أن الخليفة المتوكل نفسه فكر فى لقل عاصمته 
الى دمشق سنة ۲2۳ ه AOA‏ م ؛ ويغلب أنه حاول بذلك أن يتفادى نسلط. 
حرسه الاتراك ۰« وعزم على المقام بها ,ونقل دواوين الملك اليها ,وآمر بالبناه 
بها » فتحرك الاتراك فى آرزاقهم وأرزاق عيالاتهم فأمر لهم بما أرضاهم 
لم استوبأ اليلد وذلك أن الهواء بها بارد ندى والماء ثقيل والريح نهب 
فيها مع العصر فلا تزال تشتد حتى يحصى الليل » وهی كثيرة البراغيث. 
' وغلت فيها الاسعار وحال الثلج بين السابلة والميرة » (NN)‏ ۰ 


وكان قيام امرس التركى فى عهد خلفاء المأمون- آول البوادر لانحلال 
الحكم العباسی فقد غدت هذه الجماعة نظير الانکشارية فى التاريخ العثمانى 
وغلب نفوذها على الخليفة ٠‏ فآخذ نفوذ الخلافة يتداعى ‏ الا فى فتراشه 
قصيرة » وكان ذلك بمثابة انتحار بطیء يمهد للضربة القاضية من My‏ 
هولاكو والغول سنة 165 ه ۱۲۵۸ م۰ وبپنما كانت الخلافة العباسية تزداد 
تفسخا کات بعض السلالات الصغرى وجلها من أصل عربی et‏ 
لنفسها مناطق نفوذ من ممتلکات الخلافة الغربية » وبعضها الآخر وجلها من, 
الترك ء والفرس تفعل مدل ذلك فى المناطق الشرقية ٠‏ فاحمد بن طولونه 
كان ox!‏ مولى تركيا أرسل من بخارى هدية للمآمون 2 وقد انتهز أحمد 
فرصة تكليف من الخليفة ليخضع ثائرا بالشام الذی كثيرا ماکان بلد 
الثارین على حكم العباسی فزاد جنده ودعم سلطانه فى دولة قصببة. 
العمر ( سنة ۲۵۶ : ۲۹۲ ه .۸۱۸ : ۹۰۵ ) ۰ وکان القائد الذی دفع, 


(۱۰۱) حتی : تاریخ سورية بج ۲ ترجمة دکتور الیازجی ص NOV‏ ۱۷ الطبریه 
نه ٩۶‏ ص ۲۹۲۱ ۰ 

(۱۰۷) الطبری سب ۱۱ ص ۵ تب ١ ٦‏ ۵۵ , حتی : تاريخ مسوریای ۲ ترجمة دکتور 
الیازجی ص ۱۱۱ - ۱۹۷ ۰ ۱ 
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هجمات القرامطة عن دمشق باسم الطولونيين تركيا من فرغانة اسمه طفج 
استطاع ابنه محمد أن يقيم نفسه على حکم مصر سنة 18م بعد فاصل قصير 
من الحكم العباسى هناك أعقب سقوط الطولونیین ٠‏ وكانت الأسرة الاخشپدية 
قصيرة الحكم أيضا ۲۳ OA:‏ هس ٩ : AYO‏ م كسابقتها الطولونية « وقد 
کان منهج حياتهما واحدا ‏ ذلك المنهج الذى ميز عددا من الولايات الأخرى 
المنسلخة من السلطة المركزية العباسية » فقد عمدت لتاهما الى تبذير 
الال الوارد من الولايات لاسترضاء الرعية فخربت الخزينة » وكل منهما 
لم تقم على أساس قومى فى الامصار التى استتبعتها ولا استطاعت أن تعتمد 
بين رعاياها على جماعة متجانسة متماسكة من ابنائها الموالين وكان على 
هوّلاء الحكام الدخلاء أن پتخذوا حرسهم وجنودهم من مصادر غريبة ولا يمكن 
صيانة مثل هذا الحكم الا اذا استمرت اليد التی امتضقت السیف قوية » 
سا على حد Just‏ الد کتور حتی ۰ 
وهكذا بدا الحكم الاسلامی فى الشام بامرة استکفاء تعقد عن اخنیار» 
وانتهی بامرة استیلاء تعقد عن اضطرار - على حد تعببر الاوردی ٠‏ ویصف 
ابن الاثر UE‏ الدولة العباسية جملة فى خلافة الراضی ۲۲۲ : ٩‏ هف 
۶ : ۰ م فیقول « ولم ببق للخليفة غير بغداد واعمالها - واطکم فى 
جمیعها لابن رائق ليس للخليفة حكم ۰ وآما باقی الاطراف , فکانت البصرة 
فی بد ابن رائق وخورستان فى ید البربری » وفارس فى يد عماد الدولة 
بن بويه » و کرمان فى ید ابی على محمد بن الياس والرى وأصبهان والبل 
فی يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمکیں اخى مرداويج پتنازعان عليها » 
والموصل وديار بكر ومضر وربيعة فى يد بئى حمدان , ومصر والشام فى بد 
محمد بن طفچ والمغرب وافريقية فى يد ابى القاسم القائم بامر الله بن 
اللهدى العلون ۰ وهو الثانى منهم ويلقب بأمير المؤمنين » والاندلس فى يد 
عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الاموى , وخراسان وما وراء النهر فى 
. .يد nal‏ بن أحمد السامانی , وطبرستان وجرجان فى يد الديلم » والبحرين 
واليمامة فى يد آبی طاهر القرمطى » ٠‏ 
وحين شرع الاخشید يستقر فى كرسى الحكم , اذا بنفوذ الحمداليين 
فى شمال الشام يتحدى سلطانه على يد آمپرهم الفتى سيف الدولة فى مدينة 
حلب ٠‏ وينسب هؤلاء الى حمدان بن حمدون من ہنی تغلب , بدا ظهوره 
فى أواخر القرن التاسع الیلادی عندما اسثولى على قلعة ماردين , واستطاع 
اعقابه بعد كثير من المنازعات والهادنات مع الخلفاء أن يبسطوًا سلطائهم 
على الوصل AF les‏ من العراق وشمال الشام , وکان ابرژهم ابو العلاء 
gun‏ استطاع daw‏ ۳۳٣٣ص‏ ١٤٤۹م‏ آن‌بنتزع من عامل الاخشيد حلبوانطاكية 


Ve 


وحمص وان بحصل من الخليفة العباسى على لقب سيف الدولة + وقد استمر 
الحمدانيون على الدعاء للخليفة العباسى واختار سيف الدولة مديئة حلب 
عاصمة له , « اما سيب اختياره لها فربما كان وجود القلعة القديمة فيها 
وقربها من الحصون القائمة على الحدود > اذ کان ینوی أن يدفع عنها غارات 
الروم : ولاول مرة بعد عهد العموريين غدت مدينة الشمال قاعدة للحكومة 
ذات خطر » وشملت سلطة سيف الدولة شمالى الشام وجانبا من كيليكيا 
وجزءا کبرا من شمالى العراق» كما انتزع مركزا اماميا فى ارمينية بمساعدة 
اخواله الاكراد ۰ ولا كانت دولته قائمة على الحدود فقد استنفد صد غارات 
البیز نطيين جل وقته ومعظم جهده , و کان أول قائد جدد الکفاح بعد ال ركودء 
وکان الصراع اخمدانی البیزنطی مقدمة بين يدى الغزو انصلیبی ۰ وفى 
مقابل شخصية الامر الحمدانى کبطل محارب مسلم كانت هناك شخصية 
الامبراطور البیزنطی نقفور فوقاس ۰۰۰ « على أن الغیوم الدکناء اخذت 
تتلبد فى الافق : فالجيوش الفاطمية اخذت بعد منتصف القرن العاشر 
فى مهاجمة الشام من الجنوب » ومتعصبو القرامطة من plate‏ العدراق 
وفارس عاودوا اجتیاح البلاد من الشمال الشرقى » ثم لم يليث السلاجقة 
وسواهم من الاتراك أن آنحدروا من الشمال » واذا بكبريات الدن نظي 
حلب ودمشق والقدس تتقاذفها الایادی الغريبة ۰ دفي اواخر القسرن 
الحادى عشر كان اقوام من الفرنج ینحدرون من الشمال الغربی واعقب 
امارات الماليك تسلط الاتراك العثمانيين « وعندها خیم على البلاد ظلام لم 
ينقشع حى اواسط القرن التاسم عشر (۱۰۲) » ۰ 


الوظائف الحلية الاخری : 


فى الاخبار البکرة للحکم الاسلامی بالشام ورد ذکر بعض موظفی 
الادارة الحلية « فولی عمر معاوية بعد يزيد » وولى معه رجلین من اصحاب 
رسول الله الصلة والقضاء : فولى LT‏ الدرداء قضاء دمشق والاآردن 
وصلاتهما » وول sale‏ قضاء حمص وقنسرين وصلاتهما » ( ۱۰۶ ) ۰ 
ودلالة هذا ار انه قد وجد موظفون محلیون فى أجناد الشام بجوار 
الولاة منذ البداية » وأن هؤلاء الموظفين المحليين كانت تعینهم السسلطة 
المركزية ۰ وأخذت الخطوط العامة للادارة الاقليمية فى الدولة الاسكلامية 
(Ve)‏ ستی : تاريخ سورية ج ۲ ترجمة الدکتور الیازجی فصل ET‏ من ۱۸۵ ومابمدها » 

ابن الاثير ج ۸ ص ۱۱۲ ا ۳ ٠‏ 


)٠١ 5‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ٠ NEA‏ 
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تتضح بالتدريج حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين + فبجوار الوالى فى دار 
الامارة كان هناك عامل لكل مقاطعة وقاض يفصل فى اقضية المقاطعة » 
كما وجد كتاب للامارة » وكان هناك آیضا صاحب بيت الال ٠‏ وكان لكل 
قسم من الأقسام الفرعية للمقاطعة عامله والهيئة التابعة له ٠‏ (۱۰۵) وكان 
من حق el‏ أن يعين عامله على أى جزه فى امارته » ولا پتطلب آکش من 
أن يرفع اسمه للخليفة ٠‏ وقد ازداد النظام الادارى احكاما فى عهد الأمويين : 
فنظمت ثلاثة دواوين فى ولايات الدولة : ديوان اند » وديوان الرسائل » 
وديوان الستغلات » وكان يمثل ديوان البريد المركزى صاحب البريد 
فى الولايات ٠‏ واذا كان الامير ‏ وهو رجل من أصحاب السيف ‏ آهم 
مو ظف فى الولاية فى عهد الفتح والتوسع » فائه عندما استقرت piles‏ 
الدولة dot‏ العامل يزداد أهمية , ويتولى موارد الولاية ويعلو رأيه فيما 
يختص بصالح الخزانة على رأى الأمير أو الوالى ۰ أما صاحب اشراج 
فهو الذى یتول جمع ضريبة الارض بعد أن انسعت الارض الخراجية لتزايد 
الفتوح » وكان الکاتب پشرف على ديوان الولاية ويخفف عن الوالی كديرا 
من أعبائه » وتعدد الکتاب بائساغ الادارة ٠‏ وكان هناك صاحب الاحداث 
الذى يشرف على الشرطة ,ومهمته نصنفها حربى ونصفها بوليسى » لاان 
عليه حفظ OW)‏ والتظام » والقضاء على الفتن ومنع الرائم 7 وذلك الى 
جانب القاضى ( ٠ ) ٠١5‏ ويبدو أن معاوية كان أول من عين صاحب خراج» 
وكانت الادارة المالية هى الغالبة على ما عداها فى حكم أى ولاية ٠‏ (۱۰۷) 
وقد أبقى معاوية فى دوارین الشام الكتاب من النصارى من أهل البلاد 
و کثر تهم يكتبون باليونانية ٠‏ ولكى پشرف على ادارة الدولة اشرافا دقيقا 
آوجد دیوان الخاتم لانفاذ کتب الخليفة والختم علیها بعلامته واثبات 
نسخها فيه » کذلك ينسب اليه ابتکار نظام البر ید الذی آعطی له عبدالذك 
طابعه النهائی فکان يعرف بجناح السلمین ( ٠١8‏ ) ۰ وقد نهض عبد اللك 
.بعبء تحويل آلدواوین الى العربية « فلما كانت سنه ۸۱ آمر بنقله , 
وذلك أن رجلا من کتاب الروم احتاج آن یکتب شيئا فلم يجد ماء فبال 
فى الدواة ء فبلغ ذلك عبد اللك فأدبه وآمر سلیمان بن سعد بنقل‌الدیوان 
فساله أن يعينه بخراج الاردن سنة » ففعل ذلك وولاه الأردن س فلم تنقض 


س 


(۱۰۵) حسينى : الادارة العربية ترجمة دكثور العدوى ص ۸۱ - ۲ , ولم Sy‏ مصادره 
فى تحديد quate‏ خاص ( للعامل ) هو غير الوالى وغير صاحب بيت الال او صاحب 
الحراج 9 

)19( حسينى :,الادارة العربية ترجمة دكتور العدوى ص ۲۰۷ : ٩‏ ۰ 

te )۱۰۷(‏ تاريخ العرب ترجمة نافع ی ۱ ص ۲۷۹ ٠‏ 

(۱۰۸) دكتور ماجد : التاريخ السپاسی للدولة العربية ج ۲ ye‏ ۲۶ ب ۵ ۰ 
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السنة حتى فرغ من نقله ٠‏ وأتى عبد الملك فدعا بسرجون كاتيه فعرض, 
ذلك عليه فغمه » وخرج من عنده نيبا فلقیه‌قوم من کتابالروم فقال: اطلبوا 
المعيشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنکم » ( ٠١9‏ ) والسبب الذى 
يرويه البلاذرى ساذج للغاية » فى حين أن ابن خلدون يعلل هذا على مذهبه. 
فى تطور الامم من البداوة الى الحضارة a ٠‏ وآما حال الجباية والانفاق 
والحسبان فلم يكن عندهم برتبة لأن القوم كانوا عربا أميين لا يحسنون 
الكتابة والحساب » فكانوا يستعملون فى الحساب أهل الكتاب أو أفرادا 
من موالى العجم ٠٠‏ وكذا حال الخاطبات وتنفیذ الامور - لم OS‏ عندهم 
رتبة خاصة , للأمية التى كانت فيهم والامانة العسامة فى كتمان الفول 
وتاديته ۰۰ وایضا فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد للخليفة أحسنها OV‏ 
الكل كانوا يعبرون عن مقاصدهم ALL‏ العبارات » ولم يبق الا الحط OG‏ 
الخليفة يستنيب فى كتابته ‏ متى عن له ب من یحسنه ۰۰ ثم استفحل 
الملك بعد ذلك ٠٠‏ واتخذ للسجلات كائب مخصسوص حوطه على أسرار 
السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه ۰ ولا ole‏ عبد الملك بن, 
مروان واستحال الأمر ملكا وانتقل القوم من غضاضة البداوة الى رونق 
الضارة ومن سذاجة الأمية الى حذق الکتابة وظهر فى العرب ومواليهم 
مهرة فى الكتاب والحسبان آمر عبد الملك سليمان بن سعد أن ينفل ديوان 
الشام الى العربية » ( ١١١‏ ) وقد مضى تعريب الدواوين فى شتی آنجاه 
الدولة الاسلامية » فنقل ديوان العراق من الفارسية الى العربية » وديوان 
مصر من القبطية والرومية الى العربية ٠ Lah‏ وساعد على هذه الخطوة 
ما تم من محاولات فى بحث قواعد اللغة العربية وكتابتها ء ومن ذلك 
جهود آبی الاسسود الدؤلى ومساعى الحجاج لضبط الحروف العربية 
بالتنقيط ٠‏ وكان من نتائج نعريب الادارة أن أقبل كتابها من غير العرب 
على تعلم العربية ابقاء على عملهم بالدواوين ء على أنه ينبغى أن يلاحظ آن. 
ديوان العساکر الاسلامية كان پحرر بالعربية din‏ عهد عمر ء وانما OW‏ 
ديوان SU‏ والجباية بلغة أهل البلاد المفتوحة ٠‏ وتاخر تعريب ديوان مصر, 
لكن الوليد منع نهاثيا التحریر باليونانية وجعل العربية لغة الادارة الوحيدة , 
واستعان على تعريب ديوان مصر بشخص من الشام ( ۱۱۱ ) ویبدو got‏ 
عبد اللك قد أقام الدولة من وجوه أخرى على قواعد جديدة » فاصیحت, 


. ۱۹۹ ge البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۰۱ , النويرى : نهاية الارب ج۸‎ )٠١9( 
۰ 5١١ ابن خلدون : المقدهة طبعة دكتور وافى ج ۲ ص‎ 

(۱۱۰) ابن خلدون : المقدمة طبعة دكتور وافى ج ۲ ص WE 1 : VE‏ ۱۵ ۰ 

۰ دكتور ماجد : الثاريخ السياسى للدولة العربية ج ۲ ص ۱۱۲ : ه‎ )١١١( 
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ادارئها ذات طابع فنى des‏ نظام متدرج أكثر من قبل وان كانت فى ذلك 
اقل yah‏ من ادارة الدولة العباسية ۰ وقد اختط عبد اللك فى معاملته 
لعماله خطة صارمة وأوشك أن يكون جافيا غليظا حتى مع الحجاج على 
مكانته ( ۱۱۲ ) ۰ 


وكانت Gall‏ التى أسست لتكون معسكرات كال جابية ودابق شمالى 
حلب نشغل فى الشام المكانة التالية لدمشق ء واقتدى العرب بعادات 
الشعوب ال ىأدخلوها تحت‌حکمهم: فكلمة ديوان لعلها مأخوذة من الفارسيةء 
وآما البلاد التى كانت تحت حكم البيزنطيين GL SU‏ مصطلحاتها من 
اليونانية واللاتينية » وظلت الأعمال الكثابية بأيدى العمال المحليين 
وباللغات المحلية ولم يبدأ استعمال اللغة العربية الا فى نهاية القرن الأول 
الهجرى ونهاية السابع الميلادى ۰ ونری مصطلحات ماخوذة من لغات عدة 
نستعمل متالفة معا فى أعمال الخلافة الخاصة بالدولة والادارة : فمثلا 
المصطلحات المأخوذة من بيزنطة مثلا تستعمل فى البلاد المأخوذة من ابران 
والعكس بالعكس ٠‏ فكلمة بريد ماخوذة من GIT‏ 576260118 لللائينية » 
Lin‏ سماها اليونان آنکروس لقلا عن الفارسية ٠‏ ويرى بارتولد أن 
مصطلح الجند نفسه فارسى الاصل كما يرى أن كثير! من .رتب الحرس 
والشرطة مأخوذة عن الايرائيين ( ٠ ) ١١9‏ 

وصارت الاداة الادارية اكثر دقة فى العهد العباسى ٠‏ وكان لكل 
دیوال من الدواوین الرئيسية فى العاصمة ديوان ممائل له أو Aga‏ 
يمثله فى كل ولاية من الولابات ولكن نركزت فى ديوان واحد من العاصمة 
يمثل ilar‏ الولاية فيها مهام شتى دواوبن الولاية ٠‏ ومن TM‏ وجود 
الدواوين الثالية فى الولايات : الخراج » الرسائل » الزمام » البريد » 
الضياع « وكان لكل ولاية بجانپ واليها قاض وصاحب شرطة ومحتسب؛ 
'وأصل وضع الشرطة فى الدولة العباسية « لمن يقيم أحكام الجرائم فى 
حال استبدائها أولا ثم الحدود بعد استيفائها » ٠‏ ويفرق الاوردی بين نوعين 
من القضاء احدهما ذو سلطات عامة ومطلقة والآخر ذو سلطات خاصة 
ومحددة ٠‏ وقد ذکر مثلا أن محمدا LT‏ الحسن بن الامام الشافعی « ول 
Lad‏ قنسرين والعواصم » ٠‏ كما ذكر أن هرون بن عبد الله من سلالة 
عبد الرحمن بن عوف « ولى القضاء بالمصيصة » ثم الرقة » ۰ وذكن ان 
صالح من أولاد الامام بن حنبل كان « قاضی الثغر » فى حين کان ابنه 


(۲ فلهرزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دكتور آبی ريده ٠ ۲۱۳ ge‏ 
۶ بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ترجمة حمزة طاهر ٠ ٩: ٣إ ye‏ 
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عبد الله « قاض حمص » كما ذكر أن هرون ين عبد الله من سسلالة. 
عبد الرحمن بن عوف « ولاه المأمون قضاء المصيصة » » ويتولى المحتسب 
المحافظة على القانون ولا سیما فى الجانب الدینی والاخلاقى منه دفی 
استطاعته الفصل فى القضايا التى يكون فيها الحق واضحا بينا لا لبس, 
فيه ( ۱۱۶ ) ٠‏ 

ونحن نعثر على ذكر قاضی العسكر لأول مرة فى عهد عمر » اذ يروى 
الطبرى أن عمر جعل على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى ذا 
النور وجعل اليه الاقباض وقسمة الفىء ٠‏ ولا بد أن قضاة العسكر لم 
يقتصروا على الفصل فى قضايا الجند ‏ بل كانوا يفصلون أيضا فى قسمة 
غنائم البر والبحر ٠‏ واذا وقع من آفراد امیش تصرف جرى القيام به 
بامر سلطة We‏ فانه لا یعتبر جريمة من القائم به ولا یحاکم عليه 
ولکن بسال من اصدر الامر » آما أن صدر التصرف بغي اذن السلطة 
العلیا أو علمها فلا بد من أن يعوض مرتکب الفعل الشخص الضرور عما 
الحقه به فعله فضلا عن العقوبات التأديبية النی تصیب مرتکپ الضرر ٠‏ 
Likes‏ دفعت الكومة الاسلامية الدية لبنی جذيمة عن کل حياة آزهقت » 
وعوضوا عن الكلاب القتولة وزید قدر من المال لتغطية الحساثر غير 
العلومة (۱۱۵) ۰ وکان على قاض العسکر أن de ye‏ فى انفاذ الحدود أثناء 
سير الیش فى آرض العدو ۰ وآورد gf‏ یوسف عن ابراهیم بن علقمة قال: 
غزونا أرض الروم Lary‏ حذيقة وعلینا رجل من قریش 2 فشرب اس 
فاردنا أن نحده . Sl‏ حذيفة : تحدون امیر کم وقد دلوتم من pss‏ 
فیطمعون فيكم ؟؟ وروی أن عس آمر آمراء میوش والسرایا أن لا یجلدوا 
واحدا حتی بطلعوا من الدرب قافلن » وکره أن تحمل الحدود حمية 
الشسيطان على اللحوق بالکفار ۰ ( ١١١‏ ) ۰ 

Jars‏ لكل ولایة دیوان ببغداد يدير شئونها ءوکان‌کل من هذه 
الدواوین city‏ من قسمين : اولهما الاصل وهو بختص بوضع الضرائب 
وحملها ال بيت المال وبمراقبة الضرائب Getty‏ مواردها — آی parte,‏ 
بالادارة » وثانيهما الزمام أو ديوان الال ٠‏ ولا جاء العتضد سنة ۲۷۹ . 
8 سشاء سنة AVY‏ نا سلة ۲۳ م ضم دواوين الولایات كلها فى 


(۱۱۶) حسيني : الادارة العربية ترجمة دكتور العدوى ص ۳۲٩‏ ب ۳۳۰ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۸۳ ٠‏ 
ابن خلدون : القدمة طبعة دکتور وافی ‏ ۲ ص ۵۷۱ ب ۷ ۰ 1۲۵ الزبيرى نسب 
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( ديوان الدار ) وله ثلائة فروع : ديوان الشرق . وديوان الغرب وديوان 
-السواد أى العراق ٠‏ ووضعت أزمة الدواوين كلها فى بد رئيس واحد › 
والاصول كلها فى ید رئيس واحد ٠‏ وكان كل ديوان كبير ينقسم أقساما 
كثيرة تسمی دواوين أيضا اذ كان لكل ناحية ديوانها ٠‏ وفی الولاية كان 
هناك العامل why‏ الامير المنول قيادة اخیش > ويسمى العامل صاحب 
الخراج لأن آکبر واجبانه حمل خراج الولاية الى خزالة الدولة ويتولى 
الانفاق على الولاية مما بحصله من الأموال , OY‏ خزانة الدولة العامة كانت 
لا تتوی غير نفقات دار الخلافة والدواوين وما بتعلق ببغداد ۰ وترسل 
منشورات الوزير الى الامير والعامل فى وقت واحدء لكن الامير يثمين بالامامة 
فى الصلاة واذا تضافر الرجلان استطاعا أن يفعلا ما يشاءان » ولو أن 
رحلا واحدا قلد المنصبين لا صبح كالحاكم المستقل بولايته ٠‏ ولدينا شكوى 
من Dionusius von Tellmachré‏ المتوق سنة ۲۲۹ هال سنة ۸۶۳م 
فى آخر OLS‏ فى التاريخ من كثرة عدد العمال « لانهم بهذه SASH‏ 
يغتصبون عيش الفقير JS‏ الوسائل » » ففى مدينة الرقة مثلا ‏ وهى 
مديئة صغيرة على الفرات.- كان يوجد : قاض » وكاتب سلعة يعرف 
پالبندار يطالب بالحراج ووجوه المال » وصاحب چند » وصاحب بريد 
ينهى آخبار الولاية للخليفة ومتول للضياع السلطانية » وصاحب معونة ب 
وهذا الكلام الذى يرويه ميشيل السورى غير واضح OY‏ منصب صاحب 
المعونة كان يضم عادة الى صاحب الجند والحرب ٠‏ ولا كانت الصبغة 
الغالبة فى عمال الدواوين هى الصبغة الاقتصادية المالية فقد كان لا بد 
آن تتوفر فى الواحد منهم خصال التاجر - وكان الفارسى أمهر تاجر فى 
الملكة الاسلامية ٠‏ وذكر البعض أن الکتاب خمسة : كائب رسسائل » 
وکاب خراج » وکانب قضاه » وكاذب جند » وکاتب شرطة ل لكل منهم 
آشیاء يجب أن يعرفها ۰ ( ۱۱۷ ) ۰ 


ومن آهم Phos‏ توئيق الروابط بين الادارة المركزية والولایات 
العناية بالبرید وقد غدت الطرق بين بغداد وسائر جات الامبراطورية 
عامرة بالحركة وقام فى بغداد دیوان كبير للبريد وژودت الطرق بمحطات 
للبرید وکان عامل البرید عينا على العمال فى الولایات ( ۱۱۸) ٠‏ والبرید 
الامبراطوری مارات ساسانى بیز نطي > وقد قامت الدولة الاستلامية 
بتوزیم منازل اليل والبغال والجمال على الطرق الکبری بين العاصسمة 


۷۲ مت : الضارة الاسلامية ۰ ترجمة دکتور آبی ريدة ص CAA‏ ۱۰۶ :۷ ۰ 
(۱۱۸) هل : الضارة العربية ٠‏ ترجمة دکتور العدوی ص SOM‏ 
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والبلدان الهامة فى الولايات وعلى بعض الطرق الجانبية ليجد الركاب 
الساعون بالبريد دوابا مستريحة ووسائل للاسعاف واشخاصا يحلون 
بدل العاجزين عن مواصلة السير فى بعض الأحيان ٠‏ ويمكن ادراك أهمية 
أعباه صاحب البريد اذا علمنا أنه پشرف على شبكة الطرق فى منطقة من 
حيث تأمینها وصیانتهاسومی مهمة شاقة خاصة عند مجارى الانهار۰ (NVA)‏ 
وقد وصف ابن خرداذية بريد السروم فقال : م وبراذين السروم 
براذين لطاف « محدقة الاذناب خفاف » ( ۱۲۰) ٠‏ وقد ذكر أن معاوية 
هو الذى استهل بانشساء البريد حي استقرت له اخلافة « لتسرع اليه 
آخبار بلاده من جميع آطرافها » فأمر باحضار رجال من Giles‏ الفرس 
وأهل الاعمال الروم وعرفهم ما يريد فوضعوا له البرید » وأحكمه عبد 
الملك بن مروان بعد أن وطد دولته وقضى على الخوارج « وكان الوليد بن 
.عبد الملك يحمل عليه الفسيفساء وهی الفص المذهب من القسطنطينية 
الى دمشق سحتی صفح منه حيطان المسجد الجامع بها ومساجد مكة والمدينة 
والقدس » ٠‏ وانقطع البريد باضطراب الاحوال آواخر الدولة الاموية 
« وملك السفاح ثم المنصور ثم المهدى والبريد لا يشد له سرج ولا تلجم 
له دابة » ثم رتب المهدى بریدا ab‏ بأخبار du)‏ هارون با أغزاه الروم 
وانقطم ذلك بعد قفوله فلما استخلف الرشيد ذكر یوما حسن صنيع 
أبيه فى البريد الذى جعل بيئهما فحسن له يحيى بن خالد اجراء البريد 
على ما كان عليه » فأمره بذلك « فرتب البريد على ما كان عليه أيام بنی 
أمية » وجعل البغال فى المراكز وكان لا يجهز عليه الا الخليفة وصاحب 
ابر » ( ۱۲١‏ ) ۰ وكانت تجعل خيل مضمرات فى عدة أماكن » فاذا 
اوصل صاحب الخبر السرع الى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غيره فرسا 
مستريحة » وكذلك يفعل فى المكان الآخر والآخر حتى يصل بسرعة ٠‏ 
وقد وضع البريك طلبا Saal‏ الأموال وسرعة وصول الاخبار ومتجددات 
الاحوال ۰ ( ۱۲۲ ) واستخدم البريد Ghat‏ فى النقل السريع للشحنات 
الصغبرة من اند ء ومن ذلك أنه على آثر قتل الترك OWL‏ الراح الحكمى 
ارتای سسعید بن عمرو الرشی للخليفة أن يبعثه على 2۰ دابة من دواب 
البريد ثم يبعث اليه کل يوم 2۰ Glo‏ علیها ۶۰ رجلا حتی يوافيه Hal‏ 
Gaudefroy-Demomby ies, Platonov : Le Monde Mus. et Byz. p. 397.(\\4).‏ 
(۱۲۰ ابن خرداذبة . المسالك والممالك ص ۱۱۲ ۰ 


(۱۲۱) القلقشندی : صبع الاعشى ج VE‏ ص ۳۱۷ : ٩‏ ۰ 
۱۲۲) دکتور حسن ابراهيع ج ۱ ص ۵۸۶ ب ۵ ٠‏ 
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الاجناد ٠‏ ( ۱۲۳ ) ولصاحب البريد الاشراف على انفاذ الكتب وتلقيها » 
وله النظر فى المرتبين فى السكك وتنجین أرزاقهم » وتقليد اصحاب 
الخرائط فى سائ الامصار » ولا غنی له بعد ثقة الخليفة عن معرفة الطرق, 
والمسالك الى جمیع الثواحی , وکان له عيون يوافو له بكل سحل بك وهذا 
ميراث آخذه العرپ عن البیز نطيين اذ كان لصاحب البريد اعوان:۷۵۲60221 
فى عهد قسطنطين الاكبر وهم UW‏ الاخبار اليه ٠‏ وذكر السعودی فى 
المروج أن اولى الامر قد اسكتوا ابن بسام الشاعر بولاية البريد بجند. 
قلسرين ۰ وجاء فى عهد بولاية بريد آورده قداهة ما يوجب على صاحبه 
« أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجرى عليه أمرهم ويتتبع, 
ذلك lest‏ شافيا ويستشفه استشفافا بليغا وينهيه على dim‏ وصدقه oe‏ 
وأن بعرف حال عمارة البلاد وما هي علية من الكمال والاختلال وما بجری 
فى أمور الرعية فيما يعاملونه من الانصاف والرفق والجور والعسف 
فيكتب به مشروحا ۰۰ وأن يعرف ما عليه الحكام فى حكمهم وسيرهم, 
وسائر مذاهبهم وطرائقهم ۰۰ وأن يعرف حال دار الضرب وما يضرب فيها 
من العين والورق وما يلزمه الموردون من الكلف والمؤن ويكتب بذلك عل. 
حقه وصدقه ۰۰ oly‏ يوكل بمجلس عرض الأولياء واعطيانهم من براعيه 
ويطالع ما يجرى فيه ويكتب بما تقف عليه الحال من وقته ٠‏ وأن يكون 
ما ينؤيه من الاخبار شىء Gh‏ بصحته ۰۰ وأن يعرض المرتبين لحمل 
الخرائط فى عمله ویکتب بعددهم وأسمائهم ples‏ أرزاقهم وعدد السكك 
فى جمیع عمله وأميالها ومواضعها ویوعز الى هؤلاء الرتبیل بتعسجيل 
الخرائط المنفذة على أيديهم , والى الموقعين بائبات الواقیت وضبطها حتی 
لا یتأخر أحد منهم عن الاوقات التى سبيله أن برد السكة فيها ٠‏ وأن 
يفرد لكل ما يكتب فيه من اصناف الاخبار كتبا باعيانها » فيفرد لاخبار 
القضاة وعمال المعاون والاحداث ٠٠‏ والخراج والضياع وأرزاق الاولیاه 
ونحو ذلك کتبا ليجرى كل كتاب فى موضعه(۱۲2)» ٠‏ ونصح آبو يوسف 
الرشسيد بأن يكثب اليه البريد بكل مایحدث » وأن بتوعد الخليفة عمال 
البريد على ستر الاخبار عنه ويحذر ميلهم مع العمال على الرعية ٠‏ وطلب 
آبو بوسف أن يدر لرجال البريد الرزق من بيت المال « ومتى لم يكن 
اصحاب البرد والاخبار فى النواحى CU‏ عدولا قلا يلبغى أن يقبل لهم 
خبر فى فاص ولا وال (۱۲۰) » ۰ وكان صاحب البريد فى الولانة ببعث 
(؟؟١)‏ الطبرى ج ۸ ص ۲۰۵ رواية محمد بن عمر ٠‏ 
ote )۱۲۶(‏ : الضارء الاسلامية ٠‏ ترجمة دكتور أبى ريدة ج ١‏ ص۱۰۰ : ۲ ۰ 
(YS)‏ آبو پوسف ؛ اشراج ص ۱۸۰ ٠ ٩‏ 
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الى ديوان البريد فى العاصمة أو الخليفة مباشرة بآخبار موظفى الولاية 
بما فيهم واليها ٠‏ واسستخدم المنصور. وخلفاژه فى نظام المراقبة التجار 
والباعة المتجولين والمسافرين وقيل ان الأمون استخدم النساء العجائز ۰ 
ومن أهم الطرق الرئيسية للبريد الطريق الذى بربط بغداد بالوصل ويمر 
بآمد ( ديار بكر ) وغيرها من حصون التضور » وفی الناحية الشمالية 
الغربية كانت تتصل بغداد بدشسق وغيرها من بلاد الشسام عن طريق 
الانبار والرقة ٠‏ وفى انجاه الشرق كان طريق خراسان الكبير يصل بغداد 
عدن الدود على نهر سيحون وحدود الصين, وتتفرع عند المدن الهامة فروع 
الى الشمال والجنوب ومع نهر دجلة يسير طريق من بغداد الى واسط 
والبصرة ثم يتجه الى الاهواز فى خوزستان ومنها الى شيراز بفارس وتتفرع 
منه فروع شرقا وغربا تنتهی بطريق خراسان الكبير ٠‏ وكان ابن خرداذبة 
صاحب البريد فى ولابة الجبال أيام العتمد ٠‏ وقد كان البريد ينقل رسائل. 
الدولة والافراد على السواء ( ١١١‏ ) ۰ 

وقد كان لصر منذ bist‏ العصر الاسلامى نظام Gabo‏ لجوازات المرور 
للانتقال الداخل » ولم يكن يجوز للرجل أن يخرج من مصر على عهد 
الطولونيين الا بجواز ء الا أنه لم يكن بالشرق عموما فى القرن الشانی 
الهجری نظام لضبط أسماء الاغراپ قبل دخولهم أبواب المدن ٠.اذ‏ 
تكلم أحد الرحالة المسلمين فى القرن SLU‏ الهجری عن جوازات 
السرور بالضين كلام من یعتبرها شسیتا جديدا , واحندث عضسد 
الدولة فى القرن الرابع الهجری مراقبة الأبواب فى عاصمته «Nad‏ 
فقال القندسی : « ومنع الخارج منیا الا بجواز » وحبس الداخل 
والجتاز » (/ا؟١)‏ ۰ 

وكانت الدولة الاسلامية ترعى الثواحى العورانية والخدمات العامة 
فى مختلف الولايات ٠‏ ففى عهد الوليد عبدت الطرق وأقيمت على جوانبها 
الشواهد الحجرية وبنيت الاستراحات واستنبطت الابار ۰ كما اهتم الولید 
بعلاج المرضى فى دور للعلاج وآمر بعزل المصابين بأمراض معدية خاصة 
المجذومين » وأعد ترتیبات لاعانة الزمنى والمشوهين والعمى » واعتنی " 
باليتامى وتعليمهم ٠‏ ومضى عمر بن عبد العزيز قدما فى هذا السبيل ٠‏ 
وبئى هشام أحواضا وخزانات على الطريق الى مكة » وشيد واليه عل 
الوصل دارا للعلم ومناخا للقوافل 2 وأمر elite‏ بحفر قناة لتزوید 
TD‏ حتی : تاريخ العرب ٠‏ ترجمة افع ‏ ۲ ص 2۰۳ ٠:‏ ۰ 
(VV)‏ متز : الحضارة الاسلامية ترجمة دكتور أبى ريدة ب ۱ ص ۶۲۰۵ المقدسى : أحسن 


التقاسيم ص ۹ .۰ 


vv 


الموصل بالمياه العذبة بلغت تكاليفها ۸ مليون درهم ۰ وأما الوليد بن يزيد 
ابن عبد اللك فقد « أجرى على زمنى أهل الشام وعميانهم وكساهم , وأمر 
لکل السان هنهم بخادم 0 وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة وزادهم 
على ما كان يخرج لهم هشام ء وزاد الناس جميعا فى العطاء عشرة عشرة , 
ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة لأهل الشام خاصة ٠٠‏ 
وكان هو ول عهد يطعم من وفد اليه من آهل الصائفة قافلا ء ويطعم من 
صدر عن الحج بمنزل يقال له زيزاء ثلائة أيام ويعلف دوابهم ۰۰۰ (۱۳۸) ۰ 


وفى عهد العباسيين كان المهدى پشبه الوليد فى العناية بالرضی 
والفقر اء وقد منح الجذومن معاشات ومنعهم الاستحداء وتأسست دور 
العلاح والدواه فى flu‏ آنحاء الدولة » ونال الفقير والعاجز والریض 
العناية التامة ۰ وروی عن عهد الواثق أنه لم بوجد متسول فى آنحاء 
الامبراطورية (۱۲۹) ۰ ومن الاعمال العمرانية الكبيرة فى الدولة الاسلامية 
قنطرة عجيبة على نهر سنجة بين حصن منصود وکیسوم من ديار مضر 
كانت « من احدی عجائب الدنیا من الشط الى الشط ¢ والطاق بشتمل 
على مائتی خطوة من حجر مهندم » وطول الحجر منه عشرة آذرع فى ارتفاع 
خمسة آذرع » (۱۳۰) ۰ 


عرض لولاة قنسرين والعواصم فى اجمال : 
Age‏ اخلفاء الراشدین : 


-١‏ ابو بكي : توفى أبو بكر سنة ۱۲ اه وكان بالشام أبو عبيدة 
وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص - کل رجل 
منهم على جند » وعليهم خالد بن الوليد (۱۳۱) ٠‏ 

؟ ‏ عمسر : با استخلف عمر كان اول ما تكلم به عزل خالد « ولم 
بزل عمر علیه ساخطا « ولأمره كارها فى زمان أبى بكر كله لوقعته بابن 
خويرة وما كان يعمل به فى حربه ۰۰۰ فقام بلال موی آبی بكر فقاسمه 
ماله حتى بقيت نعلاه فأخذ نعلا وأعطاه نجلا ۰۰۰ ولم يكن الد مال 


(۱۲۸) حسيئى : الادارة العربية ۰ ترجمة دكتور العدوی ص ۲۲۹ : ۶۱ , 98435 / دكتور 
حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ج ١‏ ص EVA‏ الطبری ج ۸ صن ۲۹۲ ٠‏ 

(۱۲۹) حسيئى : الادارة العربية ٠‏ ترجمة دكتور العدوی ص ۰/٩ YAO‏ 

(۱۲۰) عبد المؤمن : مراصد الاطلاع - طبعة البجاوی ج ۲ ص ۰۰۷۵ 

۰ ه١ الطبری ج ؟ ص‎ (NY 


Vi 


الا عدة ورقيق فحسب ذلك فبلغت قيمته ثمائين ألف درهم فناصفه عمر 
ذلك فاعطاه أربعين آلف درهم وأخذ المال ٠ CANN)‏ وكان آول AT‏ کتبه 
عمر الى أبى عبيدة « أوصيك بتقوى الله ۰۰۰ وقد استعملتك على جند 
خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذى يحق عليك ء لا تقدم المسلمين الى هلكة 
رجاه غنيمة ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاه 
ولا تبعث سربة الا فى كثف من الناس 2 واياك Adis‏ المسلمين فى الهلكةء 
وقد آبلاك الله بی دابلانی بك فغض بصرك عن الدنيا ۰۰۰ ۰ ۰ وقدم 
بوفاة آبی بكر الى الشام شداد بن أوس بن ثابت الانصاری ومحمية بن 
جزاوير فكتموا الخبر عن الناس حتى ظفر المسلمون ‏ وكانوا بالياقوصة 
وقيل باليرموك يقاتلون عدوهم من الروم - وذلك فى رجب » فأخبروا 
bf‏ عبيدة بوفاة أبى بكر وولايته حرب الشام وضم عمر اليه الأمراء وعزل 
خالد » فاستحيى أبو عبيدة أن يقرىه خالدا الكتاب حتى فتحت دمشق 
وجرى الصلح على يد خالد وكتب الكتاب باسمه (۱۳۲) ۰ واشترك خالد 
بعد ذلك فى فتح حمص وقنسرين « ولا بلغ عمر ذلك قال : أمر خالد 
نفسه + يرحم الله آبا بكر هو كان اعلم بالرجال منى ‏ وقد كان عزله 
والمثنى مع قيامه » وقال il‏ لم أعزلهما عن ريبة ولكن الناس عظموهما 
فخشیت أن يوكلوا اليهما ۰ فلما كان من أمره وأمر قنسرين ما كان , رجع 
عن رآيه ٠٠٠‏ فأدرب خالد وعياض بن até‏ مما یل السام وأدرب عمر بن 
مالك وعبد الله بن المعتم مما یل الجزيرة ‏ ولم یکونوا ادربوا قبله » ثم 
رجعوا - فهى أول مدربة كانت فى الاسلام سنة سئة عشر فرجع خالد 
الى قنسرين فنزلها , وأنته امرأته ء قلما عزله قال : ان عمرو لانى الشام 
حتى اذا صارت بثنية وعسلا عزلنى » (NWS)‏ ۰ 


ولا نزل عمر الجابية وصد السلمون هجوم الروم على حمص dine‏ 
۷ص واشترك فى ذلك خالد « آمد عياض بن غنم الذى برز فى فتح 
الجزيرة ‏ بحبيب بن مسلمة٠٠وكتب‏ أبو عبيدة الى عمر بعد انصرافه من 
الجابية يسأله أن يضم اليه عياض بنغنم اذ ضم خالدن بنالوليد الى المدينةء 
فصرفه اليه ٠٠٠‏ واستعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها 
والوليد بن عقبة على عرب الجزيرة ( ١58‏ ) ۰۰۰۰ ۰ وروی أن أبا عبيدة 
(۱۲۲) الطبری ج ٤.‏ ص 5ه رواية ابن اسحق ٠‏ 
(AYN)‏ الظبری س ٤‏ ص 5ه © رواية ابن اسحق وقيره ٠‏ 


(4؟١)‏ الطبرى ج ۶ ص ۱۵۵ رواية أبى عثمان وجارية ٠‏ 
,(۱۳۵) الطبرى ب ‏ ص ۱۹۸ رواية السرى عن شعيب عن سیف ۰ 


Yo 


استعمل حبيب بن مسلمة على قنسرين ( ۱۳۱ ) وزار عمر الشام سنهه. 
۷ ها« فرجع الى الدينة fey‏ حمص أبو عبيدة وخالد تحت يديه عل 
قنسرين » وعلى دمشق يزيد بن أبى سفيان وعلى الأردن معاوية » وعل, 
فلسطين علقمة بن مجزز » وعلى الاهراء عمرو بن عبسة ء وعلى السواحل 
عبد الله بن قيس ء وعلى كل عمل عامل ٠‏ فقامت مسالح الشام ومصر 
والعراق على ذلك الى اليوم » لم تجز أمة الى أخرى عملها بعد الا أن يقتحموا 
عليهم بعد كفر منهم , فیقدموا مساطهم بعد ذلك فاعتدل ذلك سسنة 
۷ » ۱۳۷ ) وفى سنة ۲۳ ص وهی السنهة التى كان فيها مقتل عمر 
كان على حمص عمير بن سعد وعلى دمشنق معاوية وقد ورد کتاب عمر بتولية 
عمير خمص وقنسرين والجزيرة سنة ۱۸ ه (۱۳۸) ۰ وذلك أن عياض 
ابن غنم ولى الجزيرة ثم عمل مع أبى عبيدة حتى استخلفه على عمله عند 
وفاته , why‏ عياض بعد أبى عبيدة فأمر عمر على عمله سعيد بن حذيم 
الجمحى » ley‏ سعيد قأهر عمر مکانه عمير بن سعد الانصاری ۰ وماتث 
يزيد بن أبى سفيان فجعل عمر مكانه معاوية ‏ فاجتمعت لمعاوية الاردن 
ودمشق « ومات عمر ومعاوية على دمشق والاردن » وعمير بن سعد على 
حمص وقنسرين ؛ وعلقمة بن مجزز على فلسطين » ( ۱۲۹ ٠‏ 

9 عثمان. : أقر عثمان عمال عمر على الشام , فلما مات عبد. 
الرحمن بن علقمة الكنانى ‏ وكان على فلسطين ‏ ضم عمله الى معاوية, 
ومرض عمبر بن سعد مرضا طال به فاستعفاه واستاذنه فأذن له وضم 
عمله الى معاوية«فاجتمع الشام على معاوية لسنتين من امارة عثمان(٠5١) ٠‏ 
وولى معاوية حبيب بن مالك بن مسلمة الفهرى على قسرين وكان يسمى 
حبيب الروم لكثرة غزوه لهم ٠‏ ومات عثمان مقتولا آخر سئة Yo‏ والشام 
مع معاوية وحبيب على قنسرين من تحت يده ( ٠ ) ۱٤١‏ 

ويمتاز ولاة الشام فى age‏ الخلفاء الراشسدین بوجه عام بالتقوى. 
والورع © وقد روى أن عمر ارسل الى سعيد بن عامل بن حذيم الجمحى 


. ۲۵ ابن العديم : زبدة الب ج ۱ ص‎ (vey) 

(۱۴۷) الطبری ج 5 ص ۲۰۵ رواية السرى عن شعيب عن سیف ٠‏ ' 

٠ البلدان ص مار‎ co : الطبری ج ۵ صن ۲ , البلاذرى‎ (NWA) 

(۱۳۹) الطبری ج ۵ ص 55 : رواية السرى عن شعيب عن سليقد » ابن العديم : پد 
الب ج ۱ ص ۲۱ ب ۷ ۰ 

(۱:۰) الطیری ج ۵ ص 1٩‏ : رواية السرى عن شعيب عن سیف » ابن العديم : زبدة, 
اللب ج ۱ ص ۲۷ ۰ 

(۱۶۱) ابن العديم : زبدة الب ب ١‏ ص ۲۷ ۰ 


۷۹ 


« انى مستعملك على هؤلاء تسیر بهم الى أرض العدو فتجاهد بهم ٠‏ فقال : 
پا عمر » لا تفتنی ۰ قال : والله لا آدعکم جعلتموها فى عنقى ثم تخليتم 
.عنی ! الما أبعثك على قوم لست بأفضلهم » ۰ وقد توف فى حدود سنة 
۰ ص laf ٠‏ عمير بن سعد الاوسى الانصارى الذی اعقبه فقد استدعاه عمر 
مرة ليستطلع أحوال امارته وطلب منه أن یحضر فیء المسلمين معه « فاقبل 
عمر ماشیا من حمص بيده عکازه واداوة وقصعة وجراب كثير الشعر > 
LU.‏ قدم على عمر قال له : يا عمير » ما هذا الذی آری من سوء حالك ب 
أكانت البلاد بلاد سوء آم هذه خديعة منك ؟؟ قال عمير : پا عمر ۰۰۰ 
آلست ترانی طاهر الدم صحیح البدن ومعی الدنیا بقرابها ۰۰9۶ قال : 
فاخبرنی ما حال ما خلفت من السلمین ؟ قال : یصلون ویوحدون ۰۰۰ 
JU‏ : ما صنم أهل العهد ؟؟ قال عمير : أخذنا منهم الجزية ٠٠‏ فأخذنام 
منهم نم رددناه على فقراثهم ومجهوديهم a ٠٠‏ وروی الواقدى أن عمر 
كان يقول « وددت أن لى رجالا مثل عمير بن سعد أستعين بهم على اعمال 
المسلمين » ٠‏ آما حبيب بن مسلمة بن مالك غازى الروم وفاتح آرمينية 
فقد قال dic‏ الذهبى « كان من خواص معاوية وله معه آثار محمودة شکرها 
.له معاوية » ٠‏ وفى الاصابة « ولم يزل مع معاوية فى حروبه ووجهه الى 
آرمپنية واليا » ٠‏ وقد توق فى حدود سنة ؟5 ه أو بعدها بقليل (۰)۱۶۲ 


 :‏ على : فشلت محاولة على فى ارسال وال الى الشام سنة لاا ف 
عندما فرق عماله فى الامصار » فقد ردت اليل سهل بن حنیف وال على 
Lill.‏ عند تبوك ٠ (VEN)‏ 


عهد بنی آمية : 

١ه‏ » وکان معاوية يدعى بالشسام الأمير » فلما قتل على دعى al dy glee‏ 
المؤمنين )١55(‏ ۰ فمصر معاوية قنسرین وآفردها عن حمص.. وفیل انما 
US Jad‏ ابنه يزيد » وصار الذکر فى ولاية قنسربن ۰ ووظف م‌اوية 
الخراج على قنسرین اربعمائة آلف وخمسين الف دپنار » وکانت حلب تحت 
الحكم المباشر للخلفاء من بنى امية كقامهم بالشسام وكون الولاة فى آیامهم 
cull (۰‏ : اعلام الثبلاه +۰ ج ۱ ص ۱۰۳ : ٩‏ ۰ 
(VEN)‏ الطبری : ج ه ص ۱۱۱ رداية السری عن شعيب عن سیف ۰ 


(۱26) الطبری ج ٩‏ ص ٩۳‏ ب 5 رواية عبداله بن آحمد الروذی © ابن العدیم ؛ زبدء 
اطلب سك ١‏ ص ٠ 5١‏ 


۷۷ 


بمنزلة الشرط لايستقلون بالامور والحروب ء وولاة الصوائف ترد كل عام 
مع الجيوش الاسلامية الى دابق ٠‏ وأقام جماعة منهم بنواحى حلب : فان 
سليمان بن عبد الملك رابط بدابق الى أن مات » وأقام عمر بن عبد العزيز 
بخناصرة الى أن مات ۰۰ ولم پزل حبيب بن مسلمة مع معاوية فى حروبه 
۰ واستعمل معاوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد على غسزو 
الروم (۱2۵) + 

| وقد ذكر « أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان قد عظم شأنه 
بالشام ومال اليه أهلها لما كان عندهم من SUT‏ أبيه خالد ولغنانه عن 
المسلمين. فى أرض الروم وباسه » حتی خافه معاوية وخشى على نفسه منه 
ليل الناس اليه فأمر ابن أثال أن يحتال فى قتله » وضمن له ان هو فعل 
ذلك أن يضع عنه خراجه ما عاش ls‏ يوليه جباية خراج حمص فلما قدم 
عبد الرحمن حمص منصرفا من بلاد الروم ‏ سنة 27ص — دس اليه ابن أثال 
شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشر بها فمات بحمص ¢ فوفى له معاوية 
ہما ضمن له ٠٠‏ فاعترض له خالد بن عبد الرحمن ‏ وهو راكب يوما — 
فضربه بالسيف فقتله فرفع الى معاوية فحبسه أياما ولم يقده منه (۰47) 
ويعلق فلهوزن على هذا الحادث بقوله « ويستطيع الانسان أن يتصور مبلغ 
تأثير ذلك فى نفوس ہنی مخزوم - وکانوا منذ زمان طويل ,يحقدون على 
بني أمية » ٠‏ ولكن الدکتور آبو ريدة يقول ان هذه الحكاية لا تسلم من 
النقد ٠ (VEY)‏ 


وقاد مالك بن عبد الله الخثعمى من أهل فلسطين الصوائف أربعيل سنة 
ويقال له مالك الصوائف أو السرايا 0 قدم على معاوية برسالة عثمان ٠٠‏ 
وكسر فيما قيل على قيده أربعون لواء وكان صواما قوما ٠ » )١5/(‏ 


ويذكر الغزى آنه من سنة £0 هو الى حدود سئة BAT‏ « لم اطلع 
على اسماء عمال الخلفاء على قنسرین وحمص ۰ ولعل العمال عليهما فى هذه. 
المدة هم أهراء الصوائف والشانی (NEN)‏ » ۰ 


۰ ۲ - EN ص‎ ١ ابن العديم : زبدة الحلب ج‎ (VEO) 

+ رواية عمر عن على عن مسلمة بن محارب , ابن العدیم‎ ٩ - ۱۲۸ الطبری = 1 ص‎ (VEN) 
۰ ۲ ص ۲ ب‎ ١ زبدة الحلب چ‎ 

alls ۱۰۰۱۳۰ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ۰ ترجمة الدکتور ابی ريدة ص‎ (VEY) 

(NEA)‏ البلاذری ؛ فتوح البلدان ص VAN‏ ء ابن العدیم : زبدة اطلب تس ۱ ص ٣ء‏ م 
الطباخ اعلام النبلاء ص ۱۰۸ ٠‏ 

(VEN)‏ الغزی : تهر الذهب بى ۲ ص ۲۲ م 


۷۸ 


وقد ظهر فى هذه الغزوات مالك بن عبد الله المثعمى سنة 11 we‏ 
هه , ۰۵۸ ۱۰ هاء ومالك بن هبيرة السكونى سنة 51 : سنة ۹٤ص‏ ويس 
ابن أبى ارطاة سنة EY‏ ۰ سنة 55 , سسنة ۵۰ ۰ سنة OY‏ ۰ سنة لامهاء 
وعبد الرحمن القیتی سئة EV‏ ۰ سنة /5 ها » وفضالة بن عبيد سنة ۰8٩‏ 
dis‏ ۵۰0 , سنة ۵۱ هاء ويزيد بن شجرة الرهاوى سنة 2٩‏ ه و سنة 
1 ومحمد بن عبد الله الثقفى سنة ۵۲ هاء وسسفیان بن عوف الازرى 
dine‏ ۵۰ + ۵۲ ص »> سنة ۵۵ وعبد الرحمن بن آم الحكم سنة ۵۴۲ ف »> 
ومحمد بن مالك سنة ۵۶ ها » ومعن بن يزيد سنة ۵۶ we‏ ء وجنادة بن 
أبى أمية سنة OY‏ , سنة ۵۶ » سسنة OF‏ ,2 سرئة ۵۸ ۰ سنة OF‏ ۰ سةك 
٠‏ ص وعمرو بن مرة الجهنى سنة OA‏ وسنة ۵٩‏ هاء2 عمرو بن محرز 
din‏ ۵۵ هاء وعياض بن الحارث سيئة OV‏ ۰ وعبد الله بن قيس الفزارى 
سنة ۵۵ ء سنة لاه ص — وفقا للروايات المختلفة ۰ وقد ذكر عن عبد الله 
ابن قسن الخارثى حليف بنى فزارة آنه « غزا خمسين غزاة من بين شانية 
Whey‏ فى البحر ولم يغرق فيه آحد ولم ينكب » )١6٠( ٠‏ 


۲ ب عبد الملك بن مروان : واجهت الدولة الاموية الفتن الداخلية 
بعد عهد معاوية » ويذكر أن الحسين بن على خاطب عمر بن سعد بن أبى 
وقاص الذی ولاه dant‏ الله بن زياد الرى وولاه حرب المسين « فلما آتاه قال 
له الحسين : اخثر واحدة من ثلاث : اما أن تدعونى فأنصرف من حيث 
جئت » واما أن تدعونى فأذهب الى يزيد واما آن ندعونی فاخق بالئغور » 
فقبل عم ولكن رفض عبيد الله (VON)‏ وفى LT‏ ثورة العراق على 
الآمويين صور بعض الثائرين مدى طاعة آهل الشام طليفتهم 'حتى پنفر 
أهل العراق من الجنوح للأمويين والغدر بمصعب بن الزبير « فقال قيس 
بن الهيثم : ويحكم » لا تدخلوا أهل الشام عليكم » فو الله لثن تطعموا 
بعيشكم ليصفين عليكم منازلکم !! وال لقد رأيت سيد أهل الشام على باب 
اخليفة يفرح ان أرسله فى حاجة !! Wy‏ رایتنا فى الصوائف وآحدنا عل, 
الف بعير وان الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه ٠ (VOY)‏ 


وقد استعمل عبد الملك آخاه هحمدا على الجزبرة deena gla‏ فغزا منهة 


ae ۱۱۱ ۰۰۱8۱ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲٩ ۱۲۸ ۰۶ ۱۲۱ ۰ ۱۰۳ الطبرى ج ا ص‎ )16١( 
۰ ۱۷۹ ۶ ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱۸ r ۱۱۷ + ۶ 


)101( الطبری ج “٦‏ ص ۲۲۰ رواية زکریا يحيى الضرپر عن أحمد) بن جناب الصيعصي 
weet‏ 
(VOY)‏ الطبرى ج ۷ ص ۱۸۵ رواية عمر عن محمد بن سلام ٠‏ 


v4 


(9ه١)ء‏ وقال البلاذرى أن محمد بن Slay‏ لما ولى الجزيرة وأرمينية حوى 
صيد بحيرة الطريخ وباعه بعد آن كانت مباحة )108( ٠‏ وقد آورد الطبرى 
غزوته الصائفة سنة ۷۳ ۰ سنة Vo‏ ص )100( وغزا الوليد بن عيد اللاك 
الصائفة سنة ۷۷ ص ويقول ابن العديم « وظل على الولاية الى أن مات 
عبد الملك فى شوال سنة (VOT) » BAT‏ ۰ وتتابع الامراء الأمويون على 
جهاد الروم 2 وكان لعبد الله بن عبد املك بلاء مذكور فى غزو المصيصة 
من الثغور الشامية « وكانت الطوالع من أنطاكية تطلم عليها فى كل عام 
فتشتو بها وننصرف وعدة من كان يطلع اليها الف وخمسمائة الى الالفیل» 
وطرنده من الثغور الجزرية د فكانت تأتیهم طالع4 من جند الجزيرة فى 
الصيف فیقیمون بها الى أن پنزل الشتاء وتسقط الثلوج فاذا كان ذلك 
قفلوا a‏ ( ۱۵۷) ۰ 


۳ ل الوليد بن عبد املك : غزا مسسلمة بن عبد اللك أرض 
الروم سئوات 85 و ٩۳۲ AY ۰۹۱ ۰۹۰ ۰۸۰۸۸۰ AV‏ ص ۰ ویذکر 
ابن العديم أن الولید تول الافة و « محمد بن مروان على ولايئه » فما زال 
كذلك الى أن عزله الولیسد فى سسنة 1١‏ وول مکانه آخاه مسسلمة ۰ 
فدخل مسلمة حران وكان محمد بن مروان يتعمم للخطبة » فاتاه آت فقال: 
هذا مسلمة على الثبر يخطب ٠‏ فقال محمد : هكذا تكون الساعة بغشة 
.وارنعدت بده فسقطت المرأة من يده » فقام ابئه الى السيف فقال : يا بنی 
ولانى أخى وولاه آخوه ۰ وكان آکثر مقام مسلمة بالناعورة وبنى فيها 
قصرا بالحجر الاسود الصلد وحصنا بقى منه برج الى زمائنا هذا ٠‏ وكان 
عبد الملك يقول للوليد : کاننی لو قدمت بك قد عزلت اخی ووليت اخاك» 
(\OA)‏ ۰ وظهرت فی الغزوات الموجهة عرب الروم أسسسماء العیباس 
ابن الولید سنوات ۰۸۸ 85 ۰۹۰ VE ۰٩۲‏ ۹۵ ه وقد عمر مررعش 
وحصنها و کان پقطع بعثا من آهل قنسرین اليها سنویا (۱۵۹)» وعبد العزبز 


۵۳ ابن العديم : زبدة الحلب ج ۱ ص 44 - 

(2) البلاذری فتوح البلدان ص ۲۰۸ ٠‏ ۱ 

(۱۵۵) الطبری ‏ ۷ ص ۲۰۰ ۰ ۲۱۰ ء ابن العدیم : زبدة اطلب ج ۱ ص ٠ ۵ 0 EE‏ 

٠ ۵ ابن العدیم : زبدة اطلب جب ۱ ص‎ ١ ۲۸۰ الطبری ج ۷ ص‎ (V0) 

۱۰۷ الطبری ج ۸ ص TV‏ رداية الواقدی , البلاذری : فترح البلدان ص ۱۹۲۶۱۷۲ ۰ 

(۱۵۸) الطبری ج ۸ ص Wie OME + ۲ ۰ Ve‏ ۰ ۸ ۰ ۰۸۲۰۷۹ ۸۳ این العديم : 
زبدة اغلب ج ۱ ص ٤٤‏ به ۰ 

ركه الطبری ج ۸ ص ٩۱ ۰۸۳ ۰ Wee Woe ۵ UE‏ ۰ ۹۱ البلاذرى : فتوجح 
البلدان ص ۱۹۷ + ۱ 


Ae 


ابن الوليد سنتی ٩۱‏ ۰ 95 ه ( ١3١‏ ) » وعمر بن الوليد سنة 
۱٩۱ ( war‏ ) » ومروان بن الوليد سنة ٩۳‏ ص ( ۱۹۲ ) ٠‏ 

ع سلیمان : جهز سليمان الجيوش الى القسطنطيئية سنة PW‏ 
واستعمل ابنه داود على الصائفة وواصل مسلمة غزواته سنتی 53 ۰ ۷٩ص‏ 
حتىوجهه سليمانالى القسطنطينية سنة 8/وه(178)«وأمره أن يقيم عليها 
حتى يفتحها أو یاتبه أمره » فشتی بها وصاف » ويقول ابن العديم أن 
مسلمة لما خرج للغزو « استخلف على عمله خليفة » وتوفى سليمان سئة 
9ه وهو مرابط بدابق من أرض قنسرين ٠‏ وقد ذکر أن الفقيه عدى 
ابن عدى بن عفير بن زرارة بن الارقم ولى الجزيرة وارمپنية وأذربيجان 
لسليمان بن عبد الملك (1515) ۰ 


ه ‏ عمر بن عبد العزيز : كان أكثر مقامه بخناصرة الاحص » وقد 
أعر مسلمة بالقفول من أرض الروم » على أنه آغزی سنة ۰ “ص الوليد 
ابن هشام المعيطى وعمرو بن القيسى الكندى من أهل حمص الصائفة » 
وأشخص عمس بن هبيرة الفزارى الى الجزيرة عاملا عليها فى العام 
نفسه (V0)‏ ۰ ويذكر ابن العديم أنه ول من قبله على قنسرين هلال 
ابن عبد الأعلى ثم ول عليها الوليد بن هشام العيطى على الجند والفرات 
ابن مسلم على خراجها ونوفى عمر بدير سمعان من ارض معرة النعمان 
سنة ۱۰۱ ف (055 ٠‏ 

يزيد بن عبد اللك : استعان يزيد سنة ۱۰۲ ه بمسلمة بن 
عبد الملك والعباس بن الوليد فى الجبهة الداخلية لحرب يزيد بن المهلب » 
فلما فرغ مسلمة من حربه جمع له يزيد ولاية الكوفة والبصرة وخراسان» 
وذکر ابن العديم أن يزيد ولى الخلافة والوليد بن مشام المعيطى على جند 


۰ ٩٩ ۰ الطبری ج ۸ ص 4لا‎ (VT) 

٠ ۸۲ الطبری ج ۸ ص‎ (VV) 

۰ ۸۲ الطبری ج ۸ ص‎ (VY) 

۰ ۱۱۲ ص‎ A  یربطلا‎ (VY) 

(074 الطبری ج ۸ ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۱۱۷ ۰ ١ ٠١١‏ ابن العديم : زبدة الحلب رج“ 
عن 6« ۰ ابن حزم : جمهرة انساب العرب ص 8۰۰ ۰ 

۰ ۱۳۲ , ۱۳۰ الطبرى ج ۸ ص‎ (VIO) 

٠ EV ابن العدیم : زبدة الحلب ج ۱ ص‎ (VV) 

۱۹۱۰ ۶ Vie ۶ ص ۱۵۱ وما بعدها رواية هشام عن أبى مخش‎ A الطبرى ج‎ (VW) 
۱ ۰ بوایه على بن محمد‎ 


١ (‏ ) الحدود الاسلامية ی ۲ ب ۸۱ 


قنسرين وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب الى يزيد وهو وی عهده « أنه 
الوليد بن هسام كتب الى كتابا أكثر ظنى أنه تزين پما ليس هو عليه 
- اذ طلب أن ينقص رزقه ففعل عمر  UG‏ أقسم اليك أن حدث وأفضى 
هذا الامر اليك فسألك أن ترد رزقه » وذكر ST‏ نقصته ‏ فلا يظفر 
منك بهذا » ٠‏ فلما طالب الوليد يزيد برد رزقه مدعيا أن عمر نقصه 
وظلمه غضب يزيد وعزله وأغرمه كل رزق جرى عليه فى ولاية عمر 
ويزيد كلها فلم پل له عملا حتى هلك ۰ وتوفى يزيد بالبلقساه 
سنة ۱۰۵ ه ٠ (VV)‏ 

۷ - هشام : تتابع الأمراء الأمويون على جهاد الروم فغزا سعيد 
بن عبد اللك الصائفة سنة ٠١١5‏ ه وغزا معاوية بن هشام سنوات ۱۰۷ » 
PANNA ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۲ . ۱ ۹‏ 
وغزا مسلمة بن عبد اللك سئوات ۱۰۷ ۰ ۶۱۰۸ ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ ۰ PANT‏ 
وغزا ابراهیم بن هشام سنة ۱۰۸ هكما غزا عبد الله بن عتبة الفهری 
وعبد الرحمن بن معاوية بن حدیج سنة ۱۱۰ ص وغزا سعید بن شام 
سنة ۱۱۱ ه ,وسليمان بن مشام سنوات ۱۶ ,+ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۶ ۱۲۰ ؛ 
۱ ۱۲۶ ص كما غزا اللعمان بن يزيد بن عبد اللك سنة ۱۲۵ هه 
وکانت توجه آحیانا حملات بقيادة قواد آخرین فقد غزا الولید بن الفعقاع 
العبسی سنة ۱۱۹ اه ۰ وفی سنة ۱۱۱ ه ولى الجراح بن عبد الله الحكمى 
ارمينية واستشهد سنة ۱۱۲ فوجه للقتال سعيد بن عمرو الحرشى كما 
ذكر أن معان بن صفار ولى أرميئية وأذربيجان لهشام وولى مروان بن مد 
أرمينية فظهر اسمه فى الغزو سنوات ۰۱۱۷ ۱۲۰ ۶ ۱۲۱ھ (NVA)‏ فافتتح 
حصونا ثلاثة من اللان ٠‏ 
وکان هشام ينزل الرصافة من آرض قنسرين ونقل الطبرى آنها « برية 
ابتنى بها قصرين » والرصافة مدينة رومية بنتها الروم » وقد كان الخلفاه. 
وأبناء الخلفاء ينتيذون ويهربون من الطاعون فينزلون البرية خارجا عن 
الناس « فلما آراد هشام أن ينزل الرصافة قيل له : لا تخرج فان الخلفاء 
لا یطعنون لم پر خليفة طعن » قال : آتریدون. أن تجربزا بى » (۱۷۰) ٠‏ 
وذكر of‏ هشام ول عل قنسرين وعملها خال أخيه سبلیمان وهو الولید 


۰ 1۷ ص‎ ١ ابن العديم : زبدة الحلب ج‎ (VA) 
e TNA ۰۲۱۲ Veo ¢ Vek ۱۵۵ © NAY 388 MAY الطبرى ج ۸ ص‎ (N09) 


۳۳۲ ل ۲۲۸ e‏ ۲۳۰ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۳ ۶ اين حزم : جمهرة انساپ العرب 
ص 8۱۲ ۰ 


(۱۷۰) الطبرى ی A‏ ص YAY‏ رواية أحمد بن زهير عن عل بن dao)‏ ۰ 


AY 


ابن القعقاع بن خليد العبسى » وقيل اله وی عبد الملك بن القعقاع على 
قلسرين ‏ وقيل حبص واليهم ينسب حيار پنی عبس دای أبيهم ينسب 
القعقاعية قرية من بلد فايا ۰ وتوفى lite‏ سنة ۱۲۵ ص (۱۷۱) ٠‏ 


A‏ - الوئيد بن يزيد : استعمل الوليد العمال وكتب اليه مروان بن 
وكساهم 0 وزادهم على ماکان to‏ لهم هشام » وزاد الئاس جميعا فى 
العطاء عشرة عشرة » ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة 
oly‏ الشام خاصة ۰۰۰ وكان وهو ول عهد يطعم من وفد اليه من آرض 
الصائفة قافلا » وقد أغزى آخاه الغمربن يزيد بن عبد الملك » كما آمر على 
جيش البحر الى قبرص الامسود بن عبد الله المحاربى ليخير اهلها « بين 
المسير الى الشام ان شاوًا » وان شاوً! الى ااروم ۰ فاختارت. طائفة جوار 
المسلمين ‏ فنقلهم الاسود الى الشام ء واختار آخرون أرض الروم ‏ فانتقلوا 
اليها (AVY) a‏ ۰ 

وكانت بين الوليد وبين القعقاع دحشة » فهرب الوليد بن القعقاع 
وغيره من بنی أبيه من الوليد فعاذوا بقبر يزيد بن عبد الملك ء فوالى الوليد 
على قنسرین پزبد بن عمر بن هبيرة » وبعث الى الوليد بن القعقاع فاخذه من 
جوار قبر آبیه » ودفع بنى القعقاع الى يزيد بن عمر بن هبيرة فمات فى 
العذاب الوليد وعبد الملك ابنى القعقاع وغيرهما « واضطغن على الوليد آل 
الوليد » وآل هشام — فقد اشتد عليهم وضرب سليمان بن هشام وحلقه 
وغربه وحبسه ‏ وآل القعقاع واليمانية كما صنع بخالد بن عبد الله » ٠‏ 
وقد انتقض يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد فنصح البعض الوليد بآن 
يضى gon‏ ينزل حمص فانها حصينة» ويوجه الجنود الى يزيد فيقتل أو پاسر» 
فابی أن بمضی ال حمص وتدمر ورضى أخيرا أن بنزل حصن البخراء 
م فانه حصين وهو من بناء العجم » » وهناك لقی مصرعه على ید يزيد بن 
الولید (۱۷۳) ۰ 

۰ ۲۰ - يزيد وابراهيم ابئا الولید: بويع ليزيد بن الولید سنة 
١۲٠ص‏ «وانما قیل‌یزید الناقص‌لنقصه الناس‌الزيادة التى زادهموهماالولید 
بن يزيد فى اعطياتهم وذلك عشرة عشرة ۰۰۰ وقیل أول من سماه بهذا 
(۱۷۱) الطبری ج ٩‏ ص "5 رواية آحمد بن زهير عن على بن محمد ء ابن العديم زبدة 

الحلب ج ١‏ ص 58 ٠‏ 


(۱۷۲) الطبرى ج ۸ ص ۲۹۳ ۰ ۲۹۹ ۰ 
(۱۷۲) الطبری  ٩‏ ص ۲ ۰ 5 ۰ ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


AY 


الاسم مروان بن محمد » ۰ واضطرب حبل بنی مروان وهاجت الفتنة » 
كما ob‏ أهل فلسطين والاردن » واستعمل ابراهیم على الاردن وضیعان 
بن روح على فلسطين ومسرور بن الوليد على قنسرين ب وقيل بش بنالوليد 
سوابن الحصين على حمص (۱۷4) ٠‏ وفى سنة"؟ اه كتب مروان بن محمد 
الى الغمر بن يزيد يطالبه بالاخذ بدم أخيه الوليد » وكان ابنه عبد الملك 
بن مروان بن محمد قد وثب على عامل الوليد بالجزيرة اثر العلم بقتل 
الوليد ووضع الارصاد على الطريق ٠‏ ثم أظهر الخلاف على يزيد والصرف 
من ارمينية الى الجزيرة وكاد جنده ينتقض عليه فى الطريق ء « وكاتبه يزيد 
على أن يبايعه ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولى اباه محمد بن مروان 
من الجزيرة وأميئية والموصل واذربيجان فبايع له مروان » ۰ ونوفى يزيد 
بن الوليد آخر سنة ٠ )١۷١(٠۲١‏ وجاء ابراهيم بن الوليد د غير أنه لم 
يشم له أمر ۰۰۰ وكان يسلم عليه جمعة بالخلافة » وجمعة بالامرة » وجمعة 
لا بسلمون عليه لابالخلافة ولا بالآمرة ٠۰۰‏ حتى قدم مروان بن محمد فخلعه 
۰ فى شهر ربيع الآخر سنة ٠۲١‏ ه (كل/١)‏ » ٠‏ 

۱ — مروان بن محمد : لعب مروان وجند الجزيرة دورا كبيرا فى 
!نهاه خلافة الولید وابراهیم ابنی يزيد « فسار مروان في جند الجزيرة 
وخلف ابنه عبد اللك فى أربعين آلف من الرابطة بالرقة » فلما انتهی ال 
قسرین وبها آخ ليزيد ابن الولید ,يقال له بشر كان ولاه قنسرین » فخرج 
اليه فنصافه فنادی الناس ودعاهم مروان الى مبایعته ۰۰۰ واسلموا بشرا 
واخا له يقال له مسرور ۰ فحبسهما وسار فيمن معه من et‏ الجزيرة 
وأهل قنسرین متوجها الى حمص ٠»‏ وبويع مروان من Jal‏ الشام «فامرهم 
of‏ یختاروا كلولاية اجنادهم : فاختار آهل دمشق زامل بن عمرو الجيرانى 
Joly‏ حمص عبد الله بن شجرء الکندی » وأهل Good)‏ الولید بن معاوية 
بن مروان واهل فلسطين ثابت بن نعيم اذامی- الذی كان استخرجه من 
سجن هشام وغدر به بارمينية ٠‏ فاخذ علیهم العهود المؤكدة والایمان 
الغلظة على بيعته وانصرف الى منزله من حران » ۰ واستوت لروان الشام 
واستامن منه ابراهيم بن الولید وسلیمان بن هشام الذى كان بتدمر مع 
عشيرته ۰ ثم انتقض Jol‏ حمص باغراء ثابت بن نعيم فسار الیهم مروان 
(۱۷۶) الطبری ج ٩‏ ص ۲۲ : 1 EV oe‏ رواية آحمد بن زمب عن على بن محمد , ابن 

العديم : زبدة اللب ج ۱ ص EN‏ ۰ ۱ 
(NYO)‏ الطبری چ ٩‏ ص ۲۶ Ou 55 Vit‏ © 


AV‏ الطبرى ج ٩‏ ص ۱ رواية أحمد بن ذهير عن على بن محمد ٠‏ ابن العديم : زبدة 
الحلب ج ۱ ص 1٩4‏ ۰ 


4 


فحاربهم ووق مروان على حلب وقنسربن عبد اللك ابن الكوثر الغنوى وقد 
ols‏ سليمان بن هشام الى yell‏ فحار به مروان حتى هزمه ٠‏ وذكر 
البلاذرى أن عامل مروان على اخزبرة وجند قنسرين هو الكوثر بن زقر 
ابن الحارث الکلابی (VYY)‏ + 


عهد بنی العباس : 


١‏ السفاح : بويع السفاح فى ربيع الآخر سنة ۱۳۲ ص بالكوفة 
فسير عبد الله بن على بن عبد الله بن العباسس فى جمع عظيم للقاء 
مروان فهزمه بالزاب وتعقبه فى السحابه حتى تم اندحاره ۰ وقتل 
عبد الله بن على كبار بنى أمية بنهر أبى فطرس ‏ ولا أصاب العباسيون 
ولد مسلمة بن عبد الملك ببالس والناعورة ثار أبو الورد مجزاة بن 
الكوثر ابن زفر بن الحارث بعد أن كان قد ah‏ بنی العباس » وانتقضت 
حمص , كذلك خلع حبيب بن مرة المرى بالبثنية وحوران » كما بيض 
آمل الجزبرة وساروا الى حران ولكن فشلت هذه الثورات واستطاع 
العباسيون القضاء عليها ٠‏ وذكر أن عبد الله بن على فى تعقبه لمروان 
نزل منبج فولاها UF‏ <ميد المروروذى وبعث اليه آهل قنسرين ببيعتهم » 
وقدم عليه عبد الصمد بن على آمده به آبو العباس فى أربعة آلاف فقيل 
aif‏ قلده حلب وقنسرين , وقدم عليه صالح بن على مددا بعد ذلك 
وعبد الله فى طريقه الى دمشق « فاستقام آهل الجزبرة واهل الشسام > 
وول ابو العباس UF‏ جعفر الجزيرة وارمينية واذربيجان » فلم يزل على 
ذلك حتى استخلف » (NVA)‏ ۰ ۰ ووضع السفقاح کبار العباسيين على 
ولایات الشام والجزيرة : فبجانب أبى جعفر عبد الله بن محمد على 
الجزيرة وأرميئية وأذربيجان كان عبد الله بن على على الشام ( قنسرين 
وحمص وكور دمشق والاردن ) » ويحيى بن محمد بن على على الموصل» 
وذكر أن عبيد الله بن العساس بن يزيد بن الاسود ول قنسرين للسفاح 
وارمينية للمتصوو + وفى سنة ۱۳۳ هس أقر السفاح عبد الله بن عل 
على الشام وولى على فلسطين صالح بن على وعلى الوصل اسماعيل بن 


(۱۷۷) الطبرى ب ٩‏ ص ٤ : Wee ۷ : Of ۰ EV‏ , رواية أحمد عن هبد الوهاب ابن 
ابراهيم عن مخلد بن محمد + ابن العديم : زبدة الحلب ج ١‏ ص 5٠‏ © البلاذرى : 
فتوح البلدان ص ۱۹۷ ۰ 

(۱۷۸) الطبرى + ١‏ ص 1۳:۰ : ٠٤١‏ روابة على بن محمد » آحمد بن زهير عن عبدالوهاب 
ابن ابراهيم عن مخلد بن محمد » ابن العديم : زبدة اطلب ي ۱ ص “اه : 5 ٠‏ 


عل > وهكذا غدت فلسطين ولاية مفردة عن Bb‏ أجناد الشام وولى 
صالح بن صبيح ارمينية وتلاه يزيد بن اسيد ٠‏ واستمر الحال كذلك 
حتى توفي السفاح سنة ۱۲۰ ه بعد أن عقد لعبد الله بن على على 
الصائفة فى اهل خراسان وأهل الشام والجزيرة والموصل (۱۷۹) ٠‏ 


> التصور : وصسل رسول الخلافة ببيعة السفاح لاخیسه أبى 
جعفر الى الشام قبل وفاته وعبد الله بن على بأفواه الدروب يريد 
الروم فوصله الخبر عند دلوك 2 فرجع ودعا الى نفسه Lely‏ أن الستفاح 
جعله ول عهده ۰ وغلب على حلب وقنسرين وديار ربيعة ومضر phos‏ 
الشام ٠‏ فوجه الملصور أبا مسلم لقتاله وولاه الشيسام جميعه وحلب 
وقلسرين ٠‏ وقد انتصر أبو مسلم على عبد الله بن على الذى هرب الى 
سليمان بن على بالبصرة كما هرب عبد الصمد بن على فاستأمن له عيسى 
ابن موسىولكن انتصار آبی‌مسلم حمل معدنهايته فقد ساءت‌العلاقات‌بینه 
وبين المنصور (۱۸۰) ٠‏ وقد اعقب عبدالله eee gle:‏ « وکانت فىولده 
ثروة ورباسة ۰۰۰ وكان له عقب كثير وقد انتشرت ذريته بحلب ومنبج 
وسلمية واعمال حمص وقنسورین » (۱۸۱) وذكر ابن العديم أنه « لا 
عاد أبو مسلم من الشام ولى المنصور حلب وقنسرين وحمص صالح بن 
على سنة ۱۲۷ ه فنزل حلب وابتنى بها خارج المدينة قصرا بقرية 
بقال لها بطیاس بالقرب من النيرب وآثاره باقية الى الآن » ومعظم آولاده 
ولدوا ببطباس - وقد ذکرها البحتری وغيره فى آشعارهم ۰ وآغزی 
الصائفة مع ابئه الفضل سنة ۱۳۹ بأهل الشام » وهی أول صاثفة 
غزیت فى خلافة بنی العباس ؛ وکانت انقطعت الصواثف فى أيام بنی 
أمية قبل ذلك بسنبن ۰۰۰ ودام صالح فى ولاية حلب الى أن مات سنة 
٠ ۲‏ ورايت فلوسا عتيقة فتتبعت ما عليها مكتوب فاذا احد الجانبين 
مکتوب عليه ( ضرب هذا آلفلس بمدينة حلب سئة ست Gels‏ ومائة ) 
Jes‏ الجانب الآخر ( مما آمر به الامير صالح بن على آکرمه الله ) ٠‏ ولا 
عات صالح بن على نول حلب وقنبرین بعده ولده الفضل بن صالج 
واختار له العقبة بحلب فسکنها وأقام بحلب واليامدة ٠‏ ثم ولى المنصور 


(۱۷۹) الطبری ج ٩‏ ص ۱٤۷‏ , ۰۱2۸ ۱ ۱۵۲ ۰ 20166 ابن حزم ؛ جمهرة اتساب 

الفرب ص 2۰۱ ۰ ۱ 

٩  ییربطلا (Ary‏ ص ٩ : VOL‏ ۰ ص VON‏ وما پعدها , ابن العذیم" : زبدة الحلب 
ج ١‏ ص ۵۷ : ٩‏ ۰ 

۰ ۲۲ , ۱۸ ابن حزم ؛ جمهرة انساب العرب ص ۱۷ ب‎ (VAN) 


AN. 


بعده موسى بن سليمان الخراسانی , ومات المنصور سئة led‏ وخمسين 
وموسى على قنسرين وحلب ٠‏ ورايت فلوسا عتيقة فقرأت عليها (ضرب 
هذا الفلس بقنسرين سنة سبع وخمسين ومائة ) وعلى الجانب الآخر 
( مما آمر به الامير موسى مولی أمير المؤمنين ‏ » (۱۸۲) وكان على الجزترة 
حميد بن قحطبة سنة ۱۲۷ (VAT‏ ۰ وظهرت آسماء بنى العباس فى 
الجهاد بأرض الروم » فغزا العباس بن محمد بن على وصالح بن على 
سنة ۱۳۸ ه وشرعا فی بناء ملطية وكان قد هدمها صاحب 
الروم فاستتماها سنة ۱۳۹ ص ٠ (VAR)‏ وقد رابط بها محمد بن ابراهيم 
الامام سنة ۱۶۱ ه وابتنيت المصيصة على يد جبرائيسل بن يحيى 
الخراسانى )۱۸١(‏ ويبدو أن المتمردين على بنى العباس كانوا يتجهون الى 
الشام فقد انبأ الفضل بن صالح بن على ١الخيفة‏ المنصور أن ابراهيم ابن 
عبد الله بن الحسن نزل باليار من أرض السام على آل القعقاع بن خليد 
العیسی » وأنه طلبه فوجده قد قصد البصرة (VAT)‏ ۰ وقد زار المنصور 
الشام بعد أن قضى حجة سنة ١5٠‏ ه وتوجه الى بيت القدس « ثم سلك 
الشام منصرفا حنی انتهى الى الرقة ٠٠٠‏ ثم شخص منها فسلك الفرات 
حتى آنی هاشمية الكوفة » (۱۸۷) ٠‏ وروی الواقدى أن ابا جعفر ول اخاه 
العباس بن محمد الجزيرة الثغور سنة ۱۶۲ ه وضم اليه عدة من القواد 
فلم يزل بها حيئا » وقد غزا العباس مع الحسن بن قحطبة الصائفة سنة 
٩‏ صاء وسار للغزو عبد الوهاب بن ابراهيم.سنة ۱۵۲ ص وقيل محمد 
ابن ابراهيم وغزا معيوف بن poe‏ الجوری سنتی ۱۵۲ ۰ ولاه 
كما غزا زفر بن عاصم الهلالى سنة ٠١١‏ 2 سئة ١805‏ هه » سئة ۷١اه‏ » 
ويزيد بن آسید السلمی سئة ۱۵۷ ص ( ۱۸۸ ) ۰ وفى سنة ۱۵۵ ف عزل 
المنصور آخاه العباس بن محمد عن الجزيرة وغرمه مالا وغضب عليه 
وحبسه وكان قد ولاه اياها بعد يزيد بن أسيد « فلم يزل ساخطا عليه 
حتی غضب على بعض عمومته من ولد على بن عبد الله بن عباس » 
ثم كلم فيه فرضى de‏ ۰ واستعمل على حرب الجزيرة وخراجها موس 
ابن كعب ۰ وفى سنة ۱۵۸ ص ورد على المنصور خبر انتقاض الوصل 
(VAN):‏ ابن العديم : زبدة الب ج ۱ ص 5ه ب ٩۰‏ ۰ 

۰ ۱2۹ ص‎ ٩ الطبری چ‎ (VAY) 

۰ ۱۷۱ , ۱۷۰ ص‎ ٩ الطبری ج‎ (AED 

(۱۸۰) الطبری ج ٩‏ ص ۱۷۹ ۰ 

٠ ص ۲۶۶ رواية ابن قدید بن نص‎ ٩ الطبری ج‎ CVAD 

۰ ۱۷۳ ص‎ ٩ الطبری ب‎ (VAY) 

۰٩ - ۲۸۸ ۰ ۲۵۸ ۰ ۷۷١ ۰ ۱۷۹ ص‎ ٩ الطبری ب‎ )۱۸۸( 


AY 


وانتشار الاكراد بها فنصح بثولية خالد بن برمك عليهسا » وغضصب 
المنصور على موسى بن کعب عامله على الجزيرة والموصل فعزله وقيده , 
وول ow‏ بن خالد اذربيجان فاتصل عمل الاب مع الابن (VAY)‏ * 


۲ اللهدى : أورد الطبرى خبر عزل الهيثم بن سعيد عن 
الجزيرة ونولية الفضل بن صالح سنة ۹ ه )۱٩۹۰(‏ و بذلك احتيعتث 
للفضل ولابة قنسرين مع الجزيرة » ولم يذكر الطبرى من قبل شيئا 
عن ولابة الهيثم بن سعيد وال الجزيرة المزول ۰ واستمر ارسال 
الصوائف ففى سنة ۱۵٩‏ خرج المهدى فعسكر بالبردلان وأقام حتى 
أنفذ العياس بن محمد ومن قطع عليه البعث معه وكان dae‏ الحسن 
الوصیف فى الموالى وقواد من أهل خراسان « ولم یجعل للعباس على 
اطسن الوصيف ولاية فى عزل ولا شبره ‘a‏ وتتسابعت الصواف 
بعد ذلك فغزا ثمامة بن الوليد العيسى سنثى ١5٠‏ ب ۱ هص وغزا البحر 
الغمر بن العباس فى العامين (VAN)‏ وقد عزل الفضل بن صالح شن 
الجزيرة سنة ۱۵۱ ص واستعمل عبد الصمد بن على (۰)۱۹۲ ووجه المهدى 
ابنه هرون للصائفة سنة VW‏ وخرج فعسکی بالبردان وقد خرج بشیعه 
العباس بن محمد « فلما حاذى pad‏ مسلمة قلت يا أمير المؤمئين أن لمسلمة 
فى أعناقنا منة » كان محمد بن على مر به فاعطاه أربعة آلاف دینار ۰۰۰ 
فقال لما حدثته الحديث : احضروا من هنا من ولد مسلمة ومواليه فأمر لهم 
بعشرين آلف دینار وأمر أن نجرى عليهم الارزاق ٠٠٠‏ » وکان هرون فى 
هذه‌الغزوة حدثا «وتوجه معه الحسن وسليمان ابنا برمك ووجه معه Php‏ 
العسکر ونفقاته وکنابته والقيام بامره بحبی .بن VE‏ وكان آمر هرون 
كله اليه » وصير الربيع الحاجب مع هرون يغزى عن الهدی » ۰ وفى 
مسير المهدى كان على الجزيرة عبد الصمد بن على « فلما شخص المهدى 
من الموصل sles‏ بارض الجزيرة لم يتلقه عبد الصمد ولا هيا له نزلا 
ولا أصلح له قناطر » فاضطغن ذلك عليه المهدى ۰۰۰ الى أن نزل حسن 
مسلمة فدعا به وجرى بینهما كلام أغلظ له فيه القول المهدى فرد عليه 
عبد الصمد ولم يحتمله فأمر بحبسه وعزله عن الجزيرة » ولم يزل فى 
حبسه فى سفره ذلك وبعد أن رجع الى أن رضى عنه » ٠‏ على آله عرزل 
(185) الطبرى ج ٩‏ ص VAT‏ ۰ ۲۹۰ رواية الحسن بن وهب بن سعيد واحمد رثن معارية 

ابن بكر الباهلى ٠‏ 
(۱۹۰) الطبرى ج ٩‏ ص ۲۲۹ ۰ 
(VN)‏ الطہری ج ٩‏ ص ۳۲۸ , ۳۳۵ WATE‏ ۰۳۱ 
(۱۹۲) الطبری ج ٩‏ ص ۳۱ ۰ 


AA 


زفر بن عاصم بعد ذلك عن الجزيرة « وولى مكانه عبد الله بن صالح بن 
على وكان الهدی. نزل عليه فى مسيره الى بيت المقدس فاعجب ہما رأى 
من منزله بسلمية » ٠‏ ومازالت Ys‏ فلسطين منفضلة عن الشام فقد 
« عزل المهدى ابراهيم بن صالح عن فلسطیل فساأله يزيد بن منصور 
حتى رده عليها (VAY)‏ ۰ وفى سنة ۱۹۶ ه غزا عبد الكبير بن 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وانهزم فحبسه المهدى 
وقد ذكر أن عبد الكبير هذا ول أنطاكية كما ولى آرهيئية (۱۹۶) ۰ وذكر 
فى آخبار سنة ۱۸ جمع قنسرین واجزيرة لعل بن سليمان (۱۹۵) ٠‏ 


وبدت ظاهرة جديدة فى الحكم والادارة , فقد ول المهدى ابنه 
هرون المغرب كله واذربيجان وارمينية وجعل کانبه على الخراج ابت 
ابن موسی وعل رسائله بحبی بن خاتد بن برهك ٠‏ ويدخل فى ولاية 
هرون الشام باجنادها كلها , وکانت أعمال هذه الولايات الشاسعة 
ودواوينها الى بحيى بن خالد , يقوم بها ويخلف هرون على ماپتوی منها 
حتى وفاة المهدى ٠ )١95(‏ كذلك امتاز عهد المهدى باستحداث ديوان 
الزمام « وذلك أنه لما جمعت لعنمر بن بزيع الدواوين تفكر فاذا هو 
لا يضبطها الا بزمام يكون له على كل ديوان فانخذ دواوين الازمة وولى 
على كل ديوان رجلا ولم يكن لبنى أمية دواوين أزمة » (۱۹۷) ۰ 


 :‏ الهادى : كان عهده قصيرا ء ومن أخباره أنه عزل على بن 
سليمان عن الجزيرة وجند قنسرين وولى هناك محمد بن ابراهيم بن محمد ٠‏ 
وما پليه (NSA)!‏ * وول اس ماعیل بن صبيح زمام ديوان الشسام 
وما يليه وغزا Wall‏ معیوف بن يحيى 55اه (VAD)‏ * 


٠ ۲ - 35١ ابن العديم : زبدة الحلب بج ۱ ص‎ ١ ۵ : ۳:۳ ص‎ ٩ الطبرى ج‎ (VAY) 
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ه - الرشمید : استهل الرشيد عهسده سنة ۱۷۰ ه بتعمير 
طرسوس داغزی سليمان بن عبد الله البكائى ۰ وعزل الثفور كلها عن 
اخزبرة وقنسرين وحعلها حيزا واحدا وسميت القواصم « وأفرد منبج 
ودلوك ورعبان وقورس وأنطاكية وتیزین - وسماها العواصم ۰ OV‏ 
المسلمين یعتصسسمون بها فتعصمهم ونمنعهم اذا انصرفوا من غزوهم 
وخرجوا من al‏ وجعل dade‏ العواصم منبج » فسكنها عبد الملك بن 
صالح بن على سنة ۱۷۲ ص وبنی بها ابنية » (۲۰۰) ۰ وقد ذکر أنه 
قتل آبا هريرة محمد بن فروخ وكان على الجزيرة سنة ۱۷۰ كما عزل 
يزيد بنمزيد عن أرمينية وولاها عبيدالله بنالمهدى سنة ۵۱۷۲ (۲۰۱) 
وولى الرشيد الفضل بن بحبى أرميثية واذربيجان whey‏ كور البال 
وطبرستان ودنياوند وقومس (۲۰۲) ۰ وحين هاجت الفتئة بالشام بين 
النزارية واليمانية مئذ سنة ۱۷۶ ه وکان العامل عليها موسى بن عيسى 
« ول الرشيد سنة ۱۷۲ ص موسى بن يحيى بن خالد الشام وضم اليه 
من القواد والاجناد ومشايخ الكتاب جماعة ۰۰۰ فأقام موسى بها حتى 
أصلح بين أهلها وسكنت الفتنة واستقام أهلها » ٠‏ ثم تفاقمت الفتن مرة 
أخرى فعقد خعفر بن يحيى على الشام « فأصلح بینهم وقتل زواقيلهم 
والتلصصة منهم ولم يدع بها رمحا ولا فرساء٠٠‏ وولى صالح بن سليمان 
- البلقاء وما يليها واستخلف على الشسام موسى بن العكى » (۲۰۲) ۰ 
وكثرت فتن الخوارج بالجزيرة فخرج الوليد بن طريف الشارى ففتك 
بابراهيم ابن خازم بن خزيمة بنصيبين ومضى الى أرمينية ثم رجع الى 
الجزيرة فقتله يزيد بن مزيد الشسيبانى سنة ۱۷۹ ه ۰ وخرج خراشة 
الشيبانى فقتله مسلم بن بكار بن العقیل سنة ۱۸۰ هاء وهدم الرشيد 
سور الوصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منها ٠‏ وولى الرشيد آرمپنية 
يزيد بن مزيد مع أذربيجان وكان بأرمينية سعيد بن مسلم بن قتيبة 
Jolt‏ وقواه بالجند لمواجهة الخزر وآنزل خزيمة بن خازم نصيبين ردءا 
لاهل آرمينية (۲۰۶) ۰ وقد اختار الرشيد الرقة مقاما له سئة 
۰ فص (۲۰۱۵) ۰ 
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وعقد الرشيد لابنه محمد ولاية العهد سنة ۱۷۲ ه وسماه الامين 
وضم اليه الشام والعراق سنة ۱۷۵ ۰ ثم بايع لعبد الله المأمون بالرقة 
سنة ۱۸۲ ص وولاه من حد هصمذان الى الشرق ۰ وکان القاسم on‏ 
الرشید فى حجر عبد اللك بن صالح eh LU‏ الرشید لمحمد والامون 
كنب اليه عبد اللك : 
يا ايها الملك الذی لو كان نجما كان سعدا 
اعد لقاسم بيعة وأقدح له فى الملك زندا 
الله dyed‏ واحسسك فاجعل ولاة العهد فردا 
فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم ۰ قباتع للقاسم 
aut‏ وسماه اموّتمن وولاه الجزيرة والتغور والعواضم ۰ فقال فى ذلك : 
الله قلد صارونا سياستنا لا اصطفاه فأحبى الدين والسنئنا 
aby‏ الارضص هارون لرافته بنا أمينما ومأمونا ومؤتمنا 
وأشخص الرشيد القاسم ابنه الى منبج سنة ۱۸ ص فانزله اياها 
پما انضم اليه من القواد والجند (۲۰) ۰ وقد أغزاه الرشيد الصائفة 
سنة ۱۸۷ © « فوهبه لله وجعله قربانا له ووسپلة وولاه العواهج » » 
ورابط بدابق سئة ۱۸۸ ص » سنة ۹ هس (۲۰۷) ٠‏ ويذكر ابن العديم 
أن الرشید لما افضى الأمر اليه « ول حلب وقنسرین عبد الملك بن صالح 
ابن على بن عبد الله فاقام بمئبج » وابتنى فيها قصرا لنفسسه وبستانا 
الى جانبه , وكانت ولايته سنة خمس وسبعين, ثم صرفه لأمر عتب عليه 
فيه ٠٠٠‏ » ۰ وهذه الولاية تفسر خروج عبد الملك بن صالح فى .غزوات 
التتالية لحرب الروم ۰ وذكر البلاذری أن عبد AU‏ بن صالح استعمل 
بزيد بن مخلد الفزارى على طرسوس فطرده من بها من اهل خراسان 
فاستخلف ١با‏ الفوارس فاقره gif‏ محمد وذلك سئة ۱۷۲ ف ۰ والها 
كانت ولابة موسی وجعفر ابنى بحبی بنخالد الشام ولاية طوارىء كواجهة 
العصبية بها « ثم ان الرشيد ول حلب وقلسرين اسماعيل بن صالح 
بن على لما عزله عن مصر Wildy Gall dew‏ وماثة وأقطعه ماکان له 
بحلب فى سوقها وهى الحوانيت التى بين أنطاكية الى رأس الدلبة , 
وعزله وولاه دمشق ۰ ثم'ولى الرشيد بعده عبد الملك بن صالح بن على 
ثانية فسعى به ابنه عبد الرحمن الى الرشيد وأوهمه أنه يطمم فى الخلافة» 
قاستشعر منه وقبض عليه فى سنة سبع وثمائين Bley‏ ۰۰ » وقد 
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فصل الطبرى القول فى هذه الدسيسة التى تواطا عليها ابن عبد الملكه 
«عبد الرحمن» وكاتبه قمامة » وان كان عبد الله بن مالك صاحب الشرطة 
قد شهد لصاله فقال للرشيد « ما علمت عبد الملك الا ناصحا فعلام 
حبسته ؟ قال : choy‏ ابلغنی عنه ما أوحشنى ولم آمنه أن یضرب ow‏ 
هذين ‏ يعنى الأمين والآمون » ٠‏ كما شهد له بحيى بن JU WE‏ «ما 
اطلعت من عبد الملك على شىء من هذا ولو اطلعت عليه لکنت صاحبه 
دونك GY‏ ملكك كان ملكى وسلطانك كان سلطانى والخير والشر كان 
فيه على وی ۰۰۰ ولکنه کان رجلا محتملا يسرنى أن يكون فى Mal‏ 
. مثله فوليته. لما حمدت من مذهبه وملت اليه لأدبه واحتماله » » وأصر 
ow‏ شهادته رغم تهدیده بقتل ابنه الفضلوكاندخان dew]‏ والوشاية 
بعبد الملك قد أخذ پنتشر من قبل « وقيل : بيئما الرشيد يسير وفى 
موكبه عبد الملك بن صالح ء اذ هتف به هاتف وهو يساير عبد اللك 
فقال : يا أمير المؤمنئين » طاطیء من اشرافه وقصر من عنانه واشدد من 
شكائمه Wy‏ أفسد عليك ناحيته ٠‏ فالتفت الى عبد اللك فقال : ما يقول 
هذا يا عبد اللك ؟فقال عبد GUL)‏ : مقال باغ ودسيس حاسد فقال له 
هارون : صدقت »' نقص القوم ففضاتهم ٠‏ وتخلفوا وتقدمتهم » حتى 
برز شأوك فقصر عنه غيرك , ففى صدورهم جمرات التخلف وحزازات 
النقص ٠‏ فقال عبد الملك : لا آطفاها الله وأضرمها عليهم حتی تورثهم 
کمدا دائما أبدا ٠‏ وقال الرشيد لعبد اللك بن صالح وقد مر بمنبج 
وبها مستقر عبد اللك : هذا منزلك ؟ ؟ قال : هو لك uth‏ المؤمئين ء 
ول بك ٠‏ قال : كيف هو ؟ قال : دون بناء def‏ وفوق منازل منبج 
قال : فكيف أهلها ؟ قال سحر كله » ٠‏ ولم يزل عبد الملك محبوسا حتى 
توفی الرشيد فاطلقه محمد الأمين وعقد له على الشام فكان مقيما بالرقة 
« وجعل لمحمّد عهد الله وميثاقه لثن قتل وهو حى لا يعطى الامون طاعة 
أبدا » فمات قبل محمد فدفن فى دار من دور الأمارة ٠‏ فلما خرجالمامون 
.بريد الروم أرسل ‏ الى ابن له : حول آباك من دارى ۰ فنشبت عظامه 
وحولت » وذكر ابن العديم « وقيل ان‌الرشید لما غضب على عبد اكلك بن 
صالح ول اخاه عبد الله بن dhe‏ ثم عزله سسئة ثمان وثمانن وول 
القاسم بن هارون ابنه .۰ وقيل أن احمد بن اسحق بن اسماعيل بن على 
١ابن‏ عبد الله ابن العباس ول قشبرين للرشسيد , وقد كان ول له مصر 
وعزله عنها die‏ تسنع وثمانين ‏ فلا انحقق ولايته فى آی سنة كانت ۰ 
وقد ذکر بعضهم أن عبد الله بن صالح توفی ایام التصور » وقال 
بعضهم : ونه توفی بسليمة سنة ست وثمانين — fab‏ هذا يكون الذی 
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ولاه الرشسيد ابن ابئه عبد الله بن صسالح بن عبد الله بن صالح واه . 
اعلم ٠‏ ثم آن الرشيد وی حلب وفنسرين خزيمة خازم من قبل اله ابنه 
القاسم بن الرشيد فى سنة ثلاث وتسعين ومائه ولم dy‏ القاسم بن 
الرشيد فى ولاية حلب وقنسرين حتى ماث أبوه فى سنة ثلاث وتسعين 
ومائة مى Gale‏ الآخرة (۲۰۸) » ۰ وفى سئة ۱٩۲‏ ص نجد واليا يفرد 
للنغور ویتول الغزو ويباشر الفداء وهو ثابت بن pad‏ بن مالك ,كذلك 
نجد عاملا يخصص لعشور الثغور فمن أخبارالبلاذرى « وئوفی الرشيدسئة 
۳ هھ وعامله على آعشار الثغور آبو سليم (۲۰۹) » ۰ ويبدو أن جزر 
fay gill pot‏ كانت داخلة فى ولابة الثغور . فقد أورد اليلاذرى عن 
ابی القاسم بن سلام وغيره م قالوا : أحدث اهل قبرس حدثا فى ولاية عبد 
الملك بن صالح بن على بن عبدالله بن عباس الثغور , فأراد نقض صلحهم 
والفقهاء متوافرون ۰ سکتب الى الليث بن سعد ومالك بن انس وسفيان 
ابن عيينة وموسى بن أعين واسماعيل بن عياش ويحيى بن حمزة وأبى 
اسحق الفزازى ومخلد بن الحسين فى أمرهم فاجابوه )5٠١( ٠٠٠‏ » 


”ل الأمين :. تولى Gell‏ فاقر آخاه القاسح سئة ۱۹۲ ف على 
ما كان ابوه هارون ولاه من عمل الجزيرة واستعمل عليها خزيمة بن 
خازم » واقر القاسم على قنسرين والعواصم كما افر ابا سليم على اعشار 
الثغور ولكنه فى العام التالى عزل آخاه القاسج عن جميع ما كان آبوه 
ولاه من عمل الشام وقنسرين والعواصم والثغور , وولى مكانه خزيمة 
بابن خازم وأمره بالقام بمدينة السلام (۲۱۱) ٠‏ واشتجر النزاع بين الأمين 
والمأمون فولى الأمين الشام سنة ١957‏ ه عبد الملك بن صائح بن على ب 
.وهو الذى أطلقه فى ذى القعدة سنة ۱٩۹۲‏ ها وآمره باروج اليها 
وهذه‌ولایته UWL‏ ليستعين بجندها على قتال جند الآمون WET‏ بنصيحة 
عبد الملك الذى قال له « ٠٠٠‏ وأهل الشام قوم ضرستهم الحروب 
وأدبتهم الشدائد , وجلهم منقاد الى مسارع الى طاعتی ٠٠٠‏ فولاه الشام 
والجزيرة واستحثه بالخروج استحثائا شديدا ووجه معه کنفا من AL)‏ 
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والابناء ٠٠‏ فلما قدم الرقة آنفذ رسله وكتب الى رؤساء اجناد الشام 
ووجوه الجزيرة » فلم ببق أحد من برجی ویذکر dul‏ وغناژه الا وعده 
وسط له آمله وأمنيته ۰ فقدموا عليه رئیسا بعد رئيس وجماعة بعد 
جماعة » فکان لا بدخل عليه أحد الا آجازه وخلع عليه وحمله , فاناه 
أهل الشام الزواقیل والأعراب من كل فج واجتمعوا عنده حثی 
كثروا née » ٠٠٠‏ أنه سرعان ما نشبت العارك بين هؤلاء وبين جند 
آهل خرسان والأبناء (۲۱۲) - أى أبناء الدهاقين من الفرس (۲۱۲) ٠‏ 
ومات عبد الملك بن صالح قبل الأمين وقد ذكر السعودی أن عبد الملك 
ابن صالح توفى بالرقة: سنة ۱۹۷ اه وكان متوليا الجزيرة وجندقنسرين 
والعواصم والثغور واضطربت البلدان بعد وفاته وتغلب كل رئيس عل 
قومه . وصار الئاس حزبين : حزبا يظاهر Gad)‏ وحزبا يظاهر الأمون 
« فلم يبق بلد الا وفيه قوم يتحاربون » لا سلطان يمنعهم » ولا شیه 
يدنعهم ولا افضت الخلافة الى المامون كان بقورس وما والاها من كور 
العواصم العياس بن زفر الهلال » وباخیار وما والاها من كور فنسرین 
عثمان بن ثمامة العبسى » وباخاضر الذى الى جانب حلب منيع التنوخى ٠‏ 
وقد كان يعقوب بن allio‏ الهاشمى يحارب الحاضر فهرب أهل قنسرين, 
وكان بمعرة النعمسان وتل هنس وما والاها من أقاليم حمص الوادی 
ابن حنطان التنوخى , وبحماه وما والاها حراق البدائى وبشيزر وما 
والاها بنو بسطام » وبمدينة حمص بنو السنسمط ٠‏ وأقام بدمشق 
والاردن وفلسطين dele‏ من رؤساء القبائل ‏ حتی ولى المأمون بن طاهر» 
Ul‏ بن العديم فيعقب على وفاة عبد الملك بن صالح بقوله « ثم وی خريمة 
ابن خزيمة حلب وقنبرين فى سئة سبع ونسعين وماثة وفیل أن الوليد 
ابن طريف ول حلب وقنسرين بعد عبد الملك بن صالح “وبعده ورقاء عبد 
عبد «AU‏ ثم بعده يزيد بن مزیب ثم استامن الى طاهر بن‌اطحسین»(۲۱۶) 
ولحق القاسم بن الرشید بالآمون سنة ۱۹۷ ه » كما خالف "خزيمة بن, 
خازم الأمين آخيرا واستامن الى طاهر بن الحسين سنة ۱۹۸ ٠ )۲۱۵( we‏ 
وقد انعقدت آمال قواد الأمين على الجزيرة والشام لتحویل التپبار 
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(۲۱۶) کرد de‏ : خطط الشام ج ٩‏ ص ۲۳۱۱ , البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۵۲ - ۳ م 
ابن العديم : زبدة اطلب ج ١‏ ص ٩۵‏ ۰ 

۰ ۱۹۲ ۰۱۷۶ ص‎ ٠١ الطبری ج‎ (TY) 


۹٤ 


لصالمهم « ٠٠٠‏ فنخرج حتى نلحق BQ EL‏ والشام » فتفرض الفروض 
ونجبى Gl dl‏ ونصير فى مملكة واسعة وملك جديد ۰۰۰ » غير أن طاص 
ابن الحسين احتال عن طريق المتصلين به من رجال الامین حتى صرفه 
عن هذا الرای (5١5؟‏ ) ۰ 


7 المأمون : استهل المأمون عهده سئة ۱۹۸ © GL‏ كتب الى 
طاهر بن الحسين وهو مقيم ببغداد بتسليم جميع ما بيده من الأعمال فى 
البلدان كلها الى خلفاء الحسن بن hee‏ وأن يشخص عن ذلك كله الى 
الرقة » وجعل اليه حرب نصر بن شبث وولاه الوصل واجزترة والشام 
والمغرب ۰ وقد حدث على بن موسی بن جعفر بن محمد العلوى ووجوه 
Jol‏ العسكر الأمون يوما عن مساوىء الفضل بن سهل وسعيه لقتل 
هرثمة بن Gel‏ الذى أراد نصحه « وان طاهر بن الحسين قد ابلى فى 
طاعته ما ابلى وافتتح ما افتتح وقاد اليه الخلافة مزمومة حتى اذا وطأ 
الامر أخرج من ذلك كله وصير فى زاوية من الارض بالرقة » ٠‏ وفى 
سنة ۲۰۵ م ولى الأمون طاهر بن الحسين من مدينة السلام الى آقصی 
عمل المشرق , وكان قبل ذلك ولاه الجزيرة والشرط وجانبی بغداد 
ومعاون السواد ٠‏ واستتخلف Ib‏ ابئه عبد الله على الرقة oly‏ بقثال 
نصر بن شبث » وول الأمون بحیی بن معاذ الجزبرة سئة ۲۰۵ ص كما ول 
عيسى بن محمد بن ابى خالد ارمينية واذربيجسان ومحاربة بابك ٠‏ 
oly‏ يحيى بن معاذ فى العام التالى مستخلفا ابنه أحفد على عمله فول 
المأمون عبد الله بن طاهر الرقة وسيره لحرب نصر بن شبث(۲۱۷) » 
فكتب اليه أبوه كتابا كان مما جاه فيه « فان الله قد أحسن اليك وأوجب 
عليك الرافة بمن استرعاك آمرهم من عباده والزمك العدل عليهم والقيام 
بحقه وحدوده'فيهم والذب عنهم والدلع عن حريمهم وبيضتهم والحقن 
لدمائهم والامن لسسبيلهم وادخال الراحة pile‏ فى معايشهم ٠٠‏ 
ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرآفة برعيتك أن نستعمل السالة 
: والبحث عن آمورك » والمباشرة لامور الاولياء والحياطة للرعية والنظر فيما 
يقيمها ويصلحها ٠٠‏ وأقم حدود الله فى أصحاب الجراثم على قدر منازلهم 
وما استحقوه ۰۰ واذا وعدت الخير فانجزه » وأقبل الحسنة وادفع بهاء٠‏ 
واعلم آن الاموال اذا كثرت وذخرت فى الخزائن لا تثمر , واذا كانت فى 


۰ ١955 ص‎ ٠١ الطبرى ج‎ (VN) 
ابن العديم : زبدة الحلب‎ 2 ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ , ۲۵۵ , ۲٩ ۰ ۲۲۱ ص‎ ٠١ الطبرى ی‎ )۲۱۷( 
۰ 5-60 صر‎ Vw 


۹۵ 


اصلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكف UG‏ عنهم نمث وربت وصلحت به 
العامة وتزينت به الولاة وطاب به الزمان ۰۰ ولا نحقرن ذنبا , ولا نمايلن 
حاسد! » ولا ترحمن فاجرا ولا تصلن كفورا , ولا تداهنن عدوا , ولا 
تصدقن نماما , ولا تأمدن غدارا » ولا توالين فاسقا ۰۰ وتفقد أمور الجند 
فى' دواويئهم ومكاتبهم » وآدر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم فى معايشهم٠٠‏ 
وانتفع pew‏ بتك وانتبه فى صمتك واسدد فى منطقك » وانصف الخصم 
وقف عند الشبهة وابلغ فى الحجة » ولا يأخذك فى آحد من رعيتك محاباة 
ولا محاماه ولا لوم لاثم » وتثبت وتان وراقب وانظر واندېر وتفکر واعتبر ۰ 
ولا نسرعن الى سفك دم > فان الدماء من الله بمكان عظيم oe‏ واعلم انك 
جعلت بولابتك UGE‏ وحافظا وراعيا ٠٠‏ فاستعمل عليهم فى كور عملك 
syd‏ الرأى والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف 
ووسع عليهم فى الرزق ٠٠‏ فانك متى آثرته ب یعنی العمل الذى وكل 
اليه وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن 
الاحدوثة في عملك ۰۰ فدرت الخرات ببلدك وفشت العمارة بناحيتك 
وظهر الخصب فى كورك , فكثر خراجك وتوفرت أموالك » وقويت بذلك 
على ارتباط جندك وارضاء العامة ۰۰ واجعل في كل كورة من عملك أميرا 
يخيرك أخبار عمالك ويكتب اليك بسير تهم وأعمالهم حتی كانك مع كل 
عامل فى عمله معاين لامره كله ۰۰ وافرغ من عمل يومك ولا تژخره لغدك, 
وأكثر مباشرنه بنفسك ٠٠‏ وافرد نفسك للنظر فى آمور الفقراء والمساكين 
ومن لا يقدر على رفع مظلمته اليك ۰۰ وانصب لمرضى المسلمين دورا تأویهم 
وقواما پرافقونهم وأطباء يعالجون أسقامهم ۰۰ وانظر عسالك الذين 
بحضرتك وكتابك : فوقت لكل رجل منهم فى كل يوم وقتا يدخل عليك 
فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمالك وامر كورك ورعيتك » ثم 
فرغ لا پورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر 
اليه والتدبير له ۰۰» وقد ذكر ان کتاب طاهر تنازعه الناس « وئدارسوه 
وشاع آمره حتى بلغ المأمون » فدعا به وقرىء عليه , فقال : ما بقى أبو 
الطيب شسيئا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأى والسياسة واصلاح 
الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء ونقويم الخلافة الا وقد' احکمه 
وأوصى به ٠‏ وتقدم وأمر أن يكتب بذلك الى جميع العمال فى نواحی 
الاعمال(۲۱۸) » وتوفی طاصر بن الحسين سنة ۲۰۷ ه فولى الأمون ابنه 
عبد الله عمل طاهر كله وكان مقيما بالرقة على حرب نصر بن شبث , 


(۲۱۸) الطبرى ج ۱۰ ص ۲۵۸ YUE‏ ۰ 


۹ 


بزجمم له مع ذلك السام ؛ وبعث اليه بعهده على خراسان وعمل اليه , 
فوجه عبد الله بن طاهر آخاه طلحة شراسان واستخلف بمدينية السلام 
اسحق بن ابراهيم » ٠‏ ووفق غبد الله بن طاهر فى حرب نصر بن شبث 
حتى طلب الامان سنة ۲۰۹ © بعد أن ضيق عليه الحصار a‏ 
وول السآمون فى نفس العام صدقة بن على المعرؤف بزريق Anda‏ 
واذربیجان ومخازية بابك . وانثدب للقيام بأمره احسد بن الجنيد بن 
فرزندی: الاسكافى » فاسرء بابك ٠‏ وافتتح عبد اللة به طاهر مصر سنة 
۰ص شاخصا اليها منالرقة فاستامن اليه عبيد الله بن السری بنالحكم, 
كما فتح الاسکندرية Joly‏ عنها من كان تغلب عليها من آهنل الاندلس 
واقام عبد الله بن طاطر بمصر سنة ١الأه‏ والیا عليها وعلى ساثر الشنام 
والجزيرة 00 نم قدم بعداد من الغرب فتلقاه العباس بن المأمون: وآبو اسحق 
العتصم 0 الئاس « وقدم das‏ بالتغلبین على الشام كاين cl‏ وابن 
آبی الجمل وابن آبي الصقر(۲۲۰) » ۰ وفى سنة ۲۱۲ ه وجه لامون 
محمد بن حمید الطوسی لحرب بابك » فلقی مصرعه سنة ۲۱۶ ها وعرضنت 
على عبد الله بن طاهر محازبة بابك مع Us‏ ارميتية واذربیجان فاختار 
عليها ولأية خراسان 2 فول الأمون على بن هشام الجبل وم واصبهان 
واذربیجان » ثم غضب عليه فقتله وأخاه حسینا باذنه سنة ۲۱۷ Ya‏ 
براسه الشام والجز برة كورة کرر:(۲۷۱) 9 


وفی سنة ۲۱۳ د « وق الأمون انخاه ابا اسحق الشام ومضر ۰ وول 
aut‏ الغياس بن الامون الجز oy‏ والثغور والعواهح 3 وآمن لكل وآحد 
منهما' ومن عبد الله بن. طاهر بخمسنائة ألف دينار ‏ وقیل انه لم يفرق 
فى يوم من المال مثل ذلك(۲۲۲) » ۰ وؤجة الأمون ابنه الفباس لبناه 
۲لطوانة dice‏ ۲۱۸ ه « وکان قذ وجه الفعلة والفروض فابندا البناه , 
ویداها ميلا فى ميل 2 وجعل سورها على UM‏ فرراسخ « وحمل لها آر بعة 
cal pt‏ وبنی على كل باب خصنا: ٠‏ وکتب الى آخبه أبى اسحق بن الرشيد 
اله قد فرض على die‏ دفشق وحمص والاردن وفلسطين آزبعة آلاف رجل» 
Sty‏ بجرى .على الفارس مائة درهم وعلى الراجل آربعين درهما وفرض, عل 
)۲۱٩(‏ الطبرى ج ٠١‏ ص ۲۸۵ VA‏ 559 ۰۸ ابن العدین : زبدة الحلتب ج ۱ص 55 ٠‏ 
(۲۲۰) الطبرى ج ٠١‏ ص ۲۷۲ : 5 , ۲۷۹۱ , ۲۷۸ 2 ابن العمديم ؛ زبدة الب ج ١‏ 

ص ٩۱‏ بت ۷ ۰ 

(۲۲۱) الطبری بج ٠١‏ ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ د ۲ ۰ 
(FTN)‏ الطبری ب ۱۰ ص ۲۷۹ , ابن العديم : زبدة الب ج ۱ ض ۷ ۰ 


ر ۷ ) الحدود الاسلامية ج ۳ - ٩۷‏ 


مصر فرضا » وكتب الى العباس بمن فرض على قنسرين والجزيرة » وال 
اسحق بن ابراهيم بمن فرض على أهل بغداد ‏ وهم ألف رجل » دخرج 
بعضهم حتى واعی طوانة ونزلها مع العباس(۲۲۳) » ٠‏ ویذکر ابن العديم 
أن المأمون عزل ابنه العباس سنة ۲۱۶ هى وول حلب وفنسرین والعواصم 
والثغور اسحق بن ابراهيم بن مصعب بن دیق » ثم عزله وولاه مصر 
واعاد العياس ثانية » ثم ول حلب وقنسرين ورقة الطريفى « واظنه مع 
العباس 2 وكانت لورقة حركة أيام الفتنة » فلما قدم المأمون حلب للغزاة 
ونزل بدابق فى سنة خمسة وعشرة ومائتين » لقيه عيسى بن على بن صالح 
الهاشمى فقال : يا أمير المؤمئين ایلینا أعداؤنا فى أيام الفدنة وفی, 
أيامك ؟ فقال : لا » ولا كرامة ب فصرف ورقة ۰ وولى عيسى بن على بر" 
صالح - نيابة عن ولده العباس فيما ارى» فوجد عنده من الكفاية والضبط 
وحسن السيرة ما olf‏ » فتقدمه وكبر عنده وأحبه ‏ وکان الأمون كلما 
غزا الصائفة لقيه عیسی بن على بالرقة ولا يزال معه حتى يدخل الثغور ثم 
برد عيسى الى عمله ٠‏ وولى المأمون فى سنة خمس عشرة ومائتين قضاء 
حلب عبيد بن جناد بن أعين مولى بنی كلاب فامتلع عن ذلك فهدده عل 
الامنناع فاجاب ٠‏ شم ولى الأمون عبيد لله بن عبد العزيز بن الفضل بن. 
صالح لما غزا الصالفة فى سنة ثمان عشرة ومائتين العواصم فى غالب 
ظنى + فان العباس وی حلب وقنسرين والجزيره من سسنة أربع عشرة 
sly‏ الى أن توفى oy!‏ الأمون — وفیها مات المأمون , وانما ولیها hand‏ 
لله عن العباس بن المأمون بالبدندون من أرض طرسوس « ۲۲ ) » ٠‏ 

۸ - المعتصم : بويع العتصم سنة ,۲۱۸ هم وقد أشفق اللاس من 
منازعة العباس بن الأمون له , وكان العباس قد وی الجزيرة والثغور 
والعواصم أيام الأمون وبالفعل شغب الشد ونادوه بالخلافة ولکنه ak‏ 
عمه وصرف مشایعیه عن هذا ر اطب البارد ۱۱ ) ۰ ولکن فى آعقاب غزوه 
عمورية سنة ۲۲۲ م م لم بطلق - العتصم س يد عجیف بن عنجسة فى 
النفقات كما أطلقت يد .الانشین » واستقصر العتصم آمر عجيف وأفعاله 
واسستبان ذلك لعجيف » فوبخ عجیف العباس على ما تقدم من فعله عند 
وفاة الآمون حين بايع آبا اسحق وعلى تفریطه فیما فعل » وشجعه على أن 
pry‏ ما كان منه ¢ فقبل العساس ذلك ودس رجلا يقال له الخارث 
السمرقندی ٠٠٠‏ فصيره العباس رسوله وسفبره الى القواد ۰۰ فلما أرادوة 


(۲۲۲) الطبری چ ۱۰ ص ۲۸٤‏ ۰ 
(۲۲۶) ابن العديم : زبدة الب ج ۱ ص ٩۷‏ - ۸ ۰ 


۹۸ 


أن يدخلوا الحرب > أشار عجيف على العباس أن يشب على العتصم فى 
الدرب وهو فى قلة من الناس ٠٠‏ فابى العباس عليه وقال لا أفسد هذه 
الغزاة » ۰ وقد نما الخبر الى المعتصم فقبض على العباس والتآمرین معه 
« فكان فى يدى الافشیل , فلما نزل المعتصم منیج وكان العباس جائعا 
ساأل الطعام فقدم اليه طعام كثير فاکل فلما طلب الماء منع ۰ فمات. 
بسبج(۵ ٠ 6 (VY‏ وعقد ا معتصم للأفشين حيدر بن كاوس عل الجبال سنة 
۰ + ووجهه لحرب بابك(۲۲) ۰ وعلى الرغم من بلاء الافشين فى حرب 
الروم وبابك فقد غضب عليه المعتصم وعزله وحبسه سنة ١۲۲ھ‏ (۰)۲۲۷ 
وقد روى عن العتصم انه شكى لاسحق بن ابراهیم ليلة من فشله فى, 
اصطناع الرجال قال : « نظرت الى آخی المأمون وقد اصطنع أربعة انجبوا 
طاهر بن الحسين ‏ فقد رأيت وسمعت ؛ وعبد الله بن طاهر- فهو الوجل. 
الذى لم ير مثله , وانت - فانت والله الذى لا بعتاض السلطان منك 
آبدا » Joly‏ محمد بن ابراهيم واين مشل محمد ؟ وأنا : فاصطنعت 
الافشین - فقد رأيت الى ما صار آمره » واشناس - ففشل ايه » وایتاخ س 
فلا شىء » ووصیف - فلا مغنی فيه ۰۰ قلت ؛ يا أمير المؤمنين اعزك الله 
نظر أخوك الى الاصول فاستعملها فانجبت فروعها »2 واسستعمل أمير 
المؤمنين فروعا لم تنجب اذ لاأصول لها ٠‏ قال : يااسحق - المقاساة ما مر 
بى فى طول هذه المدة اسهل على من هذا الجواب(۲۲۸) » ٠‏ وولى العتصم 
حلب وقنسرين حربها وخراجها وضياعها عبيد الله بن عبد العزيز بن. 
الفضل ابن صالح بن على الهاشمی »ء ثم انه ول اشئاس الت ركى السام 
جميعا واجزيرة ومصر ونوجه والبسه وشاحین‌باموهر سنة ۲۲۵ ه ءقال. 
ابن العديم : « وأظن انه بقى في ولايته الى أن مات سنة ثلائین ومائتن. 
فى ایام الوائق(9؟؟) » ٠‏ 1 

اب الوائق : استهل الوائق عه ده بحبس الكتاب والنامهم 1 
أموالا سنة۲۲۹ هوذلك سوى ما BST‏ من العمال بسبب عمالاتهم(۲۲۰)وف 
آخر سنة ۲۳۰ ه خرج خاقان الخادم في فداء اسرى المسلمين على موعد 
مع رسل صاحب الروم .» اوكان خافان خادم الرشيد وقد نشا بالثغر qr‏ 


1 0 , ٠ 
الطبرى ج ۱۰ ص ۳۰۵ ۰ ۳۵۶ : ۰۸ ابن العديم : زبدة‎ )۲۲۰( 
۰ ۲۰۷ الطبری ب ۱۰ ص‎ (YY) 

(۲۲۷) الطیری ب ۱۰ ص ۲۱۳ : ۷ ۰ 

(۲۲۸) الطبری ب ۱۱ ص 0-84 ٩‏ ۰ 

(۲۲۹) ابن العدیم : زبدة الحلپ ج | ص ۲۰ ؛ الطبری : اخبان ۲۲۵ 6 ۲۲۸ هد ب 
(۲۳۰) الطبری ب ١١‏ ص ۱۰ 


اطلپ ج ۱ ص 1۸ ب ۰٩‏ 


44 


عقد الواثق تى لاحمد بن سعيد ابن فنيبة الباعلى على الثغور والعواصم وأمره 
بحضور الفداء (۲۳۱) ۰ ويذكر ابن العدیم قبل ولاية احمد بن سبعيد 
ولاية عبد الله ابن عبد العزیز بن الفضل بن صالخ الهاشمى للوالق 
حلب وقنسرين حربها وخراجها وضیاعها »وقال «واظنه كان متولیا فى ايام 
المغتصم من جهة اشئاس فافزه Sight‏ عل ولابته » ٠‏ وول الوائق قنسرين 
وحلب والغواصم بعد عبید الله محمد بن صالح بن غبد الله بن صالح ‏ 
فكانت سيرته غير محمزدة ۰ « وكان احمر أشقر فلقب ( سمافة ) لشدة 
حمرنه ٠‏ ویقال انه أول من أظهر البرطيل بالشام وأوقع عليه هذا الاسم 
وكان لا يعرف قبل ذلك' الا الرشوة على غير اكراه ٠‏ وكان أكثر الناس 
سكوتا واطولهم صمتا لا یکاد يسمع له كلام الا فى أمر يأمر به أو قول 
يجيب عئه ٠‏ وکان قاضى حلب فى ALT‏ ابا سعيد عبيد بن چناد الحلبى » 
توفى سنة احدى DEW‏ ومائتين وكان المامؤن ولاه قضاء حلب»۰ فلما ول 
التقزر والعزاضم احمد بن سعيد غزا شنانیا فاجهد الئاس فعزله الوائق 
nai ayy‏ بن خمزة الخزاعی(۲۳۲] ٠‏ 


۰ - التوکل ؛ لقی ایتاح؛ مصرعه عل يد التوکل سئة ۲۳۵ ه بعد 
OF‏ بلغ نفوذاً عظيما « فرفعه المعتصم ومن بعده الوائق ق ختى ضم اليه من 
اعمال السلظان اعمالا كفيزة ۰۰ فلما لى اللتوكل كان ايتاخ فى مررتبته , 
اليه الجيش والمخاربة والاتراك والموالى والبريد ودار الحجابة(۲۳۳) » ٠‏ 
وفى ستتة ۲۳۵ ه عقه المتوكل' Beall‏ لبنيه الثلائة : امنتصر وضم: البه 
افريقية وا مغرب كله من عرایش Sam‏ الى حیت بلنغ. ضلطانه من ا مغرب 
وجند قسرين والمواصم والثغفور الشاهية والجز Uy‏ ودیار مغر وديار 
ربيعة والوصل وميت وعانات aptly‏ دقرقیسیا وکور باجرمی وثكريت 
وطساسیج السواد وكور دجلة ۰ الخ « والعتز » وضم اليه كور خراسان 
.وما يضاف اليها وطبرنتان والری وارميئية واذربیجان وکور فارس , 
كما ضم اليه فى سئة ۲2۰ ه خزن بیوت الأموال فى جميع GUY‏ ودود 
الضرب وأمر بضرپ اسمه علنّْ الدراعم , والؤيد > وضم اليه جند دمشق 
(IVY):‏ الطبری ج ۱۱ ص ۱٩‏ ۰ 
۰( ابن العديم : زبدة الحلب ج ١‏ ص ۷۰ ب ۷۱ ۰ السعودی . : التلبیه والاشراف 


ص ۱٩۱‏ ۰ 
) الطبری ج ۱۱ ص ۲۲ : ۵ 


۱۰ 


وجند حمص وجند الاردن وجند فلسطين(:1؟5؟) ۰ وهكذا سار على سابقه 
الرشید فى العهد لابنیه وتقسيم ملکه بینهما وزاد فعهد الى ثلائة أبناء ۰ 


وفی سنة ۲۳ د هلك آبو سعید محمد بن پوسف الروژی اذ وب 
به أهل ارمينية وکان قد عهد له بآذربیجان وامپنية فادس بن بغا الشرابی, 
وهو خليفة آبیه ۰ وثار لفتله بغا فشخص الى ارمپنية من ناحية الجزيرة ٠‏ 
کذلك وثب ot‏ حمص بعاملهم على العونة آبی الغیث الرافعی موسی بن. 
ابراهيم سنة ۲۶۰ م فأخرجوه وأخرجوا صاحب الخراج « ولول محمد 
ابن عبدوية برضائهم فعمل فيهم الاعاجيب ثم وثبوا به فى العام التالى » 
فأمر المتوكل بمناهضتهم وأرسل الى حمص جندا من راتبة دمشق مع 
صالح العباسى الثركى عاملها وجندا من الرملة(0؟؟) ٠‏ وشخص المتوكل. 
الى دمشق سنة ۲۶۲ ه فى آواخرها فدخلها سنة VER‏ م « وعزم على المقام 
بها ونقل دواوين الملك اليها وأمر بالبناء بها » فتحرك الانراك فى أرزاقهم 
وأرزاق عيالاتهم , فامر لهم ہما أرضاهم ثم استوبا (YUVAL‏ > ۰ وقد 
ظهر فى جهاد الروم أمير الثغور عل بن بحبى الاهئی سنة ۰۲۷۲۷ ۲۳۹م , 
سنة ؟51؟هء سنة ۲۶۵« » سنة ۲۶ وكذلك al‏ ملطية عمر بن عبد الله 
الاقطع وبخاصة سنة۲۲ه» سنة"؟۲هوپغا سنتى ۵۶۲۶۶ع۲ه(۰)۲۳۷ 
العديم « وولى الشارباميان فى اول ايام المتوكل على حلب وقنسرين 
والعواصم واليين ٠٠‏ وكان الشار بامپان أحد قواد التوکل وكان خصيصا 
عنده » LU‏ أن يكون المتوكل ولاه جند قنسرین والعواصم » أو انه كان. 
السلطان فى أيام المتوكل فكان آمر الولاية اليه ٠‏ فاننى قرأت فى كتاب 
نسب بنى صالح بن على قال : وولى الشارباميان جند قنسرين والعواصم 
على بن اسماعيل بن صالح بن على با طالب , وائما أراد أن يتزين به عند 
المتوكل » فامتئع من قبول ولايته ؛ فاعلمه ان لم يفعل كشب فيه الى الخليفة 
— فقبلها » وأقام على Lys‏ جند قنسرين والعواصم حتى مات » فکانت 
أيامه أحسن olf‏ وسبرته أجمل سيرة ۰ وكان على بن اسماعيل اذا شرج 
الى العواصم استخلف ابنه محمد بن على على قنسرين وحلب فلا يفقد 


(۲۳۶) الطبرى ج ١١‏ ص ۳۸ ب ٩‏ ۶ ابن العديم : زبدة الحلب ج ١‏ ص ۷۲ ٠‏ 

(ه؟5) الطبرى ج ۱۱ ص EE‏ ب 8, Oe 55 2 EV‏ بت ۱ * 

٠ ۵۵ ص‎ ١١ الطبری ج‎ (VN) 

(YTV)‏ الطیری ج ۱۱ ص EV , EV‏ , ۰۵ , ۲۰ , اليعقوبى ج ۲ ص۲۱ © المسعودى, 
Sul‏ والاشراف ص ۱۱۲ ء فازيلييف : العرب والروم ترجمة دکتور شعيرة ص ۱۸۸ » 
۰ , ۲۱۵ وفی تفس الرجع زيل بنصوص منقولة عن تاريخ اليعقوبى ص ۲8۱ ۰ 


۱۰ 


الناس من أبيه شیثا ٠‏ قال : وولى الشارباميان جند قنسرين والعواصم 
عيسى بن عبيد الله ابن الفضل بن بن صالح بن على الهاشمى ۰ 


قال : وولى المتوكل طاهر بن محمد بن اسماعيل بن صاتج J‏ 
الظالم بجند قنسرين والعواصم والنظر فى أمور العمال » وجاءته الولاية 
منه فألقاه الرسول فى مرضه الذى مات فپه(۲۳۸) » * 

دج 

ویتضح من هذا العرض ان ولاية اللغور والعواصم بعد آفرادها 
ظلت نجمع مع غيرها من الولابات کلولاة » فهی تجمع تارة مع الجزبرة 
وأخرى مع قنسرين وربما جمعت معهما معا ۰ والواقم ان موقم الثغور 
الجغرافى وارتباطها بشمالى الشام من ناحية والجزيرة وشمالى العراق 
.من ناحية أخرى قد جعل من الاسلم أن تساير الادارة ظروف الطبيعة , 
بل ومن الولاة من كان يجمع بين الجزيرة وارمينية أيضا ۰ وعلى كل حال 
فقد dy yl  ءافلخلا pro!‏ وعباسيون ‏ بولاية النغور ء وعهننو! بها ال 
اخونهم وابنائهم وکباد رجال دولتهم ۰ وقد رأينا الكثير من بنی مروان 


بجاهدون الر وم ويحكمون الجزيرة وآرمينية وآشسهرهم فى ذلك مسلمة 
ابن عبد اللك ٠‏ 


كذلك رأينا الكثير من بنى صالح بن على العباسى پتولون قنسرين 
والعراصم حتى ذكر ابن العديم فى مراجعه كتابا عن نسب بنی صالح بن 
عل تقل هنه مادم Sage‏ عن ولاة حلب والعراضم ١‏ ومن اشن بلي صالح 
عبد اللك بن صالح لم رأينا ظاهرة نحزئة الخلافة بن اولیاء العهوخ , 
وكانت الثغور والعواصم مضمومة الى الشام تقع فى عهد من يتولى 
القسم الغربی من الدولة واذا كانت ولاية أولياء العهود لهذه المساحات 
الشاسعة نوعا من التكر يم الشرفی لا الادارة العملية كما حدث فى bof‏ 
عندما خلعت القاب الدوقيات والكونتيات على أمراء الاسر المالكة ونبلاثها 
الا ان dof‏ ولاة فعليين قائمين بالادارة قد عهد اليهم ايضا بولايات واسعة 
لیحکموها مثل طاهر بن الحسين duly‏ عبد الله ٠‏ ويدل ما سجله ابن 
العديم من وجود عملة مضروبة فى حلب وقنسرین على ازدهار هذا الاقلیم 
وارتفاع شانه ۰ وقد كان الخلفاء یزورونه فى طربقهم الى الغزو حاصة 
الرشيد والامون ۰ 


۰ ابن العديم : زبدة الب ج ۱ ص ۷۱ ؟‎ (TVA), 


۱۰ 


انیا : النظم ا ASU‏ 


فى الدولة البيزنطية : 

كانت الاميراطورية البيزنطية مكونة تكوينا مركبا compiex‏ 
organism‏ فهی دولة بيروقراطية » وهى ملكية مطلقة » وهى شبه شرقية 
81ه88201-016وهى مجتمع ہو نا نی مسیحی‌مولاونتط02660-0: وهی فی 
الوقت نفسه دولة تلعب العاصمة فيها دورا قد يرجح ما dali‏ العاصمة 
فى دولة الدينة city-state‏ — مثل اثينا آو روما أو البندقية ٠‏ وميزانية 
الدولة - كما يقول نابلیون - مرآة حیاتها السياسية والاجتماعية » وقد 
انعكست ملامح الدولة البيزنطية على ماليتها » ووضحت فى بنود 
مصروفاتها ۰ وقد اثنى دييل 11681 على الادارة البيزنطية قائلا : 
الها قوية التركير حكيمة التنظيم strongly centralized and‏ 
Wisely organised”‏ ولم تكن الادارة أقل فضلا من الجيش فى احلال 
الامبراطورية البیز نطية مكانتها الرفيعة فوق دول العصور الوسطی » وی 
تمكينها من اجتياز التغيرات العديدة التى أحدثها الاباطرة دون أن تهوى 
الى الفوضى ٠‏ غير أنه من جانپ آخر كانت الادارة المدنية تكلف الدولة 
مصروفات باعظة : فقد كا زعدد الموظفين IAT‏ وجلهم يتقاضون دواتبهم 
من الدولة۰ ومثلما يجرى الحال فى الدولالعاصرة كانت الدولة المیز نطية 
تعننق سياسة الاقتصاد الموجه economy‏ 8512156-01760168,: فهى تلح على 
مراقبة وتنظيم كل مظاهر حياة الجماعة: منانتاج وعمل واستهلاك وانجارة 
وانتقال للسكانوكل مايمس الصالح العام * ومن أجل هذه الرقابةاحتاجت 
الدولة لعدد هائل من الموظفين ٠‏ بل انها علاوة على ذلك كانت 'نمتلك 
مساحات ضخمة من الاراضى وکانت تشغل نفسها بصناعات عدة ٠‏ واذا 
كانت ممالك por‏ النهضة 162818588206 قد مارست التدخل الاقتصادى ‏ 
ان لم يكن مارست نظام المركزية المطلقة ‏ اذ كانت الدولة تمتلك ممتلکات 
زراعية وصناعية , الا انها كانت on‏ نظام بيع الوظائف العامة نخفف 
هذا من أعبائها ۰ آما الامبراطورية البيزنطية فلم يكن يباع فيها الا القليل 
من وظائف البلاط أو الالقاب الجوفاء ٠‏ ومن ثم كان من الضروری اعطاء 
الرواتب للموظفين العموميين » وكان كل راتب يتكون من ثلاثة عاضر : 
المؤن ‏ 818668102 , والنقد ۲086 , والكسوة ٠‏ وكان النقد والکسوة 
بوزعان مرة واحدة فى السنة ويتولى هذا التوزيع الامبراطور شخصيا 
بالنسبة لكبار الموظفين , آما بالنسبة لباقيهم Sp td‏ اعطاءهم رواتئبهم 
الموظف السمی ٠ parakoimémenos‏ وقد تقاضی الوظفون JUSS)‏ رواتب 


۱۰۲ 


طيبة ‏ فعمید مدرسة الحقوق مثلا وصلت حصته النقدية الى أربعة أرطال. 
ذهبية سنويا علاوة على الثياب الفاخرة ٠‏ كذلك كانت الدولة Gas‏ عل 
ابتناء القصور الفاخرة متاثرة فى ذلك بتطور بدأ منذ عهد دقلديانوس 
وعززه WU‏ خلافة بغداد ۰ وكان للمسيحية وکنائسها التراماتها هی 
الاخرى Wy ٠‏ بجانب النفقات العسكرية lab‏ التى كانت أول واجبات 
الانفاق » ومن ذلك تكاليف الجيش والاسطول والحصبون على الحدود. 
والموائى وذخائر الحرب وعطاءات الجنود المرتزقة ٠‏ ومن أجل ابراز ابهة 
الامبراطورية اغدقت الاموال على احتفالات الاعياد والمواكب والاستقبالات 
والهذایا والمنح » واستنزفت الباني العامة مبالغ ضخمة ۰ وانفقت الدولة 
الكثير فى القردن الاول على توزیع الخبز واللحم والخمر والزيت عل‌سکان 
العاصمة , ولكن هرقل قد اضطر للكف عن ذلك wily‏ الازمة الالية فى 
سنى حكمة الاولى » ويبدو أن حزن القمح بعد ذلك كان لمواجهة حاجاث 
الجيش ٠‏ وقد كان من الواجب المحافظة على النشات العامة » وجبيت. 
ضريبة خاصة لاصلاح أسوار العاصمة ٠‏ 


ومن الرجم بالظنون محاولة تقدير الایرادات البيزئطية , فالزرخ 
پشعر بضيق المجال أمامه لصمت المراجع عند بحث المسائل الالية , 
وبوده لو استبدل بالروایات المسهبة عن حملات الحدود شيئا بهدبه فى 
عمليات النظام الال ٠‏ وقد كتب بنيامين التطيلى Benjamin de Tudela‏ 
ان الدولة جبث ف فى القرن ۱۲م من القسطنطينية وحدها ٠٠درء٠؟رلا‏ 
نومسما » بينما وعد الصليبيون بلدوين الحاكم اللائینی للقسطنطينية 
بدحل لومي قدره ۲۰۰۰۰ ومسما ( وهی ٠ ٠) WLS ۱۲ galas‏ کما اكد 
يوحنا بروميتون John Brompton‏ ان کورفو دفعت سلة م للدو 4 
۰ لترا هاا أى ما يساوى ۱۶۸۰۰ جنيه من العدن ( وهو 
لا بعين قيمتها الشرائية ) وكانت موارد الدخل : عقارات الافراد الذين 
بموتون دون وارث أو صية » وهبات الرعية الباشرة » وما يدفعه مرشحو 
وظائب الببلاط أو الخدمة المدنية ‏ ودخل الممثلكات الامبراطورية فى 
آسيا » والضرائب الباشرة وغير المباشرة الصادية وغير العادية ۰ وكانت. 
الدولة تعتمد على الضعرائب' فى الحصول على الدخل بصورة رئبسية وکانت 
ضريبة الارض clink‏ المالية البيزنطية ٠‏ وقد كانت هذه تجمع آیام 
دقلديانوس على شكل جزء من محصول الارض يستخدم فى تموین فرق 
ae‏ الجديدة والموظفين الدنیین Joly‏ العاصمة , وظلت هذه الضرائب 

لعينية على طابعها الاول غير ثابتة القيمة تقررها الحاجة الطارئة ٠‏ ولكن 
0 هناك ميل قوى ,خلال آلقرن الرابع لاستبدال الضريبة العينية دما 


Vek 


يعادلها من SU‏ وقد تحقق ذلك فى الئهاية ado gles‏ الضرائب النقدية 
اجباريا ۰ 


وأجبر الئاس على الاستقرار فى قطع معيئة من الارض وزراعتها › 
ab‏ الذين كانوا يكونون مجلسها أن تلتزموا سداد الضرائب المستجقة على 
البلد وما يحيط به من القرى فى حالة ما اذا هرب أحد SUT‏ ولم يخلفه 
فى القيام بالتزاماته احد ٠‏ 


وحینما وضع دقلديانوس نظامه الخاص بمنج الاراضى جنود اخدود 
اخدت هذه الالتزامات صورة فانون ثابت وخرحت عن داثرة العفود 
الفردی؛ « وما شرعه دفلدیانوس لجنود الحدود اصبح فى القرن الرابع 
قانونا عاما لفلاحى الامبراطورية كلها ٠‏ 


وقد شبهد a‏ الرابع والربع الاول من القرن الخامس النزاع بين 
الدولة ولمالك الكبير , ولم Gs‏ خزانة الدولة بوضوح السبيل الحقيقى 
لضمان مواردها » وکان أعضاء مجلس القرى قد انهكتهم المطالب فوضح 
ان المالك الكبير يستطيع أن يستعمل سلطانه LSU‏ عن مزارعيه فى مقاومة 
الدولة م بيد ان الدولة كانت تكسب اذا هى جعلت مالك الارض يقوم 
بجمع الضراثپ لها ب اذ كان فى مركز يخوله تقدیم ی التى 
تربدها الدولة » وكانت الارض أوثق آنواع الضمان ۰ ولم ت: تتردد الدولة 
فى الاخثيار ٠‏ ورجح لدیها الاعتبار الاخير سنهة ۰۵ م » واسلمت الدولة 
نفسها لسطوة المالك الكبير 28802118 فاستثنیت اصقاع شاسعة من بلاد 
الريف مزالمسئولية الجماعية لمجالس ل الضرائب واصبحت جماعة 
Jot‏ القرية فى خلال القرن الخامس الميلادى مسثولة مسئولية مباشرة عن 
نصيبها من الضريبة ٠‏ وهكذا jd,‏ آلقر ou‏ الخامس والسادس الميلاديان 
بنمو قوة الملاك الكبار , وأصبح ناريخ الامبراطورية بعد ذلك اذا نظرنا 
اليه من زاوية معينة نزاعا بين الدولة واللاك الارستقراطيين , لان الحكومة 
المركزية ‏ اذا صرفنا النظر عن الناحية المالية ‏ كان لابد أن ترعى الزارع 
الصغير وتقال من سلطة السيد الاقطاعى الخطر ۰ وشهد القرن السادس 
الیلادی أفرادا من‌الواطنین یکو نون‌عصابات مسلحامن التابعين Buccellarii‏ 
وکان النبلاء العظام پستطیعون بعصساباتهم النظمة تحدی السلطات 
الدئية ۰ ولكن غزوات الصقالبة الرحل والافاد فى القرن السابع الميلادى 
من الشمال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب استطاعت أن 
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تكسر شوكتهم ۰ وحين استتب النظام ثانية فى عهد أسرة هرقل كانت 
هناك فرص جديدة آمام WI!‏ الصغير ٠‏ 

۱ وعد gids‏ الايسسوريون الامبراطورية البيزنطية اتوحبدة ق 
فاعطیت ساطات سيره دسکرین » وق حلال الحروب الاخرة كانت 
المحاولات Bul sal‏ لشامين الامبرادورية تعطی فيمة جديدة للارض 
كمصدر للثروة ٠‏ وقد حاولت الدولة انقاص. اعباء المبزانيه السئوية 
بالتضحية بمساحات كبيرة من الاراضی العامة وتوزيعها على المواطنين 
مقابل انتزام وراثى بالخدمة ی الجيش ۰ واذا کان دفلديانوس سد منح 
قوات اخدود Limitanei‏ هبات من الارض يمكن نقلها الى الفر وكان 
الابن ملزما بحكم الوراثة بان ISL‏ مكان آبيه فى الجندية 6 فقد ظهر ثانية 
نظام مئح الاراضى نظير الخدمة العسكرية الذى كان مطبقا على حرس 
الحدود فى القرن الرابع واخذ يتسسع نطاقه هذه اكرة في الولايات 
الثفرية . وكان لا یجوز انتقال هله النح لان منحها كان يتضمن الزاما 
للخدمة فى الجیش برثه الابن عن ابيه ۰ وان القوة التی اس تخلصتها 
الاسر الكبيرة لنفسها قد جعلت منها خطرا يهدد الحكومة المركزية > 
وقد نوقع هذا كل من رومانوس الاول وقس‌طنطین السابع اللذین 
حاولا علاج oll‏ قف باصدار تشر Cle‏ لع نكن كافية للحيلولة دون تراكم 
الاراضى والضياع ٠‏ فحاول التشريع الاصلاحی فى القرن العاشر الميلادى 
مثلا ان بحرم على المالكِ الكبير ب سيدا او كئيسة ب حيازة ارض علاوة 
على آملاکه الاخرى فى حدود زمام القرية سواء بطريق الهبة أوغيرها وجاء 
انتصار السلجوقيين الحاسم فى واقعة ملاذكردسنة ۱۰۷۱م التبى أسر فيها 
الامبراطور رومانوس ضربة قاضية لهذا النظام العسكرى الذى تطور زمن 
الحكام العسكر يينمن البيت القدونی»ونتج عن‌ازدیاد طبقة النبلاءالعسكر بين 
الاقوياء أصحاب القاطعات الكبيرة فى اسيا الصفری ان انتاب الحكومة 
الم ركزية قلق كيير »-بینسا سعت الادارة المدنية الى اضعاف النزعة 
الانفصالية بفرض ضرائب باهظة . ولا كانت الدولة امجز من أن تهاجم 
امتيازات اللاك الكبار بصورة مباشرة فقد. حاولت أن تخلق طبقة مقابلة 
لهم فمنحت الجنود اقطاعات واسعة . ولم تطنا معلومات كافية we‏ 
نظام البرونيا المديد ( 20518 مثونة ) الذى آدخله میخائیل 
السابع دوكاس وتطور زمن آل كومنين ۰ ويظهر أن هله الث كانت 
تمنح tle Gal‏ المممنوح » مثلها فى ذلك مثل الاقطاعات الاولى في غُربى 
آوربا — مع استشناء أن صاحبها لم يكن له حق ty‏ من oder‏ 5 
وكانت المنحة التضمنة فيما بدو الزاما بالاقامة على الارض تعطى ففقط 
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للجنود من ذوى الرتب العاليه ٠‏ وكانت بوجه عام مكافاة على خدمات 
سابع ۰ وکان المنوح ملزما بان يعدم للدولة lode‏ معينا من الجند 
للچیش مقابل تنازل الدولذ له عن حق جباية ضرانب معينة داخل 
اقطاعیته ۰ وکان من الحرم عليه زيادة الاموال التی ينبغى أن ید فعهتا 
الزارعون ويسمح له پامتیازات فى مسائل القضاء والبولیس ٠‏ ولم تكن 
هذه الاراضی نما يبدو نقتطع من ممتلكات النبلاء او من اراضی الکنیسه» 
Lully‏ من الساحات التی كانت مقصورة على العسکریین . وکان جشع 
الارستقراطيين فى حيازة الاراضی بغريهم بضم, کثیر من هله المتلکات 
العسكرية الى ممتلكاتهم مما كان GAR‏ فى النهاية الى اضعاف الجیش » 
فضلا مما الحقته غزوات السلاجقة فى Lik‏ الصفری من اقتطاع . 
أراض من الامبراطورية وتخريب أراض آخری ظلت رومانية ٠‏ فهرب 
الفلاحون من الزارع الى المدن » وواجه اباطرة القرن الشانی عشر 
الیلادی هبوطا خطيرا في اعداد السکان الاحرار بسبب قارات الجر 
والعرب والسلاحقة » واجتهد آل كومنين فى تعويض ذلك باسسكان 
الاتر ال والیشناق کمعمر بن للارض داخل الامبراطورية وتحر بر العبيد 
على حساب الدولة . وقد انجد الاباطرة وکبار Cpa oll‏ الدنیین الاکفاء 
ضد الارستقراطیة العسكرية الاقليمية فى آسيا الصفری التی كانت 
سر حسد بروقراطية العاصمة + واذا كانت احقاد البيروقراطية 
ضد الارستقراطية المسكرية الساعية الى القوة قد Col‏ فى النهاية 
الى تدهور النظام الدفامى للامبراطورية فان الانتعاش الذى احدثه 
مهد آل كومنين قد أدى الى رد فعل ضد غلبة الدنیین.وهکذا لم Jou‏ 
اللانين اللاین قدموا الى الشرق ظروفا مخالفة لتنظيمهم الاتطاعى > 
قير أنه فى مهد اسرة باليولوجوس كانت البيروقراطية لا ترال سند 
الدولة التى تنافح عن بقائها . 

وبجانب ضريبة الارض كانت dha‏ ابرادات عامة آخری . وكات 
المتلکات. التابعة لأدولة : صناعية وزراعية ومدئية والاولی تقدم ادوات 
الجيش والترف » وكانت منتجات الصانم الامبراطورية تباع ادرا - 
ومع ذلك كونت دخلا غير مباشر فقد وفرت على الدولة نفقات شراء 
كثير من السلع الضروربة للجيش والاسطول والبلاط والادارة © وورث 
الاباطرة الببزنطیون عن اسلافهم (gals)‏ زراعية تناقصت بتوز بع الاراضى 
العسکر ية وهبات الكنائس وااؤأسسات الخيرية وبالاغداق عل , الأقارب 
وأصحاب الحظوة ٠‏ لكن هذه الاراضى تزايدت من ناسية آخری بالفتوم » 
والمصادرات ‏ التی كانت تكثر فى الاوقات العصيبة OY‏ القواد المتمردين 
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كانوا غالبا من النیلاء ذوى الضياع الواسعة » وهذا يفسر استمرار 
وجود الضياع الكبيرة التى تغطى حاصلائها جزءا لاا قيمة من WU spall‏ 
العامة » اذ كانت الاراضى العامة على اطراف القسطنطينية تقدم oll‏ 
SA‏ وآلاف من الوظفین - والتابعين ٠‏ وللموارد المدنية urban‏ 
resources‏ آهیتها فى الدخل البیز نطي « فند فرضت ضرم ببة الاب OF‏ 
aerikon‏ على أراضى البناء كما بظهر » وربا كانت هذه te pall‏ على 
أراضى المدن تقابل الضريبة على أراضى الريف » وکانت هناك wil po‏ 
بلدية وضرائب على اصحاب اطرف وضرائب على التركات » فضلا عما 
یفرض لسداد نفتات الاحتفالات والانتصارات ۰ وقد كانت هناك ضرائب. 
غير مباشر: من المكوس الرضوية مز وب سا ی 
Jotabe‏ الواقعة على طرق شبه جزيرة سینا والتى كانت تحصل مکوس 
التجارة الشرقية , ونظرا لتقدم التجارة الیش فقد كان دخل المكوس ذا 
Lisl‏ حيوية ۰ وقد ضاعفت خزانة الدولة مواردها بتحصیل الکوس ف 
الثغور » والرسوم من الاسسواق » > فضسلا عن ارباح احتکارات الدولة 
لصناعة اطریر ۰ وکان للحاکم الطلق الق أن بسخر الشعب فى الحافظة 
على محطات الطرق وتموين خيل البرید الامبراطورى واضافة السغراء' 
والموظفين بجانب ضريبة المحاكم ۰۰ وكانت هناك ضريبة على الاستهلاك 
الداخلى للبضائع » وكل سلعة أو مجموعة سلع لها شریبتها الخاصة 
مما يبين أن الضريبة كانت متغيرة والبضائع المستوردة لا يعفيها دفع 
المكوس من اقتضاء ضرائب عند البيع بالتجزئة ۰ ووجدت ضريبة على 
الموازين والقایس بدنعها المسترى ٠‏ كما كانت هناك رسوم للترخیص 
بمزاوثة اهن ٠‏ على أن احتياجات الخرانة البيزئطية كانت على وجه 
العموم محتملة بالنسبة لسكان الربف على وجه الخصوص اذا سلمته 
من mnt‏ الطارئة أو الفرعية ٠‏ 

ويقدر بابا ریجوبولوس Paparrigopoulos‏ ميزانية الامبراطورية. 
البيزنطية بناه على ما نقله الرحالة الاجانب وسجلته الحولیات بمبلغ 
۰ ملیون فرنكك ذهبی » وهو رقم له قيمته الثرائية التی تفوق قیمته 
العددية ..بینیا بقدر شتاین Stein‏ هذه اليرائية ly‏ نتراوح بين 
١١5 ۰ ۰‏ مليون ٠‏ ويرى اندريادس  Andradés‏ إن الحقيقة 
تقع بين هذه الر قمين » على أنه من المستحيل تحديد رقم معبن. للميزانية 
كلها أو لای حزء من آجزائها الرئيسية ٠‏ فلمادة التى تقدمها المصادر 
الرئيسية یکتنفها الشك ء وكذلك الحال بالنسبة sole‏ الاجنبية + 
وهناك قدر من المصروفات النوعية من سلم أو عمل وهده يصعب تقدير 
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قيمتها بعد ما فصلتنا ء نزمنها القرون الطوال واذا كانته أبوؤاب الصرف 
ee‏ ووس اا ا 
ant‏ » فان البالغ المدرجة تحت ode‏ الابوات .كانت تختلف he‏ من 
ههد امپراطرر الى آخر تپما لاختلاف آسلوبه في الحکم ۰ ومع هذا كله 
فمن المحتمل ان نقرر انه باسستثناء أيام أسرة تالیو لوجوس ۱۲۳۲۱ ° 
۴ حيئما كانت الأمبراطؤذية ظلذ اهنا لمظمتها السابقة suse)‏ 
بعض العهود. الشاذة فى تعاستها » كانت ايرادات الدولة لا بد أن تزيد 
o‏ واخيانا wy‏ بكثرة — عرح Jos‏ ملیون فرنك ذهبی ۰ ولا ستفنا 
المارلة مع میزانیعسات یت الغرب فى العضور الوسطى اذ كان هؤلاء 
يحكمؤن دولا اقطافية ولا یعرفون‌شیثا من: مفظم بنوذ pall‏ ف القررة 
لدی Geld pel‏ وخاصة الضرف على جیش وجهاز من ٠ cal ght‏ 
واليزانية الضالحة للمقارنة فى هذا الصدد هی ميزانية خلفاء بقداد . 
Jury‏ الوثائق التي نشر‌ما فون کرنمر ال اليزانية الفباسية فى مهد 
الرشيد وصلت ال رقم يصل الي ما اعطناة be‏ زيجو بولوس 
Papuirrigopoulos:‏ فهى oY.‏ مليون درهم مع | استبعاذ الفرالب dugg!‏ 
وقد كانت اقاليم الدولة في عهد الرشيد أكثر brie‏ من ممتلکات 
الاباطرة > كما بری البعض كن النظام الأسلامى فى الضرائب زيما كان 
اثقل على الرعية » ومع ذلك تبقى لهذه الإرقام دلألتها ف التقدیر . وقد 
كان لممتلكات الأمبراطوزية البيزئطية التى تدیرها" بنفسها أهمية تفوق 
الاهمية الحالية لاملاك الدولة العامة » رامتصت الخزالة عن طريق 
الضرائب نسبة من الدخل القومى تعد عالية اذا نظر اليها بالتقدير 
السائد قبل عام 2۲ ٠‏ وربما جمع | خلفاء بغداد ایرادات فاقت في 
فترة معيئة ایرادات الاباطرة البیزنطبین > لعن نظامهم LN‏ يهم بالقسوة 
— غلی الاقل: فى بعض العهود - كما of‏ رخامهم AM‏ لم يدام طویلا » 
فقد بلغ ذروته فى عد الرشيد ثم اخذ یتناقص خلال الفرن التسانبع 
البلادی ختی تدهور في القرن pial‏ البلادی + ٠‏ قى خن استمر الدخل 
البیزنطی وفبرا Ab‏ قرون. عدة » مما يكشف عن BMT‏ الاداة المالية 
dubai pS‏ ۰ واذا كان الاباطرة قد احتفظوا بالنظم. الامبراطورية التئ 
تلقوها عن اسلافهم فانهم قد ادخلوا عليها تحسينات تهدف الى ee‏ 
الضريبة محتملة وتسمی لحماية الالك. الصفیر ۰ و فشل؛ البلغار وغیر هم 
ممن غلبوا على اجزاء من أراضى الدولة البونزطية فى اعطتاه رعایامم 
ادارة افضل ۰ وعائوا مصاعب مرهقة .فى جمع دخل. يعد أصغر : بكثير 
هما کانت‌تتسلمه أصغر ولايةبيزنطية دونكبير جهدء وکانت نظمهم‌الالية 
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لا نجاوز مرحلة الطفولة ۰ وبلاحظ انجاه المالية البيزنطية » المتزايد 
الى استبدال الدفع عینا بالنقد وکان للثروة الذهبية التى يملكها 
الامبراطور أهميتها فكان القواد يتقاضون راتبهم بالنقد ٠‏ فاحتفظت 
الدولة الركزية بسيطرتها وكان نقدها المتوفر قابلا للزيادة لآن ملاك 
الارض بخضمون لضرائب نتغیر قيمتها ولم نكن زيادة ثروة التاج تعنى 
ضرورة مصادرة الأملاك أو الشزو اشارجی ۰ ومن هذا آمکن ايجاد 
جيش تطول مدة الخدمة فيه فيحسن تدريبه وتنظیمه » وهكذا لان جهد 
الدولة مسثمرا لا مجرد تشضنج ws‏ تدفع اليه الظروف ٠‏ وكان الامر 
مختلفا عند الجرمان الفرییین ۰ اذ لا توجد ضريبة مباشرة على الادض » 
فکان اللك مضطر الى ان dete‏ على دخله لیقوم بمصاریف البلاط » 
ولم تكن روائب موظفی التاج تؤدى نقدا بل على صورة منح من الادض ٠‏ 
ولم يكن مثل هولاء يدفعون الضريبة الباشرة التی كانت تفرض لتواجه 
حاجات الدولة أولا بأول لكنهم كانوا پجبرون فقط على القیام بخدمات. 
معيئة » الا أن تعويض الوظفین عن أعمالهم بمنح من الارض أوجد علاقة 
دائمة بين 'الارضل ومن منحت له » وكانت النتيجة الطبيعية OF‏ أصبحت. 
الحقوق التى يمارسها الموظف المقطع فى الارض وداثية » بما أن الملك 
لم يكن ستطیع زبادة أراضيه حسب ارادنه فقد كان عليه Ll‏ أن 
يفتقر أو يزيد آمواله بالفتح والمصادرة فحسب . فاذا ضعفت الدولة 
المركزية كف التابع عن aot‏ الحاكم المطلق وربط نفسه بمصالح اقليمه 
المحلية © ولم يكن هناك سبیل لاعادة السلطة المركزية سوى التدخل 
العسکری. + 5 

وقد باثر الادارة الالية البيزنطية فى العاصمة أول الامر .وذیر 
يشرف على الھبان القبدسة Comes Sacrarum Largitiorum‏ 
وهو لیس مجر د موزع لصدقاث الامبراطور Aad‏ أصبحت مالية. 
الامبراطور هى خرانة الدولة واضحی رئيس الهیگات القدسة مسئولا 
عن Wh‏ الامبراطورية بوجه عام » وكان هناك وزير آخر يشرف Je‏ 
الاملاك الامبراطورية Comes Rerum Privatorum‏ التى تضخمت 
على حساب الحكام السابقن الذين صودرت أملاكهم ul‏ بالنسبة . لاقسام 
' الامبراطورية فكان امير لواء امبراطوری Praefectus Praetorius‏ 
بيت ماله الخاص الذى ينفق منه على مطالب الجيش . وحين اعید. 
بناء النظام البيزنطى الجديد يعد هجمات القرن السبابع وأصبحت. 
الولايات اقساما عسكربه يحكمها قائد عسكرى » انهدمت لاوزارات 
الأركزبة الكبيرة وحل محلها عدد كبير من الدواوين لكل منها عمل خاص, 


۱۹۰ 


Sacellarius عمل الآخر 2 وظهر وزير وحيد للمالية‎ ody 
اصبح ى المرن التاسع الیلادی پشرف على الوظائف التی تتعلق بالالية‎ 
ومنظما ء وخفف هذا الى حد ما من‎ le آو ادارة موارد الدخل اشرافا‎ 
عدم وجود ديوان مالی وحید مرکزی ۰ وکان‎ yt اثر النقص الدى نتج‎ 
سکان الولابان الثغرية 1621868 بتحملون نفشات اطیوش‎ 
حين انها كانت‎ BOT AT القائمة فیها »وانت تجبى نقدا للخزيثة‎ 
فى الغرب تدفع عینا » ويعلل هذا بأن معظم سكان الغرب كانوا زراعا‎ 
التی پقوم اقتصادها على‎ dal كانت‎ Lay صقالبة مشتغلين بالزراعة‎ 
النقد منتشرة فى المقاطعات الاغريقية الواقعة على الساحل » وعضدما‎ 
الیلادی أن تدخل الى‎ pte SLM حاولت الحكومة المركزية فى القرن‎ 
الغرب طريقة التعامل بالنقد المعمول بها فى الولابات الثفرية الشرقية‎ 
ثارت بلغاريا وانفصلت ۰ وکانت الامبراطورية البيزنطية تفضل استخدام‎ 
الذهب على السيف فى سياستها الخارجية » وتؤثر استغلال موارد‎ 
الامبراطورية فى كسب الحلفاء بين جيرانها » اذ كانت أجهرة الدفاع‎ 
تتطلب نفقات باهظة لبناء السفن وصناعة الاسلحة والعدات ودفع‎ 
تکالیف القوات الاحتياطية والجنود الرتزقة » واذا قدر عدد الضباط‎ 
بحوالی ۲۱۲۰ فانه كان على الدولة أن تدقع لهم ۲۹۰ رطلا أو ب‎ 
وقد احتفظت العملة البيزنطية‎ ٠ فرنکا ذهبيا فى السنة‎ ۰ 
بثقائلها » وثیت النظام المالى البيز نطى رغم اسراف بعض الاباطرة » وبقول‎ 
age دقلديانوس الى‎ age لم تجد الحكومة الرومانية من‎ Gelzer جلزر‎ 
الكسيوس کومنینوس طوال فترة مدتها ۸۰۰ سنة نفسها فى وضع‎ 
بضطرها الى اشهار افلاسها أو التوقف عن الدفع » ولا نجد فى العالم‎ 
القديم أو الحاضر شيا يشبه هذه الظاهرة ۰ لقد ضمن هذا الاستقرار‎ 
العجيب فى السياسة المالية الرومانية لبیز نطی عملته العالمية  فقد كانت‎ 
مقبولة عند جميع الامم التجاورة بسبب وزنها المضبوط كأساس  ثابت.‎ 
pass) بنقودها على كلا العالین‎ “payed التعامل » واستطاعت بيز نطة أن‎ 
۰ (FPN) » والبربرى‎ 

وقد وصل الى CG‏ المسلمين شىء عن النظام الالية السيزنطية © 
فقد أورد ابن خرداذبة فى LLY‏ العلومات التى قدمها عن بلاد الروم 
(( وخراج الروم مساحة على كل مائتی مدى GW‏ دنائير فى كل سنك س 
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والدی ثلاثة مكاكيك ۰ ويؤخذ COMM plc‏ فيصير فى الاهراء للجيوش > 
ويؤبخد من اليهود والجوس دار ی «لسنه ٠‏ ودؤخد من بل بيث بق فد 
غيه نار فى السنة ستة دراهم ‏ ( ضريبة الموقد الى جدت فى أيام 
آل کومنین وربما تکون قد حلث محل ضربة opal‏ السادس السماه 
آب رکون: ve Fe}‏ ۱ - وثمار الروم تدرك فی‌السهل والجبل فى ايلول 
۰ والعطاء Alia‏ : أكثره أربعون رطلا ذهبا » الى سنة WWy‏ رطلا . 
أل اربعة وعشترین رطلا ءالى اثنى غشر » الى سنة ادطال » الى دطل ۰ 
| ؤاعطيات الجند ما بين ثمانية pie‏ دينارا الى نی عثتر دیناد ب هذا 
مرسوم لهم فى كل سنة » وانما يمطون ذلك فى كل ثلاث سنين وربما 
كان ق. ارہ ربما كان سين وزبما كان فى سبك سنين 
عظاء pe ee ore ato‏ ووزبره » لو Sica‏ صاخب 
ديوان الخراج « وصاحب عرض الکتب © والاجب © وصاحب دیوان 
البريد لم القاضى , ثم صاحب الحرس > ثم المرقب ۰۰۰ قال العالم 
عبلاد الروم : أعطيات الرؤساء ما بين ثلاثة ارطال ذهب الى زطل ‘ 
والرظل. تسعون مثقالا ۰ وانما يقبض آلروم فى دیوانها القلمان الردان » 
dots‏ الغلام, فى. السئة الاولى ديثارا وفى الثانية دینارین وف الثالثة 
UM‏ دنالیر - حتی بتم اثنتى عشرة سنة فيأخذ اثنى pte‏ ديئارا ۰.. 
وليس للروم فى عساكرهم اسواق » انما يحل الرجل من منزله کمکه 
وزبته وخمره وجبنه » ( (Wie‏ ۰ 

ونقل ياقوت : « وقال بعض الجلساء : سمعت العتر بالله يقول 
لأحمد بن اسرائیل - يا أحمد کم خزاج. الروم: ؟ فقبال : يا أهير المؤمنين 
خرجنا مع جدك العتصم فى غزاته + فلما توسط بلد الروم, صان اليا 
بسیل الخرشنی — وکان على خرا جالروم ب فساله محمد بن غبد اللك 
عن che ale‏ بلدهم. » فقال, : خمسالة قنطار وکذا وکذا قنطارا » 
فقال. -حسبنا ذلك WU‏ هو آقل من ثلاث آلاف آلف luo‏ . فقال 
المعتصم : اكتب الى ملك الروم allo yl:‏ صاحبك عن خراج ارضك 
غذکر أنه كذا وکذا ‏ وأخس ناحية فى مملكتى خراجها أكثر من. خراج 
أرضك ! قال — فضحك العتز وقال : من پلوهنی على حب اسسد. بن 
اسرائیل » ما سالته عن شىء الا آجاننی بقصته (VEN)‏ ۰ 
وقد نقل ابن الفراء هذه القصة مفصلة لکنه ذکر أن ملك الروم دلا رسول 


(۲۰۶) ابن خرداذبة : السالك والمالك صن ۱۱۱ ب ۱۱۲ ٠‏ 
(VEN)‏ ياقوت : معجم البلدان + > ص ۱-۳۲۰ ؛ القدسي © اخسن التقاسيم ص ۰16 
t‏ 
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الروم لان باسيل فىحين أن المعتصم كان معاصرا لتيوفيل » آما باسيل 
هدا فقد pole‏ العتز والمهدى والمعتمد من بعد ٠‏ وقد جرت هذه الناقشه 
مع رسول CU‏ الروم يحمل Line‏ ويطلب افتداء Ble‏ وخمسين Lia je‏ 
م فاقبل عليه محمد بن عبد الملك الزيات فقال له : کم خراج بلدكم Y‏ 
قال : آقل من مائة GUT‏ ديئار » فقال محمد : هذا غلة بعض ضياع امير 
المؤمنين » فقال الرسول : نحن احزم واحكم فى باب الخراج منكم » آنتم 
تستخرجون من الناس مالا فتكسبون عداوتهم » وتوغرون صدورهم ؛ 
وسرق المال عمالكم ويعطون عليه الارزاق » ثم يحمل من بلد الى آخر » 
فيذهب ويتخرم فى الطريق » وتحتاجون ان يسلم الى خزنة وحراس > 
ثم تخرجه الى رجالكم . ونحن جعلنا خراجنا رجالا » فكفينا هذه ااوّنة) 
وصيرنا هذاالقدار الذى ذکرته لك رسما للخراج WS‏ يبطل اسمه فأمنا 
عداوة الناس وحفظنا المال وكفينا ما أنتم فيه ٠‏ قال المؤلف :فسسكت 
محمد بن عبد الملك الزيات » ولم بحر جوابا الى الرسول ٠‏ وقد كان 
الجواب ممكنا والحجة متوجهة عليه والخطا في القول لازما له : وذلك 
أن رجال الحرب بمثابة الجوارح التى لا يجوز أن لمرن بعمل من الاعمال» 
ولا مهنة من المهن غير اختطاف الارواح وصيد الرجال واعمال الحيلة فى 
التسليم من اللقاء والكر والفر » Gy‏ الاقامة والتحيز ۰ فلما صارت 
py Jl‏ اهل GLI‏ واصحاب فدان وزراعة ومهن وصناعة » شا الابناء 
على ما عليه الآباء فركنوا الى الدعة وهابوا الحروب » ونكصوا عن لقاء 
الإعداء وصيد الرجال » وصاروا جمع العصا » وخشوا الفلہ ی» فحينئدذ 
صار الرحل الواحد من المسلمين لايهاب لماع الجمع الكثير من الروم 3 
وله تسلط علیهم واقتدار على تفريق جماعتهم ۰ هذا مضاف الى ما وعد 
الله به فى کتابه من النصر ۰۰۰ ثم صبار اللك منهم لا تتعلق به رغبة » 
اذ هو قليل الال نزر الجباية ٠‏ فلما cart‏ الروم pi‏ الرغبة امتنعت 
من الخطار با نفسها » وقل من بعمل للاخرة منهم » والما تخاطر التماسا 
للمثوبة والجزاء » وتحقق العلج منهم أنه اذا أسر وحصل فى بلاد الاسلام ء 
يؤمر أو يقود » ويعفى من كد التعب وداب النصب © ويصير بعد 
الذل عزيزا وبعد الممانة والذلة وأدعا مكرما ٠‏ وصار ما بأيدى الروم 
من الضياع والاقطاع كانما هو كالملك لهم » يرثه خلف عن سلف » والق 
الذى لا بجب لغړه شىء فيه » وان غير أو بدل على ها سنتهم الآن حارية 
من البدل LS‏ ينقل هن مشتى الى مصيف أو ربيع الى خريف » 
وصار الملك اذا دعته ضرورة الى انتزاع بعض ما فى آبدبهم کانوا العدو 
الحاضر المشارك فى الدار » غير المامون الضرر والغوائل)ء المطالب بالذحول 
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والطوائل » الواضح الفساد » القديم الرشاد ٠‏ فكيف she‏ أحكم 
من فعل المسلمين فى الخراج ؟ وقد كنت أعرف عن الروم أن آخس, 
الرتب والنازل عندهم رتبة الحانب » وأن الشاکری أجل رتبه منه » حنی 
علمت GY‏ قلة احتياجهم الى من بحفظ الارتفاع ویحمل اعباء اللك » 
وتساوی کافتهم فى البلاده ؛ وفله العلوم ۰ وفعهرق دن :وازع الردم 
واغراضهم ودواعيهم واوطارهم اقل من نفقات السلمین ودواعیهم »> ولو 
الزم ملك الروم من فى بلاده من المون والفارم ما بلزم فى بلاد المسلمين ٠‏ 
نا قامت لهم قائمة » ولا احتاجوا ال احد آمرین : اما اجتیاح Styl‏ 
رعاباهم النسلط على من يجاورهم » وحبازة ما فى ايديهم اليهم ٠‏ 
والرومی اذا تحمل قطع الثوب الدیباج الذی من عمل زوجته وابئته 
وأخته » شیم على لابسه عشرین سنة اذا صانه من البذلة © ولا عهد 
للرومی بالشرب والعصب ء والعلم » والذهب » والمصئف » والنر » ولا" 
پاستعمال الرومی والاصبهانی ولا برفیع التونی الذی يودع آنابیب 
الذهب والفضة » هذا ما لا عهد للوكهم به - فکیف لوضائعهم ؟ واللك 
منهم وغبره پتساویان فى اللباس: انما هو الط الدیباج والسده وآوانیهم. 
الذهپ والفضة ؛ ولو ابتاع آحدهم قحفا خزفیا بمائة دپنار پلحقه الصدع 
فلا پساوی درهما » أو من مخروط البللور ورفیع الحفور ما اذا بات 
ندیا من الاء او اللبیذ فى غلافه تصدع وعادث القطعة التی نساوی 
آلف دینار بالنزر اليسير من الثمن ٠‏ و کذلك الزجاج الحکم والقلب سلیم 
وغرائب الصینی من الصحون البلق والشمشی والسواد والزمردی. 
والخافقیات الفالقات والرشیدی الشفاف وملح الطرائف ‏ هذا مالا 
يتملكونه على الامر الاکثر » انما بهدی اليهم وبيس معون بذکره ۰ فأما 
الفروش عندهم فمن صنعتهم أيضا ‏ انما هى الديباج والطنافس. 
والقطف والبزيون » فأما طميم القرقوبى ومذهب الدبيقى ورفيع 
الحسروانى فتفرد بملكه ملوك الاسلام ٠‏ واغذية الروم الشواء والصليق. 
واکثرها فى صيدهم مما فى مروجهم من الطير والدواب » (۲۶۲) ۰ وقد 
آصاب ابن الفراء الحقيقة فى آمور , منها اشارته الى خطر تحول افراد. 
edt‏ الى طبقة ارستقراطية مالكة « فلما صارت الروم ال تسایة: 
وأصحاب فدان وزراعة ومهن وصناعة » شا الابناء على ما عليه bY‏ 
فر کنو ا الى الدعة وهابوا اطروب ۰۰ ۰ » وكذلك آشارته ال النزاع, 
' بين الاقطاع العسسكرى والسلطة A At‏ الامیراطورية « وصار ما 
| بایدی الروم من الضیاع واقطاع LATS‏ هو كاللك لهم :© برکه خلف من 
(VEN)‏ ابن الفراء : رصل اللوك ص ۳۶ : ۸ ۰ 
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سلف 4 والحق الذى لا بحب opal‏ شىء فيه .,.. وصار الملك اذا دعته 
ضرورة الى انتزاع بعض ما في ابديهم كانوا العدو الحاضر الشارك في 
الدار © ضير oll‏ الضرر والفواثل ..٠‏ » ومعلومات أبن الفراء غير 
صحيحة بالنسبة لمستوى المعيشة عند البيزنطيين « ولعمرى أن نوازع 
الروم وأغراضهم ودواعيهم وأوطارهم أقل من بعمات المسلمين ودواعيهم 
۰ وان الصورة السهبة التی قدما لابراز تخلف البیز نطيين عن. 
المسلمين فى فنون التمدن ومظاهر الترف فیها كتير من التجنی والبالغة 
عند السلمين : 
اهتدى التنظيم المالى للدولة الاسلامية بسوابق النظم البيزنطية » 
فقد روى الواقدى of‏ عمر استشار المسلمين فى تدوين الديوان » فقال. 
له على بن أبى طالب : تقسم كل سنة مااجتمع اليك من مال ولا تمسك 
منه شيئًا » وقال عثمان : ارى مالا كثيرا بسع الناس وا نلم بحصوا 
حتى يعرفوا من أخذ ممن لم بأخذ حسبت ان ينتشر الامر فقال له 
الوليد بن هشام بن الغرة : قد Com‏ السام فرايت ملوكا قد دونوا دیوانا 
وجندوا جندا فدون ديوانا وجند حندا ب فاخد بقوله فدعا عقيل بن 
أبى طالب ومخرمة بن نوفل وجير بن مطعم وكانوا من نسابة فریش 
فقال : اكتبوا الناس على منازلهم ۰ وقد ارجع أبو سفيان ‏ الخبير بنظم. 
الروم بحكم نشاطه التجاری فى الشام والحريص على النشاط الاقتصادى 
الفردى ‏ هذا النظام الى أصله حين قال : اديوان مشل ديوان ug‏ 
الاصفر ؟ انك ان فرضت للناس اتكلوا على الديوان وت IS‏ التحارة » 
فقال عمر : لا بد من هذا فقد كثر فىء المسلمين ٠ (VEN)‏ 
وقد احتفظ العرب بالکتاب اليونان والفرس فى أول عهدهم ٠‏ 
ویری فلهوزن أن عمر بن الخطاب منظم الدولة الاسلامية بعد الفتوحات. 
« لم يكن مبدعا لنظام جديد لكن يرجع له الفضل في أنه نحى قانون 
ere‏ العربی جائبا » وائه أدخل الدولة بين الجيشس وبين الامم المغلوبة 
فحمى الرمية بعض الحماية 6 واستند الى تقوية الدولة ها ىالجيش 
معتمدا على الخراج الذى كانت تدفعه هذه الرعية » . ومهما يكن من 
شان هذا الرأى فان الطابع المالى غلب على الادارة العربية. خاصةة 
ق‌اول آمرها » وكان ol ys‏ ادارة الدولة ديوان حساب كما بقول فلهوزن» 
بل ذهب ( حتی ) الى أن « الحكومة العربية الاقليمية فى دورها البدائی 
سواء ق الشام أو مصر أو العراق كانت حکومة عسکر بة محضة ذات» 
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حدف مالى واضح » (۲2۶) ۰ على أن هذا لا يعلى أن اسکم الاسلامى 
فى الاقاليم المفتوحة كان خلوا من اهداف حضارية أو قيم انسانية » 
Lily‏ الذى بعئيه ان جهاز الادارة الاسلامية Jad‏ فى أول نشانه 
بالضرورات IU)‏ العاجلة الباشرة حتى نطور واستوعب شتى ضروب 
النشاط الالی للدولة . 


ورواة التاريخ الاسلامى بنظرون عادة للحوادث الجسيمة والحروب 
والفتن » ويعقبون باخبار الشعراء والكتاب والفقهاء ومن اليهم » « وان 
الاثير ليجد أن الملشسكلة الرئيسية التى دار عليها تاريخ المشرق we‏ 
نهاية المصر العباسى الاول هی مشکلة الحكم : من يحكم ومن لا يحكم ؟ 
وابتداء من خلافة الواثق تختفی مشكلة الحكم لتحل مها المشسكلة 
المالية ٠‏ فقد كانت الدولة فى حالة افلاس حقیقی من عهد المتوكل » وعلى 
صخرة الازمة المالية تهماوی الخلفاء والوزراء واسکتاب وعجز الجميع 
عن أن بجدوا لها حلا ب وانتهى الام بزوال الدولة كلها جملة !! وقد 
بدات المشكلة الالية من اول يوم قام فيه بنو العباس ؛ فقد تربعوا على 
Ly shh pnt‏ واسعة تضم ولابات فسيحة ‏ لكل منها طبيعة واحوال 
خاصة 6 فكان لابد من وضع نظام ادارى وآخر dl‏ — ولم يوضع هذا 
Ys‏ ذاك N‏ ومضت الايام و ااخليفة ۱ عرف ما عنده وما ليس عنده 4 
والرعية لا تعرف ما علیها » ولم بلحظ احد شسيبًا ما دامت الدولة فى 
سعودها والجبابة وافية » ولكن الانفاق كان داثما آکثر من الابراد ! وطلب 
الرشيد من أبى يوسف القاضی دستورا اداريا مالیا فوضم له مبحثا 
فقهيا لم ينتفع به الرشيد أو من جاء بعده . فلما جاء اليوم الدى وجد 
الخليفة فيه الخزانة خاوية بدأ فى مصادرة أموال الناس ء ونظر الوژراء 
والکتاب الى الکو س والفارم والهاون سشتضو نها من الناس قسر 6 فشطت 
الهمم وانحسرت الثروات ونزر الوارد الى بيت الال شیثا فشیشا حتی 
من القرن الرابع الهجری والثروة الطبيعية لا تفنی شیشا اذا كان النظام 
فاسدا 6 Aa‏ كان ارتفاع الاهواز مضرب الثل ولکن سوء النظام وفشاد 
الذمم هبطا بها الى هاوية الفقر » وکانت مصر من آغثی بلاد دولة الاسلام 


«555) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دکتور أبى ريدة ص ۲۱ - ۳۲ ۰ حتى : 
تاريخ سورية ‏ ۲ ترجمة دکتور اليازجى ص ۲۲ ۰ 


ANT 


وفي حدود الادة التاريخية والفقهية التى نجدها عن النظام المالى. 
الاسلامى وى حدود ما يتصل بالثفور والعواصم بالذات ¢ نعر ض للموارد 
فالصارف الالية » ثم نتناول الاقطاع بصفة خاصة ثم الادارة المالية 
والعملة ٠‏ 


( 1 )الموارد المالية : 


COS موارد بیت الال فى النظام الاسلامى هی ؛ ال‎ el سادة أن‎ pa 
٠ والخراج والجزية » والفىء » والفنيمة بجانب عدد من الوارد الاخرى‎ 
والزكاة انواع : زكاة الذهب والفضة » وزكاة السوائم » وزكاة الزدوع‎ 
والثمار » وزكاة مروض التجارة » وزكاة العدن والرکاز . والزكاة مورد‎ 
عام فى الدولة الاسلامية كلها لارتباطه الوئیق بالدین وشریعته » ولیس‎ 
اما الخراج والجزبة‎ ٠ فيه مجال للتمیز باللسبة للشغور والعواصم خاصة‎ 
نهما بتاسسسان فى احکامهما على الفتح 4 وآما الفیء والقنيمة فهما.‎ 
. بخلصان من الحرب - فهذه الوارد بالدات اوثق علاقة بالوضوع‎ 

اخراج : 

ان تحديد الاصطلاحات خاصة فى النظم الالية آمر دقيق + 
فالتميبز بين الجزية ب ضريبة الرءوس » وبين الخراج ‏ ضريبة الارض. 
من جهة والنم‌ییز بين الغنيمة والفىء من جهة اخرى بحتاجان ألى متابعة. 
دقيقة لراحل التطور الفقهى والتاريخى . وأبو بوسف مثلا وهو الذی 
عاصر الرشید لا بفرق في احكامه بين الفیء والخراج فيقول « ناما 
الفىء يا seal‏ المؤمنين فهو الخراج عندنا - خراج الارض » ٠‏ والخراج, 
عنده يطلق على خراج الارض التى افتتحت عئوة او صلحا فهو بقول 
« والخراج ما افتتح عنوة مثل السواد وغيره ۰۰ وايما قوم من أهل 
الشرك صالحهم الامام على أن ينزلوا على الحكم والقسم وان يؤدوا: 
الخراج - فهم اهل ذمة وارضهم آرض خراج » ويژخل منهم ما صولحو[" 
عليه ويوفى لهم ولا بزاد علیهم » ٠‏ ونص ابو وسف أيضا على ان « سمیل. 
ما يؤخد من Jot‏ اللمة جمیعا وامل الحرب سبیل خراج » وکذلك. 
ما HEH‏ من Jot‏ الذمة جمیعا من Lie‏ روءوسهم وما يؤخذ من مواشی 


(۲۶۰) دکتور متس : فجر الاندلس ص ۵۲۲ : ۵ ۰ 


۱۱۷ 


بنى تغلب فان ذلك كله سبيل الخراج » . وقال ابو حنيفة « لا يترك 
ذمى فى دار الاسلام بغیں خراج رأسه » "(VEN‏ 


ومن هنا كان هئاك مجال كبير فى النظام المالى الاسلامى للاجتهاد 
الفقهی والاستجابة للاحتياجات العملية » وينسب الى عمر تقرير مبدا 
أن ما وفع فى ابدی المحاربين من أموال منقولة واسرى حرب انما هو 
داخل فى الفئيمة وهو من نصيب الفاتلين ب كما جرى الامر الى حين » 
Lal‏ ارافى البلاد الفتوحة فلیست كذلك اذ هى من حق جمهور المسامين 
وهی ٠ wont‏ « وكان من المستحيل احداث تغيير هائل في نظام التملك 
على اثر .الفتح الاسلامی مباشرة ‏ كما يقول فلهوزن ‏ حتی لو لم يصب 
أهل الطبقات الدنيا اصابة كبيرة اذ لم بکوئوا يملكون الارض بل يزرعونها 
لان المرب لم يكن فى وسعهم أن يقتسسموا فيما بينهم نصف العالم > 
ولا كانوا يستطيعون أن ينتشروا فى تلك الارض الواسسعة لكى بزرعوها 
بل كان لابد لهم أن پتجمعوا فى معس كرات ان ارادوا الحافظة على 
سلطانهم ۰۰ وفوق هذا كان لابد للعرب أن يفكروا فى المستقبل * فلو ان 
كل شىء قسم على الفوربين الفانحين الحقيقيين لتبدلت الغنيمة التى 
حصساوا عليها بالسرعة التی, اغتنموها بها . ولذلك اعتبرت الارض 
بمثابة راس هال Coll‏ واعيرت للاكها الاصليين على آن يزرعوها ويؤنوا 
ذلنه! » وهذه الغلة وحدها هی التى كانت نصيب العرب ااحارین ومن 
يرهم من ذراريهم » فهم لم يكن لهم راس المسال بل ما يخرج منه ۰ 
وعلى هذا النحو لم تكن الدن والقرى التى فتحت عنوة باسوا حالا فى 
الحقيقة من المدن التى سلمت صلحا » وكذلك كان اسم الاناوة في الحالين 
واحدا غير أن الاتاوة فى الحال الثانية كانت تحدد فى شروط الصلح وكان 
لا يجوز تغييرها على الهوى . وهكذا LAs‏ التمايز بين الفئيمة والفىء.. 
وكانت غلة الارض تجبیها الدولة بوساطة موظفيها » ثم هی لا تعطى الفلة 
'الكاملة للمقاتلة او وارثيهم » بل كانت تدفع اعطیات وارزاقا ثابتة - على 
حين ببقى ما بفضل عن ذلك فى بيت مال الدولة » . فالارتباط وثيق 
آذن بين اختبار هذا النهج فى تاريل النصوص وتطبيقها وبين الضرورات 
العسكربة Bal‏ » اذ أن السلمین حرصوآ علی دوام نفر غهم للجهعاد 
وحفظ الثغور وربما كان من الصحيح فى عهد yoo‏ المرعوم صدوره من 
الخليفة لاهل الشام أن بحافظ العرب على انسابهم Lys My‏ الزارع 


— 


(VEX).‏ آبو بر سف : الخراج ص ۲۳ < 5ه Wee‏ ۰ ۱۳۲ ۰ لاله 


\\A. 


نوالا یعملوا فی‌الارض(۰)۲2۷ وقد أورد آبویوسف OF‏ المسلمين لما آکثروا 
علی عمر آن gan‏ فيه الشام كما قسم الرسول خیپر قال لهم : آذن 
اترك من بعدکم من السلمین لا شىء لهم !! وی موضیع آخر برر عمر 
وجهه نظره حینما نوقش فى قسمة الإرفن ۸ فتکلم قوم فیها وارادوا 
أن بقسم لهم حقوقهم ومافتحوا ٠١‏ فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
فما الرای » ما الارض والعلوج الا مما آفاء الله عليهم !! فقال عمر : ماهو 
الا كما تقول ولست أرى ذلك » والله لا يفتح بعدى باد فیکون td‏ 
كبير نيل بل عسی أن يكون كلا على السلمين . فاذا قسمت ارض 
العراق بعلوجها وارض الشام بعلوجها ‏ فما يسد به التغور ؟ وما يكون 
للذرية والارامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ۰۰۶ قالوا : 
فاستشر فلما اجتمعوا حمد الله واثنى عليه » ثم قال : أرايتم هذه 
الثغور لا بد لها من رجال يازمونها » ارايتم هذه اأدن العظام ب کالشام 
والجزيرة والكوفة والبعرة ومعصر ‏ لايد لها آن تش‌حن بالجیوش > 
وادرار العطاء agate‏ » فمن أبن بوتی هژلاء اذا فسمت الارضون والعاوج؟ 
فقالوا جميعا : الرای رايك » فنعم ما قلت وما رأيث ) ان لم تشجن 
هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجری عليهم ما يتقوون به رجع أهل 
الكفر الى مدئهم .. » وهكذا مضت تلك القاعدة التى سجلها عمر فى 
التفرقة بين الاراضى المفتوحة وغنيمة المسكر » وكتب عمر الى سعد 
حين افتتح العراق « فاذا أتاك كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك 
به الى العسكر من كراع ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واترك 
الارضين والانهار لعمالها ليكون ذلك فى أعطيات المسلمين » فائك ان 
قسمتها بين من حضر لم يكن أن بعدهم شىء 2.١‏ . وقد زکن أبو يوسف 
رای عمر فى Jol‏ نصوص الشرع « والذى رأى yor‏ من الامتناع عن 
قسمة الارضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من 
بيان ذلك توفيقا من الله كان فيما صنم » وفيه كانت الخيرة لجميع 
المسلمين . Landy‏ رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين السلمين 
عموم النفم لجماعتهم » لان هذا لو لم تكن موقوفا على الئاس ق الامطياث 
والارزاق تن gyal‏ ولم تقو الحيوش على السير فى الجهاد ٤‏ ولا 
امن رجوع اهل الکفر الى مدنهم اذا خلت من المقائلة My‏ ترقة > والله 
اعلم بالخير حيث كان » . وعلی هذا آورد ابو بوسف حکمه ی الارض 


eee 


۲ ) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دكترر أبى ريدة ص ۰۲۸ ۲۲ ۰ حنی : 
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المفتوحة : « Laity‏ أرض افتتحها الامام عنوة فقسسمها بين الذين افتتحوها 
فان رای أن ذلك افضل فهو فى سعة من ذلك وهی ارض عشر * وان 
لم بر قسمتها ورای الصلاح فى اقرارها في Gaul‏ اهلها كما فعل عمر فى 
السواد فله ذلك وهی ارض خراج وليس له أن باخذها بعد ذلك منهم 
وهی ملك لهم بتوارئونها ويتسابعونها ویضع عليهم الخراج ولا يكلفوا من 
ذلك مالا يطيقون » ٠‏ وقد وضع ابو بوسف حد أرض العشر من ادض 
الخراج « فكل ارض اسلم اهلها علبها وهی من أرض انعرب أو ارض 
العجم فهی لهم وهی ارض عشر ۰۰ وایما دار هن دور الاعاجم قد 
ظهر علیها الامام وترکها فى ایدی اهلها — فهی ارض خراج » وان قسمها 
بين الذین غلموها فهی آرض عشر ۰۰ وکل ارض من اراضی الاعساجم 
صالح علیها اهلها وصاروا ذمة فهی آرض خراج » (YEA)‏ ۰ 

على of‏ الاوردی یبقی على التفرقة فى الحكم بين الارض المأخوذة عنوة 
والمأخوذة صلحا ويفرق فى الارض التى جرى عليها الصلح بين ما جلا عنه 
abel‏ وبين ما أقاموا فيه وصولوا على اقراره فى ایدیهم « والأرضون كلها 
تنقسم dust‏ أقسام : أحدها ما استاثف المسلمون احياءه فهو أرض عشر 
لا يجوز أن يوضع عليها خراج ۰ 
. والقسم الثانى ما اسلم عليه آربابه فهم أحق به فتكون على مذهب 
الشافعى أرض pte‏ ولا يجوز أن يوضع Lede‏ خراج » وفال آبو حنيفه 
الامام مخيربين أن یجعلها خراجا أوعشرا فان جعلهاخراجا لم يجز أن تنقل, 
الى العشر وان جعلها عشرا جاز آن تنقل الى الخراج ٠‏ 

٠‏ والقسم الثالث ما ملك هن المشركين عنوة أو قهرا فيكون على مذهب 
الشافعی غنيمة تقسم بين الغانمين وتكون أرض عشر لا يجوز أن يوضع 
عليها خراج » وجعلها مالك وقفا على المسلمين بخراج يوضع عليها » وقال 
أبو حنيفة يكون الامام مخيرا بين الأمرين ٠‏ 

والقسم الرابع ها صولح عليه المشركون هن أرضصهم فهى الارض 
الختصة بوضع الخراج عليها وهی على ضربين : احدهما ما جلا عله أهله ge‏ 
خلصت للمسلمين بغير قتال فتصير وقفا على مصالح المسلمين » ویضرب. 
عليها الحراج ويكون أجرة تقر على الابد وان لم يقدر بمدة لما فيهسا من 
عموم المصلحة » ولا nat,‏ باسلام ولا ذمة » ولا يجوز بیع رقابها اعتبارا 
لمكم الوقوف ٠‏ 


۰ ۹ ۰ 55 , ۷ : VE ص‎ chal ابو يوسف‎ (YEA) 


۱۲۰ 


والضرب الثانی ما اقام فيه اهله وصلوخوا على اقراره فى أيدبهم 
بخراج يضرب عليهم فهدا على ضربين : أحدهما أن ينزئوا عن ملكها للا 
. عند صلحنا فتصير هذه الارض وقفا على المسلمين كالذى انجلى عنه أهله, 
ويكون الخراج الضروب عليهم أجرة لا تسقط باسلامهم » ولا يجوز لهم 
بيع رقابها » ويكونون أحق بها ما أقاموا على صلحهم ولا ننتزع من آیدیهم 
سواء أقاموا على شركهم أو أسلموا ٠٠‏ ولا يسقط عنهم بهذا الخراج جزية 
رقابهم ان صاروا أهل ذمة مستوطنين ۰۰ والضرب الثانى أن يستبقوها 
على أملاكهم ولا ينزلوا عن رقابها ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليها 
ويجوز الا يؤخذ منهم جزية رقابهم » ویجوز لهم بيع هذه الأرض على من 
شاءوا pane‏ أو من المسلمين أو من أهل الذمة : فان تبايعوها فيما بینهم 
كانت على حكمها فى الخراج وان بيعت على مسلم سقط عنه خراجها » وان 
بيعت على ذمى احتمل الا يسقط dic‏ خراجها ۰۰ واحتمل أن يسقط عنه 
خراجها ٠٠‏ الخ » (۲2۹) ٠‏ على أن الفقه الشافعى الذى لا يرتضى للأرض 
المفتوحة عنوة الا أن تقسمغنيمة بين الفاتحين لم يعدم تخریجا فقهيا لاتجاه 
عمر الى عدم القسمة , فهو اما أن یکون قد جرى فى أرض أخذت صاحا 
أو یکون قد جرى بعد استطابة أنفس الفانحين ان كان فى آرض فتحته 
عنوة « وهذا حلال للامام لو افتتح اليوم أرضا عنوة فاحصى من افتتحهاء 
وطابوا نفسا عن حقوقهم منها أن يجعلها الامام وقفا ٠٠‏ » كما يقول الشافعی 
نی ( الام ) ٠‏ « فاخلاصة Of‏ آثمة الفقه الاسلامى وان اختلفوا فى التكييف 
القانونى كا قرره عمر وأمضاه فى أرض العنوة وفى التوفيق بين آبنی 
الفىء والغنيمة » وما فعله الرسول مرخ كتقسيم خيبر وتركه مرخ اخرى 
كنرك مكة وقرى بنى النضير وغيرها ٠‏ بالرغم من ذلك قد انتهوا الى ان 
الأراضى التى فتحها السلمون فى pat‏ صدر الاسلام قد صارت ( وقفا ) ای 
ملكا للآمة الاسلامية كمجموع » (۲۵۰) ۰ 

ت ركت الادارة الاسلامية اذن الأراضى المفتوحة فى أيدى أصحابه' 
الاصليين » وعل تتابم الايام كان من أصحاب الارض من يعتئق الاسلام 
وهنا ثارت القضية الثانية من قضايا نظام الارض فى البلاد المفتوحة :2 
« قال الواقدى : قال مالك وابن أبى ذثب : اذا أسلم كافر من aol‏ 
العنوة آفرت أرضه فى يده يعمرها ويؤدى الخراج عنها = ولا اختلاف فی 
ذلك ٠‏ وقال مالك وابن أبى ذثب وسفيان الثورى وابن أبى ليل عن الرجل 


٠ ۲ - ۱۳۱ الماوردى : الاحكام السلطانلية ص‎ (YEA) 
٠ ۱۱۷۱: ١١5 دکتور الريس : الحراج فى الدولة الاسلامية ص‎ (Yor) 


1 


پسلم من امل العنوة : الخراج فى الارض والزكاة من الزرع بعد الخراج = 
وهو قول الاوزاعی ۰ وقال آبو حنيفة وأصحابه : لا یجتمع الحراج والز کاة 
على رجل » (۲۵۱) ۰ على أنه قد تقدم رای آبی پوسف أن کل vet‏ 
أسلم عليها أهلها وهی من أرض العرب أو أرض العجم « فهى لهم » وهی 
ارض عشر » وقد واجه الأمويون مشيكلة الوضع القانونى للارض الراجية 
wh‏ يتحول أصحابها الى الاسلام : فاذا خفضت الجزية والخراج بمقدار 
ما ينقص منها بسبب الدخول فى الاسلام أضر ذلك ببيث المال » واد 
أخذا مبلغا اجماليا بالمقدار الذى كانا عليه أولا زاد العبء على الجماعة 
التى نقص JT leat il‏ اسلام بعضهم ٠‏ فاذا هجر المسلمون الجدد ‏ كما 
كان بحدث فى العادة وربما 3 ى الغالب ‏ قراهم ومزارعهم الى الدن التى 
كان يقطنها العرب كان هذا سببا فى حرمان القرى من اليد العاملة ٠‏ ولا 
كان هوّلاء يسعون الى الالتحاق GALL‏ العربى » فان عملهم هذا كان من 
ats.‏ أن cos‏ بيت الال فی خسارة مزدوحة : قصان الخراج والجزبة من 
-جهة وزيادة العطاء من جهة آخری 0 

وكان الالاح على ملء الفجوة فى صفوف المقاتلين بعد ما أريق من 
دماء فى ورة الختار - بالعراق - قد پفسح مجالا للمسلمين الجدد القادمين 
من القرى والرساتيق » وهكذا تفقد مدن الجيش والحكومة طابعها العربى 
المميز ٠‏ ولم تكن هذه المشكلة قد ظهرت فى عهد عمر بن الخطاب لان 
الدخول فى الاسلام لم يبلغ حد تهديد بيت المال ؛ كما كان بيت المال 
يفيض بالغنائم ولا تزدحم عليه النفقات ء bei‏ فى الیل الثانی خصوصا 
فى عهد Gu yl‏ فقد نغرت الأحوال٠‏ ويروى أن الحجاج كان أول من قرد 
تغيير النظام الموروث لكى يقاوم النقص الذى لمق بيت المال ٠‏ فلم إعف 
العرب الذين نملكوا آرضا من أرض الخراج من أن بدفعوا ما عليهم هنها » 
وفرض الخراج من جديد على قوم كان فىذلك الین موضوعا عنهم ولابد انه 
عامل المسلمين ادد - من غير العرب ‏ الذين بقوا فى قراهم واحتفظوا 
باراضیهم من حيث ما يجب عليهم من خراج بمثل ما عامل به العرب » 
ولكنه حرم عليهم الهجرة الى اخواضر ء وكان فى بعض الأحيان يعيدهم 
الى قراهم بالقوة ٠‏ ولقى ذلك سخطا بالطبع » وواجه عمر بن عبد العريز 
التقى الورع المشكلة « فاستنبط من السنة السابقة أن أرض الخراج بجب 
أن تكون ملكا للمسلمين جميعا اولا » ثم هی بعد ذلك لأهل الفری الدين 


۰ 46۲ البلاذرى : فعرج البلدان ص‎ (Yo\y 
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تن رکها الهم المسلمون مقابل خراجها بحيث لا يصح آن تنقنطع أجزاء منها 
,ونعتبر بسبب انتقالها الى ايدى المسلمين ملكا خاصا يعفى من الخراج * 
.ونبعا لذلك اعلن عمر بن عبد العزيز أن بيع أرض الخراج على العرب 
.والسلمين غير جائز اعتبارا هن سنة ماثة للهجرة ۰ 


ولكنه لم بجعل لهذا المنع آثرا رجعيا ء أما اذا دخل امالك الملزم بدفع 
الجزبة فى الاسلام فالظاعر آن عمر قرر رجوع ممتلكاته الى أهل القربة الق 
هو منها > وكان امالك يستطيع بعد ذلك أن يبقى فيها متقبلا لها وليست 
.القبالة خراجا - كما كان يستطيع أن برحل ال العواصم خلافا لا حری عليه 
الحجاج ٠٠‏ وكان تحریم انتقال ملكية أرض الخراج اجراء تشرپعیا جديدا 
له أعمق الاثر ٠‏ ولكنه كان يستند على كل حال الى الفكرة الاصلية فيما 
يتعلق بأرض الحراج ء وكان نتيجة للمبدأ GA‏ عمل به فى أيام الفتح وهو 
أن الأرض لم ثعتبر غنيمة بل بقيت دون تقسيم ۰۰ ولم يستطم عمر 
ابن عبد العزيز أن ينفذ سياسته ۰۰ فان الاضرار ببيت SLU‏ صر شيثا 
لا يمكن تفاديه نظرا للطريقة التى حاول بها ما أراد ٠‏ 


ولم يمكن العمل بمبدأ عدم انتقال ملكية أرض الخراج » ولم يمكن 
.ايقاف انتقال الممتلكات كما لم يكن ايقاف تغيير الدين ٠‏ ثم عاد الحال 
فيما بعد الى العمل بما كان قد جرى عليه الحجاج لكن مع تعديل ۰۰ ذلك 
أنه ظهرت نفرقة بين الخراج والجزية لم تكن موجودة من قبل : فاعتيرت 
a) 54,‏ متعلقة بالشخص فلا نقع الا على غير المسلمين وكانت نسقط عن 
رژوسهم اذا دخلوا فى الاسلام ء آما cist‏ فصسار pier‏ «تعلقا ITU‏ 
المزروعة كما اعتبر انه لا بشين الشخص » ویجوز بل يجب OF‏ يدفعه 
السلمون ایضا اذا كانوا يملكون أرض خراج ٠‏ ولا كانت الادض النزرعة 
ھی آهم ما يدفع عنه الخراج , فان اسقاط الجزية عن الداخلين فى الاسلام 
لم يكن فى الحقيقة من جانب بيت الال نضحية كبيرة ۰ وهكذا أمكن 
.ان يفى بيت المال بحاجة الدولة الاسلامية من غير مشقة ۰ وكان الامر آمر 
ندقيق فقهى » ٠‏ وعلى هذا النحو أجيز أن يؤخذ الخراج ممن أسلم لا بحكم 
uh‏ جزية فی‌الاصل وانما بحكمابقائه على الآرض باعتبارها من فىالمسلمين ٠‏ 
ولم تکن‌هذه النتيجة التی‌وصل اليها التطورالفقهى من فعل‌عمر بن‌اشطاب» 
كما لم تكن تطبيقا لقاعدة تقضی بمنم الملكية الخاصة للارض ر كما ذهب 
فون كريمر وأوجست Wye‏ اللذين رأيا فى اجراءات عمر بن عبد العزيز 
محرد محاولة للافنداه حمر بن الحمطاب وغفلا عن أن عمر لم يقل 
قط ان اراج یتعلق بالارض والجزية تتصل Gath,‏ كما ان الاسلام 


۱۳ 


لا يمكن ان يقال انه حرم ملكية الارض تماما على العرپ فى الامصار » 
OY‏ الارض كانت تنتقل لهم عن طريق الشراء وغيرم (۲۵۲) ٠‏ 

نقل ابن عساكر « قال الوليد : وأخبرنى أبو عمرو وغيره : أن عمر 
واصحاب رسول الله أجمع رأيهم على اقرار ما كان بأيديهم من أرضهم. 
يعمرونها ويؤدون منها خراجها الى المسلمين » فمن أسلم منهم رفع عن 
duly‏ الخراج وصار ما كان فى يده من الارض وداره بين أصحابه من 
آهل قريته يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها » ويسليون له ما له 
ورقيقه وحيواله » وفرضوا له فى ديوان المسلمن له ما لهم وعليه 
ما عليهم ۰ ولا يرون أنه وان اسلم أولى بما کان فى يديه من آرضه من 
أصحابه وأهل ينه وقرابته ‏ لا يجعلو نها صافية للمسلمين « وسموا 
من cat‏ منهم على دینه وقريته ذمة للمسالمين ٠‏ ويرون أنه لا gee‏ 
لاحد من المسلمين شرى ما فى أيديهم من الأرضين كرها , كا احتجوا به على 
المسلمين من أن امساكهم كان عن قتالهم‌وتر کهم مظاهرة عدوهم من الروم 
عليهم ٠‏ فهاب UU‏ اصحاب رسول الله وولاة الآمر. قسمهم وآخل ما کان 
فى أيديهم من تلك الارضين ٠٠‏ قالوا : وكرهوا شراه‌ها منهم طوعا بما 
كان من اپقاف عمر وأصحابه الاارضین محبوسة على آخر هذه الا'مة من 
المسلمين المجاهدين لاتباع ولا تورث قوة على جهاد من لم يظهروا عليه 
بعد من المشركين » ولا الزموه آنفسهم من اقامة فريضة الجهاد ٠٠‏ فسال 
الناس عبد الملك والوليد وسليمان فطائم هن أرض القرى التى بايدى أهل, 
الذمة » فابوا عليهم ٠‏ ثم سألوهم أن يأذنوا لهم فى شرى الارضين من اهل 
الذمة » فأذنوا لهم على ادخال اثمانها بيت SU‏ وتقوية اهل الخراج به 
على خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن آدائه ٠‏ وأوقفوا ذلك فى الدواوين. 
ووضعوا خراج تلك الارضين عمن beck‏ منهم وعن أهل قراهم وصيروها 
لمن اشتراها Gop‏ العشر — يبيعون ويمهرون ویورئون ۰۰۰ قال : واعرض, 
عمر بن عبد العزيز عن تلك الاشرية بالاذن لا"ملها فيها » لاختلاط الاامور 
فيها لما وقع فيها من المواريث ومهور النساء وقضاء الديون .ب فلم يقدر 
على نخليصه و لامعرفة ذلك ٠‏ قال : وأعرض عن الاشرية التى اشتراها 
السلمون بغر اذن ولاة الامر » لا وقع فى ذلك من, المواريث واختلاط الامر ۰ 
وجعل الاشربة وغير الاشرية سواء » وامضاه لاهله ls‏ كان فى بده 


(VOX)‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دكتور wl‏ ريدة ص VW‏ : ۲۸۲ 2 آیضا. 
حتی : تاریخ سورية ج ۲ ترجمة دکتور الیازجی ص ۸۰ ٩‏ : تاریخ العرب : 
dey‏ ناقع جا ١‏ 8 ۱ - ۲ ۰ دکتور ماجد : التارپخ السیاسی للدولة العربية» 
Yow‏ ص PTW‏ 
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كالقطائع للأرض عشرا اليس عليها ولا على من صارت اليه بميراث أو شراء 
جزية ٠‏ قالوا : وكنب بدلك كتانا قرىء على الناس فى سنة هاثة : واعلمهم 
.انه لا جزية عليها وانها ارض عشر » وكتب ان من اشترى شيئًا بعد سلة 
dle‏ فان daw‏ مردود وسمى سمئة مائة المدة ‏ فسماها المسلمون بعده المدة* 
فأمضى ذلك فى بقية ولايته » ثم آمضاه يزيد وهشام آبنا عبد الملك — 
فتناهی الناس عن شرائها بعد سنة BY‏ بسنیات » ثم اشتروا اشربة كثيرة 
كانت بایدی آهلها يؤدون العشر ولا حزية عليها ۰ نلا أفضى الأمر الى 
آبى جعفر عبد الله بن محمد pol‏ المؤمنين رفعت اليه تلك الاشرية » وانها 
.تؤدى العشر ولا جزية عليها وان ذلك أضر بالخراج وكسره . فاراد ردها 
الى أهلها » وقيل له : قد وقعت فى المواريث والمهور واختلط أمرهما ٠‏ 
.فبعث المعدلين الى كور السام سئة أربعين او احدى وأربعين : منهم عبد الله 
ابن يزيد الى حمص واسماعیل بن عياش الى بعلبك ب فى آشپاه لهم > 
خعدلوا نلك الاثربة على من هى بيده شرى أو مبراث‌او مهر » وعدلوا مابقى 
بارض الانباط من بقية الأرض على تعديل مسمى ٠‏ ولم تعدل الغوطة في تلك 
'السنة » وكان من كان بيده شىء من نلك الاشرية من أهل الغوطة يؤدى 
العشر حتى بعث أمير المؤمنين عبد الله بن محمد : حضاب بن طوق ومحرز 
ابن زريق ‏ فعدلوا الاشربة 2 وأمرهم الا یضعوا على شىء من القطائع 
,القديمة ولا الاشرية خراجا وان يمضوها لاهلها عشربة » ویضعوا الخراج على 
ما بقى منها بارض الانباط Jog‏ الاشرية المحدثة من بعد سئة هاثة الى السنة 
التی عدل فيها » VON)‏ وأورد البلاذرى : كان ابو اسحق الفزارى بکره 
.شرى الأرض بالثغر » ويقول : غلب عليه قوم فى بدى الامر وأجلوا الروم 
dic.‏ ولم یقتسموه » وصار الى غيرهم وقد دخلت فى هذا الامر شبهة 
العافل حقيق بتركها (۳۵۶) ۰ على أن الطبرى آورد مثلا فى أخبار سئة 
۷ ه أن المتوكل « جعل كورة شمشاط عشرا « ونقلهم هن الخراج الى 
العشر » وأخرج لهم بذلك كتابا » نل يبدو أن المتوكل قد جعل الثغور 
عامة عشرية بدل أن كانت خراجية » فيروى البلاذرى « ولم تزل شمشاط 
شراجية حتى صيرها المتوكل عشرية اسوة غرها من الثغور » (۲۵۵) ٠‏ 
وقد عرض الفقهاء لابحاث فرعية فى أحكام الخراج » منها مدى التزام 
Jah‏ الخراج بحفر الانهار والمجارى الى آرضهم « قال أبو پوسف Igo:‏ 
احتاج أهل السواد الى كرى آنهارهم العظام التی تأخذ من دجلة والفرات 


۰ ۷ دمشق .م ۱ ص ۵۹۲ ب‎ dig ابن عساكر : تاريخ مد‎ (Yow), 
٠ ۱۷۹ البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )۲۵۶(, 
٠ ANY ص 5ه البلاذرى : 'فتوح البلدان ص‎ ١١ الطبری ج‎ (Yoo), 
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كريث لهم » وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج ولا يحمل ذلك 
كله على Jel‏ الحراج » وآما الانهار التى يجرونها الى أرضهم ومزارعهم 
و کرومهم ورطابهم وبساتینهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس 
على بيت المال من ذلك شىء ۰ LE‏ البثوق والسپنات والبریدات التی 
تکون فى دجلة والفرات وغرهما من الانهار العظام فان النفقة على هذا كله 
من بيت الال لا يحمل على آهل الخراج من ذلك شىء - OY‏ مصلحة هذا على 
الامام خاصة لآنه آمر عام میم المسلمين فالنفقة عليه من بيت المال OY‏ 
عطب الارضسيين من هذا وشبهه وانما يدخل الضرر من ذلك Be‏ 
الخراج » (YOU‏ ۰ 

وقد ذكر البلاذرى أن بالس والقرى المنسوبة اليها فى حدها الأعل 
والأوسط والاسفل كانت اعذاء عشرية ‏ والعذی ما 'نسقيه السماء ‏ وقد 
رتب أبوعبيدة ببالس عند الفتح جماعة منالمقائلةواسكنها قوما من‌العرب. 
الذين كانوا بالشام فأسلموا بعد قدوم المسلمين الشام ر« فلما كان مسلمة 
ابن عبد اللك توجه غازيا للروم من نحو الثغور الجزرية عسكر ببالس, 
فاتاه أهلها وأهل بوبلس وقاصرين وعابدين وهی قرى منسوبة CMD‏ 
of obits‏ الحد الأعلى فسالوه جميعا أن يحفر لهم نهرا من الفرات يسفى 
أرضهم على ان يجعلوا له الثلث من غلاتهم ‏ بعد عشر السلطات الذى 
كان باخذه » ففعل ۰ فحفر الثهر المعروف بنهر مسلمة» ووفوا له بالشرط 
٠٠‏ ويقال بل كان ابتداء الفرض من مسلمة وانهم دعاهم الى هده 
المعاملة » زلاه؟) ٠‏ 


كذلك حرصت أحكام من الفقه الاسلامى على ضمان الزراعة فی, 
الأراضى اخارجية على الدوام « وقال أبو الزناد ومالك ply‏ حئيفة وسفيان. 
ويعقوب وابن أبى ليى وزفر ومحمد بن الحسن وبشر بن غياث : اذا عطل, 
رجل أرضه قيل له ازرعها oly‏ خراجها Vise‏ فادفعها الى غيرك يزرعها Ll‏ 
أرض العشر فانه لا يقال له فيها شىء ؛ ان زرع أخذت منه الصدقة وان. 
أبى فهو أعلم ۰ وقالوا : اذا عطل رجل أرضه سنتبل ثم عمرها gal‏ خراجا 1 
واحدا » وقال أبو شمر : يؤدى الخراج ٠ Gee‏ وقال أبو حئيفة. 
وسفيان ومالك وابن أبى ذئب وأبو عمرو الاوزاعى : اذا اصابت الغلاته 


(65؟) gf‏ يوسف : الخراج ص ۱۱۰ ۰ 

(۲۰۷) البلاذرى ؛ فتوح البلدان ص ۱:۷ , الدكتوران يحيى الخشاب. دالعرینی : ضبط. 
وتحقیق الالفاظ الاصطلاحية التاربخية بمفائيح العلوم ٠ ai‏ المجلة 'التاريخية 
pall‏ ية 0 ۷ سلة ۱۹6۸ ۰ 
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al ys يبوسف في أرض‎ pl لاقو٠٠ أو غرق سقط الخراج عن صاحبها‎ UI 
من أرض العنوة يحييها المسلم  انها له » وهی ارض خراج ان كانت‎ 
تشرب من ماء الخراج » فان استنبط لها عينا أو سقاها من ماء السسماء.‎ 
شربت من ماء الخراج آد.‎ pte وقال بشر : ہی آرض‎ ۰ pte فهی آرض‎ 
* 6 عيره‎ 

وعرض الفقهاء لحكم الارض الخراجية اذا نعددت زراعاتها فى العام, 
الواحد : « قال مالك وابن ol‏ ذئب وسفيان ply‏ حثيفة : اذا زرع الرجل, 
أرضه الخراجية مرات فى السنة لم یوخذ منه الا خراج واحد » وقال ابن 
أبى ليلى : يؤخذ منه ol dl‏ كلما أدركت له غلة ‏ وهو قول بن أبى سبرة. 
وأبى شمر ٠‏ » 

واذا استغلت الأرض الخراجية فى البناء « قال أبو حنيفة والثورى. 
فى أرض الخراج اذا بنی مسلم أو ذمى فيها بئاء من حوانيت أو غيرها آنه 
لا شىء عليه , فان جعلها بستانا الزم الخراج ٠‏ وقال مالك وابن أبى ذئب: 
نرى الزامه الخراج OY‏ انتفاعه كانتفاعه بالزرع ۰۰ وقال أبو حنيفة 
والثورى وأصحابهما ومالك وابن أبى ذئب واللیث بن سعد في ادضر 
الخراج ol‏ تنسب الى أحد : tind‏ المسلمون فيها فيتبايعون ويجعلونها 
سوقا : انه لا خراج عليهم فيها » (۲۵۸) ٠‏ 

MEE 

والخراج قد يعنى به ايرادات الدولة بوجه عام من الخراج opts‏ » 
وهذا هو المعنى الذى يفهم حين تذکر قوائم الخراج للدولة الاسلامية + 
وقوائم الخراج التى ذكرها المؤلفون العرب تنسب عهودهما لى العصر 
العباسى الأول وتقدم صورة عن ULI‏ المالية لولایات الدولة المختلفة : 

٠ + قائمة البلاذرى : وهی قائمة مجملة لوظائف آجناد الشام‎ ١ 

وظيفة الاردن ۰ ديثار 


فلسطن ۳۵۰۰۰ دینار 


دمشق ۱ + مر 2۰۰ دینار 
حمص مع قنسرين وكور العواصم ۰ر آو Veye‏ دیتار 
٠ )۲۵۹(‏ 


(۲۰۸) البلاذرى : فتوح البلدان, ص ٤٥١‏ ہ ۲ ٠‏ 
(09؟) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۲۰۱ اا ۰ 


۱۳۷ 


۲ .. قائمة اخهشیاری : ذل الجهشسيارى فى كتابه ( الوزراه 
والکتاب ) « وجدت فى کتاپ عمله آبو الفضل محمد بن عبد الحميد الکاتب 
فى آخبار خلفاء بنى العباس » بخط آبی الفضل يقول : آنفذ الى أبو القاسم 
جعفر بن محمد بن حفص رقعة انتسخها من دواوین الخراج » ذکر فيها 
أن Uf‏ الورد عمير بن مطرف الکاتب من أهل مرو وانه كان يتقلد ديوان 
الشرق للمهدى وهو ول عهد ثم كشب له فى خلافته ولوسی وضارون » 
وانه عمل فى ایام الرشيد تقدیرا عرضه على يحيى بن خالد لما يحمل الى 
بيت الال بالحضرة من جميع النواحى من الال والاهشعة » ٠‏ 
'ونحن نورد من هذه القائمة ما يتعلق بأجناد الشام والجزيرة 
فحسب : 
ولوصل وما بلیها ۰ درهم ب من العروض العسل 
yaw‏ + ۲۰ رطل ٠‏ 

الجزيرة والديارات والفرات ۰۰۰ر۰۰۰رع۲ درهم 

آذر بیجان ۰ مره مر ددهمر 


۳ 


آرمپنية ۰ درهم 
البسط الحفورة ۲۰ ۰ الرقم ۰ قطعة , الالع النبود ( ما هى ) 
,۰ رطل » الطریخ ۰۰۰ر۱۰ رطل ء البزاة ۲۰ ۰ البغال ۲۰۰ ٠‏ 
قسرین.والعواصم ۰۰۰ر۰٩1‏ دینار - ونقلها لی سترپنج ۰۰۰ر۷۰؟ 
حمص ۰۰۰ر۲۲۰ دینار 
الزبیب آلف راحلة - وقد تکون صحتها الزيت كما لاحظ لى سترپنج 


دمشق ۰۰ دار 
الاردن ۰ دینار 


فلسطن ۰۶ دینار 


ومن جميع أجناد الشام من الزبيب ۰ رطل ۰ 

وقد جمع لی سترینج خراج أجناد الشام الخمسة فیلفت ٠٠ءرااار١‏ 
دینار مع ملاحظة أنه آثبت cle‏ قنسرين والعواصم ۰۰۰ر۰ 2۷ دینار فقط؛ 
وقد قدر هذا بما يعادل ۰ wd pel Ar‏ بقيمته الاصلية أو ۵ر۲ مليون 
بالعملة القائمة فى وقته (۲۵۰) ۰ ۱ 


۸ : ۲۰۵ الهشیاری : الوزراء والکتاب ص‎ )۲۱۰( 
Le Strange و8 او‎ under the Moslems. Dp. ۰ 


۱۳۸ 


۳ - قائمة ابن خلدون : نقل ابن خلدون فى مقدمته أنه « وجد بخط 
أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل الى بيت المال ببغسداد أيام 
المأمون من جميع النواحى نقلته من جراب الدولة ۰۰ ٠ ٠‏ ويشك لى سترينج 
فى نسبة هذه الفائمة الى age‏ الأمون » ویرجح آنها ثر جع الى قبل ذلك 
بنصف قرن أيام جده المهدى بين سنة ۱۵۸ » وسنة ۱۷۰ ھی كما ew‏ 
اتفاقها فى معظم الحالات مع قائمة الهشیاری وفيما یل ما يتعلق بموضوعتا 
من القائمة : 

الوصل وما اليها ۰۰۰ر۰۰۰رع۲ درهم ب مرثين ۰۰۰ العسل 
yaw VE‏ ۰رر رطل ٠‏ 

آذر بیجان ۰ ره مرگ درهم - مرثين 

الجزيرة وما يليها من آعمال الفرات ۰۰۰ر»۰۰ر۲ درهم مرتين 

الرقیق ۱۰۰۰ رأس » العسل ۱۲۰۰۰ GS‏ البزاة ۰۱۰ الاکسية 


GS yt  مهرد ر۱۳‎ c++ ارميئية‎ 


البسط المحفورة ۲۰ , الرقم ۵۳۰ , الالع ۰۰۰ر۱۰ رطل « الطريع 
or‏ رطل « البغال «Yoo‏ البزاة ۰ الزيت ١٠٠١‏ حمل 


قنسرین ۰ مره 2۰ دینار 
دمشق ۰ ره ۰-۰۱ دینار 
الأردن ۰ دیناد 


فلسطن بت ی ۳۱ دینار 


من الز یت ۱ رطل 

وهده القائمة نفتقد بيان cle‏ جند حمص » ومجموع خراج آجناد 
الشام على حالتها بالقائمة ۰۰۰ر۲۲۷را دینار وقدرها لى سترینج بسا 
يعادل ١٠٠ر١٠۲٠‏ جنیه استرلیتی بقیمته الاصلية أى أقل من Tae gees‏ 
بقیمته السائدة فى وقته )551١(‏ ۰ 


tk : ۵۰۰ طبعة دکتور وافی ج ۲ ص‎ ٠ ابن شلدون : القدمة‎ (VV 
Le Strange : Palestine under the Moslems. pp. ۰ 


)4( الحدود الاسلامية ج ۱۲۹-۲ 


وبری الدكتور الريس أن قائمة ابن خلدون « ليست pad‏ المأمون. 
وانما هى لعصر الرشید » بل القيقة كلها هى أن هذه القائمة ليست الا 
قائمة اطهشیاری نفسها ء وان كان هناك اختلاف فمن the‏ النساخ » ٠‏ 
ويستدل على ذلك GL‏ مصدری قائمتى الجهشيارى وابن خلدون متحد الاسم 
عدا تحريف بسيط كما أن الديباجتين. صيغتهما واحدة ٠‏ ثم ان القائمتين 
متطابقتان فى اكش الأرقام الذكورة » ومنها أرقام الموصل وأذربيجان 
والجزيرة والفرات وأرمينية ب وبوجه عام فى ۲۲ موضعا أما بقية الأقاليم 
- وهى الاقلية أ فالنظش يرجح أن الاختلاف من تحربف النساخ : ففى 
قائمة اطهشیاری خراج قنسرين 1٩۰,۰۰۰‏ دینار » ety‏ هو فى AS‏ 
ابن خلدون ۰٠٠ر٥٠۰٤‏ دینار » وقد سسقط من ASU‏ ابن خلدون خراج 
حمص , كما سقط خراج موفان وجيلان هع بقاء ذکر العروض ( الضرائب 
العيئية ) الخاصة بها عند ( الجزبرة والفرات ) مع انها لا تناسب هذا 
الاقليم اذ ورد فيها « ومن الرقيق ألف رأس ۰۰ الخ » ٠‏ كذلك يلاحظ 
أن نفس العروض والامتعة واحدة فى القائمتين : الانواع والمقادير بالضبط 
وذكر فى قائمة ابن خلدون أن خراج الرى « اثنا عشر الف ألف درهم » 
وهذا الرقم ان كان كذلك فى قائمة امهشیاری الا انه مقبول حين يرجم 
الى عهد الرشيد لكنه غير مقبول بالنسسبة الى عصر المأمون » اذ ذكر البلاذری 
والطبرى أن المأمون اسقط من وظيفة الرى ألفى ألف درهم » ولذا نص 
ابن خرداذبة على أن خراجها « عشرة آلاف الف درهم » كذلك ورد بقالمة 
ابن خلدون ذکر خراج السئد وافر بقية » وهاتان الولابتان استقلتا ريام 
الأمون ولم يذكرعما قدامة ولا بن خرداذبة » وقد لا حظ ذلك فون کریمر» 
ورد عليه جرجی زیدان مرجحا رأی ابن خلدون (۲۹۲) ۰ 


وعلق الد کتور مؤنس على ذلك بقوله « لا بظن أن بن خلدون معصوم. 
من الوهم فى مسائل الال والجبايات خاصة » بل وربما كان وهمه 
فى هذه الناحية من أقوى المأخذ على نار بخه ۰ وقائمته لا تخلو من 
مشاكل تجعل الاعتماد عليها أمرا عسيرا ۰ مثال ذلك : انه یذکر كلمة 
مرتين بعد رقم الخراج ‏ واحیانا يذكر ثلاث هرات » فهل الراد ان البلغ 
كان يدفع على مرتبل - کل دفعة نصف القيمة » أم المراد أن المبلغ soy‏ 
مرتیل - فتکون جياية النواحى ضعف الرقم المذكور ؟ ۰۰ والرای ان الراد 
بلفظ مرتين أن القدر یحمل الى الخليفة مرتين فى موعدین مختلفین بدلیل 
أنه يقول فى بعض المالات مرة فقط ء وبذلك تتغبر آرقام القائمة تماما ٠‏ 


4۳۱ : 4۲۷ دکتور الریس : الخراج فى الدولة الاسلامية ص‎ (TY) 


ve 


ثم ان القائمة نهمل قيمة الأشياء الأخرى التى كانت ترسل مع الاموال 
مع آنها جزء لا يتجزأ من الخراج » فقد كان بعضه يرسل مالا وبعضه يرسل, 
٠ (YW) » lus‏ 

وقد لاحظل الدكتور الر يس بعض ملاحظات حسابية بالنسية لاحصاء, 
مجموع الدراهم فى قائمة الجهشيارى وقد خرج بأن مجموع الخراج هسو 
۰رر درهما علاوة على أثمان الامتعة والعروض ۰ (535؟) 

٤‏ د قائمة قدامة : وتمثل الالة الالية للدولة فى خلال الربع الاول. 
من القرن الثالث ابتداء من سنة ۲۰۶ صف ؛ لآن vols‏ اول سنة ae yp‏ 
سعسابها فى الدواوين بالحضرة » اذ ان الدواوين كانت أحرقت فى آیام 
الفتئة بين الامين والمأمون » فالفائمة بين الخراج فى عصر المأمون وأوائل 
عهد المعتصم » ويبدو أنها اعتمدت على قوائم رسمية ٠‏ ومما جاه فى هذه. 
القائمة : 

ارتفاع أعمال الوصل فى gil!‏ سط ره رب درهم ۰ 

go ik‏ وبازبدى وقصسيتاهما بجزيرة ابن عمر وباسورين. 
ره ر درهم ۰ 

ديار ربيعة وکورصا بلد ونصيبين ودارا وماردین ورأس wt‏ 
والخابور وتل سنجار الغ ٠٠٠رهثر؛‏ درهم ( +٠*درهاثر؟‏ درهم ٠)‏ 


أرزن وميافارقين ٠٠٠ر١٠٠ثارة‏ درهم ( ٠٠٠ر١٠كرعٌ‏ درهم ) 

طرون من أعمال ارمينية ٠٠٠ر١٠٠‏ درهم 

أرميئية وكورها ۰۰۰ر۰.۰.رع درهم 

ديار pda‏ : الرها » حران , سروج ۰۰۰ الخ ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ درهم 

al‏ ارات هيت عات ego‏ فر ا الم 
۰ مره درهم + 


جند قنسرين والعواصم : حلب » انطاكية , منبج الخ ° Ne J‏ 
دينار ٠‏ 


۲ دکترر مؤنس : تعلیق بها مش تاريخ التمدن الاسلامى برجی زيدان جب‎ (YW) 
٠ هامش‎ ۸ : OF ص‎ 
دکتور الريس : الشراج في الدولة الاسلامية ص 8۳۳ :ا"‎ )۲۹۶( 


۳۱ 


(AJ ee ۲ 5‏ دینار ) ۰ ۱۲۱۱۸ دیناد ) 
.دمشق (NJ‏ ديئار 

الأردن (y+‏ ديئار 

فا طبر ° ۱۹۵ ديئار ) + ۲۵۹ دپتار ( 


ومناكاختلافات بن القؤقة التفصيلية الق اوردها قدامة » ثم ABUT‏ 
الجملة النى انهى بها بحثه ۰ فخراج ديار ربيعة مشلا مذكور على أنه 
۰ ره۲اره درهم فى القائمة المفصسلة وعند الاجمسال ذكر أنه 
۰ ره درهم > كذلك po‏ ارتفاع اعمال uae‏ عند التفصيل على 
aif‏ ۰۰۰ر۱۱۸ ديثار ۰ واجمسل على أنه ۲۱۸۰۰۰ دینار وتكرر هذا 
بالسبة لجند فلسطين ذكر فى التفصیل أنه ۰۰۰ر۱۹۵ دينار وعند 
الاجمال ۰۰۰ر۲۵۹ ٠‏ وقد اخد لى ستریئج بماورد فى لايا البيسان 
'الفصل + ويذكر قدامة « والذى بيئاه فى مبالغ الارتفاعات فعلى التوسط, 
.وما پرتفم بعض النواحى فى هذا الوقت وينقص البعض نقصانا لا تلتفت 
اليه ولا تعمل عليه » GY‏ انما عمل بقلة الضبط واضاعة الحزم » والباقى 
الممنوع مله فهذه سبيله ایضا » . وقد جمع لى ستربنج ارتفاع آجناد 
الشام فبلغ ٩۰۲۰۰۰‏ دینار أو ما يعادل ۰۰۰ر2۵۱ استرلینی بقیمته 
الأصلية أو ما يقرب من ملیون وفق القيمة السائدة فى وفته (NTO)‏ ۰ 


وقد احصی الدکتور الریس المجموع الک للخراج بعد تحویل 
“الدثائير الى دراهم — ویلاحظ انه يعتمد على الارقام الواردة فى قالمة 
قدامة الاجمالية  ald‏ ۲۵۰ر۲۲ر ۲۹۲ درهم » فاذا اضيفت اليه اثمان 
'العروض والامتعة صار لا يقل عن ۰۰۰ر۰۰«ر»2۰ درهم — ومعنی ذلك 
“اله لقص ۰۰۰ر۰۰+ر»۱۰ درهم عن عصر الرشيد (۲۱۲) ٠‏ 

ه ‏ قائمة بن خرداذبة : وهو من رجال القرن الشسالث » pals‏ 
الوائق والمتوكل .ثم المعتمد » وقد تول البريد بالجبال ۰ ويستنتج دی 
«خویه بان ابن خرداذبة آلف کتابه سنة ۲۳۲ ص وهی آخر سنة من عهد 
Hit‏ » وقد صرح ابن خرداذية GL‏ تلقی معلوماته عن احسراج من 
الفضل بن مروان - وهذا كان وزیرا للمعتصم ثم عزل ثم صار Why‏ على 


: ۲:۵ قدامة : لبذ من کتاب الخراج  ملسق بالسالك والمالك ۷ بن خردلابة ص‎ (Yop 
Le Strange : Palestine under the Moslems. pp. 45-6, + ۱ 
. 11۰2 699 (15؟) دکتور الريس ؛ الخراج في الدولة الاسلامية ص‎ 


۱۳۲ 


ديوان الخراج للوائق » ثم اعفى سنة ۲۲۳۲ فى ٠‏ فالقائلمسة 3 wig) do‏ 
بقائمة قدامة وتشابههما كبير : 


آذربیجان مر Yor‏ درهم حمص ۰ دینار 
الوصل مره مر درهم قنسرين jas J‏ 
oP‏ مقس ۰ مر ره درهم دمشق ۰ plus‏ 
ديار رئيسة ۷۷۰۰۰ درهم oo!‏ ۰ر ديثار 
أرميئية ۰ سر ره درهم فلسطين ۰ر ديئار 


۱ وقد جمع Jd‏ ستر بنج خراج أجناد ااشام فکان ۰رز ر دینار 
او Jo‏ ۱" استر لینی فى قیمته الاصلية ویعادل BW‏ ملايين. 
تقریبا بقيمة العملة فى عهده (VV)‏ ۰ ۱ 


وقد قدر الدکتور الریس مجموع فائمة ابن خرداذية فکان الناتج 
۰ ره ۸۵ره ۳۳ oe‏ تفرق عن قائمة قدامة نحو 5ه ملیونا ۰ ولسکن. 
پلاحظ أن ابن خرداذبة آغفل ذکر ارقام الخراج لبعض البلدان ولم یقدم 
قائية مرتبة مسلسلة » بل كان بتناول الخراج عرضا فى ULE‏ حديثه عن, 
وصف الطرق وعدد الأميال (VA)‏ ۰ 


وقد نقل ابن خرداذبة بجائب‌الارقام التی أوردها أرقاما اخری نقلها. 
عن الاصبهانى dp GU‏ فى بداية VOM‏ م وهی : 


حمص ۱۸۰۰۰۰ دينار » دمشق ۰۰۰ر٩۰٤۱‏ › الأردن ۰۰۰ر۵٥۱۷‏ ۰ 
فلسطين ۱۷۵۰۰۰ » وهذا يجعل الجموغ ۱۷۰۰۰۰" دینار ویقدرها ل 
سترینج بما Joly‏ ۰۰۰ر۲۲۵ استرلینی بقیمته الاصلية أو حوال ملیون. 
بالقيمة السائدة فى وقته CVV)‏ + 


" - قوائم اخضری : ذکر الیعقوبی أن خراج حمص مر ۲ 
دینار » دمشق سوى الضياع ۰۰ ديثار » والأردن سوى الضياع 
۰ ره دینار ء وفلسطين سوق الضیاع ۰ ره دينار » فیکون. 


(YY)‏ ابن خردادية : السالك والمالك ص ۷۳ 1 ۰ ۹6 4 CAO‏ ۱۲۱ 6 ۱۲6 ».انضا 
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Avy 


المجموع ۰٠٠ر١٠۲٩‏ ديئار ٠‏ ويقدرها لى سترينج بما يعادل ٠٠٠ر١٠41‏ 
استرلینی بقيمته الاصئلية أو مايقل عن مليون بالقيمة السسائدة فى 
وقته (۲۷۰) ٠‏ 
ibs‏ لابن حوقل يبلغ خراج الشام سنة 5153 س »> ۲۰۳۲ هس بعد 
اسقاط رواتب الوظفیل ۰۰۰ر»۰۰ر۲۹ درهم » وقد قدره لی ستر بنج 
ب ۰۰+ر۳۰۰ر۱ استرلینی بالقيمة الاصلية أو حوالی أربع ملابین بالقيمة 
السائدة فی. وقته (۲۷۱) ۰ 
وينقل القدسی آرقام ابن الفقیه وابن خرداذبة » وهو يورد بالنسبة 
لأيامه هذه الأرقام : 
ن ل ا 
وليف الاردن ۰۰۰ر۱۷۰ دینار » yh‏ 1 0 
۰ ,۱ ر دینار أو حوال ۰ الف اسثر لينى كمسا يقدره لى 
ستر بنج حسب القيمة الاصلية وهو پعادل ۰۰۰ر۸۰۰ر۱ بالعملة السائدة 
فى وقته ۰ وبعد ایام المقدسى لا يبدو آمامنا تسجیل لخراج الشام ٠‏ وبعد 
قرن من زمانه انى الصلیبیون » وحینما استعاد السلمون البلاد بعد قرن 
آخر لم يسجل صلاح الدین وخلفاؤه خراج الشام (۲۷۲) ٠‏ 
ومما عرف فى نظام الخراج فى الدولة الاسلامية ما يسمي بالايغار ب 
.وقد وردث الاشارة له منذ أيام عبد الملك ابن مروان ٠‏ وهو كما جاء فى 
القاموس أن يوغر الملك الرجل الارض فيجعلها له من غير خراج » أو هو 
أن يؤدى الخراج للسلطان الاكبر فرارا من العمال ٠‏ وذكر الخوارزمى : ان 
الایغار هو DLL‏ » وذلك أن تحمی الضيعة أو القرية فلا يدخلها عامل » 
ويوضع عليها شىء يؤدى فى السنة لبيت المال فى المضرة أو فى بعض 
النواحى ٠‏ وفى لسان العرب : والايغار المستعمل فى باب الخراج قال ابن 
دريد لا احسبه عربيا صحيحا » وقد يسمى ضمان الخراج ايغارا » وقيل 
الايغار ان پسقط الخراج عن صاحبه فى بلد ويحول dite‏ الى يلد آخر 
فيكون ساقطا عن الاول وراجعا الى بيت المال » وقيل سمى الايغار لانه 
يوغر صدور الذى يزاد عليهم خراج لا پلزمهم (۲۷۲) ٠‏ وروی البلاذرى 
(۲۷۰) اليعقربى ؛ البلدان : ملحق بالاعلاق الثفيسة لابن رستة ص ۳۲۰ ۰ ۳۲۷ : 
Le Strange: Palestine under the Moslems ,P. ۰ ۰ ۳۲۹ < ۸‏ 
(۲۷۷) ابن حرقل : »+ .4۲ ,2 Le Strange : Palestine,‏ 
۷۳ القدسی : احسن التقاسيم ص ۱۸۹ ۰ Le Strange : Palestine. p.‏ 
(۲۷۲) الدکترران يحيى الشاب دالعریلی : ضبط وتحقیق الالفا الاصطلاحية التاريخية 
بمفاتیح العلوم للخوارزمی — الچلة التاريخية المصرية م ۷ سئة 1954م , دکتور الریس: 
اثراج فى الدولة الاسلامية ص ۲۵۰ 


۱۳ 


فى نهابة كلامه عن الثغور الشامية « وكانت بالثغر ايغارات قد تحیفت 
:ها يرتفع هن اعشاره حتى قصرت عن نفقاته » فأمر المتوكل سنة ۲۶۳ هي 
بابطال نلك الایغارات فأبطلت » (5/ا؟) ٠‏ 

الجزبة : 

هى Ly pall‏ الوضوعة على الرءوس وتفرض على غير المسامين فى 
البلاد المفتوحة » وذكر المارودى انها تفترق عن الخراج من GW‏ أوجه : 
> فأحدها : ن الجزية نص وان الخراج اجتهاد » والشانی أن 
أقل الجزية مقدر بالشرع وأكثرها مقدر بالاجتهاد » والخراج أقله واكثره 
مقدر بالاجتهاد والثالث : أن الجزية نوخد مع بقاء الكفر ونسقط بحدوث 
الاسلام والخراج ISH‏ هع الكلر والاسلام ۰۰۰ فيجب على ول الامر أن 
يضع الجزية على رقاب من دخل بالذمة من اهل الكتاب ليقروا بها فى 
دار الاسلام , ويلتزم لهم بيذلها حقان : أحدهما الكف عنهم والثانى الحماية 
لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحمماية محروسين ۰۰۰ والعرب فى آخذ 
الجزية كغيرهم » وقال آبو حنيفة لا آخذها من العسرب لقلا يجرى عليهم 
صغار ٠‏ ولا 'نؤخذ من مرند ولا دهرى ولا عابد وئن وأخذها آبو حنيفة من 
عبدة الاوثان اذا كانوا عجما ولم يأخذها منهم اذا كانوا عربا وأهل الكتاب 
هم اليهود والنصارى وكتابهم التوراة والانجيل ويجرى المجوس مجراهم 
فى آخذ الجزية هنهم ۰۰۰ ولا تجب الجزية الا على الرجال الاحرار العقلاء » 
ولا تجب على امرأة ولا صبى ولا مجنون ولا عبد لانهم الباع وذراری ۰۰۰ 
واختلف الفقهاء فى قدر الجزية : فذهب ابو حنيفة الى تصنيفهم UW‏ 
أصئاف ‏ آغنیاء doy‏ منهم ۸ Leys‏ واوساط بوخد منهم VE‏ درهما » 
وفقراء يؤخذمنهم ۱۲ درهما ۰ ٠‏ *وقال مالك لا يقدر اقلها ولا اكثرها وهى 
مو كولة الى اجتهاد الولاة » وذهب الشافعی الى انها مقدرة الاقل بدینار 
وعنده غير مقدرة الاکثر ۰۰۰ فاذا اجتهد - الوای — Gly‏ فى عقد الجزية 
معهم على مراضاة اول الامر صارت لازمة لجميعهم ولاعقابهم قرنا بعد قرن 
ولا يجوز لوال بعده أن يغيره الى نقصان منه أو زيادة عليه ٠‏ فان صولحوا 
على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت كما ضاعف عمر مع تنوخ وبهسراء 
وبنی تغلب بالشام ۰۰۰ ویثبت الامام ما استقر من عقد الصلح معهم فی 
دواوین الامصار ليؤخذوا به اذا ترکوه فان لكل قوم صلحا ریما AE‏ 
ما سواه ۰ ولا تجب الحزية علیهم فى السنة الا مرة واحدة ٠ (NV0)‏ 


(۲۷۶) البلاثری : فترح البلدان ص ۱۷۹ 
(۲۷۵) الماوردى : الاحکام السلطانیه ص ۱۲۱ : ۱۳۰ 


۱۳۵ 


آما من الوجهة التاريخية فقد روى عن الأوزاعى : كانت الجزية فى 
بادىء الامر جريبا ودينارا على كل جمجمة » ثم وضعها عمر على أهل 
الورق اربعين درهما ۰ وجعلهم طبقات : لغنى الغنی واقلال المقل و توسط 
التوسط ٠‏ وقد كتب عمر الى أمراء الاجناد الا يضعوا الجزية الا على من 
جرت أو مرت عليه الموامى » وبجانب الجزية النقدية ‏ كان « عليهم ارزاق 
المسلمين من الحنطة Gute‏ وثلائة اقساط زيت لكل انسان كل شهر ب 
من كان من اهل الشسام واهل الجزيرة » ومن كان من اهل مصر أردب 
لكل انسان وكل شهر » ومن الودك والعسل شىء لم نحفظه ؛ وعليهم من 
البز التى كان يكسوها امير المؤمنئين الناس شىء لم نحفظه » ويضيفون من 
نزل بهم من أهل الاسلام ثلائة أيام وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا 
لكل انسان » ٠‏ 


ويروى ابن العديم من شرط عمر على أهل قنسرين « على الغنى, 
ثمانية وأربعون » وعل الوسط أربعة وعشرون » وعلى المدقع اثنا عشر » 
يؤديها بصغار » وعلى مشاطرة المنازل بينهم وبين المسلمين وأن پقروا 
ضيف المسلمين ثلاثا ۰۰۰ فدخل فى هذا الصلح أهل الجزيرة ٠‏ وقيل 
ذلك ما كان أبو عبيدة فارقهم على أر das‏ دراهم 2 وعبادة eee‏ على أن یکون 
عمر الفارض عليهم اذا قدم بلادهم (۲۷) * 


ونزول الجند على أهل البلاد وعيشهم على نفقتهم تقليد عسكرى 
قديم » فقد كان جند الرومان مثلا اذا انزلوا بلدا استحلوا دخول بيوته 
وأرغموا أهله عل اطعامهم واطعام دوابهم وكانوا يسمون ذلك ضيافة 
18 وكان الجنود ينتهزون هذه الفرصة ويرهقون GY)‏ 
بمطالبهم من الطعسام وما اليه ٠‏ وقد حاول أباطرة الرومان ان يحددوا 
الضيافة بثلائة ایام وبانواع معينة من الطعام فلم پستطیعوا أن یحملوا 
الجند على ذلك ۰ وعندما غزا الجرمان اراضی الدولة الرومانية استغلوا 
للجرمانی والشلث للرومانی وظل ذلك عرفا مقررا للمحاربين فى Lost‏ 
طوال العصور الوسطی وکان يعرف بحق الابواه droite de gite‏ 
Uf‏ فى الصطلح الاسلامی فیعرف باللزلة » ويشك فیما ورد عن عمر فی 
هذا الشان » وبعض الروايات الروبة عنه ۰۰ تحدد النزالة Gry‏ آیام 
۷ ) البلاذرى : فنوح البلدان ص ۱۳۰ ۔ ١‏ ۰ ابن عساکر : تاريخ مدينة دشق م ١‏ ص 

۷۱ ابن العديم : بفية الطب مخطوط ص ۲۲ ل £ ٠‏ 


۱۳۹ 


الل ساره الیو 


ار ایی 


وتعفى الناس من‌نقدیم أصناف معينة للجنود تيسيرا عليهموحماية لهم من 
اند ومثل هذه الاحكام قد وضعت فى زمن متأخر (۲۷۷) ٠‏ 

وكما استجابت الاحكام الفقهية للضرورات العملية فى شأن الحراج » 
فقد حدث هذا أيضا بالنسبة للجزية ٠‏ فان الظروف والمطالب السياسية 
والحربية قد جعلت المسلمين لا يعممون حكم الجزية على مختلف رعاياهم 
وخاصة من كانوا يسكنون على حدود الدولة البيزنطية ۰ فقد آراد عمر 
مثلا أن يأخذ الجزية من نصسباری بنی تغلب فانطلقوا هاربين الى آرض 
الروم » فقال رجل لعمر : انشدك الله فى بنى تغلب فانهم قوم من العرب 
نائفون من الجزية وهم قوم شديدة نکايتهم فلا یفن عدوك عليك بهم » 
0 فأرسل عمر فى طلبهم فردهم » واضعف عليهم الصدقة ۰۰۰ وقالوا 3 
اما اذا لم تكن جزية كجزية الاعلاج فانا نرضى ونحفظ دینسا» ٠‏ قال 
الواقدى « وقال سفيان الثوری والاوزاعی ومالك وابن ابى ليلى وابن 
ابی ذثب وابو حنيفة ply‏ يوسف ؛ يؤخذ من التغلبى ضعف ما یوخذ-من 
المسلم فى dost‏ وماشیته وماله ۰ Lab‏ الصسبی والعنوه منهم : فان أهل 
العراق يرون أن de‏ ضعف الصدقه من أرضه ولا پأخذون من ماشيتهم 
شيئا » قال آهل الحجاز : يؤخذ ذلك من ماشيته وارضه» وقالوا جميعا : 
ان سبيل ما يؤخذ من آموال بنى تغلب سبيل هال الخراج لانه بدل من 
من الجزية » ٠‏ وقد راعى المسلمون الوضع الخاص لبعض الطوائف مثل 
الساهرة « والسامرة بهود وهم صنفان : صئف يقال لهم الدسستان » 
وصنف يقال لهم الکوشان » ۰ وعند الفتح روى أن أبا عبيدة « صالع 
السامرة بالاردن وفلس طبن وکانوا عیونا وادلاء للمسلمين على جزية 
رءوسهم وأطمعهم ارضهم » ۰ فلما كان يزيد ابن معاوية « وضع الخراج 
على أرض السامرة بالاردن وجعل على رأس كل امرىء منهم دينارين > 
ووضع الخراج ايضا على ارضهم بفلسطين وجعل على رأس كل امرىء منهم 
خمسة دنانر ۰۰۰ قالوا : وكان بفلسطين فى اول خلافة الرشيد طاعون 
جارف ربما آتی على جميع أهل البيت فخربت ارضوهم وتعطلت » فو کل 
السلطان بها من عمرها وتالف الاكرة والمزارعين اليها » قصارت _ضباعا 
للخلافة وبها السامرة ۰ فلما كانت سنة ۲۶۲ ه رفع أهل قرية من تلك 
الضیاع تدعی بيت ماما من كورة نابلس - وهم سامرة - پشکون ضعفیم 
وعجزهم عن أداء الخراج على خمسة Ws‏ » فأمر التوکل بردهم الى BH‏ 
Who‏ » ۰ كذلك صالح حبيب بن مسلمة الفهری اهل اخرجومة ب على 


(۲۷۷) دکتور مؤنس ٠‏ تعلیق بهامس ”اريخ التمدن الاسلامی لجرجى زيدان ج ٤‏ ص ۱۱۲ ٠‏ 


جبل اللكام ‏ عند معدن الزاج فيما بين بياس وبوقا « على أن يكو نوا 
اعوانا للمسلمين وعيونا lung‏ فى جبل اللكام » والا ربو خذوا بالجزية 
وان ينغلوا اسلاب من يقتلون من عدو المسلمين اذا حضروا معهم حربا فى 
. مغازيهم ودخل من كان فى مدينتهم من تاجر واجير وتابع من الانباط 
وغيرهم واهل الفری فى هذا الصلح » ٠‏ وبعد أن حاربهم مس لمة ابن 
عبد اللك سنة ۸٩‏ ه اتفق معهم ايضا على أن « لا يؤخذ منم 
ولا من أولادهم ونسائهم جزية » وعلى ان يغزوا مع المسسلمين فينفلون 
أسلاب من يقتلونه مب‌ارزة » وعلى أن يؤخذ من تج‌ارانهم واموال 
موسریهم ما يؤخذ من المسلمين ۰۰۰ وقد كان بعض العمال الزم الجراجمة 
بانطاكية جزية رهوسهمسم فرفعوا ذلك الى الواثق وهو خليفة فامر 
باسقاطها عنهم (NVA)‏ ۰ وروی الواقدی فى آخبار غزوة السلمین البکرة 
داخل الدروب التی اسماها مرج القبائل « ۰۰۰ ثم ان خالدا قال : ايها 
الأمير ‏ مخاطبا ابا عبيدة — ارسل معهم ادلاء يعرفونهم الطريق ویکونون 
لهم عیونا على أعدائهم ۰ فطلب لهم من آهل حلب من العاهدین من یکوق 
ناضحا لهم « فاختاروا لهم اربعة واعطاهم ابو عبيدة واحسن الیهم 
وطرح عنهم اجزية (۲۷۹) + وقد جری هذا النهج فى معاملة الرعية غير 
المسلمين الذين پخدمون مطالب الدولة الحربية فى کل مکان « وكتب عس 
الى قواده بالكوفة ان بستعینوا بمن احشاجوا اليه من الاساورة ويرفعوا 
عله الجزاء « YAS)‏ ( ۰ 


وقد فرض السلمون جزية جمساعية فى بعض الاحيان ‏ فعلوا ذلك 
مثلا مع قبرص التى صالحها معاوية على الحياد بين المسلمين والروم سنة 
aw ۹‏ فصالحهم على سبعة آلاف ومائتی دينار يؤدونها فى كل عام » 
وصالحهم الروم على مثل ذلك فهم يؤدون خرجين » واشترطوا الا بمشعهم 
السلمون آداء الصاح الى الروم » واشترط عليهم السلمون ألا يقاتلوا 
عنهم من ارادهم من ورالهم وأن يؤذنوا المسلميل بسير عدوهم من الروم ٠‏ 
فكان المسلمون اذا ركبوا البحر لم يعرضوا لهم ولم ینصرهم Sal‏ قبرص 
ولم ينصروا عليهم ۰۰۰ ثم لم يزل المسلمون يغزونهم حتى صالحهم معاوية 
فى أيامه صلحا دائما على سبعة آلاف دينار » وعلى النصيحة للمسلمين 
وانذارهم عدوهم من الروم ۰۰ قالوا : وكان الوليد بن يزيد بن عبد اللك 


(۲۷۸) البلاذرى : فعرح البلدان ص ۱۸۹ : ۱۹۱ ۰ ۱۵ ۰ ۰۱۱ ۱۹۸ 4> 
(۲۷۹) الواقدی : فتوح الشام ج ۲ ص ۲۰ ب ۱ ۰ 
(۲۸۰) الطبری ‏ 5 ص ۱۹۵ رواية السری عن شعیب عن سيت ٠‏ 


\WA 


أجلى منهم خلقا الى الشام لامراتهمهم به , فانکر الناس ذلك فردعم يزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك الى بلدهم ۰۰۰ عن الواقدى : لم يزل اهل قبرس 
One eos‏ سرس ارج عو لاه 


فجری ذلك الى خلافة عمر بن عبد العزیز فحطها عنهم » لما وی هشام 
ردها ٠‏ فجرى ذلك الى خلافة المنصورة فقال : ae‏ أحق من 
انصفهم » (۲۸۱) ۰ 


وقد كان السلمون يسمون ما یفرضونه على دولة آثر انتصاراتهم 
جزية ففی سنة ۱1۱۵ هاغزا هارون الروم فى خلافة ابيه الملمدى 
فعقد صلحا مع ملكتهم « والذى وقع عليه الصلح بینه وبينها 
تسعون أو سبعون الف دينار تؤديها فى نيسان الأول فى كل سنة وفى 
حزیران ٠٠٠‏ ووجهت معه رسولا الى المهدى ہما بذلت على أن نؤدى ما 
تيسر من الذهب والفضة والعرض ٠وكتبوا‏ كتاب الهدنة الى ثلاث سنين » 
وف سنة VAT‏ قدمت الروم بالجزية معها « وذلكفيما قيل 14۰۰۰ دیناد 
عدد الرومية » ۲۵۰۰ دینار عربية » ۰۰۰ر۲۰رطل مرعزی » ۰ وقد حاول 
نقفور التحلل من هذا الصلح سسنة ۱۸۷ we‏ فقاتله الرشید » « فطلب 
نقفور الوادعة على خراج يؤديه فى كل سنة » ۰ وعبی ST‏ انتصار الرشید 
فى هرقلة سنة ۱۹۰ « بعث نقفور الى الرشید باراج والجزية عن رأسه 
وولى عهده وبطارقته وسائر Jl‏ بيته : خمسين الف دینار - منها عن 
راسه اربعة wlio‏ وعن راس استبراق ديئارين » ۰ كما ارسل نقفور الى 
الرشسيد على سبيل Gag)‏ « وقردراهم اسلامية على برذون كميت كان 
مبلغه خمسين الف درهم , ومائة ثوب ديباج » ومائتى ثوب CORR‏ 
وائنی عشر بازيا » واربعة اكلب من كلاب الصيد VWs ٠‏ براذين ee‏ 
واشترط الرشيد أن بحمل نقفور ثلثمائة الف دينار (VAY)‏ ۰ وقد 
اسمی الدکتور حميد الله الحيدر ابادى الدول التى يعقد معها المسلمون 
مثل هذه المعاهدات بالدول المستقلة التابعة أو الدول المستقلة التى تدفع 
(YAY) Tributary Independant States iı jk!‏ 


موارد آخری : 
ومن أهم الوارد الأخرى للدولة الاسلامية : العشور وهی الرسوم 
آلتی تؤخد على أموال وعروض تجارة آهل الحرب واهل ائذمة. المارين 


۰ ۱ - 1١59 البلاذرى : فثوح البلدان ص‎ (VAN) 
© ٩٩ AWN ۲ ۲ ص ۲۷ › ج ۱۰ ص‎ ٩ الطبرى ج‎ (VAY) 
Hamidullah : Muslim Conduct of State. p. ۰ (YAY). 


۱۳۹ 


بهسا على ثفور الاسلام » (VAL)‏ والمكوس : ضرائب IPH‏ من 
النجار فى الراصد التي تقام خصيصا لهذا الغرض ٠‏ فقد كتب أبو موسى 
الاشعرى الى عمر : ان نجارا هن قبلنا من المسلمين یأتون أرض الحرب 
فیاخذون منهم العشر » فكتب اليه عمر : خذ أنت منهم كما ياخذون من 
تجار المسلمين وخذ من اصل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من کل 
اربعين درهما - درهما - ولیس فيما دون الائنین شیء ۰۰ وكتب اهل 
منیچ - قوم هن اهل الحرب وداء البحر - ال عمر : دعنا ندخل ارضك 
'نجارا وتعشرنا « فشاور عمر اصحاب الرسول فاشاروا عليه به فکانوا 
dol‏ من عشر من اهل الحرب ٠‏ وبعث عمر زياد بن حدير الاسدی عل 
عشور العراق والشام فيد حبلا على الفرات فمر عليه رجل من تغلب 
فاخذ منه , ثم انطلق فلما رجع مر عليه فاراد ان پأخذ منه فقال : كلما 
مررت عليك تاخذ منی ؟ وشکی الى عمر » فلما رجع وجد OLS‏ عر قد. 
سبق اليه « ومن مر عليك فأخذت منه صدقة فلا تاخذ منه شیئا ال مشل 
ذلك الیوم من قابل الا ان تجد فضلا » ۰ وهکذا وجد نظام العشور 
والکوس او الضرائب الم OF‏ « وقال ابو پوسف : فان عمر بن الخطاب. 
وضع العشور ۰ فلا باس باخذها اذا لم يتعد فیها علىالناس ویوخذ باکش 
مما يجب عليهم — وکل ها ABT‏ هن المسلمين من العشوی فسبيله سيل 
الصدقة 2 وسبيل ما يؤخذ من اهل الذمة جميعا وأهل الحرب فسسییله 
سبيل الخراج » ۰ وقد لفیت العشور نفورا منالفقهاء » ولعلهم كانوا أميل. 
الى أن تترك التجارة حرة passer‏ 1218867 « عن ابن الزبير : ان هذه 
poll‏ والفناطر سحت لا بحل آخذها » وبعث عمالا الى اليمن ونهاهم أن 
يأخذوا من مأصرة او قنطرة أو طريق شيئا ۰۰۰ وعن انس بن سيرين : 
آرادوا أن يستعملونى على عشور الابلة فأبيت+٠٠٠العشور‏ أخبث ما عمل 
عليه الناس ( 580 ) ۰ وقال الاوردی « واما أعشار الأموال المتنقلة فى 
دار الاسلام من بلد الى بلد فمحرمة لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد » 
ولا هى من سياسات العدل ولا من قضايا النصفة وقل ما تكون الا فى 
البلاد الجائرة » (VAT)‏ ۰ ومع ذلك فقد انتشرت مراصد المكوس OF‏ 
مهمتها المالية ‏ والحربية ايضا فقد قال أبو بوسف « وبنیفی للامام أن 
تكون له مسالح على الواضع النی تنفذ الى بلاد اهل الشرك فى الطرق 
فيفتشون من مر بهم من التجار : فمن كان معه سلاح اخذ منه ورد © ومن 
(VAL)‏ دکتور الريس : الخراج فى الدولة الاسلامية ص ۱۲۳ هم 

(۲۸0) ابو يوسف : اراج ص 7*4 : ۷ ۰ 
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۱:۰ 


كان معه رقيق رد » ومن كانت معه كتب قرنت كتبه - فما كان من خير 
من اخبار المسلمين قد كتب به آخذ الذى اصيب معه الكتاب وبعث به الى 
الامام ليرى فيه رآيه (YAY)‏ ۰ وكانث الکوس على البضائمع الصادرة 
والواردة تؤخذ على الحدود بين الش‌ام والروم » وكثيرا ما كان الروم 
اذا قويت شوكتهم فى الشام يقيمون فى حلب رجلا منهلم لاخذ مکس 
البضائم كما جرى فى القرن الرابع (۲۸۸) ٠‏ 


وكانت غنائم الحرب من موارد الدولة المالية > wis‏ كانت الحملات 
تتتابع على بلاد الروم فتصیب احیانا غنائم كبيرة » ومن ذلك ما اسفرت 
عنه حملة هارون سئة ١56‏ ص الى بلاد الروم من غنائم كبيرة « وکان 
الذى آفاء الله على هارون الى أن أذعنت الروم بالجزية : ۵12۲ راسا ٠٠١‏ 
ومما أفاء الله عليه من الدواب الذلل بأدواتها : ٠٠٠ر٠؟‏ دابة » وذبح من 
البقر والغنم : ۰۰۰ر۱۰۰ رأس ‏ وكانت المرتزقة سوى المطوعة وأهل 
الاسواق مائة الف ٠‏ وبيع البرذون بدرهم » والبغل بأقل منعشرة دراهم 
والدرع باقل من درهم »> وعشرون سيفا بدرهم » ٠‏ وفى سنة ۱۹۰ اه 
ال راج ee‏ 
وحرق وسبی من اهلها ستة عشر الفا » فاقدمهم الرافقة فتول بيعهم ابو 
البحتری القاضی - فبلغ آسقف قبرس الفی ديار » fT fos‏ غزوة 
' العتصم بعمورية سنة ۲۲۲ ه م اقبل الئاس بالاسیری والسبی من کل 
وجه حتى Seal‏ العسکر » فمر العتصم بسیل الترجمان ان پمپز الاسری 
ثم al‏ العتصم فوکل بالقاسم قواده : وو کل‌اشناس ہما یخرج من ناحيثه 
وآمر JUL‏ فضرب بالنار ۰۰۰ فلما كان من الغد آمر الا پنادی على 
'.بنادى ويبيع » وأمر clot‏ بناحیته مثل ذلك » وجعفر الخیاط بمثل ذلك 
فی ناحیته ۰ ووکل مع کل قائد من هؤلاء رجلا من قبل احمد بن ابی 
دواد ew,‏ عليه ‘ فبيعت المقاسم فى خمسة آپام — بیع منها ما استباع, 
:دامر بالباقى فضرب LB ۰۰۰ LIL‏ كان من الفسذ آمر الا ینادی على 
السبی الا ثلائة اصوات لیتروج البيع - فمن زاد بعد VW‏ اصوات والا 
بيع العلق فكان يفعل ذلك فى اليوم الخامس — فكان ينادى على الرقیق 
خمسة خمسة وعشرة عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة (۲۸۹) ٠‏ 


ووجدت ضرائب مختلفة على السلع » وقد ذكر المقدسى أنه. كان فى 
(۲۸۷) أبو پوسف : الخراج ص ۱۹۰ ٠‏ 


(۲۸۸) ابو برسف الخراج ص ۱۰۵ 4 TEV‏ .۵ . 
(VAS‏ الطبری ج ٩‏ ص ۲۷ ,اج ٠١‏ ص WU‏ ۲۲ ۰ 


بيت المقدس ضرائب ثقال على الرحبة « فلم يكن يجوز لاحد أن يبيع شينا 
مما يرتفق به الناس الا lop‏ ولم رجال عل أبوابها وآخرون عل EL‏ 
فيها » ٠‏ ومن ضرائب هذا الاقلیم ضرائب الحماية على من يكون عندم 
مركب ٠‏ وكانت جصیلتها تعادل ما ih‏ من خراج الارض ٠‏ واختلفت 
الضرائب باختلاف الحکام خاصة بعد ضعف الخلافة العباسية وغلبة امراء 
مختلفين علیها » فیقول ابن حوقل « فأما خراجاتها واعشضارها ومرافق 
سلاطینها OIG‏ ذلك على أوقات مختلفة بقوانين متباپنة وجبایات ناقصة 
وزائدة , وذلك انها منذ ستة ثلاثين (۲۳۰ ه) بين قوم بتطاول أحدهم 
على الآخر , واكثرهم غرضه ها اجتلیه فى بومه وحصله لوقته » لا برغب. 
فى عمارة ولا يلتفت اليها برؤية ولا اشارة رد۸۲۹۰ * 


(ب) المصارف ASU‏ : 


الععلسساء : 


تزايدت الغنائم الواردة الى بيت المال > فلم يكن يستوعبهب!ا 
أن نقسم لوقتها على اند فى أعقاب كل حملة « وأول من رضم الديوان 
فى الدولة الاسلامية عمر - يقال بسيب مال أتى به أبو هريرة من البحرین 
فاستكثروه وتعبوا فى قسمه ۰ فسموا الى احصاء الاموال وضبط العطاء 
والحقوق » فاشار خالد بن الولبد بالدیران دقال : رايت ملوك الشسام 
پدونون فتبل منه عمر , وقيل بل آشار عليه به الهرمزان لا رآه يبعث 
البعوث بغير ديوان. » فقيل له : ومن یعلم بغيية من يغيب منهم ؟ فان من 
تخلف اخل بمکانه وانما يضبط ذلك الکتاب ۰۰۰ فکتیوا دیوان العساكر 
الاسلامية على ترتیب الانسساب ( ۲٩۹۱‏ ) » ۰ وروی أن عمر لا فتح بلاد 
فارس والروم « جمع [ناسا من أصحاب رسول الله فقال مانرون ¢ نانی 
آری أن أجعل عطاء الناس فى كل سنة ء party‏ المال فانه اعظم للبركة » 
فوافقوه ففرض الاعطيات ٠‏ واستشارهم فى ترتيب الناس على منازلهم 
وكان آبو بكر يرى التسوية فى القسمة ولا يأخذ بتفضيل أهل السوابق 
والقدم « انما ذلك شىء ثوابه على الله 2 وهذا معاشى فالاسوة فيه خبر من 
الاثرة » ۰ آما عمر فكان يرى أن لا يسوی Gy‏ من BU‏ رسول الله ومن 


(VAs)‏ متز : الضارة الاسلامية ترجمة دكتور yl‏ ريدة ج ١‏ ص۱۷۹ ہے ۱۸۰ م 
القدسی : أحسن التقاسیم ی ۱۱۷ »+ ابن حوقل ۰ 
(TAY)‏ ابن خلدون : المقدمة طبعة دکتور والی جد ۷ BOWE ye‏ 


۱: 


قاتل معه ٠‏ وبدأ بعم رسول الله ثم الاقرب فالاقرب ففرض لاهل بدر 
۰ درهم » ولمن بعدها الى الحديبية 20۰۰ » ولمن بعدها حتى نهاية 
قتال المرتدين ۲۰۰ ل وهذا پشمل المقاتلين حتى القادسية » ثم فرض 
Joy‏ القادسية واهل الشام ۲۰۰۰ - ولاهل البلاه البارع ملهم ۲۰۰ > 
وفرض لن بعد القادسية واليرموك ۱۰۰۰ ۰ ثم فرض للروادف Pll‏ 
۰ شم للروادف الثليث بعدهم ۲۰۰ - وقد سوی کل طبقة فى العطاء 
قوبهم وضعيفهم عربهم وعجمهم - وفرض للروادفالربيع ۲۵۰ › وفرض 
من بعدهم ۲۰۰ ب ومين العباس ونساء النبی فى العطاء وجعل لنساء 
Jal‏ بدر ۵۰۰ ء ونساء من بعدهم الى الحديبية 2۰۰ » ونساء من بعد 
ذلك الى الايام ۲۰۰ ۰ ونساء أهل القادسية ۲۰۰ - ثم سبوی بين النساه 
بعد ذلك وجعل الصبیان سواء على مائة ۰ « وفرض JOY‏ البمن وفیس 
بالشام والتراق : لكل رجل ما بين الفين الى ألف الى نسسعمائة ال 
#سمائة د ولم پنقص احد عن للثمائة » ۰ « قالوا فرض عمر العطاء حبن 
فرض لأهل الفی» الذين أفاء الله عليهم وهم أهل المدائن فصاروا بعد الى 
الكوفة ‏ انتقلوا عن الدائن الى الكوفة والبصرة ودمشق وحمص والاردن 
وفلسطين pang‏ « وقال : الفیء لاعل هؤلاء الامصار وئن لحق بهم واعانهم 
واقام معهم ٠‏ ولم يفرض لغيرهم ‏ ألا فبهم سكنت المدائن والقرى وعليهم 
جرى الصلح واليهم ادى الجزاء » وبهم سدت الفروج ودوخ العدو 2 ثم 
كتنب فى اعطاء Jel‏ العطاء اعطیاتهم اعطاء واسدا سئة خمسة عشر » ۰ 
وكان بجانب العطاء النقد ی‌رژق عيئى « فجمع عمر سنبل مسکینا واطعمهم 
الخبز » فاحصوا ما اكلوا فوجدوه بخرج من جريبتين » ففرض لكل 
انسان منهم ولعياله جريبتين ‌الشهر » وقال عمر قبل موئه « لقد هممت 
أن أجعل العطاء أربعة آلاف : الفا يجعلها الرجل فى أهله والفا يزودها 
معه Why‏ يتجهز بها Why‏ يترفق بها  »‏ فمات قبل أن يفعل ٠‏ وفرض 
عبر للطفل مائة درهم » فاذا ترعرع بلغ به مائتى درهم ۰ وشمل ذلك 
اللقطاء وكان رضاعهم ونفقتهم من بيت الال » كما شمل الرضيع والفطیم 
«فاذا ab‏ أن يفرض له الحق بالفريضة فلما كان معاوية فرض ذلك للفطیم. 
فلما كان عبد اللك بن مروان فطع ذلك كله الا عمن شاء » وأجری عم 
القوت على المجامين من نصاری الشسام ۰ وکان من الفروض أن بحدد 
السلمون موففهم فى توزیع العطاء بالنسسبة للبدو واطضر والعرب وغير 
العرب فروى عن ابى عبيدة « أن رجالا من أهل البادية سالوه أن يرزقهم 
فقال : وا لا آرزقکم حتی ارزق اهل الحاضرة ۰۰۰ وکتب عسر ابن 
عبد العزيز الى يزيد بن حصين أن مر للجد بالفربضة وعليك بأهل 


? 


۱:۳ 


الحاضرة » ٠‏ وكان عمر « لا يعطى أهل مكة عطاء ولا يضرب عليهم بعتا » 
ويقول عم كذا وكذا » ٠‏ وخطب عمر يوم الجابية فقال « أما بعد فان 
هذا الال نقسمه على من آفاء الله عليه بالعدل ‏ الا هذين الحيين من لخم 
وجدام فلا حق لهم فيه » فقام اليه آبو حديدة الأجذمى فقال : ننشدك الله 
يا عمر فى العدل فقال عمر : العدل أريد » آنا أجعل آقواما انفقوا فى 
الظهر وشدوا العرض وساحوا فى البلاد مثل قوم مقيمين فى بلادهم ؟ 
ولو أن الهجرة كانت بصنعاء وعدن ما هاجر اليها من لخي ولا جذام أحده 
فقام أبو حديدة فقال : الله وضعنا من بلاده حيثشاء 6 وساق‌الینا الهجرة 
فى بلادنا فقبلناعا ونصرناها ‏ آفهذا يقطع حقنا يا عمر ؟ ثم قال : لكم 
حقكم مع المسلمين ٠‏ ثم قسم : فكان للرجل نصف دینار فاذا كانت معه 
امرأنه آعطاه دینارا ٠‏ ثم دعا ابن قاطور صاحب الارض فقال : vol‏ 
ما یکفی الرجل من القوم فى الشهر والیوم ؟ فأنی gall‏ والقسط فقال 
یکفیه هذان الدپان فى الشهر وقسط زیت وقسط خل ۰۰۰ » وهکذا 
رضى عمر أن یفرض لمن اسلم من قبائل العرب التی كانت مقيمة بالضام 
قبل الفتح » وقد روى الطبری لعمر کلاما پژید ذلك ویخالف کلامه الذی 
ادلی به فى الشام « وقیل له : قد سويت من بعدت داره بمن قربت داره 
وقاتلهم عن فنائه فقال : من قربت داره Gel‏ بالزيادة لانهم کانوا ردها 
للحوق وشجی للعدو ۰ فهلا قال الهاجرون مثل قولکم حين سوینا 
السابقين منهم والانصار ؟ فقد كانت نصرة الانصار بفنائهم » وهاجر 
اليهم الهاچرون من بعد » ۰ وشمل العطاء كافة المسلمين ولو كانوا من 
غير العرب » فکتب عمر الى امراه الاجناد «ومن اعتقتم من‌اطمرام فاسلموا 
فالحقوهم بموالیهم لهم مالهم وعليهم ما علیهم » وان احبوا ان یکونواقبیلة 
وحدهم فاجعلوهم اسوتهم فى العطاء » وروی أن عمر زار الشسام سنة 
8ه ١‏ فدفع اليه أمراء الاجناد ما اجتمع عندهم من‌الاموال فجند وه‌صر 
آلامصاد ثم فرض الاعطية والارزاق » ثم قفل الى الدينة ٠ (VAN)‏ وقد 
أجمل عمر سياسته المالية بقوله « ما من أحد الا له فى هذا المال حق 
أعطيه أو منعه وما أحد أحق به من أحد الا عبد مملوك وما انا فيه الا" 
كاحدهم ولكنا Je‏ منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله والرجل 
وبلاژه فى الاسلام والرجل وقدمه فى الاسلام والرجل وغناؤه فى الاسلام 
دالرجل وحاجته ٠ (YAN)‏ 
(VAN)‏ الطبری ج ٤‏ ص VW‏ - ۲ رواية السری عن شعیپ عن سیف ۰ البلاذری , فرح 
البلدان ص ۱۳۰ ۰ 2۵۳ ۰ 2655 آبو يوسف : الخراج ص ۷۶:۲ » ابن عساکر + 
تاريخ هدينة دمشق م ۱ ص 00% : 5 , الاوردی : الاحکام الشلطانية ص ۱۷۰ : ۷ ۰ 
٤  یربطلا = )۲٩۲(‏ ص ۲۳ - 5 ۰ 
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وذكر الماوردى أن تقدير العطاء معتبر بالكفاية د حتی يستغنى به 
عنالتماس sok‏ تقطعه عنحماية البيضة ۰ والكفاية معتبرة من‌ثلائة أوجه: 
أحدها  ode‏ من يعوله من الذرارى والماليك , والثانى ‏ عدد ما يرتبطه 
من الخيول والطهر ء والثالث الموضع الذى يحله فى الغلاء والرخص ۰۰ 
فیکون هذا القدر فى عطائه » ثم تعرض حاله فىكل عام فان زادت روائبه 
الاسة زید وان نقصت نقص ۰ واختلف الفقهاء : اذا تقدر رزقه بالكفاية 
- هل يجوز أن oly‏ علیها ؟ فمنع الشافعی من زیادته على كفايته وان 
اتسع الال — لان آموال بيت الال لا توضع الا فى الحقوق اللازمة , وجوز 
ابو حنيفة زيادته على الكفاية اذا انسع الال لها ۰ ویکون وقت العطاء 
معلوما يتوقعه الجیش عند الاستحقاق , دهو معتبر بالوقت GU‏ تستوق 
ځیه حقوق بيت الال ۰۰ واذا ناخر عنهم العطاء عند استحقاقه وکان حاصلا 
فى بيت الال كان لهم الطالبة به کالدیون الستحقة ء وان آعوز بيت المال 
لعوارض آبطلت حقوقه أو آخرتها كانت آرزاقهم Las‏ على بيت الال ولیس 
لهم مطالبة ولى الأمر به ۰۰ واذا اراد ولى الأمر اسقاط بعض .الجیش 
لسبب أوجبه أو لعذر اقتضاه Sle‏ » وان كان لغر سبب لم يجن لانهم 
جپش المسلمين فى الذب عنهم ٠‏ واذا اراد بعض الجيش اخراج نفسه من 
الديوان Sle‏ مع الاسستغناء عنه » ولم يجن , مع االحاجة اليه الا أن 
یکون معذورا ۰۰ واذ لفقت دابة احدهم فى حرب عوض عنها ۰۰ واذا 
استهلك سلاحه فیها عوض عنه ان لم يكن Jour‏ فى تقدیر عطائه ۰۰ 
واذا ماتآحدهم أو قتل كان ما پستحق من‌عطائه موروثا عنه على فراثض 
الله تعالی وهو دين لورثته على بيت الال ۰ واختلف الفقهاء فى استبقاء 
نفقاتك ذریته من عطائه فى ديوان .الجيش على قولين احدهما : أله قد 
سقطت نفقتهم من ديوان امیش لذهاب مستحقة ‏ ویصالون على 
مال العشر والصدقة والقول الثانی : ان يستبقى من عطاثه نفقان ذريته 
ترغیبا له في القام وبعنا له على الاقدام ٠‏ واختلف الفقهاء أيضا فى 
سقوط عطائه اذا حدثنت به زمانة ٠٠‏ (۲۹۵) » ۰ 

والطابع العسکری واضح فى تقرير العطاء » فهو مقرر للمسلمین 
داعانة لهم على الجهاد ٠‏ وهو نظام جديد استحدثه عمر على go‏ السوابق 
الرومية والفارسية ومن ثم كان الحال فسیحا آمام الخلفاء فى التعدیل 
والتغيير ۰ وهکذا كانت الامور لا ثجری على ونيرة واحدة فى شأن اعطیات 
المقاتلة فى مدن المعسكرات وحامیات الئغور ۰ فکانت الحکومة تسقط من 


۰ ۲ ۰ ۱۸۱ الاوردی : الاحکام السلطالیة ص‎ (AYE) 


(۱۰) الحدود الاسلامیة ج ۲ ب ۱۵ 


ديوان المقاتلة من تشاء وتفرض فيه لمن تشاء , وتزید الاعطيات أو تنقصها 
كما ٠ elas‏ ولم يسكت للمقائلين صوت فى ااطالية بمال الفىء »ووسع 
عمر بن عبد العزيز دائرة اصحاب الاعطيات حتى صسارت أكثر شمولا 
لغير العرب مما كانت عليه من قبل » ولم يقتصر على اعفاء الموالى الذين 
بحار بون مع العرب من الخراج بل جعل لهم أرزاقا واعطيات ۰ War‏ 
آعاد عمر ما كان آوقفه عبد اللك من اعطیات ذراری UN‏ (۲۹) , وزاد 
الولید بن يزيد بن عبد اللك سنة ۱۲۵ م الئاس فى العطاء عشرة عشرة, 
نم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة لاهل الشام خاصة 
فلما بويع يزيد بن الوليد بن عبد الملك سدئة ATT‏ نقص تلك الزيادة 
«ورد اعطياتهم الى ما كانت عليه أيام هشام بن عبد اللك - فسمى يزيد 
الناقص وقيل أول من سماه بهذا الاسم مروان بن محمد (59553) » ۰ وكان 
أهل الشام يتميزون فى العطاء خلال الحكم الاموی فقد وعد عبد الملك 
jal‏ العراق خلال ثورة ابن الاشعث أن يجعل عطاءهم مساويا لعطاء أهل 
الشام ولكنه لم يبر بوعده » بل روى أن عمر بن عبد العزيز زاد عطاء 
jal‏ الشام عشرة wis‏ على أهل العراق ۰ ولا زاد الوليد بن يزيد جميع 
الأمصار ما لبث أن میز jal‏ الشام بزيادة أخرى ٠ (VAY)‏ 


وسارت نلك المحاولة الأولى لكفالة الواطنین على هذا النطاق 
الواسع سیر | حسنئا yas‏ الوقت , ويقول ولیم میور « ان تقسسيم أمة 
كبيرة لكل موارد الطعام وغنائم الفتوح بين ابنائها : آولا على أساس الاخاء 
التام ء وثانيا وفق Gal gl‏ الحربية والتفوق الروحی - یعتبر ظاهرة من 
الحتمل أن تکون من الظواهر القطوعة النظير فى تاريخ العالم » ۰ ویبدو 
أن روانب الجند كانت فى age‏ معاوية ۱۰۰۰ درهم للشخص سنویا بما 
فى ذلك عطاء الاسرة » وفی سنة ٤۷ص‏ كان فى العراق وسدها eget‏ 
من أصحاب العطاء بلغت روانبهم واسرهم ۰ dye‏ درهما سئنویا ۰ 
وبالاضافة الى العطاءات السنوية الثابتة كان على الحكام أن يدفعوا للجند 
من حين الى آخر مبالغ اضافية عند قيامهم بمهام خاصة ۰ كما كان على 
الأموبين من أجل الحصول على مدد دائم من الرجال تقديم اعانات مالية 
لشيوخ القبائل المختلفين مقابل أن يمدوهم بعدد معين من الحاربین عند 
الطلب » Js‏ شيخ قبائل تحطان ؟ مليون درهم مقابل نقد پم ألفى رجل + 
(۲۹۵) فلهوژن : تاريخ الدولة العربية ترجمة دکتور آبی ريدة ص 27۲۸۸ ٩‏ ۰ 
(VAI)‏ الطبری بج ۸ ص ۲۹۳ , ج ٩‏ ص ۲۲ ۰ 
(KAY)‏ دکتور الخربوطل : تاريخ العراق فى ظل الکم الاموی ص 4۱۷ د ۱۸ ۰ 
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وكان الجنود بجانب ذلك ینالون نصيبهم من الغنائم وكان .تعداد الجیش 
الأموى يفوق ۰۰۰ر۱۰۰ جندى ۰ وفى العصر العباسی الأول كان من 
المکن حشد قوات كبيرة للقتال » ففی حملة الرشید سنة ۰ ی وجد 
۳۵۰ جندی من اصحاب العطاء عدا التطوء ۰۶ وبلغ عدد الچند فى 
عرض عسکری فى حضرة الرسل البیز نطيين أيام القندر نحو ۱۹۱۰۰۰۰ 
من الفرسان والشاه وکان متوسط رائب الجندی فى عهد الخليفة العباسی 
الأول نحو ۹۱۰ درهما سنویا Gilby‏ الارزاق الأخرى ونصیبه فى 
الغنائم » ونال الفارس ضعف ذلك ٠‏ وقد انخفض مرتب الجندی فى عهد 
الرشيد الى ٦۰‏ درهما شهريا » وفى age‏ الأمون الى 5٠‏ درهما فقط ٠‏ 
على أنه لا يغيب عن الذهن أن المنصور عندما بنی بغداد دفع لكل عامل 
دائقين فقط ley‏ أى بلا درهم ۰ وقد أدت ضصسخامة عدد الجند ورغبة 
الاجناس المختلفة التى ضمتها الدولة بعد اتساعها فى كسب العيش عن 
طريق الانتظام فى الیش الى قلة الرواتب ٠‏ على أنه كانت ترفع الروائب 
ف الهام اطاصة وعند وحود الاخطار ۰ ونالت القوات التى تدر س الحدود 
رواب اعل ومقرارات اضافية » وخصص العنصم ۱۰۰ درهم شهربا لكل 
جندى هن الفرسان . ٠‏ ۶ بندی‌الشاه من المدافعين عن معقل طوانة 
الاسترالیجی ۰ وقد تفر سعر الدینار فى السوق زمن الرشید فبعد أن. 
كان يساوى عشرة دراهم صار پساری من ۲۰ الى ۲۲ درهما (۲۹۸) ٠‏ 
وكان للخلفاء هبات سخية علىكبار الأمراء والقواد فحين Ly‏ المأمور آخاه 
أبا أسحق الشام ومصر وولى ابنه العباس الجزيرة والتغور والعواصم أمر 
لكل منهم ومن عبد الله بن طاهر بخمسمائة الف ديئار ٠ (TAA)‏ وحين 
خرج الهدی لتوديع الصائفة سنة VW‏ ه ذكره العباس بن محمد بسابقة 
فضل لمسلمة بن عبد اللك صاحب البلاء المحمود فى جهاد الروم على محمد 
بن على » فقرر الخليفة المیاسی أن يقابل الوفاه بالوفاء فأمر لولد مسامة 
ومواليه بعشرين آلف ديئار وان نجرى عليهم الأرزاق (۳۰۰) ۰ 

وبجانب عطاءات إلجند كانت هناك روائب الموظفين الاداريين : 
وفى عهد الراشدين كان العمال يتناولون رواتب عالية كما منحت لهم 
جرايات وارزاق عينية بجانب مقرراتهم السنوية » فثری عمار بن ek‏ 


(۲۹۸) حسينى : الادارة العربية ترجمة دكتور العدوى ص ۱۱۷ مب ۸ ۶ ۲۵۰۳۰۱۲۹ , 
wal / ۱۳ : 505 ۰۱ 8‏ على مختصر ناريخ العرب والتمدن الاسلامی ترجة رادت 
ص ۳۷۵ ۰ : 
(TAD‏ الطبری ی ٠١‏ ص ۲۷۹ ٠‏ 
(۲۰۰) الطبری ج ٩‏ ص ۳:۳ ۰ 
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عتئاول Vee‏ درهم سنویا بجانب جراية من القمح واللحم ٠‏ وكانت 
نفقات الادارة الاقليمية نستمد من موارد القاطعات فاذا ثبقی فائض حفظ 
فى بيت هال الولاية بعد ارسال النصيب القرد الى بيت مال العاصمة 
وكان كبار موظفى الولاية پنالون فى العهد الأموق ۲۰۰ درهم شهريا ٠‏ 
وبقى هذا فى العصر العباسى الأول حتى دفع الفضل بن سهل الروائب 
أيام المأمون » فروى أن قاض مصر تقاضی فى ذلك العهد 5٠٠٠‏ درهم 
شهريا كما روی أن رائب الكانت العادی كان عشرة دراهم شهريا وهو ما 
_يعادل أجر العامل فى rly‏ مد بنة بعداد (۲۰۱) ٠‏ وقد أوصى أو بوسف 
الرشيد » فاجعل ما يجرى على القضاة والولاة من بيت الال المسلمين . 
من جباية الادض أو من خراج الأرض والجزية ‏ لانهم فى عمل المسلمين 
فيجرى عليهم من مالهم ٠‏ ويجرى على كل والى مديئة وقاضيها بقدر ما 
يحتمل وکل رجل تصبره فى عمل المسلمين فأجر عليهم من بيت مالهم , 
ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيثا ‏ الا والى الصدقة فانه 
يجرى عليه منها ٠٠‏ فأما الزيادة فى أرزاق القضاة والعمل والولاة هما 
يجرى عليهم فذلك اليك ٠٠‏ فأما قولك يجرى عللى القاضى اذا صار اليه 
ميراث من مواريث الخلفاء وبنى هاشم وغيرهم من الذی يصير اليه ويوكل 
من قبله من يقوم بضياعهم وما لهم فلا » انما يعطى للقاضى رزقه من 
بيت المال ليكون قيما للفقير والغنى والصغير والكبير (۲۰۲) » ٠‏ 


النفقات العسكرية فى الثغور :_ 


قام نظام الاجناد فى آسسه المالية على اعتماد كل جند على خراجه 
غی كفالة نفقاته « وذكروا أن الجزيرة كانت الى قنسرين فجندها عبد الملك 
ابن مروان ‏ أفردها « فصار جندها ياخلون اطماعهم بها من 
خراجها (۲۰۲) » ۰ وقد استدعى بناء مدن الثغور ونحصيئها وشحنها 
بالقائلة نفقات طائلة + Oy‏ الخلفاء ينفقون فى ذلك عن سخاء ویزبدون 
فى عطاء الجند » فقد بعث معاوية مثلا الى قبرص « باثئنی pte‏ آلفا ب 
كلهم أهل دیوان / فبنوا بها المساجد ونقل اليها جماعة من بعلبك » وبنی 
بها مدينة » واقاموا يعطون الاعطية الى أن توفی معاوية وول بعده يزيد 
خاقفل ذلك البعث ۰۰ » ٠‏ وكان للعباسيين الاوائل OUT‏ مشكورة Je‏ 
)5١1(‏ حسینی : الادارة العربية ترجمة دكتور العدرى ص ۸۶ , ٠ ٦ ٣۴١ ۸ ۱٩۷‏ 
(۲۰۲) ابو يوسف : اگراج ص ۱۸7 - ۷ ۰ 
۲۰۳ البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۲۸ ٠‏ 
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خط الحدود الاسلامية البيزنطية « فلما استخلف أبو العساس فرض. 
بالمصيصة لاربعمائة رجل زيادة فى شحنتها واقطههمء ٠وفرض_الهدىلت‏ 
خمسمائة مقاتل على خاصة عشرة.- دثائير عشرة دنانړ ٠‏ ثم لما كانت سنة 
yo ۶‏ آبو سليم فرج الخادم أذنه فاحكم lack,‏ وحصنها وندب اليها 
رجلا من Jel‏ خراسان وغيرهم على زيادة فى العطاء ۰۰ وتوجه آبو سليم 
الى مدينة السلام فاشخص الندبة الأولى من‌آهل خراسان وهم UM‏ آلاف. 
رجل فوردوا طرسوس ۰ ثم آشخص الندية الثانية وهم WT‏ رجل : آلف 
من أهل المصيصة والف من أهل انطاكية على زيادة عشرة دنانر عشرة. 
دنائير لكل رجل فى اصل عطائه ۰۰ ply‏ الرشيد ببناه مديئة الكنيسة 
السوداء و تحصینها و ندب gad‏ المغائلة فى زيادة العطاء « + هذا عن 
الثغور الشامية « laf‏ فى الثغور الجزرية فقد » كتب المنصور الى صالح 
ابن على يأمرة ببناء ملطية وتحصینها , ثم رآی أن dey‏ عبد الوهاب. 
ابن ابراهيم الامام واليا على الجزيرة وثغورها » فتوجه فبى سنة 114٠‏ 
ومعه الحسن بن قطحبة فى جنود أهل خراسان فقطع على Jal‏ الشسام 
والجزيرة فتوافى معه سبعون ألفا فعسكر على ملطية وقد جمع الفعلة 
من كل بلد ۰۰ وجعسل يغدى النساس ويعشيهم من ماله ٠٠‏ 
فكان الحسن يقول : من سسبق الى شرفة فله كذا , فجد الئاس فى العمل 
حتى فرغوا من بناء ملطية ومسجدها فى ستة أشهر ٠٠‏ وأسكن المنصور 
ملطية أربعة آلاف مقائل من أهل الجزيرة WY‏ من ثغورهم ‏ على زيادة 
عشرة دانير فى عطاء كل رجل ومعونة ماثة دينار ‏ سوى الجعل الذى 
نتجاعله القبائل بینها » ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع الجند 
المزارع ۰۰ وبنی مرعش صالح بن على فى خلافة المنصور وحصنها وندب. 
الناس اليها على زيادة العطاء ٠٠‏ وفرض محمد بن ابراهيم ‏ وال الجزيرة. 
وفنسرين أيام الهادی ب للحدث فرضا من أهل الشام والجزيرة وخراسان. 
فى اربعين loo‏ من العطاه واقطعهم الساکن واعطی کل امریء ثلثمائة 
درهم )٠٠٤(‏ » وفى بناء المأمون للطوانة سنة ۲۱۸ ه « كتب الى أخيه 
أبى اسحق بن الرشيد أنه قد فرض على جند دمشق وحمص والأردن. 
وفلسطين أربعة آلاف رجل aly.‏ يجرى على الفارس ماثئة درهم وعلى 
الراجل Gat‏ درهما ٠‏ وفرض على مصر فرضا ٠‏ وكتب الى العباس بمن 
فرض على قنسرین والجزيرة » والى اسحق بن ابراهيم بمن فرض على أهل, 
بغداد وهم ألفا رجل ٠ )۲۰۵( >» ٠١‏ وهكذا تكلفت الطالب الحربیه فى, 


(۳۰۶ البلاذرى . co‏ البلدان ص eA? ۱۷۵ , ۱۷۲ VV‏ ه9ذز- ٠5-١585‏ 
ره ۳۰) الطیری :رس ۱۰ ص ۲۸ ٠‏ 
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الثغور نفقات هائلة ٠‏ فقد جرى تشجیم المرابطين فيها على ما يواجهون 
عن مخاطر ٠‏ فكان المرابط یتلفی بادىء ذى بدء معونة پتجهز بها » وینال 
سکنا وزيادة-فى العطاءثم اقطاعا فى ريف الثغر (۲۰۵ م ) ٠‏ 


ولم يكن ينتظر لايرادات هذه المناطق النائية أن تکفی مطالبها 
الحر بية الباهظة ومن هنا كانت ثمد بأموال العاصمةء وبقدم قدامة فى هذا 
الشأن معلومات عنايرادات الثغور ومصروفاتها « وارتفاع الثغور الشامية 
نحو المائة آلف دیناد » ينفق فى مصالحها وسائر وجوه WLS‏ وهی 
المراقب والجرس leis‏ والركاضة والموكلين بالدروب والمخايض 
والحصون » وغير ذلك مما جانسه من الأمور والاحوال » ويحتاج الى 
شحننها هن الجند والصعاليك ء وراتب مغازيها الصوائف والشوانی فى 
البر والبحر فى السئة على التقريب oh‏ ألف دينار Jeg‏ البالفة أن 
بتسع للثمائة ألف دپنار ٠٠‏ وارثفاع الثفور الجزرية مع ملطية سبعون 
آلف دبنار » يصرف منها فى مصالحها أربعون الف دیناد وببقى ثلاثون 
الف دينار « ویحناج للفقة الاولیاء والصعاليك على التجزئة le‏ الف 
وعشرين الف دیناد » نلضاف الى البقية » وعل المبالغة مائة الف وسبعون 
الف دبنار ننضاف الیها dott‏ مائتی الف دینار »> سوى CU‏ المغازى 
ى آوقانها , وهذه الثغور حى الواسطة ومنها كانت تقم الغازی , فان 
احتيج الى الغزو منها كانت النفقة حسب الغزاة ۰۰ وارتفاع الثغور البكرية 
قى السئة الف وثلثماثة درهم » تحناج نفقتها فى مصالحها وحصونها 
وارزاق شحنها ال هذا المقدار وزيادة ألف ألف الف وسبعماثة آلف درهم 
ب نئمة ثلاثة آلاف آلف درهم ٠٠‏ ومقدار النفقة على المراكب اذا غزت هن 
هصر والشام نحو ماثة الف دیناد » (OV)‏ ۰ وروی البلاذرى أله أجرى 
على كل امرىء من الجراجمة سنة ۸٩‏ ه ULF‏ دنائير وعلى عبالاتهم القوت 
من القمح والزيت وهو مديان من قمح وقسطان من زیت ۰ كما روى أن 
عبد اللك فرض لقوم من Jat‏ انطاكية وانباطها وجعلوا مسالح واردفت 
بهم عساكر الصوائف لیوذنوا الجراجمة فسموا الرواديف وأجرى على كل 
امرىء منهم ثمانية دنانير » وأجرى المتوكل الارزاق على من پستعان به من 
الجراجمة فى السالح ( ۲۰۷ ) ۰ وقد كانت الحملات الاسلامية الکبری 


,(۲۰۵م) دء شعيرة : المرابطون فى الثغور البرية العربية الرومية - بحث “فى کتاب ( ال 
طه حسين فى عید ميلاده السبعين ) ٠‏ 

۰ ه‎ : OW قدامة : لبذ من كتاب الخراج ملحق بالمسالك والممالك لابن خرداذبة ص‎ (YA) 

(۳۰۷) البلاذرى : فتوح البلدان ص 1538ب ٩‏ ۰ 


۱۵. 


تتکلف نفقات ضخمة » ففى سنة ٩۸‏ ص « لا دنا مسلمة من قسطنيئية › 
أمر کل فارس أن یحمل على عجز فرسه مدین من طعام حتی پاتی به 
الفسطنطينية - فأمر بالطعام فالقی فى احية مثل الجبال ( ۲۰۸ ) وفی 
حملة الرشید ضد الروم أيام أبيه الهدی سنة ۱۱۵ ه « سار هرون فى 
خمسة وتسعين الفا وسبعمائة وثلاثة ونسعين رجلا وحمل لهم من العين 
مائة الف دينار واربعة ونسعين آلفا واربعمائة وخمسين دینارا ومن. الورق 
احدا وعشرين ألف ألف واربعمائة آلف واربعة عشر ألفا وثمانمائة درهم 
(۲۰۹) » ٠وروى‏ عن الفضل بن مروان : « لم يكن للمعتصم لذة فى تزيين 
الیناء وكانت غايشه فيه الاحكام ¢ ولم يكن بالنفقة على شىء to!‏ منه 
بالنففة على المرب » ۰ وقد وجه العتصم سنة ۲۲۲ ص مع اینساخ الى 
الافشين ثلائين الف الف درهم عطاء للجند والتفقات فى قتال (WV ebb‏ 
« وکان بجزی الافشین فى مقامه بازاء بابك سوی الأرزاق والانزال 
والعاون - فى کل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم وفى کل يوم لایر کب 
فيه خمسة آلاف درهم » وکان جمیع من قدل بابك فى عشرین سنة مائتی 
ألف وخمسة وخمسی LAT‏ وخمسمائة انسان» ۰ فتوج العتصم الافشن 
والیسه وشاحين پاموهر ووصله بعشرین آلف آلف درهم منها عشرةآلاف 
ill‏ صلة وعشرة آلاف الف درهم پفرقها فى Jol‏ عسکره ۰۰ وفى سنة 
we ۳‏ شخص العتصم غازیا الى بلاد الروم فذ کر انه jes‏ جهازا لم 
بتحهن مثله قبله خليفة قط : من السلاح والعدد والالة »وحیاض الادم 
والبغال والروایا والقرب ۰ وآلة الحدید والنفط (۲۱۱) ۰۰ » »واذا ما 
كلف جندى مها عسكرية اتشان ققد كانت تخس URE)‏ 
مغرية » ففى حملة عمورية مثلا « وجه المعتصم من عسكره قوما من الادلاء 
وضمن لهم لكل رجل منهم عشرة آلاف درهم على أن يوافوا GUS‏ الافشين, 
واعلمه أن أمير المؤمئين مقيم فليقم اشفاقا من آن يواقعة ملك الروم ۰ 
وكتب الى اشناس LEE‏ يأمره آن‌بوجه من قبله رسولا من الادلاء الذين 
يعرفون الجبال والطرق والمشبهة بالروم » وضمن لكل رجل منهم عشرة 
آلاف درهم هو أوصل الكتاب ۰۰ (۲۱۲) ٠‏ وعرض الجعائل فى 
المرب على هذا النحو آمر له عیوبه ومضاره » وان كانت له مزاياه « قال 
آبو حئيفة ؛ تکره الجعائل ما دام للمسلمين قوة فاذا لم يكن فلا باس 


(۲۰۸) الطبرى ج ۸ ص ۱۱۷ ٠‏ 
(۲۰۹) الطبرى ج ٩‏ ص ۲۶۱ مب ۷ ۰ 

(۲۱۰) الطبری ج ۱۱ ص ۸ ۰ 

(۳۱۱) الطبری ج ۱۰ ص ,۲۱۷ ۰ ۳۳۲ - ؟ ۲ ۲۳۲۵ ۰ 
arity‏ الطبری ج ۱۰ ص ۳۳۱ ۰ 
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أن يقوى بعضهم بعضا ٠‏ وذكر عن ابن عباس أنه سثئل عن هذا فقال : 
من جدله فى كراع أو سلاح فلا باس به » وینیغی آن توفر نفقات الحملات 
العسكرية من بيت امال آولا » ولا يلجا الى مطالبة ey!‏ الا للضرورة 
وعلى هذا لو اراد الامام أن بجهز جيشا فان كان فى بيت المال سعة فینیغی 
له أن يجهزهم بمال بيت المال ولايأخذ من الناس شيئاء وان لم يكن فى بيت 
المال سعة كان له أن يتحكم على الناس بما يتقوى به الذين يخرجون اله 
الجهاد (WAY)‏ > ۰ 


نفقات آخری : 

كانت كلولاية Gad‏ من ایرادانها عل‌مرافقها الخاصة كانشاء الطرقه 
وحفر الجداول وبناء المؤسسات العامة من مساجد ودور للعلم والعلاج » 
ومن آخبار الثغور الشامية فى هذا الصدد أن الولید بن عبد الملك وجه 
أربعة آلاف جاموسة الى المصيصة » كما وجه يزيد بن عبد الملك اليها 
أربعة آلاف جاموسة Lat‏ للانتفاع منها هناك والاستعانة بها على تأمپنه 
الطريق بين انطاكية والمصيصة وكانت تقطعه الوحوش ٠‏ واهنم الوليد 
ابن عبد الملك بتعبيد الطريق وشيد عليها محطات البريد » وأمر حشام 
بحفر قناة للموصل بلخ تكاليفها ۸ مليون درهم وزرع الطريق على 
جانبيها بالاشجار وكانت قنطرة سنجة قرب سميساط تعد من عجائبه 
الدنيا ٠‏ وراعت الدولة المعوزين والمحتاحين وبرز فى ذلك الوليد بن 
عبد الملك الذى رعى المجذمين والمرضى والشوهین ثم الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك الذى أجرى على الزمنی والعميان وكان يطعم أهل (VV EAL aN‏ 


وسلك العباسيون نفس السبيل فانفقوا على آبار الرملة وقناتها 
التى كان ينفق عليها الأمويون بعد سليمان بن عبد الملك « وكان الامر فى 
تلك النفقة يخرج فىكل سنة من‌خليفة بعد خليفة» فلما استخلف‌العتصم 
أسجل Hy‏ النفقة سحلا — فانقطع الاستثمار وصارت جارنة يحتسب 
بها العمال فيحسب لهم (۲۵) ۰ وقد كانت هناك طريق مستدقة تشرف 
على الوادى عند عقبة بغراس الثى عرفت بعقبة السناء من سقط عندها 


(۲۱۲) شرح السیر الكبير لمحمد بن اللسن الشیبانی املاء السرخسى ج ١‏ ص ۱۳۸ - ٩‏ ۰ 

(VEN)‏ البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷5 ۰ حسينى : الادارة العربية Leys‏ دکتور العدوی 
ص 589 ب ۲:۰ ۰ :۲ ۰ ۳۸۲ , الطبری ج ۸ من ۲۹۳ ۰ 

(۲۱۰) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۵۰ ب ۱ ۰ 


۷۱۰۲ 


محمل امرأة فى احدى غزوات مسلمة بن عبد الملك فأمر مسلمة النساء 
باجتيازها مشيا ء وبنی العتصم على حد تلك الطربق حائطا قصيرا من 
حجارة انقاء لتردى الناس فيها (۳۱۳) ٠‏ 


ومن هنا استدرك ديمومين على نفسه عندما Syl‏ مدى اهتسام 
الدولة الاسلامية بالاعمال العامة اذ يقول « خلال هذه الادارة. الواسعة 
لا نجد شيئا مخصصا للصرف على المشاريم الانتاجية والاعمال العامة 
( كالطرق والجسور والقنوات والرى الخ ) كما فى الامبراطورية الرومانية 
٠٠‏ ومع هذا فان بعض الحكام احتذوا حذو الحجاج وأشرفوا بأنشسهم على 
الأعمال العامة وغذوها بالمال »> وحتى الخليفة قد يهتم أحيانا بمشروع يمس 
عن قرب مصاله الخاصة ۰ ومع هذا فقد كان الامل فى الثواب يدفع الحكام 
وكبار الشخصیات بحماس شديد الى مشروعات نافعة ۰۰ هؤلاء الأفراد 
شادوا المساحد وعملوا على فتح قنوات ومخازن للمياه لتنتفع بها اجاج ۱ 
,كما أقاموا جسورا ومحطات للاستراحة » ومدارس وزوايا ومستشفيات » 
وعملوا على ضمان استمرارها عن طريق خيرات الوقف (۲۱۷) » ۰ وقد 
روى الاصطخرى وابن حوقل عن مدبنة طرسوس « انه ليس من مدينة 
عظيمة من حد سجستان وكرمان وفارس وخوزستان والجبال وطبرستان 
والجزيرة واذربيجان والعراق والحجاز واليمن والشامات ومصر والغرب 
الا وبها لاهلها دار ينزلها غزاة تلك البلدة ويرابطون بها اذا وردوها « 
وتكثر لديهم الصلات وترد عليهم الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة › 
الى ما كان السلاطيل يتكلفونه وأرباب النعم يعانونه وينفذونه متطوعين 
متبرعين » ولم يكن فى Sol‏ ذكرتها رئيس ولا نفيس الا وله عليه وتف 
من ضيعة ذات مزارع وغلات أو مسقف من فنادق ٠٠‏ وبغرس كانت فيها 
دار لزبيدة ولم يكن بالشام دار ضيافة غيرها ٠ >» 0۲۱۸( BAS‏ 


)>( الادارة المالية : 


كانت الادارة المالية الاسلامية منذ انشائها صريحة الدلالة على أصولها 
الرومية أو الفارسية , فمشورة ندوین الديوان قدمها خبير بشتون الشام » 
أو الهرمزان الفارسى بل يذكر ابن خلدون أن عمر « سأل عن اسم الدپوان 
)۳۱١(‏ البلاذرى : فترح البلدان ص ۱۷۶ ۰ 
(۲۱۷) ديمومبين : النظم الاسلامية , ترجمة الشماع والسامر ص ه86[ ٠‏ 


٠ 1۷ ابن حوقل , الاصطخرى : المسالك والممالك ص‎ (TVA) 


۱5۲ 


فعبر له » ٠‏ وانتقد ابو سفيان هذا النظام فقال « أديوان مثل ديوان بنی 
الأصفر؟ انك ان فرضت للناس اثكلوا على الديوان وتر کوا التجارة (۲۱۹) » 
ويذكر ان كلمة الخراج ليست عربية أصيلة بل نقلت عن WW‏ البونانية 
عن طريق البيز نطيين » او هی تعريب الكلمة الآرامية Choregia‏ وتعنى 
الضريبة عامة » وعلى UT‏ من المؤكد د ان هذه الاستعارة ان كانت حدثت لم 
تكن فى العصر الاسلامى ولا وقعت كأثر للفتوح الاسلامية » بل لابد أن 
حدوثها كان قبل مجیء الاسلام بوقت طويل أو كثير ٠‏ ذلك WY‏ نجد الكلمة 
قد استعملت فى القرآن وتكرر ورودها فى الاحادیث fey‏ لسان العرب 
قبل بده الفتوح (۲۲۰) ۰ » والجزية أيضا يذكر أنها معرب ( كزيت ) وهو 
الخراج بالفارسية NY)‏ ۰ وقد استعملت اص طلاحات خراجية بعتری 
ال عروبة أصلها فقال ان رم عن اوه لا ا عر ريا كينها ۴ 
كما جاء فى لسان العرب ولا عجب أن بة پقتبس المسلمون من نظم الادارة عند 
غيرهم ۰ فقد قال gif‏ يوسف : اذا كانت فى البلاد سئة اعجمية قديمة لم 
يغيرها الاسلام ولم يبطلها فشكاها قوم الى الاهام U‏ بنالهم من مضرلها س 
فليس له ان بغيرها وقال مالك الشافعى : يغيرها GY‏ عليه نفی كل سسسئة 
جائزة سذها احد الخكسلمين فضلا عن اهل الکفر (؟؟؟) ) ۰ 


وینبغی التفريق بين الدبوان بصفة dale‏ وديوان JU‏ : فالديوان لم 
يكن أول الأمر الا سجلا أو سجلات تدون فيها البيانات الخاصة بهذه أو 
ثلك من نواحى الادارة » فديوان الجند هو سجل الجند المقيدين الذين تجب 
عليهم الخدمة العسكرية وما ر يستحق لهم من العطاء والرزق » وديوان الأموال 
تقيد فيه الأموال ب وماالى ذلك ٠‏ بل كانت هناك دواوين آموال : لكل 
ولابة اسلامية ديوان خاص بأموالها ويذهب فلهوزن الى أن ديوان الال 
حل محل بيت الال ب وهذا غير صسحيح » لان. بيت الال هو خزانة 
أو خزائن المال ویکون عند الخليفة » آما ديوان الال فهو الادارة الخاصة 
بتسجيل الدخل والخرج وكان فى الغالب فى بيت الوزير ( ۲۲۳) 


(۲۱۹) البلاذری : فتوح البلدان ص 554 EW ٠‏ . ابن خلدون : المقدمة ٠‏ طبعة دکتور 
وافی Ve‏ ص ۱۲ - ۱۶ ۰ 

(۲۲۰) دکتور الرپس : الخراج فى الدولة الاسلامية ص ۱۱۹ ٠‏ 

Th)‏ الدکتوران يحيى الشاب دالعرینی : ضبط وتحقیق الالفاظ الاصطلاعیة التاريخية 
بمفاتيح العلوم للخو ارژمی ۰ الجلة التاريخية المصرية م ۷ سنة ۹۵۸ ۰ 

(۲۲۲) البلاذرى : نتوح البلدان ص ۵۲ ٠‏ 

(۲۲۲) دکتور مونس : تعلیق بهاش التمدن الاسلامی بررجی زیدان ج ۲ ص ۱۵ مامش 
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الاختصاصات : وذكر الماوردى أن الديوان موضوع الحفظ ما يتعلق 
بحقوق السلطنة من الأعمال والاموال » ومن يقوم بها من الجيوش والعمال 
« والذى پشتمل عليه ديوان السلطنة ينقسم أربعة أقسام : أحدها ما يختص 
بالجیش من اثبات وعطاء والثانى ما بختص بالأعمال من رسدوم وحقوق» 
والثالث ما یختص بالعمال من تقليد وعزل « والرابع ما يختص ببيت الال 
من دخل وخرج » ۰ فأما اثبات اند وعطائهم فقد سبق التعرض له » 
وأما ما یختص بالاعمال من رسوم وحقوق فیفصل الاوردی جوانبه عل 
سئة « احدها : تحدید العمل بما پتمپز به من غيره وتفصیل نواحیه التی 
تختلف آحکامها ۰۰ الثانی : أن يذكر حال البلد هل فتح عئوة آو صلحا 
وما استقر عليه حکم ارضه هن عشر أو خراج oe‏ فان كان جمیعه أرض 
عشر لم يلزم اثبات مسائحه GY‏ العشر على الأرض دون المساحة » ويلزم 
تسمية أربايه عند رفعه الى الديوان  OY‏ وجوب العشر فيه معتبر بأربابه 
دون رقاب الأرضين » واذا رفع الزرع بأسماء أربابه ya‏ مبلغ كيله وحال 
سقيه بسيح أو عملا لاختلاف حكمه ٠٠‏ وان كان جميعه أرض خراج لزم 
اثبات مسائحه OY‏ اطراج على الساحة » فان كان هذا الخراج فى حكم الاجرة 
لم پلزم نسمية أرباب الارضين UY‏ لا يختلف باسلام ولا كفر » وان كان 
الخراج فى حكم الجزية لزم تسمية اربابه ووصفهم بالاسلام أو الكفر 
لاختلاف حكمه باختلاف أهله ۰۰ الثالث : احکام خراجه وما استقر على 
مسائحه : هل هو مقاسمة على زرعه أو هو رزق مقدر على خراجه» ٠‏ الرابم: 
ذكر من فى كل بلد من آهل الذمة وما استقر عليهم فى 'عقد الجزية ٠٠‏ 
الخامس : ان كان من بلدان المعادن س ان يذكر آجناس معادنه وعدد كل 
جنس منها , وهذا مما لا ينضيط بمساحة ولا party‏ بتقدير لاختلاقه » 
Lily‏ ينضبط بحسب المأخوذ منه اذا أعطى ٠٠ Sts‏ السادس : ان كان 
البلد Lat‏ يتاخم دار الخرب وكانت أموالهم دخلت دار الاسلام معشورة 
.عن صاح استقر Cull — agar‏ فى دیوان wie‏ صلحهم » وقدر الآخوذ 
هنهم من عشر أو خمس وزيادة عليه او نقصان منسه » فان كان بختلف 
باختلاف الامتعة والاموال فصلت فيه وكان الديوان موضوعا لاخراج 
رسومه ولاستيفاء ما يرفع اليه من مقادير الامتعة الحمولة اليه » + 


وفيما يخنص بالعمال من تقليد وعزل بشستمل على سستة آمور 
د احدها : ذكر من بصح منه تقلید العمال » وهو معتبر بنفوذ AY)‏ وجواز 
النظر ۰۰ وهذا يكون من أحد UW‏ : أما من السلطان » وآما من pos‏ 
التفويض » وأما من عامل عام الولاية كعامل أقليم أو pan‏ عظيم شلد فى 
خصوص الأغمال عاملا ٠٠‏ الثانى : من يصح OF‏ يتقلد العمالة » وهو من 
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استقل بكفايته ووثق dull‏ ۰۰ الثالث : ذكر العمل الذى تقلده - تحديد 
الناحية » وانعيين العمل من جباية أو حراج أو عشر ۰ والعلم برسوم العمل 
وحقوقه ٠٠‏ الرابع : زمان النظر ‏ ( فيقدر العمل بمدة محصورة »2 أو 
بانجاز العمل » أو يرد التقليد مطلقا ۰۰ ) الخامس : فى جارى العمل على 
عمله ( وقد يكون مسمى معلوما أو مسمى مجهولا فيقدر جارى الثل » 
أو غير مسمى مجهول أو معلوم ٠٠‏ ) ۰۰ السادس : فيما يصع به التقليد 
٠‏ فاذا صح التقليد بالشروط العتبرة فيه , وكان العمل قبله WE‏ من 
ناظر - تفرد هذا المولى بالنظر واستحق جاريه من أول وقت نظره فيه 
وان كان فى العمل ناظر قبل تقليده نظر فى العمل : فان كان مما لايصح 
الاشتراك فيه كان تقليده الثانی عزلا للأول » وان كان مما يصح فيه 
الاشتراك روعى العرف .. واذ طولب العامل برفع الحساب فيما تولاه 
لزمه رفعه فى عمالة الخراج ولم پلزمه رفعه فى عمالة العشر ومصرف العشر 
الى Jol‏ الصدقات » Jog‏ هذهب أبى dite‏ پژخذ برفع الحساب فى OSU‏ 
لاشتراك مصرفهما عنده ٠٠‏ واذا آراد العامل أن يستخلف على عمله فذلك 
ضربان : أحدهما OF‏ پستخلف عليه من پتفرد بالنظر فيه دونه فهذا غير 
جائز منه لأنه .بجرى مجری الاستبدال ولیس له أن يستبدل غيره بنفسه 
وان جاز له عزل نفسه , والضرب الثائی أن يستخلف عليه معينا له 
فيراعى مخرج التقليد » ٠‏ 


وفيما اختص ببيت المال من دخل وخرج « فهو أن كل مال استحقه 
المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال » فاذا قيض صسار 
بالقيض مضافا ال حقوق cw‏ الال سواء أدخل الى حرزه أو لم يدخل oY‏ 
بيت ال مال عبارة عن الجهة لا عن المكان ٠‏ و لل حق وجب صرفه فى مصالح 
المسلمين فهو حق على بيت المال » فاذا صرف فى جهة صار مضافا الى الخراج 
من بيت المال سواء خرج من حرزه أو لم يخرج ۰۰ فاما الفىء فمن حقوق 
بيت الال OY‏ مصرفه موقوف على رای الامام واجتهاده , وأما الغديمسة 
فليست من حقوق بيت الال لانها مستحقة للغائمين ٠٠‏ وأما خمس الفى» 
والغنيمة فينقسم ثلاثة آقسام : قسم منه يكون من حقوق بيت المال وهو 
سهم النبی الصروف فى المصالح العامة » وقسم منه لا یکون من حقوق بيث 
الال وهو سهم ذوى القربی وقسم منه یکون بيت الال فيه حافظ له على. 
جهاته وهو سهم الیتامی والساکین وابن السبیل ان وجدوا دفم الیهم وان 
فقدوا آحرز لهم ۰ وأما الصدفة فضربان : صدقة مال باطن فلا یکون من 
حقوق بيت الال جواز of‏ پنفرد آربابه باخراج زکاته فی اهلها » والضرب 
JU!‏ صدقة مال ظاهر كأعشار الزروع والثمار وصدقات الواشی . فعند 


yay 


آبی‌حنيفة أنه من حقوق بيت الال لأنهيجوز صر فه على رای الامام واجتهاده 
ولم يعينه فى أهل السهمين » Jey‏ مذهب الشافعى لا يكون من حقوق بيت 
الال لانه معين الجهات عنده » ولكن اختلف قوله هل يكون بيت SU‏ محلا 
لاحرازه عند تعذر جهانه ۰۰ وآما المستحق على بيت المال : ( فان كان ) 
مصرفه مستحقا على وجه البدل کارزاق اند وآئمان الکراع والسلاح — 
فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من القوق اللازمة مع الوجود والعدم , 
فان كان موجودا عجل دفعه وان كان معدوما وجب فيه على الانظار ۰ ( وان 
كان ) مصرفه مستحقا على وجه الصلحة والارفاق فاس تحقاقه معتبر 
بالوجود دون العدم » وان كان معدوما سقط وجوبه عن بيت المال وكان 
ان عم ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من 
فيه كفاية ‏ كالجهاد , وأن كان مما لا يعم ضرره ‏ كوعور طريق قريب om,‏ 
الناس طر یقا غيره بعيدا سقط وجوبه عن الكافة ۰ واذا فضلت حقوق 
بيت الال عن مصرفها فقد اختلف الفقهاء قى فاضله فذهب آبو حنيفة الى 
أنه يدخ فى بيت الال لا ينوب السلمین من حادث » وذهب الشافعی الى 
ا الس SoU‏ 
فرضها عليهم (۲۲۶) » * 


الموظفون : وقد عرض الاوردی لموظفى الادارة المالية : فعامل الخراج 
« يعتبر فى صحة ولايته : الحرية والأمانة والكفاية ۰۰ فان ول وضع الخراج 
اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد » وان ولى جباية الخراج صحت 
ولايته وان لم يكن فقيها مجتهدا ٠‏ ودزق عامل الخراج فى هال الخراج » 
وکذئك اجور المساح » واما اجرة القسام فقد اختلف الفقهاء فيها : فذهب 
الشافعی الى أن أجور قسام العشر والخراج معا فى الق الذى استوفاه 
السلطان منهما » وقال آبو حنيفة : أجور من قسم غلة العشر وغلة الخراج 
وسط من أصل الكيل : وقال الثورى : أجور الخراج على السلطان وأجور 
العشر على أهل الارض ۰ وقال مالك : أجور العشر على صاحب الأرض 
وأجور الخراج على الوسط » ۰ 

واما كاتب الدیوان فالمعتير فيه العدالة والكفاية « فاذا صح تقليده 
خالذى ندب له ستة أشياء : حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زيادة 
تتحیف بها الرعية أو نقصان ينثلم به حق بيت المال » وان تقدمته القوانین 
المقررة فيها رجم فيها الى ما آثبته clad‏ الكتاب اذا وثق بخطوطهم ٠٠‏ 
الثانى : استيفاء الحقوق ۰ فيعمل فيه على اقرار العمسال بقیض‌ها » ثم 
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استيفاؤها من العمال ( الى صاحب بيت المال ) ۰۰ الثالث اثبات الرفوع- 
LL‏ رفوع المساحة والعمل فان كانت أصولها مقدرة فى الديوان اعتبر 
صحة الرفع بمقابلة الأصل وآثبت فى الديوان أن وافقها » وان لم يكن لها 
فى الديوان أصول عمل فى اثباتها على قول رافعها , واما رفوع القبض 
والاستيفاء فيعمل فى اثباتها على مجرد قول رافعها لانه يقربه على نفسه 
لالها » واما رفوع الخراج والنفقة فرافعها مدع لها فلا ثقبل دعواه الا بالجج 
البالغة فان احتج بتوقيعات ولاة الأمور استعرضها ۰۰ الرابع : هحاسبه 
العمال ۰۰ فان لم يقطع بين العسامل وكائب الديوان خلف كان تانب 
الديوان مصدفا فى بقايا الحساب » فان استراب به ولى الأمر كلفه احضار 
شواهده » وان لم تزل الريبة أحلف العامل دون کاتپ الديوان لان المطالبة 
متوجهة على العامل دون الكاتب ‏ وان اختلفا فى الحساب نظر : فان كان 
اختلافهما فى Joo‏ فالقول فيه قول العامل لانه منكر ء وان کان اختلافهما 
فى خرج فالقول فيه قول الکاتب SY‏ منکر » وان كان اختلافهما فى 
مساحة نمکن اعادتها اعتبرت بعد اختلاف ۰۰ الخامس : اخراج الاحوال » 
وهو استشهاد صاحب الدیوان على ما پثبت فيه من قوانبنل وحقوق فصار 
کالشهادة .. السادس : تصفح الظلامات » فان كان التظلم من الرعية 
نظلم' من عامل تحیفه فى معاملته كان صاحب Ol pl‏ فیها حاکما بيئهما » 
وان كان التظلم عاملا جوزف فى حساب أو غولط فى معاملة صار صاحب 
الديوان فيها خصما وكان التصفح لها ولى الامر (۲۲۵) » ٠‏ 

تقدير الخراج : للادارة المالية فى تقدير الخراج طرق شتى ؛ وقد 
اختلفت هذه الطرق فى العراق عنها فى الشام آیام عمر بن الخطاب » 
وشفی ان براعی في کل أرض ما تحتمله « فانها تختلف من GW‏ اوحه 
th‏ كل واحد منهما فى زيادة الخراج ونقصانه : آحدها ما بختص, 
بالارض من حودة او رداءة » والشالی ما pote‏ بالزرع من اخشلاف 
انواعه فمنها ما یکثر ثمنه ومنها ما بقل ثمنه » والثالث ما بختص بالسقی, 
والشرب ٠٠‏ وشرب اازرع والاشسسجار بتقسم أربعة اقسام : احدها 
ما سقاه الادمیون بغیر UT‏ کالسیوح من العیون والانهاد .. والشانی 
ما سقاه الادمیون UL‏ من نواضيح ودوالیب او دوالی وهدا اکثر Skill‏ 
مؤنة واشقها عملا . والشالث : ما سقته السماء بمطر او للج gh‏ ظل 
وسمى العدى ۰ الرابع La:‏ سقته الارض Lyi lau‏ وما استکن من lll‏ 
d‏ قرارها ويسمى البعل . فاما الغيل وهو ما شرب بالقثاة : فان ساج 
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فهو ما شرب من الآبار ۰ فان نضح منها بالغروب فهو من القسم الثانی 
وان استخرج من القناة فهو غيل بلحق بالاول .. فلابد لواضع الخراح 
من اعتبار لما وصفناه » من غير زبادة تجحف باهل الخراج ولا نقصان 
بضر باهل الفیء ۰۰ ومن الناس من اعتبر شرطا رابما وهو قربها من 
البلدان والاسواق وبعدها لز cob‏ اثمانها ونقصانها » وهذا انما يعتبر فيما 
یکون خراجه Gay‏ ولا یعتبر فیما یکون خراجه حبا » . ويجرى وضع 
التخراج علی مسسائح الارض و sas‏ فى هذه الحالة بالسسئة الهاالية » 
او على مسائح الزرع ويعشسر هنا بالسنة الئئمسية » آو مقاسمة فيعتبر 
بكمال eos}!‏ و نصس‌فینه Sys ٠‏ الاوردی تضیت قدر الخراج الترر 
أحوالها a‏ سقيها ومصالحها ¢ فان تعر سقيها ومصالحها الى الريادة 
والنقصان فذلك ضربان : احدهما ان کون حدوث الزبادة والنقصان 
بسبب من جهتهم كزيادة حدثت بشق انهار او نقصان حدث لتقصير 
فى عمارته « فيكون الخراج عليهم بحاله ٠٠‏ الثانى أن يكون حدوث ذلك 
من غير جهدهم - فيكون النقصان لشق انشق أو نهر تعطل » فان کان 
ساقط عنهم ما لم يعمل » وان لم يمكن عمله فخراج تلك الارض سافط. 
عن أهلها اذا عدم الانتفاع بها » فان امکن الانتفاع بها 3 غير الزراعة 
كمصايد او مراع جاز ان يستائف وضع خراج عليها بحسب ما يحتمله 
الصيد واارعی ٠‏ واما الزبادة التى احدثها الله فكائهار حفرها السيل» 
فان کان هذا عارضا لم بحر Np ol‏ الخراج وان وثق بدوامه راعی 
الامام فيه المصلحة لارباب الضياع وأهل الفىء » (VX)‏ . 

کان سائدا ايام الفرس — وفية. بتقرر خراج معين على مساحة محددة 
من الارض نحبيه الدولة فى كل عام جملة او منجما دون نظر الى ما بحدث 
من Mas]‏ فب کمیات الحصول أو غیړه الا أن لغرير قدر الخراج برمته 
"تفاسم _الدولة مع الزراع ما ينتج من محصول الارض بنسبة معينة دون 
اعتار للمساحة فیتغر ol bt)‏ بتغير كميرة الحصول النانج * « ولم 
بزل السواد على المساحة والخراج الى أن عدل بهم النصون oF‏ الخراج 
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الى القاسمة لان السعر نقص فلم تف الفلات بخراجها وخرب السواد 
فجعله مقاسمة . واشار ابو عبيد الله على الهدی ان Jaw‏ ارش 
الخراج مقاسمة بالنصف ان سقى سیحا » وفى الدوالى على الثلث وف 
الدواليب على الربع » وان يعمل فى الثخل والكرم والشجر مساحة 
خراج تقدر بحسب قربه من الاسواق والفرض » . واكاوردى لا يرحب 
بهذا التفيير « والدى بوجبه الحكم أن خراجها هو المضروب عليها اولا » 
ونغييره الى المقاسمة ‏ اذا كان لسبب حادث اقتضاه .اجتهاد الائمة 
فيكون امضی مع بقاء سببه ؛ Wy‏ احيل الى حاله الإول علد زوال 
dw‏ » اذ ليس للامام أن ينقض اجتهاد من تقدمه » . وأما الترام 
العمال بتقديم قدر معين من الخراج وهو ما يعرف بالتظبل او الالتزام 
فالماوردى برفضه كلية « فآما تضمین العمال لاموال العشر والخراج 
فباطل لا يتعلق به فى الشرع حكم » لان العامل مؤاتمن يستوفي ما وجب 
ويؤإدى ما حصل » فهو كالوكيل الدى اذا أدى الامانة لم يضمن نقصانا 
ولم يملك زيادة وضمان الاموال بقدر معلوم يقتضى الاقتصار عليه فى 
فبطل » (۳۲۷) ۰ ويرفض أبو بوسف نظام التقبل أيضا › الا أنه پژش 
نظام القاسمة على نظام المساحة فيقول : « نظرت فى خراج السواد 
وفى الوجوه الثى بجبى عليها » وجمعت فى ذلك Jal‏ العلم بالخراج 
وغيرهم وناظرتهم فيه ... فناظرتهم فيما كان وظف عليهم في. خلافة 
عمر فى خراج الارض واحتمال ارضهم اذ ذاك لتلك الوظيفة حتى قال 
عمر طذیفه وعثمان بن حنيف : لعلكما حملتما الارض مالاتطیق ۰۰۰ 
فلكروا أن العامر كان من الارضين فى ذلك الرمان كثيرا وان المعطل منهما 
كان بسيرا » ووصفوا كثرة العامر الدى لا يعمل وقلة العامر الذى بعمل 
ء. فرأيت ان وظيفة من الطعام ‏ كيلا هسمى او دراهم مسماة توضع 
عليهم مختلفة فيه دخل على السلطان وعلى بيت المال وفيه مثل ذلك 
على أهل الخراج بعضهم من بعنض ۰ اما وظيفة الطعام فان کان رخصا 
فاحشا لم یکتف السلطان GUL‏ وظف علیهم ولم بطل نفا بالحط 
عنهم ولم بقو کذلك الجئود ولم تشحن به الثفور 6 Lily‏ غلاء فاحشيا 
#بطیب السلطان نفسا بترك ما بستفضل أهل الخراج من ذلك والرخص 
والثلاء بيد الله تعالی لا بقومان على آمر واحد . وکذلك وظيفة الدراهم 
مع اشیاء كثيرة تدخل فى ذلك تفسيرها يطول ٠.‏ ولم اجد شيشا 
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۹ 
اوفر على بيت الال ولا اعفی لاهل الخراج من التظالم فیما بيهم وحمل 
بعضهم على بعض ولا اعفی لهم من عذاب ولاتهم وعمالهم — ومن مقاسية 
, عادلة خفيفة فیها للسلطان رضی ولاهل الخراج من التظالم فیما بينهم 
وحمل بعضهم على بعض راحة وفضل » ۰ وآبو توسسف بری تعمیم 
نظام القاسمة حتی على النخل والکرم والبساتين (۲۲۸) ۰ واذا قارنا 
بين نظام الساحة وبين نظام القاسمة « فانا نجد ان نظام امساحة 
oh,‏ فى صالح المزارعين اذا كانت الفلات عالية الاسعار GY‏ لا يكون 
على الزارع الآ ان بدفع خراجا محدودا ‏ نقدا فى الفالپ ‏ ويبيع غلاته 
.فيستفيد من غلاء الاسعار . وكلما Agel‏ فزاد انتاحه جنى ثمرة جهده 
,وذلك بشرط ان تكون الوظيفة حددت بعدل وان تظل ثابته ۰ والا فان 
نظام القاسمة يكون افيد المزارعين فهو اصلح لهم اذا كانت الاسمار 
das,‏ لان الفلات de‏ قد لا تفى بخراجها » وهو اصلح اذا كان 
الخراج المقرر باهظا ۰ (۳۲۹) ۰ وقد كانت الادارة المالية في الدولة 
الاسلامية مرئة » تغير اساس تقدير الخراج من عهد الى عهد » كما 
تعدل فى قدر الخراج المربوط نفسه ‏ دون أن تسایر فى ذلك الرای 
الفقهی القائل بالتأیید ۰ SI MSL‏ بروی آنه كان بلس سطین فرول 
سحلات من الخلفاء مفردة من خراج العامة وبها التخفيف والردود 
« وذاك ان ضياما رفضت فى خلافة الرشيد وتركها آهلها » فوجه 

At Ih‏ هرثمة بن enol‏ لعمارتها فدعا قوما من مزارعیها La sty‏ الى 
الرجوع البها على ان يخفف عنم من خراجها ويلين معاملتهه فرجعوات 
فاولئك اصحاب التخافيف » وجاء قوم منهم بعد فردتعليهم ارضوهم 
خبرا كهذا فى شأن السامرة الدين وضع عليهم يزيد بن معاوبة خراجا 
خمسة ple‏ 4 ثم اصابهم الطاعون بالخر اب فتالقهم الرشيد » كما 

.ردهم المتوكل الى SW‏ دنائير ( ۳۳۰ ) . 
وقد بدأ تنظيم الادارة المالية الاسلامية فى اجناد الشام منذ عهد 
عمر ja‏ قسىم الارزافق وعین آمر اء الاجناد في 5 بارته سئة ۱۷ ه وخطب 
حين اراد القفول فقال « ... قسطنا بينكم فیثکم ومنازلکم ومفازیکم» 
.وأبلغنا مالدیکم - فجندنا لكم الجنود وهيأنا لكم الفروج » وبواناكم 


(۳۳۸) ابو يرسف الحراج اص ۱۰۵ م 6۷ : 0م ٠‏ 
(۳۲۹) دکتور الریس : الراج فى الدولة الاسلامية ص ۳۸۸ : ۰۰۳۹۱ 
(trey,‏ لابلاذری ؛ فتوح البلدان ص ۱۵۱ ۰ ۱۹۶ ٠‏ 
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ووسعنا عليكم ما بلغ فيئكم عليه من شامكم » وسمینا علیکم اطماعکم, 
وأمرنا لكم باعطائكم وارزاقکم ومعاونکم ٠..‏ » وبلاحظ أن ممر خصص, 
عاملا للاهراء هو عمرو بن عبسة (۲۳۲۱) » وقد کانت الاهراء مخازن 
لایرادات الدولة النوعية » Olly‏ بحمص هری « پرده قمح وزیت من, 
الساحل وغيرها مما قوطع أهله عليه واسجلت لهم السجلات بمقاطعتهم ». 
كما بنی مسلمة بن عبد اللك بالباب هريين للطعام والشعیر 6 وجمل 
عبدالله ابن عبد الملك كنيسة فى حصن المصيصة هربا (۲۳۲) ٠‏ 


وقد جاء تعريب الدواوين فى عهد عبد اللك بن مروان خطوة 
واسعة فى سبيل تقدم الادارة المالية الاسلامية » بعد ان كان كتابها من, 
الروم والفرس حتى روى البلاذرى ان زادان فروخ ان بيرى كان بقول 
عن الحجاج انه « .. لا بجد من یکفیه حسابه غیری » وكان معه صالح 
ابن عبد الرحمن مولى بنی نميم من سبى سجستان بخط بين بدیه. 
بالعربية والفارسية فقال له « لو ets‏ أن احول الحساب الى العربية 
لحولته » ۰ فلما هزم الحجاج على ان يجعل الديوان بالعربية وقلد ذلك 
صالحا « قال له مروان شاه ہن زادان فروخ : كيف تصئع gph‏ 
وششوية ؟ قال : اکتب مشر ونصف pte‏ » قال فكيف تصنع بويد ؟' 
قال اكتبه ايضا والوبد الئیف والزيادة تزاد » فقال : قطع الله اصلك 
كما قطعت اصل الفارسية ٠‏ وبذلت له مائة الف درهم على أن بظهر 
العجر عن نقل الديوان ويمسك عن ذلك فابى ونقله » فكان عبد الحميد 
ابن بحبی کاتب مروان بن محمد شول : لله در صالح ‏ ما اعظم منته. 
على الکتاب » (۲۲۳۲ » » وهکذا بدا فى الظهور جهاز اداری مالی عربی 
أو مستعرب وتغلب الکتاب الجدد على مصاعب كتابة الکسور » وكوفىء 
الو طف ol‏ عرب دیوان الشام بخراج الاردن لمدة عام وكان UL‏ 
وثمانین الف دینار ۷ وبقى النظام الرومى والفارسى 3 oly‏ كما هر 
بطبيعة الحال » ولم بتفیر الا لفة الديوان . ولا شك *يضا فى أن الکتاب 
الروم.والفرس الذين کانوا فى خدمة الدولة قد بقوا كما کائوا لانهم کائول" 
يعرفون العربية » وکان لا بد للكاتب من معرفة الفارسية والرومية لکی 
يستطيع النقل الى العربية ٠‏ وینسب تپوفانیس الى الولید الاول لا الى . 
من قبله- احلال اللغة العربية محل‌الرومية ؛ ويقول ان العرب قد اضطرو* 


(۲۳۱) الطبرى ج ٤‏ ص ۲۰۳ - 4 رواية السری عن شعيب عن سيف © 
ery‏ البلااری : فتوح البلدان ص ١1١‏ ۰ ۱۷۲ + ۲۱ ۰ 
(۲۳۲) البلاذری : فشوح البلدان ص لىع" ٩‏ + 
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الى الاحتفاظ بعلامات الارقام الرومية وان OLS‏ كانوا ما يزالون نصارى.. 

والحقيقة أن الكتابالنصارى فی‌العصر العباسی -الذی الف فيه هذا COR‏ 
البیرنطی كتابه ‏ كانوا أقوى نفوذا واعظم سلطانا مما کانوا فى ای 

وقت مضى » ولكن البفض لهم لم ببلغ ما dab‏ في ذلك العصر ایضا . 

وقد آخذ على عبيد الله بن زياد انه استعمل الدهاقين فى جباية الخراج 

فعلل ذلك بأنهم (ابصر بالجباية » واوفى بالامانة » وأهون فى المطالبة من, 
العرب ) . واصبحت ادارة الدولة فى مهد عبد الملك ذات pple‏ فنی. 
ومتدرج اكثر مما كانت عليه من قبل » وان لم تبلغ فى ذلك الا درجة 

أقل كثم مما بلفته ادارة الدولة العباسية » . ( )۲۳ ) وذكر الطبری. 
« روى عن عبد الله بن على ؛ جمعت دواوين بنی مروان فلم ار دیوانا 
اصح ولا أصلح للعامة والسلطان من دیوآن هشام ۰ وقال, غسان tt‏ 
عبد الحمید : لم يكن آحد من بنی مروان أشد حصرا فى آمر آصحابه. 
ودواوننه ولا أشد مسالفة فی الفحص عنهم من هشام « ۰ ۲ ۳۲۵ 4 
واذا كان got‏ الدواوین فى لاصل قد احری لاسباب مالية » فان 
تطورها dab jy‏ عددها واحکام آعمالها قد دفعت اليه اسیاب مالية 
أيضا ٠‏ ودیوان الخاتم الذی‌یعزی انشاژه الى معاوبة قد قام توقیا" 
للتز و بر والاختلاس 4 فيروى البلاذرى أن رحلا انتقش على خاتم وأصابه. 
به مالا من خراج الكوفة » ونقل عن ابن القفع علم بسوابق فى الادارة 
الغارسية لضبط هذا الامر « قال : كان ملك الفرس اذا آمر بأمر و قعه- 
صاحب التو قیع بين يديه » وله لخادم cut‏ ذكره عنده فى تذكرة تجمعم 
لكل شهر فيختم عليها الملك خاتمة وتخرن . ثم ينفف التوقيع الى 
Cole‏ الزمام فیعرضه على الملك فيقابل به ما فى التذكرة ‏ ثم pte‏ 
بحضرة الملك أو آوثق الناس عنده ... وعته أيضا قال : كان للك من 
ملوك فارس خاتم للسر » وخاتم لرسل وخائم للتخليك ب بختم به: 
السجلات والاقطاعات وما شيه ذلك من كتب التشريف > وخاتم 
للخراج . فكان صاحب الزمام بلیها » وربما آفرد بخالم السر والرسائل. 
رجل من خاصة الملك » . 


من العرب ديوان زمام وخاتم امتثالا لا كانت الفرس تفمله ۰۰۰ وآخبرنی 


(۳۳۶) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ٠‏ ترجمة دكتور أبى ريدة. ض ۲۲۱ : ۲۱۳ ٠‏ 
وه" الطبرى ج ۸ ص ۲۸۵ ٠‏ 


aw 


:الكتب الى ملوك بنی امية فى حمل الال وغير ذلك © فلما ولى المتصور 
آمر وزيره أيوب الوریانی أن يكتب الرسائل بحمل الاموال فى صحف 
.وأن تصفر الصحف ‏ فجرى الامر على ذلك (95؟) » ۰ 


وهکذا ظهر ديوان الخاتم فى age‏ معاوية بینما انشىء دیوان الزمام 
ی دهد العياسيين فى خلافة المهدى سئة ۱۱۲ ه « ولم يكن لبنی أمية 
-دواوين أزمة » وذلك أن الدواوين جمعت goal‏ بن بزيع احد موالى 
الهدی الخاصين به وحيندالك « تفكر فاذا هو لا يضبطها الا ploy‏ ب 
يكون له على كل ديوان » فانخذ دواوين الازمة وولى على كل ديوان 
رجلا (۳۳۷) » ۰ انتظمت الادارة المالية الاسلامية فى الاقاليم « وكان 
خزيمة :بن خازم هو الای سن المساحة بدبيل والنشوى ولم يكن قبل 
ذلك ... ولم بزل بطارقة آرمنية مقيمين فى بلادهم یحمی كل Joly‏ 
منهم احيته فاذا قدم الثفر عامل من عماله داروه » فان رأوا مله عفة 
وصرامة وكان فى قوة أدوا اليه الخراج وأذعئوا له بالطاعة » والا اغتمزوا 
فيه واستخفوا بأمره © (۳۳۸) » ۰ 


وكانت الجبابة تسند الى عامل الخراج مسنقلا عن ااوالی » فاذا 
ما جمع الوالی الى عمله dibs‏ صاحب الخراج فانه كان يدع مهمة 
الجباية. ال الکاتب ۰ ونتناثر روایات تاريخيية متفرقة تصسور سير 
العمل فى الادارة الالية » ومن ذلك ما بروبه احمد بن المدبر « كنت 
آتقلد مجلس الاسکدار ب وهو مدرج یکتب فيه عدد الخرائط والكتب 
الواردة والنافدة واسامی أربابها ‏ فى ديوان الخراج (5م/ ۰۰ » . 


وقد نمخضث زيارة الآمون للشام سئة PAYA‏ ۲۱۵ ه عن وضع 
کشف جديد لاراضيها على آمل زيادة جبایتها OC.)‏ وسدو أن السلطة 
الركزية فى العهد العباسى لم تكن ندع للولايات السسلطان المطاق فى 
'الشئون الادارية — خاصة بالنسبة للشام التى كانت تنظر اليه االدولة 
نظرة معينة باعتبارها قاعدة خصومها السابقين من الأمويين فضلا عن 


۲ البلاذری : فتوح اللدان ص 13۸ : 1۷۰ + 
۷(۰ ) الطبری ج ٩‏ ص VEY‏ چ ٠١‏ ص ٩۰‏ ۰ 
۰( البلاذری : فتوح البلدان ص ۲۱۷ - ۸ ۰ 
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وفى العاصمة كان هناك فصل يبن بم “الال العام وبين خزانة 
الخايفه وهی المسماه بيت مال الخاصة وان كان يعهد بأمرها لرجل. 
واحد فيصبح الفصل بين حساباتهما مسالة تتعلق بضميره ٠‏ وفى بیان 
يرجع الى أول القرن الرابع المجرى نجد أن اموال مصر والشام كانت. 
تحمل الى بيت مال الخاصة ‏ اذ تحمل جزية أهل الذمة الى بيت مال 
الخليفة باعتباره أمبر المؤمنين لا الى بيت مال العامة ted‏ واجب 
الخليفة نظريا ؛ كما كان يحمل الى بيت المال الخاص من آموال الضياع 
والخراج بالسواد والاهواز والمشرق والغرب ۰ وعندنا gh‏ ليزانية 
الدولة سنة ۲۰۱ ه — سنة 2٩۱۸‏ — وهی تقوم على ميزائية عام سنة 
۳ ۸ فکانت اليزائية العامة نقسم على نحو ما كانت تفسم الدفانر 
فى دواوین الی‌الخراج الى باب الاستخراج أو الدخل وباب الدفقات» وکذ الكه 
يقسم باب النفقات الى النفقات الراتبة والحادثه » وکانت اليزانية 
تنتهی بعجز ۰ وکانت مقادیر الخراج لافالیم من المشرق نذکر عینا وحنی 
عام ۲۱۰ ه/۸۷۲ م كان بذکر النوع الى جانب القیمة بالذهب مما 
يدل على تقدم النظام المالى » اما فیما يتعلق بالشسام والمراف فکان 
الخراج بحسب بالعن‌والنوع۰ وبحکم اعتبار الخليفة اماما للمسسامين. 
كان عليه أن ینکفل من بيت الال الخاص بنفقات موسم الحج والفزوات. 
الصائفة shady‏ اسری المسلمين واستشبال الرسل الوافدین » اما المطابا 
وگل ما يتعلق بذفقات دار الخلافة. فکان یژخذ من بيت الال العام . 
و کانت بيت الال فى کل من مصر والشام بالسجد الجامم ( وهو شبه. 
قبة مرتفعة محمولة على أساطين » لبیت الال باب حديد واقفال والصعود 
عليه على قنطرة من الخشب ¢ واذا صسلیت العشاء الاخرة أخرج 
الئاس كلهم من امس جد ثم اغلتت أبوابه وذلك اوحود بيت المال. 
فيه ( ۳۲۲۱)) ۰ 

وصحت الحملات المسکرية ضد الروم ادارة Ase‏ خاصة > 
ففى سنة ۱۱۳ ه آخرج الهدی مع هارون « على آمر العسکر وثفقاته 
وکتانبه والقیام بامره بحیی بن خالد » ( (FEY‏ 


ولم تجر الریح طيبة دائما فى شئون الال طوال عهد العباسیین » 
فقد ظهر نذیر الازمة الالية ٠‏ وفى سنة ۲۲۲ ه آمر الوائق بترك Sle‏ 


(۳۶۱) متز : المضارة الا لامية ٠‏ ترجمة دكتور أبى رید ج ۱ص ۱۷۲ OS‏ . 
f 1١45‏ ۱۸۰ 5 
(WEY).‏ الطبرى ج ٩‏ ص ۷۲۶۳ ۰ 


“Oo 


.آعشار البحر تیسیرا لامر التجارة » ولكن هذا التيسير لم يكن نتيجة 
.استفئاء بيت الال وائما هی محاولة لعلاج بعض نواحى الازمة + وقد 
حبس الوائق الكتاب سنة 19؟ه والزمهم آموالا « فدفع احمد بن 
«اسرائیل الى Geel‏ بن يحيى بن معاذ صاحب الحرس ly‏ بضربه 
كل بوم عشرة أسواط » فضربه فيما قيل نحوا من الف سوط فأدى 
ثمانين الف ديئار » واخد من سليمان بن وهب أربعمائة الف دینار ۰.. 
,وهن احید الخصيب وکتابه الف eae Jud‏ وذلك سوير ما أخذ من 
العمال بسبب عملاتهم ٠ (FEY)‏ وهلا دليل على مواضع سوء فى 
“الادارة المالية مكلت هؤلاء الكتاب من الخيانة » !و سوء فى WS‏ الدولة 
الجاها الى المصادرة بهذا الامنساف ۰ وقد اخذ نظام التقبل أو الضمان 
مينتشر بالتدريج فى العصر العباسى ( 765 ) » بالرغم من أن الفقهاء صرحوا 
«بمخالفة هذا النظام لبادیء الشريعة الاسلامية « فان التقبل اذا كان 
فى .قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل عليهم مالا يجب 
غلیهم وظلمهم واخذهم بما يجحف بهم لیسلم مما دخل فيه . وق 
'ذلك وامثاله خراب البلاد وهلاك الرعية »© والمتقبل لا ببالى oe‏ 
«بصلاح أمره فى قبالته » ولعله ستفض لبعد ما بتقبل به فضلا کشیرا 
..٠‏ فيضر ذلك بهم فيخربوا م اعوروا ويدعوه فینکسر الخراج » وليس 
ote‏ على الفساد شىء ولن بقل مع الصلاح ٠ » (NRO) at‏ 


وقد كان امراء الاطراف بظهرون عاى مسرح الاحداث فى غالب 
الاقطاعات كما كان الحال فى الامبراطورية الرومانيةالمقدسة + بل‌یثوصلون 
“الى الملك ol‏ بشرعوا فى احتلال المدن الاقاليم خصبا ويقاتلوا عليها عسكر 
'الخليفة حتى بقر لهم بالامارة مقابل مال بضمئون أداءة . فی منة OYA‏ 
سنة ٩۰٩‏ م ضمن ابن أبى الساج أرمينية وأذربيجان قبل أن تؤولا 
"للسامائیین على ۰ +۱۳ دیثار ب وهو ما شرب من عشر الدخل الدی 
كانت ندفعه هذه البلاد ملل مائة سنة ( ۲۲۱ ) ۰ 


ولم تجد الاقتراحات LYS‏ فى علاج الاحوال فان ابن القفع Min‏ 
“قد کتب للمنصور ما عرف باسم ( رسالة الصحابة ) نصح فیها الا بولی 
WEN)‏ الطبرى ج ۱۱ ص ۲۶ , ۱۰ ۰ 

° ۵ في الدولة الاسلامية ص‎ cit! H دکتور الريس‎ (Wet): 


۰ ابو پوسف : الخراج ص ۱۰۵ ٠‏ 
(VE‏ هن : الحضارة الاسلامية ٠‏ ترجمة دكتور pl‏ ريدة جا ص ۱۸۷ ۱ 


۱۹۹ 


جند خراسان شيئًا مر الخراج « فان ولاية الخراج مفسدة للمقائلة > 
ولم بزل الناس بتحامون ذلك نهم وینحونه pate‏ — لأنهم Jat‏ دالة 
بودعوى بلاء » وانة اكان جلابا للدراهم والدثائير اجتراً عليهما » واذا 
وقع فى الخيانة صار كل أمره مدخولا ۰.۰ » 


وافصحت الرسالة عن مساوىء النظام المالى مئذ ذلك العهد المبكر 
.من حكم العباسيين « ان أصول الوظائف على الكور لم يكن لها ثبت ولا 
علم » وليس من كورة الا وقد غيرت وظيفتها مرارا فخفيت وظائف بعضها 
وبقيت وظائف بعض ۰۰ فلو ان امير المؤمئين أعمل رأيه فى التوظيف عل 
الرس‌اتیق والقرى والارضين وظائف معلومة وتدوین الدواوين بذلك 
واثبات الاصول ۰۰ لرجونا أن یکون فى ذلك صلاح للرعية وعمارة للارض 
,وحسم لابواپ الخيانة وغشعم العمال » ۰ وختم ابن القفع نصائحه بتخبر 
العمال وتفقدهم والاستعتاب لهم والاستبدال بهم(۲۶۷) » ۰ ثم جاء آبو 
یوسف فکتب کتابه فى الخراج للرشید » ولکن لم تجد الکتب فى علاج 
"لامور ۰ وقد عقد ابن خلدون فصلا ممتعا فى الجباية لکنه جاء متأخرا 
.جدا بالنسبة للاحوال السياسية والاقتصادبة » وان كان متقدما بالنسبة 
Gd‏ العلوم والعارف ۰ فقال ابن خلدون : آن الجباية فى آول الدولة 
تکون قليلة الوزائم کثبرة الجملة وآخر الدولة تکون کثبرة الوزائع قليلة 
الحملة « والسیب فى ذلك ان الدولة ان كانت على سثن الدین فلیست 
تقتضی الا آلغارم الشرعية : من الصدقات والخراج والجزية ‏ وهی قليلة 
الوزائع » وهی حدود لا تتعدی ۰ وان كانت على سنن التغلب والعصبیة" 
فلا بد من البداوة فی آولها : والسداوة نقتفی المسامحة والکارمة ٠٠‏ 
خيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة » والوزيعة التى تجمع الاموال من . 
مجموعها , واذا قلت الوزائع والوظائف'على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا 
نفيه فيكثر الاعتمار وبتزابد محصول الاغتباط بقلة الفرم » واذا اكثر 
الاعتمار كثرت اعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التى هی 
جملتها ٠‏ فاذا استمرت الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها وآحدا بعد واحد» 
موتکثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب ما الغمسوا فيه من النعیم ely‏ 
'فيكثرون الوظائف والوزائم حينئذ على الرعايا والاكرة والفلاحين ploy‏ 
Jol‏ الغائم » ويزيدون فى كل وطيفة ووزيعة مقدارا عظيما لتكثر لهم 
الجباية ويضعون المكوس على المبايمات والابواب ۰ ثم تتدرح الزيادات 


۷۶ دكتور الريس : الخراج فى الدولة الاسلامية ص ۲۷۳ :و ۰ 


1¥ 


فيها بمقدار بعد مقدار - لتدرج عوائد الدولة فى الترف وكثرة الحاجات 
والانفاق بسببه » حتى تثقل المغارم على الرعايا وتنهضم واتصير عادة 
مفروضة ٠٠‏ ثم نزید الى الخروج عن حد الاعتدال » فتذهب غبطة الرعايا 
فى الاعتماد لذهاب الامل عن نفوسهم بقلة النفع اذا قابل بين dati‏ ومغارمه 
وبين ثمرته وفائدته ۰۰ وريما بزیدون فى مقدار الوظائف اذا رأوا ذلك 
النقص فى الجباية » ویحسبونه جبرا لا نقص - حتی تنتهی کل وظيفة 
ووزيعة الى غابة ليس وراءها نفع ولا فائدة ۰۰ الى أن بنتقص العمران. 
بذهاب الامال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على الدولة » ٠‏ 

وقد فطن ابن خلدون الى أن اقلال الدولة من نفقانها وعطائها يؤدى. 
بالتای — بعد دورة اقتصادية الى لقص فى الجباية « والسبب فى ذلك 
ان الدولة والسلطان هی السوق الأعظى للعالم ding‏ مادة العمران » TU‏ 
احتجن السلطان الاموال أو الجبايات أو فقدت فلم یصرفها فى مصارفها ب 
قل: حينئذ ما بأرض الحاشية والحامية , وانقطع آیضا ما كان يصل منهم 
لحاشيتهم وذویهم ey ٠‏ نفقاتهم جملة ب وهم معظم السواد و نففاتهم 
st‏ مادة للاسواق ممن سواهم ‘ فيقع الكساد dite‏ فى الاسواق 
وتضعف chy‏ فى التاجر » فيقل الخراج لذلك ‏ لان الخراج والجبابة 
انما تکون من الاعثمار والعاملات ونفاق الاسواق وطلب الناس للفوائه. 
والارباح Slay ٠‏ ذلك عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان. 
حينئذ بقلة الخراج(۲:۸) » * 


رد) العملة : 


كانت الدناثیر الرومية والاراهم الکسروية وقلیل من الدراهم 
الحميرية ( وعلیها صورة البومة الاثينية ) وهی الجارية فى بلاد العرب ٠‏ 
وقد أبقى عليها عمر وربما اضيفت اليها عبارة ( لا اله الا الله ) أو كلمة 
١‏ حائر ) للدلالة على انها عملة مقبولة . وكانت هذه العملة تحمل نئوشا 
:فيها تماثيل ‏ أى صوره للك أو أمير أو حصن او حيوان او بيث نار 
او صليب » وبعضها كان يحمل تواریخ قديمة ترجم الى ما قبل الاسلام 
باربعمائة سئة . وقد ظهرت محاولاث لسك عملة اسلامية من الفضة 
والنحاس على أيدى معاوية ومصعب بن الزبير بأمر آخیه عبد الله » 
ولكن هه العملات لم تجح ۰ ومن اصلاحياث عبد اللك بن مروان الماليك 
6 تعريب المعلة بعد cy yet‏ الادارة © 


٠ ۷۷۹ VW ابن خلدون : القدمة طبعة دکتور وافى ج ۲ ص‎ (WEA) 


VA 


والبلاذرى بروى ان ضرب WU‏ بدا فى دمشق سنة VE‏ ه بینما 
بدا ضربها فى العراق على يد الحجاج سنة ۷۰ ه وهناك رواية للواقدى 
تذهب الى انه لم يبدأ فى ضرب الدراهم الفضية والدنانر الذهبية الا بعد 
ذلك سنة ۷١‏ ه « وكانت مثاقيل الجاهلية التى ضرب عليها عبد اللك 
Ql‏ وعشرين قيراطا الا حبة وکان العشرة وزن سبعة » والثقال الشامی 
هو الذى ضربت عليه ٠ » BUA‏ وپذکر تیوفانیس ان رد جستنیان 
الثانى WU‏ الذهبية الدمشنقية كان هو السبب فى استثئناف الحرب بين 
السلمین والروم ۰ ویروی البلاذری « وکانت القراطیس تدخل بلاد الروم 
من أرض مصر » ویائی العرب من قبل الروم الدنانبر ۰ فکان عبد اللك 
بن مروان Jul‏ من أحدث الکتاب التى يكتب فى رءوس الطوامر من ( قل 
هو الله أحد ) وغيرها من ذکرها فکنپ اليه ملك الروم : انکم آحدئنم فى 
قراطیسکم کتابا نكرهه فان ترکتموه والا اناكم فى BU‏ من ذکر نبیکم 
ماتکرهونه ۰ فکبر ذلك فى صدر عبد اللك فکره أن يدع سنة حسنة 
سنها فارسل الى خالد بن يزيد ابن معاوية ۰۰ وآخبره ابر , فقال : 
أفرخ روعك يا أمير المؤمنين ‏ حرم دنائيرهم فلا یتعامل بها » واضرب 
للناس سككا , ولا تعسف هؤلاء الکفرة مما کرهوا فى الطوامر ٠‏ فقال 
عبد الملك : فرجتها عنى فرج الله عنك . وضرب الدنانير» ۰ وهكذا ولدت 
العملة العربية ٠‏ وروى ان الحجاج سأل عما كانت الفرس 'تعمل به فى 
ضرب الدراهم « فائخذ دار ضرب وجمع فیها الطباعیل » فکان بضرب Jy‏ 
للسلطان مما يجتمع له من الثبر وخلاصة الزیوف والسقوقة والبهرجة , 
ثم آذن للتجار وغرهم فى أن نضرب لهم الاوراق واستغلها من فضول 
ما كان يؤخذ من فضسول الاجرة للصناع والطباعين » ۰ وتمابم الولاة 
الامويون على تجوید النقود : عمر بن هييرة وخالد ابن عبد الله البجل 
القسری وبوسف بن عمر « فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية أجود 
نقود بنی أمية » ولم يكن المنصور بقبل فى الخراج من نقود بنى آمية 
غيرها» وسك كل امير فى ناحيته العملة بتفویض من الخليفة ٠‏ وقد جاء 
سك العملة العربية استجابة لقتضیات سيادة الدولة الاسلامية , كما 
۰ انتفع الناس باشراف الدولة عليها » فتمیز الصحيح ”من الغشوش ٠‏ وكان 
الخليفة بنفسه يحدد القدار أى الوزن ٠‏ ولم تتغير وحدة العملة بتعریبها 
فبقى الدینار الذهبى والدرهم الففی والقطع من الدرهم مثل الدائق 
والثقال ء ولکن تخر نقش العملة واصبح کلمات من شیر صور WIS‏ 
الدنا بر والدراهم على شكلين مدورین والکتابة علیهما فی دوائر متوازبة 


۱۳1۹۹ ۰ 


فيكتب على أحد الوجهين أسماء الله وصلاة على النبی وعلى الوجه الآخر 
التاریخ واسم الخليفة ۰ 


۰ ونان وضع علامة السلطان على النقود دلیلا على جودتها « بحسب 
الغاية التى وقف عندها السبك والتخلیص فى متعارف أهل القطر ومذاهب 
الدولة الحاکمة ۰۰ ولفظ السكة كان اسما للطابع ‏ وهی الحديدة المتخذة 
لذلك » ثم نقل الى أثرها وهی النقوش الممائلة على BU‏ والدراهم 8 
تم نقل الى القيام على ذلك والنظر فى lin‏ حاجاته وشروطه ب وهی 
الوظيفة ۰۰ وهی وظيفة ضرورية للملك اذ بها يتميز الخالص من 
المغشوش بين الناس فى النقود عند العاملات ٠٠‏ ولا جاء الاسلام أغفل 
ذلك لسذاجة الدين وبداوة العرب ۰۰ الى أن تفاحش الغش فى الدناند 
والدراهم لغفلة الدولة عن ذلك » ٠‏ وقد أثنى المقريزى على فعل عبد الملك 
«فكان فيما صنع فى الدراهم ثلاث فضائل : الاولى ‏ ان كل سبعة مثاقيل 
زنة عشرة دراهم 3 والثانية ‏ انه عدل بين صغارها وكبارها حتى اعتدلت 
وصار الدرهم ستة دانير , والثالثة - اله موافق لما سنه رسول الله فى 
فريضة الزكاة بغي وكس ولا اشتطاط(149) » ٠‏ 


وقد كانت الدولة الاسلامية تتعامل بالديبار والدرهم معا , 
و یجبی الخراج بهما معا » وكانت الدولة منقسمة الى منطقتين : المنطقة 
الاول . يكثر التعامل فيها بالدینار أو پعتبر اساسا کمصر والشام أو 
المنطقة التى كانت تابعة للدولة الب زنطية » والثانية ‏ پکثر التعامل Lend‏ 
بالدرهم أو يعتبر النقد الرئيسى مثل العراق وفارس أو المنطقة التى كانت 
dal‏ للدولة الفارسية ۰ فالاول يصح أن تسمی منطقة الذهب والثانية 
تنسمى منطقة الفضة ۰ ولکن مع ذلك كان التعامل مقبولا باحد النقدین أو 
الآخر . ويحول آحدهما الى الآخر بحسب السبة . آی سعر الصرف 
السائد فی السوق الذى تحدده الاحوال التجارية دون ندخل الحكومة ٠‏ 
فنظام النقد للدولة الاسلامية بصفة عامة هو نظام المعدن المزدوج 
Bimettalism ۱‏ 
وقد اختلف سعر الصرف : فبعد أن كان الدینار مساويا لعشرة 
(5:؟) الطبري ج ۷ ص VEY‏ رواية الواقدی , البلاذری ؛ فتوح البلدان ص ۰۲2۹ ۷۱ : 
٤‏ » ابن خلدون ؛ القدمة طبعة دکترر وافی ج ۲ ص ١ 540: ۱۳۸ ۰ ٥۷۷‏ فلهرزن:؛ 
تاريخ الدولة العربية ثرجمة دکتور ابی ريدة ص۲۱۰ ۱۱ ۰ دکتور ماجد ؛ العاریخ 
السیاسی للدولة العربية ج ۱ ص ۲۳۷ - ۰۸ چ ۲ ص ۱۸۵ : ۱۷ ۰ القریزی * , 
النقود القديمة الاسلامية ص ۲۲ : ۷ ۰ 


۱۷۰ 


دراهم فى العهد الاول صار فى النصف الثانی من العهد الاموى يساوى 
اثنى عثبر درهما » الى أن صار يساوى خمسة عشر أو ATT‏ فى العهد 
العباسى » ٠‏ ويرجح الدكتور الريس تقدیر الدينار بستين قرشا مع 
اختلاف تقدبر الدرهم. باختلاف سعر الصرف « ولكن هذه التقديرات كلها 
من حيث قيمة العملة فى ذاتها ولابدخل فیها تقدبر القوة الشرائية(٠٠)»‏ 
وقد ضربت النقود فى مختلف آقالیم الدولة الاسلامية ۰ وفی عهد مروان 
بن محمد آخر خلفاء بنی اميه ضربت الدراهم بالجزيرة وكانت السکة 
(ON DON Ie‏ ۰ والتفط فلس ضرب فى قنسرین ایام صالح العباسی وکان 
يكتب على العملة اسم الخليفة او العامل  Sling‏ عملة علیها اسم العکی 
عامل الرشیدر(۲۵۲) ۰ 


وذكر ابن العدیم « ورآيت فلوسا عتيقة » فتتبعت ما علیها مکتوب؛ 
فاذا آحد Gull‏ مکتوب عليه ر ضرب هذا الفلس بمدینة حلب سنة ست 
وأربعين ومائة ) وعلى الجانب الآخر ر مما آمر به الأمير صالع بن على اکرمه 
الله ) ٠٠‏ ورایت فلوسا عتيقة فتتبعت ما عليها مكتوب , فاذا أحد الجانبين 
مكتوب عليه ( ضرب هذا الفلس بمديئة حلب سنة سبع وخمسين ومائة » 
وعلى الجائب الآخر ( مما أمر به الأمير موسى مولى أمير المؤمنين ) وهو 
موسی بن سليمان اشراسانی ٠ » (VON)‏ 


ره) الاقطاع : 


.فى القرن السابع الپلادی انتشی الطابع الاقطاعی فى النظم الحربية, 
غاللك یقسم الارض بين البارونات الذین یلزمون بنقدیم عدد معين من 
الجند فوض معارك المرب مع اللك » وبهذا النظام لایکون الجلد هلزمین 
بالطاعة اذ کانوا هم جند البارونات أو تابعی الملك ۰ لکن عمر بن اخطاب 
آدخل طريقة منظمة لدفع روانب اند (۲۰۶) » بل حرص عمر على أن 
يحول بين USI‏ وبين نملك الارض والاشتغال PL‏ دع « فاعتبرت الادافی 
الفتوحة CLS‏ — أى من الملك العام للدولة ونركت فى أيدى أصحابها على أن 
(ory‏ دكتور الريس : الخراج فى الدولة الاسلامية ص ۲۵ : لا ٠‏ 

(۲۰۱) المقريزى ؛ النقرد القديمة الاسلامية صن £0 ٠‏ 

۰ ۷ الكرملى : علم اللمیات ص ۱۳۱ مب‎ (ory 

(۳۵۲) ابن العديم : زبدة الحلب ی ١‏ ص 1۰ ۰ 

۶۶ حسیئی : الادارة العربية ترجمة دكتور المدوى ص SOM‏ 


۱۷۱ 


يؤدوا الخراج ٠‏ فالى أى حد طيقت هذه القاعدة عموما وفى الثغور بوچه 
خاص ؟ وهل كانت الدولة الاسلامية فى نظمها بالثفور اقرب الى القاعدة 
العمرية ام الى هاكان لدى الروم من نظم حر بية ومالية ؟ 


بقول جرونیباوم « أدى استمرار حرب الثغور (الحدود) الى حدوثه 
نفس التطور الاجتماعى لدى کل من الدولتين » فمنذ القرن السابم شرعت 
کل منهما تقطع أجزاء كبيرة من مناطق الثغور لطائفة ورائية من المقائلين. 
المحثرفين ۰ حقا ال الاسلام والاميراطورية البیز نطية کانا يعرفان الاقطاع 
خارج OLY,‏ الحدود آیضا » على أن آهمیته السياسية كانت على آشدها 
حیشما كان الامر بقتضی قیام حالة مستديمة من بالغ اليقظة لدفع عدوان 
المغيرين ۰ والاقطاع عند السلمینل والییزنطیین كبير التشابه ء وهو يختلف 
عند الفريقين عن سمیه فى الغرب اختلافا جوهریا - من حیث ارتبتاط 
صاحب الاقطاع بعاهله مباشرة عل GU eo‏ المقطع الغربی vassal‏ 
عضوا فى مجموعة متدرجة من الاقطاعيين الذين کانوا بستطیعون آن. 
بعطوا الارض التی منحها لهم مولاهم الب‌اشر اقطاعا لآخرين دولهم س 
فیصبحون بذلك اتباعا مقطعين لقطعبن ومکذا دواليك (هه؟) » ۰ ومن هنا 
ارتأى الدکتور مؤنس أن المسلمين « كانوا ینظرون ال الولابات اللغرية. 
نظرة نخالف نظرتهم الى الولايات الدنية ء فکانوا اهيل الى النساهل مج 
السكان فى النواحى الثغرية طمعا الى كسبهم فى نواحی المسلمين وكالوا 
كذلك أكثر كرما عل الجنود القیمبن فى الثغر منهم على المقيمين فى الولايات. 
الدنية » وقد وزع عمر ابن الخطاب آراضی آقصی شرقى فارسی على فالحيها 
من المسلمين وسماها الثغور الهندية » وقد فعل ذلك استثلافا لقلوب هؤلاء 
الجنود ولتقوية نفوسهم على سداد ثغرعم ٠‏ واعتبر عمر بن عبد العزيز 
الانداس ولابة ثغر pu : dy‏ الا فطاعات Coens mer)‏ السلمون مع wel‏ 
النراحی من التصاری فیها ۰ فحکومة السلمین. فى الولاپات الثغرية فى 
حاجة الى الدرس - فقد كانت لها نظم خاصة تختلف کل الاختلاف عن النظم 
التی آقرها السلمون فى البلاد الفتوحة (VON)‏ » ۰ 

وهناك رواپات مبکرة عن اقطاع الارض فى الاسلام » نقد روق عن, 
ثمیم الداری انه استقطع رسول الله ارضا بالشام قبل أن تفتح فاعطاه 
اياها » LU‏ فتحت الشام آیام عمس آناه اميم فأخبره الخبر » فجعل عمر 
ثلثها لابن السبیل وثلثا لعمارتها وثلثا لتميم . وقد كانت الازض تغقطج 


٠ ۲۶ حضارة الاسلام ترجمة بجاو ید ص‎ ٠ جرونيباوم‎ (Yeo) 
+ والهامش‎ VAA دكتور مؤنس . فجر الأندلس ص‎ (FO) 


۱۷۲ 


خی Jai‏ الامر تعویضا لا خقده الیاجرون أو معو نة أو تحقيقا للاستثمار 
الاقتصادى ۰ ويعتبر ابو بكر من المقلين دى الاقطاع الى درجة النع » بيئما 
اهتم عمر باقطاع ارض الوات بصفة خاصة لا رآه فى ذلك النفع العام > . 
وشدد عمر فى ان المقطع اذا عجن عن استغلال اقطاعه خلال ثلاث سنو ات ` 
استرجعه منه آو اسهرجم القدر الذی لم بطق عمارته , آما الارض العامرة 

اازروعة فعلا التى CH‏ الى حوزة المسامين بالفتح فيتا كانت او غنيمة 

فلم برعمر اقطاعها مثل أرض السواد بالعراق واسترجع ما كان اقطعه ۰ 

.وكانت الراعی تعتبر من النافع ومن لم ندر افطاعها ۰ آما اقطاع الساکن 

فکان معروفا ند فحر الاسلام وذلك لضرورة التعمر والاستقراد واسکان 

الهاجرین والنازحين واقامة الدن والامصار ۰ وأجاز الررسول حيازة العادن . 
لمن برد الارض التی نحويها آولا » لکنه لا يقطع ما دام العدن ظاهرا ٠‏ وقد 
توسع عثمان فى منح القطائع « وذکر gh‏ هلال العسكرى فى الاوائل ان 
أول من abit‏ القطائم بالارضین عشمان د ووجه ذلك ان اول من آقطع 
القطائع بعد الفتح » . تلك هی آصول الاقطاع فى الاسلام « وبلاحظ ان 
الفكرة نبتت لاول مرة فى الدولة الاسلامية خلال العشرة سئين الاول من 
القرن الالول الهجری واوائل القرن السابع الیلادی » وانها لم تعد مجرت 
اجرا» فرعی تنظیمی لجأ اليه ولى الا'مر من بين ما لجا اليه من نظم و تشریعات 
کی پمنح بعضا من الرعايا .مساحات معينة ان ملكا وان استغلالا لااسپاپ 
Ute‏ لديه وهو فى حل من أن يملح أو لا بمنح > بل اعتبرت من الصدقة 
لفريق من المقطعين ۰ وربما كان هذا المعنى هو الذى دفع القربزی فيما بعد 
"لاان يقول ( وانما القطائم علىو جه النفل من حمس ما افاء الله ) » وهذا 
ما جعل للاقطاع الاسلامى صفة المئحة الشخصية التى ظلت بارزة فى 
الدولة الاسلامية خلال العصور .اللاحقة ‏ حتی فى آقصی مراحل ,تطور 
الاقطاع الاسلامى ونضجه » ۰ ٠ OV)‏ 


وكان من نتائج الفتح الاسلامى ان أراضى عديدة فى العراق والشام 
روغرهما بقيت ببون مالك اذ جلا عنها أهلها أو كانت تابعة للملوك 
السابقين أو الدولة ٠‏ فقرر عمر ضمها الى بيت المال وعرفت بالصوافی 
باذ جعلت خالصة صافية لبيت الال ۰ واستثمرت مباشرة دون اقطاع © 
بوروی أن غلتها كانت آربعة أو سيعة أو تسعة آلاف الف درهم كانت تصرف 
هی مصالح المسلمين ۰ ثم رای عشمان أن اقطاعها آوفر لغلتها على أن یاخذ 


۰ ۱۹۰۷ م 5 سنة‎ dy pelt دکترر طرغان : الاقطاع الاسنلامی تلجلة التاريخية‎ (Voy 
٠ القلتشندى : ميم الاعثى به ۱۳ صن ۲۰4 ساة‎ 


۱۷۳ 


ممن اقطعه lout‏ حق الفیء » وقد بقيت هذه الاراضی مسحلة 3d‏ الديوان 
حتی أحزقت اللبواوين فى آئناء فتنة ابن الاشعث (KOA)‏ 


وقد ظهرت WUT‏ سياسة عثمان فى التوسع فى الافطاع فى الفور 
الشام وسواحلها : فروى البلاذری « كانت انطاكية عظيمة الذکر دالامر 
عند عمر وعشمان» فلما فتحت کتب عمر الى آبی عبیده: أن رتب بانطاکے د 
جماعة من السلمین آهل CLS‏ وحسبة واجعلهم بها مرابطة ولا تحبس‌عنهم 
العطاء ٠‏ ثم لا ولى معاوية كتب اليه بمشل ذلك ۰ ثم ان عثمان کتب اليه 
يأمره أن يلزمها قوما وأن يقطع قطائم ففعل ٠‏ قال ابن سهل : وكنت 
واقفا على جسر انطاكية على الارنط فسمعت شيخا مسنا من أهل انطاكية 
وآنا يومئذ غلام يقول : هذه الارض قطيعة من عثمان لقوم كانوا فى بعث 
أبى عبيدة اتطعیم اباها أيام ولابة عشمان الشام oe‏ و کات" بالس وقاصرين. 
لاخوین من آشراف الروم آقطعا القرى الثى بالقرب منهما وجعلا حافظين, 
لما بینهما من مدن الروم بالشام » فلما نزل المسلمون بها صالهم أهلها 
على الجزية والجلاء فجلا آکثرهم الى بلاد الروم وأرض الزيرة وقرية جسر 
منبج » ورتب آبو عبيدة ببالس جماعة ن القاتلة وأسکنها قوما من العرب 
الذين کانوا بالشام فاسلموا بعد قدوم السلمین الشام وقوما لم یکونوا 
من البعوث نزعوا من البوادی من قيس » واسکن قاصرین قوما ثم رفضوها 
أو اعقابهم » وکانت بالس دالقری المنسوبة اليها فى حدها الاعیی والاوسط 
والاسفل آعذاء عشرية ۰۰ Why‏ ستخلف عثمان کتب الى معاوية يأمره. 
- بتحصين Jol pull‏ وشحنتها » واقطاع من پئزله اياها القطائع ففعل ۰۰۰ 
وآمره ان يعد فى السواحل اذا غزا واغزی جیوشا سوی من فيها من, 
الرتب » وان يقطع الرتب ارضین ويعطيهم ما جلا عنه اهله من الن‌ازل. 
وبنی الساجد ٠.‏ قال الوضین : ثم ان الناس بعد انتقلوا الى السواحل, 
من کل ناحية » ٠‏ وهکذا جری الامر فى سواحل صيدا وعرقة وجبیل 
ونروت وعسقلان » كما جری فى انطرطوس ومرقية وبلئیاس وقالیقلا 
( ۳۵۹ ) فنحن نلاحظ مند ذلك العهد البکر مخالفة للسپاسة العربية. 
التی یعبر عنها معاذ بن جبل بقوله « لثن قسمت الادض, 
لتكونن ما نكره » وبصي الشىء الكثير فى ایدی القوم ثم سيدؤن 
فیبقی ذلك لواحد ؛ ثم ih‏ من يعدهم قیوم دون ف. 


٠ ١١١ : ۱۳۹ دكتور الريس : الخراج فى الدولة الاسلامية ص‎ (Wed) 


۱0 VEO ۱۳۵ 9:5, ANT , ۱۵۷ , NOE البلاذرى : فتوح البلدان ص‎ (ON) 
۰ ۰ Yoo 


۱۷۶ 


وآخزهم » ۰ ( ۲۷۰ ) . كذلك اذن للعرب فى .تلك الناطق بالزرخ بعد 
ان كان عمر ينفر من اشتغال الجند بالزراعة « ولا ول معاوية الشام والجزبرة 
لعثمان أمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن والقرى ۰ ويافن لهم 
فى Sloss!‏ الارضين التى لا حق فيها لاحد » فانزل المازحين والمديبر اخلاطا 
من قيس وأسد وغيرهم وفعل ذلك فى جميع نواحى ديار مضر » ورنپ. 
deny‏ قى ديارها على ذلك (١51؟) ٠‏ 


ومفى الاموبون قدما فى هذا السبيل » واستلزم تحول الخلافة الى 
ملك استكثار الانصار 6 واقطعت الدولة الحسن ابن على اقطاما كبيرا 
على آثر تنازله عن الخلافة لمعاوية ٠‏ 


« واتاحت السعة فى رقعة الدولة الاسلامية للخليفة أن يتوسع فى 
اقطاع القطائم » من ذلك ما استلزمته المحافظة على هذا ا ملك العریض من 
اقامة المعاقل والحصون النی عرقت بالمسالح ولا سيما على حدود الدولة 
وشحنها بالجند المرابطين وائثاغرین لیکونوا على أهبة الدفاع ۰۰ ام ان 
عملية التوسع نفسها وما تخللها من عملیات حربية آدت بطبيعة الحال الى 
اختلال الامن وفقدان الطمانینة سواء فى حدود الدولة من العدو الجاثم على 
الابواب » أو داخل حدود الدولة نفسها من الصعاليك وقطاع الطرق ۰۰ 
وظهرت للقائيا فكرة Gb YI)‏ ومعناها أن يلجىء ضعيف ضيعة انی حار 
قوى ثم يسترجعها din‏ ثانية اقطاعا أو يلجىء أهل القرية قريتهم بأراضیها 
الى السيد القوى قائدا كان أو أميرا ثم پستردونها منه اقطاعا فيصبحون 
مزارعين له > وفى نظير ذلك يتولى السيد الدفاع عنهم ٠‏ ولمة عامل pl‏ 
لا ننشار الاقطاع الاسلامی هو أن الشراء الفرط الذى صار للخلفاء تیه 
للفتح ونكدس الغنائم مكن, لهم أن يبسطوا أيديهم کل البسبط فى الهبات 
الاقطاعية على سبيل الجائزة أو المكافاة ۰۰ هذا وشخضية ولاة الامر 
انفسهم كانت من أكبر العوامل فى انتشار الاقطاع » اذ عمل القوى منهم 
على استثداء الاقطاع لتدعيم سلطانه وتثبيت قواعد ملكه كخلفاء الدولة 
الاموية وخلفاء العصر العباسى الاول واوائل الفاطميين ؛ على حين اضطر 
الضعيف فيهم الى اشباع رغبات المتسلطين من الاعوان على اختبلافف 
آجناسهم ومناصبهم فحازوا الاقطاعات الواسعة وتصرفوا هم .فى المنع' 


(۳۱۰) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۵۸ ۰ 
. (۳۱۱) البلاذری : فتوح البلدان ص 1۸١‏ ۰ 


۱۷۵ 


الاقطاعية لانصارهم(۳۱۲) ۰ ومن هنا تجد UT‏ الثوسع فى الاقطاع 
باراضى الثغور « فاقطع الوليد بن عبد الملك جندا بأنطاكية ادض سلوقية 
عند الساحل » وصير الفلش وهو الجريب بديئار ومدى قمع - فعمروها 
وجرى لهم ذلك وبئى حصن سلوقية ٠‏ وکانت أرض بغراس لمسلمه بن 
عبد الملك فوقفها فى سبيل البر ‏ وکانت عين السلور وبحبرتها له أيضاء 
فلما كان مسلمه بن عبد الملك توجه غازيا للروم من نحو الشغور الجزرية 
عسکر ببالس » lid‏ أهلها وأهل بوبلس وقاصرين وعابدين وصفين وهی 
قرى منسوبة اليها obits‏ أعل الحد الأعلى فسألوه جميعا أن plow,‏ لهم نهرا 
من الفرات يسقى أرضهم على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر 
السلطان الذى كان يأخذه » ففعل ٠٠‏ فلما مات مسلمه صارت بالس 
وقراها لورثته ٠‏ وأقطع عبد اللك بن مروان القعقاع بحیار yw‏ الفعفاع 
قطيعة, واقطع عمه العباس بن جزء بن الحارث قطائع آوغرها له الى اليمن 
فأوفرت بعده .. ولم تزل بحيرة الطریخ بارمينية مباحة حتى ولى محمد 
ابن مروان الجزيرة وارمينية فحوى صيدها وباعه فكان پستغلها موصارت 
روان بن محمد oe‏ وأسكن مروان بن محمد الخصوص شر قى حيحان - 
iby‏ المصيصة فرسا وصقالبة وأئباطا نصساری ٠‏ وكان موضع نهر 
سعيد بن عبد الملك ‏ وهو الدى يقال له سعيد الخير - فيضة ذات 
سباع فاقطعه اياها الوليد فحفر النهر وعمر ما هناك » وقال بعضهم : 
الذى اقطعه ذلك عمر بن عبد العزيز ۰۰۰ وعن مشسايخ من کناب الرقة 
وغيرهم : كانت عين الرومية ومالها للوليد بن عقبة فأعطاما LY‏ زيد 
الطائى ۰۰۰ وكان ابن هبيرة اقطع غابة ابن Bh‏ وحى من أرض سروج 
۰ وكان plate‏ اقطع عائشة att‏ قطيعة براس US‏ تمرف بها ۰۰۰ 
وكانلعبد. الملك وهشام قربة ندعی سلعوس ولصف فربة ندعی كفن جدا 
من الرها > CATs‏ بدحلوان للفمرین يزيد تل عفراء وارض تل مذابا 
وارض المصلى وصوافى فى ربض حران ومستغلاتها (۳۹۲) » ۰ 

Uy‏ جاء العباسسيون قبضسوا ها كان بايدى بنی امية من اقطاعات 
واعطوها لالهم وانصارهم ۰ فارض مسلية مثلا فى بالس قبضها عبد الله 
بن على وأقطعها السفاح سليمان بن على فصارت لابنه محمد سليمان ) 
ثم آلت للرشيد فأقطعها gall‏ وضارت لولده من بعده ( COVE‏ 7 
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وكانت هناك أرض من الحمى « وحمى الموات هو النع من أحياله 
oul‏ ليكون مستبقی الاباحة لنبت الكلا ورعى الواشی ۰۰ واذا استقر 
حكم الحمى على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض حماها روعى الحمى : 
فان كان مما حماه رسول الله كان الحمى ثابتا والاحياء باطلا ٠٠‏ وان كان 
من حمى الائمة بعده ففى اقرار أحيائها قولان : أحدهما لا يقر Spey‏ 
عليه حكم الحمى » والثانى يقر الأحياء » ويكون حكمه أثبت من الحمى ۰ 
( ۳۹۵ ) » ۰ : 
وقد كان مرج عبد الواحد حمی لخیل المسلمين قبل آن تبئى الحدث 
وزبطرة « فلما بنيتا استغنی بهما فعمر » فضمه الحسين الخادم الى 
الأحواز فى خلافة الرشيد ٠‏ ثم توثب الئاس عليه فغلبوآ على مزارعه حتى 
قدم عبد الله بن طاهر الشام فرده الى الضیاع», وعلى آثر طاعون أصاب 
فلسطين عطل آراضی السامرة فى عهد الرشید « وکل السلطان بها من 
عمرها وتالف الاكرة والزارمین اليها فصارت ضیاعا للخلافة »© (VV‏ 
وهكذا تراکمت ضياع بنی العباس ؛ فيروى الطبری « وی سلام أو رشعيد 
الخادم بعض خدام الخاصة ضياع الرشيد بائثغور والشامات » فتواترت 
الكتب بنحسن سيرته » فأمر الرشید بتقدیمه وضم ما احب ان يضم اليه 
من ضياع الجريرة ومصر (PVM ٠٠‏ واستخم العباسیون الاقطاع على 
نطاق واسع لتعمر مدن الثغور - فعل هذا المنصور فى الصيصة « وافطع 
الفرض قطائع ومساکن » » وق ملطية بنى للجند مساکن وثكنات « واقطع 
الجند المزارع Jes » ٠‏ هذا النهجتتابع خلفاء بنی العباس + فبنى الرشید 
طرسوس « فبلغ ذلك آربعة آلاف خطة کل خطة ۲۰ ذراعا فى مثلها , 
واقطع اهل طرسوس الخطط » كما اقطع المنازل بعين زربة » وافطع 
الساکن والقطائع بالحدث ٠‏ على آننا نجد آحیانا شذوذا عن هذا السبیل" 
من ذلك أن الهدی « فرض بالمصيصة لالفی Jeo‏ ولم يقطغهم لانها كانت 
قد شحنت من الجند والطوعة » ( 4" ) ۰ 

تضخمت القطائع اذن بارافی الثغور » وابن عساكر po,‏ انا 
عمر وأصحاب رسول الله آجمع راهم على اقرار ما کان بابد هم ب أى 
أصحاب. yell‏ ب من أرضيهم يعمروتها ويؤدون متها خراجها 2 
السلمين ... وكرهوا شراءها منهم طوعا بما كان من ابقاف 
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عمر وأصحابه الارضين محبوسة على آخر هذه الآمد من المسامين 
المجاهدين لا تباع ولا تورث ۰۰۰ فقلت لغير واحد من مشسيختنا ممن لان 
يقول هذه القاله : فمن أين جاءت هذه القطاتم انتى بين ظهرانی القری 
الراهنة والمزارع التى بيد غير واحد من الناس ؟ عفال : ان بدء هذه القطائع 
أن آناسا من بطارفه الروم اذ لانت ظاهرة على الشام کانت هذه SAI‏ 
النى منها هذه القطائع ء فلما هزم الله اتروم هربت نلك البطارقة عما كان 
فى ایدیها من نلك الزارع فلحقث بارض الروم » ومن قتل منها فى نلك 
ا معارك التى كانت بين السلمین والروم ب فصارت نلك الزارع والفری 
صافية للمسلمين موقوفة يقبلها وال المسلمين كما يقبل الرجل مزرعته٠٠‏ 
قالوا : فلم نزل نلك الزارع موقوفة مقبلة ندخل قبالتها بيت الال فتخرج 
نفقة مع مایخرج من الخراج » حتى كنب معاوية فى امرنه على الشام الى 
عثمان : ان الذى اجراه عليه من الرزق فى عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم 
عليه من وفود الاجناد ورسل pail al‏ ومن بفسدم عليه من رسل الروم 
ووفودهم » ووصف فى کتنابه هذه الزارع الصافية وسماها که ب يساله 
أن يقطعه WLI‏ ليقوى بها على ما وصف له , وانها ليست من قرى اهل 
الذمة ولا الخراج » فكتب اليه عثمان بذلك كتابا ٠‏ قالوا : فلم تزل بيد 
معاوية حتی قتل عثمان , وافضی الى معاوية الامر - فاقرها على حالها , 
ثم جعلها من بعده حبسا على فقراء أهل بيته والمسلمين ٠‏ قالوا : ثم ان 
آناسا من قريش واشراف العرب سالوا معاوية أن يقطعهم من بقايا انلك 
المزارع النی لم يكن عثمان أقطعه اياها ‏ ففعل فمضت لهم أموالا ‏ يبيعون 
ويمهرون ویورئون فلما أفضى الأمر الى عبد الملك بن مروان وقد بقيت 
من تلك الزارع بقايا لم يكن معاوية أقطع منها أحدا شیثا - ساله اشراف 
الناس القطائع منها - ففعل ۰ قالوا : ثم ان عبد اللك سثل القطائم - وقد 
مضت تلك الزارع لاهلها فلم ببق منها شىء » فنظر عبد امك الى ارض 
من ارض الخراج ‏ وقد باد اهلها ولم بت رکوا عقبا , فاقطعهم منها ورفع 
ماکان علیها من خراجها عن آهل الخراج ولم بحمله احدا من آهل القری » 
وجعلها عشرا ب ورآه جائژا له مثل اخراجه من بیت الال الجوائز للخاصه ۰ 
قالوا : فلم بزل یفعل ذلك حتی لم يجد من تلك الادض شيئا ۰ Shad‏ 
الئاس عبد الملك والولید وسلیمان فطائع من اهل القری ب التى GRE‏ 
آهل الذمة » فابوا عليهم ۰ ثم سالوهم أن باذنوا لهرفی شری SIN‏ 
من اهل الذمة ء فاذنوا تهم على ادخال آثمانها بيت امال وتقوية اهل الشراج 
به على خراج agit‏ مع ما ضعفوا عن Glad‏ 2 وآوقفوا ذلك فى الدواوين , 
ووضموا خراج تلك الارضین عمن بامها منهم ومن آهل قراهم ؛وصيروها 
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لمن اشتراها يؤدى الشر ‏ يبيعون ويمهرون ویورئون ۰ قالوا : فلما ولى. 
عمر بن عبد العزیز تعرض عن تلك القطائع التى افطمها عنمان معاوية » 
وعبد الملك والوليد وسليمان me‏ فلم يردها عمر على ما كانت عليه صافية 
ولم بجعلها خراجا » وأمضاها لاهلها تؤدى العشر ۰۰۰ » (05؟) 

وعلی هدی هذا التطور آجاز الفقهاء هذا الاقطاع ) سمعت محمد 
ابن پوسف الفساریابی يقول : بعسقلان هاهنا قطائع اقطعت بامر عمر 
وعنمان لو دخل led‏ رجل لم dei‏ پذلك Lol‏ ... وعن مکحول تل 
موانا لا حق فيه لأحد فاحیوه باذن الولاة » ۰ على أن LI‏ احق الفزادی 
« كان یکره شری ارض باتلفر وبقول : غلب عليه قوم فى بدی الامر 
وأجلوا الروم dio‏ فلم شتسموه » وصار الى غيرهم » وقد دخلت فى 
هذا الأمر شبهة العاقل حقیق بترکها » (۳۷۰) وقال آبو بوسف عن 
القطائع أنها بمنزلة JU)‏ الذى لم يكن لاحد ولا فى بد وارث « فللامام 
العادل آن يجيز منه ویعطی من كان له غناء فى الاسلام ویضع ذلك موضعه 
ولا بحابى به ... LU‏ من أخذ من واحد وأقطع آخر فهذا بمنزلة مال 
قصبه واحد من واحد واعطی واحدا ۰ Lily‏ صارت القطائع 
يؤخد منها العشر لأنها بمنزلة الصدقة وانما ذلك الى الامام : ان 
رای أن يصير علیها عشرا فعل » وان رأى أن يصير عليها Cr pte‏ فعل » 
وان رای أن بصي‌ها خراجا اذا کانت تشرب من انمار الخراج 
nd‏ ذلك موسعا عليه ف أرض المراف خاصة . وانما dsp‏ مدها 
العثر. لما يلرم صاحب الاقطاع من المؤنة فى حفر الانهار وبتاء البيوت 
وعمل الارض ٠‏ وكل ee wel‏ عامرة 0 ولیست لأحد ولا فى بد أحد 
ولا ملك أحد ولا ورائة ولا عليها اثر عمارة ٠‏ فاقطعها الامام رجلا فعمرها : 
فان كانت فى أرض الخراج آدی منها الذی اقطعها الخراج »وان‌کانت من 
أرض العشر أدى عنها الذی اقطعها العشر ۰۰۰ فكل أرض اقطعها الامام 
مما فتحت عنوة ففيها الخراج الا أن يصيرها الامام عشرية ٠٠٠‏ وكل من 
أقطعه الولاة المهديون أرضا من أهل السواد وأرض العرب والجبال eve‏ 
فلا يحل لمن Sb‏ بعدهم من الخلفاء آن يرد ذلك ولا يخرجه من يدى من 
هو فى يده وارثا أو مشتریا ی فلا يحل للامام ولا بسعه أن يقطع 
أحدا من الئاس حق مسلم ولا معاهد ولا يخرج من يده من ذلك a Md‏ 
الا بحق يجب له عليه eee‏ والارض عندی JUD pte‏ « فاللامام آن بجیز 
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من بيت الال من كان له غناء فى الاسلام ومن يقوى به على العدو ويعمل 
فى ذلك Gl‏ یری أنه خر للمسلمين واصلح لامرهم ء وكذلك الارضون 
یقطم الامام منها من أحب ۰۰۰ ولا آری أن يترك ارضا لا ملك لأحد فيها 
ولا عمارة ‏ حتی يقطعها الامام ء فان ذلك اعمر للبلاد واكثر للخراج» ٠‏ 
واقطاع موات الارض يكون جائزا اذن من باب أولى « فاذا لم يكن فى هذه 
الارضين آثر بناء ولا زرع ولم تكن فيئا لاهل القرية ولا مسرحا ولا 
موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوایهم وأغنامهم » 
ولیست بملك لأحد ولا فى يد أحد ‏ فهى موات » فمن أحياها أو أحيى 
نها شیثا فهی له ۰ ولك أن تقطم ذلك من احببت ورآيت وتوّاجره , 
وتعمل فيه بما تری انه صلاح » ۰ وواضح من هذه التصوص أن الفقهاء 
كانوا بضعون نصب آعینهم اهدافا افتصادیة وحربية وهم يجيزون 
الاقطاع « فقد جاءت الآثار بأن النبی اقطع أقواما وان الخلفاء من بعدد 
على الاسلام وعمارة للارض > وكذلك الخلفاء انما اقطعو؟ من راوا له غنا: 
فى الاسلام ونكاية للصو ورآوا أن الافضل ما فعلوا » (۳۷۱) ۰ 


آما الاوردی فهو ينص على أن « آقطاع السلطان مختص بما جاء فيه 
db pat‏ ونفات فيه آوامره » ولایصح فیما تعين فيه مالکه وتمیزمستحقه» 
وهو یقسم الاقطاع الى اقطاع تمليك واقطاع استفلال ۰ ناما اقطاع 
التمليك فیکون فى الارض الوات دالعامرة Golly‏ ۰ والآرض الوات 
منها ما لم یزل مواتا على قديم الدهر أو ما كان عامرا فى الجاهلية فخرب 
.وهذان لا خلاف فى جواز اقطاعهما « آما ما كان اسلامیا جری عليه ملك 
المسلمين ثم خرب فقد اختلف الفقهاء فى حكم احيائه ( واوسط آرائهم 
ما قاله yf‏ حنيفة ) : ان عرف أربابه لم يملك بالأحياء » وان لم بعر فوا 
ملك بالأحياء ‏ وان لم يجز على مذهبه أن يلك بالا'حياء من غير اقطاع ٠٠‏ 
فمن خصة الامام به وصار بالاقطاع أحق الناس به لم يستقر ملكه عليه 
قبل الاحياء ۰۰: قال أبو حنيفة لا يعارض فيه قبل مضى ثلاث سنين , 
فان أحياه فبها Wy‏ بطل حكم اقطاعه ۰۰ Jos‏ مذهب الشافعى أن تاجیله 
لا يلزم » وانما المعتبر فيه القدرة على احيائه ٠٠‏ فلو تغلب على هذا 
of st‏ المستقطع متغلب فاحیاه فقد اختلف العلماء فى حكمه .66 » 
والارض العامرة قد يتعين مالكها فلا يجوز اقطامها اذا كانت فى دار 
الاسلام لمسلم أو ذمى « فان كانت فى دار الحرب التى لا alu Tad,‏ 
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عليها بد فاراد الامام آن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها جاز ۰۰+ 
واذا صح الاقطاع والتمليك على هذا الوجه نظر حال الفتح : فان كان 
صلحا خلصت الارض لقطمها وكانت خارجة عن حكم الصلح بالاقطاع 
السابق» وان كان الفتح عنوةكان المستقطع والمستوهب أحق با استقطعه 
واستوهبه من الفانمین » وأما الارض العامرة التی لم بتعين مالکوها ولم 
يتميز مستحقوها فمنها ما يصطفيه الامام لبيت الال من فتوح البلاد اما 
بحق الخمس واما واسمتطابة نفوس GAN‏ عثه من آموال اللك أو 
الدولة التى دالت أو من هرب من رجالها أو هلك » فكان عمر يصرفه 
غلتها فى مصالح المسلمين « ولم يقطع شیثا منها » ثم أن عثمان أقطعها 
a‏ رای اقطاعها yt‏ لغلاتها من تعطيلها » وشرط على من أقطعها ob!‏ 
أن باخذ منه Ge‏ الفىء ‏ فكان ذلك اقطاع اجارة لا اقطاء تمليك » 
فتوفرت غلتها ۰۰۰ كم تناقلها الخلفاء odes‏ فلما كان عام الجماجم 
سنة Gal‏ وثمانين فى فتنة ابن الاشعث أحرق الدیوان وأخذ کل قوم 
مایلیهم ٠‏ فهذا النوع من العامر لا يجوز اقطاع رقبته UY‏ قد dle‏ 
باصطفائه لبیت JU‏ ملكا GIT‏ السلمین- فجرىعلى رقبته حکم الوقوف 
الژبدة والسلطان فيه بالخیار : بين أن بستفله لبیت الال كما فمل 
عمر , وبين أن يتخير له من ذوی المكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته 
بخراج يوضع عليه مقدر بوفور الاستفلال ونقصسه كما فعل عثمانة 
ویکون الخراج اجرة تصرف فى وجوه الصالح - الا أن یکون ماخوذا 
بالخمس فیصرف فى أهل الخمس » ۰ وأما ارض الخراج من . الارافی 
العامرة فلا يجوز اقطاع رقاب تملیکا » وأما مامات عنه أربابه ولم 
یستحقه وارث فهو ينتقل الى بيت SU‏ وأجاز البعض فيه البيع والاقطاع 
خلافا لآخرين قالوا بوقفها ۰ والنوع الثانى من الاقطاع اقطاع 
الاستغلال » وهو لا يجوز فى أرض العشر . وأما اقطاع أرض الخراج 
للاستغلال : فاذا كان من پتلقی الاقطاع من اهل الصدقة فلا يجوز « OV‏ 
الخراج فىء ۷ يستحقه أهل الصدقة كما لا يستحق الصدقة أهل 
الفىء ‏ وجوز آبو حديفة ذلك » , وان كان المقطع من اهل المصالع 
« ممن ليس له رزق مفروض فلا يصح أن يقطعه على الاطلاق وأن جاز أنه 
بعطاه من مال الخراج ‏ لأنه من نفل أهل الفىء لا من فرضه » ء<فان. 
كان من يتلقى الاقطاع من مرتزقة اهل الفىء وفرضية الديوان - وهم 
أهل الجيش « فهم اخص الئاس بحواز الاقطاع . GY‏ لهم ارزافا مقدرة 
تصرف اليهم Spar‏ الاستحقاق لانها تعويض عما آرصدوًا نفوسهم له 
من حماية البيضة والذب عن اطریم ۰ فاذا صح أن یکونوا من أهل, 


VAN 


الاقطاع , روعى حينئذ مال الخراج ۰۰۰ فاما ماکان منه جزية : فهو 
غير مستقر على التأبيد » لانه ماخوذ مع بقاء الكفر bjs‏ مع حدوت 
الاسلام , فلا يجوز اقطاعه أكثر من سنة ۰۰۰ وأما ماکان من الخراج 
أجره ٠‏ فهو مستقر الوجوب على التأبيد فيجوز اقطاعه سین ..٠.‏ 
( آما )ان يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته فهذا اقطاع 
باطل ۰۰۰ ( وآما ) Of‏ يستقطعه مدة حيانه ففى صحة الاقطاع قولان : 
انه صحيح aly‏ باطل ۰۰۰ a‏ 
واذا كان الماوردى يرى آن آفراد الجيش Get‏ باقطاع الاستغلال فانه 
قد عرض لأرزاق هن عدا الجيش اذا اقطعوا بها من مال الخراج « فيقسمون 
ثلائة plist‏ : احدهما - من پرتزق على عمل غير مستديم كعمال المصالح 
shes‏ الخراج فالاقطاع بأرزاقهم لا يصسسح ۰۰۰ الثانى ‏ من يرتزق على 
عمل هستديم ویجری رزقه مجرى الجعالة وهم الناظرون فى آعمال البر 
التى يصح التطوع بها اذا ارتزقوا عليها كالمؤذنين LIV‏ فيكون dar‏ 
الخراج لهم فى أرزاقهم 'نسبيا به وحوالة عليه ولا يكون اقطاعا ۰ الثالث — 
من يرانزق ot Je‏ مستدیم ويجرى رزقه مجرى الاجارة » وهو من لا يصح ۰ 
نظره الا بولاية وتقليد مثل القضاة والحجكام وكتاب الدواوين فيجوز أن 
يقطعوا بارزاقهم خراج السسنة واحدة ويحتمل جواز اقطاعهم آکثر من 
سنة وجهين ا يتوجه gall‏ من العزل والاستبدال » + بقيت من انواع 
الارض المقطعة العادن « فان اقطعت المعادن الظاهرة ‏ کمعادن الكحل 
واللح والقار والنفط — لم يكن لاقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيها 
سواء » وجميع من ورد الیها اسوة مشترکون فیها » فان منعهم القطع 
منها كان بالنم متعدیا وکان لا آخنه مالكا وآما العادن الباطتية فهی 
ماکان جوهرها مستکنا فیها لا بوصل آليه الا بالعمل ‏ کمعادن الذهب 
والفضة والصفر والحدید سواء احتاج المأخوذ منها الى سبك وتخلیص 
أو لم Gee‏ » وفی جواز اقطاعها قولان ۰۰۰۰ VY)‏ ۰ 
وبتتبع الاصول‌التاريخية والفثهية تلاقطاع الاسلامی نجد له میزائه 
وخصائصه بالنسبة كلاقطاع الغربى « فهناك اتفاق فى الدلالة اللفظية على 
مساحة معینة من الارض یمنحها ول الأمر لبعض رغایاه » مع اختلاف الدوافع 
والنتائج التی ترتبت علي المنح فى كل من الشرق الاسلامی والفرب 
آلسیحی ومع وجود التشابه الکثر d‏ التفصيلات الفرعية لكل من 
النظامین وآقدم آصول للاقطاع الفربی هی الاحداث gall‏ وقعت خلال 


(۲۷۷۲) الماوردى : الاحکام السلطائية ص ۱۱۸ : ۱۷۵ ۰ 
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العصر اليروفنجى فى القرن السادس الميلادى بصفة خاصة حين نشب 
نزاع ole‏ وحشى بين آبناء وأحفاد کلوفس Clovis‏ نظرا لما جروا عليه 
من تقسيم الملك کارث خاص ثم بين هؤلاء الملوك من الفرنجة وكبار 
الارستقراطيين فى القرن السابع الميلادى ۰ فسببت هذه الاحداث الخطيرة 
اختلالا فى الأمن فى المناطق الواقعة بين نهرى الرين واللوار ٠٠‏ وزاد 
الأمر ol Ve ge‏ عحزت الحکومة عن حماية الامن نت مها cui‏ الفر صة 
لظهور ونمو فريق من الرعايا الاثرياء الاقوياء » لجا اليهم جيرانهم من 
مفتقدى الأمن وطلاب الدعة ٠٠‏ وفى نظير هذه الحماية كان لا بد من لقاء 
لها ٠٠‏ و کیفما كانت أهداف هذه القلة من الجيران الأقوباء سواء كانت 
للافادة من الفوضى السياسة الکائنة فى تنمية قواتهم أو ثرواتهم أو للقيام 
بدور سیاسی ؛ فقداحتاجوا Med‏ الى خدماتآخرين برتبطون بهم شخصيا 
- ولم نكن سوی الاعمال العسكرية ٠‏ تطور فریق من الناس اذن الى نوعين 
من olay‏ أنفسهم نحت الأحوال السائدة : سادة وأتباع lal ٠٠‏ اصول 
الارض الاقطاعية التى توزع على أولثك الاتباع أو على الفلاحيل فترجع 
كذلك الى العصر الميروفنجى » وجاءت عن طريق تاجر الاراضى اليهم ٠‏ 
وربما كان الاصل الاقدم راجعا الى pas‏ الروهان : فى كيفية زراعة 
الابعاديات الکبرة فى فلسطين مثلا  Latifundia‏ أو المستعمرات 
الزراعية Colonate‏ بل ان الميرو فنجیین منحوا قطعا من الاراضى على 
سبيل الهبة والرزقة  ٠ Beneficium‏ وفى الحالات القصوى ریسا 
اعتبر التابع أو الممنوح الحر عبدا لحاميه أو مانحه القوى » غير أن الامثلة 
على هذه الالات لم تكن من الكثرة فى العصر الميروفنجى بحيث نقول انها 
كانت منتشرة وشائعة قبل منتصف القرن الثامن الميلادى كما ان ارتباط 
النحة بالتبعية التى تؤدى معنى القيام بخدمات معيئة واضحة المعالم كان 
نادرا فى تلك الفترة ٠‏ ووضع هذا فى عصر الكارولئجين خلفاء الروفنجبین 
حين احتاج بین Pepin 11 lol‏ وشارل Charles Martel Job‏ 
الى مزيد من القوة الحربية فاکثرا من الاتباع ومنح الضياع حتى يستطيع 
التابع تجهیز نفسه حربيا ولاسيما ان الفارس فى ذلك الزمن كان العامل 
الحاسم فى الحروب » ومنحت تلك الضياع فى أغلب الاحيان تمليكا 
لا استغلالا ٠‏ والملاحظ ان بعض هذه Gull‏ كان من الاملاك الشخصية لببن 
أو شارل والبعض الآخر من الجمياع الملكية 21 ٠‏ وسار شرلمان 
على هذا النحو فکثر اتباعه كما مئح الاتباع أراضيهم لغيرهم فتكونت طبقة 
اتباع jp subvassalse oy!‏ صارت التبعية شرفا ء ولم يات آخر القرن 
الناسع حتی صارت هذه الطريقة عاهة ۰ وخلال فترات الاضطراب التى 
اقترنت بالغزو اخارجی من جانب النورمان او الصمقالبة 51975 إو العرب 


AY 


أو الجرین بدت حاجة صغار اللاك الى التماس الائمن » ولا تعارضت هذه 
الحاجة مع حرصهم على الابقاه على منزلتهم الاجتساعية كرجال احراد - 
لم يكن أهامهم سوى دخولهم ضمن طبقة المحاربين المتازین التابعين لكبار 
السادة ST gine Qualified Warrious‏ الجاوا أملاكهم ای أولئك 
السادة Feudalisation‏ ثم استردوها منهم LIU‏ كاقطاع ٠‏ وفيما يتعلق 
بالمراعى اعتبرها الافطاع الغربی ملكا عاما لأشل القرى common‏ 
وهذا وجه الانفاق مع استغلال المراعى فى فجر الاسلام ٠‏ أما وجه الخلاف 
فانها تابعة للسيد فى الاقطاع الغربى ويتولى هو ننظيم استغلالها بين 
المزارعين التابعين له ۰۰ اما اقطاع المراعي فى الاسلام واستغلالها لحساب 
السيد الاقطاعى فهذا ما حدث فى عصر الماليك » ۰ (۲۷۲) ٠‏ 


ونزايد الاقطاع الاسلامی ننيجة للنظقام الملكى الوراثى واتسساع 
رقعة الدولة واضطراب الامن ننيجة للحروب الخارجية والفتن الداخلية » 
فضلا عن ثراء الخلفاء ومحاولانهم لتدعيم شسخصيانهم ٠‏ وتمثلت اول 
صورة من الصور الاقطاعية بمعناها الفربی فى تاريخ الاسسلام فى 
ظاهرة التلجثة » وقد عرفها الخوارزمى « أن يلجىء الضعيف ضيعته 
الى قوی ليحامى عليها » PVE) ٠‏ ۰ فیلجیء الرجل أرضه الى أمير أو قوی 
يحتمى به فتكتب باسمه » فلا يتجرأ الجباة على العنف والظلم » ويقوم بدفع 
خراجها ويجعل صاحب الضيعة نفسه مزارعا له »> وتصبح الضيعة بتوال 
الأيام ملكا تلملجا اليه ۰ وهو نفس نظام الحماية Patronage, Autopragia‏ 
حين اضطر المزارع البيز نطى الذى لا حول له ولا قوة أمام تضاعف الاعباء 
ان يبحث عن رجل غنى أو قوى يضع أرضه تحت تصرفه ليقوم بدلا منه 
بدفع الضرائب ويحميه من عسف الحكومة ۰ وقد الجأ ناس الى مسلمة بن 
عبد الملك ضياعا كثيرة فى البطائح للتعزز به » والجأ أهل المراغة باذريبجان 
ارضهم الى مروان: بن محمد » والجا كثير من العجم فى اذربيجان قراهم 
الى العرب الذین نزلوا بتلك الولابة للخفارة وصار أهلها مزارعین لهم ٠‏ 
وبدات هذه القطائع امثلة قليلة حدئت فى الجهات النائية او الجديدة ف 
العهد الاموی » ولكنها نكررت فى منساطق آخری فى العصر العباسى ٠‏ 
وصارت التلجئة اصطلاحا قائما بذانه بين مواضعات الكتابة فى .دواوين: 


الخراج بخراسان وأصبح لها قسم خاص بها فى القرن الرابع الهجری ٠‏ 
(YY)‏ دكتور طرخان : الاقطاع الاسلامى الجلة التاريخية الصربة م ٩‏ سلتة ۱5۵۷ . 
(۳۷4) دكتور الشاب والعرپنی : ضبط وتحقيق الالفاظ الاصطلاحية التاريخية بمفاتيج 


العلوم للخوارزمى ‏ المجلة التاريخية الصرية م ۷ سنة ۰۱۹9۸ 
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وشاعت فى فارس بنوع خاص لثقل الخراج بها ٠‏ (ه/ا؟) وحدث ما كانت 
تخشاه الدولة العباسية من استقلال الولاة نئيجة لسياسة الاقطاع التى 
انبعتها ٠‏ على أن الاقطاع الاسلامی قد لا بدخله العنصر الحربى فى منسئة 
أحيانا مثل الاقطاع الغربى , فالاقطاع الاسلامى فى مصر مثلا خلا من هذا 
العنصر الحربی we‏ أيام الأبوبيين والمماليك 4 ودخل هذا المشصر الحربى 
آخيرا باسلوب آخر بتلخص ف انتفاع الجند بدخل الاقطاعات الختلفة لا 
الاستقرار فى الارض وزراعتها كما لم بوجد حق الوراثة الذی كان بتمتع 
به آصحاب الاقطاع فى آوربا ۰ ding‏ عهد الرشید انبع العباسیون سياضة 
اقطاع بعض اقالیم الدولة لبعض الشخصیات مقابل هال يؤدى للخلافة » 
دون ان ينوارث هولاء اللقطعون افطاعاتهم » ومن ذلك أن الرشیه افطع 
افريقية ( تونس ) ابراهيم بن الاغلب سنة ۱۸6 ها وان كانت قد 
توارئتها سلالته بتحدید الاقطاع واحدا بعد الآخر ٠‏ وجرت قسمة 
العالم الاسلامى الى قسمين فى عهد العتمد YOU)‏ : ۲۵۹ه) قسم شرقى 
بحكمه آخوه الموفق وقسم غربى ويحكمه ابنه المفوض > وقد سبقتها فى 
صورة آخف قسمة أخرى فى عهد المأمون : فيذكر الطبری انه فى سنة 
۳ ه ول المأمون أخاه ا معتصم الشام pay‏ وولى ابنه العباس الجزيرة 
والثور والعواصم » وجاء المعتصم فثبت من الحكام من ثبت وعزل من 
عزل فى البلاد الخاضمة لحكمه + وتدل أوراق البر دی على انه فى سنة۱۱۷ ۲« 
كانت الاوامر والرسائل التى تصدر الى الولاة باسم الأمون بذكر فيهااسم 
المعتصم بجانيه . ولا ولى المعتصم الخلافة سنة8١1:51؟5؟ه‏ اقطع‌اشناس 
التركى ولابة مصر واذن له ان يولى الحکام‌بنفسه وكان SL‏ اسمدق خطبة 
الجمعة مع الخليفة » ومند سنة ۲۲۷ ه كانت تحت حكمه دولة تمتد من 
بغداد الى آخر حدود المغرب ٠‏ واقطع المتوكل سنة ۲۳۶ ص - بعد قتله 
ایتاخ التركى GU‏ كان قد أقطع مصر منذ عهد الوائق - ابنه المنتصر ل 
مصر ٠‏ وكان القواد الاتراك الذين يقطعون الولايات يؤئرون البقاء فى 
العاصمة ويستشلفون نوابا يحملون اليهم الأموال ويدعون لهم على النابر» 
ويستطيع النائب ذو الشخصية والطموح أن پستقل بما نحت يده (PVA) ٠‏ 
وبعتبر عهد المقتدر ۲۹۵ : ۲۲۰ ص ٩۲۲ : ٩۰۸‏ م ایذانا بمرحلة 
مميزة فى نطور لظام الاقطاع فى الدولة الاسلامية « لانه عمم اقطاع 
الولايات الکباد فواده نظر قدر معین من امال يدفع خزانة اخلافة عرف 
(۳۷۵) الدکتور الریس : الخراج فى الدولة الاسلامية ص ۲8۹ - ۵۰ ٠‏ 0485ل ۷ ۰ مثز : 


الضارة الاسلامية ترجمة دکتور آبی ریدة ‏ ۱ ص ۱۱۲ ۰ 
(VV)‏ سيدة كاشف : مصر فی قجر الاسلام ص ١ ٦ : VE‏ ۵۲ £ 9 
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باسم مال المقاطعة أوالجزية Joc‏ أن يقوموا بجميع نعقات الادارة المحلية »۰ | 
وقد كانت قوة الخلفاء أمثال المعتصم والوائق تحد من نفوذ الآتراك المقاطعين 
رغم سطوتهم » وجاء المقتدر وتفاقم ذلك فى عهد بئى بويه « حتى أضحت 
اخلافة العباسية فرب uly‏ + فى کنر من الوجوه كما كانت أسرة 
هی وگابی Hugh Capet‏ في بدايتها : اسرة اقطاعية فى خضم من الولایات 
الاقطاعية ء فلم يعد للخلافة سوی بغداد وبعض ضواحیها ۰۰ ولم یکتف 
الولاة الفاطعون بحيازة ولايانهم وتوارئها بل افطعوا بدورهم لشسيعتهم 
واعوانهم ۰۰ ووجد السید الاوسط Lord‏ 7460105 والسید الأعلل Over‏ 

Subtenant, وتابع التابع‎ Tenant و التابع أو الزارع‌لعععع۷‎ Lord 
ولهذا نظائره فى الغرب الاقطاعی » واستنصر الاتباع بأتباعهم ضد السید‎ 
الاعلی + . حتى كان القرن الخاسی الهچری - ١١م حين حدث تطور خطي‎ 
فى النح الاقطاعية اذ صارت حربية عامة » وفدت الطریق الوحید للحصول‎ 
على القوة الاساسية فى الدولة ۰۰ وکان السبب الباشر هو ازدیاد ضعف‎ 
الدولة العباسية » وسوء تصرف بنى بويه فى الاقطاعات وما نجم عن هذا‎ 
وتوسع سسلاطين‎ ٠ » من بوارها , وضعف القوة الحربية فى نفس الوقت‎ 
لكنهم لم يعمموها ء وغدت مطمع الاتبساع‎ dy بنى بویه فى الاقطاعات اخر‎ 
بجانب انحطاط‎ SU العسكريين دون نقدیمهم ما يقابلها » واختل الميزان‎ 
وكان على السلاجقة الذين خبروا الاقطاع الحربى وهم‎ ٠ القوى الربية‎ 
فى خدمة بنى بوبه - أن یصلحوا اخال فالیا وحربيا « فراوا أن يعمموا‎ 
هذا النظام بحيث بحل محل العطاء للجند غامة وكان عهد السلطان‎ 
ملکشاه السلجوقی (536 : ۱۰۷/۵ : ۲ م) ووزيره نظام الللك‎ 
اسلامية عريضة نمتد من جنوب‎ Uso مفرق الطرق فى تعميم هذا النظام فى‎ 
Bale غارس الى قلپ آسپا الصغری ۰ يقول الفریزی : ( واعلم اله كانت‎ 
الخلفاء من بنی آمب وبنی المباس والفاطميين ب من يوم عمر بن الخطاب»‎ 
deg » الاجناد‎ of العمال‎ of أن نجبی أموال الخراج ثم تفرق فى الأمراء‎ 
* قدر رتبهم وبحسب دقاديرهم ۰ ,وکان يقال لذلك فى صدر الاسلام العطاء‎ 
هذا الرسم وفرقت‎ Abs تومازال الامر على ذلك الى ان كانت دولة المجم‎ 
من عرف أنه فرق الاقطاعات اللك‎ daly ۰ الأراضى افطاعات على اطنسد‎ 
آبو على الحسن بن على ابن العباس — وهو نظام اللك - وزير الب ارسلان‎ 
وذلك أن مملکنه اتسعت :فرأى أن يسلم الى كل مقطع قرية أل أكثر‎ ۰۰ 
الاراضی ال القطعین فيه‎ piled أو اقل - على قدر طاقته » لانه رای أن فى‎ 
أعمال المملكة‎ pram لاعتناء مقطعيها بأمرها , بخلاف ما اذا شمل‎  اهترامع‎ 
فعل نظام الملك‎ ٠ ديوان واحد - فان الخحرق بتسع ویدخل الخلل فى البلات‎ 
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ذلك وعمرت البلاد وكثرت الفلات) . . ولكى یجمل من الا قطاع الحربىنظاما 
يكفل ولاء الجنود وخضوعهم بعثر الاقطاع الواحد فى أماكن متباعدة ( وربما 
قرر لواحد من اند الف ديئار فى السنة : فوجه نصفه على بلد من الروم 
ونصفه على وجه فی أقصى خراسان _ وصاحب القرار راض! » فكان الأمير 
الذى يستقل بمدينة أو ولاية يحكمها حكما مطلقا » ويمارس فيها سلطة 
( صاحب العقل ) الاقطاعى ويجهز جنوده على نفقته ويقاتل مع السلطان 
ویدفع له المال » 0 على أن الاقطاع الحربى الاسلامى لم يصبع عاما بجميع 
الدولة الاسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى : فلم تعممه الدولة الفاطمية 
فى بلادها مع ما هو معروف عنها من كثرة الاقطاعات لجنودها وآمرائها », 
كما اختلفت طرق الانفاق على الجنود بالأندلس فجرت أولا على اقطاع الأرض 
ثم تغيرت الى العطاء والرواتب ثم عادت الى الاقطاع ۰۰۰ « اما الدول التى 
قامت فى احضان السلاجقة وعلى انقاضهم : الزنكية عم الايوبية AS geld‏ 
- فانتشر النظام الاقطاعى اخربی اليها كاملا ۰۰ يفول المقريزى ( واما مند 
كلها صارت تقطم للسلطان وآمرائه واجناده ) ۰ ومن LT‏ آمراء الاقطاع 
واعیان دولة ملکشاه : آق سنقر اللقب بفسیم الدوكة ‏ وهو ابو عماد 
الدین زنکی - فقد شمل اقطاعه قلعة حلب واعمالها وحماه ومنبج واللاذقية 
ولواحقها ء كما ان ابنه زنكى كان آقوی الاقطاعيين فى عصره اذ شملت دولته 
الاقطاعية ما بين حلب والموصل ٠‏ وصار هو بقطع اثباعه » لا سيما ان 
الجهاد ضد الصليبيين كان على أشده فى تلك الفترة فاحتاج الى تدبي القوة 
الحربية اللازمة » . وق ذلك الوقت ‏ القرن الحادی pte‏ الميلادى 
Lal‏ — كان وليم الفاتح بنظم الاقطاع الحربى بانجلترا على أثر الفتح 
النورماندى سنة 1.15 م وكان tas‏ اقطاعات البامه وياخل عليهم من 
العهود والوائیق « ما جعل الاقطاع الانجلیزی يختلف عن نظائره فى بقية 
آوربا » وبقترب فى كثر من التفاصيل من الاقطاع الحربى الاسلامى - . 
مع انه منقول من ورمائدیا الفرنسية » ۰ ( ۲۷۷ ) ۰ 


HIN 


كان على الحكم الاقليمى فى الدولة الاسلامية ثلاث مهام : الادارة : 
وجباية الضرائب والتوجیه الدينى ۰ ويقوم بهذه الما الثلاث عل 


(۲۷۷) دكتور طرخان : الاقطاع الاسلامى ٠‏ الجلة التاريخية الصرية م " سنة ۱۹۵۷ , 
ul‏ على : مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامى ترجمة رأفت ص ۲۷۲ : ه ۰ 


۱۸۷ 


الترئيب : الوالى الذى يضطلع باعباء الشثون السياسية والادارة 
العسكرية فى ولايته ‏ وصاحب الخراج »> والقاضى ۰ وكانت الثغور 
والعواصم باعتبارها احدى ولايات الدولة الاسلامية تشترك فى نظمیا 
الادارية والمالية مع سائر الوحدات الاقليمية الاسلامية فى أمور » و تتمیز 
عنها قى امور آخری ٠‏ ومن آهم خصائصها الادارية : ذلك الطابع العسكرى 
فى حكمها , فعلى رآسها قواد محاربون ‏ لا من الوجهة الرسمية فحسب 
على اعتبار آن آمير الولاية هو قائد جيشها » بل من الوجهة العملية اذ 
لا ينفكون عن الخروج لجهاد الروم » حتى تداخلت قائمة ولاة الثغور مع 
قواد الصوائف » وحتى طفى مد الحروب وجزرها على الاستقرار الاداری 
لتلك الولاية : هن اضافة مسئولياتها الى اعباء حاكم ولاية مجاورة اکتفاء 
بمباشرة قواد الحملات الدورية لتصريف الأمور الجارية » الى كثرة العزل 
والتولية نتلجة الأحداث الحربية » الى شيوع القلق من حجمات العدو ب 
خاصة فى فترات الضعف والتهيؤٌ دوما للنزوح والرحيل عند الخطر ° 
ومن أهم خصائص الثفود AMI‏ : زيادة نفقاتها بحكم الاعباء العسکرية 
الملقاة علیها » وفلة مواردها نظر1 لافتقاد الاستقرار وهو شرط الجد فى 
الاستئمار » بل ان الدولة كانت تتسامح هناك فى عطاء جندها واقطاع 
ارضها اغراء بنممي‌ها والرباط فیها وجهاد الاعداء . وقد كان ياقوت 
دقيقا فى ابراز الطابع العسکری لهذا الاقلیم الادارى + فقال فى تعرريفه 
« والعواصم حصون موانع » وولاية تحیط بها بين حلب وانطاكية NVA)‏ » 


(۲۷۸) یاقوت : معجم البلدان ص ٩‏ ص ۲۳۷ ۰ 


\AA 


Bt esl 
هیا سم راطو فور‎ 


#ولا : الثغور وحركة التبادل التجارى : 


(1) حركة التبادل التجارى » ودور شمالى الشام واخزبرة والعرب 
خيها قبل الاسلام + 

(ب) موقع الثغور واهمینها ,التجارية » بالنسبة للتجارة الحلية 
بين الشام والجزيرة وادمينية وآسيا الصغرى » وبالنسية للتجارة العالمية 
بين الشرق والغرب ٠‏ 

)>( تجارة الشر ق والغرب بعد الاسلام ودور 'لغور الشام والجزيرة 
فيها ( من الفرن ۷ الى ٠١‏ م) ۰ 


انیا : الثفور فى المجال الثقافى : 
راث الفكر الیونانی بين المسلمين والبيز نطيين 
(ا) الانصال rs‏ فى مدن الحدود ٠‏ 
(ب) الاتصال الثقافى عن طريق الأسرى ۰ 
(ج) السفارات العلمية ٠‏ 
رد) آدب الحرب ٠‏ 
(ه) الفنون ٠‏ 
الما : الدين فى الثغور : 
اهمية انطاكية فى الكئيسة السيحية - الطابع الديئى فى صراع 
الفرس والروم ثم فى صراع المسلمين والروم : 
)1( الجهاد الدينى ٠‏ 
(ب) السياسة الدينية ازاء الخالفن فى الدين ۰ 
(<) الاديرة ٠ Ob Sc‏ 
رد) Jotul StH‏ فى الفكر الديئى * 
برابعا : الجتمع فى الثغور : 


د الحرب بين الروم البيزنطيين والفرس الساسانيين سجال » على 
أن كل فريق منهما كان يرى GA‏ الآخر ضرورة وجوده .۰ الاصل 
اخرب الدائمة » ولکنها حرب محدودة تبقى - وتذر » ويصاحب اطرب 
الدائمة علاقات سلمية دائمة فى أعمال مشتركة ٠‏ وينسب لأحد الاكاسرة 
قوله : ان هناك عينين اثنتين وكلت اليهما القدرة الالهية أن تبصرا العالم: 
فعلى ید هاتين الامبراطوريتين العظيمتين یکی جماح الشعوب اللمتبربرة 
المجبة للحرب ويتسنى للبشرية حكم أفضل وأشد أمنا فى كل مكان ٠‏ 
واستمدت دولة الروم قوتها ‏ وقتذاك ‏ من قدرتها الاقتصادية 2 فكانت 
الزراعة والصناعة والتجارة مزدهرة فى ولاياتها الكبرى : آسيا الصغرى 
وسوريا ومصر ؛ ولكل منها قاعدة عالمية الشهرة : القسطنطينية وانطاكية 
والاسكندرية ٠ » )١(‏ 

بهذا التصوير قدم الاستاذ شفيق غبريال لكتاب ارشيبالد لويس 
« القری البحرية والتجارية فى حوض البحر التوسط ۵۰۰ : ۸۱۱۰۰ 

وقد استمرت الصورة نفسها حين صار العرب هم القوة التى لث 
اليها أراضى الفرس ٠‏ بل وجزء كبير من أراضى الروم ٠‏ وقد كتب نيقولا 
میستیکوس Nicholas Mysticus‏ بطريق القسطنطنينية حوالى منتصف 
القرن ١٠م‏ الى أمير جزيرة كريت أيام تبعیتها للمسلمين : 

« ان أعظم قوتى العالم أجمع : قوة العرب وقوة الروم - تعلوان 
ونتألقان كالشمس والقمر فى السماء ٠‏ ولهذا وحده بجحب أن نعيش أخوة» 
على الرغم من اختلافنا فى الطبائع والعادات والدين (۲) » ٠‏ 

وفى هذا الفصل عرض سريع للجانپ السسلمى من العلاقات 
Gayl‏ البيزنطية : فى مجال التجارة والثقافة والدين والمجتمع ۰ هم 
ابراز دور الثغور بصفة خاصة فى هذا الانصال الحضارى ٠‏ 

)١(‏ أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ترجمة احمد عيسى ‏ مقدمة الاستاذ شفيق 
غربال ص ۱۵ ب ٠ ۱٩‏ 

(؟) فازيلييف + ترجمة بحث : بيزنطة والاسلام من كتاب gab Byzantium‏ بترجمة 
كناب پیز : الامبراطورية البيزئطية للدكتور هوّنس وزايد ص WUE‏ ۰ دكتور العدوى 2 


۱۷۲ الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص‎ 
۱۷۲۵۵6۳۰۰ Emp. Byz. Vol. I. p. 405 
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ولا : الثغور وحركة التبادل التجاري 


« آکد مؤرخو الازمنة الحديثة الجمع فى دراسة واحدة بين القرى 
البحرية والتجارة ٠٠‏ واتخذوا لعناه شعارا حيئما قالوا : ( التجارة تتبع 
العلم ) (۲) » ۰ ومن هنا كان الارتباط بين القوة السياسية والعسکرية 
فى جانب وبين القوة التجارية فى الجانب الآخر ٠‏ 

وتشغل الثغور الشامية والجزرية موقعا حساسا عل طريق التجارة 
العالية بين الشرق والغرب عموما » وعلى طرق التجارة المحلية بين الشام 
وبين بلاد النهرين وآسيا الصغرى ومصر وبلاد العرب ٠‏ 


التبادل التجارى ودور شمالى الشام والجزيرة فيه 


قبل الاسلام 


وعذه المنطقة لها ماضيها التجارى العريق من قديم بحكم موقعها 
الفريد « فالدور الذى لعبته سوريا نتيجة موقعها بين القارات القديمة : 
أوربا وآسيا وافريقيا - تشرحه لنا أعمال الفيئيقيين الذين كانوا أول 
التجار الدوليين ٠٠‏ وقد امتد الى أحد طرفيها وادى النهرين والى الطرف 
الآخر وادی hell‏ ۰۰ » ویمکن تتبع الطریق الدولى العظیم من Lous‏ 
النيل Jes‏ ساحل سیناء حيث يتفرع الى مناجم النحاس والفيروز فى 
سيناء » كما يتفرع الى أراضى البخور فى جنوبى الجزيرة العربية ٠‏ ومن 
سيناء يتحول الطريق شمالا نحو ساحل فلسطين حتى الكرمل على مسانة 
من البحر , وهنا يتفرع الى طريقين بتجه الواحد الى الساحل فيصل صور 


(؟) مقدمة الاستاذ شفيق غربال لكتاب ارشیبالد لويس : القری البحرية «التجارية. ترجمة 
عيسى ص ٠ ١١‏ 


۱۹ 


وصيدا وجبيل وسائر الموانى السورية » ويسير الآخر الى الداخل فيتجاوز 
سهل مجدو ویعبر الأردن فى واديه الشسمالى ثم يتجه راسا الى دمشق فى 
الشمال الشرقى ٠‏ ومن هنا يتفرع عبر بادية الشام بواسطة تدمر ویر بط 
م رکز سوريا هع قلب بلاد الرافدين الذى مثلته على التوالى : بابل والدائن 
وبغداد ‏ اما الطريق الرئيسى فيتجه من دمشق غربا ويعبر لبتان الشرقى 
بواسطة ممر الزبدانى ويسير شمالا عبر سوريا الجو فة متبعا نهر العاصى 
وقادش الى شمالى سوريا » ويتفرع فى سيره عند قادش فى اتجاه غربی 
ليتصل بالبحر المتوسط بواسطة النهر الکببر ٠‏ وبعد أن يتفرع الطريق 
فی شمالى سوريا عبر الابواب السورية فى جبل اللكام ( أمانوس ) » 
ويتفرع الى الشمال الغربی عبر الأبواب القيليقية ليصل آسيا الصغری - 
فانه يتحول الى الشرق بطريق الجسر السوری نحو الفرات ٠‏ ومن هناك 
نحو الدجلة وجنوبا الى الخليج الفارسى : « ولقد سلك بعض أجزاء هذا 
الطريق التجارى العظيم سرجون وسنحاریب ونبوخذ نصر والاس‌کندر 
وبومبى وعمرو بن العاص وبونابرت واللنبی » وابراهيم وموسى والعائلة 
المقدسة ‏ كما سلكه كثيرون غيرهم ٠‏ وكانت تنقل على هذا الطريق فى 
العصور القديمة والوسطى احمال العاج والذهب من افريقية والر 
والبخور والتوابل من الهند وجنوبى بلاد العرب » والكهرمان والحرير 
من آسيا الوسطى والصين » والقمح والاخشاب من سهول سوريا 
وجبالها ۰ غير أن القوافل كانت تحمل أكثر من ذلك : فقد كانت تحمل 
معها Yast‏ غير منظورة من الافکار © + 


فالآاراضى الكائنة بين خليج الاسكندرونة ب حيث بحدث البحر أعظم 
فجوة فى البر ‏ ود ينمنحنى الفرات على مسافة نحو مائة ميل تشكل 
ممرا طبيعيا دين الساحل وهنطقة بلاد الرافدين ۰ وفى هذه النطقة يتحول 
الحاجن الجبلى فى الشمال والغرب والحاجز الصحراوى فى المجنوب الى ممر 
واحد منخفض » يؤدى الى واد من جهة dls‏ بحر من جهة آخری - ولذلك 
فقد سمى بالممر السورى ٠‏ ويقع sell‏ فى سفح جبال طوروس - وهو 
المرحلة الأخيرة من خط المواصلات الذی يبدأ عند الخليج الفارسى ویصعد 
دجلة حتى ضواحى ینوی » ثم يتجه غربا الى الموانى السوربة ‏ وى 
هذا السهل يبدأ التاريخ السورى الستمر : وأول ممثلين للساميين هم 
العموريون » ومنذ ذلك الوقت حاول البابليون والمصريون والاشوریون 
والکلدانیون والفرس والقدونیون — کل بدوره — السيطرة عليه کنقطة 
انتقال ۰۰ » وکانت میتانی ( على النحنی الكبير للفرات.) من أسباب 
اضمحلال بابل بحکم موقعها الجغرافى على طریق بابل" ال سوريا : 


( ۱۳۲ ) الحدود الاسلامية ج ۲ ب ۱۹۲ 


فاصبحت عقبة أمام سلطة بابل فى آسيا الصغرى ۰ وكانت أشور مركزا 
هاما على طريق القوافل بين البلاد فى شرقها وغربها ء كما ذهبت قوافلها 
Lowy‏ الصغرى للاتحار فيما كدره مناجم الفضة ٠‏ وقد حاولت أن نشق, 
طريقها للوصول الى میاه البحر المتوسط ٠‏ وهكذا كانت بلاد الراقدين 
تشكل الاراضى الداخلية التى تقع فيما وراء سوريا » ومنطقة حلب خاصة 
كانت تستعمل كطريق تجارى تمر فيه معادن قيليقيه الخام الى امبراطورية 
بلاد النهرين > وكانت كميات الفضة والذهب التى وجدت فى قبور IN‏ 
الملكية ( حوالى ۲۷۰۰ قم ) تمر غالبا بهذا الطريق ء كما كان آمرا« 
سومر يحصلون على الآرز من جبل اللكام ( أمانوس ) بالاضافة الى الذهب 
من قيليقية ٠‏ وتجار بلاد بين النهرین الذين كانوا يبحثون عن هذا الخشب 
اطرغوب قد اكتشفوا = قبل ذلك العهد الم رنفعات المكسوه بالغايات فى 
جبال سوريا الشمالية ۰ 


وكان الفيئيقيون نجار البحر والبر ۰ فقد آصبحت طرقهم الرئيسية 
تبدأ فى صيدا وصور فتصل مصر » أو نتجه شمالا الى قبرص » وغربا ال 
ليكيا تحت جبال طوروس ثم الى جنوبی رودس» فكريت وجزيرة كورسيرا 
حتی صقلية » ومنها الى مستعمراتهم فى شمالى افريقية فاسبانیا ۰ وکان 
الفینیقیون أول من قدم أربع مواد هامة مفقردة فى كثير من بلدان البحر 
التوسسط : وهی الأخشاب والقمح والزیت والخمر وکانت محط‌اتهم ‏ 
التجارية فى الداخل تضم ادسا وربما نصيبين ‏ بحیث تصل موانئهم 
على البحر التوسط پمراکزهم على الخليج الفارسی ٠‏ 


وبعث التجار الآراميون فوافلهم الى جمیع مناطق الهسلال اخصیب 
بل الى ale‏ الدجلة فى الشمال » واکتشفت فى خرائب نینوی بعض 
الوازین البرونزية التی ترکوها - وکانوا يحتكرون تج‌ارة سوريا 
الداخلية » كما كان skis! Sow‏ عمومتهم ومتافسوهم الفینیفیون التجارة 
البحرية , وكانت عاصمتهم دمشق ميئاء البادية كما كانت جبیل ثم صور 
من موانىء البحر + وقد تاجر الأراميون بالارجوان من فيئيقية والطرزات 
والكتان واليشب Gaspar‏ والنحاس والابنوس quis‏ من افر بقبة 
و ( بمحصول البحار ) الذى ریما كان اللؤلؤ الذی اشتهر به الخليج 
الفارسی خلال العصور ٠‏ 

وجاءت الامبراطوريات الكبرى : امبراطورية الفرس. وآمبراظورية 
الاسكادر > وأصبحت الشام كما آصبحت بلاد الثهر Cp‏ جزءا من 
امبراطورية عظيمة « واعتنی بالطرق واخذت المدن الفيئيقية فى الازدهار 
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وواصلت نشاطها التجارى » خاصة وقد شملت الامیراطوریتان OV AS‏ 
عل التوالى رقعة ضخمة من العالم المعمور حتى أضحت معظم مسالك تجارق 
الشرق والغرب فى حمى دولة واحدة ضخمة ٠‏ فلما تجزأت امبراطورية 
الاسكندر بين قواده « كانت سوريا العمود الفقرى للامبراطورية السلوقية 
(السليوكية ) » وانطاكية رأسها السياسى » وسلوقيه ( سليوكيا ) 
هاصمتها التجارية » وافامية مقرها الحربى » وسلوقية (سليوكيا) على 
الدجلة عاصمة جناحها الشرقی 2 وساردس عاصمة جناحها الغربى > ٠‏ 
واهتم السلوقيون بربط هذه الأرجاء بالطرق » فتمتع العالم الهلنستی - 
حتى فى عهد انجزئته - بمقومات تحقق شيئا من الالنسجام الثقسافى 
والاقتصادى ۰ ويبدو أن السياسة السلوقية كانت تهدف الى أن تجذب 
الى بلادها بضائع الجزيرة العربية والهند وأواسط آسيا للاستهلاك المحل, 
والمرور » كما Gag‏ الى نشسجيع العلاقات التجارية السورية مع الغرب. 
وخاصة العالم الیونانی - الرومانى ٠‏ 

وهذه السياسة أدت الى تنافس البطالة مع السلوقيين على تجارة 
الترانسیت » فمنتجات الهند يمكن أن تأتى بحرا الى اليمن كتناة:1 Arabia‏ 
لتصبح جزءا من تجارة الجزيرة العربية فتنقل برا الى البتراء وبلاد 
البطالة » كما يمكن أن نتجه بحرا عن طريق الس‌احل الفربی للخليج 
الفارسى فتمر بالعقير 6288© وتصعد دجلة الى سلوقية ويتجمم 
هناك أيضا ما تجلبه تجارة القوافل اليرية ثم تتجه غربا فتصعد NA‏ 
مارة بدورا — أوروبس (Dura - Europos‏ أنطاكية أو تتبع الطريق. 
القديمة شرقى دجلة فتعبر ما یدعوه العرب جزيرة ابن عمر ونسير غربة 
الى نصيبيين فادسا ثم أنطاكية أو دمشق . وقد جعل هذا من سلوقية 
على دجلة مركز توزیم البضائع بالنسبة للتجارة الشرقية فكانت وريثة 
بابل القديمة وسلفا لبغداد فى العصور الوسطى . وقد بقيت هذه الطريق. 
التجارية الشرقية التى تمر بسلوقية على دجلة مطروقة خلال الفرن 
٣ق‏ .م ولكن فى الفترة المضطربة فى آواخر القرن ۲ وأوائل SY‏ .م 
أصبحت الطريق الصحراوية المارة بتدمر آکثر ملاءمة » وخاصة OY‏ 
القبائل التدمرية كانت فى وضع بمکنها من ضمان الامن والمياه » 
واستمرت الأمور على هذا اللحو ؟ قرون . وكان بامكان القوافل BSH‏ 
من مصر والبتراء آو الساحل الفلسطينى أن تتبع الطريق الساخلية 
حتی اللاذقية ومن هناك تتصل بسلوقبة وانطاكية » أو بمکنها أن تنعطف 
من مجدو أو صور الى دمشق متتبعة الطريق القديمة الكبرى Ll.‏ 
القوافل القادمة من أرواد أو مارئوس فيمكن أن نتبع .الطريق الساحلية 
شمالا أو تستدير شرقا باتجاه حمص وافاميه + وكانت سساوقية 
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و جارتها أنطاكية على نهر العاصى الصالح للملاحة sisi,‏ نقطة التقاء 
القوافل الختلفة ٠‏ وكان السلوقيون فى ذروة حکمهم سادة طريق اطریر 
التى تخترق الهضبة الايرانية وآسيا الوسطى حتى منغوليا » وكان قسم 
كبير من الطريق يقع فى الامبراطورية السلوقية ٠‏ والتقت ملتجات الشرق 
palit‏ بمنتجات الهند وغربى الجزبرة العربية فى بلاد الرافدين » وانتقلت 
غربا Ul‏ بطريق نصيبين وادسا ( الرها ) أو بطريق 1399 = آوروس = 
وكانت احدى الراکز رالقوية التی اسسها السلوقيون لتحمى الطرق 
الرئيسية كما كانت محطة قوافل ؛ وهی فى موقع متوسط بين سوريا 
وبلاد الرافدن . وقد تطورت من حصن قوی الى سوق تحار dale dy‏ » 
وموقعها ذو منعة طبيعية على هضبة صخرية تشر ف على الفرات ویحیط 
بها وادیان سحیقان ۰ وقد بلفت ذروتها کمرکز للقوافل فى عهد البارئیین 
واستخدمها الرومان کمعقل على حدود الامبراطورية من جهة الفرات» 
واحتلها الساسانیون بعد سنة۲۵1م بقلي ل وهدموهاءوكانت جرها Gerrha‏ 
pal‏ مركز تجاری على الخلیج الفارسی » وهی مدينة عربية تقریبا لها 
واجهتها البحرية كما لها موقعها على طرق القوافل الکبری » ومنهسا 
طريق بصلها بالیمن جتوبا بینما نتجه طرق آخری فى قلب الصحراء 
الى تیماء فالبتراه ۰ وکان الاتصال البحری الرئیسی بين الیند 
والامبراطورية السلوقية يتم بواسطة العقير » كما كان السسلوقیون 
يتزودون بحاجاتهم من بضائع الجزيرة العربية عن طريقها خاصة حين 
كانت سوريا الحئوبية جزءا من دولة البطالة - وأهمها الر واللبان 
والعطور ۰ وكانت بضائع. الجزيرة العربية والهند واواسط آسيا 
المصدرة الى سوریا پستهلك جزء منها محلیا ۰ ویعاد تصدیر الزء الاخر 
الى الغرپ ۰ وقد كان للتجارة دورما الكبير فى ازدهار سوريا » وکانت 
تتالف من منتجات Loge‏ الزراعية والصناعیة - مثل الزجاج والنسیج.- 
بالاضافة الى البضائع الارة بها من البلاد الواقعة فى شرقها - و کانت‌تجارة 
الرقیق من العناصر الهامة فى السسجارة السورية )£( ۰ وهكذا بینما کائت" 
الحاصلات الهندية العربية وحاصلات شرقی LAB‏ من توابل‌وعقاقر وعاج 
ولالیء تحمل آلی موانیء مصر Berenice GS yp‏ ومیسوس هورموس 
Hormos‏ موب( وارسینوی 8781206 والقلزم Clysma‏ ومنها تنقل 
الى آسواق الاسكندرية - كان حرير الصین ينزل فى ابله أو لیو کی کومی 
Come‏ 1.۵0۵ . أحيانا ( اطوزة ) وتحمله القوافل الى سوریا ۰ وکان 
(؟) حتی : تاريخ سورپا جه ۱ ترجمة دکتور حداد ورالق ص ۰ ۰ 1۶ م۰8 ۷۶ مب ۵ 6 

+ برستد‎ ۶ ۳۰۱ : ۲۵ e ۲۵۰ ۲ ككل ۱۵ ۱ات‎ VOY ها‎ VE 

انتصار الحشارة ‏ ترجمة دکتور فخری ص ۱۹۸ : ۲۰۳ ۰ 
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الموقع الجغرافى الممتاز لسوريا بالنسبة للتجارة الشرقية عبر الطرق البرية 
يرفع من قيمة مکانها بالنسبة للتجارة البحرية القادمة من الخليج الفارسی, 
بل ومن البحر الاحمر أحيانا ‏ وهدا من خصائص سوریا التى مکنتها 
من منافسة مصر بنجاح فى السيطرة على تجارة بعض البضائع وتسویقها 
حتى خلال العصور الوسطى - آما بالنسبة للشمال فقد اتصلت البداوة 
والتجارة فى gail‏ شمالى الجزيرة » وقامت أسواق فى بعض مراکز مشل, 
أورفا ( الرها ) وقد عمل البدو من العرب فى نقل بضائم التجار الاغنياء 
فى Gall‏ المستقرة بینما اغار سكان الجبال الاكراد على القوافل وهی تجتاز 
الطرق التجارية ٠‏ وقد عملت المنافذ عبر الجبال الممتدة طوليا فى سوريا 
كمسالك بشرية ونجارية Ge‏ الداخل والساحل ومن أهبيها بوابة حلب 6 
ومنفذ اليرموك - برج ابن ple‏ 120803816012 والنطقة النخفضة جنوب 
ماب ومرتفعات اليهودية 10862 وقد شساركت حلب ر Khalpa‏ 
القديمة ) فى اللشاط التجارى عبر الطريق الملكى  Royal Road‏ 
الذی يربط بين افسوس على بحر ايچة وبين مدن ie‏ و باب hye MAN‏ 
كما كانت مستودعا للتجارة بين موانی الساحل السمانى لفينيقية مشل. 
ای واللاذقية وطرسوس وطرابلس من جهة وبين مدن شمال الهلال. 

خصیب مثل نصیبین وادسا (آورفا» وماردین وغيرها + وسوف تقاسمها 
هذا ار حماه وحمص فى العصور الوسعلى لسهو لة مواصلانها مع الساحل, 
عن طريق العاصى والنهر الكبير (ه) ٠‏ 


(۲) كان شمال الشام والجزيرة اذن طريقا الى الاتصال بالهضبة الابرانية» 
التی كانت بدورها معبرا Ge‏ آسيا الغربية والشرقية ‏ اذ اتصلت فارس 
بالصين من قديم 2 ويقوم آول شاهد تاریخی على Wt)‏ اللباشر لهذا 
الاتصال فى القرن ٦ق‏ .مء وبعد قيام الصين الموحدة كان أمامها طريقان 
للاتجار مع الغرب : البر والبحر » ويمكن القول عموما GL‏ حبل OSS‏ 
قوة الامبراطورية فى الشمال كان الاهتمام بطريق التجارة البرية على 
عكس الال Ge‏ تركزت قوة الامبراطورية فى الجنوب ٠‏ كذلك أدى توسع. 
الصيئيين البحرى الى الاتصال بمتطقة اللایو الهندية  Indo-Malaysia‏ 
وساعد نوسع الفرس البحرى على اقامة اتصال مباشر بين جنوبى شرقی 
آسيا والشرق الأقصى 2 وكان الخليج ا مجالا طيبا للتقدم اللاحی 
البکر » وهناك نظرية ترجم موطن الفينيقيين الأصلى الى الخليج الفادنی ٠‏ 
وقد استفاد الاشوريون والبابليون من هذا الخليج فى اقامة Wa)‏ 


س 
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#لتجارية مع سواحل عمان والبحر العربى وربما الهند' نفسها ٠‏ وكانت 
البضائم المتبادلة هى اللبان والتوابل واللآلىء والمعادن والاخشاپ ٠‏ وقد 
piel‏ الاكمينيون بطرق التجارة البرية على حساب الطرق البحرية » ولم 
تكن سيطرة السلوقيين على الخليج الفارسى فعالة اذ قامت امارة محلية عند 
.مصب Uno‏ والفرات وجاء البارئیون — وموطنهم شمالى ايران — فاهتموا 
باحتكار التجارة البرية بين الصين ووسط آسيا والهند من جانب وبين 
٫الاقاليم‏ الرومانية من جانب آخر ۰ واهتم التجار الاغريق من سوريا 
بوفينيقية ومصر بطريق البحر الأحمر » كما نشطت قبائل الانباط فى 
تجارة طريق الحجاز الذى يربط جنوبى بلاد العرب بالبحر المتوسط » وفى 
عهد الساسانیین — وموطنهم جلوبى ابران = ( حوای ۱-۵م ) dst‏ 
الخليج الفارسی يستعيد أهمية التحارية ۰ وادت النافسة بين ذراعی 
“المحيط الهندى : البحر الأحمر والخليج الفارسى الى صراع الفرس والروم 
للسيطرة على الطرق التجارية ٠ (A)‏ 


(ب) وفى الوقت نفسه كان Slot‏ السام والجزيرة طريقا SLAW‏ 
بآسيا الصغرى وشواطیء البحر التوسط من جهة أخرى ٠‏ ويمكن تتبع 
التوغل ot tl Gobel‏ فى بلاد العرب فى النظام النقدى قبل الاسلام * 
.فهناك دلائل على تداول العملة الانيكية فى القرن ه ق۰م۰ فى جنوبى 
فلسطين وشمالى الحجاز ثم تفلفت جنوبا فى قلب بلاد العرب حتى 
آدرکت آثارها حملات العینیین والسسیین والحمير بين والفتبانیی ٠‏ ثم 

cali‏ امبراطورية الاسکندر فرادت اللفوذ الاغريقى الاقتصادی فى 
الشرق » وفامت الدولة البکتر ,4 Kingdom‏ صوذتاهعظجنوبی التر کستان 
,وشمال غرب الهند کنموذج مثالى للدولة التجارية » اذ قامت حياتها على 
-احتکار تجارة وسط وشرقی LT‏ ۰ واستفادت دول الارشاقيين 
8 ( فی WL‏ ) والسلوقیینم ن موقعها المتاز على الطرق 
مالتجارية » وحاول البطالة فتح سبل الاتصال البحری مع الحبشة والهند 
والتقوا فى طريقهم بالعرب الجنوبيين والهنود وغیرهم » وغدا نفوذهم 
.محسوسا بصفة خاصة على ساحل اكسوم Auxome‏ حيث قامت فيما 
بعد دولة تسیر فى فلك بيزنطة وتعتئق المسيحية (۷) ٠‏ 


وقد بلغت البادلات التجارية السورية ذروانها ايام الحكم الرومانی 7 
.وغدت مدن القوافل کالبتراء وجرش وبصرى وتدمر ودورا آورویس 
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Dura Europos‏ مراكز تجارية مزدهرة ۰ ثم نشطت الطرق 
البحرية حين أعاد تراجان تجديد القناة التى تصل النیل بالطرف الشمالى 
الغربى الاقصى للبحر الاحمر والتى كان الفراعنة القدماء أول من بدا 
بحفرها 2 وصدرت Gall‏ الفينيقية البلح وأحسن دقيق القمح ٠‏ وكان 
GLU!‏ المصدر من سوريا يآنى من جنوبى الجزيرة العربية , كما صدرت 
المحاصيل من نباتات غربى آسيا من عقاقير وعطور نمتعت بشهرة عالمية » 
Wey‏ ما تشير المصادر اللاتينية الى شجيرة الميعة والسلفیوم 27<تتاغطم!81 
والمجيداريس Magidaris‏ والناردین الآتية من ٠ Loge‏ كما كانت 
تصدر الخمور والزيوت والثمار المجففة والدهون ٠‏ ووجدت فى مصر 
و قبرص وايطاليا وكولونيا وجنوبی روسيا آنية من زجاج صيدا ترجم 
الى القرن أم , كما عاش أحسن عمال للبرونن فى صيدا ٠‏ ووجدت فى 
أمكنة متعددة خارج سوريا UT‏ النسوجات السورية من كتانية وصوفية 
وحريرية ٠‏ واشستملت الواردات السورية على الخزف من اليونان 
وابطالیا » والسمك الحثف من مصر وأسيانيا ‘ والبردى من مصر » 
والر والبخور من چنوبی الجزيرة العربية » والتوایل والجواهر من 
الهند » والحریر من الصین . وکانت (Ke‏ مرکزا هاما لتجارة السمك . 
وانتعشت الخصائص الفينيقية القديمة » ونشط السوریون فى الغامر ات 
التجارية وانتشرت حواضرهم على طول شاطیء البحر التوسط , وعل 
الطرق التجارية الرئيسية » ومجاری الانهار الکبری فى الداخل » كما 
وجدت جالياتهم فى جزيرة دیلوس الايجية وصقلية والینامین الابطالیین 
LE‏ وأوسيتا » ووصلوا عن طريق الدانوب الى بانوئیا Pannonia‏ وعن 
طريق الرون الى ليون وكان لهم مراکز فى اسبانیا والفال ٠‏ واحتكر 
التجار السوريون تجارة الولايات اللاتينية مع الشرق » ولم يكن لهم 
مئافس كصيارفة » وکانت سلعهم تستخدم كنماذج يجرى عليها 
التعليم هناك (A)‏ . 

وارتبطت Gates‏ أيام الرومان بطرق القوافل التى تسير فى جميع 
الاتجاهات : الى Palmyra jw‏ والفرات ء وفى اتجاه الشمال الى ابيفانيا 
1212 ومنها يمكن الوصول الى مدن نهر العاصی حتی انطاكية » كما 
يمكن الوصول عن طريق خالكيس 0281018 وبيروا Beroea‏ الى معبر 
الفرات الشهير عند زيجما 26118728 أو غربا ال ممرات جبل اللکام: 
> امانوس Amannus(‏ فى قيليقية ٠‏ 
(AD‏ حتى : تاریخ سوریا ج ۱ ترجمة دكتور حداد duty‏ الكريم رافق ص ۷۲۲۹ ےہ ۲۲۰ ۰ 

۰ ۶ AF 
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وقد تفرعت الطرق من انطاكية فى كل اتجاه : غربا الى قيليقية نم 
بيزنطة .نفسها ء وشرفا الى تدهر rauayra‏ والفرات hy‏ » وشمالا الى 
معابر الفرات الهامة عند سمیساط Samosate‏ وزيجما Zeugma‏ وال 
مناجم الحديد ومقالع الحجر فى تلك المناطق, وبعد عهد تراجان كانت 
هناك ه طرق تمر بائدينة .وتان هناك مركز الإتضاء المكوس » وفى هذه 
المنطقة وبجوار شورس Cyrrhus‏ اکتشف الكثير من آثار الرومان 
وفناطرهم ٠‏ 


وكانت هناك طرق من مدن الداخل الهامة الى الساحل : فارتبطت 
انطاكية بسلوقية (سليوكيا) » وفاميه ( Lal!‏ ) باللاذقية ( لاوديكيا ) 
وحمص بارواد ارادس ) ¢ ودمشق بصیدا © وآورشليم بقيصر بة ۰ 
وکانت هناك طرق محلية فى منطقة بحيرة طبرية » ولكن الخطوط 
الرئيسية للمواصلات كانت تسير شمالا وجنوبا 2 وفى كثير من المواضم 
كانت التربة الصحراوية متماسكة بدرجة كافية , ولم يكن يحتاج الا الى 
قناطر على المجارى السريعة 2 كما يحتاج لتعبيد أجزاء الطرق التى نژدی 
الى داخل المدن مثلما حدث عند انطاكيةء وقد كان وجود القوات الرومانية 
وما كفلته من اقرار النظام والأمن أكبر ضمان للتجار والمسافرين » وبعد 
ضم تراجان لاقليم العرب الصخرية أقيمت مجموعة طيبة من الطرق المعبدة 
شرقى نهر الاردن وأقيمت فى أقصى الشرق مراكز الحراسة والبريد » 
كذلك نظمت الطرق الرئيسية فى سوريا والولاية اليهودية ( جودايا ) 
وعبدت بعناية , وحمى الطريق من انطاكية الى الشرق بفرق مسلحة 
قدمتها البلدیات واعتنی بها بدرجة كبيرة ٠‏ ولقیت طرق شمالى سوريا 
اهتماما كبيرا ‏ ووضعت عليها العلامات الدالة على المسافات بالاميال ٠‏ 
ووجهت عناية Loaf‏ الى الطرق GOUT‏ الموجودة : فأمكن الوصول الى 
انطاكية من مينائها سلوقية (سليوكيا) بعد ابحار يوم فى الارنط » وكانت 
هناك رحلات UL‏ أقصر ٠‏ كذلك اعتنی بموائىء ساحل البحر المتوسط 
وان لم تكن كبيرة مثل سلوقية (سليوكيا) واللاذقية وارواد Aradus‏ 
وبيروت وبطلمية وجوبا وعسقلون وغزة » فازدهرت تجارتها وملاحتها + 

وفام فسباسیان باصلاحات كثيرة فى سلوقية بصفة خاصة وهی 
الیناء الاکبر لشمایی سوریا + وازدحمت هذه الوانی بالسفن من سوریا 
والاسكندرية وآستیا الصسغری » وکان يوصل الى روما عن طريق 
الاسكندرية ۰ وکانت الاقالیم الشرقية فى الدولة الرومانية عموما تمثل 
مراکز الصناعة والنسیج والسحاد والخزف والزجاج وغرها » وان كانت 
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تتميز آيضا ببعض المواد الخام» بينما كانت الاقاليم الغربية هى الستودع 
الضخم للمواد الخام خاصة المعادن من ذهب وفضة ونهاس ورصاص 
وصفيح وحديد وغيرها ثم أخذت الصناعة ندب تدريجيا فى الغرب [یضا ۰ 
وکان للجالیات الشرقية - ومنها سوریون - فضل ابي نی ذلك ۰ hy‏ 
بذلت محاولات - خاصة فى عهد افسطس - لتعبيد وتامين الطریق بين 
آسیا الصغری وسوریا التى تجتاز الابواب القيليقية وکان هساك طاريق 
جنوبی فى آسيا الصغری یخترق مناطق تكش فیها فرص التجارة , وعن 
طریق الابواب القيليقية كان یمکن الولوج جنوبا الى انطاکیا بسوریا أو 
عبر الجبال الى الفرات عند زیجما » كما كانت هناك شبكة من الطرق 
الستعرضة التی تربط بين الطرق لرئيسية - هثل الطريق الذى بربط 
بين سینوب Sinope‏ وطرسوس Tarsus‏ + 


وأدى نشوب الاضطرابات بين الرومان وأمراء الولايات الحاجزة, 
الحليفة من جهة » وتزايد قوة بادثيا من جهة أخرى الى انجاه الرومان الى, 
تحویل هذه الولايات الى أقاليم تابعة للدولة مباشرة » وتأمين الطرق. 
المؤدتة الى الفرات بالحاميات ٠‏ فوضعت بنطس Pontus‏ وارمينية الصغرى, 
تحت الحكم «الرومانی) الباشر » وربطت بالجزر حول قيلقيه ببقية اقلیم. 
كابادوكيا » ووضعت حاميات قوية فى سثلا Satala‏ وملطية Melitene‏ 

: ووصل بینهما طريق أقيم فى عهد فسباسيان , وكان الاشراف على هذه 
المنطقة العليا وامتلاك معابر سمیساط Samosate‏ وزیجما Zeugma‏ 
بعنیان أن الفرات كله صار تحت رقابة الرومانر») ٠‏ 


وحملت متاجر الهند وسسيلان وحربر الصين عن طريق اليسحر 
الاحمر » وعن طريق الخليج الفارسى بمدنه التجارية : جرها Gerrha‏ 
وعمان «Ommana‏ وشراكس Charax Spasini‏ التى امتد منها طريق عل 
طول الفرات الى الشمال الغربى حتى يتصل بطريق الشرق البرى ASN‏ 
عند سلوقية ( سليوكيا ) ۰ 

وخلاصة ما ورد عن جرها 6288© الها من المراكز التجارية 
الخطيرة > وملتقى طرق القوافل الواردة من بلاد العرب الجنوبية وهن 
الححاز ومن الشام والعراق »> كما كانت سوقا للتحارة البحرية تستقبل 
تجارة افريقية والهند وبلاد العرب الجثوبية وتعيد تصدیرها ال مختلف, 
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الاسواق بطريق القوافل البرية حيث ترسل عن طريق حائل ونیماء الى 
موانی البحر المتوسط ومصر أو بالطريق اليرى الى العراق ومنه الى 
الشام » وقد ترسل بالسفن الى سلوقية 56160012 أو بابل و Thaposcus‏ 
ومنها بالبر الى البحر التوسط , وتستقبل تجارات البحر التوسط 
والعراق والاسواق التعاملة معها لتعید نصدیرها الى بلاد العرپ الجنوبية 
وافريقية والهند وربما الى ما وراه‌ها » فهی سوق وساطة (ترانسیت) ٠‏ 
وهی كما فى کتب الکلاسیکیین واقعة فى بلاد العرب الشرقية على ساحل 
الخلیج على مسافة منه أو عليه مباشرة » ویری البعض الها العقير , آما 
Charax dun‏ فاول من أشار اليها المؤرح بلینوس» وقد انشا الاسکندر 
غى جملة المدن التى أنشاها فى الشرق ويظن انها المحمرة(١٠)‏ ء ولقد روى 
ان اليهود أسسوا لانفسهم مستعمرة علىساحل ملبار بالهئد عندموزير يس 
Muziris‏ قرب موضع Crangnnare‏ الحالية بمد سقوط أورشليم ومثل 
هذه الاسطورة ابا كان نصيبها من الصحة تبين أهمية هذا الساحل 
التجارية ٠‏ وقد سعى تجار الرومان بدأب حتى عبروا مضيق ملقا سنة 
م ووجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الصين » وكان الرومان جد حريصين 
على الاتصال بالصين ولكن البارثيين دآبوا على الحيلولة بيئهم وبين هدفهم » 
وأوفد الامبراطور ماركوس أورليوس بعثة تجارية الى الصين نجحت فى 
مهمتها وأخذت التقارير الصيئية تذکر بلاد Ta-Tsin‏ وتعنى الحدود 
السورية للامیر اطور بة الرومانية ٠‏ وبدا فيها تقدير Ul‏ التجار» الرومان 
ونزاهتهم + كذلك تكلم بلينى وبطلیموس عن فراء التبت * واتجهت 
السپاسة الرومانية الى تشجيع التجارة البحرية للاستيلاء عل العائدات 
البامظة منها ومنعها من أن تقع فى آیدی البارئیین حيث كان الطریق 
الذى یخترق بلادهم طویلا معرضا للناهبین وآلشاغبین(۱۱) ٠‏ 

وقد حاول الرومان القضاء على طریق الخلیج الفارسی الذى یتحکم 
فيه خصومهم ‏ لصالح طريق البحر الاحمر GUI‏ يسيطرون عليه فى مصی: 
وسوريا , سيما وقد تزايدت مطالبهم للبان والتوابل واللآلىء والعاج 
والدقيق ومنسوجات آلهند القطئية وحرير الصين وفرائها وحديدها ٠‏ 


وكان العرب الحميريون يهددون مصالح الرومان عند الدخل etl‏ 


}*\( دکتور جراد على : تاريخ العرپ قبل الاسلام ج ؟ ص ۲۷۵ ,ابس ga Vo‏ ۲۷۷ ۰ 
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pall‏ الاحمر » وفى عهد أغسطس جردت حملة بقيادة آليوس جالوس 
Aelius Gallus‏ ۲۵ق»م ابحرت من ارسينوس Arsinos‏ الى ليوكى 
“كومى Leuce-Come‏ ر الورة cline‏ اليتراء عاصمة الانیاط ) ويشك فى 
مدی معاونة الانباط لها ٠‏ وقد تقدمت نحو PPS‏ بلاد العرب لاخضاع 
الحميرين وانتزاع موارد ثروتهم ۰ وتعرف أحد ble)‏ الرومان Hippalos‏ 
على طريقة الاستفادة من الرياح الموسمية الجنوبية الغربية حوالى سنة 
۰ - ١٠م‏ فى السفر مباشرة عن طريق البحر من خليج عدن الى الهند , 
Loos‏ كان ذلك معروفا لدى تجار pest‏ العربى الذين عبروا المحيط الى 
الاغريق ٠ Gu pall‏ وهكذا كان ما وصل اليه هيبالوس کشفا من وجهة 
نظر الرومان وحدهم »> وقد آفاد هذا الامبراطورية فى مواردها وتحارتها » 
كما اضعف من تحكم العرب الجنوبيين ويذكر لنا سترابو أن القوافل من 
ليوكى كومى Leuce-Come‏ الى البتراء Petra‏ كانت من الضخامة 
لدرجة انها تقارن بجموع الجيوش » وسارت حركة الملاحة بين مستودعات 
الجنوب الغربی لبلاد العرب وموانىء ساحل الانياط » واندقع الملاحون 
الصریون والاغريق والسوريون موغلين فى البحار الشرقیة(۱۲) ۰ وفى 
خلال القرن الرابع الیلادی وجزء كبير من القرن الخامس الميلادى كانت 
الظروف المحلية فى جنوبی شرقى آسيا تضعف‌من ملاحة الصين وتجارتهاء 
فكانت القوة الشرائية للامبراطورية الرومانية الغربية تنهار بسرعة» بيئما 
كانت الامبراطوریتان البیز نطية والساسانية فى دور التكوين ٠‏ وكذلك 
كان الحال فى غربی آسيا Lat‏ ۰ وغدت الحركة ضثيلة فى خطوط البحر 
الا مر والخلیج الفارسی والطرق البرية عند الحدود السوربة وفى وسط 
آسیا » وأخذت تتدهور أسواق الشرق الرومانی عموما ۰ 
وهكذا تمبز طوران فى تاريخ العلاقات التجارية بين شرقی آسيا 
وغربيها » وهماما یسمیان : بالطود الاغریقی الرومانی والطود الایرانی 
> الفادسی ) العربی * ويمكن تسجیل البداية الحقيقية للنشاط البحری 
الصینی من حوالى وسط القرن الخامس الیلادی وبداية القرن السادس 
الیلادی(۱۳) ٠‏ 
وشهد غربی آسسيا تفیرات . ففی آوائل عمد الامبراطورية 
الرومانية , كانت الجهود مركزة فى فتح طریق البحر الاحمر والسسيطرة 
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على المراكز التجارية فى بلاد الانباط فى جنوپی فلسطين وفى شمالى 
المجاز وعندما نهضت التجارة الهندية فى الخليج الفارسى فى بداية القرن. 
الثانى الميلادى كان الطريق من رأس الخليج الى البحر التوسط یجتان 
حدود صحراء النفود بن شرا ئس Charax Spasini‏ واليتراء الى غزة ۰ 
وقد احتل الرومان البتراء ستة ١٠م‏ فى عهد تراجان كما حاولوا توطيد 
نفوذهم فى شراكس ٠‏ وبعد قرن أو قرنين آخذت المراكز التجارية على 
sil‏ الصحراء فى Lage‏ وبين النهرين تنتقل ندریجیا صوب الشمال » 
وحلت بصری و تدم ۴2m‏ ودمشق محل البتراء وتيماء , كذلك 
حلت Spt)‏ وبتنای Batnae‏ محل شراکس وابولوجوس 242010808 
کم رکز لتجمع التجارة البرية والبحرية ٠‏ 

وتاسست للامارتان OU jel)‏ للغساسنة واللخميين منسذ القرن 
الثالث الیلادی فصاعدا على حدود الامپراطوریتین الرومانیة والبیز نطية 
لیاخدا مکانیهما الى الشمال: قلیلا من سبالفیتهما : الانباط ومیسین 
خراسین Mesene-Kharacene‏ ومن اهم أسباب هذه UES‏ صوب الشمال 
ارنقاء موانی ساحل فينيقية = بدلا من غزة ب علد قيسام الامراطورية 
البيزنطية . وتقدم مدن شمال سوربا وبين النهرین کمراکز تجاربة 
ودينية ۰ وربما كان ما یعزی من جفاف فى شمالی الجزيرة العربية قد 
gal‏ الى التدهور التدریجی للاجزاء الجنوبية من الصحراء السورية من 
راس الخليج الفارمی الى الرکن الجنوبى الشرقی للبحر التوسط » مما 
حفز الى الهجرة منها ٠‏ 

غير انه من الصعب ان تعزی هذه الحركة صوب الشمال الى انتعاش 
الطرق البرية عبر وسط Led‏ وشمالى ايران على حساب الطریق البحری 
للخليج الفارسى ء لان تلك الطریق كانت مازالت متاخرة ۰ وفی الوقت 
نفسه كانت القبائل من جنوبی بلاد العرب وجنوبها الغربی تهاجر الى 
ساحل الخليج الفارسی وآطراف الهلال الخصيب من جهة وسواحل البشة 
والصومال من جهة آخری , وکان لهذا آثاره على التجارة ۰ 

واجتهد الساسانیون الاوائل بدورهم ر ۲۲۵ WA‏ م ) فى تنشیط 
تجارة الخليج الفارسی ۰ فتجددن الملافسة بين الخليج الفارسی والبحر 
الاحمر بالنسبة لتجارة الحیط الهندى ,وبينما كان الخليج تحت سيطرة 
الساسانیین وحدهم + كان البحر الاحمر موزعا بين عناصر متنافسة من 
رومان وهنود وعرب ‏ وكانت النتيجة لصالح الخليج الفارسی الذى اجتذب 
معظم التجارة الشرفية « ومنه كانت تحمل فى دجلة والفرات ثم Lights‏ 
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القوافل الى السوق العظيم تدمر Palmyra‏ على الجانب السورى ۰ وأدت 
اخصومة السياسية بين الروم والفرس الى عرقلة التجارة » وحطم أورليان 
فى آواخر القر نالثالثاميلادى تدمر التى عملت وسيطة بین‌الحانبین فأفاد 
ذلك نجارة البحر الاحمر نسبيا ٠‏ وادى اتساع نفوذ ملوك سباً الحميريين 
الى الاتصال باكسوم على الساحل القابل وكانت مرکزا تجاريا هاما , 
وانتهى آمرها oh‏ دخلت فى فلك السروم semi-vassal‏ وانتقل 
اليها مبشرو المسيحية وقويت أكسوم تدریجیا واستولت أسواقها فى 
القرن الخامس الميلادى على معظم تجارة البحر الاحمر » واستطاعت أن 
تغزو اليمن سنة ۰۲۲ م على أثر اضطهاد ملكها اليهودى ذى نواس 
لنصارى نجران؛ وكان هذا يعئى yy‏ التحارة كلها 3 آبدی الاحباش۰ 
ويذكر بروكوبيوس ان جستنیان لالاه ‏ ۵1۵ م أرسل سنة ۲۵۰ - ام 
بعثة تحاربة الى اکسوم لتعرض على أهلها تحقيق ree‏ أرباح طائلة عن طريق 
شراء الحرير من تجار موانی الهند وسيلان we‏ للرومان « ویکون ذلك 
فى الوقت نفسه خدمة جليلة للرومان حتی لا یدفعوا آموالهم لاعدائهم 
oul‏ ویمضی المؤلف WU‏ : انه كان من التعدر على الائیوبیین شرام 
اطربر من تجار 9 » لان التجار الفرس كانوا أقرب الى مراسى السفن 
الهندية بحکم مجاورتهم لها وهكذا کانوا يتمكنون من السبق الى شراء 
بضائع تلك السفن ۰ والواقع ان الامبراطورية اتساسائية بسیطرتها 
على جانبی الخليج الفارسی استفادت كثيرا من التحکم فى التجارة 2 وما 
كانت لتسمح بنمو طريق البحر الاحمر ٠‏ وقرب نهاية القرن السادس 
الميلادى أرسل انوشروان dee‏ الى اليمن أجلت الاثيوبيين عنها 2 كما 
أرسل آسطولا الى سيلان ( سرنديب ) وفق رواية حمزة الاصفهانی ٠‏ 
وهكذا کان الخليج الفارسى يشهد تحارخ متضخمة فى عشرات السنوات 
التى سيقت الاسلام )١5(‏ ۰ وقد ذكر المسعودى OF‏ سفن الصين والهند. 
كانت تصل لملوك الحيرة » مما OUT‏ جدلا حول تحديد وقت وصول CLL‏ 
الصيئى الى البرة » فرآی برجم ذلك الى القرن الثالث الميلادى ء ورأى 
يرجعه الى لربع الاول من القرن الخامس الیلادی » وآخر يرجعه الى وقت 
معركة القادسية > وريما كان الارجح أن ذلك کان فى بداية القرن 
السادس الیلادی ٠‏ وقد كانت هذه التجارة مورد ربح كبير للخميين 
والساسانیین عل السواء e‏ ولكنها oly‏ تتدهور قبيل الاسلام لعدة 
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عوامل :. منها الصراع السسیاسی Ge‏ البيزنطيين والساسانيين ب 
واضطرابات اليدو المتجددة على أطراف الهلال الصسیب . فضلا عن 
التغيرات المتعددة للمجارى الدنيا لدجلة والفرات التى كانت تعرقل 
الملاحة وتنقل مواقع الوانی . فيذكر المسعودى مثلا طفيان مياه دجلة 
على كلد يا سنة 1۲۷ م ٠‏ وهذه الظروف الملاحية تؤثر على الينك الصينى . 
يصفة خاصة لححمه الكبير وفقا لوصف المصادر العربية والصينية على 
السواء » مما اضطر ملاحی الخليج الفارسى الصيئيين الى اتخاذ سيراف 
ومسقط موانی لهم فى الجنوب 6 ومنها تلقل القوارب الصغيرة التاجر 
الصينية والشرقية ال مصب دجلة والفرات ۰ ومن هذا كانت أهمية 
ميناء يرما فى القرن السابع الیلادی كمدخل شرقى لوسط بلاد العرب 
ومكة , وحلول الطریق من جرها الى نجد الوسطى ومكة وشمالی الحجاز 
فسوريا محل. الطريق من موانی بابل عبر الصحراء السورية الى الحدود 
البيزئطية » وربما فضل الوسطاء المحايدون الطريق الجديدة لبعسده عن 
نفوذ الروم والفرس نسبيا ٠‏ واستمر شاط تجار الصين فى البحار 
الغربية بعد الاسلام ء وفى سنة ۸۵۱ م تكلم سلیمان التاجر - أول رحالة 
عربی وصلتنا كتايته عن بحار وأراضى جنوبی آسيا وجنوبها الغربی سه 
عن السفن الصينية وتجارتها مع سبراف (۱۵) ٠‏ 


واستعمل الطریق بين البحر الاسود وبحر قزوین من آیام جستنیان 
۰۲۷ : ۵1۵ م ) diay‏ سنة OVA‏ م فصاعدا تبودلت السفارات بين الترك 
الغربيين. والبین نطبین. » ولعل سپاسة الساسانیین العدائية تجاه الترك 
الغربيين. ومنع الساسانیین رعاياهم من التاجرة مع الترك الغربيين مما 
آدی. الی, تحالف هؤلاء الاخیرین. مع الروم » وجاء هذا الطریق انقاذا للروم 
من تدخل الفرس وتجار العرب الوسطاء على الحدود بين الامبراطوریتین » 
ولکن لم يدم مفتوحا لامد طویل وذلك بسیب اضطرابات القبائل التركية 
التی عرقلت التجارة ۰ وقرب نهاية القرن السابع الپلادی كانت العلاقات 
البرية بين آسیا الشرقية والغربية ages‏ قد تقطعت . ولا برجم هذا ال 
توسع العرب كما يظن » بل برجم الی. الاضطرابات على حدود التبت التي 
استمرت حوالى ۱8۶۰ سنة حتی فجر القرن اتاسع الیلادی ثم. بدت wip‏ 
للتعاون بين الافبراطوريتين الاسلافية والصينية لضمان الامن والسلام, 
فى الطریق. البرية » وتتکلم التقاریر الصينية عن. تجدید العلاقات" وتذ کر 
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۳ سغراء قدموا الىاليلاط الامبراطورى سنة۷۹۸م cols‏ الجهود من الجا نبي 
الى زيادة النشاط التجارى بينهما كما يبدو من كتابات المسعودى وابن 
خرداذبة » وان كانت الكتابات العربية عن الطرق البحرية أوفر . والحق 
انه ما من أسرة حكمت شمای الصين فى ذلك الوقت ۰ بلغت من القوة 
بحيث تستطيع حفظ الطرق البرية تحت سيطرتها الكاملة ٠‏ وأدى ادخال 
شرنقة الحرير من الصين الى خوتان Khutan‏ فى آوائل القرن الخامس 
الیلادی تقريبا وانتشارها منها الى مختلف واحات التركستان الغربية 
واقليم طبرستان والشرق الادنى نفسه gol‏ هذا الى تحول نسبى فى تلكه 
الاقاليم عن حرير الصين , وان لم يكن انتاج وسط وغربى أسيا منه كافيا 
لتغطية احتياجات أسواق الشرق الآدنى » وكان الاتصال بين الشرف 
والغرب بحريا بصفة اساسية خلال سسسيطرة العرب على اتعلاقات 
الدولية (V1)‏ + 


هذا وقد كان البلاط الامبراطورى فى الصين پصر آکثر من أى 
بلاط شرقى على اشراف الحكومة على العلاقات التجارية الاجنبية للبلاد ٠‏ 
وكان ممثلو الامبراطور يرفضون العلاقات التجارية مع الأجانب الا اذا 
كانت وفقا لشروطهم ۰ وكان قسم من التجارة يتخذ شكل المنح كعلامة 
للخضوع والاعجاب من جانب ملك بعيد » ويدفع الثمن الكامل فى صورة 
منح مقابلة للسفير الزعوم - التاجر فى حقيقته ۰ ومعظم مایسمی 
بالسفارات الحاملة للجزية الق تتكلم عنها الحوليات الصينية فى تلف 
الازمان » لم تكن ST‏ من بعثات تجارية ٠ Lek‏ ولم يعترض تجار 
الشرق العربى فى العصور الوسطى اعتراضا جديا على النظام 
الامبراطورى للمبادلات» وان كان قد بلغ من الصرامة فى بعض الاوقات. 
حتى وصل الى درجة احتكار الدولة لكل التاجر الهامة (VY)‏ والحرير 
أهم السلع التى كانت تحمل من الصين منذ زمن بعيد ٠‏ ويذكر بلينى, 
وبعض المصادر الصيئية ان المنسوجات الصينية كان يجرى نسلها 
واعادة نسجها وفقا للذوق الغربی للمستهلکن 2 وبلغت فنون النسج 
والتصميم والصباغة فى صناعة النسيج فى مدن العسالم الهلنستى 
درجة كبيرة من الاثقان ٠‏ ولا أقيم آسری الروم فى سوس وغيرها على 
أثر حروب البيزنطيين والساسانيين تحركت المراكز الصناعية شرقا من 
Hugayyin : Arabla and the Far Hast. pp. 147 : 151. “wy‏ ارشیبالد 

لويس : القوى البحريةوالتجارية ترجمة أحمد عیسی ص ۵۳ * 


Huzayyin : Arabia and the Far East. p. 161. 0۱۷ 


XV 


القرن الرابع الیلادی فصاعدا , ولم تستعد مراكز الهلال الخصيب بهاءها 
القديم الا فى عهد الخلافة الاسلامية ٠‏ وفى خلال عهد هذه الخلافة وطول 
العصور الوسطى أخذت صناعة الحرير والنسيج عموما تنتشر على السهول 
الشمالية للشرق العربى وعلى الجوانب الغربية والشمالية الغربية للهضبة 
الايرانية وأخذ انتاجها يتزايد حتى أمكن تصديره لاسواق أوربا وأقطار 
الشرق الأخرى ٠‏ وكانت الحكومات الامبراطورية فى الصين جد حريصة 
على منع وصول سر انتاج الحرير الى العملاء الغربيين » ولكن السر تسرب 
فى pit‏ القرن الخامس الیلادی , وئذ کر الكتابات الصينية أن تسرب 
الحوير أتى عن طريق زواج أميرة صينية أخذت معها شرانق الحرير الى بلاد 
ژوجها ملك خوتان » ومنها انتشرت فى غربى التركستان والشرق الادنی 
ويذكر بروكوبيوس أنه فى حوالی سنة ۵۵۲ — 6م جلب راهبان لسطوراین 
مقيمان فى وتان المعروقة بسرينديا Serindia‏ لدى الغرب - 
شرانق الحرير مخباة فى عصا الى بلاد جستئيان ٠‏ وقد شجع البيز نطيون 
والساسانیون المتآخرون عل السواء تربية دود الحرير وصناعة منسوجاته, 
واستمر انتشاره حتی بلغ صقلية والوض الغربی للبحر التوسط ۰ 
وساعد على تقدم صناعة الحرير مطالب البلاط الرسمية لدی البیز نطیبن 
الساسانیین ثم لدی الأموبين والعباسيين » وکان قبام دول جديدة فى آوربا 
وراء التوسط » وماتمتعت به الكئيسة من قوة فى مطالع العصور الوسطی 
مما زاد الطلب على الحرير للباس والزينة ۰ ویمکن القول بان اسستیراد 
الحرير من شمال غربی الصين Oty‏ آخذ يقل تدریجا خلال الطور الایرانی 
العربی فى العلاقات التجارية فى الشرق الاقصی › الا أن حرير الاقالیم 
الس‌احلية للصين لم ينقطع وروده للبلدان الغربية كما یذکر الکتاب 
العرب ۰ وبجانب الحرير كانت تحمل من الصين کمیات يسيرة من السلع 
الصوفية من الحدود الشمالية الغربية للصين عبر طرق أسيا ب خاصة 
الى الترکستان » كما كان Jay‏ الفراء من غربی الصین والتبت عن طريق 
الهند الى الشرق الادنی ونقلت السجاجيد والاسطة من ايران الى 
الصين » کذلك كانت النسوحات القطنية تصدر من شمالی الهند خاصة 
عند هبوط القوة الثرائية للستهلکن الرومان . وکان ستورد من 
الصين أيضا س كما بذکر ابن خرداذیه والادرسی .. الحدید ء وهئاك 
ما يدمو الى القول بان مصانع الحديد الشهورة فى دمشق وغیرها من 
مدن سوريا فى العصور الوسطى كانت تستخدم حديد الصين » 
ما الصفيح فكان بحمله تجار الغرب فى العهد الروماتی الى المشرق 
ols‏ الهئد » ویینما كانت تتدهور مناجم الامبراطوربة الرومانية كانت 
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تزدهر مناجم اللایو الهندية Indo Malaysia‏ حيث تجمع المصسادر 
على أن تلك المنساجم كانت مورد العالم فى ذلك الوقت ۰ كذلك كان 
الشرق الرومانى بصدر الزجاج المتقن الى الشرق الأقصى خاصة 
الصين حيث كان يباع بأسعار غالية » حتى آدخلت تلك الصسناعة 
هناك قرب نهاية الربع الاول من القرن الخامس الميلادى عن طريق السوريين 
أو البكتريين أو الهنود » وقد استمر تصدير الزجاج من الشرق - من 
حلب مثلا - بعد ذلك ٠‏ وصادفت صناعة الخزف تقدما حقيقيا منذ القرن 
السابع الميلادى وصارت عنصرا ماما فى الصادرات وقد سجل ذلك 
سليمان التاجر » وتمیزت على المصنوعات المماثلة فى ملبار وايران ‏ كما 
يؤكد آبو دلف » بینما امتد سوق الخزف الصینی من جنوب شرقى آسيا 
الى بلاد الفرب . اما التوابل والعطور والعقاقير كالصير والص‌ندل 
والكافور فقد كان مرکزها القديم بلاد بنط حول خلیج عدن » وف عهد 
الرومان استوردت هذه السلع من جنوبی بلاد العرب وساحل آئیو Las‏ ‘ 
ولکن عجزت هذه النطقة let‏ عن الوفاء باحتیاجات العالم الرومانی dots‏ 
مرکز هذه التباتات پتحرك تدریجا صوب الهند وجنوب شرقی آسیا فى 
الملابو الهندية Indo Malaysia‏ وساحل ملبار وجزر الهند الشرقية » 
وکانت هذه الحاصلات تصدر الى الصين والفرب آیضا وأنتجت التبت 
وبعض أقاليم الصین السك والراوند ٠‏ 

ويورد سليمان التاحر (eAe\)‏ آول ذکر GLAU‏ » وان كان تصدیره 
للغرب قد تأخر الى فترة نالية ۰ وكان يصدر اللبان من جنوبى بلاد العرب 
وشرقى أفريقيا الى الهند وآسيا الشرقية . “ams‏ ابن خرداذبه 
والمسعودى عن مصائد العنبر. فى المحيط الهندى حتى فض لها الأخير على 
انتاج البحر التوسط وصقلية وسواحل الاندلس ٠‏ وکانت SU‏ وسلع 
الزینة سلعا تجارية وواسطة للتبادل فى الوقت نفسه , وقد اشستهرت 
الهند بلآلئها كما كان زمرد الصحراء الشرقية المصرية مطلوبا حتى الصين, 
وكانت مصائد اللآلىء والمرجان فى البحرين المتوسط والأحمر والخليج 
الفارسى تلعب دورا هاما فى الحياة الاقتصادية والتجارية لسكان غربى 
أسيا ٠‏ وقد واجهت‌منافسة شديدة منذ "بدابة العهد المسيحى من مصائه 
سيلان وجنوبی الهند ۰ آما الصینیون فقد كانوا يقدرون اللآلىء الأجنبية 
وقد كانت جزءا هاما من وارداتهم ¢ US‏ کانوا O plow‏ العاج من" شر قی 
. افريقية ء وهكذا كانت الصين طوال الطور الأغريقى الرومانی والطور 
الایرانی العربى من تاريخ العلاقات التجارية أحد الأسواق الهامة لسلع 
الزينة » وكان للصيئين وضعهم الخاص بالنسبة للرق » وقد احتكوا فى 


۲۰۹ -۲ الحدود الاسلامية ج‎ )١5( 


. موانيهم .تجار الرقيقمن الملايو الهندية وجنوب غربى آسيا وشرقى 
أفربقيا » وانتشرت هذه التجارة فى العهود الصينية التى اهتمت 
بالاتصالات البحرية ٠‏ وقد كانت التجارة بين شرقى آسپا وغربيها BAS‏ 
بالرغم من مصاعب النقل وسائر العقبات الفنية ف‌وجه النشاط النجاری 
مثل أساليب البادلات وتحدید.عدد مستهلكى السلع الرئيسية » وتعدددت 
السلع فى هذه التجارة بتزايد احتياجات الأفراد والمجتمعات نتيجة 
للتمدن ٠‏ وكان الميزان التجارى بالنسبة للصين فى صالها عموما ؛ الا أن 
المخازن الامبراطورية اكتظت أحيانا باللآلىء وغيرها من السلع الثميئة التى 
جلبها معهم التجار الغربیون مقابل الحرير واغزف وساثر السلع الصينية, 
مما أدى الى كساد فى أسوق آلشرق الأقصى ۰ وفى الوقت نفسه OW‏ 
الیزان الظاهرى لبلاد الشرق عامة فى الجانب المقابل , ولكن يلاحظ هنا 
ol‏ جزءا كبيرا من السلع الشرقية التى كانت تصل لآسيا الغربية كان 
بعاد تصدیرها الى الفرب » بيئما كانت الأرباح الكبيرة لتجار الشرقه 
کوسطاء وناقلن هی سیب الزبادة فى جزء کيا من الواردات (۱۸) ٠‏ 


الطرق النجاربة ودور العرب فیها قبل الاسلام 


وبهمنا من تتبع طرق التجارة التی كانت تسلكها التجارة الشر قیفه 
تحدید دور شمالی الشام والجزيرة ودور العرب قبل الاسلام بالنسبة 
لهذه التجارة الهامة . 

(1) الطرق البرية : 


كان من المکن لهذه التجارة أن نئجه من الث ر کستان الى بحر قزوين. 
ثم تسلك بعد ذلك آحد سبیلین : 


0261802 شمالا الى الفلجا والبحر الاسود عند خرسون‎ ١ 


؟ ‏ جنوبا خلال شمالى فارس الى نصيبين على حدود امبراطورية 
الروم وخلال ارمينية الى طرابزون ٠‏ 


وطريق الشسمال من بحر قزوين الى آراضى القرغيز والصفغاه لم يسمع, 
عنه قبل أواسط القرن السادس البلادی , عندما حاول أباطرة بيزنطة 
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تأمين هذا الطريق بالاتفاق مع زعماء الترك الغربيين لتجنب الرود فى 
الاراضى الايرانية ٠‏ 

bl‏ طريق الجنوب عبر ارمينية فكان يحتاج الى الاتفاق مع أقاليم 
شمالى ارمينية وهذا ما لجأ اليه الروم للسبب نفسه۰ وكان يمكن للتجارة 
الشرقية اذا عبرت الاراضى الابرانية أن تواصل سسيرها عبر الطريق 
الامبراطورى القديم + اذ يلتقى الطريقان الفرعيان من اکباتانا Hcbatana‏ 
وزيجما Zeugma‏ بالفرات عند ادسا ( الرها , اورقا ) شمالى الهلال. 
الخصيب ؛ ثم يمتد الطريق الى افسوس على بحر ايجه ٠‏ 

وثمة طريق بخترق الاراضى الابرانية یجتاز الهند وافغالستان. 
ووسط فارس الى نصيبين ومنها الى سوريا ٠‏ 

آما الطريق الجنوبى من حوض الاندس 12018 الادنى وسهول 
بلوخستان الى الارافى القفراء جنوبى ابران حتى برسبوليس Persepolis‏ 
وسوسيانا 51181828 والذى Jae‏ آدنی بلاد النهرين فمراكزه التجارية. 
قليلة وهو أقل الطرق أهمية ٠‏ وكان للحركة التجارية النشطة خلال هذه 
الطرق آثارها فى منطقة الشام والفرات » التى تتوسط الشرق والغرب 
فتدفقت السلع على دمشق والموانى البحرية المتقاربة : طرابلس وبروت 
وصور Keg‏ » وکان a‏ صالحا للملاحة من الخليج الفارسى حثی قرب 
البحر التوسط » وكانت كالينيكوم Callinicum‏ (الرقة العربية فيما بعد» 
مركز الروم لشراء الحرير من الفرس » وقد واصلت آداء دورها التجاری 
فى العهد الاسلامى لا فى جهات الفرات وحدها بل فى الجهات الشمالية 
الشرقية مع نصيبين والمىصل » وفى الجهات الجنوبية الغربية مع دمشق٠‏ 
وكانت بالس على مسيرة يومين من الرقة » ويصفها الاصطخرى بانها 
فرضة Jat‏ الشام حيث كان محط ley‏ التجارة الذاهبة الى الشرق 
والآتية منه . وكانت حلب على مسيرة يومين غربى بالس - مرکزا تجاربا 
هاما فى شمالى الشام ؛ شابل مركز دمشسق فى الوسط . وتواصل 
عض المتاجر طريقها الى انطاكية ومنها الى البحر ٠‏ وقد بلفت أهمية 
الشربان التجاری بين حلب وانطاكية ان اتفق البیزنطیون والحمدانیون. 
على استمراره آمنا بعد سقوط انطاكية فى أيدى الروم ٠‏ ونحن ف 
قائمة عشور التحارة sla d‏ الحائبین آسماء هذه السلع ٠‏ لذهب» 
والفضة والحرير الرومى والدير الخام والاحجار الثمينة ne‏ 
والدیباج والاقمشة والماضية . كذلك كانت التاجر الشرقية تصل الى 
الغرب عن Gob‏ طرابزون وش الى أهمية دورهاءق هذا الصدد. 
السه‌ودی والاصطخرى © 
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«ب) الطرق البحرية : 


كان هناك طريق الخليج الفارسی ومنه الى سوريا » وطريق البحر 
الاحمر فمصر » ومن ميزة الطريق الآخر انه يتوقى الرور فى الاراضى 
الفارسية ٠‏ وكانت فارس خطرا يهدد التجارة الشرقية بالنسبة للروم ». 
فقد وضعت مکوسا عالية » وفی أوقات الحرب قطعت الاتصال تماما ٠‏ 
ويمكن تلخيص انجاهات الحرب الفارسية الرومية فى محاولة فارس مد 
ذراعيها للوصول للبحرين الاسود والابيض للسيطرة تماما على التجارة 
الشرقية استيرادا وتصديرا ۰ ومحاولة الروم تحطيم الاقتصاد الفارسی 
بالوصول الى مناطق استيراد التجارة الشرقية . وتفسر هذه الحالاوت 
كثيرا من مظاهر العداء بين المدائن والقسطنطينية حتى سنة 1۲۹م مما 
كان يؤدى الى تعطل مصانع الحرير عند الروم وان لم‌یصل الى حد الاضرار 
بميزائهم التجاری ٠‏ 

وقد حاولت الدبلوماسية البیز نطية خلال القرنين الخامس والسادس 
الميلاديين تأميل الطريقين البعيدين عن النفوذ الفارسى » فسعت لتأمين 
طريق الشمال البرى بالتفاهم مع ممالك الهون والترك فى الاستبس ‏ فى 
الوقت الذی عملت فيه الجيوش فى شبه جزيرة القرم وآرمينية والقوقاز 
ودعم البیز نطیون سلطانهم فى ميناء خرسون ضد ضغط الترك سنة 
lf pOA\‏ طريق الجنوپ البحری فى pul‏ الاحمر فقد سعی البيز نطیون 
الى الاتفاق مع الاحباش فى اكسوم مؤملين أن ينمى الاحباش التجارة مابين 
سیلان والیحر الاحمر للاضرار بالساسائين ولفائدة البیز نطيين , وقد كان 
البیزنطیون الى حد كبر سبب اتجاه الحبشة الى محاولات الفتح ف 
الساحل: العربی للبحر الاحمر )۱٩(‏ . 

وقد ذکرت بعض مدن الحدود فى العاهدات بين فارس داقروم ليهر 
بها الحرير الخام دون غيرها : مثل كالينيكوم Callinicum‏ فى جنسوب 
خسروان 6 ونصيبين فى الجزيرة فى منثصضف خط الحدود ؛ وارتکستانا 
8 ردوفن 1007132 فى الشمال عند ارميئية ۰ وکانت Chaat‏ 
وحدها هى التى يصرح فیها sb‏ الرومان بالتجارة قبل المعاهدة آلتی 
عقدها امبراطور الروم جوفیان YW) Jovian‏ — ٤م)‏ وقد رفض نرسی 


Huzayyin: Arabia and the Far East pp. 106-7 Runciman : Byz. Civ 


p. 131. 
Heyd. Hist. Du Commerce du Levant Vol. I. pp. 40:45. (Ay 


آرشیبالد لويس : القوى البحربة والتجارية ترجمة أحمد عيسي ص ۱۱ - ۱۷ 4 
a)‏ ” ۲ . 


YAY 


مثل هذا الشرط من دقلدیانوس سنة ۲۹۸م 6 وكان كل من الفرس والروم 
بخشون :لتجسس عن طریق التجارة ۰ وفی سنة ۶:۰۸ — ١م‏ صدر 
منشور امبراطوری لتوجيه حکام مناطق الحدود , ding‏ نعلم اتفاق 
الدولتين على قصر العبادل دين تحارهما على آنواع معینة ٠‏ و کانت معظم 
السلع الشرقية قبل القرن السادس الیلادی تسلك الطريق التوسط عبن 
الارافی الساسانية » على Ge‏ كان ينقل بعضها الآخر بحرا الى الخليج 
الفارسى ثم عن طريق بين النهرين الى الحدود السورية , وسلك ale‏ 
ثالث طريقا برية من التركستان وشمالى ايران الي حدود ارمينية وسورياء 
وغدت مناطق الاهبراطورية الرومانية الاقتصادية الكبرى نهاية 
لطريق هام من طرق تجارة الشرق الاقصى : فكانت مصر نهابة الطريق 
البحر الاحمر » وسوريا نهاية لطريق الخليج الفارسى والطريق البرى عبر 
فارس » والقسطنطينية نهاية لطريق ارمپنية والبحر الاسود ٠‏ وشا ركت 
کل منطقة فى الرخاء الناتج عن اعادة تصدس البضائع المارة بها 7 وکانت 
مدن القرم مثل خرسون والبوسفور ذات آهمية كبيرة ورخاء باعتبسارها 
مراکز لتجارة الفراء الروسی ونهایات لطرق الحریر الاتية من الشمال ٠‏ 
واستمر قيام الدن على الخدود بالتحكم فى الوارد والصادر , وظلت دارا 
وارتکسانا ونصیبین وكاليئيكوم قوية قى عصر جستئيان . واعترف بهذا 
النظام فى المعاهدة التجارية مع الفرس سنهة مم ٠‏ ويبدو ان الشحكم. 
الاقتصادى فى شئون النقل والتجارة الخارجية شغل الاباطرة البیز نطيين, 
منذ عهد جستئيان وحلفائه أكثر مما شغل اسلافهم من الرومانر۲۰) ٠‏ 


ومن هنا Gun‏ أهمية الدور الذى لعبته مناطق الحدود فى الجزيرة 
وارمينية بين فارس والروم » ولا بد أن تكون الرها بسکم موقعها قد 
شاركت فى تبادل التجارة عبر الحدود ٠‏ ومنذ القرن الخامس الميلادى. 
قصرت الدولة البیز نطية السماح بشراء Js or!‏ و کلاء امبر اطوریین dt‏ 
الحدود لكيلا یکون لها منافس ٠‏ 


وتاجرت موانی القرم مع الهون وال فاد وجنوبی روسيا » ونی خلال 
القرن السادس الیلادی ازدهرت التجارة الشرقية وظل الحرير ینقل برا 
عبر الاراضى الفارسية الىمراكز المكوس ثم بستنم فى مصانع القسطنطيئية 
(۲۰) آرشیبالد لويس ؛ القوى البحرية والتجارية ص ۲۷ ۰ ۵۲ س ۰۳5 1 , بيئز : 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ ترجمة دكتور ملس وزايد ص ۲۷۱ ۰ كريستسس : ايرائه 


تحت حكم الساسانييل ٠‏ نرجمة دكتور bad)‏ ص ٠ 3505-1١١8‏ 


بذک 


او صور أو بيروت ولكن بعض الحرير كان SL‏ عن طريق البحر ٠‏ وقد 
تحدث کوزماس Cosmas Indicopleustes‏ عن تجاربه الخاصة كتاجر 
فابرز أهمية سيلان فى القرن السادس الميلادى كملتقى تجار الشرقين 
Vi‏ قصی والادنى فهناك کان تجار من الهند والحيشة سادلون الحر بر 
والر وخشب الصندل الوارد من الصين بالزجاج والاقمشة الطرزة 
من‌سوریا . وکان تجار الحيشة بجلبون هذه النتجات الى ادولة على 
البحر الاحمر عاصمة اكسوم AxUM‏ الحبشية وکان للتجار الاحباش 
جولاتهم التجارية داخل افريقية . وتاتی السفن الرومانية الى ادولة 
فتحمل التجارة الشر قية الى جوتاب وهی جزيرة تبعد عن سينا كانت 
تصلها Lat‏ سفن البهار من موانیء اليمن على ساحل البحر الاحمر 
الشرتی 4 فاذا دقعت الکوس ف محطة الجمارك الامبراطورية فى جوتاب 
تقدمت مع أحد خلیجی البحر الا حمر الى أبلات ( ابلة ب العقتة ( 
أو الخلیج الآخر الى القلزم ومنها الى الاسكندرية . 


وقد ool‏ الروب‌بین الروم والفرس زمن جستئيان الىارتفاع أسعار 
الحرير الخام, فلجا الامبراطور الى تحديد سعره فرفض‌تجار الفرس البيع» 
وجاء انفراج الازمة بتهريب شرانق الحسرير الى أراضى امبراطورية الروم 
زراعة أشجار التوت ٠ Loge Jd‏ وقد حاول حستین الثانی خلال النصف 
الثائى من القرن السادس الیلادی فتح طريق التجارة الشمالى » ففاوض 
خان الاتراك ولكن شغلته حروب الغرب (۲۱) ٠‏ 


وكانت قوافل العرب البرية نشسارك الطريق البحری نشاطه فى 
نقل التحارة الشرقية قبل الاسلام « فكانت هناك رحلتا الشتاء والصيف 
الى اليمن والشام «ویری أن مغامرا فارسیا يدعى Amarkesos‏ آثر العیش 
فى اقلیم رومانى فى عهد الامبراطور ليو الاول ) £0V‏ — ۷م ) » ely‏ 
:فى الولابة العربية Arabia‏ واحد و سح نفوذه و بغار على عرب المنطقة ٠‏ 
واستول على ol‏ التى كانت تابعة للروم و کانت مر کز! تجاریا له 
قيمته وبها حامية ءرومانية » وربما سکنها بعض التجار » وكانت تجمع 
المكوس ۰ ویعطی عنها وثائق تبرز فى الوانی الرومانية والا دفست 
الکوس من جدید ۰ وقد قام هذا الامر بطرد موظفی السکوس الروم » 
واخد پقتضی هو الکوس من السفن المارة » وبسط نفوذه على الجزر 
والسواحل شمالی البحر الاحمر وعلى الطریق التجاری الذی پربط سوریا 


() بيدز : الامبراطودية البيزئطية ترجمة دکتور موس وزاید می ۲۷۱ : 5 
Runcinan : Byz. Civi. pp. 181-2. -‏ 
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پبلاد الغرب ال جنوبية » وأراد بعد اتساع نفوذه أن يصير فیلارخا على العرب 
فى ولاية بلاد العرب ju Arabia Petraead, > all‏ اسقف العرب 
المسيحيين الساکنین فى الخيام Saracens‏ المسمى Peter‏ للتفاوض فى ذلك 
ثم زار هو العاصمة حيث استقبله ليو بنفسه وأعد له برنامج حافل خلال 
زيارنه وأعطيت له الهدايا واغدقت عليه الامتيازات » ونقلت اليه ملكية 
جوتاب واعثرف بحكم امور كيزوس لقرىمجاورة على الرغم من أن معاهده 
الصلح مع الفرس نصت على عدم السماح GY‏ لاجىء من الاقليم الفارسی 
بالاقامة فى الدولة الرومانبة ولم تعد جوثاب الى حظيرة الامبراطورية الا 
فى عهد انستاسيوس ۰ ویری موزيل أن هذا الغامر الفارسى هو عربى 
انتقل من منطقة النفوذ الفارسى الى منطقة النفوذ الرومانی 0 وأغلب 
الظن أن الاسم الذى عرفت به عند الرومان 212168118285 كان يدل على معنى 
الانتقال » وأن الذى اطلقه على القبيلة هم سكان المقاطعة الرومانية من 
العرب القاطنین قوصفوا القبيلة الطارئة عایهم بنمت يحمل معنى الانتقال 
والبداوة ‏ أى (VY) UU‏ ۰ 


وكان العرب يسكئون على ساحل البحر الاحمرء الذى جرى الصراع 
بين الروم والفرس على السيطرة عليه والتحكم فى تجارته » وكانت بلاد 
اليمن بوابة انثالت منها قوتا بيز نطة وفارس ال جنوب بلاد العرب ‘ 
وتزاحمتا على السيطرة التجارية فى تلك البلاد ٠‏ ذلك أن صحراء الشام 
وما والاها byte‏ وقفت Wh‏ دون هاتيل القوتين العالميتين اذ ذاك من 
الامتداد الى بلاد العرب من ناحية الشمال » ومن ثم تسربت حمى التنافس 
التجارى بين القوتين العظيمتين اللتين احاطتا ببلاد العرب شرقا وشمالا 
عبر اليمن » وتمكنت فارس من اقصاء الشبح البیزنطی وحلفسائه من 
الاحباش عن نلك البوابة وغدت الرقيب المهيمن عليها حتى اطاح بها 
الاسلام ٠ » (YY)‏ 


لقد كانت اليمن د بحكم موقعها الممتاز نقطة تبادل تجارى بين 
الحضارات العريقة الثی نشأت فى وادى النيل وفى وادى دجلة والفرات 
وفى حوض البحر المتوسط من جهة وبين الحضارات التى عاصرتها فى 
أوقات مختلفة فى الهند وفى جنوب شرقى آسیا وفى شرقى افريقية من 
جهة آخری ۰ ونظرا الى صعوبة الملاحة فى البحر الاحمر » بالاضافة الى 


Bury : Hist. of Later Rom. Hmp. Vol. I. pp. 7-8. (YY)‏ مزرسل : شمال 


الحجاز ٠‏ ترجمةالدكترر. المسينى ص ۱۱۸ : ۱۲۱ ۰ 
(۲۲) دکترر العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية صن ١5‏ - ۱۷ ۰ 


۳۹۵ 


سيطرة اليمن على مدخله الجنوبىوالمام الیمنیین بالملاحة فى المحيط الهندی 
وفى البحار المحيطة ببلادهم » استطاعت الدول اليمنية القديمة أن تحتكر 
التبادل التجارى بين الشرق والغرب وأن توجهه لمصلحتها علىطول طرق 
القوافل فى شبه جزيرة العرب » وكانت سلع الشرق تنتقل الى حوض 
البحر التوسط وبالعكس خلال ۲ طرق للقوافل : الاول من الساحل 
الجنوبى على ظهور الابل غربا حتی صنعاء ثم شمالا بمحاذاة ساحل البحر 
الاحمر مخترقة تهامة والحجاز ومارة بمكة والمدينة الى العلا ثم بطرة حيث 
كانت تخرج طرق فرعية الى ندمر وال السام وال مصر - وهذا أهم طرق 
القوافل العربية » والطريق الثانى من أقصى شمالی بلاد اليمن على طول 
وادى الدواسر الى وسط بلاد العرب ومن هناك يسيرطريق الى جنوب. 
العراق» والطريق الثالث من وسط شبه الجزيرة الى جنوبی شرقى سودية 
مارا بواحات الحوف فى الشمال . وكانت هذه الطرق تحت رحمة العرب 
وحدهم ٠‏ واستفادت اليمن من میزاتها التجارية » فارئقت حضبارتهیا 
وانتشرت بانتشار الحطات‌والستعمرات اليمنية عل‌طول الطرق التجارية, 
ومن هنا وجدت صسلات بين الخط السند الیمنی وبين الفط الصفوی, 
بحوران واللحیانی بالعلا والحجر والثمودى . وخلال الالف الاولى قبل 
الميلاد كان الزء الاکبر من التجارة العالية فى بلاد العرب واقعا فى يد 
السبئیین والعینیین السیطرین على الجزء الجنوبی الغربی من الجزيرة 
العربية » و کانت تقيم فى كلواحة مهمة على طریق الطریق التجاری جالية 
من عرب الجنوب ومعها مقیم منها مهمته تنظیم الاتصال بالاقلیم وروساثه 
حتی لا يسيئوا لصالح سيده السبیء او العینی الذی قد يكون على راس 
المملكة الجنوبية السبثية او العينية تبعا لاختلاف العهود التاربخية ۰ وقد 
كان حكام سوربا وملوك آشور البعیدون عن طریق التجسارة الرئيسية 
لا يهتمون بالفاروضات مع اللوك المحليين للاقليم واشرافه » بل یتجهون الى 
المقيم الجنوبى كما لو كان هو اللك الجنوبى + وهذا یفسر اشارات الوثائق 
المريانية » والعبرية عن السبثيين كما لو کانوا بقیمون فى الجنضوب 
الشرقی للبحر الميت ٠‏ وطریق التجارة القدیم الذی پسسب من ايلة ال 
الشمال عن طريق معان يمر على الحدود بين البدو والحضر » وتبا 
للمصادر الاشورية والعبرية فان البدو كانوا يسمون عروبى او عرب وان 
ارضهم كانت تحمل نفس الاسم 2 فيجب ان نفرض أن هذا الطريق كان 
يحمل اسم ( الطريق العربی ) لاله كان .يمر على حافة الحدوة الغربية 
لارض عروبى أو عريبى او بلاد العرب ۰ وقد اتصسل بنوا اسرائيل بهذا 
الطربق عند نقطة قرببة نوعا من محطة القويرة الحالية فداروا الى 
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الشمال » وسلکوا خلال جبل سعر ولكن كانوا على غابة من الحذر من 
قبائل البادية التى تقيم على حافته الشرقية » اما أهل سعير فلم بعترضوا 
طريقهم . ويفهم من اشارات الكتاب المقدس التى تهدد ملوك البلاد 
العربية » ان القصود هم ملوك الواحات العربية دیدان وتيماء وبوز - 
ودیدان هی مركز العرب اللحیانیین » ثم اخذت تحل محلها الحجر 
Hagart ‘Agra ‘Hagra‏ ف أو ائل الترن الثانی الیلادی وتقع شمالی 
ديدان وصارت التجارة مركزة فيها ۰ ويشير بروكوبيوس الى وحود 
اليهود فى جزيرة جوتاب » وف ذلك العهد كانت توجد حى أو خطة لليهود 
تختلف فى المساحة باختلاف الدن والقرى فى القاطعة العربية ۰ وقد 
حل اليهود محل الفيئيقيين فى النشاط التجاری » خاصة بعد اضطهاد 
الرومان لهم سنة ۷۰ م » فاتجهوا نحو الطرق التجارية العالية واستقروا 
على طولها ‏ ومن اهمها طرق القوافل العربية وافرعه المختلفة . 
واستقروا عند الطرف الشمالی لطريق القوافل فى بطره ( البتراء ) » 
كما استقروا فى الواحات على طول طريق القوافل فى تيماء Wally‏ وشرب» 
واتجهوا نحو اليمن وأكسوم فى الحبشة وعظم شأئهم فى الواحات الواقعة 
على طول الحجاز كما كان شانهم فى يثرب قبل الاسلام (۲6) ۰ 


وقد حاول الرومان الاستيلاء على طريق القوافل العربی فى حملة 
اليوس جالوس سنة 55 ق ٠‏ مء وادى nts‏ لهم الى انتعاش بلاد اليمن 
وبسطث سباً نفوذها اواخر القرن الثالث الميلادى على اليين » وكان 
شمر يهرعش ملك سبأ فى أواخر القرن الثالث المي لادى واوائل القرن 
الرابع الميلادى محاربا نشيطا غزا حضرموت ومد نفوذ سسبأ للموانى فى 
شرق الساحل الجنوبى وبسط سلطانه فوق المرتفعات الجنونية الغربية 
من اليمن ۰ فاشرف على تجارة البر والبحر ٠‏ ولكن ضعفت سباً نتيجة 
للحروب الداخلية » ثم احتلال الاحباش لها سنتی ۲:۵ ۰ ۲۷۸ م وصراع 
اثروم والفرس على السيطرة على التجارة العربية ۰ وقد كانت حملة امری» 
الفیس بن عمرو ملك الحيرة الوال للفرس على نجران التی اشار الیها 
نقش النمارة سنة ۳۲۸ م فصلا من الحروب الرومانية الفارسية + وکالت 
محاولة للسيطرة على القبائل العربية بين حدود الهلال الخصیب والدود 
الشمالية لليمن » والسيطرة على طرق القوافل العربية والقضساء على 
(V8)‏ دکترر حسن الباشا ب طرق التجارة العربية من عهد سيا الى صدر الاسلام - الجلة 
: ع 4 ابریل سنة ۱۹۰۷ ء موسل : شمال الحجاز ترجمة الدکتور السبنی ص ۲-۱ ۰ 
Vee ۲ .‏ ۱۰۷ ۰ ۷۲۲ ۰ 
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الاحتكار الیمتی للتبادل التجارى بين الشرق والغرب ۰ ولكن فشل هذا 
الهجوم واعانت على ذلك قبيلة كندة » التى ظلت منذ تأسيسها فى نجد 
مخلصة للوك البمن ٠‏ وبعد قرن قام الملك الیمنی ابو كرب اسعد او تبع 
( حوالى ۳۸۵ : ٤۲۰‏ م ) مع ابنه بهجوم"مضاد نحو الشمال حتى استول 
على Butt‏ وتوغل فى الأراضى الفارسية » منتهزا فرصة الاضطراب SA‏ 
اعقب وفاة يزدجرد الاول سنة 1۲۰ م وانشغال الفرس بحرب الرومان او 
قتال الهون ٠‏ وتفرغ التبابعة لاحياء طرق القوافل العربية والسسپطرة 
على التبادل التجاری بين الشرق والغرب » بينما انشغل الفرس والروم 
بهجمات الهون والجرمان عن الصراع على التجارة العالمية وطرق القوافل 
العربية dhe‏ ولم تكن الحبشةوقتها منافسة خطيرة لليمن لعدم توحيدها 
فى دولة قوية ٠‏ وبعد ان تمکن الساسانیون والبيزنطيون من صد الخطر 
البربرى » تفرغتا لصراعهما » فتعرضت اليمن للمطامعالتجارية الاحتكارية 
منهما » كما ظهرت مملكة اكسوم كدولة موحدة قوية فى الحيشة ٠‏ 


ویستشف من النقوش اليمنية القديمة ان التبابعة ساهموا فى 
الحروب الفارسية البيزنطية من 005 الى ۵۲۵ م فى جانب البیز نطيين 
غالبا ومع ذلك يبدو أن انجاه بيزنطة الى تش جيع المسيحية فى نجران 
أثار ذا نواس اخر التبابعة فاعتئق اليهودية. وتحالف مع المنذر الثالث 
ملك الحيرة ب وادى هذا السلوك العدائى الى الغزو الحبشى البيز نطی 
لليمن سنة ۵۲۲م وسقوط التبابعة واحتلال الاحباش لليمن ٠‏ وكان من 
المتعذر Je‏ الاحباش الاشراف على طرق القوافل الخطرة « ففضلوا طريق 
البحر الاحمر . كما كانت دولتا Jest‏ وتدمر قد سقطتا على التوالى 
بایدی الروم » وقامت دولتا المناذرة والغساسئة اللتان اصطنعتهما الفرس 
والروم.وقد ارتبطت مته الدويلات العربية ننجارة oa Al‏ » حتی ارتای 
حنی Hitti‏ « أن شان هذه الدوبلات العربية الشمالية شان دول 
الجنوب نستمد قوتها فى الغالب من التجارة » وم نكن بحال من الاحوال 
دولا حر بية لاعند نشانها ولا عند نطورها ©“ ۰ غير أن هذا القول یمسعب 
اطلاقه بالنسبة للفساسئة واللخميين بصفة خاصة - مع التسليم بدور 
طرق النجارة العالية فى قيام هذه الدوبلات » والدكتور Ge‏ يقول بالنسبة” 
للبتراء نفسها انها « وصلت الى أقصى درجات الغنى والرخاء فى القرن 
الاول الميلادى تحت رعاية الرومان الذين كانوا يتخذون منها مملكة خاجزة 
تقيهم شر بارثيا » . ويقول عن تدمر كذلك انها « كانت تفع بين 
الاهبراطوريتين المتنافستين ‏ بارثيا وروما فكانت عتمد فی سلامتها على 
حفظ التوازن بينالدولتين وتستفيد من حیدتها»علی آن اثر التحارة بارز 
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خی قيام هذه الدويلات وقد يكون سابتقا على العوامل السياسية » 
والدكتور حتى یشم الى اجتماع الظروف الاقتصادية والسياسية فى نشأة 
تدمر « وادى الاتجاه الحديد فى الامبراطوربات العالمية والتحول فى 
طرق التجارة الدولية الى رفع هذه القرية الصغيرة الى مكانة باهرة من 
الغنى والسلطة بين مدن العالم القديم ۰۰ واستفاد تجارها من وضعها 
الفريد كمحطة رئيسية لنزول القوافل عند نقطة التقاء الطرق التی تعبر 
الصحراء من الشسمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ؛ واستقل رجال 
السياسة بذكاء موقعها الاستراتبجى بين دولتين كسرنين متنافستين). 

وساعدت الظروف مكة ‏ خاصة موقعها ‏ کی تخلف اليمن » وغدت 
فى القرن السادس الميلادى مدينة دولية يعيش فيها بجانب أهلها من 
قريش عشائر عربية أخرى وجنسیات اجنبية وديانات مختلفة وبعض 
هؤلاء تجار وبعضهم رقيق . وذكر الاخباريون ان هاشم بن عبدمناف الذى 
ولد فى العقد السایم من القرن الخامس الميلادى هو اول من قام برحلة 
الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام ٠‏ وصارت مكة  dale Shelly‏ ب 
yr‏ التبادل التجارى والنقدی وعمليات التسليف والرهن otitis‏ 
والتصدير والاستيراد والاشتراك فى المشروعات التجارية المختلفة وكان 
بها سفراء يحافظون على مصالح دولهم التجسارية » كما عقدت قريش 
الاحلاف والعاهدات التجارية لتؤمن قوافلها التجارية فى بلاد العرب ۰ 
فعقد هاشم مع بيز نطة والغساسنة معاهدة للاتجار فى الشام » وعقد 
عبد شمس اتفاقا تجاريا مع نجاشى الحبشسة » وسمح الفرس لنوفل 
والطلب بالاتجار معالعراق وفارس « فكان العرب ينزلون دومة الجندل على 
.سيف بادية الشام اول يوم من ربيع الاول فيقيمون اسواقها للبيع 
.والشراء والاخذ والعطاء وكان بعشوهم فيها اكيدر دومه ب وريما غلب 
علىالسوق كله فيعشوهم بعض رؤساء كلب فيقوم سوقهم هناك الى آخر 
الشهر ثم ينقلون الى سوق هجر - قاله القلقشندى ٠٠٠‏ وروی القالى ان 
قريشا كانت تجارا وكانت تجارتهم لا تعدو مكة . ای تقدم عليهم الاعاجم 
بالسلم فیشترونها منهم ثم يتبايعونها بينهم ويبيعونها على من حولهم من 
العرب » فكانوا كذلك حتى رکب هاشم بن عبد مئاف الى الشام فنزل 
بقيصر وتمكن عنده وقال له : ان قومى تجار العرب فان رأيت ان تکتب ل 
كتابا تؤمن تجارتهم » فيقدموا عليك بما يستطرف من ادم الحجاز وثيابه 
فتباع عندكم فهو ارخص عليكم » فكتب له كتاب امان لمن يقدم منهم - 
فاقبل هاشم بذلك الكتاب » فجعل كلما مر بحى من العرپ بطزيق الشام 
«خذ من اشرافهم dll‏ ۰ والایلاف أن یامنوا عندهم قى أرضهم من غير 
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حلف ‏ انما هو امان الطریق » وعلى أن قريشا تحمل اليهم بضاتم 
فيكفونهم حملانها ويؤدون اليهم رؤوس اموالهم وربحهم ۰ فاصلح هاشم 
بذلك الايلاف بينهم وبين أعل الشام » حتى قدم مكة فاتاهم بأعظم شىء 
انوا به بركة . فخرجوا بتجارة عظيمة وخرج هاشم معهم يجوزهم » 
يوفيهم ايلافهم الذى اخذه لهم من العرب حتى اوردهم الشام واحلهم 
قراها » فاتسعت قريش فى التجارة الجاهلية ٠‏ وحاشم هذا هو جد 
الرسول » مات بغزة فنسبت اليه فقيل لها غزة هاشم , لان الروم كانوا 
پفیمون لهم سوقا فى غزة فى موسم معلوم وكانت قريش فى الجاهلية 
تحضره وتمتار منه ۰ وکانت لهاشم رحلتان : رحلة فى الشستاء نحو 
العباهلة من ملوك اليمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبقسة ٠‏ ورحلة فى 
الصيف نحو الشمام وبلاد الروم ٠‏ وقال الثعالبى : وكان AKL‏ الابلاف. 
من روساء القبائل وسادات العشاثر ٠٠٠‏ ومعنی الايلاف انما هو شىء 
كان یجمله هاشم لرؤساء القبائل من الزبح يجمل لهم متاعا مع متاعه 
ویسوق اليهم ابلا مع ابله » ليكفيهم مئونة الاسغار ويكفى قربشا مثونة 
الاعداء ۰۰۰ وذكر اللفویون من جملة التخريجات فى اسم eB‏ انها 
سميت بذلك لتجرها وكسبها وضربها فى البلاد تبتغى الرزق ۰ وقيل 
لانهلم كانوا اهل تجارة ولم يكونوا أصحاب زرع وضرع — من قولهم : 
فلان يتقرش JU‏ أى يجمعه ۰۰ » 

وهكذا ورثت مكة الاشراف على طرق القوافل العربية من اليمن »> 
وورئت أيضا صراع الروم والفرس على" هذه الطرق ٠‏ فجهز ابرهة حمله 
كبيرة ال مكة سنة ۵۷۰ م فشلت فى غرضها » ویمیل بعض العلماء الى. 
اعتبارها فصلا من فصول الحروب البيزنطية الفارسية بين du,‏ ۵۷۱ » 
سنة ۰۸۰ م وكان ابرهة يرمى من وراثها الى السيطرة على وسط بلاد 
العرب وشمالها فتنصل بحدود حليفته الدولة البيزنطية فى الشسامم. 
ويتسنى لبيزنطة خنق فارس » وان كانت هی فى الحقيقة فصلا من‌النافسة 
حول احتكار التبادل التجارى والسيطرة على طرق القوافل ٠‏ ولا يئال من 
هذه الحقيقة ذلك الطابع الدينى المستفاد من الروابات القائلة دمحاولة 
doy!‏ صرف الحج عن الكعبة الى كتيسة القليس التى ابتناها بصنعاء ٠‏ 
وقد ازداد نفوذ مكة وقريس على اثر فشل حملة ابرهة ٠‏ ولا سيطر الفرس 
على اليمن سنة OVO‏ م بالاضافة الى سيطرتهم فى البرة فى الشمال"» جاء 


«u “peta * 
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الترف وبدت بوادر التحلل الاحتماعی وافتقاد النظام الحسكومى فى 
الداخل ٠ (YO)‏ 


وكان جل الاهتمام بشئون التحارة والمال عند قريس قبل الاسلام a‏ 
بنی عبد الدار » الذين تركوا لبتى عبد المطلب الجاه المعنوى بقيامهم 
بشئون الکعبة والحجاج ۰ ولقد كانت قريش كلها تسهم فى تجارة 
الشام » ولکن بنی del‏ کانوا ينظمونها ویوجهونها ویتولون قيادة القوافل 
اخارجة بالتاجر - فكان رؤساء قافلة بدر كلهم Gu yl‏ + وهكذا كانت 
تجارة قريش مع الشام اموية ء واهتم بنوعبد شمس بالتجارة والسسفر 
اهتماما فسر دوافعه ابن هسام بقوله : ان عبد شمس كان رجلا سفارا 
قلما يقيم بمكة » وكان مقلا ذا ولد وكان عاشم موسرا » ۰ ویقال ان 
عثمان بن عفان سسفر لقريش عند عامل الروم على بصرى فمنحه لقب 
فيلا رخوس ۰ كما سال قيصر ابا سفيان عن النبى » وكان لابى سفيان 
ضيعة فى البلقاء ۰ واتبع بنو أمية فى قيادتهم لقوافل التجارة الطريق 
التجارى الفديم » وهو يؤدى بعد اجتياز بلاد الحجاز الى الاراضى 
البیز نطية عند ايلة (العقبة) التی ضمها الرومان اليهم سنة 59١٠م‏ وعندها 
یبدا طریق تراجان بين البحر الاحمر وفلسطین وينتهى عند غزة » ويذهب 
فرع آخر منها الى بصرى التى كانت عاصمة الولاية العربية بالشام وسوقا 
كبيرا وفدت اليه القوافل التجارية قبل الاسلام ٠‏ وكانت القوافل تجد 
كل معونة من السلطات البيز نطية عند دخولها ايلة ‏ مقر الفيلق العاشر 
الذى احتل جزءا من جزيرة جوتاب لاكمال الرقابة على تجارة البحر ٠‏ 
وكان التجار الامويون بحرصون على الحصول على الديئار البیزنطی 
لتصريف شئونهم التجارية » وقد لقوا كل ترحيب فى المدث التى سادها 
نفوذ الغساسنة ٠‏ وكانت قوافل مكة تحصل من الشام على المنسوجات 
القطنية والحريرية والاقمشة المصبفة ذات اللون الارجوانى » كما كانت 
“نجلب من بصرى الاسلحة والحبوب والريت (55) . 


(VO)‏ دكتور حسن باشا : طريق التجارة العربية من عهد سباً الى صدر الاسلام - المجلة 
ع ٤‏ ابريل سيئة ۱۹۵۷ , أيضضا دكتور العدوى : الامويون والبيزئطيون ص ۱ : ۲۳۲ ۾ 
حتى تاريخ العرب ترجمة افع ج ١‏ ص OM‏ : ۰۸۰ ۰۸۱ لام ۰۸۸ ٩۲‏ تاريخ 
' سوريا ج .۱ ترجمة حداد ورافق ص ENV‏ وما بمدها 2 کرد على : خطط الشام 
ج ٤‏ ص ۲۵۸ : ۲٠۰‏ , القلقشندى ؛ صبع الأعقى لح ١‏ ص ۲۱٣7 ۱۰١‏ لح ٤‏ 
س TW‏ بت ۲ ,۰ 

۱ دکتور مونس : السلمون فى البحر التوسط - الجلة التاريخية الصرية م ۶ ع‎ (VU 
۰ ۲۲ : ۲۳۲۰ دكتور العدوی : الامریون والبيزلطيون من‎ , ۱ dus pl 
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على آن نشاط العربالبحرى قبل الاسلام كان محدودا » واذا كانت 
لقريش صلة بالحبشة عبر البحر Gel‏ بدليل هجرة اوائل المسلمين اليها 
اليها حوالى سنة ۱۱۵ م الا انها كما يبدو لم تكن تملك سفنا خاصة واذا 
كان للبحرين وعمان ملاحوهما على السساحل الشرقى والجنوبى الشرقى 
حيث انطلقت غارات العرب البحرية بعد الاسلام مباشرة الا انه كان هناك 
عنصر فارسى قوى فى تلك السواحل بعد تبعية المنطقة للساسانيين » وربما 
كان الشتفلون باللاحة فى آبلة مزيجا من الفرس والعرب . وهكذا سار 
اتجاه الفتع الاسلامی الى الشمال تجاه السام 3 ولم يعبر البحر الاحمر الى 
الحبشة وافريقية (۲۷) ۰ 


كانت اهم مراکز صناعة الحریر عند الروم فى الشام - خاصة فى 
صور وبيروت ۰ وکانت الشام عموما من اکسش اقاليم الامبراطورية 
ازدهارا . وبقول بروکوبیوس عن انطاكية عاصمة الاقليم انها كانت اولی 
مدن الشرق الرومانية نظرا لثرائها ومساحتها وسکانها وجمالها وآثارها 
وبعجب القدیس انطونین‌الشهید Antonin Martyr‏ .8 لابهة انطاكية 
وبهاء أقامية وبروت وغرة ۰ ولم تستمر الحالة التی نشأت عن تحدید 
جستئيان لاسعار الحرير والتى ضاق بها التجار والصناع ؛ اذ Jeol‏ 
الحرير الى أراضى الدولة بعد ذلك وبدات زراعة اشجار التوت فى نواحى 
بروت فى القرن الأخير من الحكم البیزنطی للشام ٠‏ وكان لاهل الشسام 
نشاطهم التجارى ابضاء فقد حملوا معهم الحرير الی‌شواطیءالبحر المتوسط 
ليتعاملوا فى منتجاته متحملين فى ذلك صعابا جمة ٠‏ وحين استقر الامر 
للجرمان فى bo!‏ — الغربية زاد شاط السوريين التحارى » واستقر 
التجارية بين الشزق والغرب ٠‏ وكان موقع دمشق التجارى ممتازا » فهی 
مرحلة هامة فى طرق القوافل بين آسيا الصغرى أو اقاليم الفرات وبينه 
بلاد العرب ومصر ‏ ونهر الفرات ینتهی الى الخليج الفارسى الذی اطلق, 
عليه احد جغرافيى القرن العاشر اسم يحر الصين GY‏ نقطة انطلاق 
السفن نحو الشرق الاقصى ٠‏ وكان البیز نطیون قبل الاسلام سادة البحر 
التوسط وكانت امبراطورپنهم تضم السواحل التى تنتهى اليها الطرق 
التجارية الاسيوية 2 ففى حوزتهم مصر حيث تجتمع شسواطیء البحرين 
الاحمر والابيض « والشام حيث تنحدر المتاجر القادمة عبر الخليج: الفارسى 
أو خليج العقبة او الطرق البرية من وسط اسيا كما کان, للروم نفوذهم 


(۲۷) حورانی : المرب واللاحة في الحیط الهئلای — ترجمة ده کر ص ,و۱ AT‏ م 


۳۳۲ 


على شواطىء البحر الاسود حيث المراكز التجارية التالية فى الاهمية ٠‏ 
حتى كان ظهور القوة العربية على مسرح الاحداث بعد الاسلام » وما ترتب 
عليه من آثار عميقة فى شتى الاتحاهات ؛ ومن بينها الحياة التجارية 
والاقتصادية (VA)‏ ° 


وکان الشام يعتمد على التجارة البحرية بجانب التجارة البرية . 
وقد استفاد الاموبون من خبرتهم بالشام وجهة بحرية متوسطية اتضحت 
مند ولاية معاوية الشام واستقرت عند قیام الخلافة الاموبة»«ومکذا بدا 
التحول - فى اتجاه الدولة الاسلامية عامة ب منذ فتوح الشام ایام 
ابی بكر وعمر وکان آثر بنی أمية واحلافهم فیها واضح » ثم حرص معاوية 
منذ استقر له الامر فى الشام ان بوجه الدولة كلها وجهة غرپبة متوسطية 
وجرى على هذا السنن من آتی بعده من خلفاء بنی آمية بعد ان نشات 
الدولة قارية فى محيط صحراوی ۰۰۰ وقد عبر عن ذلك بدقة جود 
فروا ديموميين : ر لقد كان الشام الاموى مسندا ظهره للبحر المتوسط » 
مواجها خصمه الخطر الوحید الامبراطورية البيزنطية وکان يبدو ان 
مصائر الشام فى ذلك العصر الاموی كانت متوسطية ولکن موارده كانت 
قلیلة ۰۰۰ فکان لابد له من الاستعانة بموارد وادی الئيل ٠ (VA)‏ 


وقد قام بعبء اللاحة فى البحر التوسط Jat‏ سواحل الشسام وقد 
كانوا على طول ایام الروم وحتی منتصف القرن السابع الیلادی حملة 
النصيب الاكبر من عبء التجارة فى البحر التوسط ٠‏ وكانت لهم جالیات 
تجارية فى كل موانىء البحر » وفى كثير من بلاد الداخل » بل فى العاصمة 

ومن الاسباب المقررة لاضمحلال بيزنطة الاقتصادى اعتناق أهلها 
مبدا عدم نقل السلم الى المناطق الاجنبية » وانتظار الشتری الاجلبى حتى 
pare,‏ اليها فتحدثنا تصوص القرن السادس الميلادى أن سکان آربو نة 
ر نربون ) Narbonne‏ مثلا یتکونون من الرومان واليهود دالاغریق 
والسوريين 3 وأشار سيدو نيس Sidonius‏ الى و جود کشر من 
السوربين فى رافنا آواخر القرن الخامس الیلادی » ويذكر الرواة LST‏ 
رجال سوريين فى ثغور غاله وبلادها کانوا یملکون الضیاع والقصور 
Heyd : Hist. du Commerce du Levant. Vol. I. pp. 19:22, 24, 26-7 (A)‏ 
)۲٩(‏ دكتور مؤنس : المسلمون فى البحر التوسط ‏ المجلة التاريخية المصرية م6ع١‏ ماير 


1۹01 
Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Mus. et Byz. p, 270. 
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ويبتئون البيع » وقد يذكرون فى النصوص باسم المشسارقة الى جانب 
الیهود والاغريق ٠‏ وانتشر السوريون فى أرجاء فرنسا فى خلال العهد 
الروفنجی ونوغلوا فى الداخل واندمجوا مع السكان حتى بتعذر اعتبارهم 
غرباء ۰ وقد آقاموا فى نیس ومرسیلیا » ومن مرسيليا ساروا مع الجارون 
الى بردال ( بوردو ) وصعدوا مح نهر ردانة ( الرون ) الى ليون ومع 
اللوار أورليان ونور » وفى ابطالیا أقام المشارقة فى نابلى وأوستيا 
Ostia‏ بل تستطیم تتبع eT‏ فى بريطانيا ٠ Wy‏ وهناك 
شواهد على تمتم الجاليات الشرقية بذانيتها فى مدن الغرب بين القر ین 
الرابع والسادس الميلاديين ٠‏ وكانت البضائع التى تحمل الى موانی هذا 
البحر شرقية , وقد أورد بيرين قائمة بها , ومن أهمها التوابل - خاصة 
الفلفل ‏ والبردى والزيت » وقد صدرت سوريا الحرير والخمور من غزة 
وساربنا 85826068 وعسقلان والزجاج من صيدا ومواد متقنة الصنع 
من صور وبروت ۰ 


وكان الحرير السوری زينة القصور والکنائس وکان التجار الشارقة 
القیمون فى UE‏ وغيرها من النواحى الطلة على البحر التیرانی - بهودا 
وغير يهود بحترفون التصدیر بجانب الاستيراد وبخاصة الرقیق وظل 
الجزء الشرقی أى الاغربقی من الدولة الرومانية والرء الذی آغار عليه 
'الجرمان یتعاملان بالعملة الواحدة التی كانت أساسس التعامل أيام 
الامبراطورية الرومانية 8011008 , مع اختلافات طفيفة أحيانا فى بعض 
الجهات فى الوزن أو العدن » وکان التجار السوریون GU‏ نزولهم فى موانى 
البحر التبرانی يجدون نفس العملة التی اعتادوا علیها فى بحر ايجة ۰ بل 
ان ملوك pill‏ برین آنفسهم قد آدخلوا على العملة فى بلادهم نفس التعدبلات 
التی آدخلها الاباطرة البیز نطیون ۰ وبقی الشرق والغرب مرتبطا أحدهب 
بالآخر اقتصادیا لصالح التجار الشرقیین وفیما عدا جهات من ایطالیا مثل 
البندقية التى تاجرت بسفئها مع الشرق بقی الغرب Vow‏ لاستشمار سوربا 
والاسكندرية والقسطنطينية « ولم يتوقف البحر التوسط - الذى اجه 
نحوه نشاط ولايات الامبراطورية الرومانية هن بريطانيا الى الفرات 2" 
عن القيام بدوره التقليدى بعد الغزوات الرمانيسة وظل عند المتبربرين 
علريق الاتصال الرئيسى مع الامبراطورية البيزنطية ويكفى أن نذكر هنا 
النشاط البحرى السورى الذئ ظل قائما فيما بين القرنین الخامس والثامن 
الميلاديين بين تغور حوض البحر المتوسط وثغور مص وآسيا الصغرى › 


فرق 


واحتفاظ الرومان بالصولدى الرومانى ۰۰۰۰ » على حد تعبير بيرين 
(f°) Pirenne‏ ۰ ۱ 

وجاء الاسلام « فورث الاحتکار القرشی لرحلة الشستاء والصیف › 
وانتهت اليه مهمة الاشراف على التبادل التجاری بين الشرق والغرب 
والسيطرة على طرق القوافل العربية » وورث مع ذلك كله عبء مج‌ابهة 
النافسات الداخلية والخارجية حول هذه الطرق ٠‏ وقد وجه الاسلام عنابته 
نحو طريق القوافل الشمال : حيث كان عليه آن يؤمن المصالح التجارية 
ضد مناوأة اليهود فى الواحات الواقعة على طوله , وضند فلول الغساسنة 
وضد PLM‏ العربية الشمالية الموالية للبيزنطيين 2 وضد الخطر الذى 
بهدد التجارة العربية من ابلة ومن دومة الجندل (۲۱) م + * 


الثغور وآهمیتها التجارية فى الدولة الاسلامية 


تشغل ثغور الشام والجزيرة على السواء موقعا هاما بين الشام ( وهو 

يطل على البحر المتوسط ) والعراق وأرميئية ( وهى قريبة من بحر قزوين 
والبحر الاسود ) وآسيا الصغرى ء وقد ارتبطت مع هذه الجهات بشسبكة 
من الطرق يسرت اتصالها بما حولها oles‏ لها دورا تجاریا كبير ۰ وقد 
عدد الغرافیون السلمون فى کتب السالك وغرها هذه الطرق » وفصلوا 
. مراحلها ومسافاتها وسککها وبتتبع هذه الطرق یمکن تببل هذه الجموعات: 


١‏ ب الاتصال بين الجزيرة والنغور الجزرية : تتفرع الطرق داخل 
العراق فتربط بين مختلف أجزائه + وعن طرپق الزبرة فى الشمال يمكن 
الوصول الى الثغور الجزرية وال آرمينية أو الشام ۰ وقد كانت الرقة مركزا 
هاما للمواصلات ومنها يمكن الوصول الى الثغور الجزرية : وهی سلغوس 
وکیسوم وشمشاط وملطية وزبطرة والحدث ومرعش وکمج وحصن 
منصور ۰ ويسر الطریق من الرقة الى عبن الرومية , فتل عبدا » فسروج » 
فالمزينة ‘ فسميساط فحصن هنصور 0 فملطية , فزبطرة » فالحدث ,2 
فمرعش » فعمق هرعش وهناك طریق من ملطية الى كمخ ٠‏ 

(۲۰) دكتور مؤنس السلمرن فى البحر التوسط . المجلة التاريخية المصرية م ٤‏ ع ١‏ مایو 
۱۹۰۱ » سبلل ا الامبراطورية السزنطية ترجمة دكتور مونس وزاید ص ۲۷۷ مب ۵ ۰ 
آرشیبالد لويس : القوى البحریة والتجارية فى حوض البحر التوسط ترجفة عسي 


‘ ۲ صفحة ۲۱ ہہ‎ 
Heyd: Hist. du Commerce du Levant. Vol. I. pp. 40-1. Byzantium. p.67 


(1؟) دكتور حسن الباشا : طرقالتجارة العربية من عهد سبا الى صندر الاسلام - المجلة 
ع ۶ ابريل ۱۹۰۷ ۰ 


( ۱۵ ), الحدود الاسلامية ج ۳ ب ۲۳۲۵ 


و 
: ؟ ‏ الاتصال بين الشام والثغور الشامية : وتتفرع الطرق داخسل 
الشام فتصل بين شتى آنحائها وعن طريق حلب فى الشمال يمكن الوصول 
الى الثغور الشامية ومنها الى آسيا الصغرى أو غور الجزيرة ٠‏ وهكذا تربط 
الطرق حلب بقنسرين وانطاكية والصيصة واذنة وطرسوس وعين زربة 
والهارونية والكنيسة السوداء وثل جبس ٠‏ 


۳ ب الانصال بين جزيرة والشام : وقد آورد الجغرافيون اتجاهات 
متعددة للاتصال بين ذراعى الهلال الخصيب 2 ویمر معظمها بمنطقة الثغود 
والعراصم : 


ر۱) فهناك طريق يربط الجزيرة بساحل الشام : ویس من الرقة الى 
دوسر ویستمر حتی پصل جسر منبج فمئبج » ويدخل فى ديار 
الشام فيمر بحلب والائارب ويجتاز عمق انطاكية الى انطاكية ثم 
يصل اللاذقية على ساحل البحر الملاوسط ۰ ويتابع الطريق الساحل 
متجها نحو الجنوب فيمر بجبلة وطرابلس وبروت وصيدا وصور 
وقيسارية وارسوف ويافا وعسقلان وغزة ٠‏ 


(ب) وهناك طريق من الرقة الى قلب الشام حتى دمشق : وهو حين یصل 
الرصافة يصير آمامه طريق الى دمشق فى البرية » وآخر ال حمص 
فى العمران والأخير يمر بسلمية وحمص ٠٠‏ ومنها تتعدد السبل 
للوصول الى دمشق ٠‏ 


)>( غير أن هناك طريقا جنوبيا بصل بين العراق والشام ویس هن 

الكوفة الى دمشق : وهذا الطريق بالطبع بعيد عن نطاق التغور 

الشامية والجزرية ٠‏ 

£ - الانصال بين شمالى السام والجزيرة وبين آسيا الصغرى : وقد 
Jub‏ ابن خرداذبة أن يتتبع مراحل طريق درب السلامة الى آسیا الصغرى. 
حتی خليج القسطنطينية ويبدأ من طرسوس الى العليق ( ۱۲ ميلا ) » ثم 
الى الرهوة ثم الى الجوزات ( ۱۲ ميلا ) 2 ثم الى الجرد قوب ( ۷ أميال » 
وثم الى حصن الصقالية » ثم الى البدندون ( ۷ أميال ) وهو يتابع بیان 
مراحل الطريق فى قلب بلاد الروم » ويذكر الطرق المتعددة فى داخلها 
للولوج الى خليج القسطنطينية ٠‏ أما القدسی فيذكر أن آقصر الطرق الى 
القسطنطينية من اقليم اقور « وكان ثغرة ملطية » ۰ 

ه ‏ الاتصال بين الجزيرة وازميئية : وتفترب الجزيرة من أرمينية » 
علاوة على قربها من آسيا الصغرى واتصالها بالشام.عن طريق الثغور ٠‏ 


۳۳۹ 


وقد ذكر الجغرافيون المسلمون مراحل طريق يمتد من نصيبين الى أرزن ء. 
وهو يسير من نصيبين الى دارا الى کفر توئا الى قصر بنی نازع الى آمد الى, 
ميافارقين الى أرزن ه وهی مدينة تتاخم آرمينية (۲۲) » ٠‏ 
فمنطقة شمال السام والجزيرة ‏ والثغور على حافتها ب انر بطهسا. 
الطرق بما حولها من أقاليم » وتقترب بوساطة هله الطرق من البحار ٠‏ 
وهذا الموقع يهيىء لتلك المنطقة دورا هاما بالنسبة لتجارة الشرق مع 
الغرب ٠‏ وقد أبرز المنصور من بين أسباب اختياره موقم بغداد سهولة 
مواصلانها مع apt!‏ وأرميئية والشام وما جاور ذلك بجانب اتصالها 
عن طريق الخليج الفارسى بتجارة الشرق الأقصى فقال : « هذه دجلة لیس 
بيننا وبين الصين شيئا Lesh‏ فيها كل ما فى البحر » وتاتینا الميرة من 
الجزيرة وأرميئية وما حول ذلك , وهذا الفرات بجیء فيه كل شىء من, 
الشال والرقة وما حول ذلك e (TY)‏ ° وقد تكلم ابن خرداذبة عن « مسلك 
التجار اليهود الراذانية الذين یتکلمون بالعربية والفارسية والرومية. 
والافر نجية والاندلسية والصقلبية » واليهود الراذانية هم الذين عرفوا فى, 
غربى أوربا باسم Radanites‏ نسبة الى نهر الرون وهو روادنوس 
فى اللانينية OY‏ مراكزهم كانت فى بلاد حوض هذا النهر وقد كانوا 
وللبيوت الفافل » وهصؤلاء كانوا « يسافرون من المشرق الى الغرب.. 
ومن المغرب الى الشرق » برا وبحرا يجلبون من المغرب الخدم والجوارى. 
والغلمان والديباج وجلود الخز والسمور والسيوف ٠‏ ويركبون من فرنجة. 
فى البحر الغربى » فيخرجون بالفرما ويحملون تجارتهم على الظهر ad)‏ 
القلزم ٠‏ وبینهما خمسة وعشرون فرسخا ء ثم يركبون البحر الشرقى من 
القلزم الى الجار وجده » ثم یمضون الى السند والهند والصين فيحملون هن 
الصين السمك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك مما يحمل من AUS‏ 
النواحى حى يرجعوا الى القلزم ثم يحملون الى الفسرما » ثم بر کبون فى 
البحر الغربى : فربما عدلوا بتجارتهم الى القسطنطينية فباعوها الى الروم » 
وربما صاروا الى ملك الفرنجة فيبيعونها هناك ٠‏ وان شاءوا جلوا تجار تهم, 
من فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بانطاكية وبسيرون على الارض ثلاث. 
مراحل الى الجابية » ثم برکبون فى الفرات الى بغداد » ثم يركبون فى دجلة 
(WY)‏ بن خرداذبة : المسالك والممالك ص 15 : ٠١5‏ ۰ ۱۱۰ , ۱۱۲ قدامة : كبك من کتاب. 
الخراج  Gale‏ بالمسالك والمالك لابن خرداذبة ص ۲۱۶ eM ۲۱۸۰۲۱۱ 6 Oo‏ 


٩ = ۸‏ « القدسی 5 آحسن التفاه‌یم ص NEA‏ ۰ 
FY)‏ الطبری ج ٩‏ ص ۲۳۸ ۰ 


“NV 


LY‏ ومن الابلة الى Ghee‏ والسند والهند والصين ‏ كل ذلك متصل بعضه 
ببعض ٠‏ فاما مسلك ثجارة الروس » وهم جنس من الصقالبة . فانهم 
يحملون جلود الخز وجلود التعالب السود والسيوف من أقصى صقلبة الى 
البحر الرومى » فيعشرهم صاحب الروم وان ساروا فى تنيس - نهر 
الصقالية ‏ مروا بخمليج مديئة ازر » فيعشرهم صاحبها ثم يصيرون الى 
بحر جرجان فيخرجون فى أى سواحله أحبوا » وربما حملوا تجاراتهم من 
جرجان على الابل الى بغداد » ويترجم عتهم الخدم الصقالبة ويدعون انهم 
نصارى فيؤدون الجزية (4؟) » ٠‏ 


ودن الشام وثغورها مركز نجاری هام من قديم » ونرى الاصطخری 
Ge‏ مدی ارتباط الشام بالبحر الاحمر فیعتبر القلزم « فرضصة مصر 
والشام » ومنها. تحمل حمولات الشام ومصر الى الحجاز والیمن وسواحل 
هذا البحر » » كما يبين آهمية حلب فى اتصال الشام بالعراق فهی «عامرة 
بالاهل جدا على مدرج cob‏ العراق الى الثغور وسائر الشامات » و کسا 
يفول ابن حوقل انها كان لها « أسواق حسنة وحمامات وفنادق ومحال 
وعراص ٠‏ ولم تزل أسعارهم فى الاغذیة وجميع ال کل قديما واسعة 
رخيصة ٠ » (WO)‏ ويروى ياقوت من رس الة كتبها ابن بطلان 
المتطبب الى هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابى سنة 55٠‏ ه فى دولة 
بئى مرداس « ومن عجائب حلب ان فى قيسارية البز عشرين دكانا 
للو کلاء 6 ببیعون فیها کل بوم متاعا قدره عشرون ألف ديئار هس ee‏ 
.ذلك منذ عشرین سنهة ولى الآن » ۰ ونقل ابن الشحنة هذه الحقيقة 
.واستطرد الى الحرير dole‏ فقال : 


« ومن خصائصها نفاق ما یجلب الیها من البضائم كالحرير والصوف 
.والیزری والقماش العجمی وأنواع الفرا من السمور والوشق والفنك 
والسنجاب والثعلب وساثر الحریر والبضائع الهندية وأجناس الرقیق من 
الج ركس والترك والروم وساثر الاجناس فانه قد پتفق أن يباع فیها فى يوم 
واحد ما لا Ely‏ فى غيرها فى شهر - کل ذلك باطیب ثمن ورغبة ۰ مثلا 
اذا أحضر الیها Ube‏ حمل حرير فانه Ely‏ فى يوم واحد ویقیض (died‏ 
ولو حضر الى القاهرة التی هی آم البلاد عشرة آحمال لا تباع فى شهن » ٠‏ 


۰) ابن شرداذبة : السالك والمالك ص ۱۵۲ .- ۶ دکتور مؤنس : السلمون فى البحر 
التوسط — الچلة التاريخية المصرية م ۶ ع ۱ ph‏ ۱۹۵۱ ۰ 


(۳0) الاصطخری : السالك والمالك ص ۳۰ ۰ 45 , ابن حوقل © 
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وبذ کر باقوت أن م لأمل حلب dls‏ باصلاح أنفسهم وتثمير الاموال , 
فقل ما تری من نشثها من لم یتقبل آخلاق آبائه فى مثل ذلك » فلذلك 
فیها بیوتات قديمة معروفة بالثروة ویتوارئونها ویحافظون على حفظ 
قدیمهم بخلاف سائر البلدان » ء وتجود فیها حاصلات كثيرة على الطر ٠‏ 
فلا غرابة أن ينهض رخاء حلب بالتزامات الدفاع عنها وهی ULE‏ » فنقل 
ياقوت أن حلب تقوم برزق خمسة آلاف فارس موسع علییم ولولا الاسراف. 
لقامت برزق سبعة آلاف فارس اذ یحصل بعض الفرسان فى العام على مابين 
۰ ۰۰۰ر۱۵ درهم « وفی آعمالها احدی وعشرون قلعة يقام 
بذخائرها وأرزاق مستحفظیها ۰۰ ثم يرتفع بعد ذلك كله من فضسلات. 
الاقطاعات الخاصة بالسلطان من سائر الجبايات ال قلعتها عنبا وحبوبا 
ما بقارب فى کل یوم عشرة آلاف درهم »> وقد ارانفع اليها فى العام الاضی 
ب وهو سنة Wo‏ ص ‏ من جهة واحدة وهی دار الزكاة التی يجبى الیها 
العشور من الافرنج والزكاة من المسلمين وحق البيع : سبعماثة آلف 
درهم »> وهذا هو العدل الکامل والرفق الشامل (١ل)‏ » ٠‏ 

وقد كان dull‏ الجهاد فى منطقة الثغور وشحنها بالقاتلة QUT‏ محمودة 
نی Gali‏ الطرق ورواج التجارة ء فیذ کر ابن حوقل : « وبالس أول مدن 
الشام من العراق كان الطریق الیها عامرا ومنها سابلا » وکانت فرضة 
Jo‏ الشام على الفرات ٠‏ وکان .بطرسوس رخص عام على مر الایام » 
وکانت من العمارة والخصب بالفاية » ولیس من هدينة عظيمة من حد 
سجستان وکرمان وفارس وخرزسستان والغرب - الا Way Les‏ دار 
پنزلها غزاة تلك البلدة ویرابطون بها اذا وردوها وتکثر لدیهم الصلات. 
وترد علیهم الاموال والصدقات العظيمة الجسيمة » الى ما كان السلاطين 
بتکلفو له وآرباب pall‏ يعانونه وینفذونه متطوعیل مته.عين »ولم يكن فى 
ناحية ذکرتها رئيس ولا نفیس الا وله عليه وقف من ضيعة ذات مزارع 
وغلات أو مسقف من فنادق » فهلکوا ٠‏ وبغرس على طرين الثغور كان فیها 
دار لزبيدة ء ولم يكن بالشام دار ضيافة غرها كبيرة (۲۷) > ۰ 

ویروی ياقوت فیما برویه من رس‌الة ابن بطلان « ۰۰۰ فوجدنا 
السافة التی بين حلب وانطاكية عامرة لا خراپ فیها اصلا » ولکنها Lest‏ 
تزرع النطة والشعر نحت الزیتون قراها متصلة وریاضها مزهترة 
(YY)‏ ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۲۱۵ ۰ ۳۲۰ ۰ ابن الشسحنة 5 الدار النتخب 
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«ومياهها متفجرة يقطعها المسافر فى بال رضى وأمن وسكون ٠‏ وبين انطاكية 
والبحر نحو فرسخين ولها مرمی فى بليد يقال له السويدية ترسى فيه 
مراکب الافر نج يرفعون منه أمتعتهم على الدواب الى انطاكية » ٠‏ « وقال 
أحمد بن الطیب : رحلنا من المصيصة الى اذنة فى مرج وقری متدانية جدا 
وعمارات كثيرة (WA)‏ » ۰ وتصل الشام حاصلات جزر البحر الملتوسط 
« وعرض الخ ما ساف الشام اذا استوت الريح بومان الى قبرص © 
ومن قبرص الى ال جانب الآخر من البحر نحو ذلك ٠‏ ويقع بقبرص الميعة الثى 
تحمل الى بلدان الاسلام من بلد الروم والمصطكى تكون بقبرص ۰ وليس 
فى البحار أحسن حاشية من هذا البحر ء فان العمارات فى الجانبين ممتدة 
غير منقطعة ٠٠‏ وبصقلية من الخصب والسعة والزروع والمواشى والرقيق 

ب أكثر ما یقم منها ‏ ما يفضل على سائر ممالك الاسلام المتاخمة 
pe‏ (۲۹) > * 


وقد كان للرباطات اليحرية دور فى التبادل التجارى « وفى كل 
رباط قوم يعرفون لسانهم - الروم - ويذهبون اليهم فى الرسالات ويحمل 
اليهم أصئاف الاطعمة » وقد ضح بالنفير لا ترايت مراكبهم :۰ فرجل 
يشترى رجلا وآخر بطرح درهما أو خاتما حتى پشتری ما معهم )5١(‏ » ۰ 


وعن اطزيرة واهميتها التجارية كتب المقدسى يقول : « اقليم اقور 
واسطة بين العراق والشام ومنازل العرب فى الاسلام ء ومعدن الخيل 
العتاق ومنه مرة أكثر العراق » رخیص الاسعار جید الثماد » ۰ ویقول عن 
مدينة الرقة : « due‏ الاسواق , وانتشر فى الاقليمين ذكرها ۳ فالشام 
على تخمها والفرات الى جنبها , الا ان الاعراب بها محيطة والطرق اليها 
صعبة » ۰ ويسهب القدسی فى تعداد تحارات اقوار » من خيول وحبوب 
وفواکه وفحم وحدید وزیوت وعسل وصابون وثياب الصوف والکتان ٠‏ 
واشتهرت الوصل WIT‏ بالصنوعات الحشبية OY‏ موقعها على الاطراف 
الشمالية ووجود الجبال حولها CUT‏ نمو الغابات » ویتصل الاقلیم من ناحية 
Lot‏ الصفری « وأقصر الطرق الى القسطنطينية من هذا الاقلیم » و کان 
ثغرة ملطية » » كما یتصل من ناحية آخری بارمينية اذ ترد ال الوصل 
قوافل الرحاب ‏ وآرمنية جزء منه فى تقسيم القدسی ءوهذا الاقلیم « جل 
وطاب ,وكثرة فیه‌الثمار والاعناب ورخصت بهالاسعار diac‏ ترتفع‌الاصواف 
(VA).‏ یاقوت ؛ معجم البلدان ج ۱ ص ۲۵۶ ۰ ١55‏ ۰ 
(VA)‏ الاصطخری : المسالك والممالك س ٠ ON‏ 


۰ ۱۷۷ المقدسى : احسن التقاسيم ص‎ (Sop 
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المعمولة والتکك العجيبة ٠‏ تمن الخروف درهمان » والخبز بدانق لبنان » 
والفواكه بلا عد ولا ميزان ء به المتاجر المفيدة والثمار اللذيذة » ٠‏ ويشتهر 
الاقليم بصبناعة أنواع مختلفة من المنسوجات كما يشتهر بسمك الطريخ 
وآنواع من الفواکه (EN)‏ ۰ ووصف wk‏ الوصل بأنها م محط رحال 
الر کبان ومنها يقصد جميع البلدان » فهی باب العراق ومفتاح خراسان 
ومنها یقصد الى اذربیجان ۰ وكثيرا ما سمعت ان بلدان الدنيا العظام 
ثلاثة : نیسابور WY‏ باب الشرق » ودمشق WY‏ باب الغرب , والوصل 
لان القاصه الى الجهتين قل أن لا يمر بها ۰۰۰ ۰ ونصیبین « من بلاد الجزيرة 

على جادة القوافل من الوصل الى الشام » وفیها وفی قراها على ما یذکر 

أهلها اربعين آلف بستان (2۲) ۾ ۰ 

وکانت الصلات التجارية بين الدول الاسلامية وجبرانها من الامم 
الشرقية كالصين والهند ly‏ کستان والروم منتعشة فى فترات السلم 
لتيسير الواصلات البرية او البحرية » اما اوربا فکانت تتاجر معها الاقالیم 
الواقعة على ساحل بحر الروم وبخاصة الشام ومصر ۰ وفکر الرشید فى 
فنح قناة بين البحرین الابیض والاحمر مما یل الفرما س كما يروى 
السیوطی - لتصل سواحل شمال افربقية والاندلس وصقلية 
والفرنجة بسواحل جزيرة العرب وفارس والعراق » غير أن بعض خاصتد 
ومنهم يحبى البرمکی ثناه عن ذلك مخوفا اياه من خطر هجوم الروم على 
مقدسات المسلمين فى لاحجاز بعد أن ينفتح امامهم الطریق » وقال البعض 
بطغیان مياه البحر الابیض على الاحمر مما يسبب غرق سسواحل مصر 

والصعید والیمن والحجاز (۲:) ٠‏ 

۱ ولعبت السوق دورا كبيرا فى حباة المديئة العربية 2 وتر کت فيها 
الحياة الصناعية والتجارية ٠‏ وفى الشام كان السوق من آثار التراث 
البیزنطی ۰ فالصانم. والدكاكين تقوم فى المدن المتاثرة بالطرز الاغريقية 
على طول طريق النصر بين الباب الرئيسى للمدينة ومعبد الاله الأكبر الذى 
تحول الى كنيسة فمسجد » وتجمع أصحاب الحرف والتجارة فى جماعات 
فى حى أو عدد من الأحياء الخاصة ۰ وكان التجار الاجانب يخزنون بضائعهم 
فى مخازن خاصة , كما كانوا ينزلون هم ودوابهم فى بنيات مستطيلة واسعة 
حيث وجدت حول الصحن اصطبلات ومخازن يعلوها طابق ان يحوى غرنا 
)£4( القدسی : احسن التقاسیم ص ۱۳۱ ۰ ۱۶۱ › ۱8۵ - ۱ ۰ ۱8۸ ۸ ۱۳۸ ۰ ۲۷۲ ۰ 

FA‏ و 
(EY)‏ ياقوت : معجم البلدان  A‏ ص ۱۹۵ - 1 ۰ ۲۹۲ ٠‏ 
(EVE‏ دکثرر جومرد : هرون الرشید ی ۲ ص ۲۷۰ : ۲ ٠‏ 
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تنفتح على الفناء فقط وتتصل ببعضها عن طريق بهو دائرى ‏ وهذا هو 
القيصربة ( آى السوق الاميراطورية ) بالاصطلاح السورى الفلسسطینی 
والمغربى أيضا ٠‏ وهذه الفنادق أو اثانات لا توجد فى المدن فحسب » بل 
وفى المحطات fe‏ طول الطرق التجارية فى الشرق ٠‏ ولم يقتصر نشاط 
السوق على بيع الانتاج المحلى اذ توفرت فيها البضائم الاجنبية كذلك » 
وحملت اليها تجارةالشرق الأقصى عن طريق البر والبحر ۰ ويعود الفضل 
للأمويين فى بناء أساطيل اسلامية فى الشام ومصر ٠‏ ولم نعق الحروب 
داخل الشرق الادنی » رحلات التجار كثيرا , وانما عاقتها ثورات الزط 
والزنج القرامطة ورحب المسلمون بالتجار الأجانب وكانوا يدفعون العشور 
ويعتبرون مستامئنين لمدة عام قد تمد أحيانا » وكان للتجار مكانتهم 
الاجتماعية ۰ ونال الدمقس ( نسبة الى دمشق ) والموسلين ( نسبة الى 
الموصل ) تقدير الغرب ۰ فالاقمشة الرقيقة والمخمل والانسجة الناعمة 
المطرزة أو المصنوعة هن اطریر خرجت من مصانع فارس وبقداد ودمشق 
وآسيا الصثرى ۰ راحتفظ الصناع القبل فى jee‏ بتقاليد الفراعنة فى 
صناعة الحرير » وكان الخليفة يمنح الخلع كجوائن أو هدايا وحاكاه فى ذلك 
رجاله وعماله ٠‏ ونحوى المجموعات الاثرية العالمية نماذج عديدة من أوانى 
الحزف والنحاس والزجاج والصناديق المطعمة بالأحجار الكريمة والفضة 
والعاج وغيرذلك -کمانشطت صناعة لجلود ٠وأدت‏ مقايضة المعادنالثمينةمن 
معاملات مستمرة وكانت العملة فى الايام الاولى للاسلام الديئار من الذهب 
فى الغرب حيث الولايات التى كانت تابعة للبيزنطبين والدرهم من الفضة 
فى الشرق حيث الولايات St‏ كانت تابعة للفرس ۰ وفى القرن العاشر 
البلادى ‏ الرابع الهجرى سار الدینار الذهبى البیزنطی والدرهم الففی 
الفارسى جنبا الى جنب قى التعامل ٠‏ وحين ضرب الخلفاء عملات ذات قيم 
متعددة انغمرت الاسواق بقطع نقدية ذات أصول وقيم مختلفة كان على 
الصرافين الموازنة بینها تحت اشراف المحتسسب , وكان الصيارف اليهود 
والنصارى يعيرون alle‏ کببرة للدولة والتجار ويشتغلون فى ضروب 
المعاملات النقدية كما اشتغل الاغریق بذلك أيضا ٠ (EE)‏ ويرى ماسينيون 
ان الصيارفة السلمین. لعبوا دورا فى فتن الشيعة , اذ کانوا يتسلمون 
الأموال وال ز کاة ويرسلونها الى الائمة ٠‏ وقد أعفيت الارض التى تقام عليه 
الحوانيت من الخراج » وسمح بتحويل الارض التى ليس لها مالك الى 
آسواق ۰ وكانت الاسواق مركزا لعقد الصفقات والمؤامرات ایضا ومجالا 


)££( دیمومبین : النظم الاسلامية ترجمة السامر والشماع ص ٤4۹‏ ۲۵۵ , ۳۵۸ ۰ 
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للاتصال والاختلاط وقد وضعت تحت مراقبة قيقة فبعد الغروب يحمل 
التجار تجارتهم الى مخازنهم وتخلى السوق الا من الحراس ۰ وقد كان 
التفتيش یبجری على الاسعار والکاییل والوازین ۰ و کان پجلس فى السوق 
الناقد لتمییز الدراهم ویراقب الحتسب عملیات البیم لنع غش البیعات 
و تدلیس الائمان والبخس. والتطفیف ویختار الدلالين متوخیا فیهم الامانة 
والنزاهة » ویراقب جودة الصنوعات والصاغة والحاكة والصباغين حتی 
لا يهربوا بأموال الناس أو حاجاتهم © كما كان هن مهام ا محتسب هراقمة 
السفن واللاحة والتجارة الخارجية فى الثغور ٠‏ واتبعت الحكومة سياسة 
حرية التجارة , فلم تقيد نقل السلع بين مختلف ولايات الدولة الاسلامية 
ولم Sow‏ تجارة أى بضاعة » أو تمنع مبادلتها » وكانت احتكارات الافراد 
فى الغالب محلية مؤقتة لا تدعمها امتيازات حكومية ,2 فلم تؤثر عل, 
الاسعار تأثيرا مستمرا أو شاملا فى كافة آنحاء الدولة ٠‏ وكانت الحكومة 
تجبى ضرائيها من الزراع نقدا وعینا فتخفف عنهم آعباء‌ها فلا يضطرون 
لبيع حصولاتهم بأسعار رخيصة کی يحصلوا على أموال لسداد الضرائب ۰ 
كذلك كانت ضرائب الدولة ثابتة فأدى هذا الى ثبات الاسعار بعض الشىء. 
وكانت الحكومة تدفع الى المقاتلة وعيالاتهم عطاء ثابتا يحدد القوة الشرائية 
لهم كمستهلكين » وقد ضيقت أرزاق الحنطة والشعير والزيت فرص 
التلاعب في آسعار ضروریات المعيشة كما oy‏ الدكتور صالح be‏ ۰ 
وفی عهد عبد CU‏ بن مروان زیدت الزية على أهل الزيرة س فاقبلوا 
یبیعون انتاجهم فانخفضت الاسعار , LT‏ فى عهد عمر بن عبد العزیز 
فقد كثرت الاموال فى gal‏ الناس نتيجة لئيمسيره علیهم فار تفعت 
الاسعار )£0( ۰ وکان ولاة البرید یکتبون للمنتصور کل يوم بسعر 
القمح والحبوب والادم وبسعر کل مأكول » فاذا وردت كثبهم نظر فیپا 
فاذا رأى الاسعار على حالها امسك وان a‏ شىء کتب للوالى والعامل 
سائلا عن العلة (55) ۰ وکان ترف الخلفاء من دواعی رواج التجارة » وکان 
للعباسيين آثر كبير فى ذلك ۰ واقترن نمو التجارة بظاهره فى سياسة 
الخلافة النقدية اذ استخدمت عوضا غن الاساس الفضی أساسا ذهبیا فى 
القرن التاسم الیلادی ء فبینما كانت Spall‏ تحصل فى الاقاليم 
الشرقية بالدراهم الفضية تحول الحساب الى الدینار الذهبی » (۷:) > 
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وكان للتجار الأجانب المارين بديار الاسلام وضع خاص » هم ثه 
يتسترون بالتجارة ويقصدون التجسس وقد قيل للمنصور انه لا يؤمن 
ان یکون بين التجار الغرباء الذين يقدمون بفداد جواسيس ومن یتعر ف 
الاخبار « قأمر باخراج السوق من المدينة وجعلها للشرط والحرس 
وبنی للتجار oly‏ طاق الرانی وباب الشام والكرخ (58) » ومن أجل 
هذا نص أبو یوسف على أنه « لا ینبغی للامام أن يترك احدا من أهل 
الحرب بدخل بامان أو رسولا من ملكهم يخرج بشىء من الرقيق والسلاح 
أو بشىء مما يكون قوة لهم على السللمین . فاما الثياب والتاع فهذا 
وما اشبهه لا بمنعون مله » + وعرض آبو يوسف لحكم القادم المستامن 
فى dull‏ بالخمر والخنزير واخذه بالحدود ورجح ان Got‏ عليه 
حولا وضعت عليه الجزية ٠‏ ولو أن مررکبا من مراكب المشركين من أهل 
الحرب حمله الريح بمن فيه حتى القته على ساحل مدبنة من مدائن 
المسلمين » فقال أهل المركب : انما نحن تجار حملنا معنا تجارة لندخلها 
بلادكم « لم يقبل ذلك منهم » وص‌بروا وما معهم فیشا لجماعة 
المسلمين » (EN)‏ ۰ 


حركة التبادل التجارى بعد الاسلام 


قات وشا سرا شا ال ایا بت اليك dei‏ 
على الرغم من JU‏ بعض أجزائها بالزلازل وغزوات الفرس »2 واستمر 
رخاؤهما حتى CORE‏ الفرن السسابع الیلادی واعتر ف يروكوبيوس 
بانتعاشهما ولا بد أن ادخال تربية دودة القز فى أواخر الفرن السادس م 
مدئهما بالتجارة مع جميع بلاد البحر المتوسط . وترکزت التجارة 
المالية بين أقاليم الفرب الزراعية وبين بلاد الشرق فى ابدی العملاء 
الشرقيين من السسوريين واليونانيين و اليهود ذلك ان السسودیین 
المقيمين بفرنسا ف‌القرن السادس وأوائل القرن السابع استوردوا التوابل 
والانبلة وورق البردى الى مرسيليا والى الدن الداخلة مثل باريسن 
وتور » واستقرت جاليات منهم فى كل مركز هام من مراكن التجارة 
ويصدق هذا أيضا على اليهود الذين نشطوا desl‏ فى تجارة BS‏ 
(EA)‏ الطہری داس ٩‏ ص ۲۸۲ ۰ 
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پمدن جنوب فرنسا » اما SLY‏ الیونانیین التجارى فى الاقليم فكان 
٠ Jt‏ وقد كان احتیاج آقالیم الشرق للحيوب من صقلية والقمح وزيت 
.الزيتون من شمالى افريقية والخشب واللح من البحر الادرياتى والحديد 
والمعادن الأخرى من Lilt‏ والغال وغير ذلك من المنتجات الطبيعية » 
# بقل عن احتياج الغرب للتوابل وورق البردى والالبذة » والحرير 
cle pully,‏ .وسائر المنشجات الصناعية الفاخرة المصنوعة فى الاسکندررة 
وسورنا Udell,‏ + فلیس من الصحیح ان التجار الشارقة ى 
استنرفوا ذهب الاقاليم الغربية اثناء تسلطهم على تجارة حوض البحر 
التوسط »> ولیس هناك ما يدل على انحطاط مستوى العملة الذهبية التى 
ضربها الفرنجة فى القرن السادس وأوائل القرن السابع الميلاديين على. 
التصميم البيزنطى ۰ ولم تنجع تماما محاولات البيزنطيين فى تحويل 
طرق التجارة الشمالية الجنوبية بعيدا عن ابران » ولا فى الاستفناء 
بالحرير الخام عن استيراده » ولا فى ارام اللستوردين للفرس على 
قبول الأسعار التى حددوها لشر ۱ء pe!‏ 3 فأمستمر اعتماد بيز نطة 
على الفرس کوسیط تجاری فضلا عن مواصلتها ارسال منح مالية ال 
ساسان ۰ لکن هذا لا يعنى أن ذهب الامیراطورية قد تحول ال 
الشرق » بل اوجدت الصنامات الناحجة فى Loge‏ والقسطنطينية نوعا 
من التعادل فى ميزان التجارة م عفارس ۰ فقد غدت العملة البيزنطية 
فى منتصف القرن السادس dhe‏ دولية دون منازع قى منطقة الحیط 
الهندی التی كان يسيطر علیها تجار الفرس , ولم یضرب الساسانیون 
عملة ذهبية قط مكتفين بالعملة الفضية مما .يشير الى سيادة البیز نطيين 
اقتصادیا )0°( ٠‏ 

استمرت احوال التجارة فى bo sll pal‏ على ما هی ف النصف 
الأول من القرن السابع الميلادى ( الثلث الاول من القرن الأول الهجری ) 
ولم تغير الفتوح الاسلامية فى أول الأمر هذه الا'حوال الا قليلاء فاستمرت 
التجارة فى أيدى السوريين واليونانيين » ولم يحدث تغيير كبير فى توزيع 
آلسکان الا فى الاقاليم الساحلية السورية التى تحرك سكانها على آثر 
الهجوم الفارسى فالعربى » یلتمسون مامنا فى آسيا الصفری وجهات 
آخری من بلاد البحر التوسط 6 واستمرت هله التحركات اوائل الحکم 
آلاموی خاصة بين عامی 515 » 1۸۹م حيث نشطت جماعات ااردة فى 
توغلها فى اقلیم لبنان + وسحب جستنبان الفانی ۱۳ ARP‏ ست 
5م ووطنهم فى آسیا الصغرى ٠‏ كمأ آسکن معاوية جماعات من الفرس 
(orp‏ ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ترجمة احمد عيسى ص 1۵ , ۷۱ د ۰۳ 
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والزط على طول سواحل الشام ٠‏ ويمكن القول أن مدظم الهاجرين 
من سوريا أو قبرص أكثرهم من رجال الحكومة البيزنطية آو الكنيسة 
الارئذ وكسية الملكانية » وأقلهم من التجار أو آهل الحرف الذين تعتبر 
هجرتهم خطرا اقتصاديا . کذلك يثبفى الا يبالغ فى خسائر الهتروب 
البرية والبحرية بين دمشق وبيزنطه حنى عام ۱۹۳ والواقع أن الوحدة 
الماليا لاقاليم البحر المتوسط ظلت كما هی واستمر استخدام ابعما: 
الذهبية البيزنطية كاداة دولية للتعامل التجاری ٠‏ لكن توقف بالطبع 
أرسال القمح من مصر الى القسطنطينية مها دفع الاخيرة الى محاوله 
التوصل لمصادر جديدة خاصة فى الناطق الزراعية فى البلقان وآسیا 
الصغرى وجنوبی روسیا وهنا أدى لرخاء الفلاحين ۰ وأرسلت مصر 
قمحها لكة duly‏ وحفر .عمرو ابن العاص سنة ١٤٦م‏ قناة تصسل 
النيل بالبحر الاحمر فانشىء طريق مائى نحو الجنوب ۰ ولم تكن للمسلمین. 
مصلحة فى الابقاء على قوانين وتعلیمات حستنيان فى الاستيراد 
والتصدير » اذ اجثمعت تحت حكمهم آراضی الدولة الساسانية والشام. 
ومصر فلم يكن داع لبقاء مراکز الکوس القديمة التی كانت تقع بين 
النطفتن » ث ثم ان القسطنطينية لم د تتعنت فى تجارتها مع الشام ومصر 
الا فیما بلق باخشیاب السفن . ولم بسلم البیزنطیون بدورهم حتی 
سنة ام بانقطاع الصلات ree,‏ وبين مصر وسوريا نهائيا » ومن هنا 
لم بطبقوا عایها انظمة جستنیان وان تقاضوا الرسوم المقررة على 
البضائع الواردة ملها Syd‏ ( هيد ) أن العداء الدينى والسياسى بين, 
السلمین والبیزنطبین قد ذات آمام ضروریات الاتصال بين الفريقين ٠‏ 
وقد كانت السفن البیزنطبة فى فترة الفتح بعيدة بالطبع عن we‏ 
والشام ولکن هذه القطيعة لم تدم طویلا ٠‏ واحتکرت الحكومة الامبراطزرية 
صناعة الحریر الارجوانی - كما احتکرت الحکومة العربية فى مصر دور 
الطراز — الا آنها لم نتشدد فى تطبیق الاشراف الحكومى على صناعات 
أخرى ؛ واختفت رقابتها على اصحاب سفن التجارة البحربة 
navicularii‏ وصارت حرية التجارة فيما يبدو هی قاعسدة. 
التعامل فى بلاد pest‏ التوسط . an ٠.‏ هذا من قالون رودس البحری 
Gill‏ صدر حوالى هذا الوقت تقریبا ۰ وبمقتضاه صار ربابئة السفن. 
الاي الآ جر[ للحصول على شحنات لسفنهم حجث 
شاءوا . وليس هناك دليل على اشراف الحكومة على البحنية التجارية 
بعد الفتح الاسلامى فى القرن السابع على عكس ما كان أواخر العصر 
الرومانى وأوائل الحكم البیزنطی © ويمكن القول بضفة عامة ان القرن 
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السابع كان par‏ تجلرة ثير toate‏ فى بحر انتوسط » وعم std Si‏ مدن 
السام الداخلية 2 وساعد عليه fog‏ نشاط التجارة زوال الحواجز 
الرومانية القديمة بين الشام والعراق ء آما المدن الساحلية فان الهجرة 
منها والغارات البحسرية عليها قد عاقتها عن باوغ هستوى مدن 
الداخل ۰ على انها ظلت قادرة حتى أوائل الحكم الاموی على امداد 
الأسطول العربى بقوات كبيرة ۰ وعانت الدولة البيزنطية من غارات 
امس مین على حدودها وعاصمتها ۲ ولكن أرشيبالد لويس یری 
أنه « لیس det‏ دلیل على وحود-ازمات اقتصادية حادة ازعجت الدولة 
مثل تلك الازمات التی واجهها هر قل . والواهم أن نظام حتومات 
الثغور أو الاجناد آثبت انه نظام فعال زهید التكاليف 2٠‏ واحتفغت dan‏ 
تجارة الفقسطنطينية باهمیتها العهودة . كما لم تقل العملة الذهبية 
فى وزنها ولا عیارها » ۰ وازدهرت تجارة البحر الاسود مع مدينة خرسون 
ومملكة الخزر - التی قامت فى منطقة جنوبی الروسیا وبحر قزوین 
والتی حالفت هرقل ف‌کفاحه ضد العر ب» وتوطدت علاقانها بالبيزنطيين 
منذ ذلك الوقت ففتح ذلك أمامهم طرقا للتجارة مع الصين غير الطرق 
الفارسية التى بتحكم فيها المرب . ومن هنا قامت العدواة بين الخزر 
— ودولتهم تقوم على التجارة خاصة - وبين جيرانهم الأموبین » مما 
يشهد بما كان للتجارة عبر بلادهم من أهمية « والظاهر أن نصف القرن 
الأول من حكم العرب لسوريا ومصر لم يحدث ائقلابا كليا فى الاوضاع 
الاقتصادية فى شرقى البحر التوسط ولا يوجد دليل على ان ذلك العصر 
شهد تدهورا فى رخاء اقتصاديات الأقاليم الغربية ٠‏ حقيقة وجد ثمة 
آثر لهجرات السکان ونحركاتهم 2 كما اضطربت التجارة العالمية بسبب 
اطروب التى نشبئت بين دمشق والقسطنطينية فى البحار 2 ولكن 
تأثير هذا كله كان فيما بظهر طفيفا جدا خلال القرن السابع الیلادی(۱ه) 
.وقد استعمل طريقا الخليج الفارسى والبحر الاحمر جنبا الى جنب » 
فقد صارا نحت نفوذ قوة سياسية واحدة ٠‏ وجاءت الملاحة العربية 
فى البحار الشرقية امندادا » لاملاحة والتجارة الساسائية التى تبرز. 
نشاطها فى جهات الشرق الأقصى كتابات كوزماس ‏ وبروكوبيوس , 
وكان الفرس يبحرون طلبا للاحجار الكريمة والحرير وقد استخدموا 
سفنا كبيرة . وهئاك مايدل على ان الملاحة الشرقية كانت سنة ۷۲۷م 
فى ذروتها , مما يرجح ابتداءها قبل ذلك بكثير » وثمة روايات عن رحلات 
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سابقة تصل الى سنة ١1۷م‏ وقد واصل الفرس اللاحة فى ظل الحكم 
الاسلامى » كما ان المسلم العربى كان فى طبيعته تاجرا - ومن هنا کانر 
لايد ان بدخل فى هذا الميدان » ونرى فى القرن التاسع ان الوثائق العربية 
الخاصة بالتجارة البحرية مع الشرق الاقصى تدکر المسلمين والعرب. 
أكثر مما تذكر الفرس (۵۲) ويبرز ديموميين وضع الدولة الاسلامية 
پاللسبة لطرق التجارة العالمية بقوله « كان الخليج الفارسى طريقًا نحو 
المحيط الهندى وحاصلات الشرق النادرة » كما كان الفرات طوال. 
كثير من العصور طريق السالكين الى البحر المتوسط - الى اليونان 
وروما ») . وکانت الشام اقلیما مرتبطا بالیحر التو سط ومتصلا بآ سیا 
السفری من چهة ومصر وبلاد العرب من جهة أخرى » وقد ارتبط بوادی 
النهرين عن طریق منحنی الفرات وعبر الطریق الصحراوی الار بتدمر + 
وقد جمع الساسانیون بين جانبی الهلال الخصيب فى القرن السابی 
الیلادی لفترة قصيرة ء لکن الشام كان آکثر ارتب‌اطا بآسيا الصغری, 
ومصر ۰ وغدت الدولة الاسلامية باستبلائها على فارس وللعراق وريثة 
نشاط الفرس النجاری فى الشرق الاقمی ء كما غدت بفتح الشام ومصر 
مطلة على البحر التوسط وهو حلم الفرس الفدیم الذی عچزوا عن نحقیقه* 
وکان موقع الثغور الجزرية ( ومعها ارمينية ) والشامية ( ومعها ثغور 
البحر التوسط ) هاما کمحطات لتوزيع ماجلبه السلمون م ن‌تجارة 
الشرق على بلدان الغرب » فطریق الخلیج الفادسی GAR‏ الى النرات. 
وئغور الزيرة وآرمينية ورطيق البحر pe‏ تكملة الطرق البرية 
فتصل به التاجر الى الشام وثغورها وموانی البحر التوسط + وحین آرادت. 
abi je‏ أن تستخلص للتحارة مسالك بعيدة عن دار الاسلام . تنتهى الر 
طرابرون » قامت ثغور الجريرة وارمينية باستقبال التجارة القادمة عن 
طريق بيزنطة ٠‏ « فالشريان التجارى القديم التد فق الى بلاد prt‏ 
وآسيا الصفری لم يمس بای تغيير » اذ آدرك آهالی البلاد المفتوحة فى 
سرعة واعجاب أن العرب الفاتحين ليسوا شعبا متبربرا متغطرسا يضح 
العقبات فى سبيل الحياة الاقتصادية فى البلاد » بل رأوا من العريد 
أناسا بترکون الحياة الاقتصادية قسیر فى هجراها الطبیعی ویحوطونهاه 
بتشجيعهم ورعايتهم » )0%( ۰ 
(۵۲) حورانی : العرب واللاحة فى الحیط الهندی ب ترجمة دکتور السید بک Ge)‏ ۱۷۶ . 
Hadi Hassan : Hist. of Persian Navigation. pp. 103:5 + ۷ : ۰‏ 
area‏ العدوى : الامپراطررية البيزنطية والدولة الاسلامية ص ٩۷۲۱‏ ۰ 


“‘Heyd. Hist. du Commerce du Levant au Moyen Age. Vol, I p. 26. 
<Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Musulm. et Byz, pp. 40:2, 
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وظهر النظام الاقتصادی للیحر es gill‏ بصورة مغايرة خلال 
النصف النانی من الفرن آلسایع الیلادی ( بمية امرن :دول امحری ) 
ویبرز أرشعبالد لويس صورة الاحوال القائمة « ۰۰ انه الاضطراب فى 
مصر » والرکود فى سوریا » والفوضی فى اسبانیا وشمالی أقريعية » 
والکساد فى فرنسا » واختفاء التجار السوریین ce galls‏ من الاسواق 
-الغربية 4 وشیوع العملة الفضية فى اسبانیا وفرنسا . انه عالم لم یفلت 
من. تدهوره الاقتصادی سسوی بيزنطة وایطالیا وبلاد الخزر ۰ آما فى 
الناحية السياسية فقد حل العباسسيون والکارولنجیون محل الاموین 
والبروفنجیین » وانخد الاإولون عاصمتهم الجديدة فى بغداد والآخرون 
فى اکس لاشابل وکلاهما بعید جدا عن شواطی- البحر المتوسط » ۰ 
فما هی اسباب هذا الانقلاب العمیق ؟ لا نجد هذه الاسباب فى هجرات 
السکان آو نخریب اخروب » وبری ارشیبالد لوبس « أن ایضاح ما حدث 
من تفیرات سسياسية واقتصادية » نجده فى تفر طبيعة الصراع بين 
الأمويين والبیز نطیین فى الفترة من سنة VAY‏ حتی سنة ۷۵۲م ٠٠١‏ 
فقد نطرق اليه pats‏ اقتصادی» + وهو يشير الى ضرب عبد اللك GAN‏ 
وتوقفه عن تصدير البردى لبيزنطة « انه اراد ان بقیم ساطانه على 3 
اساس اقتصادى مستقل » وان ينزل باعدائه نوعا من الضغط 
الاقتصادى ؛ فكان هذا بمثابة اعلان لاستقلاله الاقتضادى عن بيزنطة» 
وهو عمل لم يجرؤ أحد من أسلافه على القيام به » ۰ وأجاب جسثنيان 
الثانى باعلان الحرب سنة ٩٩۳‏ م » وربما قطع. التجارة ايضا ۰ وقد 
يكون هذا سيب أقفار قبرص من سکانها الذين عاشوا على تجارتهم 
مع الشام » وقد بکون هذا أبضا سبب ثورة أسطول as‏ هايوت الذی 
كان يرابط باقليم تربطه علاقات تجارية le‏ مع مصر سيما فى تجارة 
Kuch)‏ » وهذا يفسر دور تجار رافنا فى اسقاط الامبراطور وقد كانوا 
يصدرون الخشب pal‏ من زمان بعيد ۰ وجاء تیبریوس الثانی » فقرر 
امادة اهل قبرص 6 ولعله حاول التوصل الى سلام اقتصادى مع 
الامو بين » لکن عودة جستئيان الثانی الى العرش سنة ۵ م حملت 
معها الصراع ۰ والوليد ابضا قد تابع سياسة ابيه سنة ۷۰۹ م وهو 
الذى سن انظمة جوازات السغر لسکان مصر وربما طبق ذلك فى اجزاء 
اخری من دولته » وتقدمت اسالیب الرقابة (( وصارت للامويين دولة 
عربية اسلامية منظمة على اساس من الوعی الذانی » وتجری على خطة 
doles‏ لجاراتها .. وهگذا انتهت نالك الايام ‏ ایام النجارة الحرة النی 
عرفها القرن السابع » وأقبل على الناس عهد جديد 6 ۰ وفرض حکام 


۳۳۹ 


بيزنطة اشرافا اقتصاديا ممانلا » وضيقوا على الراغبين فى الاننقال للبلاد 
المربية + وعادوا الى نظام الرقابة على التجارة الذى كان قد جرى عليه 
جستنيان وخلفاژه تجاه الدولة الساسانية » والذی كانت التجارة 
الخارجية وطرق نقلها فيه اداة لخدمة الدولة ومصالجها والدفاع عنها 
— وهو نظام لم يكن قد عدل عنه تماما فى القرن السابع ۰ ومن أمدلة 
ذلك اصرار بيزنطة على توحیه التجارة نحو ميئاء خرسون الخاضع 
لاشرافها الدقیق »؛ وقد استخدمت بيزنطة الحرب الا قتصاد بة حوالی 
والا 1 م بشد ازرها الاسطول ضد اقاليم الدولة الاموية وضد بعض 
جیرانها الاخرين « والظاهر of‏ بيزنطة اغلقت البحر التوسط فى وجه 
السفن والتجارة القادمة من البلاد العربية ما دامت هذه لم تسر فى 
السالك البحرية التى رسمتها وتتبع التعليمات التی اصدرتها » وعلى 
هذا لاببدو غريبا ان تقلع فى العام التالى الى القسنطينية عمارة بحرية 
اسلامية كبيرة ( ثم حصار pul dete all‏ سليمان ۷۱۷ م٠١ ٩۹۸‏ ه) 
۰ غير أن بيزنطة لم تکن تستطیع الاستغناء عن جمیع منتحات العالم 
العربى : فالتوابل والبضائع الشرقية التى يقوم العرب فى نجارتها بدور 
الو سیط هی مواد ضروربة لسلامة الاقتصاد المیزنطی . وعلى هذا 
لم #حاول ahi jy‏ فرض حصار شامل اطلاقا » وخصصت میناء او اثنين 
لاستقبال تاك التجارة وفرضت legals‏ رقابتها » ويذكر LS‏ الجغرافيون 
المرب أن طرابيزون كانت الیناء الوحيد لدخول جميع التجارة العربية 
الى بيزنطة فى القرن السابع » ومع هذا فان قيام ذلك النظام قبل"عام 
ft Vit‏ أو زعکه مجر د استنتاج فان طرابيزون التى کانت مر کز التحارة 
العربية البيزنطية قات بعدة وظائف اخرى لحكام القسنطيئية أولها 
انها اعطتهم ميناء فى البحر الاسود LAT‏ » بعبدا ء.. المدمات البحربة» 
الثانى - أن البيزنطيين باتخاذهم تلك الدينة نهابة التجارة العربية 
حولوا تجارة التحرير والتوابل التى يحتاجون البها الى طريق العراق 
الذى لا يتهددهم مله خطر بحرى وابتعدوا بها عن سوريا ومصر » وهما 
تفسها بمهمة الثفر الثانى لاستقبال وخروج التجارة العربية » ۰ وهكذا 
وجدت التجارة الشر قية سبیلها عن طریق البر عبر آسیا الصغرئ © 
أو اتحهت صوب البحر الاسود الى طرابیزون حينثا تنقلها eee‏ الروع 
آلی القسطنطينية » على اثر توقف الواصلات الباشرة دين الشسام 
والامبراطورية اول الامر . وقد يسر للبیزنطیین مهمة الرقابة انتشار 
قوتهم البحرية فى البحر التوسط منذ انتصارهم سنة۷۱۸ م وامتلاکهم 


۳1:۰ 


جزء البليار ‏ وسردانية وقورسقة واشرافهم على مضيق سیناء بينما 
كانت الطريق الممتدة على سواحل البحر التوسط الجئوبية بين مصر 
وشمالی افريقية وهی الواقعة تحت نفوذ المسلمين ‏ شديدة الخطورة 
على اللاحة ؛ ولكن رعايا بيزئطة كانوا بحاولون هم ایضا أن يتملصوا 
من. رقابة دولتهم ؛ فقد كانت التجارة مع الاقاليع الاسلامية عصب 
حيانهم الاقتصادية على أن الحصار الاقتصادى البيزنطى ادى الى UT‏ 
بالغة الأهممة « ففقدت سوريا مركزها التجاری حوالى سئة ۲م ul)‏ 
بعد سقوط الامویین ) وفقدت مدنها الساحلية اهميتها كذلك » ولم تعد 
قادرة على حشد الأساطيل لاکثر من ۲۰ عاما ٠‏ وسقطت خلافة الأمويين 
عقب الكسارهم البحرى والاقتصادى على أبدى البيزنطيين » ثم انتقلت 
الخلافة الى العباسيين فاقاموا سلطانها فى العراق حيث تمر التحارة 
الهامة الى طرابيزون » وهبطت دمشق الى مستوى المراكز الاقليمية 


ذات الدرجة المانية » (of)‏ . 


ويلقى ارشيبالد لويس مسئولیه الحالة التى انتهى اليها البحر 
التوسط وتجارته فى النصف الثانى من الثرن السابع البلادی كما 
صورها على بيزنطة التى اسرفت فى استخدام كل مالديها من وسائل 
الحرب البحرية والافتصادية لاحراز النصر > ولكن هنری سربن صاحب 
الکتاب الذائع « محمد وشرلان » وغيره من الابحاث فى الموضوع يرى 
الامور من زاوية اخرى . وخلاصة نظريته ان دخول المسلمين حوض 
البحر المتوسط افقده طابعه الذى لازمه طول العصور القديمة » وبدلا 
من أن بظل واسطة الاتصال بين الشرق والغرب اصبحت dale‏ حدا 
فاصلا بینهما . واذا كانت الدولة البيزنطية قد وفقت فى حماية بحر 
ابجه من المسلمين الى حد ما فان آوربا الفربية قد عجرت امامهم حتى 
سادوا حوضه الغربی والبحر التیرانی وحصروا السواحل الجنوبية 
لغربى أوربا معتمدين على مراكزهم فى الفرب والاندلس وجزائر صقلية 
وسردالية وقرسقة والبليار التى ملكوها » فامتنع ركوب. البحر على 
آهل UE‏ وشرقی ايطاليا « واستحال عليهم أن بخرجوا فيه بسفين ». 
كما يقول ابن خلدون ٠‏ وجاءت امبراطورية الكارولينجيين برية صرفة 
على حين كان البحر مفتوحا فى عهد الميروفنجيين ومن سبقهم من الرومان ٠‏ 
وكان لهذا اثاره البعيدة فى أحوال اوربا الغربية الاقتصادية والاجتماعية 


)08( ارشيبالد لو یس القوى البحرية والتجارية ترجمة eed‏ عيسى سن ۱۳۲۲ : ٠٤١‏ وايضا 
Byz. Civ. p. 133.‏ بي Runciman‏ 


)11( الحدود الاسلامية ۳ - ۲:۱ 


خلال القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر الميلاديين ب حين 
بلغ عداء الجهتین النصرانية والاسلاميه ذروته ٠٠‏ وبيئما نجد حركة 
تجارية متواضعة بين بلاد السلمین والبندقية وبعض الواقع البيزنطية 
على ساحل البحر التبرانی مثل نابلى وامالفی نلاحظ توقف کل لون من 
التبادل التجاری بين غاله وبلاد السلمین » وقد هاجم السلمون سواحل 
آوربا النصرانية فى Gite‏ متصل حتی اوائل القرن الحادی عشر»وتو قفت 
اللاحة والتجارة » لان التجار الذین عرفهم غربی آوربا قبل القرن 
التاسع کانوا یعتمدون اعتمادا LU‏ على البضائع الواردة من الشرق 
عبر البحر التوسط ۰ وعلى هذه التجارة الشرقية عاشت Gall‏ الرومانية 
التی ظلت عامرة الى اواخر العصر الیروننجی ای نهاية القرن الثامن 
الیلادی ۰ وکانت نتيجة النشاط البحرى الاسسلامى « اقفال البحر 
Gav VI‏ الفربى » على >+ تعبب ار ببرین 12 La fermeture de‏ 
Mediterranée occidentale‏ رمو بقرل « ULL‏ ظل البحر الابیض مسیحبا 
كانت الملاحة الشرقية هی التى تقرم بعبء التجارة مع الغرب » وکانت 
مصر والشام مركزيها الرئيسيين ٠‏ وكانت مانان الولايتان الغنیتان أول 
ما وقع تحت سلطان المسلمين ٠٠‏ ولم تتوقف تجارة التوابل أو صناعة 
البردى » ولم يتوقف النشاط فى الوانی ۰۰ وعلى هذا فقد استمرت 
التجارة » ولكن اتجاهها هو الذى تغير ۰ ومن.الطبيعى أن الفاتع (السلم) 
منع رعاياه من المتاجرة مع بلاد النصارى طول فترة cpa‏ وعندما هدات 
الحرب واستقر السلام عمد الاسلام الى توجيه التجارة فى الوجهات الجديدة 
الق فتحتها أمامها فتوحه » لقد انفتحت طرق تجارية جديدة ربطت بحر 
قزوين بالبحر البلطى عن طريق نهر الفولجا ۰ ومن الؤكد ان الاضطر اپ 
الای كان LY‏ أن بلازم حركة الفتح الاسلامى للشام ولصر قد اوقف 
اللاحة مؤقتا .. وابنداء من منتصف القرن السابع اصبحت الملاحة 
ب من موانى البلاد الاسلامية وموانى بحر ابجة مغ البلاد التى ظلت 
نصرانية ‏ هستحيلة ٠‏ اما من الموانى البيزنطية وما كانت تحميه من . 
السواحل المحيطة بها فقد ظلت ال لاحة قائمة فى حمابة الاسطول 
البیزنطی ٠‏ واستمر الاتصال مع الاقاليم الاغريقية من بلاد اليونان 
والبحر الادرى (الادرياتى) وابطاليا الجئوبية وصقلية. Ty,‏ المسلمون 
يهاجمون صفلية ابتداء من سئة .م" م ۰۰ ثم بدا" فتح الاندلسن عام 
م وکانت النتيجة أن اصبح كل لون من اللاحة البحربة مستحیلا 
فى البحر الأبيض الغربى » ولم يعد فى استطاعة بقية الموائئ التصرانية أن 
تحتفظ باتصال ملاحى فيما پینها . وهكذا نستطيع :أن نقرر OF‏ الملاحة 


۳: 


توقفت من حوالى سنة ٠٠١‏ م مع كل البلاد الشرقية الواقعة شرقی, 
صقلية » وانه خلال النصف الثانى من القرن السابع توقيفت اللاحة 
تماما فى شواطىء الفرب جميعها ۰ ويبدو توقف هذه الملاحة تماما فى 
آوائل القرن الثامن ۰ لم تعد هناك ملاحة في البحر الا"حمر الا فى السواحل. 
البيزنطية .. وخلال القرن التاسع جد المسلمين بستولون على الجزائر 
Oy pos‏ الموانى ۰۰ لقد انکسرت الوحدة الاقتصادية للبحر الأبيض. , 
وستظل كذلك حتی الحروب الصليبية ) ٠‏ واهم نتائج هذا التغییر فى 
زراعى قاری لا dhe‏ له بالیحر ء وقد جر ذلك بدوره .الى نتائج آخری ~ 
اذ وقع غربی أوربا بين حصار النورمانديين من الشمال وحصار السلمن. 
من الجنوب وغارات الافار والجر من الشرق : « وکان نتيجة هده 
الحصار الشدید وما تبعه من اختفاء التجارة واضمحلال الدن ,م أنه 
تحول الجتمع فى غربی آوربا الى مجتمع زراعی صرف واصبح الناس, 
جمیما بمیشون على نتاج الارض وحده مباشرة poy‏ مباشرة .٠‏ ویمکن 
القول ان غلبة نظام الاقطاع على غربی آوربا خلال القرن التاسع » کان. 
النتيجة السياسية لتحول الجتمع الاوربی الى مجتمع زراعی خلال 
هذا الثرن » )00( ۰ 

ولا يوافق ارشیبالد لويس على ما وصل اليه بيرين فیقول « رأی 
Cuil‏ برين ماحل بالیحر التوسط من خراب » ولکنه أخطأ التحری. 
دمروا الوحدة القديمة التی ربطت اجزاء البحر التوسط بعضها ببعض» 
ذلك ان بيزنطة استخدمت فى حرب اخياة oll of‏ التى كانت بینها: 
وبين الاموبين جميع مالدیها من وسائل التحرب السحرية والاقتصادية 
لاحراز النصر فى الدة بين VOY ۰ ۷٠١‏ م وتکون بيزنطة قد دمرت بعملها" 
الوضع الاقتصادی القدیم. لعالم البحر المتوسبط وهیات السرح لظهور 
حياة اخری جديدة » (05) + 

ویذ کر الدکتور حزین آشارة ابن خرداذبة الى wey‏ التجار 
اليهود الراذانية بين الغرب والشرق » واشارته الى رحلات التجار الروس, 
الذين ياتون عن Gb‏ جنوبی روسپا الى بحر قزوین وبغداد أو يسلكون. 


)00( دكتور ملس : السلمون فى البحر التوسط - المجلة التاريخية:المصرية م ۶ ع 
۱ ماير ۱۹۵۱ ثقلا عن ‘Pirenne : Mohammed et Charlmagne‏ 


)0( ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية ى ترجمة dod‏ ڪيس ص ٠ ٠٤١‏ 


TEY 


الطرق البرية خلال الاندلس والفرنجة ثم بعبرون الى الفرب الاقصى 
فافريقية فمصر فدمشق فالكوفة فبغداد ثم يسيرون شرقا حتى الصین» 
ويرى أن هاتين الاشارنين تجعلان من الواضح انه حتى الجزء الآخير من 
الفرن الناسع المبلادى لم يكن الشرق الاسلامى حاجزا دون الاتصال 
الباشر بين طرف العالم » وعلى ذفك ينبغى ‏ على الاقل ب تاجيل تاريخ 
مثل هذه القطيعة حتی القرن العاشر اگیلادی ٠ (OV)‏ 


ومضى حكام الس طدطينية فى سياستهم الاقتصادية ازاء افالیم 
البحرين الأابيض والاسود خلال القرن الثامن المبلادى ( اواخر القرن 
الاول المجری » ومعظم القرن الثانى الهجرى ) وكانت بيرنطة قد تفوقت 
بحرا من ۷۵۲ م » فاستمر الضغط البرى عليها من جائب. الفرئجة 
والبلفار والعباسیین . وحيل بين سفن التجار الصریین والسسودیین 
وبين الوصول الى غرب البحر التوسط . وربما كان لسياسة العباسیین 
فى مواصلة سياسة qu yl‏ الخاصة بالرقابة Tole)‏ وتقييد حركة 
التنقل آثر فى اغلاق غربى البحر فى وجه المسلمين » ولكن الارجح أن 
سياسة السطتطينية وحدها هى التى ادت الى هله النتيجة. واستهر 
قصر دور التجارة الشر 43 اللازمة لبزنطة خاصة ولبلاد الغرب عامة 
عبر ثفر طراییزون على البحر الاسود » وهنه التجارة هی الستوردة من 
الوسطاء المرب فى adh‏ فارس والعراق . وربما سمحت بيزنطة لبعض 
التجارة ان تمر عبر مصر والشام » على آنه من الؤكد أن هذا كان بخضیع 
لاشراف Gobo‏ ولا بد أنهم اشترطوا أن SU‏ السلع الى القسطنطينية 
والتوابل بيزنطة عن طريق بلاد الخزر الى ثفرخرسون حيث الاشراف 
الدقيق » وقد ظل هلا الثغر بالنسبة لتجارة الشمال اکبر.منفد لتجارة 
الفراء والرقيق وسار المنتجات الروسية التى تحكم فيها الخزر 
كو سطاء » اما تجارة البلفار فاتجهت صوب سالوئيكا والقسطنطينية 
والظاهر انه وجد تراخ ملحوظ فى تنفیذ تعلیمات الرقابة AS‏ ابرین 
( وصية ‏ ۷۸۰ : 2۱۷۹۰ ۰۷۹۲ ۷۹۷ م امبراطورة ۷۹۷ : ۸۰۲ م ) 
حيث كانت التجارة تسسير فى حمابة اسطول الشام الذی واصل' 
العباسيون الاهتمام به على الرغم من, بقائه قير قوى » وكان من الصعب 
على بيزئطة اغلاق جميع طرق التجارة البحرية من قواعدها في كريت 
وصقلية وقبرص ومالطة وقوصره ٠‏ ویتضح مما كتبه این خرداذبة عن 
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الطرق فى عصر العباسيين الاوائل ان الطريق الرئيسية بين الرقة ومصر 
لم تسلك سبيلها الى الساحل » بل سارت فى الداخل من الرقة. الى 
دمشق واقتربت من الساحل فقط عند جئوبى فلسطين » ولم يتبع 
الطريق بين مصر وشمالى افريقية الطريق الرومانية الساحلية بل سلكت 
فى الداخل مجموعة من الواحات الصحراوية . وتعذر انتقال السفارات 
بين الكارولنجيين والعباسيين عبر المسالك البحرية التى تسیطر عليها 
بيزنطة بين الشرق والغرب » فسلك معظمها طريقا ملتوية ۰ على أنه رغم 
القيود البيزنطية نشط Glad)‏ البنادقة فى تصدير الرقيق والخشب 
لمدن الشواطیه الاسلامية حتى حذر ليو الخامس رعاياه فى Plat‏ القرن. 
التاسع ( لا سيما البنادقة ) من الاتجار مع سوريا ومصر ‏ وهذا يدل 
على انتشار هذا التعامل من قبل وعلى ان البيزنطيين كانوا لا يرون فيه 
حرجا كما بستنتج ( هيد ) بحق » ores‏ وجود محاولات مشابهة 
لوقف التعامل التجارى الحظور بين جزر بحر ابجة وشواطىء آسیا 
الصغرى هن جهة وبين مصر والشام من جهة أخرى ۰ وقد دفعت. 
محاولات بيزنطة السلمین الى اتخاذ اجراءات انتقامية مما ادى الى 
هجرة كثين من المسيحيين من الشام الى قبرص والاناضول سنة *1م» 
وربما کانته بيرنطة ترد بمحاولاتها تلك على ثورة why‏ الصقلى 
۱ ۰ م اللی تقبل العون من الاساطيل الحلية للولايات البيزنطية 
ومن الأمون . ولا شك آن فرض قيبود دقيقة على التجارة مع سوريا 
ومصر كان معناه القضاء على رخاء البلود ( الثيمات ) البحصرية وهی 
قواعد الاساطيل الاققيمية . ويفسر اتجاه اللاجئين الاندلسيين من 
الاسكندرية الى كريت مباشرة بوجود محاولات للتهرب من القيود 
على التجارة » وليس ببعيد وجود علاقات تجارية بين جزيرة كريت 
والاندلسيين اثناء اقامتهم بالاسكندرية. . فى الجائب الغربى من البحر 
المتوسط نشأت علاقاته تجارية بين البلاد العربية وبين ممتلكات تابعة 
لبيزنطة مثل أمالفى bby‏ وجاتيا من مدن البحر التيرانى ٠‏ 

على أن غالبية طرق الثجارة الدولية فى البحرين الأسود والتوسط 
ظلت تتجه عموما نحو الناطق الى تريدها بيزنطة مثل خرسون وطرابيزون. 
والقسطنطينية وسالونيكا وصقلية وجاتيا وأمالفى ونابلى وباری والبندقية٠‏ 
ولعل نظام الرقابة على التجارة هو خير ما يفسر الصراع الطویل بين شرلان 


Vio 


um‏ بيزنطة حتى عام ۸۱۲م : اذ حاول أن پواجه قواعد الاحتکار التجارى 
البيز نطی فى ايطاليا ولا سيما البندقية ٠‏ 


وقد آدت الرقابة البيزنطية الى تغيير وسطاء التبادل التجارى بين 
الشرق والغرب » فابتداء من سنة ۷۱۳ م حالت التدابير الاقتصادية 
البيز نطية دون وصول التجار السوريين والمصريين الى أسواق الغرب » 
,وانتهى الامر oh‏ حددت بيزنطة عددا معينا من ال منافذ التجارية واشترطت 
إلا تسلك التجارة غيرها » بل cle‏ توزيع البضائع الثمينة كالرير 
روالتوابل احتكارا لتجار تلك المنافذ التجارية ومن سمح لهم بالقدوم اليها 
لأغراض التجارة : فمن خرسون قام الخزر بتصدير البضائع البیز نطية الى 
روسیا وممتلکاتها » ومن طرابيزون عاد التجار العرب والارمن بالبضائم 
الى بلادهم » ومن صقلية قام تجار شسمای افريقية بتوزیم بضائمع 
التسطنطينية على سكان المغرب الاقصى ۰ ثم أخذت هذه الدن ترسل سفنها 
الى مصادر التجارة والى القسطنطينية لتربح من نقلها بجائب توزيعهما ٠‏ 
ولقد ظلت الفسطنطينية هركز التقاء جمیع_طرق التجارة من الشنمال 
واجنوب والشرق والغرب ولکنها لم تتول الا القليل من عمليات الاستيراد 
والتصدير » ولذا انتقلت الاعمية التجارية ST‏ فاكثر الى أطراف البولة 
وادی هذا الى قيام قوى بحرية عند أطراف الدولة اسستطاعت مخالفة 
السياسة البيزنطية » وناجرت مع الموانىء الاسلامية فى Sond‏ افريقية 
ومصر والشام ٠‏ 
وبازدياد خروج عمليات نقل التجارة من أيدى البيزنطيين الى أيدى 
الأغراب البعيدين ۰ ازداد التدهور اللحزظ فى قوة أساطيل الاجناد 
البيزنطية فى بحر bel‏ وكبيرهايوت » وهذا يفسر ضعف بيزنطة البحرى 
فى آوائل القرن التاسع وهكذا انتهى هذا النظام البيز نطى الى نوع من 
السلبية الاقتصادية والن ضعف بحرى « وآخذت بيزنطة طريق الرکود 
الاقتصادى : شانها ole‏ ضحيتها سوريا ومصر ٠‏ حقيقية كانت 
بيزنطة لا ترال غنية ولا تزال قوية » ولکنها لم تستطم آن تحافظ 
المحافظة الواجبة على نظام الرقابة على تجارة البحر التوسط الذی 
Azali‏ ضد اعدائها » ٠‏ 
ويبدو أن آکش توابل الشرق وحريره ومنتجاته وردت الى القسظتطينية 
وعالم البحر التوسط عن طريق الطرق الساسانية القديمة : البرية التى 


تسلك فارس » أو البحرية التی تسلك الخليج الفارسی الى البصرة ثم بغداد 
التی غدت مديئة عالمية کبری ۰ 


۳: 


ونشط التجار المسلمون قى مياه الشرق الاقصی حتى وصلوا الصين» 
وانتقلت عن طريق العراق كمبات من بضائع الشرق الى البحر الاسود 
اللى كان الدخل البیزنطی لتجارة العرب ٠‏ واصبحت أرهيئية بحكم عبور 
التجارة الى طرابيزون أشبه ها تكون بدولة حاجزة بين دولتين كبيرتين وان 
خضعت بصورة آوضح للنفوذ العباسى » وقد بلغت درجة كبيرة من الثراء 
والرخاء ٠‏ وربما لم پشجع العباسيون استخدام طريق البحر الاحمن SES‏ 
نجارة الشرق بسبب حرصهم على زيادة رخاء العراق مثلما فعل الساسانیون 
ولکن السبب الاقوی هو أن بيزنطة لم تشجم ورود هذه التجارة عن 
Boe‏ البحر التوسط » رغم ازدهار تجارة البحر الاحمر فى آوائل عهد 
ww yl‏ ۰ 

ونقول الروايات العربية ان المنصور طم القناة الموصلة للبحر الأحمر 
سنة ۷1۲م لقطع أوصال فتنة وقم فى الحجاز + ولكن الأرجح أن ذلك كان 
لتحويل التجارة للعراق مركز قوة العباسيون ووجد الرشيد من صرفه عن 
فكرة وصل البحرين الا"بيض والاحمر بحجج شتى ٠‏ 

وحوالى عام ١٠۸م‏ اختفت تجارة البحر الاحمر الا من آیدی اليهود 
وحدهم ٠‏ وشاهدت موانی مصر على البحر المتوسط وموائى الشام ركودا 
إلا بعض رحلات من الاخبرة لعلها بلغت القسطنطينية ٠‏ ونزح عدد من 
المسيحيين من هذه السواحل سنة ۸۱۲م تحت ضغط العباسيين » ويدل 
بقاء استخدام الذهب فى الشام على استمرار بقاء التجارة in‏ وبين مص 
والقسطنطينية على أن أحوال قبرص الواقعة بين شواطىء الشام وبين 
الامبراطورية البيزنطية دون أن يتسلط عليها آحدهما أو کلاهما تدل 
على أن التجارة بين تلك الأقاليم المتجاورة لم تتکن على جانب كبير من 
الانتعاش » ومن هنا تدهورت مدن قبرص فى تلك الفترة * 

وما يقال عن نهايات طرق تجارة البحر المتوسط فى الشام ومص 
يقال مثله عن نهايات الطرق فى غربى هذا البحر ٠‏ ولم يفلت من هذا 
الركود الاقتصادى الذی أصاب بلاد البحر المتوسط سوی الامبراطورية 
البيزنطية ذاتها وايطاليا معها (۸ه) ۰ 

وشهد القرن التاسع الیلادی ( آواخر القرن الثانی الهجرى » معظم 
القرن الثالث الهجری ) عهدا جدیدا فى تاريخ البحر التوسط . بدا باغارة 
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للسلمين على صقلية ثم استيلائهم على كريت سنة ۸۲۷ ۰ فعسادت 
الامبراطورية البيزنطية الى مواجهة قوة بحرية معادية وآخذت السيطرة 
على البحر التوسط تنتقل الى المسلمين الذین انتشروا على الشواطىء 
الجنوبية لذلك البحر من جبال طوروس حتى جبال البرانس ٠‏ ولم AL‏ 
القرن العاشر الا وقد انتقلت السيادة الكاملة فى البحر التوسط للمسلمين ٠‏ 
غير انه ثم يكن هناك نظام موضوع لسيطرة تامة الا pal‏ العام » ولم 
توجد وحدة سياسية وبحرية شاملة تضم جميع البلاد الاسلامية المحيطة 
بالیحر التوسط ٠‏ واهم القوى الاسلاهية : قوة متوسطة ربطت صقلية , 
شمال افر بفية نحت حكم الاغالبة م الفاطميين » وال غر بها قوة الاندلس» 
وال شرفها قوة نتكون هن كريت الستقلة ومن اساطیل طرسوس وهی فى 
حکم الستقلة واساطیل الشام pang‏ ۰ 

وقد توحدت هذه القوة تحت حکم الطولونیین والاخشیدین ولکن 
ذلك لم يدم ٠‏ وکان آول الستفیدین من سيطرة اللسلمين البحریة من 
الوجهة الاقتصادية هم سكان صقلية وسكان شمالى افريقية بصفة خاصة ٠‏ 
وتمتع الشام بالرخاء أيضا رغم pt‏ بعض الاقاليم بالصراع بين العباسيين 
والطولوئيين والاخشیدیین وبين الاسرات الصغيرة الحاكمة فى دمشق وحلب 
وطرسوس » وانتعشت طرابلس وبيروت وصور سائر الموانى الساحلية 
لاعادة es‏ البحر آمام التجارة الاسلامية » وعاد التجار السوريون الى 
اليحر ثانية رغم أن محال تجار تهم ظل آکثر انحصارا فى نطاق محلى من 
مجال تجارة اخوانهم أهل الغرب الذین اتجهوا الى مصر والقسطنطينية » 
وعظم الرخاء - التجاری والصناعی - فى حلب ودمشق وبيت القدس :۰۰ 

وانتشر الدينار الذهبی شرفا وغربا » وصارت بلاد العالم الاسلامی 
مرتبطة 'نجاريا داخل وحدة اقتصادبة واحدة » وفى أواخر القرن التاسع 
الیلادی وأوائل العاشر اختفی الدرهم الفضى من العراق وایران والحیط 
الهندى وانتشر الديئار الذهبى cl‏ وبقیت الفضة للاسستخدام المحلى 
والثانوى والتعامل التجارى مغ روسيا وغربى أوربا فحسب ٠‏ وانتشی . 
نظام الموازات المعمول به فى مصر والموروث عن الأمويين شرقا حتى بغداد » 
وشاعت أساليب حكومية واقتصادية Whee‏ من الاندلس الى الت ركستان, 
واشرفت الدوثة الاسلاهية بدقة على نجارة الصادر والوارد واقتضاء الشور 
من التجار ٠‏ ولبس ثمة دليل على محاولة الشعوب الاسلامية التحکم فى 
التجارة الذاهبة الى الامبراطورية البیز نطية of‏ الخارجة منها .“ركان تعدد 
الدول الاسلامية يحول دون تطبيق مثل هذه السياسة لو وجدت - 
وسمحت فترات السلام الطوبلة بين المسلمين والتَيرٌ نطيين بكثير من 
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النشاط التجارى بين الطرفين » فظلت القسطنطينية آواخر القرن التاسم 
الميلادى وأوائل العاشر مدينة قوية غنية وبقيت عملتها نقية متداولة ٠‏ 


واستمرت طرابيزون المنفذ التجارى GU‏ تتلقى بيزنطة عن طريقه 
الحرير والتوابل والعطور وبضائع العراق وفارس من بلاد شرقى العالم 
الاسلامى 2 كما استمرت خرسون الدخل الوحيد لمنتجات روسيا ونهاية 
طریق تجارة الحرير الذاهب الى الصين ‏ وهو الطريق الذى ظل طويلا تحت. 
اشراف الخزر 2» وفرضت ضريبة العشر على الواردات ٠‏ وانجر البلفار 
والروس الفارنجيون مع القسطنطينية » وقد حافظت بيزنطة على صلاتها؛ 
مع بلاد الغرب اللاتينية عن طريق المدن التجارية الايطالية » ولكن انشط 
علاقات بيزنطة التجارية كانت مع المسلمين الذين آمدوها بما تحتاج اليه 
من الحرير والتوابل والعطور وعدل اباطرة القسطنطينية عمليا فى اسالیب 
الرقابة الموجهة ضد التجار المسلمين فى البحر التوسط ء ويبدو أنه كانت 
هناك محاولة لاجتذاب التبجارة الاسلامية فى البحر المتوسط الى 
القسطنطينية » وأقيمت وكالتان بها لتجار الحرير الفاخر وتجار التوابل 
والعطور » وعومل التجار السلمون الذين حملوا المنسوجات المريرية 
والكتانية معاملة أفضل من سائر التجار الاجانب » ولقى السوريون ترحيبا 
خاصا وهم يحملون معهم العطور والنسوجات اليغدادية ۰ وشاهدت هذه 
الفترة تعاملا أكثر حرية من Guile‏ القسطنطينية مع بلاد البحر المتوسط 
الاسلامية ٠‏ على أن الرقابة الحكومية الاقتصادية لم تخف الا قليلا ۰ اذ 
تطلب النظام الامبراطوری البيزنطى تنظيما دقيقا لأحوال الصناعة فاق 
ما عرف عند المسلمين فى مصر وشمالى افريقية » ويؤكد كتاب المحتسب 
The Book of the Prefect‏ مدى انساع نلك الرقابة المرة بعد المرة ٠‏ 

وقد تضمنت قصة القديس الياس الكاستروجيوفانى خبرا ذا دلالة : 
فقد تنقل الرجل داخل بلاد المسلمين بحرية تامة » على حين قبض عليه 
کجاسوس فى ايطاليا البيزنطية ٠‏ وكان البيزنطيون يجعلون لأنشسهم 
وحدهم الحق فى أنفس الاقمشة ء والحكومة وان لم تحرم تصديرها بصورة 
رسمية الا أنها وضعت فى سبيل ذلك مختلف العقبات ٠‏ 

ونحن نرى ليتبراند Liutprand‏ أسقف کرمون Cremone‏ 
فى نهاية سفارته الثانية یحتجز موظفو المكوس منه خمسا من آنفس قطع 
الحرير ء رغم تأكيده بانه اشتراها للكنيسة وبتصريح الامبراطور» على أن 
لیتبراند لم بتعرض el‏ هذه المعاملة فى زيارته الأولى dew‏ 5149م ٠‏ 

وقد كانت البضائع تمر مهما كانت القيود صارمة أو هينة » وكان 


۳۹۹ 


التجار يتحايلون برشوة موظفى المكوس أو تجنبهم كلية بسسلوك طرف 
بعيدة عن مراكزهم > وهكذا وصلت البضائم المحظورة الى جهات ايطاليا 
wl ye‏ متعددة وبكميات ليست بالقليلة ۰ والغالب أن ميزان التجسارة 
البیز نطية مع العالم الاسلامى كان فى صالح البیز نطيين « oY‏ أقمشتهم 
الحربرية الرقيقة والمطرزة ومصنوعاتهم الدقيقة كانت موضع التقدير فى 
الشرق والغرب > لكنها ربحت أكثر فى تجارتها مع Lost‏ وروسيا ٠‏ 


على أن كميات الحرير التى كانت تنتجها الصسانع الامبراطورية فى 
القسطنطينية لم تكن كافية قط لاحتياجات البلاط والدولة ء وكان الأباطرة 
خلال القرين التاسع الیلادی — والعاشر أيضا يشترون الاقمشة الواردة من 
مصر الى القسطتطينية والأشياء المصنوعة فى الشرق عموما والتی تدل 
بآسماژها على أصلها » من أجل زيئة قصورهم وبهاء حاشيتهم ٠‏ 


وكانت المصانع الخاصة أكثر عجزا عن الدفاع بمطالب التجارة فقد 
كانت تشکو منافسة مصانع الدوالة وفداحة الضرائب » وقد حرمها الفتح 
:الاسلامى من آسواق هامة ٠‏ وقد كان التاجر القادم الى القسطنطينية يجد 
.عند مقدمه أنواعا متعددة من الحرير المحلى والأجنبى » وقد اشتهرت العاصمة 
#البيز نطية كسوق تحوى أكبر كمية من أنواع الحرير ۰ وكان الطلب يتجه 
.خاصة الى الأقمشة الارجوانية التى كانت نعدها الصانم الامبراطورية 
جاتقان » واكتفت بيزنطة OF Ob‏ مجالا Sole‏ دون أن تعمد الى 
الاتجار لحمسابها الخاص ؛ ولم يتحمس البیزنطیون لنشر تجارتهم فى 
البلاد المجاورة كما لاحظ هيد Diehl .posHeyd‏ فيقول هيد : ان 
البيزنطيين بوجه عام لم يبذلوا كثيرا من الجهد لتوزيع المنتجات المحلية 
الآسموية المكدسة بمخازنهم فى الأقطار المجاورة ۰ فقد كان الا"باطرة 
يرغبون أن يبهروا Gel‏ الاثمراه الا'جائب بجودهم وهداياهم الغريبة » 
وهكذا أحبوا استعراض الواردات الشمينة فى القسطنطينية ولم يعرفوا 
ميزة السياسة التجارية الواسعة النطاق والتى تيسر لشعوب أخرى 
المصول على هذه الاشیاه الفخمة ٠‏ وقصر التتجار البیزنطیون نشاطهم على 
المصول على الضروريات اللازمة تاركين للمغامرين الاجانب مصاعب 
الرحلات التجارية البغيدة ومخاطرها ٠‏ وکان يرضى كبر ياءهم أن یروا 
السفن التجارية لختلف ql‏ أوربا فى میناء القسطنطينية 2 وآن تغدو 
ر سيدة Gall‏ ) مركز تجارة الغرب » اما أن يفقدوا باهيالهم أحسن 
الفرص لزيادة ثروتهم - فقد كان شسیثا أقل آهمية فئ ئظر البیز نطيين 
وما OW‏ أسر عليهم لو آرادوا أن يلقوا بالبضائم بالجملة فى أسواقة 


Yor 


آوربا - ole Leb‏ أوربا التی كانت علاقاتهم بها وثيقة ء ولکنهم آثرو 
أن يقدم الى القسطنطينية أهل تلك الهات ٠‏ 

وقد ساعدت الايطاليين مواهبهم التجارية على الافادة من هذه الظروف 
حتى صاروا بمضى الوقت الموردين الموحدين لنتجات حوض‌البحر التوسط 
الشرقى فى ارجاه الغرب ۰ وفی هذه الفترة ظهرت شال افريقيا واسبانیا 
وصقلية كمناطق صناعية هامة : تستفل مناجبها وترقی يصناعاتها 
وزراعاتها 2 وتسیطر على تجارة البحر التوسط القاصدة الى الشرق 
والخترقة طرق الصحراء إلى ذهب السودان » كما عاد الرخاء الى الشام 
ومصر wales‏ التجارة الى البحر الاحمر ٠‏ 

والغالب ان سياسة المسلمين ازاء تجارة أوربا اللاتيئية كانت هی 
سياسة السماح التى اتبعوها مع بيز نطة )04( ٠‏ 


وساعد على نشاط المسلمين فى التجارة الشرقية امتداد دولتهم 
نحو الشرق ٠‏ وتسابق المسلمون والبیزنطیون فى السيطرة على آسواق 
الروس ( الصقالبة ) » وقد وصف ابن خرداذبة فى القرن الثالث الهجری 
طريقهم من أقصى بلاد روسيا الى العراق : مارين ببلاد الخزر حيث يجبى 
صاحبها منهم الکوس ومنها الى بحر جرجان ثم يحملون متاجرهم من جلود 
الثعالب السود والسيوف على ظهور الابل الى بغداد ٠‏ 

وفى سنة ۲۰۹ ٩۲۱ — we‏ م اتصل الخليفة بملك الفلجا » وأسلم 
الملك وشعبه فى العام التالى ٠‏ وحين تولى آل سامان حكم الجزء الشمال 
الشرقى من Uso‏ الاسلام حنظوا نخوم البلاد وضمنوا للتجار الوافدين الربح 
ومعظم النقود العربية التى اکتشفت فى شمال أوربا ترجع الى القرن الرابع 
الهجرى وأکثر من ثلثها من نقود السامانيين ٠‏ 

وكانت بلاد الروس منذ ذلك العصر الى ما بعد اطروب الصليبية هى 
الطریق بين شمالى آوربا وبين الشرق ٠‏ على ot‏ المسلمين لم يستطيعوا 
مزاحمة البيزنطيين فى روسيا بعد أن اعتنق أهلها السيحية على مذهب 
كنيسة القسطنطينية » وفشل البلثار فى تحويل فلاديميي امي كييف 
الروسى الوئنی الى الاسلام ٠‏ فتولى أمين كيف حراسة التجار البيز نطبين 
خلال مسيرهم فى نهر الدنيبر الجنوبى ؛ واضطلع الروس بصد خطر: تلغار 


: ۲۰۰ , Woe ارشیبالد لويس : القوى البحرية والتجارية س ترجمة أحمد عيسى‎ (04%) 
Wor ۸ : ۲۱۶ , ۲۱۲ + Vm ۲۵۸ ۰ ۴ 
16۲0: Hist. du Commerce du Levant. Vol. I. pp. 53:6. 
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القرم عن اجتیاح منطقة خرسون » وفى مغايل ذلك منحت الدولة البیز نطية 

سفن الروس تسهیلات فى البحر الأسبود ء وخلا الو للروس والبيزنطيين 
تماما بتخريب عاصمة الحزر على آیدی فرع من النورمان سنة ۷۲۵۸ ها تب 
8م ركيوا نهر الفلجا ء فغدا الروس يقصدون بلاد sl‏ وديار الاسلام 
مباشرة حاملين متاجرهم ولكن عمل الخزر كوسطاء فى تجارة الشمال ٠‏ 

وقد نشا عن التقدم النجاری ازدهار الجاليات الاسلامية فى كثير من 
الاطراف التى تغلب عليها غير المسلمين فكان لا يراس الجالية الا مسلم 
وكان افرادها لا بفبلون غير حكم السلمین فيهم مهما قلوا : مثلما حدث 
فى بلاد الخزر والسرير واللان Gey‏ وكوغة وصيمور ( الهند ) » 
وكان بالصين وكوريا جالية اسلامية ء أما فى بيزنطة فكان لا يسمح لتجار 
الشرق بالاقامة أکثر من ow‏ أشهر » وكانت ST‏ جالية لهم فی 
طرابيزون (Vs)‏ ۰ ۱ 

ومن وجهة النظر الافتصادية یمکن القول باستمرار الأحوال على 
ما هی عليه فى عالم البحر التوسط الاسلامی بين لشبونة ودمشق خلال 
القرن العاشر ۰ الپلادی ( أواخر القرن الرابع الهجری ) ۰ على الرغم من 
ضعف بحرية العالم الاسلامی وانتعساش بحرية بيزنطة وعلى الرغم من 
الانقسام السیاسی فى الاندلس وشمالی افربقية» ولم‌بژثر تغير ميزان الفوی 
على الرخاء الاقتصادی فى أقاليم البحرین الأبيض والاسود والأندلس 
واتسعت زراعة اماصلات الشرقية وازدادت حركة lel‏ وشاع 
استخدام الدینار الذهبی ۰ وشارکت الامبراطورية البيزنطية الصالم 
الاسلامی فى الرخاء۰ وادی توسع البیزنطیین فى شمال الشام واسئیلاژهم 
على انطاكية وسسيطرتهم على حلب الى زيادة قوتهم التجارية الى دعمهسا 
ما كان لهم من سلطان على Slant‏ العراق ۰ وللمرة الأول منذ القرن 
السابع الميلادى ada‏ فى pet‏ افضل طرق . التجارة هن العراق والخليج 
الفارس الى البحر المتوسط ۰ 

ومع أن معظم 'نجارة الشرق الذاهبة الى البحر المتوسط جات عن 
طريق عدن والبحر الاحمر - وهو الطریق الواقع تحت سلطان الفاطميين » 
الا أن طرق التجارة الساسانية القديمة ظلت محتفظة بأهميتها ودليل ذلك 


)1°( متز ؛ الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة دكتور ابى ريدة سس ۲ ص ۲۷۲ : ۵ , دکتور 
العدوى : الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية ص We‏ : 4 م ابن خرداذبة 


٠ ۱۲۶ السالك والمالك ص‎ 
Heyd: Hist. ‘du Commerce du Levant. Vol. I. pp. 57:74. 
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يتمثل فى المعاهدة التى عقدت أواخر القرن العاشر بين القسطئطينية وبين 
حكام المسلمين فى حلب » ومن شروطها : أن يكون للموظفين البيز نطيين 
فى المدينة حق تحصيل العشر على كل الوارد من الحرسن الخام والخمل 
والاحجار الكريمة والحلى النفيسة » على حين يحصل الحكام المحليون ضرائب 
على الملابس والكتان والماشية وسائر البضائم الستوردة من بلاد 
الامبر اطورية ٠‏ 

ولقد غدت حلب آحد النافذ الرئيسية لنجارة بيزنطة مع العالم العربی 
فى الشرق » حتی استثناها باسیل SU‏ من قرار تحریم الاتجار مم 
الخلافة الفاطمية فى مصر اثر اضطهاد الحاكم للمسيحيين سنة ۱۰۱۵ م ۰ 

والغالب أن حلب أصبحت بدرجة كبيرة gal‏ قواعد التبادل التجارى 
مع فارس وبلاد الشرق بدلا من طرابيزون » ولا شك أن الطريق الى حلب 
وانطاكية كان اسهل كثيرا من الطریق ا مار فى جبال آرهينية الى البحر 
الا"سود » وادی نفوذ بيزنطة فى شمال الشام الى فقد ارمينية اهمیتهیا 
السياسية والاقتصادية ۰ 

وقد اعقب ذلك اتباع بيزنطة لها وضمها الى امبراطوريتها مى القرن 
الحادى عشر ۰ ويبدو أن الا'رميئيين أنفسهم انتقلوا جنوبا بانتقال الطرق 
التجارية للجنوب ؛ وبحلول نهاية القرن الحادى pte‏ كانوا قد استوطنوا 
مدن جنوبى الاناضول وشمالى العراق بين الرها وأذنة ‏ وعرف Wie‏ 
الاقليم زمن الحروب الصليبية باسم أرمينية الصغرى ۰ وازدهرت قبرص 
وغدت م رکز! Lib‏ غنيا عامرا وبلغت القسطنطينية ذروة الرخاء ,2 ولكن 
استمرت على سلبيتها فى مجال التجارة الأجنبية » مع مواصلة اشراف 
الحكومة على التتجارة الخارجية ٠‏ وقد جرت محاولات لمنع ارسال السفن 
الحملة بالخشب والحديد والسلاح الى المسلمين ومنع الاتجار مع الفاطمیین, 
على أن الاتجار لم ینقطع طویلا وبقی بعض التجار البیز نطيين يترددون على 
موانی الشام ومصر » لکن آغلب التبادل التجاری كان يتم على آیدی التجار 
السلمی ٠ CV)‏ 

وجنت بيزنطة من الحياة الاقتصادية الستقرة فى الشام ثمارا طيبة 
طالما كان فى استطاعتهما متابعة علاقاتها التجارية مع الشرق « وقد اتيح 
للامبراطورية البيزنطية والخلافة الاسلامية من فترات السلام ما اعانهتا 
على نبين أهمية قيام العلاقات التجارية بينهما » فقد ظهر التجار البيزنطيون 


, 5: ۲۲۲ ارشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية  ترجمة أحمد عیسی س‎ 1) 
Runciman : Byz. Civ. p. 188., Heyd: Hist. du Commerce du Levant. 
Vol, I. Pp. ۰ 
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فى كثير من Gall‏ العربيةء كما كان التجار يفدون الى بيزنطة لانجاز أعمالهم 
comely‏ طرايزون فى القرن العاشر أهم مركز للاتصالات التجارية بين 
پیز نطة وتچار المسلمين وقال عنها المسعودى « لها أسواق فى السنة يأتى 
اليها كثير من pay!‏ للتجارة من المسلمين والروم والأرمن وغيرهم » ٠‏ 

وكانت العلاقات الاقتصادية مع العرب غاية فى الأهمية لبيزئطة ولم 
تكن آهمیتها لتقتصر على الناحية التجارية فحسب » بل كانت تعزز مكانتها 
الدولية WIT‏ بالنسية لعرب أوربا » اذ كان آکثر 'نجارة الشرق الاسلامى 
ينقل قبل فترة الحروب الصليبية عن طريق بيزنطة » وكانت هذه تجنی 
دخلا عظيما بفضل قيامها بدور الوسيط بين الشرق والغرب ولكن الصليبيين 
أقاموا علاقات نجارية مباشرة بين أوربا والشرق + حتى أن ازدهار بيز نطة 
الاقتصادی تلاشى بعد ذلك بقليل ۰ وانتهى دور السيادة الاقتصادرة 
الى Gall‏ الايطالية Jos‏ رأسها البندقية وجنوة ٠ GW) ٠‏ 


(MN)‏ فازيلييف ؛ بيزنطة والاسلام ‏ فصل من کناب Byzantium‏ " ملحق بکتاب 
بيئر : الأمپراطورية البيزئطية ترجمة دکنور مؤنس وزايد ص ۲۷۱ : ۳ » وایضا ص 
٩ : ۲‏ ۱ 


۳۵ 


WU‏ : الثغور فى المجال الثقافى 


كانت أراضى الهلال الخصيب على اتصال بالصحارى العربية من 
جهة , وكانت أطرافه الشمالية بصفة خاصة على اتصال بالهضبة الشمالية 
فى ايران وشرقى آسيا الصغرى من جهة أخرى , مما CUT‏ مجالا خصبا 
لانتقال الافكار من هنا وهناك ٠‏ وعلى مقربة من الهلال الخصيب كان هناك 
العالم الاغريقى ذو الطابع البحرى ٠‏ وقد تميز بتوسعه ونغلغله التجارى 
فى أراضى الهلال الخصيب خاصة فى فترات الرخاء والسلم النسبية , 
Mikey‏ لم يتوقف دخول الآراء الجديدة الى أراضى الهسلال الخصيب din‏ 
فجر الدنية ٠‏ 


وتحرکت هجرات عربية من صحراء العرب الى بلاد الشام ۰ على انه 
لبنان كانت واقعة WU cod‏ عناصر قادمة من جهات الهضاب » وکانت 
السهول الساحلية تضم ihe‏ سکان الهضاب والصحاری polis‏ من 
جزر البحر التوسط الشررقی ٠‏ وأدی وجود مواضع منعزلة فى أنحاء الشام 
الى بقاء الجماعات القديمة التى لع تنصهر مح بقية السکان ۰ و یختلف 
الجانب السورى من الهلال الخصيب فى هذا الصدد عن جانب الجزيرة. 
والعراق حيث كان يتم تمثل الجماعات الصغيرة بصورة آپسر ٠‏ 

وفى خلال الكثير من فترات تاريخ الهلال الحصيب كانت سهوله 
مسر ح نزاع بن الهضاب والصحراء » كما كانت الهضاب معبرا للتحركات. 
الجماعية من المراعى الشمالية فى التركستان ٠‏ 

وتعنبر حلب من آقدم مراكز ائدنية فى هذه المنطقة ء كما وجدت 
مناطق التجاء عند شعاب الجبال التی تکتثف سهول الهلال الخصيب مثل 
جبل سنجار ۰ وقد استمر تسرب الؤثرات الثقافية من الهضبة ال الهلال. 
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الخصيب حتى عند ذروة المد السامی۰ وقد شقت الافكار الفادسية طريقها 
عبر هضبة الاناضول وسهول الهلال الخصيب الى عالم البحر التوسط » 
وکان علیها أن تصارع فى عنف المؤثرات الاغربقية خلال عبورها آسیا 
الصغرى ۰ كما توغلت الثقافة الفادسية داخل بلاد العرب قبل الاسلام » 
وخلف النشاط التجاری للفرس آثارا بيئة حتی الیمن » بل امتد النفوذ 
السیاسی الفادسی الى هناك فى نهاية القرن السادس الميلادى ‏ وواصل 
الفرس pe‏ الثقافی داخل نطاق الدولة الاسسلامية بعد سقوط 
امبراطوربتهم ۰ وکانت انطاكية من جهة آخری نقطة عامة للانصال وم رکزا 
كبيرا للفكر الیونانی فى الشام ۰ 


وقد تاثرت اخلاقیات السيحية خاصة ف الكنيسة الشرقية بالفلسفة 
الیو نانية » وكذلك كان الحال بالنسبة للثقافة الاسلامية فیما بعد» وقد 
كان التبادل التجاری بين غربی آسیا وشرقیها بجعل من بعض السلع مثل 
النسوجات اطرپرية والصنوعات العدئية والزجاج GAN‏ خير وسيط. 
لتبادل الوئرات الفنية بين مختلف الاقاليم » كما ان آجتماع التجار من 
مختلف البلاد فى المراكز التجسارية الختلفة » كان من شانه تحقیق 
الاتصال بين مختلف الثقافات ۰ وکانت الطرق التجارية تمهد السبیل 
للامداف الثقافبة(15 ٠‏ 


وقد نعددت صور العسلاقات بين المسلمين والبيز نطيين » وكانت 
الثقافة احدى جوانبها وكان آمام الفريقين مورد الثقافة اليونانية وقد 
أكب على تراثه البيزنطيون من قبل وتمثلوه وعلموه ٠‏ والتقى المسلمون 
بهذه الثقافة فى الولايات آلبیز نطية وبعض الاراضى الفارسية التى بسطوا 
سلطا نهم عليهما ٠‏ ويقول دیمومبین « ان الامبراطوريتين الاسلامية 
والبيزنطية , على تنافسهما بحكم الموقع الجغرافى والتقاليد التاريخية , 
وتعاديهما نظرا للخلاف الدينى ‏ كانت كلتاهما ممثلتين للفكر الاغریقی 
وحفیظتین عليه ٠‏ وكانت القسطنطينية - الوريثة الطبيعية - قد تركت 


Hyzayyin : Arabia and the Far Hast. pp. 1-2, 14-5, 25, 217-8. OY) 


yo" 


هذا الفكر يتضاءل حتى لم يعد له سوى مظهر باهت فى الادب والدين ٠٠‏ 
أما الفكر الاسلامى الذى آخذ بتجه أيضا نحو ايران والهند فقد كان PTT‏ 
اخلاصا للتراث الهلینی(۱۳) » 

على ان الدولتن الاسلامية والبيزنطية كانتا تشتركان فى مظاهر 
آخری » فالوحدات الثلائة التى كانت قائمة فى العصور الوسطی وقتثذاك: 
الاسلام » والمسيحية اليونانية » والمسيحية اللاتینیة - كان لكل منها 
رابطة قوية من الوحدة الثقافية داخل أراضى كل كتلة « وكان الدين فى 
غالب الامر العامل الاکبر في dows‏ بك تخوم تلك الکتل 8 غير ان هذه الکتل 
الثلائة جمیعا كانت وارثة الامبراطورية الرومانية وقد صارت الى السلمن 
فى الاراضی التی legos‏ عن الروم تقاليد فى القانون والادارة والالية , 
بل حتی فى الفلسفة والأدب والعمارة » ۰ وقد كان على المسلمين آن یمضوا 
فى عملية اخثيار وانتقاء , ثم ادماج وصهر ,2 حتى يبدعوا ثقافتهم التميزة 
« ولا يلبث الدارس أن ينتبه رويدا رويدا الى التباين المتناهى وراء القناع 
البهیج الزاهى » ومع هذا فلا بد من أن يشهد فى النهاية بقيام تلك الوحدة 
فى التکوین الروحی , كما يشهد بقوة التکیف الدهشة ۰۰ والحضارة 
۲لاسلامية تبدو كانما تلتهم کل شىء صادفته » ولکن الواقع انها كانت 
تتخير غذاءها تخرا دقیقا » فلقد تقبلت ‏ بل التمست ‏ فى الخارج کل 
مساهمة من of ts‏ تساعدها على الاحتفاظ est,‏ مهما تغيرت 
الظروف(:) ¢ 

وقد كان للتراث الهلینی وضعه الخاص پالنسبة للفکر الاسلامی «ففى 
الغرب بقیت لغة الحضارة باقية بعینها آما فى الشرق فقد تبرت اللفة 
ونغير الدین ء فکان لا بد لتراث الاوائل الضخم من أن یبدا آولا فيصبح 
عربیا اسلامیا : واذا كان تراث الاوائل فى الغرب قد استطاع أن يغزو 
شعوبا جديدة ویکسبها لنفسه شيئا فشيئا وبقوة متزايدة Oly‏ يمر 
باشخاص كثيرة حملته , فانه كان لا بد للطبقة الحاملة لشعل الحضارة 
الهيلينية فى الشرق من أن تصبح اسمية ۰ فكان تراث الأوائل قد 
اصطدم اذن فى GU‏ بافکار جديدة » بيئما هو قى الغرب قد اصطدم 
باناس جدیدین فنحسب(15)» ولاغرو أن تقوم الشام والعراق - وآعالیهما 
Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Mus. et Byz. 2. 826.(1%)‏ 
)18( جرونيباوم : حضارة الاسلام ب ترجمة جاويد ص ۱۲ , ۱8 » 8۰ ۷ ٠‏ 


(14) كارل هيئرش بكر : تراث الأوائل في الشرق والغرب ‏ من کناب دكتور بدوى : 
الثراث الیرنالی فى الحضارة الاسلامية ص ٦‏ ۰ 


(۱۷) الحدود الاسلامية ی ۲ - YoY‏ 


بوجه خاص - بدور هام فى عمليات الامتزاج الحضارى والتبادل الثقافى 
من قدیم » بحکم موقعهما الجغرافى الذى يبسر لهما الاتصال بما حولهما , 
وقد تحقق هذا الاتصال على مدار التساریخ ۰ والمؤرخ الفيلسوف توینبی 
يرى الحضارة الاسلامية Ue‏ من اتحاد مجتمعيل شقيقين : هما الجتمع 
الاپرانی والجتمع العربی » وان هذين الجتمعین برجعان فى نسپهما عبر 
آلف عام من الحقبة الهيلينية فى الشرق الى اصل الحضارة السريانية 
القديمة + ویرجع التعقید GA‏ پتصف به تاريخ الجتمع السریانی - اصل 
الحضارة الاسلامية فى نظر وینبی - الى ما خالطه وشاع فيه من العناصر 
الاشورية والهيلينية الدخيلة ۰ ولکن توینبی يحاول رغم ذلك التعقید 
أن یعرفه بقوله : « عندما نرد الجتمع السوری الايرانی Syro-Iranian‏ 
أو السریانی 532188 الى أصله نجد ان سوریا هی موطنه الاصل , وان 
الفيئيقيين والفلس‌طینیین والاسرائيليين والآراميين ب صم شعوبه 
السورية(77) » ۰ وقد كان لمنطقة شمال الشام والجزيرة دورها الثقافی 
فى عالم الفکر اليو انی قبل الاسلام ‘ فنحن a‏ فى القرن السادس 
الميلادى عن الفيلسوف النصرانى يوحنا الابامى ‏ نسبة الى Apamea‏ 
( أفامية أو فامية فيما بعد ) والطبيب الفيلسوف سرجيوس الراس عينى 
( نسبة الى رأس عين ) » والطبيب ايتبوس ٠ CW) gel Aetios‏ 

واسشمرت هذه المنطقة تؤدى دورها الحضارى فى Jb‏ آلدولة 
الاسلامية » وقد روى ان الحجاج سأل زادان فروخ عن العرب فى الامصار 
فقال عن Jel‏ الشام « نزلوا بحضرة ال الروم ٠٠‏ فاخذوا من ترفقهم 
وصناعتهم وشجاعتهم(1۸) » ۰ 


: الاتصال الثقافى فى مدن الحدود‎ )١( 


انتقلت الحضارة الاغريقية زمن سيادة الاغريق والرومان الى الشام 
والعراق » ثم امتزجت مع المسيحية واعتنى أهل الشام بها » فترجموا فى 
الاديرة ما يتعلق بالدين والدنيا ۰ واسستمرت الحيساة الفكرية فى 
القسطنطينية وآسیا الصغرى والشام ومصر والمغرب فى نفس اتجاهها 
قبل المسيحية ‏ بحيث يمكن القول ان حوض البحر التوسط كانت تسبوده 


۰ ٩ OV خورى : التاريخ الحضارى عند تریبی ص‎ ee CV 

(IV)‏ ماکس مايرهوف : من الاسكندرية الى بغداد ‏ من كتاب دکتور بدوي : التراث 
اليونانى قي الضارة الاسلامية ص ٠ ٩۳‏ : 

٠ EA ياقوت : معجم اليلدان ب ۱ ص‎ (1A) 


۲۱۰۸ 


قبل الاسلام ثقافة اغريقية لاتينية غلب عليها الروح المسيحى ۰ وقد كان 
الفكر فى العالم البیز نطی وثيق الصلة بالاصول الاغريقية القديمة » دمن 
هنا « لم تختف طلاوة الفکر الاغريقى ونقاؤء , بل فتحا لنشاطهما ميدانا 
جديدا » لقد انتقلت خصائص ذلك الفكر الیونانی من ميدان الفلسفة 
الوثئية الى ميدان اللاهوت المسيحىء والى هذا الميدان الجديد نقل مشاكله 
ومعار کة القديمة » على حد تعبر مارشال ٠ F.H. Marshall‏ وفى كل 
نواحی الانتاج الفکری البیزنطی نجد الصور القديمة نماذج یحتذیها 
الناس فيما یکتبون من أدب مسیحی 6 والس‌افة قريية جدا بين 
زوزیموس Zosimus‏ — آخر اعلام الژرخین الوثنيين INS‏ کوبیوس LIP‏ 
جستنیان السیحی . بل أن الفکر السمريانى الذى بلغ آوجه فى القرن 
السادس الیلادی كان يحمل بوضوح طابع الفکر الاغریقی yaa)‏ » 
فقد نهج یعقوب السروجی وفيلوكسين النیجی وبوحنا الایسوری 
ویعقوب البردعی السریان السیحیون على نهج قدماء الافريقا 
وفلاسفتهم ۰ وآخرجت Lage‏ نفرا من آعلام الفکر الیونانی السیحی 
مثل بروكوبيوس من قيصرية الشام » ویوحنا مالالاس امن انطاكية > 
وبروکوبیوس الفزی » ودوروتیوس واناتولیوس القانوئیین من بیروت» 
وقامت مدارس الطب فى الرها وحران وانطاكئية على ترجمة OW fe‏ 
أطبام الاغرش الى السر 4b‏ + ووحد اللساطرة الذين اضطهدتهم 
الامبراطورية البيزنطية لانفسهم مأوى عند الفرس » وق سنة ۲۵۰ م 
أسس کسری أنوشروان مدرسة فى جنک بسابور بغر بى فارس لدراسة. 
الطب والفلسفة . وواصلت حران نشاطها الفلکی ۰ (59 ) ۰ وقد 
انتشرت المدارس خلال الشرق الرومائى » ومن ذلك قيصرية فى كابادوكيا: 
وقيصرية الجديدة ناحية بنطس ومنها مدارس فى قيليقية وبامفيليا ٠‏ 

وكانت الاسكندرية مركن الدراسة لاقليم الجنوب » كما جدت معاهد فى 
قيصرية بفلسطين وحمص على الحدود العربية » وفى القرن الخامس 
ذاع قى الشرق صيت بعيد لمدرسة الخطابة السيحية فى غزة بینما كانت 
انطاكية وآفامية وخلكيس وحمص فى سوريا تفخر باساتذتها المشهورين٠‏ 
والى انطاكية بنسب الخطيب المشهور لیبائیوس المتوفى سنة 5959م > 
CaM,‏ امیانوس مارسلوس ( ۲۲۰ : 5.١‏ م ) الدی كان جندیا لع ad‏ 


(9) هل : الحضارة الغربية - ترجمة دکتور العدوی ص ۱۰۰ , دکتون ملس : السلمون. 
فى البحر التوسط - الجلة التاريخية المصرية top‏ ع ۱ مایو سئة ۱۹۵۱ ٠‏ 


0۹ 


معارك غالة وبين النهرين أكمل تاريخ تاسيتوس واحب انطاكية وفاخر 
بها ۰ (۷۰) ۰ 

ودخلت فى رحاب الدولة العربية هذه الراکز الثفافية الزاهرة : 
مثل انطاكية فى الشام وقيصرية وغزة فى فلسطين » ثم الاسكندرية 
doy‏ خاص » وصارت بكتابها ومدارسها ومتاحفها وبیشتها العامة 
الشبعة بالحياة الفكرية القوية والتقاليد الهيلينية القديمة ب جزءا من 
العقلية العربية ٠.‏ وازدهرت الرها SM‏ السیحی * وحران المركز الوئنی» 
وانطاكية المستعمرة الاغريقية القديمة كثيرة العدد ء والاسكندرية tle‏ 
الفلسفتين الشرقية والغربية » وغير ذلك من الراکز الشامية والعراقية 
التی لا حصر لها والتى كانت تدرس فيها العلوم والفلسفة بجانب 
البحوث الدينية ۰ ولقد كانت الغارات المختلفة على ارض الروم ونجاحها 
فى ایام الرشيد سببا فى حصول العرب على كثير من المخطوطات اليوذانية» 
وبخاصة من عمورية وانقرة Ancyra‏ وكانت الثقافة الهيلينية الارث 
المشترك الذى استطاع ان بقرب ما بين بيزنطه ودولة الخلافة بعد فتح 
العرب للشام ومصر » ولكن العربه كانوا لا بعر فون اليونانية » وكان عليهم 
فى مبدأ الامر ان يعتمدوا على الترجمات التى يقوم بها رعاياهم, من 
غير المسلمين وبخاصة النساطرة ٠‏ ولقد أصبح هؤلاء النساطرة الذين 
ترجموا أولا الى اللغة السريانية ومنها الى العربية حلقة الاتصال بين 
الفلسفة الاغريقية والاسلام ۰ (VN)‏ وفى ظل الحكم الاغريقى - 
كانت الطيقة الحاكمة الاغريقية فى سوريا نت ككلم اليونانية وكانت 
الآرامية هی Gold) GU‏ فى سوريا والعراق ‏ وهی لغة قريبسة 
آلی العربية ولكنها Le pla‏ ۰ والآرامية عموما لغة المرتفعات الشمالية 
الا قالیم الداخلية » فى حين استعملت العبرية فى اللخفضات واقتربت 
من اللغة الفيقية الستعملة على الساحل ۰ وتشبعت الآرامية الى مهحات 
كثيرة وانتشرت فى منطفة كبيرة » وانتشرت احدی لهجانها أو مجموعة 
من لهجاتها فى وقت متاخر بين السکان المسيحيين. فى سوريا والعراق 
متخذة الرها مرکزا لها » وعرفت بالسريانية » « وکانت: هذه السريانية 


Byzantium (Vey‏ بيئن : الامبراطورية البيزنطية - ترجمة دکتور ملس وزاید 
ص ۲۰۸ 2 رستم : الروم ج ۱ ص ١16١‏ ۰ 

(۷۱) فازيلييف : بيزئطة والاسلام - ملحق بترجمة كتاب پینز : الامبراطوّرية البيزنطية 
للدکتور مؤنس وزاید ص ۳۱۰ ۰ ۲۷ حتی : تاريخ العرب ۰"ترجمة نافع ج ۲ » 
ص Y= YAO‏ ۰ 


۳۹۰ 


الارامية ‏ على حد تعبير اولیری ‏ هى الطريق الرئيسى GIN‏ عبرته 
الثقافة الاغريقية الى شعوب الشرق الادنى )) . وظلت سوريا قرونا تحت 
سلطة الساوقيين ( السليوكيين ) الاغريق فصرفت الشسئون العامة 
بالاغريقية »> « وكان هذا ( التهلين ) سطحيا من غير شك » ولكنه ترك 
طابعا خاصا . ثم تى الحكم الرومانى قلم يجلب معه ثقافة جديدة ؛ 
ولكنه قوى النفوذ الاغريقى الوجود بالفعل ۰ واخيرا جاءت الكنيسة 
المسيحية » فكانت أكثر أغريقية فى نفوذها مو السلوقيين أو من الدولة 
الرومانية ۰ ولقد وضعت الكنيسة low‏ فى بد الدولة الرومانية بعد 
أيام قسطنطين » وتم الاعتراف بأولية كنائس روما والطاكية ثم بعد 
بعض التردد بالاسكندرية , ولأسباب عاطفية اعطیت كنيسة بيت القدس 
) أورشليم ) مرتبة Whe‏ ولو آنها فى الحقيقة كانت تنتبع انطاكية ٠‏ 
وكانت الكنيسة المسيحية فى عهدها الأول « قوة تهليئية » فى جوهرها 
على حد تعبر أوليرى « فكانت الاغريقية لغتها » وكان انتشارها الاول بين 
.هؤلاء الذين تكلموا الاغريقية وعاشوا على النمط الاغریقی ... ولقد 
استعملت الممسبحية اللغة الاغر dw‏ حتى فى روما تفسها 0 . وسبدو أن 
الرفبة فى السلامة من التعرض للاضطهاد أدت الى الاتجاه الى تكوين 
کنيسة مزدهرة بى بين النهرين خارج حدود الامبراطورية الرومانية » 
وهذه الكئيسة الواقعة فى منطقة الرها وما حولها عاشت حياتها الخاصفه 
وکانت آکثر من أى شىء آخر هی التى احدثت تهلين هذه النطقة عبر 
الحدود ٠‏ وكانت كئيسة بين النهرين عبر الحدود تعتبر داخلة فى 
ابرشيه انطاكية ولكن اسقفها فى وقت اسسبق كان بحمل لقب PKI PT‏ 
« وحيك تكونت الكئيسة هکذا نموذجا للامبراطورية الرومانية هيات 
الجتمعات المسيحية للنمط الهيلينى » لا فى العراق فحسب بل كذلك 
قى فارس ۰ وهذه الالماط مطبقة على النظم الاجتماعية ‏ هيات الطريق 
للثقافة الاغرقية » © (۱۷۲ ۰ 


وف أخبار سنة 114م ان من تولى تفنيد أضاليل بولس 
السميساطى هو ملكيون ( رئيس مدرسة العلوم اليونانية فى انطاكية ) . 
وفى سنة ۲۹۰ م اتفق لوقیانوس السميساطى الاصل ودور وثاوس وبعض 
رجال yl‏ على جعل دارهم مدرسة لتدرس الاسفار القدستة 
وشرحها ٠‏ كما يذكر أن يوسطانيوس أسقف الطاكية آسس مدرسة بها 


٩۰ حسان ص‎ pl اوليرى : مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب - ترجمة دكتور‎ (VY) 
۰۷ : ۵ ۰ Wee ۵۳ TV EN 


AN 


يقلد مدرسة الاسكندرية الكبرى بعد مجمع نيقية سنة ۵ م « وقد 
اصبح ديودوروس اسقف طرسوس ر المنوفى سنة 5595م ) وتيودور 
آسقف موبسیوستیا ( الصيصة ) ( المتوفى سنة 5559م ) فى التقدير العام 
خادة علماء اللاهوت فى الكنيسة السورية التى تكلمت الاغريقية وتبعت 
انطاكية » واعتبرت كتاباتهما بالاغريقية حصون العقيدة فى سوريا وكانت 
هناك مئافسة بن انطاکية والاسكندرية a‏ واشستهر من الإدباع 
الانطاكيين يوحنا الذهبى الفم Goll‏ سنة .م والذى نفى فى US‏ 
جبال طوروس ثم بلاد بنطس . وهكذا اصبحت انطاكية العاصمة 
الفكرية السوريا الشمالية ٠‏ وقد تعلم فيها آریوس ونس طوريوس 
ویخصص الصيف للاحتفالات والاعياد ٠‏ وشكلت العلوم الكلاسيكية 
“اليونانية نواة المنهج الدرسی » وكان للمنطق أهمية وحظى آرسطوبمکانة 
خاصة ويجمل الدكتور رسكم الطابع الفکری لدرسة انطاكية بقولة 
۲ كانت مبادیء مدرسة انطاكية توجبه فى كل موضوع بساطة فى المنهج» 
وکمالا فى الايضاح , وادراكا فى تعليم الايمان ٠‏ وكانت تؤثر الاخذ 
تعتمد آرسطو, yt‏ من افلاطون ۰ ومن ثم كانت هذه الفروق بينها وبين 
مدرسة الاسکندر بة ( ولهذا السسب ee‏ مدرسة انطاكية بين اللاهوت 
والناسوت فى شخص السیح الواحد ۰۰۰ ) » وکانت بيروت المدينة 
الوحيدة من بين مدن سوريا البيزنطية التی نانست انطاكية فى الزعامة 
الفکربة . وذلك لوجود مدرسة الحقوق بها ۰ وقد وصلت هذه آرقی 
مراحلها فى القرن الخامس الیلادی عندما اجتذبت بعض الفکربن 
المتازین فى الامبراطوربة البيرلطية ٠‏ 

وقد أسس الاسقف يعقرب مدرسة فى نصییین تلت انشاء مدرسة 
انطاكية بعد مجمع نيقية سنة ٠۲٠م‏ وكان غرضها نشر اللاهوت الاغريقى 
بين المسيحيين الذين يتكلمون الاغريقية ٠‏ غير أن هذه المدرسة تعرضت 
۳م ۰ وعاود رئیسها افرام السریانی عمله فى الرها , فكان هناك 
اتصال طبيعى بين جهود المدرستين » حتى ان مدرسة الرها ريما اعتبرت 
بعتا لمدرسة نصيبين ۰ وأول من ورد ذكره من طلاب الرها لو قینانوس » 
ثم يوسيبيوس الرهاوی اسقف حمص التوفی سنة ۲۵۹م ۰ وفی آواخر 
. الفرن الرابع الیلادی تتابست اعمال الترجمة من الافريقية الى السر بانیقه 
ووصل نسطور تلمیذ مدرسة انطاكية الى کرسی بطريرءكية القسطنطينية 
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سلة م ٠.‏ وحدث الانشقاق الشهير نتيحة جدل فى طبيعة العذراء : 
هل هى ام للمسيح بطبيعته الجسدية pl‏ بصفته الالهية ؟؟ وتزعمت 
الاسكندرية المعارضة ضدنسطور GA‏ كان يرى فى العذراء (والدة المسيح) 
لا ( آم الاله ) لانها ولدت انسانا لا آله اللاهوت ء وهی WE)‏ الآله 
لا غير ٠‏ ونجحت الحملة ضد نسطور وانتهت بعزله » لكن ايدته مدرسة 
الرها ٠‏ وتعرض النساطرة لاضطهاد الروم »واغا ق‌الامبراطود زینو 
مدرسة الرها سنة 6491م ۰ وهاجر العلمون النسطوريون من الاراضى 
السيحية الى بلاد الفرس » وكان قد سبقهم. الى الهجرة برصوما رئيس 
الدرسة فقابلهم واغراهم بالاقامة فى نصیسین Cur‏ افتتحوا مدرسة 
نسطورية خالصة ۰ )) وقد جاءت هذه الدرسة سليلة مباشرة انرسة 
نصسسيبين » وأص بحت فیما بعد جامعة مركزية عظيمة للمجتمع 
النسطورى « . واستطاع برصوما أن كسب ثقة الملك الفارسى فیر وذ 
الدى علم بقدرته على مفاوضة الرومان « فأطلعه على تحصینات الحدود؛ 
ثم بعث به فى مهمة لتفتيش الحدود مع المرزبان الفارسى ( سك عند 
الرومان ) وملك العرب ۰ ويجب ان يكون هذا قد حدث قبل صيف 
سئة ۲ حين مات فیروز » ۰ وهكذا لعبت مناطق الحدود دورا 
خطيرا فى الحركة الثقافية بين الفرس والروم « ويبدو التحويل الدائم 
للثقافة الاغريقية ‏ فى صورة سريانية معدلة ب من الرها عير الحدود 
الفارسية الى نصيبين » حيث انتشرت ف إلنهاية الى المجتمع النسطورى 
ووصلت الى العرب . Lilly‏ لحلقة واضحة فى سلسلة النقل » ولکنها 
حلقة قد کادت ننکسر فى بعض الاحیان » ثم تجددت » ٠‏ وانتشر النشاط 
التبشيرى النسطورى فالاقاليم الحيطة » حتی امتد الى الجنوب 
الغربى فى بلاد العرب قبل وقت طويل » ثم الى الشرق عبر آسيا الوسطی 
حتى الشرق الاقصى . ويبدو ان كثيرا من نصارى الحيرة كانوا على 
المذهب النسطورى واستعملوا السريانية فى صلواتهم ٠‏ وتقدمت البعثات 
النسطورية الى الجئوب حتى وادى القری - الواقعة الى الشسمال 
الشرقى من المدبئة ‏ وکانت معسكرا لحامية رومانية لم يكن جنودها من 
الرومان ولكنهم کانوا من المرابطين من قبائل قضاعة » وكان معظم هذه 
القبائل من النصارى آيام النبى . على أن الثقافة الاغريقية لم تنتقل 
الا عن طربق جند يسايور » فقد كان كسرى الاول ( ۰۳۱ : ۵۷۸.) رغم 
حربه للروم معجبا بالثقافة الافريقية الرومية » فاکرم MAM‏ الذين 
طردوا على آثر اغلاق مدرسة اثينا أيام جستنیان ,2 وانشا مدرسة 
جند يسا بور على ce‏ مدرسة الاسكندرية الذى كان قد اتبع فى حمص 


rw 


أيضا ٠‏ وكان فى چندبسابور عند انشسائها کمخیم للسحناء مواطنون 
يتكلمون الاغريقية وآخرون يتكلمون السريانية » وینبغی أن يكون بعض 
السكان قد استعمل الفارسية كذلك , ویبدو أن الاغريقية قد أهملت 
بطول الوقت وجرى التدريس بالسريانية كما كان الحال فى نصيبين وفى 
. المدارس النسطورية الاخرى وان كانت دراسة الاغريقية كلغة. قد 
اسثمرت ٠‏ (؟/) yobs‏ فىتاريخالكنيسة اليعقوبية «القائلة بالطبيعة الواحدة 
لكلمة الله المتحدة» اعلام من منطقة الجزيرة pte‏ بعقوب السروجى أسقف حورا 
من ابرشية سروج )08% - م) وفيلوخينوس من تلامیذ مدرسة الرها 
مغارضى النسطورية ونصف أسقفا على هيروبوليس (منبج) » ومارا أسقف 
آمد الذى كان من الذين طردهم جسستبن سسئة POND‏ ولفى مع 
ايسيدور اسقف قنسرين الى بطره ( البتراء ) ۰ وكان بوحنا الافتونی 
John of Aphtonia‏ من المضطهدين فى عهد جستين » وكان رئيسا 
لدير القديس توما فى سلوقية » فلما طرد من ديره انشا ديرا آخرا فى 
قنسرين بجانب الرها « وازدهر هذا الدير فى بداية القرن السابع 
بدراسة الاغريقية وغشيه كثير من أحبار اليعاقبة » ولم يكن لليعاقبة 
مدرسة قط كمدارس النساطرة نصيبين وجندیسابور - ولكن هذا 
pall‏ كان مرکزا ثقافيا لا بقل عن هله المدارس ۰ وصارت المراكز 
الكبرى للدراسات اليعقوبية فى اديرة مارمتا ثم طور عابدين على الفرات 
الأعلى الذى يعتبر أكبر دير فى العراق ثم قنسرين بقرب الرها وكثيرون 
من المطارنة كانوا بين خريجى الدير الاخر » ۰ وقد أرسل جستنیان 
Lie‏ الافسوسى أو الأسيوى الراهب الذى كان قد صرب من ديره 
توقيا للاضطهاد الى آسيا الصغرى لتبشير الوثنيين حول أفسدوس , 
وقد لقى يعقوب البرذعى فى القسطنطينية ٠.‏ واشتهر مالم سریانی فى 
العصر المتآخر هو سيفيروس سيبحت أسقف قنسرين ( المتوفى 53371 
لام ) وقد كتب فى موضوعات لاهونية ومنطقية وفلكية ٠‏ ويبدو 
أنه اتجه لنقل الارقام الهندية ٠‏ « ولقد كان اليعاقية مجدين وناجحين. 
فى التبشير فقطعوا الصحراوات فى حمية بنى Glut‏ 2 وكانت ادباين 
وبيت عربايا هما حول طور عبدين منطقة يعقوبية وكذلك ارميئية 
والمنطقة التى حول جبل عزلا 1218 .26 الى الشمال MAG‏ من نصیبین» 
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وكانت مديئة شيسسار Shissar‏ مرکرا بعقوبيا آخر ... وق 
عهد جستنیانل ارسلت الامیر اطورة تیودورا tips‏ يعقوبيا الى اکسوم ‘ 
وقد شغلت اکسوم مکانا هاما فى السياسة البيزنطية ایام جستنیان . 
ولم يمض وقت طويل حتی بدا ملك اکسوم یحاول بسط نفوذه على 
الشواطیء الجنويية لبلاد العرب ۰ وکان فى مكة كثير من العبید والصناع 
الاحباش ومعظمهم كان مسیحیا من الیعاقبة .وكانت نجران مسيحية 
على المذهب اليعقوبى ٠‏ وليس من الممكن أن نسمى مركزا يعقوبيا يدعي 
انه نقل الثقافة الاغريقية بنفس الثقة التى تصحب 'نسميتنا ال ركز 
النسطورى فى جند يسابور » لكن هذا الاتصال لا يصح ان بتجاهل . 
حقيقة أن الراکز التعليمية اليعقوبية كانت اديرة وليست مدارس 
كمدرسة جند يسابور gly‏ تكن لهذا واضحة الاتصال بالعرب كالمدرسة 
السطورية ‏ ولكنها كانت على اتصال » ۰ (VE)‏ 
SEK‏ 

وحكم الاسلام هذه المنطقة التى ازدهرت فيها الثقافة اليونانية 
والنظم الر ومانية ؛ و کانت الشام قاعدة الصکم الاموی حيث كانت 
دمشق العاصمة الررسمية مدينة لا تخلو من GUT‏ الطابع الاغریقی وان لم 
تكن ذات صبغة هيلينية ثامة كما كانت انطاكية » وکانت مقر الاساقفة 
السیحیین الذین کانوا بعد بطار قة انطاكية من حیث التدرج الاکلیر وسی ٠١‏ 
وقد كانت بها مدرسة ذات شهرة فى وقت الفتح العربی “ ولکنها لم 
تبلغ درجة مدرسة الاسکندرية ولا الطاكية واستیقت هله المدرسة 
سمعتها بعد الفتح ۰ وقد بدت GUT‏ الفکر الافريقى على الفکر العربی 
فى الشام والعراق » وربما وجدت هله الاثار فى آکثر من منطقة واحدة 
منهما » وریما اثتشرت من منطقة الى آخری ۰ (دلا) ٠‏ 

وصار العرب ورثة الفکر الیونانی » ولوب Oh pl‏ دور الوسیط 
فى نفل هذا التراث اذ کانوا على اتصال بالیونان لاکثر من عشرة فرون » 
وکان علماژهم فى القرنین السابقین لظهور الاسلام بعملون جاهدین فى 
نقل الؤلفات اليونانية الى السربانية . وهکدا فان الذین اتاحوا كلوز 
ob JI‏ العلمية والفلسفية للفر س من قبل آصبحوا Oth ow‏ هذه 
الخدمة نفسها للعرب (WI) ٠‏ ويذكر الفارابى والمسعودى وابن أبى 
(ve)‏ أوليرى : مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب ٠‏ ترجمة دكتور تمام حسان اص ۱۲٩‏ - 
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؟صبيعة نبا انتقال مدرسة الفلاضفة والاطاء من الاسكندرية ب اذا 
حسینا آنه لم يكن غير مدرسية واحدةٍ هناك الى انطاكية وحران فى 
عهد عمر بن العزيز ۰ ویحاول ما يرهوف تعليل هذا الانتقال بقوله 
و ۰۰۰ من- بين الأسباب : نلك العزلة التى أصبحت الاسكندرية فيها 
منذ فتح العرب » فقد فصلت عن Ubi pe‏ يسبب حروب البحر المستمرة ؛ 
وكان لا مناص من ان تذهب عنها آهمیتها الثقافية والاقتصادية din‏ 
أصبحت دمشق مركرا لادارة الامبراطورية الاسلامية الجديدة owe‏ وعلی 
كل حال فلابد ان بكون العلماء الذين يعرفون اليونانية قد تناقص 
عددهم » ولابد ان حركة الترجمة ا! ىالسرياني 4التى بداها بعض العلماء 
الاسكندرانيين فى القرن الساددس الیلادی قد أصيبت بشلل كبير ۰ 
ومن أجل هذا كان طبيعيا جدا ان تنتقل المدرسة الى الشرق الادنی 
فى النطقة التى تتكلم السريانية . وليس فى الروايات مایدلنا على ان 
الخليفة عمر بن عبد العزيز نفسه قد اشترك فى نقل المدرسة أو كان 
السبب فى هذا الانتقال ... ولسنا نفهم كذلك WU‏ اصبحت انطاكية 
الوطن الجدید للمدرسة » نعم كانت هذه الدينة مرکزا للثقافة العلمية 
اليونانية » الا انها عانت الكثير من الاحداث فى القرون الاخبة قبل أن 
بستولی Lede‏ العرب ( ۱۷ ها 1۳۸م ) » ققد خربها غرو الفرس 
وخربتها الزلازل » ونظرا لوقوعها على الحدود القلقة بين الامبراطورية 
البيزنطية والامبراطورية العربية بقيت فى العصر الاسلامی موضع نزاع 
مستمر ۰ ومع هذا فلست Gol‏ من غير الممكن ان تكون قد اختیرت » 
لان هذا الوقع نفسه قد جمل من السهل احضار المخطوطات اليونانية 
من آسیا الصفری OY‏ حركة التبادل كانت نشيطة دائما على الحدود 
فى الفترات الخالية من الحروب ۰ وکان القوم بجدون فى البحث عن 
امثال هذه الخطوطات - كما تبين لا من کلام لحنین بن اسحق » وذلك 
من أجل ایجاد مکتبة أو من أجل اكمال الکتبات القائمة من قبل ۰ ومن 
الإزكد ان العتاية فى الدرسة الحديثة انجت الى الترجمة الى السم بانية 
۰ ثم أن مصادرنا الثلائة تتفق ف ان مجلس التعليم قد انتقل من بعد 
من انطاكية الى حران » Mey‏ الانتفال اسهل فى الفهم من انتفالها من 
الاسكندرية الى انطاكية oY‏ مدينة حران نقع فى وسط منطفه الثقافة 
اليونانية فى النطقتة التى تكلم اهقها اللغة الارامية الشرقية » GAT‏ الی 
جانب هذا نقطة مهمة للتبادل والاتصال » حتی أن آخر الخلفاء الاموبين 
وهو مروان الثانى js‏ مر کز الخلافة أحیانا ell‏ مدة خلافته اليما 
بالعراق الأعلى ٠‏ وكانت الدراسات اليوئائية متقدمة Ate‏ زمن بعيد 
فى المنطقة كلها ( كانت حران تسمى ملینوبولیس ل dude‏ الیونانیین ) 
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وكان القائمون بها من النصاری والوثتيين على السواء ۰ ویبدو أن 
الدينة كانت على صلة ببعث الثقافة الذى اثر فى الكنيستين النسطورية 
واليعقؤبية ... وكتاب: التنبیه بحدد الزمن الذی انتقلته فيه مدرسة 
انطاكية فيقول ان ذلك كان فى خلافة المتوكل ( ۲۲۲ , ۲۷ له ) 
PATI ۸6۷ (‏ ) فتكون المدرسة قد بفيت فى انطاكية ۱۳۰ أو .15 سنة 
تقريبا قبل ان تنقل الى حران ۰ (WY)‏ 


(ب) الانصال الثقافى عن طريق الاسرى : 


كانت الحروب بين المسلمين والروم متواصلة « وتقع الاسرى من 
كل من الجانبين فى يد الاخر , فأسرى المسلمين قد يذعبون الى 
التسطنطينية واسرى الروم الى العراق ٠‏ والحکابات كثيرة فى fost‏ 
عن النوعين من الاسارى وخاصة فى عهد الرشيد » فكان هذا سببا من 
أسباب امتزاج الحياة الاجتماعية واقتباس كل من كل ۰ ؤليس من 
العقول ان يمر هذا الاتصال — بحكم الروم لكثير من البلاد الاسلامية 
أولا rf‏ بالرق والاسر » ثم باحتکاك الدائم السلمى أحيانا والحربى 
احیانا — من غير أن بترك بعضا من المسلمين يتكلمون الرومية وبعضا من 
الرومانيين يتكلمون العربية ٠‏ فالرقيق الرومى مشلا فى البيوت كان 
بتكلم الرومية آولا پالضرورة 6 لي یتکلم العزبية محرفه » ثم العربية 
القريبة من الصحيحة » وهكذا الشأن فى أسرى المسلمين فى الروم آن 
استقروا ٠‏ وهذا يحمل بعض الافراد الراقين من الجانبين على ١‏ نيتبادلوا 
الآراء والافكار والکلام فى اللغة والادب . وبروی صاحب BEN‏ فى ذلك 
خبرا طريفا فيقول : قدم رسول لملك الروم ال الرشيد فسال عن أبى 
لعتاهية وانشده شیا من شعره » وكان — أى الرسول — one?‏ 
العربية » فمضی الرسول الى ملك الروم وذكره له » فکتب ملك 
الروم اليه ورد رسوله يسأل الرشيد ان dey‏ بابى العتاهية وباخذ 
فيه رهائن من آراد - والح فى ذلك » فكلم الرشيد "با العتاهية فى ذلك 
فاستعفى فى منه واباه » (VA)‏ ۰ 


ويروى المقدسى صورة لمعيشة اسرى المسلمين فى بلاد الروم فيقول : 


(Wy‏ هايرهوف : من الاسكندرية الى بغداد ‏ من كتاب دكتور بدوى : التراث الیرنانی 
فى الحضارة الاسلامية ص EW‏ ۷۱ ء 
اوليرى :مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب ۰ ترجمة دكتور تمام حسان ص ۲۵۸ ٠‏ 
(VAP‏ احمد al‏ ب ضحی الاسلام صن ۲۷۹ ب ۸۰ ٠‏ 


rw 


« اعلم ان مسلمة بن عبد الملك لما غزا بلد الروم ودخل هذا pall‏ » شرط 
على کلب الروم بناء دار ازاء قصره فى الميدان ينزلها الؤجوه والاشرافه 
اذا اسروا ليكونوا تحت كنفه وتعاهده ٠‏ فاجابه الى ذلك » وبئى دار 
البلاط ۰ ولا سكن دار البلاط من المسلمين الا وحیه d‏ اجراء 
وتعاهد وتئژه « pling‏ الاساری من dale‏ المسلمين بستعبدون 
ویستعملون فى الصنائع , فالحازم الذی اذا سثل عن صنعته لم يقر 
بها » وربما اتجر الاسارى بينهم وانتفعوا ۰ ولا يكرهون احدا على آكل 
لحم الخنزير » ولا يثقبون WI‏ ولا يشقون لسانا ٠‏ ومن دار الكلب ad!‏ 
دار البلاط حبل ممدود فيه صورة فرس من نحاس 4 ولهم أوقات . 
بحتمعون فيها للعب واسم SUI‏ وينطوا واسم الوزير براسيانا » فاذا 
آرادوا ان يتفاءلوا فى لعبهم صاروا حزبین وارسلوا الخیل حول الدكة : 
فان سبقت خیل حرب الكلب قالوا > ستکون الفلبة للروم فصاحوا 
وینطوا وینطوا » وان غلبت خيل حزب الوزیر قالوا سسستکون الغلبة 
للمسلمین فصاحوا براسیانا براسیانا : وذهبوا الى السلمین فیخلعونر 
علیهم ویصلونهم لکون الغلبة لهم » ۰ (V9)‏ وهنه الصورة التی ینقلها ٠‏ 
المقدسى لا شك أن مصدرها ‘los‏ احد الاسرى » وهى تنبیء عن فرص 
للاتصال الاجتماعى والثقانى بين المسلمين والروم كان بتيحها الاسر 
للفريقين . 


وقد روى السعودی فى ثنايا كلامه عن فداء الأسرى الذى حدث. 
فى مهد الوائق فى المحرم سنة YY)‏ « واللك على الروم ميخائيل بن 
توفيل » وكان القيم به خاقان الخادم التركى » : أن من بين من اطلق 
فى هذا الفداء من آسری المسلمين لدى الروم مسلم بن آبی مسلم الجرهی 
« وكان ذا محل فى الثغور » ومعرفة باهل الروم وارضها 6 وله مصنفات 
فی آخبار الروم وملوكهم وذوى الراتب منهم وبلادهم وطرقها ومسالكها » 
واوقات الغزو فيها والغارات عليها . ومن جاورهم من الممالك من برجان 
والابر والبرغر والصقالبة والخزر وغيرهم ٠ » .)6١(‏ ومن علم هذا الاسير 
الجليل استمد ابن خرداذبة قائمته لبنود الروم وذكر أن مسلم بن أبى 
مسلم الجرمى قال : ان أعمال الروم التى يوليا CW‏ عماله أربعة عشر 
عملا ٠+ (AN)‏ الخ » ۰ 


۰ ۱۱۲ والاشراف ص‎ etl : المسعودى‎ (Ar) 
۰ ۱۰۵۰ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ص‎ (AN) 


۸ 


وقدم القسطنطينية عن طريق البحر مكبلا ف قیود الاسر هارون 
بن يحيى فى زمن باسيل الاول ( ۸٦1۷‏ : ٦۸۸م‏ ) أو الأسكندر COPY AVY‏ 
فوصف ما رآه من أبواب المدينة والبذرون ( Hippodrome‏ الهبدروم ( 
والقصر الامبراطورى » واستلفت نظره الارشن الذئ سمعه هناك » 
ووصف موكب الامبراطور الهیب الى كئيسة أيا صوفيا » كما وصق 
Stir‏ جستنیان وقناطر المياه وبنض الأديرة حول القسطنطينية Bo ٠‏ 
طریقه من الفسطنطينية الى روما زار سالونيك ۰ وقد اعطی وصفت 
هارون مادة طيبة لطبوغرافية القس طنطينية واحتفالات البلاط 
والاحتفالات الدينية (AY)‏ ۰ وقد روی ابن رسته صورة السباق 7 وعلی 
غربی الیدان مما بلی باب الذهب پابان يسو og‏ الى هذین البابين ثمانية 
من الخیل , وهناك عجلتان من ذهب تشد کل عجلة اربعة من الخیل » 
ويركب فوق العجلة رجلان قد آلبسا ثیابا متوجة بالذهب ۰۰۰ فایها 
سبق صاحبها القی اليه من دار اللك طوق من ذهب ورطل ذهب » وکل 
من فى قسطنطينية پشهدون ذلك الیدان ویبصرون » كذلك روى ابن رستة 
صورة خروج املك الى الكنيسة العظمی « ۰۰۰ ثم يقبل اللك ۰۰۰ وخلفه 
الوزير ۰.. كلما مشی خطوتين يقول الوزیر بلسانهم من رمونت » وتفسیره 
اذكروا الوت ۰۰+ فيسير کدلك حتی.ینتهی الى باب الكئيسة » فیقدم 
Jo Jb‏ الطست والابریق » فیفسل اللك يده ویقول لوزیره : انی برىء 
“من دماء الناس كلهم » OY‏ الله لا ساألئی عن دمائهم وقد حعلتها فی 
رقبتك ويخلع ols‏ التى عليه على وزيره Jobs‏ دواة بلاطس - وهودواة 
الرجل الذی تيرا من دم المسيح ‏ ويجعلها فى رقبة الوزير ۰۰۰ وعلى 
الباب الغربى من الكئيسة مجلس فيه آربعة وعشرون LL‏ صغارا كل 
باب شبر فى شببر ٠٠٠‏ .معمولة على ساعات الليل والنهار © فكلما انقضت 
.ساعة انفتحت منها باب هن ذات نفسها واذا الغلقت الغلقت من ذات 
نفسها » وابن رستة يعتمد على هرون بن يحيى فيما يقدم من معلومات 
۷ وذكر هرون ol‏ حوالى قسطنطينية ديارات الرهبان » وعلى باب 
قسطنطينية دير بدعی دير ساطرا Agu‏ خمسمائة راهب (۸۳) 4 : 
(۸۲) فازيلييف : Ui ye‏ والاسلام من كتاب Byzantium‏ مترجم وملحق بترجمة كتاب 

بين : الامبراطورية البيزئطية للدكتور مؤنس وزايد ص ۲۷۷ ما ۰ 


۰ ۱۲۷ +: ۱۳۰ ابن رستة : الاعلاق النفيسة ص‎ (Av 


۳۹۹ 


)>( السفارات العلمية : 


by‏ كان المسلمون لم ينسوا خلال غاراتهم على البیز نطيينه ‏ خاصة 
زمن الرشید - أن يحاولوا الحصول على مخطوطات يونانية من مدائن العدو 
مثل عمورية وأنقرة Amoyra ۰ (Ak)‏ فانهم كانوا كذلك يرسلون الرسل 
من قبلهم لشراء هذه المخطوطات اليونانية الموجودة فى الامبراطورية 
البیز نطية - زمن الرشيد أيضا وبتشجيع البرامكة ٠‏ « وهی سياسة 
سخية جاءت الى بغداد بكثير من المؤلفات الهامة , وقد الحق هذا بكرم 
ممائل من جانب الأفراد الذين أنفقوا بسخاء على المخطوطات والمترجمين ٠‏ 
وكثير من الادة التى حصل عليها بهذه الطريقة كان طبيا » ٠ (AO)‏ 

وفى أخبار الحكماء أن الرشيد « ولى يوحنا بن ماسويه ترجمة الكتب. 
الطبية القديمة U‏ وحدها با نقرة وعمورية  Slang‏ :بلاد الروم حين افتئحها 
السلمون وسبوا سبيها , ووضعه أميناعلى الترجمة » ورتب له كتابا 
خذاقا بين يديه » ۰ ويروى ابن النديم فى الفهيرست « أن اكأمون كان بینه 
وبين ملك الروم مراسلات » وقد استظهر عليه المآمون قکتب الى ملك 
الروم بساله الاذن فى SWI‏ مايختار من العلوم القديمة المخزونة الدخرة 
ببلد الروم » فاجاب الى ذلك بعد امتناع فاخرج المأمون لذلك جماعة منهم : 
الحجاج بن مطر وابن البطريق » وسلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم , 
فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا ٠‏ فلما حملوه اليه أمرهم بنقله » فنقل , 
وقد قيل ان يوحنا بن ماسویه ممن نفذ الى بلد الروم » ٠‏ وجاء فى سرج 
العيون قول ابن نباته عند الكلام على سهل بن هرون : « وجعله كاتبا 
على خزائن الحكمة » وهى کتب الفلاسفة التى نفلت للمامون من جزيرة 
قبرص ۰ Was‏ أن المأمون لا هادن صاحب هذه الجزيرة أرسل اليه يطلب 
خزانة کتب الپونان » وكانت مجموعة عندهم فى بيت لا یظهر عليها 
أحد ۰۰ فأرسلها اليه واغتبط بها الآمون » وجعل سهل بن هرون خازنه 
لها » ٠‏ وروی WIT‏ أن المآمون ارسل ال صقلية ایضا فى طلب الكلتب 
٠ AU gl‏ وقد ذهب حدين. ابن اسحق الى بلاد الروم وأجاد تعلم الپونانية 
ثم عاد » ists‏ برحل قى نواحى العراق والشسام والاسکندرية يجمع 
الكتب النادرة (AV‏ ه 


۰ ۲۸۵ ص‎ ٩ حتی : تاريخ العوب  ترجمة نافع سى‎ (AE) 

(۸۰) اولیی مسالك الافريقية الى العرب - ترجمة دکتور تمام حسان ga‏ ۲۲۸ + 4 

(A)‏ احمد آميل : ضحی الاسلام ی ۲ ص ٩‏ : ۴ء VA‏ دکتور حسن ابراهيم : تاریخي 
الاسلام ى ۲ ص TOV‏ م 


۳۷۰ 


وهكذا استمر الاتصال الثقافی بين المسلمين دالبیز نطيين رغم 
الصراع الدامى المستمر وقد أرسل الوليد ابن عبد اللك ( 85 PAVE‏ ب 
Veo‏ : ۷۱۵ م ) الى الامبراطور البیز نطی يطلب ارسال بعض الصناع 
لتزيين جوامع دمشق ولمديئة وبيت القدس بالفسيفساء ۰ ويروى 
الطبرى فى آخبار سنة ۸۸ ه أن الوليد كتب الى امبراطور الروم للمعاونة 
فى بناه مسجد الرسول « فبعث اليه بمائة عامل وبعث اليه من الفسيفساء 
بأربعين حملا » وأمر أن تتبع الفسيفساء فى المدائن التى خربت قبعث 
بها الى الولید ۰ على حد رواية الطبری ٠‏ وبروی المقدسى أن ملك الروم 
Slob a aw‏ وبضعة وعشرين صانعا ‏ فيهم عشرة يعدلون مائة , 
وثمانين آلف دینار ٠٠٠‏ » ۰ على أن الدكتور ماجد یستبعد أن يطلب 
الخليفة السلم من عدوه المعاونة على بناء مسجد رسول الله , كما يستبعد 
اجابة الامبراطور البیز نطی له * ويروى ابن العديم مايكشف فى جلاء 
كيف تخللت معارك القتال اتصالات التبادل الثقافی والضاری « كنا 
معشی أهل الشنام واخواننا من آهل مصر واخواننا من أهل العراق نغزو 
فیفرض على الرجل منا أن يحمل من آرض الروم قفیزا بالصغبر فسیفساه 
وذراع فى ذراع من رخام » فيحمله آهل آلعراق ال العراق jets‏ حلب 
الى حلب » ویستاجر على ماحملوا الى دمشق » ويحمل آهل حمص الى 
حمص ویستأجر على ماحملوا الى دمشق » ويحمل أهل دمشق ومن وراءهم 
حصتهم الى دمشق » ٠ (AY)‏ 

وفى القرن العاشر الميلادى كان العالم الرياضى البادژ ليو فى ديار 
الروم فى عهد ثيوفيل ( ۸۲۹ : ۲٤۸م‏ )ء فدعاه المأمون ( ۱۹۸ : ۲۱۸ هب 
ام ۰۸۲۲ ) إلى بلاطه » ولا سمع تيوفيل بذلك قرر له مرتبا وعينه 
مدرسا Grob‏ كنائس القسطنطينية ۰ وأرسل المأمون رسالة شخصية 
لتيوفيل يطلب منه السماح بحضور ليو الى بغداد فترة قصيرة » وقال اله 
بعثبر ذلك عملا وديا ويعرض فى مقابل ذلك صلحا دائما وألفى قطعة ذهبية 
الا أن الامبراطور رفض العرض ۰ وقد وصل خبر هذا العالم الريامى الى 
المأمون عن طريق أحد أسرى المسلمين من تلاميذه براعة علمية حتى استثار 
رغبة الخليفة فى طلب رؤية أستاذه » فكانت الدعوة التى لفتت أنظار 


: ص ۱۸۳ المقدسى‎ ١  راصپالا العمرى : مسالك‎ , VO الطبری : ی ۸ ص‎ (AY) 
فازيلييف:‎ 421١١ احسن التقاسيم ص ۸۱ ۰ ابن العديم : بغية الطلب ب مخطرط ص‎ 
ملحق بترجمة الدكتور مژنس‎ Byzantium بيزنطة والاسلام  بحث من كتاب‎ 
ماجد : التاريخ‎ ya ۲۷۹ وزايد لكتاب بي : الامبراطورية البيزنطية ص‎ 
٠ ۸ : ۱۸۵ السياسى للدولة العربية ح ۲ ص‎ 


۳۷۱ 


الامبراطور الى ليو فى حياته المغمورة وقد ارتفع بذلك الى مرتبة كبين 
اساقفة سالونيك سنة ۸۲۰ (48) .٠‏ 
وتذكر CLT‏ من سورة الكهف قصة النائمین السبعة الذين لجأوا الى 
أحد الكهوف فرارا من .الاضطهاد فوقعوا فى سبات استغرق ۲۰۹ عاما ثم 
استيقظوا فوجدوا بلادهم قد دانت بدينهم ٠‏ ويرى البعض أن ذلك كان 
فى age‏ الامبراطور ديكيوس ( ۲۹ - ۲۵۱ م ) وقد مات هؤلاء بعد 
اکتشاف امرحم مبساشرة فاقيم على أجسامهم بالكهف معبد قرب 
افسوس ٠‏ ومن المعروف أن القصاصين العرب اعتمدوا على ماتضمنت 
سورة الكهف من القرآن الكريم من اشارات الى أصحاب الرقيم » وأنشأوا 
على أساسها قصصا طويلا نجده عند بعض المفسرين والمؤرخين ٠‏ ومن 
Und‏ ذلك ما ذكره المسعودى فى المروج : « وقد اختلف الئاس فى اصحاب 
الكهف والرقيم : فمنهم من رأى أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم , 
وزعموا أن الرقيم هو ما رقم من أسماء أهل الكهف فى لوح من حجر على 
باب تلك المغارة » ومنهم من رأى أن أصحاب الرقيم غير أصحاب الکهف ب 
وقد ذكرنا كلا الموضعين بأرض الروم ٠‏ وقد حكى أحمد بن الطيب عن 
مروان السرخسى تلميذ يعقوب بن اسحق الكندى عن محمد بن موسى 
المنجم حين آنفذه الوائق بالله من سر من رأى الى بلاد الروم حتى آشرف 
على أصحاب الرقيم ۰۰۰ وقد ذكرنا فى الکتاب الاوسط قصة اصحاب 
الكهف وموضعهم وكيفية أحوالهم الى هذه الغاية , وخبر أصحاب الرقيم 
وما حكاه محمد بن هومى المنجم من خبرهم , وما لحقه من الموكل بهم 
حين أراد قتله بالسم وقتل من كان معه من المسلمين » وأخبرنا عن السد 
الذى بناه ذو القرنين مانعا لياجوج وماجوج ۰۰۰ ۰ 
ولاشك أنه كان هناك قصص شعبی » آوسع لم يصل الینا » ولکننا 
خلدمس شیثا من آثاره فى قصص آلف US‏ وليلة ٠‏ وقد وصلت أطراف 
من القصص العربى حدل Jot‏ الكهف الى الروم ٠‏ وكتب عنها نیکیتاس 
البيزنطى الذى آلف فى النصف الثانى من القرن ٩م‏ » واستهوى FEAL‏ 
الوائق ر ۲۲۷ : ۲۲۲ ص - ۸:۲ : ۷ م ) أن يطلب مالدى الروم من تفاصيل 
عن مؤلاء الفتية الذين دفتوا فى أرضهم , فوجه محمد بن موسى النجم الى 
بلاد الروم « لينظر الى أصحاب الرقيم , وكتب الى عظيم الروم بتوجيّة من 
(AA)‏ فازيلييف : بيزنطة والاسلام فصل من كتاب Byzantium‏ ملحق ee‏ 
الدكتور We‏ وزايد لكقاب بيبز : الامبراطورية البيزنطيئة ص ۲۸۰ ى ON‏ 
جرونيباوم : حضارة الاسلام ترجمة جاويد ص ۰٩ VA‏ 


۳۷۲ 


.يوقفه عليهم ۰ فحدئنی محمد بن موسى أن عظيم الروم وجه من صر 
به الى قره ثم سار أربع مراحل ۰۰۰ » وقد نقل ابن خرداذبة 
صورة لمدفن هؤلاء « فاذا رواق الجبل على أاساطين منقورة وفيه 
عدة أبيات » منها بيت مرتفع العتبة مقدار قامة عليه باب حجر , 
منقور فيه الموتى ٠‏ ورجل موكل بحفظم .ومعه خصيان روقة , 
وذا هو يحيد عن أن نراه أو نفتشسه , ويزعم أنه لا یامن من أن 
ا و ری یی ٠ ES‏ فقلت 

: دعنی أنظر الیهم oly‏ بریء ۰۰۰ واذا آجسامهم مطلية pol,‏ 
0 والكافور ليحفظها » واذا جلودهم لاصقة بعظامهم غير آنی آمررت 
بدی على صدر أحدهم فوجدت خشونة شعره وقوة لباته ۰۰۰ » ۰ وقد 
.نحددث ابن خرداذابة فى موضع آخر عن هوتة الرقيم تعد بحرة المسكنين 
« وهی خسف فى الأرض يكون مقدار Gi‏ زراع فى مائتى ذراع مشقوقة , 
.فى وسطها بحيرة حولها أشجار , وحول الأشجار فى أصل الجبل بيوت 
ومساكن ٠٠٠‏ والقوم فى مغارة يصعد اليها من أرض الهوتة بسلم لعله 
.أن Og‏ ثمانية أذرع و نحو ذلك , فاذا هم ثلاثة عشر رجلا ٤‏ وفیهم غلام 
apt‏ « .علیهم جباب صوف وأكسية صوف » وعليهم خفاف ونعال , 
فتناولت شعرات فى جبهة أحدهم فمددتها فما تبعنى منها شىء » ٠‏ 
بوالمقدسى يذكر عن الكهف أن « المدينة هى طرسوس وبها قير دقيانوس 
وبرستاقها تل عليه مسجد قالوا هو على الكهف » ٠‏ ويروى أن مجاهد 
ابن يزيد وخالد البريدى خرجا فى سنة ۱۰۲ ه « وليس معنا ثالث 
دمن المسلمين فقدمنا القسطنطينية ثم خرجنا منصرفين الى عمورية ثم آتينا 
الى اللاذقية الحترقة فى أربع ليال , ثم انتهينا الى الهوية وهی جوف 
جبل ء فذكر لنا أن بها أمواتا لا يدرى ما هم وعليهم حراس فادخلو نا 
سربا طوله نحو من خمسين ذراعا فى عرض ذراعین بالسروج ۰ واذا 
وسط السرداب باب من حديد ومكمن لعيالهم اذا يجيثهم العرب » واذا 
خربة عظيمة وسطها نقرة من ماء عرضها نحو من خمسة عشر ذراعا يرى 
منها السماء » واذا كهف ذلك اكان الى جوف ذلك الجبل ٠‏ فانطلق بنا 
ال كهف مما یل الجوف من الهوية , طوله نحو من عشرين ذراعا واذا 
فيه ثلائة عشر رجلا رقودا على أقفيتهم » على كل رجل منهم جبة لا آدری 
من صوف أو وبر فکشفت عن وجه أحدهم فاذا شعر رأسه ولیته لم 
یتفر » واذا بشرة وجهه همثيرة ودم وجهه ظاهر کانما رقدوا تلك 
الساعة ۰۰۰ وزعم أهل الهوية آنهم اذا كان راس كل سبنة فى یوم عيد 
تلهم يجتمعون فيه ۰ بقيمونهم رجلا رجلا وبترکونهم قیاما ويمسحونهم 


۲۷۳ - ۲ الحدود الاسلامية ج‎ (VA) 


وينفضون غبار ثيابهم ويسوون أكسيتهم عليهم * فلا يسقطون ۰۰ الخ . 
وزار الهروى الكهف والرقيم فى بلاد الروم عند أبسوس « خربة بها 
آثار عجيبة قريبة من مدينة ابلسسبتين » ۰ ويعلق فازيلييف على, 
رواية هذه السفارة العلمية العربية الى بلاد الروم بقوله : 
« اننا لا نستطيع رفض قصة هذه الرحلة التی آوردها كانب عربى فى 
القرن التاسم ء WY‏ صادرة عن كاتب معاصر ٠‏ فهى ترینا آنه حتى فى, 
الوقت GM‏ كانت العداوات فيه شديدة متصلة بين بيزنطة والعرب » 
كان من الممكن آن يقوم بينهما نوع من التبادل العلمى وقد كانهدفه 
البعثة منسجما مطلقا مع عقلية العصور الوسطى » (89) ٠‏ وقد نظم, 
الوائق كذلك بعثة على رأسها الترجم سلام الذى كان يعرف لغاث عدة 
الى آسيا الصغرى لکشف السور الذى بناه ذو القرنين فى وجه يأجوج 
وماجوج « وقد دامت أعمال هذه البعثة ۲۸ شهرا , قدم سلام على Le ST‏ 
للخليفة تقريرا وافيا كما يروى ابن خرداذبة والمقدسى وياقوت ۰ وقام, 
الخليفة بمكافأة أفراد البعثة )+4( ٠‏ 


(د ) أدب الحرب : 


قبل عن الالياذة : « ان على حسام آخيل نقش هوميروس آداب. 
آمته » » فكانت الملاحم فروسية وأدبا فى سجل واحد » آلادب آداتها 
والحرب موضوعها ٠‏ والماحمة كما عرفها نقاد الغرب قصة شعرية لأعمال. 
بطولية خارقة » وقد تضم الشعر القصصى ولكن ليس كل شعر قصصى 
ملحمة ۰ والشعر الحربى قديم فى الدهر ٠‏ وقد كان يسمى الشاعر 
الحربی فى الادپ الفرنسی فى القرون الوسطی مغنیا أو منضشدا ‏ ,24606 
Chanteur‏ بمضى بين Je Gall‏ غرار شعراء التروبادور Lost‏ الوسیطة 
وال جانب الشعر اطربی شا القصص اطربی وهو روايات وقصص آکثر ها" 
النثر وآقلها الشعر .٠‏ وقد استغرب ابن الأثير فى خانمة الثل الساش 
« أن لا يوجد فى اللغة العربية على انساعها وتشعب فنونها واغراضها" ' 


(AY)‏ ابن خرداذبة : السالك والمالك ص ۱۰۱ د ۷ ۰ ۱۱۰ س ۱۱۱ ۰ المقدسى : احسن. 
التقاسیم ص ۱۵۲  :‏ , العمرى : مسالك gla)‏ ى ۱ ص ۲۱۷ - ۸ ۰ السمودی: 
. مروج الذهب > ١‏ ص 5-1560 ۰ التلبيه والاشراف ص ۱۳۲ ال ۶ ء جر و بلباوم : 
حضارة الاسلام ترجمة جاوید ص ۲) : ) » فازيلييف : بيرنطة والاسلام 2 فصل 
من . کتاب Gel Byzantium‏ بترجمة الدکتور موئس ja‏ بکتاب بیثر 5 
الامبراطورية البيزنطية ص ۲۸۱ ۰ 
)٩۰(‏ فازیلییف : العرپ والروم ب ترجمة دکتور شعيرة ص ۰/۱٩‏ 


۳۷ 


منطومة كالشاهنامة ‏ على أن لغة العجم بالنسبة اليها كقطرة فى بحرها »۰ 
وكان ابن WY‏ يرى أن « العجم يفضلون العرب فى الاسهاب » ٠ (VN)‏ 

ولقد آثرت حروب المسلمين والبيزنطيين فى أدب كلا الفريقين » god‏ 
يبرح شعور العداء بينهما يشتد بين حين وآخر ce‏ ولعم المسلمون. 
بانتصارات باهرة عاشوا على ذكرياتها طويلا » والادب تسجيل للبشاعر 
والفاخر » أما البيز نطيون فقسد كابدوا أهوال الخاطر وآوشسکت 
امبر اطوريتهم أن تنتهی تماما على يد العرب ثلاث مرات على الاقل - على. 
حد تعبير جرنيباوم « سنة 5714 م , ومن حوالى سنة WY‏ الى سنة 
۹ - ۱۸۰ م » وفى سنة 1715 ۷ م ۰ وکان الخطر الاسلامى ماثلا على 
الدوام فى مخیلة کل بیزنطی ۰۰۰ والادب البیزنطی يعكس الینا صورة. 
جلية لهذه الحالة ولاریب أن حرب الثغور التی لم يكن ینطفیء لها مع 
الروم آوار قد ترکت آثارها فیما سطر العرب ولم يقتصر الأمر على أن 
بشید الشعراء بمعارك لعب فیها سادتهم دورا مشرفا ء بل ان آحدائا 
وشخصیات تتصل بهذا الکفاح الذی لم ینته قط الى نتيجة حاسمة قد 
آدخلت فى القصص الش‌عبی س كما تشهد بذلك رواية اللك عمر بن. 
النعمان التى آضیفت فیما بعد الى کتاب ألف ليلة وليلة ‏ بيد أن هذه 
الشواهد على الاهتمام العاصر تبدو غير ذات بال اذا قورنت بصورة تلك 
الاحداث عينها , كما انعكست فى الملحمة الشعبية 20 عند البيز نطيين ٠٠‏ 
فالآدب ؛العربى لا بعوزه فحسب ,مؤلف من طراز وجدارة الملحمة اليونانية 
النى نت رکز حول ديجينيس اكربتاس بطل حرب الثفور بل ان جو 
مناطق الثغور الخاص وطريقة الحياة فيها فى صورتها التى لا نشك انها 
تطورت اليها لم يجد لمانا يعبر عنهما فى كل من الشعر والنش 
العر برین ۰ والواقع أن الأدب العربى قد آخذ انجاهه يتحول بمرور الزمن 
شیثا فشیثا و بصبح أدب عواصم AY) «tee‏ ولعل ذلك كان أوضح 
ماکان آپام الحمدانيين فى قصائد التنبی وابی فراس ٠‏ 

لقد خلفت الاشتباکات العسكرية نموذجا لبطل قومی یتصف- , 
بالبسالة والاقدام والکرم وأصبح بعض هؤلاء الابطال شخصیات أسطورية 
وهبت قوی خارقة غير طبيعية وتقوم باعمال dome‏ ۰ وتدور ملحمة 
البطولة البیز نطية الشهورة التی ols‏ حول شخصية دتعنیس اکریتاس 
 Digenis Akritas‏ وهى من ملاحم آعمال الابطال ووقائعهم 


SAV « ۱۶ ۸ ص ه‎ wall دكتور الحاسنی : شعن المرب فى أدب‎ (A\) 
SOY جروئيباوم : حضارة الاسلام - ترجية جاويد ص ۲۵۱ د‎ (AY), 


‘Vo 


Chanson de geste:‏ تدور حول أعمالبطل قومى بیز نطی هو شخص حقيقي 
.قتل فى معارك البيزنطيين مع المسلمين فى آسيا الصغرى سئة ۷۸۸م على 
.مايستبين فازپلییف۰وقبر البطل نفسه غير بعيد عن سميساط ٠‏ وهده 
الملحمة وما يسمى بالأغنيات الشعبية الأكريتية ‏ نسبة لاكريتاس ‏ تصور 
الحروب بين المسلمين والبیز نطيين تصويرا رائعا ودقيقا فى حالات كثيرة , 
روخاصة حروب القرن التاسع م وعندما انتصرت الجيوش الاسلامية سنة 
۸ م سنة ۲۲۳ ه على البيزنطيين انتصارا غسکریا عظيما فى عمورية 
بفریجیا ٠‏ وقد انتهت الابحاث فى اشعار البطولة البيزنطية والعربية 
روالتركية الى نتيجة هامة « وهى مسألة الارئباط الوثيق بين الف LS‏ وليلة 
.وبين شعر البطولة اليونانى وملحمة .سيد البطال التركية ب التى لم تدخل 
فى داثرة الشعر التركى الا بعد نقلها الي اللفة التركية واصلها عربى ٠‏ 
.فملحمة ديجينيس اكرزيئاس اليونانية مصدر غنى للمعلومات عن العلاقات 
. الثقافية بين بيزنطة والعرب » (AN)‏ ۰ ونحن تنجد فى الأدب الاسبانی 
صورة مشابهة فى قصة السيد الكنبيطور أو القمبيطور « ومعناه صاحب 
.الفحص واسمه  » God‏ كمايقول ابن عذارى » فهى اذن Campeador‏ 
.من gCaMmpus‏ هو الفحص ومقابل اللفظ فى اللاتينية 10005118متطةناأى VG‏ 
«الغارات فى بلاد الاعداء ۰ ويظن أنه ولد سنة ۱۰8۵ م أى بعد زوال 
الخلافة القرطبية بخمس عشرة سنة » وقد حارب مع السلمین وعرف لغتهم 
,ووجد عندهم الأوی عند oy pth‏ ۰ ثم انقلب علیهم فى قسوة وأعمل فیهم 
نقتیلا وتحریقا ۰ والعجیب أن مثل هذا الشخص قد تحول بعد موته 
٠‏ بقرن الى شخصية اسطررية لاجمل صفات البطل القسومی الاسبانی ! 
ونسج القتصاصون والشعراء حول حياته آروع ملاحم البطولة الاسبانية 
وهی قصيدة السید Hl Poemadé Mio Cidh‏ وقد آحدئت Gf pla‏ دویا 
“أعان عليه ظهوره فى فترة الصراع بين قشتالة وليون على السيادة فى 
'ايبريا وتزعمه القشتاليين ضد الليونيين » وتكونت اسطورته بعد فتربلغ 
فيها نفوذ غاله ( فرنسا ( أقصاه فى أسبانيا عن طريق الفرسان والرهبان 
'الذين استعان بهم ملوك أسبانيا وأطلقوا أيديهم فى الكثير ۰ فضلا عن 
كفاحه ضد المسلمين آلذی يثير الحماس , فمضى القصاصون والمنشدون 
..بئشثون حوله الأقاصيص والاشعار ۰ وقد ظهرت ( قصيدة السید ) ب 
stot‏ الأناشيد والقصائد والملاحم التى تدور حدل هذه الشخصية ب بعد 


AY)»‏ فازيلييف : بحث بيزنطة والاسلام من کتاب Byzantium‏ ملحق بترجمة دکنود 
مؤنس وزاید لکتاب بينز : الامبراطورية البيزنطية ص ۳۸۱ : ۲ ۰ 


۳۷۳۹۰ 


ملحمة رولان بأربعين سنة » وکلتاهما آنشودة آعمال ووقائم Chanson‏ 
de geste‏ و کلتاهما من الشعر القصصی الشعبی الطویل النفس ۰ وقد 
کثبها شاعر آسبانی مجهول لابد أنه قرا ملحمة رولان وغيرها من آناشید. 
الاعمال الفرنسية وانشا قصيدة على غرارها ويغلب أن يكون هذا الشاعر_ 
مستعرب من مدینة سالم Medinaceli‏ على الحدود بين مملكة قشتالة وامارة 
سرقسطة الاسلامية اذ ذاك وقد فرغ منها سنة ۱۱2۰ م آی بعد وفاة 
السید يأربعين عاما ۰ وتتناول اللحمة فترات مخثلفة من حياة السید من. 
صباه الى آواخر أيامه ء وتصور السید بطلا محاربا شجاعا یجری وراء 
الارض دالال ء ولا يغلب علیها الطابع الدینی کملحمة رولان ولا تصور 
المسلمين آشرارا آشقیاء » بل مدار الحدیث هو الصراع بيل القشتالین. 
والليونيين » وان كانت القصيدة تصور السید مسيحيا صادقا مخلصا ٠‏ 
وتعطی القصة عن البطل صورة تختلف عن صورته فى التاریخ من نوام 

وتنفق معه فى نواح آخری ٠ )٩٤(‏ 

ویفترض الاستاذ مافروجوداتو Mavrogordato‏ للوقائع التی, 
دارت حولها ملحمة دیجنیس زمنا هو القرن الواقع بين عامی ٩۱۰5۶۸7۰‏ م» 
وقد جرت احدائها فى Sef‏ الجزيرة بين سمیساط وملطية وفی کبادوکیا 
ايضا ۰ وقد نظمها الشاعر فى فترة آعید فیها الهدوء الى حدود البیز نطیین. 
على الفرات » مما قد يشير الى عهد قسطتطين التاسع Constantine IX‏ 
Monomachus‏ ) ۱۰۶۲ : ۱۰۵۶ م ) آی آواسط القرن الحادی sis‏ 
وتشغل اللحمة مکانا خاصا فى الأدب البیزنطی ٠‏ فهی ليست صورة لصراع 
دنیوی بين الشرق والغرب » فقد كان هذا شيا غير مفهوم فى العالم البیز نطی 
وقد جلب. بطل اللحمة الذی خلع علیها اسمه ووصفه السلام ال حدود 
الامبراطورية ٠‏ وتمثل الملحمة بأقاصيصها وأناشيدها المتشابكة نقلة فى 
الادب اليونائى بين العصرين الوسيط والحدیث" ۰ وهی لا تتابع التواریخ- 
البيزنطية والحوليات المحلية وحدها ولكنها تسایر - الى حد ما الكتابات. 
الهليتيستية غير المنظمة ومجموعة من الادب الشعبى الذى لازال كثير 
منه متداولا فى العالم الیوانی ۰ وتروى اللحمة قصة أمير عربى من الشام 
كان bly‏ فى کباد وکیا عل الحدود فأسر ابنة قائد رومى من أسرة د وکاس: 
Doukas‏ التى كانت قد أبعدت عن ديارها وضياعها ۰ وقد Cot‏ 
الاحوة الخمسة للفتاة واسمها ابرین لاستنقاذها من الامبر العربی واسمه 


» دكتور هؤنس : السيد القمببطور رعلاقاته بالمسلمين  المجلة التاريخية المصرية م‎ (Af) 
٠ ۷۹۵۰ ph ۱ 3 
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منصور الذى طلب أن يتزوجها على أن يحضر مع أتباعه الى بلاد الروم * 
وذكر الأمير أنه ابن لرجل يدعى Curysocherpes‏ وابن آخ لمن يدعى ` 
8 وحفيد للأمير الکبر Ambron‏ , كما ذکر أن آباه قد توفى » 
ون أعمامه العرب قد حولوه الى الاسلام ۰ وقد وافق الاخوة على تزويج 
.أختهم من الأمير العربى منصور » وعاد الجميع فرحين الى بلاد الروم حيث 
جرى تعميد منصور وزواجه من ایرین ٠‏ ومن ذرية الزوجين السعيدين 
ولد باسيل الذى عرف فيما بعد بديجليس ب الأنهولد من تزاوج عنصرین» 
واكريتاس ‏ لانه اخثار المعيشءة وحده عل اتحدود ۰ وقد كان بارونات 
الحدود  Akritae‏ بلحقون بالفرق الموكلة بحماية الممر ات Kheisurai‏ 
— وأحيانا يوضعون تحت قيادتها ب ومن هؤلاء ديجيئيس بطل الملحمة 
الذى شن حملات دائمة على العرب بجهده الخاص.؛ وان كان من الحتمل 
أن يكون قد التحق بالجيوش الامبراطورية فى أية حملة منظمة ٠‏ وقد 
ee nl ee‏ ( الرها ) فزازها أخيرا واصطحبها مع أفراد 
.بيته جميعا عند عودته » وتختص الكتب GAS)‏ الأولى من الملحمة بالحد شعن 
لمیر والد منصور المسيحى البولسی الذى مزج بزواجه بين جنسين وعقيدنين 
Lig‏ يتجه الكتاب الرابع من الملحمة الى باسيل , فيصف كيف عرف 
الوحوش واللصوص لأول مرة ؛ وكيف خطب افدوكيا 10000118 من أسرة 
دوكاس اذ انتزعها ليلا الى العرس فى قلعة أبيه وأجبر أباها واخوتها على 
القبول » ثم ركب العروسان ليعيشا وحدهما وقد بدد ديجيئيس شمل 
اللصوص ونشر السلام على طول حدود الامبراطورية ٠‏ وقد وصلت 
شهر ته مسامع الامبراطور الذى سار الى الفرات ب وهو يذكر هنا لاول 
مرة — لتهنثة الفارس البطل وتکریمه , وهناك AST‏ على مسامعه ديجيئيس 
درسا فى واجباته الامبراطورية ٠‏ ويل ذلك کتابان بضمان محموعة من 
آقاصیص البطولة غير مفصلة » فنقراً sy‏ قصة حماية البطل لعروسه من 
الوحوش المفترسة » واخرى نسمع البطل يصف شسسيئا من مغامراته 
السالفة فى الحرب ٠‏ وقد بنى دیجینیس قصرا على ضفة الفرات وزدع 
حديقة , وهناك عاش مکرسا مايملك للعمل الصالح وحفظ السلام » وتو 
فى نفس المكان وهو يستعيد على مسامع زوجه ذكريات مغامراته » وقد 
للقت به الزوجة "التی لم تستطم العیش بدونه ۰ وقد جرى تحقيق 
شخصيات اللحمة وتم التعرف على بعضها ۰ فوالد الأمير منصور الذى 
بدعی ESS‏ هوت21778001:6)آحد قواد الطائفة البوليسية الذين 
عرفهم العرب باسم البيالقة وقد انهزم آمام جیش بیزنطی سنة ۸۷۲ م 
Uf‏ عم الامر الملسمى 158208 نهو Karbeas‏ ( قراس ) آحد قادة 
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.البيالقة » وجد المنصور السمی ۸۳0۲0۲ هو آمير ملطية عمر الاقطغ 
.الذى حالف البيالقة وانما تذکر قادتهم على البیزنطبین ٠‏ على أن الملحمة 
لا vey‏ لهرطقة البيالقة وانما تذ کر قادتهم كأعداء شجعان بصعب 
تمييزهم عن العرب فى سياق الوقائع ٠‏ وان فكرة الأصل المزدوج فى 
مولد العظماء کالاسکندر وغيره هی من ابحاء الفكر الاغريقى الشرقی » 
وقد أكد المؤرخون البیزنطیون مثلا الاصل الزدوج فى مولد ليو الخامس 
( ۸۱۷ : ۲۰ م ) وباسیل الاول ( AW‏ : 885 م ) + ولعل الشستاعر 
كان لديه شيئا من حولیات بعض Gall‏ مثل أدسا ( الرعا ) وسمیساط , 
وربما كان لدیه آبضا بعض الحولیات الشعبية الشعرية مثل تلك التی 
.ظهرت فى كربت فیما بعد على آثر ثورة سنة ۱۷۷۰ م « ولعله وجد فى 
أرضء الجزيرة Mesopotamia‏ رصيدا اسطوريا خلفته القرون المتتابعة 
على الشرق الأدنی ؛ وتناقلتها لغات آخری واعادت صیاغتها ۰ وقد ولج 
الى الصادر الادبية والشعبية , وقد امتلك فضلا عن ذلك ملكة عقلية مزج 
کلیهما فى قالب اللحمة الشعری الشعبی ۰ وعل الرغم من أن الشاعر 
يفتقد العمق العاطفی » فقد كان Gal‏ من الاصالة مابعطی روایته هدفا , 
فهى تنشد صلاحية الحكم وضمان السلام عن طر يق تحالف السیحی 
والعربى ٠٠٠‏ والقصيدة تكرر نفس القصة مع ولد بعد ولد » وکل من 
الاب والابن بطل ۰ وليس أحدهما مسيحيا نقيا أو عربيا نقيا , ولكنه 
جمع خير مافى الاثنين ٠‏ أن فى دبتجيئيس اكريتاس قصة مزدوجة ذات 
أصل مزدوج ورواية نعکس صورة التحالف القسديم دين عرب الشام 
والنصاری البيالقة فى كوماجين وكبادوكيا نسوقه رسالة اللسلام على 
الحدود التى اکلتها الحروب فى شرقى الاهبراطورية البيزنطية » ٠ (NO)‏ 
ویبدو من الملحمة أن المصاهرة بين الفريقين لم تكن شیثا مستغربا » 
ويذكر آنه کان لحون تزیمسکس John Tzmisces‏ علاقة liaison‏ بسيدة 
من آمد (5ة) ٠‏ 
KR‏ 

واذا کان. هذا صدى الاشتباكات الحربية بين المسلمين والبيز نطيين 
فى أدب الروم فما يكون صداه فی أدب العرب ؟؟ 

لقد كان من أوليات الشعر اطماسی الذى قبل فى حرب العرب 
للروم ما قاله أسعد الكامل فى رواية عبيد بن شريه وهو من الفرسان 


: sj لشعر‎ 
B.yzantium, pp.) 245:9, 269. (۲ 
Runciman : Byz. Civ. p. 234. ay 
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وغسان جازوا الروم كلها وق الروم صيرنا الملوك الأقاولا 
فدوخت ارض الروم حتى نزلتهیا 2 ثنايا طحون‌علوها والأسافلار۷۰٩4‏ 


لكن لا نجد اصداه مبكرة فى شعر العرپ لروبهم مع الوم « فمن 
المؤكد أن طبيعة الحياة التی عاشها السلمون آول العهد بالفتوح لم تكن. 
لتساعد على قولة الشعر » استاثرت هذه الفتوح. باهتماماتهم الداخلية 
واستنفدت طاقاتهم النفسية 2 وکانت هذه التجارپ التی مروا بها تنیح 
لهم اختزان ثروة المواد الأولى فى العمل الفنی » واكتساب المسارب الجديدة 
التى يسكبون فيها انفعالاتهم والمشاهد التى تثير اعماقهيمء غير اننا لم 
نجد فى التليد الشعرى ما يدلنا على استفادتهم Linge‏ واسستخدامهم 
لها ٠٠٠‏ آية هذا ان حركات الاستنفار للجهاد حالت بين العرب وبين 
الاستقرار » والقت على اكتافهم آعباء ثفالا ووضعت فى طريقهم عقبات 
ومصاعب » وت رکتهم بصطرعون مع هذه المصاعب وبتوزعون هذه الأعباء ‘ 
ولذلك ترکزت قواهم الادية والمعنوية فى هذه العارك التی امتحنوا بها 
‘ وتبلورت فيها کل مواهبهم النفسية » واستطاعت حركة الفتوح هذه بما 
واكبها من الق العقيدة أن تجمع حولها كل مطامحهم فى النجاح ومطامعهم, 
فى الفوز » ٠‏ ويبدو أن ما تناقله الرواة من شعر الفتوح حظه من الثقة 
قليل « Oly‏ كثرة منه انما cele‏ بعد من عمل الرواة والمنتحلين - تزيينا 
لحوادث الفتح وزخرفة لها ء وآنه Ge‏ استقر باللسلمين المقام وبدات 
حياتهم العلمية أول طريقها فى التدوين » وكانت المغازى والسير بعض 
هذا التدوین المبكر » أصاب الشعر الذى قيل فى الفتوح هذا التزيد فيه 
والبناء عليه والاكثار منه فى أعقاب كل واقعة ٠‏ فاذا هو لا يكاد يغادر 
معركة من المعارك ولا خبرا من الأخبار الاذيله ببعض هذا الشعر itty‏ منه 
حلية حينا وشاهدا عل‌صحة مايرويه حينا آخر٠ويبدو‏ كذلك أن التنازع 
الذى آل اليه آمر الفاتحين فى بعض الأقطار قد لعب دوره فى هذا التزيد 
الشعرى » ٠‏ ويلنقى شعر الفتوح فى نوعين كبيرين : شعر البطولة وشعر 
المواجد » ومن ورائهما الرجز ۰ فشعر البطولة يشيد باقدام الشاعر أو 
قوة الكتيبة ء.وفی سميل ذلك يصور قوة المعارك وشدة اللقاء و کبر یات 
الأحداث « ولا يخرج شعر البطولة هذا عن أن يكون لونا من الوان الفخر 
الذى عرفته الحياة الجاهلية » غير أنه هنا قد اكتسى هذا الصبغ الاسلامی 
الخفيف أو القوى » فهو يتحدث عن الاسسلام والدين » وهو یذکر الله 
والرسول وهو يصدر عن روح الجماعة أكثر مما كان الشعر الجاهلى يصدر 


© ۱۵۲ دكتور المحاستى : شعر المرب فى ادب العرب من‎ (AV) 
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عن روح الفرد أو القبيلة » lly‏ شبعر المواجد فهو تعبير عن أشواق 
الشاعر الى مواطئه daly‏ » وقد تشرها مشاهد يراها أو أحداثا يكابدها ۰ 
وتشارك الرجز هذين النوعين فى الوضوع وتخالفهما فى الشكل ۰ وکاں 
الشاعر برنجز Ge‏ يتصدى للبراز أو القتال او Gow‏ للغناء د ولرییا كان 
هذا الرجز فى هذا الدور هو الصورة القريبة للسليقة الشعرية التى 
غادرت الجزيرة والتى كان يتئفس بها العادیون من الشعراء أو من الذین 
يريدون أن يقولوا الشعر ء على Ge‏ كانت القطعات والقصائد هی سبيل 
الممتازين من الشعراء وطريقهم الى التعبير والتصوير » ۰ والواقع أن أكثر 
شعر الفتوح لم يكن يعدو فى جملته الطوابع امحاهلية « ولم يكن ليجاوزها 
الا فى خطی 'ضئيلة قصيرة » وكانت هذه الخطى ظلالا للفكرة الاسلامية 
وللجماعة الجديدة من نحو » كما كانت سبيله ‏ بعد من نحو آخر - الى 
الشعر الاسلامى الذى ستتغنی به العرب فى الأمصار » (AA)‏ » 

وفى العصر الأموى نذكر القصص شجاعة يزيد بن معاوية فی‌حصار 
القسطنطيئية الأول فقد أرسله أبوه سنة ۶٩‏ ها سنة 5359 م لمعاونة 
الحملة البرية التى كان يقودها فضالة بن عبيد Gola‏ والتى عسکرت 
سنة VIA‏ 9 م فى خلقدونية ضاحية بيزنطة الآسيوية » وقد رفع حصار 
يزيد وفضاله فى الصيف ۰ ويروى أن يزيد اظهر من الشجاعة والقوة 
آسفل جدران القسطنطينية ما أكسبه لقب ( فتى العرب ) ۰ ونقل صاحب 
الاغانی أن صيحات التهليل كانت تسمع على التعاقب من خيمتين عندما 
كان يقدم العرب أو البيزنطيون فى المعركة ٠‏ ولا علم يزيد أن فى احدى 
الخيمتين ابنة ملك الروم وفى الاخری ابنة جبلة بن الأيهم ء ابدى تشاطا 
خارقا للعادة طمعا فى سبى اتنة ملك الغساسنة ۰ ولكن بطل القصة. 
. الحقيقى فى تلك الحملة كان أبا Opt‏ الانصارى GU‏ نزل عنده رسول 
الاسلام فى ,هجرته للمدينة وكان صاحب لوائه فى القتال ٠‏ 


وپروی أن أبا ايوب ثقل بعد أن صار جيش العرب على خليج فى 
درب الروم ء فعاده يزيد فقال له : ماحاجتك ابا ايوب ؟ فقال : اما دنياكم 
فلا حاجة لى فيها , ولكن قدمنی ما استطعت فى بلاد العدو » فانی سمعت 
رسول الله يقول : ( یدفن عند سور القسطنطينية رجل صالح  )‏ ارجو 
أن OST‏ هو ۰ ولكن النية أدركت آبا ابوب دون آسبود القسطتطيئية , 
فأمر يزيد, بتکفینه وحملته الكتائب على سرير حتی جاوز Ng‏ 


۰.٩ VEY دکترر شكرى فيصل : الحتمعات الاسلامية سن‎ (NA) 
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الموعودة ورأى قيصر سريرا محمولا والناس من حوله يقاتلون » فأرسل الى 
يزيد يسأله الخبر , فأجابه : هذا صاحب نبینا وقذ سألنا أن نقدمه فى 
بلادك ونحن منفذون وصيته أو تلحق أرواحنا بالله ٠‏ فأرسل اليه قيصر: 
ابوك كان أعلم بك » فوحق السیح للاحفظنه بيدى ۰ ويقول صاحب 
العقد الفرید : ان قبر ابى ايوب كان معروفا فى الفسطنطينية الى يومه , 
فبنی عليه قيصر قبة يسرج فيها )89( ۰ والأخير المنقولة تؤكد أنه 
أصبب فى أثناء الحصار بزحار آودی به » دآن قبره الذى قيل انه خارج 
المديئة لم يلبث ان غدا مزار النصاری الروم دقصدو نه مثی آصابهم حفاف 
لاعتقادهم بأن الابتهال فيه الى الله يستنزل المطر ويأتى بالرى ٠‏ وقيل أن 
الأتراك العثمائيين عندما حاصروا القسطنطينية بعد ذلك بزمن عثروا على 
هذا القبر » اذ هدتهم اليه اشعةعجيبة ‏ مما پذکر بقصة كشفالصليبيين 
الأول للحربة القدسة فى انطاكية وقد أقيم عنده مسجد ۰ فغدا رجل 
القسطنطينية پتبرك به العرب والروم والترك (۱۰۰) * 


فاذا تجاوزنا هذه الروايات لا نجد رصيدا شعريا اسلاميا كبيرا 
يسجل الوقائع الحربية المجيدة التى خاضها الأمويون ضد الروم ٠‏ وان 
وجدنا اشارات سريعة الى Soler‏ مع الروم ولات فى ثنايا بعض القصائد 
فحيل مدح dali‏ شيبان الوليد بن عبد الملك ذكر أخاه مسلمة وحصاره 
للقسطنطينية وبلاءه فى جهاد الروم : ' 


اخری ( طرندة ) منه pig‏ برد وعسكر لم تقده العزل الجوف 
مازال ( مسلمة ) الیمون يحصرها وركنها Site‏ الصسخر مقذوف 
وقد احاطت بها ابطال ذی لجب كما احاط براس النخلة اللیف 
حتی علوا سورها من کل ناحية وحان من كان فیها فهو ملهوف 
فأهلها بين مقتول ومستلب ومنهم موثق فى القد مکتوف 
تدعو النصارى LS‏ بالنصر ضاحية والله بعالم ما تخفى الشراسيف 

وعرج الأخطل على قتال الروم فى طريقه لمدح الوليد بن عبد الملك » 
فأفاض فى وصف الخيل الثى ذهبت به مجتازة صحراء تدمر الى بلاد 
الروم ٠‏ 


(19) دكتور الحاستی : شعر الحرب فى ادب العرپ ص ۱۵۲ ٠‏ 

(۱۰۰) حتى : تاريخ العرب ب ترجمة تافع ى ١‏ ص ۲۵۱ - ۲ تاريخ سوریای ۲ ترجمه 
دكتور اليازجى ص ۱ ب ۷ ۰ دکتور الحاسنی : شعر المرب قى اذب المرب ص ۱۰۹ 
من قبور الصحالة في التسطنطينية هناك بحث لشنیدر اورده دکتور النجد في 
النتقي من دراسات الستفرقیل ٠‏ 


YAY 


وفى كل عام منك للروم غزوة بعيدة آثار الس.نايك والسرب 
وان لها wy‏ : يوم اقامة ویوما تشکی القض من‌حذر الدرب 


ويذكر الأخطل حرب الروم فى سياق هجائه لقيس عيلان ويمدح 
اللوليد فى قصيدة أخرى : 

وفى قصيدة ثالثة یفخر الأخطل بغزوات الوليد للروم وفتحه 
بلادهم بشجعانه وجيوشه : 
.وان اتعرض للوليد فانه نمه الى خير الفروع مضاربه 
وما بلغت خيل امرىء كان قليه بحيث انتهت آثاره ومحاربه 
و نضحی جبال الروم غبرا فحاحها تب edad}‏ غاراثه ومفاتبه 


على أن الشعراء لم يعطوا معارك الروم حقها فى العصر الأموی كما 
«فعلوا فی العصر العباسى , وقد لاحظ ذلك الد کتور الحاسنی فقال : « ان 
" الرقعة التى تقع بين القسطنطينية وانطاكية كانت مسرحا لحرب العرب 
جمع الروم زمن بنى أمية » ولقد. فتح العرب منذ أيام خالد بن الوليد الى 
أيام مروان بن محمد بلادا كان فيها الصقالبة واللان والفرنجة ٠‏ ومن هذه 
'البلاد اماسية وخرشنة وعحورية وسلوقية وقيسارية والمصيصة » وفيها 
حصون فتحها العرب كحصن بولق والاخرم وبولس وقمقم وحصن CB‏ 
وفى كل ذلك شاحذ للشاعر الا"موى ليقول فى آثار العرب بدربها ٠‏ 
«ولعل شمراء قد قالوا شعرا فى تلك الحروب ووصفوا هاتيك الا'صقاع 
زمن الا'مويين » ولكن لم يبلغنا من شعرهم الا القليل نتنسم فيه روائح 
*لبطولة العرسة فى دنار آلروم » (VN)‏ واشتهر فى ادب الحروب الاسلامية 
ضد الروم فى العصر الأموى عبد الله البطال » وكان كبير حراس مسلمة 
فى حصار القسطنطينية ۷۱۲ - ۷ م ايام سليمان » وقد الهب خيال 
لاخبارین ۰ ونسب الى مسلمة أنه بئى مسجدا فى ابيدوس حيث رابط 
جيشه وأحدث عبن ماء هناك عرفت باسمه » بل زعم أنه بنی مسجدا فى 
'القسطنطينية وفرض على الروم بناء بيت لاسری العرب فى جوار القصر 
"لامبراطوری ودخل کنيسة القديسة صوفيا على ظهر فرسه ٠‏ آمارالبطال 
تققد ذكر الظبرى مقفله بأرض الروم مع جماعة من المسلمين سنة ۱۲۲ هى 


۰8 : ۲ اسیرپ فى ادب العرب ص‎ wae : دکترر العاستی‎ (Me, 
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ر معركة اکرونیون Lek‏ الصغرى. سنة ۷۰ م ) وقد gle‏ هذا البطلى 
الاسلامى فيما بعد النموذج الحى للبطل. القومی الاسطورى سيد بطالء 
غازى الذى لايزال قبره قائما فى قرية جنوبى اسكى شهر ( دوريليوم 
Dorylaeum‏ فى العصور الوسطی. ) بآسيا الصغرى . وقد أجله ابناء. 
الاقليم من النصارى الروم و قدسوه ومثلوه فى pet‏ ۰ وتظهر فى 
ثنايا Sig)‏ التركية التأخرة عن السيد البطال اشسارات واضحة الى 
الاحداث التاريخية فى القرن التاسم الیلادی مما يكشف عن أصلها » فهى, 
تشير مثلا الى بابك. وقتئذ ٠‏ وقد توصل ماريوس كنار فى قصة الفروسية. 
العربية السماة (بذات الهمة) الى مادة وفيرة اختلطت فيها وقائع التاريخ 
بخيال الاساطر وانتهت إلى آثار تماثل المعروف عن السيد البطال وهكذا 
aly:‏ جهود کنارفی التنقیب عن أدب الملاحم أو الفروسية العربية wld‏ 
قيمة كبيرة ٠‏ وقد اثبتت أن هذا الادب كان العكاسا ادبيا للحروبم 
العربية الروهية ۰ وقد كانتالحملات الاسلاميةالمعروفة ضد القسطنطينية 
أربعة : ثلاث منها فى العصر الأموى أيام معاوية ثم سليمان » ومن هذه 
الحملات الثلائة حملتان ly ps‏ حصارا حقيقيا حول الدينة احداهما حملة 
يزيد ( ٤٩‏ ه ب 3539 م ) فى عهد ابيه معاوية والاخری حملة مسلمة 
/١5  ه ٩۸(‏ م) فى عهد Got‏ سليمان ٠‏ أما الحملة الرابعة فقد شهدها 
العصر العباسى بقيادة هرون فى عهد ابيه الهدی ( VAY  ھ ۱٦٦۹‏ م » 
غير أن الروايات OF‏ نجع ل الحصارات ما بين سبعة وتسعة » و تنسپ. 
منها اثئين الى هرون ٠‏ وكان حملات القسطنطينية مثارا لقصصس 
الفروسية العربية فى ( الف ليلة وليلة ) وغيرعا » خاصة فى زمن 
الحروب الصليبية ثم جاءت ابادة جيش ملطية بقيادة عمر الأقطمع oe‏ 
بعد فى عهد المتوكل العباسى ‏ وهی التى تعد أكبر هزيمة یش 
الاسلام الى العهد الصليبى فترکت آثرها الدامى فى الملاحم العربية » 
Gall‏ يبدو فى الرواية العربية التركية عن ( السید. البطال » وفى ( ألفه 
ليلة وليلة ) (۱۰۲) ٠‏ 
وتعائير سيرة « الاميرة ذات الهمة » من أضخم ما وصلنا من أدب 
شعبى عربى » ان لم تكن أضخمها من ناحية الحجم عل الاطلاق اذ تقع فى 
(۱۰۲) فازيلييف ؛ بيزنطة والاسلام ٠‏ بحث من کثاب Gal Byzantium‏ 4555 
دكتور مؤلس وزايد لكتاب بینز : الامبراطورية البيزتطية ع VAY‏ حتی ؛ تاریخ 
المرب ب ترجمة افع ست ۱ ص ۲۵۵ : 3 , ی ۷۲ ye‏ ۳۷۸ ۰ تاريخ سوریا لى ۷ 
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۰ جزءا ضخما من القطم الكبير» وتعتیر صدى روائيا للاحداث التاريخية 
«الهامة التى دارت بن العرب والروم فى صراعهما الطویل ٠‏ ويقول 
فازيلييف « ان ابادة جپش ملطية العظيم الذى كان يقوده عمر الاقطع تعد 
کیر هر das‏ لحقت الاسلام الى العهد الصليبى وقد تر کت Le st‏ الدرامی 
فى اللاحم العربية وبقی هذا الاثر الى آیامنا فى الرواية العربية التركية 
السماة : « السيد البظال » ويقول هنری جريجوار « لقد اکتشف الاستاد 
"کاناد فى رواية الفروسية العربية السماة بذات الهمة مادة وفرة ما تزال 
بزاخرة بالتاریخ تحللت شیثا فشیثا فى ثنايا الاساطب وانتهت الى مثل 
«سيرة السید البطال . بعد أن كان الستشرقون بظنون WT‏ آثار لا تحد 
بسکان ولا تاريخ ۰ والسيرة التی بين آیدینا اسمها بالکامل « سيرة: 
.الاميرة old‏ الهمة وولدها الامير عبد الوهاب ۰ والامين أبو محمد البطال 
وعقبة شيخ الضلال وشو مدرس الحتال » ۰ ولم يصل الستشرقین الا 
نصوص مبعثرة من جزء من آجزاء.هنه .السيرة الطولة » اعتمدوا علیها فى 
بدراستهم لاصداء الصراع بين أبناء منطقة الحدود الاسلامية البیز نطية من 
عرب وروم ۰ ولم نلق السبرة من الدارسین العرب ما نستحقه من اهتمام 
-حتى تقدمت الدکتورة نبيلة ابر اهیم يبحثها عتها لنیل درجة الدکتوراة من 
جامعة توبنجن بالائیا الغريية ٠‏ 

وبالطبع ليست « سيرة ذات الهمة » کتاب تاريخ » وانما تقدم من 
خلال سردها لقصص بطولة الفرسان سمات المجتمع العربى الاسلامى فى 
.صراعه مع الروم ء وفى احداثه الداخلية وتغلغل النفوذ الفارسى ثم التركى 
فى أجهزة الحكم » كما تقدم صورة حية لمنطقة الثغور والعواصم الاسلامية 
,وابنائها الرابطین على الحدود , وذلك الى ما نقدمه من صورة مشرقة للمرأة 
:العربية الى تحافظ على .عرضها وتبقی على وفائها وتقود الجيوش وتتزعم 
االفرسان * 

و « سبرة الامرة ذات الهمة » تبرز مشكلة قبيلة بئى كلاب التى 
"تصطلی بنران الحرب على الح دود دون أن يكون لها شأن فى أحداث 
«الدولة العربية » ولم تكن القبیلة راضية عن وضعها وانما كانت راغمة 
.بعد أن زاحمتها عناص دخيلة فى أرضها ووجدت هذه العناصر من 
الحاكمين عونا ونصيرا » فنزحت الى منظقة «الثغور» حيث انخذت «ملطية» 
.موطنا لها . وه_ذا ما تحكيه السيرة وتؤيده روايات المؤرخين مقل 
“القلقشندى في « -صبح الاعشی » ۰ 

وتبدا السيرة بذکر OY‏ , فتتحدت عن سيرة الحارث الکلابی ء 
رومن بعده جندية ثم الصحصناح , واعسالهم البطولية فى قلب الجزيرة 


۲۸۰ 


وخارجها ۰ ثم تروى رؤيا الصحصاح التى تنبات مأنه سيرزق يولدين 2 
آحدهما ظالم والاخر مظلوم + وتحققت الرژیا ء وولد لظالم ( الحارث ی 
-الذی ورث عن dal‏ ظلمه وفشمه » وولدت لظطلوم بشت آقصاها day)‏ 
خشية شمانة أخيه ۰ وفی منفاها بين الغرباء ترعرعت « فاطمة » التیر 
٠‏ سرعان ما بدت ارهاصات مستقبلها وبطولتها + ولقد عرفت أهلها 
وانضمت الى قومها فى صراعهم ضد « ظالم » , وهنا وقع ابن عمها 
« الحارث » فى غرامها ولکنها رفضت الزواج dis‏ « فأعمل الحيلة والغدر 
لبلو غ مأربه ۰ ونجح الحارث فى الزواج من ذاطمة الثى آبدت کل صور 
الاباء حتی اطلق عليها عندئذ « ذات الهمة » » ولم تكن تفع Agia)‏ 
« عبد الوهاب » حنى CHA FAS)‏ النزوح مع قومها الى « الثغور » حهادا للعدو 
فلم یجد زوجها ما يعرقل به مسعاها ويسىء الى سمعتها الا- باشاعة أن. 
« عبد الوهاب » ليس oy‏ » وهنا أرجأت wld‏ الهمة رحيلها حتى ثرت 
على UG‏ السوه , واستطاعت بمصونة اهل الفراسة والکهانة أن تثبت 
براءتها ٠‏ و<يئذاك Clay‏ الى « ملطية » على راس حيش كبير لنشرع فی 
جهادها العظيم ضد عدو الخارج , بعد بلائها المبين ضد عمها الظالم 0 
وقد اعتزم « بدو كلاب » بزعامة « ذات الهمة » أن پواجهوا الخليفة. 
بمفاسد الحكم من وجهة نظرهم حتى بحددوا موقفهم منه فى مراگزهم, 
الامامية التى برابطون فيها : هل يستقلون بجهودهم أم ينضوون تحت 
لوائه ٠‏ وتروی السيرة أنه فى عهد المأمون ثار FU‏ على الدولة البیز نطية 
ونجح فى أن يجمع حوله جيشا قويا ‏ لعله توماس الصقلبى ‏ ولم تر 
ذات الهمة فى هذا الثائر ولا فى ثورته كسبا لدولة الاسلام فى شىء ۰ بل رأت 
صالح قومها ودينها فى معاونة بيزنطة على كسر الخارج عليها بعد أن. 
لوحت لمجاهدى الثغور من بنی كلاب ب «عمورية» مقابل مهادنتهم للروم 
حتى يقمعوا الثاثر ٠‏ فلما تم الاتفاق بين الجانبين » سخط المأمون وانهدد. 
ہنی كلاب » OWS‏ من رد wld‏ الهمة عليه « ٠٠٠‏ ودعنا فى وجوه الكفرة ‏ 
لا لك ولا عليك » ولا تلح علینا فیخرج الامر من يديك ويدينا » ۰ Baily‏ 
بنو كلاب خطتهم » ولا قمع الروم dad‏ الخارج علیهم واصل مجاهدو 
الثغور جهادهم من جديد ٠‏ 
ولقيت بنو كلاب نعم الظهير والنضير فى « محمد. البطال » من ننى. 

سليم الذى تشي المراجع التاريخية الى بطولته , كما تحکی المراجع 
البیز نطية أن الروم كانوا یعلقون صورنه فى WU‏ والاديرة حتی, 
يبدو شكله معروفا فلا يتسلل بين عدوه وینفذ فيه dhe‏ وآثر عمد البطال. 
الجهاد فى صفوف بنى كلاب بعد أن شهد تواطق.قومه مع منافق عدو 
YAN‏ 


للاسلام ودولته يدعى عقبة السليمى وهو فقيه مسلم ارتضی أن يبيع آخرته 
بدنياه ويتسمتر بالدين والعلم فى حين يوالى العدو ٠‏ وكان السيد البطال 
من أهل الكيد لا من أهل الضرب » وتروى عنه السيرة قوله «أناماصناعق 
الحرب والطعن والضرب , Lily‏ صناعتى الحيل والخداع فى حصن أو 
قلعة » » وقد كان يجيد التنكر والتحدث بلغة الروم وتلاوة الانجيل ٠‏ 
وهکذا اجتمع لينى كلاب « همة » الزعيمة وقوة شخصيتها » وشجاعتها 
وشجاعة ابنها عبد الوهاب فى القتال ء الى دهاء البطال وكيده وحیلته ٠‏ 
وقد أصر بثو كلاب على أن يكون جزاء النافق عقبة السلیمی أن بصلب على 
( باب الذهب ) أحد أبواب القسطنطينية » وکانهم يضعون أمامهم من 
قريب رمز الامل النشود ٠‏ وقد تحقق فى السيرة الهدف آلزدوج ؛ وان 
كان فتح القسطتطينية بالفعل فى وقائع التاریخ لم يحدث الا على يدى 
محمد الفاتح ۱۵۱۷ م ٠‏ 

كذلك تروى « قصة عمر النعمان » - من قصص الف ليلة » خبر 
ملك فاسق مسنهتر لم يتورع عن أن يعرس بعروس ابنه ( شراکان ) 
وكانت رومية ندعى « أبريزة » ء ثم يقصى ابئه ويقطعه جزءا من مملكته 
Lys‏ لغضبه ۰ ومن احدى الجوارى العديدات للملك المعربد , ولد « ضوء 
المكان » و « نزهة. الزمان » اللذان خرجا فى رحلة مهولة لم بعودا بعدها 
لقر المملكة الا وعمر النعمان يلفظ آخر الانفاس ٠‏ فحكم ضوء المكان فلم 
يلبث حتی توفى وتولى بعده dul‏ ( كان مكان ) فسار مسيرة الرشد 
فتآمر عليه المنتفعون من فساد الحكم حتى أخرجوه . وعند نهر الفرات 
جلس ( کان مكان ) يحلم بالعودة الى الديار ومدافعة الاشرار ٠‏ ولحق 
بالمصلح المكافح شرذمة قليلون من قومه ء ارتأى أن يجاهد بهم الروم الذين 
كانوا يشدون أزر المفسدين ٠‏ وفى المعركة غير المتكافئة اسر ( كان مكان ) 
. فاذا. بقائد الروم ( رومرّان ) ولد لأبريزة والدة ( كان مكان ) الرومية الق 
اغتصبها أبوه من ابنه ( شراكان ) ء وکانت قد هربت بطفلها الى ديارها ٠‏ 
' وأخبرت خادمة لقائد الروم سيدها حقيقة نسب الأسير الذى أوشك القائد 
أن پطیح برأسه , فاحتضن العم ابن آخیه وأعلن اسلامه والوقوف الى 
جانيه soley‏ الق الى تصابه وارجاع SUI‏ الصالح الى قومه وسلطته 
الشرعية (۱۰۲) ۰ 


0 ١٠م)‏ هثری جریجوار : تقديم کتاب فازپلییف : العرب والروم - ترجمة دکتور شعيرة 
ص ۳ -) 6 دکتورة نبيلة ابراه م ؛ التعبير الشعبی عن الثورة ن الجلة ع » ۱۱6 
بولیو ۱۹1٩‏ © فاروق خورشيد : ذات الهمة - داثرة معارف الاهرام ۰ 
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وفى العصر العباسى اشتهر فى شعر الحرب البحترى وأبو تمام 
الشاعران العربيان الصميمان » فكان شعر ابى تمام آکثر من غيره فى 
الحماسة ٠‏ ويرى الدكتور الحاسنی انه « كان خبيرا فيها اذ احبها وأجب 
الختار من شعرها فألف فيه » وانى لأعذره فهو شاعر قد صب فى 
قوالب عصره ؛ ولو اتقدت الفتوح فى زمنه لوجدنا صداها فى شعره 
صريحا كما وجدنا فى فتح عمورية وحروب الروم بما لم يعهد عنه شاعر 
قبله » ٠‏ واضعف من شعر الحرب فى العصر العبيساسى هدوء الفتوح 
وانشغال الدولة بالفتن الداخلية » واقتصار قتال الروم على معارك الحدود 
الدورية وظهور الأعاجم فى قيادة الجيوش وقؤل الشعر على السواء ۰ وقد 
وصف البحترى صورة معرالة منقوشة على ايوان كسرى تصور غزو 
الفرس لانطاكية وايقاعهم بالروم ٠‏ 


فاذا ها رأيت صورة انطاكية ار مت بين روم ورس 


والمنايا موائل » وانو شروان 
فى اخضرار من اللياس عل 
وعراك الرجمال بين يديه 
من مشیح يهوى بعامل رمح 
تصف العين انهم جدا et‏ له 
یعتل فيهم ارتيابى حتى 


يزجى الصفوف تحت الدرفس 
اصفر يختال فى صبيغة ورس 
فی خفوت منهنم واغماض جرس 
ومليح من الس نان بترس 
سم بيئهم اشسارة خرس 
تتقراهم یدای بلمسس 


ومدح أبو المعالى الکلابی الرشید فأثنى على جهاده للروم — حتی 
| روی اله اتخذ قلنسوة مکتوبا جلیها ر غاز حاج ) ۰ 


أو أقصى 


فمن يطلب لقاءك او oy‏ فبالحر مين الشغور 
وما جاز الثغور سواك خلق من المتخلفين عسلى الأمسور 


وقال أبو العتاهية فى فتح هرقلة : 


الا نادت هرقلة بالخراب من الملك الموفق بالصسواب 
غدا هرون يبرعد بالمنايا ویبرق بالمدكرة القضاب 

وتذکر الروايات العربية ايقاع تيوفيل بزبطرة أيام المعتصم » 
وتذ کر أن امرأة عربية من زبطرة صاحت حين سباها الروم : وامعتصماه ! 
فلما بلغ المعتصم خبر استغائتها صرح على سريره : لبيك لبيك : وصاح 
فى قصره : النفير النفير ! وشاء الورخون البيز نطيون ان OUT Nae‏ 
المعتصم حين فتح عمورية بصبغةالانتقام » فزعموا أن زبطرة بلد المحتصم 
التى ولد aly Lad‏ قوض مدن عمورية WY‏ كانت ذارة الاباطرة الروم 


۳۸۸ 


وبیت کرسیهم وحمی بطارقتهم ۰ وقد وصف ابو تمام (۸۰۷ : 2۸۶۷) 
وقعة عمورية » وسخر من النجمین الذین نصسوا بالعدول عن الحملة فلم 


والعلم فى شهب الأرماح لامعة 


بين الخميسين لا فى السيعة الشهپ 


وقد وصف الشاعر هذا الفتح الكبير : 


پا يوم رقعة عمورية انصرفت 
أبقيت جد بئى الاسلام فى صعد 
لقد تركت آمیر المؤمنين بها 
حتى کان جلابيب الدجى رغبت 
الم بغز قوما ولم ينهض الى بلد 
لو لم يقد جحفلا يوم الوغی لغدا 
رمى بك الله برجيها فهدمها 
من بعد ما اشبعوها واثقين بها 
لبيت صوتا زبطريا هرقت له 
لما رأى الحرب رأى العين توفلس 
غدا يصرف بالأموال جريتها 
ول وقد الجسم الخطى منطقه 
تسعون الفا كأساد الشرى نضحت 
والحرب قائسة فى Gh‏ لجسب 
کم کان منقطع أسباب الرقاب بها 


نظم من الشعر أو نثر من الخطب 
عنك المنى حفلا معسولة الحلب 
والمشركين ودار الشرك فى صبب 
للنار bey‏ ذليل الصخر والخشسب 
عن لونها او كان الشمس لم تغب 
لله مرتقت فى الله مرتغب 
الا تقدمه جيش من الرغب 
من نفسه وحدها فى جحفل لجب 
ولو رمی بك غير الله لم تصب 
والله مفتاح باب المعقل الاشپ 
کاس الكرى ورضاب tl‏ العرب 
والحرب مشستقة المعنى من الحرب 
فعزه البحر ذو التيار والعبب 
بسكتة تحتها الأحشاء فى صخب 
جلودهم قبل نضج الثيل والعنب 
تجثو الرجال به صغرا على الر کب 
الى المغدرة العذراء من سیب 


وحفل شعر آبو نمام بالاشادة بابی سعيد محمد بن یوسف الثغرى 
عامل العباسيين على آرمينية ٠‏ ويذكر ابزالأثير ولايته آرمينية وآذربیجان 
سنة ۲۳۵ ه/8145 — ۸۵۰ م ومات فى العام التالى أيام المتوكل ويذكر 
ميشيل السورى أنه ولى الشام والجزيرة منذ سنة 4855م وكان مقره حلب 
ویذکر غزوه للروم سنة ۸۸۲۹ س ١٤۸م‏ ۰ وقد أمضى أيامه منذ ولاه 
العتصم على آرمينية سنة ١۲۲ه‏ الى موته فى خلافه المتوكل سنة ۲۳۷ هب 

جبغى الحصون ویقائل الروم وكان له بلاء فى قتال بابك آیضا حتی غلب 


اب اف 


* ولم pu‏ الملؤرخون شیثا عن غزو ابى سعيّد الثغرى 


للفسطنطينية فى حين خلد ابو نمام هذه الغزوة التى مد فیها أبو سعيد 
.رماح فرسانه الى حدود القسطنطيئية » وذكر الشساعر القسطنطينية 


YAN الحدود الاسلامية + ۲ ب‎ (VA) 


واسوارها ٠‏ وذکس أن أبا سعيد بلغ الخليج oly‏ رصع دون فد 
رزخ لنطينية وهرب من آمامه قائد الروم منویل نت 


لولا جلاد ابی سسعید لم يزل 
قدت الجياد کانهن آجادل 
حتى التوی من نقع قصطلها على 
أوقدت من دون الحليج لأهلها 
ولقد فصلت من الدروب اليهم 
أن يبتكر تر شده أعلام الصوى 
( فالحمة البيضاء ) ميعاد لهم 
walls‏ همس والنداء اشارة 


لقرى (درولیه ) لها وكار 
حيطان ( قسطنطينية ) أعصار. 
من خوف قارعة الحصار حصار 
ررم للارض te‏ خوار 
أو پسر ليلا فالنجوم Jie‏ 
و (القفل) ختم و (الخليج) شعار 
خوف انتقامك والحسديث سرار 


وقصائد أبى تمام فى أبى سعيد كثيرة مثبتة فى ديوانه أكثرها عن. 
حروبه مع الروم وبعضها عن سائر وقعاته كاشتراكه فى حرب بابك ٠‏ 
يقول كنار : ان ابا سعيد له ذکر فى حرب بابك وحملة عمورية ٠‏ ولايكاد 
يذكر مؤرخو العرب شيئا عن دوره فى حرب الروم الا اشارة موجزة فى. 
عمورية أن أحد مواليه صعد الى الحمصن ليحمل الى ياطس القائد الرومى 
الأمر لينزل » ولكن دوره يجب أن يكون هاما اذا نظرنا اليه فى ضوه 
أشعار أبى تمام والبحترى » ولا بد أنه غزا مرات كثيرة آسيا الصغری. 
ایام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل ٠‏ ويواصل كتار قوله : ان وقعه 
( عفرقس ) كانت آشهر وقعات ابى سعيد وأضراها على الروم وآشراها , 
وقد ذكرها أبو نمام ثلاث مرات وذكرها البحترى مرنين 2 وقد صور. 
أبو تمام فى قصيدة قافية جنود ابن سعيد وعليهم الدروع السلوقية > 
Jars‏ يذكر بنود الروم ومدنهم‌الکبری واحدة واحدة وفى آکثرها حصون. 
وحواليها آسوار » وآبو سعيد يفتح ويغنم ويحرق ويقتل وکانت تحدث 
ر معارك شوارع ) فى بعض المدن » حتى اذا بلغ أبو سعيد وادى عقرقس. 
كانت المحركة الفاصلة» وقد بلغ أبو سعيد فىغزونه هذهالخليج مرة أخرى 
ويصعب تحديد موقع عقرقس بالضبط ٠‏ ويروى قسطنطين البورفيرى. 
انه حول سئة ۸۸٩۵‏ اقتطع من جند البقلار أربعة أقسام منها عقرقس › 
وتحديد مكان كل قسم بالضبط غير ممكن وفى الشعر العربى ما يدل be‏ 
أن عقرقس من جند البقلار آيضا » ولكن المؤكد آنه يقع بين بخيرة BB‏ 
ونهر الهليس ٠‏ ويقول ابو نمام فى هذه المعركة : 
فى كماة يكسون نسسج السلوقى 
يتساقون فى الوغى كأس موت 


وتعدو بهم ا كلاب سلوق. 
هى هوصولة تكاس الرحيقي 


۳۹۰ 


dale cathy‏ النواحى فلا 
الهيتها السياط حتى اذا اشفت 
شنها شزبا فلما استباحت 
سار مستقدما الى اليأس ore‏ 
ثم ألقى على ( درولية ) البرك 
فحوی سوقها وغادر فيها 
فهم ماربون بين حريق 
واجدا ( بالخليج ) ما لم يجد قط 
وقعة زعزعت مديدة قسطنطين 
كم اسر من سربهم وقتيل 
يستغيث البطريق جهلا 2 وهل 
ثم ناهضت فى الفلول رجالا 
وبوادی عقرقس لم تعرد 
جار الدين واستغاث بك الاسلام 
يوم بكر بن وائل ( بقضات ) 
ويوم حلق Gh‏ ذاك وهذا 
أورثت ( صاغرى ) صغارا ورغما 
كم أفاءت من آرض ( قرة ) من 
أن آپامك الحسان من الروم 
معلمات كأنها بالدم المهراق 
وفى قصيدة أخرى ذكر أبو 

جدعت لهم انف الضسلال بوقعة 
لقد كان أمسى فی عقرقس أجدعا 
قطعت بئان الكفر منهم ( بميمذ ) 
وكم جبل (ASL)‏ منهم هدرته 
فان يك نصرانيا النهر ( آلس ) 
ولم Ger‏ فى أرض ١‏ البقلار ) طائر 


ان قضت نحبها من ( القبدوق ). 
اطلاقها على ر الناطلوق ) 
, بالبقلار ) كل سهب EI‏ 
رهجا باسقا الى ( الأبسيق ) 
محلا باليمن والتوفيق 
سوق موت طمت على كل سوق 
السيف صلتا وبين نار Both‏ 
( بماشان ) لا ولا ( بالزريق ) 
حتى ارتجت بسوق فروق. 
رادع الشوب من دم GA BU‏ 


يطلب الا هبطرق البطریق 
ورجالا بالضرب والتحریق, 
عن رسیم الى الوغی وعتیق, 


من ذاك مستغات الغریق 
دون يوم ( الحمر ) الزنديق 
اليوم فى الروم حلق الحلوق. 
وقضت ( أو قضى ) قبيل الشروق. 
قرة عيل وربرب موموق, 
لحمر الصسبوح حمر الغبوق 
يوم للنحسر والتشریق. 


نمام حرب أبى سعيد للروم والخرمية : 


تخرمت فى غمائهبا من تخرهاء 
فمن قبل ما gual‏ (بميمذ) اخرما 
واتبعتها بالروم كفا ومعصسا 
وغاوغوی حلمته فتحلما: 
فقد وجدوا وادی (عقرفس) مسلما 
ولا سبع الا وقد مات مولا 


ويذكر أبو تمام كيف كان ترويع أبى سعيد للروم وملكهم : 


ولا رأى ( توفيل ) راپتك. التى 
تولى ولم يأل الردى فى اتباعه 
كأن بلاد الروم عست بصيحة 
(بصاغرة) القصوی (وطمین)واقتری 


اذا ما استقامت لا بقاومها الصلب. 
کان الردى فى قصده ple‏ صب 
فضممتحشاهاأو رغاوسطهاالسقب 
بلاد (قر نطاژوس) وابلك السکپ. 


“TAN 


أها الشاعر العربى الآخر الذى اتجه الى شعر الحرب واحتفل wh‏ 
«.سعيد فهو البحتری (۸۲۰ : ۸۹۷م ) وهو شامى من منبج يرجح أنه عرف 
٠با‏ سعيد Ge‏ قدم واليا على الشام فخصه بشعره وهو يقول فى وقعة 


عقرقس : 

ریما وقعة شملت بها الروم 
ةقد أمنا أن يامنوك على حال 
وتوافت لخيلاك من ya)‏ 
عابسات يحملن boy‏ عبوسا 
#زرن بالدارعين أرض ( البقلار ) 
قد طواهن طيهن الفيافى 
كوعول الهضاب رحن وما يملكن 
«ونفی الى ( عقرقس ) أنفسرت 
همة فى غد بتفليق هام 
-ولعمرى ها ماء زمزم أحل 
غير وان فى طساعة الله حتی 


فیساتوا اذل اضيا 
ولو صصسيرو! النجوم حصونا 
( طرسوس وقاليقلا باردندونا ) 
لآناس عن خطبه غافلينا 
فأجلوا عن ( صاغرى ) Ly line‏ 
واكتسين الوجيف حتی عرينا 
الا صم الرماح قرونا 
فلكتت المظفسر الميمونا 
فى قرى ( العازرون والمازرونا ) 
ع ده من دم ( بزارمينا ( 
يطمئن الاسلام فى ( طمينا ) . 


وتتبع الشساعر حروب يوسف بن أبى سعيد فى حين لا يعرف 


التاريخ عنه الا أنه خلف ob}‏ فى حكم آرمينية وآذر بیان واشترك هع آبیه 
:قبل موته فى غزو الروم وليست هناك تفاصل تاريخية عن غزوه للروم 
مع أبيه ثم منفردا بعد وفاته » وقد توفی سنة ۲۳۷/١١۲۸م‏ أثناء ثورة 
كبيرة فى أرمينية ۰ لكن البحترى يفصل القول فى وقائع يوسف حتى 
يصل به الى الخليج أيضا : 

وما هو الا يوسف بن محمسد 
«وعارضيه الستمطر الجود انه 


اأعداؤه والوت غربا ومشرقا 
تجهسم فوق ( الناطلوق ) فاطرقا 


۰ واضعف ربالقباذتن ) سجاله 
فحرق ما دين الدروب أتيه 
'وبرد خريف قد لبسنا جدیده 
وبدرين انضیناهما بعند ثالث 
حوى كل ما دون الخليج ولم يدع 


وارعد ( بالآبسيق ) شهرا فابرقا 
الى ( مجمع البحرين ) حتى تحرقا 
آکلناه بالابيحاف حتى المحقنا 
فؤادا بما دوت الخليج هعلة_ا 


ولعل البحترى كان مصاحبا لابن أبى سعيد فى حملته ٠ ods‏ وقد 


: وقف الشاعر كثيرا من شعره على الروم فى حروبهم مع السلمین « حتى 
صححت به حوادث من التاريخ ووضحتها » على حد yaad‏ المحاسنى + وقد 


AY. 


وصف البحترى فىقصيدة له يمدح بها المتوكل وفدا للروم جاء للمخاطبة- 
فى الفداء وحضر مادبة اقامها له اقليفة » لكنه اقتصر من وصفه على طعام. 
القوم ومجلسهم الى الوائد وذهول عقولهم من هول ما طالعوا فى قصر. 
الحليفة وها عاينوه ٠‏ وقد عرف البحترى على بن يحيى الأرمنى - وهو 
قائد له بلاژه فى حرب الروم وكان له خاصة من الشعراء ولكن البحتری 
کان يبغضه وهو يهجوه أحيانا ويتهمه بالغلول فى الغنائم والتولية يوم. 
الزحف ومن هنا خلا شعر البحترى من الغزوات المتعددة لهذا القائد ٠‏ 

وقد وصف البحترى أسطول المتوكل الذى قصه القسطنطينية 
بقيادة آحمد بن دینار وهو شخص غير ذائع الذ کر » ويرجح كنار أن آباه 
دینار عبد الله من موالی الرشید وکان له دور حربی سیاسی أيام الأمون» 
ویقول آبو الحاسن عنه انه ول دمشق مدة سنة ۸۶۰/۵ وول اينه 
آحمد ولایات هامة لم تذکر وخلف فیها اباه ۰ ولم یذکر المؤرخون غزوة 
بحرية لاحمد ابن oly‏ » ولكن یمکن التقریب بين الغزوة التی یذکرها 
البحتری وغزوة یذکرها مؤرخو الروم ویذکرون اسم رئيسها آبی دینار 
7 وهو نحريف من ابن دینسار » وقد آرخها فازیلییف بعام, 
۲ ديقول مؤرخو الروم ان هذه الملة كانت تقصد القسطنطينية. 
وقد انتهت بكارثة بسبب عاصفة دون أن يذكروا موقعة بحرية » فى ححين. 
يصور البحترى بحارة أحمد بن دينار يقذفون بالنار الاغريقية الرجال 
ذوى اللحى الحمر وينتصرون حتی يهرب ابن قیصر : 


باحمد احمدنا الزمان واسهلت لنا هضبات المطلب المتوعر 


ولا ثولى البحر والجود صنوه 
اضاف الى التدبير فضل شجاعة 
اذا شجروه بالرماح تکسرت 
غدوت على الميمون صيحا وانما 
اطل بعطفیه ومر كانيا 
اذا زمجر النوتى فوق علانه 
يغضون دون ( الاشتیام ) عیونهم 
وحولك رکایون للهول عاقروا 
تمیل البایا حیث مالت أكفهم 
اذا رشقوا بالسار لم يك رشقهم 
صدمت بهم (صهب‌العثانین) دو نهم 


غدا البحر من اخلاقه بين ابحر 
ولا عزم الا للشجاع السدبر 
عواملها ی صدر od‏ غفا 
غدا الموكب الیمون تحت الظفر 
تشرف من هادی حصان مشهر 
رأيت خطیبا فى ذؤابة wee‏ 
وقوف المسماط للعظیم الژمر 
کشوس الردى من دراعين وحسن 
اذا اصلتوا حد الحديد ad)‏ 
ليقلع الا عن ثسواء مقتر 
ضراب كايقاد اللظى pool)‏ 


ثم یعرض البحترى للروم ويصور المعركة البحرية بش الجانيين : 


#۹ 


بيسوقون أسطولا OW‏ سفينة 
كان ضجيج البحر بين رماحهم 
Ld‏ رمث Ge‏ اجلت المرب عن طلى 


سحائب صيف من جهام وممطر 
اذا اختلفت ترجيع عود مجرجر 
تؤلف من أعناق وحس من منفر 
تقطعیا qed‏ وهام مطبر 


مليا ob‏ توهی صفاة ابن قيصر 
وطار على الواح شطب مسسمر 
عليه ومن يول الصئيعة پش‌کر 
اذا الموج لم يبلغه ادراك عینسه ثنی فى انحدار الموج لحظة آخزر 
تعلق بالارض الكبميرة بعدما تنقصه جرى الردى التمطر )١٠١*(‏ 


وقد رفع لواء شعر الحرب وسجل وقائع الثغور من بعد شساعران 
كبيران آخران هما المتنبى وأبو فراس » فكان شعرهما تسجيلا لرفع 
الحمدائيين لواء الجهاد الاسلامى ضد الروم ٠‏ واستطاع التنبی أن ينشر 
على قصائده ‏ على حد تعبير ديمومبين ‏ ریسا ملحمية « ومع انه استعمل 
القرالب القديمة » الا انه تغنى بالمروءة البدوية فى الفاظ خصبة مصقولة ۰ 
وقد انتقلت ملامح من الغارات البیزنطبة بجانب آخری من معارك الحمروب 
الصليبية فى قصص اليطولة التأخرة مثل الف ليلة وليلة وقصة عنتر 
وغارات بنى علال LS‏ بری ديمومبين (N48)‏ ۰ 

كان الشعر الربى الاسلامى نسجيلا ناريخيا للوقائع الحرنية الهامة 
“كما كان نسجيلا جغرافيا للمعالم والاماكن البارزة وقد استشهد به ياقوت 
والبکری فى مواضع كثيرة من تعريفهما للبلدان ٠‏ ومع ذلك فانه يصعب 
.عل Geol‏ والجغرافيين أن يتخذوا الشعراء كمصادر تاريخية ‏ على حد 
تعبیر ماريوس كنار « لبعدهم عن الدقة فى التوقيت وتحديد المكان فى 
إشاراتهم الى احداث حرب الروم ؛ فانهم لم يكتبوا شعرهم ليقصوا 
التاريخ لكن ليمدحوا فيحيطون ما يذكرون من الوقعات بعبارات شسعرية 
حتی لنتكلف الجهد قبل ان نستخلص منها شيئا يسيرا من التاريخ وقد 
لا تخرج بعد العناء الا بمجرد فروض » ٠‏ وابو تمام والبحترى من شعراء 
٠البلاط‏ المقربين- للخلفاء والولاة والقواد والوزراء العباسيين ومع ذلك 
«فانهما على ها قدماه لنا من مادة أدبية عن حروب المسلمين والروم فى ثنابا 


وكنت ابن كسرى قبل MS‏ وبعده 
جدحت له الموت الزعاف فعافه 
مضی وهو موی الريح يشكر فضلها 
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مدائحهما لابطالهم » ورغم انفراد هذه الادة احيانا بوقائع وتفاصيل أغفلها 
المؤرخون Wl‏ نحد أن م جملة الخبارهيا ‏ وهما yt‏ شعراء العرب فى 
le pas.‏ — اخبار على شىء من الضآلة ونقص التحديد ٠‏ ولكنها مع ذلك 
تؤيد تأييدا طريفا بعض روايات المؤرخين الروم والسريان : مثل النضال 
بين ool‏ سعيد ونصر تيوفوب , وهر ب‌منویل فى وقعة انزن وغزوة ابن 
دینار البحرية ٠‏ وهی تدلنا كذلك على نقص اخبار المؤرخين العرب فى 
عدد من الوقائع والتفاصيل ۰ ونخرج من قراءة الشعر بشعور واضح اننا 
لانزال نجهل الشىء الكثير عن حروب الروم والعرب فى القرن 
التاسع » (۱۰۵) ۰ 
یقول ياقوت عن برجمة مثلا « حصن للروم فى شعر جرير » » 
ویقول عن اكيس : قلعة فى بلاد الروم فى الثغور غزاها سیف الدولة 
فقال آبو العباس الصفری : 
غما عصمت تاکیس طالب عصمة ولا طمرت مطمورة شخص مارب 
ویقول عن جلباط : ناحية یجیل اللکام بين آنطاكية ومرعش كانت 
يها وقعة سیف الدولة بن جمدان بالروم افتخر بها آبو فراس فیما افتض 
Slat:‏ : 8 
فاوقع فى جلباط بالروم وقعة ٠‏ بها العمق واللكام والبرج فاخر 
وفى كلامه عن جيحان ينقل قول ابى الطيب : 
وينقل قول أبى تمام فى درولية : 
ثم القى على دروليه البرك محلا باليمن والشوفیق 
. فحوى سوقها وغادر فيها ‏ سوق مزن مرت على كل سوق 
ويروى عن أبى فراس فى سملين : 
وراحت على سمنين غارة خليه وقد باكرت هنزيط منها بواكر (NV)‏ 
وهکذا كان شعر اطرب مصدرا لتسجيل المعالم الجغرافية والوقائع 


,(۱۰۵) کنار : تملیقات اضافية ملحقة بکتاب فازپلییف : العرب دالروم ترجنة دكتور 
شعيرة س 845 ۰ 
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الحربية الى حد ما وقد استند ياقوت الى كثير من الأبيات التى سبق ذكرها 
لابی تمام أو البحترى فى مادته الجغرافية التى يس هقها فى معجم 
البلدان ٠‏ 

والنثر العربی ۰۰ ما دوره - فى غير القصص الشعبی - فى تسجیل 
معارك السلمین والروم ؟ 

اشترط أن بعرف الکاتب كبريات المعارك « قد ذکر فى ( حسن 
التوسل ) ان الكاتب بحتاج الى معرفة آیام العرب ونسمية الأيام التى 
كانت بينهم ومعرفة يوم كل قبيلة على الاخرى وما جرى بينهم من الاشعار 
والمناقضات وذكر فارس مشهور أو ملك مذکور أو واقعة معينة لش خص 
خاص وما ادعاه كل منهم لنفسه أو ليومه ‏ لمافى ذلك من العلم بما 
يستشهد به من واقعة قديمة أو يرد عليه فى مكاتبه من ذكر يوم مشهور 
أو فارس معين ‏ ونحو ذلك » مما مضى عليه أمر الجاملية أو حدث فى 
الاسلام ٠‏ فان الكاتب اذا لم يكن عارفا بالوقائع عالما يما جرى منها لم 
يدر كيف يجيب عما يرد عليه من مثلها ولا ما يقول اذا سثل عنها » ٠‏ 
وقد ظهر فى الادب الرسمى للدولة الاسلامية « كتب نرسل الى الاطراف 
للحث على الجهاد » قال فى ( مواد البيان ) : كما ان الدين ينتظم بالدعاء 
اليه والترغيب فيه » كذلك ينشظم بصيانة حوزته وما دخل فى مملكته 
وكف أعدائه عن تنقص أطرافه والتغلب على بلاده » ولهذا ء فزض الله تعالى 
الجهاد وأوجبه « والسلطان پحتاج عند الحوادث التى تحدث عند نطرق 
المخالفين الى بعض الثغور أو شن الغارة على آهل الاسلام أن يدعو الى الجهاد 
ومقارعة الأعداء وصون حريم UL‏ وحفظ نظام الدولة ٠‏ ثم ذکر ان الر سم 
فيها أن تفتح بحمد الله تعالى على جميع صنعه : على اعزاز الكلمة واسباغ 
"النعمة باظهار هذه المللة وما وعد الله به من pad‏ أوليائه وخذلان أعدائه » 
والصلاة على ' رسوله Say‏ طرف من مواقعه فى امهاد » ثم یذ کر volt‏ 
بنصها ويندب من جاوره وداناه من أهل الملة أجمعين » ويخاطبهم بما 
برهف عزائمهم فى نصرة الدين وكافة السلمین واتباع سبيل السلف 
الصالین ۰۰ وان يحضهم على التمسك بعزائم الدين والعمل على بصائر 
المخلصسين وافتراض ما فرض الله عليهم من جهاد اعدائه وتنجيز ما وعدهم 
به من الاظفار بهم والاظهار عليهم » ۰ وقد عقب على ذلك صاحب cee)‏ 
الاعثی ) « قلت : وهذا الصنف من المكاتبات السلطانية مستمر الم الي 
زماننا ٠‏ وقد تقدم ان الشيخ شهاب الدين محمود اطلبی ذكر فى ( حسن. 
التوسل ) انه اذا كتب عن الملك فى آوقات حركات العدو ال اهل الثفور 
يعلمهم بالحركة للقاء عدوهم أنه يبسعنط القول فى وصف العزائم وقوة: 
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الهمم وشدة الحمية للدين » وكثرة العسكر والجيوش وسرعة THN‏ وطى 
المراحل ومعاجلة العدو » وتخيل أسباب النصر والوثوق بعوائد الله فى 
اللفر وتقوية القلوب منهم وبسط آمالهم » وحثهم على التیقظا وحضهم 
على حفظ ما بأيديهم من ذلك وما أشبهه » وانه يبرز ذلك فى أبين كلام 
واجله وأمكنه وأقربه من القوة والسالة وأبعده من QU‏ والرقة ويبالغ فى 
وصف الأنابة الى الله واستنزال نصره وتأييده والرجوع اليه فى تثبيت 
الاقدام والاعتصام به فى الصبر والاستعانة به على العدو والرغبة اليه 
فى خذلانهم وزلزلة اقدامهم © دون التصريح بسؤال بطلان حركتهم ورجاء 
تأخيرهم وانتظار العرضيات فى تخلفهم — لما فى ذلك من ايهام الضعف 
عند لقائهم واستشعار الوهن والخوف منهم ۰ وان زيادة البسط ونقصها 
فى ذلك بحسب المكتوب اليه » ٠‏ 

ومن الأمثلة على كتب الجهاد ما كتبه المنتصر الى مولاه محمد بن عبد 
الله بن ظاهر عند اغزائه وصيفا مولاه سنة DEA‏ سنة ۸1۲م وكان 
مما جاء فيه « ٠٠‏ وقد رأى أمير المؤمنين لما يحبه من التقرب الى الله بجهاد 
عدوه وقضاء حقه عليه فيما استحفظه من دينه والتماس الزلفى له فى 
اعزاز أوليائه واحلال البآاس والنقمة بمن حاد عن duo‏ وكذب رسله 
وفارق طاعته » ان ينهض وصيفا مولى آمير المؤمئين من طاعته ومناصحته 
ومحمود تعبئته وخلوص ئيته فى كل ما قربه من الله ومن خليفته ٠‏ وقد 
رای أمير المؤمنين ‏ والله ولى معونته وتوفيقه - أن يكون موافاة وصيف 
فيمن أنهض oul‏ الژمنین معه من .موالیه وجنده وشاكريته ثغر ملطية 
لائنتی عشرة ليلة تخلو من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين - 
وذلك هن شهور العجم للنصف من حزيران ودخوله بلاد أعداء الله فى أول 
يوم من تموز ۰ فاعلم ذلك واکتب الى عمالك على نواحى عملك بنسخة کتاپ 
أمير المؤمئين هذا » ومرهم بقراءته على من قبلهم من المسلمين وترغیبهم فى 
الجهاد وحثهم عليه واستنفارهم اليه وتعريفهم ماجعل الله من آلثواب لأهله 
ليعمل ذوو النیات والحسية والرقبة ف الجهاد على حسب ذلك ؛ فى النپوض 
الى عدوهم والخفوف الى معاونة اخوانهم والذیاد عن دينهم والرمى من وراء 
حوزتهم abil yer‏ عسكر وصيف مولى أمير المؤمئين ملطية فى الوقت الذی 
حدده Gul‏ المؤمدين لهم ان شاء الله » والسلام عليك ورحمة الله وب رکاته - 
وكتبه احمد بن الخحصيب لسع ليال خلون من الحرم سنة مان واربعین 
EV) gals‏ > ۰ 
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وه) الفنون > 

التشر تاثر القسطنطيئية الفنی فى ارجاء الشرق : فى مصر وسوريا . 
والجزيرة وآسيا الصغری وارميئية وغيرها على أن كلا من هذه الجهات 
قد احتفظ بطابعه الفنى الخاص مع وح ود Yaw‏ اللامح العامة ٠‏ 
وقد واجه الفن السیحی فى الشرق فى بداية القرن الرابع الميلادى تائيرا 
مزدوجا من اصول الثقافة الهيلنستية التى كانت ما زالت تواصل حياتها 
فى Gall‏ الكيرى مثل الاسكندرية وانطاكية وافسوس ۰ ثم الاصول 
القديمة للشرق الايرانى أو السامى التى انيح لها أن تعاود الحياة عن 
عاريق فارس الساسانية فى مصر وبين النهرين وأرميئية وان تدافع BUS‏ 
الاغريقى الذى ما فتىء غلابا لاجل طويل ٠‏ وقد كانت السسيحية فى 
بغضها للوثنية مقبلة على أساليب هذه الفنون القومية والتعلم من الشرق 
وان كانت لم تستطع أن تنتزع نفسها تماما من بهاء التقاليد الاغريقية ٠‏ 
ومن هنا قام هذا الازدواج بين هذین التأئرین المتقابلين وهو ازدواج 
استمر بقدر استمرار الفن البيزنطى نفسه بل الواقم ان هذا الازدواج 
هو الذى أعطى للفن البيز نطی طابعه المیز ( ۱۰۸ ) وقد نقلت أنطاكية 
عن Gb‏ تجارها فن الزخرفة السورى الى اقصى سواحل البحر التوسط 
بينما نقل المعماريون فى آسیا الصغرى فن بناء القباب ‏ ریما من فارس ‏ 
وحاولوا ان يجدوا الطريق لکی يتطوروا بها الى الصورة الشرقية (۰)۱۰۹ 

وكان للفن البيزنطى آثاره على الحضارة الاسلامية وتأثر العرب 
بالمؤثرات الفارسية وبصورة آکبر بالدنية الهلينستية السامية المسيحية 
فى سوريا ومصر » وظلت هذه الدثية - التى دعيت بیز نطية من قبل على 
lo gt‏ سيزنطة حتى بعد الفتح الاسلامى ٠‏ وكان النصارى فى سوريا 
— مثل مولف Trophies of Damascus‏ فى القرن السابع ‏ یعتبرون 
آنفسهم رعايا الامبراطور , كلما كان الخلفاء الامويين يستخدمون المعماريين 
والغنانين الروم ٠‏ وكانت العمائر الاسلامية الاولى بيزنطية فى تصميمها 
كما wll‏ بیز نطية فى زینتها بقدر ما تسمح WL‏ آوامر الاسلام (۰)۱۱۰ 
وکان المسلمون عند الفتح الاسلامى للشام يأخذون كئيسة ويستخدمونهنا 
مدا أو بأخذون شطرها at‏ جزءا منها ليكون مسجدا اذا أذعنت اليلد 
صلحا »2 فقد أخذوا ربع کنيسة القديس بو سنا فی حمص ۰ وتروی 


Byzantium 169-170 (VA) 
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#لبلاذری أنهم أخذوا نصف كنائس حلب وقد باشروا تحديد القبلة 
عا بناسب اتجاه الييت الحرام ٠‏ وهكذا كانت المؤسسات الدينية الاسعلامية 
الأول تحت WU‏ المؤثرات البيزنطية والمسسيحية ۰ وتحدثت الروايات 
العربية عن روعة المؤسسات الدينية المسيحية » فقد نقل بن رسته « قال 
حمد بن موسى بن موسى المنجم : تقول الروم : ما من بناء بالحجارة أبهى من 
كنيسة الرها وما من بناء باخشب أبهى من كنيسة منيج لانها بطاقات من 
الخشب العناب » ولا من بناء بالرخام أبهى من قسيان أنطاكية , ولا من بناء 
بالحجارة أيضا أبهى من كنيسة حمص » ۰ وقال المسعودى : « وبنت هنیلانی 
كنيسة حمص وهى احدى عجائب العالم على أربعة أركان + وكئيسة الرهاء 
من بناء ديار مضر وهی احدی عجائثب العالم الار بع المذكورة (۱۱۱) ۰ 

وکان الامویون _بنزعون الى البادية فاقاموا مضاربهم فیها من الخيام 
تاولا ثم تحولت بالتدر یج آثر تزاید الترف الى مخیمات ثابتة » ثم اقیمت 
مبانی ola‏ طابق > وقد سكنوا أحيانا فى قلاع الحدود البيزنطية مثل 
الازرق - تلك القلاع التی كانت تکون جزءا من خط الاستحکامات من 
خلیج العقبة الى دمشيق ومن دمشق الى بالرا ( تدمر ) وبذلك وقعت هذه 
القصور فى مجال WU‏ الفن البیزنطی ٠‏ وقد توفی يزيد بن معاوية فى 
حوارين cits‏ الولید دن عرد الك معظم الوقت عل حافة الصحراء خاصة 
فى خناصرة الاحص ( ۵۵ كم الى الجنوب الشرقی من حلب ) والقريتين 
بوأسيس ( تل سيس » ۱۰۵ كم الى الجنوب الشرقى من دمشق ) واخشار 
.عمر بن عبد العزيز .خناصرة لمقامه » آما يزيد الثانى فكان بمضی وقته فى 
:الموقر ( بين الشتی وقصر خربة ) ۰ وعاش هشام فى قصر الحير الشرقى 
6٠١ (‏ ميلا الى الشمال الشرقى من بالرا - تدمر » 5٠‏ ميلا الى الجنوب 
.من الرصافة ) ونتكون اطلاله من مدخلين محصئين وباحة مربعة حولها 
۴براج نصف مستديرة » وعاش الوليد الثانى حياته فى البادية ٠‏ ويتكلم 
الطبرى عن ذهابه للازرق ( ۱۲ ميلا شرقي pad‏ عمره ) ومقامه بجوار tla‏ 
الاغدف أو الغدف حبث يقوم قصر الطوبة وقد قتل فى قصر البخراء وهی 
قلعة رومانية على حافة الصحراء حوالى ۵ ميلا الى المنوب الغربى من بالرا 
:ا دمر )۰ 

( وتنتمي 'نقوش قصير عمره الى الفن الهیلنستی التأخر فى سوريا 
وقد اثارت هذه النقوش هسالة شرعینها من وجهة نظر الاسسلام ٠‏ 
ومع سيادة WE‏ العمارة السيحية فى الشام فقد كانت هناك مؤثرات 


۲ "ابن وسنعه : الاغلاق اللفيمنة :ص AW‏ .للسعودى : التئبيه والاشراف ص ۱۲ ٠‏ 
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ساسانية متأخرة نتيحة استعانة lid!‏ بحشود العمال من مختلف أنحاء 
البلاد الاسلامية ومن هنا جاء الخليط من التأثيرات فى الآثار الاسلامية مابين. 
سورية آولا تم فارسية وقيطية ۰ وكما تاثر امن فى الشام بالمؤثرات 
الهيلسية والفن السیحی فى بيئتهم تأثر السلمون فى العراق وفارس 

بالژثرات الفارسية (۱۱۲) ۰ 
وقد بلغ من تأثير الفن البیزنطی على المسلمين فى العصر الأموی OT‏ 
طلب الولید بن عبد اللك من امبراطور الروم - كما يروى الطبری وغيرم 
ان برسل له صلتاعا لعز ow‏ جوامع دمشق والمديئة و بیت القفدس 
بالفسیفساء (VAY)‏ ۰ وهکذا كسا الأمويون ‏ وخاصة الولید - امساجد 
طابعا سوریا بيزنطيا أصيلا ‏ كما پروی دیمومبین - يلاثم زخرفة الرخام 
اللون والفسیفساء الذهبة الحيبة لد ىالفنانين البيزنطيين ۰ ویبدو أن 
حماس الفاتحین وجد تعبرا عن نفسه فى هذا الجال وقام باليناء العماریونه 
السوریون الذین تولوا تکییف آلتقالید البیز نطية الأئورة وفقا لعبقرياتهم, 
الخاصة , والرسومات الحائطية فى pad‏ عمره الذین کشفه موزیلی سنة 
Glo ۸‏ فیها سقف القصر والأجزاء العليا من جدرانه بکثر من 
الاشکال الزخرفية الرمزية ومناظر الحياة اليومية وصور الیوان والنبات 
باسلوب هلنستى مع خلیط من التعبییات الايرانية والهندية على ان دیماند 
یری ان قصر الشتی الاهوی فى صحراء سوريا وداء نهر الاردن « بعد 
من اعظم آثار القرن الثامن الیلادی آهمية ولم نقتصر زخارفه على الاسالیب 
السورية والعناصر الساسانية وتکشف عن اسلوب شرفی جدید يصع 
تسمیته بالاموی » ٠‏ وهل يذهب الى ظهور بشائر فن اسلامی جدید نتبچة 
تميز العماثر الأموية عن النماذج الهيلنستية ۰ وقد آوضحت دراسة البردی 
استخدام العمال الاجانب على نطاق واسم فى اقامة العمائر الدينية «ويمكن 
أن نتبين من ذلك اصول المنشآت الاموبة وممیزاتها ومدی اتصال الطرز 
التی استعملت فیها بالطرز القديمة ودخول polis‏ جديدة. شرقية وغربية 

على الزخارف » ( ۱۱۶) ٠‏ 
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(۱۱4) هل : الضارة العربية ‏ ترجمة دکتور العدوی ص ۰۳۷۱ دیسومبیل : النظم الاسلامية 
ترجمة ple‏ والشماع ص VIE‏ ء دیماند ؛ yd)‏ الاسلاعية Mey‏ عیسی ص ۲۷ + 
۰ ۱ ۰ 


وفی منطقة الثغور والعواصم ابتنى هسلمة بن عبد املك له 
قصرا بالناعورة سنة ۰ ه كان ينزله « قال ابن شداد : ولحقت منه برجا 
واثر ابراج وقد تقدم Ul‏ بنی بحجارته باب قنسرين » كذلك بنی سليمان 
ابن عبد الملك قصرا فى حاضر حلب « وكان قد تانق فى بناله وزخرفته » ۰ 
وقد آخربه عبد الله بن على بأمر السفاح ۰ وكان هناك قصر فى خناصرة 
الاحص لعمر بن عبد العزيز (۱۱۵) ۰ 

وبانتقال العاصمة الى بغداد تزاید نطاق المؤثرات الفارسية عل 
-حساب المؤلرات البيزنطية هما أدى الى مولد فن ساهرا ٠‏ ويشبه كرزويل 
تأثيرا انتقال الخلافة من دمشق الى بغداد بتأثير انتقال العاصمة من روما الى 
القسطنطينية فقد تغر فى الحال مركن ثقل الدولة وصار الجو العقل والفنى 
أقرب الى الشرق ٠‏ وقد اشترك نفر من الروم فى بناء بغداد نفسها ٠‏ 
كذلك اثر cle‏ البلاط العیاسی فى أباطرة الروم » فجاء قصر تيوفيل فى 
8 یحاکی قصور بغداد فى الشكل والزيئة (VV)‏ وقد احمینت 
الستن الاموية باتجاه _بلائع تقالید بين النهرين وشيدت عمائر فى بقاع 
لیس فيها حجر فاستفيد من اللبن الهش وهی طريقة اشوريين والبابليين 
فلم يتح لها البقاء (۱۱۷) ۰ وقد نقل البلاذرى أن بناء هديئة الحدث ژمن 
المهدى كان GUL‏ « قال الواقدى : ولا بنیت مدينة الحدث هجم الشستاء 
وكثرت الامطار » ولم .يكن بناؤها وثيقا فهدم سور المديئة وشقها ونزل 
بها الروم ٠‏ ثم وی الرشيد فدفع عتها الروم واعاد عمارتها » ۰ عل 
ان البلاذری يذكر ان الكئيسة السوداء كانت «من حجارة سود بناها الروم» 
ویذکر فى بناء ملطية فى عهد المنصور » ان الحسن بن قحطية « ریما حمل 
الحجر حتى يناوله البناه » ٠‏ وقد بنى فى ملطية لكل عشرة نفر هن الجند 
.أو خمسة pre‏ « بیتان سفليان وعليتان فوقهما واصطبل » ۰ كما بنی 
.لملطية مسلحة على ثلاثين ميلا منها ٠‏ وقد عدد البلاذرى جهود العباسيين فى 
عمارة الثفور » ومن ذلك جهود فرج بن سليم الخادم فى تخطيط طرسوس 
اذ مسح ها بين الثهر الى النهر « فبلغ ذلك أربعة آلاف خطة كل خطسة 
عشرين ذراعا فى مثلها واقطع dot‏ طرسوس الخطط )١١8(‏ > ۰ وبثى 
dle‏ بن على قصرا فی بطياس بظاهر حلب وبنى اولاده قصرا خارج باب 


۰ ٩ ب‎ OAL اين الشحنة : الثير المنتخب ص‎ )۱۱0( 
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انطاكية يعرف بالدارين وسط قنطرة على نهر قويق بداه عبد الملك بن 
صالح واتمه سيماء الطويل قائد العتمد ٠‏ كذلك بنى صالح بن على قصرا 
عند جسر اذنة على سيحان فى خلافة المنصور , ولم يكن باه محكما 
فهدمه الرشيد وأعاد بناءه )١١9(‏ ۰ 

وقد أقيمت الجسور والقناطر محكما مجاری المياه »> وعلى جسر منيج 
كانت القوافل تعبر من حران الى الشام ٠‏ وبين الجسر وبين منبج ۶ فراستع 
واتخذ pull‏ فى خلافة عثمان لتسير عليه حملات الصوائف ‏ وقيل بل 
كان لم رسم قديم ٠‏ وقد ذكر ياقوت قنطرة على نهر سميحان قرب GN‏ 
نقلا عن أحمد بن الطيب « من حجارة عجيبة بين المايئة وبين حصن مما 
پل المصيصة ‏ وهی شبيهة بالربض والقنطرة معقودة عليه على طاق 
واحد » ٠‏ وذكر المسعودى عن قنطرة سئحة آنها م احدى عجائب العالم, 
وهی بناحلة سميساط من الثغور الجزرية » ٠‏ وقال المقدسى « وكان يقال 
عجائب الدنيا ثلاث : فنارة الاسکندرية وقنطرة سنجة وكليسة الرها٠ ٠‏ 
وهذه القنطرة على خمسة فراسخ من جبل الجودى كبيرة شاهقة متصلة 
بامیل على حجر مخوخ مركبة اذا زاد عليها الماء اهتزت » ۰ وقد کانت. 
القنطرة مبنية على الطريقة الأوربية » وكان قد بناها فسياسيان على نهر 
سنجة أحد فروع دجلة قرب سميساط » وكانت الرومان الأهمية الخاصة 
لهذه القنطرة (۱۲۰) ٠‏ ويذكر الطبرى أن اترقة قد بنیت على طراز 
بغداد فى الأبواب والفاصل والرحبات والشوارع ومع ذلك فالرقة ليست 
تامة الاستدارة بل هی تشبه حدوة الفرس واطانب اطنوبی مستقيم . 
لكن جدرانها مزدوجة مثل بغداد وحول الجدار الداخلى أبراج ٠‏ وتى 
الرقة ‏ كما فى حران كانت تلتقی الؤثرات الفنية للجزيرة والشام وقد 
ظل الفن الأموى قوبا فى السام فى العصر العباسی (١؟١) ٠‏ 

ولقد كانت الفنون وجها من أوجه الاتصال الثقافى بين المسلمين 
وغيرهم ۰ ومن طريف ما يروى من بواكير هذا الاتصال ما يرويه ابن, 
البطريق ان بطريق الروم فى قنسرين طلب الى ابى عبيدة الموادعة سنة 
حتى يلحق الئاس بهرقل ومن أقام فهو فى ذمة وصلح , وأجابه ابو عبيدة 
الى ذلك ۰ فسأله البطريق وضع عمود بين الروم والمسلمينه » وصور الروم, 


٠ ۱۷۵: البلاذرى : فترح البلدان ص‎ , 5١ 8045 ابن الشحنة : الدر المنتخب ص‎ )١95( 
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فى العمود صورة هرقل جالسا فى ملکه » فرضی آبو عبيدة ۰ فاعندی 
عربى على الصورة » فاعتبر البطريق ذلك نقضا للصلح وقطعا Gad‏ © 
وطلب ان يمكن من رد هذا الاعتداء بتصوير ملك العرب والاعتسداء على 
صورته » فوافق أبو عبيدة على ان پصوروه ويفعلوا بصورته ما يشاء 
فابوا الا صورة الخليفة نفسه « فصورت الروم SUE‏ عمر بن الخطاب نفسه 
فى عمود واقبل رجل منهم ففقا عين الصورة فقال البطریق قد 
انصفتمونا (NYY)‏ » ۰ 

ونقل الصناع الفنیون وحملت مواد البناء ال مختلف البلدان الاسلامية 
وکان للعمال السورین والبیز نطیین دورهم فى هذا الجال ب خاصة فى 
التجمیل بالفسیفساء وعلى حد تعبير دیماند « بدا اسلوب اسلامی ناشیء 
ينمو تدريجيا ۰ مشتقا على الاخص من مصدرین بیزنطی وساسانی ۰ 
ویلاحظ اقتباس التعبرات الفنية ووجودها جنبا الى جنب فى الآثار 
الاسلامية الأولى - مثل فسیفساء قبة الصخرة ببیت القدس سنة ۱٩۱‏ بت 
۲ م وواجهة قصر الشتی وترجم الى القرن الثامن الیلادی وصور جدران 
قصير عمره حوالى سنة ۷۱۲م ۰ وکانت الآثار المسيحية فى مصر وسوربا 
والعراق مصدرا لوضوعات زخرفية فى UT‏ العصر الاسلامی الأول ۰۰ 
وتاثر الفن الاسلامی بالزخارف السيحية الشرقية الحفورة على العاج 
والجوهرات » ۰ والى الفن الساسانی يرجع فضل خلق آسلوپ جدید من 
الزخارف النحتية الشبيهة بالازهار , والقائمة على الاصول Bah)‏ عن 
الفنيين الأشوريين والاخمينى ۰ ومن أهم خصائصها انتظام التكرار 
والتماسك » وتعتبر تفريعات الراوح النخيلة ومشتقاتها المتعددة شى الفن 
الساسانى الأصول البباشرة لمثيلاتها فى الآثار الاسلامية الآولى ‏ كما فى 
قصر الشتی وتيجان بعض الاعمدة المرمرية فى سوريا ء وأدى تطور هذه 
الاشجار تدريجيا الى أسلوب زخرفى اسلامى أصيل ۰ واكتسب الفن 
الاسلامى عناصر وأساليب زخرفية جديدة نتيجة الاتصال بقبائل الترك 
الرحل فى شرق ايران ووسط آسیا » مثل طريقة الحفر UU‏ المسطوف 
فى النحوتات الحجرية والجصية والخشبية فى أوائل العصر العباسى ,* 
والتفريعات الهندسية ذوات الأوراق المستديرة ۰ وتوضيح زخارف NT‏ 
العصر العباسى الأول نشاة آشکال التوريق pArabesque‏ الزخرفة 
الاسلامية , وان لم يكتمل تطورها الا خلال القرن الحادی عفر وهناك 


9؟١)‏ کرد على : خطط الشام ج ٤‏ ص ۱۱۸ ٠‏ 


مجموعة من التيجان المرمرية عثر عليها فى الرقة فى المنطقة بين الرصافة 
ودس الزور » واقتبست المراوح النخيلية من الفن الساسانی وأصبحت 
من مميزات الأسلوب العباسی NYE)‏ 

وقد تقدمت فنون أخرى فى المنطقة مثل صناعة الأوانى الزجاجية 
pot! quis‏ 0 وکان قد شاع ئی سوریا توحه خاص منذ الحكم الرومانى 
زخرفة الأوانى الزجاجية بالاقراص أو الخيوط المضافة الى سطح الاناء ۰ 
وتوجد مجموعة أقمشة حريرية من نهاية القرن الثامن أو بداية الناسع 
. زخارفها برتقالية على أرضية خضراء يمكن نسيتها الى مصانع الشام ٠‏ 
واستخدم المسلمون غالبا فى القرنين التاسع والعاشر فنانن من مسيحيى 
الشام النساطرة واليعاقبة فى تصوير كتبهم وتذهيبها (۱۲۶) ٠‏ 


(۱۲۲) ديماند : الفئون الاسلامية ترجية احمد عيسى ص ۲۶ : ۰ ۳۱:۲۹ ۰ ۲۸ 2 
اكسااء٠‏ 
(4؟١)‏ ديماند ؛ الفنون الاسلامية ترجمة احمد عيسى ص ۲۳۰ ب ۰۱ ۲۵۸ , 5١‏ ۰ 


Ved 


WU‏ : الدين فى الثغور 


كان اول مركز للمسيحية السورية المنظمة فى مدينة انطاكية , 
وأصبحت کنيسة الطاكية old‏ أهمية خاصة فى العالم المسيحى وكانت 
انطاكية فى آخر آیامها تأتى فى مرتبة القسطنطينية والاسكندرية كمقر 
بطريركى + وقد عقدت فيها ۱۰ مجامع كنسية بين سنة ۲۵۲ + سنة ۳۸۰م 
واطلق اسم انطاكية على احدى مدارس اللاهوت التى كان من أفرادها 
Lim gy‏ فم الذهب المتوفى سنة ۶۰۷م ۰ وبعد ان ارتقت انطاكية الى مكانة 
الزعامة فى الجزء الذى يتكلم اليونانية فى سورية » بدأت ادسا ( الرها ) 
بالارتقاء الى مكانة مشابهة فى البسلاد التى تتكلم الآرامية (ASL pS!)‏ 
وكانت ادسا أقدم مركز للمسيحية فيما بين النهرين كما كانت مهد الأدب 
السريانى ٠‏ وقد آدت الجادلات حول طبيعة المسيح فى القر نبن الرابع 
والخامس الى انقسام المسيحية السورية الى عدد من الفرق 2 وكانت 
قنسرين فى شمای سوريا مركز هاما لاذاعة تعس‌اليم الطبيعة 
الواحدة (۱۲۵) .۰ 

وقد تداخل الدين فى رحى الصراع بين الفرس والروم , فاقلق 
الفرس انتشار المسيحية فى أرمينية » ونشب الاحتكاك بين السلطات 
dsl yt‏ الحاكمة ble Jy‏ الأرمن المسيحيين » واتجه المسيحيون 


(0؟١)‏ حتى : تاريخ سوريا ولبئان وفلسطیل  ١‏ ترجمة دكتور حداد ورافق ص 2.۲۷۰ 
Yom ec 5١5 SN‏ ترحمة دكتور اليازجى ص ۱۳۹ , ابن رستة : الاعلاق النفتسة 
ص ٠ AY‏ 


(۲۰) الدرد الاسلامنة ی ۳ ا ۳۰۵ 


الأرمن بانظارهم الى الامبراطور البيزنطى » وقد بذل الرازبة الايرانيونه 
الذين تعاقبوا على ولاية أرمينية مساعى جدية لتحسين أحوال الولاية 
وأعيدت حرية العقيدة اليها بعد وفاخ بزد جرد سنة 1۵۷ مم وقد أضر 
بالتصاری السریان استفحال الخلافات الدينية وتعرضوا للاضطهاد ولكن 
بدرجة آقل مما حدث من قبل فى عهد سابور الثانی ( ۲۰۹ أو ۲۱۰ : 
۹ ,م) ° 


Gos‏ استقرت النسطورية على آنها الذهب الوحید لنصاری ایران 
ابتعدت النصرانية فى الشرق عن نصرانية الغرب > فحرم على رجال الدین 
أن ینذروا الرهبنة وانششت مدرسة للقساوسة فى نصيبين على اثر اغلاق 
الامبراطور زينون ( 5م ( درس 4 الرها ۰ وحيئنيا انتشر 
النساطرة الذين طردوا من الامبراطورية البيزنطية فى العراق وايران 
خلال القرن الخاسى » فتحت مدارس نصرانية خاصة كان الطب يعلم فيها 
وأشهرها مدرسة جند يسابور » وقد بقيت الى مابعد الساسانین وظلت 
مركزا هاما لدراسة الطب فى القرون الاسلامية الاولى ۰ ولكى نحدد 
العلاقات بين المسيحية والدين الرسكمى فى ايران ابان القرئنين الرابع 
والخامس الميلاديين نسوق ما قاله سخاو : : لقد أجيزت المسيحية كل 
سین فى الامبراطورية الساسانية حتى فى أعنف أوقات الاضطهاد » ومن 
الحق ان جماعات دينية فى المدن والقرى كانت عرضة فى الغالب لضایقات 
ونكايات الموظفين الفرس الطامعين ٠‏ وقد اقاهت السبيحية الشرقية 
دستورها فى مجامع سلة 2٠١‏ » سلة ۲۰عم التى عقدت فى عاصمة الدولة 
ونحت انظار الحكومة » وقد نم هذا وهو بلیخ الدلالة بمساعدة رسولين من 
قبل امبراطور بيزئطة هما لأسقف ر مارونا ) اسقف ميافارقين و (اكاس)» 
اسف آمد + وقدالف ( آفرعت ) مواعظ فى وقت الاضطهاد المروع الذى 
وقع على النصارى أيام سابور الثانى ولكنه لم يذكر مايدل على أن الديانة 
المسيحية فى عهده لم تكن تقام كالعادة دون Sle‏ وكان الاضطهاد بقع 
على رجال الدين خاصة ولم يذكر فى أى نص ان أحدا طلب من النصارى 
الدئین أن يرتدوا عن دينهم ۰ ويظهر ان النصارى فى دولتى الفرس 
والروم قد انبعوا فى علاقاتهم القانونية قواعد القانون السریانی الرومانی 
Leges Constantini Theodos ۱9‏ مع تطبیقانها المحلية ۰ وکانت 
الاضطهادات الكبيرة نادرة وقد استطاع النصارى أكثر الأحيان العيش 
هاد ثين تخت الارشاد الروحى من جثالقتهم وأساقفتهم هاء 


وقد اشتد الصراع بين النساطرة واليعاقبة » وكان بين النساطرة 


۳۰۹ 


أنفسهم آنواع من المنازعات ٠‏ وكان لغزوات الامبراطور هرقل فى أراضى 
ايران رد فعل فى حال النصارى ويقول جويدى فى Anonyme de Guidi‏ 
ان كسرى أقسم حين انتصر فى الحرب ot‏ على جيع الكنائس فى الدولة 
ولا يترك ناقوسا منها وقد اضطهد النساطرة واليعاقبة على السواء VY)‏ 

وكانت النزعة الدينية مسيطرة غلابة فى العصور الوسطى ,2 وعى 
التى كانت تلون التفكير السياسى والحضارى وكان المسلم والمسيحى يرى 
نفسه صاحب الدين الحق الاوحد ٠‏ فکان البيزنطى الذی يعيش داخل 
الامبراطورية ينتسب الى ( شعب الله ) وأما من كان يعيش خارجها فهو 
لم يصل بعد الى الانسانية الكاملة , وفى الاسلام كذلك من كان یقسم 
العالم الى ( دار الاسبلام ) فى ( دار الحرب ) > واستشعر السیحیون 
والسلمون ضرورة التبشير بالدين فى المناطق التى لا ندين بها ٠‏ واتسم 
اشعال الحرب بين الفريقين بسمة دينية ؛ فالقتيل فيها شهيد » 
WY‏ الجانبين يقاتل أعداءه من أجل رسالة هي فى صالح الانسانية وفی 
صالح أعدائه آنفسهم بالتالى ٠‏ 

وكانت الثقافة هی الدين والدين هو الثقافة۰ وكانت الدولة تستمد 
مبرر وجودها المعنوى من كونها هى حامية العقيدة وهی تتطابق فى رقعتها 
مع المنطقة التى تسودها عقيدة الحاكم , وكان معنى الواطن والوطن - ان 
جاز استعمالها ب الانتساب لعالم الاسلام أو المسيحية اليونانية أو 
اللاتينية اکثر منه الانتماء الى اية دولة خاصة فى داخل تلك الوحدات , 
ويقول جرونیباوم « وعلى Ge‏ أن هذا الشعور بالوحدة كان على الراجم 
أقوى ما يكون فى الاسلام فان أوربا الغربية نفسها لم تدس قط وهی فى 
غمرة حروبها القتالة الشواصلة اتحادها فى العقيدة الكاثوليكية ضد. 
الكفار » ٠‏ على انه يذكر فى موضح آخر : « ان الخصومات الدولية بين 
الاسلام وبين بيزنطة أو الغرب لم تكن تؤثر فعلا فى she‏ المسلم العادى. 
المقيم خارج مناطق الثغور » ٠‏ 

ولم برح شعور العداء لبيز نطة يشتد فى مناسبات عديدة حتى ١‏ 
شارف القرن العاشر نهايته ٠‏ « ولكن لم يحدث قط ان الامبراطورية 
البيزنطية ولا Vous Lost‏ بيضة الاسلام الاصلية » لذلك لم يكن للتدخل 
السیاسی من قبل الغرب الا آهون الاثر فى تطور الحضارة الاسلافية وما 


, ۲۷۰ كر يستلسن : ايرانل نحت حكم الساسائيين : ترجمة دکتور , اخشاب ص‎ (VY) 
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كان للخطر الخارجى سوى ثمرة ضعيفة هى مجرد اذكاء البغضاء ۰ فى 
النفوس ولم بحدث قط ان اضطر المسلمون الى حشد كل ماوهبوا من 
موارد ثقافية وسياسية للقیام بقتال فى سبيل البقاء »> وقد افضی ا 
الوضع المواتى الذى GW‏ العالم الاسلامى ينعم به وذكريات الانتصارات 
الباهرة الاولى التی احرزتها جيوشه الى صبغ احساسه نالا کتفاء الذاتی 
بشعور من التفوق كانت آحداث الزمان تفقده مبرراته يوما بعسد 
يوم ( ۲۲۷ ) a‏ ۰ 


وهكذا شهدت منطقة Slot‏ الشام والفرات صراعا عقائديا بين 
الاسلام والسيحية » وقد شهدت من قبل صراعا بين السيحية البيز نطية 
والعتقدات الفارسية » ولكن الاسلام كان أكثر اصرادا واقل تساهلا ٠‏ 
وقد ساعدت الخلافات الطائفية المسيحية على pened‏ السبيل أمام الاسلام 
فى بعض أقطار الدولة البيزنطية مثل الشام , ولكن قام خلاف دينى 
عميق بين المجتمع الاسلامى والمجتمع المسيحى » وقد كان هذا الخلاف ' 
الدينى سببا اساسیا من اسباب العداء بين الخليفة الاسلامى الذى يرعى 
.دين الله وبين الامبراطور البیزنطی الذى اعتبر واجبه الأول أن يتعهد فى 
. رعاياه: حكم الايمان وأن يلزمهم مذهبه الروعی (۱۲۸) ۰ 


الجهاد الدینی بين المسلمين والبيز نطیین 


ونحن نلمع الطابع اليس فل الماد بن اشن اشن بر 
Solan‏ الفتح المبكرة ۰ فنحن نقرآ فى أخبار استعدادات الروم قبل واقعة 
البرموك «ولزم الروم خندقهم.عامة شهر , بحضضهم القسيسون والرهبان 
وينعون لهم Lil pall‏ حتى استبصروا فخرجوا للقتال ۰۰( ۱۲۹) » ٠‏ 

وقد كان القائد البيز نطى يذكر جنده دائما OL‏ حربهم ( حرب 
صليبية ) النصر فيها من عند abl‏ وحده » ولابد للمرء من القيام بواجبه حق 
ينال هذه الهبة من الله « ومازالت السماء تمنح النصر لیوش روما »2 
ما آمن الجنود بهذا التقلید الرژمانی العسكرى وحافظوا عليه » ۰ وكان 
وعاظ الميدان يعرفون كيف ر يستثيرون حمية whl‏ بالحديث عن واجنانهم 


۰۱ ا0١‎ ۲۱ ۰ ۷۲ جروليباوم : حضارة الاسلام ترجمة ساويد ص ۲۴ ب‎ )۱۲۷( 
Gaudefroy-Demombynes, Platonov : Le Monde Mus. et 2 (NYA). 
Pp. 322, 825. 
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تجاه الامبراطور والامبراطورية » وتجاه الله والمسيحية » وبتأكيد جزاء 
البطوله ۰ وكان اليوم يفتتح ويختتم بالصلاة » ويجرى القداس خلال 
الحملات ٠‏ ونشير صيحه ( أعلاء الصليب ) الى تغلغل الروح الدينية فى 
الجند » وكان الوت فى الميدان يعتبر استشهادا ٠‏ وقدل أناشيد الحرب 
البيزنطية على أن روح القتال GLI‏ مجد الجيش كانت مزاجا من الثقة ah,‏ 
والاعتداد بالنفس , ويظهر هذا جليا فى ملحمة ديجئيس اراس وقد 
فطن نقفور فوقاس gil‏ بصفه مدر ST Ub‏ عدو للاسلام ف فى القرن 
الرابع الهجری ال قيمة الشهادة من الناحية الحربية فآراد أن یعلن أن کل . 
من يموت فى حرپ المسلمين هو شهید ولکن الکنيسة لم تشا أن تلبی 
رغبته سخطا منها عليه لأسباب مالية (۱۳۰) ۰ 

وفی الجانب SW‏ نجد معاذ بن جبل يخرج على الناس فى 
معركة اليرموك » « فجعل يذكرهم ويقول : يا أهل القرآن ومستحفظی, 
الكتاب وأنصار Gall‏ والحق ء ان رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل, 
بالامانى ». ولا يؤتى المغفرة والرحمة الواسعة الا الصادق المصدق ٠‏ ألم 
تسمعوا لقول الله عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ٠‏ 
الخ CON‏ فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم > 
وانتم فى قبضته ولیس لكم ملتحد من دونه » ولا عن بغيره ‏ یمشی rsh‏ 
الصفوف ويذكرهم » حتى اذا بلغ من ذلك ما أحب ورأی من الناس الذی 
سره بهم » » ثم حرضهم » انصرف الى موقفه رحمة الله » ۰ وسار أبو سفيان 
فى صفوف المسلمين , فكانت لهجته الحماسية مشوبة بنغمة واقعية 0 
» یامعشر المسلمين » انتم العرب » وقد اصبحتم فى دار العجم منقطمین: 5 
عن الأهل » .نائين عن أمير المؤمئين وامداد المسلمين ٠‏ وقد والله آصبحتم 
بازاء عدو كثير عدده شنديد عليكم حنقه » وقد وترتموهم فى آنفسیم 
وبلادهم ونسائهم ! ۰ والله لا ينجيكم من هؤلاء اليوم » ولا يبلغكم رضوان 
الله غدا ء الا صدق اللقاء والصبر فى الواطن آلکروهة ؛ الا آنها سنة 
لازمة » وان الارض وراءکم ‘ بینکم وبين آمبر المؤمئين وجماعة المسلمين 
صحاری وبراری » ليس لاحد فیها معقل ولا معقول الا الصبر ورجاء ما 
وعد الله فهو خر معول ء فامتلعوا بسيوفكم وتعاونوا بها ولتکن هی 
(۱۳۰) نين : الامبراطورية البيزنطية ‏ ترجمة دکتور مؤلس وزايد ص ۰:۱۸ 

7 ١ pp. 108, 117, 302-3. 
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. المصون ۰ قالوا : ثم رجع أبو سفيان الى النساء اللانی مع المسلمين © 
وكان کشر من المهاجرات قد حضرن يومئذ مع أزواجهن وأبناتهن , 
فاجلسهن خلف صفوف المسلمين وآمر بالحجارة فالقيت بين أيديهن » ثم 
فال لهن : لا يرجع اليكن tot‏ من المسلمين الا رميتموه بهذه الحجارة , 
وقلتن : من يرجوكم بعد الفرار عن الاسلام وأهله وعن النساء بأرض 
العدو ؟ فالله لله ٠‏ قال : ثم رجع gf‏ سفيان فنادی SUS poled)‏ : 
يا معشر آهل الاسلام حضر ماترون » فهذا رسول الله والجنة أمامكم 
والشیطان والنار خلفکم » ثم وقف موقفه ٠‏ قالوا : وزحفت الروم مكانها 
الى السلمین پدفون دفیفا معهم الصلبان » وآقبلو! بالاساقفة والفسیسیین 
والرهبان والبطارقة » لهم رجل كرجل الرعد »2 وقد eos‏ عظماومم على 
الموت » ودخل منهم ثلاثون ألفا ‏ کل عشرة فى سلسلة لثلا يفروا ۰۰ 
قال : ثم ان الروم تداعوا وتحاضوا » وذکر نهم الاساقفة والرهبان » قال: 
فجعل معاذ اذا سمع ذلك منهم پقول : اللهم زلزل آقدامهم وآرعب قلوبهم» 
وانزل السكينة Linke‏ وآلزمنا کلمة التقوی وحبب الینا اللقاء ورضنا 
بالقضاء(۱۲۱) » ۰ 0 


ونقراً فى تاريخ النسطوريين ما يؤكد النظرة الدينية الى صراع 
المسلمين والبيزنطيين « فى هذه الايام لما اتصل بهرقليس مالحق أصحابه 
واستيلاء العرب على مملكة الفرس » جمع الاساقفة من أهل الشام كلها الى 
انطاكية 2 وسالهم Lac‏ عندهم فى آمر القوم الذين ظهروا من العرب 
وملكهم وما يذكره الكتاب من حالهم » فأجاب كل واحد منهم ہما عنده ‘ 
فقال هو لجماعتهم ولن حضر من قواده : هؤلاء القوم بمنزلة الرمس الذى 
هنو الوآسطة بين النهار والليل » فليس فيه ضوء ولا ظلمة لانهم 
لم يستضيئوا بنور سيدنا المسيح الذى هو شمس العالم ولا هم منهمكون 
.فى ظلمة sole‏ الاوثان ٠‏ فلما سمع الاساقفة قوله عرفوه ماتذكره التوراة 
من بركة ابراهيم لاسماعيل واه لا بد من ظهور هذا الامر ٠‏ فتقدم 
هرقلیس الى أصحابه آلا يغالبوآ أمر الله ولا يقاتلوا الفوم وآن يقتصروا 
على حفظ مدنهم وأعمالهم « وان طولبوا بآداء الجزية آجابوا اليها ۰ ورحل 
عن الشام آیسا Lge‏ ومن مصر ونصسیبیل ونواحيها ء ومضی الى 
القسطنطينية آپسا مغموما بما جرى : وانتقل أكثر أهل تلك البثلاد الى 
دواخل آلروم وتركوا أموالهم ۰ ثم قال هرقلیس لاصحابه : الله عز وجل 


۴ )م ابن عساکی : تاريخ مدينة دمشق م ۱ ص ۳۱ 54٩6 AE‏ ۰ 
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عادل » وليس يعطى على الوجوه , والا فما السبب فى نقل اللك عنا وهو 
فى أيدينا أكثر من ألف سنة وقد LIT‏ خيرات هذه الارض كما قيل فى 
التوراة ويسلمه الى قوم لم يعرفوا خبزا فط Lily‏ عاشوا في البر ياكلون 
الثمار ویسکنون الخيم ؟ فاستصوب بعضهم قوله وأنكره البعض وعاودوا 
اقفال العرب فابادوهم(۱۳۲) » 0 

وقد حفلت الروایات الاسلامية بذکر نوادر البطولة : روی ابن 
قتیبة ان مسلمة بن عبد اللك حاصر حصنا فندب الناس الى نقپ منه › 
فما دخله آحد ۰ فجاء رجل من عرض الیش فدخله ففتحه الله علیهم ء 
فنادی مسلمة : اين صاحب النقب ؟ فما جاءه آحد » فنادی : الى قد امرت 
الاذن بادخاله ساعة يأتى » فعزمت عليه الا جاء ۰ فجاء رجل فقال : " 
استأذن لى على الامير » فقال له : آنت صاحب النقب ؟ قال : انا آخبرکم 
غنه ۰ فاتی مسلمة فاخبره عنه , فاذن له فقال له : ان صاحب النقب باخذ 
علیکم ثلاثا : الا تسودوا اسمه فى صحيفة ‏ الى الخليفة ‏ ولا تأمروا له 
يبشىه » ولا تسألوه ممن هو ۰ قال : فذاك له ٠‏ قال : آنا هو - فکان 
عسلمة لا يصلى بعدها صلاة الا قال : اللهم اچعلتی مع صاحب 
النقب (۱۳۳) ۰ ۱ 

وینقل الطبری عن الواقدی فى اخبار سنة ۸۸ه ان مسلمة ابن عبد 
الملك والعیاس بن الولید بن عبد الملك UIT‏ على امیش فى فتح طوانه » 
فهزم السلمون العدو ثم تحول الوقف « فانهزم الاس حتی ظنوا الا 
یجتبروها ابدا » وبقی العباس معه نفر منهم ابن مجيريز الجمحى » فقال 
العباس لابن RIE‏ : اين آهل القرآن الذین يريدون الجنة ؟ فقال ابن 
عبریز : نادهم ياتوك ۰ فنادی العباس يا أهل القرآن : فاقبلوا جمیعا 
فهزم الله ,العدو حتی دخلوا طوانة » (۱۳2) ۰ 

وقد كان السلمون یومنون انه لن تقوم الساعة حتی پستولوا على 
القسطنطينية وپزیحوا الروم عن آخر معاقلهم » و کان السیحیون - SY‏ 
أو اغریق - یعتقدون اله لن تقوم حتی يدخل ملکهم بيت القدس » وهكذا 
توفر للفريقين حافز معنوى يستثيرهم دائما للنضال مادام لابن من تحقيق 
الاهداف الكبرىالنهائية قبل فناء العالم ب على حد تعبير بارتولدره۱۳) ۰ 


(۱۳۲) تاریغ السطوريين ‏ القسم الثانی ص 5955 - ۷ ۰ 
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ومن هنا اقبل المسلمون بلتمسون الاجر فى جهاد الاعداء » قفد 
طلب الحسين من على أن يلحق بالثغور كحل للازمة بينه وبين يزيد 
بن معاوية , وأغزى الرشيد ابن القاسم الصائفة سنة ۸۷١ص‏ « وجعله 
قربانا له ووسيلة وولاه العواصم » (VY)‏ وتعددت الروايات عن الصالس 
المرابطين للجهاد فى الثغور ومن ذلك جعفر بن عبد الواحد من سلالة 
سليمان بن على العباس « قاضى القضاة بسر من رای » ولزم الثغور و کان 
فاضلا » » ومحمد بن محمد بن عبد العزيز من سلالة عبد الله ابن عمر 
بن الخطاب « لزم الثغور حتى مات هناك وولده بطرسوس » ٠‏ وكان QUE‏ 
رهبانية الاسلام » والى الثغور كان يهرع جرحى القلوب يشغلون أنفسهم 
فى ميدان القتال » روى أن الحكم بن عبد المطلب فجع فى جارية قريبة ال 
قلبه طلبها أبوه منه ليزوجها لابنه الآخر واسمه الحارث ء وكان المحكم 
بارا بابيه فانفذ رغبته « ولزم الثغور حتى مات بالشام » + وقال بعضهم : 
اتیت‌الشام فمررت بديرحرملة » وبه راهب كأنعينيه عدلا مزاد » فقلت: 
ما يبكيك ؟ فقال : يا مسلم » ابکی على ما فرطت فيه عمری » وعلى يوم 
مضی من det‏ لم يتبين فيه عملى ۰ قال : ثم مررت بعد ذلك فسألت عنه 
فقالوا : اسلم وغزا » فقتل فى بلاد الروم (ANY)‏ ۰ 

وکان السلمون يعتزون باستشهاد من يمضى منهم فى قتال الروم؛ 
ومن ذلك ان زراره بن جزء به عمرو بن عوف بن كعب بن آبی بكر بن 
كلاب سيد أهل البادية غزا ابنه عبد العزين مع يزيد بن معاوية بلاه 
الروم « فورد على معاوية كتاب ابنه يزيد ينعى عبد العزيز هناك » فقال: 
هذا كتاب ینعی سيد العرب » فقال له زرارة » هو والله يا آمير المؤمدين 
ابنى وابنك ‏ وذهب آکثر قومه فى أرض الروم » ٠‏ (۱۳۸) وكان غزامٌ 
المسلمين من كل بلد وناحية يتدفقون كالسيل الى طرسوس » وذگر 
الاصطخرى وابن حوقل اله : « ليس من مديئة عظيمة من حد سجستائة 
وكرمان الى مصر والغرب Vie‏ و بطر سوس لاهلها دار ينزل بها غزاة تلك 
البلدة ۱ ویرابطون بها اذا وردوها , وتکه لديهم الصلات » وترد عليهم 
الأموال والصدقات العظيمة الجسيمة » الى ما كان السلاطين بتکلفونه 


وأرباب النعم يعانونه وینفذونه متطوعين متبرعين ؛ ولم يكن فى ناحيّة 


۰ ۸٩ ص‎ ٠١ ص ۲۲۰ , ى‎ Vm الطبری‎ av") 

(۱۳۷) ابن حزم : جمهرة الساب العرب ص ۲۰ » الزبيرى : نسب قريقنَ ص ۲۵۹ , 
٠ ۱ = ۰‏ ابن قثيبة : عیون الاخبار م ۲ ص ۲۹۷ ۰ 

۰ YW ابن : جمهرة اتساپ العرب ص‎ (AWA) 
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من النواحى المذكورة رئيس ولا نفيس الا وله عليها وقف من ضيعة ذات 
. مزارع وغلات أو مسقف فنادق » ۰ وكان Jol‏ الثغور يكرمون فى بغداده 
ويحكى عن أبى على القالى اللغوى المشهور التوفی سنة ۲۵۹ ها سئة 
۷ م اله سمى القالى لما انحدر الى بغداد » فى رفقة أهل قالى قلا , و کانوا" 
يكرمون لكانهم فى الثغر ء فنسب اليهم لكونه معهم ء وثبت على ذلك ٠‏ 
بعض المكدين يتظاهرون بجمع SU‏ للجهاد أو فك الاسری » وكثير من. 
هؤلاء المحتالين كانوا يركبون دوابا كالغزاة ويطوفون البلاد ٠‏ وفى مصر 
كان القاضى يبعث ما يجتمع من أموال السبيل لتفرق على ثغورها المسماة 
بالمواحيز من العريش الى لوبية لتعطى للمتطوعة والفقراء من أهل الديوان* 
وكانت بلاد ماوراء النهر تلى طرسوس من حيث وقوف أهلها للجهاد » 
لا اشتهر به أهلها من الشوكة والبأس والتضحية ۰ وكان فى بیکند بیز, 
بخاری ونهر جيحون ما يقرب من الف رباط للغزاة المجاهدين » وكان 
باسفيجاب الف وسبعمائة رباط ٠‏ وكانت رغبة الخراسانيين فى الجمماد 
وحميتهم له سببا فى سيرعم الى الجبهة الغربية لقتال الروم عندما توالت 
انتصاراتهم على المسلمين فى معارك الحدود » حتى خرج عشرون الفا من 
خراسان سنة ۲۵۵ ى يظهرون الهم غزاة حتى بلغوا الحدود الشرقية لدولة 
بنی بويه » وقد اصطدموا بابن العميد وزير ركن الدولة وطالبوه SUL‏ 
والرجال » ثم كروا راجعين فاشلين الى ديارهم AT‏ الأمر ۰ (۱۳۹) 


السياسة الدينية للمسلمين والبيز نطيين : 


جرت العادة یام الخلفاء المسلمين على تحدید الفیود التى يلتزمها 
غير المسلمين فى agile‏ العامة والخاصة ۰ وتقرير الحقوق gil‏ یمتعونه 
بها فى دار الاسلام ٠‏ وهناك عهد يعرف بعهد عمر بن الخطاب له صور 
متباينة , وهو محل شك فى صياغته ومعانيه » والعهود الاخرى التى 
أعطيت لمدن الشام كانت بالغة البساطة + وقد cle‏ فى بعض العهود 
شرط على الذميين : الا يدلوا على عورة السلمين ء والا يلسوا السلاح 
فى عيدهم » والا يظهروا السسلاح فى بيوتهم ٠‏ ویقول ترتون « قد يدعي 
البعض ان موقع بلاد الشام عل حدود الدولة الاسلامية جعلها آکثر من 
غيرها تعرضا للحروب مع البيزنطيين » وان هذا الوضع أدى إلى قرض 


(۱۳۹) متز : الضارة الاسلامية ‏ ترجمة دكتور أبى ريدة ج ۲ ص 54: ۷ , الاصطخرید 
المسالك والمالك ص CV‏ ابن حوقل . 
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قيود معينة على سکانها » ویکفی للرد على ذلك ان نقول ان هناك قسما 
واحد منالولاية كان وحده دون غيره عرضة لطر الغزو الاجنبی » ثم هناك ` 
الجزيرة - أعنى شمالى العراق التى كانت فى نفس الوضع ان لم تكن 
أكثر منه عرضة للاحتكاك الحربى بالزوم » لكنا .لا نسمع Und‏ عن تلك 
القيود التى فرضت على اهل الشام وان تكن قد اتخذت فيما بعد فى 
ربوع العالم الاسلامى » لكن ليس ثمة بينة بين ايدينا تدلنا على انها 
طبقت فى بلاد الشام زمن عمر ٠٠‏ بذلك ۰ ننتهى الى خانمة لانستطیع منها 
فكاكا هى اننا لا نعرف كيف كان عهد عمر » ولا انعرف أية مجموعة 
من معاهدات الصلح يكن أن توسم باسمه » والظاهر انه كان منالتقاليد 
المرعية فى مدارس الفقه وضع نماذح للعهود والمعاهدات 4 (VE)‏ 


وقد روى ابن العديم ماذكر أنه شرط عمر على أهل قنسرين » وكان 
مما چاه فيه « ۰۰۰ على الغنى ثمانية وأربعون Jos‏ الوسط أربعة وعشرون 
وعلى المدقع اثنا عشر يؤديها بصغار » Jos‏ مشاطرة المنازل بينهم وبين 
المسلمين » والا يحدثوا كنيسه الا ما كان فى آیدیهم ولا يضربوا بالناقوس 
الا فى جوف البيعة ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة ولا يرفعوا صليبا الا 
فى کنيسة ۰ وأن يؤخذ منهم القبلى من الكنائس للمساجد » وأن يقروا 
حك ایا Vor joo‏ لكوك الخنازير بين ظهرانی المسلمين » 
Jes‏ أن يناصحوهم فلا يغشوهم ولا يمالئوا علييههم عدوا وأن يحملوا 
راحل السلمین من رستاق وان لا يلبسوا السلاح ولا يحملوه الى العدو 
ولا پدلوا على عورات المسلمين ۰ فمن وفی وفى السلمون له ومنعوه بما 
یمنعون به نساء‌هم وأبناءهم ۰ ومن انتهك شيئا من ذلك حل دمه وماله 
وسبی أهله وبرئت الذمة منه وکتب Wa‏ کتابا ۰ فدخل فى هذا 
الصلح آهل الجزيرة ٠‏ وقبل ذلك ما كان أبو عبيدة فارقهم على أربعة 
دراهم وعبادة على كل جلجلة على أن یکون عمر الفارض عليهم اذا قدم 
پلادهم » ٠‏ وقد اكتفى البلاذرى بالاشارة الى أن صلح قسرين كان كصلح 

حمص ؛ وبالنسبة لصلح حمص آجمل القول آنه كان على ۰ دینار ٠‏ 


ومهما يكن من آمر فان الذميين ملزمون على كل حال بمراعاة ظروف 
الدولة الاسلامية السياسية والربية : وعلیهم الا یمالئوا عدوها وقد 
جمل ابن القاسم مما ينقض عهد الذمتين «أن یجمعوا على قتال السنلمین أو 
يؤرى - آحدهم - للمشركين جاسوسا » أو يعين على السسلمین بدلالة 


)10( ترتون ؛ اهل اللمة فى الاسلام - ترجمة حسن حبكي آض ١‏ : 182018 » 
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فيكاتب المشركين بأخبار المسلمين » ٠ (VEN)‏ 


.وكان عدد من القبائل العربية النازلة على تخوم سوريا والعراق 
كبنى غسان وبكر وتغلب وتنوخ قد.اعتنق النصرانية › وقد فرضت 
الجزية عليهم واعتبروا من أهل الذمة وجردوا من السلاح Jolie‏ حماية 
المسلمين لهم 0 وبقرر الدكتور حتى ان وضع أهل الذمة « قد أتاح لهم أن 
يتمتعوا بقسط وافر هن الحرية وذلك فى مقابل اداء ضريبة الخراج 
والجزية » على انهم اذ لم يكونوا من صميم المجتمع الديئي ذى السيادة 
فى البلاد كانوا فى منزلة اجتماعية وسياسية ثانوية ٠‏ وظل مرجعهم فى 
الأمور المدنية والقضائية الى رؤسائهم الروحيين الا فى القضايا التى مست 
المسلمين » ٠‏ ويرى الدكتور حتى ان السلمین كانوا آقل تساهلا فى شان 
النصارى المنحدرين من أصل عربى » فقد قتل كبيرا بنى تغلب لامتناعهما 
عن اعتناق الاسلام فى عهدى عبد اللك فالوليد » ودعى النازلون 
فى حوار قنسرين من التنوخيين الى الاسلام على آثر فتح الشسام » 
pels‏ المهدى العباسى المقيمين منهم فى جوار حلب على اعتناق الاسلام 
وعمد الى هدم كنائسهم (VEY)‏ ۰ على أن مأ ذهب اليه الدكتور حتى فى 
شأن سياسة المسلمين مع العرب النصارى ليس على اطلاقه » فقد آراد 
عمر أن يأخذ الجزية من نصارى بنى تغلب بالجزيرة فهربوا « فتفرقوا فيما 
يلى الشام والجزيرة من بلاد الروم » فقيل لعمر : انهم قوم من العرب 
ذائفون من الجزية وهم قوم شديدة نكايتهم فلا يغنين عدوك عليهم بهم » 
فارسل عمر فى طلبهم » فردهم وأضعف عليهم الصدقة ٠‏ 


وقد روى البلاذری ما ینبیء عن اخلاص آهل الشام غير المسلمين 
للحکم الاسلامی « لما جمع هرقل للمسلمین الجموع وبلغ السلمیل اقبالهم 
الیهم لوقعة اليرموك » ردوا على أهل حمص ما کائوا آخذوا منهم من الخراج 
وقالوا : قد شغلنا عن نصرتکم والدفم عنکم فانتم غلى آم ركم » فتال آهل 
حمص : تولایتکم وعدلکم أحب الینا هما كنا فيه من الظلم والخشم » 
ولندفعن ضد هرقل عن المدينة مع عاملكم ٠‏ ونهض اليهود فقالوا : 
والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص الا أن نغلب ونجهد فاغلقوا 


(151).البلاذرى : فتوح البلئران ص ۱۳۸ © ۱۵۲ ابن العديم ؛ پفية الطلبت. مخطوط 
ص ۳ -) » ترتون أهل الذمة في الاسلام ب ترجمة حبشي ص DAA‏ 

(VEN)‏ حتی : تاریخ سوريا ح ۲ ترجمة دکتور الیازجی ص ۹۸ 250 ترتون : اهل 
الذمة فى الاسلام ترجمة حبثى ص ME‏ ۵ + 
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الابواب وحرسوها » وكذلك فعل أهل Gall‏ التى صولحت من النصاری 
واليهود » وقالوا ان ظهر الروم واتباعهم على المسلمين صرنا الى ما كنا 

عليه » والا فانا على أمرنا ما بقى للمسلمين عدد ٠‏ فلما هزم الله الكفرة 
واظهر المسلمين فتحو! مدنهم » وأخرجوا المقلس ينفلعبوا » وأدوا الخراج» 
وسا أبو عبيدة الى جند قنسرين وانطاكية ففتحها » (VEN)‏ ۰ على آن 
الطبرى يروى عن أهل الجزيرة موففا آخر ۱۷ ه سنة ۱۲۸ م2 فقتد 
تكاتب الروم مع أهل الجزيرة يريدون طعن أبى عبيدة والمسلمين بحمص 
من الخلف « فضم أبو عبيدة اليه مسالحة وعسكروا بفناء مدينة حمص » 
واقبل خالد من قنسرين حق انضم اليهم فيمن انضم من أمراء السالع۰۰۰ 
فلا وق كبر لعين كني الى سعد بن مالا : ان اندب التامن مخ اناع 
ابن عمرو وسرحهم من يومهم الذی يأتيك فيه كتابى الى حمص ٠٠‏ وكتب 
اليه أيضا : ان سرح سهيل بن عدى الى الجزيرة فى الجند وليات الرقة 
فان أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على أهل حمص وان al‏ 
قرقيسياء لهم سلف ۰ وسرح عبد الله بن عتبان الى نصسبیبیل نان أصل 
قرقيسياء لهم سلف » ثم لینفضا حران والرهاء ٠‏ وسرح الوليد ابن 
عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتلوخ ۰۰ ولا بلغ Jat‏ الجزيرة الذين 
أعانوا الروم على أهل حمص واستشاروهم وهم معهم مقيمون عن حدیث 
من الجزيرة : منهم بان الجنود قد ضريت على الكوفة ولم بدروا الجزيرة 
ody‏ آم حمص تفر قوا الى بلبانهم واخوانهم وخلوا الر وم ۰ وقد 
ارفض أهل الجزيرة عن حمص الى كورهم حين سمعوا بمقبل آهل 
الكو فة » وذلك انهم قالوا فيما بينهم ٠‏ انتم بين أهللعراقٍ Joly‏ الشام 
فما بقاؤكم على هؤلاء وهؤلاء » (VEE)‏ ۰ 

وقد حاول المسلمون استمالة السامرة 2 واجراجمة » وقد صالح 
أبو عبيدة الاخيرين « على أن یکونوا أعوانا للمسلمين وعيونا ومسالح فى 
جبل اللكام وألا dep‏ بالجزية » وأن پنفلوا أسلاب من يقتلون و عدو 
المسلمين اذا حضروا معهم حربا فى مغازبهم » ٠‏ 

واستمرت هذه الیزات للجراجمة فى العهود الاسلامية rarer‏ رغم 
اتصالاتهم بالروم « فوجه الولید بن عبد اللك اليهم مسلمة بن عبد الملك 
فالاخ علیهم فى GE‏ من من الق فافتتحها , على أن ینزلوا بحيث احبوا 
من الشام ویجری على کل امرىء منهم ثمانية دانير Jos‏ عیالاتهم القوت 


۰۰۱۹۸ البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۸ ». الطبری ىك ۶ مهن‎ vey) 
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من القمح والزیت » وعلى ألا يكرهوا ولا أحد من آولادهم ونسائهم على ترك 
النصرالية ,2 وعلى أن يلبسوا لباس السلمین ء ولا يؤخذ منهم ولا من 
أولادهم ونسائهم جزية وعلى أن يغزوا مع المسلمين فينفلوا أسلاب من 
یقتلو نه مبارزة » وعلى أن يؤخذ من نجاراتهم وأموال موسريهم ما يؤخذ من 
اموال السلمیل » ۰ 

وتکرر اجلاژهم فى عهد صالح بن على العبامی و کتپ اليه الاوزاعی 
رسالة طويلة Gly‏ على موقفه « فکیف LY‏ عامة پذنوپ خاصة » حتی 
یخرجوا من دیارهم وآموالهم وحکم الله تعالى ( ألا تزر وازرة وزر آخری ) 
وهو ol‏ ما وقف عنده واقتدی به ۰ Gols‏ الوصایا أن تحفظ وترعی 
وصية رسول الله فانه قال ( من ظلم معاهدا و کلفه فوق طاقته فانا 
حجپجه ) ۰۰۰ آما بالنسبة للیهود فنجد خبرا یقول ان معاوية اسکن 
أطرابلس جماعة كبيرة منهم )١565(‏ ۰ وقد آشار ابن خرداذبة الى التجار 
اليهود الرذانية « الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والافر نجية 
والاندلسية والصقلبية ويسافرون من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى 
للشرق برا وبحرا ویتنقلون بين دول Lost‏ وديار الاسلام ۰ فيخرجون 
بانطاكية » ويسيرون على الارض ثلاث مراحل الى الجابية » ثم يركبون فى 
الفرات الى بغداد ۰۰۰ » ومنها يتجهون شرقا حتى الصين (VEN)‏ ۰ 

وكان المندعيون أو الصابئة الخلص Wb‏ يهودية تأثرت بالسيحية 
بسکنون فی السهول السفلى لبابل ومقر هم الاصلى فلسطين ویمارسون 
التعميد » أما صابئة حران فكانوا من عبدة النجوم وقد ازدهر شأنهم فى 
آواخر أيام الامويين » وانتحلوا لأنفسهم اسم الصابئة لما سالهم المأمون 
عن ديانتهم وخيرهم بین‌الاسلام‌والقتل » والتصق بهم هذا الاسم منذ ذلك 
الوقت ۰ وفى سنة ۲۲۰ ه استفتي الخليفة القاهر فى. شأنهم فافتی 
بقتلهم ‘ فجمعوا مالا كثيرا فکف عنهم ۰ وقد صدر حوال منتصف القرن 
٤‏ هى منشور .کتب Wha‏ بحران والرقة ودیار مصر آمر فيه الخليفة 
وجدوا حبل هجوم الغول الذین حطموا آخر معابدهم (NEV)‏ ۰ 
)١40(‏ البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷۵ : ٩‏ ۶ ۱۲۳۳ ۰ 
(Ve)‏ ابن خرداذبة : السالك والمالك ص VON‏ 5 ۰ ۲ 
(VEY)‏ ترتون : اهل الذمة فى الاسلام ب ترجمة حبشی ص EV‏ حتی :(تاريخ المرب ؛ 

ترجمة نافع ی ۲ ص ١ - ٩۵۰‏ متز : الضارة الاسلامية . ترچمة دکتور ابی ريده 
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واستفاد المسلمون منالطائفة البولسية (البيالقة) الذين اضطهدهم ‏ 
البيز نطيون ففروا الى ما وراء الحدود ء وتلقاهم العرب مر‌حبیل فانز لوهم 
فى مواضع آمينة وأش ركؤهم فى جيوشهم. فى قتال الروم وبنى البولسيون 
لانفسهم مدنا جديدة فى ارجايوس وامارا ثم تفريك حيث عاش الزعيم 
البولسى قرباص (قربياس) الذى شارك على بن يحيى فى حملا ٠٠‏ عدة 
لقتال الروم ‘ Jes‏ البيالقة يعينون السلمبل « وهم هن الروم الا انهم 
يخالفونهم فى كثير من ادیانهم ۰ الى ان رحلوا دفعة واحدة عن هذا 
الوضع باسا:: أهل الثغور معاشرتهم وقلة اشراف المدبرين على آمرهم 
فتفرقوا فى البلاد وسکن مکانهم هؤلاء الأرمن © ٠ (NEA)‏ 
RIE‏ 
وكان السلمون فى الشام يعيشون مع غير المسلمين » بل کانو؛ 
احبانا يقاسموئهم Lig‏ لله نصفه مسجد ونصفه كئيسة ؛ وکانت الشام 
فى نظر المسلمين ارضا مقدسة » وكتب أحد بطاركة الكنئيسة الشرقية 
على اثر الفتح العربى قائلا « ان العرب الذین ولاهم الله السلطة على 
العالم فى هذا العهد هم - كما تعلمون — يقيمون فيما بيئنا » ولا بتخدون 
من النصرانية موقف عداء » بل هم على عکس ذلك : بمتدحون دشا 
ويجلون الكهنة والقديسسسيين ويجودون بالتقدمات iLO‏ 
والمناسك » )١55(‏ . وقد نال معاوية محبة النصارى » وق سدة 
565 1 آنی ۰اساففة اليعاقية توادور س ( بطريرك الیعاقبة من سدة 
8 : سنة لاثلام ) وسيكوت اسقف قنسرين الى دمشق وجادلوا 
الموارنة بحضرة معاوية » وانهزم اليعاقبة ففرض معاوية عليهم عشرين 
آلف دینار كان بطر بر کهم يجمعها من الاديار والرهبات والعامة م كيلا 
ينكف الخليفة عن حمايتهم ولا بشتهدهم الموارنة » (۱۵۰) ٠‏ وكام 
تيوفاليس عن رعاية معاوية للنصارى » وفى Saw‏ معاوية ما يؤكد ذلك 
مثل بنائه كنيسة الرها التى هدمها الزلزال واتخاذه سرجون بن منصور 
النصرانى مستشارا له ولابنه يزيد من بعده » اما ماروى من أن معاوية 
استعمل واليا نصرانيا على خراج حمص فهو خبر موضوع بغير شك » 
وهو الخبر القائل أن معاوية ضمن لابن SUT‏ ان بضع عنه الخراج ماعاش 


(VEA)‏ فازيلييف : العرپ والروم ب ترجمة دکتور شعيره ص ۲۰۰ : ۲۰ ۲ قدامة / لبس 
من کتاب الخراج gale‏ بكتاب السالك والمالك لابن خرداذبة ص ۲۵۶ ۰ 

۰ ۱8۳ حتی : تاریخ سوریا س ۲ ترجمة دکتور الیازجی ص‎ (VE) 

)10%( الدبس : تاريخ سوريا ی ه ص ۲۳ ۰ 
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ويوليه جباية حمص مقابل أن یحتال فى قتل عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد عند انصرافه من بلاد الروم اذ كان قد عظم شانه بالشام ‏ لما كان 
وبأسه » (۱۵۱) ٠‏ 


وقد أبقى السلمون ما وجدوه من نظم ادارية فى البلاد المفتوحة 
واصطنعوا الموظفين الذين لم يهربوا عند مقدمهم » وجرت عادة الحكام على 
استعمال النصارى فى بعض الوظائف وحدث فى زمن الحجاج أن عمد محمد 
ابن مروان حاكم شمالى الجزيرة الى قتل انبستاسيوس بن اندريا كبير 
أهل الزها « ويضيف راوى الواقعة Anonymous Syriac Chronicle.)‏ 
« وحتی ذلك الوقت كان التصارى يشغلون مناصب الكتابة والولاية وحكم 
الاقاليم نيابة عن العرب » ٠‏ ويشير المقدسى فى القرن 5 ه الى أن الكتاب 
فى ob‏ الشام ومصر كانوا من المسيحيين ۰ كذلك كان معظم المطببين فى 
بلاد الشام منهم (VOY)‏ ۰ ولم يكن فى التشريع الاسلامى ما يغلق دون 
Jal‏ الذمة ابواب العمل وکان قدمهم راس خا فى الصنائم التی تدر 
الارباح الوافرة ۰ 


ولم تكن الحکومة الاسلامية تتدخل فى الشعائر الديئية لاهل CaM‏ 
وقد ازدهرت الاديرة ونعمت بالهدوء » وی سنة Vou‏ هال ۸۱۵ م 
اراد الامون — حسب ما بروبه میشیل السوری — ان بصدر LES‏ لاهل 
الذمة يضمن لهم حربة الاعتقاد وحرية تدبیر کنائسهم بحیث یکون لكل 
فریق منهم مهما كانت عقیدتهم ولو کانوا عشرة انفس ان بختاروا بطريقهم 
ویعتر ف له بدلك » ولکن رو‌ساء الکنائس هاجوا واحدئوا شغبا » فعدل 
الأمون عن اصدار الکتاپ ۰ وسادت النسطورية واليعقوبية فى النطقة » 
وکان البطریق الجاثليق للنساطرة يقيم فى بغداد ونشا حول البطریر کية 
التى عرفت بدير الروم حى سمی دار الروم ؛ وازدهرت اسقفیات منها 
لموصل ونصیبین » وكان مقر بطريرك اليمساقبة فى انطاكية ثم نقل الى 
بغداد اثر اتهام طائفته بالیل الى البيزنطيين » مع انه روى ان بطريرك 
انطاكية توج توماس - الشاثر على بيزئطة الذى قيل انه تحالف مع 
المامون ‏ امبراطورا بیزنطیا . وبلاحظ ان سسطور GAN‏ وصل الی 
کرسی القسطنطينية سنة 1۲۷ م قد ولد بمرعش ثم اصبح بطربرك 
(۱۵۱) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ‏ ترجمة دکتور ابی ريده ١9 Go‏ ۰ ۱۲۱ م 
الطبرى > ۶ ص ۱۲۸ - ٠ ٩‏ 


(۱۵۲) ترتون : اهل الذهة فى الاسلام - ترجمة حبقی ص ۲۰۰2۱۱۹ , ۲۳ ۰ ۲۷ ۰ 
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انطاكية » وكان يقول ان مريم. ليست والدة الله لان الله لا يولد من انسان 
بل هى والدة المسيح فكان فى المسيح اقئومان. مستقلان وابئان احدهيا 
من الله والثانى من مریم وقد رفض مجمع افسوس سنة 1۳۱ م هذه 
العقيدة . اما gam‏ البرادعی glad‏ استفب الر ها حوالی سثة ۵۳ م 
وتوفى سئة OVA‏ م ويقول بالطبيعة الواحدة, وكانت الكنيسة النسطورية 
تنتخب الجائليق ويصادق الخليفة على انتخابه ويكتب له عهد مثل 
الولاة والتصر فين » كما كان بكتب لبطريق اليعاقبة عهد . وكانت الحكومة 
تراقب كبار رجال الكنائس ۰ الا ان هذا لا يمنعها من تأبيد حقوقهم » 
فقد حدت ان قدم على عبد الله بن طاهر ( أفرام ) ورجاله ,يطلبون 
تأبيده « كما وفد بطرك انطاكية ديو ينسيوس ٠‏ فاذن الامير للبطرك اول 3 
فانباه JS‏ ما فعلوه وكيف كانت معارضتهم لاسلافه ودابهم على الشغب 
واثارة الاضطراب ثم امر عبد الله بادخال الاخر الدى ادعى انه البطوك 
فعارضه البطرك الشرعى ۰ وامر عبد الله بسوّال GIT‏ التصتاری 
المجتمعين فى الخارج عن بطركهم الشرعى فقالوا : لا بطرك لنا ولا رئيس 
سوى ديونسيوس ۰ فنظر عبد الله الى افرام نظرة تعنیف وانبه قائلا 
و لا تدعنی هرة آخری اسمع انك لبست البرق  Pallium‏ ثوب 
پطرح على الراس وينزل على الكتفين وهو قبعة كان Gable‏ الدائن 
ينفرد :بلبسه 6 وتطور استعماله بحسب آلزمان ہے أو آمسکت عصا 
الرعوبة أو نوديت بانك البطرك واذا سمعت بعد الآن انك سافرت فى 
البلاد فدمك مهدور » فعاد ديوينسيوس الى انطاكية مبجلا ٠‏ 

آما فيما يتعلق ببناء الكنائس فلم تكن الدولة الساسانية من قبل 
سير على خطة ثابتة فى ذلك فكانت تسمح ببنائها احيانا » على حين أن 
القانون الرومانی فى العهد الاخير كان بحرم على اليهود ol‏ ينشئوا معابد 
جديدة لهم ولا يسمح ليم الا باصلاح ماتهدم منها » اما فى الاسلام فنجد 
سياسة الدولة تسمح للنصارى احيانا ببناء کنائس جديدة بينما يمنعهم 
احیانا حتى من اصلاح الكنائس القديمة (Lot)‏ . وف سنة 195 ه امر 
الرشيد pay‏ الكنائس بالثغور وكتب الى السندى بن شاهك یامره 


,'5 1209 , الم‎ EV متن : الضارة الاسلامية ., ترجمة دكتور ابى ريده ی ۱ ص‎ (VN) 
Bury : Hist. of Hast Rom. ص15۸‎ Yo تاريخ العرب ترجمة نافع‎ : ye , 51 
۲۷ شتعيرة ص‎ eo ترجمة‎ ٠ قازيلييف : العرب والروم‎ Emp. pp. 88-9. 
ترتون : اهل الذمة فى الاسلام - ترجمة‎ » 5005١5 فروخ : العرب والاسلام ص‎ 
۰ ۷ حيشى ص ۸۱ تس‎ 
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باخد اهل الذمة بمدبئة السلام بمخالفة هيثتهم هيئة المسلمين قى لباسهم 
وركوبهم (0k)‏ . 

وكان الفرض من القواعد المتعلقة بملابس آهل الذمة سهولة تمييز 
النصارى » وهذا ما yp‏ > ابو يبوسف o's‏ عبد الحکم و هما من اقدم 
الکتاب الذين وصلت كتبهم الينا . ويلاحظ ترتون انه لم تكن ثمة 
ضرورة وقت الفتح لالزام النصارى بلبس نوع معين من الثياب بخالف 
ما ub‏ المسلمون » اذ كان لكل من الفر شین وقتذاك ثيابه الخاصة 6 
وكان النصارى یفعلون ذلك من تلفاء انفسهم دون جبر او الزام » لكن 
الحاجة استلزمت هله الفروض فيما بعد حين اخذ العرب بحظ من 
التمدن » اذ حمل الاغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم فى 
ملبسهم والتشبه بهم فى ثيابهم . وقد خلت العهود الواردة فى الطبرى 
والبلاذرى من الاشارة الى املاس ؛ على أن ابا بوسف المتوق سدة 
۲ ها سئة ۷۹۸ م ily‏ عبد الحكم المتوق سنة ۲۰۷ ه سنة ۸۷۱ م 
ينسبان الى عمر قيودا من هذا النحو 4 ولعمر بن عبد العزيز lal‏ 
ابضا من هذا القبيل ¢ وقول ابن العبرى انه منع الثصاری من ارتداء 
ملابس الجند العرب ويشم موّرخ سریانی آخر ‏ وكذلك ابو بوسف ب 
الى انه منعهم من وضع السروج على الخیول ۰ وبری ترتون انه لیس 
هناك ما يدل على وضع قیود على اللباس قبل عهد عمر بن عبد العزيز. 
ولا كان زمن الرشيد فرض على الذميين ليس الزنارات مثل الخیط 
الفلیظ بعقد فى وسطهم » وان تكون قلانسهم مضربة ؛ وان بتخذوا على 
سروجهم فى موضع القرابيس كرتين من الخشب مثل اارمانة » وان 
یجعلوا شراك نعالهم مثنية ء وتمنع نساوهم من ركوب الرحائل ۰ وكان 
بعض هذه الاوامر قد صدر قبل ذلك بخمسين عاما . وق سنة ۲۳۱ هى 
سنة ۸۰۱ م سار المتوكل على سياسة التشدد ازاء أهل الذمة فنهى 
عن الاستعانة بهم فى الدواوين او تعليم اولادهم فى مدارس المسلمين » 
وامر المتوكل بالزامهم لبس الطيالس المسلية والزنائير وركوب السروج 
Sy‏ الخشب وبتصيير كرثين على مؤخر corel‏ وبتصيير زرين على 
قلانس من لبس منهم قلنسوة ومخالفة لون القلسبسوة التى يلبسها 
السلمون » وبتصيير رقعتين عسليتين على ماظهر من لباس مماليكهم 
فى الصدر والظهر بلون مخالف للون الثوب » وامر المتوكل باخد مماليكهم 
پلیس SLI!‏ ومنعهم من لبس SEL‏ » على انه وردت فى اخبار 


a Yee vu ۱۰ الطبرى سس‎ (\e%) 


( ۲۱ ) الحدود الاسلامية ج ۰-۲ ۳۲۱ 


السلمین ولكن المتوكل الزمهم بالجزية فى عهده . 


وترد اخبار متتاثرة عن ختم الاعناق pits‏ أبو بوسسف الى 
استعماله عند جمم الجزية فحسب ويرى ترتون أن هذا كان امرا شاذا 
لا قاعدة متبعة ومن الحق الا يحمل العرب وزر هذا العيب اذ لم يكونوا 
فيه بالبادئین ولا المبتدعين بل كانوا مقلدين لما اصطنعه البیزنطیسون 
قبلهم > ففى سنة 0.۰ م ذهب دموسثئیس الى الامبراطون واخيره 
بنكبته فوصله الامبراطور بمبلغ غير قليل هن المال لتوزيعه على الفقراء » 
فلما عاد من حضرته الى الرها ختم على رقاب الجميع باختام من 
الرصاص > واعطی كل واحد منهم رطلا من الخبز كل يوم )100( ٠‏ 


ویذکر جرجى زبدان « ان اشتراط هذه الشروط على النصاری 
وحدهم صيانة لبلاد الشام من رجوع الروم اليها بمساعى اهلها النصاری» 
اذ يكونون عبونا للروم على المسامين ا بيئهم وبين اتروم من اارابطة 
الدينيسة وهی اقوى الجامعات فى الشرق (VOW‏ . وكان الخليفه 
الاسلامى بمارس الضغط على ۱۰ لس طنطينية عن طريق اض طهاد 
اللصاری احیانا ¢ و کان اللصاری انفسهم بزورون القسطنطينية وبلاطها 
الامبراطوری كلما آمکنهم ذلك (۱۰۷) ۰ ویدکر ان نصاری لبنان کانوا 
قد انتمزوا فرصة وجود اسطول بیزنطی فى طرابلس سنة ۷۵۲۱ ب .الام 
اثناء ولاية صالح بن على العباسی وانقضوا من قاعدتهم المنيطرة فى اعالی 
لبنان وانتهبوا lode‏ من قری البقاع » وکان هذا سببا فى اجلائیم ونثرهم 
فى شتی آنحاء الشام على اختلافها ٠‏ وکان آقدام المتوكل على التشدد فى 
سياسة التمييز بالنسبة لأهل الذمة سببا فى ان انطلقت فتنة عنيفة فى 
حص اشترك فيها النصارى والسسلمون واخمدت بعد مقاومة شديدة » 
وخربت الکنالس والبيع » وصدرت الاوامر للوالى « أن لا يئرك فى الدينة 
نصرانیا الا اخرجه منها , وينادى فيهم قبل ذلك فمن وجده فيها بعد ثلاثة 
(N00)‏ الطبرى : حہ ١١‏ ص ١ 15 ۰ ۸ : TV‏ البلائرى : فتوح البلدان رض ١58‏ + 

۰ ۲ اهل اللمة فى الاصلام ہے ترجمة حبشى ص ۱۲۲ : ۷ ۰ ص. ۱۲۲ ہے‎ : os 


۰ ۷۱۳ ص‎ ٤ جرجی زپدان : تاريخ اللمدن الاسلامی ل‎ (Ve) 
Rtuneiman : Byz. Civ. p. ۰ (sev) 
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احسن ادبه » (10A)‏ . على ان البطاركة كانوا اشبه بسفراء سلام بين 
ملوك الروم » اذا وقع حيف على المسلمين فى بلاد اعدائهم يندبهم ولاق 
الاسلام الى مطاالعة الروم بما ينال النصارى فى الشام وغيرها من 
الاضطهاد ان هم اساءوا الى المسلمين الواقعين فى أسرهم او الراحلين الیهم 
فى التجارة )10%( . بل ol‏ البطرك تیوفیل الاسكندرى امذى اسابیع. 
فى القسطتطينية سنة ۱۰۱۱ م فى وساطة بين باسيل الثانى وبين 
البطرك سرجيوس ٠ )٠١١(‏ 


آما أسرى الروم الذين يقعون فى أيدى المسلمين ٠‏ فقد كانت. 
القاعدة العامة هى احسان معاملتهم وربما استرقوا ووزعوا على القاتلین؛ 
وريما فودى بهم غير ان هناك رواية غير عربية تذکر ان العتصم ( حاول. 
فرض الاسلام جبرا على .؟ من كبار اسرى الروم فى عمورية » وان 
هؤلاء الأسرى ثبتوا على دينهم ‏ عدا واحدا هو العزو اليه خيانة قومه 
وتسليم عمورية للمسلمين Boiditzes (oy‏ » على انه فى النهابة. 
قد لقی مصرعه كالآخرين تماما ۰ وقد آضفت اقلام کتاب الروم جوا 
اسطوریا على هذه القصة ) (VV)‏ . 


ونحن نجد البیزنطیین فى الجانب القابل يحاولون التاثير على 
الاسری المسلمين لتنصيرهم Sa pie‏ فى اخبار فداء سئة ۲۳۱ ها سئة 
7 م آیام الوائق ۱ ۰.۰ وکان خرج معنا ممن كان تنصر ببلاد الروم 
من السلمین نحو من ثلائین رجلا » فودى بهم » » وفى سنة ۲6۱ ها سنة 
۵ م بدکر الطبری ان تدوره صاحبة الروم ام میخائیل استقبلت 
نصر بن الازهر الذی قدم لعرفة عدد آسری السلمین لفاداتهم « فذکر اند 
تذووة امرت بعد خروج نصر بعرض اسراها واعراض التنصر علیهم + 
فمن تنصر منهم كان اسوة من تنصر قبل ذلك ومن ابى علیها قتلته » 
فذکر انها قتلت من الاسری اثنا pte‏ الفا » وبقال ان قنفلة الخصی كان 
يقتلهم من غير آمرها ۰۰۰ » وفی فداء سنة ۲۶7 ه سنة ۸۲۱ م « کان, 
ode‏ من صار فى ايدى الروم من السلمین اکثر من الفين منهم عدة من, 


(۱۵۸) البلاذری : فتوح البلدان ص VIN‏ الطبری ىت ۱۱ ص 1٩‏ , ۵۰ , حتی : تاریخ- 
سوریا ى ۲ ترجمة دکتور الیازجی ص ۱۱۷ : ٩‏ , تاريخ المرب - ترجمة فافع ۲" 

* ص ٦ - EEO‏ , ترتون : اهل الذمة فى الاسلام ترجمة ghee‏ ص ٠. OV‏ 

)10%( کرد على : خطط الشام س ٩‏ ص ۱۲ ٠‏ 

‘Runciman : Byz Civ. p. 5 0۰) 

“Bury : Hist. of East Rom. Emp. p. 271. (‘Wh 
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كان تنصر ۰۰۰ وكان قوم تنصروا فقال لهم ملك الروم : لا أقبل منكم 
بحتی تبلفوا aad ge‏ الفداء ٤‏ رال فلیضمن ولیمض مع اصحابه ٠‏ واكثر 
.من تنصر اهل المغرب » واکثر من تنصر بالشسطنطينية » وکان هنالك ' 
طائفتان قد تنصرا فكانا بحسئان الى الاسرى 4 فلم يبق فى بلاد الروم 

من المسلمين من ظهر عليه الملك الا سبعة نفر : خمسة اتی بهم من سقلية 
اعطيت فداءهم على أن يوجه بهم الى سقلية » ورجلين كانا من رهائن ` 
Oy.‏ فتركتهما » قلت ۰ اقتلوهما فانهما رقبا فى النصرانية » (؟5١)‏ 
وساءت معاملة الاسرى بتدهور احوال الدولة الاسلامية واجتراء الروم 
.على الثغور الشامية حتى روى الوزير على بن عيسى فى“ خلافة المقتدر بالله 
«٠‏ كتب الى عاملنا بالثفر ان اسارى المسلمين كانوا فى بلد الروم على 
حال رفاهية وصيانة الى أن ول ملك الروم Ova WT‏ منهم فعسسفا 
.وعاقباهم واجاعاهم واعرياهم وطالباهم بالتنصر وانهم فى بلاء وجهد ». 
.وقد استعان الوزير ببطركى انطاكية وبيت المقدس للمطالبة بحسن معاماة 
opel:‏ المسلمين والتهديد بمعاملة النصارى فى الدولة الاسسلامية 
بامثل (۱۱۲).وحین استولى نيقفور فوفاس على طرسوس سمنة )۳۵ م 
«سلة ٩1۱۵‏ 1 (( مب مه اشترطب تخر دب الجامع والساحد 4 وانه من اراد 
القام فى البلد على الذمة واداء الجزية فعل » وان تنصر فله الحبسساء 
والكرامة وتقر عليه نعمته ۰. قال : فتنصر خلق فاقرت نسمهم علیهم » 
واقام نفر يسير على الجزية ؛ وخرج اکثر الناس یقصدون بلاد الاسلام 
وتفر قوا فیها وملك نقفور البلد فاحرق الصاحف وخرب الساجد .. 
خبرنی جماعة ممن جلا من ذلك الشفر ان نقفور لما فتح طرسوس نصب 
فى ظاهرها علمین ونادی منادبه ‏ من اراد بلاد الملك الرحیم واحب العدل 
والنصفة والامن على JU‏ والاهل والنفس والولد وآمن السبیل وصحة 
الاحکام والاحسان فى العاملة وحفظ الفروج وکذا .وکذا ب وعد اشياء 
جميلة ‏ فلیصر نحت هذا العلم لیقفل مع اللك الى بلاد الروم » ومن آراد 
'الزنا واللغط والجور فى الاحكام والاعمال واخد الضرائب وثملك الضماع 
عليه وغصب الاموال - وعد أشياء من هذا النوع غير جميلة ب فليحصل 
"نحت هذا العام الى بلاد الاسلام ۰ فصار تحت ple‏ الروم خلق من المسلمين 
ممن تنصر وصبر على الجزية » (۱۱4) ٠‏ 


يسه 


سسس 


gosh 059(‏ ج ۱۱ ص ۱۲ ۰ Fm ede ۲۱ ۰ ۱٩‏ ۰ ۱-۲۰ ۰ 
(IY)‏ الصابی : تحفة الامراء فى تاريخ الوزراء ص ۳۰۶ : ٩‏ . 
(۱1۶) ياقوت : معجم البلدان ج ٦‏ صن ۲٩‏ ب ٠ ٤١‏ 


E. 


وقد بحث الفقهاء المسلمون مشروعية الاقامة تحت حكم غيرهم حين. 
تقع بلاد الاسلام فى ایدی غير المسلمين أثناء الصراع الطويل بين الاسلام. 
والنصرانية فى الشرق والمغرب ۰ « وهی نتيجة طبيعية لالة الحرب. 
الدائمة بين الاسلام والنصرانية على طول العصور الوسطى وعرضها ء 
بل ترجم الى أواخر ايام مالك بن أنس نفسه poles‏ دورا من أدوارها 
أقطاب المالكية الارل من آمشال عبد الرحمن بن القاسم واشهب بن. 
عبد العزيز وسحنون عبد السلام بن سعيد ٠٠‏ فأما أهل المشرق ما بين 
مسلمين 0 ونصسارى فلم یعتبروها مشسكلة اذ لم يكن غريبسا. 
عنهم خضوع النصارى للمسلمين أو المسلمين اللساری ٠‏ وقد جرت 
عادة الجيين على ان تعيش الجماعة المغلوبة فى حكم الغالب فى حدود وقيود 
فى ذلك هو التشریع .الاسلامی الذی وضع من أول الامر نظاما عادلا لاهل 
الذمة امنوا به على مقائدهم وش‌خصيتيم من الضياع » وقد جرى. 
حير آنهم الر وم على آثار هم قصار من بقع من السلمن تحت سلطانهم 
بعتبر ذميا من وجهة نظرهم بخضم لقیود Sods‏ اموالا ولکنه لا بخشی. 
على عقيدته من الضیاع اذا هو Gol‏ ان بستمسك بها » وقد تعارف. 
الحيان على ذلك وعاش النصارى ف ار ض السلمین والسلمون ۹1 ارض. 
النصارى وتكفلت حوادث الايام وضرورات العيش باكمال مافات. 
المشرعين » . على ان الامور فى الاندلس لم تجر على هذا النحو وكانت. 
معاملة التصارى للمسلمين حين تغلبوا غير معاملة المسلمين لانصصارى. 
حين حکموا . واختلف الفقهاء مابين محرم للاقامة تحت حكم غير 
المسلمين الا عند العجز عن الهجرة مثل الونشرشی (المتوى سنة ٩۱]‏ ه 
سنة ۱۵۰۸ م وينسب الى ونشريش بالجزائر ) وقد رای أن من Sel‏ 
هذه الاقامة مارق من الدين ومفارق لحماعة المسلمين وان شکوی. 
الهاحرین الى ارض الاسلام من ضيق المعاش زعم فاسد وتوهم کاسد 
ولارخصة لاحد فى الرجوع الى ob‏ النصاری بحال » وان حكم السلم 
الذی یزدری دار الاسلام ویفضل Lede‏ بلاد النصرانية Gob)‏ فى العاجلة 
والاجلة » ولا بجوز للمسلم التخلف بیلد النصارى بدعوی خدمة شون 
اخوانه لان ذلك Gls‏ مع عزة الاسلام » كما ان الاقامة فى حکم النصاری 
تحول دون كمال الصلاة وتمطل الزكاة والصیام والحج والجهاد » وتضع: 
من امر الاسلام وتعرض للاستغراق فى مشاهدة النکراث 6 فضلا عن 
احتمال تقض النصاری لمهودهم مما يعرض الانفس والاهل والاموال. 
والاعراض للمخاطر » كما بخشی على السلمین من RE‏ عادات التصاری, 


Yo 


ولفتهم ولباسهم بل وفقد اللسان العربى « واذا فقد اللسان العربى 
فقدت متعبداته » » فضلا عن التسلط على الال باحداث الوظائف 
«الثقيلة والفارم المجحفة الؤدية الى استفراق الال واحاطة pall‏ ایب 
الکفرية به فى دفعة واحدة فى صورة ضرورة وقتية أو فى دفع « فقد 
ثبت بهذه المفاسد الواقعة والمتوقعة تحر لم هله الاقامة وحظر هذه 
المساكنة المنحرفة عن الاستقامة ٠٠‏ فلا فسحة للفاضل المذكور فى اقامته 
بالوضع المذكور للغرض الذکور » ولارخصة له ولا لاصحابه فيما يصيب 
pol‏ وابدانهم من النجاسات والاخباث » ۰ بيئما كان المازرى (صقلية) 
التوق سنة 95م ها سنة ۲۱ م قد ذهب غر هذا الذهب » فد 
كان يكرم من يعبر على افريقية من مهاجرى صقلية ولا يبخل علیهسم 
JUL‏ والراى (85؟١) ٠‏ 
وقد كانت الدولة توجه اضطهادها أحيانا الى رعاياها » ففى قلب 
تالامير اطورية البيزنطية فى آسیا وارمينية ظهر البوشسیون Paulicians‏ 
( البيالقة ) الذین کانوا بمقتون الرهبنة » وبعارضون الخزعبلات 
بوالخرافات ؛ ومن هناك Lai‏ الاباطز ة اللااصور ون وئاصر هم الحیش 
.الذي كان ae‏ على الاغلب من آسیا الصفری وارمينية و کثیر من 
الموظفين الدنیین والاساقفة (VV)‏ ۰ وفى عهد ميشيل الثانی (۹:۸۲۵م) 
استفاد توماس فى ورته التی انتهت بالفشل سنة ANY‏ م من س خط 
انصار الصور ( الايقونيين ) على سياسة الاباطرة الضادة للصور 
} اللاايقونية 160201881 ) كما استفاد من تأیید الامون خليفة 
المسلمين ومع ذلك فاذا كان « حلف توماس مع العرب otal‏ فى الحقيقة 
يبالقوة المادية لكنه من جهة اخرى ابعد عنه الحزب الارئذوکسی الذى 
ou!‏ على انه حامى الصور والذى لم يكن یر تضی‌حلفه القريب معالكفار ٠‏ 
غلما تقدم توماس فى آسيا الصغرى محوطا بجند مسلمين قل الحماس 
العام الذى كانت اثارته حرکته قلة ظاهرة » وکان لهذا التحول فى شعور 
انصاره اثر سىء على کل الشروع » وکان سببا من الاسباب الرئيسية 
ئى الاخفاق» 1517).هذا ولم تصبر الدولة البيرنطية على امر البو لسیین 
ر WL!‏ ) وقررت ارجاعهم الى الارئذو کسية أو اهلاكهم فشنقوا بالآلاف 


(۱۱۵) الونشریشی : اسنی التاجر فى بيان احکام من غلب على وطنه النصاری ولم پهاجر 
ب تحقیق ولقدیم دکتور مونس ل صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدرید م ه 
3 ۰.۲ 

۰ 4 -. ۱۱۳ Ge ببنز : الامبراطورية البیزلطية - ترجمة دکتور مؤلس وزاید‎ (VV) 

۷ فازيلييف : المرب والروم ترجمة دکتور شعيرة ص ۸۲۷ ٠‏ 


vv. 


وذبحوا ونزعت أملاكهم, حتى اضطروا الى الفرار وراء الحدود الى Js‏ 
امسلمين حيث آزروهم فى حملاتهم ضد الروم © وتدل اعمال الشهداء 
الاثنين والاربعين ان قرياص واصحابه كانوا فى ذمة العرب وراء الحدود 
فى آخر حكم تیوفیل ( ۸٤۲ : ۸۲٩‏ م ) فقد حاول واليه على اقليم قلونيه 
ادخال بعض قادة البولسيين فى الارثدوكسية فلم يكن منهم الا ان اسلموه 
الى اصحاب قرباص اللعين المرتد » ثم ارسل والى قلونية الى سامرا 
فكان شهيدا أنضاف الى شهداء عمورية (۱۱۸) ٠‏ 

اما بالنسبة للدولة الاسلامية فقد انجهت بكل قواها لمحاربة طائفة 
الخرمية » ولا رای بابك تضييق الآفشين عليه « واشرف على الهلاك 
« كتب الى هلك الروم توفيل بن میخائیل بن جرجس يعلمه ان ملك 
العرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه حتى وجه خياطه ‏ يعنى بن دار 
وطباخه - يعنى ايتاخ ... Lab‏ منه بكتابه فى ان ملك الروم ان تحرك 
انکشف عنه بعض ما هو فيه » يصرف المعتصم بعض من بازائه من 
جيوشه الى ملك الروم ٠.‏ فذكر ان تيوفيل خرج فى مائة الف حتى 
صار الى زبطرة ومعه من المحمرة الذين كانوا خرجوا للجبال فلحقوا 
بالروم حين قاتلهم اسحق بن ابراهيم بن مصعب ‏ جماعة رئيسهم 
بارسيس 6 وكان ملك الروم قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم يستعين 
بهم فى أهم اموره اليه » . وتظاهر بابك امام تيو فيل باعتناق المسيحية 
ووعد بتنصبی اتباعه (155) ۰ كذلك تعرض المسلمون الذين و قفوا عن 
متابعة الرای القائل بخلق القرآن الى اضطهاد کبیر » وهو رای قال به " 
المعتزلة واخذ به الخلفاء العياسيون من dye‏ المأمون وبلغ من تعصسهم 
لهذا الرأى أن وجه الواثق فى فداء الاسرى سنة ۲۳۱ ه مع ابن ابى 
دواد ine)‏ لامتحان الاسری « فمن قال القرآن مخلوق فودى به 
.ومن ol‏ ذلك ترك ف أبدى الروم ol oly eee‏ تمطوا جميع من قال 
ان القرآن مخلوق » (۱۷۰) ٠‏ 


۰ ۲ : ۲۰۰ فازيلييف : العرب والروم - ترجمة دكتور شعيرة ص‎ )١34( 


۱ ۰ ٩ ص ۲۰۶ د‎ ٠١ الطیری تس‎ )۱1۱۹( 
Bury: Hist. of East, Rom, Emp. pp. 259-60. 


فازيلييف : العرب والروم - ترجمة دكتور شعيرة ص ۱۲۶ ۰ 
ب(۱۷۰) الطبری ی ۷ من ۱۹ : ۲۱ ۰ 


۳۳۷ 


الاديرة والر باطات : 


جاءت السيحية تدعو الى الزهد » وجاء الاضطهاد فى اول الامر 
قاضطر بعض المنين الى الفرار بدينهم الى البراری والقفار وهرب 
آخرون من وطاة الضرائب وقسوة النظام القائم ۰ حتی اذا اطل القرن 
الرابع وجاء قسطنطین وخلفاژه وتنفس معتنقو المسيحية الصعداء لم 
la‏ ان بفیروا هذا الاسلوب بل شعروا ان الحياة السيحبة آخدت 
تفقد مثلها العلیا التشددة وقالوا بوجوب الابتعاد عن العالم وممارسة 
حياة التقوی والتامل » ولم بنفصلوا عن الكنيسة انفصالا فعلیا لكنهم 
کفوا آنفسهم بأنفسهم وکانوا فى غنی عن الكنيسة ۰ وهكذا قامته 
الرهبنة منفصلة عن الكنيسة ویمکن اعتبارها من بعض النواحی احتجاجا 
فرديا على نظام oll‏ کثیرا على تأبيد الدولة وسعت الكنيسة بدورها 
لتثبیت مرکزها ازاء هذه النزعة الجديدة ۰ (۱۷۱) وظهر فى مصر رواد 
الرهبدة السيحية انطونیوس الكبير ( ۲۵۰ ۰ ۳۵۱ م ) وباخوم ( ۲۹۰ : 
٥‏ م ) ۰ ثم شاع آمر الترهب فى الشام ثم آسیا الصغری واشسهر 
رواده هناك باسسپلیوس الكبير ( ۲۲٩‏ : ۳۷۹ ) اسقف قيصرية فى 
كابادوكيا وهو ممن تعلموا على ليبائيوس. الفيلس وف الانطاکی وق 
الاسكندرية والينا وقد زار الشام ومصر سنة ۲۵۷ م فلما عاد الى Lew‏ 
الصفری سنة ۲۱۰ م عزم على الترهب فاختار بنطس حيث ادخلت. 
الحياة الديرية على بد بوستائيوس من سبط ‘Instathius of Sebaste2‏ 
وانشا هناك ديرا قرب قيصرية الجديدة فوضع نظام الرهبنة الباسيلية 
القائمة على الطاعة بجانب الفقر والعفة » واشتهر اتباعه بنشاطهم ف. 
الزراعة وتربية اليتامى وتعليم الصبيان وقد شاعت فى الاقطار الشر MoS‏ 
والیونان والبلقان وروسيا » وآثر مسيحيو الشبام الترهب الفردى علی, 


AVN)‏ دکتور رستم : الروم ‏ ۱ ص ۱۰۲ ۳۰ ١‏ بینز : الامپراطورية البيزنطية - ترجمة. 
دکتور موئس وزاید ص ٩۱۰‏ : ۱۱۳ ۰ 


۳۳۸ 


: الجماعى فتركوا الدن والقرى وانتشروا فى السهول والوديان وعلى قمم. 
التلال يتعبدون 2 ومن آشهرهم مارمارون المتوفى Ai‏ 2۱۰ م وكان مقره 
فى سوريا الشمالية وبرجح لامنس انه غاش ومات فى القورسية Cytrhus‏ 
وعاصمتها فورس على مسيرة يومين من انطاكية وعلى نحو ۷ كم من 
حاب الى شمالها الغربى وهنالد رای آخر أن مارهايون تنسك على جبل 
فى ابامية رقلعة الضیق ) ٠‏ وقد وجه اليه بوحنا الذهبی الفم رسسالة 
من منفاه فى dude‏ کوکیسوس Caucesus‏ بحبال طوروس طالنا مده 
الصلاة من أجله سنة 5 م iw sf‏ 6 م واجتذب مار مارون تلاهید 
فديدبن رجالا ونساء التفوا حو له ad‏ ضوامع 3 4s‏ ۰ وهکذا نشات 
اخوية مارونية تعمل بتعاليم هذا الناسك . (۱۷۲) وهلاك ##يضا 
اوجیئیوس Hugenius‏ احد رواد الديرية فى الشام GU‏ تربى على, 
الحياة الدينية Jd‏ دس القدیس باخوم واستقدم ۰ راهب ال الجز برة. 
وأسس ديرا بجوار نصيبيين ويذكر ان شخصا بدعی جوليان ادخل 
الديرية فى اعالى ONAN‏ فى منطقة 05100606 وعاش القندیس جيروم 
Kade‏ فى خلكيس Chalcis‏ بجوار انطاكية سنين هددا + وتناثرته 
الاديرة في ارجاء الشام وقد ذکرها الژرخون ۰ وعاش الرهبان فى الشيام, 
فى وحدة بحكمون أنفسهم بانفسهم,» ولا بخضعون CY‏ رقابة ۰ وقد. 
مارسو! الوانا من اضناء جسومهم دون ضابط أو حاجز + وأخد زهدهم, 
صورا dine‏ متعسفة آحیانا مثل القدس سمعان العمودی ( سان. 
سیمون ) الدى GE‏ لونا من الزاهدین توالی على مر القرون ۰ ثم 
ont‏ عواصف الخلافات الدينية والهرطقة التی ثارت فى الاسکندرية" 
وانطاكية كما ادت حملات العرب الى عزل کل الادبرة تقريبا فى وادی 
Gull‏ ومعظم الاديرة فى أقاليم الارنط والفرات ودجله عن الذهب. 
الارئد وکسی السائد . وقد صارت هذه الادبرة جماعات منمزلة لا تشارك 
فى حياة الاسرة الديرية الکبیرة التی كانت تراثا لانطونیوس وباخوم . 
وهكذا انتشرت الديرية .من مصر والشام وبلغ تيارها آسیا الصغری». 
رغم أن CU‏ القاسی فى بعض مواضعها كان لا بلائم اصطناع آسلوب. 
حياة النسك والزهد ۰ VY)‏ 
وقد wal‏ الاديرة دورا ثقافيا جليلا بجانب مهمتها الدينية ۰ فقتل 
انکپ الرهبان فى اديرة الشام على ترحمة الو لفات الدينية وغیر الد بنیف 


(۱۷۲) دکتور رستم : الروم عب ۱ ص ۱۰۳ : ٠ ٩‏ 
Byzantium. pp. 189: 1 ۱۷۳‏ 
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من آمشال مؤلفات ارسطو وابقراط وجالینوس ووجد النسطوریون 
الذین اضطهدتهم المكومة البيزنطية وأدانهم المجمع الدينى المسكونى 
الثالث سنة 1۳۱ م ملجا فى فارس الساس‌انية وحملوا الیها علوم 
«الافريق (IVE)‏ . وما برحت CULM‏ 3 الشام تقدر البلاغة كما تقام 
"فیها للموسيقى آسواق ۰ وقد عرفها المسلمون منذ فتحوا الشام قال معاوية 
أبن قزمل الا ی ا 
.ديى فائیناه فقلنا : السلام عليكم فخرج الينا قس فقال : من أصحاب هذه 
«الكلمة الطيبة؟ )١!/5(‏ ۰ ولا يرى دير من الديارات الا وهو محصن بسور 
مكين شاهق dew‏ ويصد عله العدوان + ولا يخلو دير كبير من خرانة 
كتبدينية وأدبية وعلمية کانتمجمع الرهبان الباحثين يقرأون وينسخون 
ويترجمون ويؤلفون كما كانللديارات الجليلة دور ضيافةللزوار اذ لايباح . 
لهم المقام فى صوامع الرهبان ٠‏ وكان بعضها على فخامة تستدعى انتباه 
کبار dts cree ll‏ تیسر ll‏ زرعت حول الدير البساتين )1۷١(‏ ۰ 

ومن غريب الامر أن هذه الادیار « كانت منبعا لشيئيل متناقضین 
شد التناقض : كانت منبعا لزهد وورع وبعد الدنبا » ومحطا شعضص 
زهاد السلمین بروون عن الرهبان اقوالهم فى الهرب من CHUM‏ +... 
وكانت كذلك مناخ الخلیعین من الشعراء والادباء بخرجون اليها 
وبتشببون بفتبانها و فتیاتها وبقولون فى ذلك القول الخليع والشعر . 
#لجمیل ذلك ان الادبار كانت غالبا فى اجمل الواضع واحسنها همواء 
واجملها منظرا » تحیط بها انواع البساتين وتجمل فیها الازهار 
والرباحين ۰ ويظهر ان الخمارین استغلوا شهرة الادبار بالشر اب 
قانشاوا Up‏ الحانات قال ابن فضل الله العمرى ( وكان حول دير 
آلعزازی Olly‏ للخمارين والسائلين ومتنزهات ) وكانت تقام لبعض 
آلادیار اعياد سئوبة ... وهكذا كانت الادبار مصدرا! لنفمتين كان الناس 
پسمعونهما كثيرا فى ذلك العصر : نغمة حزينة زاهدة تدعو الى الفرار من 
الحياة وارتقاب اموت ونضمة مرحة لاهية ۳ الى احتساء الكأس الى 
آخر قطراته ۰۰۰ » 1۱۷۷ ۰ 


(VV ED‏ فاز بلییف : ترجمة فصل الاسلام وبيزنطة من کتاب Byzantium‏ ملحق 
بکتاب بيئز : الامبراطورية البیزئطية ترجمة دکتور مؤنس وژاید ص ONVE‏ 

۷۲ كرد على : خطط الشام سى ٤‏ ص ۱۳۹ ۰ 

٠) ۳۲۱ مقدمة کورکیس غواد لکتاب الدیارات للشابشتی ص‎ (VV): 

(۱۷۷) احمد امي : ضحى الاسلام ‏ ۱ ص ۳٤۹‏ : ۲۵۱ ۰ 
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وقد اننشرت الديارات فى الجزيرة وآعالی الشام ومنها ما كان 
حول الثفور جزوية وشامية ومن اديرة الجزيرة : الدير الاعلی بااوصل 
الذى كان مرکزا اساسپا لطقوس الكنيسة الكلدانية یصفه الشابشتی 
بانه « دير كبير ٠٠ ple‏ فيه قلايات كثيرة لرهبانه » ويصفه العمرى GL‏ 
Opa «‏ الثل فى رقة الهواء وحسن الستشرف نحته ... والجزائر 
تتفرق خلجانها وغدرانها بازائه ولم تزل الولاة تخرج اليه للطف الهواء 
والنظر فى الاء وبقال انه ليس للنصارى دير مثله » ٠‏ وی الجانب 
الشرقى من الموصل فى موضع نينوى دير ينسب ليونس بن متى النبی 
SLs‏ العمرى دير متى « على جبل شامخ حسن البناء جيد الحصانة 
ء٠‏ ورهبانه لا باکلون طعاما الا جميعا ... وله عدة آبواب مفرطة فى 
الكبر » وکلها من حدید . مصمت » ودير الشیاطین غربی دجله من 
أعمال بلد بينهاوبين الوصل ۰ وعمر نصيبيين مما يل الجانب الشرقی 
منها فى الجبل والجبل مشرف على البلد ويقول عنه الشابشنی « وهو 
من الدیارات الوصوفة والواقع الذ کورة بالطیب واطسن وحوله الشجر 
والکروم وفيه عيون GT‏ وهو كثير القلايات والرهبان وشرابه موصوف 
,يحمل الى نصيبيين وغيرها وليس يخلو من أمل القصف واللعب فهر 
.وسائر بقاعهمعمورة Gar‏ يطرقهاء وبهذا الجبل UW‏ ديارات آخر فى صف 
واحد أحسن شىء منظرا واجله موقعا : وهی عمر الزعفران ومر ومر اوجى 
.ومر يوحنا والعمر الكبير بالوضع أحد متنزهات الدنيا » واسفل الجبل 
'الهرماس وهو نهر تصیبین ... ويجرى هذا الئهر بين جبلين وعلو 
,حافته الكروم والشجر ۰. » وبقول العمرى : « وبه كثير من الزعفران 
.وهو عجیب البناء كثير الرهبان وماژه من بچتمع ليها the‏ 
السماء والصهاریج منقورة فى صخور والثلج به ممکن ۰۰ قال الخالدی» 
.و لهذا الدير ییوت للضيافة فى علو الهیکل وللسور تسور عحیب وعلیه 
أبواب من حديد مصمت . قال : وشعر زعفرانه فائق ومنه ومن العسل 
AT‏ بسار رهبانه » ۰ وانشىء دير ماراو جين فى الحبل الشر ف على 
.نصسين أواخر المائة الراب پاسم القد بس اوجين الناسك القبعلى 
ott‏ الذى نشر الرهيانية d‏ ؟ بلاد الشرق واستولى الكلدان عليه ۴ 
Yur‏ السادسة وهناك عمر أحويشا وتفسي‌ها بالسربانية الحبیس © 
' وهو بسعرت من ديار بكر قرب ارزن یقول عله الشابشتبی 7 وهو 
کبیر عظيم »؛ فيه اربعمائة راهب ف قلالى » وحوله بساتين. وکروم وهو 
ce‏ لهابة العمارة وحسن الموقع وكثرة القواکه والخمور ويحمل Ain‏ 
الخمر الى المدن المذكورة وبقربه عين عظيمة تدير BW‏ أرحاء وال 
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جانبه نهر يعرف بنهر الروم ٠‏ وهذا العمر مقصود من كل موضسی 
للتئزه فيه والشرب والخلعاء والتطربون أغلب عليه من اهله » ۰ وبالرقة 
دير زكى من أديار السريان المشهورة على جالبيه نهر البليخ ١‏ وهو من. 
أحسن الدبارات موقعا وانزهها موضعا وكانت اللوك اذا اجتازت به. 
نزلته وأقامت فيه ... وبناحيته الفزلان والارانب وما شاكل ذلك 
مما يصطاد بالجارح ... » . yoy‏ القائم الاقصى على شاطىء الفرات 
من جانبه الغربى فى طريق الرقة ويذكر العمرى « وهو مرقب من الراقپ. 
التى كانت بين الروم والفرش على أطراف الحدود » ٠‏ ودير الرمان بين 
الرقة والخابور تنزلها القوافل من العراق للشام۰ ودير قنسرى على شاطىء 
الفرات من الجانب الشرقى فى نواحى الجزيرة وديار مضر مقابل جرباس, 
وجرباس شامية » وبين هذا النهر ومنیج 5 فراسخ بينه وبين سردي, 
۷ فراسخ » ويصفه ياقوت GL‏ « دير AT‏ كان فيه ايام عمارنه ثلثمائة- , 
وسبعون راهبا » ٠‏ وقد ذكر الشابشتی ديارات عرفت بالعجائب فمنها 
دير الخنافس فى شرقى الموصل فاذا ظهرت الخنافس فى_يوم معين من, 
السنة التالية كاناليوم التالى هو عيد الدير واجتمعالئاس «فقسوا وتقربوا 
وانصرفوا وقد غابت الخنافنس فلا بری منها شىء الى ذلك الوقت » . 
yoy‏ الكلب بين الوصل فى الجانب الفربی من أعمال الحديثة « تحته. 
عين قير » وهی عين تفور بماء حار تصب فى دجلة ويخرج منه القير ۰۰ 
وله eu‏ وکل دير. للیعقو La‏ والملكية فعنده قائم » LG‏ ديارات النسطور 
فلا قائم لها » ۰ وقيل ان القائم منارة عالية كالمرقب » وقیل انه شبه 
صومعة تتخد الى جانب بعض الاديار لسكنى النساك . وبميافارقين 
دير مارقوما ‏ وذكر أحيانا برقوما وفرتوما على فرسخين منها فى جبل. 
مال وقيل أن پرقوما هذا شهد المسيح » وللدير عيد يجتمع الناس. 
اليه ٠.‏ وهئاك دير oy!‏ بين الجزيرة وثمانين یذکره العمرى فيقول 
« وهو دير جلیل عند اللصارى » وبه جماعة من الرهبان » وبرعمون اله. 
قبر توح عليه السللام « ۰ ۹ 
وقد ذكر عن دير سعید بالجانب الغربی من الوصل ان لترابه. 
ومائه أثرا فى gio‏ العتقارب ویقرل العمری « دجکی ان رهبانه الزمو!" 
بجباية فقاموا. بثلثیائة ألف درهم »۰ ودير مارمخايل على ميل من الوصل, . 
يقول عنه العمرى « وبه قلالى كثيرة فى غاية الظرف مجفوفة بأنواع الشجر 
وأصناف الزهر » وله عيد يكون قبل الشمانين باس‌بوع » تخرج الید. 
التصاری بنسائهم وصبيانهم ويمر لهم فيه يوم ولبلة تتچاوب فبه الجان., 
الاغاني وقرائة الرهابين ۰ وجکی انه آرید به حفر بث فى بعض قلاليه 


YY 


gaits‏ الحفر الى صندوق من حجر فكشف فاذا فيه هيت لم يتغير من 
مجسمه شىء واذا OLS‏ صحيحة وعند رأسه صحيفة من صفر فيها كتابة 
قديمة لم يقفوا على قراءتها ولکنهم علموا ان فيها ذكره » وقصد السلمون 
del ik‏ منهم » ثم دارت النصارى حتى خل لهم فردوه الى مکانه وعفوا 
الره  ٠‏ 

وفى Slat‏ الشام ديرا اسحاق بين حمص وسلمية ودير ميماس بين 
Guten‏ وحمص على نهر ميماس يذكره العمرى فيقول « وهو فى رياض 
وبسانین dey‏ طواحن رومية , وزعم رهبانه ان به شاهدا من الحواريين» 
Us pol pos‏ صغير بظاهر حلب فى سفح جبل جوشن nose‏ خناصرة 
bb‏ حلب joy‏ رمانن أو السابان بين حلب فانطاكية مطل على سرمد , 
pas‏ حافر بين حلب وبالس pose‏ جشیان بنواحى حلب من العواصم , 
رودیر مررقس من واحی حلب » ودير مسحل بین حمص وبعلېك » ودير 
بالغان أو المعان بحمص ۰ وهناك دير کفتون بطرابلس يقول عنه العمری 
.تحمل نارنجه الى طرابلس Ele‏ بها ویر تفق ق شمنه الرهبان وله مستشرف 
.مطل على البلاد والمزارع ومنه مكان يشرف على بعد على البحر ٠‏ ولهذا 
alk‏ صيت جائل وسمعة مذكورة ».وبه رهبان كثيرو العدد , والنصارى 
"تقصده ونحمل اليه النذور 0 وبقصده کشر من آهل البطالة واللهو للتفرج 
به والتنزه فيه » ۰ وكان لمارون دير عظيم شرقى حماة وشيزر ذو بئيان 
تعظيم حوله آکثر 7 من ۲۰۰۰ صومعة وفيه من آلات الذهب والفضة والجوهر 
.شىء عظیم وهو قرب نهر الارنظ ۰ ويقول ابن بطریق عن مارون « وکان 
قول coll Vous St‏ طبيعتان ومشسيثة واحدة jody‏ واحد واقنوم 
واحد ٠‏ واکثر هن تبعه على مقالته تلاميذه القائلون به أهل مديثة حماة 
وقلسرين والعواسم وجماعة من رض الروم فسموا الموارنة ۰۰ وقد 
خرب دير مارمارن سنة a px Vo‏ لا غزا chow‏ وموریقان بلاد الشام 
-وحملا على هذا pol‏ وقتلا مته ۵۰۰ راهب وهدما Gly‏ » ثم تحولا من 
هناك الى قنسرين والعواصم فقتلا الاهلين ونهبا وخربا المساكن ولم يعفيا 
عن أحد من اتبساع مارمارون © * ودس حمطورا فى شرقى طرابلس فى 
جانب الوادى فى سنفح انلبل يقؤل عنه العمرى « وهو حصين جدا لا يسلك 
”اليه الا من طريق واحد وظهر بل الذى له ممتئم » 0 


وفى نواحى الثغور يذكر ابن فضل الله العمرى دير الحلل بساحل 
bee.‏ قرب' المصيصة ودير الرصافة قزب رصافة هشام بن عبد الاك 
ودیر الفاروس على جانب اللاذقية .من شمالها ٠‏ ويذكر ياقوت دير 
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سمعان الذى يقول عنه ابن بطلان فى رسالته « وهو مثل نصف دار 
الحلافة ببغداد يضاف به المجتازون وله من الارتفاع كل سنة عدة 
قناطبر من الذهب والفضة » وقيل ان دخله فى السنة أربعمائة الف. 
دینار ومنه بصعد الى جبل اللكام » ٠‏ وقد اشتهر دير برصوما قرب. 
ملطية ٠‏ ويقول عنه ياقوت « هو الدير الذى ينادى له بطلب نذره فی. 
نواحى التسام والجزيرة وديار بكر وبلاد الروم ۰۰ على راس جبل يشبه 
القلعة وعنده متنزه وفيه رهبان كثيرة يؤدون فى كل عام الى ملك الروم. 
للمسلمين من نذوره عشرة ألاف دینار على ما بلغنى ٠٠‏ حدثنى العفيف. 
مرجا الواسطی التاجر قال : اجتزت به قاصدا الى بلاد الروم فلما قربت. 
منه اخیرت بفضله وكثرة ما ينذر له وا نالذين ينذرون له قل ما يخالف. 
مطلوبهم وان برصوما الذى فيه أحد الحواريين فالقى الله على لسانى 
ان قلت : ان هذا القماش الذى معى مشتراة بخمسة آلاف درهم فان. 
بعته بسبعة آلاف درهم فلبرصوما من خالص مالى خنسون درهما ٠‏ 
فدخلت ملطية وبعته بسبعة آلاف درهم سواء فعجبت فلما رجعت سلمت. 
الى Shes‏ خمسين درهما وسألتهم عن الحوارى الذى فيه فزعموا انه 


مسجى فيه على سرير وهو ظاهر لهم يرونه وان آظافره تطول فى كل. 
عام وانهم يقلمونها . بالمقص ويحملونها إلى صاحب الروم مع ماله عليهم, 
من القطيعة » وال أعلم بصحته فان صح فلا شىء أعجب منه » (۱۷۸) 
وقد روى ابن الشحنة انه. كان بحلب نيف وسیعون هیکلا للنصارى »كما 
ذكر مشاهد كثيرة بنواحى حلب المختلفة وما حولها منها مقامات لأنبياء 
مثل alia‏ ابراهیم ومشهد اضر › pling‏ داود » وقبر يوشع بن نون » 
« ومن شمالى حلب عمود تنذره السلمون والنصاری والیهود وبقال ان 
نحته قبرنبی ۰۰ قال : وبجبل الطور الجاور لقسرین مشهد ۰ ذکر 
الشیخ على بن آبی بكر الهروی ان فى جبل قنسرین مشهدا يقال انه مقام 
صالح النبى عليه السلام » ويغلب على ظنی ان هذا الشهد من بناء صالح. 
ابن على ابن عبد الله ابن العباس فان ولاية الشام كانت اليه وله NT‏ 


(۱۷۸) الشایشتی : الديارات س ۷۱۱۲ ۰ ۱۷۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۱۲۱ سس ۷ ۰ ۱۳۹ ا 
۶۵ : ۷ , الممرى : مسالك me sham!‏ ۱ اص ۲۵4 ~~ ه, MADE 0۹ , 1o‏ 
FTAA ON Meee Heh ۲۳۲۰۱ : ۲۹ r ۵ — ۲۹۵ AY + ۲۹۰ —‏ 4 
WL ۳۳۶ ۰ ۲‏ الذيل لكوركيس عواد ص ۲۳۷ ۸ ء ياقوت عم البلدائ 
ی ۶ من ۱۲۰ + ۱۲۱ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳۲۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ NHL‏ لولم SEY‏ 
VON ec ۱۵۰ , ۱۶۷ Te‏ لكلا مكلا g Vo‏ ۱۷ ۱۷۲ ۱۷۵ ۱۷۷ 
۸ ۰ ۱۸۰ ۰ کرد على خطط الشام سن YO‏ : ۲۷ ۰ 


rvs 


بحلب وقسرین فنسب الشهد الیه۰۰۰ قال: وبانطاكية قبر حبیب‌النچار 
فوق آل ياسين وبها قبر عون بن ارمیا النبی عليه السلام » وقبر عرص, 
ابن سام بن نوح ۰ قال : وقال كمال الدين بن العديم بسند يرفعه الى 
كعب الاحبار : ان بطرسوس من قبور الانبياء عشرة وبالمصيصة خمسة. 
والبقية بسواحل الشام » (۱۷۹) ۰ 


۰ + +¢ 


ومن dol‏ المسلمين كان للشام والجزيرة عندهم ذكر وفضسل »> 
فقد ورد عن النبى انه بشر أصحابه بفغتح الشام والعراق « فقلت يا رسول 
الله من يستطيع الشام وفيه الروم ذات القرون ؟ فقال صل الله عليه. 
وسلم : والله لیستخلفنکم الله فيها حتى تظل العصابة منهم البيض قمصهم 
المحلوق اقفاژهم قياما على الرجل الاسود ما آمرهم به فعلوا , وان بها 
اليوم رجالا لانتم اليوم أحقر فى أعينهم من القردان فى اعجاز الابل » 


قال ابن حوالة : قلت اختر لى يا رسول الله ان أدركنى ذلك فقال: 
اختار لك الشام فانها صفوة الله من بلاده واليها يجتبى صفوته من 
عباده ۰۰ فان الله قد تكفل لى بالشام واهله » ۰ ونقل المقدسى حديثا عن, 
النبى : ان الله عن وجل أوحى الى : أى هصؤلاء الثلاث نزلت فهى دار 
هجرنك ‏ الدينة أوالبحرين أو قنسرين ونقل ابنالشحنة عن ابن العديم 
حديثا عن النبی : ليلة أسرى بى الى السماء رأيت قبة بيضاء لم آر أحسن 
منها وحولها قباب بيض كبيرة , فقلت : ما هذه القباب يا جبريل ؟ قال 
هذه ثغور امتك »2 فقلت : ما هذه القبة البيضاء فانى ما رايت آحسسن, 
منها ؟ قال : هی انطاكية هى آم الثغور وفضلها على الثغور كفضل 
الفردوس عل سسائر QUAI‏ » الساكن فيها كالساكن فى البيت المعمور 
يحشد اليها خيار أفتك وهی سجن عسالم من Sal‏ وهی معقل ورباطه ‏ 
وعبادة یوم فيها كعبادة سنة ومن مات فيها من أمتك کتب الله له يوم 
القيامة أجر المرابطين ۰ وقد علق الغزى على هذا الحديث بقوله « هذل 
الحديث غريب وان كان لا يخلو من UYU‏ على فضل هذه المدينة » ویذ کر 
ابن العديم عن جبل اللكام «وهو مسنکن العباد والزهاد » وفيه من الفواكه 
المباحة ما يقتاتون به » ويقول عن طرسوس « وبها كان يقوم سوق الهاد 
وينزلها الصالحون والعباد » وهو يروى الكثير فى زمادها وفضلها ر٠‏ ونقل 
ابن الشحنة عن ابن‌العديم بسند يرفعه الى كعب الاحبار : « ان بظرسوس 


۰ ٩ : ٩۴۳ » £ : AN ابن الشحنة : الدر المنتخب ص‎ (VV) 
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.من قبور الانبياء عبرة » و بالصيصة خمسة » والبقية بسواحل السام ٠»‏ 
.وذكر باقوت عن طرسوس « وقد نسبوا الى هذا الثغر جماعة كثيرة من 
الرواة والزهاد والعباد ۰۰ كذا نسبوا غير واحد من المحدثين » ٠‏ « وما 
زالت موطنا للصالحين والزهاد يقصدونها لآنها من ثغور المسلمين » 2 
.وقال « قد راي بها الصاخون دیما » pos ٠‏ المقدسى عن الجزيرة 
( اقليم اقور ) « ۰۰۰ به مشاهد الانبياء ومنازل الاولياء به استقرت 
سفينة نوح على الجودى وبه سكن أهلها وبنوا امدينة ثمانين وبه تاب الله 
.علي قوم يونس واخرج منه العين ding‏ دخل الظلمات ذو القرنين وبه كانت 
عجائب جرجيس مع اذيانة ووفيه أنبت الله تعالى لیونس اليقطين ومنه 
خرج نهر الملة المبارك المذكور دجلة , أليس به جبل يونس بتل توبه : 
یقولون سبع زورات له يعدلن حجة » مع مشاهد كثيرة وفضائل جمة ثم 
:هو ثغر من ثغور المسلمين ومعقل من معاقلهم ۰۰ » 


وبحكم وقوع الثغور الشامية والجزرية على حدود العسدو » كان 
«المسلمون الآتقياء يجاهدون بالرباط فى الثغور خماية بيضة الاسلام ورد 
date.‏ المعتدين « بايها .الذين آمنو أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون » ٠‏ وقد أورد ابن العديم عن أبى الدرداء م أهل الشام 
وأزواجهم وذراديهم وعبيدهم واماؤهم الى منتهى الجزيرة مرابطسون فى 
سبیل الله فمن احتل هنهم مدينة فهو فى رباط ومن احتل منها ثغرا من 
“الثغور فهو فى جهاد » وفى رواية « فمن احتل ساحلا من تلك السواحل 
“فهو فى جهاد ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو فى رباط » (۱۸۰) » ٠‏ 


وکانت الر بط فى أول الأمر مجرد حصون تقام فى الجهات الأكثر 

Ls wie‏ لغارات العدو تشحن بالقائلة والمؤن لصد الغخرین ۰ وحين آنشاً 
-عقبة بن نافع القيروان قال له أصحابه « نريد أن نقربها من البحر لیجمع 
:اهلها الجهاد والرباط » ٠‏ وفی افريقية توسم الأغالبة فى بناء الربط 
وکانت تسمی القصور والحارس فانتشرت على ساحل البحر وکان الئاس 
اذا دهمهم الغزاة یفزعون الیها ویتکاتفون فى مواجهة الخطر. ولم تستطع 
"الاساطیل البیز Ubi‏ فى القرن JWI‏ الهجری آن تنال من الس‌احل 
:(۱۸۰) القدمي : آحسن التقاسيم ص ۱۵۱ ) ۱۳۱ © ياقوت : معجم البلدان Om‏ ص۲۱ : 
۱ , ج ۲ ص MA‏ ج 5 ص ۳۸ , ج ۸ ص ۰۸۰ ابن العدیم» : "بفية الطلب ب 


wb ples:‏ ص Yoo © ۲۵۰ CAS ۱۰۱ » OCA‏ ۶ ۲۷۸۱ 4 ابن الشحلة : الدر اانتخب 
ص AN‏ الفزی ؛ نهر الذهب ج ۱ ص ۷۷ 6 ۳۹۰ ۰ 
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الافريقى ۰ وساعد انتشار الاسلام وعلومه على أن نتحول الربط من 
وظيفتها الاول الى وظيفة تعليمية حتى قيل « ان قصور زياد الرابط 
Joly‏ افريقية ( دار مالك ) لكثرة من فيه من العلماء والعباد والصالن 
من أصحاب مالك » ٠‏ كما أشاع المالكية فى اريقية والمغرب موجة من الزهد 
والورعفهرع آهل‌التقی الىاححارس والقصور والربط فرارا من الدنيا وطلبا 
للعبادة فى وقت معلوم أو طول العمر » وتناقل الئاس عن هؤلاء العباد 
قصصا أقرب الى الاساطير ٠‏ وقد كان لهذه الرباطات مزاياما ووقت 
المسلمين غوائل فتن كثيرة > « وقد كانت حركات الرابطة فى الشسام 
والفرب متشابهة الى.حد كبير » ففى بلاد الشام على الحدود البيزنطية 
.الاسلامية انتشرت الثغور والربط » آوى اليها المتعبدون abe Sig‏ للدفاع 
.عن الاسلام والعزلة والتفشف » LT‏ فى المغرب فقد انتشرت فى موانيه 
المعرضة لغارات البيزنطيين المقصور والحصون والمحارس والربط لاداء 
نفس الدور الذى كانت تؤديه ربط بلاد الشام ٠‏ ولم يكن التشابه فى 
.الهدف فحسب » بل كان فى عمارة هذه القصور وهذه St‏ باطات ٠٠٠‏ 
واذا عرفنا ان التاثيرات الشامية بيزنطية وان افريقية كانت نخضع 
للنفوذ البيزنطى ادركنا سر هذا التشابه فى عمارة هله القصور > 
وعلمنا ان التأثيرات البيزنطية واضحة فى ربط بلاد الشام والمغرب ۰ 
التى كانت فى الواقع حصونا بيزنطية أقيمت فى الوانی وشحنت بالمقاتلة 
للدفاع عن الساحل الطويل ۰ وكان البيزنطيون يقيمون سلسلة من 
الحمصون الشامية على الحدود فیشحنونها بمقاتلة يقفون على قدم الاستعداد 
oJ‏ أى عدوان وهو ما يعرف بنظام الثغور - اذن Whe‏ تأثيرات مسيحية 
فى عمارة الربط » تأثرات بيزنطية واضحة لاشك فيها ٠‏ ولكن اذا عرقنا 
أن الربط الاسلامية كانت فى أول الامر نؤدى غرضا حربيا ۰۰ آدرکنا أن 
هناك نشابها بين الربط الاسلامية وبين الحصون البيزنطية الق أقيمت على 
سواحل المغرب » ولكن بلاد المغرب تحولت فيها الربط الى أماكن للعبادة 
والانقطاع والتقشف صيام sled‏ قيام الليل واضناء البدن ومجاهدة 
«النفس ٠‏ 

لقد كان الثغر عنوانا للدولة الاسلامية ؛ وهو بمشل الفرومسية 
والعلم والحضارة معا « والدولة حريصة على ابراز قوتها الدفاعية ولكنها 
حريصة على أن تبرز قوتها الحضارية أيضا اذ تؤمن بان الحضارة قوة آمضی 
من السيف فى تأليف الشعوب الحاورة أو التحالف Uae‏ واخضاعها أو 


۳۳۷ ۰-۲ الدود الاسلامية ج‎ (TY) 


منم عدوانها ۰۰۰ وان من العلماه من كانوا يقصدون الثغر ویقیمون فيه 
طلبا للرباط والتعليم بحيث أمكن أن يوجد فى المصيصة وحدها بين 
سنتى ۲۱۹ , ۲۲۵ ص ۱۲ عالما كبيرا ۰۰۰ وكان Lie‏ المسيصة فى 
الاصل من اليمامة والبصرة والکوفة وبشداد واليمن وخراسان ٠‏ وسری 
فى الثغور نوع من التصوف نتيجة افرص على اخفاء حسن البلاء فى 
المعركة والزهد فى التفاخر به » (MAN)‏ ۰ 


والفقهاء يتناولون المرابطة فى سسبیل الله فى آبواپ النلور من 
كتب الفقه » وقد كان المسلم يقصد الثغر للرباط فيه والدفاع عله مدة 
حياته أو جزم منها « ويلد ق به ان وثالث من أمثاله وهكذا > حتى تتكون. 
جماعة فیبنون الرباط الذى يسكنونه » ويدخرون فيه حاجياتهم من 
أسلحة وأمتعة وزاد ویقوم شيخ الرباط على ادارته وتثقيف ساکنیه 
وتوجيههم وتربية نفوسهم ۰ ولكل من المرابطين صناعة يدوية يحذقها 
أو تلقن له ليكسب منها قوته ولياسه وزاده وحتى آدوات حربه ل فهو 
لا يعتمد فى شىء من ذلك على الناس » ولا تمر مدة طويلة حتى یصبح 
الرباط معهدا للعلم يلقى فيه العلماء المرابطون على من يأتى اليهم من 
الطلبة من الجهات المجاورة قصد المرابطة أو طلب العلم دروسا دورية فى 
علوم الدين واللغة والتصوف وحتى فى الصناعة والتمريض ٠‏ وكاما 
اتمت dele‏ معلوماتها بارحت المكان وخلفتها أخرى ٠‏ وكثيرا ما كانت 
الرباطات مستوصفات طبية لعالجة الفقراء بالجان على يد آطباء بتطوعون 
لهذا الغرض وکانت فى بعض الاحيان كمطابع تخرج الکتب وتعين على 
نشر العلم ٠‏ اذ يعمد أحد المرابطين الى املاء كتاب على عشرة من تلاميذه 
فيخرج منه عشر نسخ ۰ وكان الصناع من المرابطين ينفقون ما یبیعون 
به مصنوعاتهم على حاجياتهم ويوفرون الباقى لينفقوه فى مصلحة الرباط۰ 
وازدهرت الرباطات ولفتت. نظر الئاس اليهلا واشتهر القائمون فيهسًا 
بالعلم والصلاح نتيجة الدرس والجاهدة فاخذ الناس يوفرون لها الأموال 
(VAN)‏ دكتور حسن أحمد محمود : قيام دولة الرابطن ص 8؟١‏ : ۰7۱5۰ 
دكتور شعيرة : المرابطون فى الثغور البرية العربية الرومية ب بحث فى كتاب ( الى طه 
حسيل فى عيد ميلاده السبعين ) ۰ 


۳۸ 


وجلیون اليها الأرناق Wels‏ وقفوا عليها الدور والبساتين والمزارع 
الواسعة لتوفير نفقاتها اللازمة وضمان بقائها وقيامها بما أنشتت له من. 
اصلاح النفوس وحماية الثغور ٠٠‏ الا انه بعد ترك المسلمين لامر الجهاد 
والمرابطة أضحت الر باطات دور we‏ فقط ,2 وأخذت شكل زاوية تضم 
ضريح المؤسس الأول لذلك الرباط » وربما أضرحة تلاميذه واتباعه أو 
أفراد كتيبته Je‏ أصح tad‏ وصارت الاوقاف التى رصدت له تصرف عل 
اطعام آبناء السبیل وطلبة العلم وحفظة OT)‏ الكريم »> يقصدها هؤلاء 
من کل مکان ۰ ویقیمون بها مكفولين بالسکن والاکل واللبس حتی يتم, 
لهم ما آرادوه من استظهار القرآن soles‏ العلوم بواسطة شیوخ تصرف 
لهم جرایات من الوقف ۰۰ (VAS)‏ » ۰ وقد آوقف الکثبون على الرابطین. 
فى طرسوس « ليس من مدينة عظيمة من حدسجستان وکرمان ۰۰ الى 
مصر والغرپ , الا وبها ب طرسوس — لاهلها دار پنزل بها غزاة AS‏ 
البلدة ویرابطون بها اذا وردوها ۰ وتکثر لدیهم الصلات » وترد علیهم 
الاموال والصدقات العظیمة الجسيمة ء الى ما كان السلاطين بتکلفونه , 
وأرباب النعم یعانونه وینفذونه متطوعين متبرعین » ولم يكن فى ناحية. 
ذكرتها رئيس ولا نفیس الا وله علیها وقف من ضيعة ذات مزارع وغلات. 
أو مسقف من فنادق « (NAY)‏ ۰ 


وقد نقل ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن البارك انه أملى هذم 
الأبیات بطر سوس فى رسالة منه الى الفضيل دن عیاض سنة ۰ هی 
أو سنة ۱۷۷ ه : 


پا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من کان بخضب خده بدموعه 
أو كان يتعب خيله فى باطل 
ريح العبير لكم , ونحن عبیرت 
ولقد اتانا من مقال نبينا 
لا يستوى غبار خيل الله فى 
هذا كتاب الله ينطق بینضا 


: الدين القليبى : مقال‎ yew (SAS) 


لعلمث انك فى العبادة ثلعب. 
فنحورنا Low ew‏ تتخضسسب 
رهج السسنابك والغیس‌ار الاطيب 
قول صحيح صادق لا يكذب 
آنف امرىء , ودخان نار تلهپ: 
ليس الشسهيد یمیت لا یکذب. 


bbl‏ فى سبيل الله User‏ رستالة الاسلام الستة 


الرابعة العدد ۳ شوال سمنة ۱۳۷۱ ها ل پولیو سنة ۱۹۵۲ م ۰ 


(Vay)‏ ابن حوتل 


الاصبطخری : 


السالك رالمالك ص 2۷ ۰ 


فانطلق حامل الرسالة فلقى الفضيل بن عياض بها فى السجد الحرام 
LE‏ قرآها ذرفت عيئاه وقال : صدق أو عبد الرحمن ونصحنى (NAL)‏ ۰ 

وروی ابن الشحنه ان بظاهر جبلة قبر ابراهيم بن آدهم أصله 
من بلخ « وکان آبوه ملكا فترك الدنیا اختبادا لا اضطرارا وجعل النغور 
الشامية له منزلا ودارا » مات سنة احدی وس نتیل ومائة » ۰ (MA)‏ 
ویذکر ان من الأولياء طائفة بسمون الابدال » وهم « فثة من الصالحين 
۷ تخلو الدنیا منهم أبدا وعددهم سبعون : آربعون منهم فى الشام وثلائون 
.فى Glo‏ البلاد » ۰ وقد ورد فى طبقات الحفاظ تلذهبی عن أبى ثوبة 
التوفی سنة ۲۶۱ص الذی ولد بحلب وعاش فى طرسوس اله كان من 
الابدال ٠ (VAN)‏ 


وأورد ياقوت آسماء كثير من العلماء نسبوا ال الثغور فمن طرسوس 
بو آمية محمد ابن ابراهيم بن مسلم بن سالم الطرسوسى الثغرى » وهو 
بغدادى المولد سكن طرسوس الى ان مات بها سنة #لالاه ۰ ونسب الى 
انطاكية dele‏ كبيرة من أهل العلم منهم عثمان بن عبد الله بن محمد بن 
خرداذ الانطاكى أبو عمرو محدث مشههور مات فى انطاكية فى المحرم 
-سنة ۲۸۲ ه وقد روى عنه أبو عثمان سعيد بن حرب البغرامى نسبة الى 
بغراس ٠‏ وهناك عمر بن على بن الحسين آبو حفص العتكى الخطيب وقد 
غادر انطاكية فى طلب العلم ثم رجع اليها مستنفرا سئة ۲۵۹ ه فحدث بها 
«وبحمص « وهناك ابراهيم بن عبد الرازق آبو يحيى الازدى ويقال له العجلى 
الانطاكى » مات بانطاكية سنة ۲۷۲۸ هى أو سنة ۲۳۹ ها ۰ وينسب الى 
.هنبج جماعة منهم عمر بن سعد بن آحمد بن سنان آبو بكر الطائی المنبجى 
وقال ابن حبان انه صام الثهار وقام الليل مرابطا مان سئة فارساله 
.مقبول (۱۸۷) ٠‏ 


۰ 447 الفسير ابن كثير ج ۱ ص‎ (VAL) 

(۱۸) ابن الشحدة : الدر المنتخب ص ٠١١‏ ۰ 

(181) متز : الحضارة الاسلامية ترجمة دكتور أبى ريدة ج ۲ ص 70 32 والهامش ۰ 

۰٩ - ۳۰۸ ص‎ Vie ۲۸ ج 5 ص‎ VA ياقوت : معجم البلدان چ ۲ ص‎ (VAY): 
۰ ۱ جا لم ص ۱۷۰ ب‎ VEO ج ۲ ص‎ 


Vie 


التاثر المتبادل فى الفكر الدينى : 


واجه السلمون فى الشام « نظاما دينيا كان قد تطور تطورا عملیا" 
وأصبح يقوم على أساس منطقى بفضل سلسلة طويلة من الناقشضات 
المذهبية والحادلات » ٠‏ كما واجهوا فى الجزيرة والعراق ديانات duty‏ 
قديمة « وقد co‏ عن اصطدام الاسلام الشدید بتلك الديانات مركبات. 
وآثار عديدة ء وكان لتلك المعارك الفكرية وما ترتب عليها من تغيير فی, 
الافكار آثر عميق فى ناريخ الشرق الدينى فى العصور ٠ WW‏ وقد 
كانت المسيحية أول دين اتصل بالاسلام عن قرب اذ كانت دمشق فى 
وقت من الاوقات مقرا للخلفاء الامويين وتقدمت فيها فى ذلك الوقت مدرسة 
دينية تخرج منها بعض علماء الكنيسة الشرقية البارزين كما ازدهرت. 
حياة فكرية نشطة ٠‏ وكانت المناقشات الديئية كقيرة بين علماء الدین, 
المسلمين والمسيحيين وقد شجم التسامح على اتصال المسيحين بالمسلمين » ` 
وتعلم العرب التفكير الفلسفى باتصالهم برجال الدين الاغريق الذین اتقنو!" 
فن المناقشة المنطقية (۱۸۸) ٠‏ 


ونكشفت الروايات المبكرة التى تتناول اتصالات المسلمين. والروم, 
عن هذه الروح اخدلية « ومهما كان حظ هذه الروايات من الثبرت فانها 
نعكس الروح السائدة ٠‏ روئ ان pad‏ كتب الى معاوية : سلام عليك » 
آما بعد فانبئنى Cob‏ كلمة الى الله وثانية وثالثة ورابعة وخامسة ومن. 
أكرم عباده اليه فاكرم امائه وعن آربعة أشياء فيهن الروح لهم يرتكض. 
فى رحم وعن قبريسير بصاحبه ومكان فى الارض لم تصبه الشمس الا 
مرة واحدة والمجرة ما موضعها من السماء وقوس قزح وما بدء آمره ؟ فلما 
قرأ كتابه قال : اللهم العنه ما أدرى ما هذا !! فارسل الى عبد الله دري 


١‏ فون كريير : الحضارة الاسلامية ومدى تاثرها بالمؤثرات الاجنبية ترجمة دکتور بدر 
ص ۶ : ٩‏ ۰ 


5: 


عباس يسأله فقال : آما احب كلمة الى الله فلا اله الا الله لا يقبل عملا الا 
بها وهی المنجية ء والثانية سبحان الله وهی صلاة الخلق GIS‏ الحمد لله 
كلمة الشكر ء والرابعة الله أكبر فواتح الصلوات والركوع والسجود » 
.والخامسة لا حول ولا 00 الا بالله ء واما آکرم عباد الله اليه فهو آدم خلقه 
بيده وعلمه الاسماء كلها ء وأکرم اماثه عليه مریم التى أحصنت فرجها ٠‏ 
والاربعة التی فيهن روح ولم پرتکضن فى رحم فآدم وحواء وعصا موس 
والکبش ۰ والوضع الذی لم تصبه الشمس الا مرة واحدة فالبحر حين 
انفلق لومی وبنی اسرائیل والقبر الذی سار بصاحبه فبطن الحوت الذی 
كان فيه يونس ۰ (۱۸۹) ٠‏ 


كان المسلمون يدعون الى الاسلام فیقع الجدم بينهم وبين رؤساء 
النصرانية وكان ذلك ST‏ ما يكون فى الشام » وقد كان يحيى او يوحنا 
الدمشقى نصرانيا شديد التمسك بنصرانيته وعمل هو وأبوه فى قصر 
das.‏ اللك بن مروان © والف يحيى LUT‏ للنصارى لمحاجة المسلمين » من 
أمثال ما جاء فيه : اذا قال لك العربى : ما تقول فى المسيح ؟ فقل له : 
انه كلمة الله » ثم ليسأل النصرانی المسلم بم سمى المسيح فى القرآن » 
ولرفض ان يتكلم بشیء حتى د بجيبه السلم فانه سيضطر الى أن يقول 
« كلمة الله القاها الى مریم وروح منه » فان أجاب بذلك فاساله : هل كلمة 
الله وروحه مخلوقة أو غير مخلوقة ؟ فان قال مخلوقة فليرد عليه GL‏ الله 
اذن كان ولم تكن له كلمة ولا روح قال يحيى : فان قلت ذلك قيفحم 
العربى OY‏ من بری هذا الرأى GUS‏ فى نغلر المسلمين ٠‏ والسلمون 
ردوا je‏ هذا الاعتراض بأن المراد بالكلمة انه وحجد بكلمة 
الله وأمره من فير واسطة وأما الروح فقتس تعمل بمعنی الرحمة, 
وقد قال الله عند آدم « ثم قال له كن فيكون » « ونفخت 
خيه من روحى » ۰ وفى الفرق الاسلامية نجد Ab‏ للمجادلات النصرانية , 
فقد تجادلت الكنائس النصرانية مثلا فى خلود العذاب , وذهب اباء 
الكنيسة اليونانية الى انكار ابدية عذاب النار مخالفين فى ذلك الكنيسة 
الغربية » واتخذت هذا الرأى نفسه فى الاسلام طائفة الرجثة ٠‏ ورای 
جهم بن صفوان ان الجنة والنار يفنيان ويغنى آهلهما ۰ وقد كان أوريجن 
يويد القرل بان عذاب النار له نهاية وجميع الاسكندريين على اتفاق معه 
«فى هذه النقطة » وحتى معلمى کنیس انطاكية : ديودوز الطرسوسى 


٠٠١ ابن قتيبة : عيرن الاخبار ج ۱ ص ۱۹۹ ب‎ (SASS 


YEY 


ونيودور الصیمی مثلا- يشاركون أوريجين عقيدته فى هذه السالة ولو أنهم 
عادة لايتفقون معه فى المسائل الاخرى ٠‏ وبذهب فوق كريس الى ان آراء المعتزلة 
نشأت من مناقشات النصرانية OY‏ آباء الکنائس کانوا يتجادلون. في 
حرية الارادة وان الانسان مجبور أو مختار كما كانوا یتجادلون فى صفات 
الله » وقد تسربت هذه العقائد الى المعتزلة عن طريق النصارى بعد فتج 
+لسلمین للشام ۰ ومن آشهر من احتك بالمسلمين فى العصر الاموی يحيى 
الدمشقى سالف الذكر وتيودور آبو قره ۸00829" وقد تكلم يحيى فى أن الله 
مصدر ار وقال ان الخير يصدر من الله كما يصدر الضوء من الشمس , فتكلم 
المعتزلة الاولون فى القدر وفى صفات الله وقد يكونون تأثروا بسوابق 
الجدل المسيحى فى مثل هذه الموضوعات ۰ ويذكر متز ان ple‏ العقائد 
المسيحى كان لمدة طويلة فى ذلك الوقت قد اهتم ببيان وحدة الذات وتنزهها 
عن الكثرة » ولا بخلو كلام العترلة من تأثير الفلسفة اليونانية البالغ فى 
القرن الثالث ٠‏ 


ولا بری الاستاذ أحمد Gul‏ هذا الرآی - ويشاركه الرآی الدكتور عمد 
البهی » Gh ps‏ ان مسالة القدر صدرت عن السلمین أنفسهم » وانهسا 
فكرة ثارت فى کل دين تقریبا ء ویدللون على ذلك بآيات القرآن واحادیث 
الرسول التى تعرضت للقدر ٠‏ (۱۹۰) 


ویوحنا الدمشقى ( ۱۷۰ : حوال 5ع لام ٠‏ ) الملقب بدفاق الذهب 
لفصاحه لسانه OW‏ سوریا یولف بالیو نانية + فضلا عن تكلمه الآرامية 
" فى حيانه اليومية بالطبع واحسانه العربية « وهو من ابرز من تسرب على 
یدهم الاثر السیحی والعلم اليونانى الى اطو الاسلامی » وکانت الناقشات 
diy‏ وبين علماء المسلمين حول حرية الارادة والقضاء والقدر بادرة ال رکة 
العقلية فى الاسلام , وکانت تعالیمه ان الله خلق العالم وت رکه یجری بقوة 
استمراره ۰ وقد نمتع سر جیوس والد بوحنا فى بلاط عبد اللك دمنصب 
الستشار وبعد وفاته آسند النصب الى ابنه » على انه اعتزل هذا العمل 
فى آوائل خلافة هشام thy‏ ال دير القدیس سابا فى جنوبی شرقی القدس 
يعيش حياة الزاهدین التعبدین ۰ وقد وضع القدیس يوحنا عددا من 


(۱۹۰) امد Gal‏ : ضحى الاسلام ‏ ۱ ص ۲:۲ : ١‏ ۰ فون کریمر : الضارة. الاسلامیه 
ترجمة دکتور بدر ص 53 : ۷۱ 
فاز یلییف : العرپ والروم - ترجمة دکتور شعيرة ص ۱۲ ۰ متر : الضارءة الاسلامية - 
ترجمة دکتور أبى ريدة ج ۲ ص VAY‏ , دکنور محمد البهی : الائب الالهی من التفكير 
الاسلاقی  ٠‏ 


ay 


ola gli‏ آهمها ينبوع الحكمة الذى فص فيه آراء مشاهير المؤلفين الكنيسيين 
من قبله وقد اعتمده بطرس اللومیاردی وتوما الاکوبنی ونقل كفسيرا من 
مولغات یوحنا الى اللاتينية » وانفقت الکنیستان اليونانية واللاتينية عل 
اعتباره قديسا ۰ ومن أطرف كتابايه محاورتاه بين مسيحى ومسلم 
اللتان شدد فيهما على ألوهية المسيح وحرية الارادة الانسانية ٠‏ وکان من 
وجوه نشاطه البارزة des‏ عن استخدام الصور للتعبد في وقت كان 
ليو الایسوری الامبراطور البيزنطى يبذل الجهد البالغ لابطال الايقونات ٠‏ 
ولذلك تعرض لغضب الامبراطور » وبلغ من جرأنه ان قصد الل 
القسطنطينية معرضا حياته للخطر » وقد نظم آناشید دينية « وکان القدیس 
ley‏ آخر اباء کنيسة الروم الشرقية وکان من حيث هو عالم لاهوتی » 
وخطیب دینی » ومدافع کنسی ومجادل عقائدی » ومنظم للفن الییز نطی 
رللموسیقی البیز نطية من آبرز مفاخر الكنيسة فى ظل الخلافة » ٠ (VV)‏ 
وقد كان هذا الجدال الدینی من ظواهر الفکر فى القرئيل الشامن 
والتاسع الميلاديين > وکان الداعى لهذا الجدل أن الخلفاء كانوا اذا ما ارتقوا 
عرش الخلانة وجهوا الى الملوك المعاصرين کتبا يدعو نهم فيها الى الدخول. 
فى الاسلام فلم يكن بد من الرد على هذه الكتب وحين ألف المسسيحيون 
كتابا يداقعون عن عفائدهم ويهاجمون عقائد المسلمين ‏ ومن ذلك كتابه 
يوحنا الدمشقى فى الهرطقات On Heresies‏ حفز ذلك المسلمين 
للرد عليهم ٠‏ وكان من الضرورى حماية اهل الثفور من خطر التحول عن. 
السيحية وهو خطر كان د يتزايد بتقدم العرب فى كل نواحى حياتهم تقدما 
محسوسا کل يوم ء وان تعزز مناعة المسبحيين الخاضعين للمسلمين مر 
الناحية المعنوية بعد أن ظلوا على ايمانهم وأصبحوا أهل ذمة ۰ وکان was‏ 
من الضروری ان تنشر الكتابات الدينية فى سوريا وفى مصر » وقد جاءت. 
هذه المؤلفات الجدلية المسيحية باليونانية لاستعمال تلك اللغة فى الشام 
فى زمن يوحنا الدمشقی أيام الامويين وفى زمن أبى قرة فى أوائل العهد 
العباسى » ولكن الآخير بدا استعمال العربية » وكتب بها أبو كالبيس بحيره 
الوار بين عبد المسنيح الكندى وبين عبد الله الهاشمى فى عهد المأمون , 
Ws‏ برتلمی الرهاوى كتاباتك فى صورة رد على كتاب عالم مسلم duck‏ 
فى المقدمة وقد عرض تصور المسيحية للاسلام فى pil‏ القرن التاشے 
الیلادی ٠‏ وقد اقتبس العرب فى العراق ودیار بكر وديار مضر والفرات. 


۸۹۰۱ حتی : تاريخ سوريا ی ۲ ترجية دکتور الیازجی ص ۱۱5۵ :۷ء تاريخ العرب ب 
ترجمة لاقم ج ۱ ص ۲۰۷ ۸ ۰ 


VEE 


الأوسط والثفور طرائق الفلسفة فى البحث الدینی » وثار هجوم pel‏ 
قوى على آثر ما فعله میشیل الثالث اذا أرسل مقالتين احتج فى احداهما. 
بمبدأ السببية » فرفض المسلمون فكرة وجود ابن لله مشارك فى الخلود 
والصفات ٠‏ وظهرت رسالة للجاحظ مال فيها صاحبها الى تایید سياسة. 
المتوكل الشسديدة نحو أهل الذمة ٠‏ وعرض أبو القاسم بن ابراهيم. 
البلخى لفكرة النبوة » والف أبو عيسى الوراق کتابا ضخما نقد فيه عقائد. 
النصاری بمذاهيهم الثلائة ۰ (VAN)‏ ۱ 

وقد بلغت هذه الجادلات الدينية حدا كيرا هن العنف والتعصب. 
فى بعض الاحیان » ومن ذلك ان الفقیه السلم القفال الشسسائى التوفی 
سئة ۳۱۱ ه الاقم راح يتبادل مع مجهول يتحدث باسم البیز نطيين الوان. 
الطعن والتجريع انتصارا لحملات ملكيهما الحربية سئة [eto‏ 937 — 
۷م » فيعلى السیحی صیحته .: 
سافتح آرض الشرق طرا ومغربا وانشر دين الصلب نشر الص‌الم 
فعيسى علا فوق السموات عرشه ففاز الذى والاه يوم التخساصم 
وصاحبكمف القرب أودى به الثری sled‏ رفائا بين تلك الرمائم 

ويجيبه الشيخ المسلم من نفس الوزن والقافية : 
ومن رامفتح الشرق والغرب ناشرا لدين صسليب فهو أخبث gle‏ 
ومن دان للصلبان يبغى بها الهدى فذاك حمسار وسمه فى الخراطم 
وان كان قد مات النبى محمد فاسوة كل الأنبياء الاعاظم 
وعيسى له فى الموت وقت مؤجل يموت له كالرسل من نسل آدم .)۱٩۲(‏ 

ومع ذلك فقد كان هناك تمائل فى الجو اثلقی السائد لدى المسلمين. 
والبیز نطین « ولا مراء ان العادات المرعية والمحظورات كانت تختلف 
اختلافا بعیدا , غير ان المعايير الخلقية كما تتجل فى وصايا apd LY‏ 
النصائح الموجهة لغير ذوىالخبرة من الناس وآراء القادة الروحيين كانت 
فى الاغلب الأعم تلقى القبول بدرجة سواء على جانبی خط الدود الفاصل. 
بين العقيدتين ٠‏ وكان كل من الطرفين فى العصر الوسسیط مولما 
باستخلاص العظات الاخلاقية وكانوا فى كل من المكانين ينتجون مجموعات. 
(۱۹۲) ارمان بل : تحاج jal‏ الاديان d‏ القرنين الثامن والتاسع ملحق لکتاب. فاز Auge‏ 

العرب والروم - ترجمة شعيدرة ص ۳۹۸ : ۲۷۱ ٠‏ 


جرونیباوم : حضارة الاسلام ب ترجمة چاوید ص ۳۲ ۶ 1۵ 4 ۲۷ ب 
)141( جرونیباوم : حضارة الاسلام ب ترجمة جاوید ص ۲۶ م۰۵ 


Yio 


ضخمة من مولفات نتسم بطابع التهذ دپ والارشاد كما انه فى كل من 
.القطرین كانت تقلبات القدر والتعقدات فى الطبيعة البشرية تلاقى الى حد 
سما رد الفعل نفسة غير الحاسم عند الافراد (۱۹۶) » ٠‏ 
* د عند 

وقد ظهرت نزعة فى المسيحية تدعو الى نبد الصسور والايقونات 
slick»‏ آنها تحمل مسحة Lady‏ » وقد استهلت بوادر مبكرة لهذه النزعة 
منذ القرن الرابع الميلادى وضجت انطاكية مستبكرة تقديس الایقونات في 
القرن السادس الیلادی وکانت آسيا الصغرى مركز تلك النزعة 
ولعل عداء الدبانتین اليهودية والاسلامية فى نلك اجهات للصور والتمائیل 
له آثاره فى تلك النزعة كما يبدو فى انهام انصار الصور ليو ALN‏ 
الایسوری التوفی ۷4۰ م بانه عربى التفكر 11-ء5214 )40( 
وزعم البعض أنه اعتنق الاسلام سرا على يد الخليفة الأموى يزيد بن عبد 
الملك مع ان عهده OW‏ بداية فترة من فترات قوة الامبراطورية ۰ فى حين 
وجه المجمع اللا ايقونى سنة ٤٥۷م‏ الى يوحنا الدمشقی تهمة الميل الى 
الاسلام ! وقد سار خلفاء ليو الایسوری على سياسته فى محاربة الصور 
> أوقفتها الامبراطورة ايريئى مؤقتا وبذلك استمرب هذه الحركة ٠ه‏ 
سنة 'نقريبا من ۷۲١‏ الى سنة ۸۰م وکان الانتصار JWI‏ للصور عل 
يد تيودورا سنة ۸۶۳۲ م وان كانت قد wale‏ الى الظهور بعض الوقت فى 
عهد ليو الأرمنی ) ANY‏ : ۸۲۰ م) ٠‏ ويذكر خدابخش « ان کلودیوس 
أسقف تورين ( ا معين سنة tava‏ ) الذى قام بطمس واحراق وازالة جمیم 
التماثيل والصلبان فى اسقفيته ولد وتربى فى الاندلس الاسلامية » 
ولاشك ان كلوديوس sly‏ فى الاسلام والمسلمين الشىء الكثير الذی نال 
تتقديره واعجابه » وتوجد لديئا عبارة صربحة to‏ معارضيه يقول فيها : 
ان اليهود امتدحوه واعتبروه اعقل رجل بين المسيحيين وهو من ناحيته 
۲متدسحهم وامتدح المسلمين كثيرا 6 ٠ (VAT)‏ 


7 جرولیباوم :-حضارةالاسالم_ بو ترجمة جاوید ص ۲٩‏ ۰ 
Rela: Byz, Cl. ۵. 284, Byzantium. p. 16. (o‏ بحث فازیلییف عن 
الاسلام و بيزنطة المستخرج من کتاب Byzantium,‏ والملحق بترجمة دکتور usta‏ 
وزاید لکتاب پینز : الامبراطورية البیزنطیة ص ۳۷۰ ۰ ۱ 
(IV)‏ خدابخجش : مقدمة لثرجمته الائجليزية لکتاب فون کریمر : الضارة الاسلامية ومدی 
تاثرها بالژثرات الاجنبية - الترجمة العربية للدکتور بدر ص ۲٩‏ : تعلیقات الدکتور 
يدر ص NV‏ ۰ . ببثز : الاهبراطورية البيزنطية س ترجمة دكتور موس وزايد 
س ۰ س ١‏ ۰ 8 
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ويرى الژرخ اليونانى العساصر باباریجوبولو Paparigopoulo‏ 
إن محاربى الصور كانوا دعاة اصسلاح سياسى اجتماعى ويريدون تحرير 
التعليم والتربية من سيطرة الاکلییوس ٠‏ ويرى المؤرخ الفرنسى لومبنار 
Lombard‏ انهم كانوا مصلحين دينيين نظروا الى الصور نظرتهم الى 
عبادة الاصنام وآشار لويس بربيه SBrehier‏ أن موض وع الايقونات 
.يثير البحث فى Usher‏ تصوير ماهو الهى فى صورة بشرية وتصسویر 
آسرار الروح نصويرا ماديا ء ولكن فاؤيلييف يرى تشب‌ابها بين الحركة 
«اللا ايقولية الرومية وبين الیل لتغليب العقل فى الاسلام فى القرئين 
«الثامن والتاسع المبلادى ويرى اوسبنسکی Ospensky‏ ان الدافع الأول 
لحرب الایقونات هو خوف الاهبراطورية من تزاید ثراء الرهبان و نفوذهم ۰ 
بوقد شعر صناع الصور الجیدون فى آفسوس - ان الخطر بهدد رزقهم 
.وكان الدفاع الحار عن الصور القدسة آنها انجیل الجاهل وهی تذکر بالله 
روان من الطبیعی ان بتجه العقل الانسانی الى التماس العاونة من قوى وراء 
«الصور التجسدة وان السیح قد قدس الادة حين استحال الى جسد بشری؛ 
غير ان معركة اللاصورية اکتسبت_فی مرحلتها التالية طابعا سپاسیا « ولم 
.يكن الرهبان مجرد مداقعين عن.الصود یدیدون a gee‏ 
-. .بل كانوا یکافحون عن حرية جديدة ویجاهدون فى سبیل تحطیم الملاقة 
.بين الكئيسة والدولة - تلك العلاقة التى توطدت منذ زمن طويل فى العالم 
«البيز نطی لان امبراطور روما الشرقية لم يكن حامى الدين فحسب بل كان 
برئيس الكنيسة وكان فى مقدوره وحده ان يدعو المجمع الكنسى - برلان 
«الامبراطور الديني » ٠‏ وهذه النظرية عن علاقة الكئيسة بالدولة هى التى 
«هاجمها تیودود أحد انصار الصور التأخربن » ویوضح القديس يوحنلا 
:الدمشقی وجهة نظر هؤلاء الرهبان فى قوله « نحن نطيع الامبراطور فيب 
Glas‏ بحیاتدا اليومية ‏ أى فى الولاء والضريبة وما بحق له علينا من 
بالجبايات ٠‏ اما فى الحكومة الكنسية فلنا القسيسون والمبشرون بالكتاب 
المقدس وشارحو القوانيل الكنسية ٠‏ فالتقدم السیاسی من اختصساص 
«الامبراطور آما التنظیم الکنسی فهو من اختصاص القسيسين والمعلمين »وليس 
تجر بدهم منه الا من قبیل اللصوصية » ۰ واذ كانت مصر والشام والعراق 
“قد انفصلت عن جسد الدولة البيزنطية ولم يبق فيها الا الولایات 
.الارثوذكسية فانه لم يعد هناك مجالا OV‏ يتدخل الأباطرة تدخلا مستمرا 
-عنيفا كما كان الحال فى القر os‏ الخامس والسادس الميلادنين سين كان فى 
«الدولة ارئذ وكسيون وغيرهم ٠‏ وقد نهض النزاع حول الصور بالتفكيي 
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اللاهوتى البيزنطى حتى يقول بيئز « ان الكنيسة الارثوذكسية خرجت مر 
نزاع اللا انقو نية ارئذ و کسية AST‏ من أى يوم هضی © 0 

ومع أن الخليفة الأموى يزيد عبد الملك ( ۱۰۱ : ۱۰۵ Cwm‏ ( ۷۲۰ :. 
۶ م )العاصر للامبراطور البیزنطی ليو الثالث ر ۷۱۷ / ۷٤١‏ م ) كان. 
قد أصدر منشورا قبل ليو الثالث بثلاث سنين كما نؤكد المصادر الموثوق. 
بها يامر pu‏ الصلبان ومحو الصور والتمائیل في الكنائس الا أن يوحنا 
الدمشقى الذی كان يعيش فى ظل الخلافة الاسلامية واصل دفاعه المتحمس 
عن الايقونات دون أى ازعاج ۰ ومن بين كتاباته المتعددة نجد ۲ مقالات 
عنوانها : « الرد على الذين يحطون من شأن الصور المقدسة » كتبها فی. 
ظل الخلافة وأصسبحت أمضى سلاح للمدافعين عن الايقونات من, 
البیز نطیین 191) ٠‏ 

ویحکی 'نيوفانيس أن بهوديا عرافا من اللاذقية قال 5 بن 
عبد اللك أن خلافته ستمند أربعين عاما ان هو کسر الصور التی فی, 
الكنائس النصرانية بمملکته ویقول تیوفانیس ان هذا كان سببا فى 
اصیدلبچزجد آفزه" بالك ولکن-مند الاح لم بتقذبسبب موت. يزيد بعد 
... ذلك بقلیل بل لم يبلغ الأامر سوی فى آضیق نطاق ولکن ليو كان عل سنه 
الرای ( الشنیم الخالف للدین ) وقد آعانه على ذلك نصرانی اسمه بشر 
على آسماء العرب وکان وهو آسیر حرب فى الشام قد اعتنق الاسلام ثم 
ارتد بعد اطلاقه وقد بقیت فى نفسه آثار منه ٠‏ 

ويشك فلهوزن فى صدور هذا الامر من الخليفة أذ لم بعرفه الا" 
الاقل من الناس اما محرد نبوة يهودى للخليفة بامتداد حكمه أربعين. 
سنة فنجدها عند الطبری آیضا ولکن النبوعة لم تتحقق ولم يحكم يزيد 
سوی أربع سنوات (۱۹۸) ٠‏ وقد ذكر المقريزى فى الخطط وساو برس 
فى سير البطاركة نبا تنفیذ آوامر يزيد فى مصر « ووسم أيدى الرهبان. 
بحلقة من حديد فيها اسم الراهب واسم ديره وتاريخه » أما مسلمة بن 
عبد الملك والى العراق وخراسان فقد أمر بمحو الصور جميعها سواء. 


(151) بيئر ؛ الامبراطورية البيزئطية ترجمة دکتور مؤنس وزايد ص ۱۱۰/۱۱6 © هامش. 
المثرجمين ص 1١١56‏ ۱۲۰ , ملحق بالكتاب : الاسلام وبيزئطة لفازیلییف من کتاپ. 
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ماکان فيها فى الکنائس أو على الجدران أو فى البيوت والكتب » كما قام 
بتحطیم جميع الأصنام والتمائیل سواء أكانت من الحجر أم العاج كما 
جاء فى Anonymous Syriac Chronicle‏ )144( ويميل الطران الدیس 
الى ab‏ اتباع يزيد لرأى يهودى بل ويرى ان اليهود Lat‏ هم الذين 
Lali‏ ليو الایسوری ضد الصور ويقول « آثار الوثنيون واليهود والمانويون 
وبعض أولى البدع قديما حربا على الصور على ماجاء فى أعمال المجمع 
«السابع المسكونى فى المجلسين الأول والخامس على أن من تسبب فى 
محاربتها فى هذا القرن انما هو رئيس يهودى اسمه سارانتابك ٠‏ مضى 
.ای يزيد الخليفة ‏ ابن عبد اللك ۰ فأغراه OG‏ يصدر أمرا ينهى به 
«المسيحيين عن تكريم الصور فى معابدهم OY‏ استعمال الصور محظور 
.بسئة المسلمين ء فانقاد الخليفة لاغرائه واصدر أمرا ينهى به عن ذلك 
.فقلق النصارى . ولا كان هؤلاء الخلفاء قد اعنادوا انرك اللصارئ 
وما بدینون لم یتشبث يزيد بتنفید آمره بل اغضی عه فكان آعلم واعدل 
.من بعض السیحیین ولاسبيما الملكين لاون الابسوری دابنه قسطنطن 
«الزيلى » اللذین أثاروا جربا عوانا على الصور ومن یکرمها حتی زادا کثبرین 

ى عذاب الشهداء ۰ فان الملك لاون كان قد وعد اليهود GL‏ سيصنع 
كل مايسالونه og sled‏ على ترقيته الى منصة الملك فبعد أن استوى عليها 
«زينوا له ان تكريم الصور ضرب من عبادة الاوثان وقد نهت عنه الاسفار 
۲لقدسة فى العهد القدیم فانحاز الى رأيهم ۰۰ وبلفت الاخبار ايطاليا 
-فألقوا ال الادرض صور اللك ووطئوها فاحتدم ab‏ غیظا و کنب الى رومة آمرا 
جانتزاع الصور من الکنائس ومهددا البابا غریغوریرس الثائى بالعزل 
«والنفى أن مانع من تنفيذ مره فکتب الحبر الرومانی رسالة عامة ال 
جمیع المؤمدين یحذرهم بها من هذا الضلال ومن مطاوعة اللك عليه وعزم 
.سكان ابطالیا أن بقیموا ملكا وبیجملوه ال قسطنطینة فیثلوا عرش لاون 
.ويملكونه مکانه ٠٠‏ وخلف لاون قسطتطين ابنه ٠٠‏ وآراد قسطئطين أن 
.يبرىء آعماله بسلظة الكنيسة فجمع كثيرين من الأساقفة سنة ۷۵۶ م 
«فى قسطنطينية وعقدوا فيها مجمعا لم يكن فيه EU‏ عن الحبر الرومانى 
ولا ge oly‏ بظاركة اسکندرية وأنطاكية وأورشليم وكان كرسى 
"فسنطنطين فارغا قضوا فيه بدسائس الملك ونهديداته وسر بعض الاساقفة 
.انه لا يجوز تكريم صور القديسين والالتجاء الى شفاعتهم OY‏ ذلك يحسب 
عبادة صئمية ۰۰ ان الدين والذوق السلیم برشدائثا الى أن 


(۱۹۹) ترتون ۰ اهل الامة في الاسلام ترجمة دكثير حبشي ص ۰۰۱۱۱ 
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العبادة السامية لا تحق الا لله خالق السماء والارض وما فيهما على أنهلا 
پرشداننا Lat‏ الى أنه يسوغ لنا أن نكرم بعد الله ولاجل الله بعضی 
مخلوقاته التی آبدی بها قداسة وجوده وقدرته كالملائكة والقديسين. 
الفائزين بسعادته , بل يقضى علینا الدين والعقل أن نكرم والدينا 
والمحسئين الينسا وملوكنا فى الارض أيضا وان فى جملة صنوف dda‏ 
التكريم أن نصور صورتهم ونكرمها اكراما یمود اليهم طبعا لا الى النسيج, 
او الورق المصورة عليه الصورة فكيف لا يسوغ اذن للمسيحى أن بكرم 
صورة المسيح أو العذراء والدنه أو القديسين أصفيائه ۰۰ ؟ وندر بين. 
آهل الحضارة من يعتقد أن الصورة هى الصور بها نفسه وان وجد بين 
ol‏ الهمجية هن هو كذلك لزم ارشاده الى ما هو معقول لا النهى الطلق 
عن تكريم الصور الذى لا تنكر منفعته بايقاظ عواطف العبادة وذكر فضائل. 
المصور » ولم ينه الله بوصاياه عن انخاذ صورة أو تمثال الا لنبذ عبادة 
الوئنپین التى كانوا يعتقدون بها أن فى أصنامهم قوة بنفسها (۲۰۰) + 

ويرى فازيلييف of‏ التشابه بين الحركة الايقونية والحركة العقلية. 
فى الامسسسلام فى القر نين الثامن والتاسع واضح جل وعللى ذلك « فان, 
دراسة هاتين الحركتين من ناحية أثر أحدهما على الأخرى قد يؤدى الى, 
نتائج عظيمة الأهمية لتاريخ الامبر‌اطوربتبن الثقافى » )5١١(‏ وقد كان. 
من نتائج نزعة تغليب العقل ف ی‌الاسلام القول بخلق القرآن وحين اعتنق, 
بعض خلفاء بنى العباس هذا الرأى كانت احدى البعثات التى توجه الى 
مناطق الثغور لفداء الاسرى تشترط اقرار الأسبر بخلق القرآن لافتدائه » 


(۲:۰) الدیس : تاريخ سوریا ج هم ص ۲۷۸ ۶ YAY‏ > 
(۲۰۱) فازیلبیف : المراب والروم ‏ ترجمة دکترر شعيرة ص ۰.۱۳ 
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رابعا : الچتمع فى التغود 


انتقلت القبائل العربية الى أطراف الجزيرة من قبل الاسلام 
فالسعودی يحدثنا أن المسلمين من طیء تفرقوا فى الحروب بين الغوث بن 
طىء وجديلة بن سعد » فلحقوا بحاضر قنسرين من أعمال حلب وخالطوا 
الانباط وغيرهم وتزوجوا فيهم ٠‏ وقد عدد ابن العديم من نزل من العرب 
حلب.: من ہنی كلاب » وبنی نمير » والئمر بن قاسط ‏ وقضاعة , و کلپ ». 
وسليم ٠‏ وابن حوقل يقول فى خلال حديثه عن الجزيرة : وقد سکن 
طوائف من Gt‏ من ربيعة ومضر واجزيرة حنی صارت لهم بها دیاد. 
ومراع فنزلوا على خفارة فارس والروم حتى ان بعضهم تنصر ودان بدين. 
النصرانية مع الروم مثل تغلب بن ربيعة بارض الجزيرة وغسان وبهراء 
وتنوخ من اليمن بأرض الشام ۰ وهكذا كانت تطرق الشام والجزيرة قبل 
الفتح الاسلامی مجموعات عر بية متباينة « وكانت تمارس فيها حياتها. 
الجديدة وتتالف معها وتتاثر بها وئوثر فیها وتکون فى هذا التاثر 
والتاثر صلة مابين الجزيرة وخارجها وما بين الجنس العربی والاجتاس, 
الاخری » (۲۰۲) ۰ 

وجات الفتوح الاسلامية فلم يكن خروج العرب من جزيرتهم قبل 
الصورة بل كان. الخليفة يبعث مستنفرا للجهاد فتتوافد عليه الجموع 
فيصرفها فى الوجهة التى يراها وان كان يحدث أحيانا أن رن ره من 
المحاربين من قبيلة من القبائل ٠‏ وکانت آعمال الجیوش ue‏ سا 
تعاونا ele‏ لا يعتمد على روح القبيلة الفردی , , تم انتهی الاختلاط فى 
الجيوش الى الاختلاط فى المدن بعد الاستقرار ٠‏ وقراءة آسماء القبائل. 


(۲۰۲) دكتور شکری فيصل : المجتبعات امحل او كاي العديم ؛ بغيةالطلبه 
ب مخطرطظ ص ١١ه‏ وما يمدها الى ٠ OOF‏ 


Vo\ 


.والجماعات التى نزلت الكوفة مثلا تنبىء عن اشتراك قبائل من الشمال 
والجنوب » من ربيعه ومضر ؛ من الحجاز ونجد - فى سكنى مدينة واحدة ٠‏ 
وان كثيرا من الحوادث التی تتصل بالحياة السياسية والالية للمجتمع 
الاسلامی فى الفتوح والعطاء لتقوم مابين أهل البصرة وأهل الكوفة ومابین 
امل الشام واعل العراق ۰ وال جانب تميز الجماعات Gull‏ الثى ‏ نسکنها 
كانت بعض الجماعات نتميز بالوقائع التی خاضتها د ويبدو LST‏ كان 
.لكل معركة کبری فى الفتوح فى الشام والعراق طبقة نفردت بلون خاص 
من الامتیاز الادی أو الادبی » وذلك بجانب التقسیم الاشهر الى صحابة 
ونابعين ونحن نقرأ للطبری مثلا « كان آبو بكر لا يستعين فى حربه بأحد 
من أهل الردة حتی مات وکان عمر قد استعان بهم فکان لا يؤمن منهم 
أحدا الا على النفر وما دون ذلك وکان لا يعدل ان يؤمر الصحابة اذا وجد 
.من يجزىء عنه فى حربه » فان لم يجد ففى التابعين باحسان وكان لا يطمع 
.من انبعث فى الردة من الرئاسة » ويقول الدكتور شكرى فيصل « هنالك 
قيمتان كبريان .سادتا الجتمع الاسلامى وارستا قواعده : قيمة معنوية 
تتمثل فى صحبة الرسول JO‏ ماوراء هذه القيمة من استمساك بالمثل 
الاسلامية الأولى الصحيحة وقيمة مادية نتمثل فى العطاء — بكل ماوراء 
هذا العطاء من فهم لأساليب الحكم وأنماط السياسة وطريقة السير بالدولة 
«الاسلامية » وهو يقول عن العطاء « كان العطاء آول الأمر سبيلا لتقدير 
:العمل وكان لا پناله الا الذين بستحقونه فى حدود ما آمر الله ٠‏ فلما 
انحرفت بالحياة الاسلامية الطريق حبل استقرت فى مهاجرها الجديدة 
أصبح العطاء ثمنا للفراغ والدعة وطريقا للترف ولم بعد حقا من حقوق 
'الجماعة وانما فسر على أنه حق من حقوق الخليفة يزيده وینقصه كيف 
let‏ ويصل به ویمنعه عمن پشاء » (NAN)‏ ۰ 

واذا كان الاسلام قد اعان على ادماج العرب فیما بيئهم فانه بدوره 
الم یعزلهم عن سکان البسلاد الفتوحة واعالیها الأصليين ۰۰ فقد أمنهم 
المسلمون على آنفسهم وأموالهم وعقائدهم وشعائرهم « وفی هذه السياسة 
"التی صار علیها السلمون وفی هذه العهود التی کتبوها کانوا يضعون 
أسسا لجتمع جدید ٠٠‏ لم يكن مجتمعا ضپقا ولا منطویا ولیست له 
الانعزالية التی یحرص علیها الستعمرون ۰۰۰ كان مجتمعا طلقا خرا 
یسم الناس جميعا من کل أمة ویژوی اليه الناس جميعا من کل ملة 
:یبیج المشاركة فيه لمن شاء هذه المشاركة ويتيح الخروج عنه لمن آراد 


)1-1( دكتور فيصل ؛ المجتمعات الاسلامية ص ۲۵ ؛ لا 2 عع CYS‏ ۳۵۲ . 


Vor 


الخروج ‏ يشارك آمنا و يخرج آمنا » ۰ وفى هذا الجو الطلق الصافی 
استيقظت القرابة القديمة بين عرب الضاحية وعرب اخزيرة « وقد أحست 
القبائل سواء منها النازلة فى العراق أو فى الشام حاجتها الى أن تعتد 
بهذه القرابة ومكنت لها وحدة اللغة من هذا الاعتداد ۰ والتفتت فوجدت 
أن الأصداء التى كانت تنبعث من مراكز الحكم يونانية والأصداء التىكانت 
تنبعث من مراكز الحكم والتى كانت تستجيب لها آرامية ب أضحت عربية 
مبینة صوتا ومقالا ۰ حارب عرب الضاحية عرب الجزيرة فلما رأوا أن 
ذلك لن يجديهم اقتربوا منهم ثم تضامنوا معهم ثم شا رکوهم مثلهم وفكرتهم 
وتکونت منهم جمیعا هذه الكتلة آلکبری فى جسم الدولة حتی لكان هذه 
القرابة هى اطرئومة التی نبت عنها تعریب الشام ۰۰۰ والدور GU‏ 
لعبته اللغة المشستركة بين عرب الضاحية وعرب الجزيرة آبعد مدی وأشد 
ايغالا من الدور الذى لعبته القرابة ٠٠٠‏ ولم يكن هناك الا الروم وحدهم 
لا يتمثلون هذه اللغة وكانوا بالقياس الى العرب والآراميين قلة حاكمة 
GUY‏ المسلمون فى شروط الصلح نفوهم عن البلاد وآمنوهم على الخروج 
منها وسمحوا لمن شاء أن يبقى منهم ۰۰۰ UT‏ اللغة اليونانية فلم تستطع 
البقاء ولم يمكن لها من قبل الفتح اذ لم تعد ان كانت لغة الدواوين أو 
لغة المترفين ( المتهليئين ) » ٠ )5١5(‏ 

وقد كان المسلمون حريصين على استمالة العرب فى الشام والجزيرة 
« وانحاز Ue‏ بن الايهم الى الانصار فقال : أنتم اخوتنا وبنوا آبینا وأظهر 
الاسلام ۰ فلما قدم عمر بن الخطاب الشام سنة ۱۷ ص لاحى Ue‏ رجلا 
من مزينة فلطم dine‏ فأمره عمر بالاقتصاص منه فقال : أو عينه مثل 
عينى ‏ والله لا أقيم ببلد على به سلطان فدخل بلاد الروم مرتدا و کان 
جبلة ملك غسان بعد الحارت بن أبى شمر ۰ وروی آبضا أن جبلة الى 
عمر وهو على dtl pa‏ فعرض عمر عليه الاسلام وآداء الصدقة فأبی ذلك 
- وقال : آفیم على ديئى وأؤدى الصدقة فقال عمر ؛ ان آقمت على دینك فاد 
الجزية فانف منها فقال عمر : ماعندنا لك الا واحدة من ثلاث : اما الاسلام 
واما آداء الجزية واما الذهاب حيث شئت فدخل بلاد الروم فى WW‏ 
الفا ۰ LL‏ بلغ ذلك عمر ندم وعاتبه عبادة بن الصامت فقال : لو قبلت 
منه الصددقة ثم تألفته لاسلم ۰ وان عمر وجه سنة ۲۱ ه عمبر بن سنعد 
الأنصاری الى بلاد الروم فى جیش عظیم وولاه Whol‏ - وهی اول 
Whe‏ كانت only‏ أن یتلطف Ut‏ بن الابهم ویستعطفه بالقرابة 


(۲۰) دكتور فيصل ؛ الجتمعات الاسلامیة ص 5١‏ : ۷۰ ۰ 


(۲۳) الحدود الاسلامية ج ۲ ب Vo!‏ 


بينهما ويدعوه الى الرجوع الى بلاد الاسلام على أن يؤدى ماکان بذل من 
الصدقة وبقیم على دينه فسار عمير حتى دغل بلاد الروم وعرض على 
جبلة ما أمره عمر بعرضه فأبى الا المقام فى بلاد الروم » 9 


war‏ آراد pe‏ أن يأخذد الجزية من نصارى تغلب « فانطلقوا 
هاربين ۰۰ فقال النعمان بن زرعة أو زرعه بن النعمان : أنشدك الله فى 
بنى تغلب فانهم قوم من العرپ نائفون من الجزية وهم قوم شديدة نكايتهم 
فلا يفن عدوك عليك بهم ٠‏ فارسل عمر فى طلبهم وآضنعف عليهم 
الصدقة » (۲۰۵) ۰ ۱ 

وقد كانت القاومة التی لقیتها اللغة العربية فى بلاد الامبراطورية. 
الساساثية — باستثناء العراق العر بی ب أشد عمقا من القاومة فى بلاد 
الامبراطورية البیزنطبة فقد كانت اللفة الفارسية هی لغة الحکومة 
والشمب اما فى الشام فقد كانت اليونائية لغة الحكم Wh pully‏ والارامية 
والعربية السنة الشعب ٠‏ 

وقد كانت القبائل العربية تنزل فى ديار الجزيرة بشما العراق 
منذ الجاهلية » آما غير العرپ فقد آخذ تیار التعريب الاجتماعی واللغوی 
پشق مسالکه فیهم وکان للاسلام آثاره الکبری كما فعلت الياة النزلية 
فعلها فى تعریب الفارسیات من حراثر واماء وتعرپب آطفالهن ٠‏ وبرزت 
مع استقرار العرب فى العراق ظاهرة بناء Gall‏ وتمصبر الامصار « وکان 
هذا تجسیما لكل حاجات الجتمم الجديد : كان تجسیما لحاجاته النفسية 
التی كانت رغبة عن القبيلة واستشرافا للوحدة ونزوعا آلى حياة هی 
آسمی من الحياة التی كانت فى الجزيرة وکان تجسیما لحاجاته الحياتية 
التی كانت تحتم على هذه الجماعة أن تجد النرل الذی تتاقلم فيه والذی 
تتخذ فيه الاعراف بين البيئة التی خلفتها وراءها والبيئة التى تستقبلها 
من أمامها وكان الى ذلك تجسيما لحاجاته السياسية والحربية فى التمركز 
بعد الانسیاح وتثبيت الاقدام بعد أن بعدت الاماد وامتدت السسافات 
ومحاولة الارتكاز الى هذه المواطن قبل أن يتبين الوثبة الجديدة ٠٠٠‏ وكان 
War‏ استجابة لدواعى البيئة فى العراق وما فرضته على هؤلاء الهاجرین. 
من آلوان وأساليب ٠‏ فمن الواضح أن هذا السواد الواسع لم يكن الا 
سهولا متصلة متلاحقة لا مدن فيها » لم يكن كما كانت الشام ثتعاقب 
فيه الارض والدن ولم يكن کذلك كماكانث فارس , وانما كان آرضا 


(۲۰۵) البلااری : تتوح البلدان ص ۱6۲ - ۳ ٤‏ ۱۸۵ . 


of 


متسعة ممهدة تتعاقب فيها السهول وتجرى led‏ الأنهر والقنوات وینتشر 
المزارعون فلا تتمیز الارض الا ببعض القرى » ولا تکون هذه القرى الا 
ضرورة لا مناص منها للادارة أو للاشراف ٠‏ فلما جاء العرب مهاجرین 
فرض عليهم هذا السواد نفسه ‏ مادام من رغباتهم أن يقيموا فيه دولة 
وینشئوا حكما ‏ أن يمصروا فيه البصرة والكوفة أولا وواسط انیا ثم بغداد 
وسامرا بعد ذلك وأن يجعلوا من هذه المدن معالم حياته الجديدة )5١5(‏ ۰ 


وقد مصرت الوصل وخططت فى عهد عمر سنة ۲۰ ص وسمیت 
كذلك WY‏ تقح بين العراق والجزيرة وتصل بين الزيرة والشام وبين 
الفرات ودجلة » ثم ازداد عمرانها فى ولاية محمد بن مروان ولا ولیها 
سعید بن عبد اللك حفر بها نهر سعید كما بنی سورها واعاد فرشها 
بالحجارة ۰ وفی عهد هشام آسس والیه الحر مدرسة ومقرا منیفا تفنن 
فى بنائه وزخرفته وحل سقوفه بماء الذهب كما شق جدولا عذبا وغرس 
الاشجار على جانبی الطرق ٠‏ 


وکان پسکن الوصل کثبر من قبائل العرب من lal‏ ربيعة ومضر , 
وقد نقل محمد بن مروان فى خلافة أخيه عبد اللك الازد وربيعة من 
البصرة الى الموصل (۲۰۷) ۰۰ 


وسكن العرب المدن اخريية A‏ وجدوها فى ۱ وشرعوا 
پنشئون الأمصار فى غير الشام » «ولم يكن يستطيع المرء أن يثمتع بما 
للمواطن من حقوق كاملة الا فى الیش وفى المدن ren eas‏ 
الكبرى  »‏ على حد تعبير فلهوزن , « وكان سجل الواطنین المشتمل على 
أسمائهم هو سجل ديوان الیش وكانت القبائل والعشائر هى التى تژلف 
فصائل امیش وكتائبه » ٠‏ وقد كان المجتمع الاسلامى يختلف فى الشام 
عنه فى العراق « وذلك انه لم يكن للكوفة والبصرة نراث غير تراث حياة 
Goll‏ وغير ثراث الاسلام وكانت حروب الفتع قد قذفت اليهما بجيوش 
عربية تتالف من مختلف القبائل فاقامت هناك اشبه شىء بالمستعمرات 
العسكرية ووجدت هذه القبائل نفسها قد قد انتقلت دفعة واحدة من ظروقه 
حياة البادية الى ظروف الحضارة وصارت فى النقطة الوسطى لامبراطورية 
كبرى فلا عجب ألا يتحول العرب دفعة واحدة من slo‏ البداوة الى حياة 
. المواطئين المهذبين de>‏ انه قد هاجر آلى الشام أيضا على آثر الفتح الاسلامی 


(۲۰۳) دكتور فيصل : المجتمعات الاسلامية ص ۱۰۵ ۰ ۱۱۲ ۰ 
(۲۰۷) دکتور الخربرطلی : تاريخ العراق في ظل الحکم الاموی من ۲۹۹ - ۳۰۰ 


كثير من العرب — خصوصا من قيس الذين انتقلوا الى شمال الشام ولكن 
الغالبية فى الوسط كانت لكلب ولقبائل قضاعة الى جانپ قبائل اخرى 
من ازاد الصراة٠‏ وكانت هذه القبائل قد توطنت هناك منذ قرون ولم تکن. قد 
جاءت مع مجىء الاسلام وكانوا معرضين WW‏ الحضارة اليونانية الرومانية 
والكنيسة المسيحية والدولة الرومانية .فلم تخل هذه العوامل كلها من 
أن تترك آثرها فيهم ولم تكن مظاهر الدولة المنظمة ولا روح الطاعة الحربية 
والسياسية معانى جديدة عليهم ۰۰۰ ولم يكن من الممكن أن يصبح عرب 
الشام الذين ادمجوا فى الدولة العربية بعد الفتح فى المرتبة الثانية بعد 
العرپ الذين دخلوها فاتحين ذلك أن دخول عرب الشام فی‌الاسلام جاء مبكرا 
وكان لهم فيه نصسيب من الاختيار وان كان أسلامهم قد كان مجرد 
انضمام لراية العروبة المنتصرة ۰۰۰ ولم يكن المسلمون فى الشام يعيشون 
بمعزل وفى مستعمرات مخصصة لهم بل كانوا يعيشون بين أبناء البلاد : 
فى المدن القديمة مثل دمشق وحمص وقنسرين وغيرها بل كانوا أحيانا 
يقاسمونهم بيتا لله نصفه مسجد ونصفه كنيسة » (۲۰۸) 8 

وقد روى أن الحجاج سأل زادان فروخ عن العرب فى الامصار asl‏ 
يصف أهل كل مصر وخصائصهم فقال عن أهل الشام فلم يغفل تأثير 
الروم فیهم « نزلوا بحضرة el‏ الروم فأخذوا من ترفقهم وصناعنهم 
وشجاعتهم © (۲۰۵) ٠‏ 


ولم يكن فى وسع العرب مهما يكن الامر یتناسوا WE‏ روح القبيلة » 
فقد أقاموا فى مدن الشام مثل حمص وحلب فى أحياء مختلفة, تبعا 
رابطتهم القبلية (۲۱۰) - ونقرأ فى آخبار الفتوح أن السمط بن الاسود 
الکندی « قسم حمص خططا بين السلمين حتى نزلوها » واسکنوم فى كل 
مروض جلا اهله أو ساحة متروكة (۲۱۱) ٠‏ وهككذًا انتقل العرب 
بمشاعرهم القبلية من Gob‏ الجزيرة الى Gall‏ والامصار'م ولم يشا الله 
أن يخالف العرب عن الفطرة بالطفرة ء ولذلك آخذوا بهذه الخطوة المزدوجة 
خرجوا من قبلية الصحراء الى قبلية المدبئة ‏ أعنى آنهم حققوآ قدرا من 
التطور يتمثل فى محو ماکان من آماد بعيدة أو قريبة بين قبائل البادية 


(۲۰۸) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ‏ ترجمة دكتور أبى ريدة ص ۵-۲6 6 ۱۲۱ CAT‏ 

. fA ياقوت : معجم البلدان + ۱ ص‎ )۲۰٩( 

ee )۲۱۰(‏ تاریخ سوريا ج ۲ ترجمة دكتور اليازجى ص ۹۲ دکتور" فروخ المرب 
والاسلام فى حوض البحر المتوسط ص ١58‏ ۰ 

(۲۱۱) اليلاثرى فتوح البلدان ص ۱۳۷ . 


You 


تحول بينها ودين أن UU‏ أو تتقارب GY ٠٠٠‏ حياة المديئة نفسها 
ستفرض عليهم ألوانا من النظم » وستضطرهم الى اشکال من العلائق » 
وستدفعهم الى نماذج كثيرة من الصلات والترابطظ ۰۰۰ وكان يزداد 
الشعور بالمدينة نموا وأصالة بالقدر الذى ينتقص من شعور القبيلة ذبولا 
وتخلخلا وكثيرا ماکان يحدث أن تجتمع الدينة كلها أعنى كل القبائل 
النازلة فيها ‏ على شىء تطلبه يخالف ماتطلبه المدينة الاخری ۰۰۰ (۲۱۲) 
على أن هذا لا يمئم من حدوث انتکاسات J‏ العصبية القبيلية أحيانا 
خاصة قى العهد الأموى ٠‏ 

وبتهم دیمومبین الخلفاء بأنهم تسببوا فى احیاء الروح القبلية لانهم 
كانوا يتصلون بجمهور الناس عن طريق زعماء القبائل » فكان الخليفة 
يؤكد ويؤيد وضع رئيس القبيلة ويزوده بسلطة عسكرية وادارية 
ومالية ٠‏ 

وكان هناك عداء مستحكم بين اليمنية والفرية » كما اشتد الخلاف 
بين قيس وتغلب » وكانت قيس تنزل قبل الاسلام.فى نجد وبوادى اخجاز 
وتمتد بطونها وعشائرها حتى تشرف على منازل تمیم وبکر » اما تغلب 
فكانت تنزل فى الموصل وكانت بطونها وعشائرها بنقيم فى المنطقة الممتدة 
من الخيرة الى شواطىء الفرات وال dsb,‏ الشام ۰ فلما ظهر الاسلام 
خرجت قبائل قيس للاشتراك فى حركة الفنوح ء ونزل جزء كبير منها فى 
الشام وسکنوا بوجه خاص فى Sond‏ الشام والجزيرة على جانبى الفرات 
وفى قلسرين وقرقيسيا وحران , وامندت بعض فروعها الى منازل تغلب 
فى الموصل وحوض الفرات ٠‏ وهكذا كان بين قبس وتغلب تزاحم فى 
النازل وتضارب Jo‏ المعيشة والمكان ۰ وقد حنقت قيس على نفوذ كلب 
أصهار معادية » ومن هنا وثبت على سعيد بن مالك بن بحدل الكلابى Oe‏ 
وی قنسرين » وساندت ابن الزبير بعد وفاة يزيد « وهکذا امتزج الخصام 
القبلى بالسياسة العلیا » وكانت مجموعات القبائل الرتبطة برابطة الشسسب 
: هی بالاجمال الاحزاب السپاسية التی كانت فى اصلها - مستقلة عن 
القبائل — » كما یقول فلهوزن , واستمر الصراع القبل فى الشام حتی 
أيام العباسيين ءوعانی الرشید من ذلك حتی اضطر أن يعقد لجعفر بن 
بحيى على القيام باخماد الفتنة ٠ (VAN)‏ 


(۲۱۲) دكور فيصل : المجتمعات الاسلامیة ص ۱۰۲ 6 ۱۰۵ ۰ 

(۲۱۲) دکتور الخربوطلی : تاريخ السراق في ظل الحکم الاموی من 69 6 4 You‏ ۰ 
فلپوژن : ناريخ الدولة الامورية ا ترجمة آبی ريدة سن ۱0۷ ۰ ۱۷۷ ۰ الطبری 
ى ۱۰ عن ۵۲ Ve‏ 1۱ الا ۰ 


oV 


وقد كان العرب والبدو الذين رغبوا فى الزراعة قليلين ومن هنا 
غلب عليهم التجمع فى الدن وتحاشى العرب جبال لبنان فلم ينزحوا اليه 
الا فى القرن التاسع الميلادى وبقى معظم سكانه من الآزاميين الذين تحدروا 
من اصسل فینیقی وظلوا يعتئقون المسيحية ويتكلمون السريانية فان 
الأماكن الاخری - خاصة المناصطق الجبلية ‏ قد حافظت على مظاهرها 
الاقليمية وأبقت على طابعها الجضاری المحلى ٠‏ على أن بعض العرب قد 
تسللوا الى الريف lly‏ القرى « وقد تم نشوء هذه القرى على مراحل 
انتقالية واضحة من استيطان مژقت الى she‏ بدوية زراعية ذات حظ من 
الاستقرار she JU.‏ ريفية مستقرة ۰ ونشات معظم هذه القرى حول 
منابع المياه › واعتبر فى اختبار مواتعها سهولة الدفاع وخصسب 
التربة ٠٠٠‏ » ولکن ظلت مناقب الحياة البدوية هی البارزة ۰ وقد أخذت 
العربية نغدو لغة Gall‏ , وأدى تردد أبناء الريف الى الدن لبیم منتجاتهم 
أو مزاولة أعمالهى الى محاولتهم تعلم اللغة اجديدة ٠‏ 
وكذلك حاول تعلم اللغة كل من يتأهب للعمل فى احدی وظائف 
الدولة » كما آخذ القوم فى إعتناق الاسلام أيضا Gately‏ خمسة آلاف من 
نصارى بنی تنوخ بچوار حلب الاسسلام LT‏ الهدی العباسى 2 وكان 
التنوخيون الذين دخلوا لبنان فى مطلع القرن التاسع الميلادى من الأسر 
العربية الاسلامية الأولى التى استوطنت البل 2 وقد اقتطعوا لانفسهم 
غی منطقة قليلة السكان مقاطعة حكموا فيها قرونا عدة » ويرى الدكتور 
حتى أن العباسيين قد آقاموا هن النلوخیین « حاجزا دون الموارنة فى شمال 
البئان » وسدا فى وجه الروم المقبلين من البحر » وما أن استهل القرن 
۳ م وآذن العصر العباسی بالزوال حتى انتصرت الغربية تماما وغلبت 
كآداة للتفاهم فى الحياة اليومية « انما بقيت Mie‏ ( جزر لغوية ) لأقوام 
غير هسلمين : هثل اليعاقبة واللساطرة والوارنة وقد كان فى عهسد 
الصليبيين كثير هن مثل هذه الجزر , وفى لبنان المارونى دافعت اللغة 
السريانية حتى القرن السبابع عشر ۰۰ واذ اخذ غير العرب فى الاستعراب 
واعتناق الاسلام عمدوا UT‏ الالتحاق ببعض القبائل العربية على صورة 
موال وذابوا فیها تباعا » ثم آخذ الفاصل بين العرب وغير العرب وبين 
السلمین القدماء والسلمین الستجدین فى الاضمحلال وسرعان ماغدا 
الجميع عربا بلا تمييز ۰۰ وقد القرض السواد الاعظم من آولثك الذین ` 
تکلموا السريانية فى سوريا والعراق و کانوا يسمون بالانباط» (۲۱۳۲) ٠‏ 
110 دکتور حتى : تاريخ سوريا ج ۲ ترجمة دكثوى اليازجي ص EAL‏ ۷ 2 ص ۱۷۰ : ؟ 
تاريخ العرب ترجمة لاقم ج ۱ ص ۲۸ - ۰۷ 8۵1 الا م 


۳۵۸ 


وقد سار السلمون أول الأمر على سسياسة تخریب معاقل الحدود 
الشسمالبة النی نحجزهم عن الروم ۰ فلما رسخت اقدامهم واستقرت 
دولتهم عمدوا ای Lt‏ المدن والتتحصيئات فى مواقع الثغور والمعسكرات 
وشحنها بالجند ٠‏ 


وقد كان الاعتماد أول الأمر على العرب القیمین والقادمين فى تعمير 
المراكز الهامة فى البلاد المفتوحة « قالوا : ورتب أبو عبيدة ببالس جماعة 
من المقاتلة » وأسكنها قوما من العرب الذين كانوا بالشام فأسلموا بعد 
قدوم المسلمين الشام » وقوما لم يكونوا من البعوث نزعوا من البوادى 
من قيس ء وأسكن قاصرين قوما ثم رفضوها أو اعقابهم » « ثم لما ول 
معاوية الشام والجزيرة لعشمان أمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن المدن 
والقرى ویاذن لهم فى اعتمال الارضين التى لاحق فيها لأحد . فانزل 
بنی تمیم الرابية وأنزل المازحين والمديبر أخلاطا من قيس وأسد وغيرهم , 
وفعل ذلك فى جمیع نواحی ديار مضر ورتب dens‏ فى دیارها على ذلك 
وآلزم المدن والقرى والمسالح من يقوم بحفظها ويذب عنها من احل العطاء 
ثم جعلهم من عماله » ۰ 

على أن الأمر استدعى بعد ذلك الاستعانة بعناصر غير 
عربية فى تعمير الثغور فقد أسكن معاوية بن أبى سفيان وهو والى الشام 
من قبل عثمان طرابلس « جماعة كبيرة من اليهود » « قالوا : ونقل معاوية 
الى أنطاكية فى 4۲ ص dele‏ الفرس وأهل بعلبك وحمص ومن المصرين 
فکان: منهم مسلم .بن عبد الله ابن حبيب بن النعمان بن مسلم الانطاكى 
وكان مسلم قتل على باب من أبواب أنطاكية يعرف اليوم بباب مسلم , 
وذلك أن الروم خرجت من الساحل cel‏ على انطاكية فكان مسلم عل 
السور فرماه علج بحجر فقتله » « وتل جبير نسبت الى رجل من فرس 
أنطاكية كان له عنده وقعة وهو من طرسوس على أقل من ۱۰ آمیال » 
« قالوا نقل معاوية قوما من فرس بعلبك وحمص وانطاكية الى سواحل 
الاردن — صور Key‏ وغيرها ۲ ص ونقل من اساورة البصرة والكوفة 
وفرس بعلبك وحمص الى أنطاكية فى هذه السنة أو قبلها أو بعدها بسنة 
جماعة » ووجه يزيد بن عبد الملك الزط الى المصيصة , كما نقل العتصم 
كثيرا منهم فى عهده الى عين زربة وأسكن مروان بن محمد الخصوض فى 
شرقى جيحان بجانب المصيصة : فرسا وصقالبة وانباطا نضاری ء وقد 
نقلهم المنصور الى المصيصة وعندا توالى تعمير مدن الثغور فى العصر 
العباسى درز الفرس عماد الدولة وسندها الأول بين مستوطني المدن التى 


۳۵۹ 


جرى بناؤها أو نجدیدها : مئل اذنة ‏ وطرسسوس © وعين زربة.والحدث 
وهكذا كان « يمثل سكان الثغر كل شعوب المشرق الاسلامى فى هذا الوقت 
وهم حين ينزلون الثغر يربطهم رباط واحد هو رباط الفروسية والجهاد , 
ومن هنا أخذت التقاليد اللغرية أصولها ۰۰ وقد كانت الحياة الاجتماعية فى 
الثغور مبئية على الحركات الحربية الرتيبة فهى التى تحدث الأمن والانتعاش 
وتقطع السكون التام » (۲۱) ٠‏ 

وفى آثناء فتنة الامين والمأمون تول عبد الملك .بن صالح للامين السام 
والجزبرة فاناه آهل الشام والزواقيل والاغراب من كل فج ووقع الصدام 
بين هؤلاء وبين جند آهل خراسان والابناء ( أبناء الدهاقين من الفرس ) 
فلما انتصر الأمون حدث أن زار الشام مرة فتعرض له رجل فقال له : 
آنظر لعرب الشام كما نظرت لعجم اهل خراسان , فقال : اكثرت على 
يا أخا الشام , والله ما انزرلت قيسا عن ظهور الخيل الا وآنا أرى آنه لم 
Ge‏ فى بيت مالى درهم وآما اليمن فوالله ما آحببتها ولا أحبتنى قط › 
وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفیانی وخروجه فتكون من أشياعه » وأما 
ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبیه من مضر » ولم پخرج.اثنان الا خرج 
احدهما شاريا » اغرب فعل الله بك )5١5(‏ ۰ 

وقد وصف القدسی آهل حمص والمصيصة بالحمق حتى وضع قاعدة 
فقال « واعلم أن كل ab‏ فيه صاد Jal‏ حمق الا البصرة فان اجتمعت 
صادان مثل الصيصة وصرصر نتعوذ بالله » لكنه يقول عن حلب « وفى 
اهلها ظرف ولهم يسار وعقول » (۲۱۷) ومما اختصت به مدينة اللاذقية 
حسب رواية القفطى فى آخبار الحکماء - أن آلحتسب كان یجمع النسوة 
الفاسدات والغرباء اللؤثرين للفساد هن الروم فى حفلة وينادى على كل 
واحدة منهن ويئزايد الفسقة فيها لليلة ثم يؤخذون الى الفنادق التى 
يسكنها الغرباء » بعد آن تأخذ كل واحدة منهن خاتما يسمى خاتم المطران 
ليكون Ge‏ بيدها من تعقب الوالى لها , وان وجد خاطىء مع خاطثة من 
غير خاتم المطران عوقب ۰ على أن هذا النظام لم يذكر الا بعد أن عادت 
مديئة اللاذقية الى حكم الروغ (۲۱۸) ٠‏ 


(ه!؟) البلاذری : تتوح- البلدان س ۱۵۷ 4 o — 10 2 NYE NAL‏ ¢ 6۱۷۳۰۱۲۲ 
۰ 5 45 ۱۹۹ © د ۰ شعية : المرابطون في الثغور العربية الرومية ‏ بعیت فى 
كتاب ( الى ab‏ حسين في عيد ميلاده السبمين ) . ١‏ 

۰ ۲۹۹ ۲ ۱۱۱ ص‎ ٠١ الطبری : چ‎ TD 

, 5 1686 4 ١ ۲۵ المقدسي احسن التقاسيم ص‎ (IY) 

(۲۱۸) متز : الحضارة الاسلامية - ترجمة دكتور أبى ريدة ج ۲ ض ۱۲۵ . 


۳۹۰ 


وكان الاحتفال بالعيدين يبلغ روعته حيث يكون الشعور الاسلامى عل 
أقواه مثل طرسوس حيث كان ياتى غزاة المسلمين من كل انحاء الدولة 
الاسلامية حتی كان يعتبر عيداها من محاسن الاسلام ولا ضساعت من 
المسلمين طرسوس بقيت صقلبة مشهورة بحسن عيديها (515) ٠‏ 

ولكن تعرضت الشام Ler‏ للأوبثة والزلازل » وقد وجد عمر الوباء 
بالشام حين خرج اليها ۱۷ هى وطعن عمير بن سعد والى حمص وقنسرين 
فى عهد عثمان ووقع طاعون ایام هشام بن عبد الملك وخرج الى الرصافة 
بالبرية ٠‏ وجاءت أخبار طاعون شديد بالشام سنة ۱۰۷ ها » سنة 
w ٥‏ © ووقعت زلازل فى سئوات مختلفة فن‌لزلت الصيصة سنة 
۷ ه فانهدم سورها ونضب ماؤها بساعة من الليل وفى سنة ۲2۵ هم 
« كانت فى أنطاكية زلزلة ورجفة فى شوال قتلت خلقا كثيرا وسقط منها 
۰ دار وسقط من برجها نيف وتسعون برجا وسمعوا أصواتا هائلة 
لا يحسنون وصفها من كوى المنازل وهرب أهلها الى الصحاری وتقطع 
جبلها الاقرع وسقط فى البحر فهاج البحر وارتفع منه دخان آسود مظلم 
منتن » وغار منها نهر على فرسخ ۰۰۰ وزلزلت بالس والرقة وحران وراس 
عين وحمص ودمشق والرها وطرسوس والصيصة واذنة وسواحل الشام 
ورجفت اللاذقية فما بقی منها منزل ولا آفلت منه الا اليسير وذهبت جبلة 
بافعالها » (۲۲۰) ٠‏ 


وقد كانت الثغور موردا للرقيق من آسری الروم ویذکر القدسی أن 
الرقیق البیض صنفان الصقالبة , والردم وهم یقعون الى الشام وآقور 
وقد انقطعوا بخراب الثغور « وسألت جماعة هلهم : كيف یخصون , 
فتحصل لى أن الروم يسلون آولادهم ويحرزونهم على الكنائس WI‏ 
يشغلوا بالنسباء وتؤذيهم الشهوة » فاذا غزا المسلمون وقع بعض الصبان 
فى أسرهم , وقد ظهر من الخصيان عند الروم فى القرن الرابع الهجری 
مثلان نارسیس Narses‏ , وأمير البحر نیکتیاس Niketas‏ الذى 
فتج صقلية » وكان عند المسلمين مؤنس القائدءوثمل الخادم وهو أمير البحر 
صاحب الانتصارات بطرسوس (۲۲۱) ۰ وفى (رسالة جامعة لفنون نافعة فى 
شری الرقيق وتقلیب العبيد ) لأبى الحسن الختار بن عبدون البغدادى 
)114( متر ؛ الحفارة الاسلامية ‏ ترحمة دكتور أبى ريدة ج ۲ ص ۲۱۸ * 
(۲۲۰) الطبرى : + 4 ص 1۹٩‏ » جه ص25 + ۸ ص ۱۸۸ ٤‏ ۲۸۷۲۱۸ 2 ج١٠‏ 


ص هلم , ج ۱۱ ص ۵۷ ۰ 
(۲۲۱) متر ؛ الحضارة الاسلامية ترحمة دكتور أبى ريدة ج ۲ من ۱۱۳ ۶ ۱۱۵ ۰ 


۳۱ 


المعروف بان بطلان الطبيب النصرانى CU‏ عاش فى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجرى يقول الكاتب « - والروميات بیض شقر سباط 
الشعور ۰ زرق العيون » عبيد طاعة , وخدمة ومناصحة » ووفاء وأمانة 
يصلحن للخزن لضبطهن وقلة سماحتهن » ولا يخلو أن يكن بالفن صنائع 
دقيقة , أما الأرمنيات » فالملاحة للأرمن لولا ما خصوا به من وحشة الأرجل 
مع صحة بئية وشدة آسر » والعفة فيهن قليلة أو مفقودة والسرقة فيهن 
فاشية , وقل ما يوجد فيهن بخل » وفيهن غلظ طبع ولفظ وليست 
النظافة فى لغتهن وهن عبيد كد وخدمة ومتی ترکت العبد ساعة بغر شغل 
لم يدعه خاطره الى خير لا يصلحون الا على العصا والمخافة 2 وكن مع ضربه 
وانقياده لما تريده على حذر ۰۰ ونساؤهم لا يصلحن لتعة ؛ وجملة الأمر أن 
الارمن آشر البيضان كما ان الزنج آشر السودان » (۲۲۲) ۰ 


وقد yy‏ رقيق الرومفى قصور الخلفاء ,وقد أعطى الر شید مروان بن 

آبی حفصة مالا وعشرة من رقيق الروم حبل مدحه بقصيدة ٠وكان‏ للمامون 

غلام يسمى قسطنطین الرومى وآخر يدعى موفق الصقلبی « ودخل أحمد 

ابن صدقة على المأمون فى. يوم الشعانين وبين يديه عشرون_وصيفة جليات 

روميات مزنرات » قد تزين بالديباج الرومى وعلقن فى أعناقهن صلبان ' 
الذهب وفى أيدهن الخوص والزيتون ٠٠٠‏ » وقد حمل الروميات عادات 

قومهن فى الغناء وضروب التظرف الى المجتمع العربى ۰ (۲۲۳) » وذکر 

ساويرس of‏ أجاثو Agatho‏ بطرك الاسكندرية اعتاد شراء آسری اطرب 

البيزنطيين واطلاق سراحهم ٠ )۲۲۶( ٠‏ 


(۲۲۲) متز : الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة دكتور أبى ريدة ج ۱ ص ۲۳۱۰۲۲۹ . 

wen‏ احبد امین : ضحى الاسلام ‏ ۱ ص ۰۸۰-۸۷ ٩۷‏ » دكتور Syd‏ تاريخ المرب 
ترجمة نافع ج ۲ ص ٠ ٤۲۸‏ 

۰ bam ۰ الذمة في الاسلام  ترجمة د کور حېشى ص‎ Jal (TE 


۳۹ 


هذه هی الثغور ۰۰ 

فى نشوئها ,.وتطورها ۰۰ 

فى سلمها , وحربها ٠٠‏ 

مجتمع یموج بالحركة » وحياة متكاملة » ونشاط هتعدد الجوائب » 


ونهضة تنجد فى روح اخهاد أسباب الحياة والبقاء والثماء لا عوامل الوت 
والضعف والفناء ۰ 


لقد عرف السبلمون كيف یدافعون عن دولتهم بعد أن اقاموها . 
وامندت آیدبهم تصافح وتعامل » وتتبادل التاحر والعارف وشتی النافع ۰ 


« ولولا abs‏ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض » ولکن الله 
ذو فضل على العالمين » صدق الله العظيم ۰ 


ارس 


طرق التجارة SARS‏ العصودالمونانيد لومي 
ودور الشامو البصز رة فیها 


۲.1۷06۳ ۰6 : 55۴۰۵۳۰۲ the IadtanOcean نتلاعت.‎ 


أهرالطرت Lech‏ 
3 العصورالوس على اليكرة 


ا ب 


ارجح 


أولا : مصادر عر dw‏ قديمة 
| - البلدانيات : 

۱ - الاصطخرى كشب حوالى سنة ۰ هم سئة 9601١‏ سنة 7أوم» 
المسالك والممالك ‏ طبعة وزارة الثقافة والارشاد ٠‏ 

۲ - ابن جبير ( كتب حوالى سنة ۵۸۰ ه ‏ سنة 1584 م ) : رحلة- 
ابن جبير ب تحقيق دكتور حسين نصار ٠‏ مكتبة مصر ٠‏ سنة ۱۹۰۵ م 
۸ م ) : المسالك والمالك » صورة الارض ‏ ليدن ٠‏ 

ve این خرداذبة : السالك والمالك ( کثب حوال سنة ۲۳۲۲ ها‎ - ٤ 
۰ لیدن‎  ) سنة 845 م‎ 

ابن رستة : ( كتب حوالى سبد ۰۶ we‏ سنة ٩۰۲‏ م ) : 
الاعلاق النفيسة ‏ طبع ليدن ٠‏ 

5 العمرى : ! التوفی سنة ۷۶۲ ص سنة ۱ م) مسالك. 
الابصار فى ممالك الامصار الجزء الاول ۰ نشر وتعلیق آحمد زكى داشا 
أحسن ere‏ فى معرفة ares‏ - ليدن . 


6 الهمدانى : ( التوفی سنة ۲۲۶ ه ) صفة جزيرة العرب س 
تحقيق محمد بن بليهد النجدى سنة ۱۹۵۲ ٠‏ 

٩‏ - اليعقوبى : ( كتب حوالى سنة ۲۷۸ ه - سنة ۸٩۱‏ من 
وتوفی سنة ۲۸۶ ص د سئة ۸۹۷ ) البلدان ملحق بكتاب الاعلاق. 
النفيسة لابن رستة ‏ ليدن ٠‏ 


تفن 


٠‏ قدامة بن جعفر ( توفى حوالى سنة ۲۲۷ ها ى مسسنة 
۸ م ) نبذ من كتاب الخراج وصنعة الکتابة - ملحق بكتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذبة ‏ ليدن ٠‏ 


ب 2 الحوليات وكتب التاريخ العام ٠‏ 

١‏ ابن الأثير ( المتوفى سنة ۱۳۰ هى - سئة ۱۲۲۲ م) :الكامل 
فى التاريخ ٠‏ 

VY‏ البلاذرى ( المتوفى سنة ۲۷۹ ه ‏ سنة AVY‏ - سنة 
“اام ) : فتوح البلدان - القاهرة ٠‏ 
“الاسلامية ‏ . القاهرة ٠‏ 

VE‏ — الطبری ( التوفی سنة ۲۱۰ ي حا لكوم : تاريخ 
الأمم والملوك ‏ ۱۱ جزءا ‏ القاهرة - الطبعة الحسينية ٠‏ 

: ) أبو الفدا ( التوفی سننة ۷۳۲ ها ل سنة ۱۳۲۱م = 5م‎ ١٠6 
٠ خلختصر فى آخبار البقس  5 أجزاء  القاهرة المطبعة الحسنية‎ 

١‏ - ابن كر ( التوفی سنة ۷۷٤‏ ه ‏ سلة ۱۳۷۶ م ) : البداية 

٠ والنهاية‎ 

عسي en ran cane‏ وود وحار : مروج 
«الذهب ‏ القاهرة سئة ۱۳2۳ ه ( طبعة عبد الرحمن محمد ) ٠‏ 

۸ — السعودی ( المتوفى سنة KEV‏ ه ‏ سنة 5905م ) : التنبیه 
والاشراف — بغداد ٠‏ : 

۸ - اليعقوبى ( المتوفى سنة ۲۸۶ هف سئة ۸۹۷ م ) - تاريخ 
الیعقوبی ٠‏ 


سج : كنب التاريخ التى تعالج موضوعات خاصة ر اقليم - set‏ ت 
أشخاص ٠٠٠+‏ ) 


8 البدرى : نزهة الانام فى محاسن الشنام * 
3٠‏ الهشنیاری ( المتوفى سنة ۲۲۱ ه ) : الوزراء والكتاب ب 
"تحقیق السقا والأبيارى ‏ القاهرة ٠‏ 


PVE. 


۱ — الش‌ابشتی : الدیارات - تحقیق وتذییل كوركيس عواد 
المجمع العلمى العراقى — بغداد ٠‏ 

۲ ابن الشحنة : الدر المنتخب فى تاريخ حلب ٠‏ 

۳ الصسابى : تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء - تحقيق عبد 
«السثار فراج, ٠‏ 


6 » ۲۵ ب ابن العديم : بفية الطلب فى تاريخ حلب ب مخطوط 
بدار الكتب المصرية ٠‏ زبدة الحلب فى تاريخ حلب بتحقيق د ۰ سسامی 
الدهان — طبع دمشق ٠‏ 

5 د ابن عساكر : تاريخ مديئة دمشق ۰ الجلدتان ۱ + ۲ ب 
تحقیق الدكتور صلاح النجد - المجمع العلمى العربی - دمشق ٠‏ 

تهذیب تاريخ ابن عساکر لبدران - القاهرة ٠‏ 

۷ — القریزی ( التوفی سنة AZO‏ ه - سنة ۱22۱ 1155م): 
امتاع الاسماع بما للرسسول من الانباء والابناه الحفدة والاع - Ub‏ 
التالیف والترجمة پوالنشی ۰ 

۸ - شرف خان : الشرفنامة - ترجمة جمیل بندی وروثر بیانی ٠‏ 
۵ — كنب الفقه الاسلامی والنظم الاسلامية ر وبخاصة السسير والخراج 
والاحکام السلطانية ( 

٩‏ البخاری : ( الثوفی سنة ۲۵۳ ه ) ( الصحیع ) باب فضل 
المهاد والسير ٠‏ 

۰ _ الحسن بن عبد الله : آثار الأول فى ترتيب الدول ٠‏ 


۱ _ سحنون : المدونة الكبرى ( فى الفقه SOU‏ ) 


۲ — عمر بن ابراهيم الدوسى الأنصاری : تفریج الكروب BFS‏ 
الحروب - تقدیم د ۰ جورج سکایلون ٠‏ 


Tv‏ ابن الفراء ؛ رسل الملوك وهن صلع للررسالة والسفارة بت 
تحقیق صلاح النجد - لجنة التاليف والترجمة سنة ۱۹۷ م * 


Va 


ابن كثير : ( التوفی سنة ۷۷۶ ه ) تفسير ابن كثير ٠‏ 
- الاوردی : ( التوفی سنة ۰ ص _ dew‏ ۱۰۵۷ م ) : 
Gh om‏ القاهرة ٠‏ 
محمد بن الحسن : ( المتوفى سنة ۱۸۹ ه ‏ سنة 8١5‏ م) : 
السير الكبير باملاء وشرح السرخسی تحقیق دکتور صلاح المنحد ب ۲ 
أجزاء ‏ معهد المخطوطات بالجامعة العربية ٠‏ 
۷ - المقريزى : النقود القديمة الاسلامية ٠‏ 
- الونشريشى : آسنی المتاجر فى بیان أحكام من غلب على وطنه 
النصارى ولم يهاجر ‏ تحقيق وتقديم دكتور حسين هؤنس ل صحيفة 
معهد الدراساتالاسلامية فىمدريد الجلد الخامسالعددان الاول والثانى» 


۹ 7 آبو پوسف ( التوفی سئة ۱۸۲ ها سنة ۷۹۸م ) الخراج 
الطبعة السلفية - القاهرة سنة ۱۳۵۲ هاء 


ف - الوسوعات والعاجم : 

۰ - الب‌کری ( التوفی سنة 1۸۷ ه ‏ سئة ۹۷١م‏ ) : هعجم 
ما استعجم — طبعة وستنفلد » طبعة القاهرة ( السقا ) ٠‏ 

۱ - الزبری : نسب قریش - دار العارف ٠‏ 

۲ ابن حزم ( المتوفى سنة 5051 ه ‏ سينة ۶ م ) : جمهرة 
أنساب العرب = دار العارف ۴ 

۳ - ابن خلدون ( المتوفى سنة ۸۰۸ ها س سنة ۱-۱2۰۵ م) : 
المقدمة تحقيق الدكتور على عبد اله احد وافى ‏ لجنة البيان العربى. 
سنة “yay.‏ 5 

٤‏ - ابن عبد الحق البغدادى (المتوفى سنة ۷۲۹ه - سنة۱۳۳۸م) 
مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع ‏ تحقيق الیجاری ۲ آجواء -. 
دار احياء الكتب العربية ٠‏ 

07 ا 6 ی لزعي كلام وی الاخیار 
سے أجزاء ‏ القاهرة ٠‏ 


۳۷۹ 


7 - القلقشندى ( التوفی سنة ۸۲۱ ف ستة ١514‏ م ) : صبح 
الاعشی فى صناعة الانشا  ١5‏ جزءا المطبعة الاميرية ٠‏ 


۷ - النويرى ( المتوفى سنة ۷۳۲ ها - سنة ۳۲-۱۲۳۱ م) : 
نهاية الأرب فى فئون الادب - ۱۲ جزءا ‏ دار الکتب ٠‏ 


۸ — باقوث ( التوفی سنة ۱۲۹ - سنة ۱۲۲۹ م ) : معجم البلدان 
اغانجی ۸ آجزاء ۰ 


ثانیا : مراجع عربية حديثة 
(۱) الکنب : 

٩‏ - دکتور ابراهیم العدوی : الامبراطورية البیزنطية والدولة 
الاسلامية - مکتبة نهضة مصر ٠‏ 

۰ — دکتور ابراهیم العدوی : الأمویون والبیز نطیون - الانجلو* 


| ١ه‏ دکتور ابراهیم العدوی : الاساطیل العربية فى البحس 
التوسط — نهضة مصر ۰ 8 

۲ — دکتور ابراهیم نصحی : تاريخ مصر فى عهد البطالة - جزءان 
ب النهضة ٠‏ 


۳ — أبو الفضل ابراهيم وعلى البجاوى : أيام العرب فى الاسلام: 
دار احياء الكتب العربية ۱۹۵۲ م٠‏ 


5 دکتور احسان عباس : العرب فى صقلية ‏ المعارف : 

هوه أحمد أمين : فجر الاسلام - لجئة التأليف والترجمة والنشر 
سئة ۱۹۶۱ م * 

7 - أحمد أمين : ضحى الاسلام : لجنة التأليف Le Sy‏ والنشر 
۳ أجزاء سئة ۱۹۳۲۳ 2 سئة ۱۹۲۵ / سنة ۱۹۶۱ م ٠‏ 

۷ - دكتور أسد رستم ‏ الروم -- جزءان ‏ دار المكشوف بيروت 
۹ .۰ ۱ 


VY 


4 دکتور أسعد طلس : تاريخ uy‏ العربية ٤‏ أحزاء مكتبة 
الاندلس — بيروت * 
٩‏ - آنستاس الکرمی : علم الثمیات * 


۰ - جاد الول (محمد آحمد. جاد الولی) وعلى البجاوی وآبوالفضل 
ابراهیم : ایام العر ب‌فی الجاهلية ‏ دار احیاء الکنپ العربية سنة ۱۹۵۳م 


۱ - جاسم الخلف : محاضرات فى جغرافية العراق الطبيعية 
والاقتصادية والبشرية ‏ معهد الدراسات العربية العالية ۱۹۵۹ ۰ 


15" دكتور جواد على : اريخ العرب قبل الاسلام ۸ أجزاء المجمخ 
«لعلمی العراقى ‏ بغداد ٠‏ 

۳ سس جورج حداد : فتح العرب للشام ٠‏ 

٤‏ — جورجی زیدان : العرب قبل الاسلام - تعلیق دکتور حسبن 
مؤنس - دار الهلال ٠‏ 

٥‏ — جورجى زيدان ؛ تاريخ التمدن yl‏ ت ٠‏ اجزاءب العليق 
دکتور حسين هؤنس ‏ دار الهلال * 


1 = دکتور حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ‏ ۲ أجزاء الأول 
الکتبة التجارية ستة ۱۹۲۵ ب الثانى النهضة سئة ۱۹۶۵ - الثالث 


۷ - دكتوران حسن وعلى ابراهيم : النظم الاسلامية ب سسنة 


٠ ۹۳۹‏ 
ays - ۸‏ تست قيام دول الرلبطين-البيضة سس 
dine‏ ۱۹۵۷ م ٠‏ 


٩‏ - دکتور حمدان ( Sle‏ حمدان ) : دراسات فى العالم العربی* 
۰ ل دکتور حسين موٌ نس : فتح العرب للمغرب - مکتبة الاداپ» 


١‏ دكتور Chur‏ مؤنس : فجر الاندلس - الشركة العربية 
للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 


۲ دكتور حسين مؤّئس : صور من البطولة ت, النهضة 0 


VA 


ل الدبس ( المطران ) : تاريخ سوريا ٠‏ 
۶ — الدكاترة دولت صادق » غلاب » الدناصورى : الجغرافيا 
السياسية ‏ الانجلو ٠‏ 
Vo‏ — دكتور زكى الحاسنی : شعر ارب فى أدب العرب - دار 
۲لفکر العربی سننة ۱۹۶۷ م ۰ 
VI‏ — دکتور سلیم حسن : مصر القديمة ٠‏ 
۷ — سلیمان صائغ : تاريخ الوصل ٠‏ 
۸ - دکتور سلیمان عادل عبد الق » عبد العزیز عشمان : نزهات 
SF‏ فى سوريا ٠‏ 
۹ — دكتورة سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام - دار الفكر 
العربى سنة ۱۹۶۷ a ٠‏ 
۰ -.دکتور شکری فيصل : حركة الفتح الاسلامی - مطبعة دار 
الکتاب العربی - القاهرة ٠‏ ۱ 


۱ - دکتور شكرى .فيصل : الجتمعات الاسلامية فى القرن الاول 
— دار الکتار العربی ‏ القاهرة ٠‏ 

۲ - شكيب أرسلان : تاريخ غزوات العرب فى فر نسا وسویسرا 
Waly‏ وجزر البحر التوسط - القاهرة ۱۳۵۲ ها ۰ 

۳ - دکتور ضیاء الدین الرپس : افراج أو النظام المالى فى الدولة 

۶ — الطباح : أعلام النيلاء بتاریخ حلب الشهباء ۰ 


6 دكتور عباس عمار : المدخل الشرقى دصر ٠‏ 


5 عبد الرءوف عون : الفن الحربى فى صدر الاسسلام - دار 
العارف 

لام دکتور عبد الجبار جومرد : هارون الرشسيد س‌جزءان - 
ببروت: * نت 
۸ ع دكتور عبد الرحمن زکی 1 السلاح فى الاسلام ۰ 


۳۷۹ 


۸٩‏ - دكتور عبد النعم ماجد : التاريخ السیاسی للدولة العربية ب 
جزءان ‏ الانجلو سئة ١9805‏ سنة OV‏ م ٠‏ 

۰ دکتور عبد المنعم ماجد : نظم الفاطمیین‎ ٠ 

۱ - دكتور عطیه مشرفة : نظم الحكم فى عصر الفاطمیین 

۲ - دکتور على tl‏ بوطل wou:‏ العراق تحت الحكم الاموی ب. 
دار المعارف ۰ 

۳ - دکتور عمر فروخ : العرب والاسلام فى الحوض الشرقی من. 
البحر التوسط — بروت * 

6 - الغزى : نهر الذهب فى تاريخ حلب ۲ أجزاء ٠‏ 
۰ - كرد على : خطط الشام - ۵ آجزاء المجمع العلمى العربی سب 


« hM 


دمسشسى ° 
۲ م ٠‏ 


۷ — محمد أحمد حسونة : الغرافية التاريخية الاسلامية ‏ لجنة. 
البيان العربى ٠‏ 

۹۸ ك دور مار خد Sit‏ اندر gst‏ + مبضوعة SiG Ih‏ 
السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة ‏ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ۱۹۵۸ م ۶ 

6 منح خوری : التاريخ الحضارى عند توینبی ب بروت ۰ 

۰ - دکتور نظير سعداوى : نظام البريد فى الدولة الاسلامية م 
دار الفکر العربی ۰ 

٠ل‏ ا نعمان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية — بفداد ۰ 

۲ - لقولا زيادة : ope‏ من التاريخ العربی ۰ الصارف سنةه 
م ۰ 

۳ ا یوسف عزت : تاريخ القوقاز - ترجمة عبد اممید غالب ٠‏ 

45 یوسف قنيمة : تجارة العراق قدیما وحدیثا ت بغداد سنة 
۲ م۰ 


۱۸۰ 


۰۵ — دکتور ابراهيم طرخان : الاقطاع الاسلامى ‏ أصوله وتطوره 
بدراسة مقارنة سب المجلة التاريخية المصرية المجلد السادس ۱۹۵۷ ٠‏ 

5 دكتور ابراهيم العدوى : الحمام الزاجل فى العصور 
الوسطى - المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثانى العدد الأول ple‏ سنة 
٠ ۳‏ 

۷ - دکتور ابراهيم العدوی : دراسات فى التاريخ البيز نطى ب 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد الثانى العدد الثانى أكتوبر ٠ ١9159‏ 

VA,‏ دکتور ابراهيم العدوى : التمثيل السياسى بين الحلافة 

«العباسية والدولة البيزنطية ‏ المجلة التاريخية المصرية ‏ الجلد الرابع 
العدد الاول ٠ ۱۹۵۲ gle‏ 


8 = دکتور ابر اهیم العدوی : السفارات الاسلامية فى العصور 
“الوسطى ‏ اقرأ ‏ ع ۱۷۹ : نوفمبر ۱۹۵۷ م * 

٠‏ دكتور ابراهيم العدوى : نشأة أساطيل الدول العربية فى 
.شرقى البحر التوسط - الجلة ل السنة الشانية ‏ العدد ۱٩‏ - يولية 
.۸ > 

۱ - دكتور ابراهيم العدوى : السفراء العرب الى أوربا فى 
«العصور الوسطى ‏ المجلة ‏ السنة الثالئة . عدد ۲۲ : اغسطس ستة 
۹ م ° 

- جبرا ابراهيم جبرا : بلاد العرب من جغرافية سترابون‎ ١1١7 
٠ مجلة المجمع العلمى العراقى  المجلد الثانى سنة ۱۹۵۲ م بغداد‎ 

ذکتور حسن الباشا : طرق التجارة العربية من عهد سباً 
:الى صدر الاسلام ‏ المجلة ‏ السنة الأولى العدد 5 : ابريل سنة ۱۹۵۷ ۰ 

68 حسن حسنى عبد الوهاب : جزيرة قوصرة العربية ب 
“المجلة التاربخية المصرية ‏ المجلد الثانی - العدد SW)‏ آکتوبر سبنة 
۹ م ۰ 

۵ _ دکتور حسين مؤنس: السید القمبیطور وعلاقاته بالسلمین 
— الجلة التاريخية الصرية - الجلد الفالث العدد الاول pl‏ سئة 
۱۹۵ م ٠‏ 


YA\ 


5 دکتور حسين مؤنس: المسلمون فى حوض البحر المتوسط > 
الجلة التاريخية المصرية المجلد الرابع ‏ العدد الاول ‏ مايو ۱۹۵۱ ٠‏ 


١١١7‏ سليمان الندوى : الملاحة عند العرب ‏ مجلة ( الضياء ) ب 
لکنو ر الهند  )‏ اعداد ربيح الآخر : شوال سنة ۱۳۲۰۲ ف ٠‏ 


۸ - طه الهاشمى : معركة آجنادین: مجلة المجمع العلمى العراقى, 
— المجلد الثانى ۱۹۵۲ - بغداد ٠‏ 

۹ دكتور عبد الرحمن زکی : صناعة السیوف الاسلامية ب المحلة 
التاريخية المصرية المجلد الخامس سنة ۱۹۵7 م ٠‏ . 


— دکتور عبد الرحمن زكى : بين قلاع العرب وحصونهم‎ ٠ 
۰ ۱۹۵۷ سنة‎ gh © ب العدد‎ Jovi السنة‎  ةلجملا‎ 

۱۳۱ دكتور عبد الرحمن eo‏ : العمارة العسكرية فى العصور 
الوسطی بين العرب والصلیبیین - الجلة التاريخية الصرية - الجلد السابي 
سنئة ۱۹۵۸ ۰ 

۲ -- دکتور عبد الرحمن زكى : مالطة العربية - الجلة - الستة. 
الثائية العدد VE‏ فبرایر سنة ۱۹۵۸ م ٠‏ ۱ 


۲م : فاروق خورشید : ذات الهمة — دائرة معارف الاحر ام ۰ 


۱۳۲ — دکنور محید مصطفى زيادة: مؤلف الطرسوسى فى eos‏ 
الحربى على عهد الايوبيين ‏ الجلة التاريخية الصرية - الجلد الثانی العدد 
الأول ۱۹2٩۹ pk‏ م۰ 


(۱۲۲م) د ۰ محمد عبد الهادی شعيرة : الرابطون فى الثغور العربية 
الرومية ‏ بحث فى کتاب ( الى db‏ حسين فى عيد میلاده السبعین ) ٠‏ 

٤‏ _ محمود شكرى محمد : بلاد العرب من تاريخ بلینوس م 
مجلة المجمع العامى العراقی - الجلد الثالث - الجزء الاول سنة ۱۹۵۶ 
ب بغداد * 

١‏ محیی الدين القليبى: الرباط فى سبيل الله مجلة رسالة 
الاسلام - السنة الرابعة - العدد الثالث — شوال سنة ۱۳۷۱ ه يوليو 
سئة ۱۹۵۲ م * 


VAY 


6 م د ۰ Us‏ ابراهيم : التعبير الشعبى عن الثورة ‏ المجلة عدد 
wld , ۵‏ الهمة : تراث الانسانية ( ابتداء من م 5 ع ٠ )1١١‏ ' 


1 دکتوران یحیی اخشاب والباز العرينى : ضبط وتحقيق, 
المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد السابع ۱۹۵۸ ۰ 


الثا : كنب اجنبية مترجمة للعر بية 


۷ ~ أربرى : تراث فارس ‏ مجموعة أبحاث باشرافه ب ادارق 
الترجمة بوزارة التربية والتعليم دار احياء الكتب العربية سنة ۱۹۵۹م۰ 


۸ - أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى البحر 
التوسط 'نرجمة أحمد أحمد عيسى ‏ مؤسسة فراكلين ۰ 

89 2 الفونس Lol‏ شنیدر : قبور الصحابة فى القسطنطينية »> 
بحث ورد فى کناب النتقی من دراسات المستشرقين چمح وترجمة 
وتعليق دكتور صسلاح المنجد dab‏ التأليف والترجمة والنشر سنة. 
۵ م ٠‏ ۱ 

۳ 


۰ 79 أوليرى : مسالك GLa)‏ الاغريقية الى العرب - ترجمة 
دکتور تمام حسان الانجلو سنة ۱۹۵۷ م * 

۱ _ أومان : الامبراطورية البيزنطية 5 ترجمة الد کتور مصطفی, 
بدر ‏ دار الفكر العربى * 

۲ _ بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ ترجمة حمزة طاهر — 
العارف ب dew‏ ۱۹۵۲ م * 


- 


۳ ل بتلر : فتح العرب pel‏ - ترجمة فريد أبو حديد  Auth‏ 
التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 


۶ — برستد : تاريخ مصر من آقدم العصور الى الفتح الفارسئ ب. 
ترجمة حسن كمال - الطبعة الاميرية ٠‏ 

٠‏ _ برستد : انتصار الحضارة ‏ ترجمة دکتور احمد فخری م 
الانجلو ٠‏ 


WAY 


۱۳۹ _-.- بر وکلمان : تاريخ الشعوب الاسسلامية ۳0 Sw‏ أجزاء ك 
تخرجمة مدر البعلیکی - بيروت * 

۷ ل بینز : الامبراطورية البیزنطية ۰ ترجمة دکنور مؤنس 
وزاید - النهضة ٠‏ ۱ 

۸ -- نرتون : أهل الذمة فى الاسلام ب ترجمة حسن حبشی ۰ 

1 جرونیباوم : حضارة الاسلام = ترجمة عيد poll‏ جاو بل 
۱ 60 جود فروى ديمومييل : النظم الاسلامية ‏ ترجمة السامر 
والشماع — بروت ۰ 

5١‏ جودۍ يعقوب : أثر الشرق فى الغرب خاصة فى العصور 
الوسطى ‏ ترجمة دکتور فؤاد حسئين ب dab‏ البيان العربی ٠‏ 

۲ . حوردن ايست : الجغرافيا توجه القاريم ‏ ترجمة 
د ۰ الدناصورى ‏ الألف كعاب ٠‏ 


۳ م حسينى : الادارة العربية ‏ ترجمة ابراهيم العدوى ‏ 
مكتبة الآداب سئة ۱۹0۸ م 


65 حورانی : العرب واللاحسة فى المحيط الهندی ب نرجمة 
دکتور یعقوپ بكر الانجلو ٠‏ 

٥‏ — دوسو : العرب فى سوریا قبل الاسلام ل ترجمة عبد الحميد 
الدواخی والدكتور محمد مصطفی زيادة - db‏ التألیف‌والترجمة والنشر + 

7 ديل : بيزنطة ‏ عظمتها وسقوطها - فصل ملحق بترخمة . 
کتاب بيئز الامبراطورية البیزنطية - للدکتور مؤنس وزاید - النهضة ٠‏ 


۷ — دیلابورت : بلاد ما بين النهرین - ترجمتة محرم كمال ب 


دیماند : الفنون الاسلامية ‏ ترجمة آحمد عسى- ٠»‏ 


٩‏ د راوس gill:‏ الانجلیزی - ترجمة دکتور محمد مصطفى 
زيادة - النهضة ٠‏ 


YAS 


رستوفيتزف : تاريخ الامبراطورية الرومانية الاقتصسادى 
والاجتماعی - الجزء الاول ترجمة الدكتورين زکی على وسليم سالم ب 
ادارة الترجمة بوزارة التربية والتعليم ٠‏ 

- على : مختصر تاریخ العرب والتمدن الاسلامی‎ pl سید‎ ١١ 
٠ ترجمة رياض رآفت  بغداد‎ 

۲ — سديو : تاريخ العرب العام ترجمة عادل زعپتر ‏ دار 
احياء الکتب العربية سنة ۱۹٤۸‏ م ۰ 

١6‏ دكتور عبد الرحمن بدوى : التراث اليوئانى فى الحضارة 
الاسلامية ‏ دراسات للمستشر ONS‏ النهضة سئة ١955‏ م۰ 

0 مه فازيلييف ۱ فصل بيز نطة دالاس لام ب هن کناب 
Byzantium‏ ملحق بثرجمة كتاب بيئز الامبراطورية البيزنطية للدكتور 
حسيل مؤنس وزايد ٠‏ 

۵ . فازيلييف : العرب والروم : ترجمة دكتور عبد الهادى 
شعيرة - دار الفكر العربى ٠‏ ( والأبحاث الملحقة به : لجريجوار , كانار 
eae‏ الخ ( ٠‏ 

5 .2 فلهوزن : ثاریخ الدولة العربية ‏ ترجمة الدكتور عبد الهادى 
أبى ريدة  db‏ التأليف والترجمة ٠ pills‏ 

لاه فلهوزن > الخوارج والشیعة ل ترجمة دكتور عبد [ارحمن 
بدوى ‏ النهضة ٠‏ 

فوست : جغرافية الحدود ‏ ترجمة محمد سيد نهر ب 
النهضة ۰ 

٩‏ — فون كريس : الضارة الاسلامية ومدى ثأثرها بالمؤثرات 
الاجنبية - ترجمة دكتور مصطفی بدر - دار الفكر العربى ٠‏ 

۶۰ — فر جر یف : الجغرافيا والسيادة العالية ب ترجمة رفاعة 

pts _ ١‏ : تاريخ آوربا ( العصور القديمة ) ترجمة دكتورين 
ابراهيم نصحی وعواد حسين - العارف ۰ 


( ۲۵ ) الحدود الاسلامية بج ۲ ب YAO‏ 


فیشر : تاريخ أوربا في العصور الوسطى ‏ القسم الأول 
ترجمة الدكتورين مصطفى زيادة والباز العرينى ٠‏ 


۴ 9 فيفلد ‏ برسى : اطیوبولیتیکا ل ترجمة joe‏ واسكندر ل 
الالف كباب “ 


۶ — دكتور فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان وفلس مطین -. 
الجزء الأول . ترجمة دكتور جورج حداد ‏ وعيد الكريم رافق - الجمزء : 
الثانئ ترجمة دکتور كمال اليازجى ٠‏ 


6 دكتور فیلیب حتى : تاريخ العرب - ترجمة مبروك نافع - 
القاهرة » ترجمة دکتور جبور وزملاژه - بروت ٠‏ 


۱ 
oo 


5 دکتور فيليب حتى : لبنان فى التساریخ - ترجمة دكتور 
آنیس فريحة ب بيروت ٠‏ 


۷ م کریسنسن : ايران فى عهد الساسسانيين ب ترجمة دکتور 
يحبى الحشباب ‏ لجنة التاليفا والعرجمة والنشر ٠‏ 

VIA‏ لی سترینج : بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ ترجمة وتعليق بشير 
۶ م ٠‏ 

۴ 


jaa 9 ۹‏ : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى - ترجمة 
دکتور عبد الهادى أبى ريدة ‏ جزءان القاهرة سنة ۶۰ اسلة ۱ م 


۰ موسل : شسمال الحجاز ب ترجمة الدکتور عرد | ۲ 
ار + لحسن 
المسيئى ب الاسکندربة ۰ 


- هل : الضارة العربية ‏ ترجمة دکنور ابراهیم العدوق ب 
الالف ht‏ ~ الا لو سرنة ۹۹٦‏ م 


VAN 


رابعا : كتب بلغات اجنبية 


172 — Aly Mohamed Fahmy : Muslim sea power in the east- 
ern Mediterranean, from the 7th to the 10th century. 
Alexandria 1950. 


173 — Byzantium : Edited by Baynes, Moss. 
174 — Brocklemann : History of Islamic peoples. J.ondon 
1956, 


175 — Bury : History of the later Roman Empire 2 vols., 
London 1931. 


176 — Bury : History of the Eastern Roman Emp. 


177 — Canard, Marius : Histoire de la Dynastie des Ham- 
danides. 


178 — Cary : A history of Rome — down to the Reign of 
Constantine. 


179 — Chapot : La frontière de |'Euphrate de Pompée a la 
conquéte arabe. 


180 — Charlesworth : . Trade routes, commerce of the Roman 
Empire. 


181 — Cheira: La lutte des Arabes et Byzantins, Alexandria. 


182 — Creswell : Early Muslim architecture 2 vols. 
183 — Creswell : Fortification in Islam. 


184 — Creswell : A short account of early Muslim architec. 
Penguin 1958. 


FAV 


185 — Bussand : Topographie historique de la Syrie. 
186 — Encyclopédie de Islam. 


187 — Gaudefroy, Platonov : Le monde musulman et byzan- 
tin. 


188 — Hadi Hassan : History of Persian Navigation. 
189 — Hamidullah : The Muslim Conduct of State. 
190 — Heyd: Histoire du commerce du Levant 2 vols. 
191 — Hitti: History of Syria, 

192 — Huzzayen: Arabia and the Far East. 

193 — Leidell, Hart : Strategy. 

194 — Le — Strange : Lands of Eastern Caliphate, 
195 — Le — Strange : Palestine under the Moslems. 
196 — Rosenthal. : A history of Muslim Historiography. 
197 — Runciman : Byzantine Civilization. 

198 — Vasiliev : Histoire de l'Empire Byzantin 2 vols. 


199 — Fisher : History of Europe. 
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الوضوخ الصفحة 


ج الفصل السادس : النظم الادارية واكالية فى الثغور دہ ۰۰ ۲ : ۱۸۸ 


أولا ‏ النظم الادارية : ٠٠‏ و و مه مه عو و وی مد مو EO‏ ۱۰۲ 
عند المسلمين مع القارنه بالادارة البيزنطية فى الدولة ود 5 
علد السلمين ۱۱ 
آ1 انشاء المدن واسكانها ۱۱ 
ب التقسيم الادارى ۲٩۹‏ - فى الدولة الاسلامية عموما ۳۳ ء الاجئاد 
۰ 2 اراد جلدين للجزيرة وقسرين ۲۸ ۰ افراد الثفسور 
والعواصم ۲۹ 
ج ‏ الهاز الاداری ٠١‏ : الامارة ٠١‏ , الوطالف الحلی الاغری ۱۵ ۰ 
ولاة قنسرین والعواصم فى اجمال VE‏ 
ثانا ب النظم الالية : oe oe‏ مه مه مه مه ۰ ۰۰ ۱۰۲ : ۱۸۸ 
عند السلمین هع القارنة بالتثظيم الال البیزنطی فى الدولة البیز لطية 
۳ م علد المسلمين ۱۱۵ ٠‏ 
1 - الوارد الالية ۱۱۷ : الخراج ۱۱۷ / الجربة Wo‏ 2 موارد آخری 
ر #العشور والکوس ۰۰۰ الخ ) ۱۳۹ ٠‏ 
ب - الصارف الالية ۱:۳ : العطاء ۱:۲ / الثلفات المسكرية فى 
الئغود ۱:۸ ؛ OU‏ اغری ر للمرافق والخدمات العامة ) ۱۵۲ ٠‏ 
حہ ‏ الادارة الالية ۱۵۳ : الدیوان ۱۵۶ + الاختصاصات ۱۵۰ - 


الوظفون = ١١!‏ ( عامل الخراج کاتب الدیوان ) » تقدير الخراج 
۸ » الساحة ۱۵٩‏ ى القاسهة ۱۵٩‏ 2 التقبل او الالتزام 
۰ )2 دیوان احاتم ودبوان الزمام ۱۹۳ ۰ بيت الال واليزانية 
4 , الادارة المالية فى اخملات العسكرية ۱۱۰ ء نقط الضعف 
فى الادارة الائية ۱6۵ + ظهور آمراء الاطراف عن طربق ضمان 
الجباية ٠ ١55‏ 


YAN 


الوضوع سس 


۵ - العملة ١58‏ : العملة الصربية فى عهد عبد اللك ١58‏ ۰ عملة 
محلية فى حلب وقنسرين ۱۷۰ ٠‏ 

ف ل الاقطاع ۱۷۱ : فى النظم الاسلامية حتى عهد عمر ۱۷۱ »2 
الاقطاع فى الثغور والسواحل فى عهد عثمان ۱۷۲ 2 التشسار 
الاقطاع فى عهد الأهويين :۱۷ ء الاقطاع فى الثفور فى عهسد 
العباسيين ۱۷۰ ٠‏ 
بين ملامح الاقطاع الأوربى والاقطاع فى نارمح ploy!‏ ۱۸۲ 

نعمیم اقطاع الولايات في ههد اللندر ۱۸۵ » توسع البو ن 
الافطاع . الحربی ۱۸۱ » تعمیم النظام في عهد السلاجقة 1۸١‏ 


۾ الفصل السابع : حياة السلم فى اللفود .. .. .۰ ۰۰ ۱۸۹ : WAVY‏ 


آولا : 


الثغور وحركة Joli‏ اللیعاری 0 مه مه مه مه مه ۰ ۱۹۲ 


التبادل التجارى ودور Sled‏ الشام والجزيرة فيه قبل الاسلام 
الطرق التجارية ودور العرب فیها قبل الاسلام ۲۱۰ ( الطرق البرية 
۰ » الطرق البعرية ۱۲۱۲ ) 

الثغور وأهميتها التجارية فى الدولة الاسلامية ۲۳۲۰ 

اداة اتصال بين الشام والجزبرة وأرميئية وآسيا الصغرى ۲۲۹ » وبين 
تجارة الشرق والغرب ر التجار اليهرد الراذائية ) ۲۲۷ 

۲۲۶ التبادل التجارى بعد الاسلام‎ aso 


انیا : الثغور فى الجال الثقافی : .. .. .. .. ٠.٠‏ .. ۲۵۵ : ۲۰۶ 


۳۹۰ 


تراث الفكر الیونانی ۲۵۷ 
دود الشام والعراق SEN‏ ۲۰۷ 


! - الاتصال الثقافى فى مدن اخدود : ۲۵۸ 
انطاكية وافامية وخلکیس وحمص + 'أصيبين 2 چند بسابور : 
قبل الاسلام 8 ¢ دور هده امراكز فى الاتصال الثفافی ۵ m‏ 
احضار المخطوطات الیونانية عبر الحدود لترجمتها ۲۰۵ ۰ ۲۹۷ 
نقل مدرسة الاسکندرية ال انطاكية وحران قى عهد عمر 
ابن عبدالعزیز ۲۹۰ : ۷ 

ب - لاتصال الثقای عن طریق الاسری : ۲5۷ 

ی - السقارات العلمية : ۲۷۰ 

ده godt ool‏ : ۲۷ 
ملحمة دیجنیس اگریتاس Digenis akritas‏ ۲۷۰ > شعر 
البطولة العربية فى اکعصری الاموی ۲۷۹ - ملحمة السید البطال 


الوضوع 3 الصفحة 
Baw - ۳‏ الاميرة ذات الهمة :۳۸ - البحترى وابو تمام فى 
العصر العپاسي ۲۸۸ ب كتب ابهاد ۲۹۹ ۰ 
ه ب الفنون : ۲۹۸ 


CASH - ۲۹۸ البيزنطية فى الفلون الاسلامية بالمنطقة‎ OLS HM 
الفارسية فى العصر العباسی ۳۰۱ لب آثار ذلك فى عوائر الشفور‎ 
« Wel 
۲۵۰ : ye) ثالثا : الدین فى‎ 
آهمية انطاكية فى الكليسة المسيحية ۳۰۰ - الدين فى هراع الفرس‎ 
٠ ۳۰۷ والروم ۳۰۰ - الطابع الدینی فى مراع السلمن والبیزنطین‎ 
۳۲۰۸ : الجهاد الدیئی بين السلمین والبیزنطین‎ 
۲۱۳ : السپاسة الدبئية للمسلمين والییژنطین‎ 
وطوائفهم فى الدولة الاسلامية ۳۱۳ - استفادة‎ MMI وضع اهل‎ 
السلمین من البيالقة ۳۱۸ - سياسة السلمین مع اهل الذمة وتالرها‎ 
معاملة الاسری ۲۲۳ - الفقهاء يبحثون‎ - ۳۱٩ بصربهم مع الروم‎ 
مشروعية بقاء السلمین تحت حکم غرهم ۳۳۰ ب اضطهاد الدولة تخالفی‎ 
۳۲۰ عند الروم والسلمین‎ hol مذهبها‎ 
۳۳۸ : الاديرة والرباطات‎ 
الدور الدینی والثتافی للأديرة (السيحية» ۳۲۸ والرباطات (الاسلامية)‎ 
, ۲۳۰ في منطقة الثغور والعواصم‎ 
YEA : الثاثير التبادل فى الفكر الديثى‎ 
YEN لبل الصور والایقونات علد البیز ئطيين‎ deg - HEN الجدل الدپنی‎ 
۰ ب مسالة خلق القران عند السلمین‎ 
۲۹۱۲ : ۲۵۱ rr ce مه مه مه مه مه‎ ne ne ¦ رابعا : مچتمع اللغور‎ 
ااهجرات العربية فبل الاسلام الى المنطقة ۲۰۱ الفتح واستترار هجرات‎ 
ء مدن الثغور‎ Woo عربية جديدة واندماجهم معالسكان ۲۵۱ » الامصار‎ 
والحياة الاجتماعية فبها ۲۰۹ ء‎ 
10 . oe ee we : الخرائط‎ | 
را ودور د الام‎ i التجارة الشرقية فى الوق الیو‎ ۳ 
1۷ ee ۰ ae we eo pe ee ۰ ۰ av oe ee وامزيرة فیهسا‎ 


أهم 0 التجارية فى العصور الوسطى ٦۹ ۰۰ ۰۰ ۰۰ oe BSL)‏ 
الر اجع وه وه pe‏ هو هو و هو pn‏ و۲ و كر ۰ ا TVA‏ 
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